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 ا هداء
 

براهيم سم واللذين كانا يطلقان على ا ،عبد الرازق ( رحمهما الله ،ا لى جداي ) ا 

  .محالهما التجارية لقب " دُكـــان " فلم أ نطق سواه حتى وقت قريب

لى أ ولئك الذين و  ،ا لى زوجي وعائلتي والقراء ال فاضل حدث ينشدون من يتا 

 بلسان حالهم
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فلذة  فهي  ،لكنه كان مضطرا  ا لى فعل هذا ،على ال طلاق الم يكن ال مر هين  

من  زء اجفكتب لها  ،أ راد أ ن يضمن لها مس تقبلهاولم ينجب سواها،  ،كبده

 وحقه المسلوب. ،ميراثه الغير معلوم. لكنه حقها الضائع

تى حولم يخبر بها أ حدا   ،عروفةبذلك في وصية غير م" "ريـــــاضاحتفظ 

 استراح قلبه لوجود ما يعينها على ،فا ن نفذ أ مره ووجبت ساعته ،زوجته

 متاعب الحياة.

****** 

بعد  لى حملهافقدميها لم تقوَ ع ،جثت على ركبتيها أ مام فراشه في الوقت الحالي،

ظلت  ،البنيتين بالعبرات. لمعت عيناها ما أ صابه وخارت قواه وأ صبح عاجزا  

ن متشهق محاولة الس يطرة على تهدج أ نفاسها. شحب وجهها القمح  اللون 

 .رؤيته هكذا

لملتصقة وا -وأ بعدت خصلات شعرها المموجة  ،مسحت أ نفها بطرف س بابتها

 ،ثم أ مسكت بكف والها المرتعش بين راحتيها ،للخلف -بجبينها المتعرق 

 :ب همستوأ لصقت صدغها به. وبصوت منتح

 لينا مين غيرك ،ماتسبناش يا بابا-

 :رد عليها بصوت خفيض متعب للغاية
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 !"يف س   أ  " ربنا موجود يا -

قه في رأ ت ما رفضت تصدي ،رفعت أ عينها الباكية لتتطلع ا لى وجهه الحاني

رت أ عصابها وتوت ،انقبض قلبها بشدةهو على مشارف الموت،  ،نظراته الخاوية

 :صوت متلعثمنهج صدرها علوا  وهبوطا  وهتفت متوسلة  ،أ كثر

 ..... مـ.. ماما.وماما ،أ نا محتاجاك جمبي-

 :رزينبهدوء  قائلا  قاطعها  

عشانك  اللي أ قدر عليهوأ نا عملت  ،ربنا مابينساش حد ،متخافيش يا بنتي-

 !انتي وأ مك

فاس تدارت  ،انتفضت في مكانها فزعت حينما شعرت بيدٍ توضع على كتفها

برأ سها للخلف لتجد ابن خالة والتها " الحاج فتح  " يقف ورائها ويردد 

 :بجدية

 سبيه يرتاح يا أ س يف وروحي شوفي أ مك-

ثم مسحت باليد ال خرى  ،وأ رخت أ حد كفيها عن أ بيها ،نهضت عن مكانها

 :وردت عليه معترضة ،عبراتها

 !بس أ نا عاوزة أ فضل جمبه-

 :بصرامة قائلا  هتف الحاج فتح  

وأ نا  ،تيروحي عند أ مك دلوق!وانتي بكده بتتعبيه ،الكتور قال خلوه يرتاح-

 هافضل جمبه
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االتفتت ناحية أ بيها   :تسلامباس ثم ردت  ،ورمقته بنظرات حزينة ،مجدد 

  !شوية ورجعالك يا بابا-

 ظلت أ نظارها معلقة به وهي تتحرك بخطوات بطيئة ا لى خــارج الغرفة. 

فسحب المقعد وجلس ا لى جوار "  ،فتح  حتى ابتعد تماما  راقبها الحاج 

 :بجدية قائلا  ريـــاض " ونظر له مطول  قبل أ ن يس تطرد حديثه 

 ....بس محصول الس نادي ،أ نا مش عارف أ قولك ايه ،حاج رياض-

 

 :بصوت منهك وهو يشير بكفه المجعد قائلا  قاطعه رياض 

 !أ نا عارف وحاسس ،من غير ما تكمل-

 :بهدوء جاد قائلا  ع الحاج فتح  تاب

وحاولت أ عالجه بس زي ما انت عارف يا رياض يا  ،أ نا عملت اللي عليا-

 !والموجود مش بيسد ،في ال رض واش تغلكفاية ي خويا مافيش أ نفار 

اتنهد رياض   :بصوت مرهق للغاية مردد 

 الحمدلله على كل حال -

 :مال عليه بجسده ليضيف بصوت خافت يحمل ال سف

 !أ نا مقدرتش أ قول الكلام ده قصاد بنتك-

 :هز رأ سه بخفة مجيبا  عليه
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 !كفاية اللي هي فيه ،هي مش ناقصة ،خير ما عملت-

فقد أ جهده كثرة الحديث والتفكير. هب الحاج فتح   ،سعل بعدها بشدة

 ،والتقط كوب الماء الزجاجي الموضوع على الكومود المجاور للفراش ،واقف ا

 :بقلق قائلا  وناوله ا ياه 

 !وبالها الكلام دلوقتي ،خد اشرب يا حاج رياض-

هره ثم أ راح ظ  ،وتناول منه بضعة رشفات ،أ مسك الكوب بأ صابع مرتجفة

 ..للخلف

 :قائلا  وأ ردف  ،أ عاد الحاج فتح  وضع الكوب في مكانه

ن شاء الله ربنا يسمعنا ،وهاعدي عليك تاني ،هاسيبك ترتاح ياخويا-  وا 

 أ خبار كويسة 

 :رد عليه ممتنا  

 !متشكر يا حاج فتح -

 :باهتة بتسامةبا قائلا  عاتبه 

  !ده احنا عيلة واحدة ؟هو في شكر بينا يا حاج-

 !ده العشم بردك ،كتر خيرك-

***** 
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هم قد  ،تربصت أ نظارهم الحادة بتلك البوابة الحديدية الخاصة بمدرسة البنات

غت فالمشاجرات بينهما قد بل ،ولن يتراجعوا عنها ،جاءوا لتنفيذ مهمة محددة

دا  ولم يبقَ ا ل ا ذللهم عم ،والمضاربات العنيفة قد وصلت ا لى ذروتها ،أ وجها

 عن طريق مدللتهم الصغيرة.

 في حين لكز الثاني ذلك الجالس ،تبادل أ حدهم نظرات ذات مغزى مع رفيقه

 :من بين أ س نانه قائلا  وهتف  ،في كتفهفي مقعد السائق 

 خليك جاهز ،البت هاتخرج-

 :رد عليه السائق بجمود

 !على البنزين دايسأ نا  ،ماشي-

الفتيات  عيها لتنطلق منهااحدق ثلاثتهم في البوابة التي فتحت على مصر 

 ..الصغيرات الملتحقات بالمدرسة الابتدائية للخـــارج

 :صاح الرجل ال ول فجــأ ة

 !الباب اتفتح-

 :رد عليه زميله الثاني بحدة أ مرة

 !هاتها بسرعة ،انزل-

وســـار ببطء ناحية جمع الصغيرات  ،وبالفعل ترجل أ حدهم من الس يارة

 وعيناه مسلطة على ا حداهن فقط. ،الواقف أ مام البوابة

 تلك الصغيرة ذات البشرة البيضاء والجدائل السوداء التي تزين رأ سها.
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 أ روى -

يصالها لمدرس تها يوميا   ومها به وبعد قبل بدء ي صاح باسمها سائقها الذي اعتاد ا 

 بتسامةاوعلى ثغرها بيدها  له التفتت للجانب لتلوحف ،مواعيد الانصراف

 عريضة.

ليه شعرت بأ ن قدميها ل  ،تحركت نحوه بخطوات رش يقة وقبل أ ن تصل ا 

لها أ حدهم حم  نعم. وذراعا  غليظة تطوقها من خصرها ،ية الصلبةمسان ال رض تلا

 ..وركض بها مسرعا  في الاتجاه العكسي

 صرخت بهلع كبيروفجأ ة  ،ال مر لحظات لتس توعب ما يدوراس تغرقها 

 :مس تغيثة بمن حولها

 !!ماما ،مــــاما-

ف وحاول الركض خل ،وترجل مذعورا  من الس يارة ،انتبه سائقها لما حدث لها

 .خاطفها للحاق بها

اكانت الس يارة ال خرى في انتظار الخاطف الذي اندس بداخلها   :نفعالبا صارخ 

 !من هنا سرعة اطلع ب -

 :واصلت الصغيرة " أ روى " صراخها المهتاج قائلة بفزع

 !الحقوني ،ماما !. بــــابا.بابا-

 :بتجهم وقد تحولت نظراته للشراسة قائلا  كمم الخاطف فمها 
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 !من هناوأ نت انجز وطير  !بس يا بت-

 :رد عليه السائق بجدية محاول  الفرار من المكان

 !!!.... ده قبل ما يمسكنا.أ ديني بأ ذوغ من ابن الـ-

 . وتمكن من التملص من السائق قبل أ ن يمسك بهم..ونجح بالفعل في هذا

ليها نتيجة تعثر قدميه والتفاف ساقه حول  فقد عجز ال خير عن الوصول ا 

 وارتطمت رأ سه بال سفلت الصلب. ،فانكب على وجهه ،ال خرى

أ ه لو علم الحاج " طــــه حرب " بما صار مع مدللته الصغيرة ل قـــام النيا 

وماذا عن أ خويها بقطعة فؤاده الغالية ا لى أ حضانه،  حتى يأ تيوأ قعدها 

 ؟الكبيرين

 بل ال حرى أ ن نقول أ ن ،كلاهما لن يصمتا ا ن عرفا بخطف أ ختهما الوحيدة 

استندلع  ا  ضروس حربا    ........................... بتلك الكارثةبمجرد ا خبارهما  فور 

!!! 

........................................ 

 

 

 

 



 

14 

 

صل الأول
 :الف 

 

ته الموجودة في وكال  –من خلف طاولة مكتبه الخش بي العتيق  اهب وافق  

 حينما أ بلغه أ شدهمابعد أ ن اتسعت مقلتيه على  -الخاصة ببيع ال دوات الصحية 

 ختطاف صغيرته.با االسائق هاتفي  

 وزاد بروز عروقه التي تغلي بالماء. انفجر فيه ،اكتسى وجهه بحمرة مخيفة

 :صائحا  بزمجرة مخيفة

يه -  انت بتقول ا 

تصار تلك خ ق المرتعد وهو يعيد على مسامعه باصمت ليس تمع لصوت السائ

افتابع  ،الفاجعة  :هتياجبا صارخ 

 ؟! محصلتهومش ليه؟........فين ياوكنت -

 :رد عليه السائق بخوف

 ....ولد الهرمة كانوا مظبطينها و ،ملحقتهومش يا حاج طه-

 :بتهديد صريح اقاطعه طه هادر  

 !وعزة جلال الله لو جرالها حاجة مش هايكفيني فيك رقبتك ول رقبة عيالك-
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ثم  ،عالي ا ويا  د فسقط على ال رضية محدث   بعنف مقعده اأ نهي  معه المكالمة دافع  

ديء " الذي أ جابه بصوت هاهاتفه ليهاتف ابنه البكري "منذرعبث بأ زرار 

 :وش به ناعس

 ايوه يا حاج-

 :هدر فيه أ باه بعصبية جمة

 !قوم فوق وشوف النصيبة اللي حصلت-

اوسأ له  ،انتبه منذر لصوت واله المنفعل  :متوجس 

 ؟في ايه ؟ير يا أ باخ-

 :رد عليه بكلمات مقتضبة لكنها غامضة

 !ولد أ بو النجا-

 :سأ له منذر بريبة

 !!؟مالهم-

 :يحمل الغضب الشرس باندفاعأ جابه 

 !روىختك أ  خطفوا أ  -

 :كبير لعنا  ا ياهم بانفعالصاح منذر فور سماعه ل جابته 

وغلاوة أ روى  ،مش هاسيبهم ،ازاي يتجرأ وا علينا ،ولد الـ................-

 .....عنك هــأ  
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 :بعنف قائلا  قاطعه طه 

 ....هات أ خوك وأ نا هالم الرجالة و-

 :ا ياه بنبرة عدائية مقاطع ارد عليه منذر 

مش هايدن عليهم المغرب ا ل وأ نا مقطع من لحمهم  ،الليلة دي عندي يا حاج-

 !وأ روى هاتكون في حضننا ،نسايل

 :نظراتههتف طه بصوت محتد وقد استشاطت 

 !اتصرف يال ،أ نا مش عاوز رغ  كتير-

ذو صــدر  ،في نفس التوقيت ولج شـــاب في مقتبل العمر عريض المنكبين

عريض وبشرة سمراء وشعر حليق ا لى داخل الوكالة فاركا  ذقنه النابتة بكفه 

س تغراب من صوت أ بيه المهتاج متسائلا  و   :با 

 ؟في ايه يا بابا-

ا" ونظر له ديابسط "التفت طه ا لى ابنه ال و   :دةقبل أ ن يجيبه بح شزر 

 !ماهو ا نت مش دريان باللي حاصل ل ختك-

 :فتساءل بتوجس قليل ،أ ثرت كلماته الحادة ريبته

 ؟مالها ؟أ روى-

 

 :رد عليه بحدة تحمل التهكم
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 !بيهخطفوا أ ختك يا -

 :وصاح غير مصدق ،ارتفع حاجباه لل على في صدمة كبيرة

  !نعم-

 :بنبرة مشحونة بالحنق والغل الشديدين قائلا  تابع أ باه 

 .....ولد أ بو النجا بيلوا دراعنا وأ  -

اوقبل أ ن يكمل عبارته للنهاية مف  ـــارج قد اندفع للخ ديابكان ما حدث  سر 

 أ ن يفتك بمن اختطف أ خته الصغرى. اوقد انتوى شر  

........................................... 

 

الامعة في الحقول الخضراء أ مامها تتذكر كيف كانت تلهو وهي شردت بأ عينها 

لم يدخر وسعه ل سعادها هي وأ مها غير مهتمة  صغيرة في أ حضان والها الذي

 بالمياه المنهمرة على الصحون المتراصة في حوض الغس يل بمطبخ منزلهم القديم.

امخة على شأ نظارها متعلقة بتلك الشجرة ال  ،كانت كالصنم الخالي من الحياة

 جانب الحقل.

 هال  وكان هو نعم ال ب .والها الغالي لم تذق طعم السعادة وال مان ا ل معه

 .المحب الوفي ل مها والزوج

كما تشكلت الهالت السوداء حول جفنيها منذ أ ن تدهورت  ،كثير اذبل وجهها 

 .كثير احالته الصحية وساءت 
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ولهم من وتح ،حياتهم المس تقرةانهيار  قبهأ ع  ،زمن قياسيحدث كل شيء في 

ودته كل شيء يهون في سبيل ع، دينين من أ جل الانفاق على علاجهدائنين لم

ا ز دام  ليلحق بها أ باهيكفيها ما أ صاب والتها من عج، واقف ا على قدميه

 انهمرت العبرات من مقلتيها دون أ ن تدري.، الحبيب

 كله. وهما العالم .جوهرتهما الثمينة ،هي وحيدتهما

فات فقط ما اكتسبته من ص، ول مقومات أ نثوية مميزة ،الم تمتلك جمال  خارق  

وشعر  ،أ عين بنية تحاوطها أ هداب غير كثيفة ،بشرة قمحية؛ ينية من أ بويهاج 

 وجسد غير ممتليء ،طول متوسط ،عادي مموج

ثيابها  لكنها تخفيه ببراعة أ سفل ،ق ارش ي اربما انحناءات جسدها تعطيها مظهر  

 .للغاية الواسعة فتبدو بداخلهم نحيفة

 :انتبهت لصوت والتها يناديها

يف-  !أ س  

 . .. رقيقة القلب كثيرة البكاء.ذلك الاسم الذي انتقاه والها لها

اأ حبته   وأ خبرها سابقا  عن سبب تسميتها به. ،ل نه مختلف ومميز كثير 

لها كما كانت هشة للغاية حينما حم  ،منذ لحظة ميلادهاهي لم تتوقف عن البكاء 

فدار بخلده أ ن يسميها بذلك الاسم الغريب الذي قرأ   ،ل ول مرة بين ذراعيه

 عناه في ا حدى المجلات الثقافية. عن م 

 !أ س يف-
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ضت مسرعة ورك ،فكفكفت عبراتها بيدها المبتلة ،تكرر النداء على مسامعها

 :بصوت ش به متحشرجخـــارج المطبخ مجيبة ا ياها 

 أ يوه يا ماما-

 :وت هاديءبص متسائلةأ دارت والتها عجلتي المقعد المتحرك ليتحرك نحوها 

 تي غس يل ال طباق ول أ جي أ ساعدك خلص-

 :ودودة بتسامةردت عليها أ س يف با

 س أ نضف البوتجاز ويبق  كله تمام ناقص ب ،خلاص يا ماما-

متنان  :وهتفت بصوت ش به حزين ،نظرت لها حنان با 

 !معلش يا بنتي تعباكي في شغل البيت-

وأ خفضت  ،قبل أ ن تختنق أ كثرثم صمتت للحظة محاولة الس يطرة على نبرتها 

 .نظراتها لتحدق في مقعدها المتحرك الذي يشير ا لى عجزها

 :وهي تتابع بمرارة اخرج صوتها مهت  

 ...لو أ قدر كنت-

 

 :جملتها قائلة بتنهيدةقاطعتها أ س يف قبل أ ن تكمل 

 أ نا ماش تكتش من حاجة  ،متكمليش يا ماما-
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يها فطوقت ال خيرة ذراع ،ثم ارتمت في أ حضان والتها لتضمها ا لى صدرها

 :وهمست لها بصوت دافيء ،حولها

 انتي أ حسن نعمة ربنا رزقنا بيها  !ربنا يجازيكي عنا خير يا بنتي-

 :قائلة بكت متأ ثرة وهي تستند بوجهها على كتفها

 !ويخليكي ليا انتي وبابا-

................................... 

 

دة على مقربة جالوجبات الجاهزة والمتوا مطاعماندفع كالثور الهائج ناحية سلسلة 

 ،لم يدع الهاتف من يده طوال ركضه المجنون نحوهم، من وكالة عائلته

بداء السبب ليه دون ا  كنهم ل ،واس تدع  من رفاقه ال قرب في الوصـــول ا 

 يعلمون أ ن طلبه العاجل هذا يقف ورائه خطب جلل.

 وتجمعوا بعد لحظات في بقعة تم التفاق عليها. ،لذا لم يتأ خروا عنه

وات مخيفة انطلقوا بخطثم  ،حملوا العصي وبعض ال سلحة البيضاء في أ ياديهم

 .اعمنحو تلك المط

فافسحوا لهم المجال دون اعتراض طريقهم. يكف  التحديق في  ،رأ هم المــــارة

 رفة أ ن كارثة ما على وشك الحدوث.أ وجههم لمع

فر بعصاه الغليظة صــــرخ دياب بصوت جهوري مهتاج ومخيف وهو يح

 :ال رضية ال سفلتية
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 !!!!............اطلعلي يا !مازن يا أ بو النجا-

انهض رواد المطعم  وفروا هاربين قبل أ ن  ،من على طاولتهم ال مامية فور 

 طوا ضحايا في شيء ل دخل لهم به.يسق

تبه من على مقعد مك  -للحاج مهدي أ بو النجا  صغرالابن ال   –انتفض مــــازن 

 :وتساءل بحدة من الاخل ،الاخلي

 ؟في ايه اللي بيحصل برا-

 : بتوتر رهيبأ جابه أ حد رجاله

 ..... ده دياب ابن...ده-

 :بتوعد قائلا  قاطعه مازن قبل أ ن يكمل حديثه 

 !جـــه لحد عندي-

طوات ثم ســـار بخ ،والتقط منه سلاحه النـــاري المرخص ،فتح درج مكتبه

 وهو يدسه في ظهره. متعجلة نحو الخـــارج

 

 -صاحب السلسلة  –في نفس التوقيت هاتف أ حد العمـــال الحاج مهدي 

 :صرامةب قائلا  وأ مره  ،فذعر ال خير ،ليبلغه بالمصيبة الائرة في مطعهم

 أ نا ،مافيش حد يقرب لبن طه !امنعوا أ ي حد يدخل المطعم لحد ما أ جي-

 !محدش يتعرضله حتى لو كان ابني مازن ،سامع ،مش ناقص
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حيث قذف  ،فقد سمع دوي تهشم زجاج قوي ،لكن ل يمنع حذر من قدر

عدها وبدأ  ب ،لزجاجية بقالب طوب غليظ فحطمه على الفوردياب الواجهة ا

كومة وتحول المدخل ل ،التراشق بالعصي والحجارة وتكسير بعض الطاولت

 من الزجاج وال خشاب المحطمة.

ع عمال م تراص الرجال على الجانبين متأ هبين للاشتباك بين لحظة وأ خــــرى

عيناه ل و مـــــازن من الاخخرج المطعم فقد توقفا للحظات عن العراك حينما 

اتطلقان   :بعنف قائلا   هو هدر. مخيف ا شرر 

 ؟حربجاي هنا ليه يا ابن -

ارد عليه دياب بعصبية شديدة وهو يتحرك صوبه و   :ويةبعصاه الق مهدد 

 ؟فين أ روى-

 :وأ جابه بعدم اكتراث ليثير من حنقه ويس تفزه أ كثر ،بازدراءنظر له مازن 

 !معرفش-

 :وهتف بصوت محتد ومتش نج ،حنق ااش تعلت عيناه 

 !!!!محدش ليه دخل يخطفها ا ل انت-

ليه يه بفتور وهو يتعمد اورد عل  ،غير مبالية بتسامةتقوس فم مــــازن با لنظر ا 

 :باحتقار

 !!!؟وهو أ نا بتاع شغل العيال ده-

 هدر فيه دياب بصوت متش نج وقد احتدت نظراته
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 ؟ايوه بتردهالي عشان المحروسة-

 :ةوهتف بسخرية متهكم ،رأ سه للجانبين ببرود مستنكرا  ما قاله هز مازن

 !الغاليالحفيد وأ م  ،اسابق  المدام  .....دي مهما كان ،. عيب.للل-

صرخ فيه دياب بهياج وقد تحولت عيناه للشرسة وبات قاب قوسين أ و أ دنى 

 :من الفتك به

ل قسما  أ روتقولي على مكان تنطق و وها ،سيرة ابني على لسانك ماتجبش- ى وا 

 ....بالله هاشقك نصين وأ  

س تخاف وهو يرمقه بنظرات دونية قائلا  قاطعه   :با 

 بلاش حلفنات ا نت مش أ دها  ،اهدى على نفسك-

 

وى بها أ ن يه وقبل ،رفع ديـــــاب عصاه الغليظة لل على ليضرب بها خصمه

اهاد اعلى رأ سه سمع صراخ    :يناديه- اومأ لوف   – ر 

 !ديـــــــــــــــــــــــاب-

 

واس تدار برأ سه للخلف ليجد أ خيه ال كبر " منــــذر "  ،تجمد في مكانه للحظة

 رات جاحظة تحمل العداء والشراسة.به بنظ محدق ا
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و نح –والبشرة السمراء  ،الجسد الضخم ،ذو الطول الفاره –تحرك منذر 

 ولم يبعد نظراته المخيفة من عينيه العسليتين عن مـــازن. ،الثنين

لم يتحرك ال خير قيد أ نملة. فبالرغم من عداوته وكراهيته اللامحدودة لياب ا ل 

 أ نه ل يس تطيع التجرأ  على أ خيه ال كبر.

بة ذو الهي  –وتعلقت ال نظار كلها بمنذر  ،ســــاد صمت رهيب في المكان

وى أ ق يعد منل يخشاه أ و يكن له الاحترام وهو  ومن –والسلطة المفرطة 

 رجال تلك المنطقة الشعبية.

ثم بصوت هاديء يحمل القوة  ،ورمقه بنظرات نارية ،منذر قبالتهوقف 

 :متسائلا  اس تطرد حديثه 

 ؟فين أ روى-

سمع الجميع  وقبل أ ن يجيبه ،ابتلع مازن ريقه بتوتر قليل من حضوره المخيف

 :عالي اصوت الحاج مهدي يصيح 

 اطمن عليها يا منذر يا بني ،في الحفظ والصون-

 

تابع  ،وقبل أ ن يفتح فمه لينطق حرفا   ،اش تعلت عيناي مازن غيظا  من أ بيه

 :مصطنعة بتسامةبا قائلا  أ باه 

 !وزمانتها في طريقها لعندكم ،شوية بسمةهي أ عدة مع الحاجة أ م -
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وظل ،فقد أ فسد أ باه خطته في ا ذلل خصمه ،ضغط مازن على شفتيه بقسوة

 يحدجه بنظرات مش تعلة دون أ ن ينبس بكلمة واحدة.

 :بصوت مخيف وهو مسلط أ نظاره على مهدي قائلا  صاح منذر 

 !!!!!؟وانتو من امتى بتخطفوا عيالنا لما تحبوا تشوفوهم-

 :رد عليه ال خير بهدوء حذر

 مش مقصودة ،غلطة يا بني-

 :ليردد بتهكم ساخطالتوى فم منذر 

 قولتلي بق  غلطة ،أ ها-

 وقد التمعت عيناه بشدة مهدد اصـــاح دياب 

 !يبق  حسابنا مع اللي غلط-

 ازن الذي لم يتوقع عن رمقه بحنق.ثم تحركت أ نظاره نحو م

 حسابنا مع الغلطان ،مظبوط-

 همرتفع وهو يتحرك من الخلف نحوهتف بتلك العبارة الحاج طــــه بصوت م

ويحتاج لس تخدام الحكمة والتريث  ،مهدي أ ن الوضع قد تأ زم للغاية أ يقن

 قبل أ ن يتفاقم أ كثر من هذا. لتداركه

 :ترحيبة بنبرة قائلا  ولوح بيده في الهواء  ،زائفة على ثغره ابتسامةرسم 

  !نورت حتتنا ،أ هلا يا حاج طه-
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 :رد عليه طه بغضب

 !الكلام بينا خلص خلاص ،ل أ هلا  ول سهلا  -

 :هدر دياب بصوت محتد وقد أ وشك على التصرف بجنون

 ...س يبني ،انت لسه هتكلم معاهم يا أ با-

 :ةبقسو  قائلا  وضع طـــه كف يده على صدر ابنه مانعا  ا ياه من الحركة و 

 !ديــــاب-

 :ورد بحذر ،أ راد مهدي التخفيف من حدة ال جواء

 !أ نا محقوقلك ،حقك عليا يا حاج طه-

 :بامتعاضوهتف  ،نظر له طه بغل

نك عارف ده-  !!!ل ن أ نا ول ولدي بنسيب حقنا ،كويس ا 

 :قائلا  وحافظ على ابتسامته الهادئة  ،تفهم مهدي تهديده الضمني

 تعالى نتكلم جوا  ،الكلام أ خد وعطا-

 :بضيق قائلا  لوح طـــه بيده في الهواء 

 !! !بنتي ترجع ال ول ،ل برا ول جوا-

 :دون أ ن تطرف عيناهرد عليه مهدي بجدية 

 !!!!دي كلمة شرف مني ،اطمن ،زمانتها عند الست جليلة-
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 فأ جاب عليه بعد أ ن حدق في اسم المتصل.. ،رن هاتف الحاج طهوبالفعل 

 وهو يردد: ابدا حديثه غامض  

 ....طب افحصيها كويس وشوفيلي ؟وصلت-

 :مستنكرا  ظنونه السيئة به بعتاب خفيف قائلا  قاطعه مهدي 

 !!؟هو أ نا هأ ذيها !دي زي بنتي بردك ،عليك يا حاج طهعيب -

 :بعبوس ثم تمتم ،نظر له بتأ فف

  !طب اقفلي دلوقتي يا جليلة-

 :بود قائلا  أ شــــار مهدي بذراعه 

 !اتفضلوا يا جماعة جوا-

 :بغلظة قائلا  اعترض منذر 

 لحد كده واس توب  ،ل  -

 :بينما أ ضـــاف واله بصرامة

 !نا عندكم حق عربباللي تعمل ده يبقل  ،شوف يا حاج مهدي-

اتوتر مهدي قليلا  من كلماته المقتضبة والتي يع   ابة ميثاق شرف أ نها بمث جيد 

 .ا ن لم ينفذه فليتحمل العواقب

 :بتلعثم قائلا  ثم ردد  ،وزع أ نظاره على عائلة حرب

ااه -  !. هو أ نا بردك يرضيني حد يزعل مني ول من عيالي.. هو.طبع 
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 :قائلا  ثم زاد من ابتسامته المجاملة 

 اتفضلوا اشربوا حاجة -

 :رد عليه طــــه بجمود

 !!!وقت ال عدة بينا-

 :وهتف فيه ،ثم اس تدار برأ سه ناحية ابنه البكري منذر

 خلينا نشوف مصالحنا ،يال يا بني من هنا-

 !ماشي كلامك يا حاج-

 ومـــازن بنظرات ساخطةكبير وهو يرمق كلا  من مهدي  بامتعاضقالها منذر 

 ..للغاية

في حين لم يتوقف كلا  من مــــازن ودياب عن رمق بعضهما بنظرات نارية 

محدودة لكنها  لم تخمد ا ل لفترات ،عدائية. فالكراهية بينهما ممتدة منذ فترة طويلة

 تعاود الاش تعال بقوة من أ ن ل خر ل س باب كثيرة ومتشعبة.

 

 :وهمس له بتوعد ،همــــال مازن برأ سه على عدو 

 الحساب بينا مخلصش يا ابن حرب -

 :رد عليه دياب بصوت خفيض مهدد

 !معايا تقلت أ وي وفاتورتك ،الحساب لسه في أ وله-
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............................................ 

 

دارة سلسلة المطاعم ،حق ال حدج مهدي ابنه  ،بداخل المكتب الخاص با 

 :قائلا  وعنفه  ،بنظرات مغلولة

 ؟شايف غباءك وصلنا لفين-

 :رد عليه مازن بحنق

 !!!..... دياب.كنت عاوز أ علم على الـ ،يا بابا ما انت كتمتني-

 :وهتف بنبرة مغلولة ،نظر له مهدي بغيظ

  ؟وانت كده علمت عليه ول لبستنا في حيطة معاهم-

نزعاج  :ثم صمت للحظة قبل أ ن يضيف با 

 ؟هاتتعمل هاتكلفنا أ د ايهعارف أ عدة العرب اللي -

 :بغضب اهتف مازن محتج  

 ....ما تس يبنا ؟هو احنا ليه لزم نطاط  ليهم-

 :قاطعه واله بصوت صــــــــــارم

أ نا مش محتاج أ عادي ولد حرب دلوقتي  ،انت مش فاهم حاجة !ســــــب-

 !خالص
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اغتاظ مازن من تراخي واله واستسلامه لعائلة حرب مما يجعله يشعر 

 :فصاح بنزق ،بضعفهم أ مامهم

 !والله لو مجد كان هنا مكانش خلصه اللي اتعمل-

نه فهو أ درى ال شخاص بطيش اب  ،اتسعت مقلتي مهدي لتبرزا من محجريهما

 وتهوره الغير محسوب العواقب. ،البكري

 :بصعوبة قائلا  حاول الس يطرة على انفعالته 

بلاش ف  ،وضيع نفسه بعنده ،مجد أ خوك في السجن بسبب مخه الناشف-

 !!!جمبي محتاجك أ نا !أ خسرك انت التاني

  ولنفالبغض بينه وبين دياب لم ،سامعهلم يقتنع مازن بما ردده واله على م 

 ..ينتهي 

 فحبائل الكراهية س تظل موصلة بينهما حتى يقضي الله أ مرا  كان مفعول.

..................................... 

 

جنتها وداعبها من و  ،أ جلس طــه ابنته الصغرى على حجره ،ال خرعلى الجانب 

 :باهتمام متسائلا  

 ؟حد عملك حاجة-

 :هزت رأ سها نافية وهي تجيبه مبتسمة



 

31 

أ نا أ عدت عند طنط عواطف شوية وبعد كده نزلت معايا وجابتني  ،ل يا بابا-

 !في العربية لهنا

يماءة خفيفة متمتم    :بنبرة مقتضبة احرك رأ سه با 

 ماشي -

 :ثم ابتسم لها بأ لفة

 !روحي أ وضتك ذاكري ،طب يا حبيبتي-

 ماشي يا بابا-

 ..امبتعدة عنه لتذهب ا لى غرفته ونهضت ،قالتها ومن ثم قبلته من صدغه

وأ س ندت صينية أ قداح الشاي الساخنة  ،اقتربت زوجته الس يدة جليلة منه

 على الطاولة المجاورة له. وقبل أ ن تجلس على ال ريكة سأ لها بغموض:

 ؟البت بخير-

 :أ جابته بثقة وهي تعطيه قدحه

 اطمن أ نا فتشت في جسمها-

 :رتياحورد با ،تناوله منها

 !الحمدلله-
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نطاله على ب  –السوداء  –فانلته التحتية  خـــرج منذر من المرحاض مرتديا  

 نظراته منزعجة ش به متوترة. ،الجينز البالي اللون وهو عابس الوجه

االتقطت أ ذنيه  بصوت  لا  قائ فيهتدخل ف  ،من الحوار الائر بين واليه جزء 

 :قاتم وهو يجفف وجهه بالمنشفة القطنية

مش هنديهم فرصة  ،أ روى ماتطلعش من المدرسة ا ل ومعاها حد فايق-

 !يكرروها تاني

 :بجدية قائلا  رد عليه أ باه 

 ما أ نا هاعمل كده ،أ ه-

بعد أ ن  هتمامباحوله ليسأ له  طه تلفت بينما  ،مط منذر فمه لل مام ولم يعقب

 :لحظ تغيب ابنه

 ؟أ ومال فين دياب-

 :رد عليه منذر وهو يلف المنشفة حول عنقه

 !مش باين من ساعة الخناقة-

وتحرك  ،وضبط قلادته الفضية التي تطوق عنقه ،في وقفته انتصب هو

 ليجلس على مقربة من واله.

 

حباط  :ورد بصوت ممتعض ،تنهد طـــه با 
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 !أ خوك جايبني ورا بعمايله-

 :ورد عليه بقسوة ،حدق منذر في وجه أ بيه بجمود

نه اتاخد غدر ،بلاش نفتح في الماضي يا حاج-  !أ نا وانت عارفين ا 

 :قائلا  كز طــه على أ س نانه بشراسة ليضيف 

 !كنت شارب من دمهاولول يحيى  ،سة لعبتها صح عليهبل بنت ال  -

 :هتفت جليلة بتوجس بعد أ ن لحظت نظرات الشر متجلية في أ عين زوجها

 !منهاوحقنا هناخده  ،كله بالعقل يا حاج-

 :وسأ لها بحدة ،نظر ناحيتها

 ؟أ ومال يحيى فين-

 :وهي تجيبه بحذرازدردت ريقها 

 !معاها-

 :وسأ لها بتهكم ،من ا جابتها ازفر بصوت مسموع منزعج  

 ؟والمحروسة هاتجيبه امتى ،اس تغفر الله العظيم-

 :أ جابته بهدوء

 !ا ن شاء اللهأ خر النهار -

 :قائلا  فعلتها النكراء  اصـــاح بصوت محتد متذكر  
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 !ربنا ياخدها ويخلصنا منها-

الم يرغب منذر في فتح ذلك الموضوع الشائك  ة لما فيه من أ مور مزعج مجدد 

 :فهتف بتأ فف ،ومؤلمة للجميع

 !مصالحنانشوف عاوزين ، يا حاج طهفضنا من الحوارات دي  -

...................................... 

من الخـــان المنبعث من ال رجيلة  ةكثيف بٍ حبسُ عن أ خرها الغرفة امتل ت 

 عن تدخينها.هو التي لم يتوقف 

 قائلا  ق وتشد ،تناولها نظر له رفيقه عماد بتوجس من تلك الكميات التي

 :بحذر

نت.. ا نت بقالك كام ساعة بتشرب !مش كفاية يا دياب-  !ا 

 :رد عليه بصوت مختنق يحمل الغضب بين طياته

نت مش حاسس بالنار اللي جوايا  ،محروق ياخي-  ا 

 :قائلا  حذره رفيقه 

 كترها مش حلو  ،عشان صدرك بس-

 :رد عليه دياب بمرارة وقسوة

 !ادر يا عمادمش ق ،بس مش قادر ،يا ريتني أ قدر أ طف  البركان اللي قايد فيا-

 :قائلا  وردد  ،تنفس عمـــاد بهدوء
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 !الموضوع ا ياه-

مل ثم أ جابه بنبرة عامضة تح ،وضاقت نظراته ،تحول وجهه للتجهم الشديد

 :القتامة

بتها على غوف شر وأ نا زي ال ،ولبستني العمة ،لعبتها صح أ وي ،هو في غيره-

 !ال خر

 :رد عليه عماد محاول  التهوين عليه قليلا  

 !هيج  يوم وتاخد حقك منها-

 :تابع دياب بشراسة وهو يضغط على أ س نانه بقسوة

 !وأ بويا كنت دابحهالول ابني يحيى -

 :أ ضاف عماد بصوت رخيم

 !بس ماتس تهلش انك تعمل في نفسك كده ،أ نا عارف-

 :هتف ديــــاب بقوة بعد أ ن استشاطت نظراته للغاية وبرزت عروقه من عنقه

عملهم عليا وأ نا مشيت وراه من غير ما أ ديله  ،اللي حرقني أ وي ابن أ بو النجا-

 !خوانة

 :رد عليه عمـــاد بهدوء

 !يا كبيرليه يومه بردك -

 :بتوعد وهتف من بين فمه ،حدق دياب في الفراغ أ مامه بنظرات تحمل الكثير
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 !!!وكله بحسابه ،ايوه-

...................................... 

 

س ن ،قدماها على حملها لم تقوَ  ،بعد مرور أ س بوعين ادها وتكفلت س يدتان با 

 وهي تسير في الخلفية مودعة أ باها للمرة ال خيرة ا لى مثواه ال خير. 

 فأ ظلمت النيا في عينيها. ،تلقت خبر وفاته كالصاعقة

سرت هي خ  ،فمصابها أ ليم وأ شد فجعا   ،عجزت والتها القعيدة عن الحضور

يشهقت ، وكل شيء في حياتها ،حبيبها وزوجها وحاميها وبة غير بصعف أ س  

نه يوارى الثرى أ مام ناظريها ،قادرة على التنفس ن يدفن مع من س بقه م ،ا 

 ال موات. تركها بمفردها وحيدة ضعيفة في مواجهة الكثير من ال حداث.

 وتعالت صراختها وعويلها رغم تحذيرات الجميع لها. ،انهارت باكية

 تركها ورحل بلا وداع. ،س ندها في تلك الحياة ،هو والها الغالي

هتياج  :صرخت با 

  انت وعدتني تفضل معايا ؟هنعيش لمين بعدك ،س بتني ليه يا بابا-

 :نهرتها س يدة ما ممسكة بها

 الله بتعمليه ده مايرضيش ربنا  ،حرام عليكي يا بنتي-

 :صرخت بجنون أ كبر غير عابئة بمن حولها
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 ماتسبناش  ،ماتسبناش يا بابا-

 !ا ل باللهل حول ول قوة -

شفاق  قالتها  س يدة أ خرى وهي تنظر لها با 

 :بصرامة بعدما أ زعجه تصرفاتها الغير واعية قائلا  صاح الحاج فتح  

 كفاية فضايح  !خدوها من هنا ورجعوها دارها-

 :احتجت قائلة بصراخ عنيف بعد أ ن جذبتها الس يدات بعيدا  عن القبور

 سيبوني معاه ،. مش هامشي من هنا.ل ل ل  -

 :بغلظة أ شد وهو يشير بعينين قاس يتين مجدد اصاح 

 !يال من هنا-

 ،وبالفعل اقتادتها اثنتان من النساء بعيدا  عن الحشد المتجهمر حول قبر العائلة

 ى.لكن دون جـــدو  ،وهما تحاولن تهدئتهاها على ال رضية الترابية اجرجر و 

 وزاد تهدج أ نفاسها حتى باتت عاجزة عن التنفس بسهولة. ،اعتصر قلبها أ لما  

ضع في مكانه عن المحفة ليو  عالي اهاهو الكفن الذي يضم أ بيها بين جوانبه يرفع 

 ال خير.

تشكلت سحبا  ضبابية حول عينيها وهي تسحب من ذراعيها بعيدا  عن أ غلى 

 ال شخاص في حياتها.
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وتسقط في ظلام ودعته بقلبها قبل أ ن تميد بها ال رض 

 .................................حزين

 

............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي
 
ان صل الن 

 :الف 

 

لذي حضر ن لتحدق في ابن خالتها ابمنشفتها القطنية عيناها الباكيتامسحت 

 ..اليوم للحديث معها في أ مر هـــام اخصيص  
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ر أ كثر نفسها أ مامه. فقد مانتحبت بصوت خفيض وهي تحاول الس يطرة على 

يمل  فمن س   ،بدا الوقت كالهــر ،من عشرة أ يــــام على فراق شريك حياتها

 ؟الفراغ من بعده

حاضرة معها بجسدها لكن روحها وعقلها  ،أ مــا ابنتها فهي  في وضع بائس

 ..غائبين

منذ دفنه تحت الثرى وهي تذهب يوميا  ا لى تلك البقعة التي ا عتادت الجلوس 

 تقضي بها ساعات مختلية بنفسها شاردة في ،فيها معه في أ رضه الزراعية

 ذكرياتها معه.

 الحياة بالنس بة لها. كان هوو  ،فالفقيد ل يعوض

 

 :بنبرة مواس ية قائلا  عزاها الحاج فتح  

 !المرحوم كان غالي علينا كلنا !ش يدي حيلك يا بنت خالتي-

 

 :ردت عليه بصوت باكي

 الشدة على الله -

 

اأ خــذ   :ثم تابع بهدوء مريب ،وزفره على مهل ،عميق ا نفس 
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. س لزم .بس ،أ نا عارف ا ن الوقت مش مناسب للي جاي أ قوله النهاردة-

 !أ فتحك فيه

 

 :وسأ لته متوجسة ،انتبهت حواسها بالكامل له

 ؟خير يا حاج فتح -

 

 :صمت لبرهة قبل أ ن يجيبها بكلمة واحدة موجزة

 !ال رض-

 

 ..فذكر تلك المسأ لة المؤجلة ال ن ينذرها بوجود خطب ما ،ما نوع اانقبض قلبها 

 :ابتلعت ريقها وسأ لته بتوتر قليل

 ؟مالها-

 

 :ثم أ جابها بصوت جاف ،حدق فيها بنظرات جامدة

رياض الله يرحمه كان شريك معايا في حتة ال رض انتي عارفة كويس ا ن -

 !القبلية
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 :أ ومــأ ت رأ سها بال يجاب قائلة

 !ايوه-

 

 :بنبرة جادة قائلا  أ ضاف 

 !الحريم هنا مابيتملكوش أ راضيوكمان عارفة ا ن -

 

ء ل تورث أ ن النسا ،فهي  تفهم المغزى من ورائها ،أ زعجها للغاية جملته ال خيرة

 ..ما له علاقة بـ " الطين " وبالطبع امتلاك ال راضي الزراعية على رأ س القائمة

 بثبات وهي ترفع رأ سها لل على فيورغم ذلك اعترضت على جملته قائلة 

 :كبرياء

 ....بيقولبس شرع ربنا  ،. ده العرف عندكم.اها-

 

 :بعدم اكتراث قائلا  قاطعها 

 !محفوظ انت وبنتك شرع ربنا مش هانتعرض عليه وحقك-

 

 :دة خفيفةوسأ لته بح ،كما ضاقت نظراتها المنزعجة منه ،تش نجت قسمات وجهها

 !!!أ نا مش فهماك ؟فتح تقصد ايه بالظبط يا حاج -
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 :وهو يشير بكف يده قائلا  وأ ردف  ،نظر لها بجمود شديد

 ،أ نا مقدر ظروفك وفاهم الحال عامل ازاي معاكم ،شوفي يا بنت خالتي-

 !بنتك تقفوا وسط ال نفار والرجالة وتديروا ال رض بنفسكم أ ووصعب انتي 

 

فهو بالطبع ل  ،الحساس تمكن هو بكلماته المنتقاة بعناية من اللعب على الوتر

 ول ا لى صغر سن ابنتها التي انتهت من ،يحتاج للا شارة ا لى عجزها الجسدي

 ،ضعيفتان لكن يكفيه أ ن يلمح لكونهما امرأ تان ،تعليمها الجامع  قبل فترة قصيرة

 بلا رجل معيل يحميهما. ،بل هش تان على ال رجح

 :بع متحفزا  وتا ،فتشجع ل كماله ،أ درك أ نه كان مصيبا  في حديثه

ير بس الوضع اتغ ،ومش مقصر في حاجة ،المرحوم كان قايم بالليلة كلها-

 !وماينفعش اللي كان بيحصل زمان يتعمل عادي ،دلوقتي

 

 :ردت عليه بصعوبة محاولة التمالك أ مامه واظهار قوتها

 ؟وضحلي غرضك يا حاج فتح -

 

 :أ جابها بنبرة عازمة وهو ينظر مباشرة في عينيها بقوة
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 !روهراضيكم على ال خ ،أ نا هاشتري نصيبكم في ال رض بما يرضي الله-

 

بالطبع ال مر معتاد هنا  ،وجدت أ ن ال مر ش به محسوما  من قبل ابن خالتها

 ..ولذا هي ليست بحاجة لتخمين النتائج ،ومرتب له خاصة ا ن كانتا بمفردهما

فهتفت  ،هاحاولت فقط أ ن تثنيه عن رأ يه وتعط  ابنتها فرصة لتقرير مصير 

 :قائلة بصوت متردد

ومن  ،انت عارف ان أ س يف متعلقة بحتة ال رض دي وفيها ذكرياتها مع أ بوها-

 ..... وهي دايما بتروح تقعد عند.يوم ما المرحوم فارقنا وهي

 

 :بقسوة جامدة قائلا  قاطعها 

صحش وماي ،ا حنا عوايدنا غير ،ودي الحاجة التانية اللي كنت هأكلمك فيها-

لول انتي مقدر الظروف وعارف ا ن العيبة  ماتطلعش من  ،اللي هي بتعمله

 !بنت الحاج رياض خورش يد كنت اتصرفت معاها تصرف تاني

 

 ،قلبها أ كثر فانقبض ،شعرت بتلميح ضمني يحمل التهديد بين طيات كلماته

وبعاطفة أ مومية صادقة هتفت  ،وخشيت على ابنتها من التعرض لل ذى

 :عة عنهامداف

 ....والعيبة ،أ نا بنتي متربية كويس-
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 :وقاطعها مكملا  بقسوة ،لم يدعها تكمل عبارتها للنهاية

 !بس الناس ليها الظاهر ،عارف ده يا ست حنان-

 

 :ردت عليه بحدة وقد بدا وجهها منزعجا  للغاية

االناس مابتسبش حد في حالها - علينا  ده احنا قافلين ،عاوزين ايه مننا ،أ بد 

 ....بابنا و

 

 :بجدية مفرطة مقاطع اهتف 

رضت عليكي وأ نا ع ،المثل بيقول الباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح-

ويا ريت تحسبيها صح وتدوري على  ،عرضي وهاسيبك كام يوم تفكري

 !!!مصلحة بنتك

 

. وها .فقساوة الحياة لم تتركهما ينعمان بالهدوء لبرهة .حدقت فيه بصدمة واضحة

 قد بدأ ت دوامتها.

 :ائلا  قوابتسم لها بود مصطنع  ،من مقعده واقف اونهض  ،لم يضف المزيد

 !الغاليالمرحوم سلام يا مرات  ،هاستنى منك رد قريب-
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 في مكانها ولم تتمكن من تحريك حتى عجلتي مقعدها لتودعه. صلبتت 

أ خفضت  ،أ نها لن تس تطيع مجابهة كل شيء بمفردها، شعرت بقلة حيلتهاأ يقنت 

سرة على ح  نظراتها نحو ساقيها العاجزتين ولم تمنع نفسها من الانخراط في البكاء

 .حالها وحياتها القادمة

........................................ 

 

مبلغ مالي  فعد بين عائلتي حرب وأ بو النجا على العرفية انتهت جلسة المصالحة

تكراره  ولضمان عدم ،ضخم كتعويض عن تصرف سليل عائلة أ بو النجا ال هوج

 لتلك الفعلة الطائشة.

 لكنها جلسة تأ ديبية في باطنها. ،هي مصالحة ودية في ظاهرها

اعات ع حدا  للنز ويض ،طرأ  ببال كبير عائلة أ بو النجا أ ن يس تغل الفرصة لصالحه

ما فاقترح بلا تردد أ ن تتشارك العائلتين في عمل يجمعه ،القائمة بين ال بناء

 :على تنفيذه صرا  وهتف مُ  ،سويا  

يد واحدة وننسى اللي فات-  !!!دي فرصة نكون ا 
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خلد  فهو أ علم الناس بما يدور في ،لم يلقَ الاقتراح ترحيبا  ا ل من الحاج طـــه

كذلك ل يريد الزج بهما في مغبة المشاجرات  ،وليه خاصة " ديـــاب "

 . التي كادت تودي بحياتهما والمشاحنات العنيفة

 :فكر هو مليا  لبعض الوقت قبل أ ن ينطق بجدية

 ؟وليه ل  -

 

 :سثم هتف بحما ،وبرقت عيناه لتصريحه الجدي ،تهللت أ سارير مهدي

 ؟يعني انت موافق يا حاج طه على الشراكة دي-

 

 :للحظة قبل أ ن يرد بصرامة وك نه أ مر واجب النفاذظل صامتا  

 !!!المفروض كان يتعمل من زمان ،طبع ا-

 

 ثم وجـــه أ نظاره ا لى ابنيه اللذين بديا على تعابيرهما المفاجأ ة والذهول.

 

 :تساءل طه بتوجس قليل وهو يتفرس في أ وجه الش باب المتقد أ مامه

 ؟وأ نتو يا ولد رأ يكم ايه-
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 وهتف بصلابة: ،ابنيهحدق طـــه في 

 مش سامعلكم حس ؟ها-

 

يجاز ،تجمدت نظرات منذر على وجه أ بيه  :مقتضب ورد با 

 !اللي تشوفه يا حاج-

 

انه وهتف من بين أ س ن ،في حين لم يحد دياب بنظراته الشرسة عن مـــازن

 :بهدوء

 !اعمل الصالح يا أ با-

 

 :قائلا  تساءل طه على عجالة وهو يسلط أ نظاره على ابنه مازن 

 ؟رأ يك ايه ؟وانت يا مازن-

 

 :لئيمة بتسامةأ جابه ال خير با

 !!يا كبيرنامافيش بعد قولك كلام -
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غاظته و وجاهد ه ،وقد نجح في هذا ،ثم غمز لياب بطرف عينه متعمدا  ا 

 للحفاظ على ثباته حتى ل ينفجر فيه.

 

 وهتف متحفزا : ،القادمة زادت حماسة الحاج مهدي لتلك الشراكة

 !وأ نا عندي فكرة المشروع ،على بركة الله-

 

في لقاطنين بها االتفاق بينهما على فتح أ كبر مطعم مأ كولت بحرية بالمنطقة  تم

لة والمملوك أ كثر من نصفها لعائ البناية القديمة المتواجدة في مدخل حارتهم

 .حرب

اصة ال ربــــاح الخ ثلاثة أ رباعتؤول س  و   ،ال دارة كاملة" منذر " كما سيتولى 

لى أ ن يتم تقاسم ع لعائلة أ بو النجاير المتبق  ال خ الربعو  ،عائلتهلبالس نة ال ولى 

 .ال رباح مناصفة من العام الثاني

 ازنموبسخط جلي قبل  ،قالتفاعلى هذا  ديابكبير وافق  بامتعاض

 .ة طويلةفعائلته لن تس تفيد شيئا  ا ل بعد فتر  ،ه المجحفة من وجهة نظرهبشروط

هذا هو الظاهر للعيان " المصالحة السلمية ".. لكن س تظل الكراهية والعداوة 

 قائمة بين قطبي العائلتين بسبب رواسب الماضي.

ون بالحقد المشحالصمت للحظة رغم  الجميع لم تتوقفالنظرات العدائية بين 

 .......والرغبة في الانتقـــام
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........................................ 

 

ه ومـــر بباله شريط ذكريات ،تجمدت نظرات منــــذر على تجاعيد وجه أ بيه

 المليء بالكثير.

 ورضخ لطلبه دون مناقشة أ ن ،هو تزوج زواجا  تقليديا  بناءا  على أ مر واله

 .ذاك

عدم وجود أ ي موانع  . رغم.لكن تعذر عليه هو وزوجته " راضية " ال نجاب

لكن لكثرة الخلافات بينهما وعدم اس تقرار ال وضاع  ،تحول دون حدوثه

 انعكست بالسلب عليهما. 

 

 وصراخه فيها: ،لم ينسَ تلك المشاجرة المحتدة التي اندلعت بينهما

 قرفت منك ومن خناقك كل يوم  ،ده انتي تجنني العاقل-

 

ها في المتش نج مشيرة بكف  وهدرت فيه بصوتها ،استشاطت نظرات راضية

 :وجهه

نت اللي مش عاوز تخلف مني-  !ا 
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 :وردد بغضب عالي الوح بذراعه 

يدي ايه-  !ماهو كله بأ مر الله ،وأ نا با 

 

 :كزت على أ س نانها لتضيف بمرارة

 !اتجوزتني مصلحة والسلام ،انت عمرك ما حبتني-

 

اهدا  وحاول ج ،كن لها أ ي مشاعر من قبلفهو لم يُ  ،هي كانت مصيبة في هذا

 لكنها كانت بطريقتها العصبية تثور فيه وتهدم أ ي محاولة ،أ ن يجعلها سكناه

 للا صلاح. 

 

 :وقبل أ ن يرد عليها تابعت بصراخ

 !وكل ما أ جيبلك سيرة الخلفة تهب فيا كدهل  -

 

اونظر لها  ،نفخ بنفاذ صبر  ثم تمتم بتأ فف: ،شزر 

 !أ نا كرهت ال عدة معاكي يا ش يخة ،أ عوذو بالله منك-
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 وأ مسكت به من ذراعه ،فركضت خلفه ،وتحرك مبتعدا  عنها ،أ ولها ظهره

 :ساءلة ا ياه

 ؟استنى رايح فين-

 

 :بانفعالورد عليها  ،أ بعد قبضتها عنه

 !!!أ وع  ،رايح في داهية-

 

وظلت تغمغم بكلمات متعصبة تعمدت فيها ال ساءة  ،رمقته بنظرات مغلولة

ليه بعد رحيله  ...ا 

 

وانشغلت  ،انغمس منذر في عمله أ كثر ليبتعد عن شجارها المحتد معهومن وقتها 

 هي في البحث عن الحلول الطبية العاجلة لتتمكن من ال نجاب.

............................................. 

 

متكلفة وهو يتفرس في وجـــه دياب الجالس  بتسامةاابتسم الحاج مهدي 

وجاب بخطره تلك المحادثة التهديدية التي دارت مع الس يدة " شـــادية  ،قبالته

 " في منزله.
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 :حدق فيها بنظرات نارية يحذرها بغلظة

 وهتجرينا معاكي ليها  ،انتي كده بتلعبي بالنار يا شادية-

 

 :ردت عليه بقسوة

 !والمصالح بتحكم ،فيها من زمانالنار دي كلنا -

 

 :ورد بعدم اهتمام ،تأ فف من أ سلوبها الغير مكترث

 !وأ نا مش عاوز وجع قلب-

 

 :صاحت فيه بقوة مهددة ا ياه

ل ،في السكة دي ولء ابنك اللي دخل بنتي-  .......يبق  لزم تتصرف وا 

 

وابنتها  ،بل ربما ترتكب الجرام  لمطامعها الخاصة ،هو مدرك أ ن شـــادية متهورة

 :بقلق قليل متسائلا  لذا قاطعها  ،ما هي ا ل نسخة مصغرة منها

ل ايه-  ؟وا 
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 :أ جابته بجمود مخيف

ل ها- وانت  ،وساعتها هما اللي هايتصرفوا ،عرف أ عمامها باللي مازن خططلهيوا 

ففكر  !هيسيبوا حد ينهش في لحمهم ويسكتوا عارف دمهم حامي ازاي ومش

 !!كويس يا حاج مهدي

 

انظر لها  بعد أ ن صمت ليفكر بتعقل في تهديدها الصريح لعنا  تلك  متوجس 

االقرابة التي جمعتهما   ..مع 

............................................... 

ضي أ غلب حيث كان يق،عــــــاد دياب بذاكرته ا لى تلك الس نة النهائية بكليته

 أ وقاته برفقة مازن ورفاقه.

ا لى أ ي  وسيرة عائلته تس بقه ةوكانت سمع ،احتل وقتها الصدارة في كل شيء

ليه فتفتح له ال بواب المغلقة على مصرعيها ن مازن موضعا  بينما كا .مكان يلج ا 

بينما  ،هو مصدر الضيق والمتاعب لعائلته ،يقارن معه دائم او  ،على الهامش

 .لهم دياب مصدر الفخر والرجولة

 وضمر في صدره مشاعر مغلولة نحوه. ،أ ثر هذا حنقه ضده

 ويلطخها بالوحل. ،وقرر أ ن يكيد له ليدمر سمعته
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برفيقتها  الفع مازن وديـــاب ذات يوم تعمدت ا حدى الصديقات المشتركة بينو 

 .. ديابعلى ومن هنا فتحت أ بواب الجحيم ،لتتعرف عليهماالمقربة 

 

رجل والواثقة في قدراتها على ال يقاع بال ،. تلك الشابة المغترة بنفسها.ولء

يقاعه في ش باك غرامها.  المناسب. تمكنت بحرفية تامة من اس تدارج ديــــاب وا 

 لكنها حازت على ما تريد في نهاية المطــــاف. ،اس تغرقها ال مر وقتا  

خي الحذر ونصائحه الائمة لرفاقه بتووهو رغم خبرته في عالم النساء العابثات 

رفته ومع لها بعد تحريه عنها واطمأ نا ل أ نه لم يتخذ حذره معها  ،من مكرهن

سيرتها  رفيقه مازن دام  الشكر فيها وفي كما كان ،كونها قريبة عائلة أ بو النجاب

 وبالتالي لم يرتاب من ال مر. ،الطيبة

الكن  ،لم يهتم بها في البداية ا رويد  سب ال مر من وبدأ  يح  ،اتجه لمتابعتها رويد 

ليهامازن أ نظاره زاوية مختلفة حينما لفت   .ا 

اتخذ هو المسـأ لة كتحدٍ حينما وضع في المقارنة مع غريمه الذي أ وهمه بأ نه سينالها 

  .في النهاية

 علم به ما لم يكن دياب علىلكن  ،. وتسابقا في ا رضائها.تكالب الثنان عليها

وموضوع برهـــان مس بق ل ذلله وكسر هيبته الزائفة أ مام  ،أ ن ال مر مرتب له

 .وال يقاع به في المحظور لتدميره والتخلص منه ،الجميع

 



 

55 

اع، ـــ، وأ وهمته أ نها تعشقه حتى النخكفريسة سائغة أ مام سحرها المفتن سقط

 وتفوقه على الجميع.، فأ شعرته برجولته متيمة بكل ما يخصه

 

خيه ال كبر خاصة بعد زواج أ   أ راد أ بويه وقتها تزويجه بمن تناس به عقب تخرجه

 ،أ خيه أ و يكرر تجربة، ، وهو لم يكن راغبا  في ال رتباط بمن ل يعرفهامنذر

قدم لن يواجه رفضا  من قبل عائلته ا ن توبالطبع  ،اففكر في أ ن يقترن به

لكن كل ذلك مجرد قناع زائف ل مر  ،وال كيد هي سمعتها الطيبة ،لخطبتها

 أ خطر من هذا.

 

ظر عن بغض الن ،باحثة عن مصلحتها أ ول   ،هي في ال خير شابة مادية بحتة

االمهم نفسها فقط و  ،توابع ما تفعله بغيرها تفادة القصوى طالما س تجني الاس   أ بد 

 من وراء ذلك..

 

تشاف ك لكن تطور ال مر ل ،وانغمسا في المحرمات سويا   ،نفسهاأ سلمت له 

 . .علاقتهما المحرمة سويا  وافتضاح أ مره أ مام أ فراد عائلته

صاحب السمعة  –وأ صبح هو الجاني المجرم  ،انقلبت الطاولة على رأ سه

 .الذي أ وقعها في حبائله في نظر الجميع - السيئة
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فاضطر أ باه   ،تحولت المسأ لة لتهديدات علنية بالقتل من أ جل الشرف سريع او

، لذلك المقابل فيويخسر حياة وله أ كثر أ ن يلملم ش تات ال مور قبل أ ن تتفاقم 

ر سمعة ومنعا  للفضائح التي س تدم ،على حياته أ جبره على ا كمال الزيجة حفاظا  

 ...العائلة لل بد

.................................... 

 

اكتشف حقيقة أ مرها بعد عقد قرانه بها في جلسة ش بابية بأ حد المقاهي حينما 

 :قائلا  أ بلغه أ حد رفاقه 

 أ نا مش عاوزك تتهور لما تسمع اللي عرفته -

 

 :ية خفيفةثم هدر فيه بعصب  ،وضاقت نظراته نحوه ،تجمدت تعابير وجه دياب

 ما تنطق وتقول في ايه -

 

 :وأ جابه بحذر جاد ،ابتلع رفيقه ريقه بصعوبة

 !. هي حاجة تخص ولء.هي-

 

 :وهدر فيه بعنف ،اش تعلت نظرات ديـــاب غضبا  
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 ....انت هاتجيب سيرة  مراتي و ،اتلم-

 

 :قاطعه رفيقه بتوجس

 رفها تعكمان ولزم انت  ،بس في حاجة عرفتها كده .....بس ،مـ.. مقصدش-

 

 :وسأ له بحدة ،تحولت عيناه للا ظلام

 انطق  ؟حاجة ايه-

 

 :بارتباكرد عليه 

 !. هي كانت بتش تغلك.هي-

 

 :بغل قائلا  وأ مسك به من تلابيبه  ،اكتسى وجهه بحمرة غاضبة

 !!!انت اتجننت ،نعم-

 

 :بفزع قليل ائلا  قودافع عن نفسه  ،حاول رفيقه تخليص ياقته من قبضته القوية

اوالله - عامل دماغ ومش في هو كان  ،بس ده اللي عرفته من مازن ،أ بد 

 !وخطرف بالكلام عنك وعيه



 

58 

 

 ،فقد كانت ال نظار محدقة بهما ،أ درك ديـــاب أ ن المكان غير مناسب للجدال

 :بصرامة قائلا  وجذبه من ذراعه  ،لذا نهض عن مقعده

 تعالى معايا -

 

واتخذا زاوية نائية بعيدة عن أ عين  ،وبالفعل ابتعد الثنان عن المقهي 

 :ثم ســـأ له بصوت قاتم ،المتطفلين

 احكيلي بالراحة -

 

اورد عليه بحذر  ،اضطربت نظرات رفيقه  :ةمن ردة فعله العنيف متوجس 

نه كان متفق معاها توقعك - عشان تحط راسك وراس اللي فهمته منه ا 

 !عيلتك في الوحلة

 

اأ مسك به   وكان على وشك الفتك به. ،من عنقه مجدد 

 :صــــاح به بصوت غاضب من بين أ س نانه

 !اخرس-
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 :ورد بتلعثم ،ارتجف هو من عصبيته الزائدة

 !. هو اللي قال كده.هو ،مش كلامي-

 

ة التي وعرف طبيعة الخدع ،جاهد دياب لضبط أ عصابه ليفهم المسأ لة برمتها

 .سقط في فخها بسذاجة من سرده المقتضب

.............................. 

 

اعــــاد ا لى منزله ليحاسب زوجته ولء على خداعها له  حق ال ا ياها  مهدد 

 :بانفعال

 ؟بق  انتي تس تغفليني-

 

ليه   :بازدراءردت عليه ببرود متعمدة النظر ا 

نت اللي جريت من ال ول ورايا وكنت طمعان فيا ،أ نا مضحكتش عليك-  !ا 

 

 :ا ياها بس باب لذعهدر فيها لعنا  

 ؟الكلب دهعليا مع  .......... تتفق.ق  واحدة زيكب-
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انظرت له   :وأ جابته بعدم اكتراث لتثير حنقه أ كثر متعمدة اس تفزازه شزر 

 !أ نا مغصبتكش ،كله كان برضاك-

 

 :بغضب جم قائلا  في الهواء، وهوى به على وجهها ليصفعها  عالي ارفع كف يده 

 ................اه يا بنت الـ-

 

ووضعت يدها على وجنتها  ال لمفصرخت متأ وهة من  ،باغتها بصفعته

 تتحسسها بصدمة.

اوأ مسك بها من ذراعيها ليهزها بعنف و  ،شديد باحتقارنظر لها  بصوت  مهدد 

 :عدائي

 !!!لول ا نك حامل كنت قطعت جتتك نسايل ورميتها للكلاب ينهشوا فيها-

 

 :مختنقردت عليها تتحداه بصوت 

 !عيلتي مش هاتسيبك ،مش هاتقدر تعملي حاجة-

 

 :تهبس باب  مشير اصرخ فيها بعصبية جامحة غير مكترث بما قالته و 

 !!!هادفعك انتي وهما التمن-
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..................................... 

 

دمير فلم يدخر دياب وسعه في ت ،ومن وقتها تحول ال مر ا لى عداء شرس بينهما

 يه.وأ فسده عل  ،كل ما له علاقة بمازن من قريب أ و بعيد. ولحقه في عمله

 ولم يتوقف ال خير عن الرد عليه بجنون. 

حتى ل يودي بحياته بعد أ ن وصل حاول طــــه منع ابنه من جموحه المتهور 

 دبير حادث سير له أ رقده الفراشت ، حيث تملذروته ال مر في ا حدى المرات

ائدة معه من التي كانت عوتسبب في وفـــاة زوجة أ خيه ال كبر  ،طويلةل سابيع 

 زيارتها لطبيب النساء.

س ، وتعهد بالنتقام الشر ، فقد خسر زوجتهكثير ا وقتها ساءت أ حوال منذر

ذاقتهم من جحيمه اللا محدود.عائلة أ بو النجامن جميع أ فراد   ، وا 

قضية  توريطه فيالسجن عن طريق في . فزج به .بابنهم البكري مجدبدأ  

ه لملاحقة واتج تهريب ورشوة جعلته يتلق  عقوبة تتجاوز العشر س نوات.

 .بضراوةالثاني 

 

توسل حينها مهدي لطــــه بأ ن يوقف تلك الحرب الغير معلنة بين العائلتين 

ل ستتحول المسأ لة لسلسال دم س يخسر نان جميع فيها الث  مقابل أ ي شيء وا 

 .لل بد أ ولدهما
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أ صبحت و ، لمسـأ لة من منظور جــــاد للغاية، فخصمه على حقفكر ال خير في ا

ن أ ي ، لذا ل داع  لفقداوالفتكووصلت للقتل  ال مور معقدة بصورة مخيفة

 غالي من أ جل حقيرة مخادعة.

................................ 

ه الجانبين للضغط على رجـــال العائلتين واقناعهما بما فيكما تدخلت النساء من 

 الصالح للجميع.

 

 :اس تعطفت جليلة زوجها طــــه قائلة

 !مش عاوزاها يموتوا كده قصاد عينينا !ولدي يا حاج-

 

 :رد عليها بحدة

 ش يفاني راضي باللي بيحصل -

 

 :هتفت مس تجدية ا ياه بصوت مختنق

 انت أ بوهم وليك كلمة عليهم ،اتصرف ،امنعهم-

 

 :رد عليها بضيق
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 !وربك يدبرها من عنده !هاشوف-

........................... 

 

ن ظلت تواب  - المعارك لحسم بار العائلتينك في النهاية تدخل  عها قائمة حتى وا 

يرة بعد جلسة مصالحة كب تلك الحرب وتوقفت -ا الكثيرو لكنهم منع حالي ا

 . ل خراوضعت فيها عدة شروط حازمة لتضمن عدم تعرض الطرفين ل حدهما 

 

سماه جده أ  ف ،الحفيد ال ول لعائلة حرب ،في تلك ال ثناء أ نجبت ولء طفلا  

 يحيى. 

بالطبع كان بالنس بة لها ورقة اليانصيب الرابحة للضغط على العائلة للحصول 

 تها من بطشهم.على كل شيء ولضمان حماي

 لكنه كان يمثل ل بيه الذكرى الائمة لغبائه وحماقته.

................................. 

 

 :أ فـــــــــــاق دياب من شروده الموجع على صوت واله الصارم

 !كلم المحامي عشان يجهز ال وراق والعقود ،ديــــاب-
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 :ورد بصوت ش به هاديء ،التفت نحوه

 !حاضر-

 

ظل باقيا  لكن ما بالقلب ي تعابير مختلفة على وجوههم وبعدها انصرف الجميع 

 .فيه

................................... 

 

 :بجدية لا  قائواس تطرد حديثه  ،الخاصة بهمفي الوكالة منذر بأ بيه اختلى  

 انت مش واخد بالك منهاحاجة مهمة يا حاج  في-

 

 :بفضول متسائلا  رد عليه طـــه 

 ؟ايه هي-

 

 :أ جابه منذر بنبرة ثبتة

 !في العمارة القديمة معانا شركا-

 

 :فسأ له مس تفهما   ،لم يفهم طـــه مقصده
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 ؟ودي فيها ايه-

 

 :رد عليه ابنه بنبرة عقلانية

يم لكان القدا انت ناسي ،مش هانعرف نفتح المحلات على بعضيا حاج -

 !المقفول

 

وهتف  ،ثم وضع كفه على طرف ذقنه ليفركه قليلا   ،قطب جبينه قليلا  

 :متسائلا  

 ؟بتاع عواطف-

 

اأ ومــأ  منذر برأ سه بال يجاب   :مردد 

وعشان ندي وسع للمكان لزم نضم الكان بتاعها  ،موجود في الوسط ،ايوه-

 !لينا

 

 :جاب طـــه أ رجاء الوكالة بخطوات متريثة مضيفا  بهدوء

 يبق  محتاجين نعمل زيارة ليها ،اهــا-
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 :أ ضـــاف منذر بحسم وهو مسلط أ نظاره على ظهر أ بيه

 ال هم نقنعها تبيعلنا نصيبها-

 

 :ورد مبتسما  بثقة ،التفت طـــه ناحيته

  !دي أ مرها سهل-

............................................ 

 

في ال رض  في ورثها اضطرت أ س يف أ ن توقع ا لى جوار والتها ببيع نصيبها

 بتسامةبا ائلا  قوسلمها الحاج فتح  المبلغ المتفق عليه  ،الزراعية المملوكة ل بيها

 :عريضة

 !مبروك عليكم البيعة-

 

انظرت له أ س يف  سا  منها والتي تعد ميئو  –فلول حالة والتها الصحية  ،شزر 

ليها نفاق عبال ضافة ا لى حاجتها ا لى س يولة مادية للا   ،وتدهورها مؤخرا   –

اورعايتها لما وافقت   عن التخلي عن أ رضها. أ بد 

 

تأ كدي منها-  !عدي فلوسك يا ست حنان وا 
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يه والتها بينما ردت عل  ،هبهتف بتلك العبارة ليخرجها من تحديقها المغلول 

 :بصوت محبط

 !مافيش داع -

 

 :زادت ابتسامته اتساعا  وهو يضيف

 !وأ هو كله رزق من المولى ،ربنا يباركلنا جميعا  -

 

ت من أ مامه ونهض ،لم تقتنع أ س يف بقناع الورع الزائف الذي يضعه على وجهه

 :مرددة بوقاحة

 !شرفتنا يا خال-

 

 ،بعد أ ن تبدلت تعابير وجهه للتجهم بسبب أ سلوبها الفظ معه ،نظر لها بحدة

 :قائلا  وقطم حديثه 

 !فوتكوا بالعافية-

 

 :بصوت منهكعاتبتها والتها قائلة 

 ؟ليه كده يا بنتي-
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 :ردت عليها بنبرة مغتاظة وهي تشير بيدها

 !أ نا مش قادرة أ س تحمل ،كفاية كدب ونفاق يا ماما-

 

 :طأ طأ ت حنان رأ سها لل سفل مرددة بحزن

 !ومش بينسى عبيده ،ربنا موجود ،معلش-

 ونعم بالله -

 

 :دةدية شديثم هتفت فجـأ ة بج ،صمتت هي للحظة متأ ملة حـــال والتها

 !ماما-

 

 :ورفعت أ نظارها نحوها قائلة بتنهيدة ،انتبهت لها حنان

 ايوه -

 

 :ثم هتفت بجدية ،وجثت على ركبتيها أ مامها ،اقتربت من والتها

 !احنا بالفلوس دي هنشوف علاج كويس ليكي-
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 :وردت بنبرة فاترة ،تهدل كتف  حنان

 !أ نا راضية بنصيبي وبقضاء ربنا ،يا بنتي مالوش لزمة-

 

 :وأ لحت قائلة بنبرة عازمة ،وضعت أ س يف كفيها على ساقي والتها

لحد  ...وأ نا مش هاتفرج عليكي لحد ،بس ربنا قال اسعوا وخدوا بال س باب-

 .....ما

 

 فهي  تخشى خسارة نبع ال مومة والحنان ك بيها.. ،تعذر عليها ا كمـــال جملتها

 :ومسحت على وجنتها برفق قائلة بهدوء حزين ،والتها بودابتسمت لها 

 !ده مقدر ومكتوب ،ماتكمليش-

 

اوأ خذت  ،ابتلعت أ س يف غصة مريرة في حلقها نفعالتها  لتضبط عميق ا نفس  به ا 

 ،ته ببطءثم أ خرج  ،وتخف  ضعفها قبل أ ن تنهار باكية فتيد من ال مر سوءا  

 :متحمسة بتسامةوهتفت با

 !على مستشف  كويسة جايز يكون في أ ملأ نا هادور -
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حباط  :ردت عليها والتها با 

نفعك في سبيها ت  ،وتضيع  الفلوس دي على الفاضي ،ماتتعبيش نفسك-

 !جوازك

 

وأ صرت على  ،هزت رأ سها مستنكرة تفكير والتها المنحصر في أ مور تقليدية

 :موقفها قائلة

حاجة تروح بس أ شوفك ا ن شاء الله كل  ،مافيش أ غلى عندي منك يا ماما-

 !قدامي كويسة وبخير

 

 :ست لهاثم هم  ،ورمقتها بنظرات حانية ،ضمت والتها وجه ابنتها بكفيها

 !ويعوضك خير ،ربنا يباركل  فيكي يا بنتي-

.......................................... 

 

كانت تتحرك بخطوات ش به متعجلة بعد أ ن أ نهت عملها في تلك المدرسة 

 الحكومية التي تعج بعشرات الطلاب المزعجين.

به هي ومليئا  بالمشاحنات والمضايقات  لذلك لم تنت  ،بالطبع اليوم كان مرهقا  لها

 ،به الخاص ا لى صاحب محل الجزارة الذي كان يقذف بالمياه على الرصيف
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ليه ل  ،فتحولت نظراتها للعدائية ،فابتل طرف ثوبها تشتبك معه قائلة والتفتت ا 

 :شراسةب 

 !هو أ نت اتعميت في نظرك ،ماتفتح يا أ خي-

 

تساخ ثوبه بتسامةتقوس فم الجزار با ا متشفية وهو يجيبها غير مكترث با 

 :ليس تفزها أ كثر

 ل مؤاخذة يا ست ال بلة -

 

 :ردت عليه بحدة وقد برزت مقلتيها الحمراوتين

 !مش أ بلة ،اسم  مس بسمة-

 

 :ورد عليها بتهكم ،ساخرة بتسامةالتوى ثغره با

 !يعني غلطت في البخاري-

 

 هدرت فيه ثم ،واصطبغت بشرتها البيضاء بحمرة غاضبة ،تجهم وجهها أ كثر

 :بصوت مرتفع ومتش نج

نت كده بتقل أ دبك عليا ،ل  بق -  !وأ نا ممكن أ ركبك جناية وأ نا واقفة هنا ،ا 
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ثر صوتها العالي ور من وتابعوا بفضول ما يد ،بدأ  المــــارة في التجمع على ا 

 وذلك الجزار السمج. ،مشاجرات ش به يومية بين ابنة الس يدة عواطف

 

 :رد هو عليها بحنق

 !طب وليه ال ذية دي من ال ول-

 

 :صاحت فيه بغيظ وقد ارتفع حاجباها لل على

 ....وأ نا لو الجنونة ركبتني هـأ   ،ماهو انت اللي اتغابيت عليا-

 

 :التها بصوت ش به أ مر وهي تطل من شرفة منزلهافي تلك اللحظة هتفت و 

 !اطلع  ،بسمــــــة-

 

 :لوح الجزار بيده في الهواء مرحبا  بثقل

 !مساءك فل يا ست عواطف-
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لى والتها وردت ع ،رمقته بسمة بنظرات نارية مستنكرة أ سلوبه الاس تفزازي

 :بانفعال

 أ ما أ ربي ال شكال الضالة دي ال ول  ،استني يا ماما-

 

اوتمتم مص ،أ غاظه ردها الوقح  :دوم 

 !الله !الله-

 

 :هدرت والتها بنفاذ صبر

 !!!؟يا بنتي هو كل يوم خناقة مع الناس-

 

 :ردت عليها بسمة بحدة

 !!!؟هم من الباب للطاقاللي بأ جر شَكلَ هو أ نا -

 

 :أ شـــارت لها بيدها قائلة بقوة

 طب اطلع  ربنا يهديكي -

 

 :احتقارية قبل أ ن تضيف بسخطحدجت بسمة الجزار بنظرات 



 

74 

 !اتفووو ،ناس عاوزة الحرق-

 

 ،ثم تعمدت تصنع البصق أ مامه كتعبير عن نفورها منه واشمئزازها من شخصه

 :سه بحنقوغمغم مع نف  ،وكبح بصعوبة التطاول عليها ،فاستشاط غضبا  أ كثر

عاوزة حش  ،بت الله أ كبر عليها ،يا ساتر يا رب-

 ...................!!!!..................وسطها

.............................................. 

 

 

 

 

الث صل الن 
 :الف 

 

وقفت الس يدة عواطف على عتبة باب منزلها تترقب صعود ابنتها الصغرى 

 .ضيق كبيرب 



 

75 

نزعـــاج من أ سلوبها الحاد واللاذع مع أ غلب الجيران ا الغير وشجاره ،تنهدت با 

متناهي مع من يفكر في اعتراض طريقها حتى باتت معروفة بالمعلمة المشاغبة 

 والذي يتناقض مع طبيعتها الهادئة.

 صعدت بسمة الرج وهي تنهج بصوت ش به مسموع متمتمة بكلمات غاضبة.

 :وردت قائلة ،حركت عواطف رأ سها مستنكرة ما تسمعه

 كفاية كده  ،خلاص يا بسمة-

 

 وردت عليها بسخط: ،هي ا لى الطابق المتواجد به المنزل وصلت

غير كده  ،والله الناس دي ما ينفع معاهم ا ل قلة ال دب وطولة اللسان-

 هيركبونا ويدلوا

 

 :ردت عليها عواطف بضجر مفسحة لها المجال لتمر للداخل

يه الفضايح دي كل شوية ،طول عمري في حالي يا بنتي-  !لزمتها ا 

 

 وأ وصدت الباب خلفها. ،ا لى داخل المنزل ولجت بسمة

فضته فن  ،نزعت عنها حجاب رأ سها ليظهر من أ سفله شعرها العجري ال سود

 :وهتفت ممتعضة ،بحركة ل ا رداية
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 !ما أ نا كنت كيوت يا ماما لحد ثنوي-

 

 :بتأ فف متسائلةردت عليها والتها 

  ؟وايه اللي شقلب حالك كده-

 

ية وتحرك بؤبؤي عينيها البنيتين بحركة عصب  ،تجمدت نظرات بسمة لوهلة

متذكرة ما حدث مس بقا  معها من شجار عنيف مع زميلاتها في المرحلة الثانوية 

 وتلك المهانة التي تلقتها أ نذاك.

 :وصاحت بتش نج ،ابتلعت غصة مريرة في حلقها

وني وعمل ،نسيتي العلقة والبهدلة اللي خدتها من البنات في المدرسة-

 !ومش هاسكت لحد ،من بعدها حلفت ما هاكون ضعيفة تاني ،مسخرتهم

 

 :وعاتبتها قائلة بتردد ،استنكرت والتها تفكيرها المحدود

نك-  .........الناس هتاخد فكرة ا 

 

 :قاطعتها بسمة قبل أ ن تكمل جملتها للنهاية قائلة بسخط

 !شلق ) باحثة عن المتاعب ( ،ما تقوليها يا ماما-
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يدة وضغطت عليه قليلا  قائلة بتنه  ،على كتف ابنتهاوضعت عواطف يدها 

 :متعبة

 !. أ نا مش عاوزة حالك يقف وربنا يعدلهالك.أ نا-

 

 :حركت بسمة حاجبها وهي ترد بثقة

 !!..... ده.بس بعيد عن المكان الـ ،ا ن شاء الله هاتتعدل-

 

 :ورددت بضيق ،زفرت عواطف مس تاءة من تصرفاتها

 !خف  الش تايم شوية ،ل حول ول قوة ا ل بالله-

 

 :حلت بسمة أ زرار كنزتها قائلة بعدم اكتراث

 ؟سيبك انتي منهم وقوليلي طابخة ايه على الغدا-

 

 :أ جابتها والتها بهدوء

 عاملة نابت -
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 :وردت بقرف ،التوى ثغرها بتأ فف ظاهر عليه

ده أ نا  ،مافيش طبيخ ول فراخ ول حتى خضار أ ورديح  يقويني !ييييه-

 !بأ شق  يا ناس

 

 :أ وضحت عواطف سبب عدم طهيها اليوم معللة

 !فملحقتش أ غيرها ،ال نبوبة فضيت-

 

 :ورددت مستسلمة ،تهدل كتف  بسمة لل سفل

 !أ مري لله ،هاعمل ايه ،ماشي-

 

 :ابتسمت لها والتها بود وهي تضيف

 طيب خشي اتشطف  وغيري هدومك وأ نا هاجهز السفرة -

 !طيب-

 

بسمة في اتجاه المرحاض لتبدل ثيابها وتغتسل بعد عناء هذا اليوم تحركت 

كانها لكنها تسمرت في م ،وســـارت عواطف نحو المطبخ لتعد الطاولة ،المجهد

 .على الباب اسمعت قرع  حينما 
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 .هفي اتجاهه لتفتح وتحركت بخطوات متمهلة ،التفتت برأ سها نحوه

 .على عتبته بوجود الحاج طـــه وابنه البكري منذر تفاجأ ت 

 :بأ لفة للجانب قليلا  مرحبة بهما نحتت 

 !يا أ هلا  وسهلا  يا حاج-

 

 :بجدية وهو مخفض أ نظاره قائلا  هتف طـــه 

 !سلامو عليكو يا عواطف-

 

بتسامتها الطيبة  :ردت عليه با 

 اتفضل  ،وعليكم السلام يا حاج طه-

 لتفسح لهما المجــال للولوج ا لى صالة منزلها القديم.ثم تحركت للداخل 

 

 :رد عليها طــه بدون تكلف وهو يضرب ال رضية الخشبية بعكازه

 !تشكري-

 

 :ثم أ ضـــاف بجدية وهو يلوح بذراعه
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 !معلش اعذرينا جينالك من غير ميعاد-

 

 :هتفت معاتبة ا ياه بحذر

 !تج  في أ ي وقت ،ده البيت بيتك ،عيب تقول كده يا حاج-

 

ختصار قائلا  ابتسم   :با 

 !تسلم -

 

 :التفت طـــه برأ سه نحو ابنه ليأ مره بصوت خافت

 تعالى يا منذر -

 

 :لحق هو بأ بيه متنحنحا  بصوت قوي

 !. يا رب يا ساتر.احم-

 

 :اوهي تس بقهما في خطواته نسبي اهتفت عواطف قائلة بصوت مرتفع 

 !اتفضلوا في أ وضة المسافرين-
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 نارة بها.وأ ضاءت ال   ،فتحت هي باب غرفة اس تقبال الضيوف على مصراعيها

وأ شارت لهما بالجلوس على ال رائك القديمة هاتفة  ،اس تدارت بجسدها نحوهما

 :بحماس

 ....ثنية واحدة هاعلق على الشاي وأ  -

 

 :قاطعها طـــه بجدية وقد تصلبت تعابير وجهه

 !احنا جايين في كلمتين على السريع ،ل  مالوش لزمة-

 

 تساءلتو  ،وارتعدت قليلا  من الجدية الظاهرة في نبرته ،نظرت له متوجسة

 :بتوتر

 ؟خير يا حاج قلقتني-

 

 :رد عليها بهدوء حذر وقد استند بمرفقيه على رأ س عكازه

 !اطمني يا عواطف مافيش حاجة-

 

 ..وتفرست في ملامحهما بقلق ،جلست على طرف ال ريكة في مقابلهما
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 :بصوت خشن قائلا  انتبهت هي ا لى صوت منذر وهو يس تطرد حديثه 

 !احنا عاوزين الكان بتاعك ،من غير ما نضيع وقت ،شوفي يا خالتي-

 

س تغراب  :عقدت ما بين حاجبيها مرددة با 

 !؟الكان-

 

 ،وحدق مباشرة في عينيها بنظرات ثقبة ،مـــال منذر بجسده لل مام نحوه

 :وهتف بصوت جاد

 !عاوزين نشتريهلزمنا و  ،ايوه-

 

القديم  ة ذلك المحلللحظة في صك ملكي تفكر وشردت ،ازدردت ريقها بحيرة

 الذي بحوزتها.

 راقب طـــه وابنه صمتها المريب بتعجب.

 هتفت هي فجـــأ ة معترضة 

 ....أ صل الحكايةبس -
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 بجدية مجبرا  ا ياها على التوقف عن اتمام قائلا  رفع منذر كف يده في وجهها 

 :جملتها 

 !أ ويهاندفعلك فيه عربون كويس  ،اطمني-

 

ردت و  ،حركت رأ سها معترضة على حصر مسأ لة بيع المحل في كونها مادية

 :قائلة

 ....بس هو ،منذرسي  مش كده يا-

 

 :وهتف بصرامة ،تدخل طـــه في الحوار

 !بصيلي يا عواطف-

 

 :وأ صغت لحديثه القائل ،وجهت أ نظارها نحوه

نتي  ،أ نا هاحاس بك بسعر اليومين دول- وهاديكي خلو رجل مناسب يعيشك ا 

 !وبناتك مس تورين

 

رهـــاق  :وردت عليه بصوت ش به مضطرب ،تنهدت با 

 !بس الكان ده مش بتاع  لوحدي ،يا حاج طه الموضوع مش فلوس والله-
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 وتبادل نظرات ش به مصدومة. ،الثنان من ردهاتفاجيء 

 :ردد منذر بتعجب وقد عبست ملامحه

 ؟قصدك ايه بالظبط ،نعم-

 

 :وأ وضحت قائلة ،عاودت النظر في اتجاهه

 !. أ نا أ خويا رياض شريك فيه.أ نا-

 

 :فهتف مس تغربا   ،وك ن تلك الكلمة جديدة على مسامعه

 أ خوكي-

 

 :هزت رأ سها بال يجاب قائلة

 !ليه نصيب فيه !شقيق  من أ بويا ،ايوه-

 

 :تساءل منذر مس تفهما  

 ؟طب وأ خوكي ده أ راضيه فين ،أ ها-
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 :ردت بصوت خفيض وهي ترمش بعينيها

 !أ نا أ خباره عني مقطوعة يجيلها زمن-

 

لحاح وقد بدأ ت تتش نج عروقه  :سأ لها با 

 ؟طب مافيش طريقة تعرفي توصليله بيها-

 

صبعيها  ،وعدلت من وضعية حجابها القماشي القديم ،حكت مقدمة رأ سها با 

 :وأ جابته قائلة

 !. هو باين كان سايبلي رقم تلافون كده.هو-

 

 :بعينيه مشير اهتف بتعجل 

 !طيب كلميه وشوفي نظامه ايه-

 

 :بارتباكضغطت على شفتيها قائلة 

 !. هو احنا ش به مقاطعين بعض.هو-
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 :قائلا  زفـــــر منذر بنفاذ صبر 

 أ نا ماليش في الحوارات دي كلها -

 

 :بجدية بعد أ ن رأ ى العصبية ظاهره على تعابير ابنه قائلا  أ ضـــاف أ باه طـــه 

ني لزمأ نا من ال خر كده  ،مايهمنيش الرغ  ده كلهأ نا  ،شوفي يا عواطف-

 !الكان

 

 :هزت رأ سها متفهمة وهي ترد

 أ نا هاتصرف  ،حاضر يا حاج طــه-

 

 :بثقة قائلا  ابتسم 

 !ووقت ما توصلي لحاجة كلميني ،متفقين-

 

 :ردت عليه بصوت خفيض

 بأ مر الله -

 

 :بحزم قائلا  نهض الحاج طـــه من مقعده 
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 يال يا منذر -

 

 :بصوت رخيم مردد اهب ابنه من مكانه منفذا  ل مره و 

 حاضر يا حاج-

 

 :ورددت مجاملة ،وقفت عواطف هي ال خرى على ساقيها

 ما لسه بدري، ده أ نا ملحقتش أ عمل معاكو الواجب -

 

 :باقتضاب قائلا  أ شـــار لها بعكازه 

 !سلامو عليكم ،وقت تاني-

 

 :أ ليفة بتسامةتحركت هي خلفهما وهي تودعهما با

 !في رعاية الله ،وعليكم السلام-

 

 واس تدارت عائدة ا لى المطبخ. ،أ غلقت الباب بعد انصرافهما

 :بفضول متسائلةخرجت بسمة من المرحــاض 
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 ؟في ايه ،خير يا ماما-

 

 :ردت عليها أ مها بفتور

 !ده الحاج طه وابنه منذر-

 

عة المكان بنظرات سريوجابت بأ نظارها  ،لحقت هي بوالتها داخل المطبخ

 :باهتمام متسائلةو باحثة عن الطعام  وشمولية

 ؟جايين ليه ،مالهم-

 

 :أ جابتها بضيق خف 

 عاوزين يشتروا الكان القديم -

 

 :هتفت بسمة بحماس وهي تقطم قطعة من ثمرة الخيار بفمها

 !موأ دينا نطلع منه بقرشين نس تفيد بيه ،ده حتى وجوده زي عدمه ،يا ريت-

 ربنا ييسر -

 قالتها عواطف وهي ترص الصحون الفارغة فوق الطاولة 
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 :في عملية البيع تلكأ لحت بسمة عليها مشجعة ا ياها على المضي قدما  

 !بدل ما احنا واقعين على ال خر ،وافق  يا ماما-

 

 :التفتت عواطف نحو ابنتها لتضيف

 !رياضالرك بس على أ خويا  ،هو أ نا ممانعة-

 

 :وهتفت متعجبة ،باهتمامضيقت بسمة نظراتها 

 !يـــــاه بقالي زمن ماسمعتش اسمه ،رياض  عم-

 

 :ثم تقوس فمها لتتابع بتهكم

ده أ نا ل عمري شوفته ول أ عرف عنه حاجة  ،احنا نعرفله مطرح أ صلا  هو -

 !غير من كلامك القليل عنه

 

 :أ وضحت لها عواطف سبب تلك القطيعة الطويلة قائلة بأ سف

 !أ د كدهمكانتش حبال الود بينا  -

 

 :باهتمام متسائلةحكت بسمة فروة رأ سها 
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 ؟كان في مشأكل بينكميعني  ،أ ها-

 

 :أ مها بتنهيدة مطولةردت عليها 

 .....بسبب أ مي وعمايلها و !تراكمات يا بنتي-

 

قاطعتها بسمة غير مكترثة بحديثها القديم عن الخلافات ال سرية في عائلتها 

 :مرددة

نك تبيع   ،بصي أ نا مش فارق معايا ده كله-  !صوخلاالخرابة دي المهم ا 

 

 :ردت عليها عواطف بجدية

 لزم يوافق رياض ما أ هو أ نا عشان أ عرف أ بيع-

 

 :نفخت بسمة قائلة بضيق

 بس ،اعملي اللي انتي عاوزاه ،أ نا دماغ  مش مركزة معاكي ،يووه يا ماما-

 هاتلي أ كل ال ول 

.................................. 
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 :قلقب متسائلا  خط  منـــذر نحو الوكالة بخطوات متمهلة ا لى جوار أ بيه 

 !!فيها عوأ  ) متاعب ( باين ؟تفتكر البيعة هاتكمل-

 

 :رد عليه طـــه بنبرة رزينة

 !عواطف من يومها هبلة وعبيطة ومضيعة حقها-

 

ندهاش  :التفت منذر برأ ســـه للجانب مضيفا  با 

 !بس أ ول مرة أ عرف ان ليها أ خ-

 

 :ورد عليه بهدوء ،مط طـــه فمه لل مــام

ن جوزها خورش يد م تقريب اأ نا عارف من زمان، - ن وقت ما أ مها دريت با 

 !تجوز عليها واحدة تانيةم 

 اها -

 

 :تابع مكملا  بتأ فف

 !وشغل النسوان والكيد شعللها أ كتر ،النيا قامت ومقعادتش طبع او -
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 :تساءل منذر بجدية وهو يشير بيده

 ؟يا حاج طهطب خلاصة الليلة دي كلها ايه -

 

 :أ جابه بصوت حازم

 !احنا مالناش فيه ،هي هتتصرف-

 ماشي -

 

اثم أ شــار لبنه بس بابته   :محذر 

نت نبه على أ خوك يهدى كده وبلاش شغل اللبش مع ابن أ بو النجا-  وا 

 

يجاز قائلا  لوى فمه للجانب   :با 

 !ربنا يسهل-

..................................... 

 

تأ ملة الغرفة بالمنزل م ه عد أ بيها الوثير الموجود في مكتبجلست أ س يف على مق

 بعد رحيله.
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حافظت هي على نظافتها وترتيب كل شيء بها ك نه س يعود لس تخدامها في يوم 

 ..مـــا

 مدت أ ناملها لتتلمس قلمه الحبري وأ وراقه بحذر شديد.

تسابقت عبراتها في النزول متأ ثرة من ذلك الفراغ الكبير الذي أ حدثه في 

 حياتها.

 صمت فتأ ملها في ،لل مام حتى وقعت على صورته تحركت أ نظارها تدريجيا  

 وقلبها يعتصر أ لما  عليه.

 :وهمست بصوت مبحوح ،مسحت دموعها بمنشفتها الورقية المهترئة

 !وحشتني أ وي يا بابا-

 

ته ا لى وضم  ،أ مسكت بال طار الخش بي الذي يحتضن صورته الفوتغرافية

 وأ جهشت بالبكاء الحزين. ،صدرها بكفيها

 

دثة نفسها وتنهدت مح ،لتها من على بعض وقلبها مفطور على حالهاراقبتها وا

 :بأ سى

  !ربنا يهون عليكي وعليا-
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 للخلفأ خرجت تأ وهة حارقة من صدرها وهي تس تدير بمقعدها المتحرك 

 .بنفسهالتتركها منفردة 

...................................... 

 

ق الطاولة أ مام ذلك الصغير الذي صفأ س ند النـــادل كوب المثلجات البارد على 

 بحماس لرؤيته ا ياه.

 :قائلا  وهتف  ،ابتسم ديـــاب لبنه

 !كل يا يحيى-

 

اوغرسها في الكوب  ،تناول الصغير ملعقته  :ببراءة مردد 

  حاضر-

 

 مبتسما  له بحنية.مســـد دياب على شعر رأ سه برقة 

 ،اابنه من حساباته معهورغم شعوره بالبغض والحنق نحو أ مه ا ل أ نه أ خرج 

 فذلك الصغير ل ذنب له فيما حدث. 

أ خلاقا  كيسة و وعلى عكس صفات والته النيئة ا ل أ ن يحيى يحمل قلبا  طيبا  

 بالرغم من صغر س نه الذي ل يتجاوز الست س نوات.
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لق س بة خفية وأ ط ،فأ شــاح بوجهه الممتعض للجانب ،رن هاتفه برقمها البغيض

 مهينا  ا ياها بشدة.

االتفت نحو ابنه   :وهمس له ،مجدد 

 خلص يا حبيبي عشان أ مك جاية -

 ماشي -

 قالها الصغير وهو يلوك قطعة المثلجات في فمه.

 :وأ ضاف متحمسا   ،ابتلعها بصعوبة بسبب برودتها

 ؟هاتيج  تشوفني ،أ نا هاروح تمرين الس باحة ،بابا-

 

 :رد عليه بتكلف

 ن شاء اللها  -

 

 :أ ضاف الصغير يحيى بسعادة

 ماما جابتلي مايوه جامد أ وي -

 



 

96 

وتمتم من بين أ س نانه بسخط  ،ظهر النفور الممزوج بال زدراء على دياب

 :خافت

 !ماهو من فلوسي ،تقولش جابته من أ بعدية أ بوها-

 

 :تساءل يحيى بصوت مرتفع

 ؟بتقول ايه يا بابا-

 

 :بتصنع قائلا  ابتسم 

 خلص أ كل انت بس  ،ول حاجة-

 حاضر -

 

أ نها  مع فــارق ،بعد عدة دقائق حضرت ولء ا لى المطعم وهي متأ نقة كعادتها

ق التجميل وتضع مساحي ،ترتدي ثيابا  فاضحة للغاية تكشف أ كثر مما تستر

 بكميات زائدة.

 

ووضع نظارته الشمس ية على وجهه ليخف  نظراته  ،باحتقارنظر لها دياب 

 الساخطة نحوها.
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شعور رهيب بالحنق والغضب بدأ  في التسلل داخل خلاياه بشراسة وهو 

 يراها مقبلة عليه.

 

شاحة ولكنه تج ،تعمدت هي التغنج بجسدها أ مامه لتثير اس تفزازه أ كثر اهلها با 

 ..وجهه للجانب

 وقفت قبالته وهتفت بدلل:

 ؟ازيك !هاي دياب-

 

 :رد عليها بنبرة متأ ففة ليشعرها بدونيتها

 خدي يحيى وامشي -

 

هانته لها ،جلست على المقعد الشاغر  ،ووضعت ساقا  فوق ال خرى مبتلعة ا 

 :وهتفت ببرود

 ...أ نا كنت عاوزة أكلمك في مصاريف يحيى ال خيرة و-

 

 :واقف اوهو ينتفض من مقعده  باقتضاب قائلا  قاطعها 

 !مالكيش زيادة عن كده ،انتي مش بيوصلك اللي اتفقنا عليه-
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 :بضيق هاتفةأ نزلت ساقيها لتقف هي ال خرى في مواجهته 

عليه  كل القديم بتاعه صغر ،جديدبس الول محتاج لبس  ،أ نا مقولتش حاجة-

 ....وأ نا

 

اقاطعها  ليها مشير   :بكف يده لتصمت وهو محدق في الفراغ متجنبا  النظر ا 

 !هابعتلك كام طقم جديد معاه المرة الجاية-

 

يماءة  :وابتسمت قائلة بنعومة ،خفيفة هزت رأ سها با 

 ....بس انت هاتعرف مقاسه و ،اوكي-

 

وقذف  ،بل دس يده في جيبه ليخرج بعض ال موال منها ،لم يهتم بمتابعة جملتها

 المبلغ الخاص بثمن المثلجات وفنجان قهوته على الطاولة.

 وزاد من غيظها أ كثر انصرافه ،حدقت فيه بنظرات مش تعلة لتجاهله لها

 ...مبتعدا  دون ا ضافة المزيد وك نها نكرة غير موجودة على ال طلاق

 

 :ضغطت على شفتيها قائلة بحقد دون أ ن تحيد بنظراته المحتدة عنه
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 !مسيرك هاترجعلي تاني ،ماشي ،بتسبني وتمشي ،ماشي يا دياب-

................................... 

 

في أ وراقها القديمة الموضوعـــة بداخل الكومود الموجود بغرفة عواطف بحثت 

 نومها عن أ ي شيء يخص أ خيها ريـــاض.

 ير مهمة.فمعظمها أ وراق غ ،شيئا  مفيدا  بعد بعثرتها لهم على فراشهالم تجد 

لكن لفت  ،فجمعتهم سويا  لتضعهم في مكانهم ،يئست هي من كثرة البحث

 على ال رضية.انتباهها تلك الورقة المطوية التي سقطت منها سهوا  

 ثم فتحتها وهي تعتدل في جلس تها. ،انحنت لتلتقطها

 ا.وتهللت أ ساريرها قليلا  حينما قرأ ت ما دون به ،حدقت فيها بنظرات متأ نية

 :وهتفت لنفسها ،تنفست عواطف الصعداء

 !لقيت رقم تلافون أ خويا ،الحمدلله-

 

 ونهضت عن الفراش وهي ممسكة بالورقة الصفراء الصغيرة. ،تركت ما في يدها

خرجت من الغرفة متجهة نحو الهاتف ال رضي وهي تتلهف شوقا  لمهاتفة 

 أ خيها.

اربما قد حانت الفرصة للتصافي معه والتقارب   يعة الطويلة.بعد تلك القط  مجدد 
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ك ـــان ( هو حجتها لهذا.  وس يكون ) الد

 

 وضغطت على ال زرار منتظرة بترقب ا جابته عليها. ،وضعت السماعة على أ ذنها

ك هتفت متلهفة ثم بصوت مرتب ،نسبي اوتسارعت أ نفاسها  ،ابتلعت ريقها بتوتر

 :حينما سمعت تلك ال نفاس الهادئة عبر الطرف ال خر

 !!!....................ريـــاض ،أ لوو-

................................................. 

 

  

 

صل الراب ع
 :الف 

 

اس تمعت حنـــان ا لى ذلك الصوت النسائي حينما رفعت السماعة لتجيب على 

 :فردت بهدوء على المتصلة ،ال رضي المتواصلرنين الهاتف 

 أ يوه -
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 تسائلةم وتلعثمت  ،ارتبكت عواطف من النبرة ال نثوية التي أ جابت عليها

 :بتوتر

 ؟رقم ال س تاذ رياض خورش يد ...... هو مش ده.هو-

 

 :تنهدت حنان بعمق وهي تجيبها بنبرة حزينة

 !اه هو-

 

 :ابتلعت عواطف ريقها ساءلة ا ياها بحذر

 ؟طب.. ممكن تدهوني أ كلمه-

 

 :وردت عليها بصوت ش به مختنق ،أ خفضت حنان نظراتها حزنا  

 !لل سف مش هاينفع-

 

 فهتفت بصوت ،من ا نهاء المكالمة دون أ ن تحقق غرضها توجست عواطف

 :متلهف وقلق

 !أ خته عواطف ،. أ نا أ خته على فكرة.أ نا ؟ليه-
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ت بنبرة ش به فردد ،انتبهت حنــــان ا لى اسمها الذي اس تدع  ا لى ذاكرتها الكثير

 :مصدومة

 !عواطف-

 

بقائها على الخط  :تابعت عواطف قائلة في محاولة يائسة منها ل 

  في مسأ لة كده ة رياض أ خوياأ نا عاوز-

 

 :وردت بصعوبة ،ابتلعت حنـــان غصة مريرة في جوفها

 !مش هاينفع -

 

 :متسائلةوهتفت  ،زاد قلق عواطف من أ سلوبها الجامد في الحديث

نتي ،ليه بس- نتي حنان مراته صح.ا   ؟. ا 

 

 :أ جابتها حنان بهدوء مشحون بالكثير من المشاعر ال ليمة

 !أ نا مراته ،عواطفايوه يا -

 

صرار  :هتفت عواطف قائلة با 
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 ....الموضوع والله ضروري و ،خليني أ كلمه-

 

 :قاطعتها حنـــان بنبرة ملتاعة

 !ريـــاض أ خوكي تعيشي انتي-

 

 شهقت عواطف مصدومة حينما وقع على مسامعها تلك الكلمات الموجزة.

 :وصرخت بلا وع  ،خفق قلبها بشدة

 !!ريــاض مات ،ايييييه-

 

 :انتحبت حنـــان متأ ثرة وهي تجيبها

 ايوه -

 

 :عواطف بنبرة مجذوعة وهي تحاول استيعاب ال مر تساءلت

 ؟وازاي ؟امتى-

 

وهمست بصوت مختنق بعد أ ن  ،وضعت حنان س بابتها على طرف أ نفها

 :سابت عبراتها الحزينة
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 !سلامو عليكم ،مش هاقدر أ كمل المكالمة !أ عذريني-

 

ية وأ صدرت أ نينا  مكلوما  راث  ،مكانها ويدها ترتعش بشدةوضعت السماعة في 

 زوجها الفقيد.

 

س تغراب متأ ملة حالتها. ،وقفت أ س يف قبالتها  وحدقت فيها با 

 ل.ورأ سها منكس لل سف ،كانت قبضتها لتزال موضوعة على سماعة الهاتف

 :أ س يف بصوت قلق تساءلت

 ؟مين يا ماما-

 

ثم أ س ندت كف  يدها على  ،لها مطول  رفعت حنان أ عينها الامعة لتنظر 

 وســارت مبتعدة عنها. ،عجلتي مقعدها المتحرك

 :بتخوفٍ  متسائلةولحقت بها  ،ابنتها بما تفعله تفاجأ ت

  ؟انتي مش بتردي عليا ليه ؟في ايه ،ماما-

 

تجاهلتها حنـــان وأ كملت بكائها الصامت دون أ ن تضيف أ ي كلمة مما أ ثر ريبة 

 :بخوف أ كبر متسائلةفأ لحت عليها  ،أ س يف
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 ؟هو ايه اللي حصل ،ماما-

 

................................. 

 

أ جهشت عواطف بالبكاء وتعالت شهقاتها المصدومة بعد  ،على الجانب ال خر

 أ ن تلقت تلك المفاجأ ة الموجعة عن وفــــاة شقيقها ال كبر ريـــاض.

وبحثت عن أ قرب مقعد  ،لصدمةوترنح جسدها من أ ثر ا ،أ ظلمت عيناها

 .لتلق  بثقل جسدها المنهك عليه

 

 :هتفت لنفسها غير مصدقة

 . وأ نا حتى.تروح كده وأ نا ،تموت وأ نا معرفش عنك حاجة ،يــــاه يا ريــاض-

 !ماقفش أ خد عزاك

 

 :تعالت شهقاتها أ كثر وهي تنتحب بتأ لم

طيب زي  كنت ،ربنا يرحمك ،أ ه يا خويا ،منهم لله كرهونا في بعض وفرقونا-

 !أ أ ه ،أ بويا
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ا وحدقت فيها متعجبة من بكائه ،حضرت ابنتها بسمة على صوت عويلها

 :وسأ لتها بفضول ،الغريب

 ؟بتعيط  كده ليه ؟خير يا ماما-

 

 :تقطع صوت عواطف وهي تجيبها بنبرة حزينة للغاية

 !أ خويا رياض مـ.. مات-

 

س تغراب وردت  ،لم يبدُ عليها أ ي تأ ثر بما قالته ،حكت بسمة مؤخرة رأ سها با 

 :عليها بفتور

 ؟امتى ،مات-

 

 :أ جابتها عواطف بنبرة متش نجة

نه مات.مش عارفة-  !. أ نا لسه عارفة ا 

 

 :اثم أ ضافت بنبرة ساخطة وهي تهز حاجبه ،ت بسمة شفتيها بتهكممصمص

 اسمه ده احنا منعرفش عنه ا ل !حوش يعني الود والمحبة كانوا مقطعين بعضهم-

 يا ماما
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 :وكذلك فخذيها وهي تضيف بنواح ،لطمت عواطف على صدرها

 !ومعرفتش أ خد عزاك وانت ميت ،اتظلمت وانت حي ،أ ه يا خويا-

 

علاقة بينهما فال ،زفرت بسمة مس تاءة من حزن والتها الغير مقنع بالنس بة لها

 ،ل والحزن لن يحدث فارقا  معهاوبالتالي كل ذلك العوي ،كانت ش به منعدمة

 :لذلك صاحت بنزق

 !سيبك من جو ندب الحظ ده يا ماما ،يووه-

 

انظرت عواطف لها  فتيها فضغطت بسمة على ش  ،وتمتمت بكلمات مبهمة ،شزر 

 مانعة نفسها من قول المزيد من الحماقات.

 :ومسحت برفق على ظهرها قائلة بجمود ،دنت هي من أ مها

 !خلينا احنا في اللي جاي ،أ هوو ارتاح من قرف النيا ،الله يرحمه -

 

 :ونهضت من على المقعد قائلة بعصبية ،أ زاحت والتها يدها عنها

 !أ ه ،أ ه يا خويا ،س بيني لحالي-
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ثم وضعت  ،تابعتها بسمة وهي تتحرك في اتجاه غرفتها بنظرات متعجبة للغاية

 :ا صبعيها أ سفل ذقنها لتضيف ساخرة

 !!!!أ ل يعني كان دايس البيت زيارات ،دي مالها دي-

....................................... 

 

نتاب أ س يف الفضــــول لمعرفة هوية المتصل بوالتها والذي سبب لها تلك  ا 

 الحالة الكئيبة.

 وقفت أ مام الهاتف ال رضي تطالعه بنظرات متفرسة.

 وفركت رأ سها بقلق. ،عضت على شفتها السفلى في حيرة

 :مع نفسها بتردد متسائلةوضعت س بابتها بين شفتيها 

تاح ا ل وأ نا مش هر ،وهي مش هتحكيلي حاجة ،أ كيد اللي اتصل بيها ضايقها-

 لما أ عرف بالظبط ايه اللي حصل  

 

ستياء  :وتابعت حديث نفسها ،زفرت با 

 !طب أ طلب الرقم اللي اتصل واسأ له-

 

 :وهي تقول بامتعاضتجهمت ملامح وجهها أ كثر 
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 !بس كده هاتكون حركة بايخة مني-

 

 :وقد عجزت عن التفكير بوضوح متسائلةوأ ضافت  ،تنهدت بعمق

 !وأ عرف مين بالظبط ،طب مثلا  أ قول ا ن الرقم ده كلمنا قبل شوية-

 

 :وتمتمت بصوت خفيض ،هزت رأ سها نافية بشدة

 !أ نا أ حاول أ عرف من ماما مين اللي اتصل ،مافيش داع -

 

زم على اس تدراج والتها في الحديث لمعرفة هويته دون وبالفعل عقدت الع

 الحاجة للجوء لوسائل غير مضمونة.

....................................... 

 

أ سها فسحبت حجاب ر  ،سمعت بسمة صوت دقــــات متتالية على باب منزلها

 حه.ثم اتجهت نحو الباب لتفت ،ولفته على عجالة ،القماشي من على المقعد

 

على  وضاقت نظراتها نحو تلك الطفلة الصغيرة التي تقف ،مطت فمها في تأ فف

 :وأ ردفت قائلة بحدة قليلة معنفة ا ياها ،عتبتها
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 !اتأ خرتي على الرس يا حلوة-

 

 :ردت الطفلة قائلة بعبوس

 دي ماما اللي أ خرتني  ،والله ما أ نا يا ميس-

 

انظرت لها بسمة   :وتنحنت للجانب قائلة بتجهم ،شزر 

 عندنا مذاكرة أ د كده  ،مافيش وقت نضيعه ،طب خشي يال-

 

 :هزت الطفلة رأ سها بال يجاب مرددة

 حاضر يا ميس -

 

تمتمة مع ثم أ غلقت الباب خلفها م  ،انتظرتها بسمة حتى ولجت ا لى داخل الصالة

 :نفسها بتهكم

 !!!هناخد ايه من دروس الحتة الفقر دي-

 

 ثمنا  الطفلة درسها الخصوصي الذي تتقاضىثم تحركت خلفها لتبدأ  في ا عطاء 

 زهيدا  مقابل الاس تذكار معها.



 

111 

........................................... 

 

ومسدت على رأ سها بنعومة،  ،جلست أ س يف ا لى جوار والتها على الفراش

 :وهمست لها بصوت خفيض ،ثم انحنت عليها لتقبلها من جبينها

 لو بس تقوليلي ايه اللي ضايقك كده  ؟مالك يا ماما-

 

 ،شـــاردة في س نوات عمرها الماضية ،ظلت أ نظــــار حنان معلقة بالفراغ أ مامها

 لى الحياة قبل أ ن تصُــاب بالعجز.ة صغيرة مقبلة عفتاحينما كانت 

عقلها لذكريات الحزين في التدفق ل واس تمر س يل ا ،انهمرت عبراتها في صمت

 قائها.بغزارة ليزيد من ش

 :صوت أ س يف الرقيقا اللا متناهية أ خرجها من دوامته

أ نا مس تعدة أ عمل أ ي حاجة عشان ترجع  تضحكي  ،عشان خاطري يا ماما-

 !تاني

 

وهمست بصوت  ،ومدت يدها لتضعها على وجنتها ،نظرت نحوها بحنو

 :مبحوح

 اطمني  ،أ نا كويسة يا بنتي-
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ة بحذر بعد أ ن قتلها الفضول لمعرف متسائلةوهمست  ،ابتسمت لها أ س يف

 :هوية المتصل

 ؟ممكن بس تقوليلي مين اللي ضايقك على التليفون-

 

 :أ جابتها حنــــان بتنهيدة متعبة

 !دي.. عمتك-

 

ا وحدقت في والته ،قطبت أ س يف جبينها متعجبة مما تفوهت به توا  

 باس تغراب وهي تردد:

  !عمتي-

 

يماءة خفيفة   :وهي تجيبها بخفوتهزت حنان رأ سها با 

 !عمتك عواطف ،أ يوه-

 

رمشت هي بعينيها عدة مرات غير مصدقة أ ن أ بيها ليه أ خت ل تعرف عنها 

 هو لم يخبرها عنها مس بقا . ،شيئا  
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ندهاش لم يخلو من نبرتها تساءلت  :با 

 ؟. هو أ نا عندي عمة.هو-

 

 :ردت عليها حنان بنبرة تحمل المرارة

 فالعلاقات مكانتش أ د ...فـ.. ،مشأكل زمانبس لل سف كان في بينا  ،اه-

 !كده

 

ة لمعرفة مهتم تساءلتو  ،انتبهت أ س يف لعبارة والتها ال خيرة بكل حواسها

 :التفاصيل

 ؟مشأكل ايه دي-

 

نهاك  :ابباقتض. ثم ضغطت على شفتيها مجيبة ا ياها .تنهدت حنان با 

 !مش وقته-

 

 تلح فلم ،للحديث عن تلك المشأكل ال ن أ دركت هي أ ن أ مها ل تملك الرغبة

فهتفت  ،الهالم يدعها لح –دام  التفكير  –ولكن عقلها  ،عليها في تلك المسأ لة

 :بفضول متسائلة
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 ؟طب ليه مجاتش عزا بابا-

 

يجاز  :أ جابتها هي با 

 مكانتش تعرف-

 

قطيعة كانت ا ذن فال  ،عضت أ س يف على شفتها السفلى تفكر فيما قالته أ مها

ل لكانت أ تت عمتها ا لى عزاء الراحل. ،ين الشقيقيندائمة ب  وا 

 لم يمنعها ذلك من الاس تمرار في التساؤل لجمع معلومات أ كثر.

 :بحذر متسائلةوهمست  ،مالت أ س يف على رأ س والتها

 ؟هي ساكنة قريب مننا-

 

 :ردت عليها حنان بهدوء

 !في حتة تانية ،ل  -

 

ا عمة ل ليه ،ونظرت أ مامها بشرود تفكر في ال مر ،اعتدلت هي في نومتها

 . .ةبال ضافة لوجود مشأكل قديم ،ول تقطن بجوارهم ،تعرف عنها ا ل القليل
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 :فهمست بصوت متحشرج ،لحظت والتها شرودها وصمتها المفاجيء

 أ س يف -

 

 :مصطنعة على وجهها مرددة بنعومة ابتسامةورسمت  ،انتبهت ابنتها لها

 !مامانعم يا -

 

 :وضغطت عليه بأ صابعها قائلة بجدية ،وضعت حنان يدها على كف ابنتها

ش م ؟سمعاني ،أ نا مش عاوزاكي تغلط  غلطة ابوكي وتقاطع  قرايبك-

 عاوزاكي تكوني لوحدك لو جرالي حاجة 

 

 هتفت أ س يف بتوجس

نتي قصدك ايه بالكلام ده ،بعد الشر عنك يا ماما-  ؟بس ا 

 

 :تنزلق بجسدها لل سفل لتغفوردت حنان بفتور وهي 

 س يبني أ رتاح دلوقتي  ،بعدين-

 

 :حركت أ س يف رأ سها بال يجاب وهي ترد مبتسمة
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 حاضر يا ماما -

................................ 

 

ونظرت ا لى ما وضعته  ،أ عدت جليلة طـــاولة الطعام بالمأ كولت الشهية

عجاب افهي   ،با   تبرع فيما تطهوه. دوم 

 :وغمغمت مع نفسها قائلة ،تنهيدة متفاخرة من صدرهاأ طلقت 

 !بس اللي يقدر !والله ما في زي نفسي في ال كل-

 

 :وهتفت بصوت مرتفع ،وجهت أ نظارها للجانب

 !يال يا حاج طـــه ،الغدا جاهز-

 

 :وتابعت ندائها العالي ،استندت بمرفقها على حافة المقعد الخش بي

 !ولد الغدا سخنتعالوا يا  ،ديـــاب ،يا منذر-

 

اأ خذت   :ثم أ كملت بنفس الصوت الحاد ،عميق ا نفس 

 !في ايدك وتعالييحيى  سيبي مذاكرتي وهاتي ،ت يا أ روىب-
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ليها.  انتظرت هي للحظات قبل أ ن يأ تي قاطني المنزل ا 

وحدق في صحون الطعام بنظرات ا عجاب  ،شمر الحاج طـــه عن ساعديه

ا  :مردد 

 ماشاء الله يا جليلة -

 

 :ردت مبتسمة بتفاخر

 !سفرة دايمة ا ن شاء الله-

 

على  بينما أ قبل ديــاب ،وجلس عليه دون أ ن ينبس بكلمة ،سحب منذر مقعده

 الطاولة وهو ينفخ بضيق بادي عليه.

س تغراب   :متسائلةنظرت له والته با 

 ؟وشك مقلوب كده ليه ؟مالك يا دياب-

 

نزعــاج يف وقبل أ ن تض  ،ولم يجب على سؤالها ،نظر لها من طرف عينه با 

 :هاتف االمزيد اس تمعت هي ا لى صوت ابنتها الصغري 

 ؟يحيى مش جه يا ماما-
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االتفتت   :بتخوف قليل متسائلةوهتفت  ،برأ سها نحو دياب سريع 

 ؟هو انت مجبتوش معاك ؟الواد راح فين يا دياب !الله-

 

 :وقد اكتست ملامح وجهه بالتجهم باقتضابأ جابها 

 !!!ل  -

 

 :بتوتر تساءلتف  ،زاد قلقها لعدم وجود حفيدها ضمن أ فراد العائلة

 ؟انت سبته فين ؟ليه-

 

 :بامتعاضرد عليها 

 عاوزاه يقضي اليوم ،المحروسة خدته معاها-

 

ستياء  :وردت عليه قائلة ،زفرت جليلة با 

 ماهي أ مه بردك ومن حقها تقعد معاه  ،معلش يا بني-

 

 :أ س نانه بسخطتمتم دياب من بين 
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 !دي ش يطان ،هي دي أ م أ صلا  -

 

 :صــــاح طـــه بصرامة وهو يدس ملعقته في صحن ال رز

 فضونا من السيرة دي وخلونا ناكل على رواقة -

 

بتوزيع الطعام على صحون أ بنائها بعد أ ن قدمت لزوجها حصته  جليلةقـــامت 

 أ ول .

 :تساءل دياب بجدية بعد أ ن ابتلع ما في جوفه

 ؟عملتوا ايه في موضوع الكان-

 

 :أ جابه منذر بهدوء

 !في شوية قلق كده ،لسه-

 

 :وتساءل مهتما   ،متعجب اقطب دياب جبينه 

 هي عواطف ناوية تتنمرد علينا ول ايه  ؟قلق ايه ده-

 

 :قائلا  رد عليه أ باه 
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رف وهي مش هاتع ،الحكاية ومافيها ا ن أ خوها شريك في الكان ،ل  يا دياب-

 تتصرف فيه لوحدها 

 

 :وهتفت مرددة بنزق ،انتبهت جليلة لعبارة زوجها ال خيرة

  !بقالنا كتير ماسمعناش عنه حاجة ،ياه !ريــــاض-

 

س تغراب  :تساءل دياب با 

 ؟مين رياض ده-

 

 :أ جابته والته قائلة بتنهيدة مطولة

 !بس بخته قليل ،طيب والله جدع ،ده أ خو عواطف-

 

اتقوس فم دياب بعدم اقتناع   :مردد 

 ؟هي ليها أ خوات أ صلا  -

 

 :أ جاب طــــه عليه بنبرة هادئة
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عة عن وأ خباره مقطو  ،بس أ ديله زمن غايب ،ده شقيقها من أ بوها ،اه يا بني-

 الكل 

 

ستنكار  :أ ضافت جليلة مرددة با 

 !ده من أ يام الفضيحة اياها-

 

 :فضول أ كبرفتساءل ب ،خاصة أ نه ل يع  عنه شيئا   كثير ااهتم ديـــاب بالحديث 

 ؟فضيحة ايه دي-

 

 :ردت عليه جليلة بأ ريحية تامة

مكانتش تعرف ا ن جوزها الحاج  ،أ م عواطف الست عزيزة الله يرحمها-

دي لى ال وولما دريت بده وقت ما مراته  ،من قبلهاخورش يد الكبير متجوز 

 ، في الحتةوكانت فضايح ،ومقعدتشوقلبت النيا  ،فيهعلى اللي عملته  اتتم

 !!!والكل اتفرج عليهم ،ش تمته وبهدلته وقلت أ دبها عليه وعلى ابنه

 

 وأ سلوبها الغير ،من جرأ ة تلك الس يدة متعجب اعقد منذر ما بين حاجبيه 

اأ خلاقي مع زوجها   :بضيق مردد 
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 !يا ساتر-

 

 :تابعت جليلة قائلة بتحمس

 ،تيرا كمن كان بينهم مصالح ك  عن انه خبى عليها ويعوضهاهو حاول يراضيها -

كل همها ازاي كان متجوز  ،بس مرتاحتش ،وكتب لها جزء من أ ملاكه

 !ل  وكان جدع وقتها يعني هيشاركها في كل حاجة ،ومخلف واد من وراها

 

ارتشف ديـــــاب صحن الشوربة الساخن بالكامل دفعة واحدة، وأ س نده 

 :هتمامباثم تساءل  ،أ مامه

 !وبعدين-

 

 :أ كملت جليلة بعد أ ن مصمصت أ صابعها الملطخة بأ جزاء من الطعام

فوا ما يسيبوا حل ،وكانوا شداد الصراحة ،اقالت لقرايبه ،كده همخلصهاش تسيب-

 !على كدبه عليهمعمك خورش يد ا ل لما يربوه 

 

ارفع طـــه حاجبه لل على   :بحزم مردد 

 !بلاها السيرة النكد دي على ال كل ،خلاص يا جليلة-
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 :بفضول قائلا  اعترض ديـــاب على جملة أ بيه 

 استنى يا حاج أ ما أ عرف التفاصيل-

 

 :بتهكم وهو يسلط أ نظاره عليه هاتف الوى طـــه فمه 

 !؟يعني هتسمع ال ملة-

 

س تهزاء قائلا  ضحك منذر   :با 

 !ابنك غاوي حكايات ،عادي يا حاج طه-

 

 ،حية أ مهثم التفت نا ،واكتف  برمقهما بنظرات حادة ،عليهما ديابلم يعقب 

 :وسأ لها مهتما  

 ؟ايه اللي حصل ،ها يا أ مي-

 

 :وأ جابته بصوت جاد ،ابتلعت ما في جوفها

 !والظاهر كانوا عاوزين يقتلوه ،بعتت قرايبه لحد البلد عنده-
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واسترع  ال مر  ،اندهش ديـــاب من تفكير زوجة ذلك الرجل ال جرامي

 ..فضوله بشدة

 :أ خفضت جليلة نبرتها لتضيف برثء مصطنع

 اج خورش يدفدت الح ،بس يا عيني اللي راح في الموضوع ده بت غلبانة باين-

 !وابنه

 

 :هتف ديــــاب بشكل حماسي مفاجيء

 !شكل عزيزة دي كانت جبارة-

 

 :وقد عبست تعابير وجهها بامتعاضردت عليه جليلة 

 !دي كانت فظيعة ،اللهأ جارك -

 

 :أ ضـــاف منذر بجدية وهو يتفرس وجه والته

 بس عواطف مش طلعالها -

 

 :ردت عليه أ مه بتنهيدة

 !طيبة وفي حالها ،عواطف زي أ بوها-
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 :تساءل دياب بنبرة جادة وهو يعاود النظر ا لى أ بيه

 ؟ول البيعة واقفة ،الكان ده هنعرف ناخده ،المهم دلوقتي-

 

 :بنبرة متريثة قائلا  أ جابه طه 

 !وأ دينا مس تنيين ،عواطف قالت هتتصرف-

 

يماءة خفيفة مضيفا    :هز ديـــاب رأ سه با 

 !اللي فيه الخير يقدمه ربنا-

 

وهتف بخشونة وقد بدت الصرامة ظاهرة على  ،حدق منذر في وجه أ بيه

 :محياه

 !يومين كده ونسأ لها عملت ايه-

 

هتازة   :موافقا  ا ياهجادة حرك واله رأ سه با 

 !وماله يا منذر-

.................................... 
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أ جرت أ س يف بحثا  مكثفا  على المواقع الطبية  ،وبعد مــرور عــدة أ يــــام ،حق ال

اقتضى  متابعة حالة والتها وعلاجها ا نيمكنه  المختلفة باحثة عن طبيب مناسب

 ال مر.

 وربما خسارتها ا ن أ هملت في نفسها. ،فهي  تخشى تدهور صحتها

لذلك أ جبرت نفسها على التحري في سرية لتصل ا لى شيء مفيد. لذلك 

 جلست في مكتب والها لتفعل هذا.

م يمكنها أ ن تقد -باهظة الثمن  –ما جمعت عدة معلومات عن عدة أ ماكن  نوع او 

 .لوالتها فرصة جيدة في الفحص والتشخيص

 فحات مفكرتها الزهرية الصغيرة.دونت ال سماء في ا حدى ص

 

 زفـــرت بتعب بعد ذلك المجهود الذي أ خذ من وقتها ساعات كثيرة.

 وحركت عنقها للجانبين وهي تفركه بكف  يدها. ،أ رجعت ظهرها للوراء

 وأ غمضت عيناها لتريحهما. ،استرخت على المقعد قليلا  

 :رددت لنفسها بتفاؤل وهي تتثاءب

 !يهاالمستشفيات دي ال غلب بيشكر ف ،ده بفايدةا ن شاء الله يج  تعبي -
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 تمطعت بذراعيها وهي تكمل حديث نفسها المتحمس:

وأ هوو فلوس بيع ال رض موجودة عشان  ،أ قنع بس ماما نروح لواحدة فيهم-

 !مايبقلهاش حجة

 

ونهضت  ،اسريع  ففتحت عيناها  ،قطع تفكيرها صوت رنين الهاتف ال رضي

 .عن المقعد لتجيب عليه

 :وضعت أ س يف السماعة على أ ذنها قائلة بصوت خافت

 !أ لوو-

 

 :اس تمعت هي ا لى صوت أ نثوي يردد بحزن

 !حنان-

 

 ما متعجبة من وجود من يهاتف والتها التي كانت نوع اتجمدت تعابير وجـــهها 

 :وصححت لها قائلة برقة ،نادرا  ما تحدث أ حد في الهاتف

 !بنتها ،أ نا أ س يف ،ل  -

 

 !بنت ريـــاض-
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من وجود  التام قد بدا في نبرتها الذهولبتلك العبارة و عواطف مصدومة  ردت

 !!!.....................................ل تعلم عنها شيئا  أ خ  ةابن

................................................ 

 

 

امس ل الخ 
ص
 :الف 

 

ندتلك ف من ترديد تلك الس يدة الغامضة ل اس تغربت أ س ي هاش العبارة با 

ت وتأ كدت ظنونها حينما تابع ،اس تطاعت أ ن تخمن هويتها سريع او ،كبير

 :عواطف قائلة بصوت ش به مرتبك

 !. أ نا أ بق  عمتك عواطف.أ نا ،أ عذريني يا بنتي-

 

 :همست أ س يف بنبرة خفيضة وقد تشكلت علامات الذهول على محياها

 !عمتي-

 

 :تابعت عواطف موضحة بنبرة متريثة

 !الله يرحمه ايوه شقيقة أ بوكي-
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 :ابتسمت أ س يف قائلة بهدوء

 !هلا يا عمتيأ  -

 

ولم  ،تنفست عواطف الصعداء ل سترسال ابنة أ خيها في الحديث الودي معها

 ..تكن كوالتها حذرة في ردودها

 :بفضول متسائلةأ كملت تعارفها 

 ؟قوليلي انتي عندك اخوات تانيين ،أ هلا بيكي يا بنتي-

 

 :أ س يف بنبرة رقيقة أ جابتها

 مافيش ا ل أ نا  ،ل  -

 

 :هتفت عواطف مرددة

 ويباركلك في عمرك ،ربنا يحفظك-

ا-   شكر 

 

اسأ لتها   :باهتمام مجدد 
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زي أ مك حنان-  ؟وا 

 

 :ردت أ س يف قائلة بصوت هاديء

 الحمدلله بخير -

 

 :عواطف بفضول بائن في نبرتها تساءلت

 ؟هي لسه حالتها زي ما هي-

 

وردت  ،ما بالنس بة لها نوع افقد بدا مريبا   ،من سؤالها هذااس تغربت أ س يف 

 :عليها بتوجس قليل

 ؟حضرتك تقصدي ايه-

 

 :وردت بتلعثم ظاهر ،ارتبكت عواطف من زلة لسانها

 !أ نا بس بأ طمن عليها !ول حاجة ...هـــه..-

 

 :أ جابتها أ س يف بحرص

 !الحمدلله في نعمة-
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 :أ ضافت عواطف قائلة بأ سف

 ....لما. أ نا يا بنتي معرفتش باللي حصل وموت المرحوم ا ل .أ نا-

 

 :هتفت أ س يف قائلة بتفهم

 !. ماما قالتلي.اها-

 

 :تابعت عواطف مضيفة بنبرة مواس ية

 ربنا يرحمه ويغفرله ويصبركم على فراقه -

 

وتنهدت  ،ثير اك فقد كانت تش تاق ل بيها  ،ابتلعت أ س يف غصة مريرة في جوفها

 :بعمق و بصوت مسموع وهي تردد بحزن

 !يا رب أ مين-

 

 :أ كملت عواطف قائلة

 حقيق  كان زي أ بونا راجل طيب وفي حاله -

 أ ها -
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حاولت هي على قدر ال مكان ال طالة في الحديث معها حتى ل تنهي  المكالمة في 

 :وبررت موقفها في عدم القيام بواجباتها نحو أ خيها الراحل معللة ،أ ي لحظة

 !والله لو كنت عرفت من بدري يعني كنت جيت عزيت وأ خدت بخاطركم-

 

 :ردت عليها أ س يف مجاملة

ا-  !سعيكم مشكور ،شكر 

 

 :هتفت عمتها قائلة بحماس قليل

وأ تعرف على بنت رياض الغالي وأ وصل صلة  ،أ نا نفسي أ شوف شكلك-

 !مع لحمه الرحم

 

 :ابتسمت أ س يف بخجل وهي تجيبها

 أ كيد ا ن شاء الله -

 

صرار أ كبر  :أ ضافت عمتها با 
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القطيعة اللي حصلت زمان مكانتش بخطري ول  ،مش كلام والله يا بنتي-

 !بس في ايدنا دلوقتي نصلح اللي فات ونرجع حبال الود بينا ،بخطره

 ربنا ييسر -

 

ع فهي  بحاجة للتمهيد لمسأ لة بي ،صمتت عواطف للحظات تفكر في أ مر ما

ببالها أ ن  . لذلك جاب.ولكنها ل تعرف كيف تبدأ  بالحديث عنه ،الكان القديم

 :تسأ لها

 ؟. وتيجوا مرة عندنا...تنزلوا من البلد و ...مابتفكروش-

 

 :ردت أ س يف بنبرة دبلوماس ية

 !نيج  قريبيمكن -

 

لحاح لتؤكد ع ،استشفت عواطف من نبرتها نيتها للقدوم لى ترحيبها فهتفت با 

 :بهما

 !العنوان سهل مايتوهش ،تعالوا عندي ،لو عرفتوا-
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اولت فح ،شعرت أ س يف أ نها ربما تورطت في أ مر ما دون الرجوع ا لى والتها

اا صلاح ما قالته   :مرددة سريع 

يه ال ول ،ربنا يسهل- لى ل ن حركتها قليلة وصحتها ع بس أ شوف ماما رأ يها ا 

 !أ دها

 

 :وافقتها عمتها الرأ ي قائلة

 !وصدقيني يمكن كمان تلاقي دكاترة كويسين هنا ،وماله ،اه يا حبيبتي-

 

 :عضت ابنة أ خيها على شفتها السفلى متمتمة

 !هانشوف ا ن شاء الله-

 

 :باهتمامعواطف  تساءلت

 ؟أ كلمها طيب أ مك صاحية-

 

 :ردت أ س يف نافية

 لحظة اشوفهالك  ،مش عارفة-

 !خدي راحتك-
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 وتحركت في اتجاه غرفة والتها. ،وبالفعل تركت أ س يف سماعة الهاتف

ليها  وا شرأ بت بعنقها لل على لتتفقدها. ،تسللت بخفوت ا 

يقاظها قبل أ ن تحصل على قسطا  من الراحة ،كانت أ مها غافية لذا  ،فرفضت ا 

اعاودت أ دراجها  وأ مسكت بالسماعة لترد قائلة بجدية  ،لغرفة المكتب مجدد 

 :قليلة

 !وأ نا مش هاينفع أ صحيها ،لل سف ماما نايمة-

 

 :ردت عليها عواطف بتفهم واضح

 ابق  بس سلميلي عليها أ ما تصح   ،خليها-

 !الله يسلمك-

 

أ و على  ،بيع الكانأ رادت عواطف أ ل تنهي  المكالمة دون التلميح ا لى مسأ لة 

ليه قائلة بجدية ،القليل ال شارة ا لى وجوده  :فمهدت ا 

 !اه قبل ما أ نسى بلغيها ا ن حقها وحقك في دكان المرحوم محفوظ-
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وغمغمت بتعجب بعد أ ن زاد انعقاد  ،اس تغربت أ س يف من تلك العبارة

 :حاجبيها

 !دكان-

 

 :أ ضافت عواطف قائلة بغموض

 دكان جدك الله يرحمه  ،هي عارفاه ،ايوه-

 

رفة المزيد وأ شعلت روح الفضول فيها لمع ،أ ثرت تلك الكلمات المقتضبة ريبتها

 . .عن ذلك الكان القديم

 ومع ذلك لم تجرؤ على سؤالها دون العودة لوالتها قبل أ ي شيء. 

يجاز  :ولهذا ردت با 

 !هاوصلها رسالتك ،تمام-

 

 :التعامل قائلةشكرتها عواطف على أ سلوبها الرقيق في 

 !أ شوفك على خير ا ن شاء الله ،تسلم  يا بنتي-

 

 :تشكلت بسمة لطيفة على ثغرها وهي ترد
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 !مع السلامة يا عمتي-

 

وفركت طرف ذقنها بكفها وهي تفكر  ،وضعت أ س يف السماعة في مكانها

 ...بتعمق فيما يكمن وراء ذلك الكان

.................................... 

 

رتياح وهي تعيد ا س ناد سماعة  ،الجانب ال خرعلى  تنفست عواطف با 

 ... وتمتمت مع نفسها بكلمات شاكرة للمولى.الهاتف

 :انتبهت هي لصوت بسمة وهي تسأ لها بفضول

 ؟مين دي اللي بترغ  معاها من الصبح-

 

 :وأ جابتها بنبرة عادية ،التفتت عواطف نحوها

 !بنت خالك-

 

 :وردت بتهكم ،لل علىرفعت بسمة حاجبها ال يسر 

 ؟، نكتة ديخاليبنت -
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 :وهتفت مدافعة بعبوس ،هزت عواطف رأ سها نافية

 !مخلف وعنده بنت الله يرحمه طلع رياض خالك ،ل  -

 

 :لوت بسمة ثغرها للجانب مرددة بسخط

 !طيب ،عنده عيالاللي طلع من البخت  خاليقولتلي  ،اها-

 

 :الحديث قائلة بحدةنهرتها والتها على أ سلوبها الساخر في 

 !يا بت بطلي نأ رزة على خلق الله-

 

 :واحتجت بتذمر ،حدقت بسمة في أ مها بضيق قليل

 !هو أ نا عملت حاجة-

 

فصاحت  ،ثم انتبهت كلتاهما لصوت دقات عنيفة متتالية على باب المنزل

 :عواطف بصوت أ مر

 !!شوفي مين بيرزع الباب كده-

 

 :بعدم اكتراثتحركت بسمة نحو باب المنزل مبررة 
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 !!!ست نيرمين ،هو في غيرها ،من غير ما أ شوف-

 

أ مسكت بالمقبض وأ دارته لتجد أ ختها الكبرى تقف أ مامها ووجهها منتفخ 

كاء حاد وبالطبع رضيعتها تصرخ بب ،وعينيها حمراوتان بدرجة ملحوظة ،للغاية

 على كتفها..

 :تنحت للجانب قائلة بتبرم

 !مش بأ قولك يا ماما-

 

نيرمين من كتفها وهي تمرق للداخل قائلة بصوت متش نج وهي تقاوم دفعتها 

 :بشراسة رغبتها في البكاء

أ نا عفاريت النيا بتتنطط قدام وشي  ،اوع  من سكتي يا بسمة السعادي-

 !ومش طايقة حد

 

 :تابعت بسمة قائلة بسخط وهي تضع يدها على منتصف خصرها

 !بنتك جاية بزعابيبعها-
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 ،مهندمة فقد كانت ثيابها غير ،من هيئة ابنتها المزرية توجست عواطف خيفة

 بال ضافة ا لى عصبيتها الزائدة. ،وأ عينها متورمة

وف وهي وسأ لتها بخ ،حدقت في حقيبة السفر التي تحملها في يدها ال خرى

 :تتفرسها

 !؟ايه اللي حصل ؟مالك يا نيرمين-

 

ت الرضيعة وأ س ند ،أ لقت نيرمين بجسدها على ال ريكة بعد أ ن تركت حقيبتها

وأ لقت  ،ثم حلت حجاب رأ سها عنها ليبرز شعرها الهائج من أ سفله ،ا لى جوارها

 :ثم نفخت بصوت مكظوم مجيبة ا ياها ،به دون اهتمام على المس ند

 !..... طلقني ورماني في الشارع.ابن الـ ،اه-

 

 :وشهقت مرددة بصدمة كبيرة ،لطمت عواطف على صدرها بهلع

 يا نصيبتي -

 

 :رة منفعلةبحم كلي اتابعت نيرمين قائلة بصراخ مهدد بعد أ ن اصطبغ وجهها 

 !وحياة ولدي لهدفعه التمن هو وأ هله ،وربنا ما سيباه-
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كة فجلست على ال ري ،لم تس تطع عواطف تحمل هول ذلك الخبر الكارثي

 .ثم هزت جسدها للجانبين مستنكرة ما حدث ،المجاورة لها

 :وهي تردد بتحسر بائن عليها ضربت فخذيها بكف  يدها

 !دي التالتة يا بنتي ،ل حول ول قوة ا ل بالله-

 

 ،فقد كانت والتها محقة في تلك المسأ لة ،استشاطت نظرات نيرمين للغاية

ا لى  وأ صبح محرم عليها شرعا  الرجوع ،فهي  بالفعل قد تطلقت للمرة الثالثة

 زوجها.

 :وكزت على أ س نانها قائلة بغل ،برزت عروقها الغاضبة من عنقها

 !يعملها ك نه مصدق ،أ هوو اللي حصل-

 

 :متسائلةحدقت عواطف في ابنتها بنظرات نارية 

 !؟طب ايه خلاه يرمي عليكي اليمين-

 

 :أ جابتها نيرمين بنبرة تحمل الحقد والضغينة

 !!!!العقربة أ مـــــه !هو في غيرها-
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 :بازدراءأ ضافت بسمة قائلة 

 !انتي الكس بانة والله ،ولية اس تغفر الله العظيم ،بالله منهاأ عوذو -

 

 :صاحت نيرمين بنبرة عدائية وهي تش يح بيدها في الهواء

وهاخد حقوقي كاملة  ،هاطلع عينه هو وأ هله ،بس ورب الكعبة ما سيباه-

 !يشرب بق  ،مش هو طلقني ،منه

 

 :سأ لتها عواطف بنزق

 ؟؟....طب وهدومك وعفشك و-

 

 :نيرمين قائلة بحنققاطعتها 

 !وهدومي اللي عرفت أ لمه وجيت ،أ نا جبت الهب بس-

 

 :ضربت عواطف فخذيها مرددة بعويل

 !!!أ نا مش عارفة هلاحق من مين ول من مين-
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لرضيعة تصرخ . بينما ظلت ا.تمتمت نيرمين بس بات لذعة وهي تنزع عنها كنزتها

ا مجبرة على فحملته ،صمتهابصورة هيسترية وأ مها تتجاهلها ا لى أ ن يئست من 

 .بانفعالوظلت تهدهدها  ،كتفها

 :وصاحت فيها بحدة ،نظرت لها عواطف بأ سف

 اللي على كتفكبت قومي خشي على أ وضتك وسكتي ال -

 

 :ردت عليها نيرمين بتذمر

 على صريخة من صباحية ربنا  هي-

 

ستياء  :مصمصت عواطف شفتيها مرددة با 

نا وس يب  ،انتيقومي  ،من اللي حصلهامن العياط  ةمفطور ،اه يا كبدي-

 !نشوف هانعمل ايه في النصيبة دي

 طيب -

 ،قالتها نيرمين وهي تنهض بتثاقل من على ال ريكة حاملة رضيعتها على كتفها

وظلت أ نظار أ مها معلقة بها وهي تفكر بشرود في الكوارث المتتالية التي حلت 

بنتها البكرية  .با 

........................................... 
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ولجت جليلة ا لى غرفة ابنها ديـــاب لتطمئن على أ حواله بعد أ ن لحظت 

 عبوسه على مدار ال يام الفائتة.

فلمحت أ دخنة  ،دققت النظر في الشرفة ،بعينيها فلم تجده سريع ابحثت عنه 

 فتأ كدت من وجوده بها. ،متصاعدة

وابتسمت  ،ثم وقفت على عتبتها ،متمهلة نحو باب الشرفةتحركت بخطوات 

 :متسائلة

 ؟قاعد لوحدك ليه-

 

سترخاء على المقعد  ،ومس ندا  لساقيه على حافة السور ،كان ديـــاب جالسا  با 

اواعتدل في جلس ته  ،فأ نزلهما برفق  :بصوت ش به متحشرج مردد 

 !تعالي يا ست الكل-

 

أ ملة ثم حدقت فيه بنظرات مت ،وجلست على المقعد الجانبي ،ولجت للداخل

 لوجهه.

س تغراب ،تعجب هو من نظراتها المسلطة عليه  :وسأ لها با 

 ؟بتبصلي كده ليه-



 

145 

 

 :أ جابته بضيق

 مش عاجبني أ حوالك يا ضنايا -

 

 :رد عليها بفتور

 !ما أ نا زي الفل أ هوو-

 

 :تابعت مرددة بضجر

 !وأ ديلك كام يوم مش زي عوايدك ،أ ومال مسهم كده ليه-

 

 :رد عليها بنبرة غير مبالية

 !عادي-

 

 :بفضول قليل لعلها تسبر أ غوار عقل ابنها وتعرف فيما يفكر تساءلت

 ؟. حد قالك حاجة ضايقتك.هو-
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 :بجمود متسائلا  حدجها بنظرات قوية 

 !مش فاهم ؟حد مين-

 

 :ابتلعت ريقها وهي تجيبه بحذر

 !!!!أ قصد يعني.. ولء-

 

 :ضابباقتوتحولت نظراته للعدائية وهو يجيبها ،تجهمت قسمات وجهه

 ل  -

 

اسأ لته  لحاح مجدد   :با 

 ؟طب في ايه مالك-

 

 :تنهد بصوت مرتفع وهو يرد

 !ماتشغليش بالك ،عادي يا أ مي-

 

تصال طليقته السابقة ل كثر من مرة لكن ل مفر و  ،ترددت هي في اخباره با 

بلاغه   :لذا بحرص شديد همست متلعثمة ،من ا 



 

147 

 ..... طب هي كانت اتصلت تقولي عن.طب-

 

اوقاطعها  ،احتدت نظراته للغاية  :بامتعاض مردد 

 ؟صح ،فلوس-

 

 :أ وضحت له قائلة بتريث

 ....بتقولي محتاجة تجيب كام حاجة ليحيى و ،ايوه-

 

ر لها كل فمازال القلب يضم ،لم يرغب هو في اس تمرار والته في الحديث عنها

 :لذلك قاطعها بتجهم ،الكراهية

 !قفلي على سيرتها الله يكرمك ،خلاص يا أ مي-

 

 :ردت عليه جليلة مبررة حديثها بعد أ ن رأ ت بوادر العصبية في ابنها

ماهو كله  ،وانت عارف ده كويس، بس هانعمل ايه ،أ نا مابطقهاش أ صلا  -

 !عشان ابنك وخاطره

 

 :بتأ فف وهو يضيفتقوس فمه 
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  فلوس تبعتيهالها معاهلكهابق  اسيب !طيب خلاص-

 

 :ابتسم والته له قائلة بود

 ربنا يكرمك ويراضيك عشانه  ،ماشي يا حبيبي-

 !ا ن شاء الله-

 

 :ثم همست بتردد ،تنحنحت جليلة بصوت خفيض

 !وفي حاجة تانية كمان-

 

ازفر ديـــــاب   :بنفاذ صبر مردد 

 ؟خيـــر-

 

 :بهدوء مرتبك أ جابته

 !. ا ن مذاكرة الواد صعبة ومحتاجة تديله درس.بتقول ا ن-

 

 :ظاهر بانفعالوهتف مستنكرا   ،حدج دياب والته بنظرات قوية
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يها تكونش عاوزة تسوق ف ،هي بتس تهبل ول ايه ،في السن ده ،درس !نعم-

 !معايا

 

 :هزت رأ سها نافية وهي تجيبه

ة دروسه مش عارف و ،مس تواه الضعيفده هي بتش تكي من  ،ل يا بني-

 !في الامتحان والواد ممكن يسقط  ،لنها بالنجليزيتشرحها 

 

 :بسخط وهو يشير بيده في الهواء قائلا  أ ضاف دياب 

وتجر فلوس على حس الروس  ،وهي بق  هتاخدها حلوانة في سلوانة ،اها-

 !!والهجص ده

 

 :نكست جليلة رأ سها قائلة بتوجس

 والله ما عارفة أ قولك ايه -

 

من  واقف اضرب ديــــاب بقبضة يده على حافة سور الشرفة بعد أ ن هب 

  :وأ كمل بغلظة ،مقعده
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ولو هي عاوزة تدي للواد درس  ،أ نا مايكلش معايا كلامها من أ وله ل خره-

 !مش عن طريقها ،يبق  بمعرفتنا احنا

 

 :ووافقته الرأ ي هاتفة ،رفعت هي أ نظارها نحوه

 !اللي تشوفه ،وماله يا بني-

 

 :بصوت أ مر قائلا  تابع دياب 

وبلاها  ،تشرحله كله هنا عندنا ،انتي دوري على مُدرسة كده تكون بتفهم-

 !خوتة دماغ

 

 :أ ومـــأ ت برأ سها بال يجاب متمتمة

 !حاضر-

 

رج ثم تحرك ا لى خــا –وكذلك علبة سجائره  ،دس دياب ولعته في جيبه

 :بقلق متسائلةالشرفة. لحقته والته بأ نظارها 

 رايح فين؟ !الله-
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 :التفت برأ سه نحوها ليجيبها بصوت جاد

 !نازل أ شوف الشغل اللي ورايا-

 

 :باهتمامهتفت قائلة 

 ....طيب استنى أ عملك شاي ول-

 

 :بصلابة مقاطع ارفع كفه أ مام وجهها 

 !هابق  أ شرب في الوكالة-

 

 :ضغطت جليلة على شفتيها لتضيف بهدوء

 براحتك يا بني -

 

............................................... 

 

تصال عمتها عواطف  .انتظرت أ س يف استيقاظ والتها من نومها حتى تبلغها با 

فاق ،تعجبت ال خيرة من تلك المكالمة الغريبة تها. وبدا وعاتبت على ابنتها عدم ا 

اال نزعاج   على تعابير وجهها. ظاهر 
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 :مهذبة بتسامةبررت لها أ س يف ما فعلته قائلة با

 !كنتي حضرتك نايمة لما اتصلت-

 

 :ردت عليها حنان بضيق قليل

  برضوه كنتي صحيني-

 

 :هتفت أ س يف مرددة بهدوء

 والله يا ماما  مرضتش أ زعجك-

 

 ،ت للحظةوصمت ،حنـــان بعمق لتس يطر على عصبيتها الغير مبررةتنهدت 

بيعيا  لذلك ل فقد كان منطقيا  وط  ،فابنتها ا لى حد كبير لما تخط ء في تصرفها

 حاجة بها لكل هذا الانفعال.

 :سأ لتها هي بهدوء مصطنع وهي مسلطة أ نظارها عليها

 ؟قالتلك حاجة مهمة-

 

 :اهزت أ س يف رأ سها نافية وهي تجيبه

 !بتسأ ل علينا وبس ،ل  -
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 :ضغطت حنان على شفتيها بتقول على مضض

 !طيب-

ومدت يدها لتجذب مقعدها  ،ثم حركت جسدها ببطء على جانب الفراش

وأ لقت بجسدها المتعب عليه كما ا عتادت أ ن تفعل منذ  ،نحوهاالمتحرك 

  س نوات.

لك ولم يخلْ وجهها من ت ،نهضت ابنتها من جوارها لتعيد ترتيب الفراش

  :لتضيف بنزقولكنها توقفت عما تفعل  ،الرقيقة بتسامةالا

 !بالحق كانت قالتلي أ بلغك رسالة كده ،اه-

 

ورددت بغرابة  ،وتجمدت أ نظارها عليها ،أ دارت حنان رأ سها في اتجاهها

 :شديدة

 !!!!رسالة-

 

 :حركت أ س يف رأ سها بال يجاب قائلة

 بتقول ا ن حقنا محفوظ في دكان بابا ،ايوه-
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ندهاش عجيب  :قائلا  وانفرج فمها  ،اتسعت حدقتي حنان في ا 

 !!!هـــاه-

 

 :أ س يف بفضول وهي تعدل من وضعية الوسائد تساءلت

 ؟ايه حكاية الكان ده-

 

وشردت لوهلة في ذكرى ماضية تخص ذلك المكان  ،صمتت حنان ولم تجبها

 :أ كبر بعد أ ن لحظت وجوم أ مها باهتمامأ س يف  تساءلت .القديم

 !!!؟هو بابا أ صلا  عنده دكان-

 

 :وردت بحذر ،انتبهت والتها لها

 ده كان محل قديم بتاع جدك خورش يد الله يرحمه -

 

 :أ ضافت أ س يف بفضول

 ؟يعني وبابا ورثه منه ،اها-

 

 :أ جابتها حنان بحرص
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 !التفاصيل كلها اللي تخص الكان ده كانت مع رياض الله يرحمه ،ايوه-

 

 :همست أ س يف بصوت حزين

 !الله يرحمه-

 

 :بجدية قليلة وهي تدنو من والتها متسائلةثم أ ضافت 

  ؟طب واحنا هنعمل ايه-

 

ليها وردت ع ،أ ولتها حنان ظهرها وهي تتحرك بالمقعد ا لى خـــارج غرفتها

 :باقتضاب

 اللي فيوبعد كده نفكر  ،ال ول متعان فينهاشوف الورق بتاعه  ،ول حاجة-

 !جاي 

 

 :لحقت بها أ س يف قائلة

 !ماشي يا ماما-

........................................... 
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عطاء دروس خصوصية كانت بسمة في طريقها  لعملها ال ضافي والخاص با 

 منها.لمجموعة من الصغار في منزل أ حدهم يقطن على مقربة 

 سارت بخطوات متهادية وهي تمر بجوار محل الجزارة الموجود بمنطقتها السكنية.

لى فقد كانت تتحايل عليه للحصول ع ،وبالطبع تربصت بها زوجة صاحبه

 ،فرصة للاشتباك مع تلك الوقحة كطريقة ل ذللها بعد أ ن تطاولت على زوجها

 وهي لم تفوتها. ،وأ عطاها الفرصة ،ولبى هو غرضها

 :بازدراءدجتها الس يدة البدينة بنظرات مستشاطة وهي تصيح ح

العة و  ،من عندكمش ملاحقة يا أ بلة على الرجل اللي طالعة ول اللي نازلة -

 !على ال خر

 

وحدقت فيها بنظرات دونية بعد أ ن عرفت  ،التفتت بسمة برأ سها نحوها

 :وردت عليها بتعالٍ وهي تشير بس بابتها ،هويتها

 ؟انتي بتكلميني أ نا !نعم-

 

 ،نهضت الس يدة ببطء من على المقعد الخش بي الموضوع عند مقدمة الرصيف

 :وضربت على فخذيها بقوة قائلة بسخط

 !ايوه انتي-
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وخاصة حينما وقعت أ نظارها على  ،استشعرت بسمة وجود خطب ما فيها

زوجها الذي كان يمسح صدره بتشفٍ. حافظت على ثبتها رغم شعورها 

ياء وهي وهتفت بنبرة تحمل الكبر ،وجس من النية الشرسة المبيتة أ مامهابالت

 :ترمق الس يدة بنظرات احتقارية

 !بق  انتي شايلة التكليف وبتكلميني عادي كده-

 

 :وكزت على أ س نانها قائلة بصوت قاتم ،اقتربت منها الس يدة البدينة

 ول ماكونش أ د المقام ل سمح الله  ،اه يا حلوة-

 

 :بها بسمة بحدةصاحت 

ن تكونيش مفكرة نفسك م ،من ال ساس ينيكلم تفكري ت  انتي ازاي أ صلا  -

 مس توايا ول حاجة 

 

ليها ،وقفت الس يدة قبالتها  ،واحتدت نظراتها أ كثر بعد عباراتها المسيئة ا 

 وهتفت بسخرية مهينة ا ياها:

 !!!؟ول بنت بارم ديله ،على رجلك نقش الحنة ؟ليه يا ختي-
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منذرة  وأ صبحت ملامحها ،وضاقت نظراتها للغاية ،وجنتي بسمة بشدةاحمرت 

 بوجود عراك وش يك.

 :وصاحت مهددة ا ياها بقوة ،لم تهتم هي بفارق الحجم مع تلك الس يدة

 !ما أ جيبك من شعركاحترمي نفسك أ حس نلك بدل -

 

 وتشكلت دائرة ما لتتابع الموقف عن كثب. ،تجمهر المـــــارة حولهما

 

 :الس يدة بعنف وهي تضرب بكفيها في الهواءصرخت 

  !ده أ نا أ جيب كرشك وأ نا واقفة ،ل  بق  ،مين دي اللي تجبيها من شعرها-

 

لى ال رضية ع ،وكذلك دفترها الخاص ،أ لقت بسمة بحقيبة يدها من على كتفها

 :وشمرت عن ساعديها لتهتف بشجاعة عجيبة ،ال سفلتية

 ،أ ربيكم انتو الجوز !وماله ،انتي وجوزك عاملين الحركات دي عليا ،ايوه-

 !تعاليلي بق 
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بتها وأ عق  ،وسددت في وجهها لكمة مباغتة ،ثم انقضت على تلك الس يدة

 ل لماوركلتها بقسوة في ركبتها. فصرخت ال خيرة متأ وهة من  ،بأ خرى في صدرها

 :الشديد

 يالهوي -

 

 :من قوة وهي تصرخ فيها لعنة ا ياها تابعت بسمة ضربها بكل ما أ وتيت

 !!!....يا بنت الـخدي -

 

 :صاحت فيها الس يدة البدينة مهددة

 !أ خد حق  منكوربنا ما سيباكي ا ل لما -

 

 والكل يتابع عن كثب تطورات ،علت الصيحات والتهليلات في المنطقة

 الموقف الهجومي بين الثنتين.

 ،ابعد أ ن خاف من تمكن بسمة منه في تلك اللحظة تدخل زوجها ليدافع عنها

 :بشراسة قائلا  ا دافعا  ا ياها بقوة كبيرة للخلف وأ مسك بقبضته

 !!!!!ابعدي عنها-

ثر الفعةكادت   ولكنها تمالكت نفسها. ،هي أ ن تفقد توازنها من ا 
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 :يةوصرخت فيه بعدائ  ،تحولت نظراتها للشراسة بسبب تطاوله عليها

 !!!وأ مرمطها بدل ما أ بهدلهالكلم مراتك أ حس نلك و !ش يل ايدك-

 

وصاح فيها بحدة وهو يعاون زوجته على  ،حدجها بنظرات مش تعلة للغاية

  :الجلوس

 !!تمرمطني مين يا بت انتي-

 

 :ردت عليه بنزق غير مهتمة بتهديداته الصريحة

 !وأ مسح بيها ال سفلت ،اه-

 

 :احتقنت نظراته أ كثر وهو يصرخ بعنف

 !يا بنت عواطفبل ما تعملي فيها كده ق ده أ نا أ جيبك تحت رجلي -

 

صبعها  :هتفت فيه بصوت مرتفع محذرة ا ياه وهي تشير با 

 !لم لسانك الزفر ده-

 

 :ديد خطيربته قائلا  وكز على أ س نانه  ،تحولت مقلتيه لجمرتين من النيران
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 !!!!انتي هتتشرحي النهاردة-

 

فبرغم كل  ،وتسارعت دقات قلبها بفزع ،ابتلعت بسمة ريقها بخوف شديد

شيء هي مازالت فتاة شابة ل يمكن بأ ي حال من ال حوال أ ن تتقاتل مع 

 الرجال خاصة ا ن كانوا من نوعية ذلك الهمج .

 

 ،صاحب محل الجزارة ) ساطوره ( الحاد من على خش بة تقطيع اللحمسحب 

اورفعه في الهواء   بنحر عنقها. مهدد 

 

بقايا الماء ا على نصله الملطخ ب وتجمدت أ نظاره ،اتسعت عيني بسمة بهلع كبير

 وقطع اللحم الصغيرة.

وقبل أ ن يقدم هو على حركة  ،تسمرت في مكانها مذهولة عاجزة عن الحركة

تودي بحياتها كان ديـــــاب يقف أ مامها حائلا  بجسده ومانعا  الرجل من 

 ال قتراب منها.

شل وف  ،فارتجف صاحب الجزارة من وجوده المهيب ،قبض هو على معصمه

 في تحريره يده.

هتف من  ثم ،حدق دياب فيه بنظرات نارية للغاية منذرة بوجود شر مس تطر

 :بين أ س نانه بشراسة مخيفة دبت في قلبه الرعب
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 وتعديت حدود ال دب ،كده انت غلطت ،عـــــــــــــندك-

.....................................!!!!! 

 

..................................... 

 

 

 

ل السادس
ص
 :الف 

 

ازدرد صاحب محل الجزارة ريقــــه بتوجس شديد بعد أ ن وقف ديــــاب في 

 فقد تجرأ  ال خير بحماقة جلية على ا حدىته متحديا  ا ياه تحديا  سافرا . مواجه 

 .وهذا يعد جرما  في نطاق منطقتهم الشعبية ،النساء

ظلت نظرات الجزار مرتبكة للغاية وهو يحاول سبر أ غوار عقل خصمه القوي. 

اهو يعلم  أ ن مواجهة ضارية كتلك مع أ شهر رجال المنطقة لن تكون في  جيد 

 لك بادر ،بل ربما تودي بحياته أ و على أ قل تقدير تدمر محله ،مطلق اصالحه 

أ رخى  لذلك ،عله ينجو ببدنه من بطشهوتلمس ال عذار تلطيف ال جواء ب 

 :هتف صائحا  بحدةو  ،قبضته الحاملة للساطور لل سفل
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 !وعلى حريمنا يا سي دياب هي اللي قلت أ دبها عليا-

 

 :نفعالبافتابع الجزار مضيفا   ،ولم يعقب ،تجمدت نظرات دياب الشرسة عليه

 ؟يد الناسيا س  فده يرضيك   ،كافي خيري شري عنهاوحياة الغالي يحيى وأ نا -

 

 فتحركت للجانب لترمقه بنظرات ،بسمة من ا دعائه الباطل عليهااغتاظت 

هتياج ملوحة بذراعها في الهواء ،نارية  :وصرخت فيه با 

ول انت ومراتك اللي  ،ماش ية أ خانق دبان وشي ؟ليه ا ن شاء الله-

 !!!!؟بتتعرضولي في الراحة والجاية

 

 ،للغاية ورمقها بنظرات جادة ،التفت ديـــاب برأ سه التفاتة خاطفة نحو بسمة

ليه و أ ين لكنه لم يس تطع تخمين هويتها تحديدا  أ   ،بدا وجهها مأ لوفا  بالنس بة ا 

 :عاود النظر في اتجاه الجزار ليهتف بصلابةثم  ،رأ ها من قبل

لكن تيج  انت تعمل دكر على  ،حريمك ياخدوا حقهم منهالو هي غلطت -

 !فيهاأ قفلك أ نا  ،ل  عندك ،حُرمة

 

 ،كما تجمعت حبات العرق الباردة أ على جبينه ،ابتلع الجزار ريقه بخوف

ثر تهديده الصريح.   وارتجف جسده قليلا  من ا 



 

164 

 :واصطبغ وجهها بحمرة غاضبة وهي تصيح بصراخ ،بينما احتدت نظرات بسمة

ده أ نا أ ده وأ د  ،وهو أ نا عدمت صحتي عشان أ جيب اللي ياخدلي حق -

 !عشرة زيه

 

 :ة أ مرا  ا ياهافهدر بغلظ ،ديــــاب من اس تهانتها بقواه وشخصيته المهيمنةانزعج 

 !اسكتي شوية-

 

صبعها  :ردت عليه بعصبية وهي تشير با 

يهددني ويرفع عليا  ده بق  واحد زي ،ل  مش هاسكت ومش هالم لساني-

 !الساطور

 

 :ثم سلطت أ نظارها على الجزار ورمقته بكراهية صارخة بتهديد خطير

ده ا ن ماقلعتش كمان جزمتي  !وربنا ماسيباك وهاعملك محضر في القسم-

 !ونسلتها على دماغك

 

 :وصاح متذمرا  بغضب ،اش تعلت مقلتي الجزار من ا هانتها له

 !، وتقولي ماجبش دماغها على ال ورمةمعاياطريقتها شايف يا سي دياب -
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 :وهتف فيه بصوت قاتم يحمل القوة ،حدجه دياب بنظرات محذرة

 !اهدى-

 

استشاطت بسمة غضبا  من تطاول الجزار السمج باللفظ والفعل عليها حتى 

ا لى  فعمدت ،بات يهددها علنا  بال طاحة برأ سها كالبهام  دون اكتراث لها

 :اس تفزازه بشراسة لتشعله أ كثر

ان وسابولنا النسو  ،ماتوا في الحرب ،اللي يرحم الرجالة ،! ده تمامك!أ ورمة-

 !يخطرفوا بكلام مش أ دهاللي زيك 

 

 فانفجر فيها الجزار صائحا  بصوت جهوري،وبالفعل حققت مرادها ونالت منه

 :منفعل للغاية وهو يتحرك بجسده نحوها

 رجالة مين اللي ماتوا يا أ ...................-

 

ة قاس ية فيه بنبر ادرا  منعه ديــــاب عن التقدم خطوة نحوها بجسده الصلب وه

 :ا ياه مقاطع او 

 !!!!في ايه !اخــــــــــرس-



 

166 

 

اتراجع الجزار للخلف خطوة   :بعصبية مردد 

هي عمالة تغلط وطايحة في الكل وهي بنت مين أ صلا   ،اعذرني يا سي دياب-

 عشان تكلم كده

 

كادت بسمة أ ن تهينه بشراسة أ قوى ولكن منعها عن الحديث صياح دياب 

 :الصارخ بعدائية

 !؟مش عاجبك وقفتي ؟جـــــرى ايه-

 

 :شديد بامتعاضوردد  ،أ درك الجزار تهوره الغير محسوب

  !على راسي وجودك والله ،مقصدش-

 

 :أ كملت بسمة ا هانتها قائلة بصوت مهتاج

عواطف  وهاعرفك بنت ،اغلط في أ هلي كمان عشان بدل المحضر يبقوا اتنين-

 ؟ممكن تعمل ايه

 

اانتبه ديـــاب للا سم   :وتمتمت هامسا  لنفسه بجدية ،جيد 
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 !عواطف-

 

امحة قبل أ ن يشرد بتفكيره في عائلة تلك الشابة الج سريع ااس تعاد زمـــام ال مور 

كنه وصاح بصوت خشن ل  ،التي تتشاجر مع من يفوقها حجما  وقوة بلا خوف

 :صارم

 !بدل الزعلة ما تقلب معايا أ نا ،خش جوا محلك ولم الليلة-

 

نحوه ليضيف بنبرة مهددة لكن بصوت خفيض لم تتمكن هي ثم مـــال بجسده 

 :من سماعه

وانت عارفني أ نا مش  !مش هايحصلك طيب ،وبأ حذرك كلمة تانية معاها-

 !أ نا بأ نفذ على طول ،بأ هدد

 

يماءة ا يجابية وهو يردد   :بارتباكهز الجزار رأ سه با 

 !أ وامرك يا سي دياب ...أ  -

 

 :وهمست بغل ،كبير بازدراءحدجت بسمة ذلك الفظ 

 !والله ل وريه بتاع الحمير ده ،ماشي-
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ركت مبتعدة وتح ،ثم انحنت لتجمع أ ش يائها المبعثرة على ال رضية ال سفلتية

 بخطوات غاضبة

 

لك ثم التفت برأ سه للخلف ليبحث عن ت ،تأ كد ديـــاب من دخول الجزار لمحله

 ،  متعجلةبعينيه عنها فرأ ها تسير بخط سريع افبحث  ،المشاغبة لكنه لم يجدها

افركض خلفها    :بصوت مرتفع مردد 

 !انتي يا أ س تاذة-

 

نزعاج ،توقفت عن السير لتلتفت نحوه  :وردت عليه با 

 ؟عاوز ايه-

 

 :رمقها بنظرات حادة قبل أ ن يعاتبها بسخط

ادي -  بتاعتك بعد ما منعته عنك شكر 

 

 :بامتعاضثم ردت عليه  ،زمت شفتيها للجانب ليزداد عبوس وجهها

 !كتر خيرك ،متشكرين ،قولتلي ،أ ها-
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نذار قائلا  وأ ردف  ،دقق ديـــاب النظر في قسمات وجهها  :بدون سابق ا 

 !شكلك مش غريب عليا-

 

 :ظلت بسمة متجهمة الوجه وهي تجيبه بضيق

 !بس أ نا عرفاك كويس يا ابن الحاج طه ،ما هو انت متعرفنيش-

 

متأ كدا   خاصة أ نه بات ،فضوله أ كثر لمعرفة هويتها تحديدا  أ ثر ردها الغامض 

 :فتساءل بجدية ،من وجود صلة قرابة بينهما

نك بنت عواطف-  ؟صح ،عواطف بنت خالة أ بويا ،الجزار قال ا 

 

 :ردت عليه بنبرة متأ ففة وحاجبيها مرتفعان لل على

 !أ نا بنتها بسمة ،ااه هي بعينه-

 

 :وردد بثقة ،أ صاب في تخمينه لهاابتسم لنفسه بغرور بعد أ ن 

 !افتكرتك ،اها-
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رمقته هي بنظرات قوية قبل أ ن تتركه وتتحرك مبتعدة عنه متجاهلة ا ياه عن 

 عمد.

د عليها ثم س بقها بخطوة ليس ،فسار ا لى جوارها أ ول   ،أ زعجه تصرفها الفظ معه

 :بقوة متسائلا  الطريق 

 ؟رايحة فين-

 

 :بنفاذ صبر من اعتراضه لطريقها أ جابته بتهكم وهي تزفر في وجهه

 ؟عندك مانع ،وأ شوف شغليهاعمل محضر للزفت ده -

 

 :بصوت جاد مردد احدجها دياب بنظرات قوية 

نه مايتعرضلكيش ،الليلة خلاص اتلمت ،استني-  ،وأ نا خدت منه كلمة ا 

 ....افيش داع فم

 

صرار وقد ظهرت العصبية في نبرتها  :قاطعته قائلة با 

 !حق  من الحيوان ده أ نا مش هاسيب-

 

 :قائلا  رد عليها دياب 
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 !ده أ نتي بعترتي بكرامته ال رض ،هو اللي عملتيه قليل-

 

 :هتفت بعصبية وهي تنفخ بغضب

 !مش كفاية-

 

 :بجدية ائلا  قفأ ثناها عنه  ،أ يقن دياب أ نه يتعامل مع شابة عنيدة متمسكة برأ يها

 ؟طب ويصح تمشي وهدومك مقطعة كده-

 

اثم أ شار بعينيه نحو كتفها ال يسر الذي ظهر  ا التي منه من أ سفل كنزته جزء 

 تمزقت بفعل التشاجر مع زوجة الجزار.

ليه  :شهقت مصدومة حينما رأ ت ما يشير ا 

 !هــاه-

 

بصوت  ائلا  قفتابع هو  ،حاولت هي تغطية ذلك الجزء المتعري من كتفها بيدها

 :أ مـــر

 !اطلع  يا بنت عواطف عند أ مك-
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 :ردت عليه بتذمر وهي تحاول تعديل هندامها ليخف  البارز من جسدها

 اسم  بسمة مش بنت عواطف -

 

 :رفع كفيه أ مام وجهها ليردد بجمود

 !اتوكل  على الله وارجع  بيتك !. وصلت.تمام-

 

 ،واس تدارت عائدة للخلف وهي تضع يدها على كتفها ،زفرت بحدة أ كبر

وتمتمت بكلمات غاضبة لكنها وصلت ا لى مسامع دياب الذي دس كفيه في 

 :جيبي بنطاله

 !مهبب على دماغ  ودماغ أ هلي !هو يوم باين من أ وله-

 

 

 عميق اج زفيرا  ثم أ خر  ،باهتة وهو يراقبها تنصرف من أ مامه بتسامةتقوس فمه با

 :ريبصوت جهو  هاتف اوتحرك بخطوات واثقة نحو وكالة أ بيه و  ،من صدره

 !المول اتفض ،الكل على مصالحه ،يال-
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لمح دياب أ خيه منذر وهو يسير بخطوات أ كبر للركض نحوه صائحا  بنبرة 

 :مشحونة

نك بتتخانق ؟في ايه يا دياب-  ....و ،هنا العمال بلغوني ا 

 

 :قاطعه دياب بهدوء وهو يقف قبالته

 !حاجة هبلة كده وعدت ،اطمن يا منذر-

 

ملون في وهم يح سريع اعلى رجال أ بيه الذين تجمعوا  سريع اثم جاب بأ نظاره 

 أ يديهم العصي الغليظة وبعض ال دوات الحادة.

 :سأ له منذر بنبرة قاتمة وقد تحولت نظراته للا ظلام

 ؟....يعني مافيش عوأ  ول-

 

 :بتأ كيد قائلا  نف  أ خيه ال صغر ال مر 

 !. أ نا حلت المشُكل.للل-

 

صبعيه لرجاله الواقفين خلفه ليعاودوا أ دراجه ،منذر رأ سه بتفهمهز   ،موأ شـــار با 

 :وهتف بصوت خشن
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 !أ بوك مس تنينا هناك ،يال على الوكالة ،ماشي-

 

 :رد عليه دياب بنبرة عادية وهو يربت على ظهر أ خيه

 !بينا ،طيب-

.................................... 

 

ثم  ،وهي تجفف شعرها المبتل بمنشفة قطنيةخرجت ولء من المرحــاض 

جلست على المقعد الصغير الموضوع أ مام ) التسريحة ( لتبدأ  في تمش يطه 

 برفق.

 

ث دخـــان ثم نف ،أ دار مازن جسده للجانب ليراقبها بنظرات راغبة أ كثر فيها

 س يجارته في الهواء دون أ ن ينبس بكلمة.

مت لنفسها فابتس ،بشهوانية في المرأ ةرأ ت هي انعكاس صورته المتطلعة لها 

 بغرور وثقة.

 :متسائلةوهتفت  ،التفتت نحوه برأ سها

مش ناوي تتجوزني رسم  بدل ما احنا بنتقابل في الرى كده زي الحرامية -

 !؟ول اللي عاملين عاملة
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 :أ جابها بفتور دون أ ن تتبدل ملامحه أ و يحيد بنظراته عنها

نتي ،والله أ نا عاوز-  !!بس الرك عليكي ا 

 

حادة  ووقفت قبالتها لترمقه بنظرات ،فنهضت من مكانها ،أ ثر رده حفيظتها

ليه قائلة  :وهي توجه سؤالها الجاد ا 

 !؟قصدك ايه-

 

ر لها ثم نظ ،وسحب بيده الوسادة ليضعها خلف ظهره ،اعتدل في نومته

 :وأ جابها بنبرة غامضة ،بنظرات ذات مغزى

 !مافيش ضرر عليا ،أ نا لو قولت-

 

رد وكانت على وشك ال ،وكتفت ساعديها أ مام صدرها ،ضاقت نظراتها نحوه

 :عليه لكنه بادر بقول

 !وأ ولهم ابنك يحيى ،بس انتي هتتحرمي من حاجات كتير-

 

نزعاج ،فهمت مقصده  ير.وأ رخت ساعديها بضيق كب ،فتبدلت تعابير للا 
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وزفرت بغيظ وهي تهتف من بين  ،جلست على طرف الفراش ا لى جواره

 :شفتيها

 !يادي يحيى اللي معجزني ومكتف ايدي ،أ وف-

 

 :يهاورد بنبرة متحدية وقد تجمدت نظراته عل ،نفخ في وجهها دخـــان س يجارته

أ حب ما على قلبي يا ولء ا ني أ قف في وش طليقك وأ قوله ا ني اتجوزتك -

 !وبقيتي مراتي

 

 :بينما تابع هو بحذر ،نظرت له بجدية

 ،هايخسرك كل حاجة وهيدفعك الين القديم والجديد ،بس أ نا عارفه مجنون-

 !ومش بعيد يموتك

  

 :وصاحت بنبرة أ قرب للصراخ ،تملكتها العصبية

 !خلاص قفل على سترته بتعصبني ،مازن-

 

من وجهة نظره وهو يطف ء العقب ال خير في  –رد عليها بنبرة عقلانية 

 :س يجارته
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د بنوصل لنفس الطريق المسدو  اعلان جوازناماهو كل مرة بنتكلم فيها عن -

 !فخلينا كده أ حسن لحد ما أ خلص منه خالص ،ده

 

واتجهت نحو خزانة الملابس لتنتق  لنفسها ثوبا   ،نهضت من على الفراش

 :ولكنها التفتت فجــأ ة للخلف لتضيف بغموض ،ملائم ا

 ؟صحيح الكلام اللي سمعته-

 

 :وقد انعقد ما بين حاجبيه باهتماموسأ لها  ،لجملتها انتبه

 ؟انهو كلام-

 

 :أ جابته بنبرة جادة ونظراتها القوية مسلطة عليها

 ؟انت هتدخل معاه شريك-

 

 :ثم أ جابها بتنهيدة محتقنة ،ونفخ بصوت مسموع ،لوى ثغره للجانب

 !كدهأ بويا اللي عاوز بس  ،والله على عيني-

 

 :وسأ لته بفضول ،هزت رأ سها متفهمة
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 ؟ولزمتها ايه الشراكة دي ،أ ها-

 

 :أ جابها بصوت قاتم وقد حدق في الفراغ أ مامه

نه بكده بيهدي اللعب بينا-  !ميعرفش ا نها والعة وعلى أ خرها  ،مفكر ا 

 

 :وأ ضافت قائلة بضجر ،مطت فمها للجانب

 !؟مضطر تكون معاهم طبع امممم.. وانت -

 

يماءة هادئة وهو   :يجيبها بنبرة غامضة وغير مريحة على ال طلاقهز رأ سه با 

د وأ خ ،يمكن تكون دي السكة اللي أ حط فيها ايدي على كل حاجة ،ايوه-

 !المسجونبحق مجد أ خويا 

....................................... 

 

 ،وقفت عواطف أ مام حوض الغس يل لتكمل تنظيف الصحون المتسخة

حباط  :وهتفت با 

 !مابينتهيشيا مراري اللي -
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وردت عليها  ،هدهدت ابنتها نيرمين رضيعتها التي تحملها بين ذراعيها لتغفو

 :بحنق

 !فيا اللي مكفيني ،أ نا مش ناقصة تنكيت ،كفاية بق  يا ماما-

 

 :تابعت عواطف عويلها قائلة بحزن

 واحنا ل حول لينا ول قوة ،البيت اتخرب ،أ ه ياني-

 

 :استشاطت نظراتهاردت عليها نيرمين بعصبية وقد 

 !وماسكتشوا ا ل لما عملوا ده ،هو وأ هله كانوا عاوزين يخربوه من ال ول-

 

 :أ ضافت والتها قائلة بجدية وهي تحاول التفكير بعقلانية

 !ربيهولزم ن ،مش هانسيبهالهم ،احنا عاوزين نشوفلنا صرفة في حاجتك-

 

 :ردت عليها نيرمين بحزم

 !هلوربنا يس  ،أ نا كلمت واحدة صاحبتي تشوفلي محامي شاطر ،هايحصل-

 

 :سأ لتها عواطف بجدية وهي تغلق الصنبور
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 ؟القايمة موجودة معاكي صح-

 

 :مرددة بثقة ا يجابا  أ ومـأ ت برأ سها 

 خدتها  ،ايوه-

 

 :تابعت والتها قائلة بنبرة عازمة

 !نديها للمحامي ويصطفل مع العالم دول ،كويس-

 

 :بعمق لتضيف بتضرعثم تنهدت 

 !كملها بالستر معانا يا رب -

 

يريا فخرجتا سويا  من المطبخ ل ،اس تمعت كلتاهما ا لى صوت غلق باب المنزل

 من بالصالة.

 الثنتان بوجود بسمة وهي في حالة غير مهندمة. تفاجأ ت

 :عواطف بتوجس قليل وهي تدقق النظر في ابنتها تساءلت

 ؟ايه اللي رجعك يا بسمة-
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 :أ جابتها ال خيرة بصوت مغتاظ وهي تلق  بحقيبتها على ال ريكة القريبة

 !كنت بتخانق تحت مع الزفت الجزار-

 

 :لطمت عواطف على صدرها شاهقة بفزع

  ؟ايه اللي حصل !يا نصيبتي تاني-

 

 :أ جابتها بصوت محتد وهي تغط  كتفها

 بالساطوراتعرضلي وكان عاوز يجيب رقبتي -

 

رتعاد أ كبراتسعت حدقتي   :وشهقت مذهولة ،والتها في ا 

 !!!!يا لهوي-

 

 :بامتعاضتابعت بسمة حديثها قائلة 

 !بس ابن الحاج طه اتدخل ومنعه-

 

رتياح لوجود أ حدهما في المنطقة وقت حدوث المشاجرة  تنهدت عواطف با 

نقاذها قبل أ ن يتطور الوضع لل سوأ    ..وتدخله ل 
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  :باهتمام تتساءلف  ،هويته تحديدا  لمعرفة الفضول تملك نيرمين وبالطبع 

 ؟منذر ول دياب ؟مين فيهم-

 

 :وأ جابتها بفتور ،التفتت بسمة نحوها

 !هتفرق يعني معاكي يا نيرمين-

 

 :ردت عليها بنبرة مس تاءة تحمل السخط

 !بس الواحد لما بيشوف الرجالة اللي زيهم بتصعب عليه نفسه ،ل  -

 

 :هتفت والتهما بنبرة شاكرة

 !دايما  ساترنا ،وشكر ليك يا رب الف حمد-

 

 :هتفت بسمة بنبرة عدائية وهي تشير بيدها

 !والله لو كان سابني عليه كنت دبحته-

 

 :نهرتها والتها على تصرفاتها المتهورة قائلة بتبرم
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 كل يوم فضايح وقلة قيمة  ،كفاية خناقات الله يهديكي-

 

عها لن فهي  تعلم أ ن الحديث م  ،ولم تعقب عليها ،نفخت بسمة بصوت مسموع

 ..يجدي بأ ي حال

انظرت نيرمين ل ختها   :وتمتمت قائلة بفتور ،شزر 

 هي بتعمل اللي في دماغها وبس ،الكلام مع بنتك مش هيأ ثر-

 

 :ثم هتفت من بين أ س نانها بتأ فف ،رمقتها بسمة بنظرات ساخطة

 !يضيع هدر أ نا داخلة أ غير هدومي خلوني أ لحق أ روح الرس بدل ما اليوم-

 

 :وهمست متضرعة ،رفعت عواطف بصرها للسماء

 !يا رببناتي  استرها مع-

........................................ 

 

ثم حدق في ال وراق  ،أ س ند طــــه أ ريجلته على الجانب بعد أ ن فرغ منها

 ،الموضوعة أ مامه على سطح المكتب ليحصر الطلبات ال خيرة الخاصة بالعملاء

 :ولكنه رفع بصره لل على حينما سمع صوتا  مأ لوفا  يناديه بود
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 !سلامو عليكم- 

 

 :عريضة وهتف مرحبا  وهو ينهض لمصافحة مهدي ابتسامةابتسم طــــه 

 !الوكالة نورت  ،يا مرحب بالحاج مهدي-

 

بعتاب  قائلا  دد ور ،ثم جلس على المقعد المقابل لمكتبه ،بادله ال خير المصافحة

 :زائف

قولت أ عدي واسأ ل بدل ما أ نتو مقللين الزيارات  ،أ هلا  بيك يا حاج طه-

  عندي

 

 :أ جابه طــــه بنبرة مرهقة

 !أ ديك شايف السوق وطلباته اللي مابتخلصش ،يا مهديمشغوليات -

 

 :هز مهدي رأ سه متفهما  وهو يقول

 !الله يكون في العون-

 

 :ســـأ له طـــه بجدية وهو يشير بيده ل حد عماله
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 ؟تشرب ايه-

 

عتراض قائلا  رفع مهدي كفه لل على   :با 

 مالوش لزوم-

 

 :احتج طـــه على رفضه للقيام بواجب الضيافة معه مبررا  

 وشاي نحسب بعدهاأ نا هاطلب أ كل  ،ده انت ضيف  ،ودي تيج  بردك-

 

 :قائلا  أ صـــر مهدي على رأ يه 

 أ نا وأكل وكله تمام والحمدلله ،والله ما له أ ي لزمة-

 

في نفس التوقيت ولج منـــذر ا لى داخل الوكالة متحدث  في هاتفه المحمول 

 :بكلمات مقتضبة وغامضة

 !سلام !ولو في حاجة اطلب عليا ،على قديمه ،خلاص تمام-

 

أ نهي  المكالمة مع المتصل ثم اقترب من الحاج مهدي ليصافحه قائلا   بصوت 

 :جاد
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 !منورنا ،ازيك يا حاج مهدي ،سلامو عليكم-

 

 :مصطنعة بتسامةرد عليه مهدي با

 وعليكم السلام يا منذر يا بني -

 

 :وهتف بجدية وهو يوميء بعينيه ،التفت منذر ناحية أ بيه

 دياب راح المخازن يحمل بضاعة ويسلمها وهيرجع على الفجر ،بأ قولك يا حاج-

 !كده

 

 :رد عليه طه بهدوء

 ويعينه ربنا معاه ،اها-

 

اثم اس تدار ناحية مهدي وجلس في مواجهته، وباشر حديثه   :مردد 

شغول فاعذرني لو م  انت مش غريب ،الوكالة بتاعتك ،شرفتنا يا حاج مهدي-

 !عنك شوية
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 :رد عليه مهدي بتفهم

 !أ صول ابن ،الله يكرمك-

 

 :بنبرة عادية متسائلا  هتف الحاج طه 

 ؟معاكايه ال خبار ها قولي -

 

 :ورد عليه بنبرة غامضة ،أ نظاره عليهسلط مهدي 

 يا حاج طهده أ نا اللي جاي اس تفسر عن الجديد عندكم -

 

 :بجدية موضح امهدي فأ كمل  ،نظرات حائرة طه مع ابنه البكري تبادل

 !قصدي عن المطعم-

 

 فيرد عليه طه بهدوء وهو ممتعض الوجه بسبب استشعاره لوجود شكوك ما 

 :نفسه

 !احنا شغالين فيه-
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 ،اكفهرت تعابير وجه منذر بعد أ ن لحظ الضيق الظاهر على وجه أ بيه

ابنبرة ش به حادة و  قائلا  واس تطرد حديثه   :بكفه مشير 

 !اعذرني يا حاج لو هاقطعك-

 

 :بتنهيدة متعبة وهو يضرب بعكازه ال رضية قائلا  رد عليه أ باه 

 !خد راحتك يا منذر-

 

 :بجمود قائلا  وهتف  ،سلط منذر أ نظاره القوية على ضيفه

بس  ،احنا عند اتفقنا وبدأ نا في التوضيب والتوسعات ،شوف يا حاج مهدي-

 !في كام حاجة معطلة الموضوع شوية ومأ خراه

 

 :وسأ له بتوجس قليل ،ضاقت نظرات مهدي

 ؟ده معناته ايه ،مش فاهم-

 

 :باهتة بتسامةبا قائلا  مد طـــه يده ليربت برفق على فخذ مهدي 

 !اطمن ،كل خير-
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 :ضيق قليلب  هاتف اأ وضح منذر حديثه المقتضب 

الحكاية باختصار ا ن في دكان في نص المحلات اللي بنفتحها على بعض مش -

احنا هنشتريه من أ صحابه ومس تنين يوقعوا ورق البيع ونبتدي على  ،بتعنا

 !طول

 

 :حرك مهدي رأ سه متفهما  

 !على بركة الله يبق ا ن كان كده  ،تمام-

 

 :طــــه بزفير عميقرد عليه 

 !ربنا كريم-

 

 ،من مقعده بعد أ ن اطمأ ن على سير ال مور وفق ما يريد واقف اهب مهدي 

 :قائلا  وتشدق 

 !طيب هس تأ ذن أ نا-

 

 :بعتاب مجامل مردد انهض طــــه هو ال خر من على المقعد 

 .....هو انت لحقت تاخد قهوتك ول ،ما بدري-
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 :قاطعه مهدي بصوت هاديء

 !والحمدلله اطمنت ،عندكم أ نا قولت أ عرف الجديد ،تانيوقت -

 

 :أ ومــأ  طــــه برأ سه متفهما  وهو يقول

 ماشي -

 

 :ودودة بتسامةبا قائلا  ودعهما مهدي 

 !سلامو عليكم ،فوتكوا بعافية-

 

 :رد عليه منذر بصوت قاتم وهو يتابعه بنظرات حادة للغاية

 !وعليكم السلام-

 

 :بةوتابع بنبرة مرتا ،أ بيه لتداد نظراته عمقا  ثم التفت برأ سه نحو 

 !زيارته دي مش مريحاني-
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 :رد عليه طـــه بهدوء هو يعاود الجلوس على مقعده

 !ما انت عارف ،عاوز يطمن يا بني-

 

 :صاح بضيق واضحو  ،أ سلوبه المشككانزعج منذر من 

 !هو كان كلام عيال-

 

 :غضبه قبل أ ن تندلعرد عليه أ باه بهدوء محاول  امتصاص نوبة 

 !بس ابنه مش راجل في كلامه ،ل  -

 

 :بنبرة متوعدة وقد ضاقت نظراته بصورة مخيفة قائلا  هتف منذر 

 !والله اللي حايش ني عنه هو انت يا حاج-

 

 :بنبرة متريثة قائلا  ربت واله على كتفه 

 ركز انت بس في شغلك  ،ده مش من قيمتك يا بني-

 

 :ليردد بصعوبةضغط منذر على شفتيه 
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 !!!!!!هاركز !ماشي-

...................................... 

 

حنان الخزنة المعدنية القديمة الموجودة بالرف السفلي بخزانة ثيابها  وصدتأ  

 الخشبية بعد أ ن وضعت عدة ملفات وأ وراق على حجرها.

و س تدارت نحوا ،ثم أ غلقت ضلفتي الخزانة ،تراجعت بمقعدها المتحرك للخلف

 فراشها.

بدأ ت هي في مطالعة محتوى الملفات أ ول  باحثة عن شيء محدد أ ل وهو ) 

 صك ملكية الكان (.

ستياء ،لم تجده وسطهم  واكتسى وجهها بعلامات الضجر. ،فتنهدت با 

   انتباهها ذلك المغلف القديم الموضوع وسط ال وراق.عولكن استر 

شاف وتأ ملته وهي تديره بأ صابعها للجانبين محاولة اكت  ،أ مسكته بأ طراف أ ناملها

 مابه. ولكنه كان خاليا  من أ ي معلومات تشير ا لى محتواه.

 وبحذر شديد قامت بفتحه لتخرج ورقة مطوية بعناية.

س تغراب ثم قامت بفردها لتقرأ  بصوت ش به مسموع ما دون  ،حدقت فيها با 

 :أ علاها

 عقد بيع-
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ب فيها بتأ نٍ ثم تابعت قراءة ما كت ،بتلعت ريقها بتوترخفق قلبها ا لى حد ما، وا

 شديد.

 

ل وارتسمت علامات الذهو  ،اتسعت حدقتيها مع كل كلمة تقع عيناها عليها

 الممزوجة بالصدمة على قسمات وجهها المرهق.

 :متلعثمةتسارعت أ نفاسها وهي تردد بنبرة مصدومة 

س يف بيعا  لبنتي أ   طارتهميراث أ بي بدكان عأ تنازل عن حصتي المملوكة في -

 وشراءا  

 

 وتراخت يدها الممسكة بالعقد. ،انفرجت شفتيها بصدمة أ كبر

 .وبدت لوهلة عاجزة عن استيعاب ال مر ،حدقت أ مامها بنظرات فارغة

 

 :كبير قلقورددت ب ،هزت حنان رأ سها مستنكرة ما فعله زوجها

 .....................؟!!.ليه عملت كده يا رياض ليه-

............................................ 
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ب ع ل السا
ص
 :الف 

 

ارتجف جســـد حنان بعد أ ن قرأ ت ذلك العقد القديم الذي تنازل فيه زوجها 

 الراحل عن نصيبه في ا رث أ بيه ل بنتهما الوحيدة.

ااحتارت  بلاغها بال مر أ و حتى  كثير  قدامه على فعل هذا دون ا  في سبب ا 

 التلميح عنه.

عطائها ما تس تحق دون الخول في  ،ربما هو أ راد حمايتها بتلك الطريقة وا 

 لكنها باتت تخاف أ كثر من تحول ال مر للعكس. ،مشاحنات أ و ما شابه

 وهزت رأ سها مستنكرة قراره النافذ. ،ضغطت على شفتيها بقوة
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تريد لصغيرتها أ ن تخوض تجربة الصراع والكره مع أ قارب والها  لم تكن

د كانت هي وق ،فهي  على دراية تامة بشراسة طباعهم ونواياهم النيئة ،ال شداء

حينما افتدت الحاج خورش يد وتلقت طلقة نارية طائشة  ،ا حدى ضحاياهم قديما  

 وس ببت لها العجز. ،فأ صابتها في مقتل ،كادت تودي بحياته

 هذا بسبب تخصيصه لجزء من أ ملاكه لبنه رياض مع شقيقته عواطف. وكل

 ،كان الهدف من محاولة الاعتداء هي قتل ابنه لضمان عدم حصوله على شيء

 لكنها ظهرت في المكان الغير مناسب لتتلقاها هي.

 

أ نه  فقد اعتقدت ،على حالها حنانوتحسرت  ،وقتها قرر ريــاض الزواج منها

لكنه أ ثبت لها على مدار الس نون أ نه زواجا   ،والتعويضزواجا  لمجرد الشفقة 

 قائما  على الحب والمودة والعشرة الطيبة.

سها ثم تمتمت مع نف  ،من صدرها عميق اطأ طأ ت رأ سها بحزن، وأ خرجت زفيرا  

 :بنبرة خائفة

 !عدي اللي جاي على خير يا رب-

........................................ 
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في  بعض التجديدات التي طرأ ت باهتماممط الحاج طـــه فمه لل مام وهو يطالع 

المحال المملوكة له أ سفل البناية موضع التفاق وهو يقف على مسافة جيدة 

 لتمكنه من الرؤية بوضوح.

عها بالشكل ويحول دون توس  ،بالطبع كان الكان العتيق يفصل بين تلك المحال

 المطلوب.

تمام ال تفاق المبرم سابقا . نف في وسطهم هنفخ بضيق من وجود خ مانعا  من ا 

ا  :بنبرة ش به محتدة عالي اوصاح  ،مجدد 

 ش بطوا المحارة خلينا نشوف هنعمل ايه-

 

 :خرج أ حد العاملين بالاخل ليرد بجدية

 كهربا أ  الكهربائي شغله ويرمي مواسير ال ويبد ،المونة تنشف ،كله تمام يا حاج-

 

 :امةوهتف فيه بصر  ،ضرب بعكازه الخش بي الصلب ال رضية من أ سفله

 !مش عاوز تأ خير ،ماشي-

 

 :بجدية قائلا  أ شـــار  العامل بيده لل مام 

 ....واقف في النص و !هي العطلة بس من الكان ده-
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 :بغلظة قبل أ ن يتمم ال خير عبارته قائلا  قاطعه طـــه 

 !خلصوا شغل في اللي معاكو وربنا يسهل في الزفت ده-

 

 :وهو يردد بخنوع ا يجابا  هز العامل رأ سه 

 !أ وامرك يا حاج-

 

 ،ثم دس الحاج طـــه يده في جيب جلبابه الرمادي ليخرج هاتفه المحمول منه

 ووضعه على أ ذنه بعد أ ن ضغط على زر التصال بابنه البكري.

 :ي اعال فهتف  ،انتظر للحظات قبل أ ن يسمع صوته على الطرف ال خر

 ؟انت فين ،ايوه يا منذر-

 

 :أ جابه منذر بصوت جاد

 بأ خلص كام مصلحة يا حاج -

 

 :هتف فيه أ باه بصلابة

  النهاردة عاوزين نروح لعواطف ،أ ما تفضى عدي عليا ،طب يا بني-
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 :رد عليه منذر بصوت خشن

 !اديني ساعة زمن ،حاضر-

 

اأ خـــذ الحاج طــه  نزعاج ملحوظ ،عميق ا نفس   :وزفره دفعه واحدة ليجيبه با 

 الله يعينك  ،ماشي يا بني-

 سلام يا حاج -

 

بالكان  دق امحوظل  ،أ نهي  طـــه المكالمة مع ابنه ثم أ عاد وضع هاتفه في جيبه

 العتيق بنظرات مطولة ل تنتوي أ ي خير على ال طلاق.

 

................................... 

 

حدجت جليلة ابنتها الصغرى أ روى بنظرات حادة وهي تصيح فيها بصوت 

 :دروسهاأ مر بعد أ ن ضجرت من تكاسلها عن اس تذكار 

 !يا بت اعملي الواجب بتاعك-
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 :على محياها وهي ترددنفخت الصغيرة بعبوس ظاهر 

 !خليني أ خد درس ،مش فاهمة فيه حاجة-

 

 :هتفت فيها بصوت ممتعض وهي ترفع حاجبها لل على

 !عاوزة تتبهدلي تاني ،أ بوكي قايل مافيش طلوع من البيت-

 

ازفرت أ روى  ستياء وهي تستند بوجهها على كفيها مجدد   :قائلة با 

 والواجب كتير وصعب أ وي. ،أ نا زهقت مش فاهمة حاجة خالص ،يووه-

 

 :أ ضافت والتها قائلة بنبرة حاسمة

يى وبالمرة يشوف أ بلة تذاكر للواد يح ،أ ما يج  أ بوكي هأكلمه في الموضوع ده-

 !هو كمان

 

 :تفاءلب  متسائلةوهتفت  ،بعد اقتراح والتها نسبي اتهللت أ ساريرها 

 ؟طيب والواجب-

 

 :المفتوحةأ جابتها بقلة حيلة وهي تغلق الكتب 
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منه  أ نا مش فاهمة ،استني أ ما يرجع حد من أ خواتك الكبار ويساعدوكي فيه-

 كلمة

 

الصغيرة على أ شدها حتى برزت نواجذها لعدم اضطرارها  ابتسامةاتسعت 

 :بحماس تساءلتثم  ،للاس تذكار

 ؟ينفع اتفرج على التلفزيون ،ماشي يا ماما-

 

 :فمها للجانبينردت عليها جليلة بعدم مبالة وهي تهز 

 !ماهي مش جايبة همها ،قومي-

 

فنظرت لها والتها  ،من مقعدها وهي تدندن بسعادة سريع انهضت أ روى 

ندهاش من تصرفاتها الطفولية ثم نهضت هي ال خرى عن الطاولة وقامت  ،با 

 بجمع مذكرات وكتب صغيرتها ورصتهم فوق بعضهم البعض.

جيب فتحركت بتمهل نحوه لت  ،انتبهت هي ا لى صوت رنين الهاتف ال رضي

 عليه.

 :وردت بصوت أ مومي ،رفعت السماعة ووضعتها على أ ذنها

 ؟مين ،أ لوو-
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افاس تمعت للصوت ال نثوي الذي أ تاها على الطرف ال خر فعرفت هويتها   . ور 

نزعاج ،تبدلت ملامح وجهها للعبوس  عت قائلة ثم تاب ،وتحولت نظراتها للا 

  :جلي بامتعاض

 ؟خير ،ولءايوه يا -

 

 :باقتضابيها وردت عل ،ظلت جليلة صامتة لبرهة مصغية لما تقوله طليقة ابنها

 يا حبيبي جاي تعبان من مدرس ته ،يحيى نايم-

 

يجاز ،سكتت عن الحديث لتس تمع لها  :وأ ضافت با 

 سلام ،أ ما يصح  هخليه يكلمك ،ماشي-

 

شمئزاز مل البغض ثم هتفت بنبرة تح ،ووضعت السماعة بضيق كبير ،نفخت با 

 :والغل

فور دمي دايما  ت ،. اس تغفر الله العظيم...لول الواد كنت أ   ،ربنا يريحنا منك-

 !كده

 



 

202 

.................................... 

 يع اسر طلبت حنان من ابنتها أ ن تنهي  أ عمال المطبخ  ،على الجانب ال خر

 لتجلس معها لتتحدث الثنتان في أ مر هــام.

محاولة تخمين ذلك الموضوع ظل بال أ س يف مشغول  وهي تجفف الصحون 

 الطاريء الذي تريد والتها مفاتحتها فيه.

ثم جلست  ،وتوجهت ا لى غرفة مكتب أ بيها حيث تتواجد أ مها ،جففت يديها

 على ال ريكة بجوار مقعدها المتحرك.

 :تتساءل بصوت خفيض ل يخلو من القلق ابتسمت برقة وهي

 !خير يا ماما-

 

 :حدقت فيها حنان بنظرات عميقة قبل أ ن تجيبها بحذر

 !كنت محتاجة أ حكي معاكي في حاجة ،أ س يف-

 

فوالتها منذ باكر تبدو على غير طبيعتها.  ،استشعرت هي وجود خطب ما

ايوجد شيء ما يشغل عقلها وبشدة حتى بات تأ ثيره  ها على ملامح  ظاهر 

 فبدت أ كثر ا رهاقا  وذبول . ،البس يطة
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 :ما نوع اردت أ س يف عليها بنبرة متوترة وقد اضطربت نظراتها 

  ؟امصحتك تم ،بتش تكي من حاجة في جسمك ،انتي كويسة ،قلقتيني-

 

ها وأ جابتها بصوت خفيض وهي توميء برأ س  ،هادئة ابتسامةابتسمت والتها 

يماءة خفيفة  :با 

 !بنتي اطمني يا-

 

 :ربتت على فخذها برفق وهي تتابع بتنهيدة خافتة

 أ نا الحمدلله في أ حسن حال-

 

 :تنفست أ س يف الصعداء وهي تجيبها

 يا رب دايما  -

 

ديل عن ولكن ل ب ،ما في كيفية البدء في الحديث الجدي نوع اترددت حنان 

 فعل هذا.

 :وأ ردفت قائلة ،ابتلعت ريقها

 !يرحمه الموضوع بخصوص أ بوكي الله-
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 .سبي ان واضطربت أ نفاسها  ،هوى قلبها في قدميها عقب تلك العبارة ال خيرة

 :بتلهف تساءلتو  ،س يطر عليها التوتر

 ؟خير-

 

 ترددت والتها في ا بلاغها بصراحة.

 :ثم اس تطردت حديثها قائلة بتلعثم ملحوظ ،صمتت للحظات

 !عن عمتك عواطف والقطيعة اللي بينا ...كنا اتكلمنا قبل كده عن-

 

يماءة قوية مرددة بنزق  :هزت أ س يف رأ سها با 

 بس حضرتك مش حكيتي أ ي تفاصيل ،ايوه-

 

 :وردت بحذر ،أ خفضت حنان نظراتها قليلا  

 بموضوع الكان المهم عندي تعرفي  ،سيبك من التفاصيل دي-

 

 :بجدية متسائلةهتفت أ س يف 
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 ؟ورث بابا من جدي خورش يد-

 

 :أ جابتها حنان بهدوء وهي تسلط أ نظارها عليها

 !ايوه-

 

 ســـاد صمت قليل بينهما ولكنه مليء بالكثير من خلال نظراتهما العميقة.

 :قطعته والتها مضيفة بتنهيدة مطولة

 !عمتك قالت ا ن حقنا في الكان محفوظ-

 

في ذاكرتها ما دار في المكالمة ال خيرة مع عمتها. لذا حركت  سريع ااس تعادت هي 

 :مرددة ا يجابا  رأ سها 

 الرسالة اللي قالتلي أ وصلهالك  ،اه-

 

 :تابعت والتها قائلة بغموض

 !وحفظلك حقك ،ورياض الله يرحمه عمل ده ،مظبوط-
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 ثم رددت بحيرة وهي تحاول تخمين ،عقدت أ س يف ما بين حاجبيها متعجبة

 :المغزى من عبارة أ مها ال خيرة

 !!!!مش فاهمة-

 

وتها ولم تطرف عيناها لثوانٍ وك نها تس تمد ق ،حدقت فيها حنان بنظرات ثبتة

 :لتقول بنبرة متريثة

 !أ بوكي اتنازل عن نصيبه بالكامل ليكي-

 

ندهاش كبير  ولم تصدق ما سمعته توا . ،اتسعت مقلتي أ س يف با 

 :انفرجت شفتيها مرددة بصدمة

 ؟ايه-

 

 :اس تأ نفت حنان حديثها بهدوء مريب للغاية

 !وده العقد بتاعه-

 

 ثم مدت يدها بورقة قديمة مطوية نحوها.
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ثم رفعت  ،وأ لقت نظرة عامة سريعة وشمولية على فحواها ،تناولتها أ س يف منها

 :رأ سها لل على لتتساءل بحيرة بادية على محياها

 ؟طب بابا عمل كده ليه-

 

 :هزت والتها كتفيها نافية وهي تجيبها بصوت هاديء

 ،ارككيمنع الغريب يش ،جايز كان بيفكر يحافظلك على حقوقك ،مش عارفة-

 !!!!بالظبط مش فاهمة دماغه كانت فيها ايه

 

 :بنبرة قلقة متسائلةرمشت أ س يف بعينيها 

 ؟طب وانتي يا ماما كنتي عارفة بده-

 

 :حركت رأ سها بالنف  وهي ترد

 !باللي عمله تفاجأ تأ نا ا ،ل  لل سف-

 

اأ عادت أ س يف التطلع للعقد   لتقرأ ه بتمعن. مجدد 

 بدت الحيرة واضحة في ردة فعلها وفي نظرات عينيها.

 :بخوف متسائلةضغطت على شفتيها 
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 ؟يعني عمتي عارفة ؟طب.. طب وهانتصرف ازاي-

 

 :أ جابتها والتها بهدوء

 بيتهيأ لي ل  -

 

 ليفكرا في ال مر بروية. مجدد اصمتت الثنتان 

ت حدة فخف ،عن السابق نسبي انظرت أ س يف للموضوع من زاوية مختلفة 

 وبدأ ت في حساب ال مور من منظور أ خر. ،ما نوع اتوترها 

 :ابتسمت برقة وهي تهمس

 ماما-

 

 :حنان قائلةحدقت فيها 

 ايوه يا حبيبتي -

 

 :وجمدت نظراتها عليها قائلة بحماس عجيب ،مالت هي لل مام بجسدها

 مش جايز يكون الكان ده بداية خير لينا -
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 :وسأ لتها بنزق ،اس تغربت حنان من تبدل حال ابنتها

 ؟بمعنى-

 

 :بررت أ س يف ما عقدت العزم عليه قائلة بنبرة عقلانية

ننا نروح عند عمتي يعني أ نا فكرت قبل-  !ما أ عرف بالعقد ده ا 

 

صدقة ما ثم هتفت غير م ،وقطبت جبينها بضيق بائن ،ضاقت نظرات حنان

 :قالته

 !!!!!؟نروح عندها ؟ايه-

 

ستنكار والتها لتفكيرها في هذا ال مر عللة بهدوء وتابعت م ،شعرت أ س يف با 

 :محاولة الحفاظ على ثبات ردة فعلها المتحفزة

مكن فلو أ   ،كتور كويس عشان حضرتكل وحكنا هن  احنا ان  اللي اقصده-

 !نس تغل الفرصة ونزور عمتي وأ شوف الكان بالمرة

 

 :بامتعاضردت عليها أ مها 

 !مش وقته يا أ س يف-
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 :أ لحت هي قائلة با صرار أ شد وهي تمد يدها لتمسك بكفها

احنا معدتش لينا حاجة هنا  ،صدقيني يا ماما مافيش أ حسن من دي فرصة-

جع  وبصراحة أ نا مش هاتحمل ا ني أ شوفك بتتو ،تربطنا بالمكان غير البيت ده

 قصادي وأ فضل ساكتة 

 

 :وردت بجدية صارمة ،سحبت حنان يدها من كفها

  !أ نا مش محتاجة حاجة ،ربنا يخليكي ليا يا بنتي-

 

صرار ،رققت أ س يف من نبرتها  :ونظرت ل مها بنظرات عاشمة مرددة با 

 !الموضوع مش هياخد غير كام يوم وخلاص ،عشان خاطري يا ماما-

 

رصتها ولم تعدل عنه. اعتبرت المسأ لة ف ،لم تتوقف أ س يف عن التشبث برأ يها

 الذهبية لترك تلك القرية الريفية والخروج ا لى الحضر.

عنادها الشديد. فقد كانت أ س بابها وبالطبع لم تس تطع حنان الصمود أ مام 

 منطقية للغاية ومقنعة.

 وهي لم تحاول ا ظهار خوفها عليها من ذلك المس تقبل الغامض.
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 :باستسلامتنهدت قائلة  و ،تخلت عن رفضها وفي ال خير

 ؟بس هانروح نقعد فين ،ماشي-

 

 :أ جابتها أ س يف بتلهف

ن شاء الله مش هانطول ،أ ي لوكاندة على أ دنا-  !وا 

 

 :ردت عليها أ مها بهدوء

 طيب -

 

وهللت بسعادة واضحة بعد أ ن اس تجابت  ،أ س يف أ كثر ابتسامةاتسعت 

 :لطلبها

اربنا ما يحرمني منك  ،حبيبتي يا ماما-   أ بد 

............................... 

 

ته قائلة ثم التفتت ناحي  ،علقت جليلة جلباب زوجها في المكان المخصص له

 :بعبوس

 اتأ خرت يا حاج -



 

212 

 

رهاق وهو ينزع حذائه عن قدميه  :أ جابها با 

 !مشاغل يا جليلة-

 

 :هتفت هي قائلة بتضرع معتاد

 !بنا يكرمك يا حاج طه ويوسع رزقكر -

 

 :فتابعت قائلة بتوجس ،نظر لها دون أ ن يعقب

 أ نا بس خايفة عليك لتتعب بزيادة-

 

 :رد عليها بصوت منهك

 ربك المعين-

 

 :باهتمام متسائلا  ثم اس تدار برأ سه ناحية باب الغرفة 

 ؟أ ومال فين أ روى والواد يحيى-
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 :أ جابته بنبرة عادية وهي تشير بيدها للخلف

 في اوضتهم أ عدين بيلعبوا جوا-

 

 :بجدية قائلا  أ ضاف هو 

 جهزلي لقمة أ كلها ل حسن على لحم بطني من الصبح  ،طيب-

 

 :ردت عليه بحماس

 يكون عندك يا حاج ثواني وال كل-

 

وبالفعل خرجت من الغرفة لتتجه نحو المطبخ فرأ ت ابنها منذر مقبلا  عليها 

اومودعا  ا ياها في نفس الوقت   :مردد 

 !ست الكل-

 

 :نظرت له بغرابة وهي تتساءل

 ؟رايح فين يا منذر-

 

 :أ جابها بتنهيدة متعبة
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 !رايح المطعم أ شوف التوضيبات وأ تكلم مع المهندس المس ئول-

 

 :هتفت قائلة با صرار وهي تضع قبضتها على ذراعه لتمسك به

 طب استنى هاجهزلك  لقمة تاكلها على السريع -

 

وقد ظهر الانهاك واضحا  على تعابير  باقتضاب قائلا  أ زاح يدها برفق عنه 

 :وجهه

 !ل  مش عاوز-

 

 !منذر-

سمه أ باه بصوت مسموع وجاد للغاية  :د ممتثلا  فالتفت برأ سه نحوه ورد ،هتف با 

 ايوه يا حاج-

 

 :بلهجة ش به أ مرة قائلا  تابع طـــه 

لص عدي على عواطف وشوف عملت ايه ل ن انت اتأ خرت عليا وأ نا أ ما تخ-

 !زهقت من ال عدة في الوكالة
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 :هز رأ سه متفهما  وهو يقول

 !سلامو عليكم ،ماشي-

 

 :ا الافئةأ مومي حاني متابعة ا ياه بنظراتهردت عليه والته التحية قائلة بصوت 

 !وربنا يكفيك شر الناس ،في حفظ الله يا ضنايا ،وعليكم السلام-

.................................... 

 

عجاب وهو يجوب بأ نظاره المطعم متأ ملا  التجديدات التي  أ ومـــأ  دياب رأ سه با 

 :رف مهندس اليكو بتحمس وهو يربت على كت قائلا  وأ ردف  ،طرأ ت عليه

 !يا رجالة 100 100عال الشغل -

 

 :بسعادة قائلا  رد عليه ال خير 

 انت تؤمر بس يا ريس دياب -

 

ام به من ما يرغب في القي موضح ابجدية وهو يشير بذراعه  قائلا  أ ضـــاف دياب 

 :تعديلات لئقة من وجهة نظره
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 ،وتعمل جيبسون بورد في الحتة دي ،أ نا عاوزك توسع المدخل من هنا-

 !وتش يل الجزئية دي مالهاش لزمة

 

اهز المهندس رأ سه بتفهم   :مردد 

ا عليك وبعد كده أ عرضه ،أ نا هاكتب الملحوظات المطلوبة كلها وأ ظبطها ،تمام-

 !قبل ما أ بدأ  التنفيذ دي

 متفقين-

 

جوار  ا لى واقف ااه في نفس التوقيت ولج منـــذر ا لى داخل المطعم ليجد أ خ

 :فهتف بصوت مرتفع يحمل المفاجأ ة ،مهندس اليكور

 !؟انت هنا ،الله-

 

 :ورد عليه بجدية ،التفت دياب برأ سه نصف التفاتة نحوه

 حبيبي  !منذر-

 

وربت عليه برفق ثم سأ له  ،وضع منذر ذراعه حول كتف أ خيه ال صغر

س تغراب  :با 
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 ؟مش كان لسه عندك تسليم ؟ايه اللي جابك-

 

 :أ جابه ال خير بعبوس

 !!) توفى (الزبون فلسع  ،اتأ جلت الطلبية-

 

 :وردد بضيق قليل ،تعجب منذر مما قاله

 !يا ساتر يا رب-

 

اثم انتقل للسؤال التالي   :باهتمام مردد 

 ؟ها اتكلمت مع المهندس-

 

 :أ جابه دياب بثقة

 هايظبط كل حاجة زي ما احنا عاوزين  ،أ ه-

 

عجاب قائلا  زم منذر فمه لل مام   :با 

 !عظيم-
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نزعاج وهو يضيف على مضض سريع او  :تحولت ملامحه للا 

 !ناقصنا بس نشوف البلوى اللي في النص دي-

 

افأ ردف  ،فهم دياب المغزى من عبارته الغامضة  :دون تردد موضح 

 !تقصد الكان-

 

 :رد عليه منذر وهو ينفخ بضيق

 هو في غيره يا دياب -

 

 :قائلا  وافقه أ خيه الرأ ي 

 معطلنا كتير  ،عندك حق-

 

 بنبرة عازمة وقد ضاقت نظراته للغاية: قائلا  أ ضـــاف منذر 

 أ نا رايح عند عواطف أ تكلم معاها أ شوفها وصلت ل يه-
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 :رد عليه دياب بجدية

 طب خدني معاك في سكتك -

 

اس تغرب منذر من رغبته في الذهاب معه لتلك الزيارة الثقيلة على قلبه 

 :بتعجب متسائلا  

 ؟هتطلع معايا عندها-

 

 :هز رأ سه بال يجاب معللا  

 !وأ هوو بالمرة أ لغيها بلغة السوق ا ن كانت معصلجة ،اه-

 

 :فثم دس يديه في جيبي بنطاله الجينز مضيفا  بتأ ف،زفر منذر بصوت مزعوج

 !في أ خوهادي  ،هيالمشكلة مش فيها -

 

 :رد عليه دياب بعدم اكتراث

 في البيعأ هوو نشوفله سكة ا ن كان معاند -

 

 :مبحز  قائلا  ولكز بها أ خيه في كتفه  ،أ خرج منذر يدا  واحدة من جيبه
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 تعالى  ،طيب-

 

وبالفعل تحرك الثنان ا لى خـــارج المطعم متجهين ا لى البناية التي تقطن بها 

عواطف عاقدين العزم على الوصول ا لى حل حاسم و نهائي بشــــأ ن 

 .........................الكـــــان

 

............................... 

 

امن صل الن 
 :الف 

 

اتجهت نيرمين وهي تحمل رضيعتها الغافية على كتفها نحو باب منزلهم لتفتحه 

دين أ مام العتبة تتأ مل المتواج وقفت، عد اس تماعها لقرع الجرس الخاص بهب

 س تغراب قليل.با

 :بنبرة خش نة قائلا  أ ردف منذر 

 سلامو عليكم-

 :وتنحنحت بخفوت قائلة بترحيبتداركت الموقف  سريع ا

 !يا أ هلا  وسهلا   ،وعليكم السلام-
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 :بجدية ونظراته تحولت للجمود متسائلا  تابع هو 

 ؟الست عواطف موجودة-

ة ووزعت أ نظارها بينه وبين أ خيه الواقف خلفه مجيب ،حدقت فيه بقلق ظاهر

 :ا ياه

 !اه موجودة-

 بتلعثم: تساءلتابتلعت ريقها بتوجس و 

 ؟هو في حاجة ...هو..-

 :رد عليها بغموض

 أ نا عاوز أ تكلم معاها-

 :بعتاب قائلا  أ ضـــاف دياب 

 !؟هو احنا هنفضل واقفين كتير على الباب-

 ،رفقفهدهدت رضيعتها ب ،أ يقنت شرودها عن التصرف بلباقة مع الضيوف

 :وتنحت للجانب قائلة بحرج

  !ده بيتكم ،اتفضلوا ،مؤاخذةل -

 :لينبه من بالاخل لوجوده اصــاح منذر عالي  

 يا رب يا ساتر-

ابينما تنحنح دياب بخشونة   :مردد 
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 !. سلامو عليكم.احم-

بينما ، كان المعتاد لس تقبال الزائريناتجه الثنان نحو غرفة الصالون حيث الم

واطف لفت عج، بالخار  أ سرعت نرمين في خطاها لتبلغ والتها بوجودهما

يعة وسارت بخطوات ش به سر  ،دون عناية بمظهره النهائي سريع احجاب رأ سها 

 نحوهما.

 :ابتسمت قائلة بود مرحبة بهما

 !يا مراحب بالغاليين-

 ثم عاودا الجلوس مرة ،نهض الثنان من على ال ريكة العريضة ليصافحاها

 ائلا  قلك اس تطرد حديثه لذ ،لم يرغب منذر في ا ضاعة الوقت هباء  ، أ خــرى

 :بعجالة وبجدية شديدة

أ نا جاي النهاردة عشان أ حط النقط على الحروف  ،شوفي يا ست عواطف-

 في موضوع الكان 

سلطة عليها الحزم راته الم فقد بدا في نبرته وفي نظ ،كبير بارتباكحدقت فيه 

 :ازدردت ريقها قائلة بحذر، والشدة

 ....مش ساكتة يا سي منذر بس ...ما أ نا-

تمام تلك المسأ لة الحيوية اانزعج منذر نوع    ،ما بسبب استشعاره لتقاعصها عن ا 

 :بعصبية قليلة قائلا  وقبل أ ن تكمل جملتها للنهاية قاطعها 
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 ،دي مصالح وارتباطات مع ناس كتير ،مش وقت بسبسة يا ست عواطف-

 مش فاضين لل عذار والحجج

 :موقفها قائلة بتلهفدافعت عواطف عن 

 !والله ما حجج-

 لتتابع بحزن واضح: نسبي اثم أ خفضت نبرتها 

 أ نا بس أ خويا رياض مات من قريب وماكونتش أ عرف-

ل نظرات مزعوجة وتباد ،حلت الصدمة على وجهي  كلا  من منذر ودياب

بالتالي و ،فلم يتوقع أ حدهما وفاة الشريك ال خر لعواطف، وممزوجة بالحيرة

 تشكلت عقبة أ خرى أ مام ا كمال مسأ لة البيع.

 :ردد منذر بنبرة واجبة

 البقاء لله -

 :ردت عليه بصوت مختنق

 الوام لله وحده-

 :ي ابينما أ ضاف دياب مواس  

 !البركة فيكي انتي ،الله يرحمه-

 :ردت عليه بتفهم

 !تعيش يا بني ،اللهم امين-
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 قائلة حديثها عواطفســـاد صمت حذر لعدة لحظات قبل أ ن تس تأ نف 

 :بصوت مضطرب

ده حتى  ،باللي حصله تئتفاج . بس ا.بس ،أ نا كنت هافتحه في بيع الكان-

 ....معرفتش أ قوم بالواجب ول

 :متخيلا  عن هدوئه بجمود قائلا  تلك المرة قاطعها دياب 

ة كده وبصراح ،أ بق  من الميتشوفي يا ست عواطف المثل بيقول الح  -

 احنا بنسابق الزمن عشان ننجز

 :ردت عليه بقلة حيلة

 !وأ نا متأ خرتش عنكم يا دياب يا بني-

افصـــاح  ،ضجر منذر من فتور ردودها  :اهرظ بانفعالمن المماطلة  ا ياها محذر 

 !احنا مش بنهزر ول ده لعب عيال-

 بتهديد ضمني: بينما أ ضـــاف دياب

الكان اتفقنا هنشتريه وبسعر كويس  يا ست عواطف ا نفاكرة  كيخلي-

 !ل ن ده مش في مصلحتك ،فبلاش ملاوعة من أ ولها

 :بخوف قائلا  ا تهامه لها  سريع انفت 

 !. دي ظروف حصلت.دي ،والله ما ملاوعة-

 :رد عليها غير مكترث
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 !ماليش فيه ده كله-

يماءات متتالية قائلة  :هزت رأ سها با 

 !في بيعهوأ فاتحها  ،تصل بمراتهأ نا ها ،حاضر-

 :بصوت قاتم قائلا  وتابع  ،نهض منذر فجـــأ ة من مكانه

 !المهم يخلص في أ سرع وقت ،يا ست عواطفاعملي اللي تعمليه -

 ماشي -

 :هو ال خر ابعد أ ن هب واقف   اأ كمل دياب مهدد  

فبلاش أ ضطر اس تخدم الوش  ،الوش الحلو صدرأ نا لحد دلوقتي مكمان -

نتي مش محتاجة تعرفي ،التاني  ه وا 

 !اللي انتو عاوزينه هايحصل ،وااطمن-

 :ثم هتفت بنبرة عالية

 الشاي أ وام للضيوف  ،يا نيرمين-

 :بجمود ارد منذر معترض  

 احنا ماش يين على طول  ،مالوش لزمة-

 :أ لحت قائلة با صرار كبير

اوالله ما يحصل -  ده انتو كده بتش تموني  ،أ بد 

 :بهدوء قائلا  وأ شـــار له بعينيه  ،نظر منذر ل خيه
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 !خمساية ونتوكل على الله ،خلاص اقعد يا دياب-

 :رد عليه أ خاه على مضض

 طيب -

...................... 

 

 في نفس التوقيت عادت بسمة من الخارج وعلى وجهها علامات سخط جلية.

ل حيان اكانت منزعجة للغاية من تصرفات أ ولياء ال مور المس تفزة في بعض 

ت راحتها في فأ خذ ،لم تشعر بوجود غرباء في منزلها، والافعة لحنقها المس تمر

عطائها مرددة  التذمر من وضعها المأ ساوي في الروس الخاصة التي تقوم با 

 بصوت مرتفع وهي توصد باب المنزل:

ن مش ل رحمة ول أ دب ناس معندهابجد  ،ربنا من الهم دهامتى يتوب علينا -

 !ال ساس

 :أ سرعت نيرمين ناحيتها قائلة بصوت خفيض وهي ترمقها بنظرات حادة للغاية

 .....وط  صوتك في ،بسمة-

 :حيث هتفت بتبرم ،لم تمهلها الفرصة ل كمال ما تريد قوله

الواحد يبق  قاعد في الرس كافي خيره شره ومركز في اللي بيديه للعيل من -

 دول ويلاقي ال م بتظبطني ياختي مع أ خوها 
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ذيرها وحاولت تح ،فغرت نيرمين شفتيها مصدومة مما تردده أ ختها بلا وع 

ناقمة ال  اراتهاعبلكن كانت ال خيرة كالصاروخ في اندفاعها ب  ،لتكف عن الحديث

 .وضعهاعلى 

شارات أ ختها الغامضة  يماءات وا   :س بة لهاوالغير مفهومة بالن تابعت غير مهتمة با 

عشان أ خد باله منه من صباحية ربنا خال الواد عمال يظبط زوايا معايا -

 !ومبحل  فيا بعينيه على وسعهم

في حين  ،وه بهاة تلك الفضائح التي تتفهزت نيرمين شفتيها للجانبين مستنكر 

شمئزاز بادي على وجهها ونبرتها بسمةتابعت   :با 

تقوليش واقف في السوق ول أ عدين على وطول الوقت شغال منادية  ل  -

ماغها دهي صغيرة بس  ،اسمع لل بلة الحلوة ،ركز يا واد مع ال بلة ،المصطبة

 !!!سايبين اللي وراها وبيعاكسوني عيني عينك كدهرجالة أ خر زمن  !جامدة

نظر ( فدقق ال مواربا  لل مام فرأ ت باب غرفة الصالون ) تحركت دون اكتراث

 فيه فلمحت طيف رجلين بالاخل.

 :بحرج كبير متسائلةشهقت مصدومة والتفتت نحو أ ختها 

 ؟هو احنا عندنا حد-

 :ردت عليها نيرمين بتأ فف وهي خافضة لصوتها

 !ماهو ده اللي بأ حاول أ قولهولك من بدري ،اه يا فالحة-

 :ومرددة بندم ،نادبة سوء تصرفهاأ شارت بكف يدها 
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 !ده أ نا عكيت النيا على ال خر ،أ وبا-

 :ردت عليها نيرمين بتمني

 الومة اللي عملتيهربنا يستر ومايكونوش خدوا بالهم من الها-

 :ما نوع ابسمة بفضول وقد التمعت عيناها  تساءلت

 ؟هما مين أ صلا  -

 :أ جابتها نيرمين بعبوس

 !ولد الحاج طه حرب-

ستياء  :ضغطت بسمة على شفتيها مرددة با 

 !كملت-

 :لكزتها أ ختها الكبرى قائلة بجدية وهي تدفعها لل مام

 !طب خشي ال وضة بدل ما تتهزأ ي من أ مك -

 :بامتعاضوافقتها بسمة الرأ ي مرددة 

 !مش ناقصة قلة قيمة أ كتر من كده ،ايوه-

.................................. 

 

كر بضيق واستن ،معظم ما قيل بالخــارج بسبب حدة الصوتاس تمع دياب ا لى 

 شديد ما يحدث في منازل أ ولياء ال مور من تجاوزات أ خلاقية.
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 ا عطاء فقد تذكر حديث طليقته عن رغبتها في، ابتسم لنفسه بتهكمورغم هذا 

هي  فربما تكون ،ابنهما درسا  خاصا  لمساعدته على اس تذكار وفهم دروسه

وبالتالي لن يكون بحاجة للبحث عن واحدة  المرشحة المناس بة لذلك ال مر

 .أ خرى

وع مباشرة دون الرجلكنه لم يرد مفاتحة الس يدة عواطف في تلك المسأ لة 

 لوالته أ ول  والتفكير فيها بروية.

ادشعرت عواطف بالحرج من تصرفات ابنتها الغير محسوبة والتي تضعها  في  وم 

لهاء ضيفيها كي ل ينتبها  ،مواقف حرجة مع ال خرين وحاولت قدر ال مكان ا 

 للحديث الائر خارج الغرفة.

تيق وركز تفكيره فقط على كيفية اتمام بيع الكان الع  ،لم يعبأ  منذر بما سمعه

 والبدء في مشروع المطعم في أ قرب وقت.

 ،أ مامه  الصينيةثم أ س نده على ،ارتشف هو مقدارا  كبيرا  من محتويات قدحه

شارة ذات مغزىأ ومـــأ  بعينيه ل خيه و   ائلا  قعلى فخذه برفق ثم ضرب  ،با 

 :بجدية

 !هانس تأ ذن احنا ،متشكرين يا ست عواطف على الشاي-

ووقفت عواطف هي ال خرى مودعة كليهما  ،نهض الثنان بعدهما من مكانهما

 :بود

 ما لسه بدري  ،اهني  -
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 :باقتضابرد عليها 

 عندنا شغل وحاجات كتير -

 :ردت عليه بتفهم وهي تشير بيدها

 شرفتونا! ،الله يكون في العون-

 د وأ لفة.صطحابهما ا لى الخـــارج مودعة ا ياهما بكل و وبالفعل قامت با

ليها   :بفضول متسائلةأ سرعت نيرمين بالذهاب ا 

 ؟كانوا جايين ليه ،خير يا ماما-

 :ردت عليها بتنهيدة مس تاءة

 !موضوع الكان اياه ،غيرههو في -

................................. 

 

أ س ندت جليلة صحن الفاكهة العريض على الطاولة أ مام عائلتها لينتقوا ما 

 :بجدية قائلا  تابع منذر حديثه ، ثمار لتناولهايريدون من ال

وع ا عيني عينك ا ن الموضبس فهمته ،أ نا مرضتش أ شد عليها أ كتر من كده-

 مش هزار

اقطم واله ثمرة التفاح   :وهو يبتلعها مردد 

 !كده صح-
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 :بامتعاضثم التفت منذر برأ سه ناحية دياب ليضيف 

 بس ابنك كان عاوز يشعلها على طول -

 :وهتف غير مبالٍ  ،ما ااحتدت نظرات دياب نوع  

 عاوزين ننجز يا حاج ،أ نا زهقت من كتر اللف والوران-

 :بنبرة عقلانية قائلا  برر الحاج طـــه موقفها 

 !ده أ خوها ،اللي مات مش حد غريب ،هي بردك معذورة-

 :جليلة بفضول وهي تمصمص شفتيها تساءلت

 ....على كده راحت لمرات أ خوها و-

 :قاطعها دياب بتجهم قليل

 هتفرق معانا يعني ،واحنا مالنا بالحوارات دي-

 :أ وضحت مقصدها قائلة

 !أ خوها مش أ د كده يعنيأ صل أ نا افتكر ا ن علاقتها بعيلة -

 :رد عليها دياب بجدية 

 !أ نا عاوز أ خد رأ يك في حاجة كده ،سيبك انتي من الكلام ده-

 :هففسأ لته بتل  ،انتابها الفضول لمعرفة ما يرغب ابنها في معرفته

 ؟حاجة ايه دي-
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 :أ جابها بصوت جاد للغاية وهو محدق فيها بثبات

 أ نا سمعت ان بنت عواطف شغالة مُدرسة-

 هزت رأ سها بال يجاب لتضيف وهي تشير بكف يدها:

 أ بلة كده في مدرسة حكومي باين  ،. بنتها الصغيرة باين.أ ها-

 :بنبرة عازمة قائلا  اس تأ نف 

 !المهم شوفي ا ن كان تنفع تدي ليحيى الرس ول ل  -

يدة لبنتها فهي  بالفعل تبحث عن معلمة ج  ،كبير باهتمامفكرت جليلة فيما قاله 

 ..بال ضافة ا لى حاجة يحيى لمعلمة تعاونه في اس تذكار دروسه ،أ روى

 :بهدوء جاد قائلا  أ كمل دياب 

بردك احنا مش عاوزين أ ي واحدة تفوت  ،هي أ حسن من الغريب ،يعني-

  !عندنا والسلام

 :بجدية متسائلا  ووجه حديثه  ،ثم اس تدار برأ سه ناحية أ بيه

 ؟ول انت ايه رأ يك يا حاج-

 :بفتوررد عليه طـــه 

 !المهم العيال تذاكر وتنجح في الامتحان ،اعملوا اللي تعملوه-

يماءة  وقد بدأ ت تفكر في تلك المسأ لة بالفعل  ،جادةحركت جليلة رأ سها با 

 وتضعها في حس بانها.
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..................................... 

قناع والتها بالسفر وترك  لفعل بدأ ت في وبا ،مؤقتا   قريتهمنجحت أ س يف في ا 

ع تاجان قامت بتجهيز حقائبهما بكل ما س تح ، داد العدة لتلك السفرية القصيرةا 

ليه من متعلقات ضرورية ر بال ضافة ا لى تهجيز ملف خاص بال شعة والتقاري ،ا 

تتناولها  التيال دوية كذلك لم تنسَ ، ية الخاصة بحالة والتها الصحيةالطب 

 في حقيبة صغيرة مس تقلة ل س تخدامها وقت اللزوم. ووضعتها

يصالهما للمحطة القريبة رغم رفض  أ صــــر ابن خالة والتها الحاج فتح  على ا 

ولكنها اضطرت في ال خير أ ن ترضخ لطلب أ مها  ،أ س يف ل ي مساعدة منه

 ائلا  قا لى جوارهما  هو وقف، عرضه لتجنب افتعال المشكلات معهبتقبل 

 :على رصيف المحطةفاترة  بتسامةبا

  متغيبوش علينا-

 :ردت عليه حنان بهدوء

 ا ن شاء الله -

سفر في الذي دفعهما لل محاول  سبر أ غوار تفكيرهما الغامض  باهتمامتساءل هو 

 :هذا التوقيت تحديدا  

 ؟وهاتقعدوا فين كده-

 أ جابته أ س يف بنزق لكي ل تترك الفرصة ل مها للبوح عما ينتويان فعله فهي 

 :ترفض تدخلهما السافر في ش ئون حياتهما الخاصة
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 !في لوكاندة كده قريبة من المستشف -

 :بصوت أ جش قائلا  مط فمه 

ن عوزتوا حاجة ول ناقصكم شيء  ،طمنوني عليكم أ ول ما توصلوا ،طيب- وا 

 !عرفوني

 :نسبي اوقد بدا وجهها متجهما   باقتضابردت عليه أ س يف 

 !مس تورة والحمدلله-

لبنتها ا ن  مهذبة لتتلافى توبيخه بتسامةأ سرعت حنان بالرد عليه بافي حين 

 :ظن أ نها تعامله بجفاء

 احنا منس تغناش عنك يا حاج فتح  ،حاضر-

 :قائلا  لوح لهما بيده 

 !في حفظ الله-

  :هتفت أ س يف بهدوء وهي تحاول الابتسام له

 وربنا هيكرمنا ،وشوف مصالحك اتوكل على الله يا خالي-

 ،هولكن لكي ل يعاتبه أ حد على ذهاب ،كان يطمع أ ن يتركهما ويرحلبالطبع 

 :وتساءل بنبرة مجاملة ،فرغب في التمسك بال صول ل خر لحظة

 ؟يعني مش عاوزين حاجة مني-

 :ردت أ س يف مؤكدة
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 ل كله تمام -

 :بينما أ ضافت حنان بنبرة ممتنة

ا-  !ربنا يخليك لينا ،يا حاج فتح  شكر 

 :وهو يلوح بذراعه في الهواء مودعا  كلتاهماهتف بنبرة عالية 

 !فوتكم بعافيةطيب -

 تابعته الثنتان بنظرات منوعة مابين ال نزعاج والخوف.

 :وهمست بصوت متبرم ،التفتت أ س يف ناحية والتها

 معنتش بأ قبل وجوده يا ماما -

 :ردت عليها أ مها مدافعة عنها

 !عارف ال صول ،كتر خيره برضوه-

 :وهتفت بتذمر معاتبة ا ياها ،دفاعها عنهاستنكرت 

 !هو في واحد عارف في ال صول يبيعنا ورثنا غصب-

 :ستياء قائلةتنهدت والتها با

 مالوش لزمة نحكي في اللي فات -

لقاء الته ،رأ ت أ س يف علامات الضيق متشكلة على وجهها م فتوقفت عن ا 

ض فشاغلها ال ن هو الانتقال للحضر والخو  ،واللوم حتى ل تزعج والتها أ كثر

 ..في مغامرة جديدة لمعرفة المزيد عن عائلة أ بيها وذلك ال رث الغامض
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يجاز وهي تنحني لتقبل رأ سها: ،ابتسمت لها بود  وردت با 

 !ماشي-

 ،ضي قدما  فتملكها الحماس للم ،اس تمعت بعدها كلتاهما ا لى صوت صافرة القطار

 :وصاحت بتلهف

 !امايال يا م-

سفر في حين رفعت أ س يف حقائب ال  ،حركت والتها مقعدها المتحرك بكفيها

دنت أ س يف من أ حد عمال السكة ، واتجهت الثنتان نحو القطار ،بيديها

الحديدية وطلبت منه العون في ا دخال والتها ا لى داخل عربة القطار قائلة 

 :برجاء قليل

 ممكن مساعدة يا حضرت-

 :ثم رد عليها بنبرة رسمية ،ونظر ا لى حيث تشير ،التفت العامل نحوها

 !حاضر يا ست-

 ،ذةجلست أ س يف على مقربة من الناف ،بعد برهة كانت كلتاهما بداخل العربة

ما  وع انسارعت دقات قلبها ، ت ماس في المنظر الطبيع  بالخارجوحدقت بح

لعة لغد متفائلة ومتط ابتسامةوتشكل على ثغرها  ،بسبب حماس تها الزائدة

عاودت النظر ا لى والتها فوجدتها ممسكة بمصحفها تقرأ  فيه بعض ، أ فضل

 أ يات القرأ ن.
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واس تدارت برأ سها مرة أ خرى نحو النافذة داعية الله في نفسها  ،تنهدت بعمق

 أ ن ييسر لهما كل عسير.

....................................... 

الشاحنات الكبيرة بأ لواح الرخام والسيراميك  انتهي  أ غلب العمال من تحميل

فراغ، أ نواع ال رضيات المختلفة عليهم وكذلك ا من معظم المخازن مما به وتم ا 

عة تحمل بنبرة مرتف قائلا  لوح منذر لسائق  الشاحنات التابعة له ، بضائع

 :الصرامة

 مش ناقصين يحصل زي المرة اللي فاتت ،اتأ كدوا ا ن كل حاجة متربطة كويس-

 !والبضاعة تريح

 :رد عليه أ حد العمال بثقة

 !اطمن يا ريس منذر-

 :وقد احتدت نظراتهبحدة  قائلا  وأ ردف  ،التفت منذر ناحيته

 !مش هاطمن ا ل لما أ تأ كد بنفسي-

 :صـــاح العامل بصوت مرتفع

 !شدوا حيلكم ،يال يا رجالة-

حناته فف  المرة السابقة تعرضت ا حدى شا ،بة للغايةراقبهم منذر بنظرات ثق 

لى وكادت تفقد الشاحنة توازنها ع ،متأ زم حينما مالت الحمولة للجانب فلموق

لطريق على أ قصى جانب ا الطريق السريع مما اضطر السائق للتوقف ا جباريا  
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نقاذ الشاحنة قبل سقوط الحمولة بأ كم  امستنجد   ها ل به ليرسل له من يعاونه على ا 

وبالتالي تكبدهم خسائر فادحة ا ن لم يكن تعرضه هو وأ خرين لحادث سير 

 مفجع.

 ه بحزافيرها.عهم لتعليماتلذا وقف بنفسه تلك المرة وسط عماله ليتأ كد من اتبا

 :بنبرة رخيمة قائلا  دنا منه رئيس المخازن 

 الفواتير وال وراق ودي  ،البضاعة اتحمل يا باشا-

 :باقتضابه ثم رد علي ،وتطلع فيها بنظرات خاطفة وشمولية ،تناولها منذر منه

 تمام!-

ســـار هو بخطوات سريعة نحو ا حدى الشاحنات ليركب في المقدمة بجوار 

 السائق ليشرف بنفسه على وصول بضاعتهم بأ مان.

..................................... 

 

التها و  ومن بعدها ،فترجلت منه أ س يف ،وصل القطار ا لى محطته ال خيرة

، ات حائرةوتلفتت حولها بنظر  ،جرجرت حقائبها خلفها، بمعاونة عاملين المحطة

فقد كانت تلك هي المرة ال ولى التي  ،هي لم تعرف ا لى أ ين تذهب تحديدا  

وأ كثر  ،وأ كبر ،تبتعد فيها تماما  عن قريتهم البس يطة وتنتقل ا لى مكان أ وســـع

 ا زدحاما .

 لكنها كانت ممزوجة بالقلق والتوتر. ،بهاارتفعت الحماسة 
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 :انتبهت لصوت والتها يناديها بتحذير

 خلينا نشوف هانعمل ايه ال ول  ،بالراحة يا أ س يف-

 حاضر يا ماما-

ات واتبعت ا رشاد ،ت في خطواتهاأ  تباط، قالتها أ س يف مبتسمة برقـــة

تاهما على نت كل بعد عدة دقائق كا، ل ا لى خـــارج المحطةاللوحات المعدنية لتص

 مسافة قريبة من منطقة س يارات ال جرة.

التي تحمل عنوان  وأ خرجت الورقة ،أ س ندت أ س يف الحقائب ا لى جوارها

اأ خذت ، عمتها لتقرأ ها خرجته دفعة ثم أ   ،حبس ته لثوانٍ في صدرها عميق ا نفس 

 :ونظرت ا لى والتها بحنو مرددة ،واحدة

 ؟جاهزة يا ماما-

 :وردت بخفوت ،ش به متوترةبادلتها حنان نظرات 

 !ربنا يكملها معانا بالستر ،ايوه-

 ،حدى الس يارات لتقلهم ا لى العنوان المذكورعن ا   سريع اهي بعينيها بحثت 

ة لم تكن فالمساف ،بعد معاناة مع السائقين المتذمرين وبالفعل حظت بواحدة

ع أ س يف ثم تعاون م ،قام السائق بوضع الحقائب في صندوق س يارته، هينة

جلاسها في المقعد ال مامي.في   ا س ناد حنان وا 

، من النافذة لرؤية عمتها الوحيدةوتطلعت بتلهف  ،جلست هي في الخلف

الفترة  هي عهدت تلك، ت حنان تخشى ما هما مقبلتان عليهعلى النقيض كان
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لظة طباع المظلمة من حياة زوجها الراحل رياض، وتعرف مدى شراسة وغ

ربما لم تحدث ابنتها عنهم مس بقا  بسبب عدم ، لجانب من العائلةذلك ا

 لكنها باتت نادمة لذلك. ،اختلاطهم بهم

ولكن  ،انطلق السائق في وجهته متخذا  الطريق السريع ليتجنب زحام السير

أ سفا  أ ن  واضطر ،حدث ما لم يتوقعه. تعطلت س يارته في منتصف المسافة

 محاول  ا صلاحه. يصفها على الجانب ليكتشف العطل

ما لوجودهم بالقرب من محطة لتمويل الس يارات  ا لى حدكانوا محظوظين 

وء لسهل اللجفا ن تعذر على السائق ا صلاح العطل س يكون من ا ،بالوقود

وجود  ولمحت ،دققت أ س يف النظر في المنطقة حولها، لمساعدة من بالمحطة

يع مخصصة لب  -على الجانب ال خر من الطريق  – استراحة على مقربة منهم

 :وهتفت قائلة ،فابتسمت بسعادة ،السلع الغذائية

 نا هانزل أ جيب حاجة سخنة نشربها أ   ،ماما-

 :ردت عليها أ مها بعبوس فقد تملك ال رهاق منها بسبب عناء السفر المتواصل

 خليكي أ عدة جوا العربية وخلاص ،مش عاوزة-

لحاح وهي تشير بيدها نحوها أ صرت أ س يف على طلبها  :قائلة با 

 !من الاستراحة اللي هناك دي ،شوية شاي بس ياماما-

 :بضجر قائلا  فتدخل  ،اس تمع السائق لحوارهما

 !يحالعربية هتاخد وقت في التصل  ،لو عاوزين تقعدوا هناك شوية براحتكم-



 

241 

 

 :رفضت حنان الترجل من الس يارة قائلة بجدية

 !خليني في مكاني ،مالوش لزمة-

 :ثم همست بصوت خفيض يحمل المرارة

 مش حابة اتبهدل وأ تعب اللي حواليا-

 :فةخفي بتسامةوهي تبتسم لها باوسأ لتها  ،تفهمت أ س يف موقفها

 ....س ندوتشات أ و ،أ و أ كل جاهز ،طب أ جيبلك مياه من هناك-

 :اعترضت حنان مقاطعة بنبرة تحمل ال رهاق

 !ل يا بنتي مش عاوزة-

صرار قليل  :هتفت أ س يف مرددة با 

 ؟ماشي يا ماما ،لسه قدمنا شوية ،هينفعنا ،طب أ جيب عصير بس-

 :ردت عليها مستسلمة

 !ماشي-

تفتت ثم ال  ،ترجلت أ س يف من الس يارة وهي تحمل في يدها حافظة نقودها

 :نحو والتها حينما سمعتها تحذرها

 عندنا  العربيات هنا مش زي ،خدي بالك وانتي بتعدي الشارع-

 :مرددة أ ومـــأ ت برأ سها ا يجابا  
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 حاضر -

نب ال خر لكي تصل ا لى وبالفعل اتخذت حذرها وهي تعبر الطريق للجا

لت متفقدة ما تحتويه من مأ كو دقائقضعة مكثت هي بداخلها لب، الاستراحة

أ ثرت أ ن تحضر لوالتها مشروبا  باردا  ، سريعة ومشروبات باردة وساخنة

قاطع لتناول فهي  تعلم رفض أ مها ال ،وبعض الحلوى لتعطيها الطاقة.بجانب المياه 

 فلم تجازف بشراء طعام جاهز لها. ،أ ي شيء خارج المنزل

دراجها حيث ثم خرجت من الاستراحة لتعاود أ   ،دفعت أ س يف الحساب

بداخل راحة  وطوتهم ،لم تضع باقي النقود في حافظتها، تتواجد س يارة ال جرة

خطاها لتجتاز الطريق السريع دون أ خذ الحذر الكافي من أ سرعت في ، يدها

 الس يارات المسرعة القادمة أ مامها.

................................... 

 

لمح هو  ،المتواجد بها منذر من الاستراحةفي نفس التوقيت اقتربت الشاحنة 

اش بح شيء ما يحاول المرور   فمد يده بحركة ل ،فجـــأ ة أ مامه من العدم ظاهر 

ا رادية سريعة نحو عجلة القيادة ليديرها في الاتجاه ال خر ليتجنب دهسها أ سفل 

ة لغايوصدر عنها صوتا  مزعجا  ل ،عن مسارها نسبي افا نحرفت الشاحنة  ،عجلاتها

هارة من وبحركة احترافية لسائق ماهر تمكن بم ، نتيجة الضغط على المكابح بقوة

يقاف الس يارة ومنع ح  ادثة مروعة من الوقوع.ا 
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وتجمدت نظراتها على تلك  ،تسمرت أ س يف في مكانها مذهولة مما حدث

وية في ارتخت أ صابعها عن النقود المط، نة التي تجاوزتها بمعجزة حقيقيةالشاح 

 وتركتها تسقط منها لتطير بفعل الهواء في اتجاه الشاحنة. ،قبضتها

دميها هوى قلبها في ق، المحقق ب قوسين أ و أ دنى من الموتنعم لقد كانت قا

 كما ،ودب في جسدها ا رتعاشة رهيبة من هول الموقف ،من فرط الرعب

 تلاحقت أ نفاسها بصورة سريعة.

ترجل ف ،نتاب منذر حالة من الغضب الشديد بسبب حماقة تلك الطائشةا

 من الشاحنة وعلى تعابيره نذيرا  بالخطر المهلك.

نت كا، غاضب المتجه نحوهاالمتجهم التداركت أ س يف نفسها ورأ ت ذلك 

 ،كثرارتعدت أ وصالها أ  ، ونظراته موحية بشر مس تطر ،ملامحه مخيفة للغاية

واضطربت أ نفاسها بفزع ظنا  منها أ نه س يتشاجر معها وربما يتطاول باليد عليها 

 لئما  ا ياها على خطئها الغير محسوب العواقب.

لم يس بق  ،حياتها كلهاعرض له في كان هذا هو الموقف ال كثر خطورة الذي تت

ودها أ فاقت من جم ،كتلك–ومهلكة في أ ن واحد  –ثيرة لها أ ن مرت بتجربة م 

المرتعد لتركض بخوف شديد ناحية س يارة ال جرة التي تنتظرها على الجانب 

 ال خر متجنبة التصادم مع ذلك الغريب الشرس.

 

شاط غضبا  فاست  ،يثسلط منذر أ نظاره على تلك الشابة التي تهرول بلا تر 

ا بنظرات وحدجه ،لتجاهلها المتعمد له وك نها لم ترتكب شيئا  أ حمقا   أ كثر منها
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عنا  صــــاح بصوت جهوري لو  ،انفلت أ عصابه بسبب غبائها، مغلولة نارية

 مستنكرا  جهلها وتهورها المميت. ا ياها بأ لفاظ بشعة

ليه  اس تمعت هي ا لى س بابه اللاذع في حقها دون أ ن تجرؤ على الالتفات ا 

ا بكت بحرقة بسبب تلك ال هانة الشديدة وال لفاظ البذيئة التي طالتها. ، مجدد 

المظلمة  يكفيها نظراته،  فمها لتكتم شهقاتها المتصاعدةووضعت يدها على

 يمسها. دون حتى أ نوالمهددة التي كادت أ ن تمزقها 

ليها فيفتك بهاجاهد ، فعلتها تلكل ت لتتلاشى من أ مام أ نظاره قبل أ ن يصل ا 

وحمدت الله في نفسها وجود بضعة س يارات مصطفة على مقربة من محطة 

 .التتمكن من الاختباء والتواري جيد   وقودال

اواقترب من منذر  ،ترجل سائق الشاحنة هو ال خر منها  :بصوت لهث مردد 

البت دي تتفرم تحت  كان ممكن ،قدر ولطف ،الحمدلله يا ريس منذر-

 ....و ،ونروح في داهية بسببها ،العجلات

 :ديحمل الوعيبصوت قاتم مغتاظ  هاتف ابكف يده و  اقاطعه منذر مشير  

  !ودفعتها تمن غبائها ده ،كنت عرفتها ا ن الله حق ،نها جرتا  حظها -

 :بامتعاضرد عليه السائق 

 !حريم مجانين مخهم طاقق ،ريس ناهي اللي سمعته منك قليل يا -
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سبب ب  ونظراته منزعجة على ال خير ،ظلت قسمات وجـــه منذر متصلبة للغاية

وبدأ  معظم  ،اصطفت الشاحنات ال خرى خلف شاحنتهما الواقفة، ما دار

 المتواجدين بهم في الترجل منها.

ا اسريع  فانحنى ليجمعها  ،رأ ى السائق النقود المتطايرة في اتجاههما  مردد 

 :بسخرية

 البت الظاهر وقعت فلوسها -

 :بجمودوأ مره  ،من نقودالتفت منذر ناحية السائق ونظر فيما يحمله 

 !مهاته-

لذا لم  ،ول يس تحق العناء من أ جله كان المبلغ المتبق  زهيدا  فقد  ،ا ياه ناوله

 يهتم السائق به.

تي وسلط أ نظاره على تلك المحطة ال ،طواه منذر في قبضته وك نه يعتصره

 اختفت بداخلها مفكرا  في أ مر ما و.................................................

 

.......................................... 
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اسع صل الن 
 :الف 

 

ابع ردة فعله الغامضة وقف سائق الشاحنة ا لى جوار رب عمله منذر يت

وهو يعرف  ،لحظ تبدل تعابيره الجامدة ا لى الغلظة والتجهمفقد ، بفضـــول

اتلك التعبيرات   ..جيد 

 :سأ له بحذر وهو يحك مؤخرة رأ سه

يه يا ريس نا -  تؤمر با 

 :أ ومأ  منذر بعينيه المحتدتين مجيبا  ا ياه بصوت خشن للغاية

 !هاشوفها هناك-

 :بغرابة متسائلا  فرك السائق طرف ذقنه 

 ؟هيوديها عند البنزينةودي ايه اللي -

 :صمت منذر للحظة قبل أ ن يجيبه بنبرة محتقنة

تقوم  ،واحدة زيها ممكن تكون متفقة مع اصحاب البنزينة تعمل الشويتين دول-

سترزقوا وهما ي  ،وتتعمل حوادث وبلاوي سودة هنا العربيات تخبط في بعض

 !من تصليحها

 :قوهتف غير مصد ،مما قاله افغر السائق فمه مشدوه  
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 ا زاي مجاش في ،ومشحمة ،ده فيهم ورشة تصليح ،ايوه ،......يا بنت الـ-

 !!بالي

 :بتهكم قائلا  تقوس فم منذر 

 عشان انت مغفل -

اهتف السائق   :بحماس مردد 

 !محدش فينا بيعرف يجيب ربع مخك ،الله عليك يا ريس نا-

 :وهمس بغلظة بنبرة عدائية ،تسلطت أ نظار منذر على محطة الوقود

  !وعزة جلال الله ما سيبها ا ل لما أ مسح بيها ال سفلت-

.................................... 

 

رة جركضت أ س يف مسرعــــة نحو محطة الوقود المرابط ا لى جوارها س يارة ال  

كما  ،ايةوجف حلقها للغ ،فرت المـــاء من عروقها، التي تقلها هي وأ مها القعيدة

، المرعب الذي تعرضت له قبل لحظاتشحب لون وجهها بسبب ذلك الموقف 

، هوالتها كي ل تلاحظ ما مرت ب حاولت أ ن تلملم ش تات نفسها قبل أ ن ترى

او  ،هي ل تريد ا رعابها  التعرض للوم والتوبيخ. أ يض 

د وتنفست لعدة مرات بعمق لتس يطر على حالها وتس تعي ،أ بطأ ت في خطواتها

 ثباتها.
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وهمست بنبرة مرتجفة وهيتمد يدها بالكيس  ،اقتربت من س يارة ال جرة

 :البلاستيكي نحو النافذة الملاصقة ل مها

 اتفضلي يا ماما-

عابيرها وجهها متفرسة ت ضيقت عيناها وهي تنظر في ،تناولت منها الكيس

 :وسأ لتها مس تفهمة بتوجس قليل ،قطبت جبينها أ كثر، الغريبة

  ؟مالك يا أ س يف-

 :وأ جابتها بتلعثم ،ما من سؤالها العادي نوع اارتبكت أ س يف 

 !. مافيش.ما-

 :فسأ لتها بجدية ،زاد قلق والتها من ردها الغير مقنع

 ؟أ ومال لونك مخطوف كده ليه-

 :ة ا ياها بتصنعمزيفة مجيب ابتسامةورسمت على ثغرها  ،ابتلعت ريقها على عجالة

 !تلاقي تعب السفر باين على وشي-

فلمحت طيف ذلك الرجل الغريب ذو الطباع  ،رأ سها لل على فجـــأ ةرفعت 

الحادة والانفعالت الغير محمودة العواقب الذي أ مطرها بوابل من الس باب 

ن رؤية طيفه هلعا  مواتسعت مقلتيها  ،فخفق قلبها رعبا   ،العنيف قبل دقائق

 مقبلا  في اتجاهها.

 وتسارعت دقات قلبها أ كثر. ،زاد شحوب وجهها
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وجس فحدقت فيه بت ،لحظت والتها التوتر الرهيب الذي حل فجأ ة عليها

 :متسائلة

 ؟في ايه يا أ س يف-

أ عادت حنان تكرار السؤال على مسامعها رافعة ، ودة قارصة حلت عليهابر 

 ،أ س يف انتبهت لها، تأ كدت من شرود ابنتها في أ مر مالنبرة صوتها بعد أ ن 

 في كذبة سريعة لتجيبها بها. سريع اوفكرت 

 فوقعت عيناها على لفتة ما مدون عليها ) مراحيض ( ،تلفتت حولها بذعر

 وأ خفضت نظراتها نحو أ مها. ،أ ضـــاء عقلها بفكرة ما

 :ارتجفت شفتيها، وخرج صوتها مهزوزا  وهي تجيبها قائلة

 هاروح الحمام بسرعة ورجعالك  ...هـ..،. أ نا أ صلي تعبانة شوية.أ نا-

 :ردت عليها حنان بهدوء

 طيب متتأ خريش-

 ظة تبق  فيهافكل لح ،لم تترك لنفسها الفرصة للوقوف أ مام والتها أ كثر من هذا

هي ل تعرف لماذا ذلك الشعور الطاغ  ، ا لى جوارها تعرضها لتهديد أ كبر

ليها بطريقة لم تعتادها ،بالفزع والخوف من شخص مجهول في  ولكن ل نه أ ســاء ا 

ة وخافت أ ن يسبب لها الحرج والفضيح ،فجزعت منه بشدة ،حياتها من قبل

سرعت لذلك أ  ، لوضع لل سوأ  ويتطور ا ،أ مام أ نظار أ مها العاجزة فتسوء حالتها

 واتجهت نحو المراحيض العمومية لتختبيء بها. ،في خطواتها



 

250 

............................. 

 

 وتفقد بنظرات مدققة جميع الس يارات ،وصـــل منذر ا لى محطة الوقـــود

لكن  ،على باقي النقود في راحته اظل قابض  ، المتواجدة بها وعلى مقربة منها

وقعت أ نظاره المتفرســـة على ، وم والغضب مازالت متمكنة منهعلامات الوج

فرأ ى رب أ سرة يقدم الطعام ل سرته وصغاره الذين  ،ا حدى الس يارات

 يتراقصون بالمقعد الخلفية.

 جاب بعينيه س يارة أ خرى يجلس بها كهل كبير يرتشف قهوته.

التفت برأ سه الناحية العكس ية فلفت انتباهه ذلك المقعد المتحرك المطوي 

 ،ل مامياأ معن النظر في الجالسة بالمقعد ، لموضوع أ على سقفية س يارة ال جرةوا

 فرأ ى امرأ ة كبيرة بالسن ملامحها تبدو هادئة وحزينة.

رأ سها من وهي تطل ب باهتمامفسمع صوتها تتساءل بخطوات سريعة منها  دنا

 :النافذة المجاورة لها

 ؟ها يا بني أ خبار العربية ايه-

 :وهو يبرز رأ سه من خلف غطاء الس يارة ال مامي بامتعاضأ جابها السائق 

 !اطمني ،قربت أ صلحها ،هانت-

 ،هذا الشاب المنحني على مقدمة س يارته ةأ ن تلك الس يدة هي والظن منذر 

 تواجدة.عن الشابة الطائشة في بقية الس يارات الم  باحثا  بجديةفتركهما وانصرف 
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 :قائلا  توعدها وهو يجز على أ س نانه 

  !بس لو أ شوفك-

................................ 

من  وأ شرأ بت بعنقها لل على لترى ،بداخل المرحاض النسائياختبأ ت أ س يف 

 ،ي شيءتس تطع أ ن تتبين أ  لم ، لفية للمرحاض ما يحدث بالخــارجالنافذة الخ 

ترت تو ،  بالخلف يحول دون الرؤية بوضوحفقد كان هناك س ياجا  حديديا  

 ددت في الخروج من مخبأ ها المؤقت.وتر  ،كثير ا

 بالاخل تفكر بخوف في سيناريوهات سيئة.مـــرت عدة دقائق وهي باقية 

نتابها القلق على والتها وهمست  ،مع افركت كفيها ، فقد طال انتظارها ،ا 

 :لنفسها بحيرة

 ؟. ول أ خرج.هافضل هنا محبوسة شوية كمان ول ؟طب أ عمل-

ت ثم اس تدار  ،فاستندت بيدها على طرف الحوض ،ترنح جسدها للحظة

تحت ف ، ها الشاحب في المرأ ة الغير نقيةللخلف لتنظر ا لى انعكاس وجه 

ل أ ن ثم نثرتها على وجهها لتفيق نفسها قب ،ومل ت راحتها بالمياه ،الصنبور

 .تتهواى من فرط الخوف الغير مبرر

 :ازمةثم رفعت رأ سها لل على قائلة بنبرة ع ،تنفست بعمق لتس تعيد هدوئها

 !. هو ميقدرش يأ ذيني.هو ،أ نا معملتش حاجة ،أ خــافمش لزم -

 ثم أ غلقته. ،وارتشفت بضعة قطرات من مياه الصنبور المنهمرة ،ابتلعت ريقها
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اأ خذت  فتحتهما  ثم ،وأ غمضت عينيها لثوانٍ  ،ته في صدرهامطول  حبس   نفس 

ا  زفرته دفعة واحدة.و  ،مجدد 

 ه.ومدت يدها لتمسك بالمقبض وتفتح ،تحركت ببطء ناحية باب المرحاض

أ دارته بهدوء لكن تجمدت قبضتها عليه بفزع حينما سمعت صوته قريبا  منها وهو 

 :بغلظة قائلا  يحدث أ حد ما 

 فص ملح وداب  ،مالهاش أ ثر-

 :سأ له السائق المصاحب له

 ؟هاتعمل ايه ،طب يا ريس-

 :رد عليه بجمود

 ؟هاتكون اختفت فين ،بس أ نا محتار ،مش عارف-

صدر وجاهدت أ ل ت ،تسارعت دقات قلبها حتى كادت تصم أ ذنيها من حدتها

 ،اوضعت يدها على فمها لتكتم صوته،  حتى ل ينتبه أ حدهما لوجودهاصوتا  

 وتابعت ما يدور بينهما من حديث بحذر شديد.

 

 :بجدية قائلا  أ ردف السائق 

 !جايز تكون دخلت هناك-

 :اقتناعتساءل منذر بعدم 
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 ؟ايه اللي هيوديها المشحمة-

 :رد عليه السائق بنبرة ش به متأ كدة

 أ و تبع حد فيهم  ،جايز تكون بنت حد من اللي شغالين فيها-

 :باقتضابرد عليه منذر 

 !احتمال-

 :ســـاد صمت مؤقت بينهما لثانية قبل أ ن يهتف منذر بجدية شديدة

 !تعالى ناخد بصــة هناك ونتأ كد-

 اللي تشوفه يا ريس نا -

ماينفعش تتعمل معايا أ نا ..... .ماهو البت دي لزم تعرف ا ن الحركات الـ-

 بالذات 

هة رت لبر انتظ، في مكانها اأ غمضت أ س يف عينيها بقوة وهي تكاد تموت هلع  

تلست تنفست الصعداء لرحيلهما بعد أ ن اخ ، قبل أ ن تفتح الباب ببطء شديد

 نحو الخــــارج.النظرات 

 

 :بفعاتبتها والتها لتأ خيرها قائلة باس تغرا ،ركضت عائدة ا لى س يارة ال جرة

  ؟كل ده يا أ س يف-
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تلفتت هي حولها بتوتر شديد لتتأ كد من عدم وجوده حولها مرددة بنبرة 

 :مرتبكة

 !كنت تعبانة شوية ،مــ.. معلش-

 :أ شارت لها بكفها قائلة بصوت مرهق

 طب اركبي -

 حـ.. حاضر -

 قعد الخلف .في الم سريع اثم ركبت  ،أ س يف وهي تهز رأ سها بخوف واضحقالتها 

ت مسموع فزفر بصو  ،من ا صلاح عطل س يارته تقريب اكان السائق قد انتهي  

 :هاتف ا

ا-  اليوم كان باين من أ وله  ،أ خير 

 سبب تأ خيره: اثم صـــاح بنبرة عالية مبرر   ،أ غلق الغطاء ال مامي

  أ ديكو شايفين العربية واللي جرىبس هاعمل ايه  ،عايالمؤاخذة عطلتكم م-

 :ودودة بتسامةردت عليه حنان با

 !حصل خير ،اتوكل على الله يا بني-

ا نحو وجهته وبدأ  في ا دارة محركها ليتحرك به ،وبالفعل اس تقل السائق س يارته

أ س يف  اس تعادت، كي يتأ كد من كفاءة عمل المحرك متعمدا  ال بطاء من سرعتها

نتظام حينما شعرت بحركة الس يارة.هدوئها   وبدأ ت تتنفس با 
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حانت ، مالت بجسدها للجانب نحو نافذتهاثم  ،كورت أ صابع كفها بحركة متوترة

عادهم عن ذلك ابتمنها التفاتة سريعة للخلف وهي تطل برأ سها منها لتتأ كد من 

نطقة على مقربة من م  واقف اكان منذر  ،في نفس التوقيت، الغاضب المتذمر

ر ضج، ديث السائق مع أ حد العاملين بهاراقب للحظات ح ،ل الس ياراتغس

 .ومن ذلك الوقت الذي ضاع هباءا  بلا أ ي جدوى ،من وجوده بالمكان

ه المحدد ا  لتأ خره عن وقتأ خرج هاتفه من جيبه ليعرف التوقيت فزفر منزعج

اونفخ بغيظ  ،أ عاد وضع هاتفه في جيبه، بكثير  :نانهمن بين أ س   مردد 

  !اتعطلت على الفاضي-

فوقعت  ،ليحدق في الس يارات السائرةللجانب  عفويا  التفت برأ سه للخلف 

 ،ه س يارة ال جرة التي مرت على مسافة قريبة منعلى عيناه الثاقبتين مصادفة

علقت ، تهاعلى سقفي متحركا   ابالطبع كانت الس يارة مميزة لكونها تحمل مقعد  

 ،لنظر أ كثر فيهاأ معن ا، حينما لمح فتاة ما تجلس بالخلف أ نظاره بالنافذة الخلفية

 فارتفع حاجباه لل على في صدمة واضحة.

ليه  ناظرة   وهي تمرق بجوارهكمرأ ى العيان من رؤيتها  منذرتمكن  ، نافذتها منا 

ار أ نظتجمدت ، على محياه تجهمندهاش الممزوجة بال ارتسمت علامات الا

 تأ كد منها.و  ،لقد رأ ها بالفعل ،وانفرجت شفتاها بذهول مخيف ،أ س يف عليه

ركت له ت، فعجزت عن التحرك أ و الابتعاد المؤقت بدت كمن أ صيب بالشلل

ها من ، وبالطبع لم تخلو نظراته نحو أ كثرللتدقيق في ملامح وجهها الفرصة 

 الشراسة والغضب.
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ه فقد تمكنت تلك الطائشة من خداع ،شعر منذر بالحماقة والغباء الشديدين

 ،ال خرين وهو يبحث عنها بلا جدوىوأ مام  لوهلة ليبدو كال بله أ مام نفسه

ليها.  وها هي ال ن تمر من جواره دون أ ن يتمكن من الوصول ا 

 س يطر عليه احساس بالفشل وخيبة ال مل.

 وبرزت عروقه الغاضبة من عنقه. ،قبض كف يده بعصبية شديدة

راته ظالس يارة واختف  ش بحه المرعب من أ مامها لكن بقيت نزادت سرعة 

سها وانكمشت على نف  ،تراجعت بجسدها للداخل، المحتدة عالقة في ذاكرتها

 أ كثر.

 وزادت دقات قلبها من خوفها. ،اضطربت أ نفاسها

راقبها السائق من مرأ ته ال مامية وسأ لها مس تفهما  بفضول بعد أ ن لحظ تبدل 

 :حالتها

 ؟يا أ نسةفي حاجة -

 ،التفتت حنان برأ سها للخلف لتنظر ا لى ابنتها بقلق بعد سؤاله الغريب هذا

 :وسأ لتها هي ال خرى بتوجس

 ؟في حاجة فيكي ؟مالك يا أ س يف-

 :وأ جابت بصوت خافت وش به متحشرج ،وزعت أ نظارها الزائغة بينهما

 مـ... مغص تاعبني شوية -

 !أ كيد من أ كل الشارع-
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وي بسبب عنية ظنا  منها أ ن ابنتها ربما أ صيبت بتلبك مقالتها والتها بحسن 

 تناولها الطعام الفاسد.

 :أ ضـــاف السائق بجمود

 دوا منها  ممكن أ قف وتنزلي تجيبيلو قابلنا صيدلية في طريقنا  ،أ لف سلامة-

 :ابتلعت أ س يف ريقها وهي تجيبه ممتنة

 وهايروح ةشوي ،متشكرة-

 :عاتبتها والتها قائلة بضجر

 بيعملوه ا زاي محدش عارف ال كل ،قولتلك من ال ول ماتكليش من برا-

يه   وبيحطوا فيه ا 

يماءات خفيفة ومتتالية وهي تضيف بحذر  :هزت رأ سها با 

 هابق  أ خد بالي بعد كده يا ماما -

ل أ س يف بينما ظل با ،تابع السائق قيادته للس يارة حيث العنوان المطلوب

 أ ضيف ا لى قائمة أ سوأ  كوابيس يقظتها.مشغول  بش بح ذلك المخيف الذي 

.................................... 
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أ س ندت عواطف صينية المشروبات الباردة وأ طباق الحلوى على المائدة التي 

تتوسط غرفة الصالون هاتفة بنبرة مرحبة لضيفتها الس يدة جليلة وابنتها 

 :الصغرى أ روى

 البيت نور بوجودكم فيه !شرفتونا-

 :عليها جليلة مجاملةردت 

 منور بأ صحابه يا عواطف -

 :تابعت عواطف قائلة بنبرة ودودة وقد اتسعت ابتسامتها المشرقة

 .....صحيح مش من مقامك بس ،دي حاجة بس يطة ،اتفضلوا-

 :قاطعتها جليلة مرددة بتهذيب

 !دايما  عامر يا رب ،متقوليش كده-

 :ابتسمت عواطف أ كثر وهي تقول

 !غاليةبحسكم يا -

 

 ولجت نيرمين ا لى داخل الغرفة لترحب بالضيفة التي تعد في مثابة خالتها.

 :هتفت قائلة بحماسة

 ازيك يا خالتي  ،سلامو عليكم-

 :نهضت جليلة من مقعدها لترحب بها قائلة
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 عاملة ايه يا حبيبتي  ،ازيك يا نيرمين ،وعليكم السلام-

 :ثم قبلتها من وجنتيها عدة مرات مرددة ،احتضنتها بذراعيها

 !الحمدلله-

 :وهي تعاود الجلوس على ال ريكة باهتمامسأ لتها جليلة 

 ؟اخبارك ايه وازي جوزك-

 :وحل العبوس عليها وهي تجيبها متجهمة ،اكفهرت ملامح وجه نيرمين

 !ا حنا اتطلقنا وخلاص معدتش في راجعة بينا ،متشوفيش وحش يا خالتي-

 وردت بصدمة واضحة وهي محدقة بها: ،جليلة بشهقة عاليةاتسع ثغر 

 ! ؟اتطلقتوا تاني ،يا ساتر يا رب-

 :صححت لها نيرمين عبارتها قائلة بنبرة مزدرية

 !قولي تالت-

 

 تساءلت ثم ،هزت جليلة فمها للجانبين مستنكرة حدوث الانفصال بينهما

 :بفضول

 ؟يا نيرمينطب ليه -

 :وهي تشير بعينيها نحو الصغيرة الجالسة وسطهنأ جابتها بتنهيدة منزعجة 

 !يا خالتيموال كبير هابق  أ حيكهولك بعدين -
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تفهمت جليلة رغبتها في عدم الحديث خاصة أ ن أ روى تصغ  ا لى حوارهن 

نتباه كبير.  با 

 :وهي تردد مواس ية ا يجابا  هزت رأ سها 

 !ربنا يعوض صبرك خير-

لوجوم ين حاجبيها ليزيد من حالة اأ ضافت نيرمين قائلة بسخط وقد انعقد ما ب

 المس يطرة عليها:

 !هو مايتبكيش عليه الصراحة ،الحمدلله على كل حال-

 وحاولت أ ن تحافظ على جمودها أ مام ضيفتها. ،اختنقت نبرتها قليلا  

 : بيدهافهتفت بنبرة متفائلة وهي تشير ،أ رادت جليلة أ ن تلطف ال جواء قليلا  

 بكرة ربنا يرزقك بال حسن  ،مافيش واحدة بتقعد-

 :ابتسمت نيرمين لها قائلة بتصنع

 !أ خد حقوقي بس وبعد كده أ شوف هاعمل ايه ،ربنا موجود-

 :هتفت أ روى قائلة بتهذيب وهي تبتسم لنيرمين

 ؟يا أ بلة ينفع أ لعب مع النونة-

 :مسحت نيرمين على رأ سها برفق مجيبة ا ياها بلطف

 ! معاهالو صحت العبي ،اخشي ال وضة شوفيه ،اه يا حبيبتي-

 :هبت أ روى واقفة في مكانها مرددة بحماس
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 !حاضر-

 ..ثم ركضت ا لى خارج الغرفة وهي تقفز بسعادة

عجاب وهي تتابعها بأ نظارها  :صاحت عواطف قائلة با 

 الله أ روى كبرت وبقت عروسة أ هي  ماشاء-

 :ردت عليها جليلة بتبرم

 !بس مدوخاني في مذاكرتها ،اه-

 :رأ سها بتفهم وهي تقولهزت عواطف 

 !كل العيال كده-

ثم هتفت  ،ومالت بجسدها نحوها ،تحركت جليلة على ال ريكة قليلا  لتدنو منها

 :بغموض وهي مسلطة بصرها عليها

 ماهو ده الموضوع اللي جيالك فيه -

 :وسأ لتها بقلق ظاهر ،توجست عواطف من اقترابها المثير للريبة

 ؟خير يا ست جليلة-

 جليلة بيدها في الهواء وهي تجيبها بهدوءأ شارت 

بصي يا س تي أ نا ابني دياب عاوز مدرسة تكون شاطرة وبتفهم تدي الواد -

 !ابنه يحيى
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سأ لتها ف  ،ما مشتتة التفكير نوع ابدت  ،لم تفهم عواطف مقصدها بوضوح

 :مس تفسرة

 ؟بس ده ايه علاقته بينا ،أ ها-

 :متحمسة بتسامةتابعت جليلة قائلة با

 أ نا جيالك في الكلام أ هووما -

 طيب-

 :ثم اس تأ نفت حديثها قائلة بجدية ،ارتشفت جليلة القليل من المشروب

صراحة فب ،احنا كلنا عارفين ا ن بسمة شغالة مُدرسة في أ بصر مدرسة كده-

 !وتذاكرله الرسملاقتش أ حسن منها تديه 

طلب ت نظرت عواطف ا لى ابنتها نيرمين مندهشة. فلم يس بق لعائلة حرب أ ن

 خاصة وأ نهم يعلمون أ ن بسمة معلمة منذ فترة. منها شيئا  كهذا

 فالعائد المادي هنا س يكون مجزيا   ؟ولما ل ،بدت نيرمين متحمسة للفكرة

 تها الصغرى.أ خ عن الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي تدرس لهم اتمام   اومختلف  

 :أ ضافت جليلة قائلة بمكر وهي تغمز بعينها

س بها حانواطمني ه  ،الحاج طه كان عاوز يديها درس ،أ روى معاهتدي وبالمرة -

 !احنا كرما ،كويس

 :ردت عليها عواطف بنبرة مجاملة
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 !علينا من فضلت خيركم ،دي تديهم ببلاش ،يدوم العز يا رب-

 :ابتسمت لها جليلة بلطف وهي تقول

 !الله يكرمك-

 :ما وهي تسأ لها بجدية نوع اثم تلاشت ابتسامتها 

 ؟انتيايه رأ يك  المهم  ها-

ل ، ئةابنتها عن تلك المسأ لة المفاج فهي  ل تعرف رد  ،ارتبكت عواطف قليلا  

ل  ابكرامتها ا ن أ عطتها وعد   ق اتنكر أ نها خشيت أ ن تعتبر الموضوع متعل

خلف أ  وهي متوجسة خيفة من ردة فعل عائلة حرب ا ن  ،تس تطيع ال فاء به

 ،حاولت أ ن تبدو دبلوماس ية في ردها عليها لذلك، أ حدهم اتفاقهم المبرم معهم

 :وأ جابتها بحذر

الحكاية دي تخص بسمة وهي اللي تقول  ،مش عارفة الصراحة أ قولك ايه-

 !رأ يها ل ن انتي عارفة هي مشغولة يا حبة عيني ل خر اليوم

 :ردت عليها جليلة بصوت ثبت

ل في  ،وأ هوو البيت قريب من البيت ،خليها تشوف مواعيدها كده-

 !ول بهدلة في المواصلات ،مشاوير

اثم تعمدت أ ن تشير ا لى الناحية المادية   ،لموافقةحتى تتمكن من ا غرائها با مجدد 

 فأ كدت قائلة بجدية وهي تنتصب في جلس تها:

 !كويسوها هيراض والحاج طه وزي ما قولتلك دياب ابني-
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 :فهتفت بنزق ،لحظت عواطف تحول اسلوبها للجدية والصرامة

هي  ،صوصمخ أ نا هأكلمها وأ خليها تشوف نفسها وتفضيلهم ميعاد ،انتي تؤمرينا-

 !هاتيج  ل عز منكم

وهزت  ،ابتسمت جليلة لنفسها بغرور بعد أ ن وصلت لمبتغاها دون عناء

 :رأ سها هاتفة بثقة

 !ده العشم بردك ،تسلم  يا حبيبتي-

رؤوسهن فاس تداروا ب ،انتبه ثلاثتهن ا لى صوت دق عنيف على باب المنزل

 نحو باب الغرفة.

 :وهي تنهض من مكانها بامتعاضعواطف  تساءلت

 ؟ياختي مين اللي بيخبط على الباب كده-

 

 :هزت نيرمين كتفيها نافية وهي تجيبها

 !!!مش عارفة-

 :أ شـــارت لها أ مها بيدها لتس بقها في سيرها قائلة بنبرة أ مرة

 !يا نيرمين افتح  روحي-

 :باقتضابردت عليها 

 حاضر -
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ست بوجهها عب ، ا متجهة نحو باب المنزل لتفتحهأ سرعت نيرمين في خطواته

 حينما رأ ت شرطيا  يقف على عتبته.

 :سأ لته بتوجس وهي تتفرس فيه وفيما يحمله من أ وراق في يده

 !ايوه-

 :بجمود متسائلا  حدق فيها الشرط  بنظرات دقيقة 

 ؟ده بيت نيرمين س يد-

 :وردت عليه بتلهف ،ما من سؤاله المباغت نوع اخفق قلبها 

 ؟خير يا شاويش ،اه هو-

 :رفع ورقة ما أ مام وجهها مجيبا  ا ياها بجفاء

 لقسم ا خطار من اده -

 

مجرد ترديد كلمة ) مخفر الشرطة ( في جملة ما تثير خوف واضطراب أ ي 

 :فزعب متسائلةلذا لطمت نيرمين على صدرها مصدومة وهي تشهق ، صشخ

 ؟ليه ،يا نصيبتي ،قسم-

 :أ جابها بنبرة رسمية

 !البيه المأ مور عاوزك تس تلم  عفشك-

 :وهتفت غير مصدقة ما سمعته ،ارتفع حاجباها لل على بذهول أ غرب
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 عفشي -

 :بعدم مبالة قائلا  أ وضح الشرط  باقي عبارته 

 ت امضي على الاخطار ده يا س ،طليقك سلمه عند القسم وباعتلك تاخديه-

 :على أ س نانها قائلة بغل وبصوت خفيض لعنة زوجها السابق كزت نيرمين

 !!.......ابن الـ-

 :وسأ لتها بخوف وهي محدقة في الشرط  ،وقفت والتها ا لى جوارها

 ؟في ايه يا نيرمين-

 :أ جابتها ال خيرة بتجهم كبير

 ؟المنحوس الفقري شايفة عامل ايه فيا-

 

 ما. نوع اواضطربت أ نفاسها  ،زادت دقات أ مها بقلق أ كبر

تلهف وهي ب  متسائلةوضغطت عليه قليلا   ،وضعت هي يدها ع  ذراع ابنتها

 :تدقق النظر في وجهها

 ؟ماله-

 :أ جابتها بنبرة محتقنة للغاية

 باعتلي عفشي على القسم -

 :شهقت أ مها مصدومة وهي تلطم على صدرها بقوة
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 يالهوي -

 :لاخل صالة منزلها صاحت نيرمين بنبرة مغتاظة وهي تلج

أ نا هالبس العباية وأ روح أ شوف  ،حس بي الله ونعم الوكيل فيه ،منه لله-

 !النصيبة دي

 :ردت عليها عواطف با صرار

 مش هاتروحي لوحدك ،استني أ نا جاية معاكي-

لائمة واستشعرت عدم م ،تابعت جليلة ما يحدث من موقف محرج في الخلفية

ة وأ نه من ال فضل ا نهاء تلك الزيار  ،المنزل الظروف لبقائها أ كثر من هذا في

 :لذلك هتفت بهدوء نس بي ،الودية على الفور

 !طب يا عواطف هاسيبكم تشوفوا حالكم وهانتكلم تاني-

 ،شعرت عواطف بالخجل الشديد من تعرض ابنتها لهذا الموقف المشين أ مامها

 :فأ خفضت نظراتها حرجا  وهي تردد

 أ ديكي شايفة الحال عامل ازاي  ،اعذريني يا ست جليلة-

 :وأ ردفت قائلة ،ربتت جليلة على كتفها متفهمة موقفها

 !الله يكون في العون ،عذراكي يا حبيبتي-

 :وهتفت بنبرة مرتفعة ،ثم التفتت برأ سها للخلف

 بت يا أ روى يال عشان ماش يين -
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، يقوجهها وهي تحدق في والتها بض وعبست ب ،ركضت الصغيرة نحو الصالة

 :مروركلت ال رضية بقدمها قائلة بتذ ،وضعت هي يديها على منتصف خصرها

 !ملحقتش يا ماما أ لعب مع النونة-

 :أ مسكت بها جليلة من ذراعها قائلة بحدة

 !سلامو عليكم ،يال ،مرة تانية-

ضطراب  :أ وصلتها عواطف لخــارج منزلها مرددة با 

 !وعليكم السلام-

 :وتمتمت بحسرة مع نفسها ،أ غلقت الباب بهدوء

 !يادي الجرس والفضايح اللي مالهاش ميعاد-

عتها وتلق  برضي ،خرجت نيرمين من الغرفة وهي تلف حجابها حول رأ سها

 :الغافية على كتفها مرددة بحدة

 !البسي بسرعة يا ماما خليني أ شوف ابن الـ.... عمل ايه في عفشي-

 :ا المنزليةناحية غرفتها لتبدل ثيابهأ جابتها أ مها بصوت ش به لهث وهي تركض 

 !..على طول أ هوو-

........................................ 
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ارتعشت يدها بشدة وهي تنظر مرة أ خـــرى في جهاز كشف الحمل المنزلي 

ه رغم هتفت مستنكرة حدوث، من النتيجة التي برزت بوضوح عليهلتتأ كد 

ه وهي علاقتها مع زوجها وغير مصدقة ما تراال جراءات الوقائية التي تتبعها في 

 :تزيح خصلات شعرها للخلف

 !!!!!طب ا زاي ،ده شرطتين-

رفعت وجهها لتنظر في المرأ ة بشرود محاولة استيعاب تلك الكارثة التي حلت 

 ا ل والتها شادية فقط.  فلا أ حد يعلم بزواجها السري من مــــازن ،بها

نعكاس تجمدت أ نظارها ع ا بخوف ابتلعت ولء ريقه، صورتها الباردة لبرهةلى ا 

 :وغمغمت من بين شفتيها بهلع ،شديد

 !!ده أ نا كده وقعت في مصيبة لو الحمل ده اتعرف-

 :ثم هتفت بنبرة عازمة ،ضغطت على شفتيها بتوتر شديد

 لزم مازن يتصرف معايا  ،وأ نا مش هاش يل البلوى دي لوحدي-

ت بها في وجمعت بقايا العلبة الكرتونية وأ لق ،قبضت على الجهاز الصغير بكفها

ت بد، لمرحاض باحثة عن هاتفها المحمولثم خرجت من ا ،سلة المهملات

يابا  منتظرة ا ج  اتصالها ابة مازن علىمتعصبة للغاية وهي تذرع الغرفة ذهابا  وا 

 :وقبل أ ن ينقطع الخط سمعت صوته يقول بنبرة ش به ناعسة، العاجل به

 !خير-

 :فيه بصوت متعصبصاحت 
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 !أ نا عاوزاك تجيلي دلوقتي يا مازن ،مش خير خالص-

 :سأ لها بفتور

 ؟ليه-

 :صرخت فيه بتش نج وقد استشاطت نظراتها

 !انت لسه هاتسأ ل في مصيبة هاتحصل لو مجاتش-

 :رد عليها بصوت متحشرج غير مهتم

 !. اديني ساعة كده أ فوق وأ لبس واجي عندك.طيب-

 :بصوت مرتفعفيه بنفاذ صبر و هتفت 

 !!أ نا مس تنياك !بسرعة يا مازن-

رزت أ صابع ثم غ ،شرسبالهاتف على الفراش وهي تنفخ بغضب بعدها أ لقت 

يديها في فروة رأ سها المش تعلة من كثرة التفكير محاولة الس يطرة على انفعالتها 

لكي تفكر بوضوح في حل لتلك الكارثة الغير الزائدة 

 !!!!................................متوقعة

............................................ 
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صل ال 
رالف   :غاش 

 

رغم  وهي ترتجفوانكمشت في مقعد الس يارة  ،أ رجعت أ س يف ظهرها للخلف

غريب للكن ل يزال ش بح ذلك ا، ن محطة الوقــــود بمسافة كبيرةابتعادها ع

وتعطيه  ة فتراه صدفةتطل من النافذودت لو لم ، الغاضب يطاردها في خيالها

كنها ل ،الفرصة لرؤية وجهها بوضوح رغم اختباء معظمه خلف غطاء رأ سها

 تحت أ نظاره. كلي اشعرت بأ نها مكشوفة 
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بط حجاب ثم أ عادت ض  ،تنفست بعمق، عت ريقها محاولة بل حلقها الجافابتل

تها ل حمدت الله في نفسها أ ن وال، بدا متهدل  عليها بيدٍ مرتعشة رأ سها الذي

ل كانت شكت في تصرفاتها المريبة. وهي لن تس تطع  تجلس ا لى جوارها وا 

 ذعرها الغير مبرر.ا خفاء 

اءت عرضية ش هي حادثة ،أ جبرت نفسها على عدم التفكير فيه مرة أ خرى

اطمأ نت نفسها أ نها لن تلتق  به ، ال قدار أ ن تمر بها ول مع وسيتح ،مجدد 

 .الوقت لمجرد وهم س تتناساه بفعل الزمن ومشاغل الحياة

.................................... 

 

شهقت نيرمين مصدومــــة حينما وقفت أ مام المخفر الشرط  التابع للح  القاطنة 

 على كونها ثربه ورأ ت أ ثثها مُلق  بجواره فوق بعضه البعض بطريقة بدت أ ك

درها لطمت على ص، ( كما هو دارج بالمصطلح العاميروبابيكياكومة من الـ )

عدة مرات وهي تسب وتسخط في طليقها الذي أ فسد أ ش يائها الثمينة وجعلها 

 ل تساوي ربع قيمتها الفعلية.

تف بعويل وظلت ته  ،فلم تفعل لها أ ي شيء ،صرخت رضيعتها ببكاء مرتفع

 :صـــارخ

 !يباهوالله ما س  ،الراجل الناقص الون رمالي حاجة في الشارع ،يا نصيبتي-

 :ورفعتها في الهواء لتكمل تهديدها المتوعد ،أ خرجت خصلة من شعرها عنوة
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 !وحياة مقاصيصي دول ل دفعه تمن كل حاجة الطاق عشرة-

 ..وتفقدوا بفضول ما يحدث هناك ،تجمع المارة حولها

 :وتمتمت بخزي ،ابنتها الجللتحسرت عواطف هي ال خرى على مُصاب 

تتبهدلي وعفشك نلمه من على ال رصفة قصاد  ،مكانش يومك يا بنتي-

  !ال قسام

 :رفعت بصرها للسماء وتابعت بصوت مختنق وقد أ دمعت عيناها بشدة

 !وكيلحس بي الله ونعم ال ،منك لله يا ش يخ ،حس بي الله ونعم الوكيل فيك-

 

ثر الصوت المرتفع صائحا  الشرطة من داخل المخ ضباطخرج أ حد  فر على ا 

 :بغلظة

 في ايه اللي بيحصل هنا -

 :ردت عليه عواطف بصوت ش به باكي وهي توضح له السبب

 ....بنتي مرمي عفشها قصادكم أ هوو و-

انظر لها   :باس تخفاف قائلا  وقاطعها  ،متأ ملا  هيئتها الشعبية شزر 

 ؟بق هو انتو بتوع العفش -

 :وهي تمسح عبراتها أ جابته عواطف بصوت حزين

 ايوه -



 

274 

صبعيه لتتبعه   :بنبرة غير مبالية قائلا  أ شــار لها با 

 ،طب تعالوا جوا عشان توقعوا على الاس تلام وشوفولكم عربية تج  تش يله-

 !مش هايفضل متكوم هنا قصادنا

 :ردت عليه بصوت مختنق للغاية

 !حـ.. حاضر يا بيه-

رأ سها  في مكانها تهزبينما ظلت عواطف باقية  ،تحرك الضابط نحو الاخل

ليه ال مور.  مستنكرة ما أ لت ا 

 :ثم تمتمت مع نفسها بصوت متأ لم

 !ربنا على الظالم والمفتري-

 :توعدت نيرمين لطليقها قائلة بنبرة منفعلة

 !هدفعه التمن غالي وهابهدله في المحاكم ،وربنا ما سيباه-

................................. 

 

يقع  والذي ،توقف سائق س يارة ال جرة أ مام أ حد الفنادق الزهيدة في سعرها

منها أ س يف  فترجلت ،على مقربة من المنطقة الشعبية التي تسكن بها عمتها

جابت بأ نظارها المكان بنظرة عامة شمولية محاولة اكتشاف معالم تلك ، أ ول  

 .المنطقة المزدحمة
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 :بجمود قائلا  ترجل السائق هو ال خر من الس يارة 

 فندق للحتة اللي انتو عاوزينها  ده أ قرب ، السلامةلىحمدلله ع-

 :ردت عليه حنان بصوت هاديء

 كتر خيرك -

 مدتو  ،رفع ذراعيه لل على ليحل وثق الرباط الممسك بالمقعد المتحرك

 يها لل على محاولة سحبه معه.يد أ س يف

 :بضيق قائلا  هتف هو 

 أ نا هاجيبه لوحدي ،سبيه يا أ نسة-

 :وابتسمت بود مرددة ،شعرت بالحرج منه

 !طيب-

نت تعاو و  ،ووضعه أ مام الباب ال مامي لس يارته ،المتحركأ نزل السائق المقعد 

ه نحو ردهة وتحركت ب ،شكرتهما حنان ممتنة، أ س يف معه في وضع والتها عليه

صندوق س يارته وناولها ل س يف التي  أ خرج السائق الحقائب من، الفندق

 وتوجهت خلف أ مها لتلحق بها. ،أ عطته أ جرته كاملة

، ض، و يف  بالغر للغاية لكنه ذو مظهر منمق ومرتب اكان الفندق بس يط  

 ،الجانب ووضع مكتبا  فخما  على ،مدخله تم تزيينه بال رضيات الحديثة اللامعة

 الزجاجية.ية كبيرة بجوار بوابته وكذلك مزهريات فخار 

 :رحبت موظفة الاس تقبال بضيفتهما قائلة
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 !أ هلا  وسهلا  بيكم في فندق الباشا-

بخجل وهي تعدل من وضعية حجاب رأ سها  تساءلتو  ،ابتسمت لها أ س يف

 :بتوتر

 جز أ وضة هنا لينا احنا التنين . لو سمحتي ممكن نح.لو-

 :ردت عليها الموظفة بهدوء

 البطايق بعد اذنكم  !أ كيد-

 :وهي تشرأ ب بعنقها لل على باهتمامحنان  تساءلت

 ؟هو ممكن أ عرف سعر الليلة كام-

يكي وأ خرجت ورقــة صغيرة مغلفة بغطاء بلاست  ،ابتسمت لها الموظفة بتصنع

 :ومدت يدها بها نحوها قائلة ،مدون عليها أ سعار الغرف

 !بدونهاو  اتفضلي دي قايمة بال سعار للغرف الفردية والمزدوجة شاملة الوجبات-

 :وشكرتها قائلة بهدوء ،رفعت حنان يدها لل على لتمسك بالورقة

ا-  !هانشوفها وهانقولك عاوزين ايه ،شكر 

 :ردت عليها الموظفة قائلة بنبرة عملية

 خدوا راحتكم -

تراجعت حنان ، ة باقي ال وراق الموجودة أ مامهاطالعلم الموظفة ثم عاودت

 الورقة على حجرها.أ س ندت للخلف بمقعدها بعد أ ن 
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مقدرتهما  مع للمناقشة حول ما يتناسب نسبي ااتخذت الثنتان زاوية بعيدة 

 ظلت حنان صامتة لبرهة تراجع الخيارات المتاحة أ مامها بتأ ني.، المادية الحالية

 :بصوت خافت تساءلتو  ،نظرت أ س يف معها ا لى ال سعار

 ؟ايه رأ يك يا ماما-

 :ردت عليها أ مها بنبرة عقلانية

 !خلينا نقتصد في الفلوس شوية ،مافيش داع  نطلب أ كل-

  :هزت أ س يف برأ سها متفهمة

 طيب-

 :تابعت والتها قائلة بهدوء

 وبعدها نشوف  ،واحجزي لمدة اس بوع-

يجاز  :ضغطت أ س يف على شفتيها قائلة با 

 ماشي -

اثم تناولت الورقة   :وتوجهت نحو الموظفة لتقول لها بلطافة ،من أ مها مجدد 

 !خلاص احنا اتفقنا-

 :منمقة وهي ترد ابتسامةبادلتها الموظفة 

 !تملوا البيانات دي هس تأ ذنك ،تمام يا فندم-

 :أ ومـــأ ت أ س يف برأ سها مرددة
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 ماشي -

........................................ 

 

 س تودع المملوك لعائلةأ فرغ العاملون معظم ما حملته الشاحنات بداخل الم 

 منذر يتابعهم بنظرات ثبتة مراقبة لكل شيء.ظل ، حــــرب

ورغم الضيق البادي على ملامح وجهه منذ ذلك الموقف ا ل أ نه جاهد لتجاهله 

 كي ل يؤثر على عمله.

لكنه انتبه لحديث السائق المرافق له وهو يسرد للبقية الواقفين ا لى جواره 

ستنكار  :بسجية تامة ما فعلته تلك الشابة الحمقاء مضيفا  با 

 لى عماه ل بيشرب الليلة وبيبق  عولد ال يه ليهم أ ساليبهم والواحد زي المغف-

 :سأ له سائق أ خر بفضول

 مش فاهمك -

أ وضح السائق ال ول مقصده بعد أ ن ا رتشف مقدرا  كبيرا  من كوب الشاي 

 :الخمسيني الساخن الذي يمسك به

 !س منذروالريالبت زي الجنية طلعت قصادنا وكنا هنلبس لول ستر ربنا -

 :هتف سائق ثلث صائحا  بتهكم

 !دول أ غنى مننا كلنا ،انت هاتقولي على ال شكال دي-
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 :بينما أ ضاف رابع بجدية

 ية ا فيها شحات مخبي نص مليون جن أ نا قريت مرة ا نهم طبوا على خرابة لقو -

اشهق السائق ال ول مص  :دوم 

 !كل الفلوس دي ،يا دين النبي-

 :بازدراء قائلا  رد عليه ال خر 

 !وأ كتر من كده وحياتك-

اتقوس فم السائق ال ول للجانب   :بسخط كبير مردد 

 !وأكلينها والعة-

 ،تلون وجه منذر بحمرة محتقنة أ ثناء متابعته لذلك الحديث الائر بين سائقيه

لك في ذاكرته ذ سريع ااس تعاد ، ت نظراته وباتت مظلمة مما سمعهواحتد

والمقعد المتحرك المربوط على سقفها  ،المشهد الذي رأ ى فيه س يارة ال جرة

وبدا  ،نفقبض يده بع ، لجالسة في المقعد ال مامي بهاوتلك الس يدة الكبيرة ا

 كمن ينفث دخانا  من أ نفه وأ ذنيه من شدة الغضب.

ست ولي  ،ع ابنهاهو غباءه واعتقاده أ نها امرأ ة عاجزة متواجدة م حق اما أ غاظه 

فهي  تحاول اس تجداء عطف وشفقة ال خرين من خلال  ؟ولما ل، متسولة

لقائها لنفسه ،ا دعائها للعجز ا وابنتها المتهورة تدفع الناس ل رتكاب الحوادث با 

 أ مام س ياراتهم فتنال كلتاهما ال جر مقابل ذلك.
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، فقرلمنظومة محكمة تديرها عصابة ما لسرقة ال شخاص تحت قناع العوز وا

 والخداع للحصول على ال موال.أ ي عمل مشين هذا الذي يتضمن الكذب 

 :لم يتحمل سماع المزيد فصاح بصوت جهوري أ جش

 الكل على شغله  ،هنقضيها رغ  طول الوقت-

 :رد عليه السائق بتوجس بعد أ ن رأ ى نذير الغضب واضحا  على محياه

 !تمام يا ريس نا-

 أ عمالهم.وانصرف بعدها البقية لمزاولة 

وأ خـــرج زفيرا  مغلول  من صدره وهو  ،ضرب منذر بقبضته الحائط بعنف

 يتجه لاخل مس تودعه.

...................................... 

 

ظر لها ن، بلغته ولء بمســأ لة حملها منهامن مكانه حينما أ   واقف اهب مــــــازن 

امص  :وهتف غير مصدق ما سردته ،دوم 

 !؟انتي مش كنتي عاملة احتياطاتك ؟ازاي ده حصل-

 :أ جابته بعصبية وهي تضغط على رأ سها بكف يدها

  !معرفش-

 :سأ لها بجدية وهو ينظر نحوها
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 ؟طب هتعملي ايه-

 :كبير ملوحة بذراعيها في الهواء بانفعالصرخت فيه 

ا نت  ،أ نا مش هاش يل الليلة لوحدي ،اتصرف معايا ،انت بتسأ لني-

 !!!جوزي

 :بهدوء حذر وقد زاد عبوس وجههرد عليها 

 !ما أ نا عارف ا ن أ نا جوزك-

 :زفرت بتش نج وهي تدور حول نفسها في الصالة مرددة بنبرة غاضبة

 !!!أ وف !كنت ناقصة القرف ده-

اراقب حركتها بفتور   بصوت رخيم  مردد 

 فكر بالعقل قبل ما نعمل أ ي حاجة احنا محتاجين ن-

صوت مرتفع ثم صاحت ب ،ورمقته بنظرات حادة مش تعلة ،التفتت برأ سها نحوه

 :يحمل العصبية

 !يا مازنفكر وقولي . .ها ،ماشي-

طرأ  بباله ف ،صمت للحظات محاول  الوصول لحل سريع لتلك المشكلة العويصة

رك ليقف تح، ا تعد كحل مؤقت لل زمة الراهنةلكنه ،ربما لن تتقبلها ،فكرة ما

 ووضع قبضتيه على ذراعيها ليثبتها في مكانها. ،قبالتها

 :بجدية قائلا  وتابع  ،توقفت هي الوران
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 !بس ده الحل ال سلم ،بصي أ نا مش عاوزك تتعصبي-

 :بنفاذ صبر متسائلةعمقت نظراتها الغاضبة فيه 

 ؟ايه هو-

 :باكبارت  قائلا  ولكن حسم أ مره  ،تردد للحظة في ا خبارها بما فكر فيه

نكمافيش -  !تنزليه .....قدامنا غير ا 

س تغراب عجيب  :ورددت بنبرة مصدومة ،انفرجت شفتاها لل سفل با 

 !؟قصدك أ عمل ا جهاض ؟نعم-

 :قائلا  هز رأ سه بال يجاب 

 !ايوه-

هتياج وهي تزيح قبضتيه عنها  :صرخت فيه با 

 !؟عاوزني أ موت ول ايه ،خطر عليافيه ده ممكن يكون  ؟انت بتس تعبط-

 :قليل رد عليها بجمود

 !لقأ كيد هانطمن ال ول ا ن مافيش ق ،هو انتي هاتعمليه من غير تحاليل يعني-

 :صاحت فيه بعصبية

ن مانفعش-  ؟هانعمل ايه ساعتها ؟وا 

 :رد عليها بجفاء
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نتي لو مش عاوزة براحتك ،ساعتها يبق  يحلها الحلال-  !اجعلكده ر  ،لكن ا 

 وبدت نبرته غامضة تحمل التهديد وهو يضيف ،ما نوع اتجمدت تعابير وجهه 

ا  :محذر 

ب القلب حبي ،يحيى أ بو بس يا ريت ساعتها تفكري كويس في ردة فعل-

ة وماسور ،ماهيصدق يشم خبر زي ده وهايحرمك من ابنك ،دياب ال ولني

 !الخير اللي مغرقاكي هتتقطع

بق بمسأ لة الساتوترت أ عصابها من مجرد التفكير في عواقب معرفة طليقها 

 :وهتفت مستنكرة ،زواجها العرفي والغير معلن

 !أ نا مش عاوزاه يعرف حاجة !كله ا ل هو-

 :بخبث وهو يوميء بحاجبه ال يمن قائلا  تابع مازن 

 زم نفكر في اللي قدامنا دلوقتي وعشان كده ل-

 ثم حدق مباشرة في عينيها ساءل  ا ياها ،وأ حاط وجهها بكفيه ،أ كثرمنها  دنا

 :بهدوء مريب

 ؟متفقين ،ها يا ولء-

 :ما نوع اردت عليه بنبرة متوترة وجسدها يرتجف 

 !طيب-
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وضمها  ،ذراعيهب حتضنهاثم أ   ،عابثة وهو يرخي يديه عنها بتسامةالتوى ثغره با

ليها عزادت ابتسامته زهوا  وغرورا  بسبب تمكنه من الس يطرة ، صدره ا لى

 .والتحكم بتفكيرها وفق أ هوائه دون أ ي مجهود يذكر

وزوجها  ،أ رادت ولء أ ن تشعر بال مان وبوجود من يحتويها أ ثناء نوبات غضبها

ايعرف مفاتيحها  ،الثاني بارع في هذا ص وبسهولة يس تطيع أ ن يمت ،جيد 

نفعالتها المتش نجة لتسكن  اا   في أ حضانه. سريع 

 :بنبرة كالسحر مردد اهمس هو لها في أ ذنها 

 !كل حاجة هتتحل ،طول ما أ نا جمبك ماتشليش هم !اطمني-

 ،فمسأ لة حملها المفاجيء لن تحل بالصراخ والغضب ،ل حاجة بها ال ن للعصبية

لذلك اس تجابت  ،ووجوده معها سيساعدها في التخلص من ذلك العبء

 ...لصوته واس تكانت في أ حضانه

............................ 

 

وســـارت في طريقها عائدة ا لى منزلها وهي تجفف بمنشفة  ،أ نهت بسمة عملها

نها وكالعادة كان الجزار المغتاظ م، هاورقية ذلك العرق المتجمع على جانبي وجه 

رة أ طلق عليها الم تلكا، لفرص ل زعاجها وربما ا ذللهويتصيد لها ا ،يتربص بها

لغنم رأ ت قطيع اصرخت مفزوعة حينما ، الهوجاء لتعجها في سيرهاخرافه 

 :صائحة بحدةمبتعدة عنها و كالخرقاء  هرولتا، يتحرك صوبها ركض  
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 !مش هاسيبك تمرمطني في الراحة والجاية ،والله ل وريك يا جزار البهايم-

الم تتمكن من الوصول ا لى مدخل بنايتها بسبب وضعه  ات سمان وعدة لبقر  أ يض 

 ..عجول

 عبس، وعجزت عن التحرك من مكانها ،شهقت مصدومة حينما رأ تهم أ مامها

ليهم بتقزز ،وجهها بشدة رائحة فقد كانوا متسخين للغاية ناهيك عن ال ،ونظرت ا 

 الكريهة و الفوضى والروث المنتشر حولهم.

 ..ر لها بشرر متطاير من مقلتيهاالتفتت برأ سها نحو محله لتنظ

اتعالت ضحكاته الساخرة منها  س تهزاء وهو يصفق بكف  يده مردد   :با 

 !اللي يقع عندنا مالوش ا ل السلخ !هــأ و !اوع  تترفس يا حلو-

شمئزاز مرددة بصوت عالي   :بصقت عليه با 

 !!!اتفوو على أ مثالك-

ثم اس تدارت عائدة من حيث أ تت وهي تنتوي أ ل تمر ال مر مرور الكرام 

ن تطلبه  ....ا الاس تعانة برجال الشرطة لتصعد ا لى منزلها حتى وا 

..................................... 

 

 ولحظ حالة من الهرج سائدة في ،أ وقف دياب س يارته على مقربة من وكالته

لم يكترث  ،لى الجانبين وك نها تتابع شيء ماوتجمعات بشرية متفرقة ع ،المنطقة
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به مع هاتفه ثم دسهما في جي  ،ولعته وعلبة سجائرهوبحث عن لل مر في البداية 

 المحمول.

ووقف مستندا  ا لى  ،فاحصةعامة رجل من س يارته متأ ملا  المكان بنظرة ت

 جوار بابها لعدة لحظات قبل أ ن يقرر غلقه والتحرك.

 :وهو يشير بكفه للخلفبفضول  متسائلا  اتجه نحو مدخل وكالته 

 ؟هو في ايه برا-

 :العاملين بالمكان بنبرة عاديةأ جابه أ حد 

 ،جمب محلهفي الطل ده الجزار جايب كام عجل على كام خروف وسايبهم -

 !الظاهر عنده موسم دبح

اة العجيب جابتهوبدا غير مقتنعا  با   ،ما نوع اتجهم وجــه دياب   :تأ ففب  مردد 

  !يعني غريبة !دبحموسم -

صبعه  ،جلس هو خلف مكتب واله  :وت أ مربص متابع اومسح طرف أ نفه با 

 !عاوز أ ظبط دماغ  ،روح اطلبلي قهوة ســادة-

 :رد عليه العامل بحماس وهو مسرع في خطواته

 !أ وامرك يا ريس نا-

سترخاء على المقعد مستندا  بوجهه على مرفقه شاردا  فيما ليه  جلس دياب با 

 .خاصة تلك المتعلقة بالكان من أ عمال مؤجلة
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..................................... 

 

اس تعانت نيرمين بأ حد معارفها لكي يؤجر لها شاحنة نقل مغلقة تنقل ما تبق  

، لهال لحموكذلك بعض الرج من كومة أ ثثها الملق  أ مام المخفر ا لى منزل أ مها

تين أ كثر واحتقنت عيناها المتورم  ،طام أ ش يائها الثمينةبتحسر على حُ  هي بكت

 وهي ترى ثياب نومها الجديدة ممزقة ومدهوسة بال قدام.

على  فلا داع  للعويل أ و الصراخ ،كتمت غيظها ونيرانها المس تعرة في صدرها

شفاق ممزوج ، أ ن يعود يوما  ا لى ما كان عليه ما ل يمكن نظرت لها والتها با 

 لكن هذه مشيئة المولى. ،فابنتها لم تكن تس تحق هذا ،بال سف

درها الحنون لتضمها ا لى صاحتضنتها من كتفيها ف ،أ رادت أ ن تهون عليها قليلا  

 :ا ياها بنبرة مخزية مواس ية

 !ربنا هايعوض عليكي ،معلش يا بنتي-

 :هتفت نيرمين من بين أ س نانها بصوت مكتوم يحمل المرارة والشعور بالظلم

 !نار في قلبي يا ماما-

، ر والعجزداد ا حساس نيرمين بالقهفا ز  ،على كتفيها بحنو كبيرربتت عواطف 

 :هتفت فجــأ ة بنبرة عدائية محاولة التنفيس عما بداخلها من غضب مش تعل

 !فيا وفي بنتيهاموته على اللي عمله  ،هولع فيه-
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فتوسلتها  ،توجست عواطف خيفة من تهور ابنتها وهي في تلك الحالة العصبية

 :قائلة برجاء

نك تضيعده كلب وراح مايس تهلش دمعة منك  ،عشان بنتك اجمدي-   ول ا 

 !نفسك عشانه

 :ردت عليها ابنتها بنبرة محتدة

أ نا زعلانة على حالي وندمانة ا ني ضيعت عمري مع  ،أ نا مش زعلانة عليه-

 !..... مالوش أ مان.واحد زيه

 :شددت أ مها من قبضتيها عليها قائلة بهدوء حذر

 !ربنا مع المظلوم ،اصبري ،اصبري يا بنتي-

ع جمع بقايا ع في صمت مفجوظلت تتاب ،انتحبت نيرمين بصوت خافت لبرهة

 :وهتفت قائلة بصوت مبحوح ،كفكفت عبراتها بعد ذلك، أ ثثها

 بينا يا ماما  !معدلهاش لزمة الوقفة هنا-

 :وافقتها عواطف الرأ ي قائلة بنبرة عازمة

وأ نا هاخلي الرجالة يطلعوا العفش على السطح لحد ما أ ظبطله مكان  ،ايوه-

 !في البيت عندي

 :وهتفت بصوت متش نج ،نظرت لها نيرمين بأ عين مظلمة

 !معدتش تفرق معايا ،فيهحتى ولع   !كسريه !ارميه-
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 :قاومت عواطف رغبة عارمة بالبكاء مرددة بصوت مختنق للغاية

 !اصبري واحتس بي !ل حول ول قوة ا ل بالله-

ان وهما تجرجر  -وسارت معها بخطوات بطيئة  ،مسحت على ظهرها برفق

 .نحو ا حدى س يارات ال جرة لتعودا ا لى المنزل -أ ذيال الخيبة والحسرة 

...................................... 

 

بعد أ ن وضبت أ س يف أ ش يائها هي ووالتها بداخل الخزانة في غرفتهما  ،حق ال

المتواضعة بالفندق تملكها الفضـــول للخروج والتجول بالمنطقة حولها لكي 

بال ضافة ا لى  ..وخاصة أ نها تقع على مسافة قريبة من عنوان عمتها ،تس تكشفها

  .ا  باكر  رغبتها في نس يان تلك التجربة المخيفة التي مرت بها

اءلة اقتربت من أ مها الجالسة بالشرفة س ،وقبل أ ن تشرع في تنفيذ مخططها

 :ا ياها بنبرة مهذبة

 !أ نا مش هتأ خر ؟يا ماما ممكن أ نزل أ تمشى تحت شوية-

 رد على طلبهاورمقتها بنظرات جدية وهي ت ،رفعت حنان رأ سها نحوها

ستنكار مريب متسائلة  :با 

 !؟لسههو احنا نعرف حد  ؟رايحة فين هنا-

 :وضغطت على شفتيها وهي تجيبها بحذر ،ارتبكت أ س يف قليلا  

 !عامل ازايأ نا بـ.. بس عاوزة أ شوف المكان -
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 :ردت عليها أ مها بجدية مبالغة وقد انعقد ما بين حاجبيها بشدة

 !!!!؟ولوحدك في حتة منعرفش فيها حد ول نعرف عنها حاجة ؟تشوفيه-

 :لعثموحاولت أ ن تبرر رغبتها في الخروج قائلة بت ،ابتلعت ريقها بتوتر أ كبر

 ....كنت. أ نا .أ نا-

 :ئباغتتها حنان بسؤال مفاج

 ؟عاوزة تروحي عند عمتك لوحدك انتي-

وك نها سهولة ب  أ فكارها فلم تتوقع أ ن تقرأ  والتها ،وجهها بحمرة حرجةاصطبغ 

ولما ل وهي قد ترعرعت في كنفها تعرف أ دنى ردات فعلها عن  ،كتاب مفتوح

 .صغائر ال مور

 فأ س بلت ،وتحاشت النظر نحوها ،عن ذي قبلأ كثر خجلا   أ س يف بدت

 عيناها لل سفل.

 ،من خلال تعابير ابنتها الفاضحة ل مرهاأ دركت حنان أ ن حدسها كان صادقا  

ا ههي متأ كدة من صدق نوايا. .ورغم هذا لم تحاول الانفعال عليها دون داع 

ا من في رؤية عمتها التي لم تعرف بوجوده هي فقط ترغب، وسجيتها الطيبة

ليها  قبل كي ل  لكن لن يحدث هذا دون ترتيب مس بق ،لعلها تتقبلهاوالتودد ا 

شعرها بالعار ي ما ل يحمد عقباه أ و تتعرض ابنتها لموقف مخزي  يتطور ال مر ا لى

يكفيها ما مرت به من معاناة في الماضي ليجعلها تتجنب التعامل مع  ،وال حتقار

 .الجانب المضاد من عائلة الراحل زوجها
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وخشيت أ ن تنزعج والتها  ،بعد أ ن طال صمتهازاد اضطراب أ س يف أ مامها 

فكر بروية باحثة وظلت ت ،فركت كفيها بتوتر، نها أ كثر بسبب خطتها الفاشلةم

 .ن جديد بعد أ ن هربت الكلمات من على شفتيهاعن وس يلة لبدء الحديث م

يماءة بريئة تصدر عنهاراقبتها حنان بنظرات مطولة هادئة  ثم  ،مدققة في كل ا 

اأ خذت   ،طيفةل  ابتسامةرسمت على ثغرها  ،وزفرته على مهل ،عميق ا نفس 

 :حديثها قائلة واس تطردت

 فبلاش ،من غير ما نكون جاهزين لهاتفقنا مش هانروح احنا  ،أ س يف-

 ؟اتفقنا ،خلي كل حاجة في وقتها ،تس تعجلي ال مور

 

 :عضت ابنتها على شفتها السفلى قائلة بصوت خافت ومستسلم

 !حاضر-

 :وهتفت ممتنة ،لطاعتها لها اوالتها ا شراق   ابتسامةزادت 

 !دايما  مش مخيبة ظني فيكي ،تسلميلي يا بنتي-

 ..أ خرىودودة ولم تنبس بكلمة  ابتسامةبادلتها أ س يف 

 ،تفهاثم ربتت برفق شديد على ك  ،وقبلتها من أ على جبينها ،مالت على أ مها

قدامها على مغامرة أ خرى في  وولجت ا لى داخل الغرفة وهي محبطة من عدم ا 

 .حياتها

.............................. 
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ة تتهمه محل الجزار  صاحبتوجهت بسمة ا لى مخفر الشرطة لتحرر محضرا  ضد 

 ،والتربص بها على الوام من أ جل ا لحاق ال ذى بهافيه بمحاولة التعدي عليها 

حدى معارفها من أ ولياء ال مور  موقة يفة المر الوظ  ذاتوبالطبع اس تعانت با 

 ..حصل ما تمنتهو  ،باهتمامليتم التعامل معها الحساسة توسط في تلك المسأ لة لت 

ا راه بموسجل أ قوالها في المحضر وأ ضاف عليه  ،بالغةأ خذ الضابط ال مر بجدية 

اثم هتف  ،متكاملا   ليبدو ملائم ا  :بصرامة مردد 

 !ده انتي من طرف حبايبنا ،حقك محفوظ وهانجيبهولك ،اطمني يا أ نسة-

 :راضية وهي تردد بتسامةالتوت شفتيها با

 !الله يكرمك يا باشا-

 :بجدية وهو يشير بيده قائلا  تابع 

 !وفي قوة هتحصلك هتتصرف معاه ،اتفضلي حضرتك-

يجاز يماءة خفيفة قائلة با   :هزت بسمة رأ سها با 

او  ،ماشي-  ليك  شكر 

 ،الجريئةطوة لقيامها بتلك الخثم انصرفت بعدها من المخفر وهي في قمة سعادتها 

ادمن ذلك النيء المتربص غرضها وتوقت بتلهف وحماسة كبيرة لنيل   ،بها وم 

ذليلا  أ مامها بقوة القــــانون  وها قد حانت اللحظة لتراه

 !!!.................................... .الجبرية
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................................. 

 

 

 

 

 

ر  ل الخادي عش 
ص
زء الأول (الف   :) الج 

 

نذ وقت م فهي  كانت تنتظر تلك اللحظة  ،ترقبت على أ حر من الجمر وصولهم

نتصارها الثمين عليه للا حتفالكبير  ذلله مثلما فعل معها با   .وا 

وفجـــأ ة ظهر  ،ظلت بسمة تطالع الطريق المؤدي لمدخل منطقتها بتلهف كبير

وت صافرة دعريضة وزاد لمعان بريق عينيها بشدة حينما  ابتسامةعلى محياها 

 قة الشعبية.س يارات الشرطة وهي تلج ا لى المنط

 ثم ســارت على مهل وبحذر لتلحق بهم. ،راقبتهم عن كثب

ثر الصوت الصادح تجمع أ غلب المارة  لس يارات تلك ا ليروا سبب تواجد على ا 

 ..يعد خطبا  جللا   بالمكانفوجود أ فراد وضباط الشرطة  ،هنا
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 :ترجل الضابط من الس يارة صائحا  بصوت جهوري غليظ وصـــارم

 !شوفولي صاحب البهايم السايبة دي ولموها-

 

نت التي كا من على مقعده مُلقيا  ل رجيلته واقف اهب صاحب محل الجزارة 

رف السبب ليع على ال رضية وراكضا  بفزع نحو الضابط يس تنشقها بشراهة

 ولجنة من مباحث ،خاصة حينما رأ ى بصحبته رجلا  يرتدي معطفا  طبيا  

 .التموين

 :بنبرة متوترة متسائلا  ردد 

 ؟خير يا باشا-

 

 :الضابط بصوت قاتم يحمل السخط وهو يشير بيدهأ جابه 

 ؟انت اللي عامل الزريبة دي-

 

 :بتوتر رهيب قائلا  اعترض على جملته 

لزبون عندي دول كام خروف كده لزوم مصلحة  ،زريبة ايه بس يا باشا-

 ....وأ  
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 :بغلظة قائلا  قاطعه الضابط 

 !تبق  صاحبها-

 

 :وتابع بصوت أ مر ،ثم حدجه بنظرات أ كثر ا زدراءا  

 !هاتوه في البوكس-

 

ف وهت ،ارتسمت تعابير ال ندهاش الممزوجة بالقلق على قسمات وجهه

 :مستنكرا  ما سمعه

ده أ نا حتى ماشي جمب  ؟هو أ نا عملت حاجة ؟ليه بس يا باشا !الله !الله-

 ....الحيط و

 

ابجفاء وهو ينظر له  قائلا  قاطعه الضابط   :شزر 

 !ومتوصي عليك جامد ،بلاغانت متقدم فيك -

 

 :فغر الجزار فمه مدهوشا  

  !ايه بلاغ-
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 :بغيظ متسائلا  ثم كز على أ س نانه 

د ده أ نا حتى في حالي وماليش دعوة بح .....ده ؟ومين اللي اتجرأ  وعمل ده فيا-

 !!!؟وكافي خيري شري

 

 :وصاح به بحدة ،حدجه الضابط بنظرات مس تخفة

 !!!هاتوه ،انت هاتعرفني شغلي-

 

 :قائلا  ابتلع الجزار ريقه وحاول الفاع عن نفسه وتبرير موقفه 

 ؟فيامين عمل كده  ،يا باشا بس أ فهم-

 

مغترة  مةبتساوالتوى ثغرها با ،في تلك اللحظة تحديدا  ظهرت بسمة أ مامه

ليه   :باحتقاروهي ترد عليه بثقة بالغة متعمدة النظر ا 

 !أ نا يا جزار البهايم-

 

ااتسعت مقلتيه مص  فلم يتوقع على ال طلاق أ ن تحرر ضده ،من رؤيتها دوم 

ابل ويتم التعامل معه  ،محضرا    ..وبغلظة واضحة فور 
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 :صــاح غير مصدق

 ؟ايه انتي-

 

وزادت نظراتها المزدرية نحوه  ،وضعت بسمة يدها على منتصف خصرها

 :وردت عليه بغطرسة ،تشفيا  

 !يا بتاع البهايم !ووريني دلوقتي هاتعمل ايه مع الحكومة ،ايوه-

 

 :ولةوتمتم من بين شفتيه بنبرة مغل ،استشاط غضبا  من ردها المس تفز له

 !بق  يا باشا تمسكني عشان واحدة زي دي-

 

ارد عليه الضابط بصرامة  ة ا ياه لستشعاره ا هانة ضمنية في جملته ال خير  مهدد 

 :نحو صاحبة البلاغ الموصي عليها

 !وأ نفخك كويسبدل ما أ عرفك شغلك  اتكلم عدل-

 

 :بحنق قائلا  ازدرد ريقه 

 ؟بس أ نا مالي بيها أ صلا   ،مقصدش-

 



 

298 

 :رد عليه الضابط بصرامة أ شد

 !هــــاتوه ،انت مش هاتعرفني شغلي-

 

 :ا  فاحتج معترض ،حاوطه عدد من أ فراد الشرطة ليكبلوه ويقيدوا حركته

 ....يا باشا بس أ  -

 

 :ا ياه بصوت أ مرهتف الضابط متجاهلا  

وين ومباحث التم ،خلوا لجنة الطب البيطري تشوف البهايم السايبة دي-

 !من ال خر عاوزه يتروق ،كلها تفتش في محلاته

 

 فحاول مقاومتهم رافضا   ،الشرطة بسحبه نحو ا حدى س يارتهمأ فراد ام قـــ

اال نصياع ل مره   :بتوسل مردد 

 ....بس اتفاهم معاك وأ  يا باشا -

 

 ..وترك رجاله يقتادوه نحو الس يارة ،الضابط عمدا   تجاهله

ة وهي تراه منتصر  بتسامةوتقوس فمها با ،سلطت بسمة أ نظارها الشامتة عليه

 :ثم هتفت بتشف  ،مهانا  أ مامها
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 !!!!!!ومش كل طير اللي يتأكل لحمه ،تس تاهل-

..................................... 

 

فأ ثر ال مر فضول ديــاب للسؤال عما يحدث  ،ارتفع صوت الهرج بالخـــارج

 ..مريبة خاصة أ نه ا شرأ ب بعنقه ليرى المارة في حالة مرج 

هتف بصوت مرتفع وهو يدون بعض الملحوظات في ال وراق الموضوعة  على 

 :المكتب

 ؟في ايه اللي بيحصل برا-

 

 :أ جابه أ حد عماله المتواجدين معه بحماس

 !وليس للجزاربيقولوا بنت عواطف جابت الب-

 

 وتجمد جسده ا لى حد كبير عقب سماعه لتلك الجملة ال خيرة. ،توقف عما يفعل

 :ثم ســأ له بصوت ش به حاد ،والتفت برأ سه نحوه ،اعتدل في وقفته

 ؟مين فيهم ؟ايه-

 

 :أ جابه العامل بجدية وهو يشير بكف يده للخلف
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 !والجايةاللي الجزار مدبئها ) مس تقصدها ( في الراحة ال بلة -

 

ثم تابع  ،وتجهم وجهه بدرجة ملحوظة ،احتدت نظرات دياب بعد معرفة هويتها

 :بحنق متسائلا  

 ؟هو عمل فيها ايه تاني-

 

 :أ جابه العامل بتوجس قليل بعد أ ن لحظ تبدل حاله

 الناس بتقول ساب الخرفان والبقر عليها فبهدلوها -

 

ل يعرف  ،لكنها أ حدث انفجارا  مدويا  بداخل كيانه ،كانت مجرد كلمات بس يطة

 ..ووصلت ا لى ذروة غليانها ،لماذا انفعلت دمائه فجــأ ة

 :فجـــأ ة هدر دياب بصوت ش به مهتاج وقد استشاطت نظراته

 !هو مش عارف ا نها و أ مها تبعنا ،ول اتجنن !اتخبل في عقله ده-

 

ف فع للخارج كالطلقة ليتصر لم يظل قابعا  في مكانه أ كثر من هذا حيث اند

ا  مع ذلك الفظ الغليظ. فور 

احاول العامل اللحاق به   :بخوف قليل مردد 
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 !سي دياب-

 

صبعه نحوه وهو يرمقه بنظرات نارية ،اس تدار دياب برأ سه للخلف  ،وأ شـــار با 

 :ثم هتف بصوت أ مر يحمل الصرامة

 !خليك هنا لحد ما أ ربي الحيوان ده-

 

يماءة قوية  اهز العامل رأ سه با   :بخنوع مردد 

 !أ وامرك يا سي ديـــــاب-

.................................... 

 

أ ســـــرع دياب في خطواته متجها  نحو محل الجزارة الذي لم يكن على مسافة 

 ..بعيدة منه

 ..وبالفعل رأ ى س يارات الشرطة وبعض الضباط والعساكر متواجدين حوله

ااقترب هو من الضابط المس ئول   :بجدية شديدة مردد 

 !اتفضلوا عندي في الوكالة ،خير يا بشوات-

 

انظر له الضابط   :ورد عليه مس تهزئا  منه ،شزر 
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نت مين بق -  ؟وا 

 

س يطر و  ،لكنه تحامل على نفسه ،اغتاظ دياب من اس تخفاف الضابط به

 ... ورغم هذا بدا وجهه مشدودا  .على غضبه المتأ جج

اأ خذ   :بامتعاضوزفره دفعة واحدة مجيبا  ا ياه  ،عميق ا نفس 

 !دياب طه حرب-

 

 :بتهكم قائلا  لوى الضابط فمه 

 ابن الحاج طه  ،اها-

 

 :رد عليه دياب بصعوبة وهو يكتم غضبه

 !ايوه يا باشا-

 

 :بسخط قائلا  وردد  ،رمقه الضابط بنظرات أ كثر اس تخفافا  

 تشرفنا يا س يدي -

 

 :وتساءل بصوت ش به مكتوم ،شفتيه بقوةضغط دياب على 
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 ؟هو ايه اللي حصل بالظبط-

 

 :وهو يوليه ظهره باقتضابأ جابه الضابط 

 بلاغ وبنشوفه-

 

 :قائلا  اف ثم أ ض ،وتحرك خطوة لل مام ليكون قبالته ،اغتاظ هو من تجاهله له

 كنتوا بلغونا واحنا نتصرف ،طب ليه تعبتوا نفسكم-

 

 :ورد عليه بحدة تحمل الاس تهزاء ،التفت الضابط برأ سه نحوه

 !!!!؟ول عينوك في الاخلية واحنا مش عارفين ،هو مافيش قانون ؟ليه-

 

على مضض وهو يبذل قصارى جهده كي ل ينفجر ثئرا   قائلا  برر دياب رده 

 :في وجهه بسبب أ سلوبه التهكم  المس تفز

 .....بس معروف عندنا ا ن مشأكلنا بنحلها على طريقتنا و ،ل يا باشا-

 

 :بصرامة قائلا  الضابط قاطعه 
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كن طالما جه ل ،وبينكم وبين بعض وقادرين تحلوه ،ده لما يكون الموضوع ودي-

 !!!وصلت ،يبق  احنا نتصرف بأ سلوبنا وبالقانون ،عندنا

 

يماءة خفيفة ردا  عليه   :باقتضابهز دياب رأ سه با 

  !تمام-

 

 :خريةبس متابع اوربت عليه بقوة  ،وضع الضابط يده على كتف دياب

 !. يا كبير المنطقة.عن اذنك بق  يا-

 

ة من وظل يحدجه بنظرات متأ جج ،قبض ديـــــاب أ صابع يده بقوة كاتما  غيظه

 ..مقلتيه

فتمتم هامسا  بشراسة متوعدا  صاحب المحل من  ،انصرف الضابط من أ مامه

 :بين أ س نانه

  !الليلة بقت عندي أ نا ،.............ماشي يا جزار الـ-

 

ثم رفع أ نظاره لل على ليحدق في البناية القاطنة فيها بسمة بنظرات حادة 

 :. وأ ضاف بصوت محتقن.للغاية
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 !!!بس ال ول كلامي مع الجماعة اللي فوق-

................................. 

 

ا وتعرض ابنته ،رأ ته في منزل عواطفسردت جليلة على زوجها طــــه ما 

 ..وتصرفها المنطق  في ال مر ،الكبرى نيرمين لموقف محرج أ مامها

 :فأ كملت بثقة بعد فعلتها العقلانية ،قليل باهتمامأ صغ  لها 

 !ل عدةامالهاش لزمة  ،خدت بعضي والبت ومشينا ،ساعتها مكدبتش خبر-

 

 :مس ئولةعليها بضيق من أ فعال طليقها الغير رد 

 !مايعرفوش يعني ايه جواز وحرمة يصرفوا عليها ،رجالة ناقصة-

 

 :تنهدت قائلة بأ سف

 اتبهدلت ومعاها حتة لحمة حمرا على كتفها  ،البت صعبانة عليا-

 

 :رد عليها زوجها بصوت خشن

 !الله يعوضها خير-
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 :تبدلت نبرتها للحماسة وهي تكمل

ع بنتها اللبخة اللي هي فيها في موضو  المهم عواطف هترد عليا بعد ما تفوق من-

 !ال بلة

 

اوأ شار لها  ،هز رأ سه متفهما    :بجدية محذر 

 !العيال متعبين في مذاكرتهم ،وراضيها كويس يا جليلة ،طيب-

 

 :ابتسمت قائلة بود

 !هو أ نا يفوتني ال صول برضوه ،اطمن يا حاج طـــه-

..................................... 

 

 ..على والتها مســأ لة حملها الغير متوقعة من زوجها مازن قصت ولء

ل أ ن تحاول لكنها لم تتخي ،بالطبع كانت شادية تعلم بأ مر تلك الزيجة السرية

 :فيها بجنون . لذا صرخت.ابنتها التخلص بما تحمله في أ حشائها بعد تأ كد حملها

  ؟انتي اتجننتي في عقلك-

 

 :ردت عليها ولء بنفاذ صبر
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 !مش هاتقطم  فيا ،يا ماما خلاص-

 

ستنكاروعنفتها قائلة ،استنكر شادية عدم اهتمامها بتوابع تفكيرها ال هوج  : با 

لزفت وازة امش كفاية ا ني وافقت على الج ،مخدتيش احتياطاتك معاهازاي -

 !!!!!!دي

 

حباط  :لوحت ولء بيديها مرددة با 

 أ هوو اللي حصل  ،وأ نا هاعمل ايه-

 

 :وسأ لتها بضيق وهي تعقد ساعديها أ مام صدرها ،بنظرات حادةرمقتها أ مها 

  ؟والبيه هيتصرف ازاي-

 

 :أ جابتها بعد تنهيدة مطولة

 !. انا اتفقت أ شوف ا ن كان ينفع يعمل اجهاض.أ نا-

 

اصطبغ وجـــه شادية بحمرة مغتاظة من تلك الكارثة التي توشك ابنتها على 

  :وصاحت بها معنفة ا ياها بحدة ،فعلتها
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 !؟ده بدل ما يعلن جوازكم !والله-

 

 :ردت عليها ولء بصوت مختنق 

 ....ماهو لو الناس عرفت دياب كمان هايعرف وهيحرمني من يحيى و-

 

 :قاطعتها قائلة بصوت منفعل

 !ومش فارق معاكي الفضايح وكلام الناس ؟ده اللي همك-

 

وشك على بكاء تدفنت ولء وجهها بين راحتي يدها محاولة الس يطرة على نوبة 

 ..ال نخراط فيها

 

 ،ثم دنت منها ،نفخت بصوت خافت ،رأ تها أ مها على تلك الحالة فأ شفقت عليها

 وأ بعدت كفيها عنوة عنها لتنظر لها.

ارمقتها شادية بنظرات حانية لكنها تحمل العتاب  ديثها واس تطردت ح ،أ يض 

 :قائلة

 !يا ولء أ نا أ مك ومحدش هيخاف عليكي أ دي-
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رد عليها ما وهي ت نوع اواختنق صوتها  ،العبرات في مقلتي ابنتهاترقرقت 

 :بتوسل

نا لوحدي ومش أ   !أ نا محتاجاكي تقف  معايا مش تبهدليني ،الله يخليكي يا ماما-

 !عارفة أ تصرف

 

 ،تحولت نظرات شادية للجدية حينما رأ ت حالة الضعف المس يطرة على ابنتها

 :فهتفت قائلة غير مكترثة بها

  !ركبتي دماغك وعملتي اللي عاوزاه ،انتي غبيةعشان -

 

بها أ كثر  تفاجأ تلكن على العكس  ،أ جهشت ولء بالبكاء علها تس تعطف أ مها

 :قسوة وشدة معها وهي تكمل بنبرة عازمة

 !بس أ نا مش هاسيبك تتصرفي بغباء تاني-

 

 :فسأ لتها بتوجس ،استشعرت ولء تهديدا  ضمنيا  في نبرتها

 ؟يا ماماناوية على ايه -

 

 :ردت شادية بجمود
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 !اللي كان لزم يتعمل من ال ول !على الصح-

 

 ..واتجهت نحو باب المنزل ،ثم أ ولتها ظهرها

 :وأ مسكت بها من ذراعها سائلة اياها بهلع ،ركضت ولء ناحيتها

 ؟استني بس رايحة فين-

 

 :أ جابتها شادية بصوت جاف وقاسي

 !فمهدي أ بوه لزم يتصرف ،ا ن كان هو مش راجل ومنفض دماغه ،على أ بوه-

 

 وهتفت قائلة بتوسل  ،ما نوع اارتعدت نظراتها 

 كده انتي هتبوظ  النيا وهاتخربي عليا  ،ل  يا ماما-

 

 :وصاحت فيها مغتاظة من ضعفها الغريب  ،رمقتها أ مها بنظرات متهكمة

  !ماتبقيش كده ،اجمدي يا ولء-

 

 :ابنتها برجاء أ كثرتوسلتها 
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 استني أ شوف هاعمل ايه مع مازن وبعد كده اتصرفي ،عشان خاطري بس-

 براحتك

 

صة فاس تغلت ال خيرة الفر  ،صمتت شـــادية للحظة تفكر في رجاء ابنتها

 :لتضيف بعشم

 !أ نا اللي هاخسر ،بلاش تتهوري عشان خاطر بنتك ؟ها ماشي-

 

 :ردت عليها أ مها بجدية

 !بس اعرفي ا ني مش هاصبر كتير ،طيب يا ولء-

 

أ ومـــأ ت ولء برأ سها عدة مرات بحركات متتالية ومتكررة مرددة بصوت 

 :منتحب

 !. ماشي.ماشي-

 

.................................... 
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نتصارها الساحق الذي ظفرت به على  عــــادت بسمة ا لى منزلها وهي سعيدة با 

 ..ذلك السمج المزعج

أ ثناء صعودها على الرج وجود بعض الخشب المشابه في كانت قد لمحت 

وأ كملت  ،. لكنها لم تكترث لل مر.هيئته العامة ل ثث أ ختها الموضوع في المدخل

 ..طريقها لل على

ختصار ،وبعد أ ن ولجت ا لى منزلها قت شه ،وعرفت من والتها ما حدث با 

 :بانفعالوصاحت  ،مصدومة

 ؟ومحدش اتصل بيا ليه ؟طب وأ نا كنت فين ؟كل ده حصل-

 

 :ردت عليها والتها بقلة حيلة

 !احنا كنا في ايه ول ايه بس-

 

 :بسمة بيدها مرددة بعصبيةأ شـــارت 

 !يا ريته كان وقع معايا ،جوزها ده عاوز يتربى-

 

ستياء  :صححت لها عواطف جملتها ال خيرة قائلة با 

 !خلاص كل واحد راح في حاله ،معدتش جوزها-
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 :بسمة حديثها بنبرة مغلولةتابعت 

كانت رفضت تستسلم الحاجة وعملتله محضر تبديد  ،بس نيرمين غلطانة-

 !وجرجرته على قفاه هناكعفش 

 

 :أ سوردت بي ،استنكرت عواطف تفكير ابنتها الغير محسوب العواقب

 !!!هو احنا بتوع بهدلة في ال قسام-

 

صيتها وبشخ  ،القانوناغتاظت بسمة من أ سلوبها الخائف المس تهين بقوة 

االمتخاذلة التي  س تماتة عن حقوقهم المسلوبة دوم  . .تخاف من المخاطرة والفاع با 

 :فصاحت بحدة

 !بطلوا تخافوا بق  !هي عبيطة ضيعته بتسرعها ،يا ماما ده حقها-

 

 :بامتعاضنهرتها عواطف قائلة 

 !سبيها في اللي هي فيه ،خلاص بق  بلاش تبكيت-
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افوالتها  ،مسموعنفخت بسمة بصوت  ة تحبطها حينما تفكر بصور دوم 

 . .عقلانية

 :سأ لتها بعبوس. و .ورغم ذلك أ بدت اهتمامها بمصير أ ش يائها التي تكلفت الكثير

 ؟اومال حاجتها عملتوا فيها ايه-

 

 :أ شارت عواطف بعينيها مجيبة ا ياها

تحت في المدخل والباقي في ال وضة الفاضية اللي في  شوية خشبحطينا -

 !السطح

 

 :بسخط تساءلتو  ،متهكمة بتسامةتقوس فم بسمة با

 ؟طب مش خايفين تتسرق ،أ ها الكومة اللي تحت دي-

 

 :ردت عليها أ مها بتنهيدة مطولة تحمل ال سى

 !دي شوية خشب على كام مولة بايظة ؟هياخد الحرامي ايه يا حسرة-

 

 :وهتفت معاتبة بقوة ،بسمة ردها المتخاذل استنكرت
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دي من ال ول ورضيت بعفش وأ ما هما كده وافقت ليه تمضي على القايمة -

 ؟بايظ زي ده

 

 ،اس تاءت عواطف من أ س ئلة ابنتها المتكررة التي ل تكف عن لومها فيها

 :فصاحت بنفاذ صبر

 !يا بسمةتاني هانعيده -

 

 :وردت غير مكترثة ،رمقت هي أ مها بنظرات منزعجة

 !اصطفلوا مع بعض ،انتو أ حرار-

 

جاد ونظرات  والتفتت برأ سها للخلف لتتابع بصوت ،ثم تحركت في اتجاه غرفتها

 :قوية

 !هابهدله زي جزار الزرايب لي على طرفأ نا لو حد بس فكر يدوس-

 

 :ددت بريبةور ،بدا الاهتمام واضحا  على تعابير وجه عواطف بعد الجملة ال خيرة

 ....أ نا سامعة الناس بتحكي عن البوليس اللي جه وخده وبهدلته و ،اه صحيح-
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 :قاطعتها بسمة قائلة بتفاخر

 !ماهو أ نا اللي عملت فيه كده-

 

لطمت على صدرها هاتفة و  ،شهقت عواطف في البداية بصدمة واضحة

ستنكار  :با 

 ؟جبتيله البوليس ،يا نصيبني-

 

 :قست نظراتهاردت عليها بسمة بتحد سافر  وقد 

 !أ جيبله عشماوي كنت عملت ولو طولت-

 

 :عاتبتها والتها لتهورها مرددة

 !؟هو انتي ناقصة عداوة معاه ،ليه كده يا بنتي-

 

 :أ جابتها بسمة غير مهتمة

 !ولو زود هابهدله أ كتر ،هو خد اللي يس تحقه-

 

 ..وأ وصدت الباب خلفها ،ثم تركتها لتلج ا لى غرفتها
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 :بخوف متمتمة لنفسهاهزت عواطف رأ سها 

 !؟هو أ نا هلاحق على ايه ول ايه ،سترك يا رب من اللي جاي-

................................... 

 

 ،،،بعد برهـــة

فهتفت صائحة وهي متواجدة  ،سمعت عواطف دقات قوية على باب منزلها

 :بالمطبخ تطهو الطعام

 !شوفي مين بيخبط يا بسمة-

 

 :بعدم اهتمام قائلا  أ تاها صوت ابنتها 

 !أ نا داخلة أ س تحم  ،انتي يا ماماافتح  -

 

رهاق و ،جففت عواطف كفيها في جانبي قميصها المنزلي هي تخرج وهتفت با 

  :من مطبخها

 !اليوم شكله مابيخلصش ،هو كل حاجة عليا-
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على  اقف او ثم فتحته لتتفاجيء بوجود ابن الحاج طـــه  ،سارت بتثاقل نحوه

 ..عتبته

 :ودودة وهي تهتف قائلة ابتسامةعلى محياها  سريع ارسمت 

 !يا أ هلا  وسهلا   !سي دياب-

 

 ..ونظراته قاتمة ا لى حد كبير ،كانت تعابيره متجهمة للغاية

 :بعبوس قائلا  وتشدق  ،لم يرد على تحيتها المرحبة به

 !هما كلمتين على السريع وخلاص-

 

صرار مجاملتنحت للجانب قليلا  لتفسح له المجال   :ليدخل قائلة با 

 !اتفضل جوا ،ل مايصحش-

 

اأ شـــار لها بكفه   :بصوت جاف مردد 

 !كده كويس-

 

خاصة أ نه كان  ،ظنت عواطف أ نه قد جاء للحديث عن موضوع ) الكان (

 :لذا بلا تفكير هتفت بنزق ،منزعجا  وبشدة في الزيارة الماضية
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 الله يرحمه على الكان بس اتلبخنا في. أ نا والله كنت هأكلم مرات أ خويا .أ نا-

 ....حاجة بنتي و

 

 :بصوت جاد قائلا  قاطعها 

 ؟انصح ول أ نا غلط ،احنا كلنا بنعتبرك من العيلة ،بصي يا ست عواطف-

 

 :وردت بتوجس ،بدا حديثه غامضا  بالنس بة لها

 !ده صحيح ،ايوه-

 

 :بصوت متصلب وقد برزت عروقه المتش نجة من جانب عنقه قائلا  تابع هو 

ه انتي غير كد ،فواحنا نتصر  ،يبق  لما يكون ليكي حق عند حق تجيلنا-

 !بتكس بي عدوتنا

 

فارتبكت  ،لم تس تطع أ ن تع  بوضوح المغزى من وراء تلك العبارات الغامضة

 :وهي تسأ له بحذر

 ؟تزعل. هو صدر مني حاجة .هو ،مش فهماك يا سي دياب-
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 :لكنه هاديء نسبي اأ جابها بصوت محتد 

ف من وتتصر  ،لما تعتبر ا ن كبار المكان مالهومش لزمة ،من بنتك ،مش منك-

 ....دماغها ساعتها أ  

 

افعلته فموضوع ابنتها وم ،بالطبع اس تطاعت أ ن تخمن سبب غضبه المبرر

ولن يمر مرور الكرام لتجاوزها ال عراف  ،بصاحب محل الجزارة لن يخف  عليه

 . .المعهود بها هنا

 :حاولت أ ن تدافع عنها وتبرر موقفها قائلة بخوف

 !أ نا لسه مبهدلها على الحكاية دي ،والله ما كنت أ عرف-

 

ارد عليها بقسوة   :ا ياها بصراحة مهدد 

مش و  !ل ن المرة الجاية الزعلة معانا احنا ،بس خلي بالك ،انتي حرة معاها-

 !هاكرر تحذيري مرتين

 

 :ورددت ممتثلة له ،تفهمت تحذيره بخوف

 !اللي تشوفه ،حاضر يا سي دياب-
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 :باقتضاب قائلا  س تدار عائدا  من حيث أ تى رمقها بنظرات أ خيرة ثم ا

 !سلامو عليكم-

 

 :تابعته عواطف بأ نظارها وهو يتجه على الرج مرددة بخفوت

 !وعليكم السلام-

 

 وأ وصدت باب منزلها. ،للداخلثم اس تدارت 

نهاك وضاغطة على شفتيها بضيق  سلطت عيناها على غرفة ابنتها وهي تتنهد با 

 . .كبير

وتفعل ما  ،يهافهي  ل تهتم بما يظنه ال خرين ف ،ربما طبيعة شخصيتها تختلف عنها

 ..يمليه عقلها عليها حتى لو كان خاطئا  

لتي ل قوتها وعنفها وشراس تها المخيفة اهي صورة مصغرة من والتها الراحلة في 

 ..تعبأ  بردة فعل غيرها

ا  ،تنظر لها فترى انعكاسا  جليا  فيها لشخص أ مها في نظراتها وحركاتها دوم 

 ..وحتى تصرفاتها المتهورة والغير مدروسة

 ..تخشى أ ن تزج بنفسها في الهلاك بسبب ذلك

اتنهدت   :ثم غمغمت مع نفسها بتحسر  ،بأ سف مجدد 
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هو فاضل مين مش  ،جيبالي الكلام مع كل الناس ،منك لله يا بسمة-

 ! !.........................بيش تكي منك

 

............................... 

 

 

 

ي (
 
ان زء الن  ر ) الج 

ل الخادي عش 
ص
 :الف 

 

انتهي  منذر من تسليم عدد من الطلبيات المؤجلة بعد أ ن امتل  المس تودع 

 البضاعة الخاصة بوكالتهم.بالوارد الجديد من 

فقرر العودة ا لى منزله ليرتاح قليلا  ومن ثم يس تأ نف  ،تمكن ال رهــاق منه

 ..البقية

 :باهتمام متسائلةفهتفت  ،رأ ته والته وهو يلج ا لى غرفته

 ؟اجيبلك تاكل يا بني-

 

 :هز رأ سه نافيا  وهو يجيبها بصوت منهك
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 !خالصأ نا جعان نوم  ،ل  -

 

 :بعاطفة أ مومية حانية وهي ترد عليهابتسمت له 

 !طب يا منذر لما تصح  براحتك هاسخنلك ال كل-

 

اأ ومأ  برأ ســـه بخفة   :بتثاؤب مردد 

 !عندي شغل متلتل كتير ،وأ نا ساعة كده وهاصح  وأ نزل الوكالة ،ماشي-

 

بتسامتها الطيبة وهي تتابع حديثها  :ظلت جليلة محتفظة با 

 !ربنا معاك !ماشي يا حبيبي-

 

 ..وبقيت أ نظار والته معلقة على بابه ،أ غلق منذر الباب خلفه

 :يضثم تمتمت بصوت خف  ،تنهدت بأ سف مشفقة على وحدته التي طالت

ليك ومالين ع  ياما نفسي أ شوفك فرحان ومتهني وعيالك بيجروا حواليك-

  !البيت
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ـــأ ة ثم أ ضــــاء عقلها فج ،صمتت للحظات متذكرة كيف كانت حياته السابقة

 ..بشيء ما جعل بريق عينيها يلمع بوهج عجيب

 :مطت فمها لل مام متابعة حديث نفسها

 ؟. طب وليه ل  .مممم-

 

 :هزت حاجبيها لل على مرددة بحماس غريب

 !وأ شوف دماغه ،أ بق  اتكلم معاه في الحكاية دي ربنا يسهل بعدين-

 

ليا  في اشراقا  وهي تتتجه نحو غرفتها لتفكر م اتسعت ابتسامتها وباتت أ كثر 

 ......تلك المســـأ لة الحيوية

 

............................... 

 

عنفت عواطف ابنتها بسمة على فعلتها الحمقاء مع صاحب محل الجزارة وما 

 ..تبعها من توبيخ وتهديد صريح من ديـــاب

دخل في الشخصية والتاغتاظت بسمة من أ سلوبه الوقح المتعدي على حريتها 

 :وهتفت مستنكرة بسخط ،ش ئونها
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 !!!!!؟مفكر نفسه فتوة الحارة ؟هو بيتنطط على ايه-

 

 :ردت عليها عواطف بتبرم من تصرفاتها

 !ارحم  نفسك ،يا بنتي بلاش تعادي الناس-

 

س تماتة ،هزت رأ سه محتجة  :ودافعت عما تقوم به قائلة با 

 !هي سايبة ،هو كل واحد هايعمل راجل عليا ،. كده كتير.للل-

 

 :ضربت أ مها كفا  بال خر مرددة بضجر

 ؟شوف أ نا بتكلم في ايه وانتي بتقولي ايه ،ل حول ول قوة ا ل بالله-

 

 :صاحت بسمة بنفاذ صبر وقد تش نج وجهها للغاية

 !!!وأ نا اتخنقت ،الموضوع بق  أ وفرماهو بصراحة -

 

ثم زفرت بصوت مسموع لتظهر استياءها مما يحدث من تدخلات الغير في 

 ..الخاصة أ مورها
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لم توفق عواطف في انتقاء الوقت المناسب لمفاتحة ابنتها في مسأ لة الرس 

بنزق وبلا  . فهتفت.الخصوصي المتعلق بحفيد عائلة حرب وابنتهما الصغرى

 :تفكير

 ؟هاتعملي ايه في موضوع درس ابنه وأ خته طب-

 

ندهاش عجيب  وسأ لتها بصوت متعصب وهي تسلط ،انعقد حاجبي بسمة با 

 :أ نظارها المحتدة على والتها

 ؟ده ايه ده كمان ؟نعم-

 

 :أ جابتها عواطف بحسن نية

ما هو الحاجة جليلة جت عندنا تكلمني انك تدي درس لحفيدها يحيى وبنتها -

 !أ روى

 

 :عليها بسمة بنبرة متش نجة فاقدة للصبرردت 

ما هو على يدك أ نا بأ طلع من هنا  ،وهو انتي ش يفاني يا ماما فاضية أ صلا  -

 لهنا والحكاية مش جايبة همها على ال خر 
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رمقتها عواطف بنظرات ذات مغزى وهي تحاول اقناعها بقبول عرض الرس 

 :السخ 

 !برك من عشرةدرس أ   وهو وأ   ،كده بأ قولك ا ديهمماهو عشان -

 

ليها  ،س ئمت بسمة من طريقة أ مها الساذجة في تقرير شأ نها دون الرجوع ا 

عطاء ال خرين وعودا  على حساب شخصها . لذلك اعترضت بشراسة على .وا 

 :القبول مرددة

 !مش الجماعة دولبس -

 

لحاح ،اس تغربت عواطف من رفض ابنتها القاطع  :وضيقت عيناها قائلة با 

جربي حصة ول اتنين عندهم وبعد  ،ل  يا محس نه ،مكترهيا بت هو مش يا -

 كده قرري 

 

وأ صرت على اعتراضها قائلة وهي تكتف ساعديها أ مام  ،تجهم وجـــه بسمة أ كثر

 :صدرها

 !أ نا مش عاوزة ،طب وأ روح ليه من ال ول-
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لراحلة نعم هي تماثل جدتها ا ،بدت بسمة متشبثة برأ يها حتى الرمق ال خير

 ..عنادها الصلبعزيزة في 

. لذا لجأ ت ا لى ذلك ال سلوب الذي تجيده .يئست أ مها من اقناعها بسهولة

 ..وهو اس تعطافها لعل قلبها يرق نحوها

 :ووضعت قبضتها على ذراعها قائلة بصوت ش به منكسر ،دنت منها

 !الله يكرمك يا بسمة بلاش تحرجيني مع الجماعة أ كتر من كده-

 

نظر لها وهي ت  بانفعالوصاحت  ،في الحديثاستشاطت بسمة من طريقتها 

 :بغضب

 ؟هما ماسكين عليكي ذلة-

 

ددة فعمدت ا لى تجميد تعابير وجهها مر  ،استشعرت الغضب في نبرة ابنتها

 :بجدية قليلة

 !وأ نا مش عاوزة أ عادي حد ،بس بينا مصالح وقرابة وحاجات كتير ،ل  -

 

 :ثم أ شاحت بوجهها للجانب وهي تقول ،نفخت بسمة متذمرة

 !ربنا يسهل-
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 :سأ لتها عواطف بصراحة وهي مسلطة أ نظارها عليها

 ؟يعني أ رد على الست جليلة أ قولها ايه-

 

 :ردت عليها بضيق

 !ربنا يسهلقولتلك -

 

أ صرت عواطف على الحصول على ا جابة نهائية منها حتى ل تتعرض للا حراج 

لحاح شديد مجدد الذلك سأ لتها  ،حق امعها ل  :با 

 ؟هاتروحي ول ل   !واضحما تريحني وتديني كلام -

 

طء وخطت بب ،أ رخت بسمة ساعديها مستسلمة لذلك الاس تجداء المتواصل

 :عدة خطوات مبتعدة عن أ مها وهي ترد بفتور

 !هاشوف وقتي وبعد كده أ قولك على ميعاد فاضية فيه-

 

 :ثم شددت من نبرتها وهي تضيف

 ؟ماشي ،معجبنيش الوضع مش هاكملبس لو -
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 :ابتسمت عواطف لموافقة ابنتها مرددة بحماس

 !طيب يا بسمة-

 

 :صوت خفيضفلاحقتها والتها بعينيها متمتمة ب ،تحركت بعدها ابنتها نحو غرفتها

  !ربنا يهديكي يا بنتي ويصلح حالك-

 

فتذكرت أ نها لم تهاتف زوجة أ خيها  ،وقعت أ نظارها على الهاتف ال رضي

الراحل لتتحدث معها بشـــأ ن بيع حصتها بالكان كي تنتهي  من تلك المسأ لة 

 :لذلك حدثت نفسها بجدية وهي تتجه نحوه ،العالقة

كفاية  ،بدل ما أ تلبخ في مصيبة تانية وأ نسى موضوعها ،أ ما أ كلم بالمرة حنان-

 القلق اللي عملهولي بسمة 

 

لة ثم بدأ ت في طلب الرقم الخاص بعائ ،ماعة ووضعتها على أ ذنهاأ مسكت بالس

 ..أ خيها

 ،دلكن لل سف لم يـأ تيها أ ي ر  ،سمعت صوت رنين الهاتف على الطرف ال خر

 :فانتابها القلق وهي تتساءل مع نفسها بحيرة
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 !؟دول راحوا فين-

 

 :س تغراببا  وضعت السماعة في مكانها بعد تكرارها للاتصال لعدة مرات قائلة 

 !يكونش الخط بايظ !محدش بيرد-

 

 :زمت شفتاها وهي تضيف

 !وأ نا ورايا ايه غير كده ،وقت تاني هأ طلبهمخلاص -

................................... 

 

 ،،،بعد مرور يومين

في  ا لى أ حد المراكز الطبية الحديثة المتخصصة والتهاتوجهت أ س يف بصحبة 

س بقا  م تها لتوقيع الكشف الطبي المبدأ ي عليها بعد أ ن حجزت لها موعدا  حال

 .فيه

 ..انتظرت بالخـــارج ريثما ينتهي  الطبيب من فحصه لها

 فمن بالاخل هي أ غلى ما في حياتها. ،كانت أ عصابها على أ شدها

 ..مر الوقت بطيئا  عليها وهي تراقب الوافدين والخــارجين بنظرات شاردة



 

332 

تسأ لها فهبت واقفة من مكانها ل  ،ا حدى الممرضات تتحرك على مقربة منهالمحت 

 :بتلهف

 ؟هو الكتور قدامه كتير !لو سمحتي-

 

 :أ جابتها الممرضة بنبرة عملية

 اقعدي ولما هايخلص هناديلك  ،لسه شوية-

 

 :هزت رأ سها متفهمة وهي ترد بصوت حرج

ا ،اوكي-   شكر 

 

سترخاء عاودت الجلوس على مقعدها المعدني م المرضى وذويه وتابعت ،با 

 ...مهال  فتفكيرها بالكامل منصب على ما يحدث بالاخل  ،بنظرات فاترة

 اتجهت نحوها.تلك المرة و  ،للخـــارجمرة أ خرى بعد وقت ولجت الممرضة 

 :بقلق متسائلةأ س يف واقفة من مقعدها المعدني  انتفضت

 ؟ماما خلصت-

 

 :أ جابتها الممرضة بهدوء
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 !الكتور هيقابلك في مكتبه ،أ يوه-

 

 :ثم أ شارت لها بيدها لتتبعها قائلة بجدية

 !تعالي ورايا من فضلك-

 طيب -

 

 ..تحركت الثنتان في اتجاه غرفة الطبيب القابعة في نهاية الرواق الجانبي

دقت الممرضة بخفة على الباب قبل أ ن تفتحه وتتنح  للجانب لتفسح المجال 

 ..ل س يف لتمر أ مامها

 ..وحدقت في الطبيب بنظرات خجلة ،ابتلعت ال خيرة ريقها بتوتر

 :انتبهت لصوته يقول بجدية

 !تعالي يا أ نسة-

 

رفعت انظارها نحو والتها التي كانت تدفعها ممرضة أ خرى من مقعدها لتقترب 

 ..من مكتب الطبيب

 :هتفت أ س يف بتلهف وهي تركض ناحيتها

 ؟عاملة ايه يا ماما-
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 لتقبلها من أ على رأ سها. ثم انحنت عليها

 :تومسحت عليه برفق مجيبة ا ياها بخفو  ،وضعت حنان يدها على وجه ابنتها

 !بخير يا بنتي-

 

 :بصرامة قليلة قائلا  أ شــــار الطبيب بيده ل س يف لتجلس قبالته 

 !اتفضلي يا أ نسة-

 

ت أ نظارها ثم وزع ،وجلست على المقعد المواجه لمكتبه ،ا يجابا  أ ومـــأ ت برأ سها 

 :باهتمامبينه وبين أ مها وهي تتساءل 

وهل ينفع يتعملها عملية ترجع تمشي على  ...و ؟ماما حالتها كويسة ؟خير-

 ؟رجلها تاني

 

صمت الطبيب للحظة قبل أ ن يجيبها بهدوء مريب وهو يسلط أ نظاره على 

 :الس يدة المس نة الجالسة قبالته

 فأ نا شايف ا ن الحالة تعتبر ا لى حد كبير ،بالنس بة لس نها ووضعها الحالي-

 !لكن أ كيد محتاجة علاج عشان تتحسن ،مس تقرة
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 :فسأ لته مباشرة ،لم تفهم أ س يف المراد من كلامه المنمق

 ؟يعني ماما هاتقدر تمشي زي زمان-

 

 :بحذر قائلا  ضغط على شفتيه 

 ....مخبيش عليكي ده صعب في حالتها لكن-

 

 :محبطةقاطعته حنان قائلة بنبرة 

نه زي ق  أ نا عارفة من ال ول - كله  ،وقولت مافيش داع  للسفر والبهدلة ،لتها 

 !محصل بعضه

 

لم تتخيل صعوبة الحالة بتلك  ،حلت الصدمة على قسمات وجـــه أ س يف

 ..الرجة

عجزت لوهلة عن التفكير فقد كانت معلقة ل مال كثيرة على علاجها ومن ثم 

 وال ن بات كل هذا ش به مس تحيل.. ،تماثلها للشفاء

 :بجدية ائلا  قوهتف  ،تدارك الطبيب الموقف متفهما  أ سلوب مريضته المحبط
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الفكرة بس ا ن الموضوع هيحتاج وقت  ،يا حاجة مافيش حاجة مس تحيلة-

ننا ممكن نوصل مرحلة متقدمة وأ   ،وصبر  ....ومايمنعش ا 

 

م وقد مرة أ خرى قائلة بحسلم تدعه حنان يكمل جملته للنهاية حيث قاطعته 

 :تجهم وجهها للغاية

 !كتر خيرك ،مالوش لزمة يا بني-

 

ثم وضعت يديها على عجلتي مقعدها المتحرك لتدفعه مرددة بصوت أ مر لكنه 

 :مختنق

 !يال يا أ س يف-

 

واس تدارت برأ سها  ،أ فاقت أ س يف من ذهولها المصدوم على صوتها ال مر

محاولة من مكانها قائلة برجاء و  سريع اضت فنه ،نحوها لتجدها تتحرك مبتعدة

 :ا خفاء تأ ثرها

 !يا ماما استني-

 

 :وأ كمل تحركها مرددة بصرامة ،لم تلتفت لها أ مها
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 !يال يا بنتي-

 

 :أ دارت أ س يف رأ سها في اتجاه الطبيب قائلة بحرج بائن

 !عن اذنك ،أ نا اسفة يا دكتور-

 

 ،ما وقبل أ ن تفتح شفتيها لتنطق بجملة ،لحقت هي بوالتها في الخــــارج

 :صاحت حنان بغلظة محذرة ا ياها

 !دلوقتيأ س يف ول كلمة -

 

 :احتجت أ س يف على عنادها مرددة

 ....بس-

 

 :هتفت حنان مقاطعة ا ياها بحزم

 !خلينا نرجع اللوكاندة ،مش عاوزة أ حكي في حاجة دلوقتي ،خلاص-

 

 ..وبدا ال حباط الممزوج باليأ س واضحا  عليها ،نكست أ س يف رأ سها بحزن

 :تنهدت بعمق قائلة لنفسها بأ سف
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 !؟ال مل واحنا لسه في أ ول مشوارناليه تفقدي  ،ليه بس كده يا ماما-

 

ســـارت بتريث خلف والتها وظلت أ نظارها اللامعة التي تعكس حالتها 

اتها وهي ذرف عبر  . وقاومت بجهد كبير.المس تاءة متجمدة على مقعدها المتحرك

ليها ،بصحبتها  ..فلا داع  ل ن تبدو بكل تلك الهشاشة وهي تحاول بث القوة ا 

............................. 

 

 ،تمكنت زوجة صاحب محل الجزارة من ا خراج زوجها من محبسه بكفالة مالية

جبارها على  وأ وصـــاه المحامي الخاص به بضرورة التصالح مع المدعية عليه وا 

 ..لتنازل قبل أ ن يتطور الوضع ويتفاقما

 :وصاح بحدة متوعدا  ا ياها ،رفض الجزار ال نصات له

 !ده أ نا أ دبحها بساطور تلم ،يا مين يلايمني على رقبتها-

 

ثناءه عن تهوره  :ردت عليه زوجته بضيق محاولة ا 

 جاي تكلم قصاد القسم  !وده وقته-

 

 :رد عليها بحنق كبير
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  !جواده أ نا شوفت بهدلة -

 

 :بهدوء قائلا  أ ردف المحامي الخاص به 

 انت محتاج تراضي البت دي عشان القضية ماتكبرش -

 

ااحتج الجزار   :بغلظة عنيدة مردد 

 يا أ نا يا هي  ،مش هايحصل-

 

 :انزعجت زوجته من عناده المهلك قائلة بصوت مرتفع

أ نا مصدقت أ عرف أ خرجك من  ،ما تفضنا من سيرة البت دي ،أ وف-

 !هاتحطها في دماغك وتتسجن واحنا نتبهدل من بعدك ،المخروب ده

 

 :رد عليها بنبرة عدائية وقد أ ظلمت نظراته

 !هو أ نا هارتاح ا ل لما أ رميها الرامية السودة اللي كنت فيها-

 

 :أ صرت هي على موقفها قائلة

 !وركز في مصالحك ،سيبك منها-



 

340 

 

 :من بين أ س نانه وهو يحك مؤخرة رأ سه تمتم الجزار بغيظ

 !دي قادرة وفاجرة-

 

 :ربتت زوجته على ظهره عدة مرات هاتفة بصوت جاد

 ينا على البيت تروح تس تحم  وتغسل جتتك من البراغيت طب ب -

 

نهاك قائلا  ومقدمة صدره بكفه الخشن  ،حك عنقه  :با 

 !ده غير ضهري اللي اتقطم من نومة البورش ،اه والله-

 

 :اس تدار بجسده ناحية المحامي ليضيف بجمودثم 

ر نتكلم في المحل أ خ ،انت شايف حالتي عاملة ازاي ،ل مؤاخذة يا أ س تاذنا-

 النهار 

 

يجاز وهو يهز رأ سه  :رد عليه المحامي با 

  !تمام-

..................................... 



 

341 

 

 ،،حق ال

ويا  وجلست الثنتان س ،المتواضععــــادت كلا  من حنان وأ س يف ا لى الفندق 

 ..بالغرفة رافضتان تناول الطعام

اغلها فش ،حدقت أ س يف في صحنها المليء بالطعام بنظرات حزينة شاردة

. وبعنادها هذا هي تمنع أ ي فرصة للسع  وراء .ال كبر هو حالها أ مها الصحية

 . .العلاج وطلب الشفاء

 

 :فاس تطردت حديثها قائلة بجدية ،رأ ت حنان العبوس واضحا  على ابنتها

أ نا سمعت كلامك وجيت هنا وأ نا متأ كدة ا ن مافيش  ،شوفي يا أ س يف-

 !كل ده قضا ،علاج لحالتي

 

 :ما نوع اوردت عليها بصوت مختنق  ،انتبهت ابنتها لها

على  فليه تستسلم  ،وحاجات كتير اتغيرت عن زمان ،يا ماماالطب اتقدم -

 ؟طول

 

 :زرين أ جابتها أ مها بهدوء
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في كل وسافر بين هنا وهناك و ،أ بوكي الله يرحمه عمل اللي عليه وقتها معايا-

 .!.والنتيجة كانت واحدة ،حتة

 

 :ثم صمتت لثوانٍ قبل أ ن تتابع بنبرة أ كثر هدوءا  

  !وأ نا الحمدلله راضية بنصيبي واتعودت على كده-

 

ا وجثت على ركبتيها أ مامها لتكون في مس توى نظراته ،اقتربت أ س يف من أ مها

 :ثم همست لها برجاء ،المنخفضة

حنا ا ،في أ كتر من مركز كويس ،عشان خاطري يا ماما خلينا نحاول تاني-

 !لسه في البداية

 

 :لحاحوضغطت عليهما بأ صابعها وهي تتابع با   ،ثم مدت يديها لتمسك بكفيها

 ....ي أ ول دكتور وأ نا قريت أ نه مش لزم ناخد برأ  -

 

 :قاطعتها حنان قائلة بعدم اكتراث لحديثها

 ؟امتى هانروح لعمتك ،المهم دلوقتي-
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رتفع حاجبها لل على ،اتسعت حدقتي أ س يف في صدمة ت عبارتها فقد كان ،وا 

 . .ال خيرة مباغتة بدرجة كبيرة

 

 تملكها ال رتباك وتوترت نظراتها وهي محدقة بها.

 :بدت متلعثمة وهي ترد

 ...هو-

 

 :أ كملت حنان قائلة بنبرة متريثة تحمل الجدية

 ؟مش ده السبب ال ساسي اننا س يبنا بيتنا وجينا هنا-

 

ا. فأ مها .رمشت أ س يف بعينيها في توتر أ كبر لوضوح في تمتاز بالصراحة وا دوم 

 ... وبالتالي تعجز هي عن مجابهتها أ و ا خفاء أ ي شيء عنها.حديثها

وباتت أ كثر  ..وارتفعت نس بة ال درينالين في دمائها ،اضطربت دقـــات قلبها

 . .حماسة عن ذي قبل

 

ا ثم أ ضافت قائلة بجدية وهي تسحب كفيه ،راقبت حنان تبدل حالها بكثب

 :من يدي ابنتها
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 اعملي حسابك بكرة هانروح عندها -

 

 :أ ومـــأ ت ال خيرة برأ سها بحركة خفيفة قائلة بصوت خفيض

 !ماشي يا ماما-

 

اس تدارت بمقعدها المتحرك مبتعدة عنها وهي تغمغم بصوت منزعج لكنه ثم 

 :خافت للغاية

 !عدي اللي جاي على خير يا رب-

 

. ثم .اونهضت لتقف على قدميه ،بارتباكعضت أ س يف على شفتها السفلى 

تنهدت بعمق محاولة ضبط انفعالتها المتحمسة لذلك اللقاء 

 !!!!......................المثير

 

....................................... 

 

 

زء الأول ( ر ) الج 
ي عش 

 
ان صل الن 

 :الف 
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اأ رادت أ ل تضيع الفرصة وتفاتح ابنها  هي اج، في موضوع الارتباط والزو مجدد 

هذا  وال هم من ،وترى فيها الزوجة المناس بة له ،وضعت عيناها على ا حداهن

 . .كله أ نها تس تطيع الانجاب لتضمن حصولها على أ حفاد أ صحاء في أ قرب وقت

 ؟ممكن أ دخل يا منذر-

قالتها جليلة وهي تقف على عتبة باب غرفة ابنها البكري ومستندة بيدها على 

 ..الحائط

 :تعجب من طلبها للا ذنب  قائلا  ناحيتها وهو يمشط شعره منذر التفت 

ااه -  ؟هو انتي محتاجة تس تأ ذني ،يا أ مي طبع 

ن قد انتهي  كاودخلت ا لى غرفته لتتأ مله بفخر،  ،عريضة ابتسامةابتسمت له 

 ... ولم يبقَ ليه ا ل وضع حذائه في قدميه.من ا رتداء ثيابه تقريب اهو 

 رددت ثم ،وأ مسكت بملابسه المنزلية تطويها ،جلست على طرف الفراش

 :قائلة بحذر

 !موضوع كده كنت عاوزاك في-

 :رد عليها بهدوء وهو يربط حذائه

 !خير يا أ مي-
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 :تنهدت مطول  وهي تقول بعتاب خف 

 !تفرحني بيك وتتجوز تاني مش ناوي-

ندهاش عالي اوضحك  ،اعتدل في وقفته  :وهو يردد با 

 ؟انتي عندك عروسة ليا-

فهتفت  ،لعاديةاانتابها الفضول لمعرفة ما يفكر به خاصة  بعد أ ن رأ ت ردة فعله 

 :بحماس

 ؟صح ،بس انت مش في دماغك واحدة معينة ،بص هو يعني في كام حد-

 :رد عليها بجمود وهو يضع مفاتيحه في جيبه

 !والله يا أ مي أ خر هم  الموضوع ده-

 :وثم ربتت على كتفه مرددة بحن ،نهضت من على الفراش لتقف قبالته

 !العمر بيجري يا حبيبي-

 :ليلا  لتظهر حزنها وهي تضيفثم أ خفضت نبرتها ق 

 !وأ نا نفسي أ فرح بعوضك وبعيالك -

 

 :بجدية قائلا  وهتف  ،زفر بضجر من تلميحها

  ؟ومين هترضى بواحد زيي-
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وتبدلت تعابيرها  ،شهقت مذعورة من جملته ال خيرة لطمة على صدرها

نزعاج الكبير  :ثم هتفت مستنكرة ،للا 

ده انت س يد الرجالة كلهم ومتعلم  ،هو انت فيك حاجة تتعيب ،الله أ كبر-

 !ومعاك شهادة تجارة

 :ساخرة وهو يرد عليها بتسامةالتوى فمه با

 !بقالي زمن ماسمعتش الكلام ده ،ياه يا أ مي-

 :مرددة بحماس وقد لمعت عيناهاهتفت جليلة 

 وافق انت بس وأ نا أ دورلك على واحدة تتجوزها -

 :رد عليها بفتور

 !ربك يسهلها-

 :برأ سه عليها ليسأ لها بمكرثم دنا 

 ؟ظبوطها م  ،شكلك عندك واحدة ليا ؟بس قوليلي انتي بتفكري في مين-

 

 :يةبسج ثم وضعت ا صبعيها على طرف ذقنها لتقول  ،ضحكت بسعادة

 هو أ نا باينة أ وي كده-

 :بتسلية قائلا  غمز لها منذر 

 ده أ نا عارفك يا أ مي -
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اأ خذت  ون أ ي ثم هتفت فجـــأ ة د ،وأ خرجته دفعة واحدة من رئتيها ،عميق ا نفس 

 :مقدمات

 ؟عارف نيرمين-

لكنه لم يس تطع أ ن يخمن هوية صاحبته  ،ما ليه نوع ابدا الاسم مأ لوفا  

 :فتساءل مهتما   ،بوضوح

 ؟مين دي-

 :ردت بثقة

 !البت الكبيرة ،بنت عواطف-

س تغراب وقد انعقد ما بين حاجبيه بشدة قائلا  وأ ردف  ،تذكرها منذر  :با 

 !نها متجوزةأ فتكر ا  بس -

 :صححت له معلومته قائلة بتلهف

 من جوزها من كام يوم اطلقتهي  ،ل  -

كرا  تفكير ثم هتف مستن ،وتجمدت تعابير وجهه ،ضاقت نظراته ا لى حد كبير

 :والته في تلك الزيجة

 !؟مثلا  أ روح أ صالحهم  ؟وأ نا أ عمل بيها ايه-

 :ردت عليه بحماس وهي تشير بعينيها

 !هو طلقها للمرة التالتة ،ل خلاص معدتش ينفع ترجعله-
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 :ورد بتهكم وهو يلوح بذراعه ،فهم منذر سبب ا شارة والته لها تحديدا  

 ....و ،ا ريـــالوانتي عاوزاني أ كون ل مؤاخذة  ،اها قولتيلي-

اقاطعته قائلة   :قبل أ ن يسيء فهمها فور 

 !مش كده خالص ،للل-

 :وقد بدا متأ ففا   باقتضابسأ لها 

 ؟أ ومال-

 :أ جابته بحذر

. فاهم .بطنها شغالة يعني ،البت كويسة وحلوة ولهلوبة وفوق ده كله مخلفة-

 !قصدي

 :ورد عليها بصوت أ جش ،أ رجع رأ ســـه للخلف

 !عيال مخلفة !بق  الموضوع كده-

ليها لتتأ كد من  صة أ نها وجود من تصلح للا نجاب خابالطبع لما ل تلجأ  والته ا 

 ..تعرف معاناته السابقة مع زوجته الراحلة

يماءة قوية وهي تضيف  :هزت جليلة رأ سها با 

ننا ،بصراحة أ ه- ل في يوم  يعني !رفينها ومضمونة ومتربية وسطنااع وكفاية ا 

 ....هاتقل أ دبها ول

 :بجمود متسائلا  قاطعها منذر 
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 ؟تانيتتجوز وتفتكري هي هترضى -

 :أ جابته مستنكرة تفكيره في احتمالية رفضها له

 ؟هي هتلاقي أ حسن منك فين ،وهي تس تجري ترفض-

 

وهو  ،أ يقن منذر أ ن والته قد وضعت تلك المطلقة ضمن مخططاتها للزواج

 فعلى عاتقه الكثير من ،حالي اليس به الرغبة للحديث في هذا الشأ ن 

 :لذا رد عليه بحزم ،الالتامات والمس ئوليات

نتي بتقولي مطلقة م ،مش وقته الكلام في الموضوع ده ،بصي يا أ مي- ن كام ا 

ز وأ نا مش عاو  ،طلقيها يعني لسه في موال عدة ومشأكل وبلاوي مع  ،يوم

 !وجع دماغ

 :قائلة ابررت له سبب تمسكها به

وافق انت بس وأ نا هاتصرف  ،القرف دهماهي مش هاتفضل على طول في -

 !هابعد

 :رد عليها بنبرة حاسمة وهو يتحرك صوب باب الغرفة

 !أ ما يج  وقته-

 :ابتسمت قائلة بود

 !على راحتك ،طب يا حبيبي-



 

351 

كون لكنها كانت متحمسة ل ت خلفه وهي تتابعه بنظرات متريثة،ثم خرج

 وما عليها فقط ا ل التريث والانتظار ريثما، الفكرة قد لقت اس تحسانا  ليه

 ...نيرمين لتفاتحها في الزواج من ابنهاتنتهي  عدة 

................................. 

 

واتجهت صوب الصالة لتجلس على أ قرب  ،أ غلقت شادية باب المنزل خلفها

كانت  بنتها ولء التيوعلى وجهها علامات جادة للغاية، علقت أ نظارها باأ ريكة 

وجها ز وما ا ن وجدته حتى هاتفت هاتفها المحمول في حقيبة يدها،  تبحث عن

ة الطبيب النسائي كان حتما  عليها عياد من زيارة بعد أ ن عادتف مــــازن 

 لتبلغه برأ يه النهائي في مسأ لة التخلص من الجنين الذي ينمو في التصال به

 ..أ حشائها

 :بعد أ ن رد على اتصالها امهتم  سأ لها مازن 

 ؟ها عملتي ايه-

 :أ جابته بصوت قاتم

 الكتور قالي صعب أ عمل اجهاض-

 :رد مستنكرا  صعوبة تنفيذ تلك العملية

 ؟مافيش كام برشامة تاخديها وينزل مع نفسه ؟ليه يعني-

 :وصاحت بصوت محتد ،اغتاظت من اس تهوانه بال مر
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 ؟هي بالبساطة دي عندك-

ةعلى نوبة فرد عليها بهدوء محاول  الس يطر  ،لحظ ارتفاع وتش نج نبرتها الصوتية

 :عصبيتها قبل أ ن تنفجر فيه

 !أ نا مفكر يعني الموضوع سهل-

 :هتفت قائلة بحدة

 !ل  مش سهل خالص-

 :ثم صمتت لتلتقط أ نفاسها قبل أ ن تتابع بصوت متردد

 !أ نا مش عاوزة أ جهض .....أ ناو -

على  فحديثها السابق ما هو ا ل مقدمات لنية مبيتة ،توقع مــــازن أ ن تتفوه بهذا

 ..التمسك بالجنين

 :لذلك رد عليها بفتور

 !شوفي اللي عاوزاه واعمليه ،براحتك-

اثم زاد من قوة نبرته ليضيف   :محذر 

 ....لمابس افتكري كلامي -

 :قاطعته قبل أ ن يتم عبارته قائلة بصوت متش نج

 أ نا لو عملت اجهاض ممكن مخالفش تاني  ،مازن-

 :وسأ لها مس تغربا   ،تعجب من كلامها



 

353 

 ؟ليه ا ن شاء الله ،نعم-

 :أ جابته بصوت محتد

نه فيه خطورة - وأ نا مش مس تعدة أ خسر حياتي عشان  ،علياالكتور قالي ا 

 !حاجة زي دي

فهي  بحديثها هذا تظن أ نها وضعته في خانة  ،صمت مــــازن ولم يضف المزيد

فف   تماما  لم يكن مكترث  بما تفعله،لكنه على العكس  ،اليك لتضغط عليه

ياته ولن يعبأ  ا ل بما يكدره ويعكر صفو ح  ،النهاية هو في تحدٍ مع غريمه ديـــاب

 ..حتى لو كان لل مر علاقة بولء

 :فسأ لته بضيق ،لحظت هي صمته الذي طـــال

 ؟سكت ليه-

 :رد عليها بصوت جاف

 !يا ولء اللي انتي عاوزاه اعمليه-

 :ســأ لته بتوجس وهي تستشعر الخطر

 ؟طب ودياب-

 

 :رد عليها بتساؤل موجز يحمل الضيق

 ؟ماله-
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 :بتوتر متسائلةهتفت 

 ؟هانتصرف معاه ازاي-

دمها بعد ولكنه ص ،ا ياها تظن أ نه يفكر في حل للمشكلة صمت للحظات تاركا  

 :ذلك بالرد بجمود بارد

 !نتفاهمهأكلمك بعدين  ،دلوقتيأ نا عندي شغل  ،ولءبصي يا -

 :وتمتمت بصوت محتقن ،اغتاظت من رده الغير شافي

 !براحتك ،ماشي-

 ..وأ لقت بهاتفها على أ قرب أ ريكة ،ثم أ نهت المكالمة معه

 :ا بشراسةمن بين شفتيهنفخت بحنق وهي تدور بحيرة في أ رجاء الغرفة مرددة 

 !لحد ال خراحنا سوا في الليلة دي  !رب مني يا مازنتتهمش هتعرف -

 

هزت شادية ساقها الموضوعة على ال خرى بحركة ثبتة وهي تتابع المكالمة الائرة 

فقد أ صرت على أ ن تجريها أ مامها لتعرف بنفسها ردة فعل  بين ابنتها وزوجها

 . .زوجها

 ..وصدق حدسها

 :بنظرات مزدرية قبل أ ن تقطع صمتها ال جباري قائلة بتوبيخ هي ابنتها رمقت

نه ندلمش قولتلك من ال ول  ؟جالك كلامي-  !ا 
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حباط ية ودست أ صابعها في فروة شعرها المتناثر لتنفضه بعصب  ،زفرت ولء با 

 :وهي تتساءل

 ؟اتصرف ازاي دلوقتي-

 ..ثم أ خفضتها لتتمكن من النهوض ،توقفت شادية عن تحريك ساقها

 ..لكن نظراتها كانت مليئة بالوعيد ،أ صبح وجهها خاليا  من التعابير

 :ردت على ابنتها بثقة جادة

 !ده دوري ،مش انتي اللي هاتعملي حاجة-

 :أ مام صدرها مع اسأ لتها ولء بتوجس وهي تضم ذراعيها 

 ؟يا ماماناوية على ايه -

 :أ جابتها شادية بغموض

 !على الصح يا ولء-

..................................... 

 

الفء  بعضلفت حنان الشـــال الحريري المغزول يدويا  حول عنقها ليعطيها 

ا تشعر ببرودة خفيفة تضرب في جسدهكانت لكنها  رغم اعتدال حرارة الجو،

ترغب في لم  ،بأ عراض البردربما نتيجة السفر وتغير الجو فأ صيبت  ،المرهق
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فعمدت ا لى الوسائل القديمة والائية في التدفئة من أ جل  ،ا ثرة قلق ابنتها

خراج الحرارة الزائدة من الجسد  ..التعرق وا 

بها من  وأ مسكت بحقيبتها لتتفقد ما ،أ كملت بعد ذلك وضع حجابها على رأ سها

 ،وقعت عيناها على حافظة نقودها الجلديةرها، ثم أ س ندتها على حج ،أ موال

 فمدت يدها لتسحبها للخارج لتنظر بها.

رات تهم بحذر لتتأ ملهم بنظأ خرج ،كانت تضع في داخلها عدة صور مختلفة

الصورة ال ولى مع زوجها الراحل وابنتهما أ س يف وهي في عمر  مش تاقة، جمعتها

 ..مبكر

تها ابتسمت بعفوية وهي ترى صغيرتها متشبثة بها بيد وجاذبة لياقة أ بيها بقبض

نهدت تتسلب ال لباب وتأ سر القلوب،  ضحكتها كانت بريئة صافية ،ال خرى

هي كانت ل س يف و، وأ زاحت الصورة لتشاهد التالية الموجودة خلفها ،بعمق

 في المرحلة الثانوية بعد أ ن تحجبت. 

 ..لزل وجهها يحتفظ بملامحها الصغيرة رغم بلوغها

 اس تديو والتي التقطتها في ثالثةوأ كملت تطلعها في الصورة ال  ،ابتسمت لها

لتحاق بكلية الزراعة  ..التصوير أ ثناء تقديم أ وراقها للا 

تذكرت رغبتها أ نذاك في الانضمام لتلك الكلية خصيصا  لتعاون أ بيها في أ عماله 

وساعدها  ،فرح ريــاض بتفكيرها وحماسهابالطبع  و ،على أ سس علمية بأ رضه

ا رفض أ ن وبعد تخرجه ،ا دراس تهافي شرح بعض المواد التي كانت تتعذر عليه

 . .وأ ثر أ ن تظل ا لى جوار والتها ،تشاركه ذلك العبء
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أ خرجت حنان تنهيدة حـــارة من صدرها وهي تتذكر شكل أ س يف حينما 

وجهة  من ق الكن والها كان مح ،منعت عن ممارسة ما تعلمته على أ رض الواقع

كدر صفو س تؤرق ليلها وت هو لم يرغب في ا رهاقها وتحميلها مس ئوليات ،نظره

 ... بل س تقلب حياتها جحيما  .نهارها

والحياة  ،نعم هو أ كثر الناس دراية بطبيعة شخصية ابنته الهشة و الرقيقة

تها في لذا رفض بعناد أ ن يلبي رغب ،تسحق بضراوة الغير قادر على مجابهتها

ل مر حتى الم يمر الكثير على ذلك في المنزل ترع  والتها،  وبقيت ،العمل

ية ليلق  ربه في نها سريع اوتطور الوضع  ،وساءت حالته ،مرض ريـــاض

تها في وقاومت بشدة رغب ،ترقرقت العبرات في عينيها حزنا  عليهالمطــاف، 

ت بعمق وتنفس ،مدت أ ناملها لتمسح دمعاتها قبل أ ن تراها صغيرتهاالبكاء، 

 ..لتضبط حالتها النفس ية

 :باهتماململحق بالغرفة لتسأ ل والتها خرجت أ س يف من المرحاض ا

 !أ نا خلصت لبس ؟جاهزة يا ماما-

عة ثم رفعت أ نظارها اللام ،صغيرة على ثغرها ابتسامةعمدت حنان ا لى رسم 

 ..في اتجاه ابنتها

 . .تأ ملتها بنظرات ممعنة لتتأ كد من ملائمة ثيابها وحشمتها

التي ة تحبذ ا رتداء الثياب الفضفاض دائم افهي   ،لم تكن أ س يف بحاجة ا لى هذا

ابس ي ثوبهاكان ل تبرز معالمها ال نثوية ،  سر ا بأ لوان مبهجة ت مزركش   ط 

 ..وحجابها من اللون ال زرق الباهت يتماشى مع ا حدى درجات ثوبهاالناظرين، 
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 :ابتسمت لها قائلة بنبرة لطيفة

 !يال بينا ،اه يا بنتي-

 :نظراتها متفائلةهتفت أ س يف بمرح وقد بدت 

 ؟يا ترى ش به بابا ول ل   ،أ نا نفسي أ شوف شكل عمتي دي أ وي-

. نعم فهي  تتذكر عواطف .وحل الوجوم على وجهها ،حنان ابتسامةتلاشت 

 ،الصغيرة الواقفة ا لى جوار أ مها عزيزة ذات الوجه الصارم والنظرات الشرسة

 ..تلك الس يدة الجبارة المتسلطة التي ل تعرف للرحمة أ ي معنى في حياتها

 :تمتمت بخفوت حزين وهي تنفض عن عقلها صورتها المخيفة

 !يا ريت تكون زيه مش زي أ مها-

 :فسأ لتها باهتمام ،ما رددته والتها الم تسمع أ س يف جيد  

 ؟بتقولي ايه يا ماما-

 :تجيبها حاولت حنان أ ن تتصنع الابتسام وهي

 يال يا بنتي  !مافيش حاجة-

يماءة موافقة  ،ثم اتجهت نحو والتها لتقف خلفها ،حركت أ س يف رأ سها با 

 :سعيدة بتسامةتملكها الحماس وهي تدفعها من مقعدها قائلة باو 

 !ا ن شاء الله هاتكون زيارة حلوة-
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. فما مرت به مع عائلة زوجها ل يجعلها تس تبشر خيرا  .لم تعقب عليها حنان

 ...مطلق ا

.................................... 

 

 ..اس تقبل الحاج مهدي الس يدة شـــادية بداخل مكتبه الملحق بالمطعم

رق لكنها رفضت أ خذ أ ي شيء قبل أ ن تتط ،وطلب لها مشروبا  باردا  لتتناوله

 ا لى موضوعها الخطير..

 :وقد ظهر القلق على محياه باهتمامسأ لها هو 

 ؟زيارتك دي وراها ايه ،خير يا شادية-

 :أ جابته بغموض وهي تنظر له بتأ فف

 !ابنك مازن-

اتقوس فم مهدي للجانب   :على مضض مردد 

 !ماله المحروس-

 

ليه لم تتغير  :أ جابته بصوت قاتم ونظراتها ا 

 !وعرفي ،ابنك متجوز بنتي-
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 صاح ثم ،وفغر فمه مشدوها  منها ،ج مهدي بصدمة جليةاتسعت حدقتي الحا

 :مستنكرا  

 !!!!؟ايييييه-

 :ردت عليه بهدوء مريب

 !اللي سمعته يا مهدي-

ا وانحنى لل مام ليستند بمرفقيه على مكتبه ليحدق به ،من مقعده واقف انهض 

 .بنظرات مش تعلة

 :بصوت غاضب وهو يضرب بكفيه على السطح الزجاجي متسائلا  صـــاح 

 ؟انتي جبتي الكلام ده منين وازاي-

انظرت له شادية   :وبدت أ كثر برودا  وهي تجيبه بصوت قوي ،شزر 

 !ولء بنتي ومش بتخبي عني حاجة ،في ايه يا مهدي-

 

فهتف  ،وك ن الزواج السري أ مر عادي ،زاد ذهوله من حديثها المشين

 :ودهامستنكرا  بر 

 ؟متجوزاه في السريعني انتي عارفة ا نها -

 

 :أ جابته بثقة وهي تتعمد الحفاظ على ثبات انفعالتها
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  من أ ول ما فكر في ده ،اه-

 

 :بغضب هاتف ابعنف على السطح الزجاجي للمكتب  مجدد اضرب 

 ؟طب ليه ؟يا شاديةووافقتي على المصيبة دي -

 

 :أ جابته بهدوء مس تفز

 كانوا عاوزين بعض -

 

 .. به. وبالطبع كان هو أ خر العالمين.بدا ال مر وك نه قد تم الترتيب له بالكامل

اوارتخ  جسده وهو يجلس مص ،تهدل كتفيه لل سفل  :على مقعده دوم 

 ؟ازاي يعمل كده ومايقوليش-

 

 :وأ صبحت أ كثر تحفزا  وهي تضيف ،انتصبت شادية في جلس تها

ه عاوز انه مشكلتي معا ،مخبي عليك موضوع زي دهمش مشكلتي ا ن ابنك -

 !يجهضها

 

 :. وتمتم مذهول  .انفرجت شفتاه بصدمة أ غرب مما يسمع
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 !كمان ؟ايه-

 

 :تابعت هي قائلة بجدية مهددة ا ياه

  !ومن ال خر كده أ نا مش هاسمح لبنتي تضر نفسها وابنك قاعد ول على باله-

 

وهتف  ،مستنكرا  أ فعال ابنه الغير موزونةضرب الحاج مهدي كفا  على ال خر 

 :بصوت متحشرج

 !ا نت عملت ايه يا متخلف ،يخربيتك يا مازن-

 

اكان مهدي يعلم  أ ن فعلة كهذه ا ن وصلت ا لى مسامع دياب فسوف  جيد 

ندلع المشاجرات العنيفة من جديد بين العائلتين.   تتسبب في ا 

 ..غضبهكز على أ س نانه بحدة حتى كاد يحطمهم من فرط 

كما يقال في –وحاول التفكير بتعقل في حل لتلك الكارثة الفجائية التي ربما 

 ..تحطم المعبد على من به مدمرة كل شيء في طريقها -الارج 

 

 :ئيةواس تأ نفت حديثها قائلة بنبرة عدا ،لم تعبأ  شادية بحالة مهدي المصدومة
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 ،يا مهدي فبلاش تختبر صبري ،شوف لحد دلوقتي أ نا هادية وبأ تكلم بالعقل-

لكن  ،ت ابن حرب الجلد والسقطسر  وخَ  ،بنتي عملت كل اللي ابنك عاوزه

نت عارفني كويس ،مش هاسكت شعرة منها هي تخسر ول تتأ ذى  !وا 

 

 :وهي تتابع بتهديد ثم نهضت من مقعدها لترمقه بنظرات شرسة

 !وأ نا مش هاسيبها لوحدها-

 

 :ليرد بحذر واقف اهب هو ال خر  

 !طب اقعدي نتفاهم-

 

 :ردت عليه بصرامة

ل أ عمامها  ،اللي عندي قولته- ابنك يعلن جوازه من ولء قصاد الناس وا 

اهيدخلوا   !فور 

 

اهو يفهم  ليهم ا ل في ا ،طبيعة عائلة شـــادية جيد  لشدائد والتي ل تحبذ اللجوء ا 

 ..لعنف طبائعم الشرسة

 :بتوجس قائلا  ابتلع ريقه 
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 ....اهدي بس و ،ماشي ماشي-

 

 :قاطعته قائلة بحزم

 !سلام ،يا حاج مهديده أ خر ما عندي -

 

 ..ثم أ ولته ظهرها دون أ ن تضيف المزيد

ر وحاول أ ن يع  الموقف ويفك ،سريع اعلقت أ نظاره بسرابها الذي تلاشى 

لذا . .. لكنه ا لى ال ن لم يكن ملما  بكافة التفاصيل.بصورة عقلانية متريثة فيه

عليه اس تدعاء ابنه المشاغب ليعرف منه كيف ارتكب أ مرا  كهذا دون 

 ..استشارته

. لكن .فلو علم مس بقا  بنيته في الزواج من طليقة دياب لكان منعه على الفور

 ..تأ تي الرياح بما ل تش تهي  السفن

 

لصبر رده وانتظر بفارغ ا ،أ خرج هاتفه المحمول من جيب جلبابه ليهاتف ابنه

 ..عليه

 وما ا ن سمع صوته حتى صاح به بغلظة مهينا  ا ياه:

نت يا زفت يا-  !!!.......ا 
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 :وسأ له منزعجا   ،مازن من س باب واله لهصُدم 

 ؟في ايه يا حاج-

 

 :رد عليه بحدة

 !اتنيل تعالى عندي تشوف الكارثة اللي عملتها-

 

 :فسأ لها بعدم فهم ،بدا كلامه غامضا  للغاية

 ؟كارثة ايه دي-

 

 أ بيه بصوت شرس:أ جابه 

يه-  !!!؟ولبخ النيا وموقعني مع ولية شر ؟يعني مش عارف ا نت مهبب ا 

 

 :سأ له مازن مس تفسرا  

 ؟قصدك ايه-
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 :صاح به مهدي بصوت هادر

 !انجز وتعالى دلوقتي-

 

 :بامتعاضرد عليه مازن 

 ....ماشي بس هاخلص مصلحة في ايدي و-

 

 :قاطعه الحاج مهدي بصرامة

 !سامع ،هباب وتجيلي على طولانت تسيب أ ي -

 

ازفر مازن   :باستسلام مردد 

 !طيب-

 

لى وهو يجلس ع متأ فف وغمغم بصوت محتقن ،أ غلق مهدي الخط في وجهه

 :مقعده

لحريم خلاص ا !يعني ضاقت بيك النيا وملاقتش ا ل البت دي وتتجوزها-

 !!!خلصوا
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ا نفخ بصوت مرتفع  :ضجرب مردد 

 .......................!!!!.استرها يا رب على عبيدك !اس تغفر الله العظيم-

...................................... 

 

 

 

 

ر ي عش 
 
ان صل الن 

ي ( الف 
 
ان زء الن   :) الج 

 

عطاء حفيد وابنة  وافقت بسمة على مضض بقبول ذلك العرض السخ  وا 

 . .عائلة حرب درسا  خصوصيا  

لكنها في قرارة نفسها أ رادت أ ن توصل رسالة  ،كان هذا من الناحية الظاهرية

اشديدة اللهجة لياب لكي ل يتدخل   . هي ليست.في أ مور حياتها مجدد 

فهي   ،ضعيفة لتس تعين بالغير للدفاع عنها أ و حمايتها واس تعادة حقها المسلوب

 ..كفيلة بفعل هذا بمفردها وبكفاءة

تداء وعمدت ا لى ا ر  ،ااس تعدت للذهاب ا لى منزلهم القريب من بناية عائلته

 ..أ بهي  ما تمتلكه لتبدو أ نيقة غير عابئة بالمال أ و غيره
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 :رأ تها والتها قبل أ ن تخرج فهتفت بسعادة

 !ربنا يكرمك يا بسمة ويصلح حالك ويحبب فيكي خلقه-

 :التفتت برأ سها نصف التفاتة لترد بجمود

 !متشكرين على العوة-

 :لجهدأ ضافت عواطف مشجعة ا ياها على بذل ا

 !شرفينا عند الجماعة ،ارفع  راس نا يا حبيبتي-

 :لكثم هتفت مستنكرة توصيتها ت ،وصارتا أ كثر حدة ،ضاقت نظرات بسمة

 !؟جرى ايه ،هي أ ول مرة أ دي درس-

 :رفعت والتها كفها أ مام وجهها قائلة بحذر

 اتوكل  على الله وشوفي حالك  ،مش هانشد على بعض ،خلاص-

 :وهي تلج للخــــارجتمتمت بسمة بخفوت 

 !بردكيكون أ حسن -

 

واتجهت للمطبخ لتحضر أ دوات التنظيف  ،تنهدت عواطف بعدها بعنق

 ..لترتيب المنزل وتنظفه

.................................... 
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  ،في نفس الوقت بالاخل

 وضعت نيرمين يدها على جبهة رضيعتها ) رنا ( فوجدتها ملتهبة للغاية.

 ..وتحسست باقي جسدها الصغير لتتأ كد من ظنونها ،خوفا  عليهاجذع قلبها 

ا بالغطاء الخاص بلفهفأ سرعت  ،كانت الحرارة تبعثت منها بطريقة مقلقة للغاية

 :ثم هتفت بنبرة خائفة ،وحملتها بين ذراعيها ،بها

 !الحقيني ،ماما-

 

ا تقبلها برأ سهركضت ا لى خـــارج الغرفة ضامة ا ياها ا لى صدرها ومحنية عليها 

 ..بتلهف

 :بتوجس متسائلةأ قبلت عليها عواطف 

 ؟في ايه يا نيرمين-

 :أ جابتها نيرمين بفزع

 رفة أ عمل ايه وأ نا مش عا ،البت سخنة أ وي-

 :هتفت عواطف بتلهف وهي تدنو منها

 وريني كده -

نما واتسعت حدقتيها مصدومة حي ،ثم وضعت يدها على جبينها لتتحسسه

 :فهتفت بهلع هي ال خرى ،شعرت بتلك السخونية المنبعثة منها
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 !على ال خردي مولعة  ،يا نصيبتي-

 :بخوف تساءلتو  ،فزعت نيرمين أ كثر

 ا مخفض بس مش جايب نتيجة معاها أ نا اديته ؟طب والعمل-

 :رددت والتها بجدية وهي تشير بيدها

 !دلوقتي على الوحدةاحنا نطلع بيها -

 :وافقتها نيرمين الرأ ي قائلة

 !الهايعرفوا مو  ،يكشفوا عليهاالكاترة يشوفوها و  ،أ نا بأ قول كده بردك-

يماءة قوية وهي تضيف بصوت أ مر  :حركت عواطف رأ سها با 

البسي عبايتك بسرعة وأ نا هادخل أ حط العباية والطرحة عليا  ،ايوه-

 !وأ حصلك

 :مرددة بتلهفاس تدارت نيرمين بظهرها 

 ماشي -

 

....................................... 

 

ا أ جبرته على الحاج مهدي وملم تصدق ولء أ ذنيها حينما أ خبرتها أ مها بما فعلته مع 

 ..فعله من أ ي مصلحة ابنتها
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 :يرهاوهتفت مندهشة وقد تهللت أ سار  ،ارتفع حاجبها لل على في حماس كبير

 !؟مهدي قولتي ل بوه ؟بجد يا ماما-

 :أ جابتها شادية بثقة وهي تبتسم لها بغطرسة

 !معاههو أ نا رايحة أ هزر  ،طبع ا-

 :سـأ لتها ولء بتلهف وقد تمكن الفضول منها

 ؟وهو قالك ايه-

 :ا بتريثثم أ جابته ،ونظرت ا لى طلاء أ ظافرها بتفاخر ،تنهدت شادية ببطء

 !هايجيب ابنه وهايعمل الصح-

لكن  ،اخطوة هامة في حياتهفقد أ وشكت على تحقيق  ،ابتسامتها ا شراقا  زادت 

ما تلاشت تلك البسمة وحل بديلا  عنها القلق والوجوم وهي تردد  سريع ا

 :بتلعثم

 ..... بس دياب.بس-

 

ثم قاطعتها  ،وانعقد ما بين حاجبيها بوضوح ،تجمدت تعابير وجـــه شادية للغاية

 :قائلة بجدية متحدية
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رف ومش هايع ،أ خره معاكي يرفع قضية ضم لبنه لو عرف بجوازك دياب-

ني يع ،الحضانة هاتروح ليا وفي ال خر ، هاقف قصادهل ني ،ياخده أ صلا  

 !يا ولءالقانون في صفنا 

ندهاش فلم تتوقع أ ن تحسب ال مور من منظور قانوني  ،نظرت ولء ل مها با 

 . .مختلف كان غائبا  عنها

 :كيرها محدود ال فق مرددةعاتبت نفسها على تف

 ا زاي مافكرتش في الحكاية دي -

هانة  :رمقتها والتها بنظرات مس تخفة وهي تجيبها با 

 وبس  تحت رجلكباصة  ،عشانك عبيطة-

ا هي ،فرغم كل شيء أ مها محقة ،وزفرت بضيق ،زمت ابنتها شفتيها تنظر  دوم 

 ول تضع مخططات بعيدة المدى بما يخدمها في ،لل مور من الناحية المادية فقد

 ..المس تقبل

 :أ ضاف شادية قائلة بمكر

 !لزم تفكري كويس وتحسبيها صح وتس تفيدي من الكل-

 ..أ ها-

 

 :ثم تابعت بخبث لئيم وقد برقت عيناها بوميض ش يطاني
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نفس  وفي ، انتي هاتقدري تاخدي اللي عاوزاه من ديابطول ما يحيى معانا-

  !ل منهوخصوصا  لما تجيبي عيفلوس وأ ملاك مازن في جيبك  هاتضمني الوقت

 :كزت ولء على أ س نانها مرددة بغيظ

 !خوفي من دياب عاميني عن حاجات كتير ،ده أ نا كنت غبية أ وي-

 :عابثة وهي تضيف بتسامةلوت شادية ثغرها با

 !اللي برا الحكاية غير اللي جواها ،طبع ا-

 :وشكرتها ممتنة لذكائها ودهائها ،احتضنت ولء أ مها بقوة

 !دايما في ضهري ومس نداني ،ربنا يخليكي ليا يا ماما-

 :ربتت شادية على ظهرت ابنتها برفق مرددة بجدية

 !نتي تركزي ال يام الجاية وتثبتيالمهم ا-

 :وأ ضافت محذرة ،ثم أ بعدتها عنها لتحدق مباشرة في عينيها

 !فاهمة !قصادهماوع  تباني ضعيفة أ و مهزوزة -

 :هزت رأ سها بال يجاب وهي تقول

 !هاعمل كل اللي تقوليلي عليه بالحرف ،حاضر-

 

..................................... 

ليها بترحاب كبير  ..اس تقبلت الحاجة جليلة بسمة التي حضرت ا 
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 :مسحت على ظهرها بنعومة مرددة بنبرة سعيدة ومهللة

 نورتي بيتنا يا حبيبتي  ،يا مرحب بال بلة-

وولجت ا لى الاخل وهي تجوب المكان من حولها  ،ابتسمت لها بسمة بتصنع

 ..بنظرات سريعة وعامة

 لكنها مضطرة لهذا لغرض في ،مجيئها ا لى هذا المنزل كان تحت ضغط كبير

 ..نفسها

 :ربتت جليلة على ظهرها وهي تتابع بحماس

 هما غاوين يذاكروا في السفرة على ،هناكتعالي يا بنتي أ وضة المذاكرة من -

 واحنا بنسيبهالهم  ،التربيذة

 :ردت عليها بسمة بجدية

 !المنهج مختلف عن بعض ،بس أ نا هادي كل واحد لوحده ،اوكي-

 :ورحبت بال مر قائلة ،جليلة ابتسامةاتسعت 

 !فيهوأ نا معاكي  ،الصح اعمليه ،أ ه وماله-

 :باهتمامبسمة  تساءلت

ا-  !؟...بس السفرة مقفولة ول ل   ،شكر 

 :أ جابتها جليلة بنبرة عادية وهي تشير بذراعها
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ة ولو في ضيوف ممكن تقعدي في أ وض ،هو محدش بيقعد فيها ا ل ساعة الغدا-

 من أ وض العيال 

 طيب -

 :وهي محدقة أ مامها عالي اوفجـــأ ة صاحت جليلة 

 !عليها ونادي يحيى خليه يج  يسلم ،تعالي ال بلة بتاعتك جت ،بت يا أ روى-

وتابعت قائلة  ،ثم التفتت برأ سها نحو بسمة التي كانت مصدومة من تصرفاتها

 :بأ ريحية

 !ده زي بيتك ،ا ن شاء الله هاتتبسط  معانا-

 :باقتضابفمها لترد بسمة مطت 

 ا ن شاء الله -

 :عريضة ابتسامةسأ لتها جليلة وهي تبتسم لها 

 ؟ول أ قولك نجيب أ كل ال ول ؟ها تحبي تشربي ايه-

هزت بسمة كلا  من يدها ورأ سها نافية وهي تهتف معترضة بشدة على ما 

 :قالته

 !مش عاوزة حاجة ،. أ نا جاية أ ش تغل وبس.للل-

 

 :اس تغربت جليلة من ردة فعلها المبالغة قائلة بعتاب خفيف



 

376 

 !ول عاوزاني أ زعل ،ده احنا بيت كرم ،ب عليكييع -

 :بسمة با صرارردت عليها 

ا ،ل  -  !أ نا وأكلة وشاربة كويس ،شكر 

قناعها بتناول الطعام قبل الشروع في درسها هتفت و  ،يئست جليلة من ا 

 :بحذر متسائلة

 ؟ها ايه رأ يك ؟أ عملك شوية شاي حلوين ،طيب-

 :مستسلمة لعروضها الملحة ردت عليها على مضض

 !ماشي-

 :حركمشجعة ا ياها على التحافظت جليلة على ابتسامتها المرحبة وتابعت 

 . اتفضلي .اتفضلي ،طيب يا حبيبتي-

نت أ نه فظ  ،من رؤية ديـــاب رغم محاولتها اختلاس النظراتبسمة لم تتمكن 

 ربما يكون غير متواجد بالمنزل.

 واتجهت نحو غرفة الطعام لتبدأ  مهمتها في ،نفضت مؤقتا  فكرة البحث عنه

 ...الاس تذكار مع أ بناء عائلة حرب

....................................... 

وبخ الحاج مهدي ابنه مـــــازن بشدة لخروجه عن المأ لوف والمتبع  وزواجه 

ا،بطليقة ديـــاب   ..وظل يكيل له بالكلمات اللاذعة وال هانات الموجعة سر 
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 :وهتف محتجا  وقد اكفهرت قسماته ،اغتاظ مازن من تحامل واله عليه

 انا راجل وقادر أ تجوز ؟هو أ نا أ ذنبت يعني ،حاج مهديجرى ايه يا -

 :صاح به مهدي بغضب

 ه بس في النور مش من ورانا كلنا ايو -

 :رد عليه غير مكترث

 !اللي حصل بق -

عاله وعدم اهتمامه بتبعات أ ف ،من برود ابنه المس تفز ااستشاط مهدي غضب  

االتي   تزج به في المصائب. دوم 

 :هـــدر به بصوت محتقن

 !تصدق انت معندكش دم-

 :رد عليه مازن بنبرة جامدة

 !واحدة زي أ ي واحدة ،عادي يعني ،انت مكبر الموضوع ليه يا حاج-

 :انفجر فيه مهدي بصوت جهوري متش نج

 !ده كفاية أ مها الفقر ،ل  مش زيهم-

انفخ مازن   :بنفاذ صبر وهو يش يح بذراعه في الهواء مردد 

 !!!يووه-

 :بصرامة قائلا  أ ضـــاف واله 
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 ومن غير فضايح  ،لزم تتصرف وتصلح الموضوع ده على طول-

 :ورد عليه بفتور ،ضيق مازن نظراته نحوه

 !مش فاهم يعني-

 :أ وضح له مقصده بجدية

 !بدهومافيش حد هايخد خبر  ،هاتجوزها رسم -

 :بعدم مبالة قائلا  تقوس فم مازن بسخرية 

 قصدك المحروس دياب -

 :بصوت متصلب وقد اش تعلت نظراتهرد عليه مهدي 

ننا خدنا هدنة أ نا  ،أ نا مش عاوز عداوة معاه ول مع عيلته ،أ ه هو- مصدقت ا 

 واتصالحنا 

دا  ببرود متعم قائلا  فأ ردف  ،انزعج مـــازن من أ سلوب واله المكبر لل مور

ليهم  :ال ساءة ا 

 !وهما مايجوش جزم في رجلنا ،يا حاج انت عاملهم قيمة-

اه في كتفه بقسوة بالكزه أ    :محذر 

نت كده بتفكر بمخك التخين ده لحد ما تخرب-  ،لقدام يا أ هبل بص ،خليك ا 

 !مصالحنا كلها معاهم

 :رد عليه غير مكترث وقد حل الوجوم عليه
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 !بناقص منها ا ن كانت من وشهم-

 :بشراسة قائلا  ثم تابع 

 !المحبوس دهأ خويا ده بدل ما ناخد بتار مجد -

 :واله بضيقرد عليه 

نت كمان ،بكرة اخوك يخرج من حبسه-  !فمش لزم تحصله ا 

 ..أ مامه في الفراغ بنظرات غامضة يفكر في شيء ما محدق اصمت مازن وظل 

 :وسأ له بجدية ،ثم دار حوله ليقف قبالته ،راقبه واله عن كثب

 ؟هاتعمل ايه ،ها-

 :بامتعاضرد 

 هاشوف -

اصاح به أ باه بجدية وهو يشير بس بابته   :سأ لةا ياه من التهاون في الم  محذر 

 !سامعني !مش عاوز رطرطة كلام فيها ،انجز في الليلة دي-

 :على مضض قائلا  ضغط مازن على شفتيه 

 !طيب-

......................... 
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كن تحمدت أ س يف الله في نفسها أ ن المسافة من الفندق للمنطقة الشعبية لم 

ليه.بعيدة  ..ا. وبالتالي لم تحتاج كلتاهما ل ستئجار س يارة خاصة لتوصلهما ا 

اس تمرت هي في دفع مقعد والتها عبر الطرقات الجانبية حتى وصلت ا لى 

 ..المكان المنشود

وزادت الحماسة  ،ومع أ ول خطوات وطأ تها بداخله تسارعت دقات قلبها

 ..بداخلها

ظرات شمولية عن المكان من حولها حاولت قدر المس تطاع أ ن تختطف ن

 ..فربما لن تتكرر الزيارة مرة أ خــرى ،لتحفرها في ذاكرتها

 :وتشجعت لسؤال والتها بتلهف ،زادت حماس تها

 ؟هو ده المكان صح يا ماما-

 على عكسها تماما  كانت حنان تعيش في أ جواء قلقة ممزوجة بالتوتر.

جدران  المكان لترى انعكاس الماضي علىخفق قلبها برهبة وهي تجوب بأ نظارها 

واضطربت أ نفاسها بدرجة ملحوظة مقاومة تدفق س يل  ،تلك البنايات القديمة

 ..الذكريات القاس ية

 ،نعم فقد عانت ال مرين مع زوجها في صراعهما ضد زوجة الحاج خورش يد 

 تلك الس يدة التي كانت تعتبر التجس يد الحقيق  لمصطلح ) جبروت امرأ ة (  

 :ادت أ س يف تكرار سؤالها حينما تجاهلت أ مها الرد عليها قائلةأ ع

 ؟ده المكان اللي عايشة فيه عمتي ،سمعاني يا ماما-
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 :أ جابتها حنان بحذر وهي تبتلع ريقها

 !ايوه-

 ..بال جواء من حولها باهتمامواس تمتعت  ،عفويا  ابتسمت 

ا تساءلت  :وهي تسلط أ نظارها على المحال الشعبية المتجاورة مجدد 

 ؟أ ومال هي ساكنة فين-

احتارت حنان في تحديد البناية التي كانت تقطن بها عزيزة زوجة الحاج 

 ..فقد مر زمن منذ أ ن حضرت ا لى هنا ،خورش يد

بطت فزادت حيرتها أ كثر وتخ  ،بدت جميع البنايات متشابهة بدرجة كبيرة

 أ فكارها.

 :ستياء بعد أ ن عجزت عن تحديد وجهتهاكتفيها قائلة باهزت 

 مش فاكرة يا بنتي -

 :وأ ردفت قائلة برقة ،تفهمت أ س يف صعوبة ال مر على والتها

 ،هي اسمها عواطف خورش يد ،اللي يسأ ل مايتوهش ،مش مشكلة يا ماما-

  ؟صح ،أ كيد في حد هايعرفها هنا

 

 :ردت عليها حنان بفتور

 !جايز-
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 فظنت أ نه ربما يتمكن من مساعدتهما ،أ س يف على محل الجزارةوقعت عيناي 

ليها فعلى ال غلب هو يعرف معظم القاطنين بالمكان بسبب  ،في الوصول ا 

 ..تعاملهم معه وشراءهم للحم من عنده

 :أ شارت بعينيها نحوه بعد أ ن مالت على والتها مرددة بجدية

 عارف بيتها  ممكن يكون ،أ نا هاروح أ سأ ل الجزار اللي هناك ده-

 :هتفت حنان قائلة بتأ كيد

 !احتمال كبير-

ثم  ،أ كملت أ س يف دفعها لمقعد والتها المتحرك حتى وقفت بها عند الرصيف

 ..تركتها واتجهت نحو ذلك الرجل الجالس أ مام محله

 وابتسمت بود وهي تسأ له ،أ شاحت بيدها ذلك الذباب المتطاير أ مام وجهها

 :بنبرة حرجة

 !لو سمحت-

ظرات ورمقها بن ،انتبه لها الجزار الذي كان ينفث دخــان أ رجيلته بشراهة

 .مطولة جريئة أ شعرتها بالحرج منه

 :تابع تأ مله لها وهو يرد بصوت متحشرج

 ؟خير يا أ بلة-

 :وبأ دب واضحقليل  بارتباكضغطت على شفتيها لتقول 



 

383 

 ؟حضرتك متعرفش بيت الست عواطف خورش يد-

يس ندها ا لى ل  وأ خفض أ رجيلته لل سفل ،بدرجة ملحوظةتجهمت تعابير وجهه 

 ..جواره

 :شونةبخ وبدا النفور واضحا  على نظراته وفي نبرته وهو يجيبها  ،ثم نفخ بضجر

  !أ عوذو بالله من العيلة الفقر دي-

رت قبضة كو  عفويا  انزعجت من أ سلوبه الفظ والوقح في ال ساءة ا لى عمتها، و 

 :بامتعاضيدها وهي تهتف 

 ؟عارف ول ل   ،أ نا بسأ لك عن بيت عمتي-

 :رد عليها بتهكم أ ثر سخطها للغاية

 !اتلم المتعوس على خايب الرجا ،هي عمتك-

هانته الوقحة لة كتم وضغطت على شفتيها محاو ،اصطبغ وجهها بحمرة قوية من ا 

 ..غيظها منه

الزيارة  حتى ل تفسد ،خاصة في وجود والتها ،هي لم ترغب في ا ثرة القلق

 وتلُتغ  قبل أ ن تبدأ .

 :عمدت ا لى الحفاظ على هدوء أ عصابها وهي تعيد سؤاله بقوة زائفة

 ؟عارف بيتها ول ل  -

صبعيه نحو بناية ما  :أ جابها بتأ فف وهو يشير با 
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 !فيههتلاقيهم ساكنين  ،البيت الكحيان اللي هناك ده-

ة القديمة ينظراتها على تلك البناالتفتت أ س يف ا لى حيث أ شـــار فتجمدت 

 .للحظات

نتابتها أ حاسيس كثيرة متحرقة فيها شوقا  لم ،خفق قلبها بتوتر رهيب قابلة فرد وا 

 ..جديد اكتشفت وجوده مؤخرا  من عائلتها

شمئزاز ،أ فاقت من جمودها المؤقت كته ثم تر  ،وعاودت النظر ا لى الجزار با 

 ..للعونتقديمه وانصرفت دون حتى أ ن تشكره على 

نزعاج من تجاهلها  ،رمقها هو بنظرات مس تخفة وأ مسك بأ رجيلته ليدخنها با 

 :وتمتم بغيظ من بين أ س نانه لعنا  ا ياها ،له

 !!!.... في قلب بعض.كلهم عيلة ،هي هاتجيبه من برا يعني-

ثم  ،مصطنعة على وجهها ابتسامةرجعت أ س يف عند والتها وهي ترسم 

 :اس تطردت حديثها مرددة بهدوء

 !هو اللي هناك ده ،خلاص يا ماما عرفت مكان البيت-

وتبعتها أ س يف بخطوات متمهلة لكن روحها كانت  ،حركت حنان مقعدها لل مام

 ..في حالة حماسة رهيبة

................................... 

 

 مدخل البناية.بعد عدة لحظات كانت كلتاهما تقف أ مام 
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بالطبع لم يخلو المكان من هؤلء الصغار الذين يتراشقون الكرة وهم يلعبون 

 ..بعنف وصراخ لعل أ حدهم يحقق الفوز في مباراتهم الحيوية الهامة

 ثم اس تدارت بأ نظارها في اتجاه المدخل. ،ابتسمت لهم أ س يف بود

ن يشير كل شيء كاف ،في تفاصيل المكان مدققةبنظرات مطولة  فيهحدقت 

 ،الرج الخش بي العتيق ،ال لوان المطفية ،الطلاء الباهت ؛ا لى قدمه 

 ..والكراكيب المتراصة على الجانبين

 .نعم تكاد تشم رائحة عبق الزمن وأ ن تطأ  بقدمين المكان

منذ  ،هي زارت تلك البناية من قبل ،عن ابنتها كلي ااختلف ا حساس حنان 

 ..س نوات طويلة مضت

 ال يام وتكرر المشهد من جديدمرت 

وتركها زوجها  ،فقد كانت جالسة على مقعدها المتحرك عند هذا المدخل

 . تلك القاس ية الجاحدة التي ل.ريـــاض بمفردها هنا ليصعد ا لى زوجة أ بيه

 ..تعرف أ ي شفقة

تراه  وفزعت نظراتها وهي ،انتاب قلبها الرعب حينما سمعت صراخهما المحتد

 ..أ مره بعدم العودة ا لى هنا مرة أ خرى احاسم   مقبلا  عليها

 

 ،مع ابنتها امجدد  وتمنت في قرارة نفسها أ ل يتكرر ال مر  ،ازدردت ريقها بخوف

  ؟افماذا عن ابنته ،فهي  ل تزال قعيدة عاجزة حتى عن الفاع عن نفسها
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ر في وظنت أ نها تفك ،أ خفضت أ س يف نظراتها لتحدق في والتها الشاردة

تحمل هي والثنتان بمفردهما، وبالتالي لن ت  ،طريقة للصعود لل على بمقعدها هذا

 ..عبء دفعها

 :هاعلى أ مها لتهمس ل ثم مالت  ،وتنهدت بعمق ،عضت على شفتها بحرج

وأ عرف هما ساكنين في أ نهو دور  ،عن بيتهم أ نا هاطلع أ سأ ل حد من الجيران-

 وأ نزلك يا ماما

 :وهي تقول بحذر ا يجابا  هزت حنان رأ سها 

 خلي بالك من نفسك  بس ،طيب-

 حاضر-

 قالتها أ س يف وهي تتجه نحو الرابزون لتصعد بتريث عليه.

بنتها  ..وخفق قلبها بدقات متتالية ،تعلقت أ نظار حنان با 

 ..دعت الله في نفسها بتيسير ال مور عليها

.............................. 

 

ب أ ول باوسلطت أ نظارها على  ،بعد لحظات ا لى الطابق ال ول وصلت هي

 ..وقعت عيناها عليه

 ..واس تجمعت شجاعتها لتقرع الجرس ،ابتلعت ريقها بتوتر بادي عليها
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 ..عاودت النظر لل سفل لتطمئن على والتها القابعة عند المدخل

 ،وتفرست في أ س يف بنظرات حادة مدققة ،فتحت ا حدى الجارات الباب

 :وسأ لتها بجمود

 ؟عاوزة مين يا شابة ؟ايوه-

اءلة مهذبة على شفتيها س ابتسامةورسمت  ،اس تدارت أ س يف برأ سها نحوها

 :ا ياها بحرج

 ؟أ ومال الست عواطف خورش يد ساكنة في أ نهو دور-

 :أ جابتها الجارة بجدية وهي تشير بعينيها لل على

 الباب اللي زي ده  ،فوقينا بدورين-

بتسامتها الرقيقة  –شفتيها ضغطت أ س يف على  مرددة  –مع احتفاظها با 

متنان  :با 

ا-   شكر 

تفت بصوت وه  ،ثم وقفت قبالتها ،نزلت مسرعة على الرج لتعود ا لى والتها

 :ش به لهث ومتحمس

 !وهاعرفها ا نك تحت ،أ نا طالعة عندها ،خلاص عرفت البيت يا ماما-

بل ثم رمقتها بنظرات جادة ق  ،وأ مسكت بكفها ،مـــدت حنان يدها ا لى ابنتها

 :أ ن تنطق محذرة
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 ماشي يا أ س يف  ،انزلي على طول ،متتأ خريش فوق-

 :أ ومــأ ت ابنتها برأ سها مرددة بطاعة

 !اطمني ،حاضر يا ماما-

واتجهت للدرج لتصعد ا لى عمتها والحماس الممزوج بالتلهف  ،أ ولتها ظهرها

 ..والفضول يقتادها لل على

وضغطت عليهما بقلق واضح رغم تعابير وجهها  ،مع اضمت حنان كف  يدها 

 ..الجامدة

 حيدة.. وتصدم ابنتها في عمتها الو .هي تخشى أ ل تصير المقابلة على ما يرام

 عاتبت نفسها على تركها بمفردها لتقوم بهذا ال مر دون وجودها لعمها.

 ..رحيبتيمر اللقاء على الخير وتقابل بحفاوة و أ خذت تدعو الله في نفسها أ ن 

................................ 

 ..أ سرعت أ س يف في خطواتها لتصل ا لى الطابق المنشـــود

يها عمتها فتلك هي المرة ال ولى التي سترى ف ؟ولما ل ،كانت متوترة بصورة بائنة

 ..الوحيدة

 ..قبضت بأ صابعها على الرابزون وهي تكمل صعودها

دا  ل تعرف أ يهما تحدي ،التوتر أ و الحماسشعرت أ ن حلقها قد جف من فرط 

 ... لكنها متشوقة لرؤيتها.هو المتحكم بها ال ن
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 ..وتلاحقت أ نفاسها بصورة سريعة ،وقفت أ مام باب منزلها

اسحبت   ..وحبس ته لثانية داخل صدرها لتضبط انفعالتها عميق ا نفس 

 :تمتمت لنفسها بتشجيع

 ا ن شاء الله خير  ،واضربي الجرس ،اهدي يا أ س يف-

 ..وانتظرت بترقب فتح الباب لها ،وبالفعل مدت يدها لتقرع الجرس

 ..كورت قبضتي يدها ورمشت بعينيها عدة مرات

 ... الصمت هو س يد الموقف.الوضـــع كما هو ،ل جديد يحدث

 :حدثت نفسها مبررة

 !يمكن ماسمعتش الجرس-

 

اقرعت الجرس   ..وانتظرت بشغف أ ن تفتح عمتها الباب وتس تقبلها ،مجدد 

 ..طال انتظارها أ مامه

 ..وتشكلت علامات اليأ س على محياها ،سريع اتملكها ال حباط 

 ..وتهدل كتفيها بضيق ،خبا بريق عينيها

 :عللت لنفسها عدم الرد عليها

  !. جايز محدش موجود.جايز-
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واس تدارت لتعود من حيث أ تت ولكن بخطوات متخاذلة  ،زفرت بعمق

 ..وهي تتجه للدرج نسبي اوبطيئة 

 

............................................ 

 

وصلت عواطف ومعها ابنتها نيرمين ورضيعتها ا لى مدخل  ،في نفس التوقيت

 ..المنطقة الشعبية بعد أ ن فحصها الطبيب وأ عطاها الواء المناسب لحالتها

 :تهادت عواطف في خطواتها متمتمة بتعب

 ا حمدي ربنا  ،كويس ا نها جت على أ د كده-

 :ردت عليها بتنهيدة مطولة

 !البت لسه بتسنن وزورها مقفول ،الحمدلله-

 :أ ضافت عواطف قائلة بصوت هاديء

نا لحد ما من ه يعني  ،شوية تسخن وشوية حركتها تتقل ،خدي من ده كتير-

 س نانها كلها تطلع 

 :ردت عليها نيرمين بجدية

 أ نا هاديها الوا في مواعيده  ،ربنا يسهل-

 :أ كدت عليها عواطف أ همية ذلك ال مر محذرة
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 وربنا الشافي  ،اه لزم-

 يا رب -

 ..ثم أ كملتا سيرهما نحو البناية القريبة

................................................ 

 

شفتاها و  ،أ نظــــار حنان المتوجسة معلقة بالرجبقيت  ،في نفس ذات ال ن

 تتمتمان بكلمات خافتة للغاية ومبهمة.

 ..الفضول يقتلها لمعرفة نتائج المقابلة ال ولى

 :التفتت برأ سها للخلف على صوت صراخ أ حد الصغار بحدةوفجـــأ ة 

يه ،شوط يا عم-  !مستني ا 

ما أ وتي من قوة  ا على تلك الكرة التي قذفها ال خر بكلعيناهتجمدت 

فتحولت لقذيفة موجهة ارتطمت بعنف بأ لواح الخشب وكراكيب ال ثث 

 ..المتواجدة على مقربة منها

ولكن  ،وبدأ ت في التهاوي ،اختل توازن تلك ال ش ياء بفعل الضربة القوية

 ..عليها
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 ،شخصت أ بصارها بهلع كبير حينما رأ ت تلك الكومة الهائلة تتساقط عليها

هائلة  صرخــــة – عفويا   –وصدرت عنها  ،فرفعت كفيها أ مام وجهها لتحميه

 ...ومخيفة

............................... 

 

ثر ذلك الصوت المأ لوف الذي  قفز قلب أ س يف برعب جلي في قدميها على ا 

اتعرفه   .جيد 

 تجمدت في مكانها لوهلة محاولة ا ستيعاب تلك الصدمة المباغتة.

 ..دويرتطام متتالي وماحدقتيها بفزع وهي تس تمع ا لى صوت كما اتسعت 

 :بفزع صاحت ل ا راديا  

 !ماما-

ة وهبطت مسرعة على الرج ،أ فاقت من حالة الشلل المؤقتة التي أ صابتها

 ..محاولة الوصول ا لى والتها

............................. 

 

ط وصاحوا بخوف كبير بعد سقو  ،الطائش رأ ى الصغار ما حدث نتيجة لعبهم

 ..ال لواح الخشبية وال ثث على تلك القعيدة محدثين فوضى بالمكان
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 ..وواصل الصغار صياحهم المذعور ،تحول المدخل ا لى حالة من الهرج والمرج

 ..تجمع بعض الجيران والمارة عند المدخل لتفقد ال مر

........................................ 

 

 أ س يف ا لى مقدمة الرج فرأ ت تلك الكومة الهائلة تغط  أ مها.وصلت 

 وضعت يديها على فمها لتكتم شهقة على وشك الخروج منها.

وجحظت عيناها أ كثر وهي تلمح جزء من مقعد أ مها المتحرك أ سفل 

 ..ال خشاب

هائلة  ثم أ خرجت صرخة ،وتلاحقت أ نفاسها بصورة مخيفة ،زاد خفقان قلبها

 :من صدرها 

 ا!. مامـــ.ماما-

 

وبقيت  ،لكنها فشلت بمفردها ،ركضت نحوها محاولة ا زاحة تلك ال ثقال عنها

ليها ،عالقة في مكانها  ..عاجزة عن الوصول ا 

ثره  وك نها أ صيب بحالة هيسترية فواصلت صراخها الهلع والمرعب ليزداد على ا 

 ..تجمع الجيران وأ هالي المنطقة

................................................ 
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لمحت عواطف من على بعد تلك الحشود التي تقف على مقربة من بنايتهم 

س تغراب تساءلتف  ،وتسد المدخل  :با 

 ؟هو الناس ملمومة هناك كده ليه-

 :ردت عليها نيرمين بحيرة وهي تهدهد صغيرتها

 !مش عارفة-

 :فسأ لته عواطف بسجية ،ركض أ حدهم في اتجاههما

 ؟في ايه اللي بيحصل-

 :أ جابها الرجل بصوت لهث وقلق

 !بيقولوا العفش اللي كان في حوش العمارة وقع على واحدة ست-

 :وشهقت مصدومة ،ارتعد قلب نيرمين

 !يا ساتر يا رب-

 :بينما غمغمت عواطف بفزع وقد اضطربت نبضات قلبها

 !لطف بينا يا كريمأ  -

...................................... 
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وقف منذر على عتبة باب وكالته يوقع على أ حد أ وراق توصيل ا حدى 

وجه و  ،الطلبيات العاجلة ل حد العملاء. ثم أ عط  ال يصال ا لى عامل ليه

احديث للسائق الواقف قبالته   :بصوت أ مر مردد 

 ،بالك وخد ،مش عاوز تأ خير ،هما مس تنين ،توصلهم عند المعرض على طول-

 !البضاعة فرز أ ول

 :هز السائق رأ سه بال يجاب

 !تمام يا ريس نا-

اتابع منذر أ وامره   :بصوت أ جش مردد 

 !مفهوم ،وتاخد منهم ا يصال الاس تلام-

  !اطمن يا ريس-

 ..هتف بتلك العبارة السائق ثم اتجه لشاحنته لينطلق بها

ة في أ وجه فنظر بغراب ،لحظ منذر حالة التوتر وال رتباك الحادثة في المنطقة

 ..الجميع الذين بدوا وك نهم يسيرون نحو وجهة معينة

 

ثم وضع كف  يده على  ،ودقق النظر أ مامه ،تحرك عدة خطوات لل مام

 :وتساءل بفضول مع نفسه ،منتصف خصره

 ؟هو في ايه-
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 ..فة السببفزاد فضوله أ كثر لمعر  ،وصياحات عالية ،انتبه لصوت صراخ متتابع

 :بخوف قائلا  وهلل  ،ه أ حد العمال التابعين للوكالةركض ناحيت

 يا ريس منذر  ،ريس منذر-

 :وسأ له بجمود وقد قست تعابير وجهه ،سلط منذر أ نظاره عليه

 ؟في ايه-

 :أ جابه العامل بصوت لهث ومتقطع وهو يجاهد ل لتقاط أ نفاسه

 !عاوزين نطلب يا باشا الاسعاف ول البوليس يجوا يغتونا-

 :وسأ له بجدية ،نظرات منذر أ كثرضاقت 

  ؟في ايه ؟هلي-

اوأ جابه بصعوبة  ،انحنى العامل لل مام ليلتقط أ نفاسه  :هبيد مشير 

 !بيقولوا في عفش وقع على ولية كبيرة عند بيت خورش يد-

ندهاش وقد ا رتخ  أ حد كفيه عن  ،تبدلت تعابير وجه منذر للقلق وردد با 

 :خصره

 ؟وحصل للست ايه !عفش-

 

 :عليه العامل بصوت مرتبكرد 
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الجدعان هناك بيش يلوا الخشب من  ،مش عارفين ا ن كانت عايشة ول ميتة-

 !عليها

صبعه للخلف  اأ شار منذر با   :بجدية مردد 

 !وأ نا هاروح أ شوف بنفسي ،طب خش اطلبهم من جوا-

 :قائلا  حرك العامل رأ سه بال يجاب 

 ماشي يا ريس نا -

 :وهتف لنفسه بصوت جاد لكنه منزعج ،مرر منذر يده على رأ سه

  !ربنا يعديها على خير-

 ..ثم ســــار بخطوات متمهلة نحو البناية ليتابع هو ال خر ما يدور

.................................. 

 

نقاذ تلك الس يدةتسابق   ..الرجال في حمل الكتل الخشبية ل 

لجارات وخاصة ا – وبالطبع صراخ أ س يف جعل جميع الجيران يلتفون حولها

 ..ومنعها من التحرك ،لمواس تها والوقوف ا لى جوارها –

 :هتفت ا حداهن بتفاؤل

 ا ن شاء الله هيلحقوها -
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 :وأ ضافت أ خرى بضجر محملة اللوم على أ صحاب ال ثث

 ....ول ،غلطانين انهم سايبن العفش كده من غير ما يربطوه-

 :قاطعتها ثلثة مرددة بجدية

 !خلونا في المصيبة دي ،مش وقته-

عيدة والتي لم تكن ب  -عاد ا لى ذاكرة أ س يف تلك اللحظات الموجعة و الحزينة 

 ..حينما فقدت والها الحبيب -عنها 

تلاف مع اخ  ،نفس الوجوه العابسة ،نفس ال صوات المواس ية ،نفس الحشد

 ...ؤادهاهي والتها ونبض ف ،. فمن تعاني ال ن هي أ غلى ما تبق  ليها.المشهد

 ..اوتعالت شهقاتها مع تذكرها لمشهد وداع أ بيه ،تراقصت العبرات في عينيها

 ،تنجح لكنها لم ،حاولت الافلات منهن للوصول ا لى أ مها والمساعدة في انقاذها

 فأ ياديهن كانت محكمة حولها.

 :واصلت صراخها مرددة ببكاء حارق

  !أ نا هنا ،مـــاما ،عاوزة أ نقذها ،سيبوني ،سمعاني ،ماما-

 ..قاذهاوالكل يتسابق على ان ،فحياة أ مها على المحك ،أ شفق الجميع على حالها

وبدأ  في ا ختراق الجمع المرابط أ مامه ليرى بوضوح  ،وصـــــل منذر ا لى المدخل

 ..ما يحدث
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ين عن وبحث بعينين مترقبت ،أ ثر حواسه الصراخ المفجوع الصادر من الاخل

 صاحبته. 

وأ صبح قاب قوسين وأ دنى من رؤية الس يدة الملاقاة  ،تمكن من بلوغ المقدمة

 ..أ سفل ال خشاب

خرجوها يمال بجسده للجانب ليتفادى قطعة أ ثث يتناقلها الرجال فيما بينهم ل 

 فيفسحوا المجال للمرور..

 ،متتالية ركات عصبيةسقطت أ نظاره تلقائيا  على ساق مكشوفة ترتعش بح

 ..فانتفض قلبه بخوف

صرخة أ خـــرى مكلومة أ خرجتها أ س يف من صدرها صائحة بهلع أ كبر وجسد 

 :أ مها المتهالك يتكشف من أ سفل الحطام

 !مـــــاما ،ماما-

عت واتس ،فتجمدت نظراته عليها ،رفع منذر عيناه نحو صاحبة الصراخ

 ..كما انفرجت شفتاه بصدمة أ كبر .حدقتيه في ذهـــــــول عجيب

 ..للحظةنعم لم يكن لينسى ذلك الوجه البائس . .لقد كانت هي

 !!.............................و

............................................ 
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ر الث عش  صل الن 
 :الف 

 

لبناية احاولت عواطف وابنتها المرور بين جموع ال فراد المرابطين أ مام مدخل 

د الذي يسلكن تعذر عليهم هذا بسبب الحشد الغفير  ،لرؤية الحادث

 ..ت كلتاهما بالخلفيةيفبق  ،المدخل

 

عامل الولكن  ،عهما تفاصيل مختلفة عن ملابسات الحادثم اوصل ا لى مس

ال ساسي المشترك في كافة الروايات التي قيلت أ ن أ ثث نيرمين الموجود 

 ..في ا صابة تلك المسكينة تعيسة الحظبالمدخل كان السبب الرئيسي 

 :ومصمصت شفتيها مرددة بحزن مصطنع ،تأ سفت عواطف على ما حدث لها

 ربنا ما يورينا مكروه في عيالنا ،قدرها الغلبانة دي-

 :نيرمين بتوجس تساءلت

  ؟دهكطب يا ترى مين اللي حصلها -

 

 :وضاقت نظراتها أ كثر وهي تضيف بخوف ،ثم زاد توترها

 !. ده العفش بتاع .ده ،نكون هانروح في داهيةل حسن -
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 :ردت عليها عواطف بقلق عقب جملتها تلك

 !مكتوبلها تشوف ده ،ده نصيبها ،واحنا ذنبنا ايه ،ربك يسترها-

 :هتفت نيرمين بصوت خفيض وهي توميء بعينيها

 !الموضوع ممكن يقلب بنيابة وبوليس ،لزم نتصرف-

 ..ما صمتت عواطف لتفكر للحظة في شيء

دار بخلدها حديث ديـــاب السابق عن كون عائلة حرب من كبار عائلات 

اوأ نهم المتكفلون  ،المنطقة ا رددت لذ ،بحل أ ي مشكلات تواجه قاطنيها دوم 

  :بلا تأ خير

 !بيروعلى رأ ي المثل اللي مالوش كبير بيشتريله ك  ،هو الحاج طه ،مافيش غيره-

ها أ صابت والتها وجعلتها تحدث نفس تعجبت نيرمين من تلك الحالة التي 

وما زاد من غرابتها أ كثر هو هرولتها مبتعدة عن  ،بكلمات ليست واضحة

 :فلحقت بها هاتفة بتساؤل ،المدخل

 ؟رايحة فين-

 :أ جابتها بغموض أ ثر ريبتها

  !هاروح على كبيرنا-

....................................... 
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فل حينما بدأ  جسد والتها في الظهور من أ سخفقان قوي شعرت به في قلبها 

 ..تلك الحطام

وخزات حادة طعنت صدرها بقساوة بالغة وهي تقف مكتوفة ال يدي عاجزة 

نقاذها  ..حتى عن ا 

 ..استشعرت بحواسها كاملة أ نينها المكتوم رغم صمتها أ مامها

 :صرخت بوجع أ كبر مس تغيثة بمن حولها لعلهم يلبون نداءها المفجوع

 سيبوني أ نقذها  ،مـــاما ،هاتموت ،هاساعدو -

نقاذها ا راديا  ل   ..تحرك منذر نحو تلك الممددة بلا وع  محاول  التدخل وا 

 وأ زاح بكل قوته ما علق فوقها من أ ثقال خشبية. ،جثى على ركبتيه

 ..وجذبوا البقية بسرعة ودقةفوقه تكالب الرجال 

ولما  ،صراخ أ س يف الفزع عليهاظهرت بقعة من المـــاء كانت كافية لتيد من 

 ..فالمنظر مروع بكافة تفاصيله الحاضرة ،ل تفعل

  ،زرها الجميع في ردة فعلها الطبيعيةأ  

 ..نعم فالمشهد مؤسف ومؤلم في ذات ال ن

 

اكُشف  والذي تلق  صدمة كبيرة فطوي عنوة  ،عن مقعدها المتحرك أ يض 

 ..انكسرت أ جزائهو 
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نحو  فهرولت ،من ال يادي المحيطة بها تمكنت أ س يف بصعوبة من التحرر

وأ لقت بجسدها على ال رضية لتجثو هي ال خرى أ مام جسدها الذي  ،والتها

 ..برز بالكامل من أ سفل الحطام

قد . ف.ولكن تلك المرة عن قرب شديد ،حدق فيها منذر بنظرات مصدومة

 كانت جاثية ا لى جواره

لموتى ونفس شحوب ا ،تعدةنفس النظرات المر  ،هي نفس التعابير المذعورة

 ..المخيف البادي على وجهها

 .قلقةبحمرة م كلي اتشكلت خيوط المـــاء الغزيرة حول وجـــه حنان فاصبغ 

 :ورفعته ا لى صدرها صارخة ببكاء مختنق ،احتضنت أ س يف جسد أ مها

 !مـــاما ،ردي عليا ،ماما-

ليها أ كثر ة وأ زاحت بكفها المرتعش الماء عن عينيها المغمضتين متابع ،ضمتها ا 

نتحابا    :بصوت أ كثر ا 

 !أ نا هنا يا ماما-

 :انحنت على رأ سها لتقبلها وهي تكمل بأ نين يقطع نياط القلوب

 !ماليش حد ا ل انتي ،ماتسبنيش يا ماما-
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س تعطاف مختنق ،مسحت على وجنتها برفق  :وهمست با 

نك كويسة !سمعاني ،ماما-  !ماما ،ردي عليا وقوليلي ا 

الم يكن ليتخيل أ ن يلتق  بها  ،راقبها منذر بصمت ا جباري  ظرف في مجدد 

 ..مؤلم كهذا

اب أ و لوم وأ ي عت ،فحياة ا حداهن على المحك ،غضبه المبرر منها سريع اتناسى 

 ..في هذا التوقيت لن يكون لئقا  على ال طلاق

 كثر لمن توشك على خسارة حياتها.وانتبه أ   ،أ فــــاق من جموده ال جباري

 :اس تدار برأ سه للخلف وهدر بصوت صــــارم

 !وفضوا السكة ،اطلبوا الاسعاف بسرعة-

 :رد عليه أ حدهم من الخلف

 اه من بدري يا ريس وقالوا جايين طلبن-

اأ ضاف أ حد أ خر   :بتهكم مردد 

 ! ؟هو في اسعاف بيج  في وقته أ صلا  -

وتصلب وجهه أ كثر بعد  ،ما من عنقه نوع ابرزت عروق منــــذر المتش نجة 

 :بصوت هادر قائلا  وحسم أ مره  ،تلك العبارة ال خيرة

 أ نا هاوديها بنفسي  ،وسعولي  المكان-
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 حدقت هي فيه بنظرات ،وبالفعل اندفع بجسده لل مام نحو أ س يف وأ مها

 ..وضوحلم تتعرف ا لى وجهه بفالعبرات قد شكلت غشاوة على عينيها ف ،زائغة

 ..دفعها عنوة للخلف محاول   تخليص قبضتيها عن والتها ليتمكن من حملها

وعلق بذهنها ما فعلوه بها حينما كان يوارى  ،رفضت أ س يف التخلي عن أ مها

 :فصرخت وهي تتشبث بها أ كثر ،أ بيها الراحل الثرى

 !دي هي اللي فضلالي ،مش هاسيبكم تاخدوها مني زي ما عملتوا مع بابا-

 ..وضمتها أ كثر ا لى صدرها دافعة بقبضتها المرتعشة يد منذر الممتدة نحوها

كها ومن طريقة تمس  ،من عنادها القوي متعجب اكبير فيها بذهـــول هو حدق 

 ..بأ مها

 :وصاح بها بصوت خشن وصـــارم ،تجهم وجهه بدرجة واضحة

 خليني أ عرف أ لحقها  !سيبها-

 ترى أ و تسمع سوى صوت نفسها. وك نها لم تكن

 ..س يطر على عقلها ذكرى صدى صوت نواح النساء فكاد يصم أ ذنيها

 :وواصلت صراخها المختنق ببكائها ،أ غمضت عيناها بقوة

 !ابعدوا عننا بق  ،انتو كدابين-
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وأ لصقت ذقنها بجبين أ مها الملطخ بالماء مضيفة بأ نين  ،مالت عليها برأ سها

 :متوسل و موجع

  !ا فوقي وقوليلهم انك كويسةمام-

 

وقبل  وحدجها بنظرات حادة للغاية. ،ضــــاق منذر ذرعا  من تصرفاتها الهيسترية

أ ن ينفذ صبره حاول قدر المس تطاع ضبط أ عصابه للس يطرة على نفسه في 

 :بغلظة قائلا  لذا حسم أ مره  ،تلك المواقف

 !اوع  شوية !كده مش هانخلص النهاردة-

 

ا هتاجت ف ،ثم أ زاح با صرار يديها عن أ مها ،ليمسك برسغيهامـــد قبضتيه 

 :وصرخت بجنون ،أ س يف أ كثر

 !ل  -

 

وحدقت فيه  ،تلوت بمعصميها محاولة تحريرهما من قبضتيه المحكمتين حولهما

 :بنظرات مظلمة

 !س يبني ،ابعد عني-
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 :ووجه أ نظاره للخلف ليصيح بصرامة ،تجاهلها عمدا  

 !يال ،حد ياخدها ويبعدها ،انتو هتتفرجوا علينا-

 

ثر أ مره عددا  من الجيران ليمسكوا بها بعادها وتمكنوا بالفعل من ا   ،تحرك على ا 

 عن والتها.

هتياج في كل الاتجاهات محاولة  ،فزاد صراخها الهيستري وتحركت بجسدها با 

 ....التخلص منهم

 رفع فيال وعاونه اثنين من الرجــــ ،اس تطاع منذر أ ن يحمل حنان بين ذراعيه

 ..جسدها وتثبيته

 

فأ فسحوا  ،س يارة ال سعاف التي حضرت ا لى المنطقةصافرة لصوت انتبه الجميع 

 ...وتسابق البعض في ا رشـــاد المسعفين ليصلوا ا لى مدخل البناية ،لها المجال

 

اقلة فاقتربوا هم منه ومعهم الن ،كان منذر قد س بقهم بالخروج بالس يدة حنان

 ..الطبية

 ..أ س ندوها عليهاو  ،حملوها عنهوبحذر شديد 

 :هتف أ حدهم بنبرة جـــادة
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 ن فضلكم وسعوا خلونا نشوف شغلنا م-

 :رد عليه منذر بصوت غاضب

 !؟وهو احنا كنا بنلعب جوا-

 :هتف المسعف معللا  ببرود

 المصابة ممكن تعرض حياتها للخطر أ ي حركة غلط على -

 :نظراته هدر به منذر بعصبية وقد برزت شراسة

 !ماتشوفوا شغلكم ،هو انتو هترغوا-

 :بسخطرد عليه المسعف 

 ؟أ ومال احنا جايين هنا ليه-

 ،كان منذر على وشك الاشتباك مع ذلك المسعف بسبب أ سلوبه المس تفز

برأ سه  فاس تدار ،لكنه تغاضى عن ال مر عمدا  حينما انتبه لصوتها المهتاج

ورأ ى تلك البائسة وهي تركض صارخة بهياج نحو س يارة ال سعاف  ،ناحيتها

 :مرددة

 ؟انتي رايحة فين ،. أ نا هنا يا ماما.ماما-

 :قائلا  حاول أ حدهم منعها من الصعود 

 !يا أ نسة ماينفعش-
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 :باكي وعبراتها تنهمر بغزارة بانفعالاحتجت عليه قائلة 

 !أ نا هاركب معاها ،مش هاسيبها-

 :بجدية قائلا  أ ضـــاف أ حد المسعفين 

 !محتاجين نعرف بيانات المصابة ،خلوها معاها-

انظر لها المسعف ال خر  اثم أ شار لها بيده لتصعد  ،شزر   :ابباقتض مردد 

 اطلع  -

 وجلست ملتصقة بالناقلة الطبية. ،وبالفعل صعدت على متن الس يارة

بكي ومالت برأ سها عليه لتقبله وهي ت  ،ضمت كف  والتها بين راحتي يدها

 ..بحرقة شديدة

لموقف أ م أ ن ا ،ل يدري ا ن كان مخطئا  في سوء ظنه بها ،باهتمامراقبها منذر 

 . .برمته أ جبرها أ ن تظهر بتلك الطريقة الهوجاء

 ،هي تلك الصدفة الغريبة التي جمعته بها مرة أ خـــرى حق الكن ما شغل باله 

 ..وما أ ثر فضوله هو سبب مجيئها ا لى منطقته

 بشرود.ظل في مكانه متسمرا  للحظات معلقا  أ نظاره على الثنتين 

 :بصوت لهث قائلا  تأ مله نحوها صوت أ حد عماله  قطع

 !العربية يا ريس-
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راته فتعجب الرجل من نظ ،وحدق فيه بنظرات غامضة ،التفت برأ سه نحوه

ليه اوأ عاد جملته  ،ا   :باس تغراب مردد 

 ؟مش انت يا ريس طلبتها-

فع رأ سه ثم ر  ،أ خفض منذر نظراته ليحدق في سلسلة المفاتيح الخاصة به

 ..ليحدق في س يارة الاسعاف التي بدأ ت بالتحرك

لحاق . وفي ال خير حسم أ مره بال.تردد للحظات في تقرير ما يريد فعله ال ن

 تدور في عقله.بتلك البائسة ليعرف ال جابات الملحة التي 

 .أ ثرهم وانطلق مسرعا  خلف ،ثم أ دارها ،واتجه ا لى س يارته ،جذب منه المفاتيح

.................................... 

 

 وولجت ا لى الاخل وهي تجاهد ل لتقاط أ نفاسها. ،وصلت عواطف ا لى الوكالة

تقترب  بصوت لهث وهي تساءلتو  ،جابت بعينيها المكان باحثة عن صاحبه

 :من أ حد العمال

 ؟الحاج طه فين-

 :أ جابها العامل بهدوء

 !في الحمام-

 :تنفست بعمق وتابعت قائلة
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 رمك بلغه ا ني عاوزة أ كلمه ضروري طب الله يك-

 :برأ سه ئرد عليها العامل وهو يوم

 أ ول ما يخرج هاقوله  ،حاضر-

 :قائلا  ثم أ شـــار بيده لتجلس على المقعد 

 اقعدي يا ست -

 متشكرة -

 ..قالتها عواطف بصوت متقطع وهي تجلس على أ قرب مقعد

 :وسأ لتها بصوت متقطع ،خلف والتهاولجت نيرمين هي ال خـــرى 

 ؟عملتي ايه ؟ها يا ماما-

ستنكار وهي ترمقها بنظرات حادة  :أ جابتها عواطف با 

 !لسه أ ما أ شوف الحاج طه وأ تكلم معاه ،ما أ نا داخلة قدامك ،هو أ نا لحقت-

 :هزت رأ سها قائلة بخفوت

 طيب -

 :بصوت خشن قائلا  ضرب الحاج طــــه بعكازه الغليظ على ال رضية 

 !سلامو عليكم-

 :ين في وكالتهمس تغربا  تواجد الثنت متسائلا  بينما أ كمل  ،انتبهت لصوته كلتاهما
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 ؟في حاجة ؟خير يا عواطف-

 :مكانها مرددة بصوت فزع ومشيرة بكف  يدهاهبت واقفة من 

 !احنا واقعين في عرضك ،الحقنا يا حاج طه-

 :بهدوء رزين متسائلا  وتحرك في اتجاهها  ،نظر لها بغرابة أ كبر

 ؟في ايه اللي حصل ،يا ساتر يا رب-

 :أ جابته بصوت منزعج وقد بدت ملامحها متوترة للغاية

 !!!وربنا المعبود ما لينا يد فيها ،مصيبة-

 :اوسأ لها مس تفسر   ،اانعقد ما بين حاجبيه مهتم  

 ؟مصيبة ايه دي-

....................................... 

 وبقيت تبكيها حسرة وحزنا . ،لم تترك أ س يف يد والتها طوال الطريق

وا  تهدج صدرها عل ،مسحت بيدها على وجهها مزيحة تلك الماء الملطخة له

 :وهبوطا  وهي تتوسلها بصوت مبحوح

 !معدتش عندي حد ا ل انتي وبس ،اوع  تبعدي زي بابا ،خليكي معايا-

امالت عليها   ..وأ جهشت ببكاء أ شد ،لتس ند بجبينها على كفها مجدد 
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 شرع الذي يبعد مسافة و  ،وصلت س يارة ال سعاف ا لى أ قرب مشف  حكومي

لناقلة واندفعوا على عجالة لينزلوا ا ،ثم ترجل المسعفون منها ،دقائق بالس يارة

 ..الطبية لل سفل

 ..انتفضت في مكانها مذعورة حينما رأ تهم يبعدوها عنوة ليجذبوا ناقلة أ مها

 ..ونزلت خلفهم وجسدها يرتعش بشدة ،أ فسحت لهم المجال ليقوموا بعملهم

رب تجا تجربة أ خرى قاس ية منكانت كالتائهة ل تعرف ماذا تفعل بمفردها في 

 الحياة.

 ..ببقع الماء لكنها لم تهتم سوى باللحاق بغاليتها ثوبهاتلوث 

.................................. 

 

 ..راقب منذر الطريق بنظرات فارغة وهو يسير خلف س يارة ال سعاف

ندهاش  ..حدق في كف  يده القابضين على مقود الس يارة با 

 ..كيف لم ينتبه لما بهما ،متعجب اأ خذ يقلبهما 

توتر لوهلة وهو يس تعيد صورة ذلك  ،كانت أ ثر الماء متجمدة على أ صابعه

 ..المشهد الامي حينما رفعت ال نقاض الخشبية عن تلك المس نة القعيدة

نف على نفخ بضيق وهو يضغط بع  ،مازال أ ثر صــراخ البائسة يتردد في اذنيه

االمقود   :من بين أ س نانه مردد 
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 !كنت اتصرفت معاكي ،لو مكانش الظرف كده-

صف فبحث عن مكان شاغر لي ،أ كمل القيادة بصعوبة حتى وصل ا لى المشف 

 ..س يارته به

.................................. 

 

وأ عطت لكل منهما مهمة للاس تذكار يؤديها  ،أ نهت بسمة درسها مع الطفلين

ن لكن اعترضت جليلة قائلة بعد أ   ،واس تأ ذنت بال نصراف ،على حسب عمره

 ..رأ ت أ طباق الحلوى وكوب المشروب البارد كما هو بال ضافة ا لى قدح الشاي

 :هي لم تمس أ ي منهم 

 !؟دي الحاجة زي ما هي ؟ايه ده-

 :ردت عليها بسمة بعزة نفس

ا-  أ نا مش عاوزة حاجة  ،شكر 

وظنت أ نها ربما تكون متقززة من تناول الطعام  ،تعجبت جليلة من فعلتها

 :لذا هتفت منزعجة ،ليها

 ....وأ كلنا زي الفل و ،ده أ نا نضيفة ؟اوع  تكوني قرفانة ول حاجة-

 

 :مبررة سبب رفضهاقاطعتها بسمة بجدية أ كبر 
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 حاجة عند حدأ نا ماليش نفس ومش متعودة أ خد  ،للل مش كده والله-

 :بعتاب وهي تحد من نظراتهاردت عليها جليلة 

 هتعليني منك  انتي كده ،لل ،هو احنا أ ي حد-

 :وتابعت بهدوء ،ابتسمت بسمة بتكلف

 !مرة تانية ،معلش-

 :مصمصت جليلة شفتيها مضيفة بضجر وهي تضرب كفها بال خر

 !يا بنتي ده أ نا محطتش حاجة ،ل حول ول قوة ا ل بالله-

 :وردت بهدوء عقلاني ،ابتسامتها المصطنعةحافظت بسمة على ثبات 

ا-  !عن اذنك عشان اتأ خرت ،شكر 

 :فتبعتها جليلة مرددة بيأ س ،ثم بدأ ت بالتحرك صوب الخــــارج

 !أ مري لله ،ماشي براحتك-

 :ثم رفعت من نبرتها قليلا  لتقول بحزم وهي تشير بس بابتها

 مش هتنزلي ا ل لما تاكل  وتشربي بس المرة الجاية -

 :أ دارت بسمة مقبض الباب هاتفة بتهذيب

 سلامو عليكم  ،ربنا ييسر-
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ج فتابعت بسمة هبوطها على الر  ،ودعتها جليلة وأ غلقت الباب من خلفها

 :مرددة بتبرم ساخط

  !هو أ نا جاية مطعم أ كل وأ شرب-

 :فزفرت في ضيق متمتمة ،لحظت هي رباط حذائها الغير معقود

شي بدل محتاجة أ جيب كوت ،الرباط اللي عمال يتفك ده ،اس تغفر الله العظيم-

 !ده

ها وأ س ندت ا لى جوار ورفعت ساقها على الرجة العلوية  ،اس تدارت بجسدها

 ..بدقةثم انحنت لل سفل لتعقد الرباط  ،متعلقاتها الخاصة

 ..ا لى نفس الطابق بتريث منهك لم تنتبه ا لى ذلك الصاعد

رهـــاقفرك ديــــاب مؤخرة رأ سه  وأ كمل اعتلائه لرجات السلم ليصل ا لى  ،با 

 ..منزله

 تفاجيء برؤية شابة منحنية أ مامه تسد عليه الطريق.

 ..قوضغط على شفتيه بضي ،أ دار وجهه للجانب متحرجا  من وضعيتها تلك

 :سمع صوتها تردد بتبرم

 !دروس ايه دي اللي الواحد جاي يتخن فيها-

ندهاش كبير بعد أ ن خمن نحوها ليح عفويا  التفت برأ سه   هويتها. قريب اتدق فيها با 
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تلك  هي ،ونسى دون قصد سبب تواجدها بمنزلهم ،لقد عرفها على الفور

 غبة المتذمرة الناقمة على كل شيء.المشا

رج لكنها واس تدارت لتنزل ال ،ثم اعتدلت في وقفتها ،أ ش يائها بسمة تناولت

 ..بها بغرابة محدق اتسمرت مصدومة في مكانها حينما رأ ته أ مامها 

 ة.ورمقته بنظرات نارية مغتاظ ،ةحل الوجوم والتجهم على تعابيرها المشدود

ا وباتت متحفزة للرد بقساوة عليه بعد أ ن أ زعجته ،اتخذت هي وضعية التأ هب

 نظراته نحوها.

 :وهي تش يح بيدها أ مامههتفت موبخة ا ياه 

 مش تعملك صوت ول حس  ،جرى ايه يا حضرت-

 :وحدجها بحدة وهو يرد بصوت غليظ ،نحوها نظرات ديابضاقت 

 ؟انتي بتكلميني أ نا ؟نعم-

 :هتفت غير مكترثة به متعمدة التقليل من شأ نه

 !ول على راسك ريشة ،اه انت-

 –يال ومربية أ ج  –معلمة  اش تعل أ كثر من ردها الوقح الذي يتنافي مع كونها

 ..تعلم ال دب والتهذيب

 وصعد درجتين ليدنو منها. ،كز على أ س نانه بغيظ
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وتجمدت  ،ولكن تش بثت أ كثر بدفاترها وحقيبتها ،ظلت هي ثبتة في مكانها

 ..نظراتها عليه

جعلت  ةمخيفورمقها بنظرات  ،منها أ كثر حتى صـــار قابلتهادياب اقترب 

 وأ كملت ،أ مامه لكنها اس تجمعت شجاعتها قبل أ ن تهت ،جسدها يجفل للحظة

 :متحدية ا ياه ببرود

 ،من أ ي حد يتعرضلي لثانية مش معنى ا ني لوحدي مش هاعرف أ خد حق -

 !ل  انت مش عارفني

د ضاقت وق من بين أ س نانه ا بصوت متش نجرد عليهو  ،قبض أ صابعه بقوة

 :نظراته للغاية

ومش ناقص واحدة زيك تقرفني على أ خر  ،أ نا جاي ومخنوق وعلى أ خري-

 !كفاية نصايبك اللي فاتت ،اليوم

 ثم ضرب بقبضته المتكورة بعنف على الحائط.

 :وابتلعت ريقها قائلة بصدمة قليلة ،انتفضت لضربته المباغتة

  ؟افندم-

 

 :وصاحت به بحدة متعمدة الهجوم عليه ،ثم اس تعادت رباطة جأ شها

 !عجايب والله ! انت بتقول شكل للبيعهو انا دوس تلك على طرف ول-

ابضيق و  قائلا  هتف   :وهو يضغط على شفتيه محذر 
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 !لسانك ده هيوديكي في داهية-

 :ردت عليه بجمود

 ،ده بدل ما تتنحنح كده وتقول يا رب يا ساتر ،يعني غلطان وبتكلم-

 !ني تعملك حس ول حركة بدل ما تخض !دس تور

 :اوهتف متهكم   ،قست نظراته نحوها

 ل والله -

 :تابعت قائلة بسخط وقد حل العبوس على وجهها

 !هو أ نا اللي هاعلمك ال صول ،اه-

 :وقبل أ ن يفتح فمه لينطق هتفت مضيفة بتأ فف ،احتدت نظراته أ كثر

 !أ نا مش فاضية ،وحاسب خليني أ شوف اللي ورايا-

 ..ثم تحركت للجانب لتتمكن من النزول

تفع علها وهتف بصوت مر  ،تصرفاتها الفظةتسمر دياب في مكانه مشدوها  من 

 :تدرك خطئها

  !أ عوذو بالله !يا ساتر يا رب-

كمل ورمقته بنظرات مزدرية قبل أ ن ت ،التفتت بسمة برأ سها نصف التفاتة

 :بجمود

 !اه وابق  قول لبنك يذاكر أ كتر بدل ما يطلع زيك كده-
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 :سهفهتف بصعوبة محاول  الس يطرة على نف  ،أ وقدت بكلماتها نيرانه الاخلية

نتي-  .....ا 

 :قاطعته ببرود وهي تسرع في خطواتها لتهبط عن الرج

 !يا معلم ديابسلام -

 :بذهول مردد اضرب بكفه الرابزون 

 !مش ممكن ،دي ايه دي ،يا ربي-

اأ عاد تكوير قبضة يده   :بتوعد خف  متابع 

 !!هانروح من بعض فين يا بنت عواطف ،ماشي !طيب-

........................................ 

 

 تعلقت أ نظــــار أ س يف بباب غرفة الطواريء الذي اختفت من خلفه والتها.

 طع.وظلت تأ ن بنواح متق ،وضعت يدها على فمها لتكتم شهقاتها المذعورة

ا من ثم أ مسكت به ،لمحت ا حدى الممرضات وهي تلج للداخل فأ سرعت خلفها

 :ذراعها وقبضت عليه مرددة بتوسل

 الله يخليكي طمنيني عليها -

 

حتجاج  :أ زاحت الممرضة يدها عنوة من عليها مرددة با 
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 !ماينفعش اللي بتعمليه ده-

 :اس تعطفتها أ كثر قائلة برجاء وبنبرة مرتعشة بعد أ ن سحبت يدها

 ! هي. أ نا معنديش ا ل.أ نا ،طمنيني عليها الله يكرمك .... بس.بس ،أ نا أ سفة-

شفاق  :وردت مستسلمة لبكائها ،نظرت لها الممرضة با 

 هاشوفها واطمنك ،حاضر-

 :انتحبت أ س يف وهي تقول ممتنة

 !ربنا يباركلك ،متشكرة ليكي أ وي-

 ..تحركت الممرضة للداخل وتبعتها أ عين أ س يف وقلبها وكل ذرة في كيانها

 :وتمتمت بتضرع ،وقربتهما من فمها مع اضمت كفيها 

 !يا رب احفظهالي يا رب ،يا رب نجيها-

.................................. 

 

وتهادى في خطواته وهو يبحث بتأ ني عن مكان  ،وصــــل منذر ا لى الاس تقبال

 ..البائسة وأ مها

 .بتفرس في أ وجه المتواجدين محدق احرك رأ سه في كل الاتجاهات 

 . واضحالغيروتجمدت عيناه على أ ثرها  ،البعيدثبَُتتْ أ نظاره على طيفها 

 . .نو منهاوهو يدضيق نظراته أ كثر ليتأ ملها بتفحص و  ،تحرك لل مام بحذر
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 ،درهاساعديها ا لى صوضامة  كانت تقف ملتصقة بالحائط تبكي وترتجف

 .منكسة رأ سها بذل لل سفل

 .نسبي اواتجه نحوها بخط  أ سرع  ،نفخ بضيق

عدة  يدور في رأ سها فقط ،واعية لما يحدث من حولهاظلت أ س يف تبكي غير 

 سيناريوهات مخيفة ا ن حدث ال سوأ  لوالتها.

 فلم تس تطع كتمانها. ،تعالى صوت شهقاتها

 ..وقف منذر قبالتها فاس تمع بوضوح لنش يجها الحزين

اثم أ خذ  ،أ غمض عيناه لثانية  وزفره على مهل. عميق ا نفس 

هو و ورمقها بنظرات جامدة قبل أ ن يقول بصوت خشن  ،أ عاد فتح جفنيه

 :يقلص المسافات بينهما

 !لول الظروف الحاصلة كان هايبقالي كلام تاني معاكي-

 ..ضوحفرأ ته أ مامها بو  ،رفعت رأ سها ببطء لتحدق في ذلك الظل الذي غطاها

 وارتفع حاجبها لل على بصدمة مفزعة. ..اتسعت حدقتيها في رعب

ة تذكرها مح المتجهمة الشرسوجهه لم يكن بالغريب عنها. تلك الملا ،لقد عرفته

ا  .جيد 

 ومع كلماته القاس ية المتوعدة زاد يقينها بحجم التهديد الذي باتت فيه.

 وزادت رجفتها. ،جفل جسدها منه
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 عرت بجفاف غريب في حلقها.وش ،هربت الكلمات من على شفتيها

اتابع هو حديثه الجاف   :يحمل التهكم وال ساءة بتساؤل مردد 

بس مجتش  ،ول جايين تحصدوا الغلة ؟وكنتم جايين تشحتوا من مين المرادي-

 ؟الليلة على هواكم

 وتراقصت العبرات في عينيها. ،حدقت فيه بغرابة

 وء.لكنها أ دركت أ نه يظن بها الس ،هي لم تفهم مغزاه من تلك العبارة الغامضة

لكنها لم تكن في حالة ذهنية تمكنها من التفكير  ،حاولت اس تنباط مقصده

تردعه  لكي تجابهه أ و حتى –مؤقتا   –وضف على هذا انعدام شجاعتها  ،بصفاء

 .عنها

لكنه كان يسد عليها الطريق بجسده ونظراته القاس ية  ،حاولت الفرار من أ مامه

 أ فة نحوها.والخالية من الر 

اأ ضــــاق منذر   :بقسوة مردد 

غير كده  ،ا ني بأ فهم في ال صول وعارف الواجب كويسحظك حلو -

 !ماهو مش منذر حرب اللي يضحك عليه ،هنتحاسب على اللي فات

 ..ارتعاشة قوية دبت في أ وصالها خوفا  منه

رتعادها منه  ،نظرت له بحيرة محاولة تفسير غرضه رغم ا 

 رم صها وهي لم ترتكب في حقه أ ي جلماذا تلك التهديدات الغير مفهومة لشخ 
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 :رفع منذر ذراعه لل على ليس نده على الحائط الملتصقة به مكملا  بغلظة

نتي وأ مك-  !وحسابي مع اللي مسرحك ا 

 وانكمشت على نفسها أ كثر ،انتفضت خوفا  منه

 :انقذها من حصاره الوهم  صوت الممرضة وهي تصيح بنبرة عملية

 ؟عاهامش انتي م ؟عاوزينك في الاس تقبال تملي بيانات الست المصابة-

 ،فتمكنت أ س يف من الفرار منه ،مبعدا  ذراعهتراجع منذر خطوة للخلف 

 :لتنجو بنفسها وأ سرعت بأ رجل مرتجفة نحوها مرددة بصوت خائف

 !. أ نا جاية معاكي.ناأ  -

 :سأ لتها الممرضة بجدية

 ؟نكتب الاسم ايه -

وح فأ جابتها بسجية بصوت مبح ،ظنت أ س يف أ نها تس تفسر عن اسمها هي

 :متوتر

 !أ س يف رياض خورش يد-

اانتبه منــــذر لذلك الاسم  عيناه  فتحركت ،الذي اخترق أ ذنيه بوضوح جيد 

 ..بجمود على صاحبته

 ..تشكل محياه بتعابير مصدومة ا لى حد ما

 ..فهو يعرف لقب ) خورش يد ( والذي يرتبط بالكان العتيق موضع الخلاف
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 . .علمه فهو مملوك لعواطف وشقيقها الذي توفي مؤخرا  وعلى حسب 

 ؟فمن تكون تلك

  :الممرضة مؤكدة تساءلت

 ده اسم المصابة؟-

 :هزت أ س يف رأ سها نافية وهي تصحح قائلة

 ......ماما اسمها حنان ،ل  ده اسم  أ نا-

 ..زاد ذهـــــول منذر أ كثر حينما عرف الهوية الحقيقية لتلك البائسة

واختفائها من أ مام أ نظاره ا ل أ نه ظل مثبتا  عيناه على ما  ،ابتعادها عنهورغم 

 ..تبق  من أ ثرها

لقد تغير كل شيء ال ن بظهور ابنة الوريث ال خر للدكان على 

 !!!...................................الساحة

 

........................................ 

 

ر صل الراب ع عش 
 :الف 
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أ س يف في خطواتها لتسير ا لى جوار الممرضة لكن قبل أ ن تنحرف أ سرعت 

نزلق ال بواب فأ دارت رأ سها في اتجاه  ،للرواق الجانبي سمعت صوت ا 

 ،فتوترت أ نفاسها ،وهو يلج من الغرفةرأ ت طبيب الطواريء  ،مصدره

 وتوقفت عن السير.

 :بتلهف متسائلةاندفعت نحوه  ا راديا  ل 

 ؟ماما عاملة ايه !طمني يا دكتور-

 :بجدية قائلا  ضغط الطبيب على شفتيه 

 بس ادعيلها  ،. هي الحالة مش سهلة.خير-

 فيه بهلع. وحدقت ،كتمت شهقتها المرتعدة قبل أ ن تخرج من فمها بكف  يدها

اتابع الطبيب   :بنبرة عقلانية مردد 

 !ادعيلها !والباقي على ربنا ،ا حنا بنعمل اللي علينا-

 وابتعد عنها تاركا  ا ياها في حالة صدمة. ،لم يضف المزيد

 شعرت أ س يف بالضياع والخطر.

كاد تطبق حوائطه الكئيبة ت ،في مشف  بارد ،هي بمفردها في بلد غريب عنها

 ووالتها الغالية توشك على ترك تلك الحياة الفانية لل بد.، على أ نفاسها

رب أ ق فاستندت على ،وعجزت عن الوقوف بثبات ،ترنحت بجسدها بخوف

 سى.أ  حائط بكف يدها لتبكي بمرارة و 
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راقبها و  ،فتوقف في مكانه ،فرأ ها تتحدث ا لى الطبيب ،حاول منذر اللحاق بها

 ..منذر بنظرات مشدوهة

 ..على مسافة معقولة بينهما افي مكانه محافظ   اظل باقي  

ما  ةات الغير منطقية التي تحدث أ مامه خاصيحاول أ ن يس توعب كم الصدمهو 

 ،ا بائسةل يعرف لماذا علق بذهنه وصفها بكونه، بتلك الطائشة البائسة يتعلق

اها سوى بالشحوب والحزن فلم يصدف أ ن ير  ،هل ل نه هو انعكاسا  لها

 ي اكل ما أ صابه بالريبة والحيرة هو تلك الحالة المنكسرة المس يطرة ، وال سف

فا ن كانت ل تخشى الفقد أ و الخسارة ومعتادة على مواجهة الموت يوميا  ، عليها

من رأ سها  وترتجفبأ لعيبها التي تتقنها فكيف ا ذن تخاف من حادثة كهذه 

  .وك نها ترى ل ول مرة الماء والموت نصب عينيهال خمص قدميها 

حكم  عصفت بعقله جعلته متخبطا  في ا صدارمن أ فكار غير مرتبة مزيج خليط 

 صائب عليها.

وتلك  ،"ابنة عائلة خورش يد"لفضوله هو كنيتها  حق الكن ال عجب والمثير 

 معلومة هامة عليه أ ن يتأ كد من صحتها.

 وسارع بمهاتفة أ بيه. ،أ خرج هاتفه المحمول من جيبه

........................................ 

سردت عواطف للحاج طـــه ملابسات الحادث المؤسف  ،في نفس ال ثناء

يذاء ا حدى الس يدات.  الذي وقع في مدخل بنايتها وتسبب في ا 
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 ،بالطبع كانت تهاب من المساءلة القانونية والتعرض لمشكلات هي في غنى عنها

ليه لمساعدته حمدت الله في نفسها وجود منذر الابن البكري له ، لذا لجأ ت ا 

ا كانت قضاءا  وأ نه ،كونها غير مس ئولة عن وقوع تلك الكارثةليشهد بنفسه على 

 ..وقدرا  

 :بهدوء عقلاني قائلا  طمأ نها الحاج طه 

 ودي حاجة عادية ويا ماما بتحصل  ،احنا معاكي يا عواطف ،متقلقيش-

 :ردت عليه بتوتر رهيب وقد زاغت أ نظارها

نه وربنا المعبود العفش كنا حاطي  ،أ نا خايفة يجرونا على ال قسام ونتبهدل-

 !بس لحد ما نفضيله مكان امؤقت  

 :بثبات قائلا  أ ردف 

 ....وهاتكلم مع منذر ولو في أ   ،أ نا هاتصرف ،قضا ربنا-

دس يده في ف ،لم يكمل جملته لل خير حيث قاطعه صوت رنين هاتفه المحمول

 :وردد بحماس ،ثم حدق في شاش ته ،جيب جلبابه ليخرجه

 . ابن حلال بيتصل بيا .أ هوو-

رتياح  :وهتفت بعدها بتلهف ،تنهدت عواطف با 

 ....وقوله ،الله يكرمك وصيه عليا-

 :بكفه اقاطعها طـــه مشير  
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 استني بس أ رد عليه ال ول -

يماءة طائعة مرددة بخفوت  :هزت رأ سها با 

 !اتفضل يا حاج-

 

 :بتريث متسائلا  وضع طـــه الهاتف على أ ذنه 

نت فين ،أ يوه يا منذر- لسه في المشتشفا ) مستشف  ( مع الست ا ياها  ؟ا 

 ؟ول عملت ايه

 :أ جابه ال خير بصوت قاتم

  !أ يوه أ نا معاها في المستشف -

 :وهو ينظر في اتجاه عواطف باهتمامسأ له طه 

 ؟خبارها ايهأ  -

 رد عليه منذر بجدية:

 بس لسه عايشة  ،حالتها متسرش-

 :قائلا  تنهد طــــه بعمق 

 ....المهم أ نا كنت عاوزك ،ربنا يسترها معاها ،الحمدلله-

 :لم يدعه منذر يكمل عبارته لل خير حيث هاتف بصوت جاد للغاية

  حاجة عرفتها ولزم أ بلغك فيها بس في ،معلش يا حاج لو هاقطعك-
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 :اش تدت ملامح وجــه طــه، وتأ هبت حواسه وهو يسأ له بحذر

 ؟حاجة ايه دي-

. وأ ثر .ةتفاصيل تلك المكالمة الغامض باهتمامانقبض قلب عواطف وهي تتابع 

 ..ريبتها وزاد من قلقها تبدل ملامح ونبرة الحاج طـــه

 :وتمتمت مع نفسها قائلة بخوف ،ابتلعت ريقها بتوجس

 !ده احنا وليا ومالناش غيرك ،استرها يا رب علينا-

 :مالت عليها نيرمين وهمست لها بصوت خفيض

 شكل الموضوع مش هايعدي على خير-

 :لكزتها عواطف بحذر في جانبها مرددة بخفوت

 !اسكتي دلوقتي وخلينا نفهم في ايه-

 :باهتمام متسائلا  تابع الحاج طــــه مكالمته مع ابنه 

 ؟في ايه يا منذر-

 :أ جابه ال خير بحذر

 !الست المرمية هنا في المستشف  معلومات عن تقريب اأ نا عرفت -

 :ضاقت نظرات طـــه وسأ له مس تفسرا  

  ؟طيب ودي فيها ايه-

 :أ جابه منذر بغموض أ ثر حفيظته
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 !فيها كتير يا حاج-

اسأ له أ بـــاه   :أ كبر وهو يضرب بعكازه ال رضية باهتمام مجدد 

 ؟حد قريبنا يعني-

 :رد عليه منذر بهدوء مريب

 وبنتها تبق  بنت ريــاض خورش يد  ،اللي عرفته ا ن الست اسمها حنان-

 :كرر طـــه بلا وع  اسم الرجل الذي أ ثر اسمه انتباه جميع حواسه

 !رياض خورش يد-

ونظرت كلا  منهما لل خرى بنظرات  ،اخترق الاسم مسامع عواطف وابنتها

 ..مصدومة ومذهولة

فت بلا وهت ،عاودت عواطف التحديق في الحاج طـــه بخوف بائن على وجهها

 :وع  وهي تحاول الس يطرة على انفعالتها واستيعاب الصدمة

 ؟قصدك أ خويا ،يـــاضر  ..ر ،هــــاه-

اســــأ له طـــه  محاول  التأ كد من صحة تلك المعلومات التي أ خبره بها بعد أ ن  مجدد 

 :رأ ى تأ ثير عباراته على عواطف

 !؟انت متأ كد يا منذر-

 :أ جابه ابنه وهو ينفخ في ضيق

 !ده اللي سمعته منها-
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 :بهلع متسائلةورمشت بعينيها  ،دنت عواطف من الحاج طـــه

 ؟قولي ؟مين يا حاج طــه-

يماءة واضحة  اهز رأ سه با   :بجدية مردد 

 هي واقفة قصادي  ،استنى شوية يا منذر أ ما أ عرف من عواطف-

يجاز عبر الطرف ال خر قائلا  أ تاه صوت ابنه   :با 

 !طيب-

 ائلا  متسثم حدق في عواطف بنظرات عميقة  ،الهاتف عن أ ذنهأ بعد طــــه 

 :بثبات

  ؟انتي تعرفي واحدة اسمها حنان-

تفت متمتمة وه  ،شكوكها باتت مؤكدة ال ن ،سمبقوة فور سماعها للاخفق قلبها 

 :كبير بارتباك

 !حنان-

 : باهتمام ائلا  تابع طه متس

 ؟أ خوكي رياض عنده بنات -

 :مرددة بلهفةهزت رأ سها بحركة قوية 

 ومراته اسمها حنان  ،بنته أ س يف ،ايوه-
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اوضع طـــه الهاتف على أ ذنه  وهتف بنبرة جادة وأ نظاره مثبتة على  ،مجدد 

 :عواطف المذعورة

 !ودي مراته ،اخوها عنده بت اسمها أ س يف !طلعت عارفاهم يا منذر -

وت واس تمع ا لى ص ،تيقن منذر من صدق حدسه عقب تلك الجملة التأ كيدية

 ..نواح وعويل عواطف المتواصل

 :بصوت جاد متسائلا  رد على أ بيه 

 ؟والمطلوب مني ايه-

 :أ جابه طــــه بصرامة

 !تقف جمبهم وتتصرف لو في أ ي حاجة ،أ وع  تسيبهم-

 :على صدرها مرددة بصدمة مفزوعة وهي تلتفت حول نفسها عواطفلطمت 

يا  ،ت المرحومتبق  مرا ...... هي اللي في المستشف  تبق .هي ؟يا نصيبتي-

وديني  ،أ نا عاوزة أ روحلهم دلوقتي !يا خرابي المس تعجل ،يا واقعة منيلة ،لهوي

 عندهم يا حاج 

ابنبرة ش به أ مرة  قائلا  أ ضـــاف طـــه   :ابنه محذر 

وهنكون مسافة السكة واحنا  ،خليك معاهم لحد ما نجيلكسامع يا منذر -

 !عندك

 :باقتضابرد عليه منذر 
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 !يا حاج ماشي-

 :تابعت عواطف نواحها مرددة بتحسر

أ ه  !ناه جت حنان لقضاها  ،وعشان الكانيبقوا كانوا جايين عشاني  ،يالهوي-

 !أ أ أ ه ،لو كنت أ عرف

 :قائلا  حذرها طـــه 

 !مش كده ،اهدي شوية يا عواطف-

 :سىأ  أ كملت هي عويلها ب

 !نجيها من عندك يا رب ،لطفك بينا يا رب !ل ا له ا ل الله -

 :دة قليلةوهتف بح ،انزعج طــــه من حالة التهويل الزائدة التي س يطرت عليها

خلينا نروح ال ول المشتشفا  ،نواح ماقولنا بلاش ،جرى ايه يا عواطف-

 !ونشوف في ايه

 :حركت رأ سها بال يجاب مرددة بصوت مختنق أ سف

 !حسرة قلبي عليها ،وديني عندها ،اه يا حاج-

 :ال خرى وهي تهدهد صغيرتها برفقهتفت نيرمين هي 

 أ نا جاية معاكو -

يجاز وهو يشير بعكازه لها ارد عليه  :طـــه با 

 !تعالي-
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.............................. 

 

 اتجهت بسمــة ا لى منزلها وهي تبرطم مع نفسها بكلمات متذمرة.

 ار بينها وبينفقد كانت تفكر فيما د ،لم يعبأ  ببالها حالة الهرج الموجودة بالمنطقة

ليه بزهو لتمكنها من الرد ع ابتسمت لنفسها ، ديـــاب من مشادة أ خرى كلامية

 عقر حينما جاء ليهددها في بجرأ ة  فتمكنت من رد اعتبارها واس تعادت كرامتها

ت خطواتها حينما رأ ت س يارات الشرطة وأ فرادها يحاصرون أ  تباط، دارها

ندهاش.فحدقت في ،البناية  ه با 

 :مع نفسها متعجبة تساءلت

 ؟هما بيعملوا ايه عندنا-

 :شهقت بقلق متمتمة لنفسها بعد ان طرأ  ببالها اعتقاد ما

 مش هانسيب ،مش هايحصل ،له ا زالة وبيخلوهل حسن يكون البيت جا-

  !بيتنا

 :بشماتة ي اعال ولكن استبعدت تلك الفكرة تماما  عن اعتقادها حينما هدر الجزار 

 !قودالاخل عندهم مف ،مصاحبين عزرائيل ،فقر اعمارة سكانه ،اللهم احفظنا-

 :اعهاثم صاحت به بشراسة مهددة بذر  ،التفتت نحوه وحدجته بنظرات مميتة

 !مش هاتلم نفسك ول اس تحليت نومة البورش !جرى ايه يا جدع انت-
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 :بفظاظة قائلا  نهض عن مقعده 

ياخدوكي كلابوش يا ست ال بلة مع أ مك النومة دي هاتطوليها قريب لما -

 !وأ ختك

 :ردت عليه بحدة قوية وهي ترمقه بنظرات نارية

 !قطع لسانك الزفر ده-

انظر لها   :وتابع ببرود مس تفزا  ا ياها أ كثر ،شزر 

 !صحيح تقتلوا القتيل وتمشوا في جنازته ،هو أ نا جايبه من عندي-

 :وهمست لنفسها بضيق ،حدجته بنظرات احتقارية

 !بيخطرف الراجل ده ول باينه اتجنن ومخه اتلحس من الحبس-

هانته:  صــاحت فيه بقوة متعمدة ا 

 !ده انت تش بهني بشكلك !أ نا غلطانة اني بأ عبر واحد زيك وبأ تكلم معاه-

مة وقبل أ ن ينبس بكل ،وكور قبضته بغل ،اش تعل وجهه من ردها الغليظ

 ..زائدة كانت هي قد انصرفت من أ مامه

سيرها حتى وصلت ا لى تلك الحواجز الحديدية التي تسد الطريق تابعت 

 ..المؤدي لمدخل البناية

 ..ويمنعون كل من يقترب منهم ،رأ ت عددا  من أ فراد الشرطة يطوقون المكان

 :وسأ لته بجدية وهي تجوب بأ نظارها المنطقة ،وقفت قبالة أ حدهم
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 ؟انت قافل السكة ليه ،في ايه يا شاويش-

اأ شـــار لها العسكري بيده   :بحسم مردد 

 !ممنوع يا ست-

س تغراب  :هتفت معترضة عن منعه ا ياها من المرور قائلة با 

 ا أ نا داخلة بيتن-

 :صاح بصرامة وهو جامد التعابير

 !أ ما البيه وكيل النيابة يؤمر ،ممنوع-

 :ســأ لته مندهشة

 ؟ليه بس !الله-

 :أ جابها بنبرة رسمية

 !المكان كله وبيعاينوا ،جوافي حادثة حصلت -

 :بغرابة متسائلةورددت  ،قطبت جبينها مندهشة مما سمعت

 ؟حادثة ايه دي-

............................... 

 

ولجت أ س يف ا لى داخل ا حدى الغرف الجانبية خلف الممرضة التي أ عطتها 

 :ورقة خاوية طالبة منها بجدية
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 !وشوية وهايج  الظابط ياخد أ قوالك ،املي البيانات دي يا أ نسة-

يماءة خفيفة مجيبة ا ياها بنبرة مرتعشة ومبحوحة  :حركت رأ سها با 

 حـ.. حاضر -

 :تابعت الممرضة مضيفة بجمود

هاتحط  دفعة تحت حساب لحد ما نشوف  ،وبعدها تروحي الحسابات-

 !هيحصل ايه بعد كده

مل من ال موال فقد كانت ل تح ،ابتلعت أ س يف ريقها بتوتر بعد جملتها ال خيرة

اوي فهي  لم تتوقع وقوع هذا الحادث المأ س ،ما يكف  تغطية مصروفات المشف 

 ل مها.

 :بارتباكوهمست تنهدت بعمق 

 !بس أ طمن على ماما ال ول ،ماشي-

 :ردت عليها الممرضة بجفاء قليل غير مكترثة بمشاعرها الحالية

 النظام هنا كده  ،لزم تدفع  ،ده مالوش علاقة-

 :توسلتها أ س يف بصوت خفيض

ني في يع ،بس مش دلوقتي ،أ نا معايا فلوس ،طب ماينفعش نأ جله شوية-

 ...اللوكاندة و

 :قاطعتها الممرضة بتأ فف وهي عابسة الوجه
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ف  مش وعيكي مدير المستشأ  بس أ نا ب ،وبلاشيا أ نسة لو عليا هاسيبها هنا -

 !تحت حسابدفعة سيب أ مك من غير ما تدفع ي ها

وعدم  ،استنكرت أ س يف تلك ال جراءات التعسفية المتبعة في هذا المشف 

فت فهت ،رأ فة مديرها بالمرضى المتواجدين هنا وأ صحاب الحالت الحرجة

 :معترضة

 ....مش خاص ول أ   ؟ده انتو مستشف  حكومي-

 :قاطعتها الممرضة مصححة وهي تشير بس بابتها

 !زي برامش مجاني  ،وعندنا خدمة مميزة بس نضيف شوية ،حكومياه -

قناع الممرضة بتأ جيل مسأ لة دفع النقود ريثما تتمكن من  حاولت قدر ال مكان ا 

لمكان بقوانين ا فهي  ملزمة ،لكن أ بت ال خيرة الانصياع لها ،تدبير أ مورها

 :محبط باستسلامفي النهاية هتفت  ..الذي تعمل به

 هاتصرف ،ماشي-

لكنها في و  ،هي تفكر في وس يلة ل حضار المال ،شـــاردمل ت البيانات بعقل 

وارها في ن ا لى جنفس الوقت ل تس تطيع ترك والتها بمفردها دون أ ن تكو

 ..أ صعب لحظاتها

ات الحالت فهي  ترى يوميا  عشر  ،تابعتها الممرضة بنظرات غير مبالية بحالتها

تها اة بطبيعوتعلمت أ ن الحي. .فا عتادت أ ل تشفق على أ حد ،من أ مثالها

 ... هي فقط تؤدي عملها.ال ترحم أ حد   ،قاس ية
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 !استني-

 ر وهو يقف على عتبة مدخل الغرفة.صــاح بتلك الكلمة ال مرة منذ

اس تدارت أ س يف في اتجاهه لتنظر نحو صاحب الصوت بعينين دامعتين فلم 

 ..تلبث أ ن اكتسيتا بالهشة

 ...ه يقترب منهاوغلظت ته بقسوتهانفرجت شفتيها الجافتين بتعجب من رؤي 

 :بجمود جاد متابع اوسلط أ نظاره على الممرضة  ،تجاهل منذر أ س يف

 !الكلام معايا أ نا-

 :وهمست بصوت هامس ش به خائف ،ارتعدت قليلا  من حضوره القوي

 !انت-

 :تساءل منذر بصلابة وهو يبحث بجدية عن ال وراق الخاصة بالمصابة

 ؟فين الحسابات بتاعتكو هنا-

 :ركز عيناه الحادتين على أ س يف ليكمل بحزمثم 

 !اأ نا هادفع ل مه-

 :متكلفة بتسامةأ جابته الممرضة با

 ال وضة في ال خر ،أ ول طرقة على شمالك يا حضرت-
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هي لم تتوقع أ ن يأ تي ذلك الشخص تحديدا  ويقدم لها  ،صدمت أ س يف مما قاله

، ةوطالعته بغرابة عجيب ،نظرت له مذهولة ..العون في هذا الوقت العصيب

 ..وتأ مل تعبيراتها المصدومة بجمود أ غرب ،رمقها منذر بغموض

ها ويوليها اهل به يتج تفاجأ تكانت على وشك الحديث رافضة لعرضه لكنها 

مد وهو يتع ،هي ل تحتاج للا حسان أ و الشفقة من أ حد، ظهره وك نها نكرة

 ل منه.معاملتها بتلك الطريقة الونية كما لو كانت تتسو 

 :باكبارت فسارت بخط  سريعة خلفه مرددة  ،من حيث أ تى ااس تدار عائد  

 ..لو سمحت-

 أ كمل سيره غير عابيء بها فتحولت طبيعتها المسالمة تدريجيا  ا لى الضيق.

لة وأ كملت قائ ،كانت تخطو بخطوات أ قرب ا لى الركض لتكون ا لى جواره

 :بصوت متحشرج

 !أ نا مش بأ شحت منك ول عاوزة صدقة من حد ،أ نا بأ كلمك يا أ س تاذ-

تدع  عدم أ   ،والتفت نحوها ليحدجها بنظرات قاتمة ،توقف عن السير فجــأ ة

 .التسول وهي محترفة في تلك المهنة ) أ و هكذا ظن (

 :وابتلعت ريقها بصعوبة متابعة بنبرة مدافعة عن نفسها ،تجمدت في مكانها

 .....وأ نا ،معاناالحمدلله مس تورة -

 :غلظةب قائلا  ثم هتف  ،رفع منـــذر كفه أ مام وجهها ليجبرها على الصمت

 ....أ نا بس اللي أ قرر ،اللي بأ عمله شيء يرجعلي-



 

442 

صرار  :قاطعته قائلة با 

 ده موضوع يخصني  !ل يا حضرت-

 :حتقاريةاوهو يرمقها بنظرات  بامتعاضحدث نفسه 

 اللي بيعمل خير بيكمله لل خر اعتبري -

نزعاج من طريقة نظراته المهينة لشخصهانظرت له   با 

 :دون أ ن تنطق مع نفسها بحيرة تساءلتو 

نت ايه بالظبط ،انا مش فهماك بصراحة-  ؟ا 

. القسوة .يجمع بين النقيضينفهو  ،حدقت فيه بنظرات مطولة متعجبة

 ..التهديد وال مان ،الشدة والعطف ،والرحمة

 ما تلاشى تحديقها المس تغرب لتتبدل نظراتها للحدة والحنق حينما سريع اولكن 

 :بشراسة قائلا  أ ردف 

 من عيلة خورش يد تقبل تش تغل كده  بس اللي مس تغربه ا ن واحدة-

 :سأ لته بنبرة ش به غاضبة

 ؟قصدك ايه-

 :أ جابها بجفاء وقد زاد عبوس وجهه

 !!ماتعمليش عبيطة انتي فاهمة كويس-

 ..سيره دون ا ضافة المزيدثم تركها وتابع 
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 :لحقت به مرددة بتذمر من طريقته الفجة في الحديث

 ؟استنى لو سمحت ا نت بتكلم عن ايه-

 وفجــــأ ة ارتفع ضجيج شجـــار ما من على مسافة قريبة منهما.

بداية  وقف أ حد ال شخاص في، ان عن الحديث والتفتا نحو مصدرهتوقف الثن

وسلاح حــــاد ) ما يش به الساطور ( في  ،يد الرواق ممسكا  بعصا غليظة في

 وتجمع من خلفه عدد من مؤيديه. ،اليد ال خرى

عية من فهو يعرف تلك النو  ،تفرس منذر في وجه ذلك البلطج  بقلق واضح

فاة بالطبع يكون السبب و  ،حينما يأ تون للمشفيات ال فراد حادي الطباع

 .أ حدهم واعتقادهم أ نه لم يتلقَ الرعاية الطبية المناس بة

لتي فقد كانت سابقتها ال ولى وا ،تسمرت أ س يف في مكانها مصدومة مما تراه

 ترى فيها على أ رض الواقع شجار فعلي عنيف.

 :بصوت جهوري قائلا  صـــاح الشخص 

 !مش سايبه قبل ما أ خلص عليه ،هاتولي الضاكتور اللي هنا-

قتحامه وهو أ فراد جماعته للمشف   . .لم يجرؤ أ حد على ا عتراض طريقه منذ ا 

لضرب والركل وكالوا لهم با ،فقد باغتوا الجميع بهجومهم الشرس على العاملين به

اوالتدمير ما جعلهم يتراجعون   .ويفرون من أ مامهم فور 

 ..افقد فاقوهم عدد   ،يتمكنوا من صدهمحاول أ فراد ال من التدخل لكنهم لم 

 :أ كمل الشخص الغاضب صراخه المنفعل
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 ....... دي.بق  ابني يموت في الـ ،مش هامشي من هنا غير لما أ خد روحه-

 ؟هطتوه في حضانة لياوح ؟هنا ليه أ مه ولتهأ ومال  !وتقولولي قضا ربنا

مرددة لزميلتها  منهماانتبه منـــذر لصوت ممرضة مرتجفة تقف على بعد خطوتين 

 :بخوف

 !اللي ابنه مات في الحضانة امبارح ،ده الراجل اياهمش -

 :أ جابتها بصوت مرتعد

. حلفان ليموت الكتور ومدير المستشف  وكل واحد كان ليه علاقة .اه هو-

 !بالموضوع

 :تابعت الممرضة ال ولى قائلة بجدية

شأكل وكان عنده م  ،الول أ صلا  مولود قبل ميعاده بكتير ،بس ده نصيبه-

 !يعني كده كده كان هيموت ،صحية كتير وحالته حرجة

بخوف  بع ذلك المشهد العنيفرتعاشة قوية دبت في أ وصــــال أ س يف وهي تتاا

ندفع كالثور الهائج  ،لم يطل البلطج  في صياحه المهدد، أ كبر وبلا وجهة  –بل ا 

 .من تطاله يده ويعتدي عليه بشراسةلينقض على  –محددة 

 توياتمح تبعه أ فراد جماعته وأ كملوا اعتدائهم الوحشي محطمين في طريقهم 

 من مقاعد وأ دوات وسلات مهملات. المشف 

هجوم كهذا  هو يعلم أ ن ،اس تدار منذر برأ سه نحو أ س يف ليحدق بها بقلق كبير

 !!..........................ولن يمر على خير وس يخلف ورائه مصابين وجرحى 
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أ نهت ولء مكالمة هاتفية موجــــــزة مع مــــازن أ خبرها فيها بأ نه س يعقد قرانه 

 رسميا  الليلة ليتوجا فعليا  وليس بعقد عرفي.عليها 

 :وركضت ناحية والتها مرددة بفرح ،قفز قلبها من السعادة

 !حصل خلاص ،حصل يا ماما-

س تغراب وهي عاقدة ما بين حاجبيها  :سأ لتها شادية با 

 ؟هو ايه-

 :أ جابتها بتلهف وهي تضم قبضتي يدها ا لى صدرها

 مازن هيتجوزني رسم  النهاردة-

 :ورددت بتفاخر ،سمت أ مها بزهوابت 

 !مش قولتلك-

 :لوحت ولء بكف يدها في الهواء مرددة بحماس

 ....محتاجة أ حضر حاجات كتير وأ  -

 :قاطعتها والتها بجمود جاد

 !أ هم حاجة يبق  معاكي ورقة رسم  تضمن حقوقك ،مالهاش لزمة-

 :ولء بقلق خفيف تساءلت

 ؟طب ويحيى-

 :وثقةأ جابتها شــــادية بهدوء 
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 نقلل اجراءات هأكلم المحامي وأ خليه يشوف ايه المطلوب من من بكرة -

 !نبق  مأ منين نفس ناأ هو و  ،الحضانة ليا

 :اتسعت ابتسامتها السعيدة هاتفة

 كده صح يا ماما -

أ س نانها  قالت هي من بين .ما نوع اواش تدت تعابير وجهها  ،ثم ضـــاقت نظراتها

 :بغيظ قليل

 نفسي أ شوف شكل دياب لما يعرف ده ياما -

 :حذرتها والتها قائلة بنبرة عقلانية

عرف وبعدها ي ،استني لما نعمل كل حاجة في الرى ،اهدي وماتس تعجليش-

 براحته 

 :وهي تردد ا يجابا  أ ومـــأ ت برأ سها 

 !هاصبر واستنى ،تمام-

................................... 

 

بالمشف  الحكومي والبلطج  تأ ججت الصدامات العنيفة بين العاملين 

ل ب لم يرتدع أ فراد جماعته من التهديدات المحذرة بالقبض والحبس، الغاضب

 اس تمروا في التخريب.
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تلفت منذر حوله بنظرات سريعة محاول  البحث عن مكان لتخبئة تعيسة 

 قون بين أ حد..فهم ل يفر  ،معهمالحظ قبل أ ن يتفاقم الوضع ويتجهوا للا شتباك 

دجته فح ،بيده القوية اأ س يف بذلك الغريب يقبض على ذراعه تفاجأ ت

كلماتها  وقبل أ ن تنفرج شفتيها لتخرج ،بنظرات حادة للغاية مستنكرة فعلته

ا هالغاضبة الرافضة لحركته الجرئية وجدته يجذبها خلف  :وت صارم للغايةبص مردد 

 تعالي معايا -

 :مرددة بصوت متحشرج مصدومقاومته 

نت-  !. لو سمحت.ا 

(  فقرأ  لفتة ) غرفة الممرضــــات ،وقعت عيناه مصادفة على ا حدى اللافتات

ابنة  صطحابفطرأ  بباله الاختباء بها وا ،معلقة على حائط حجرة قريبة

 خورش يد معه لحمايتها.

اأ س يف  تساءلت  :بخوف وهي تحاول تخليص ذراعها من قبضته الغليظة مجدد 

نت واخدني على فين-  ؟ا 

 :ثم أ جابها بغموض أ مر ،دفعها بقوة لل مام نحو باب الغرفة

 !خشي جوا-

تباع أ مره رغم اعتراضها لكنها كان ت ترى الوضع المتأ زم ما كان منها ا ل ا 

 ،واشتبأكات بال سلحة البيضاء والعصي ،مشادات كلامية حادة، بالخـــارج
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على  مؤقتا  قلقها المفزوع -عنها  رغم ا –تناست ا، ا ذن ال سلم لها الابتعاد تو  

هدار حياتها  .صحة والتها نتيجة للصدمة المفاجأ ة المهددة با 

اعترضت الممرضات ف ،وأ غلق الباب ،ولج منذر للداخل خلف أ س يف

 غرفة على تواجد الثنين معهما. المختبئات بال

 :بعصبية رغم خوفهاهتفت ا حداهن قائلة 

 !اتفضلوا برا !ممنوع تيجوا هنا-

 :وهو يش يح بيده بانفعالرد عليها منذر 

 !؟انتي مش شايفة اللي بيحصل برا-

 :هتفت قائلة بنبرة مرتفعة

 ....مش لـ ،للعاملين بس هنا ،ضة التمريضدي أ و -

اقاطعها منذر   :بصرامة مردد 

 غصب عنكم  احنا هنفضل هنا ،اسكتي !ششش-

 :وتابع بحسم غير قابل للنقاشثم سلط أ نظاره على أ س يف 

 !هي اوخصوص  -

 ةونظرت له مدهوشة من صرامته الغريب ،توترت بشدة عقب جملته ال خيرة

 نحوها وك نه يمتلك زمام أ مرها.
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اب قوية للب ندهاشها الصادم ا ل على صوت دفعةابعد من  أ س يف لم تفق

ندفع نحوها كردة ف م بها دون عل طبيعية ليرتطالذي ضرب ظهر منذر بقسوة فا 

 ،وتلون وجهها بحمرة كبيرة ،ضرب صدره جسدها فشهقت مذعورة قصد..

 ..وحدقت فيه بتوتر رهيب ،مما حدثاضطربت بصدمة 

 .نهام للخلف شاعرا  بالحرجعنها وتراجع مبتعدا   سريع ا نفسهتمالك منذر 

اع يكون في مثل تلك ال وضلكنه ل يحبذ أ ن  ،يعلم أ ن ال مر غير مقصود هو

 الحرجة.

الم تتخيل أ س يف نفسها أ ن تكون في موقف كهذا  لى بل لم تجرؤ ع ،أ بد 

 .في أ حلامها الوردية التفكير في حدوث ذلك

 حدابتعدت بخجل شديد عنه لتدنو من الممرضات لكنها باتت مكشوفة ل  

االغرفة وأ عينه تطلق  وااقتحم نالذي ةالبلطجي  امس تطر   شرر 

االمنزعج من اقترابه الغير مقصود منها اختف  ذلك ال حساس  يحل بديلا  ل  فور 

 :ددةبنبرة مه يصيحعنه شعورا  بالغضب والشراسة حينما رأ ى البلطج  

 !هاجيب رقابتكم-

 

 ،خاصة وأ ن ثيابها كانت ملطخة بالماء ،تجمدت أ نظار البلطج  على أ س يف

ء عليها وبالتالي ال عتدا فظن أ نها واحدة من طاقم التمريض التابع للمشف .

 س يكون ك خذ للثأ ر ونيل رضـــا رب عمله الذي أ تى به ا لى هنا.



 

451 

لبها في فقفز ق ،قرأ ت أ س يف في عينيه الشرس تين توعدات عدائية مهلكة

ورغم  ،تراجعت ببطء للخلف،  نفسها أ كثروانكمشت على ،قدميها هلعا  منه

 لم تبعد عيناها المذعورتين عنه. ذلك

 ،يواجههل  منذراس تدار ، خل بوجـــــه قاتم مكفهر للغايةتحرك البلطج  للدا

وهو  افربتحدٍ س هاتف او  ،قدما  مانعا  ا ياه من المضي وسد بجسده الطريق عليه 

 :مخيفة يحدجه بنظرات مظلمة

 !تحت رجليورقبتك هاتكون  ،لجواكمان خطوة واحدة -

 :منه ارد عليه البلطج  ساخر  

 ؟ومين المحروس اللي بيتكلم-

 :رد عليه منذر بوعيد صريح وهو يشمر عن ساعديه

 !المحروس ده هايعرفك بنفسه هو مين-

............................................ 

رضيعة ا لى طف وابنتها والوصل الحاج طـــه وبصحبته عوا ،في نفس التوقيت

هو بحالة الهرج السائدة بالخـــارج والصراخ الصادر من أ روقة  أ  تفاج، المشف 

 :وهو يتلفت حوله افتساءل متعجب   ،المبنى

 ؟في ايه يا ناس ؟هو ايه اللي بيحصل هنا-

 :أ جابه أ حدهم بصوت لهث

 !بلطجية هجموا على المستشف -
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 :صدرهاشهقت عواطف بفزع وهي تلطم على 

 !عشان تبق  كملت !يا لهوي بالي ،ايه-

من حدوث  خشى ،جحظ الحاج طـــه بعينيه مرتعدا  على ابنه المحبوس بالاخل

خراج هاتفه المحمول من جيب  .ال سوأ  له وبلا تردد في التفكير أ سرع با 

 :بصياح قائلا  وهاتف ابنه دياب  ،جلبابه

  ؟انت فين يا دياب-

اأ تاه صوته على الطرف ال خر   :بهدوء مردد 

 ؟خير في حاجة ،في البيت يا أ با-

 :أ جابه طــه بصوت حاد ومزعوج

 !أ خوك بيضارب هناك ،..((.لم الرجالة وتعالى بسرعة على مشتشفا ))-

 :صـــاح دياب مذهول  وبحزم

 !جايلك طوالي أ نا والرجالة ،منذر-

ض ثيابه المنزلية بأ خــرى وهو يرك وبالفعل لم يكذب دياب خبرا  حيث بدل

د أ حد رجال وكالتهم ليأ مره بجمع أ كبر قدر من رجاله عن هاتف ابلهفة نحو الخارج و 

 المشف  الحكومي.

.................................. 
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 دد امهصرخت الممرضات بفزع كبير حينما رأ ين ذلك البلطج  يقتحم الغرفة 

 :محتد بصوت قائلا  وجابهه  ،تصدى له منذر، بقتلهن

 !على كلامك وربنا ل ندمك-

 :رد عليه البلطج  بنبرة عنيفة

 !ده أ نا هاشقك نصين-

ا عالي اثم رفــــع سلاحه ال بيض  في  لكن كان منذر ال سرع ،بضربه به مهدد 

 ال مساك برسغه ليثبته قبل أ ن يتهاوى به عليه.

ين ذلك العنف بصراخ مرعوب حينما رأ   عالي اصاحت أ س يف والممرضات 

 المفرط نصب أ عينهن.

 اتأ وه ال خير متأ لم  ف  ،ركبته القوية بعنف رهيبلكز البلطج  منـــذر في جانبه ب

ثر الضربة  ،معصمه عن يدهلكنه لم يفلت  وانحنى لل مام بجذعه بشدة من ا 

 عليها بكل قوته. اوظل قابض  

راجعت مع وت ،شهقاتها المرتعدةوضعت أ س يف يدها على فمها لتكتم صوت 

 .راهبة ذلك المشهد المخيف البقية ل قصى زاوية بالغرفة

جاهد البلطج  ل فلات يده الممسكة بالسلاح ال بيض لكنه عجز عن هذا فقد 

حكام رى أ ثر متشفية وهو ي بتسامةومع هذا التوى ثغره با ،كانت مشبثة با 

 لكن ال خير ،على منذروتابع اعتدائه ، ريء الغامضضربه على ذلك الج

ة في برأ سه ضربة قوية مباغتوسدد له  ،اس تغل فرصة اقترابه الشديد منه
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أ كبر  عاود تكرار الضربة بشراسة، جبينه جعلت توازنه يختل ويترنح مقدمة

وأ عقبها  .وك نه اس تجمع كل قواه الغاضبة وركزها في تلك التسديدة العنيفة

وبدا في  ،ترنح البلطج  وتراخى ذراعهزاد ، عنيفة من يده نحو فكه بلكمة

 حالة غير متنة.

 ،رأ سه أ ول  علىوانهال بها  ،ا حدى المزهريات المعدنية القريبة منهجذب منذر 

واه وذراعه ال خر بضربات متلاحقة ومتتالية ليفقده ق ،وجانبه ،على كتفهثم 

 ..بالكامل

 عليه. كلي ا ا  س يطر م في أ قل من ثوانٍ معدودة كان 

 فقد تمكن من حمايتهن قبل أ ن ،الممرضات الصعداء لوجوده معهن تنفست

 طالهن أ يدي ذلك البربري المتوحش.ت

لـــوى منذر ذراع البلطج  خلف ظهره، وأ سقطه عنوة على ال رضية ممددا  

نف شرس في ظهره ضربه بع ، فوقه مثبتا  ا ياه بركبته القوية وجثى ،جسده عليها

 :بعصبية قائلا  

 ؟حرب هايعمل ايههاعرفك منذر -

 :صرخ البلطج  بصعوبة من بين شفتيه الملتصقتين بال رضية

 !ناخد بتار ابنه س يدناأ نا جاي مع  ،أ نا ماليش دعوة-

 ال لمببا  له مس رد عليه منذر بصوت متوعد وهو يضغط أ كثر على فقرات ظهره 

 :الموجع
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 !غلطت لما جيت تاخده مني ومن اللي يخصني-

ول  ،هي ليست تابعة له ،الكلمة حفيظة أ س يف) يخصني ( أ ثرت تلك 

لذا من أ ين اكتسب هذا  .من قريب أ و بعيد ليردد هذا بثقةعلاقة لها به 

 ماليهومواقف عصيبة فرُضت ع ،مجرد صدف متتالية جمعتهما سويا   ؟اليقين

اليكونا  وك نه يعرفها منذ زمن وهناك روابط فكيف يجزم أ مرا  كهذا  ،مع 

 بينهما.وصلات عميقة 

............................................. 

 

وقفت عواطف ا لى جوار ابنتها في الخلفية لعنة الحظ  ،على الجانب ال خر

يبة فلم تكد تخرج من مص  ،والنحس الملازم لها ،العثر الذي يلحق بعائلتها

 حتى تلحق بها ال خرى.

 :هتفت نيرمين بجزع

 شكلها هتولع على ال خر لو ابن الحاج طه جراله حاجة جوا -

 :ردت عليها بتذمر

مش كفاية مرات المرحوم وبنته اللي مش عارفين عنهم  ،كنا ناقصين ده كمان-

 !حاجة

 :حركت نيرمين فمها للجانبين قائلة بتخوف

 ربنا يسترها معاهم كلهم-
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 !يا رب أ مين - 

طـــه ومحبيه حول المشف  محملين  تجمع العشرات من رجال الحاجكذلك 

من أ جل  -وعلى رأ سهم دياب  – بالعصي الغليظة والجنازير وال سلحة البيضاء

 لك البلطج .صبة ذالتدخل والاشتباك مع عُ 

 :صـــاح دياب بصوت جهوري في رجاله

 !لو شعرة واحدة اتمست من أ خويا هتتحاس بوا انتو-

 :رد عليه أ حدهم بجدية

 الريس منذر هيطلع منها بخير  ،اطمن يا سي دياب-

 :وأ ضاف أ خر بصوت مرتفع ومتحمس

 وراك رجالة يا حاج طـــه -

اوتأ هبوا للهجوم  ،استنفر الجميع  ..على المشف  فور 

 وقبل أ ن ينطلقوا نحو مدخل المشف  كانت س يارات الشرطة تطوق المكان.

 :ترجل أ حد الضباط من ا حدى الس يارات صائحا  بصوت أ مر

 !هي مش فوضى ؟اللي بيحصل هناايه -

 :رد عليه دياب بغلظة

 ل جوا وأ نا واقف برا بتفرج عليه أ نا مش هاستنى لما أ لقي أ خويا مقتو -

انهره الضابط   :بحزم صـــارم مردد 
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ل هاقبض عليكم كلكم ،احنا هنتصرف بالقانون-  !اتفضل خد رجالتك وابعد وا 

 :بحذر قائلا  هنا تدخل الحـــاج طـــه مانعا  ابنه من التهور 

 يا دياب نشوف البيه هايعمل ايه  استنى-

 :بصوت مهتاج قائلا  اعترض دياب 

 ....يا أ با-

يجاز ح مقاطع احدجه بنظرات حادة للغاية تحمل الصرامة وهو يردد   :اسما ياه با 

 !هي كلمة !ديـــــاب-

وتراجع  ،وبصعوبة بالغة اضطر دياب أ ن يرضخ ل مر أ بيه ،على مضض كبير

 عدة خطوات للخلف ليبق  ا لى جوار رجـــاله.

  يس تجيب لها ول يحدث ال سوأ .واصلت عواطف دعواتها الخفية لعل الله

............................ 

 

رتياح  ركة ذلك لتمكن منـــذر من تقييد حوتنفسن الصعداء تنهدت الممرضات با 

  عليه.الكاملة المعتدي وفرض س يطرته 

يلامه كنوع من التعنيف القاسي  وبالطبع لم يتوقف هو عن ركله ولكزه وا 

 لتجرأ ه على شخصه.

 :هتفت ا حداهن ممتنة
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 !امسكه كويس بس ،كتر خيرك على اللي عملته-

 :بينما أ ضافت أ خرى بتوتر وهي تشير بيدها

 احنا هنبلغ ال من ،اه-

 :وعلقت ثلثة بصوت متلهف ش به خائف

 !بسرعة يال ،ايوه-

اوزع منذر أ نظاره عليهم   :بثقة مغترة مردد 

 !أ نا مكتفه كويس ،نادوا أ ي حد لو براماشي -

 :ثم سلط أ نظاره متعمدا  على أ س يف ليضيف بتباهي

نتو معاكو منذر حرب ،متخافوشالمفروض -  !ا 

 فقد ،عليه ولم تعلق مثل ال خريات ،غامضةرمقته أ س يف بنظرات 

 أ قصى بالتنح  فيواكتفت  ،استشعرت غروره الواضح وتفاخره الزائد أ مامها

 الزاوية بالغرفة.

 ،لمحت هي بطرف عينها وجود باب جانبي موارب قليلا  يطل على غرفة ما

فأ سرعت  ،فا شرأ بت بعنقها لترى ما بداخله بحذر. اكتشفت أ نه المرحــاض

 وأ وصدت الباب خلفها. ،لتختبيء به نحوه

 ،كان ملاذها الوحيد لتبق  أ منة من أ ي خطر خارجي أ و داخلي يهددها

 .هكذا ظنت في نفسها
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 .منهكا   افأ خرجت من صدرها زفير   ،وقفت أ مام المرأ ة تطالع هيئتها المزرية

 لم تتوقع أ ن تمر بكل تلك الظروف العصيبة في وقت قصير.

تصبح هي على شفا حفرة من  وأ ن ،الحياة والموتأ ن تكون والتها بين 

 متأ ثرة بكل شيء. عفويا  بكت ، الموت

مدت يدها  ،ا )رقيقة القلب سريعة البكاء(" مثلما أ طلق عليها أ بيهأ س يفهي "

ف الورقية بعض المناش ثم سحبت ،لتفتح الصنبور ونثرت المياه على وجهها

 فعله.بروية في فيما س تحاولت أ ن تضبط أ عصابها لتفكر ، لتجففه به

 ،؛ هي عليها أ ن تخرج من محبسها لتطمئن على حال أ مهارتبت أ فكارها بتأ نٍ 

ثم تبق   ،وبعدها تحضر ال موال المطلوبة لسداد قيمة فاتورة المشف  من الفندق

 ا لى جوار والتها حتى تتماثل للشفاء.

................................. 

 

خطة سريعة وعاجلة ل قتحام المشف  وانقاذ من  رتب ضباط وأ فراد الشرطة

وتدريجيا   ،. ودخلت مجموعات منظمة للا س تقبال.وبالفعل بدأ وا التنفيذ ..به

 .س يطروا على الوضـــع الراهن وأ مسكوا بمن تطاله أ يديهم

نما مجموعة منوعة ما بين الخار  ،فلم تكن تلك العصبة بمحترفي ال جرام جين عن وا 

لقاء القبض على القانون أ و المجا ملين للبلطج  الغاضب. فاس تطاعوا بحرفية ا 

 عدد كبير منهم.
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وتم تكبيله  ،وفي ال خير استسلم قائده يائسا  بعد تنفيسه عن غضبه المش تعل

 .بالقيود المعدنية واقتياده للخـــارج

................................... 

كنها ل ،بالوقتتعد شاعرة حتى لم  أ س يف بداخل المرحاض طــــال تفكير

ة مصحوب لباباانتفضت فزعة في مكانها حينما سمعت تلك القات القوية على 

 :أ جشبصوت حاد و 

  !وفمعدتش في حاجة تخ ،اطلع  ،مش هاتفضلي حابسة نفسك جوا كتير-

 

لكن مع  ،لن تنكر أ نها شعرت بهذا في البداية ،انزعجت من ظنه أ نها تهابه

تعلم كيفية وي  ،الصدمات التي يمر بها ال نسان يتعود تدريجيا  أ ن يكون أ قوى

 ط غابة ال شراس.البقاء وس

ادق بعنف أ كبر على الباب   :بصوت صـــارم مردد 

 !يال يا بنت خورش يد-

 فاتجهت نحو باب المرحاض لتفتحه بحدة. ،أ غضبتها طريقته المس تفزة

 :الوجه فهتف فيها بضجر وهو عابس ،بنظرات قاتمة أ مامها يحدجها واقف اوجدته 

 !المول اتفض-

س تغراب با   تساءلتدققت النظر بعينيها للخـــارج فلم ترَ أ ي أ حد بالغرفة. ف 

 :متقطع
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 ....اللي كان ...اومال-

 :أ جابها بنفاذ صبر

 !زمانت البوليس بيروق عليه-

يناها فاتسعت ع ،وأ نها تناس تها أ كثر من اللازم ،تذكرت حال والتها فجـــأ ة

 :ووضعت يدها على فمها كاتمة شهقتها ومرددة بصوت غير واضح ،بشدة

 !ماما-

اندفعت للخـــارج دافعة منذر من كتفه بأ قصى قوتها فحدجها بنظرات غريبة 

 من تبدل حالها في ثوانٍ معدودة. متعجبة

صها عن فسها بشدة لتقاع وتوبخ ن  هرولت في الرواق باحثة عن أ مها وهي تلوم

لى الاس تقبال نزلت ا  ، خذلتها لمجرد تفكيرها في نفسها شعرت أ نها، متابعتها

 .تفتش عمن يرشدها عنها

 بوجود حشد من رجال الشرطة بالمبنى. تفاجأ ت

 ،وهافركضت نح ،الممرضة التي أ بلغتها بمليء ال وراق وقعت عيناها على

 :ثم هتفت بصوت لهث ،واقتربت منها

 !لوسمحتي-

 ووقفت قبالتها متأ ملة ا ياها بنظرات منزعجة. ،التفتت الممرضة نحوها

 :سأ لتها أ س يف بتلهف
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 .....الحاجة حنان اللي كانت في الطواريء و ،متعرفيش حصلها ايه ،ماما-

 :باقتضابتذكرتها الممرضة على الفور فردت عليها 

 ايوه عارفاها -

اسأ لتها أ س يف   :بتخوف مجدد 

انا اتلبخت في الراجل اللي هجم علينا  ،هي عاملة ايه طمنيني الله يكرمك-

 ....و

 :ردت عليها الممرضة مقاطعة بجمود

اهي  ،اه فاهمة-  تور نوعة من الزيارة بأ وامر الك ومم  ،اتنقلت العناية المركزة عموم 

 :طافس تعوسأ لتها با ،تنفست أ س يف الصعداء لعدم تدهور حالة والتها

 !الله يكرمكعاوزة أ طمن عليها  ؟طب مش هاعرف أ شوفها-

 :ردت عليها الممرضة بجفاء

 !ده اللي أ عرفه عنها-

 :ثم أ شارت بذراعيها في الهواء متابعة بضجر

نتي شايفة الوضع دلوقتي عامل ازاي- ار كلنا بنحاول نشوف ال ضر  ،وأ كيد ا 

 !اللي عملها البلطج  ده

اوقبل أ ن تنطق  ،هزت رأ سها بتفهم  تركتها الممرضة وانصرفت. مجدد 
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وقفت أ س يف في مكانها عاجزة عن التفكير بذهن صافي. فبالها أ صبح مشغول 

 برؤية أ مها. كلي ا

بها لكنها تتوق ا لى رؤيتها بعينيها ليهدأ  قل ،هي اطمأ نت على حالها ا لى حد ما

 الملتاع عليها. 

أ وقفه أ حد  ،بعد عيناه الثاقبتين عنهاتبعها منــــذر بخطوات متريثة لكنه لم ي 

أ فراد الشرطة ليس تجوبه بعد أ ن دلت عليه ا حدى الممرضات المحتجزات 

 بالاخل وأ بلغتهم بأ نه ساعدهم في منع مجرم ما من ال عتداء عليها وعلى زميلاتها.

................................... 

عد أ ن بلم يمض  الكثير حتى ولج دياب وباقي رجـــاله للداخل لتفقد حال منــذر 

 نفذ صبره.

 عواطف وابنتها كل يبحث عمن يخصه.لحق به واله و 

 :صـــاح دياب بصوت متحشرج

 !قولي ؟حصلك حاجة يا منذر-

ام ثم دقق النظر فيه متفرسا  تفاصيله ليتأ كد من عدم ا صابته بمكروه  بحدة  تابع 

 :عصبية

 ربنا أ عمل معاه الصح وادفنه هنا و  ؟حد اتعرضلك ؟فيك حاجة ؟انت كويس-

 :بتحذير قائلا   بازدراءرمقه الضابط 

 !هي مش فتونة يا اسمك ايه انت-
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 :رد عليه دياب غير مكترث به

 !يعني لحم  ودمي ،ده أ خويا ،ل يا باشا-

 :هتف منـــذر بصوت هاديء عقلاني

 !الموضوع مش مس تاهل ،متفردش دراعاتك على الحكومة ،خلاص يا دياب-

غاية ولم محتقنة للوحدج الضابط بنظرات  ،ضغط ديــــاب ع  شفتيه بقوة

 ينطق بالمزيد.

من  تلك الصغيرة التي لم ترها ،وسط الحضوربحثت عواطف عن ابنة أ خيها 

 ظرف لم تتوقع أ ن تلقاها فيلكنها  ،ومن تش به ،ظلت تتخيل شكلها ،قبل

 كهذا.

في  خوفو  اقتربت من منـــذر وسأ لته بصوت متلهف وعيناها تدوران بحيرة

 :أ رجاء المكان

 ؟. هي مش كانت معاك.هي ؟فين بنت أ خويا-

 تضابباق مجيبا  ا ياها ونظر لها بوجهٍ خالٍ من التعابير  ،نحوهاهو التفت 

 :بعينين جامدتين مشير او 

 !أ عدة هناك-

ات وتوترت دق ،فاضطربت أ نفاسها ،أ شـــارا لى حيث بجسدها اس تدارت 

 وي.لسة على المقعد المعدني المنز قلبها أ كثر وهي تمعن النظر في تلك الجا
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 ،توقفت نيرمين في مكانها مترددة فيما تفعله وفضلت أ ن تتابع المشهد من بعيد

 وراقبت بفضول ردة فعل والتها مع ابنة خالها. ،وأ ل تتدخل فيه

 ..ارويد   ارتباك والخوف وهي تقترب منها رويد  بال عواطف شعرت

 حاولت أ ن تتفرس في وجهها لترى ملامحها بوضوح.

لعبوس وذلك ا ،رأ ت تلك اللمحات الحزينة الطافية على قسمات وجهها المجهد

 عبر عن حالها.الجلي الم

 ظلت تدنو منها بتمهل دارسة لكل شيء فيها.

 عهافتعوض عن غيابه بوجودها حية م تمنت لو كانت تجمع سمات أ بيها الراحل 

ليها ،وقفت قبالتها، وفي وسطهم وبصوت  هتفت بلا وع ، وعمقت نظراتها ا 

 :يمزج بين الفرح والبكاء

 !أ .. أ س يف-

لم تس تطع الانصراف دون  ،كانت ال خيرة شــــاردة في عالم أ خـــر خاص بها

 فأ ثرت البقاء حتى تطمئن عليها بنفسها. ،رؤية والتها أ ول  

 لم تشعر بنفسها وهي تبكي في صمت متحسرة عليها.

 ظلت تدعو الله بتضرع بقلبها لعله يهون عليها وينجيها مما هي فيه.

سمها  ،اههافرفعت رأ سها في اتج ،انتبهت ا لى صوت تلك الس يدة المنادية با 

 ت نحوها بغرابة بأ عينها الامعة.ونظر 

 :واطف قائلة بصوت خفيض وحاني وهي تطالعها بنظراتها الافئةأ كملت ع
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 .........................................!!. أ نا عمتك عواطف يا بنت أ خويا الغالي-

............................................... 

 

ل ال 
ص
رسالف   :ادس عش 

 

ستي ،ضجرت بسمة من الانتظــــار أ مام الحاجز المعدني اء وتلفتت حولها با 

 محاولة التفكير في وس يلة تمكنها من الصعود لمنزلها.

حادث  بسببكان ال مر ش به مس تحيل بسبب الحصار ال مني حول البناية 

في ال خير اضطرت أ ن تذهب ا لى حديقة  ،ا صابة تلك الس يدة مجهولة الهوية

 قريبة من منطقتهم الشعبية لتمكث بها.

رنين  ،ولكن دون جدوى ،حاولت مهاتفة أ مها وأ ختهاوطوال تلك المدة 

 .ول ا جابة على ال طلاق ،متواصل

 :زفرت ل كثر من مرة مرددة بيأ س لنفسها

هافضل أ نا كده  ،كل ما أ عوز حد فيهم يختفوا ،عيلة مامنهاش أ مل خالص-

 !مقضياها في الشـــارع

لى ما ع نفخت بصوت مسموع متابعة حديث نفسها وهي تدور بعينيها ببطء

 :حولها
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 !مانيعينه مش رح !كله بسبب أ ر الجزار الفقر ده ،اس تغفر الله العظيم-

فنهضت  ،لمحت أ حد الباعة الجائلين المتخصصين في بيع الحلوى منزلية الصنع

 :وهتفت فيه بصوت مرتفع ،من مقعدها

 !استنى !انت يا عم-

وتفقدت بنظرات ثقبة متفحصة ما معه لتشتري المناسب لها  ،توجهت نحوه

 لتسد جوع معدتها الخاوية.

وقضمت قطعة كبيرة من الحلوى متناولة ا ياها  ،عاودت الجلوس على مقعدها

 ولم تتوقف عن محاولة التصال بعائلتها. ،بشراهة

...................................... 

 

تم لكن لم يه ،ة ا لى مسامع الحاج مهدي وابنهوصلت أ خبار الحادثة الغريب

اال خير   بمعرفة التفاصيل. كثير 

 :مجرد أ حاديث عابرة من المارة ورواد المطعم جذبت انتباهه فردد مستنكرا   

 عشان الشرطة تيج  وتعملها حكاية أ ل يعني المشرحة ناقصة قتلى -

 :رد عليه أ بيه بتذمر من أ سلوبه الغير مكترث

 !نصيبتك انتخليك في -

 :قائلا  نظر مـــازن نحوه بطرف عينه 
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 مش خلاص هنحلها -

اأ س ند مهدي كفيه على سطح مكتبه   :بتوجس مردد 

 !ربك بس يسترها ومنعلقش مع دياب-

 :رد عليه مــــازن غير مبالٍ بتبعات ما س يحدث

 !؟ايه يعني ،ولو علقنا-

انظر له واله  اوهتف  ،شزر   :من اس تخفافه بال مور متبرم 

 !هاتفضل طول عمرك متسرع ومتخلف وباصص تحت رجلك-

 :بنفاذ صبر قائلا  نفخ مــــازن 

  ما كفاية تهزيق يا حاج-

 :رد عليه مهدي معللا  

 !منك ومن عمايلكء ) مزعوج ( ؤومبماهو أ نا -

 :وهو عابس الوجه باقتضاب قائلا  نهض مــــازن من على مقعده 

  أ نا ماشي-

 :بازدراءرد عليه واله 

 وماتتأ خرش عن مشوار بالليل  ،يكون أ حسن-

ـــرف من أ مامه ثم انص ،بل اكتف  بالتحديق المنزعج نحوه ،لم يعلق عليه مـــازن

 وهو يبرطم بكلمات غير مفهومة.
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...................................... 

 

قررت ف ،مفيدة تلكبعد برهــــــة كانت بسمة  قد ملت من جلس تها الغير 

هتفت ف  ،وبالفعل وجدت أ فراد الشرطة يجمعون أ ش يائهم، العودة ا لى منزلها

رتياح  :با 

ا-  !كانت شورة مهببة ا ني أ فضل كده ،هاطلع بيتنا أ خير 

لى داخل فخطت ا   ،انتظرتهم حتى أ فسحوا الطريق للجيران للولوج والخروج

 .بنايتها

 :باهتمام متسائلةقابلتها أ ثناء صعودها على الرج ا حدى الجارات 

 ؟أ خبار قريبتكم ايه-

 :ومرددة بعدم فهم ،نظرت لها بسمة بغرابة قاطبة جبينها

 ؟قريبة مين دي-

ستنكار  :وضعت الجارة ا صبعيها على طرف ذقنها قائلة با 

 ؟هو انتي مش دريانة باللي حصل ول ايه-

 :وأ جابتها ببلاهة قليلةهزت رأ سها نافية 

 !؟هو أ نا عايشة في كوكب تاني ول حاجة ،ليه ل  -
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 :أ مسكت بها الجارة من ذراعها جاذبة ا ياها لاخل منزلها مرددة بجدية

 !طب تعالي جوا أ ما أ قولك بدل وقفتنا على السلم-

 طيب-

مر اصيل ال  فالفضول يدفعها لمعرفة تف ،قالتها بسمة وهي تلج معها لصالة منزلها

 كله.

................................... 

 

 -ضاقت نظرات ذلك الشخص ذو ملامح الوجـــه السمراء و الحادة للغاية 

والذي لم تتضح أ غلب تفاصيل وجهه بسبب قلة الضوء في تلك الحجرة المظلمة 

 :بجدية متسائلا  وهمس  -

 ؟انت متأ كد من الكلام ده-

 :بثقةرد عليه الشخص ال خر مؤكدا  

 ،اخليةده قرار من وزير ال ،فيه عفو لشوية مننا ،الصول لسه مبلغني ،ايوه-

 !ناقص بس يتصدق عليه

 :تحرك مجد قليلا  نحو شعاع الضوء المنبعث من القضبان المعدنية ليردد بتمني

 !يا سلام لو اسم  يكون ضمن المفروج عنهم-

 :تنهد زميله السجين بعمق ليضيف بمكر
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 !ولو عرف حاجة هاخليه يبلغنا على طول ، هاغمز الصولأ نا ،يا مسهل-

 :ما نوع اوقد ارتخت تعابير وجهه  اوتابع متمني   ،التفت مجد نحوه

 !ويبقاله الحلاوة ،يا ريت-

 تساءل زميله بخبث وهو محدق به:

 !؟هو بس-

 :باهتة بتسامةبا قائلا  بقوة ربت مجد على كتفه 

نت قبله-  !هخليك تتروق على ال خر ،ا 

 :وتابع بصوت واثق متغطرس ،ثم زادت نظراته ضيقا  

 مجد أ بو النجا لما بيوعد بيوفي  ،خدها مني كلمة-

 :هتف المسجون صائحا  بحماس

 !الله عليك يا عمنا-

...................................... 

 

 ؟هانعمل ايه-

ة بتوجس وهي تنظر ا لى زميلتها المتواجد متسائلةقالتها ا حدى الممرضـــات 

 لمركزة معها بغرفة العناية ا

 :ردت عليها ال خرى بصوت خفيض
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 ،ده قضا ربنا ،اللي حصل حصل ،احنا ماشوفناش حاجة ،مالناش دعوة-

 !عمرها وخلص

 :همست لها الممرضة بنبرة مرتعدة

 ....بس دي غلطة الكتور-

 :قاطعتها ال خرى محذرة بجدية صارمة

 ،عندها نزيف في المخ ،زيها زي أ ي حد جه ومات ،ششش.. كل  عيش-

  !سامعة

 :بينما أ كملت زميلتها ببؤس ،ابتلعت الممرضة ريقها بتوجس

 ،حمل رفد ول بهدلة ول حتى نقل لمستشف  في أ خر النيا ومش غلابةاحنا -

 !وكده كده مكانتش هتطول كتير

مل فهما بالطبع أ فقر من تح ،المهددةاضطرت ال خيرة أ ن ترضخ لتحذيراتها 

لذلك رددت  ،تبعات فضح مســأ لة ذلك الخطأ  الطبي المتعمد من قبل الطبيب

 :مستسلمة

 !طيب-

بنبرة  تسائلةم تحركت ممرضة ثلثة في اتجاه الطبيب الذي كان يدون تاريخ الوفاة 

 :رسمية

 ؟ايه المطلوب مننا يا دكتور-

 :بجمود متسائلا  نظر في اتجاهها 
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 !؟حد من أ هلها يعني ؟في حد جه مع المصابة-

 :مرددة ا يجابا  أ ومــأ ت برأ سها 

 !تقريب ا ،ايوه-

 :تابع مكملا  بهدوء بارد اعتاد عليه

 !وأ نا بنفسي هانزل أ بلغهم ،طيب اعرفيلي هما فين-

يماءة خفيفة متمتمة  :حركت رأ سها با 

 حاضر -

.......................................... 

 

فتيها وهتفت من بين ش  ،حدقت عواطف في ابنة أ خيها بنظرات حانية للغاية

 :بصوت ش به باكي

 !ايه مش عرفاني ؟أ نا عمتك يا ضنايا-

 ..ما نوع ارمقتها أ س يف بنظرات مصدومة 

ليها.بل لم يخطر ببالها أ ن تعرف مكانها و  ،لم تتوقع أ ن تقابلها في المشف   تحضر ا 

ا وهي تميل عليها لتحتضنها بعاطفة جياشة أ فاقت من ذهولها المؤقت عليه

 :مرددة بتلهف

  !أ نا مش عارفة أ قولك ايه ،حمدلله على سلامتك يا بنتي-
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 :وأ كملت حديثها بصوتها المتأ ثر ،تراجعت للخلف لترى وجهها عن كثب

نكم جايين مكونتش نزلت من البيت خالص- تعب  لول بس !والله لو أ عرف ا 

 ....البت رنا كنا

 

اونظرت لها  ،تجمدت نظرات أ س يف فجـــأ ة نة ثم هتفت بقسوة مشحو  ،شزر 

 :مقاطعة ا ياها

 !ماما في حالة خطرة بسببكم-

 

لتسبب في با عواطف من هجومها الغير متوقع عليها واتهامها الصريح لها عتجز 

 ....حادثة أ مها، وحدقت فيها بذهول تام

 :أ ضافت أ س يف قائلة بمرارة

 !س يبنا البلد وجينا هنا كانت ماما فضلت زي ما هي ناشواحنا لو مك-

 

 وعجزت عن الرد عليها. ،دمت عمتها مما تفوهت بهصُ 
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ارتفعت نبرة صوت أ س يف أ كثر وهي تكمل بقسوة غريبة ل تعرف من أ ين 

 :جاءتها وهي تشير بس بابتها

نتي السبب- نتي السبب !ا    !ايوه ا 

 

نف ا لى صـــراخ حـــاد وهي تس تأ  انتبه الجميع ا لى صوت صياحها الذي تحول 

 :اتهاماتها القاس ية

امحك الو ماما جرالها حاجة أ نا مش هاس-  !محكامش هاس ،أ بد 

 

اس تغرب منـــذر من الصدام الائر بين الثنتين. فقد خالف ال مر توقعاته 

 كبير ما يحدث. باهتماموتابع  ،تماما  

مهنتها  أ جزم أ نو  ،أ لقاها القدر في طريقه متسولةبائسة كان يعتقد أ نها  بالطبع

 ،هي اس تجداء عطف ال خير والتسبب في صنع الحوادث بحرفية االتي تؤديه

نكاره لذلك ورفضه لكن بدأ ت شكوكه تتعزع حينما عرف هويتها  ورغم ا 

عتقادهتصديقه في البداية ا ل أ نه  ينما تابعت ح  وسوء ظنه بها تيقن من خطأ  ا 

 :بحدة عنيفة

اتبهدلنا واتهزأ نا واتمرمطنا واحنا  ،مرة أ نا وماما ننزل عندكم بعد س نينأ ول -

زي ما  ،كل ده بس عشان قولتلها عاوزة أ شوف عمتي ،معملناش حاجة



 

476 

نه كانت عارفة ا   ،مكانتش عاوزاني أ ختلط بيكم ،يكون قلبها كان حاسس

 !صممت أ جيبها لقدرها ،وأ نا صممت ،هيجرالها حاجة

 

وحاولت امتصاص غضبها مرددة  ،القة في حلقهاابتلعت عواطف غصة ع

 :برجاء

ن ...وأ   ،ا دع  ربنا ،ومحدش بيمنع القدر ،. ده نصيبها.ده ،اهدي يا ضنايا- . وا 

 !شاء الله هاتبق  كويسة

 

 ثم مدت يدها لتربت على كتفها محاولة التهوين عليها.

 :ثم رددت بعصبية ،أ زاحته أ س يف بعنف

 !بس متحطيش ايدك عليا-

 

اد مع واستنكرت بشدة أ سلوبها الح ،استشاطت نيرمين غضبا  من حركتها تلك

 :لةوهتفت قائلة بنبرة مغلو ،ا بعصبية بائنةلذا تحركت نحوه ،والتها

حد داسلك  هو ؟في ايه مالك ؟يا بت انتيدي أ مي  ،ليه انتي بتتكلم  كده-

 !!!!على طرف
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 :ثبتري قائلا  تدخل الحــــاج طـــه في الحوار محاول  تلطيف حدة ال جواء 

 !مايصحش كده ،صلوا على النبي يا جماعة-

 

 :وهي تمرر نظراتها بينهمصرخت فيهم أ س يف بصوت جهوري منفعل 

 !دي أ مي وحالتها تخصني أ نا وبس !امشوا كلكم من هنا ،محدش ليه دعوة بيا-

 

 :بنبرة هادئة وهو يشير بعكازهرد عليها طــــه 

 .....نعمل الواجب بحكم ،احنا جايين نطمن عليها-

 

 :قاطعته قائلة بتش نج هـــادر

 !ابعدوا عننا ،مش عاوزة حاجة منكم-

 

اا فاقترب منه ،ا غتاظ ديــــاب هو ال خر من أ سلوبها العنيف في الحديث  مهدد 

 .بالهجوم عليها

 :صائحا  بصوت خشن وملوحا  بذراعه في وجهها هتف

 ....هد ،مش عاجبك الراجل الكبير اللي واقف قصادك ،ما تحترمي نفسك-
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شدد عليه و  ،ليمنعه من التهور الطائش وضع طـــه قبضة يده على ذراع ابنه

 :بصرامة قائلا  

 !اسكت انت دلوقتي ،بس يا ديــــاب-

 

ورد عليه بغلظة متعمدا  رمق أ س يف بنظرات  ،التفت ديــــاب نحوه برأ سه

 :احتقارية

 !يا أ با مش شايف طريقتها-

 

احذره أ باه   :بصلابة قائلا   مجدد 

 !شششش.. ملكش دعوة-

 

ن يغلي من لكنه كا ،نوبتها الغاضبة بأ عصاب فولذية متابع اظل منذر صامتا  

رة في لكنه برع تلك الم ،في وجهها بركان غضبه على وشك أ ن يثور ،داخله

 التحكم في أ عصابه منتظرا  بترقب نهاية ما تقوم به.

يحمل  وهدرت فيه بصوت متش نج ،التفتت هي نحوه لترمقه بنظرات فارغة

 :الكبرياء

 أ نا مش شحاتة ول بأ قبل ،أ نا هاجيبهولك ،واللي انت دفعته يا حضرت-

  !صدقة من حد
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مسافة  تحركت نحوه حتى باتت على ،ولم يعقب ،سلط أ نظاره المحتقنة عليها

د جزء ت بنبرة مترفعة محاولة ر لأ كمثم  ،ل تتجاوز الخطوتين ،قريبة جدا  منه

 :قليل من كرامتها المهدورة

واللي  ،الراجل اللي انت متعرفوش أ صلا   ،أ نا بنت المرحوم رياض خورش يد-

 !لحد هيطاط كان عمره ول  ،مديونل كان  ،مات وهو رافع راسه لفوق

 

 :ضغطت على شفتيها أ كثر لتردد بعزة نفس وهي تبتلع غصة مريرة عالقة بحلقها

يدها لحد تطلب منه ال حسان هايقبل ومكانش- نه أ و بنته تتذل وتمد ا   !ا 

 

 :متعجب مــــال دياب على أ باه سأ ل  ا ياه بفضول

 ؟هي بتكلم عن ايه ؟هو ايه اللي حصل-

 

 :باهتمامأ جابه طـــه بعدم فهم وهو يتابع حوارهما 

 مش عارف يا دياب -

 

 :نيرمين بغرابة وهي تسأ ل أ مها تساءلت
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 ؟البت دي بتقول ايه-

 

 :هزت عواطف كتفيها نافية و مرددة بحيرة

 !ما أ نا زيك لسه ش يفاها دلوقتي ؟وأ نا هاعرف منين-

 

ا كان غضبها وثورته ،ورغم هذا لم تهابه ،قست نظرات منـــذر أ كثر نحوها

 تفوق بكثير احساسها بالرعب والخوف.

 

وضغط على أ صابعه بشدة حتى استشعر أ بيه أ نه  ،كــــور هو قبضة يده

 س يقدم على فعلة حمقاء.

 :لذا هتف فجـــأ ة بنبرة صارمة محذرة

 !مــــنذر-

 

 ،وجهه لكن تعابير ،حركةلم يصدر عنه أ ي ا شارة أ و  ،تجمـــد ال خير في مكانه

 تش نجات تصرفاته توحي بقرب انفجاره. ،احتقان عيناه ،عروقه المشدودة
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وهي  مامرضة مرتفع لموقبل أ ن تضيف أ س يف كلمة أ خرى انتبه الجميع لصوت 

 :ومشيرة نحوهاتقول 

 !هي دي يا دكتور-

 

تسأ لها عن  فقد كانت ،وبالطبع عرفتها ،نحو صاحبة الصوتالتفتت أ س يف 

 .أ حوال والتها طوال الوقت

انتفضت حواسها بالكامل حينما رأ تها بصحبة الطبيب الذي تساءل بنبرة جافة 

 :وهو يجوب بأ نظاره أ وجه الحاضرين

 ؟انتو أ هل المصابة-

 

 :ردت عليه أ س يف بتلهف وهي تتجه نحوه

 !أ نا بـــس بنتها-

 

 :بحذر قائلا  حديثه  واس تطرد ،أ طرق الطبيب رأ ســـه لل سفل

للي واحنا حاولنا نعمل ا ،لل سف المصابة لما جاتلنا كانت في وضعية حرجة-

 ......ونزيف المخ كان صعب الس يطرة عليه وأ   ،لكن الحالة ساءت ،علينا
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ته وأ صبحت أ كثر شحوبا  وهي تتابع بفزع كلما ،هربت المــــاء من وجـــه أ س يف

 الغامضة.

 لكن عقلها يرفض ا لى ال ن التصديق. ،بال سوأ  قلبها ينبؤها 

ظت ومع ذلك حاف ،وشعرت بوخزات مؤلمة في صدرها ،اضطربت دقات قلبها

 على صلابتها حتى ينتهي  من تفسير ما يريد قوله.

 

اأ ضــاف الطبيب  ليها حينما يبلغ أ حدهم بخ موضح  بر بنبرة متأ سفة اعتاد اللجوء ا 

 :مفجع

 فادعيلها بالرحمة  ،بس دي مشيئة ربنا-

 

 :فسأ لته بصدمة واضحة ،لم تس توعب بعد مقصده

 !؟يعني انت تقصد انها مش هاتمشي تاني خالص-

 

ا ردد لذ ،تتحدث في شــأ ن أ خر فهي  ،بدا على وجه الطبيب الاس تغراب

 :بوضوح جاد

 !المصابة توفت ،البقاء لله-
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وشخصت أ بصارها مصدومة وهاتفة بأ نين لطمة  ،شهقت عواطف بهلع كبير

 على صدرها:

 !حنان ماتت ،يا لهوي-

 ضمت نيرمين رضيعتها ا لى صدرها أ كثر محاولة كتم صدمتها هي ال خرى.

 

اتبادل ديــــاب وطــــه نظرات غريبة تحمل الصدمة  أ ثيرها عن ول تقل في ت أ يض 

 عواطف وابنتها.

 :بكفيه على رأ س عكازههتف طــــه مواس يا  وهو يضرب 

ليه راجعون- نا ا   !ا نا لله وا 

 

 تحركت أ نظــــار منــــذر تلقائيا  على أ س يف وتجمدت عليها.

قة ربما ا حساسه بالشف ،ل يعرف لماذا شعر بوخزة عميقة في صدره نحوها

 وال سف لفقدانها أ مها في تلك الظروف القاس ية أ جبرته على الـتأ ثر بحالها.

 

 هي محدقة في الطبيب بنظرات خاوية من الحياة.بدت كالمغيبة و

فصاحت فيه بصوت هـــادر  ،ك ن عقلها رفض تصديق كلماته الصريحة

 :مستنكر
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نت كداب-  !ا 

 

 :منزعجا  وهتف  ،نظر لها الطبيب بغرابة

 ؟أ فندم-

 

افقد تبدلت أ س يف  ،توجس الجميع خيفة مما هو مقبل ولت لشخص وتح كثير 

 أ خــــر غاضب بضراوة.

هتياج وصرخت فيه با   ،كلتا يديها نحو الطبيب لتقبض على ياقته مدت

 :مفاجيء

 !سامعني كداب ،انت كداب-

 

 :وواصلت صياحها المختنق مستنكرة وفاة أ مها ،شددت من أ صابعها عليه

 ؟عاوز تحرمني منها ليه ،حرام عليك ؟انت ليه بتقول كده ؟ماما كويسة-

 

 :بضيق قائلا  حاول الطبيب تخليض قبضتيها منه 

 !ماينفعش اللي بتعمليه ده-
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 :وهزته بعنف مكملة صراخها المجنون ،تمسكت أ كثر بتلابيبه

 !ماما عايشة ومش هاتموت ،أ نا مش هاسيبكم تاخدوها مني-

 

نفلات أ عصابها  اقاوم الطبيب ا   :بضجر مردد 

  !ده قضاء ربنا-

 

 نهما.التفريق بيتلقائيا  تحرك منــــذر نحوها ووقف حائلا  بينهما محاول  

في فورة قوتها  لكنها كانت ،قام بجذب قبضتيها من على الطبيب وتخليصه منها

غير  بانفعال اكلي  . تلك القوة المستنكرة الغاضبة والتي تحرك جسدها .الغاضبة

 مس بوق.

 :ظلت متشبثة بالطبيب صارخة فيه بجنون

 !مش هاسيبكم تاخدوها مني ؟فين ماما-

 

نزعاج أ   قائلا  و  ، رسغيها مبعدا  ا ياهما عنهوضع الطبيب يديه على كبر مما با 

 :يحدث منها

 !ماينفعش كده ،اهدي يا أ س تاذة-
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واس تغل فارق القوة في تحرير الطبيب من  ،أ س يف لف منذر ذراعيه حول

ابراثنها الشرسة. وقبض على معصميها   وضمهما ا لى صدرها ليتمكن من مع 

 تكتيفها.

 

 :وهتفت قائلة بصوت مختنق ،برمتهبكت عواطف متأ ثرة للموقف 

 !كبدي عليكي ،يا عيني يا ضنايا-

 

 :بحزن قائلا  دياب من كتفه  ال صغر دفـــع طــــه ابنه

 !بلاش فضايح ،خش مع أ خوك يا دياب ،ل حول ول قوة ا ل بالله-

 

 :هز ال خير رأ سه موافقا  وهو يتحرك نحوهما

 !طيب-

 

 ين بقسوة:فتيه المضغوطتمن بين ش  قائلا  ومال على رأ سها  ،قيد منـــذر حركتها

 !اهدي شوية-
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محاولة التحرر من ذلك القيد ال جباري المفروض عليها  كلي اتلوت بنفسها 

هتياج أ كبر  :صارخة با 

 !ماما مامتتش !سامعيني ،ماما عايشة ،انتو كدابين-

 

ليهفضمها منـــذر أ   ،تعالى صراخها الممزوج بشهقاتها المستنكرة لما حدث  ،كثر ا 

 :وهتف من بين أ س نانه بصعوبة

 !شششششش-

 

فقد كان أ خاه مس يطرا  على زمامها بالكامل. لذا  ،لم يجد ديــــاب ما يفعله معها

 .ا ن اس تدع  ال مر لهذا ومتأ هبا  للتحرك في أ ي لحظة ،وقف مجاورا  لهما

 :وباكيةواصلت أ س يف صراخها المهتاج مرددة بنبرة متش نجة 

 !ل ل ل ل   ،ما تسبنيش يا ماما-

 

ليه حالة ابنة أ خيها قائلة  ارتفع نداء عواطف المتوسل بعد أ ن رأ ت ما أ لت ا 

 :برجاء

 !بدل ما تأ ذي نفسهاحوشها يا بني -
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اهتف الطبيب في ممرضته   :بحدة مردد 

 !ناديلي حد من فوق-

 

 :ردت عليه بجدية

 !حاضر يا دكتور-

 

اتها المنهارة وانخفض صوت شهق ،تدريجيا  بفعل تأ ثير الصدمةبدأ ت قواها تخور 

 لفراقها ال ليم.

اأ شفق منذر عليها  ها من ا يا وظل ممسكا  بها ومحاوطها بذراعيه مانعا   ،كثير 

 :السقوط وهامسا  لها بصوت عميق محاول  طمأ نتها

 !اهدي ،ششش-

 

وبكت بحرقة كبيرة وهي تنادي والتها بمرارة شديدة  ،أ غمضت عيناها قهرا  

 :بصوت ش به متقطع

  !. ماما...مـا..-

 

 وزادت خسارتها لفقدان عزيز أ خير. ،تكرر المشهد من جديد
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نعم هي عاشت تلك المعاناة القاس ية حتى النخاع ولكن بصورة أ شد أ لما  

 ووجعا .

 دمة.ضعفها ال جباري نتيجة تأ ثير الص عنها رغم ايحاوطها  مــــنذر وهواستشعر 

 فتمسك بها أ كثر.

 ضختر استسلمت هي لذلك الخدر القهري الذي تسرب ا لى خلايا كيانها. ف

جع لتغيب بدون ا رادتها عن واقع أ خر مو  هفي أ حضانلبقائها الحتم   بلا وع 

 !!!...........................س يترك انعكاسه على حياتها القادمة

 

......................................... 

 

 

 

 

 

 

ر ب ع عش  ل السا
ص
 :الف 
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 وخزات حـــادة أ صابتها في معدتها وهي تجلس ا لى جوار جارتها.

لكنها لم تتحمل اكثر من هذا شدة  ،قاومت على قدر المس تطاع ذلك الوجع

 :فتأ وهت بسمة بأ نين صادر من بين شفتيها المضغوطتين ،ال لم

 !أ أ أ ه ،مش قادرة-

 

 :الجارة بتوجس وهي محدقة بها تساءلت

 ؟فيكي حاجة ؟مالك يا بسمة-

 

 :ردت عليها بصعوبة وهي تتأ وه من وجع معدتها

 !مش عارفة من ايه ،أ لم رهيب في بطني-

 

اسأ لتها   :مس تفهمة مجدد 

 ؟من ايه طيب-

 

 :صرخت متأ لمة وهي تجيبها بصوت مكتوم

 !باينه من حاجة البياع الزفت ،أ أ أ ه-
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 :أ كبر باهتمام سائلةمت واقتربت منها لتضع يدها على كتفها  ،قطبت الجارة جبينها

 بياع ايه ده -

 

 :دةفتكورت على نفسها صارخة بح ،أ كثر من هذا ال لملم تس تطع بسمة تحمل 

 !هاموت !للل-

 

 :فزعت الجارة لرؤيتها على تلك الحالة المقلقة فرددت بخوف

 !!بسمة-

 

 :الموجع مرددة بصوت مختنق واصلت بسمة صراخها

 !هاموت ...،بسرعة ،أ أ أ ه ،اطلبيلي ال سعاف ،أ أ أ أ ه-

 

مكانها  فانتفضت الجارة من ،ثم انهارت على ال رضية وهي تكمل صراخها الفزع

 :مذعورة هاتفة بهلع أ كبر

 !يا لهوي-

................................. 
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أ ركان المشف  بعيدا  عن غرف انزوعت نيرمين ا لى جوار والتها في أ حد 

 :بحيرة وهي متعمدة خفض نبرة صوتها متسائلةثم مالت عليها  ،المرضي

 ؟هانتصرف دلوقتي ازاي-

 

 :أ جابتها عواطف بقلة حيلة وهي منكسة لرأ سها

 !هو اللي حصل قليل ،أ نا دماغ  مشلولة ،مش عارفة يا بنتي-

 

 :أ هدابهاثم تمتمت متحسرة ماسحة لعبراتها العالقة في 

االمصايب مابتجيش لوحدها -  !أ بد 

 

ا ل نها ل ربم ،بدت نيرمين غير متأ ثرة بما يحدث مع ابنة خالها على ال طلاق

وليس بينهما أ ي علاقة وطيدة أ و صلات ودية فكانت جامدة عن  ،تعرفها

 والتها التي كانت حزينة للغاية.

 

 :دفعها فضولها فقط للسؤال عن أ حوالها مرددة بهدوء

 ؟هو الكتور قال عندها ايه-
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 ،أ خرجت عواطف تنهيدة مطولة من صدرها تحمل الكثير من ال سى والضيق

 :وأ جابتها بصوت منتحب

 وبيكلمهاسأ لي سي منذر هو اللي كان واقف معاه -

 

 :تابعت نيرمين قائلة بتبرم

 وقلة أ دبهاوالله لول موت أ مها كنت رديت على وقاحتها -

 

 :وهتفت فيها بحدة ،بنظرات قوية منزعجةحدجتها عواطف 

 .... جاية تقوليأ مها ماتت وانتي  ،هي مش في وعيها ،اسكتي يا نيرمين-

 

 :قاطعتها نيرمين متذمرة وهي تشير بكف يدها

 !يعني ما اتفكش معاكي بكلمتين ،خلاص يا ماما-

 

 :ردت عليها عواطف بصوت جاف وغليظ

 !مش عاوزة أ سمع حاجة تنفزني ،س يبني لحالي-

 

 :وتابعت بصوت نادم ،ثم شردت بأ نظارها لل مام
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 !!!في اللي جايدي هاتعمل ايه اليتيمة خليني أ شوف الغلبانة -

 

ثم ســــاد الصمت بينهما لبعض الوقت قبل أ ن تقطعه نيرمين هاتفة بصورة 

 :فجائية

 ماما احنا نسينا بسمة خالص-

 

ا طوال فهي  بالفعل لم تهاتف ابنته ،تلك العبارة شعرت عواطف بالقلق بعد

وبالطبع ال خيرة ليس ليها أ ي علم  ،ولم تعرف عنها أ ي شيء ،اليوم

 بالمس تجدات الطارئة على الساحة.

 :لذلك رددت بنزق

 !اتلبخنا في المصايب اللي نازلة تهف على دماغنا !يا لهو بالي-

 

سف لم تجده لكنها لل   ،ا النقالثم بحثت في حافظة نقودها العريضة عن هاتفه

 :وهتفت بعبوس ،فارتسمت تعابير الضيق على وجهها ،بالاخل

 !موبايليشوفتي الحظ الفقر أ نا نسيت -

 

 :بامتعاضأ ضافت نيرمين هي ال خرى قائلة 
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 !كان في الشاحن ،وأ نا كمان-

 

 :ابحيرة بائنة وهي تضع ا صبعيها على طرف ذقنه متسائلةلوت عواطف ثغرها 

 ؟ده زمانتها هتتهبل ؟طب والعمل-

 

 :ونفخت بصوت مسموع مرددة بضجر ،مطت شفتاها بضيق أ كبر

 ؟أ وصلها ازاي-

 

. فبرقت .طـــرأ  ببال نيرمين فكرة ما حينما وقعت عيناها على الحاج طــه وابنه

 :وهتفت مقترحة ،حدقتيها

 ؟ما تطلبي من الحاج طـــه موبايله نتصل عليها منه-

 

قتراحهاانتبهت لها  ياها على فتابعت ابنتها مشجعة ا   ،والتها وبدت مهتمة با 

 :تنفيذه

 !هو راجل طيب ومش هيرفض لو طلبتي ده منه-

 

 :عواطف بتوجس خفيف تساءلت
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 ؟بس تفتكري هيرضى ،اه والله-

 

 :ردت عليها نيرمين بتذمر

 ولو حكمت ندفعله  ،دي دقيقة مش حاجة يعني-

 

 :قائلةاستنكرت عواطف تفكير ابنتها 

 !انتي كده هتركبيني العيب ،مش للدرجادي-

 وشوفي هايقول ايه  ،قومي اطلبي منه ،طيب-

لحاح عليها بتثاقل من  ونهضت ،فاس تجابت ال خيرة لها ،همست بها نيرمين با 

ليه  ..مكانها لتتجه ا 

 

 :بضجر متسائلا  وغمغم  ،جــــاب ديـــاب بأ نظاره المكان من حوله

 ؟هانسيب الولية كده في المشرحة ول هندفنها ؟وبعدين يا أ با-

 

 :رد عليه طـــه بصوت متحشرج

 دينا مس تنين نشوف ايه ال جراءات ونعملها!ا-
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 :وهو يوميء بعينيه بامتعاضتساءل دياب 

 ؟طب وبنتها-

 

نزعــــاج:  أ جابه أ باه با 

 البت غايبة عن النيا ومش مالكة نفسها ،ماهو على يدك-

 

صبعه سأ له دياب بجدية  :وهو يمسح طرف أ نفه با 

 ؟هي مالهاش قرايب-

 

 :رد عليه طه نافيا  

 !ممكن تسأ لها ،أ درى مننا بدهالمفروض عواطف تكون  ،ول أ عرف-

 

 :هتف ديـــاب مستنكرا  اقتراحه الغير مُجدي

 متعرفش يعني شكلها  ،يا أ با دي مقطعاهم من زمن-

 

اوافقه طـــه الرأ ي   :مردد 
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 دي معرفتش بموت أ خوها ا ل صدفة  ،على رأ يك-

 

 :هز ديـــاب رأ سه بال يجاب مضيفا  

 !يعني زي قلتها ،بالظبط-

 

 :من صدره وهو يتابع عميق اثم أ خـــر زفيرا  

 ال جراءات والتصاريحعموما يا أ با أ نا هسأ ل عن المطلوب وأ خلص كل -

 !بنفسي

 

متنان قائلا  ربت أ باه على كتفه   :با 

 هي بردك ولية لوحدها ،ربنا يباركلك-

  !ايوه-

 

لكن لم يكن أ مامها وس يلة أ خرى سوى  ،ترددت عواطف في مقاطعة حديثهما

 اس تخدام الهاتف النقال الخاص بالحاج طــه للا طمئنان على ابنتها.

 :واضح وحزن يكسو تعابير وجهها المرهقة هتفت بصوت مبحوح بارتباكو

 !أ دب ممكن طلبمعلش يا حاج طــه ا ن مكانش فيها ا ساءة -
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 :بجدية قائلا  ورد عليها طه  ،التفت الثنان نحوها

 أ ؤمري يا عواطف -

 

 :ابتلعت ريقها وهي تجيبه بحرج قليل

وتلاقيها  وزمانت بنتي بسمة رجعت ،أ نا نسيت التلافون بتاع  في البيت ...-

 حتىا حنا فين ول  حاجة عننا ول يا حبة عيني مخها وأكلها ومش عارفة

 !لمصيبة اللي حصلتبا

 

 :فأ كملت متشجعة ،هــــز الحاج طــه رأ سه متفهما  

 !أ كلمها تلافونكفا ن مكانش فيها مانع أ خد -

 

 :رد عليها بجدية وهو يدس يده في جيب جلبابه

 أ ه وماله-

 

 :بجمود قائلا  أ شــــار دياب ل بيه بكف يده 

 !أ نا معايا رصيد كفاية ،استنى يا أ با-
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ليهوجهت عواطف   :وابتسمت قائلة بحرج شديد ،أ نظارها ا 

 !الموضوع مش مس تاهل ،مافيش داع  تتعب نفسك يا دياب يا بني-

 

د بها على واستن ،تاركا  هاتفه به - ية الوفاضخال  -أ خـــرج طـــه يده من جيبه 

لى بينما تابع دياب بجدية وهو يضغط ع ،كفه ال خر الموضوع على رأ س عكازه

 :أ زرار هاتفه

 !مليني الرقم وكلميها ،ول تعب ول حاجة-

 

 :هتفت عواطف ممتنة

 كتر خيرك يا بني -

 

 :ثم اقتربت أ كثر منه لتضيف بهدوء

 ....(( .رقمها هو ))-

 

يماءة خفيفة   :قائلا  هز رأ سه با 

 !ماشي-
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 ومن ثم أ عط  الهاتف ل مها لتحدثها. ،ثم ضغط على ال زرار طالبا  ا ياها

 لم يحدث. لكن ،للحظات منتظرة أ ن يأ تيها رد ابنتها عليهاانتظرت ال خيرة 

 :حدقت في دياب قائلة بريبة

 !مش بتردالبت -

 

 :رد عليها دياب بجمود

 !جايز ماسمعتش ،تاني حاولي-

 !ماشي-

...................................... 

 

وقف منـــذر ا لى  ،في ا حدى غرف المرضى المشتركة ،على الجانب ال خر

 ثير اك جوار الطبيب يتحدث معه عن الحالة الصحية ل س يف والتي ساءت 

 بعد تلقيها خبر وفاة والتها.

 كان يوزع أ نظاره بينه وبين تلك الفاقدة للوع .

بل تحتاج ا لى ال شفاق والعم لتجاوز تلك  ،بدت أ كثر ضعفا  عن ذي قبل

 المرحلة العصيبة من حياتها.
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 لكن كانت عباراته غامضة ،بيب في وصف حالة أ س يف طبيا  اس تمر الط 

نزعاج وهو يحك مؤخرة رأ سلذلك  ،. اس تصعب فهمها بسهولة.لمنذر  :هســأ له با 

 ؟ده خطر يعني !مش فاهم-

 

اأ جابه الطبيب بجدية   :موضح 

هي عندها انهيار عصبي ونصيحتي تفضل تحت الملاحظة على ال قل لـ  ،اكيد-

 !أ يام 3

 

اضاقت نظرات منذر  س تغراب مردد   :با 

 !!!!؟للدرجادي-

 

 :رد عليه الطبيب مستنكرا  جهله بتقدير وضعها الصح  والنفسي

 ؟انت مكونتش شايف حالتها عاملة ازاي-

 

 :بوجه عابس قائلا  أ ضاف منذر 

 !بس متوقعتش ا نها خطيرة ،ل  شوفت-
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ستياء  :رد عليه الطبيب با 

  كمان لزم يكون في ،الحالت محتاجة اهتمام أ كبرالنوعية دي من يا حضرت -

 .....أ  

 

 :قاطعتهما ممرضة ما هاتفة بنبرة رسمية نهايةوقبل أ ن يكمل جملته لل

 ؟حنانمن قرايب المرحومة انت  ،بعد اذنك-

 

عد من فهو ل ي ،واحتار للحظة في ال جابة على سؤالها ،التفت منذر نحوها

فليس  ولكن بحكم ما اس تنبطه مما حدث ،أ قاربها المباشرين بالمعنى التقليدي

 ،اوبالتالي ا ن لم يتدخل فربما تضيع أ ش يائه ،ل س يف أ و أ مها الراحلة أ قارب هنا

 وحالتها كما استشف من الطبيب ليست بخير.

 :ثم رد بحذر ،نظر لها بحدة

 !حاجة زي كده ،يعني-

 

 :الممرضة قائلة بنبرة جافةأ كملت 

نه اس تلم متعلقاتها الشخصية-  !هي في ال مانات ،عاوزين حد يمضي ا 
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 :باقتضابد ور ،ومع ذلك حافظ على جمود تعابير وجهه ،تفاجئ منذر بما قالته

 طيب-

 

لحاح محاولة ا خلاء مس ئوليتها  :تابعت الممرضة قائلة با 

 !ا ن أ مكن دلوقتي ،يا ريت ضروري-

 

ل نهاء الحديث الممل مع منذر الذي حاصره بأ س ئلة اس تغل الطبيب الفرصة 

 :فهتف بنزق،كثيرة مزعجة عن حالة تلك المريضة

 !هس تأ ذنك عندي حالت عاوز أ تابعها-

 

ااس تدار ال خير نحوه   :بتجهم مردد 

 متشكرين ،ماشي يا دكتور-

 تحرك.ولم ينتبه للممرضة التي بدأ ت ت  ،ثم تابعه للحظة وهو ينصرف من أ مامه

 :بصوت ش به مرتفع قائلا  وأ سرع في أ ثرها  ،سريع اتدارك الموقف 

 !أ نا جاي معاكي ،استني يا ست الحكيمة-
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 :نظرت له من طرف عينها قائلة

 !اتفضل-

 

...................................... 

قلها ملازمة لها حتى بعد أ ن ن رافقت الجــــارة بسمة في س يارة ال سعاف وظلت 

 ورفضت هي أ ن تتركها بمفردها في ،ا لى مشف  قريب. فلم يكن معها أ ي أ حد

 ذلك الوضع العصيب.

 

جر  ،تم الكشف عليها وتأ كد ا صابتها بتسمم غذائي اء غس يل فأ سرع ال طباء با 

 معدة لها لتنظيفها مما بها من ملوثت غذائية.

 

ليها انتظرتها الجارة بال س تقبال حتى هاتفة  وضعت في غرفة طبية. فولجت ا 

 :بتلهف

 !الحمدلله ا نها جت على أ د كده ،الف سلامة يا ست بسمة-

 

 :ردت عليها بسمة بصوت متأ لم ومرهق وقد بدا التعب واضحا  عليها

 !الله يسلمك-
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نزعاج  :أ ضافت الجارة قائلة با 

 !لو اعرف بس أ وصل ل مك ول أ ختك كنت بلغتهم-

 

 :بسمة بصعوبةردت عليها 

 !من بدرياها.. ماهما مش بيردوا على موبايلاتهم -

 

 :بررت لها الجارة سبب انشغالهما قائلة

 ني اتنش توا عين انتو يا عي ،الله يكون في العون !تلاقيهم ملبوخين مع قريبتكم-

 

 :وافقتها بسمة الرأ ي مرددة بصوت خفيض

 !أ نا عارفة عين مين ،أ ها-

 

هتازة فنظرت لها  ،ما في تلك الحقيبة التي تحملها في يدها شعرت الجارة با 

 .باهتمام

 :فهتفت قائلة ،هي كانت ممسكة بحقيبة بسمة وأ خذتها معها

 !ده تليفونك بيرن-
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 :أ شــارت لها بسمة بس بابتها مرددة بخفوت

 !شوفي مين-

 

ن الهاتف النقال وبحثت ع ،فتحت الجارة الحقيبة على عجالة لتعبث بمحتوياتها

 داخلها.ب

ندهاش وهي تحدق في شاش ته  :أ مسكت به بيدها مرددة با 

 ؟عليه يا ست بسمة أ رد ،رقم غريب-

 

 ،لم تتمكن ال خيرة من ال جابة عليها بسبب اقتحام الغرفة للطبيب وممرضته

 :فهتف بحدة

 المريضة تاني  عاوزين نفحص ،بعد اذنك شوية-

 

 :بامتعاضتراجعت خطوة للخلف قائلة 

 حاضر -

 

 :باهتمامالتفت الطبيب ناحية مريضته وسأ لها 
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 ؟أ خبارك ايه دلوقتي-

 

 :أ جابته بصعوبة

 أ حسن شوية الحمدلله -

 

 هتفت الممرضة بنبرة صـــارمة للجارة وهي تشير بعينيها:

 !استني برا شوية ،الكتور عاوز يشوف شغله ،من فضلك-

 

 :ردت عليه بضجر محدجة ا ياها بنظرات منزعجة

 !طيب.. طيب-

 

 ..ثم ولجت ا لى خــارج الغرفة وهي تتمتم بكلمات غير واضحة

.............................. 

 

 :وهمست بقلق ،جلست عواطف على المقعد المعدني بجوار ابنتها

 !قلبي وأكلني عليها !البت مش بترد-
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 :عللت لها نيرمين عدم ردها قائلة

 !ما انتي عارفة بنتك ،تلاقيها نايمة ول يمكن بتس تحم -

 

 :بدا وجه عواطف غريبا  وهي تعترض بخوف

 . قلبي متوغوش.ل  -

 

 :فنهرتها بحذر ،انزعجت نيرمين من قلقها الزائد

 احنا خلينا في الهم اللي ،مافيش داع  تقلقينا على الفاضي ،خلاص يا ماما-

 فيه

 

 :وافقتها عواطف الرأ ي قائلة

 !مش ملاحقين ،هم من كل حتة ،اه والله-

 

 وقرر معاودة ال تصـــال ببسمة قبل ،حدق ديـــاب في شاشة هاتفه مرة أ خــرى

 أ ن يعطيه ل مها.
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ماع وترقب س ،عدة خطوات مبتعدا  عن أ بيه ليكون على راحته أ كثر ســــار

 صوتها.

ه وتابع حركة الممرضين بنظرات شاردة. فتفكير  ،استند بظهره على الحائط

 .حالي امنصب على هدف واحد 

...................................... 

 بقيت الجارة خــــارج غرفة بسمة متابعة بفضول ما يفعله الطبيب بها.

هتاز الهاتف  لتقطته في الحقيبة مجدد اشعرت با   :بحيرة هامرددة لنفس ، فا 

 ؟تاني دهأ عمل ايه في اللي بيتصل -

 

 .في ال خير حسمت أ مرها بال جابة عليه

 :بحذر متسائلة وصاحت ،وضعت الهاتف على أ ذنها

 مين معايا  ،أ لوو-

 

 :بجمود متسائلا  اس تمعت ا لى صوت ذكوري عبر الطرف ال خر 

 ؟بسمة-

 

 :ردت عليه نافية والفضول يدفعها لمعرفة هوية المتصل الغامض
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 ؟مين عاوزها ،تليفونهابس ده  ،ل  -

 

 :متسائلا  رد عليها دياب 

 ؟انتي مين-

 

 :أ جابته دون تريث

 تيوبيعالجوها دلوقهي أ صلها في المستشف  عندها تسمم   ،أ نا جارتها-

 

اوصـــاح مص ،تفاجيء ديـــاب بما قالته  :دوم 

 ؟ازاي !تسمم ،اييييه-

 

 :تابعت الجارة موضحة بتحسر

اها لحد ما وواقفة معنقلتها بس أ نا  ،ال كل البايظيا نضري ماس تحملتش  ،اه-

 ؟انت مين صحيحأ ل  ،تقوم بالسلامة

 

 :رد على تساؤلها بسؤال حازم

 ؟انتو في مستشف  ايه-
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 :أ جابته بتأ ني

 ....مقولتليش مين انت وبس  ،.... ((.في ))-

 

عد الهاتف فهتفت بنزق وهي تب ،قطمت عبارتها جبرا  ل ن المكالمة انتهت فجــأ ة

ندهاش  :عن اذنها لتنظر في شاش ته با 

 !؟الخط فصل ول ايههو . .. الوو.أ لو-

......................................... 

 

وقـــــع مــــنذر على عدة أ وراق رسمية اس تلم فيها جميع المتعلقات الشخصية 

 ه.ودونت الموظفة المس ئولة بياناته الموجودة في بطاقة هويت ،بالحالة المتوفية

 :بعدها أ عطته أ ش يائها الخاصة وهي تعزيه قائلة

 !ربنا يصبركم-

 

قتصاب  :رد عليها با 

 !متشكر-
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اتجه نحو الخارج وهو ممسك بكيس بلاستيكي وضعت فيه متعلقات الفقيدة 

وكذلك أ وراق  ،وساعة يد جلدية ،وحلي مصطنعة وذهبية ،من حقيبة يد

 الهوية.

 

 لم يتوقف عقله عن التفكير في الخطوة القادمة المطلوب عملها.

 وعليه أ ن يتمها دون نقص. ،هو تحمل مس ئولية ل تخصه

 

 تقرير الطبيب الشرع  للحصول على تصريح دياب يسلمه تفاجيء بأ خيه

االفن   :بتلهف مردد 

 ر مهم معلش يا منذر كمل انت اللي ناقص ل ن عندي مشوا-

 

 :سأ له منذر مس تغربا  

 ؟مشوار ايه ده-

 

 :أ جابه أ خيه على عجالة وهو يضغط على شفتيه

ختصار بنت عواطف التانية محجوزة في المستشف  ،بص-  !هو با 
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اارتفع حاجباه لل على في استنكار   :بذهول مردد 

  ؟ايه-

 

 :بضيق قائلا  حذره دياب 

 وأ نا رايح أ شوف في ايه  ،أ مها متعرفش-

 

 :نسبي اسأ له منذر بجدية بعد أ ن ارتخت ملامح وجهه المشدودة 

 ؟عندها ايهعرفت -

 

 :رد عليه دياب بتوجس

 شكلها رمرمت حاجة من الشارع  ،تسمم-

 

 :بتأ كيد متسائلا  أ شـــار منذر بحاجبه 

 ؟ل مها مش هاتقول يعني-

 

 :هز رأ سه نافيا  وهو يرد
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والوضع عامل ايه وبعد كده  هاشوف النيا ماش ية ازاي هناك ،مش دلوقتي-

 كفاية أ وي البلاوي اللي هنا  ،أ عرفها

 

مسائل لم  فهناك عدة ،مطلق افالحال هنا ليس بالجيد  ،حرك منـــذر رأ سه متفهما  

 تحل بعد.

 :رد عليه بتنهيدة متعبة

 !عندنا كوارث وكلها متخصناش ،عندك حق ،أ ها-

 

 :أ ضــاف دياب بعفوية

 !ديقدرنا نش بك مع العيلة -

 

 :ابتسم منذر بتهكم وهو يرد

 باين كده -

 

 :بنبرة عازمة متابع اضرب دياب ذراع أ خيه بكفه 

 !وعلى تليفون  ،هاتوكل أ نا-
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يجاز قائلا  رد أ خاه عليه   :با 

 !طيب-

 

 لم يعرف أ حدهما بالخطأ  الطبي الذي حدث أ ثناء محاولة ا سعاف المريضة.

باقي  وبق  فقط اكمــال ،وبالتالي لم يشك أ ي منهما في صحة ذلك التقرير

 ...ال جراءات

 :حائرا  في مكانهوهو يرى ابنه البكري  باهتمامتساءل طـــه 

 ؟ماله دياب-

 

 :أ جابه منذر بغموض موجز

 موضوع كده بيخلصه -

 

 :ســـأ له واله مس تفهما  وهو يرمقه بنظرات ذات مغزى

 ؟دماغك فيها ايه ؟طب وانت-

 

 :رد عليه ابنه بتذمر

 المصيبة اللي اتوحلنا فيها -
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 :بتشجيع قائلا  مــــد طـــه يده ليربت على ذراعه 

 !هما وليا ومعهومش حد ،معلش-

 ايوه -

 

وسأ له  ،دقق طـــه النظر في ذلك الكيس البلاستيكي الذي يحمله في يده

 :بجدية

 ؟دي حاجة المرحومة-

 

 :وارتفع بأ نظاره نحو أ بيه ليجيبه ،فيما معهحدق منذر 

 أ نا اس تلمتها ،أ ه هي-

 

 :وهو يشير بعينيه نحو أ ش يائها باهتمام قائلا  أ ضــاف واله 

أ ي  ،ليهم قرايب ول معارف ،طب ما تشوف كده ا ن كان فيها حاجة تفيدنا-

 حد مانكونش عارفينه

 ماشي -

 ته.بدقة في محتوياقالها منذر وهو يفتح الكيس البلاستيكي لينظر 
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....................................... 

 

 :وحفهمست بصوت مجر  ،اس تمعت لصوت دقـــات خافتة على باب غرفتها

 !خـش ،ايوه-

 

ثم أ طل برأ سه أ ول  ليتفقدها قبل أ ن يدفعه لل مام ليلج  ،فتح الباب بحرص

 للداخل. كلي ا

واتسعت عيناها مصدومة حينما رأ ته  ،اس تدارت ببطء في اتجاه الطارق

 بشحمه أ مامها.

 رمشت بعينيها غير مصدقة أ نه متواجد معها بالغرفة.

 :وقد ارتسم على وجهها علامات الضيقهتفت بنزق مصدوم 

 !انت-

 

برة طبية ا المغط  وجسده ،مرر دياب أ نظاره على وجهها ثم رسغها المغروز به ا 

 :مجيبا  ا ياها بهدوء باردبالملاءة 

 ؟لوش تي ايه بالظبط-
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 :حاولت النهوض من رقدتها لترد عليه بحدة رغم تعبها

 ؟وعرفت منين ؟ايه اللي جابك هنا-

 

 :أ جابها بجمود وهو يعمق نظراته نحوها

 !أ ما عرفت منين فدي مش صعبة يعني !اللي جابني رجلي-

 

ثم ارتخت  ،تأ وهت بصوت خفيض لضغطها على كفها الموصول بال برة الطبية

امج نهاك وضجر دد   :على الوسادة هاتفة با 

 ....أ نا ،طب اتفضل من غير مطرود-

 

 :بصرامةها ا يا مقاطع اوضع ديـــاب يده على طرف ذقنه ليفركه بحركة ثبتة 

 وتسمع  كلامي لل خر ،انتي تسكتي خالص-

 

 :ائلا  قلكنه بادر  ،وكانت على وشك الانفجار فيه ،احتدت نظراتها نحوه

  في مصايب أ كبر من اللي انتي فيه ،مس تاهل خناقات وأ فورةالموضوع مش -

 

 :صاحت فيه بصوت متحشرج منفعل وهي مسلطة أ نظارها عليه
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 !أ نا مش فاهمة أ صلا  انت جاي هنا ليه ،وانت ايش دخلك فيا-

 

 :ومن ثم واصلت صراخها مرددة ،سكتت للحظة لتلتقط أ نفاسها

 ....وبعدين حد طلب مساعدتك ول -

 

 :بصوت متصلب وهو يدنو من فراشها قائلا  قاطعها 

 !انتي ملزمة مني لحد ما أ مك تعرف ،مش محتاج أ طلب-

 

وردت عليه مستنكرة محاولته فرض نفسه عليها  ،ضاقت نظراتها أ كثر

 :بال جبار

 ؟بصفة ايه ان شاء الله-

 

نادها  :أ جابها بجمود متحديا  ع 

قتدار ،من غير صفة-  .!.هو كده قوة وا 

......................................... 
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فتش منذر في معظم محتويات الكيس البلاستيكي باحثا  عن أ ي شيء يمكن 

 أ ن يفيده.

 :وهو يجوب ببصره عليهم باهتمامتساءل طه 

 ؟لقيت حاجة يا بني-

 

 :أ جابه ابنه بضجر وهو يلق  بعدم مبالة بال ش ياء

 !وحاجات مالهاش لزمة ،ومحفظة ،وكارت لوكاندة ،موبايل قديم-

 

ليعرف  اجيد  وأ معن النظر فيها  ،تناول الحاج طـــه البطاقة الخاصة بالفندق

 :قائلا  اسمه وعنوانه. ثم هتف 

 !أ دينا عرفنا المكان اللي كانوا أ عدين فيه-

 

و بينما تابع واله مكملا  بنبرة مهتمة وه ،هز منذر رأ سه دون أ ن ينبس بكلمة

صبعه  :يشير با 

 !شوفلنا في الموبايل ده رقم حد من قرايبها-

 

احدق منذر في وجه أ بيه   :بغرابة من طلبه مردد 
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 ؟وأ نا هاعرفهم ازاي-

 

 :رد عليه أ بيه بجدية

 !مش محتاجة فقاقة ،أ كيد هيبان يعني يا منذر-

 

 :باقتضاب قائلا  ضغط ابنه على شفتيه 

 !طيب-

 

وتابع البحث في قائمة ال سماء الموجودة بالهاتف والذي  ،زفــــر بصوت مسموع

 لم يكن على درجة من الصعوبة للتعامل معه.

 فقط قلة قليلة. ،لم يجد به الكثير من ال سماء

وظن أ نه ربما يكون على صلة قريبة  ،لفت أ نظاره اسم " الحاج فتح  "

 ثم يحاول مع شخص أ خر. ،فقرر أ ن يهاتفه أ ول   ،بالعائلة

وانتظر بترقب رده  ،وبالفعل ضغط على زر التصال به

 !!!.......................................عليه

 

......................................... 
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ر امن عش  صل الن 
 :الف 

 

كمــال عملهم في أ رضه الزرلوح بعصــــاه الخشبية في الهواء أ مرا  رجاله   ،اعيةبا 

وهو يحتاج للتأ كد من جودة المحصول وخلوه من  ،فقد اقترب موسم الحصاد

 ال فات.

 

ج من ينتبه لرنينه المتواصل بسبب صوت الضجيرن هاتفه لعدة مرات لكنه لم 

 حوله.

 

 :فهتف بصوت مرتفع محمسا  ا ياهم ،لحظ هو تقاعص البعض منهم
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 !العصرية هتاخدوا يومية زيادة لو خلصتوا على قبل-

 

 ..اجتهد الرجال أ كثر بعد تحفيزهم ماديا  

 

ادنا منه أ حد الفلاحين   :بنبرة خش نة مردد 

الواد خَلفَ بتاع المواشي بيقولك يودي الجاموسة عند الحاج  ،يا حاج فتح -

 !اسماعيل

 

ستنكار قائلا  اس تدار ناحيته ورمقه بنظرات جادة   :با 

 ؟انت عاوز الحاج يزعل مننا ؟هو لسه مودهاش-

 

 :رد عليه الرجل معللا  

 ....ل  بس مكنش في مواصلة وأ  -

 

 :قاطعه الحاج فتح  بغلظة وهو يضرب ال رض بعصاه بعصبية

 !؟هو كل حاجة لزم أ عملها بنفسي ،تتصرف على طول-
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 :بارتباك قائلا  أ ومــأ  الرجل برأ سة 

 اعتبرها راحت عنده  ،حاضر يا حاج-

 

 :قائلا  لكزه الحاج فتح  في كتفه بقوة 

 !مش بالكلام يا فالح-

 !ماشي يا حاج-

 قالها الرجل وركض عائدا  لينهي  مهمته الناقصة. 

 

اتجه الحـــاج فتح  بعدها ناحية الشجرة الموضوع أ سفلها ذلك الشرشف 

سترخاء عليه.  النظيف ليجلس با 

 

نهاك وهو يمدد ساقيه لل مام. وتمتم مع نفسه  اتأ وه با   :بازدراء مردد 

 !محدش فيهم بيفكر خالص ،شغال مع بهايم-

 

خرج هاتفه فمد يده لي ،استشعر تلك ال هتازة الخفيفة المنبعثة في جانبه

 المحمول.
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اضيق نظراته ليرى اسم المتصل لكنه لم يتبينه  الضوء الرؤية  فقد حجب ،جيد 

 في الشاشة بوضــوح.

 منه بكف يده فبرز اسم حنان عليه. جزء اغطا 

 :بامتعاضلوى فمه للجانب محدث  نفسه 

  ؟ودي عاوزة ايه-

 

 :بصوت أ جش قائلا  أ جاب على اتصالها 

 ؟ايه ال خبار !أ يوه يا حنان !سلامو عليكم-

 

 :رد عليه صوت ذكوري غريب على مسامعه

 ؟الحاج فتح انت -

 

 :بجمود متسائلا  انتصب ال خير في جلس ته 

 .....وأ   ،هو وصلك ا زاي ،مش ده تلافون حنان ؟مين معايا ،ايوه-

 

 :مانعا  ا ياه من الاسترسال في أ س ئلته رد عليه منذر بهدوء حذر

 اصبر وأ نا هاجاوبك  !بالراحة عليا كده يا حاج فتح  في ال س ئلة-
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 :بنفاذ صبر قائلا  انفعل عليه ال خير 

نت مين-  !؟ما تكلم ؟ا 

 

 :أ جابه منذر بحذر

 ....بس ال ول لزم تعرف ا ن صاحبة التليفون ده ،أ نا هافهمك-

 

 :بجمود موضح اصمت لثانية قبل أ ن يتابع 

 !ماتت-

 

اوصــــاح مص ،جحظت عيني فتح  بذهول كبير  :دوم 

 !!!!!!حنان ماتت ؟بتقول ايه-

.............................................. 

 

 استشاطت نظرات بسمة للغاية نتيجة أ سلوب ديـــاب الجاف والمتسلط عليها.

 كذلك ،حاولت ردعه وايقافه عند حده لكنها كانت منهكة بدرجة كبيرة

 استنفذت قواها في تكرار الكشف عليها للتأ كد من عدم تطور ال مر معها.
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 :الطبيب بجدية وهو يسحبه خارج الغرفةسأ ل دياب 

 ؟هي هتبق  كويسة-

 

 :قائلا  هز الطبيب رأ سه بال يجاب 

 بالكتير على بكرة هاتكون في بيتها  ،اه-

 

رتياح  :ابتسم دياب با 

  !طمنتني ،تمام-

 

ثم سكت للحظات ليتساءل بعدها بفضول وهو يرى ا حدى الممرضات 

 :تحسب عينه أ خرى من دمائها

 ....الكشوفات الكتير دي وطب ليه -

 

نزعاج قليل  :أ جابه الطبيب با 

 أ صلها مش أ ول حالة تسمم تجيلنا -
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 :متعجب اوهتف  ،ارتفع حاجباه لل على في اندهاش

 ؟هو في غيرها ؟نعم-

 

 :رد عليه الطبيب بنبرة جادة

شان فبنجمع عينات ع  ،كلهم من نفس المكان تقريب او  ،كذا حالة جت ،أ يوه-

 !التقرير

 

 :بتبرم قائلا  وأ ردف  ،فرك دياب صدغيه بحركة ثبتة

  !طيب ،أ ها-

 

 :نبرة متلهفةب  قائلا  فاعترض دياب طريقه  ،كان الطبيب على وشك الانصراف

 استنى يا دكتور -

 

اتوقف ال خير عن الحركة  يجاز مردد   :با 

 خير -

 

 :تنحنح دياب بحرج قليل
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 !ومش هوصيك عليها ...و ،أ نا كنت بس عاوز أ شكرك على تعبك ،احم-

 

 :ابتسم له الطبيب بتكلف وهو يضيف

 !كلنا بناع  المرضى هنا ،اطمن-

 

 :رد عليه دياب بنبرة جادة

 !خد بالك منها ،سامع ،بس دي اهتم بيها شوية زيادة ،أ نا عارف-

 

 :سخيفة مصطنعة وهو يقول ابتسامةبادله الطبيب 

 !وربنا يخليهالك ،ماشي-

 

انظر له دياب   :وتمتم ساخرا   ،شزر 

 !مش مراتي يعني عشان يقولي ربنا يخليهالك ،بأ قوله اهتم بيها شوية-

.............................. 

 

 ،،،،بعد مرور يوم
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ق  خبر وفاة فبعد أ ن تل ،برا  اس تقل الحاج فتح  القطــــار ليصل ا لى وجهته مج

أ صبح لزما  عليه الحضور  و ،اضطر أ ن يوقف جميع أ عماله ،من منذرحنان 

اصة بعد أ ن خ للوقوف ا لى جوار ابنتها وتولي ش ئونها ريثما تس تعيد عافيتها

 .بعلتهاعرف 

 وقريبها الوحيد المعروف لى أ هل قريتهم. ،فهو يعد نفسه بمثابة خالها

ليها لعنا  طوال الطريق تلك الظروف التي أ جبرته  وعلى مضض كبير سافر ا 

 .نتيجة وفاتهاعلى تعطيل أ عماله 

حتى  وكذلك التوصيات على تلك اليتيمة ،تلق  التعازي من أ غلب رجال القرية

 ل يتركها بلا ظهر أ و س ند.

 

 لكن هذا ل يقارن بخسارته المادية لتوقف العمل.

ستياء كبير وهو يطالع الطريق الزراع  من نافذته المجاورة  :حدث نفسه با 

  !تة تفرك من الحتة التانيةكل ما أ لمها من ح  !هي ناقصة خسارة-

 

 :حديث نفسه متابع ازفر بضجر 

  !مش معقول هاسيبها لوحدها كده في بلد غريبة ،ولسه موال البت أ س يف-
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 :هز رأ سه بحركة ثبتة وهو يردد لنفسه بنبرة عازمة

هي هترجع معايا وبعد كده أ شوفلها حد معرفة يتجوزها وأ سترها وأ رتاح من -

 !أ نا مش ناقص !جوزها يش يل عني !همها

..................................... 

 

 حمدلله على سلامتك يا ضنايا -

قالتها عواطف وهي تلف ذراعها حول خصر ابنتها لتس ندها أ ثناء خروجهما من 

 باب المشف  ال مامي 

 

ها وهي منكسة لرأ س  وواصلت سيرها بتمهل شديد ،لم تعقب عليها بسمة

 .لل سفل

 :مسحت عواطف بيدها ال خرى على وجه ابنتها قائلة بتلهف خائف

نك هنا-  !وربنا كان هيجرالي حاجة لما عرفت من دياب ا 

 

نزعاج  ،اش تدت تعابير وجهها بعد سماعها ل سمه  وتحولت نظراتها للا 

 

متنان  :أ كملت أ مها قائلة با 
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 !كتر خيره جدع ابن أ صول قام بالواجب وزيادة-

 

 :بصعوبة بنفاذ صبرردت عليها بسمة 

 ؟هو اعمل ايه يعني ،دماغ  صدعت من سيرته ،كفاية بق  يا ماما-

 

 ؟ها ايه ال خبار-

 وهو يقف قبالة بسمة مسلطا  أ نظاره عليها. متسائلا  هتف بها دياب 

 رفعت وجهها فجـــأ ة لل على لتحدق فيه بصدمة مزعوجة.

 :هللت عواطف قائلة بسعادة

 ....لسه كنت بأ شكر فيك و ،سي دياب-

 

عة من بين وهتفت مقاط ،التفتت بسمة ا لى والتها ناظرة نحوها بضيق كبير

 :شفتيها على مضض

 !خلاص يا ماما بق -

 

 :باهتة بتسامةنظر لها دياب بقوة وهو يقول با

 !واضح كده ا ن ال بلة لسه تعبانة-
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  :ردت عليه بسمة بحدة

 !أ نا بقيت كويسة ،ل  -

 

 :عواطف محذرة من أ سلوبها الفظ همست لها

 هي بفضل الله بقت أ حسن وهناخد تاكسي من هنا ،كتر خيرك يا بني-

 

ااعترضت على ما قالته   :با صرار مردد 

 تعالوا أ وصلكم في سكتي ،ما العربية معايا ؟ليه تاكسي-

 

 :احتجت بسمة مرددة بضيق

 مش عاوزين ،ل  -

 

 :بنتهاوهي تميل برأ سها على اكزت عواطف على أ س نانها قائلة بصوت خفيض 

ادي  ،يا بت خليكي كويسة مع الناس- مك هو أ نا اللي هافه ،بتاعتك شكر 

 !بردك
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 :اعترضت بسمة على تخاذل والتها الغير مبرر أ مام تلك العائلة مرددة

 !الله-

 

 :بجدية وهو يشير بكف  يده قائلا  تابع دياب 

 !مخالفةده هناخد ك ،المرور واقف ،يال يا أ بلة-

 

 :هتفت عواطف بنبرة متشجعة

 !احنا جايين أ هوو ،حاضر يا بني-

 

 نحو س يارته المصفوفة بجوار الرصيف.تحرك ثلاثتهم بخط  بطيئة 

مدت عواطف يدها لتفتح الباب الخلف  لتجلس ابنتها بأ ريحية على المقعد 

بمفردها دون مضايقة من أ ي شخص. ثم انحنت لتعدل من وضعية حذائها الذي 

 انتع من قدمها.

 

 :عالي اانتبهت لصوت ممرضة ما تصيب 

  !يا مدام ،يا حاجة-
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س تغراب وقد تشكل على ثغرها علامات القلق تساءلت  :عواطف با 

 ؟في حاجة ؟ايوه يا بنتي-

 

 :أ جابتها الممرضة بصوت لهث

 اذن الخروجانتوا خرجتوا من غير ما توقعوا على  ،اه-

 

عتذارضربت عواطف بكف يدها مقدمة   :رأ سها مرددة با 

 !هاتي أ ما أ مضيلك على الاذن ده ،اتلبخنا بق  ،معلش يا بنتي-

 

 :ناولتها ا ياه الممرضة وهي تقول

 اتفضلي -

 

 به. سمةب  وضبط وضعية المرأ ة ليظهر انعكاس وجه ،سريع اركب دياب س يارته 

ليها وهو يقول بمزاح   :تعمد النظر ا 

نك في  ،حتى ابني يحيى سأ لني عليكيتعرفي - وزعل أ وي لما عرف ا 

 !ال بلة ماتت ول لسههي ده صدمني لما سأ لني  ،المستشف 
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 :اتسعت حدقتيها بغيظ كبير لكنه تابع بجدية زائفة

 ،بلة بتاعتكة تتكلم بيها مع ال  دي مش طريققولتله  ،بس أ نا زعقتله وبهدلته-

 !؟صح ول أ نا غلطان

 

ها ونفخت بصوت مسموع وهي تش يح بوجه  ،رمقته بنظرات نــــارية مستشاطة

 للجانب مكتفية بتجاهله حتى ل تعطيه أ كبر من حجمه.

 

يده ثم لوح بهاتف ما محمول ب  ،متسعة ابتسامةوعلى ثغره  ،بها محدق اظل هو 

 :ببرود متابع ا

 ؟مش ناوية تاخديه ،موبايلك معايا ،صحيح-

 

االتفتت  ثم مدت  ،وحدجته بنظرات محتدة للغاية ،نحوه بوجهها العابس سريع 

 :يةبتسل  قائلا  لكنه قبض عليه وأ بعده  ،يدها لتلتقط منه هاتفها

 ؟يعني لول البتاع ده مكونتيش عبرتيني-

 

 :ردت عليه بسمة بفظاظة

 !وأ نا جبت أ خري ،يا ريت تبطل سخافة ل ن دمك تقيل-
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وهو  ثم هتف بقساوة غريبة ،ما نوع اواش تدت ملامحه  ،تجمدت نظراته عليها

 :يقذف بالهاتف خلف ظهره

 خدي  !بجد-

 

 قتضابباولكنها ردت عليه غير مكترثة به قائلة  ،انزعجت من تصرفه الوقح معه

 :متجهم

  !هات-

 :عريضة بتسامةهاتفة بااس تقلت عواطف هي ال خرى الس يارة 

 الواحد بصراحة مش عارف !ربنا يباركلك يا رب ويكفيك شر المس تخبي-

 يقولك ايه على كرم أ خلاقك

 

 :رد عليها بجفاء

 !يعنيمش حاجة  ،عادي-

 

 ، عليهفظنت أ نها ربما تكون هي وابنتها عبئا  ثقيلا   ،لحظت هي تبدل تعابيره

 فأ ثرت الصمت في الوقت الراهن.
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ريقه ا لى طقـــاد ديــاب الس يارة عائدا  بهما ا لى منطقتهم الشعبية ليكمل بعدها 

 الوكالة.

................................... 

ليتيمة وعدم تلك اهــــز رأ سه للجانبين مستنكرا  ا لحاح واله بضرورة البقاء مع 

 .في المشف  تركها بمفردها

 :بضجرا صراره الغير مبررا محتجا  انزعج من 

 !مش هانعطل مصالحنا يعني عشان واحدة زيها ،يا حاج ورانا شغل-

 

 :بنبرة عقلانية محاول  اقناعه قائلا  أ ضــاف طه 

 !ده انت دايما بتسع  للخير-

 

 :رد عليه منذر بحدة وهو يضرب بقبضتيه على سطح المكتب

 ؟مطلوب مني ايه تاني ،وعملت اللي عليا وزيادة-

 

اعلل واله سبب ا صراره   :مردد 

 ....ما هي مالهاش حد-
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 :نظراتهقاطعه منذر بصوت غليظ وقد ضاقت 

 !؟خيال مأ تة مثلا   ؟اومال عواطف دي تبق  ايه-

 

 :بصوت رزين قائلا  برر طـــه 

ا في  مشكلة بنتها ورقدتهانت كمان ناسي ،ولية زيها بتغرق في شبر مياه-

 ؟يعني هتلاحق على ايه ول ايه ،المشتشفا

 

 :رد عليه منـــذر بتبرم ملوحا  بذراعه

 !يعني مقصرناش ،ودياب عمل اللي عليه معاهم-

 

 :محاول  اثناءه عن تشبثه برأ يه الرافض قائلا  تابع طـــه 

 ....أ نا عارف بس-

 

ا ياه  ع امقاطثم دار حول مكتبه  ،ودفعه للخلف بقدمه ،نهض منذر عن مقعده

 :بصوت جاد للغاية
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وكل ده بيقف  ،احنا عندنا طلبات وأ وردرات عاوزة تسلم ،بص يا حاج-

نت يا حاج وراك شغل هنا بتنجزه ،ودياب مش فاضي ،علينا بخسارة  ،وا 

 !قةده حتى المال السايب بيعلم السر  ؟مين بق  اللي هيودي طلبات العملاء

 

نده  :وضرب بكفيه على رأ س عكازه الخش بي ،حرك طـــه رأ سه مستنكرا  ع 

 !مش عارف أ قولك ايه-

 

 :بتهكم قائلا  اس تأ نف منذر حديثه الجامد 

ودكاترة  معاها ممرضاتهي في مستشف  و  ،هي مش في الشارعوبعدين يعني -

 !بيتابعوها

 

ثم  ،وسلط أ نظاره الحادة عليه وهو يميل بجذعه نحوه ،جلس منذر قبالة واله

 :تابع بصوت أ جش صـــارم

 وهو بق  ،احنا مهمتنا خلصت لحد ما خلصنا ال جراءات وكلمنا قريبها-

 !معاهايتصرف 

 

 :هاتف ارمقه طـــه بنظرات معاتبة 
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 !ده أ نا بأ قول عليك قلبك طيب ،ل حول ول قوة ا ل بالله-

 

نفاذ وأ شــاح بوجهه بعيدا  مضيفا  ب  ،زفــــر منذر بعمق وهو يعيد ظهره للخلف

 :صبر

 !يا حاج ماتحسس نيش بالذنب-

 

 :برجاء خف  قائلا  مـــال طـــه عليه 

 !يا بنيدي يتيمة  ،حاجة وشوف ا ن كان ناقصها ،روح بس بص عليها-

 

 :صـــاح به منذر بتذمر ساخط

 !هو أ نا خلفتها ونسيتها-

 

اربا  ض بامتعاض مردد اونهض فجأ ة عن مقعده  ،حدجه أ باه بنظرات منزعجة

 :بعكازه ال رضية الصلبة

 !هاروح أ نا طالما مش عاوز ،خلاص يا منذر-

 

 :بضجر قائلا  ولحق به  ،من مكانه واقف اهب ابنه البكري هو ال خر 
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 !استنى يا حاج-

 

 :بصرامة وا صرار هاتف اأ شـــــار له طه بيده 

ن  !أ نا متعودتش أ سيب ولية لوحدها من غير راجل ،ل مش هاستنى- وا 

 فأ نا لسه معدمتش صحتي ،مكونتش فاضي تروحلها

 

شير ا لى ت وفع منذر يده ومررها على رأ سه عدة مرات بحركات سريعة متتالية 

 :بحذر قائلا  ثم أ ردف  ،عصبيته

 اقعد انت وأ نا رايح أ شوفها  ،خلاص يا حاج ،اس تغفر الله العظيم-

 

نزعاج وهو يق ،التفت طـــه ناحيته نصف التفاتة ول ورمقه بطرف عينه با 

 :بعبوس

 ....ل خليك في الطلبات و-

 

 :قاطعه منذر بصوت ش به نادم

 خليك في الوكالة وأ نا رايح مكانك  ،خلاص يا حاج بق -
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عتذار قائلا  بحنو ثم انحنى على كتفه ليقبله   :با 

  !حقك عليا يا حاج-

 

 :بهدوء هاتف اربت طـــه على ذراع ابنه 

 !ماشي ،ماشي يا منذر-

 

وتمتم مع  ،ثم اتجه بعدها للمكتب ليسحب سلسلة مفاتيحه من على سطحه

 :بتبرم متهكم قائلا  نفسه 

  !ناقصها هي كمان أ ل كنت-

 

نزعـــاج أ كبر  ســـار بعدها بخط  متعجلة نحو الخـــارج وهو يسب ويسخط با 

 بسبب ذلك المشوار الثقيل.

..................................... 

 

تمكن الحــــاج فتح  من الوصـــول ا لى المشف  الحكومي المتواجد به جثمان 

 وكذلك أ س يف. ،الراحلة حنان

 :داخل الاس تقبال وهو يصيح بصوت جهوري منفعلولج ا لى 
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 ؟هي فين بنت المرحوم-

 

 :فأ كمل صياحه الهادر ،نظر له الجميع بغرابة

 ؟فين عرضي وشرفي-

 

اقتربت منه ا حدى الممرضات معنفة ا ياه على أ سلوبه الهمج  في الصراخ في 

 :مكان كهذا قائلة

 جرى يا بلديتنا انت داخل وكالة من غير بواب -

 

الها  نظر  :ورد عليها بعصبية ،شزر 

 ؟هما فين ،أ نا جاي أ سأ ل على بنت أ خويا وعلى أ مها اللي ماتت هنا-

 

 :سأ لته الممرضة مس تفهمة

 ؟تقصد مين بالظبط-

 

 :أ جابها بنبرة مكفهرة

 !أ س يف رياض خورش يد وأ مها حنان-
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 :أ شــارت له بكفها قائلة بنبرة رسمية

لى ع حضرتك اسأ ل في الاس تعلامات وهيدلوك ،مافيش داع  للشوشرة-

 !اللي انت عاوزهم

 

اصاح   :متبرم 

 انتو هتدوخوني وراكم -

 

 :قة مهنية وهي تحاول الحفاظ على ثباتها الانفعالي أ مامهردت عليه بر 

 !اتفضل معايا ،يا حاجده النظام هنا  ،معلش-

 

 :هتف من بين أ س نانه بصعوبة

 على الهم دهصبرنا يا رب -

 

وبالفعل تبعها مجبرا  ليتجه نحو الاس تقبال ليس تفسر أ كثر عما يخص أ س يف 

 وأ مها المتوفية.

................................... 
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شراق وهي تق ،]] ناولتها قطعة من الخبز الذي أ عدته لها طم فابتسمت لها با 

 قطعة كبيرة منه.

 :فحذرتها حنان قائلة ،التهمتها على عجالة

 كده غلط ،أ س يف بالراحة يا-

 

قليلا  التها و فانزعجت  ،كركرت ضاحكة وهي تقفز بمرح على ال رضية الزراعية

 وخشيت أ ن تتصرف برعونة فتؤذي نفسها؟ من عبثها الطفولي.

 :رد عليها زوجها ريـــاض بنبرة حانية

بيها يا حنان تعمل اللي هي عاوزاه-  !س 

 

 :التفت ناحيته قائلة بقلق

 !يا رياضأ نا خايفة عليها -

 

 :بثقة وهو يمد يده ليمسك بكفها ويحتضنه بين راحتيه قائلا  ابتسم 

 !بنتك قوية ،ل اطمني-
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ليهما صغيرتهما بسعادة كبيرة وهي تهتف بتلهف  :نظرت ا 

 !مش عاوزة اكبر خالص !عاوزة أ فضل على طول معاكو ،أ نا بأ حبكم أ وي-

 

 :ودودة بتسامةردت عليها والتها با

 ...عاوزة تكوني عروسة ويبقالك بيت ويعني مش -

 

 :هزت رأ سها نافية وهي تقول با صرار

يدك يا  ،ل  - أ نا عاوزة أ فضل صغنونة كده وأ لعب هنا في ال رض وأ كل من ا 

 وكمان هاذاكر كتير ،أ نا هاتعلم أ طبخ زيك عشان أ بق  شطورة أ وي ،ل   ،ماما

 ....وأ لم المحصول و ،أ زرع ال رضزي بابا و  ذكيةوأ بق  

 

 :بضحكة مرحة قائلا  قاطعها أ باها 

 واحدة واحدة يا أ س يف  !كل ده-

 

 :وجذبته من كف يده قائلة بحماس ،اتجهت ناحية والها

 ؟ايه رأ يك في الاس تغماية ،تعالى نلعب شوية يا باباطب -

 



 

549 

 :رد عليها مبتسما  

 !نطير طيارتك الورقبس قبلها  ،ماشي-

 

 :فسأ لها مهتما   ،أ شرقت عيناها بحماس أ كبر

نتي جبتيهاها -  ؟....ول ا 

 

 :صفقت بيدها قائلة بتأ كيد

 اه -

 

 :زمبع قائلا  نهض ببطء من رقدته المسترخية على ال رضية الزراعية 

 !طب بينا يال-

 

 وبدأ ت تركض بأ قصى سرعتها في اتجاه تلك ،أ مسكت هي بطائرتها الورقية

بفعل  الي اعالبقعة الواسعة في أ رضهم الزراعية. ثم أ طلقتها في الهواء لتحلق 

 النسمات القوية.

 :بصوت ش به لهث قائلا  حاول أ باها اللحاق بها 

 !متجريش ،استني يا أ س يف-
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وبدأ ت في  ،لم تس تطع التحكم في رباط طائرتها ففلتت من قبضتها الصغيرة

 :فزادت من سرعتها محاولة ال مساك بها وهي ترد بقلق ،عالي االتحليق 

 !مننا عاوزة أ مسك الطيارة قبل ما تضيع-

 

 :نسبي اهتف والها بصوت قد بدأ  يخبو 

 !اس تنينا يا بنتي-

 

وردت عليه بصعوبة وهي تقفز لل على محاولة ا مساك رباط  ،لم تس تدر نحوه

 :الطائرة

 أ مسكهاأ نا قربت -

 

نتصار ،نجحت بعد عدة محاولت في اس تعادتها لتفتت ثم ا ،فابتسمت با 

 للخلف باحثة بأ عينها عن واليها.

 ..فانقبض قلبها خوفا   ،كان المكان خاويا  من أ ثرهما

 بتوجس كبير: متسائلةتلفتت حولها بهلع واضح وصاحت 

 ؟انتو روحتوا فين !ماما !بابا-
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 ،الذي جاءت منه لكن لم يكن لهم أ ي أ ثر ركضت عائدة في نفس ال تجاه

 :فأ كملت صراخها المذعور

 ؟؟انتو فين !مـــــــــــاما !بابــــا-

 

 :وزاد خوفها وهي تصيح بفزع ،تسارعت دقات قلبها

 ؟انتو مس تخبين فين ،خلاص مش هابعد عنكم تاني-

 

حت فجـــأ ة وأ صب ،اختفت من يدها تلك الطائرة الورقية التي كانت ممسكة بها

 ل يحيطها أ ي شيء سوى فضاء شاسع. ،في مكان مظلم بمفردها

 :واختنق صوتها وهي تتوسلهما قائلة ،زادت رجفتها

   !لوحديماتس بونيش -

 

ل. عبراتها تنهمر بغزارة مغرقة وجهها بالكام ،وجدت نفسها تبكي بلا توقف

 .تهما لل بدا وخسار وهي فقدان عائلته ،استشعرت بعدها تلك الحقيقة المريرة

 وزاد عويلها ونحيبها المتأ لم. ،تهدج صدرها
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أ طلقت بعدها صرخة موجعة من أ عمق المناطق بفؤادها متأ ثرة لرحيلهما وتركها 

 من ال خرين [[ أ و رحمة تقاسي وتعاني بلا شفقة 

 

 :أ فاقت أ س يف من كابوسها المؤلم مرددة بصوت مختنق دون أ ن تفتح عينيها

 ؟ليه س بتني وخدت ماما معاك ،. بابا.أ أ أ ه-

 

ت منها فاقترب ،لحظت الممرضة المتواجدة معها بالغرفة اس تعادتها لوعيها

 لتطمئن عليها أ كثر وتفهم ما تقوله.

................................... 

 

صعد الحاج فتح  ا لى الطابق المتواجد به غرفة أ س يف  ،في نفس التوقيت

 المشتركة.

ما ا ن وجده و  ،أ رقـــام الغرف حتى يصل ا لى رقم غرفتها الصحيحجاب بأ نظاره 

 :مردد احتى نفخ بضيق 

 !دوختيني وراكي-
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بنفاذ  ائلا  قوسلط أ نظاره على تلك الراقدة  ،حيث اقتحم الغرفة ،كثير الم يتردد 

 :صبر

 !أ ديني وصلتلك ،الحمدلله-

 

اة لخصوصية مراع انتفضت الممرضة فزعة من طريقته في اقتحام الغرفة دون أ ي

 :فصاحت به بحدة ،المرضى

 ؟رايح فين يا حضرت-

 

 :أ جابها بقساوة وهو يحدجها بنظرات غير مبالية

 !داخل أ خد بنتي-

 

 :اعترضت طريقه قائلة بجدية

 !ماينفعش كده-

 

 :دفعها من ذراعها للجانب صائحا  بضيق

الولكم ق ،ني أ سيب لحم  وعرضي كده لوحدهاعاوزا ،هو ايه اللي ماينفعش-

 !عني مش راجل
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 :ردت عليه موضحة بنبرة ش به صارمة

 ....دي مستشف  محترم و ،يا حضرت ،يا حاج-

 

 :بعدم اهتمام وهو مُصر على ا صطحابها معه عنوة قائلا  قاطعها 

 !احنا لحمنا مش بنسيبوه ،بلاهة الكلام الفارغ ده-

 

ثم  ،وأ زاح عنها الملاءة التي تغط  جسدها ،ها الطبيدنا الحاج فتح  من فراش 

 .ل لماانتع جبرا  تلك ال برة الطبية الموصولة برسغها فس ببت لها 

 تأ وهت بأ نين خفيض وهي غير واعية بالقدر الكافي لتس توعب ما يدور حولها.

 

 :هتفت الممرضة قائلة بتوجس وهي تحاول منعه

 المريضة مش في حالتها ،يا حاج مايصحش كده-

 

 ولم يعبأ  بصياحها المتواصل. ،نظر فتح  للممرضة بسخط

 :مودبج قائلا  وأ جبرها على النهوض من رقدتها  ،وضع قبضته على أ س يف

 !تعالي يا بنت الغاليين-
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 ،وكادت تسقط على وجهها ،ترنح جسد أ س يف بسبب انعدام اتزانها

س نادها قائلة بتوجس كبير  :فأ سرعت الممرضة با 

 !دي عندها انهيار عصبي ولزم تفضل هنا ،حالتها ماتسمحش لو سمحت-

 

د ال خرى وأ مسك بأ س يف بالي ،دفع الحاج فتح  الممرضة من كتفها بقبضته

ا  :بتجهم غاضب مردد 

 !انتو هتخافوا عليها أ كتر مني-

 

قوة وأ صرت على اعتراضه ومنعه من أ خذها بال ،لم تترك المريضة تفلت من يدها

 :وهي تقول

 !بس دي أ وامر الكتور ،ل  -

 

 :بازدراء هاتف اوضمها بذراعه ا لى صدره  ،جذبها بعنف ناحيته

 ومش هاسيبها هنا  ،أ نا أ درى منكم-

 

 :ردت عليه الممرضة محذرة وهي تشير بس بابتها
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 انت كده بتعرضها للخطر-

 

واس تعادت  ،ما بسبب تلك الحركات ال هتازية العنيفة نوع اأ فاق عقل أ س يف 

ا  وربطته مع حلمها الموجع الذي ظل عالقا  بذاكرتها القريبة. ،مما حدث جزء 

لكن  ،ا بال قرب و ال غلى ا لى قلبهاأ ن تظل باقية في حلمها الذي جمعهكم ودت 

 ليس كل ما يتمناه المرء يدركه.

 

 :همست بأ نين منتحب وقد تراقصت العبرات في عينيها ش به المفتوحتين

 !. ماتسبنيش.ماما-

 

 :بغلظة قائلا  نظر لها فتح  بقسوة ونهرها 

 !وتعالي معايا ،اسكتي يا بت-

 

ا قائلة فقاومت على قدر اس تطاعته ،لكنها لم تقوَ  ،حاولت بضعف الابتعاد عنه

 :بنبرة مختنقة

 !. أ نا عاوزة ماما.ل  -
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صرار  :زدات مقاومتها تدريجيا  وهي تقول با 

 !ماتخدوهاش مني ،ودوني عندها-

 

 :دةبح قائلا  أ كثر ا لى صدره  اوضمه ،من قبضته على ذراعهاشدد فتح  

 !اخرسي وبلاش فضايح-

 

دفعته أ س يف من صدره بكف يدها المرتعش محاولة التخلص منه وهي تصرخ 

 ببكاء:

 ؟ليه بتحرموني منها ،ماما-

 

 :ردت عليها الممرضة بتوجس بعد أ ن رأ ت تردي حالتها النفس ية

 !اهدي لو سمحتي-

 

 ،فتح  على وشك صب جم غضبه عليها بسبب تصرفاتها الهوجاءكان الحاج 

فكز  ،والتي تعد من وجهة نظرة خارجة عن قواعد ال صول والتربية السليمة

 :بتوعد شرس قائلا  على أ س نانه 

 !لينا كلام تانيبس أ ما نرجع البلد  ،باين أ مك مربتكيش-
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 :تابعت صراخها الموجوع مرددة

 !ماما ،أ أ أ أ ه-

 

 :تهديد صريحب قائلا  فوضع يده على فمه ليكتم صراخاتها  ،الكيلفـــاض به 

 بدل ما أ قطع نفسكاتلم  واكتم  حسك ده -

 

 ثم بيده ال خرى ضغط على رأ سها بقوة لينكسها لل سفل بطريقة مهينة.

 

 :واحتجت قائلة ،شهقت الممرضة مصدومة من فعلته

 !يا حاج ماينفعش كده-

 

 لكنه كان ،ومنعه من التصرف بعنف معهاحاولت التدخل ل كثر من مرة 

 يدفعها بقوة بعيدا  عنهما.

خ وظل مكمما  لشفتيها مانعا  ا ياها من الصرا ،قبض هو على رسغ  أ س يف بيده

 والاس تغاثة.
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وسمع  ،في تلك اللحظة تحديدا  وصل منـــــذر ا لى الرواق المؤدي ا لى غرفتها

 ته نحوها.فأ سرع في خطوا ،صوت الصراخات المنبعثة منها

 :وشهد بأ عينه ما يحدث فصاح مستنكرا  بصوت قاتم ،ة الغرفةوقف على عتب

 ؟في ايه اللي بيحصل هنا-

 

 :بنفاذ صبر متسائلا  والتفت نحوها  ،ظل الحاج فتح  مقيدا  أ س يف

 ؟انت مين-

 

ونظر له بشراسة وهو يرى مدى عجز تلك الضعيفة وهي  ،دنا منه منـــذر

وصاح به بصوت متش نج ونظراته تكاد  ،واقعة في أ سر ذلك الرجل الغليظ

 :تفتك به

 ؟ا نت مينأ نا اللي بسأ لك -

 

ير عابيء بتحدٍ غ قائلا  وزع الحاج فتح  نظراته بين ذلك الغريب والممرضة 

 :بهما

 !أ نا مش هاسيب بنت أ خويا هنا ،بأ قولكم ايه-
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 كما حاولت ،تلوت أ س يف بجسدها محاولة التحرر من حصار ابن خالة أ مها

 ..الحديث لكنها وجدت صعوبة في هذا بسبب تكميمه لفمها

 :تهوهتف بسخط وهو يقف قبال  ،انزعج منذر اكثر لرؤيتها على تلك الحالة

 !بق انت الحاج فتح  -

 

 :باقتضابرد عليه ال خير 

 !ايوه-

 

 :وقد أ ظلمت نظراتهبعبوس كبير  قائلا  هتف منذر 

  !طب سيبها عشان نتفاهم-

 

 :رد عليه فتح  بغلظة

 ؟أ صلا  وانت مالك -

 

 وأ صبحت مهددة بخطر وش يك. ،استشاطت نظرات منــــذر

فاستشعر الحاج فتح  ذلك. وقبل أ ن ينطق بحرف كان هو واضعا  يده على 

 أ س يف منه. كفه الممسك بمعصميها مخلصا  
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  :بصوت مخيف قائلا  ثم هتف 

 !ل ن أ نا اللي مكلمك ،ل  مالي ونص-

 

ليه بصوت ورد ع  ،تملكه الضيق بسبب تلك الحركة المباغتة من ذلك الغريب

 :متش نج وهو يحاول عدم ا فلات أ عصابه

 !انت الجدع اياهبق   ،قولتلي-

 

 :ةبنبرة حذر  هاتف اوتابع  ،أ نزل منـــذر قبضة الحاج فتح  ا لى جانبه

 !اه أ نا-

  

 ثم نزع ال خرى عن فم أ س يف لتسعل هي من اختناقها المؤقت.

 وعاونتها الممرضة في ضبط ،تراجعت للخلف لتجلس على طرف الفراش

 .أ نفاسها اللاهثة

رفق وظلت تمسح على ظهرها ب ،قدمت لها كوبا  من الماء لترتشف منه القليل

 .ومساعدتها على التغلب على صدمتها محاولة تهدئتها

شفاق  وبصعوبة بالغة جاهد ليحافظ على هدوءه. ،نظر لها منذر با 



 

562 

ثه وتساءل مستنكرا  وموجها  حدي  ،ثم ضيق من نظراته لتصبح أ كثر ا حتدادا  

 :للحاج فتح 

 !معلش كده أ فهم ؟ايه اللي انت بتعمله ده-

 

 :مس تفز مودرد عليه ال خير بج

 !هاخد بنت المرحوم معايا ،زي ما أ نت شايف-

 

 وهزت رأ سها نافية وهي تهمس بصوت ،رفعت أ س يف عيناها الامعتين نحوه

 :مبحوح ومتحشرج

 !.مش هاسيب ماما...أ نا ...،ل  -

 

 ،تحرك نحوها ثم ،اس تدار الحاج فتح  بجسده للخلف ليرمقها بنظرات متوعدة

 :بشراسة أ مرة قائلا  وجذبها من ذراعها 

 !اقف  على حيلك وتعالي معايا ،تقومي يا ب-

 

ثره  :ت مهددةبحدة وهو يحدجه بنظرا قائلا  ونزع قبضته عنها  ،تحرك منذر في ا 

 !انت مش شايف شكلها-
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ا نسبي اوضع الحاج فتح  يده على كتفه ليضربه بحركات قوية   :ببرودا ياه  محذر 

 !لحم  مش هاسيبه هنا ،ملكش فيه-

 

 :وأ صبحت نبرته أ كثر قتامة وهو يقول ،قست نظرات منذر

  ؟فهمني انت مين بالظبط !لحمك-

 

 :بازدراءرد عليه ال خير بتأ فف وهو يرمق منذر 

 !وأ ظنهم بيقولوا ا ن الخال وال ،وفي مقام خالها ،أ نا ابق  ابن خالة أ مها-

 

اأ رجع منذر رأ سه للخلف   :بتهكم صريح مردد 

 !ده لما تبق  خالها بحق وحقيق ،أ ه-

 

بنظرات  فرمقه ،وانتفخ صدره غضبا   ،اغتاظ الحاج فتحه من رده المس تفز

 :وصاح بصوت جهوري منفعل ،نارية مستنكرة

 !نا واقف بأ تكلم معاك أ صلا  ليهأ  -
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اثم غرز أ ظافره في ذراعها ليؤلمها أ كثر  ،التفت ناحية أ س يف  :عنفب  مردد 

 !قومي يا بت-

 

 :صرخت متأ لمة وهي تبكي بحرقة

 !..أ أ ه-

 

 :بتحدٍ سافر قائلا  اعترض منذر طريقه نازعا  قبضته عنها 

 !ل  مش هاتقوم ول هتمشي من هنا-

 

 :وهدر بجموح ملوحا  بذراعه ،استشاط الحاج فتح  غضبا  

ة أ نا مش هارمي لحم  كده للدياب ،لسهانت مش عارفني  ،بأ قولك ايه يا جدع-

 ....أ نا المس ئول عنها هنا وكلمتي هاتمشي لو فيها قطع رقاب و ،ياكلوه

 

 :باندفاع قائلا  قاطعه منذر 

نت اللي مش عارفني يا حاج-  ،عاوز تاخد قريبتك على عيني وعلى راسي ،ل  ا 

 !بس مش بالهمجية دي !وبال صول
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 :ثم زاد من قوة نبرته وهو يضيف

 ؟مين قالك ا ن انت بس المس ئول عنها ،ثنيا  بق  وده ال هم-

 

غل بعد أ ن ب قائلا  وضغط على شفتيه  ،اتسعت حدقتي الحاج فتح  بغيظ

 :شعر بالتقليل من شأ نه وتحقير دوره العائلي

 !مالهاش حد غيري ،اه أ نا-

 

 :التوى ثغر منذر بتهكم وهو يقول بثقة

 !عمتها عواطف موجودة ،ل  غلطان-

 

ستنكار قائلا  انفرجت شفتي الحاج فتح    :با 

 !نعم-

 

 :تابع منذر بجمود مثير لل عصاب

 ول دي كمان مش عارفها ،عواطف خورش يد أ خت أ بوها المرحوم رياض-

 

 :تقوس فم الحاج فتح  ليرد عليه بسخط
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  !من زمانكانت فين أ صلا   ،دلوقتي ظهرت-

 

 :هتف منذر ساخرا  منه وهو يرمقه بنظرات مزدرية

 !بس واضح انك مش عايش في النيا ،موجودة-

 

 كور الحاج فتح  قبضته بضيق وضغط على أ صابعه بشدة.

 

اأ مــــال منذر رأ سه عليه ليهمس له   :محذر 

تي ليك ونصيح ،عواطف دي قريبة عيلة الحاج طه حرب ،وخد بق  التقيلة-

 !وخصوصا  أ ناماتعدناش 

 

 :صاحت أ س يف فجــأ ة بصوت مهتاج

 ودوني عندها  ،أ نا عاوزة ماما-

 

ليها بنظرات منوعة ما بين  اس تدار كلا  من منذر والحاج فتح  ناحيتها ونظرا ا 

 التوعد وال شفاق.
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ردت عليها الممرضة بهدوء محاولة الس يطرة على غضبها وامتصاص انفعالتها 

 :الغير محسوبة العواقب

 !اهدي بس ،حاضر-

 

ذر القائل كن أ لجمه صوت منكان الحاج فتح  على وشك الصراخ بها وتعنيفها ل

 :بصرامة

 !من هنامش هاتمشي البت دي  ،من ال خر كده يا حاج-

 

 وتحديه ا ياه بجرأ ة. ،ال خير نحوه مغتاظا  من عنجهيتهالتفت 

 :وهتف مستنكرا   ،حدجه بأ عين أ قرب للجمرات من شدة احتقانها

 ؟انت بتتحداني-

 

 :رد عليه منذر ببرود

 !يا حاجيبق  بال صول  ،ال مور تمشيعاوز لو بس  ،حاشا لله-

 

 :اكثير  وهتف بغلظة وقد تجهم وجهه  ،صـــر ال خير على أ س نانه بشدة

كرام الميت دفنه !ماشي-  !طب ال صول بتقول ا 
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 :رد عليه منذر بهدوء

 !واحنا ملزمين بدفنه ،عداك العيب-

 

هتياج مستنكرة وفاة والتها  :صرخت فيهما أ س يف با 

 !كدابين ،انتو كدابين ،ماما لسه عايشة ،ماما مامتتش-

 

 

يها بالمهانة وشعر ف ،فلتت زمـــام ال مور لى الحاج فتح  بعد عبارتها ال خيرة

رفع يده في  الذ ،واس تعادة مكانته كقريبها الصارم ،فأ راد رد اعتباره ،وقلة القيمة

 :صبر بنفاذ قائلا  الهواء ليباغتها بصفعة قوية جابرا  ا ياها على الصمت 

 !وقلة أ دبكفاية فضايح  ،فوقي يا بت ريـــاض-

 

 وارتجف جسدها بشدة. ،نظرت له أ س يف بفزع

مذهولة من ضربه لها. وتجمدت العبرات  عفويا  وضعت يدها على وجنتها  

 المتراقصة في مقلتيها.
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واتسعت حدقتيه على أ شدهما عقب تلك  ،معها صُـــــدم منذر مما فعله

فة وهدر بصراخ مخيف وقد انتفضت كا ،واس تقوائه عليها الصفعة المفاجئة

نقضــــاض عليه  :حواسه وتأ هبت للا 

 !!!!!!!.......................حـــــــــــــــاج فتح -

................................................. 

 

 

 

ر اسع عش  صل الن 
 :الف 

 

صبعيها بحرك ،فتحت عيناها الناعس تين بتثاقل ة خفيفة ثبتة ثم قامت بفركهما با 

 متثاءبة بصوت خفيض.

 وه.ومن ثم اس تدارت برأ سها نح ،تمطت بذراعيها لتيح عنهما ذلك التيبس

 ،بما أ رادت فقد ظفرت عابثة وهي تراه ممددا  ا لى جوارها. بتسامةالتوى ثغره با

 وعُقد قرانها عليه رسميا  وأ صبحت زوجته. 

 عنسدها بج ثم ارتفعت  ،مـــدت يدها لتمسح على صدره العاري برفق ودلل

 :تتأ مل وجهه بنظرات مطولة قبل أ ن تهمس له بدللل الفراش قليلا  
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 احنا بقينا العصر ،مش هاتصح  بق  ،حبيبي-

 

 بصوت متثاقل ومتحشرج: قائلا  أ ولها ظهره وهو يس تدير للجانب 

 ؟وايه يعني-

 

 :سأ لته مهتمة وهي تعبث بخصلات شعره القصيرة

 ؟مش هاتنزل شغلك النهاردة-

 

 :بتأ فف ودون أ ن يفتح جفنيه قائلا  بعيدا  عنه ورد أ زاح يدها 

 !عاوز أ نام ،ل  -

 

 :بضيق عبس وجهها وهي تضيف

 ...أ نا هاقوم أ جهزلك الغدا و ،اوكي يا حبيبي براحتك-

 

 :على مضض قائلا  قاطعها 

 !أ نا هنام وبس ،مش عاوز أ كل-
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 :ضغطت على شفتيها مرددة

 ماشي-

 

 ،ا الشفافعلى قميص نومهثم نهضت من جواره ساحبة روبها الحريري لترتديه 

 :جرمحدثة نفسها بض بعمق والتفتت لتنظر له

 !المهم ا ن حصل اللي كان نفسي فيه وخلاص ،اتقل عليا ،براحتك يا مازن-

 

سارت ا لى خــارج الغرفة ومعها هاتفها المحمول. وأ غلقت الباب ورائها  لتضمن 

 عدم اس تماعه لمكالمتها مع والتها.

 

سترخاء ها ولفت حول ا صبع  ،أ لقت بثقل جسدها على ال ريكة لتتمدد با 

 خصلات شعرها.

 :أ جابت أ مها عليها قائلة بمزاح

 ناموسيتك كحلي يا عروسة-

 

 :ردت عليها ولء بسخط
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 !يا ماما أ نا عديت المرحلة دي من زمان-

 

 :هتفت شادية قائلة بتفاخر

 !وكله بالورق الرسم  ،ل  عروسة ونص-

 

 :باهتة وهي تضيف بتسامةتقوس فمها با

 ؟طمنيني بس عملتي ايه ،أ ها-

 

 :أ جابتها والتها بثقة

 !وخلاص هانظبط قضية نقل الحضانة ليا ،أ نا لسه راجعة من عند المحامي-

 اطمني 

 

 :سأ لتها بتوجس وهي تعتدل في جلس تها

 ؟ودياب-

 

 :أ جابتها بهدوء متريث

 !أ ما يوصله ال علام !أ كيد مش هايعرف دلوقتي-
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 :حدقت ولء في أ ظافرها متابعة بتوتر قليل

 ربنا يستر بق  -

 

 :صاحت بها شادية بجدية

 مش عاوزين غلطات  ،انس يه وركزي مع اللي في ايدك-

 

 :ابنتها على مضضردت عليها 

 !ماشي-

 

 ثم تابعت الثنتان ثرثرتهما المعتادة حول بعض ال مور الغير هامة.

................................. 

خرجت الممرضة من الغرفة لتس تدع  أ فراد ال من للتدخل قبل تأ زم الوضع في 

 غرفة المريضة.

 

دهم وشك قتل أ حتحفـــــز منذر للغاية وتش نجت عروقه بوضوح وبدا على 

 بعد تفاجئه بالصفعة العنيفة من قبل الحاج فتح  على تلك المكلومة الضعيفة.
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هو أ نها لم تخط ء هي مازالت في حالة صدمة. لم تس تفق  حق اما أ ثر غيظه 

 . سارة والتهاالمتمثلة في خ  بعد من غيبوبتها المؤقتة وتس توعب تلك الفاجعة

 :يحمل الغلوهدر بصوت خشن مخيف  ،أ ظلمت نظراته للغاية

 !حــــــــــــــــــاج فتح -

لم يهتم به ال خير، وظلت أ نظاره المحتدة مسلطة على أ س يف التي هتفت 

 :بصوت باكي متخاذل وهي تذرف العبرات المريرة بغزارة

 .....بابا لو كان عايش كان-

 

صبعه  قاطعها الحاج فتح  صائحا   امهدبنبرة عدائية وهو يشير با   :د 

 ....بؤك اتفتح تاني هـ.. أ  لو -

 

 شاددا  قبضته عليه متعمدا  ا يلامه. قبض منذر على ا صبعه المهدد

 :بنبرة قاتمة وقد بلغ ذروة غضبه همقاطع ثم

 !ل  وقصادي كمان ؟حرمةانت بتس تقوى على -

 

 :وهدر فيه بنبرة متهورة ،غاب عقل الحاج فتح  تماما  



 

575 

 !هاضلوعها كل  لهايعني لو غلطت أ كسر  ،أ عمل معاها اللي عاوزه ،شرفيدي -

 !وأ دبحها كمان

 

شكل منـــذر بجسده حاجزا  منيعا  أ مامه ليسد عليه أ ي فرصة للا قتراب منها 

يذائها  :ورد عليه بصوت قوي محذر ،والتهديد با 

 !ده لو أ نا مش موجود-

 

 :وردد مستنكرا   ،فوجيء الحاج فتح  بما يفعله

 افندم -

 

 :بشراسة وهو يتعمد تسليط أ نظاره القاتمة عليه قائلا  تابع منذر 

 !تانيمش هاسمحلك تمد ايدك عليها -

 

ثم تحرك بجسده لل مام نحوه جابرا  ا ياه على التراجع للخلف وهو يضيف 

 :مهدد بازدراء

نه يتقال - قها ح زيك كنت خدت مديت ايدي على راجل كبير ولول العيبة ا 

 !وقتي منك
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 :صــــاح الحاج فتح  بعصبية شديد وقد تش نجت عروق عنقه

  ؟كده عيني عينكبتهددني  ،اتجننتانت -

 

 :كز منذر على أ س نانه بقوة ليرد بجموح

 !أ نا بأ خد حق  بدراع  على طول ،منذر حرب مابيهددش-

 

 ائلا  قدفعه الحاج فتح  من كتفه بأ قصى طاقته ليفسح المجال أ مامه للمرور 

 :بانفعال

 !ابعد عن طريق -

 

وثبت أ قدامه في ال رض ليبدو كالصخرة الثقيلة  ،جمــــد ال خير من جسده

فلم يس تطع هو تحريكه ا ل مسافة ل تتجاوز  ،الصعب ا زاحتها من مكانها

 الس نتيمرات.

 

 :قائلا  تابع الحاج فتح  صياحه الغاضب 
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من  وأ مشي البت أ نا هاخد ،مالوش صلة بينا مع واحد زيك اتكلمأ نا ماليش -

 !هنا

 

 :ظل منذر معترضا  طريقه وهو يرد بشراسة

 !مش هاسيبهالك تس تفرد بيها ،مش هايحصل-

 

نكسار هيبته أ مامه  :صاح به ال خير بعد أ ن شعر با 

نت هاتمنعني-  ؟ا 

 

اهز منذر رأ سه بال يجاب   :بثقة مردد 

بس  ،عاوزاهنت و اختار اللي شوف ا   !أ و بقلة ال دب !بالعافية !بالقوة ،اه-

 !مش هاتمشي معاك هي

 

هتف ولكمه في صدره بعنف بعد عبارته ال خيرة و  ،كور الحاج فتح  قبضة يده

 :مغتاظا  

 وأ نا مش هاسكتلك ،انت كده اتخطيت حدودك معايا !ل  بقــــ -
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اهتف  و  ،له ال لمأ مسك منذر بقبضته وضغط عليها بعنف أ كبر مسببا    مردد 

 :بنبرة عدائية

 !واللي عندك أ عمله وزود عليه كمان ،في خيلك اركبه أ على ما-

 

 وحدجه بنظرات نارية. ،عنه رغم ااضطر الحاج فتح  أ ن يسحب كفه منه 

 يه.لكنه لم يكن ليتركه ينتصر عل  ،أ درك هو فارق القوى الجسمانية بينهما

لكنه كان  ،وأ وهمه أ نه س يتراجع للخلف ،في طريقة للتخلص منه سريع افكر 

 .يبحث عن ثغرة تمكنه من المرور والوصول ا لى أ س يف

 

 ليحدق فيها بضيق. عفويا  اس تدار منذر 

 مازالت واضعة يدها على وجنتها. ،كانت تبكي متحسرة

 صدرها يعلو ويهبط من فرط الخوف.

 شعر بوخز في قلبه نحوها. فالموقف أ كبر منها.

نزعاج كبير.  وزفر با 

 

 الذي دار من حوله ليمسك بأ س يف لم ينتبه هو للحاج فتح  

 :بغضب هاتف ا
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 !قومي يا بت-

 

ا سريع ا تحديقهأ فاق من   :بغضب مردد 

 ؟انت بتعلم ايه-

 

ثر قبضتهصرخت أ س يف بفزع على  :وقاومته رغم ضعفها قائلة ، ا 

 ....أ نا مش هامشـ ،أ أ أ ه-

 

ا هزها بعنف وهو يسحبها  :ليوبخها بقسوة متوعدة قسر 

 !لينا كلام تاني يا بنت حنان-

 أ أ أ أ ه-

 تأ وهت بأ لم شديد وهي تحاول الخلاص منه.

 

 

 :تدخل منذر ليبعده عنها صائحا  بعصبية 

 مش قولتلك مش هتاخدها -
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ادفعه الحاج فتح  من كتفه بقبضته ال خرى   :بصوت متحشرج مردد 

 !ابعد ياض انت-

 

ارمقه منذر بنظرات محتقنة للغاية   :بحدة مردد 

 !!!!!ياض-

 

اأ س يف  على وشك صفعالحاج فتح  كان   :وهو يقول مجدد 

 !عاجبك الفضايح دي-

 

وقبل أ ن تطال كفه وجنتها كان منذر قابضا  على رسغه ضاغطا  عليه بقوة 

 :وهدر فيه بنبرة مخيفة ،رهيبة

 ابعد ايدك عنها -

 

 :وهدر متش نجا   ،فتح اش تعلت نظرات الحاج 

 ....سيب دراع  بدل ما أ  -

 



 

581 

 :وقد أ وشك على الانفجـــار فيه ،بنفاذ صبر قائلا  قاطعه منذر 

نت  ،هي كلمةو ،شوف أ نا فاض بيا منك- وده أ خر ما  ،مش هتاخدهاا 

 !عندي

 

وباليد  ،اس تجمع بعدها قوته ليدفع الحاج فتح  بعصبية للخلف بيد واحدة

 :بصوت أ مر قائلا  ال خرى قبض على رسغ أ س يف وجذبها منه 

 تعالي-

 

ثر الفعة تزانه على ا  رف ولكنه استند بمرفقه على ط ،كاد ال خير أ ن يفقد ا 

 الفراش. 

فقد استنفذت قواها بالكامل. وسارت  ،لم تبد  أ س يف أ ي مقاومة معه

ليها.  مستسلمة معه فقط لتنجو من بدنها من شراسة ال قرب ا 

 

ثم  ،دمةوعدل من هيئته التي لم تعد مهن ،في وقفته سريع ااعتدل الحاج فتح  

احاول اللحاق بمنذر وأ س يف   :بصوت متحشرج مردد 

 ؟البت على فين واخد-
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صوت حاسم بورد عليه  ،جر أ س يف خلفهلم يلتفت نحوه منذر بل ا س تمر في 

 :في نفس الوقت وبقتامة نافذة

 !وهناك بق  تتكلم معاها ومع كبار حتتنا ،على بيت عمتها-

 

ن م وقبض على ذراع أ س يف فصرخت متأ وهة ،أ سرع الحاج فتح  في خطاه

 أ ظافره المغروزة فيها.

واس تدار ناحيته ووجهه يعكس الكثير عما بداخله  ،توقف منذر عن السير

 من نيران مس تعرة.

ووضع قبضته على يد الحاج فتح  ليزيحها عن  ،شد أ س يف ناحيته أ كثر

 ذراعها.

 :وهتف فيه بتوعد ،حدج ال خير منذر بنظرات ساخطة

نت هاتعرف تهرب مني- ول  ،ل  انت مش عارف مين الحاج فتح  ،فكرك ا 

 !وأ نا هاخدها غصبن عنك ،ا نت وقعت معايا !قرايب الحاج فتح 

 

 :ورد عليه بجموح مخيف ،تمكن منذر من تخليصها منه

 !مايتوهش ،والعنوان أ هوو عندك ،وماله-
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 ثم لف ذراعه حول كتف  أ س يف ليحاوطها وانطلق بها مبتعدا  عنه.

 :هو يلوح بيدهو  قائلا  ورفع من نبرة صوته  ،تابعه الحاج فتح  بنظرات مميتة

  !مش الحاج فتح  اللي يتهزأ  على كبر ومايخدش بتاره !.......ماشي يا ابن الـ-

 

ثم أ خرجه  ،أ خفض رأ سه ليبحث بلا تركيز عن هاتفه المحمول في جيبي جلبابه

 ليهاتف أ حد ال شخاص.

يابا  وهو يقول بنبرة محتدة  :ظل يذرع الرواق ذهابا  وا 

عني اسم !مايستناش ،ل   ،عاوزك في موضوع مهم جدا   ،أ يوه يا حاج اسماعيل-

 !لل خر

............................... 

 

 ابتعد منـــــذر بأ س يف عن الطابق المتواجد به قريبها الشرس. 

 فتملصت بضيق من ذراعه. ،كانت هي مزعوجة من محاوطته لها

 :بهدوء متريث قائلا  وحاول طمأ نتها  ،أ رخى هو يده عنها

 !متخافيش محدش هايعمل حاجة-

 

 :فركت ذراعها المتأ لم بكف يدها مرددة با صرار
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 !وديني عندها ،أ نا عاوزة ماما-

 

ليها ولم يعقب. وضغط على شفتيه بقوة محاول  التفكير في طريقة ل قناعها  نظر ا 

 أ ن والتها قد قضت نحبها.

 .تفزفر بضيق من تلك النظرا ،بادلته نظرات متعجبة من صمته المؤقت

 زاد حنقه حينما وجد أ ثر تلك ال صابع محفورة على وجنتها.

 ووضع ا صبعيه على طرف ذقنه ليفركه بحيرة. ،أ بعد عيناه عنها

تبحث سائرة بلا وجهة محددة ل فتحركت مبتعدة عنه  ،يئست من مساعدته لها

 عنها.

 لتوقف.بها من معصمها ليجبرها على اوأ مسك لحق بها منذر 

 

 :ورمقته بنظرات حادة مرددة بصوت مبحوح ،التفتت ناحيته

 أ نا هادور عليها بنفسي ،أ نا مش عاوزة مساعدة منك-

 

 ثم دفعت بقسوة يده عنها.

رأ ى في نظراتها ا صرارا  عجيبا  يتنافى تماما  مع ذلك الضعف الذي كان أ مامه قبل 

 لحظات.
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وقف قبالتها و  ،لذا أ مسك بذراعيها بكفيه ،لم يجد بدا  من مصارحتها بالحقيقة

 :صائحا  بصوت أ مر

 !وزك تسمعيني كويس وتفهم  الكلامعا-

 

 وجاهدت لتبعدهما عنها. ،انتفضت من لمسه لها

 :بقسوة وقد أ ظلمت نظراته قائلا  وتابع  ،لم يهتم بما تصدره من مقاومة

 !راحت مع اللي راحوا ،أ مك معدتش عايشة وسطنا-

 

 :وبرقت عيناها بشدة وهي تهتف محتجة ومستنكرة حديثه ،أ نفاسهااضطربت 

نتو ليه مصممين ،ماما مامتتش ،ل  -  .....ا 

 

 :بصوت قاتم وهو يهزها بعنف قائلا  قاطعها 

والمفروض هتدفن وده متأ جل عشان  ،أ مك ماتت فعلا   ،مش وقت جنان-

 !خاطرك

 

 وتهدجت أ نفاسها بصورة ملحوظة. ،نهج صدرها

 :واختنق بصورة كبيرة وهي تهز رأ سها نافية تقطع صوتها
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 !هي تعبانة بس شوية ،. كله كدب.كدب ،ل ل ل  -

 

اشدد من قبضتيه عليها ليضيف   :بجمود محذر 

 !شوفي أ نا لو سبتك للراجل المفتري اللي جوا ده مش هايرحمك-

 

لذا ردت  ،فأ لم صفعته مازالت أ ثره باقية في نفسها ،لم تتمكن من منع عبراتها

 :بصياح باكي

مش هاسيبه ياخد  ،عاوز ايه تاني ،ما خد ال رض مننا ؟هو جاي ليه أ صلا  -

 !أ مي

 

قناعها بالعكس.  أ غمض منذر عينيه للحظة يائسا  من محاولة ا 

 :وعاود فتح جفنيه ليقول بهدوء مصطنع ،ثم تنفس بعمق

 أ مك ماتت ،ركزي معايا-

 

عناد أ كبر وهتفت مستنكرة ب  ،واصطبغ بحمرة غاضبة ،تصلبت تعابير وجهها

 :رغم اختناق حروف كلماتها

 !ماما لسه عايشة ،ل  -
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 :فهتف بنزق ،وصل منذر ا لى قمة يأ سه معها

 !تعالي معايا ،بق مابدهاش -

 

وشدد من ال خرى على ال يسر ليجذبها  ،أ رخى قبضته عن ذراعها ال يمن

 خلفه.

 :بصوت متحشرجحاولت التحرر منه وهي تسأ له 

 ؟واخدني على فين-

 

 :أ جابها بنبرة جافة للغاية وقد قست نظراته

 !هخليكي تصدقي-

 

 نها.ع رغم اوزاد خفقان قلبها وهي تتبعه  ،ابتلعت ريقها بخوف شديد

لم يكن أ مام منذر أ ي وس يلة أ خرى ل قناعها سوى اللجوء لتلك الطريقة 

 القاس ية والخالية من العطف.

غيبوبتها وتدرك ما يحدث حولها بطريقة عقلانية س تتيح  ا ن لم تس تفق من

ليها.  الفرصة للطامعين بها ل س تغلالها وال ساءة ا 
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 أ حيانا  تجبرنا بعض المواقف على تجاوز ماهو معقول للوصول لغرض ما.

 .وهذا ما فعله

 

 الخالي من الحياة. ذلك المكان البارد ،المشرحة نحو اتجه بها

تي لكن استشعر قلبها من تلك الرائحة الغريبة ال ،لم تعرف وجهتها بالضبط

 تغلف المكان أ نها مقبلة على أ مر سيء.

 

 ولج ال ثنان ا لى ممر ما جانبي نائي عن باقي المشف .

وتضم جدرانه برودة قارصة رغم اعتدال الجو  ،وش به مظلم نسبي اكان طويلا  

 .بالخارج

 

ودبت ا رتجافة قوية في أ وصالها وهي تطأ  أ رضيته  ،جف حلقها بدرجة كبيرة

 القاتمة.

 نعم شعور قوي بالرهبة س يطر عليها.

 

 ،وشةلكن نظراتها كانت مش ،كانت تحاول قراءة ما دون على اللافتات الجانبية

 فعجزت عن القراءة بوضوح.
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تجه بها فا ،وقعت عيناي منذر على أ حد ال شخاص الجالسين قرب نهاية الممر

 .نحوه

 :بخشونة متسائلا  من مكانه  واقف اهب الرجل 

 ؟رايح فين يا أ خ-

 

وتحرك نحو الرجل ليجذبه معه بعيدا  عنها  ،أ رخى منذر قبضته عن أ س يف

 :هامسا  

 ؟ممكن كلمتين على جنب كده-

 

 :وهتف بجفاء ،وزع الرجل أ نظاره بينهما

 ممنوع أ صلا  تيجوا هنا ؟كلمتين ايه دول-

 

 بتقبل أ غلبه هو يعلم ،بالعاملين بذلك القسم المخيف بالمشف بناءا  على عهده 

الما أ نها ل ط ،للرشــاوي وتقاضي ال موال مقابل القيام ببعض ال مور المخالفة

 وبالتالي تعامل مع الموقف بحرفية معتادة. ،تسبب له ال ذى أ و المشأكل



 

590 

 قربها ثم ،وطواها في راحته ،وأ خر حفنة من النقود ،دس يده في جيبهلذا 

 :وأ عطاه ما بها عنوة وهو يرد بخفوت ،بحذر من كف الرجل

 !معلش-

 

عتراض قائلا  وادع  عدم ا هتمامه بما يفعله  ،أ خفض الرجل نظراته نحو كفه  :با 

 ....مش مسموح يا حضرت تبقوا-

 

  :قاطعه منذر بنبرة ذات مغزى وهو يغمز له

 ...و ،احنا عاوزين نشوف أ مها قبل ما تدفن-

 

 :بتأ فف مقاطع اأ صر الرجل على رفضه 

 !كده أ نا هاقع في مشكلة يا حضرت ،للل-

 

تابعتهما أ س يف بنظرات حائرة، هي لم تفهم بعد ما الذي تفعله هنا في ذلك 

 حوائطه بنظرات سريعة خاطفة.المكان البـــــارد. وجابت بعينيها 

 

 :بلؤم قائلا  ودس فيهم النقود  ،التقط منذر كف الرجل بأ صابعه
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 !كل مشكلة وليها حل-

 

حتجاج با   قائلا  وخبأ ها في جيب معطفه المتهدل  ،قبض الرجل على النقود

 :زائف

 .....بس-

 

لحاح غمز لها منذر بنظرات ذات مغزى وهو يهمس  :با 

 !هتاخد فيها ثواب ،ده معروف-

 

 :بتوجس قائلا  ابتلع الرجل ريقه 

 !أ نا مش ناقص مشأكل ،طب بسرعة الله يكرمك-

 

 :عابثة وهو يقول بتسامةالتوى ثغر منذر با

 !دقيقتين ،على طول-

 

 ودفعها لل مام دون أ ن ينبس بكلمة. ،عــــاد منذر ا لى أ س يف

 :سأ لته برجفة واضحة في نبرتها
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 ؟. هو انت واخدني على فين.هو-

 

 :أ جابها بغموض

 ؟مش عاوزة تشوفي أ مك-

 

 :سأ لته بتوجس وقد تسارعت دقات قلبها

 ؟ايه هنا هي بتعمل-

 

 :بجمود قائلا  وأ شـــار بعينيه الحادتين نحوها  ،وقف أ مام اللافتة

 !بالمشرحة ،هناأ مك موجودة -

 

 :واتسعت عيناها مصدومة وهي تهتف  بصراخ ،شحب وجهها بشدة

 !ل  -

 

ده ال خرى ولف ي ،وضع منذر قبضته على فم أ س يف ليكتم صراختها عفويا  

 خلف رأ سها.
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واكتشاف سماحه لبعض الغرباء  ،افتضاح أ مره توجس الرجل خيفة من

 :فهتف مستنكرا   ،بالولوج ا لى داخل المشرحة دون تصريح رسم 

 ؟انت كده هتفضحنا ،ايه يا جدع ،شششش-

 

 ائلا  قوالتفت فقط برأ سه نحو الرجل  ،ظل منذر مكمما  لفم أ س يف ولم يتركها

 خافت: بامتعاض

 !ل مؤاخذة-

 

عه نحو وتحركت مجبرة م ،فمها لكنه فشلت حاولت أ س يف ابعاد قبضته عن

 الاخل.

 أ غلق الرجل الباب خلفهما وبق  بالخـــارج ليراقب الطريق.

 

 بوجه منذر. رعوبةوتعلقت أ بصارها الم ،تنفست أ س يف بصعوبة

 :بتحذير قائلا  أ ردف هو 

 ؟سامعة ،هاش يل ايدي ومش هاتصوتي-

 

 فأ زاح يده ببطء عنها. ،هزت رأ سها بال يجاب ممتثلة ل مره
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 :هتفت فيه فجـــأ ة بصوت منفعل وهي تتراجع للخلف مبتعدة عنه

 !!!!انت كداب-

 

 :رد عليها بجمود وهو يتحرك صوبها بخط  ثبتة

 !تعالي وصدقي بعينيكي ،أ نا كداب ،ماشي-

 

ة ليقرأ  ما دون على طرفها من أ سماء تخص  جذبها من ذراعها نحو أ حد ال سر  

 توفين.جثامين الم 

ورغم ذلك صمدت واس تجمعت شجاعتها حتى تصل  ،كانت ترتجف بشدة

 للحقيقة.

 وأ ن والتها بخير وستتماثل للشفاء. ،كانت على يقين تام أ نه كاذب

 لكن تلاشى كل شيء فجـــأ ة حينما أ وقفها أ مام الفراش المنزوي.

حدقت بأ عين متجمدة في تلك الورقة البيضاء المكتوب عليها بالقلم الحبري " 

 حنان "المرحومة 

 

 وقفز قلبها في قدميها من أ ثر الصدمة. ،اهتت نظراتها
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لكن ما مرت به ل يقارن بتلك اللحظة القاس ية التي  ،أ وشكت على ال نهيار

 كشف فيها منذر عن وجه أ مها المتوفية.

 

ليهاهتف بنبرة خال   :ية من الحياة وهو يشير ا 

 ؟هي دي أ مك-

 

 وتجمدت أ نظارها على وجهها ال زرق. ،خفق قلبها بقوة أ كبر

 وارتفع حاجباها لل على برعب كبير. ،شخصت أ بصارها هلعا  

 وتجمدت الكلمات على شفتيها فعجزت عن النطق. ،جف حلقها تماما  

 .في وضع غريب ومريبلكنها  ،والتها حق اا نها 

 جرجرت ساقيها لتقترب أ كثر منها.

  

 رأ ى منذر في نظراتها وتعابير وجهها المخيف أ ثر الحقيقة المريرة عليها.

ين لكنها كانت بالنس بة له الخط الفاصل ب ،هو ندم على تلك الخطوة الجريئة

 الواقع والجنون.
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 ،مدت أ س يف كفها المرتعش نحو جسد والتها المسج  على الفراش لتتلمسه

 :بمقلتيها وهي تهمس لها بصوت هامس متقطع مصدومترقرقت العبرات و 

 !مــ..ماما-

 

ثر لمساتها  ،لم تجبها  المعتادة.الرقيقة ولم تتحرك على ا 

 خالية من الحياة. ،صامتة ،كانت باردة للغاية

 

نهجان صدرها. وتسابقت نبضات قلبها حتى كادت تصم أ ذنيها من فرط زاد 

 سرعتها.

يماءات متتالية ،غير مس بوقةبكت بغزارة  ستنكرة م  وهزت رأ سها للجانبين با 

 قساوة الحياة معها.

التي  و الصارخة بأ لماضطربت أ نفاسها بجموح وهي تحاول ا خراج تلك الشهقة 

 :من أ عماق فؤادها المفجوعتحمل الكثير 

 !!!............................ماما ،ل  -

 

..................................................... 
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 :الفصل العشرون

 

أ طفأ ت عواطف ال نارة بغرفة ابنتها بسمة بعد أ ن غفت على فراشها. رمقتها 

 بنظرات أ خيرة قبل أ ن تلج للخارج وتغلق الباب خلفها بهدوء حذر.

  

 :المتسخةسأ لتها نيرمين بنبرة عادية وهي تجمع صحون الطعام 

 ؟نامت-

يماءة واضحة من رأ سها  :أ جابتها عواطف با 

 زي ما تكون بقالها س نة ماشافتش طعم النوم  ،اه يا حبة عيني-

 

 :أ ضافت نيرمين قائلة بجدية

 ده أ حس نلها عشان جسمها يفوق من تاني-

 

 :وافقتها عواطف الرأ ي وتابعت قائلة بصوت جاد
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 !ن عليهابدي أ روح أ شوف بنت أ خويا هي كمان وأ طم-

 

 :بامتعاضوردت  ،رمقتها نيرمين بنظرات ش به حادة

 !المستشف  وحواليها دكاترة أ د كده هايكون ناقصها ايهفي ما هي -

 

 :واحتجت قائلة بعتاب ،انزعجت عواطف من ردها القاسي

ين حتى دفنة أ مها مش عارفو  ،أ نا مقصرة جامد في حقها ،مايصحش يا نيرمين-

 !دلوقتيلحد هاتعمل فيها ايه 

 

 :تقوس فم نيرمين للجانب لتضيف بتهكم

وبعدين احنا منعرفهاش أ د  !هي مش أ ول واحدة يموتلها حد ،يا ماما عادي-

 كده

 

 :فصاحت معنفة ا ياها ،أ غاظها ذلك الجحود البادي عليها

  يرحمهدي بنت أ خويا الله ،يعني ايه منعرفهاش ،انتي عاوزة تركبينا الغلط-
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د أ خطــأ ت في فق ،تتدارك الموقف قبل أ ن تثور عليها والتهاحاولت نيرمين أ ن 

 :وهتفت مصححة ،عبارتها ال خيرة

 !بس احنا برضوه عندنا مشأكلنا وزيادة ،مقصدش-

 

 :ثم دنت منها لتضيف بنبرة ذات مغزى

 !يعني مروحتك ليها ل هتقدم ول هتأ خر  ،ده غير انها مش في وعيها-

 

 :ينكست عواطف رأ سها قائلة بخز 

 !قلبي مش جايبني أ سيبها لوحدها-

 

 :كروضغطت عليهما قليلا  وهي تقول بم ،وضعت نيرمين يديها على كتف  أ مها

ناس و ،ما أ نا قولتلك من شوية هي معاها دكاترة وممرضين ،هي مش لوحدها-

يعني  ،رةوفي مواعيد للزيا ،مستشف ده غير انها أ عدة في  ،فاهمة شغلها كويس

 !ممكن ميرضوش يخلوكي تشوفيها

 

 :وهتفت متعجبة ،ارتفع حاجب عواطف لل على في اس تغراب واضح

 ؟ممكن يعملوا كدههما -
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 :حركت نيرمين رأ سها بال يجاب بتضيف بثقة

ااه -   طبع 

 

 :أ خرجت عواطف من صدرها تنهيدة مزعوجة وهي تقول

  !ل حول ول قوة ا ل بالله-

 

ثناء والتها عن ابتسمت نيرمين  لنفسها بغرور لنجاحها بدون أ ي مجهود في ا 

 :وتابعت بحذر ،القيام بتلك الزيارة الغير مجدية

 !ليهاواحنا أ خر النهار هنعدي نبص ع ،دلوقتي نتك العيانةشوفي انتي بس ب -

 

 :ردت عليها مستسلمة بيأ س

 أ مري لله -

....................................... 

 

ليه في أ قرب وقت هاتف  الحاج فتح  أ غلب كبار قريتهم ليتأ كد من حضورهم ا 

 لمساندته واس تعادة ابنه الغالي كما يدع .
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 قائلا   فأ بلغه ال خير ،عاود التصال به الحاج اسماعيل ليعرف التطورات منه

 :بعناد 

البت هترجع معايا غصبن  !ويانا يا الواد ده ،أ نا خلاص كبرت في دماغ -

 عنهم كلهم 

 

 :رد عليه الحاج اسماعيل بنبرة متريثة هادئة

  !واحنا كلنا معاك ،عندك حق يا حاج فتح -

 

اتابع الحاج فتح    :بنبرة مكفهرة مردد 

بس  ،وهابلغك بمكانها عشان تيجولي على هناك ،أ نا هاحجز في لوكاندة قريبة-

 ليلة دي النهاردةعاوز أ نهي  ال  ،بلاش تتأ خروا عليا

 

 :رد عليه بجدية

 أ ني ظبطت الماكروباصات وشوية وهتحمل بالرجالة وهتلاقينا عندك-

 !ماتحرمش ،على بركة الله-

 .قالها الحاج فتح  بنبرة قاتمة توحي بشر مس تطر منهيا  مكالمته معه

........................................ 
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عنيفة على باب منزلها حتى شعرت أ نها  اس تمعت الحاجة جليلة ا لى دقــــات

 س تخلعه.

هي وتركت ما بيدها لتسرع في خطواتها تجاهه لتفتحه و ،انتفضت في مكانها

 :تصيح بقلق

 !هي النيا اتهدت !أ يوه يا اللي بتخبط-

 

وأ طلت برأ سها لترى الطارق فشهقت مصدومة وهي تضع  ،أ دارت المقبض

 يدها على فمها.

 :منزعج وهو يشير برأ سها صـــاح بها منذر بصوت

ديني سكة  ،حاجة جليلةافتح  الباب يا -  وا 

 

ا غريبة و رأ ته حاملا  فتاة م ،زادت صدمتها المتفاجئة حينما دققت النظر فيه

 غائبة عن الوع  بين ذراعيه.

 

 :أ فاقت من ذهولها على صوته ال مر

 مش هافضل واقف كده كتير  ،أ ماهيال يا -
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 :تجيبه هزت رأ سها بتوتر وهي

 !حاضر يا بني-

 

 وأ فسحت له المجال ليمر بها للداخل.  ،فتحت الباب على مصرعيه

 وقد اقتحم عقلها عشرات من ال س ئلة. ،ظلت أ نظارها متعلقة به

 

 :وهي تضع يدها على طرف ذقنها باندفاع متسائلةســـارت خلفه 

 ؟وجاي بيها هنا ليه أ صلا   ؟وحصلها ايه ؟مين دي يا منذر-

 

 :ورد عليها بصيغة أ مرة ،يس تدر نحوهالم 

 !طلع  أ روى من أ وضتها-

 

 :انزعجت من تجاهله لها قائلة بحدة قليلة

 ؟دي مين ،ما ترد عليا يا بني-
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 :ورد عليها بعبوس ،نحوها كلي االتفت 

 !هاقولك بس أ نيمها جوا-

 

ا ملطخ ثوبه ،على الفتاة فوجدت حالتها مزرية للغاية سريع امررت أ نظارها 

في وضع  تكاد تكون ،وجهها ش به شاحب وفاقد لحيويته ،بأ ثر الماء الجافة

 غير مبشر على ال طلاق.

 

 قائلا  فهدر  ،كان منذر على وشك فقد صبره بسبب بطء اس تجابة والته له

 :بعصبية

 !يال يا حاجة-

 

يماءات متتالية  :صبوالتفتت تركض وهي تصيح بصوت متع ،حركت رأ سها با 

نتي يا بت ،بت يا أ روى-  سيبي أ وضتك وتعالي !ا 

 

 :جاءها صوت ابنتها الصغرى من الاخل قائلة

 !أ يوه يا ماما-
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 ،سدت عليها جليلة الطريق بجسدها لكي ل ترى تلك الفتاة الفاقدة لوعيها

 :ودفعتها بقوة من كتفيها لتس تدير عنوة في ال تجاه العكسي قائلة بجمود

 !روحي عند يحيى-

 

رات بفضول وهي تختلس النظ تساءلتف  ،لمحت أ روى بطرف عينها الشابة

ليها  :ا 

 ؟مامايا هي تعبانة  ؟مين دي-

 

 :نهرتها أ مها لتدخلها في ش ئون ل تخصها صائحة بغلظة

 !روحي يال عند يحيى ،مالكيش دعوة-

 

 :عبست أ روى بوجهها قائلة بضيق

 !أ وف ،طيب-

 

 ودخولها ا لى غرفة يحيى فاس تدارت عائدة ا لىتأ كدت جليلة من ابتعاد ابنتها 

 :ابنها قائلة بصوت مزعوج
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نا ا مسورأ ة ) فاقدة للوع  ( ليه ه وجايبه ؟ما تفهمني يا منذر مين البت دي -

 ؟عندنا

 

 :رد عليها بغموض مقتضب

 !أ ميمش وقته يا -

 

ليه شدد هو من قبضتيه على أ س يف و غرفة نحواتجه حاملا  ا ياها  ،ليضمها ا 

 الصغرى. أ خته

 .وأ زاحت الغطاء ليتمكن هو من ا س نادها برفق عليه ،تبعته جليلة ا لى الغرفة

 ووضع الوسادة خلف رأ سها. ،عاونته جليلة في تغطية جسدها

ليها مطول   ورفع يده على رأ سه ليمررها في خصلات  ،أ معن منذر النظر ا 

 ثم حكها بحيرة وأ خذ ينفخ بصوت مسموع. ،شعره

 :ثم سحبته من ذراعه قائلة بخفوت ،بنظرات ذات مغزىرمقته والته 

 !تعالى نتكلم برا-

 

 :رد عليها بتجهم

 !خليكي جمبها دلوقتي يا ماما وهنتكلم بعيد-
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صرار وقد تش نجت تعابير وجهها  :هتفت معترضة با 

 !سامع يا منذر ،ل  دلوقتي-

 

 :وزادت من صرامة نبرتها وهي تضيف

 !!!؟فهم بالظبط مين دي وايه اللي حصلأ نا مش هاعمل حاجة ا ل لما أ  -

 

رهـــاق وهو يجيبها مستسلما    :تنهد با 

 !ماشي هاقولك كل حاجة-

......................................... 

 

 ،،،،قبل وقت قليل

 شحوب ممزوج بالهلع س يطر عليها حينما رأ ت جثمان والتها أ مامها.

ت يحاولون تلفيقها، لكنها أ فاق ظنت في البداية أ ن ال مر مجرد وهم وأ كذوبة

 على تلك الحقيقة المرة.

 ورحلت عنها مثلما رحل أ باها من قبل. ،هي خسرتها ولل بد

 كتمت بصعوبة شهقاتها الموجوعة لفراقها.
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 :انحنت على رأ سها لتقبلها ببكاء حارق قائلة

  !ماما ماتموتيش وتس بيني ،ل  -

 

 :ختناقالمتوفاة وهي تهز برفق قائلة با  اغرقت عبراتها الساخنة جبين والتها 

 !أ نا ماليش غيرك ؟ليه عملتي كده فيا-

 

كان  لكنه ،فهو يعلم أ ن الصدمة أ قوى من ال حتمال ،عجز منذر عن مساعدتها

 مضطرا  لفعل هذا لتدرك الواقع وتفق من تلك ال وهـــام.

 أ شاح بوجهه للجانب وهو ينفخ بصوت مسموع لعدة مرات.

 وأ جهشت ببكاء أ شد تدمع له القلوب. ،ويلها عليهاواصلت أ س يف ع

 وصرخت بأ لم كبير وهي تجثو على ركبتيها. ،ا نهارت قدماها

 

 :قلقب هاتف اوانحنى لل سفل نحوها  ،التفت منذر ناحيتها

 !هي محتاجة له ،ادعيلها بالرحمة-

 

فأ قدمت على ضرب رأ سها بالحامل المعدني  ،يعد ليها الرغبة في الحياةلم 

 للفراش بعنف كبير بطريقة هيسترية.
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 ،ارفثبت رأ سها بأ حد قبضتيه بال جب ،توجس منذر خيفة أ ن تؤذي نفسها 

 :ضجرثم عنفها ب ،ووضع ال خرى أ مام جبينها لتشكل حائلا  ا ن كررت المحاولة

 !انتي بتضري نفسك ،اللي بتعمليه ده غلط-

 

 :هتياج وهي تحاول تكرار ال مرصرخت فيه با  

 !سيبوني ،سيبوني أ موت وأ حصلها ،محدش ليه دعوة بيه-

 

 :تعالت شهقاتها الصارخة أ كثر وهي تتابع بأ سى

 !مش هاسيبك يا ماما-

  

ال خر  ثم لف ،اضطر منذر أ ن يخفض ذراعه نحو عنقها ليطوقها من كتفيها

 خدما  قوته.حول ذراعها ليتمكن من سحبها بعيدا  عن الفراش متس

 

فلم  ،وواصلت صراخها المكلوم ،ركلت ال رضية الباردة بقدميها وهي تقاومه

يكن أ مامه أ ي وس يلة أ خرى سوى كتم صراخاتها العالية بتكميم فمها براحة يده 

 .حتى ل يفتضح أ مرهما
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 عليها. اكلي  لكنه كان مس يطرا   ،تلوت بجسدها بشراسة محاولة الخلاص منه

بمفردها  صبحتالتي أ  وحشة المغربة تلك الب  ،بيتمها ،بوحدتها ،شعرت بضعفها

 فيها.

 ،وتلفتت بعينيها حولها بذعر ،ارتجف كيانها من ذلك التفكير القاسي

لى ووجدت صعوبة في التنفس لذا وضعت قبضتها ع ،فاضطربت أ نفاسها أ كثر

 يد منذر محاولة انتاعها عنها.

 أ نها تختنق. ولم يطرأ  بباله ،لمواصلة صراخهاظن هو أ نها ترغب في تحرير نفسها 

 :ةبصرام قائلا  ثم تشدق  ،فأ حكم قبضتيه عليها ،انزعج مما تفعله

 !مش هاينفع كده ،اهدي-

 

 

ا ليمددها فأ رخى قبضته عنه ،تحرك جسدها بصورة هيسترية متش نجة أ ربكته

 على ال رضية. فتفاجيء أ نها تشهق محاولة التنفس.

تخوف مما ب  قائلا  ثم رفع وجهها وأ س نده على ذراعه  ،مامهاوجثى أ   ،التف حولها

 :يحدث لها

 !خدي نفسك-

 

 بدت كمن يلهث وحدقت في الفراغ بنظرات خاوية مخيفة.
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فاقتها ،رمقها بنظرات مرتعدة  :وضرب برفق على وجنتيها محاول  ا 

 !فوقي واسمعيني ،ركزي معايا-

 

وتدريجيا    ،وأ ن ال رض تميد بها بل شعرت بالظلام يغلف عيناها ،لم تنظر نحوه

 حتى سكنت تماما . وتش نجات جسدهاخبى عنف حركتها 

وأ يقن أ نها فقدت  ،حدق فيها منذر بذهـــول حينما تراخى جسدها أ مامه

 الوع .

 :بضجر قائلا  ضغط على شفتيه 

 !عشان تبق  كملت-

 

تم ثم مرر ال خر أ سفل ركبتيها ليحملها وهو يتم ،أ خفض ذراعه ليلف خصرها به

 بكلمات مبهمة لكنها تشير ا لى ضيقه.

 

خرج من المشرحة حاملا  ا ياها فحدق فيه الرجل المنتظر بالخارج بأ عين 

 :وهتف بخوف ،متسعة

 ؟مالها-
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 :وهو ينظر له بحدة باقتضابرد عليه منذر 

 !المنظرماس تحملتش  ،فرفرت-

 

 :وهو يحك فروة رأ سه بارتباك قائلا  لوى الرجل فمه 

 !هي ناقصة-

 

عرض وربما يت ،حدجه منذر بنظرات قاس ية فقد كان في وضع يحسد عليه

 :فصاح بجمود ،لمشكلة ما ا ن عُرف ما فعله واختراقه للقوانين

 !قولي أ تصرف ازاي-

 

توجس الرجل خيفة أ ن يراهما غيره على تلك الحالة فيتعرض للمشأكل 

 :لذا هتف بنزق وهو يشير بيده .قانونيةوالمساءلة ال

تاع سلم جانبي ب  هتوديك على ،من الطرقة اللي هناك دي بيها طب اطلع-

 !ن ورامبس الشارع  هتلاقي نفسك في ،ماشيانزل منه لتحت  ،الطواريء

 !واتصرف بق  انت من هناك

 

يجاز   :رد عليه منذر با 
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 متشكر-

 مش عاوز حد يشوفك هنا ،بسرعة بس الله يكرمك-

 حاضر-

 نحو الرواق لينفذ ما قاله ال خير. منذر بخط  سريعة اتجه بعدها

................................. 

 

 بعد لحظــــات كان منذر خـــارج المشف  من بوابتها الخلفية.

اراقب الطريق  ته ثم هرول بأ س يف نحو س يار  ،ليتأ كد من خلوه من المارة جيد 

 التي كانت مصفوفة على الجانب.

 ،حمد الله في نفسه أ نه ركنها في المكان المناسب حتى ل يثير الش بهات حوله

 فهو في غنى عن أ ي مشأكل حالية.

 ثم تلفت حوله بنظرات خاطفة وشمولية فتأ كد من هدوء ال جواء.

ضمها ن يرخي ذراعه عنها و وبحرص متأ ني أ نزل أ س يف لتقف على قدميها دون أ  

ليه بقوة حتى ل تفلت منه.  ا 

 وشدد هو من قبضته عليها حتى يتمكن من فتح ،مالت هي برأ سها على صدره

 .باب الس يارة باليد ال خرى
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قعد ووضعها برفق على الم ،ثم فتح الباب على أ شده ،تحرك خطوة للخلف

اال مامي. انحنى لل سفل ليضم ساقيها   .بداخلها مع 

ة متمتما  مع وصفق الباب بقو  ،تدل في وقفتهأ خرج زفيرا  قويا  من صدره وهو يع 

 :نفسه بتبرم

 !كملها معانا بالستر-

 

وقبل أ ن ينطلق بها بحث عن  ،حول الس يارة ليركب ا لى جوارها سريع ادار 

نظارته الشمس ية ليضعها على وجهها حتى ا ذا توقف في ا شارة مرورية ما ل 

 يرى أ حد ما بها.

 

................................................ 

 ولــــج ديـــاب ا لى الوكالة وهو ينهي  مكالمة هاتفية مع أ حد العملاء.

 :باهتة بتسامةبا قائلا  ولوح له  ،نظر في اتجاه واله

 سلامو عليكم يا حاج -

 

 :رد عليه أ باه بعبوس

 وعليكم السلام-
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 :وسأ له بفضول مريب ،تفرس دياب في ملامحه

 ؟في حاجة مضيقاك ؟في ايه يا حاج-

 

 :أ جابه طـــه بتجهم

 !مستني أ شوف أ خوك منذر عمل ايه مع قريبة عواطف-

 

  :بعدم اكتراث قائلا  هز رأ سه 

 طيب  ،أ ها-

 

اتابع واله   :بتوجس ملحوظ مردد 

 !لحد دلوقتياتأ خر ومكالمنيش -

 

وأ شعل س يجارته لينفث دخانها في الهواء ثم رد  ،جلس ديــــاب على المقعد

 :عليه ببرود

 !طب ما تطلبه-
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 :ضغط طـــه على شفتيه متمتما  بمضض

 !هو رايح عندها بالعافية ،مش عاوز أ زهقه-

 

 :بس بابته وهو ينفض بقايا الس يجارة المش تعلة ،تابع ديـــاب حديثه بنبرة فاترة

 !عادي يعني ،اسأ له يا أ با-

 وهأكلمه ،شوية كده-

 

ليهتف  سريع اتقطه فال  ،ثم انتبه لرنين هاتفه المحمول المس نود على سطح المكتب

 :بحماس وهو يدقق النظر في اسم المتصل الظاهر على الشاشة

 !الحمدلله هو بيتصل-

 

 وأ ومأ  بعينيه ليجيب عليه. ،ابتسم له دياب

 :باهتمام متسائلا  فهتف  ،لم يتردد واله في الرد

 

 ؟منذر انت فينايوه يا -

 

 :رد عليه ابنه بصوت متحشرج
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 في مصيبة حصلت يا حاج -

 

 :وتساءل بقلق ،انتصب طــــه في جلس ته

 ؟البت جرالها حاجة ،يا ساتر يا رب-

 

 :أ جابه منذر بتجهم

 بس كان هيجرالها لول وجودي  ،ل  -

 

 :هتف فيه أ باه بقلق وقد تجمدت أ نظاره

 !ل  احكيلي بالراحة حصل ايه-

 

اصة أ نه لحظ خ ،رغم عدم فهمه لمعظمه باهتمامتابع ديـــاب الحوار الائر بينهما 

 تبدل تعابير وجهه المجهد ا لى الشدة والضيق.

 

 :أ ضـــاف منذر بضجر

 !. وغميانة...و في العربية المشكلة دلوقتي انها معايا-
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 :واقف اهتف أ باه بنزق وقد هب 

 ؟وغميت ليه ؟معاك-

 

 :بتجهمأ جابه منذر 

لو فضلت فيها  ،بس أ نا محتاج أ بعد بيها عن المستشف  ،هاوضحلك بالتفصيل-

 !قريبهم المجنون هياخدها

 

 :رد عليه طـــه بحيرة وقد ضاقت نظراته

 !تعالى على الوكالة ،أ نا مش فاهم حاجة-

 

 :صاح به منذر بنفاذ صبر

 !ومش في وعيهابأ قولك يا حاج هي معايا -

 

 :بعجالةرد عليه طـــه 

 طب اطلع على بيت عمتها -

 

 :بجدية قائلا  اعترض منذر 



 

619 

 !!بمنظرها ده مش هاينفع-

 

 في حل مناسب للتعامل مع ذلك الموقف. سريع اصمت واله ليفكر 

 :فهتف فجــأ ة دون تردد ،طرأ  بباله شيء ما

 !وأ نا هاجيبك هناك ،اطلع على أ مك ،أ قولك-

 ماشي -

 المكالمة فقد بدا مقتنعا  بذلك الاقتراح المؤقت.قالها منذر وأ نهي  معه 

 

 :تساءل دياب بنبرة مهتمة

 ؟في ايه يا أ با-

 

 :أ جابه طـــه بغموض وهو يلملم أ ش يائه

 !باين مشكلة كبيرة مع أ خوك وأ نا رايح أ شوفها-

 

 :رد عليه دياب بجدية

 !طب طمني-
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 :بصرامة قائلا  أ شـــار له واله بعكازه 

 خليك بس في الوكالة  ،ماشي-

 

 :رد عليه دياب بفتور

 !هاروح فين يعني ،أ نا قاعد-

 

اندفع بعدها الحاج طـــه ا لى خـــارج الوكالة وهو يفكر فيما أ بلغه به ابنه ليتعامل 

 .مع المسأ لة بحكمة وروية

........................................ 

 

 ،،،،عودة للوقت الحالي

صدرها بعد أ ن سمعت ما سرده ابنها منذ وصوله للمشف  لطمت جليلة على 

 حتى اللحظة الحالية.

 :وهتفت مصدومة وهي ترمقه بنظرات غير مريحة ،اتسعت مقلتيها 

 !وهو احنا ناقصين بلاوي يا ابني !يا نصيبتي-
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 :بقلة حيلة هاتف انظر نحوها 

 ؟يعني كنت هاعمل ايه-

 

 :صاحت فيه متوجسة

بة شايفينك داخل البيت بواحدة غري  الناس تقول عننا ايه يا منذر وهما عاوز-

 !؟ومش دريانة بالنيا

 

 :رد عليها بحدة غير عابيء بأ قاويل ال خرين وهو يلوح بيده

 !ميهمنيش حد ،اللي يقول يقول-

  

واس تدارت بجسدها لطمة برفق على صدغيها  ،استنكرت عدم اكتراثه

 :ومغمغة بقلق

يرتنا يجيبوا في س لوااه هيفض ،دول ما هيصدقوا ،من كلام الناسيا خوفي -

 ....ويبوظوا سمعتنا و

 

 :بعد جملتها ال خيرة التي اس تفزته بانفعالقاطعها منذر هادرا  فيها 

 !؟في ايه يا أ ماه ،ده بيت عيلة !هو أ نا جايبها شقة مفروشة-
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 خافت: بازدراءضغطت جليلة على شفتيها قائلة 

 !الناس مالهاش ا ل الظاهر !بيفهموا كدههو -

 

 تحرك منذر مبتعدا  عنها فقد اكتف  بما مر به خلال ذلك اليوم العصيب.

 :وهتفت متضرعة وهي ترفع كفيها للسماء ،سلطت هي أ نظارها عليه

واكفينا شر  ،استرها يا رب معانا وعديها على خير-

 !!................................المس تخبي

............................................ 

 

 

 

 

 :الفصل الحادي والعشرون
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ظفة ا لى مو  الملتحقة بالعمل في ذلك الفندق اتجهت عاملة نظافة الغرف

الاس تقبال لتحصل منها على ا ذن رسم  يسمح لها بالخول ا لى الغرف الغير 

 بعينها.ما وخصوصا  غرفة  ،مشغولة لتنظيفها كما هو معتاد

 

 :بنبرة عملية متسائلةأ شارت لها الموظفة بعينيها 

 ؟انتي متأ كدة-

 

 :أ جابتها العاملة مؤكدة

 ،وال وضة محتاجة تتروق ،هما بقالهم يومين مش موجودين ،ايوه حضرتك-

 ...و ،والملايات تتغير

 

 :قاطعتها الموظفة بجدية

 وأ نا هاشوف مع المدير هانتصرف معاهم ازاي  ،اوكي اعملي شغلك وروقيها-

 

 :أ ومـــأ ت العاملة برأ سها مرددة بهدوء

 عن اذنك ،ماشي-

 اتفضلي -
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هت نحو واتج  ،انصرفت بعدها العاملة لتسحب عربة التنظيف الخاصة بها

 المصعد لتواصل عملها في تنظيف الغرف بالطوابق العليا.

 وصلت ا لى الغرفة المنشودة. ،بعد برهة

س تخدام النسخة ال لكترونية الاحتياطية التي بحوزتها وولجت ا لى  ،فتحتها با 

 الاخل.

ب فبدأ ت هي في تنظيم وترتي ،كان كل شيء كما ترُك منذ أ كثر من يومين

 ثم غيرت المناشف القطنية بأ خرى جديدة. ،الشراشف

لقاء نظرة سريعة على محتويا ،لفت أ نظارها الحقائب المفتوحة م تهفعمدت ا لى ا 

 قبل أ ن تغلقهم. ولكن وقعت أ نظارها على كيس بلاستيكي داكن.

 دفعها فضولها ل ختلاس النظر ا لى ما به. وبالفعل فتحته بحذر شديد.

ندهاش عجيب وس يطر على حواسها رغبة طامعة، لقد  ،اتسعت حدقتيها في ا 

 كان الكيس يحتوي على أ موال كثيرة.

 :نفسها قائلة وحدثت ،ازدردت العاملة ريقها بتوتر كبير

 !! تيج  ازاي وهما شكلهم كُحيتي!كل الفلوس دي معاهم-

 

ما اتسعت  سريع اوبرقت عيناها بوميض غريب.  ،عضت على شفتها السفلى

 :ابتسامتها الخبيثة لتحدث نفسها بطمع
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ول من شاف ول من  ،مش هيجرى حاجة لو أ نا خدت الفلوس دي-

 !!!!!دري

 

قناع عقلها بالعكسهزت رأ سها نافية محاولة   :ا 

 !أ نا ممكن أ تمسك وأ روح في داهية لو اتعرف ا ني أ خدتهم ،للل-

 

 ووسوس لها أ ن تأ خذ ما ل تس تحقه. ،لعب ش يطان رأ سها بها

 ،غرائهوفي ال خير استسلمت ل   ،بدا الطمع جليا  على نظراتها ا لى تلك النقود

لتنظيف عربة ا ثم دس ته في ،وأ فرغت ما به ،وسحبت كيس النقود بالكامل

ليها بملاءة متسخة بعد أ ن لفت ال موال  .حتى ل تلفت ال نظار ا 

تمام عملها وهي تتصبب عرقا  من فرط التفكير في طريقة تمكنها من  أ سرعت با 

 ا خراج النقود من الفندق دون أ ن تثير الش بهات أ و الريبة حولها.

 ،بها التلاعبتعمدت ترك الحقائب كما هي حتى ل يظن أ ي شخص أ نه تم 

ووضعت بالكيس البلاستيكي ا حدى قطع الثياب المتسخة ليبدو حجمها 

 طبيعيا .
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نفعالتها قبل أ ن  يفتضح تخرج من الغرفة و تنفست العاملة بعمق لتضبط ا 

أ مرها. ثم أ سرعت بمواصلة تنظيف بقية الغرف وهي تمني نفسها بتحقيق 

 أ حلامها بأ موال غيرها.

................................ 

 

سترخاء على ال ريكة مترقبا  وصــول أ بيه للحديث  بق  منـــذر بالصــالة جالسا  با 

 معه.

حضار تلك لم يسلم من غمزات ولمز بالطبع  ات والته المنزعجة من تهوره با 

 الغريبة ا لى منزلهم محطما  كل القواعد والتقاليد وال صول التي تربوا عليها.

 :يطالعها بنظرات حادةطلب منها بهدوء وهو 

 طُلي عليها يا أ ماه-

 

كفهرار بائن  :ردت عليه با 

 عاوزني اعملها ايه؟-

 

تيه أ جابها وهو يضغط على شف ثم  ،وتجمدت أ نظاره عليها ،مال لل مام بجسده

 :بضيق



 

627 

 !غلبانة ويتيمة دي ،اكس بي فيها ثواب-

 

 :لوت فمها للجانبين بحركة مستنكرة وهي تضيف بضجر

 !أ ما نشوف هترسى على ايه في ال خر !أ مري لله ،قوة ا ل بالله ل حول ول-

 

 :وأ عاد ظهره للخلف وهو يحدث نفسه بحيرة ،لم يقل المزيد

 !محدش عارف ايه اللي جاي-

.................................. 

 

فقد كان  ،كان يتناول الطعام بفتور غير مهتم بما يدور حوله من ثرثرات فارغة

 باله مشغول  بالتأ كد من ذلك الخبر الخطير.

ه وانحنى علي ،جاءته البشرى من أ حد جواسيسه الذين جلسوا ا لى جواره

 :برأ سه ليهمس له

 طلع الكلام صح يا كبير -

 

 :قتضابباوالتفت ناحيته بوجهه الصارم ليسأ له  ،توقف مجد عن ابتلاع الطعام

 ؟اتأ كدت-
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بحماس خف  وهو يجاهد ل خفاض نبرة  قائلا  اب هز المسجون رأ سه بال يج

 :صوته

 وقريب أ وي هتخرج من هنا يا معلمنا ،اسمك طلع في الكشوفات ،ايوه-

 

تف وربت على ك  ،انفرجت شفتي مجد لتبرز أ س نانه الصفراء من خلفها

عجاب  ثم اس تدار عائدا  برأ سه ليحدق أ مامه بنظرات مظلمة. ،جاسوسه با 

 :بغموض مخيف قائلا  أ ردف 

 !وأ نا مستني اليوم ده من زمان أ وي عشان أ صف  حساباتي القديمة كلها-

......................................... 

 

 تحركت جليلة بخط  ثقيلة نحو غرفة ابنتها أ روى لتتفقد أ حوال تلك الغريبة

 . النائمة على سريرها

قلق. دققت وسكونها الم ،اقتربت من الفراش وهي تتفرس في شحوبها الحزين

ت ا صبعيها وضع ،فلاحظت جمالها البس يط ،أ كثر النظر في ملامحها البس يطة

 وهي تمصمص شفتيها: بامتعاضوتمتمت مع نفسها  ،على طرف ذقنها

 !صحيح شكلك حلو بس حظك وحش-
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ومدت يدها لتمسح على وجنتها  ،جلست على طرف الفراش ا لى جوارها

 الباردة برفق.

 تزال شابة فهي  ل. .ما نوع ارأ ت تلك العبرات العالقة بأ هدابها فأ شفقت عليها 

كن سوى ربما هي لم ت ،وخذلن الحياة معها ،ملامحها تشير ا لى ضعفها ،صغيرة

 تعيسة حظ عاندتها المقادير وأ لقتها في أ صعب الطرق وأ قساها.

 

دلت ومتسخ. فتب ،أ زاحت الغطاء عنها قليلا  لتجد ثوبها مهدل  ش به ممزق

 تعابيرها للضيق والتأ فف.

 :عزمهمست لنفسها ب

 ،ول قميص بيت طويل بدل الهدوم دي انا هاشوفلك جلابية عندي كده-

 !نايمة بيهممش هاتفضلي 

 

وبالفعل اتجهت ا لى غرفتها لتسحب من خزانة ملابسها ا حدى عباءاتها المنزلية 

 لتعيرها لتلك اليتيمة.

 ثم أ غلقت الضلفة. ،لهاانتقت عباءة ملائمة 

 :وهمست بحسم ،توقفت في مكانها تفكر في شيء أ خر

 !هي بردك محتاجة شوية نضافة ،أ ما أ عمل كده ،ايوه-
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راقب منذر والته وهي تتحرك بغموض في أ رجاء المنزل تحضر بعض ال ش ياء 

 دون أ ن تصرح بأ ي شيء.

ما تفعل يثنيها عأ راد أ ن يس تفسر منها عما تفعله ولكنه خشي أ ن يزعجها أ و 

 خاصة حينما رأ ها تلج لغرفة أ روى أ كثر من مرة.

 

عادت جليلة للغرفة ومعها صحن مليء بالمياه الساخنة ومنشفة قطنية صغيرة 

 لتس تخدمها في تنظيف وجه أ س يف وكفيها.

فرأ ت ما بذراعها من خدوش وأ ثر جروح  ،عمدت أ ول  ا لى نزع ثوبها عنها

ستنكار ،فعبس وجهها ،سطحية  :وهزت رأ سها هاتفة با 

 !معندوش قلب ول رحمة !ده مين المفتري اللي عمل فيكي كده-

 

 وأ زاحت حجاب رأ سها عنها. ،نظفت جروحها بلطف

وبرفق شديد أ لبس تها عباءتها المنزلية ولفت حول رأ سها ما يش به عُصابة 

 الرأ س.

 فقدان أ مها.راعت جليلة أ ن تكون ال لوان داكنة مراعاة لشعورها الحزين ب

نهاك ،وما ا ن انتهت حتى أ عادت تغطيتها  .ثم خرجت من الغرفة وهي تنفخ با 
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 :بفضول متسائلا  أ قبل عليها منذر 

 ؟ايه اللي أ خرك جوا يامه-

 

 :أ جابته بنبرة متعبة

 مش عقبال ما غيرتلها ونضفتلها وشها وايديها وجسمها-

 

ينما تابعت ب  ،ما وهو يفرك رأ سه بكفه نوع اوأ خفضت نظراته  ،هز رأ سه بحرج

 :هي بسجيتها

ده غير ما شكلها هفتان  ،البت يا نضري مافيهاش نفس تتحرك أ صلا  -

 ....وسوفيفة ول فيها شحم ول

 

 :بصوت ش به متحشرج قائلا  قاطعها 

 !مافيش داع  يامه للتفاصيل دي-

 

شفاق  :هتفت والتها قائلة با 

 أ نا بأ فكر أ عملها شوربة خضار ول فراخ حاجة تتقوت بيها كده -

 



 

632 

ف مشجعا  وهت ،ابتسم منذر لتبدل حال والته من الضيق ا لى الرفق واللين

 :ا ياها

 !اللي يطلع من ذمتك أ نا راضي بيه ،وماله-

 

 :وهتفت مستنكرة عفويته ،تعجبت هي من ابتسامته الغريبة

 !؟ليك نفس تضحك-

 

 :ورد عليها متذمرا   ،وجهه تجمدت تعابير

 !هو أ نا عملت حاجة-

 

ليه بقلق وهي تجيبه معللة  :نظرت ا 

 !محدش بيسيب حد في حاله ،الخوف من اللي جاي يا بني-

 

اأ خذ   :وزفره دفعة واحدة ليجيبها بتبرم ،عميق ا نفس 

ن شاء الله خير  ،أ نا عارف ده كويس-  وا 

 يا رب-

 



 

633 

هو يتساءل للداخل و  سريع افي نفس ال ثناء فتح الحاج طــــه باب منزله ليلج 

 :باهتمام

 ؟عملتوا ايه ؟ها يا بني-

 

 :ردت عليه جليلة بعتاب جاد وهي تتحرك صوبه

 مش تقول ال ول سلامو عليكم يا حاج -

 

 :بصوت ش به لهث قائلا  أ شـــار لها طه بعكازه 

 !دلوقتيمعلش يا جليلة عقلي مش فيا -

 

لى ابنها البكري بنظرات ذات مغزى وهي ترد بغموض مريب ليه وا   :نظرت ا 

 !ماهو باين عليك انت وابنك ،ايوه-

 

 لم يفهم أ حدهما المقصود من نظراتها تلك لذلك لم يعطياها أ ي اهتمام. 

اتساءل طـــه   :بجدية مجدد 

 ؟البت جوا-
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 :أ جابه منذر بصوت أ جش محركا  رأ سه بال يجاب

 !وأ مي عملت معاها الواجب ،يا حاج اه-

 

اأ شار له واله   :بس بابته محذر 

 كده غلط ،مش لزم تفضل هنا كتير-

 

 :رد عليه منذر بتفهم

 !ما أ نا عارف يا حاج ال صول كويس-

 

 :ثم قست نبرته وهو يكمل

 ....هاتصرف ا زاي وقريبها الحيوان ده مس تقوي عليها وبس كنت -

 

 :بتوجس قائلا  قاطعه أ باه 

اللي زي الناس  ،محتاجين نفكر هنتعامل معاه ازاياحنا  ،ده موال لوحده-

  دي مش سهل يسيبوا حقهم

 عندك حق-
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 :اس تأ نف طه حديثه بصرامة أ شد وهو يشير بعينيه

 !لزم تعرف ان بنت أ خوها عندنا ،قبَلَة ) ال ول ( بس كلم عمتها تيج  هنا-

 

يجاز قائلا  هز رأ سه   :با 

 ماشي!-

 

 :بصوت مرتفع قائلا  فتح ديــــاب باب المنزل 

 !سلامو عليكم-

 

 في ذلك التوقيت. اس تدار الثنان نحوه متعجبين من وجوده

 :تساءل طـــه بنزق

 ؟في حاجة حصلت ؟رجعت بدري ليه ؟خير يا ابني! !ديـــــاب-

 

 :أ جابه ابنه بفتور وهو يهز كتفيه

 ؟هو في حاجة ،أ نا قولت أ ريح شوية وأ شوف الواد يحيى ،عادي يعني-
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 :أ جابه طــــه بتجهم كبير

 !اه في-

 

 :قليل باهتمام متسائلا  قطب دياب جبينه 

 خير -

................................... 

 

 

ا ل جلس على القهوة الشعبية المقابلة لذلك الفندق المتواضع ووجهه ينذر بم

 .يحمد عقباه

هانته والتحقير من شــأ نه وك نه نكرة تفقد تم لذي انتع بسبب ذلك الغريب ا ا 

ها أ خذ ال مر على عاتقه واعتبر  .أ س يف من بين يديه كما لو كانت صيدا  سهلا  

 مسأ لة كرامة ورد اعتبار.

لى جواره ال رجيلة ،أ س ند العامل بالقهوة قدح الشاي الساخن دل ثم اعت ،وا 

 :بنبرة عملية متسائلا  في وقفته 

 ؟تؤمر بحاجة تانية يا ش يخنا-
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انظر له الحاج فتح    :بازدراءوهو يجيبه  شزر 

 !ل  -

 

يماءة واضحة وهو يتحرك مبتعدا  صائحا  بنبرة مرتفعة  :هـــز العامل رأ سه با 

 !ايوه جـــــــاي-

 

على أ مر  الي احفتفكيره منصب  ،تأ مل الحاج فتح  أ وجـــه المارة بنظرات فاترة

اواحد وهـــام. ولن يحدْ عنه   .مهما كلفه ال مر أ بد 

ن فق ،وحدق فيها بنظرات مطولة ،أ خرج من جيبه ورقة صغيرة مطوية د دَو 

ي اس تطاع والذ ،فيها عنوان المنطقة الشعبية القاطنة بها عمة أ س يف المزعومة

الحصول عليه من اس تعلامات المشف  التي أ عطته بيانات الجهة التي وفدت 

 منها س يارة ال سعاف. 

 :قائلا  لمعت أ س نانه بشراسة وهو يسب 

 !!.......كلها شوية وهتعرف قيمتك يا-

................................. 
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اكلف الحاج طــــه ابنه ديـــاب بالذهاب  جود ا لى منزل عواطف ليبلغها بو  فور 

 ابنة أ خيها بمنزلهم ويحضرها معه.

ر فأ خاه منذ ،أ مامه خيار أ خرولكن ليس  ،قبل ال خير بالمهمة على مضض

كما  ،التفقد صحتهمهمة اس تدعاء طبيب العائلة للكشف على أ س يف  تولى

 .فورفيتصرف على ال بالمنزل تحس با  لوقوع أ ي طاريء وجب عليه البقاء

 

الس يارة  وصف ،تحرك دياب بس يارته في اتجاه البناية القاطنة بها عواطف

 .ثم اتجه صاعدا  لل على ،بال سفل

 

الفكرة  لكنه نفض ،والسؤال عن أ حوالها ،لم ينكر أ نه فكر للحظات في بسمة

ا  عن رأ سه واكتف  بتنفيذ أ مر واله. سريع 

......................... 

 

 حاضر، جاية أ هوو -

بها عواطف بصوت مرتفع وهي تسحب حجاب رأ سها المنزلي لتلقيه  هتفت

 على رأ سها لتتجه بعدها ا لى باب منزلها.

 ،احدةأ مسكت طرفي حجابها بيد و  ،على عتبته واقف افتحته فوجدت دياب 

 :وابتسمت بتكلف وهي تقول
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 !اتفضل !أ هلا  بيك يا سي دياب-

 

 :ديةبج قائلا  أ شــار لها بكفه 

 بس أ نا عاوزك في موضوع مهم ،متشكر-

 

 :استنكرت وقوفه على عتبتها قائلة بعتاب

امايصحش  ،من على الباب كده-  أ بد 

 

 :باقتضابرد عليها 

  معلش -

 

 :ثم شدد من نبرته وهو يقول

 !الموضوع يخص بنت أ خوكي ،من غير ما أ ضيع وقت-

 

 :وهي تضرب على صدرها شهقت قائلة بخوف

 !أ س يف ؟مين-
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 :بثبات قائلا  أ ومــأ  برأ سه 

 !فيا ريت تلبسي وتيج  معايا ،ايوه-

 

 :بتوجس وهي تبتلع ريقها متسائلةهتفت 

 ؟البت حصلها حاجة-

 

 :هز رأ سه نافيا  مجيبا  ا ياها بغموض

 !بس هي عندنا ،ل  -

 

 :ثم رددت بنزق ،واتسعت حدقتيها في ذهول ،خفق قلبها من عبارته

 !!!؟عندكم فين-

 

 :بهدوء حذر بعد أ ن لحظ تبدل تعابير وجهها للخوفأ جابها 

  !هافهمك في السكة-
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يماءات متتالية وهي تردد بتخوف  :هزت رأ سها با 

 دقايق أ لبس فيهم 5اديني بس  ،حاضر يا ابني-

 !وأ نا هستناكي تحت ،ماشي-

 تاركا  ا ياها في حالة تخبط وحيرة.قال تلك العبارة وانصرف بعدها 

 :مع نفسها بعدم فهم وهي مسرعة في خطواتها تساءلت

 سترك يا رب  ؟ايه اللي ودا بنت أ خويا عندهم-

 

بنتها التي تعجبت من حالة الصدمة البادية عليها وسأ لتها  ،ارتطمت دون وع  با 

 :بفضول

 ؟في حاجة ؟خير يا ماما-

 

رتياب  :دفعتها من كتفها لتمرق لاخل غرفتها قائلة با 

 رايحة أ شوف المصيبة اللي حلت علينا -

 

وتبعت والتها  ،زاد فضول نيرمين لمعرفة التفاصيل عقب تلك العبارة الغامضة

 :مرددة بتساؤل

 ؟مصيبة ايه دي-



 

642 

 

 :دةوأ جابتها بح ،فتحت ضلفة الخزانة لتجذب أ قرب عباءة طالتها يدها

 !!محدش يكلمني السعادي ،معرفش-

 

 :وهتفت قائلة ،رد والتها الفظ تقوس فم نيرمين بضجر بسبب

 مش أ فهم طيب في ايه  !الله-

 

ادفعتها أ مها   :من كتفها قائلة بتبرم مجدد 

 !وسع  يا نيرمين-

 

 أ نظار ابنتها معلقة بها والفضول يأ كلها لتفهم طبيعة ال مر.ظلت 

 :التفتت عواطف برأ سها نحوها لتأ مرها بجدية وهي تشير بس بابتها

 سامعة !لحد ما أ رجع تانيخدي بالك من أ ختك -

 

س تغراب متسائلةلحقت بها نيرمين    :با 

 ؟طب أ فهم انتي لبسة كده ليه ورايحة فين بالظبط-
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 :لوحت لها بذراعها وهي تقول

 !. بعدين.بعدين-

 

ت نيرمين في بينما توقف ،هرولت عواطف في اتجاه الباب وصفقته خلفها بقوة

 :الصالة مرددة بسخط

 !!!؟جرالها ايه-

...................................... 

 

حه بضرورة ونص ،أ بلغ الطبيب الحاج طـــه بالحالة النفس ية السيئة ل س يف

 المتابعة مع طبيب متخصص خلال ال يام التالية ريثما يكتمل شفاؤها على خير.

 :باقتضاب قائلا  وأ عطاه أ جره  ،شكره ال خير

 ربنا يسهل -

 

 :وتابع بصوت أ مرثم التفت ل بنه منذر 

 وصله يا ابني -
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 :رد عليه منــذر بعبوس

 !حاضر-

 

بنبرة  سائلةمت تأ كدت جليلة من انصراف الطبيب لتخرج ا لى زوجها من غرفتها 

 :مهتمة

 ؟قال ايه الضاكتور-

 

 :أ جابها بتجهم

 !البت حالتها ماتسرش-

 

شفاق  :ردت عليه قائلة با 

  !ماهو باين عليها-

 

 :لتتساءل بجدية أ كبرثم أ خفضت نبرتها 

 ....مايصحش تفضل هنا والبيت في عُزاب و ؟وهنعمل ايه معاها-

 

 :بتجهم وقد قست تعابير وجهه قائلا  قاطعها طه 



 

645 

 وأ ديني بأ تصرف بال صول  ،عارف يا جليلة من غير ماتقولي-

 

رتياح  :أ شارت بحاجبيها قائلة با 

 !ال صول ما تزعلش حد ،وماله يا حاج-

....................................... 

 ،،،،حق ال

سرد منذر من جانبه ما دار بالمشف  وما تبعه من تطور لل حداث ومشادات 

كلامية حادة وبوادر اعتداءات عنيفة من قبل من يدع  الحاج فتح  على 

ة فتفهمت عواطف الوافع التي دعته للتصرف بتلك الطريقة الجاد ،ابنه أ خيها

 معها.

 :وهتفت قائلة بصوت مختنق ،بكت متأ ثرة لعجزها عن فعل أ ي شيء لها

 كتر خيرك يا سي منذر -

 

 :ثم جابت بأ نظارها وجوههم متابعة

 والله أ نا ما عارفة من غيركم كان ممكن يحصلها ايه -

 

 :وهو يرمقها بنظرات صارمة رد عليها طـــه بجدية
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ده وواضح ك ،احنا عندنا مشكلة مع قريبها ،مش وقت شكرانية والكلام ده-

 !ا ن مخه جزمة

 

 :بائسةأ ضافت عواطف قائلة بنبرة 

 !أ نا معرفوش الصراحة-

 

 :رد عليها منذر بتهكم

 !هي معرفة ماتسرش-

 

 :أ س ندت جليلة صينية المشروبات الباردة مرحبة بالضيفة وهي تقول بود

 مدي ايدك يا عواطف وبلي ريقك -

 

 :تنتحب بصوت متحشرجردت عليها وهي 

 !هو الواحد ليه نفس لحاجة بعد اللي سمعته-

 

 :ربتت جليلة على كتفها مواس ية ا ياها
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نتي بردك عمتها وفي مقام أ مها ،ربنا يصبرك ويعينك ،معلش ياختي- وبنتك  ،ا 

 !في الحفظ والصون عندنا

 

 :هزت رأ سها لتضيف مجاملة

 !ما هو ده بيتها ،اكيد-

 

 بالمزيد واكتفت بما قالته.لم تعلق جليلة 

 

 :تساءل منذر بصوت قاتم وقد ضاقت نظراته

 ؟المهم هانعمل ايه في دفنة أ مها-

 

ليه بحيرة مرددة  :نظرت ا 

 أ مها -

 

 :بهدوء قائلا  علل دياب 

عتبارك المس ئولة دلوقتي عنها-  !با 
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 صمتت لتفكر فيما صرح به الثنين من حقائق غير قابلة للشك.

 وتعد بدرجة كبيرة من لها الحق في التصرف في ،الوحيدة هي بالفعل عمتها

 ال مور العالقة وتقرير مصير ابنة أ خيها الغير واعية.

 

 فسكوت عواطف ل يبشر بخير على ال طلاق. ،تبادل الجميع نظرات حائرة

 :وفجـــأ ة هتفت عواطف بنزق وهي تجفف عبراتها بكف يدها

 !في التُربة بتاعتنا ،هتدفن هنا-

 

ندهاش ضيق  :طــــه عينيه ليردد با 

 !تربتكم-

 

 :هزت رأ سها بال يجاب مؤكدة

كرام الميت دفنه ،ايوه-  !و ا 

 

 :بحذر قائلا  ضغط طـــه على شفتيه 

 ....بس !ده المفروض يتم ،صح-
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 :قاطعته قائلة بحزن

 ،بس محدش ليه ملك في روحه ،أ نا فاهمة اللي انت عاوز تقوله يا حاج طه-

 !كله عند اللي خلقه دلوقتي

 

وخاصة  ،اس تصعب الجميع مســأ لة دفن حنان في المقابر التابعة لعائلة عواطف

ا وبين تلك التي كانت بينه ،أ نها تتحدث بالتحديد عن مقبرة والتها عزيزة

 زوجها خورش يد وابنه رياض عداوات ثأ رية وصلت للقتل. 

 

تضمن ل  حالي اال من بل ال سلم لكنه  ،استشعرت عواطف حرجهم من اقتراحها

 سلامة أ س يف في الوقت الراهن.

 

 :هتفت هي قائلة با صرار

 وأ نا مس ئولة عن كده  ،ده اللي هايمشي-

 

 :رد عليها منــذر بحسم

 !طالما انتي شايفة كده فاعتبريه حصل-
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 :أ ضــاف طــه مدعما  ا ياها

 !انتي عمتها وليكي كلمتك بردك ،ماشي يا عواطف-

 

 :بعزم قائلا  تدخل دياب في الحوار 

 !وأ نا هاتفق مع الفراشة وهخليهم ينصبوا الصوان عند بيتك-

 

 :رتهم ممتنةشكو  ،باهتة بعد موقفهم الرجولي معها ابتسامةتشكل على ثغرها 

اوما يوريكم حاجة وحشة  ،ويجازيكم خيرربنا يباركلكم يا رب -   أ بد 

 

 :ردت عليها جليلة مجاملة

 !ده كلنا أ خوات ولزما  نقف جمب بعض ،عملنا حاجة يا حبيبتيهو احنا -

 

 :ردت عليها عواطف ببكاء خفيف

وأ نتو ولد أ صول والجدعنة  ،الناس الجدعة مش بتبان غير وقت الشدة-

 والشهامة في دمكم

 

 :وافقتها جليلة في رأ يها وهي تنظر ا لى زوجها وابنيها بتفاخر
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 !تسلم  يا عواطف ،اه والله-

 

ل ثم اس تعادت ثباتها الزائف لتقو  ،ترددت عواطف للحظة في طرح سؤالها

 :ملحوظ بارتباك

 ؟. هو أ نا ممكن أ شوف بنت أ خويا.هو-

 

 :ردت عليها جليلة بتلهف

ااه -  !هو انتي محتاجة تس تأ ذني ،طبع 

 

 :بترحاب قائلا  أ ضـــاف طه 

 ده بيتك ،اتفضلي يا عواطف-

 

 :ابتلعت ريقها وهي تقول

 عاوزة أ خدها معايا البيت  ......بس ،متشكرة-

 

 :وهو يوميء بعينيهبجدية  قائلا  وافقها طه في رأ يها 

 والصح تفضل في بيتك انتي  ،انتي عمتها ،حقك-
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 ،همفقد كان صائبا  في رأ يه من وجهة نظر ،لم يعقب أ ي أ حد على كلمته ال خيرة

 وال فضل أ ن يتم الالتام بماهو معروف ومتبع.

..................................... 

 

توقفت حافلتي أ جرة من الحجم المتوسط أ مام القهوة الشعبية ليترجل منها عدد 

 .لكن أ غلبهم من كبار السن ،من الرجال ذوي ال عمار السنية المختلفة

 ،تجهمثم أ خف  بسمته ليحل بديلا  عنها ال  ،بتفاخر لنفسه ابتسم الحاج طه

 :مهللا  وصاح 

 !حمدلله على السلامة-

 

 :شديدة الجديةبنبرة دنا منه أ حدهم ليرد 

 !الله يسلمك يا حاج فتح -

 

وهو صرامة ب قائلا   حديثه الحاج اسماعيلاس تطرد  ،صافحه ال خير بود كبير

 :يرمقه بنظرات ل تبشر بخير

 !مكانها يا حاج فتح قولنا فين -
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 :رد عليه ال خير بعبوس

 جبته من اس تعلامات المشتشفا ،أ نا معايا العنوان-

 

صرار  قائلا  وهتف  ،ضيق الحاج اسماعيل من نظراته لتصبح أ كثر شراسة با 

 :مخيف

واحنا مش ماش يين ا ل وبنت رياض  ،كويس-

 !!!!!!......................................معانا

........................................... 

 

 

 :الجزء ال ول ( )الفصل الثاني والعشرون 

 

تحركت حافلتي ال جرة في ا تجاه العنوان المنشود لبدء المواجهة الحامية مع من 

 تجرأ  على أ حد كبار قريتهم الحاج فتح .

دون ال خذ  -والذي اعتبروه أ مرا  يخصهم هم كذلك  -بالطبع لم يكن ليتركوا ثأ ره 

 واسترداد ما سُلب منه بال جبار والقوة. ،به
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امهدوحدث نفسه  ،فتح  بال نتشاء لوجود عزوته حولهشعر الحاج  وهو  د 

 :يكور قبضة يده بعنف

 !هادفنك مطرح ما انت واقف-

................................. 

 

ته واحتضن  ،مـــدت يدها لتمسك بكفها المس نود ا لى جانب جسدها النام 

 براحتيها ثم ربتت عليه برفق كبير.

اوأ خذت  ،أ دمعت عيناها متأ ثرة ددة لتس يطر على نوبة بكائها المه عميق ا نفس 

 بالبدء في أ ي لحظة.

ورمقتها بنظرات مطولة أ سفة مشفقة على حالها.  ،نهج صدرها علوا  وهبوطا  

عتذار  :مالت نحوها لتمسح على وجهها بنعومة هامسة لها با 

 !بس والله ما كنت أ عرف ،حقك تش يليني الذنب ،سامحيني يا بنتي-

 

ة ثم انسحبت بهدوء لتترك لعواطف مساح ،معها جليلة لبعض الوقتبقيت 

 .من الحرية لتتحدث مع ابنة أ خيها دون شعور بالحرج
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 :وهو يراها تغلق الباب باهتمامتساءل طـــه 

 ؟ايه ال خبار يا جليلة-

 

 :دنت منه لتجيبه بصوت خفيض

وشها  ،مش هاتسيب البت تمشيبس شكل عواطف  ،أ نا سبتهم مع بعض-

 بيقول كده 

 

 :باقتضابأ ضاف 

 !يا مسهل-

 

 :ســأ لته جليلة بصوت خافت وهي توميء بعينيها

 ....تحب أ خش عندهم و-

 

 :بجدية قائلا  قاطعها 

 !وروحي انتي شوفي أ روى ويحيى ،. خليهم على راحتهم.للل-

 

 :هزت رأ سها بال يجاب مرددة
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 !حاضر يا حاج-

 

 :باهتماملتسأ له  سريع اولكنها اس تدارت برأ سها  ،ثم أ ولته ظهرها

 تحب أ عملك حاجة سخنة ول أ غرفلك تاكل يا حاج-

 

 :لوح بعكازه نافيا  

 !ماليش نفس-

 

 لم تعقب عليه وأ كملت سيرها.

 :بصوت صــارم قائلا  وأ ردف  ،اقترب طـــه من ابنه منــذر

 !خلص كل حاجة لزوم الفنة والعزا-

 

 :رد عليه منذر بثبات

وشوية وهنوح نس تلم الجثة  ،أ نا كلمت معارفنا وخلصوها ،اطمن يا حاج-

 !ونطلع على التُرب

 

 :باقتضابسأ له واله 
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 ؟وتصريح الفن-

 

 :أ جابه مؤكدا  

 !طلع خلاص-

 

 :قائلا  ثم تابع  ،ربت طـــه على كتفه وهو يرمقه بنظرات متفاخرة

 !تمام يا بني-

 

 :مردد اوضمها على كفه ال خر ليستند على رأ س عكازه  ،أ بعد يده عنه

 ربنا يرحمها ويثبتها عند السؤال -

 !يا رب-

 

 ثم اس تأ نف حديثه بصرامة وقد ضاقت نظراته 

 ....و ،احنا مش هانكون فايقين للشغل ،ا دي أ جازة للرجالة في الوكالة-

 

 :ما نوع ااش تد غموض عيني منذر وهو يقاطعه بنبرة مخيفة 
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 أ نا أ صلا  محتاجهم معايا الليلة  ،اعتبره حصل-

 

 ورد عليه معللا : ،المقصود من تلك الجملة الجادة سريع افهم الحاج طـــه 

 ؟قريب البت المجنونالراجل أ ها.. عشان -

 

 قست نظرات منذر وهو يرد مؤكدا  

 !يا حاج بالظبط كده-

 

 :زم طـــه شفتيه متمتما  بتوجس

 ربك يسترها معانا-

 هاروح أ تابع بنفسي اللي بيحصل ،هس تأ ذنك يا حاج ،يا رب-

 وربنا يعينك ،ماشي يا بني-

 

 تحرك بعدها منـــذر في اتجاه باب منزله ليكمل ما ليه من أ عمال معلقة.

 بينما عاد الحاج طـــه ا لى غرفته ليبدل جلبابه بأ خر.

................................... 
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 جلس ديـــاب بغرفة ابنه يحيى ليقضي معه بعض الوقت. ،على الجانب ال خر

 واستند بساقيه على حافة السور. ،تمدد على المقعد الموجود بالشرفة

 :أ خته الصغرى أ روى بفضول وهي محدقة به تساءلت

 ؟ودي مين يا أ بيه دياب-

 

 :أ جابها دياب بضجر قليل

 واحدة قريبة طنطك عواطف-

 

 :أ كبر وهي تكتف ساعديها باهتمامأ روى  تساءلت

 ؟بس هي عيانة ليه-

 

انفخ من ثرثرتها المتكررة  يجاز مردد   :با 

 !معرفش-

 

 :ببراءة طفولية قائلا  تدخل الصغير يحيى في الحوار 
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 !ممكن أ دوها حقنة في الكي جي وسخنت-

 

 :ردت عليه أ روى بجدية بعد أ ن اس تدارت نحوه

 !ناخد حقنالميس بتقول منأكلش سمك ول بيض لما -

 

ندهاش عجيب قتهما ورفع حاجبه لل على مس تغربا  طري ،نظر دياب ا لى كليهما با 

 ،في الحوار

 :متهكمة بتسامةو تمتم مع نفسه با ،التوى ثغره للجانب

 !وربنا انتو دماغو فاضية-

 

لتقطه من على  ،فأ نزل ساقيه ليعتدل في جلس ته ،انتبه لصوت رنين هاتفه ثم ا 

 الطاولة وحدق في شاش ته.

 :شمئزازوهو يقول با   ،بعد أ ن قرأ  اسم طليقته السابقةزفـــر بتأ فف كبير 

 !؟عايزة ايهودي -

 

اوش بك كفيه خلف رأ سه  ،أ لق  بالهاتف على الطاولة  :بربضجر أ ك مردد 

 !!!واحدة تفور الم ،اس تغفر الله العظيم-
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افنفخ  ،تكرر اتصالها به  .واضطر مجبرا  أ ن يجيب عليها ،مجدد 

 :وهو يقضم أ طراف أ ظافره بازدراء قائلا  أ ردف 

 !خير-

 

 :ردت عليه بنعومة مصطنعة

 ؟مافيش ا زيك يا ولء-

 

 :وجهه أ جابها بنفور وقد زاد عبوسو  ،بصق تلك البقايا العالقة بين شفتيه

 ؟في حاجة !ل  -

 

 :نسبي اهتفت قائلة بنبرة هادئة 

ند معايا  ،ايوه- ل ني احتمال أ سافر كنت عاوزة أ خد يحيى يقضي الويك ا 

 !السخنة

 

 :رد عليها بتهكم ساخر

يند !والله-  ؟وده من امتى ان شاء الله !والسخنة الويك ا 
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 :ثم أ بعد الهاتف عن أ ذنه ليس بها بكلمات لذعة

 !!......نسيت نفسها بنت الـ-

 

الم تسمع   :متسائلةفصاحت  ،ما قاله جيد 

 ؟بتقول ايه يا دياب-

 

 :أ جابها متجهما  

 !الواد عنده مدرسة ومش هاينفع-

 

صرار  :هتفت معترضة با 

أ نا مقولتش هاخده أ يام الراسة مع ا ن ده  ،احنا متفقين يجيلي أ يام ال جازات-

 !!!!من حق 

 

عقله وجاهد ليتمسك ب فقد أ غاظته جملتها ال خيرة ،من على مقعده واقف اهب 

 .ويضبط انفعالته قبل أ ن يثور بها

 :قبحن مردد ا شراسة عليهاوضغط ب  ،قبض بأ صابعه على حافة السور



 

663 

 !!!!؟حقك-

 

 :ردت عليه ببرود متعمدة اس تفزازه

 وحضانته معايا ،أ نا أ مه مش مرات أ بوه ،ايوه-

 

 :صاح بها بصوت جهوري محتد

 !دلوقتي افتكرتي انك أ مه-

 

 :قائلة بنبرة محذرةهتفت 

 ،اخلي يحيى ابننا بعيد عن أ ي خلافات بين ،دياب بلاش نفتح في القديم-

 عاوزين نفس ية الول تكون كويسة

 

 :وصاح بها بنفاذ صبر ،ضرب بعنف حافة السور بقبضة يده المتكورة

 !لخصي-

 

 :اس تمع ا لى صوت زفيرها وهي تصيح بحدة



 

664 

تاجاه ومح  يومين بس أ نا مسافرة ،معاياما أ نا قولتلك عاوزاه يقضي ال جازة -

 !يعنيمافيهاش حاجة  ،يغير جو معايا ويشوف مناظر جديدة

 

 :تجهمت نبرته أ كثر وهو يضيف بسخط

 هابق  أ شوف ،أ ها-

 

 :ســأ لته بهدوء

 ؟طيب أ عدي أ خده امتى-

 

 :أ جابها بفظاظة متعمدا  ا هانتها

 !محدش طايقك هنا ،ل  متعديش-

 

 :وضبطت نبرتها وهي تقول بصعوبة ،المس تفزاغتاظت من رده 

 ميرسي لذوقك-

 

 :مهين بازدراء قائلا  تابع 

 !دي الحقيقة-
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 سأ لته بصوت حاد بعد أ ن فاض بها الكيل من اس تهزائه بها:

 !ممكن تقولي ؟طب هاخده ا زاي-

 

 :أ جابها بجمود

 هابعتهولك مع واحد من السواقين-

 

 :ردت عليه قائلة

 !اوكي-

 

 :نبرتها لتكمل بنعومةثم رققت من 

نت ممكن تجيبه وتيج  عاو - س نا احنا ممكن نعتبر نف  ،دي عنديعلى فكرة ا 

 .....أ صحاب و

 

 :بنبرة فجة قائلا  قاطعها 

 !كلهبتقفلي اليوم  ،ل  مش عاوز أ شوف خلقتك-
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 :نبرة مغلولةشهقت مصدومة من وقاحته اللامتناهية مرددة ب 

 !نعم-

 

 :مسيء لشخصها باحتقار قائلا  تابع 

 !كفاية كده !لقرفك سلام بق  عشان مش فايق-

.......................................... 

 

اتسعت حدقتي ولء بغيظ كبير بعد أ ن أ نهي  دياب المكالمة معها تاركا  ا ياها 

 تغلي من أ سلوبه الفج المس تفز لها.

 :نفخت قائلة بحنق وقد اش تعلت نظراتها

  !وقح وقليل الذوق-

 

 :كزت على أ س نانها متابعة بتوعد شرس

 وساعتها هردلك القديم ،بكرة تيجيلي زاحف يا دياب عشان خاطر ابنك-

 !والجديد

 

 :ابتلعت شـــادية قطعة الحلوى التي كانت بيدها وهي تتساءل بهدوء
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 ؟متنفزة كده ليه ؟ايه اللي حصل-

 

 :أ جابتها بنبرة حـــادة

 !الزفت دياب بيطول لسانه عليا-

 

وردت عليها  ،أ خذت شادية تلوك بقايا قطعة الحلوى في فمها حتى ابتلعتها تماما  

 :ببرود وهي تقف قبالتها

 سيبك منه  ،مابيعرفش يعمل أ كتر من كده ،ده أ خره معاكي-

 

 :هتفت ولء متوعدة بنبرة عدائية بعد أ ن فلتت أ عصابها

 ....مش هـ !أ نا هاوريه-

 

 :وقد برقت عيناها بوميض مغترقاطعتها أ مها بلؤم ش يطاني 

 !وبعد كده هنعرفه ا ن الله حقال ول هاتي بس يحيى منه -

 

 :صرت ولء على أ س نانها قائلة بنبرة محتدة

 !يا ماماماشي -
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.................................... 

 

فتأ وهت  ،شعرت بثقل كبير في رأ سها ،بدأ ت أ س يف تس تعيد وعيها تدريجيا  

 بأ نين خفيض وهي تجاهد لفتح عيناها.

 :وكفكفت عبراتها لتهمس بتلهف ،انتبهت لها عواطف

 !أ نا جمبك يا ضنايا ،بنت أ خويا الغالي-

 

 ،سهركزت أ س يف في ذلك الصوت المأ لوف الذي اخترق أ ذنيها رغم هم 

 صاحبته. والتفتت برأ سها ببطء نحو

ليها بحزن عميق  :ثم تمتمت بصوت خفيض موجوع وعيناها تبكيان ،نظرت ا 

 !سابوني وراحوا-

 

 :قائلة بحنو صادق رغم عدم فهمها لما قالتهعواطف عليها  ردت

ن شاء الله ربنا يقدرني وأ عوضك عن  ،متخافيش أ نا معاكي ومش هاسيبك- وا 

 !!اللي فات
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تها واقفة عم انتفضتف ،ندت أ س يف بمرفقيها محاولة النهوض من نومتهات ا س 

 :ا من ذراعها وهي تقول بتلهفبه ومدت يدها لتمسك ،لتعاونها

 !بشويش يا بنتي-

 

رها على ظهوهي تس ند ثم عاودت فتحهما  ،أ غمضت عيناها الامعتين للحظة

 الوسادة.

 ووضعت ا صبعها على طرف أ نفها كاتمة لشهقاتها. ،ثرانتحبت أ ك

 

 :مسحت عواطف على ظهرها برفق مواس ية ا ياها

 !شدي حيلك يا ضنايا-

 

 رفعت أ س يف رأ سها لل على لتحدق فيها بنظرات خاوية.

س تغراب شديد ثم   :بصوت مختنق متسائلةتلفتت حولها با 

 ؟أ نا فين هنا-

 

 :أ جابتها عواطف بنبرة مطمئنة وهي تحاول الابتسام لها
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د عمتك عن ،ودلوقتي هاخد وتروحي معايا بيتي ،انتي عند جماعة قرايبي-

 !حبيبتك يا غالية

 

 هزت أ س يف رأ سها معترضة قائلة بصوت مبحوح:

 !هي لوحدها ،أ نا عاوزة أ روح لماما-

 

 :تفت بتفهموه  ،ضغطت عواطف على شفتيها مانعة نفسها بصعوبة من البكاء

 وهتدفينها وتاخدي عزاها بنفسك ،هانروحلها-

 

وأ خرجت من صدرها شهقة متأ لمة  ،أ جهشت أ س يف بالبكاء المرير مرة أ خرى

 :صارخة بحرقة

 سابتني وراحت مع بابا ،أ أ أ أ ه-

 

 :وضمتها ا لى صدرها قائلة بتأ ثر ،احتضنتها عواطف بذراعيها

 !طلع  كل اللي جواكي ،عيط  يا بنتي-

 

 :مخنوقهتفت أ س يف بنش يج 
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 ؟ليه أ تحرم من أ غلى الناس ،ليه كده يا ربي-

 

 :لمشيئة المولى قائلة بعتاب خفيف اعترضت عواطف على عدم تقبلها

ن شاء الله هيعوضك خير ،ده قضاء ربنا ،يا بنتيمتقوليش كده - اصبري  !وا 

 !واحتس بي عند الله

 

 :وواصلت صراخها الموجوع ،أ غمضت هي عيناها قهرا  

 أ أ أ أ أ أ ه -

 

وحاولت احتواء حزنها العصيب بكل ما اس تطاعت من  ،ضمتها عواطف أ كثر

 عاطفة وحنو.

لها تسكن وانحنت لتقبلها بعمق في جبينها لع  ،تمسح على كتفيها وظهرهاظلت 

 أ لمها الملتهبة.

اولن تتخلى عنها  ،هي اعتبرتها بمثابة ابنة أ خــرى لها  ..أ بد 

......................................... 

 



 

672 

اختلست جليلة النظرات بحذر شديد وهي تراقب كلتاهما دون أ ن تصدر أ ي 

 وأ سرعت بمواربة الباب قبل أ ن تلفت ،ثم اس تمعت لجزء من حوارهما ،صوت

ليها.  ال نظار ا 

 

وضربت  ،مصمصت شفتيها مستنكرة حالة الهذيان المس يطرة على تلك الفتاة

 كفا  بال خر. 

 :باهتمامتساءل الحاج طــــه 

 ؟ها فاقتك-

 

يماءة واضحة منها أ جابته  :با 

 !اه يا حاج-

 

 :يعقد ما بين حاجبيه تساءل بجدية أ كبر وهو

 ؟لو خدناها معانا التُرب هتبق  كويسةتفتكري -

 

 :حركت كتفيها بحيرة وهي تجيبه

 !دي مقطعة نفسها من العياط ،يا حاجبس شكلها مايطمنش  ،مش عارفة-
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 :قائلا  تابع الحاج طــه 

 !بدل ما يحصل زي ما حصل في المشتشفا ،أ نا رأ يي بلاش-

 

عتراضوضعت جليلة يدها على   :طرف ذقنها مرددة با 

 ....بس دي أ مها والمفروض تحضر دفنتها و-

 

 :بضيق قائلا  قاطعها 

 !بس انتي شايفة بنفسك ،عارف-

 

 :وافقته الرأ ي هاتفة بتوجس

 ده الواحد خايف تروح فيها  ،البت مش مس تحملة ،اه يا حاج-

 

 :بصوت جاد قائلا  ثم أ شــار لها بكفه  ،صمت ليفكر في أ مر ما قليلا  

 !د الفنة هناخدها على بيت عواطف واحنا بع ،خليها معاكي-
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 :باهتة بتسامةهزت رأ سها موافقة وهي تقول با

 !اللي تؤمر بيه ،ماشي يا حاج-

.......................................... 

 

الحاج فتح   وترجل منها ،وصلت الحافلتين قبل وقت قليل للمنطقة الشعبية

 ليبحث عن العنوان المطلوب.

ديدا  فتجهم وجهه وعرف تح ،وقعت عيناه على ذلك السرادق الذي يتم نصبه

 أ ين سيتواجه.

ااس تدار برأ سه ناحية الحاج اسماعيل   :مردد 

 شكل ده البيت -

 

 :بصوت متصلب عدائي قائلا  اس تطرد الحاج اسماعيل حديثه 

 !الرجالة جاهزين ،واحنا نجيب عليه واطيهأ ؤمر يا حاج فتح  -

 

لم يره وسط  لكنه ،ا شرأ ب الحاج فتح  بعنقه محاول  البحث عن غريمه المنشود

 :بصوت مزعوج قائلا  فرد عليه  ،المتواجدين بالسرادق وخارجه

 !احنا هنستنى شوية لحد ما يج  البأ ف ا ياه ،مش وقته-
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 :تساءل الحاج اسماعيل بجدية

 ؟هو مش معاهم-

 

 :هز رأ سه نافيا  وهو يجيبه

 !شكله لسه مجاش ،ل  -

 

 :مط فمه ليضيف بعزم

 !وماورناش حاجة ا ل هو ،احنا معاك لل خر ،طيب-

 

قية وهتف صائحا  وهو يمرر أ نظاره على ب  ،ربت الحاج فتح  على كتفه ممتنا  

 :مشاجرةالرجال المتأ هبين لل 

 شويةعلى القهوة اللي على الناصية دي هنقعد بينا يا رجالة -

......................................... 

 

 ،،،،في وقت لحق
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والتها  وتحديدا  في قبر ،ودُفنت في مقابر عائلة عواطف ،وُريت حنان الثرى

رب ا نهاء تولى رجال عائلة ح ،بحضور قلة قليلة ممن على صــلة بها ،المتسلطة

 .كل شيء حسب العُرف المتبع

بعدها عادت عواطف ا لى منزل الحاج طـــه لتصطحب ابنة أ خيها ا لى منزلها 

قامته بجوار البناية.  حيث سرادق العزاء الذي تم ا 

شرفت وأ   ،خاص بالنساءلكنه مغلق و  ،تم نصب أ خر صغير على مقربة منه

 على خدمة من به بعض العاملات المؤجرات للقيام بمثل تلك المهام.

 

ة في وبدأ  قاطني المنطق ،ارتفع صوت ترتيل أ يات القرأ ن الكريم بال رجاء

 الحضور لتقديم واجب العزاء.

 ووقف ا لى جواره ابنه دياب. ،العزاء الحاج طه متلق ترأ س قائمة 

................................ 

 ؟هاتروح العزا يا مازن-

 :تساءل مهدي بتلك العبارة موجها  حديثه ا لى ابنه الذي رد عليه بفتور

أ ة عزا فج ،دي واحدة ول نعرفها من ال ساس ،هي كانت قريبتنا ل سمح الله-

 وصوان ومقرئين وكلام فارغ 

 

 :قائلا  ونهره  ،انزعج أ باه من رده المس تفز
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اانت مابتعملش خير -   أ بد 

 

 :عليه غير مكترث رد

 لو كان من ناحيتهم مش عاوز ،ل  -

 

 :هتف واله بعبوس

 ماهو مش هيبق  احنا التنين  ،أ نا رايح أ قوم بالواجب-

 

 رفع مـــازن عينيه قليلا  ليقول ببرود:

 براحتك يا حاج -

 

 :زدراءباتمتم الحاج مهدي من بين شفتيه بس باب حاد وهو ينظر لبنه 

 !مافيش فيك بركة......... .تربية-

......................................... 

 

وأ وقفها أ مام مدخل بنايته منتظرا  بترقب نزول أ س يف  ،أ حضر منــذر س يارته

 مع عمتها.
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 بدلت ال خيرة ثيابها بعباءة سوداء أ عارتها لها الحاجة جليلة.

ل تلك لكنها كانت الملائمة لمث ،ومتهدلة على جسدها ،بدت فيها نحيلة للغاية

 الظروف الحزينة.

 

بعاد عيناه عنها. ،تجمدت أ نظاره عليها  ولم يس تطع ا 

 .اكلي  علامات ال نكسار والضعف الممزوج بالحزن كانت مس يطرة عليها 

 ،لها المجهولفي مس تقب  ،تفكيرها شـــارد فيمن رحل عنها ،كانت تسير بلا عقل

 مصيرها المقلق.

 قعه.و تحملت مس ئولية أ كبر بكثير مما كانت تت ،بمفردها ل عائل لهاهي باتت 

 تأ بطت بذراعها عمتها الوحيدة ساحبة ا ياها نحو الس يارة.

وجلست هي  ،ودفعتها بلا مقاومة للبقاء بالخلف ،فتحت باب الس يارة الخلف 

 ا لى جوارها.

 :تساءل منذر بصوت أ جش

 ؟نتوكل على الله-

 

 :في ا تجاه أ س يف ناظرةأ جابته عواطف بصوت هاديء 

 !على كل اللي بتعمله اه يا سي منذر، وكتر خيرك-
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بطرف لمح  .الذي كان قريبا  من بنايتهمو تحرك بالس يارة في اتجاه منزل عواطف 

 أ غلب الرجال الغرباء المنتشرين على من عينه وهو يلج للمنطقة الشعبية حفنة

 .قهي مقاعد الم 

 قلق كبير.بالغير مبشرة وجوههم ملامح وتفرس في  ،باهتمامدقق النظر فيهم 

من بلدة  كما كانت ثيابهم تشير لكونهم ،بدا وك نهم مجتمعين للقيام بأ مر مريب

 ريفية.

ما تخمين هويتهم خاصة عندما التقطت  نوع اواس تطاع  ،طرأ  بباله شيء ما

 ،والذي عرف هويته على التو فتجمدت تعابيره وجهه ،أ حدهم تحديدا   عيناه

 وقست نظراته للغاية.

ت قاتم بصو  قائلا  وطلب أ خاه  ،بحذر شديد سحب هاتفه المحمول من جيبه

 :يحمل الغموض

 !في عوأ  هيحصل ،جهز الرجالة يا دياب-

 

 :متسائلا  هتف دياب 

 ....قصدك قريب البت الـ-

 

 :قاطعه منذر بصوت يوحي بالشراسة
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 مش جاي لوحده و  ،أ ه هو-

 

 :رد عليه دياب بثقة

 واحنا جاهزينله-

 ماشي -

اأ  لكن عيناه لم تحيدان  ،قالها منـــذر وهو ينهي  معه المكالمة على عجالة عن  بد 

 .ليهع حينما وقعت أ نظاره مصادفة  هتش نجت قسماتالحاج فتح  الذي 

اعرفه   .للهجوم عليه وتحفزت كافة حواسه ،فور 

 :من مقعده صائحا  بغلظة واقف اهب 

 !الغوف جه برجليه هنا ،يال يا رجالة-

 

 :هتف الحاج اسماعيل بتوعد هو ال خر

بينا يا  ،مش هايطلع عليه نهار ،وقعته سودة-

 ! !!............................رجـــــــــــالة

............................................. 
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 :والعشرون ) الجزء الثاني (الفصل الثاني 

 

وانسحب بحـــذر شديد من سرادق العزاء  ،نهض ديـــــــــاب من على المقعد

 متبادل  مع رجـــاله نظرات غامضة ولكنها كانت مفهومة بالنس بة لهم.

نتاب واله الريبة  :بخفوت متسائلا  فقبض على معصمه  ،ا 

 حصل حاجة ؟خير يا دياب-

 

 :و يشير بعينيهوه باقتضابأ جابه ثم  ،التفت ناحيتهو  ،عن السير توقف ابنه

 مش خير خالص-

 

تجمدت و  ،انقبض قلب ال خير بخوف شديد بعد أ ن فهم ا لى ماذا يرمي ابنه

 نظراته عليه.

اثم أ ردف   :بصوت خافت لكنه صــارم محذر 

 !خلي بالك من نفسك انت وأ خوك-

 !اطمن-

اقالها ديـــاب  بحاجبيه بحركة واثقة قبل أ ن ينصرف هو ال خر ليلحق  مشير 

 برجــاله.
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....................................... 

 

نعكاس صورة هؤلء الرجال الماكثين  في نفس التوقيت سلط منذر عينيه على ا 

دة حينما  بالمقهي  الشعبي من خلال مرأ ته ال مامية. زادت نظراته اتساعا  و ح 

 لطوبي المقذوف ناحية س يارته من الخلف.لمح ذلك القالب ا

صباحه فأ صاب فقط م  ،غط على المكابح محاول  تفاديه بحرفية قائد ماهرض

 الخلف .

واس تدارت برأ سها لترى هؤلء الرجال الغاضبين وهم  ،صرخت عواطف بهلع

 يحاولون الفتك بهم.

 :صاحت بلا وع 

 !!!!الحقنا يا سي منذر ؟مين دول ،يا نصيبتي-

 متخافوش -

وهو مسلط كل تركيزه على حماية من معه من التعرض  باقتضابقالها منذر 

 ل ي أ ذى.

 

ولكنه أ وقف الس يارة مجبرا  ليتجنب صدم أ حد ال شخاص الذين ظهروا أ مامه 

لكنه تفاجيء به يهوى على زجاج الس يارة ال مامي بعصا معدنية غليظة  ،فجــأ ة

 متعمدا  تحطيمها.
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 وشخصت أ بصارها بخوف حقيق . ، المشهد المفزعجفلت أ س يف من ذلك

اوتمسكت بها  ،احتضنت عواطف ابنة أ خيها لتحميها  :ح بصراخوهي تصي جيد 

يه ؟ايه اللي بيحصلنا ده !يا لهــــوي-  ؟هما عاوزين مننا ا 

 

ما  ونحونظرت بأ عين زائغة  ،ارتجف جسد أ س يف تلقائيا  من هول الموقف

خاصة وأ ن أ غلب الوجوه كانت مأ لوفة  ،امات مهددةصدمن حولها يدور 

 .بالنس بة لها

 

 ،حول س يارة منذر محاولين النيل منه سريع اشكل رجــال الحاج فتح  حصارا  

 وأ خذ أ س يف بالقوة.

تمكن  وا صرار شديد ،ومهارة بارعة ،، وبقوة أ عصاب فائقة،رالمح سريع اهو أ دار 

 .متفاديا  أ ي محاولة للا قتراب ممن معه ممن ال س تدارة والالتفاف بعيدا  عنه

 

وأ صاب تلك المرة الزجاج  ،قذُفت الس يارة بقالب طوب أ خر بعنف أ كبر

 صرخت متأ لمة.وارتطم برأ س عواطف التي  ،سريع افتهشم  ،الخلف 

 :وأ كملت بأ نين وهي تميل برأ سها لل مام ،وضعت يدها تتحسس موضع الوجع
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 !دماغ  ،أ أ أ ه-

 

فزوعة وشهقت م ،ودققت النظر في جرحها الخلف  ،التفتت أ س يف نحوها

 حينما رأ ت خيوط الماء تتسرب من رأ سها.

 :وضعت يدها عليه محاولة منع النزيف مرددة برجفة

 !دماغك بتنزف-

 

كما  ،ةوجهه للغايتجهم و حدق فيهما منذر من خلال انعكاس صورتهما بالمرأ ة. 

 أ ظلمت نظراته بصورة موحية بشر مس تطر.

 

 :الحاج فتح  بنبرة عالية مهينا  منذرهتف 

 !!.......هتتربى النهاردة يا ابن الـ-

 

 ورأ ت وجهه المظلم الذي يتوعدها. ،حركت أ س يف وجهها نحو مصدر الصوت

 واضطربت أ نفاسها. ،خفق قلبها برعب كبير
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 وكز على أ س نانه كاظما  غضبه حتى ،حدج منـــذر الحاج فتح  بنظرات نارية

نقاذ من معه.يتمكن من التصرف بحكمة   وا 

 

قد حضر فلوقت طويل ولم يبقَ في ذلك الحصار المباغت  ،كثير الم يطل ال مر 

 أ خاه ومعه أ غلب عمال الوكــالة للا شتباك الفوري مع هؤلء الغرباء.

االتحمت ال جساد الغاضبة   .وزادت حدة ال شتبأكات العنيفة بين الفريقين ،مع 

نحو  يع اسر وتوجه  ،وتمكن من ال فلات منهم بس يارته ،اس تغل منذر الفرصـــة

 وكالته.

...................................... 

 

 ،يد ال خرىفي ال  وجنزير معدني سميك ،كان ديـــاب ممسكا  بعصا غليظة في يد

كل من تطاله يداه بشراسة. وكذلك كان الحال مع ما في ضرب يهوبدل بين كل

 أ غلب رجاله.

 

صابته في رأ سه من الخلف  ،عماللكن افتداه أ حد ال ،حاول أ حدهم النيل منه وا 

 وتلق  الضربة العنيفة عنه.

وهجم عليه بضراوة لينهال عليه باللكمات والركلات قبل  ،اس تدار دياب نحوه

 :أ ن يكمل ضربه الوحشي بجنزيره المعدني لعنا  ا ياه بأ لفاظ بشعة
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 !!..........هاطلع ،...........مش سايبك يا-

................................. 

 

 .جثم ترجل منها ليساعد عواطف في الخرو ،أ وقف منذر الس يارة عند الوكالة

 ومستندة بيدها ال خرى على أ س يف. ،كانت ل تزال واضعة ليدها على رأ سها

 :صـــاح بهما بصوت أ مر غير قابل للنقاش

 !محدش يطلع منها ،خشوا جوا الوكالة-

 

ليه أ س يف بنظرات غريبة  ،شلولتفكيرها م  ،كانت مرتعدة للغاية ،نظرت ا 

التها قريب و فقد رأ ت الشراسة والوعيد في أ عين  ،خائفة مما قد يحدث لها

 الراحلة.

انتفضت فزعة في مكانها على صوت منذر الجهوري ؛ والذي أ خرجها من 

 :لتجده يحدث أ حد صبيانه ،شرودها المذعور

 !سامع ،لو جرى لواحدة فيهم حاجة رقبتك هاتطير ،باب الوكالة يتقفل عليهم-

 

 :بخنوع تام ل مره صبيرد عليه ال

 !!!!ماشي يا ريس-
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ليلج ثلاثتهم  ،وبالطبع تحركت معها أ س يف ،ثم دفـــع عواطف بيده نحو الوكالة

 للداخل.

عد وحمله ثم التقط أ قرب مق ،وأ ضــاء المصابيح لينير المكان ،لحق به الصبي

 لتجلس عليه عواطف.

 :بصوت متش نج قائلا  انحنى منذر عليها 

 ماتتحركيش من هنا يا ست عواطف-

 

 :هزت رأ سها قائلة بصوت ضعيف

 !أ أ أ ه يا دماغ  !هو أ نا فيا نفس أ عمل حاجة-

 

 :ثم رفع رأ سه نحو أ س يف ليضيف بقوة

نتي محدش هياخدك من هنا غصب عنك-  !وا 

 

 ابتلعت ريقها ولم تعقب عليه. 

أ وصــــد و  ،وما ا ن تأ كد من سلامتهما وبقائهما بأ مان حتى ركض خارج وكالته

 الباب المعدني من الخارج ليضمن حمايتهما.
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 :بقلق قائلا  بق  الصبي معهما وهتف 

نتي متعورة ول ايه ،ست عواطف-  ؟ا 

 

 :أ جابته بأ نين

 شوفلي حاجة أ كتم بيها دمي اللي اتصف   ،اه يا بني-

 

 :رد عليها بصوت متلهف

 هاشوف هي فين وأ جيبهالك ،في عندنا علبة اسعافات أ ولية-

 

 :تابعت قائلة بصوت متقطع

 !أ وام يا بني-

 

 لم تتوقف يد أ س يف عن ال رتعاش. وبدت أ نفاسها لهثة وهي تحاول ضبطها.

 :ةباهت بتسامةفرددت با ،رغبت عواطف في طمأ نة تلك المذعورة أ مامها

وسي  ...و ،احنا معانا ربنا ،محدش هيقدر يعملنا حاجة ،متخافيش يا بنتي-

 !منذر
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ورغم نبرتها المطمئنة ا ل أ ن شعورها بالخوف  ،أ س يف بغموضنظرت لها 

 والرهبة مازال مس يطرا  عليها.

...................................... 

  

ثم  ،وقف مــــازن على باب مطعمه يراقب ال شتباك الائر بنظرات متشفية

 ولج عائدا  ا لى مكتبه.

 :تساءل أ باه بقلق

 ؟وليه ولد حرب بيتخانقوا مع الناس دول ؟عرفت اللي بيحصل-

 

 :أ جابه مازن بفتور

 !ل  لسه-

 

 :ثم تحولت نبرته للقتامة والغل وهو يضيف

 !نفسي أ شوفهم مكسورين ومحطوط عليهم ،خلوهم يربوهم شوية-

 

انظر له مهدي   :ورد عليه مستنكرا   ،شزر 
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 ؟وانت كده هترتاح-

 

 :أ جابه مــازن بضيق

نفسهم أ س ياد الحتة وهما مايجوش حشرات أ فعصها تحت مفكرين  ،اه هرتاح-

 !رجلي

 

 :بصعوبة مردد اضغط مهدي على شفتيه 

 !اوع  كده خليني أ شوف في ايه ،ل حول ول قوة ا ل بالله-

 

 :بعدم اكتراث قائلا  أ شــار له مازن بكف يده 

 اتفضل يا حاج -

 

 :بوعيدثم تابعه بنظراته حتى اختف  من أ مامه وتمتم مع نفسه 

 !!!!!مسيره يج  اليوم اللي هاحط دماغهم تحت جزمتي وأ دوسهم-

........................................ 

لم يكن  فهو ،عند المقهي الاشتباك  عوعاد بها ا لى موق ،ركب منـــذر س يارته

 خاصة في تلك النوعية من المعارك. ،ليترك أ خيه بمفرده دون مد يد العون
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قتتال الافهم متمرسون على  ،والمهارة لصـــالح فريق ديـــابكان فــــارق القوة 

 الشجارات العنيفة، ولم تكن المرة ال ولى لهم. بشراسة خلال تلك 

 

ضغط منذر على المكابح بعنف لتتوقف س يارته في منتصف الطريق ثم ترجل 

 شرس. بعنفوانقض على أ قرب رجل منه يضربه  ،منها دون أ ن يوقف محركها

تلق  عدة لكمات وضربات في أ نحاء مختلفة من جسده لعدم وجود أ ي وسائل 

 لكن هذا لم يمنعه من رد الصاع صاعين. ،حماية أ و دفاع عن النفس

 

ل يعرف أ ي قوة كانت تحركه للهجوم والاعتداء بأ يدٍ عارية على من يقترب 

لقريب وتلقين ذلك ا ،لكن شيء ما بداخله كان يدفعه ويحفزه للقتال ،منه

 الساخط درسا  قاس يا .

.................................. 

 

 وأ وقفت نزيف جرحها السطح . ،قامت أ س يف بتضميد جراح عمتها

 وأ ن ا صابتها لم تكن بالخطيرة. ،حمدت الله أ نه لم يكن غائرا  

متنان  :شكرتها قائلة با 
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 !دهالحمدلله ا نها جت على أ د ك ،تسلم ايدك يا بنتي-

 

 خفيفة مجاملة على ثغرها. ابتسامةاكتفت أ س يف باظهار 

 

 :بحماس قائلا  هتف الصبي 

مافيش مرة  ،ده ماشاء الله عليه ،زمانت الريس منذر وأكلهم علقة موت-

 دخل فيها عاركة ول مضاربة ا ل وطحن اللي قدامه

 

 ونظرت له بغموض. ،اس تدارت أ س يف نحوه برأ سها

 :متعبة ردت عليه عواطف بتنهيدة

دي راحت  وكانت الغلبانة ،ده لوله كنت سحت في دمي ،ربنا يحميه لش بابه-

 !فيها

 عادت أ س يف تنظر ا لى عمتها بنظرات مطولة.

فدفاع منـــذر المس تميت عنهما وجرأ ته الشديدة  ،هي كانت مُصيبة في قولها

 أ نجتهما من خطر وش يك.

 :اس تأ نف الصبي حديثه مقلدا  حركات المصارعين
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ن أ فتكر مرة زنق واد كا ،تجيب أ جل الواحدعليه شوية لوكميات وروس يات -

وطلعهم على جتته لحد ما فاق وحلف ما  ،شارب ودماغه ضاربة في الركنة هنا

 !يرجع يضرب تاني

 

يماءة خفيفة وهي ترد عليه  :أ ومــأ ت عواطف برأ سها با 

ة والجاية الرايح وقارف الناس في ،الواد كان محشش باين ،فاكراها الحكاية دي-

 ......وهو

 

 ،وتراجعت للخلف لتجلس على أ قرب مقعد ،لم تصغ  أ س يف ا لى بقية الحوار

ي فبالرغم من الموقف العصيب الذ .وأ نزوت مع نفسها ترثي والتها الراحلة

 مرت به ا ل أ ن شعورها باليتم والوحدة كانا أ كبر من أ ي شيء أ خر. 

رض بالتأ كيد لمواقف وستتع ،بمفردها في تلك الحياةفالحقيقة القاس ية أ نها بالفعل 

 مماثلة ربما تكون أ كثر عنفا  وشراسة.

............................... 

 

سرادق ا لى أ غلب المتواجدين ب  -كما تنتشر النار في الهش يم -وصلت ال خبار  

وتناثرت ال قاويل حول قريبة عواطف التي العزاء عن وجود مشاجرة حامية 

 تس ببت في ذلك النزاع.
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لتلاوة وختم الجزء المخصص ل  ،الكريمعن تلاوة القرأ ن للتوقف الفق   اضطر 

ا  ضول كبير.لمتابعة ما يحدث بف أ غلب المعزيين ا لى المقهي  بعدها اتجهف ،سريع 

 

ومالت  ،تمكن منـــذر وأ خيه ال صغر ديـــاب من الس يطرة على الوضعبالطبع 

 كفة الميزان لصالحهم.

 

شكل أ غلب رجـــال عائلة حرب دائرة حول ضحاياهم الذين جثوا على أ رجلهم 

 في حركة مستسلمة.

 ونظر بأ سف ا لى رجال قريته الذين تم ،وقف الحاج اسماعيل عاجزا  في مكانه

 تقييدهم بصورة محرجة أ مام الجميع وك نهم شاه تقُاد ا لى الذبح.

 

اتطلق  ،كانت أ عين فتح  كالجمرات وظن  ،لهزيمةفهو لم يتوقع تلك ا ،بائنا   شرر 

 لكنه نسى أ نه دخل في شيء غير محسوب العواقب. ،أ نه أ تى بأ فضل الرجال

 :ةوهو يكز على أ س نانه بشراس ورغم موقفه المتأ زم ا ل أ نه هدر بصوت مُكابر

 !مش هاسيب لحم  تنهشوا فيه حتى لو كان أ خر يوم في عمري-

 

ليهاغتاظ منذر من تلميحاته الصريحة   :صبيةفرد عليه بع  ،والتي تسيء ا 
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 !عيب على ش يبتك دي ،لحم ايه يا ده يا حاج-

 

 :كبير مهينا  ا ياه بانفعالهتف فيه الحاج فتح  

 !!...... زيك يتكلم.مابقاش ا ل واحد-

 

جهه واصطبغ و  ،اتسعت حدقتي ال خير عقب سماعه لذلك الس باب المهين

 بحمرة مغلولة.

اوأ وشك على ضربه  ،بشراسةقبض على أ صابع كف يده  نبرة ا ياه ب  مهدد 

 :عدائية

 ....ل  انت محتاج-

 

ثر صوت أ بيه الصــــــارم المنادي  وقبل أ ن ينقض عليه تجمد في مكانه على ا 

سمه  :با 

 !!!منــــــــــــذر-

 

وبرزت عروقه النابضة بدمائه المحتقنة من عنقه وأ على  ،اش تعلت عيناه أ كثر

 جبينه.
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 :بنبرة حازمة قائلا  تابع واله 

 !طالما أ بوك واقف هنا هو اللي هايتكلم-

 

 :ضغط على أ س نانه بقسوة ليرد بصوت ش به متش نج

 !اتفضل يا حاج-

 

ورمقه بنظرات مزدرية متعمدا  التقليل من  ،اس تدار الحاج فتح  ناحية طه

 :بسخط قائلا  وأ ردف  ،شأ نه

 ؟ومين انت كمان-

 

ليه بثبات لكن ال خير لم يعب ،وقف طــــه قبالته بشموخ وترفع  ،أ  بهونظر ا 

  :باس تخفافوتابع 

 !!!محامي ليه تلاقيه جايبك-

 

استشاط ديـــاب غضبا  من أ سلوبه المس تفز والذي يتسبب في جعل الماء 

 :فهدر فجــأ ة ،تفور من الغيظ

 !يا أ با الغلط ده ما يتسكتش عليه-
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اأ شـــار له أ بيه بعينين حادتين   :بغلظة صارمة مردد 

 !أ نا قادر أ وقفه عند حده ،اسكت يا ديـــاب-

 

س تطاعته قلب ،استشعر الحاج فتح  لوهلة أ نه في موقف قوة الكفة  وأ نه با 

 :بصوت جهوري وهو يدير رأ سه في كافة الاتجاهات متسائلا  فصاح  ،لصالحه

جيب جاي أ   ،اشهدوا يا ناس ؟عرضي اللي خدتوه فين ؟فين بنت ريـــاض-

هي دي الـ  ،هي دي المرجلة ،بنتي من عندهم يضربوني أ نا وقرايبها ويهددونا

 .....أ  

 

 :قاطعه الحاج طـــــه بصوت مرتفع

 !بنت رياض أ عدة معززة مكرمة مع عمتها-

 

ندهاش متسائلا  التفت الحاج اسماعيل ناحية الحاج فتح    :با 

 !!!؟! هي ليها عمة أ صلا  !عمتها-

 

 :فصاح به مكررا  بضجر ،ال خيرلم يجبه 
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 ؟الكلام ده صحيح يا حاج فتح -

 

 ابتلع هو ريقه بتوتر خف  ولم يجبه.

 

اأ كمل منذر   :بتهكم وهو يرمق الحاج فتح  بنظرات ساخطة مردد 

 !غلطان بصراحة ،تؤ تؤ تؤ ؟هو الحاج مقالكوش ده-

 

 :ثم زاد من قوة نبرته الغاضبة وهو يكمل

الحاجة عواطف اللي كنتوا هتموتوها وكانت معايا في  ،وهااخت أ ب ،أ ه ليها عمة-

 العربية 

 

 ،حاول الحاج فتح  الفاع عن موقفه بعد أ ن وجد نفسه في وضع حرج

 :وهتف بصوت مستنكر محدجا  ا ياه بنظرات نارية مستشاطة

 ....ويصح بردك تاخد حرمة من ورا أ هلها و-

 

 :بحدة وقد قست نظراته للغاية قائلا  قاطعه منذر 
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للي مش مقدر الظرف ا ،خدتها لما لقيت الراجل الكوبارة هيموتها في ايده-

 !ونزل ضرب فيها ،هي فيه وحالتها رغم اللي قاله الكتور

 

 وحدق في رفيقه بذهول. ،اس تغرب الحاج اسماعيل مما سمعه

اانفرج فمه   :بتساؤل مردد 

 ؟طب ليه ،هـــه-

 

 وجاهد ليحافظ على ثباته أ مام الجميع. ،فتح  تجاهله تعمد الحاج

صبعه   :واضح في نبرته بازدراء هاتف اأ شـــار با 

 ،لينافيلم وبتعمله ع  ،ماهو يمكن تكون كدبة من تأ ليفك ؟فين عمتها دي-

 !!!ترياض الله يرحمه مكانش ليه اخوا

 

 :رد عليه ديـــاب مستنكرا  وقاحته المس تفزة

طب انت ازاي قريب أ مها وعارف كل حاجة عن عيلتها وفاتتك  ؟يا ش يخ-

 !!!!! ل بجد عيب عليك؟معلومة زي دي

 

 :ثم رد ببرود مهيب ،وضع منـــذر قبضته على ذراع أ خيه ضاغطا  عليه
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  !وهانجيب الحق عليه ،احنا هنأ كدله ده ،مش هو طلبها ،وماله-

 

 :وتحولت نبرته للوعيد وهو يضيف ،ضاقت نظراته أ كثر

 !!!!........................واللي غلط يتحمل نتيجة غلطه-

................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

رون الث والعش  صل الن 
 :الف 

 

 أ خرجت من صدرها تنهيدات عميقة تعكس ما بداخل نفسها الملتاعة.
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 من رغم عدم مضي الكثير حق افهي  تش تاقها  ،لم تمنع عبراتها من ال نهمـــار

 الوقت ل دراكها حقيقة فقدها.

 ا حساسها بالوحدة والخوف يقيد تفكيرها بذهن صافي عن تقرير مصيرها. 

 ا.ولم ترغب عواطف في ا زعاجه ،ظلت على تلك الحالة الواجمة لبعض الوقت

 حة من الخصوصية للا ختلاء بنفسها.أ رادت أ ن تترك لها مسا

 تهافانتفضت أ س يف في جلس  ،الصبي دقــــات قوية على باب الوكالةسمع 

 أ نظارها المرتجفة عليه. وأ فاقت من شرودها لتتجمد

 :وهي تبتلع ريقها حدقت عواطف هي ال خرى فيه مرددة بخوف

 ؟. هما هيهجموا علينا ول ايه.هما-

 :رد الصبي بصوت خفيض

 !خليكوا هنا !أ نا هاروح أ شوف مين ،ششش-

 ،أ ذنه به مــال بجسده عليه ليلصقثم  ،من الباباقترب و  ،الصبي بخفة تحرك

 :وتساءل بصوت ش به مرتعش

 ؟مين-

 :ومأ لوف ليه صــاح به صوت قوي صـــارم

 !الريس منذر باعتني ياض-

رتياح بعد أ ن ارتخت تعابير وجهه  :رد عليه الصبي با 
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 !والمفتاح معاه ،هو قافل علينا من برا-

ااس تمع ا لى الصوت الرجل   :مردد 

 !هاجيبه منه ،طب استنى-

 ماشي -

 قالها الصبي وهو يتحرك عائدا  ا لى عواطف وابنة أ خيها.

 :سأ لته هي بتوتر كبير

 ؟مين يا بني-

 

اأ جابها بنبرة مطمئنة   :بيده وموزعا  أ نظاره بينهما مشير 

 علينا تلاقيه بيطمن !ده الريس منذر باعتلنا الرجالة بتوعنا ،متقلقوش-

 

رتياح وهي ترد  :تنهدت عواطف با 

 !طمنتني ،طب الحمدلله-

 

سترخاء على المقعد بعد ذلك التوتر المشحون لت وظ ،جلست أ س يف با 

 تتنفس بعمق لتضبط انفعالتها المضطربة.

 دابها.وكذلك تلك العالقة بين أ ه ،مسحت بأ ناملها عبراتها المبللة لوجنتيها
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ت صوت فتح الباب المعدني الخارجي. فتأ هببعد دقائق اس تمع ثلاثتهم ا لى 

 حواسهم بالكامل لما هو قــــادم.

................................... 

 

تحفـــــز الحاج فتح  لتلك المواجهة الضــــارية مع غريمه منــذر. ذاك الذي ظهر 

 له من العدم ليهدم مخططاته.

 اع القرابة والشرف ورابط الم رغم بغضه للموقف برمته.هو مختبيء خلف قنـــ

ل يريد ل حد أ ن يلُق  باللوم عليه أ و يعاتبه لكونه مقصرا  مع قريبته الوحيدة، 

 لكن الحقيقة كانت غير هذا. 

فهو فكر في تزويج أ س يف لشخص ما ليتخلص من عبئها ل نه لن يتكبد تحمل 

 -داع بالحيلة والخ -عدها كان س يحاول وب ،مشقة وجودها معه أ و حتى نفقاتها

الاستيلاء على منزلها وبيعه والاس تفادة من عائد ال موال التي س يحصل عليها 

فساد ظهر ما هدد ولكن مع ال سف ،من تلك الصفقة  كل شيء.  با 

 

 ولم يبعد عيناه الشرس تين عنه. ،حدجه منـــذر بنظرات متوعدة
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عل ولم يتطاول باليد عليه رغم رغبته الملحة التي تحثه على ف ،لم يقترب منه

ا أ ل يمس كبار السن أ و يعتدي عليهم. فنج ،لكنه امتثل للعرف المتبع ،هذا

 ذلك البغيض من قبضته المهلكة.

 ارتفع رأ سه لل على حينما لمح تلك ال طياف القادمة من بعيد.

 ملتوية. مةبتساوس ثغره بادقق النظر في القادمين نحو الجمع الغفير. وتق

 :بذراعيه في الهواء مشير اهتف بصوت متحشرج غليظ 

 !وأ هوو دلوقتي بس هنحط النقط على الحروف قصـــاد الناس دي كلها-

 

حاوطت عواطف ابنة أ خيها من خصرها بذراعها حينما اقتربت من جمع 

ليها لتشعرها بال مان والعم.  الرجال، وقربتها ا 

وجودها بطربة ا حساسا  بالثقة وعدم الخوف في روحها المض هي أ رادت أ ن تبث

 ا لى جوارها.

شفاق كبير. ،كانت تشعر برجفتها وخوفها  ونظرت لها با 

 ولن تتخلى عنها. ،أ دركت مس ئوليتها نحوها

 تعلقت أ نظـــار أ س يف بذلك الرجل الذي تعرفه عن ظهر قلب.

 ،هاا حساسه ال ن نحو  ورغم أ نه كان موليها ظهره ا ل أ نها استشعرت بكل قوة

 ومن وعيده الشرس ا ن طالتها يده ،هي متأ كدة من كراهيته لها
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حترام لقرابته من والتها الراحلة ،لم تحبه يوما   وهو كان  ،لكنها كانت تعامله با 

ا  عدم أ هميتها.نفعها و  قلةيشعرها ب دوم 

 

 :تجمدت أ نظارها الخائفة على وجـــه منذر الصائح بثقة

 !قولي للناس انتي تقربي ايه لبنت ريــاض ،عواطف اتفضلي يا ست-

 

لى خش بة ع بمفردها وشعرت أ س يف كما لو كانت تقف ،اتجهت ال نظار نحوهما

 المسرح وال نارة مسلطة عليها هي فقط.

 وزادت هيبتها من المواجهة. ،تلون وجهها بحمرة بائنة

 

 :وهي تشدد من قبضتها على خصر أ س يفعواطف بصوت مرتبك هتفت 

ودي  ،. أ نا الحاجة عواطف خورش يد أ خت المرحوم رياض خورش يد.أ نا-

. كانت جاية هي وأ مها حنان الله يرحمها عندي .تبق  بنت أ خويا الغالي

  .... بس الحق أ خد أ مانته و.بس ،يزورني

 

 وهو يرمق أ س يف بنظرات احتقارية مقللة بازدراء قائلا  قاطعها الحاج فتح  

 :من شأ نها
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 ؟يثبت انك عمتهاوايه اللي -

 

 :تحمل ال تهام نبرةب  متابع اثم دار حول نفسه موجها  أ نظاره لكافة المحيطين به 

 .....و واحدة محفظينها كلمتين تقولهم قصادناتكوني مش يمكن -

 

فغرت أ س يف فمها مدهوشة من ا تهامه سيء الظن. لم يطرأ  ببالها أ ن يفكر ابن 

 خالة والتها بتلك الطريقة.

 

ليها بوقاحة والطاعنة في  استشاطت عواطف من طريقته التهكمية المسيئة ا 

 :فصرخت فيه بصوت غاضب مانعة ا ياه من ا كمال جملته ،نس بها وأ صلها

ر عيل تقدر تسأ ل أ صغ ،كل الناس هنا عارفة أ نا مين بالظبط ،احترم نفسك-

 !ل كبر واحد هنا مين الست عواطف وهو هيرد عليك

 

جة بل على العكس شعر بنيران متأ ج ،كثير ايختلف ردة فعل طــــه عنهما لم 

صاح بلا تردد ف ،بداخله تس تعر مع سماعه لتلك ال تهامات الصريحة لقريبته

 :بنبرة متش نجة

  !هتتحاسب عن كلامك ده-
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ه هو ل يعبأ  بتبعات تصريحات ،كريهدُهش منـــذر مما يردده ذلك القريب ال

المتهورة. لكن يكفيه رؤيته لوجـــه تلك اليتيمة الذي تحول من الوداعة للقسوة 

 :وهي تصرخ فيه بنبرة هائجة

رف أ نا والمفروض ا نت تكون عا ،نصبت نفسك خالي وبتقول شرفي وعرضي-

 !؟ت مين وأ بويا الله يرحمه كان مين ومربيني ا زايمين وبن

 

ليهثم التفتت  بعت قائلة وتا ،بأ نظارها نحو الحاج اسماعيل لتوجه حديثها ا 

 :بصوت مختنق وعبراتها تتراقص في مقلتيها

كروا أ نا تفت ،واتربيت وسطكم !. انا اتولت على ايدك يا حاج اسماعيل.انا-

 ؟أ تحم  في حد مش من دمي ؟ممكن أ عمل كده

 

 :بثبات وهو يرمقها بنظرات جادة قائلا  أ شار لها بكفه 

 !يلانتوسمعته زي البر  ،الحق يتقال أ بوكي الله يرحمه عارف ال صول كويس-

 

 :بمرارة تكملاختنق صوتها أ كثر وهي 
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حاجة  اللي عارف عننا  كل ،الراجل اللي فتحناله بيتنا ،بجد أ نا مش مصدقة-

هان عليك بابا اللي كان معتبرك اخوه  ،هو أ ول واحد يتهمني في شرفي

  ؟ومشاركك في كل حاجة ووقف جمبك في شغلك

 

 :تحركت نحوه بخطوات متمهلة وهي تعنفه بنبرة لذعة

الست الغلبانة العاجزة اللي  ،بنت خالتكوهي  ،ماماطب هانت عليك -

 ،كل الناسل بيتها في أ ي وقت كانت فاتحة ودايما   ،ماكنتش العيبة بتطلع منها

نها موالسة مع ناس متعرفهومش  ؟تتهم بنتها با 

 

 :اس تدار الحاج اسماعيل برأ سه ناحية رفيقه ليضيف معاتبا  ا ياه

 !الحاج رياض الله يرحمه ربى بنته كويس ،ميصحش كده خالص-

 

لى فمرارة الظلم تفوق قدرتها ع ،لم تس تطع أ س يف منع عبراتها من ال نهمار

 التحمل.

 :وجههثئرة في بكت بحرقة 

 !حس بي الله ونعم الوكيلمش هاقول غير -
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انظر لها الحاج فتح   بدا  ،هدة منولم تهت عضلة واح ،لم تؤثر كلماتها به ،شزر 

 .صنما  جامدا  غير مهتم بحالتها التي يرُثى لها

 :ورد عليها بفظاظة ،صــار أ كثر تجهما  

 !البؤين دول مايدخلوش دماغ -

 

هي تفكر في و ونفثت هواءا  ساخنا  من رئتيها ،للغايةحدجته بنظرات محتقنة 

ليها ذلك البغيض الفظ  .تحديد أ ي نوعية من البشر ينتم  ا 

 :بصياح متهمها عن عمد في سمعتها قائلا  أ كمل هو 

يارك ع  لكن ،انتي كان المفروض وقت ما أ مك ماتت تكلميني أ جي أ تصرف-

 !؟رايحة ترمي نفسك في حضن واحد زي ده و ،فلت

 

ستنكار  :شهقت مصدومة مما يردده قائلة بعدم تصديق وهي تشير لنفسها با 

 ؟أ نا-

 

 :رد عليها بصوت غاضب

 !ده أ نا شوفتك بعيني اللي هايكلهم الود ،انكري-
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 :هتفت نافية اتهامه بصوت محتد

 محصلش -

 

فلم يس يطر  ،وبلغ قمة انفعاله ،في تلك اللحظة تحديدا  وصل منـــذر ا لى ذروته

 :وهتف بلا تردد وهو يتحرك صوبه ،على نفسه

 !انت بق  جيت في ملعبي ،ل  عندك-

اكان الشرر يتطاير من عينيه  نطلاق بركان ثورته في أ ي لحظة. محذر   من ا 

وعبس أ كثر وهو يرى بوضوح شراس ته  ،توجه الحاج فتح  بأ نظاره نحوه

 المهددة.

 

 :بصوت تهت له ال ركان قائلا  هــــدر منـــذر 

هي  ،الحاج الفاضل اللي زاير بيت ربنا اتهجم على اليتيمة دي في المستشف -

ده  ،وهو عاوز يموتها من الضرب و ياخدها غصب معاه ،مقهورة على أ مها

جودي ل  نزل ضرب فيها ولول و  ،بدل ما يطبطب عليها ويحميها ويهون عليها

 هالله اعلم كان ممكن يعمل فيها اي

 

 :رد عليه الحاج فتح  بنزق محاول  تبرير موقفه



 

711 

 عاوزني أ شوفها في حضن واحد غريب وأ سكت -

 

 استنكر منـــذر ا صراره على ترديد ذلك ال تهام الباطل.

 :وصاح به بصوت متش نج ،وقست نظراته المخيفة ،وقف قبالته

 ؟حضن ايه ده ،انت بتخرف-

 

ركة وتحرك مبتعدا  عنه بح ،قوة دفعه الحاج فتح  من كتفه بكل ما أ وتي من

 :ماهرة مدعيا  البراءة ومرتديا  قناع العفة والطهر والفاع عن الشرف

 !شوفوا بق  ال فلام اللي بتعملوها والجو ده مش هايخليني أ سكت عن الغلط-

 

 :صاح به منذر بهياج

 !!!!!بردك هيقولي غلطنا-

 

أ يعقل أ ن يكون هذا هو قريبها الذي نشأ ت وتربت  ،لم تصدق أ س يف أ ذنيها

في كنفه ويعرفها عن ظهر قلب فيدع  عليها بالباطل ويختلق تلك ال كاذيب 

 عنها.

 ولم تجد ما ترد به عليه. ،تجمدت الكلمات على شفتيها
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 على استيعاب الموقف. حالي اصدمتها به أ كبر من قدرة عقلها 

 

وتابع  ،ةفتملكه الغرور أ ن يس تمر في تمثليته الزائف ،لحظ الحاج فتح  صمتها

 :بصوت أ جش وهو يشير بس بابته

 !قصاد الكل تعتذري وأ سامحك يبق  ،نسى اللي عملتيهعاوزة يا بنت ريــاض أ  -

 

 اتسعت حدقتيها مذهولة مما يقوله.

 :بثبات وهو يشير بكفه نحو رجال القرية المقيدين قائلا  أ كمل 

 !مني ومنهموخصوصا الرجالة اللي اتبهدلوا عشانك وتطلبي السماح -

 

 

 .وهزت رأ سها بلا وع  مستنكرة ما طلبه منها بدهاء ،تجمدت أ نظارها عليه

 

 :بمكر خبيث قائلا  اس تأ نف الحاج فتح  حديثه 

ولعلمك مش هاسيبك  ،ترجع  معايا من مطرح ما جيناواعملي حسابك ه-

 ،تركهاتفضلي معايا لحد ما أ س ،مش هايحصل ،تقعدي في بيت أ بوكي لوحدك
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اللي يرضى  ويا ريت أ لقي !كفاية الجرُس اللي عملتيهالنا !ومش هاتستني كتير

 !بيكي

 

وك نه  ،صدمات متتالية ضربت رأ سها بشدة وهو يمُلي عليها أ وامره الصارمة

 لصامت.ينفذ فيها حكما  بال عدام ا

 :هتفت مشدوهة رافضة تصديق المسأ لة برمتها

 !نعم-

 

صُدم الجميع من قراراته الحاسمة، وتقريره لمصير تلك اليتيمة وك نها ل تملك حكم 

 نفسها.

 فالمسأ لة تعتبر عائلية. ،لكن لم يجرؤ أ حد على التدخل

 والقرار النهائي يعود لتلك الشابة.

 

تحاملت على نفسها كي تصل ا لى ما  ،لم تطق عواطف الصمت أ كثر من هذا

لكنها س ئمت من تسلطه ومن فرض س يطرته على ابنة  ،يريده ذلك المقيت

 أ خيها منصبا  نفسه الولي الوحيد عليها.

ار بين يديه يتلذذ بذبحها. لذا بكل عزيمة وا صر هي لن تتركها فريسة سهلة 

 :صاحت متحدية ا ياه وهي تسير بخط  واثقة نحوه
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 !ول يفرق معايا من أ ساسه ،أ نا معرفش انت مين ،انتشوف يا جدع -

 

 :يفةوقبل أ ن يرد عليها تابعت حديثها بقوة مخ  ،اكفهرت قسماته من ا هانتها له

طف الحاجة عوا ،أ نابس طول ما أ نا عايشة بنت أ خويا هاتكون في حمايتي -

 ومش هاسيبها لواحد زيك يس تفرد بيها ويس تقوى عليها!  ،خورش يد

 

 :وتصلبت نبرتها وهي تكمل ،نظراتها أ كثرضاقت 

 !!ش هاتقعد ا ل عندي وبسولعلمك بق  أ س يف م-

 

 :رد عليها الحاج فتح  بعبوس كبير

ن ليها بيت في البلد من أ س ،لو قبلت تقعد عندك تنسى ان ليها خال-  !!اسهوا 

 

ا ل هو يحرم عليها م ،كانت جملته ال خيرة كالخنجر القاتل الذي شق صدرها

 :فصرخت بجنون رافضة قراره ،يملكه

 !انت مش هاتمنعني عن بيت أ بويا-
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ود منــــذر لو تتاح له الفرصة لينقض عليه فيذيقه طعم قبضته القوية. وجاهد 

 بصعوبة بالغة عدم ا فلات أ عصابه.

 

مود ورمقها بنظرات جافة ثم رد عليها بج ،بجسده نحوهاالحاج فتح  التفت 

 :مثير لل عصــــاب

 .!.يا بنت ريــاضده أ خر ما عندي -

 

..................................... 

 

استنكرت نيرمين تدخل والتها فيما ل يعنيها من مشأكل ل تخصها. وتابعت 

 من الشرفة ما يدور بأ عين كالجمرات.

 :المتكورة حافة السور مرددة لنفسها بغيظظلت تضرب بقبضتها 

 !!!ليه تدخلينا في مشأكل مع العالم دول ؟واحنا مالنا بس بالغلب ده-

 

 وا شرأ بت بعنقها محاولة متابعة ما يدور بال سفل.،نفخت بصوت مسموع

لة فاس تدارت بجسدها نحوها قائ ،بكت رضيعتها رنا بصوت مبحوح للغاية

 :بنفاذ صبر
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هي مش ناقصة زن وصداع خليني أ شوف أ مي هتعمل فينا  !كماناتهدي انتي -

 !!!!ايه

 

 ،فحملتها من على الفراش ،أ فاقت بسمة على صوت صـــراخ الرضيعة

 ثم بحثت بعينيها عن والتها فرأ تها بالشرفة. ،وهدهدتها لتسكتها

ليها قائلة باس تغراب  :اقتربت منها دون أ ن تلج ا 

 !قلبها انفطر من كتر  العياطده  ؟مش سامعة بنتك يا نيرمين-

 

 :ردت عليها أ ختها بجفاء

 !وعاملة كل حاجة معاها ،أ نا مأ كلاها ومغيرلها ،تلاقيها بتن عشان تنام-

 

 :بسمة بفضول وهي ترى أ ختها مهتمة بمتابعة شيء ما عبر الشرفة تساءلت

 ؟هو في حاجة بتحصل تحت ؟ايه اللي شاغلك يا نيرمين-

 

 :وأ جابتها بغموض ،لم تلتفت نحوها

 !وأ مك محشورة فيها ،ده انتي فايتك بلاوي سودة-
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 تسائلةم واندفعت بلا تفكير ا لى داخل الشرفة  ،زاد فضولها لمعرفة ما يدور

 :باهتمام

 ؟هو ايه اللي حصل بالظبط ؟ماما-

......................................... 

 

غيرها لم تكن لتترك الفرصة ل ،وقررت مصيرها بنفسها ،حسمت أ س يف أ مرها

 بالتحكم فيما هو قـــادم في حياتها.

ذلك بمفردها في تلك الحياة. لكنها لن تكون ب ،ضعيفة ،يتيمة ،وحيدة حق اهي 

االضعف الذي يجعلها مط  للغير. مع 

 وتتقيد بقيد العادات وال عراف الظالمة. ،لن تتخلى عن حريتها

 :ا بكف يدهاهتفت بصوت جـــاد وهي تكفكف عبراته

 !وده أ خر ما عندي !أ نا هافضل هنا ،أ نا مش راجعة معاك يا حاج فتح -

 

 ا.وكز على أ س نانه بقسوة كبيرة مغتاظا  منه ،استشاط غضبا  من قرارها الصادم

 

 عريضة تلوح على ثغرها. ابتسامةالتفتت عواطف ا لى ابنة أ خيها و 

 شعور رهيب بالسعادة والفرح س يطر عليها.
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ولفت ذراعها حول كتفها لتربت عليها ورمقتها بنظرات حانية  ،دنت منها

 :ثم اس تدارت لتنظر ا لى قريبها الكريه قائلة بحماس ،مدعمة ا ياها

 !مش محتاج توضيح أ كتر من كده !أ ظن الرد وصلك-

 

ليها القوة والثقة. ليها لتبث ا   ضمتها ا 

ول بصرامة مر ليقرأ يها النهائي الحاسم في ذلك ال   الحاج طــــهبالطبع اس تغل 

 :وهو يدنو من الحاج فتح 

 !قبل ما المول يتفض لينا حق عندكبس -

 

 :قائلا  أ يده منـــذر في رأ يه 

 !أ قل من قعدة عرفية مش هانقبل !صح يا حاج-

 

 :بغرابة متسائلا  نظر لهما الحاج فتح  

 .....ده انتو ؟حق ايه ده اللي بتكلموا عنه-

 

 :بصوت خشن غليظ قائلا  قاطعه الحاج طــــه 
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وجه  ،انت عملت اللي انت عاوزه واتهمت قريبتنا في شرفها ،حقنا احنا-

 !!!.....................................وكله بال صـــول ،دورنا عشان نحاس بك

........................................ 

 

 

 

 :الفصل الرابع والعشرون

 

 النهائي والحاسمقرار أ س يف ا جتاحه شعورا  طاغيا  بالخزي والخذلن بعد 

 بالبقاء مع عمتها.

 لهيب حنقه هو ا صرار الحاج طـــه على أ خذ حقه منه.وما زاد من 

 :وهتف بنبرة مترددة ،ابتلع ريقه بتوتر كبير

 ....أ صول ايه دي اللي أ  -

 

 :ورد عليه بغلظة ،رفع طـــه كف يده في وجهه ليجبره على الصمت

 !وكل الناس هنا شاهدين عليك ،ال صول اللي عديتها-

 :ثم التفت ناحية الحاج اسماعيل ليسأ له بتأ فف
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 ؟يا حاجول احنا غلطانين -

 

 :رد عليه ال خير بحرج

نتو كمان ليكمحق عند ناوزي ما كان لي  ،الحق مايزعلش حد ،ل  - ق حكم ، ا 

 !عندنا

 

 :بعد تصريح ال خيرصــاح الحاج فتح  غاضبا  

كت يعني هيركبونا العيبة والغلط واحنا نس ؟انت بتقول ايه يا حاج اسماعيل-

 !كده عادي ونحط البُلغ في بؤنا

 

 :نكس الحاج اسماعيل رأ سه ليرد بهدوء حذر

 !الحق حق-

 

نــــاد ونظراته مسلطة على الحاج فتح  قائلا  أ ضـــاف طه   :بع 

 !وأ نا مش هاسيب حق حريمنا-
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ا بالم هم ليسوا أ قاربه ،ول مرة منذ وفـــاة والتها تشعر أ س يف بأ ن لها س ندا  ل  

 لكنهم وقفوا ا لى جوارها ودافعوا عنها دافاعا  مس تميتا .

 :مالت عواطف عليها برأ سها لتهمس لها

نتي متعرفهوش لسه ،الحاج طــه مش هايسيبه ا ل لما يربيه- س هو راجل ب ،ا 

 !حقاني ونصير الغلابة

 

هين فيكفيها أ ن ترى قريبها المقيت في ذلك الموقف الم  ، تعلق عليها أ س يفلم

امن استرداد  تكنفقد تم  وال رتياح لتشعر بالرضا  .هدورةمن كرامتها الم  جزء 

 .تطورات الوضـــع وهي ترمقه بنظرات متشفية باهتمامظلت متابعة 

.................................... 

 

ليه ال مور. متعجب اعـــــاد الحاج مهدي ا لى المطعم   مما أ لت ا 

 :قائلا  ابتسم لنفسه بسخرية وردد 

ل   ،وعرفت تجر رجله لحد عندك من غير ما تغلط فيه ،لعبتها صح يا طــه-

  !والكل كمان معاك

 

نبهار يماءة خفيفة وهو يضيف لنفسه با   :هز رأ سه با 
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 !دماغك مالهاش حل-

 

 :سائلا  مت ورمقه بنظرات فضولية  ،مـــازن من كلمات أ بيه المبهمةاس تغرب 

 ؟هو انت بتكلم نفسك يا حاج-

 

 :متسعة بتسامةبا قائلا  أ جابه ال خير 

 من اللي بأ شوفه كل يوم وبأ تعلمه من غيري -

 

 :باهتمامسأ له مــازن بفضول وهو يتفرس تعابير وجهه 

 ؟قصدك مين-

 

يجاز  :أ جابه ال خير با 

 طه حرب -

 

 :بادي على وجهه بامتعاض قائلا  زفـــر مـــازن بضجر 

 !يادي السيرة اللي مابنخلصش منها-
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 :رد عليه واله بتهكم

 !ما انت اللي سأ لت-

 

 :لوى مـــازن ثغره معللا  بنفور

 !كنت غلطان-

 

اثم أ خــذ   :وتابع بجدية ،ليضبط انفعالته عميق ا نفس 

 !بكرة لعشا جماع احنا عندنا أ وردر المهم -

 

 :باهتمامرد عليه مهدي 

 ؟مش نقدر نغطيه ،شوف المطلوب وجهزه-

 

 :أ جابه مـــازن بثقة وهو يوميء برأ سه

 ناقص حاجات بس يطة وبعت أ جيبها ،ايوه-
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 :هز أ باه رأ سه متفهما  

 وربنا يكرمنا  ،على بركة الله-

 

 :وتحرك من مكانه صوب الخارج فسأ له ابنه بفضول ،قال عبارته تلك

 ؟رايح فين يا بابا-

 

 :التفت ناحيته ليجيبه بحماس

 !زمانتها هتبدأ   ،هالحق الجلسة العرفية-

 

 :باهتمام متسائلا  قطب مازن جبينه 

 ؟جلسة ايه دي-

 

 :قائلا  أ شار له واله بكفه 

 !ركز انت في الشغل ،بعدين هاحكيلك-

............................... 
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لم ترغب أ س يف في حضور الجلسة العرفية التي تقرر عقدها في المقهي  

 وليس بها أ ي طاقة للاس تمرار. ،شعرت بأ ن قواها منهكة للغاية ،الشعبي

فضلت عمتها عواطف اصطحابها معها ا لى منزلها لتستريح الثنتان من عناء  

 ذلك اليوم الشــاق والمرهق.

وهنا بدأ ت ملامح وجه أ س يف تتبدل للتجهم  ،اقتربت كلتاهما من البناية

 رجفة قوية أ صابتها حينما وقعت عيناها على المدخل.  والضيق.

 الحزين.اس تعادت في ذاكرتها ما أ صــاب والتها في ذلك اليوم لقد 

 مقلتيها تجمعت العبرات في سريع او ،واضطربت أ نفاسها تسارعت دقات قلبها

 أ  في النحيب والبكاء.لتبد

اأ شفقت عليها عواطف   وابتلعت غصة مريرة في حلقها متأ ثرة بها. ،كثير 

به وأ ردفت قائلة بصوت ش   ،مسحت على ظهرها برفق محاولة التهوين عليها

 :مختنق

 !هي ما تتعزش على اللي طلبها ،ادعيلها يا بنتي بالرحمة-

 

عة. ففراقها شهقاتها الموجو كورت أ س يف قبضة يدها ووضعتها على فمها لتكتم 

 ليس بال مر اليسير. هي فقدت روحها وليس أ مها الحنون.

 أ حاطتها عواطف بذراعيها قائلة بتوسل:

 !بتقطع  قلبي ،بطلي تعيط  ،عشان خاطري يا أ س يف-
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 فهي  في حالة تُحسد عليها. ،لم تكن أ س يف مصغية لتوسلاتها

حسا  س الفقد.وما ا ن وطــأ ت قدماها المدخل حتى شعرت با 

 عنها رأ ت أ ثر بقعة الماء الجافة التي تتوسطه. ا نها تخص والتها. رغم ا

 شهقاتها ونحيبها.زادت 

فصوت صدى صراخ والتها كان أ خــر ما  ،وضعت يداها على أ ذنيها لتسدهما

 سمعته منها.

 كاد يصيبها بالصمم.

 تلق  حتفها.ل  شعرت بذنبها وعجزها ل نها لم تس تطع مساعدتها وتركتها بمفردها

 وزادت رعش تها. ،نهج صدرها علوا  وهبوطا  

 

ليها  ،مشفقة عليهابكت عواطف هي ال خرى   لتخبيء رأ سها فيوضمتها ا 

 صدرها فتبعد عيناها عنها.

ختناقتها  بما تتكبده في صدرها المكلوم من مشاعر متأ لمة وأ حاسيس ،شعرت با 

 :باكينش يج قائلة ب ورددت  ،فظلت محاوطة ا ياها ،صعبة

 !تعالي يا بنتي-

 



 

727 

 سحبتها مجبرة نحو الرج لتصعد كلتاهما لل على ومُبعدة ا ياها عن تلك البقعة.

 :همست قائلة في نفسها بعزم

   !واكون أ مك التانية ،ربنا يقدرني وأ عوضك عن غيابها-

 

 أ ب طيب ل شعرت أ س يف بخـــواء كبير في نفسها بعد ا دراكها لحقيقة الوضــع.

ليها. ،يعطف عليها  ول أ م حنون تضمها ا 

ليهليس معها رفيق  قط هي ف ،وينصحهاول قريب يخاف عليها  ،تشكي ا 

 .المجهول بمفردها لتواجه مصيرها

تسحقهم تحت وطــأ ة قسوتها بل  ،الحياة ل تترك مكانا  للضعفاءنعم 

اللامتناهية. هي عليها أ ن تتخط  أ حزانها وأ وجاعها وتعيد بناء نفسها من 

 جديد.

 

....................................... 

 

أ قيمت  ،وكما هو متبع في مثل تلك النوعية من الجدالات والخلافات الحادة 

 ه.وأ خذ الحق من ،جلسة عرفية بداخل المقهي  الشعبي لمحاس بة المخط ء

وبالطبع لم يتوانَ الحاج طـــه في تغليظ مطالبه لكي يوصل رسالة صريحة ا لى 

 يسوا بخصم سهل المنــــال.ن ده أ نهم ل 
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لى  ،زاوية المقهي مقعد منزوي بوعلى مضض كبير جلس الحاج فتح  في  وا 

 جواره رفيقه الحاج اسماعيل.

 ظل مكفهرا  عابسا  تكسو نظراته الشعور بالعــار وال نكســار.

بل وال صعب من هذا أ نه مُطالب برد  ،كل ما خطط له تقريب افقد خسر 

عتبار من تجرأ  عليها.  ا 

 عنه. رغم اوكتم غيظه  ،احتد بركان غضبه بداخله

 

 :مــال عليه الحاج اسماعيل ليهمس له بحذر

 شوف ا نت هاتخلص الليلة دي على ايه-

 

 :وأ جابه بتأ فف كبير ،نظر له الحاج فتح  من طرف عينه

 !كمان طلعت الغلطان-

 

 :الحاج اسماعيل بصوت خافترد عليه 

وأ ديك  !الناس دي شكلها مش سهل ،كان لزم تحاسب على كلامك-

 !!!شوفت بنفسك
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 لم يرد عليه بل أ شـــاح بوجهه بعيدا  وهو يغمغم بس باب خفيض.

 

بية من كبار المنطقة الشع  وعدد ،وابنيه ،وفي الجهة المقابلة لهما جلس طه

 كشهود عيان على ما س يحدث.

يها فهو يتعلم في كل مرة يحضر ف ،التخلف عن الحضور في مهدي غبلم ير 

 .في ا دارة ال مور لصالحه المتمرسة تلك الجلسات من حنكة طـــه وحكمته

ومسأ لة كهذه ربما تنفعه مس تقبلا  ا ن كُشف أ مر زواج ابنه الخف  من طليقة 

 ديـــاب السابقة.

 

  .كانت مهددة بخطر مهلكرغم أ ن منــذر لم ينطق بالكثير ا ل أ ن نظراته و 

فا س تعادته للمواقف الحادة التي جمعته مع الحاج فتح  جعلت متحفزا  للفتك به 

نذار.  دون سابق ا 

 

بدأ ت الجلسة ووصلت فيها المجادلت الاعتراضية والمشادات الكلامية بين 

 فكل جانب متمسك برأ يه ومصمما  على كونه الصائب. ،الطرفين ل شدها
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اطف. ول عن رد شرف قريبته عو  ،ج طـــه عن تغليظ عقوباتهلم يتراجع الحا

رأ وا مدى و  ،ودعمه الجميع في رأ يه. فقد كانوا حاضرين للموقف منذ بدايته

التطاول اللفظ  والجسدي بال ضافة ا لى الافتراءات الباطلة من ذلك الغريب. 

 لذا كانوا حكاما  معه في تقرير المناسب.

................................................. 

 

 :فتحت عواطف الباب دافعة ابنة أ خيها للدخول وهي تقول بود

 !ده بيتك ،خشي يا بنتي-

 

 تعثرت في خطواتها وهي تلج للداخل مطأ طأ ة لرأ سها.

لو زارته  وتمنت ،لم تره من قبل ،كانت تلك هي زيارتها ال ولى لبيت عمتها

ليه بمفردها. بل أ ن يكون منزله ،بصحبة عائلتها ا لكن كتب لها القدر أ ن تج ء ا 

 في الفترة القادمة. -مؤقتا  –

 

ندهاش  :انتبهت هي لذلك الصوت ال نثوي المتساءل با 

 ؟مين دي يا ماما-
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رفعت رأ سها ناحية صاحبته لترى فتاة تقاربها في العمر تطالعها بنظرات 

 متفحصة لها.

 :ولم تبعد عيناها عنها متابعة تساؤلها ،دنت بسمة منها

 ؟انتي مين-

 

 :وهي تحاوطها من كتفيهاأ جابتها عواطف بصوت متحمس 

 !. أ س يف.خالكسلم  على بنت -

 

 :وعبست قائلة ،نظرت لها بسمة بضيق

 أ هلا   !. هي دي.أ ها-

 

 :تابعت عواطف قائلة بجدية وهي توميء بحاجبيها

 !ا ن شاء اللهعلى طول هنا أ س يف هاتقعد معانا -

 

 :هتفت بسمة مصدومة

 ؟في بيتنا !هنا-
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 :أ كدت والتها ما صرحت به قائلة بحسم

ن شاء الله تتبسط معانا !أ يوه-  وا 

 

 :بامتعاضضغطت بسمة على شفتيها لتضيف 

  !. طيب.أ ها-

ونها وشعرت بالحرج لك ،استشعرت أ س يف من نبرتها عدم تقبلها لوجودها

 ضيفا  ثقيلا  عليهن.

 

تواريا  فقد كان الجرح م  ،تنتبه بسمــة لما أ صاب أ مها في رأ سها من الخلفلم 

واعتقدت أ نها تركته على تلك الوضعية متأ هبة  ،أ سفل حجاب رأ سها المتهدل

 لنزعه عنها.

 بتلهف: متسائلةحضرت نيرمين هي ال خرى 

 ؟حصل ايه تحت يا ماما-

 

 ،فقد تصادمت الثنتان من قبل ،اضطربت أ س يف من وجود ابنتها ال خرى

ليها. ،هي تتذكر تلك المواجهة  فأ خفضت رأ سها متحاش ية النظر ا 



 

733 

بها فهي  ل تزال تحمل ضغينة في قل ،رمقتها نيرمين بنظرات مطولة منزعجة

 تجاهها.

 

 :هتفت عواطف قائلة بجدية

 ...دي أ ول مرة تجيلنا و !مش تيج  ترحبي ببنت خالك يا نيرمين-

 

 :وقاطعت عبارة أ مها مرددة بتجهم وهي توليها ظهرها ،بحدةنظرت لها 

 !باينها صحت ،أ نا رايحة أ شوف رنا-

 

وأ نها س تعاني  ،تأ كدت أ س يف في نفسها أ نها لن تلق  ترحيبا  في ذلك المنزل

 من غربة أ خرى موحشة لتيد من تعاس تها وبؤسها.

.......................................... 

 

 تم تغريم الحاج فتح  مبلغا  ماديا  طائلا  كتعويض مؤقتالعرفية خلال الجلسة 

 عن ا ساءته.

 :بحنقمحتجا  وثئرا  من مقعده  واقف اهب 

 !!!!!؟هو أ نا غلطت في البخاري ؟ليه يعني ،كده كتير-
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في  ورد عليه بصوت صارم وهو ينتصب ،ضرب طــــه بعكازه ال رضية بصلابة

 :جلس ته

 !وده يعلمك تفكر قبل ما تكلم ،حريمنا ماتتقالش بالمالسمعة -

 

 :بهدوء حذر قائلا  جذبه الحاج اسماعيل من ذراعه ليجبره على الجلوس 

  !احنا لسه بنتفاهم مع الجماعة ،اقعد يا حاج فتح -

 

 وهو ينفث دخانا  من أ ذنيه. ،جلس ال خير مجبرا  

 

االمشادات احتدمت   ولم يجد هو بدا  من الرضوخ لهم. ،مجدد 

يصــالأ و  –اضطر أ سفا  أ ن يوقع على ورقة ما بهذا المبلغ ف ال مانة  ما يعرف با 

 ليقوم بسداده في فترة زمنية محددة. -

 

أ راد مـــنذر أ ن يسترد حق اليتيمة المسلوب من هذا البغيض الذي أ ساء لها 

افاس تطرد حديثه  ،ببشاعة   :بثبات وهو يدير رأ سه ناحية واله مردد 

 !عندي حاجة عاوز أ ضيفها ،اسمحلي يا حاج-
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اهــــز الحاج طـــه رأ سه بال يجاب   :بصوت رخيم مردد 

 !قول يا منذر-

 

ثم تابع  ،وسلط عليه أ نظاره القوية ،اس تدار ال خير برأ سه نحو الحاج فتح 

  :بصلابة مهيبة قائلا  

 !مهاملحقتش تحزن على أ  ق اليتيمة اللي حعاوز -

 

 :بازدراءثم تعمد رمقه بنظرات احتقارية قبل أ ن يتابع 

  !يسرقه غصبن عنها كان ناويوالحاج -

 

 :ورد عليه بعصبية بائنة مغتاظا  مما قاله ،زاد تجهم وجه الحاج فتح 

 !!!؟ده ايه ده كمان ؟نعم-

 

 :بصرامة شديدة قائلا  تابع منـــذر 

 !ده حقها شرعا  وقانونا   ،يخصها من أ ملاك وورثمالوش دعوة باللي -
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وح وصاح غاضبا  وهو يل ،استشاط فتح  من أ سلوبه الحاسم المس تفز له

 :بذراعه

 ....حاشر مناخيرك معاها وأ   ؟وانت بتكلم عنها بصفتك ايه فهمني-

 

اتلك المرة قاطعه الحاج طــــه   :بشراسة محذر 

 !لسانك بيغلط ،لتاني مرة بأ حذرك ،شوف-

 

 :بنبرة محتقنة هاتف ازمجر الحاج فتح  

أ نا مش لبس  ،وعاوزني أ رضى بيه ماهو مش أ ي هبل هيتقال والسلام-

مة وعاوزين تس تغفلوني  !الع 

 

 :هـــدر به منذر بصوت مخيف ومهدد

 ده شرع ،أ نا مش مجنون قصادك ول بأ قول هري على الفاضي ،ل  معلش-

  !ول اليتامى ل على حق الولياج  يواحنا مش بن  ،وحق اليتيمة ،ربنا

 

واقترب منه بدرجة مخيفة ليحدجه بنظراته  ،من مقعده واقف اثم نهض 

 :بحزم يحمل الوعيد قائلا  وتابع  ،الساخطة
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 ،بعنايعني ت  ،هي مش تبق  بنت أ خو الست عواطف ،الناهية واسمع مني-

 !مالوش دية عندنا ،واللي يدوس على طرف يخصنا

 

 وتر شديد.وابتلع ريقه بت ،بالرهبة من تهديداته الصريحة شعر الحاج فتح 

 وظل باقيا  في مكانه ليحدجه بنظرات أ كثر شراسة. ،لم يتراجع منذر

 :بصوت أ مر قائلا  هتف الحاج طــه 

 !واللي طلبته هايتنفذ ،اقعد يا منذر-

 

 :بحنق قائلا  تمتم الحاج فتح  

 !انتو عالم قـــادرة-

 

 :ببرود قاسيرد عليه منـــذر 

 .!.وربنا ما يوقعك معانا تاني ويكفيك شر زعلنا ،بالظبط كده-

 

 :بتحذير شديد اللهجة متابع اثم أ ومــأ  له بعينيه ليشير ا لى نفسه 

 !وخصوصا  أ نا-
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 ه.وظلت أ نظاره القاس ية متعلقة ب ،عـــاد منذر ليجلس على مقعده المقابل له

 

وما ا ن  ،ال مور في نصابها الصحيح اس تمرت الجلسة لقائق أ خرى لوضع كافة

اانتهت حتى نهض الحاج فتح  على عجالة    :بمضض مردد 

 !أ نا دمي فاير ومش طايق نفسي ،بينا يا حاج اسماعيل-

 

 :عابثة متعمدا  ا س تفزازه بتسامةرد عليه منذر با

 !هيهديكصدقني  ،يا حاجعناب  ما تستنى أ ما تشرب -

 

 :صبرصـــاح الحاج فتح  بنفـــاذ 

 ! !يال يا حــــاج-

 

 ابتسامةوه المتشفية وثغره يعلتنهد بعدها منـــذر بعمق وهو يتابعه بنظراته 

 حتى انصرف تماما  من المقهي . منتصرة

...................................... 
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رتبت عواطف غرفة ابنتها الصغرى بسمة لتكون ملائمة ل س يف لتمكث بها 

ومن أ جل اعطائها مساحة من الخصوصية أ ثناء  ،القادمة بمفردها خلال الفترة

 وجودها معها فلا تشعر بالحرج أ و الخجل منها أ و من ابنتيها.

 :شكرت ال خيرة عمتها قائلة بتهذيب متلعثم

 .... أ نا.أ نا ،كتر خيرك-

 

 :وقبل أ ن تكمل جملتها المترددة قاطعتها عواطف هاتفة بلطف

ولو  ،لوقتيارتاحي انتي بس د ،ده واجبي يا بنتي ؟انتي هاتشكريني على ايه-

 ؟ماشي يا بنتي !عوزتي أ ي حاجة ناديني

 

 تسم لها.ومسحت على صدغها وهي تب  ،وقبلتها من وجنتيها ،ثم احتضنتها بود

 باهتة وقد لمعت عيناها بدرجة كبيرة. ابتسامةبادلتها أ س يف 

 

 :أ شـــارت لها عواطف بيدها متابعة

 وأ نا هاجيبلك بيجاما من بتوع بسمة تغيري فيها ،نامي يا بنتي-

 

 :اعترضت أ س يف قائلة بخجل
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  ...أ نا هدومي سيباها في اللوكاندة و ...أ نا ،مافيش داع -

 

 :مطمئنة بتسامةردت عليها عواطف با

أ نا  ،قيشومتقل  ،ارتاحي بس ،فمتشليش هم أ ي حاجة ،انتي بنتي دلوقتي-

 !معاكي ومش هاسيبك

............................... 

 

فأ سرعت بسمة  ،بعد لحظات خرجت هي من الغرفة تاركة ا ياها بالاخل

 :نحوها قائلة بتذمر وهي تنفخ بصوت مسموع

 !ذنبي ايه أ طلع من أ وضتي عشان دي-

 

ياها وردت عليها معاتبة ا   ،رمقتها عواطف بنظرات مزعوجة من أ سلوبها الفظ

 :بغلظة

 !وهي هاتفضل معانا هنا ،باكي تبق  بنت خالكدي اللي مش عج -

 

 :زاد احتجاج بسمة وهي تضيف بسخط

 !!!!؟اشمعنى أ وضتي أ نا ،يعني هي تيج  وتتبغدد على حسي ،يا سلام-
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 :ردت عليها أ مها بتهكم وهي تشير بيدها

 أ نيمها في المطبخ عشان ترتاحي -

 

 :وردت بتبرم ،كتفت بسمة ساعديها أ مام صدرها

 !أ نا مش برتاح في نومتي مع حدانتي عارفة ا ن  !أ وضتيفي بس مش  ،ل  -

 

 :بررت عواطف تصرفها قائلة

 !بعد كده هاخليها تنام معايا !اعتبريه وضع مؤقت-

 

 :بازدراءغمغمت بسمة مع نفسها 

 !وأ نا أ تسوح لحد ما ده يحصل ،موت يا حمارأ ه -

 

ة ثم تجاهلتها وتعمدت عدم الرد عليها تارك ،رمقتها عواطف بنظرات متأ ففة

 ا ياها باقية في مكانها لتتجه نحو المطبخ.

لحاح  :لحقت بها بسمة متابعة با 

 ؟ماقولتليش هاتعملي ايه-
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 :ردت عليها عواطف بضيق

 !بطلي زن فوق دماغ  وخليني أ عمل لقمة للغلبانة دي-

 

 :زفرت بسمة قائلة بسخط

 !براحتك ،ماشي يا ماما-

 

 تركتها وانصرف من المطبخ وهي تبرطم بكلمات متذمرة.ثم 

 :وتنهدت قائلة بعشم ،هزت عواطف رأ سها مستنكرة جمود ابنتها

 !!...........................................ربنا يهديكي يا بنتي ويحنن قلبك عليها-

 

.......................................... 
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امس  ل الخ 
ص
رونالف   :والعش 

 

فة عند المصفو من أ سفل الس يارة  جسده بحرفية معتادةسحب الميكانيكي 

ك على قدميه ومسح كف  يده في المنشفة البالية الممس واقف اثم نهض  ،ورش ته

 بها.

 :التفت نحو صاحبها ليس تطرد حديثه بجدية

 سيبهالي يومين يا ريس منذر وأ نا هاظبطلك كل اللي فيها -

 

 :متعاضباورد عليه  ،ودس يديه في جيبي بنطاله ،كبيرنفخ منذر بضيق 

 س تغناش عنهاوماورايا شغل  ،أ نا محتاجها-

 

  :رد عليه بنبرة عملية وهو يشير بيده

 ده غير ال زاز اللي هايغيره ،بس هي متبهدلة على ال خر ،عارف يا ريس نا-

 ....والفوانيس اللي ورا والكابوت عاوز يترد و

 

بضجر وهو يخرج يديه من جيبيه ليضعهما على منتصف  قائلا  قاطعه ال خير 

 :خصره
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 !طب شوف المناسب وانجز على طول-

 

يماءة واضحة وهو يرد  :هز الميكانيكي رأ سه با 

 !أ وامر يا ريس منذر-

 

 سحب ثم ،دس يده مرة أ خرى في جيب بنطاله الخلف  ليخرج حافظة نقوده

 وطواه في قبضته. ،مبلغا  ماليا  منها

 :بجمود قائلا  دنا من الميكانيكي وأ عطاه له 

 !خد دول دفعة تحت الحساب-

 

بدلة  في جيب أ فروله الكحلي الاكن ) سريع اووضعه  ،تناوله الميكانيكي منه

 :عمله ( ليردد بحماس وقد اتسع ثغره

 !متشكرين يا ريس منذر-

 

 :بجدية وهو ممدد يده بكيس بلاستيكي قائلا  اقترب منهما عامل أ خر بالورشة 

 !الكرسي اللي قدامعلى الحاجات دي كانت  ،يا أ سطا-
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 !هاتهم يا واد-

ارة من فقد قـــام ال خير بتفتيش الس ي ،قالها الميكانيكي وهو يأ خذ الكيس منه

الاخل ليتأ كد من خلوها من أ ي مقتنيات شخصية ثمينة تخص صاحبها في 

 فوجد ذلك الكيس بها. ،حال تركها عند الورشة للا صلاح حتى ل تفقد

 

ااس تدار ليواجه منذر الذي بدا مندهشا   عطاء عنه ا   رغم افقد تناسى  ،كثير 

ا وظلت باقية معه في س يارته منذ أ ن اس تلمه ،ابنة ريــاض متعلقات والتها

 من المشف .

 :قطع شروده صوت الميكانيكي وهو يردد

 !اتفضل يا ريس منذر-

 

 :وأ ضــاف بجدية ،أ مسك بالكيس البلاستيكي في يده

 !هاعدي عليك كمان يومين ولو خلصت قبلها كلمني-

 

 : بصوت مرتفعرد عليه الميكانيكي

 !حاضر-
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 :قائلا  لوح له منــذر بكف يده وهو يودعه 

 !سلامو عليكم-

 

 :نسبي اأ جابه ال خير بصوت نخفض 

 وعليكم السلام-

 

مه ثم رفع رأ سه ليحدق أ ما ،باهتماممتطلعا  ا لى الكيس ســــار منــــذر لل مام 

 :محدث  نفسه بضيق بائن على ملامحه

 !أ ديها الحاجة بتاعة أ مهامجاش في بالي خالص -

 

 :نفخ بصوت مسموع وهو يكمل حديث نفسه

 !مع أ ي حد من الوكالةبكرة أ بق  أ عديهم عليها -

.................................... 

 

 ثم طقطق فقرات عنقه بيده بعد أ ن أ نهك نفسه ،مط مــــازن ذراعيه في الهواء

تمام المطلوب في طلبية الطعام. كثير ا  في العمل ليتأ كد من ا 
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وبدا  ،انتبه ل هتاز هاتفه المحمول الذي كان موضوعا  على الوضعية الصامتة

 متأ ففا  وهو يقرأ  بعينيه الاسم الظاهر على الشاشة.

 

 :باقتضاب قائلا  تكرر ال تصال مرة أ خرى فأ جاب عليه 

 خير يا ولء-

 

 :روتينيردت عليه بتساؤل 

 ؟مش ناوي تيج -

 

 :زفــــر بعمق وهو يقول بعبوس

 !عندي شغل !ل  -

 

 :سأ لته بدلل محاولة التأ ثير عليه ل ثناءه عن قراره بالبقاء في العمل

 !ده أ نا مجهزالك عشا هيعجبك أ وي ،يعني مش هاتتعشى معايا-

 

 :بقسوة قائلا  عنفها 

 !أ نا ورايا هم أ د كده ،ولء حلي عن دماغ -
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اانزعجت   :وهتفت بنبرة متعصبة ،من رده الفظ كثير 

 براحتك ،أ وكي-

 

 :بتذمر ثم غمغم مع نفسه ،أ نهي  المكالمة معها ملقيا  الهاتف على سطح مكتبه

 !ناقص خانقة أ نا هو-

.................................... 

 

ت ،ومحاوطة كلتاهما بكفيها ،ضامة ركبتيها ا لى صدرها جلست ك ت برأ سها ثم ا 

 .بمفردها بأ نين خفيض عليهما لتبكي

 ترثي والتها الراحلة بكلمات مبهمة.أ س يف  ظلت

 ودفنت رأ سها في حجرها متحسرة على رحيلها المفاجيء ،أ جهشت ببكاء أ شد

 .عقب وفاة أ بيها تاركين ا ياها تواجه مصيرا  مجهول  

 عالقة بذاكرتها.  ما وضحكاتهمافلا تزال صورته ،أ غمضت عيناها قهرا  
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سمعت هي صوت دقات خفيفة على باب الغرفة، فأ سرعت بفك كفيها 

 ،وتمددت على الفراش مدعية النوم. دثرت نفسها بالغطاء ،المتشابكين

 كي ل ينكشف أ مرها. سريع اوكفكفت عبراتها 

 .أ و مشاركة مشاعرها مع أ ي شخص لم يكن بها أ ي رغبة بالحديث

 وضبطت أ نفاسها لتبدو منتظمة وك نها في س بات عميق. ،بقيت ساكنة تماما  

ليها وحافظت  ،اس تطاعت أ ن تسمع صوت تلك الخطوات الخافتة المتسللة ا 

 بمهارة على ثباتها حتى ظنت المتواجدة بالغرفة أ نها نائمة.

 أ سها.وتلك القبلة المطمئنة أ على ر  ،شعرت بتلك اللمسة الحنون على جبينها

 :همست لها عواطف بحب

  ويعوضك كل خير ،ربنا يعينك يا بنتي على اللي جاي ويفرح قلبك-

 

اانحنت   انصرفت.وتركتها و  ،ثم عدلت من وضعية الغطاء عليها ،لتقبلها مجدد 

 وأ كملت بكائها الصامت. ،أ خرجت أ س يف تنهيدة عميقة من صدرها

......................................... 

 

 ، الم شْجَب ) الشماعة ( بعد أ ن نفضتهعلقت جليلة جلباب زوجها على

عجاب  :والتفتت لزوجها لتهتف با 
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 !والله ما يجيبها ا ل رجالها-

 

متنان  :ناولته لباسه المنزلي قائلة با 

 دايما  كده نصير المظلوم  ،تسلم يا حاج-

 

 :رد عليها طـــه بصوت أ جش

 اللي زي ده كان عاوز اللي يقفله ويربيه ماهو -

 

 :قائلة بجدية وهي تضع حذائه أ سفل التسريحة وافقته الرأ ي

 !عندك حق-

 

 :بصوت مزعوج وهو يشير بكف يده قائلا  أ ضــــاف طه 

 !وهي تمس ني بردك ،ده جاب سيرة عواطف ،ماهو مكانش ينفع أ سكتله-

 

ة وأ مسكت بعكازه الخش بي وهزته بحركة عفوي ،عادت جليلة لتقف ا لى جواره

 :وهي ترد بتلقائية

 !اه مظبوط-
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ثم تحركت عدة خطوات لل مام لتس نده ا لى جوار خزانة الملابس قائلة 

 :بتشجيع

 !حقه يس تحمل اللي هيجرى فيواللي يتساهل مرة -

 

 :بصوت أ مر قائلا  أ شـــار لها طـــه بكف يده 

 !قومي جهزيلي لقمة ل حسن واقع على ال خر-

 

 :سعيدة على ثغرها ومرددة بتلهف ابتسامةالتفتت برأ سها نحوه راسمة 

 !أ حلى عشا يا أ بو منذر-

 

 :قائلا  تأ وه بأ نين خفيض وهو ينحني ليفرك باطن قدمه 

  !رهم ول أ ي بتاعمحتاج أ دهنها بم ،أ أ ه يا رجلي-

 

 :كبير باهتماماقتربت منه مقترحة 

 !هاينفعوك يا حاج ؟أ عملك مياه وملح تحط فيهم رجلك-
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 :موافقا  حرك رأ سه بال يجاب 

 !هاتيهم ،ماشي يا جليلة-

 

 :ردت بتلهف

 !على طول أ هوو-

 

متنان قائلا  ابتسم لها زوجها   :با 

  !ست أ صيلة ،ربنا يخليكي ليا-

 

ضحكت في وجهه وأ سرعت في خطواتها لتعد له وعاءا  بلاستيكيا  مليئا  بالماء 

 والملح لتخفف عنه أ لم قدميه.

....................................... 

 

 ،،في صباح اليوم التالي

 

رتياح حتى بدأ ت تعابير وجهه في التش نج قليلا  بسبب  كان يغط في نومه با 

 ذلك الرنين المتواصل لهاتف ما.
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 .كلي الكنه لم يستيقظ  ،ما نوع ااس تعاد وعيه 

 ،وأ ن صوت الهاتف ضمن حلمه الغير مفهوم ،أ نه يحلم منـــذر في البداية ظن

 وقـــاوم نداء عقله بال ستيقاظ والانتباه. ،لم يهتمف

 أ فاق تدريجيا  من نومه. ،لكن مع تكراره

 ،لوقف صوته المزعجمــد يده نحو الكومود محاول  البحث عنه وال مساك به 

 عس تين.نابحث عنه بعينين فرفع رأ سه مجبرا  عن الوسادة لي  ،لكنه لم يجده

 .ولكن ل شيء. ،دقق النظر بنصف عين مفتوحة

 كان الرنين أ تيا  من مكان أ خر.

رة رمش بعينيه ل كثر من مثم  ،وتثاءب بصوت مسموع ،فرك وجهه بكفه

 .بغرفته ليعتاد على ال ضاءة الخافتة

 .أ سه للجانبمديرا  ر  وا شرأ ب بعنقه لل على ،فانتصب في نومته ،تكرر الرنين

 عيناه صوب التسريحة حيث ذلك الكيس البلاستيكي.تحركت 

 فتأ كد أ نه يخص هاتف المرحومة حنان. ،كان الصوت أ تيا  منه

رهاق مرة أ خرى تثاءب ونزل عن الفراش  ،أ زاح الغطاء بعيدا  عنهثم  ،با 

 ليخرجه من الكيس.

ة نظر في شاش ته الصغير رأ سه بكف يده عدة مرات وهو يدقق ال فروة فرك 

 ليرى رقما  غريبا  صادحا  عليها. –ءة البرتقالية ذات ال ضا –
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 بصوت متحشرج: قائلا  ضغط على زر ال يجاب 

 ..الو-

 

 :رغم جديته بنعومة هاتف اأ تاه صوتا  أ نثويا  

 ؟ده رقم الس يدة حنان ،... ((.مع حضرتك فندق ))-

 

ختصار  :أ جابها با 

 ..اه هو-

 

 :اس تأ نفت حديثها قائلة بنبرة رسمية

 ،المفروض كانت عاملة حجز عندنا هي وبنتها ،عنهاطب حضرتك احنا بنسأ ل -

 !check outوالمفروض تعمل  ،بس بقالها كام يوم مش ظاهرة

 

 :توقف عن فرك رأ سه مجيبا  ا ياها بتجهم

 !الست حنان تعيشي انتي-

 

 :تذرةوهتفت مع  ،اضطربت نبرة الموظفة بعد تلقيها لهذا الخبر الصادم
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 !البقاء لله ،جدا  يا فندمأ نا أ سفة -

 

 رد عليها بصوت متحشرج:

 !متشكر ،الوام لله-

 

 :زاد ارتباكها وهي تتابع مبررة موقفها

 !ومحدش بلغ ا دارة الفندق ،. انا معرفش.أ نا-

 !حصل خير ،عادي-

يفة لكنها أ كملت مكالمتها مض  ،قالها منذر على مضض محاول  ا نهاء الحديث معها

 :بجدية

احنا  ،بالنس بة للمتعلقات الخاصة بالمرحومة وباقي الحساب طب يا فندم-

 ....ويدفع الـ ،محتاجين حد يج  يس تلم الش نط ويوقع ال وراق

 

ابالطبع أ درك أ ن عليه أ ن يحل تلك المسأ لة العالقة  بتلك  فالموظفون ،فور 

االفنادق  نبرة ب  قائلا  لذا قاطعها  ،يحاولون ا نجاز أ عمالهم بصورة رسمية دوم 

 :حاسمة ودون ال طالة في التفكير

 !أ خلص كل حاجة أ نا هاجي عندكم-
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 :ردت عليه الموظفة بهدوء

بس ممكن أ سجل اسمك عشان  ،في انتظار حضرتك ،تمام يا فندم-

 !الاجراءات

 

 :أ جابها بنفاذ صبر

 !منذر طه حرب-

 

 :تابعت مجاملة بنفس النبرة المعتادة في عملها

ا- عازيا ومرة تانية بأ كرر ت ،وفي انتظارك في أ ي وقت ،ليك أ س تاذ منذر شكر 

 !للمرحومةالحارة 

 

يجاز وقد زاد عبوس وجهه  :رد عليها با 

 !العفو-

 

جر ثم حدث نفسه بض ،وتطلع أ مامه بنظرات فارغة ،ضغط على زر ال نهاء

 :وهو يضغط على شفتيه
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تكتب عليا أ خلص كل حاجة تبع عيلة خورش يد-  !الظاهر ا 

............................. 

 

لتسحبها ا لى أ رض الواقع بعيدا  عن شعرت بلمسة رقيقة تداعب وجهها 

 أ حلامها الحزينة.

ظلت تفتح وتغمض جفنيها بحركة عفوية وهي تحاول الاستسلام لسلطان 

 النوم الذي كان يجافيها طوال الليل.

عواطف بصوت دافيء قائلة بود وابتسامتها الحنونة لم تفارق  عمتها أ وقظتها

 :شفتيها

 فوقي يا حبيبتي عشان تفطري معانا  ،اصح  يا أ س يف-

 

 :ردت عليها أ س يف بصوت متثاقل وناعس للغاية

 مش عاوزة -

 

 :مسدت عواطف على رأ سها برفق قائلة

انتي دلوقتي في بيتك تقومي تاكل   ،ل مافيش حاجة اسمها مش عاوزة-

 !وأ نا مش هاسيبك كده هفتانة ،وتشربي براحتك
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 :ردت عليها أ س يف معتذرة بتهذيب

 !ماليش نفس ،معلش-

 

 :أ لحت عليها عواطف با صرار أ كبر

 ،قومي اغسلي وشك ويال يا بنتي ،ده أ نا عاملة فطار تاكل  صوباعك وراه-

 !ده بنات عمتك مس تنينك 

 

 أ س يف تلك الشابتين اللاتين قابلتاها بفتور ممزوج بال نزعاج.تذكرت 

 :جةفردت بنبرة حر  ،تجدد في نفسها ال حساس بعدم الترحيب بالمنزل

 ....كـ.. كفاية اني أ خدت أ وضة ،بلاش أ ضايقهم بوجودي-

 

 :قاطعتها عواطف قبل أ ن تكمل جملتها قائلة بجدية

 !هما بس لسه مش واخدين عليكي ،تضايق  مين-

 

 :بنبرة ودودةثم ابتسمت أ كثر وهي تكمل 
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ويل ا ل وبعدين البت بسمة رغم لسانها الط ،بس أ ما هاتعرفيهم هتحبيهم والله-

 !ان قلبها طيب وتتحب

 

 :أ زالت عنها الغطاء قليلا  لتشجعها على النهوض

 قومي يال ،والله هتتبسط  معانا ،يال يا بنتي-

 

راش لل بد. فلن تبق  في الف ،رغبة عمتهافي ال خير اضطرت أ س يف أ ن تلبي 

 عليها أ ن تختلط بعائلتها الجديدة. 

........................................ 

 

 اس تقل منذر س يارة أ جرة ليصل ا لى الفندق المنشود.

 فقد كان قريبا  من منطقته الشعبية. ،لم تكن المسافة بعيدة

موظفة لل ولقفترجل هو منها واتجه للا س تقبال لي ،توقف السائق أ مام المدخل

 :المتواجدة خلف الطاولة الرخامية العالية بجدية

 !انحنيقولي أ س تلم حاجة المرحومة  هنا كان جالي تليفون من اللوكاندة-

 

 :الموظفة بنبرة عملية وهي تحدق فيه بتفرس ســأ لته
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 ؟أ س تاذ منذر طه-

 

 :أ جابها بجدية دون أ ن تطرف عيناه

 اه أ نا -

 

 :أ س ندت أ مامه على الطاولة عدة أ وراق وقلم حبري قائلة بهدوء

 ،ناقص بس دفع باقي التكاليف ،أ نا مجهزة كل حاجة ،اتفضل حضرتك-

 وحضرتك هتطلع بعدها مع العامل لل وضة تستسلم المتعلقات الشخصية 

 

 :لوى ثغره ليقول بجمود

 ماشي-

 

 :بيدها ل حد العاملينثم هتفت الموظفة بصوت مرتفع وهي تشير 

من فضلك اطلع مع ال س تاذ منذر أ ما يخلص توقيع الورق ل وضة رقم  ،عمـــاد-

((. )) .. 

 

 :رد عليها العامل بنبرة مطيعة
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 حاضر يا أ نسة -

................................. 

 

اس تقل منذر المصعد ليصل ا لى الطابق المتواجد به الغرفة السابقة  ،بعد برهـــة

 للنزيلة حنان.

 جـــاب هو الرواق بنظرات عمومية شاملة دارسا  لتفاصيله.

 ،سطةللطبقة المتو  ملائم الكنه كان  ،لم يكن الفندق على قدر من المس توى

 ما زهيدة. نوع اوأ سعار غرفه 

 :بترحيب متقن قائلا  ب له س بقه العامل بخطوتين ليفتح البا

 !دي ال وضة ،اتفضل يا فندم-

 

يماءة خفيفة وهو يرد  :هز رأ سه با 

 ..طيب-

 

اأ شـــار له العامل بذراعه   :متابع 

 !محدش جه جمبها ،يا فندمالحاجة زي ما هي -
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 :رد عليه منذر بتنهيدة وهو يدور ببصره في أ رجاء الغرفة متفقدا  محتوياتها

 !أ نا هاجمعهم ،ماشي-

 

 :بتهذيب قائلا  اقترح العامل مد يد العون له 

 .....لو تحب أ ساعد س يادتك-

 

 :وهو يخرج له حفنة من البقشيش ليعطيها له باقتضابقاطعه منذر 

 !مافيش داع -

 

 قائلا  وهتف  ،سعيدة للغاية بعد تلقيه لهذا المبلغ ابتسامةاعتلى ثغر العامل 

 :بحماس

ا-  !تحتل  أ نا واقف برا لحد ما حضرتك تخلص أ نزلك الش نط ،يا فندم شكر 

 

 :بتفهم قائلا  هز منذر رأ سه 

 طيب -
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انتظر هو حتى انصـــرف العامل من الغرفة ثم وقف في منتصفها ينظر بحيرة 

 حوله وواضعا  ليديه على منتصف خصره.

انفخ   :بضيق وهو يحدث نفسه مجدد 

  !بأ تحط في مواقف عجيبة مع العيلة دي دايما  -

....................................... 

 

عبست نيرمين بوجهها للغاية حينما رأ ت والتها مقبلة عليها بعد أ ن طـــال 

 تواجدها بغرفة أ ختها بسمة لتوقظ ابنة خالها التي ظهرت لها من العدم.

 :طاولة الطعامهتفت بتهكم قاسي وهي تطرق بأ صابعها على سطح 

 !وفي ناس ول على بالها ،احنا هانموت من الجوع ،صح  النوم-

 

 :رمقتها أ مها بنظرات حادة وهي توبخها

دقايق  5ن ماجتش م ،ما انتي كل يوم بتصح  العصر ،بطلي نأ رزة يا نيرمين-

 !اتأ خرت فيهميعني 

 

 :فصاحت معاتبة بشدة ،انزعجت نيرمين من عدم اكتراث والتها بها

 !!!!!؟اتكبناحنا  ؟هو انتي هتقف  في صفها من دلوقتي ،جرى ايه يا ماما-
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 :ردت عليها عواطف بنبرة جادة وقد قست نظراتها

 ريت يا ،يتيمة ومعدتش ليها حد ا ل احنا ،وهي بنت المرحوم أ خويا رياض-

 !!تفهم  ده

 

 :وردت قائلة ،احتجت نيرمين على أ سلوبها

 ....بس-

 

 :في وجهها وهي تقاطعها بحدة قليلة رفعت عواطف كف يدها

 التاني  بدل ما أ قلب على الوش يا نيرمين عاملي البت كويس ،من غير بسبسة-

 

ت وتمتمت مع نفسها بسخط وبصو  ،رمقت نيرمين والتها بنظرات ضائقة

 :خفيض

 اومال لو اعدت معانا أ كتر من !مابقلهاش يوم في البيت وشقلبت حال أ مي-

 !!!!؟كده هاتعمل ايه
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تقدم قدما   كانت ،التفتت عواطف برأ سها لتجد أ س يف تتحرك ببطء نحوهما

 وتؤخر ال خرى وهي تسير بتردد ظاهر للعيان.

 :هتفت عمتها قائلة بتشجيع

في  ،دهانتي شوفتيها قبل ك ،دي نيرمين بنتي الكبيرة ،تعالي يا أ س يف-

 ...المستشف  ساعة

 

 :قاطعتها أ س يف بحرج قليل

 !فكراها ،أ ها-

 

 :ثم اس تدارت برأ سها نحوها لتهمس بصوت خجل وهي تحاول الابتسام

 صباح الخير-

 

 :ردت عليها نيرمين بنبرة متجهمة

 !أ هلا  -

 

 وأ كملت ببرود: ،ثم أ شاحت بوجهها بعيدة عنها متجاهلة ا ياها عن عمد

 !ول هنفضل نسلم ونرحب ببعض كتير ،مش هنأكل بق -
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انظرت لها عواطف  وهمست بصوت مزعوج من طريقتها الجافة في  ،شزر 

 :التعامل معها

 اس تغفر الله العظيم يا رب -

 

االتفتت   :وربتت على ظهرها قائلة بنبرة مرحبة ،نحو ابنة أ خيها مجدد 

 مدي ايدك يا بنتي وكل   ،اقعدي يا أ س يف-

 

فهي   ،وتحاشت النظر ا لى نيرمين ،جلست ال خيرة على ا س تحياء على الطاولة

 ولن تجبرها على تقبل وجودها. ،تفهمت شعورها نحوها

تقط وبدت حرجة للغاية وهي تل  ،تعلقت أ نظارها بصحن الطعام الموضوع أ مامها

 لقيمات صغيرة من الخبز..

 

 :صاحت عواطف بنبرة متلهفة

 !ا ن شاء الله ال كل يعجبك-
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 وتابعت ،وصبت لها الشاي الساخن في قدحها ،ثم وقفت ا لى جوارها

 :باهتمام متسائلة

 ؟قوليلي تحبي أ عملك ايه على الغدا-

 

 :هزت رأ سها نافية وهي ترد بصوت متلعثم

 !ماتتعبيش نفسك ،ول حاجة-

 

 :وردت مستنكرة،قطبت عواطف جبينها

نهاردة أ نا ال بصي ،يعني مافيش جديداحنا بنطبخ كل يوم  ،تعب ايه بس-

 ....ووخضار هاعملك فراخ وبطاطس 

 

اتسعت حدقتي نيرمين مشدوهة من ذلك الحماس العجيب الذي س يطر على 

فشهقت  ،والتها وك ن من تسكن معهن هي سفيرة أ تت من الخـــارج

 :مصدومة

 !بق دي وليمة  !الله الله-

 

 :وردت بحماس أ كبر لتثير غيظها ،سلطت عواطف أ نظارها الحادة عليها
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ن كان عاجبك-  !ز من بنت رياضهو أ نا عندي أ ع ،اه وليمة وا 

 

 ثم مسحت على ظهرها بنعومة لتس تفزها أ كثر.

ونفخت بصوت يصل ا لى ال ذان معلنا  عن  ،كزت نيرمين على أ س نانها بحنق

 غضبها مما يحدث.

 

 :قائلةبنتها لفأ شارت عواطف بعينيها  ،انتبه ثلاثتهن ا لى صوت قرع الجرس

 !قومي شوفي مين-

 

 :ردت عليها نيرمين بتبرم

 !وده مش ميعاد خروجهاهي في مدرس تها  ،بسمة أ كيد مش-

 

 :أ ضافت والتها قائلة بتعنيف خفيف

 !اتلحلح  يال ،افتح  الباب يا نيرمينقومي -

 

 :زفرت بضجر وهي ترد

 !طيب قايمة !أ وف-
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والذي يرُتدى عند  -وسحبت ذلك الحجاب المنزلي  ،اتجهت نحو الصــالة

هت نحو واتج  ،ولفته بلا ترتيب حول رأ سها ،من على ظهر ال ريكة –الحاجة 

 ..الباب

 

س تغراب واقف افتحته لتجد منــذر أ مامها   .على عتبة منزلها فحدقت فيه با 

فقد كانت  ،لم تنتبه ا لى الحقائب التي بحوزته والمس نودة ا لى جوار قدميه

 أ نظارها معلقة به.

 :ما أ خفضت بصرها عنه حينما قال بصوت رخيم سريع الكنها 

 !سلامو عليكم-

 

 :ردت بترحيب ودود وهي تتنح  للجانب لتفسح له المجال للمرور

 !اتفضل يا سي منذر ،وعليكم السلام-

 

 :متسائلا  سمع الثنان صوت عواطف يأ تي من الاخل 

 ؟مين يا نيرمين-
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 :أ جابتها نيرمين بنبرة عالية وهي تدير رأ سها للخلف

 !ده سي منذر ابن الحاج طه-

 

 :مرتفعردت بصوت 

 !قوليله يتفضل-

 

ليه قائلة بنبرة لطيفة  :التفتت تنظر ا 

 اتفضل يا سي منذر -

 

 :وقبل أ ن يفتح فمه ليعترض رأ ى عواطف مقبلة عليه هاتفة بصوت متحمس

 ....أ نا لسه بأ وضب في الفطار و ،ده حماتك بتحبك،سي منذرتعالى يا -

 

 :بجمود وهو يسلط أ نظاره عليها قائلا  قاطعها 

 !لمؤاخذة ا ن كنت جاي من غير ميعاد-

 

 :وقالت بنبرة مجاملة ،اس تغربت من رده
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 !ده بيتك يا سي منذر-

 

 :بنفس الجمود دون أ ن ترتخ  ملامح وجهه قائلا  تابع هو 

 !مهمةعاوز أ كلم بنت أ خوكي في حاجة  ،ا ن مكانش فيها ا ساءة أ دب-

 

ابعة دون وانهالت عليه بأ س ئلة متت ،ما عقب عبارته ال خيرة نوع اانقبض قلبها 

 :أ ن تترك الفرصة لنفسها لتلتقط أ نفاسها

 ؟قريبها جه تاني ؟في حاجة تانية حصلت ؟خير ؟أ س يف-

 

 :باقتضابرد عليها 

 ل  -

 

 :ثم طلب منها بنبرة مُلحة

 !بعد اذنكناديها -

 

 :قليل بارتباكوردت  ،ارتابت هي من ا صراره على لقاء أ س يف

ااه -  !مش هاتفضل واقف على الباب كده ،خش جوااتفضل  ،طبع 
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 تحرك خطوتين ليلج للمنزل بعد أ ن انحنى ليحمل حقائب السفر.

 

 :هتفت عواطف بنبرة عالية وهي تتجه للداخل

 !سي منذر عاوزك ،تعالي يا بنتي ،يا أ س يف-

 

سبب  وظلت تفكر في ،نظرت نيرمين بفضــــول كبير ا لى تلك الحقائب

 ا حضارهم ا لى المنزل هنا. لكنها لم تتجرأ  على سؤاله.

 

ليه بعد عدة دقائق قضتها في ارتداء اسدال الصلاة الذي  حضرت أ س يف ا 

 اس تعارته من عمتها.

 :نسبي احدقت فيه بنظرات قلقة وهي تهتف بصوت مرتبك 

 !سلامو عليكم-

 

اسلط أ نظاره الجامدة عليها   :بثبات مردد 

  وعليكم السلام-
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 :ابتلعت ريقها ساءلة ا ياه بتوتر ملحوظ

 ؟. في حاجة جدت.في-

 

 :يجازبا   قائلا  اقترب منها ليقف قبالتها، ثم نظر مباشرة في عينيها 

 !ل  -

 

جعل  قبل أ ن ينطق  بجمــــود رهما متعلقة ببعضهما البعض لثوانٍ ظلت أ نظا

 :قلبها يخفق بخوف كبير

نتي  هي- حاجة ليها علاقة باللوكاندة اللي كنتوا أ عدين فيها ا 

 !!!..............................والمرحومة

 

............................................... 

 

رون ل السادس والعش 
ص
 :الف 

 

بدو وشحب لون وجهها لت  ،ارتفع حاجبي أ س يف لل على عقب جملته ال خيرة

 .بشرتها غير طبيعية
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 تجمدت نظراتها المرتعدة على وجهه.

 ا بقوة.يخترق أ ذنيه العنيف اضطربت نبضات قلبها، وشعرت بصوتهاكما 

 عما يخصها. ،هو يتحدث عن والتها المتوفاة

 لكنها كانت تحترق حزنا  من الاخل. ،جاهدت لتبدو صلبة

 

 :بصوت ثبت وهو يتفرس وجهها المرتبك قائلا  تابع منذر 

 واحدة من اللوكاندة على تليفون أ مك تقولي أ جي أ س تلم ش نطكماتصلت بيا -

 

 :نهج صدرها بتوتر كبير وهي تسـأ له بنبرة متلعثمة

 !؟تليفون ماما-

 

 :بنبرة خالية من الانفعالت موضح ارد عليها 

يت واحنا اتلبخنا في دفنة المرحومة ونس  ،ال مانات في المستشف  ادهوني ،اه-

 !امع بقية حاجاته أ رجعهولك

 

 :بهدوء ائلا  قود الفقيدة من جيبه ليعطيهما لها ثم أ خــــرج الهاتف وحافظة نق

 !وبقية الحاجة محطوطة جوا الش نط بتاعتكم-



 

775 

 ،في متعلقات أ مها الراحلةحدقت بنظرات مذهولة و  ،لم تصغ  ا لى ما قاله

 ما تراقصت العبرات في مقلتيها. سريع او

لعبرات وتجمدت عيناها المغرورقتان با ،مرتجفةتناولت هاتفها القديم منه بيد 

تحسست بأ صابع و  ،عليه متذكرة نبرة صوتها الرقيق المطمئن حينما تتحدث فيه

امرتعشة حافظة نقودها التي كانت   موضوعة في حجرها. دوم 

 

اندفع ا لى عقلها ذكريات كثيرة جمعتها مع أ بيها وأ مها في أ ماكن مختلفة بقريتهم 

 الزراعية. وبمنزلهم وأ رضهم

 اهتمامهم ال كبر والوحيد. ،ذكريات كانت هي كل محورهم

 القسوة والوحدة والفراق.وفجـــأ ة اختف  كل هذا ليحل بدل  عنه 

 

س تغراب من ردة فعلها خاصة أ نها بدت وك نها في عالم أ خر  ،نظر لها منذر با 

 :واس تدار برأ سه ليوجه حديثه ا لى عمتها

 !مافيش حاجة نسيتها هناك ،ال وضة أ نا لميت بنفسي كل حاجة من-

 

متنان كبير  :هتفت عواطف قائلة با 

  !والله تعبينك معانا ،كتر خيرك يا سي منذر-
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االتفت برأ ســـه نحو أ س يف   :بتةليضيف بجدية وهو محدق بها بنظرات ث مجدد 

 !الحساب خلصان هناك ،وماتقلقيش-

 

زا  فقط نطق بها. فعقلها كان مركولم تنتبه لكلمة واحدة مما  ،تكن مدركة لهولم 

 على أ خــر ما تبق  من ذكرياتها الغالية.

 

عجاب  :صاحت نيرمين بصوت عالٍ مرددة با 

 مش جديد عليه ده ،سي منذر طول عمره شهم وبيقف مع كل الناس-

 

 :باهتة ملتفتا  نحوها بتسامةرد عليها با

 متشكر -

 

متنان أ كبر من الس  :ابقبينما أ ضافت عواطف قائلة با 

 ربنا يباركلنا فيه ويفضلوا دايما  س ندنا ،احنا من غيره هو والحاج طه نتوه-
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 أ صوات مختلطة تزعجها بشدة فتحول دون ،بدا ما تسمعه حولها همهمات مبهمة

 اس تمرارها في ا س تعادة س يل الذكريات البعيدة.

 

 ،س بوجههفعب ،عــــاود منذر النظر ا لى أ س يف ليجدها في تلك الحالة الغريبة

 :وسأ لها بجدية قليلة

 ؟انتي كويسة-

 

 بل لم تشعر به من ال ساس. ،لم تجب عليه

 قربت حافظة النقود من أ نفها تس تنشق بقايا عبير أ مها فيها.

ليها  تنفست بعمق حابسة تلك الرائحة في صدرها لعلها تطف ء لهيب اشتياقها ا 

 لكن زاد هذا من لوعتها. ،فتثلج روحها

 عيناها قهرا  باكية بحرقة شديدة تدمي القلوب.أ غمضت 

ارت قواها فا نه ،لم تس تطع تحمل هذا الضغط النفسي العصيب أ كثر من هذا

 وارتخت أ صابعها عن الهاتف القديم وحافظة النقود. ..كلي ا

اانتفض منــــذر في مكانه مص ه نحوها فمـــد ذراعي ،حينما رأ ها تترنح أ مامه دوم 

 ليتلقفها قبل أ ن يسقط جسدها على ال رضية. سريع ا

 :شهقت عواطف بهلع قائلة وهي تلطم على صدرها
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 !!!أ ســـيف-

 

وظنت  ،احتقن وجــــه نيرمين بشدة واصطبغ بحمرة منزعجة من ذلك الموقف

ليها  ،والغضب فتملكها الضيق ،أ نه مفتعل من ابنة خالها لتجذب انتباه منذر ا 

 وظلت تنفخ مغتاظة.

 

اأ مسك مـــنذر بأ س يف  وانحنى قليلا   ،ولف ذراعه حول خصرها ،جيد 

ثم ســار بها عدة خطوات ليضعها على أ قرب  ،ليحملها من أ سفل ركبتيها

 :وعواطف من خلفه تصيح بفزع ،أ ريكة

 !؟جرالك ايه يا بنتي-

 

 وجلست عواطف ،تراجع منــذر للخلف بعد أ ن أ س ندها برفق على ال ريكة

 :بصوت مضطرب خائف متسائلةا لى جوارها محاوطة رأ سها بكفيها 

 !فوقي يا بنتي ؟ايه اللي حصلك بس-

 

 :ما نوع ارد عليها منذر بنبرة مهتمة بعد أ ن تصلبت ملامحه 

 ؟أ طلبها دكتور-
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 :هتفت نيرمين قائلة بنبرة محتقنة وهي تدنو منهم بوجهها المتجهم

 !أ نا هشوفلها كولونيا ول مياه تفوقيها بيها ،مافيش داع -

 

 :مسحت عواطف على وجنتها برفق هاتفة لها بنبرة مذعورة

 !ده انتي كنتي لسه كويسة ،قومي يا بنتي-

 

 :وهي تتجه للمطبخ تمتمت نيرمين من بين شفتيها بنبرة مغلولة

 !!!!مُحن بنات-

 

 :بصرامة قائلا  ثم أ ردف  ،وتلفت حوله منزعجا   ،زفـــــر منــذر بضيق

 !ده أ حسن ،أ نا هاطلب الكتور يجيلها-

 

 :عادت نيرمين من الاخل مرددة بنبرة عالية واثقة

 !مالوش لزمة دلوقتي هاتفوق-

 ثم أ شارت ا لى ما تحمله في يدها من كوب زجاجي ممتليء بمياه الصنبور. 
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 وحدجتها بنظرات احتقارية مش تعلة منها. ،اقتربت نيرمين من أ س يف

الذي يعد من كبار  – وخاصة منذر ،هو اهتمام الرجــال بها حق اما أ غاظها 

نها حازت على اهتمامه الثمين فبات ينهي  أ عمالها المعلقة وأ   - أ س ياد رجال الحارة 

 وك نها تعني له شيئا .

دى بل ال   ،منطقتهمكذلك قيامها بجمعهم حولها منذ أ ن وطــأ ت قدماها ا لى 

ليها فأ ولوها ا هتمامهم الكامل دون أ ي مجهود يذكر  أ نها اس تطاعت أ ن تجذبهم ا 

وهي على النقيض شعرت بكونها مكروهة منبوذة وسط عائلة زوجها  .منها

وتكبدت العناء معه وتحملت قسوته وفظاظته وأ خفت  ،السابق " حاتم "

الكثير من أ مور حياتها عن عائلتها لتحافظ على اس تقرار عائلتها لكنها لم تحصل 

 في ال خير على اهتمامه ول على أ ي شيء.

زاد ذلك ال حساس ليها بالنفور والبغض بعد حصولها على لقب مُطلقة ل كثر 

 ذام أ و عدوى خطيرة.فأ صبحت كالمصابة بالجُ  .من مرة

 وضعت نيرمين نفسها في مقارنة غير عادلة معها رغم عدم معرفتها بها.

ها لو كان وتمنت  في نفس  ،فبلا وع  منها قذفت وجهها بمحتوى الكوب فجــأ ة

 ...ه مــاء نــار فتشوهه وتحرقهاما ب

 

ختناقأ س يف شهقت   .مس تعيدة وعيها ا لى حد ما وهي تسعل با 
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 ،تي عواطف بذهـــول مصدوم من فعلة ابنتها المباغتةاتسعت حدقبينما 

 :وهتفت معنفة ا ياها بحدة

 !انتي غبية ؟في حد يفوق حد كده-

 

فاقتها ير وجهه وتش نجت تعاب ،صُدم منـــذر هو ال خر من طريقتها الفظة في ا 

لكنه منع نفسه من التدخل أ و التعقيب. فهن أ قارب في بعضهن  ،بشدة

ن كانت خاطئة. البعض.  ليس له الحق في التدخل في تصرفاتهن حتى وا 

 

 :ردت عليها نيرمين ببرود

 يا ماما انتي طيبة ومش هاتفهم  !مش بأ قولك تمثيلية ،ما هي فاقت أ هي-

 !الحركات دي

 

 رمقتها أ مها بنظرات نارية وهي تكز على أ س نانها بقوة.

 ..بكت أ س يف متأ ثرة وهي تنتحب بأ نين متأ لم

وضمتها ا لى صدرها لتربت على ظهرها برفق وحنو  ،اس تدارت عمتها نحوها

 تهوين عليها.محاولة ال

 :هتفت بصوت منزعج
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 !حصل خير يا بنتي-

 

 :نفخت نيرمين مرددة بتأ فف

 !تعمل الحبتين دول كل شوية ،اس تغفر الله العظيم-

 

 :بخشونة قائلا  فتنحنح  ،دهو استشعر منـــذر الحرج من وج

 سلامو عليكم  ،سلمت ال مانة واطمنت أ نا كده-

 

 :التفتت نيرمين نحوه قائلة بنزق

 ....استنى بس يا سي منذر-

 

 :متحركا  بخط  سريعةبجدية وهو يوليها ظهره  قائلا  قاطعها 

 !سلامو عليكم ،خدوا راحتكوا-

 

وصفقه  ،حاولت الركض خلفه ل يصاله ا لى الباب لكنه كان ال سرع في الوصول

 خلفه بقوة.

 :تنهدت نيرمين بعمق مرددة بضجر
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 !أ هوو الجدع مشى !كان ناقصنا حركاتها القرعة دي-

.............................................. 

 

 باحةحمت اقت ،ة التي تعمل بها بسمةأ ثناء اليوم الراسي بالمدرسة الحكومي

والمعروف عنها  ،ا حدى الس يدات الشعبيات ذات الصيت الذائع المدرسة

هتياج صارخة ،بكونها سليطة اللسان  :با 

 ؟فين اللي شغالين هنا ؟فين ناظر المخروبة دي-

 

مج  السوقي وأ سلوبها الهحدقت فيها بسمة بنظرات متعجبة متأ ففة من هيئتها 

 :ومالت على رفيقتها في العمل لتسأ لها بفضول ،في الحديث

 ؟مين دي-

 

 :أ جابتها زميلتها متعجبة

 ؟انتي مش عارفها-

 

 :هزت بسمة رأ سها نافية وهي تقول

 !ل  -
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 :تابعت زميلتها قائلة بصوت خفيض وهي توميء بعينيها

 سوق تاجرة في ،ست أ عوذو بالله منها ،دي أ م ول عندنا في رابعة ابتدائي-

 !بس لسانها زفر وحاجة كده اس تغفر الله العظيم ،السمك

 

 :مندهشة تساءلتو  ،ضاقت نظرات بسمة للغاية

 ؟ودي جاية هنا ليه-

 

 :أ جابتها رفيقتها وهي تهز كتفيها

 !أ كيد في مشكلة مع ابنها-

 

 :لكزتها بسمة في جانبها قائلة بفضول وقد بدا على ملامح وجهها ال هتمام

 طب تعالي نتفرج بس من بعيد-

 ماشي-
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وشقتها ا لى  ،قامت تلك الس يدة بتمزيق عباءتها السوداء التي كانت ترتديها

ونثرت  ،اثم نزعت حجاب رأ سها عنه ،أ سفلهامن  نزليةنصفين لتبدو ثيابها الم

 :شعرها متابعة بصراخ أ قوى

 !!!!انتو يا مدرسة مافيهاش راجـــل-

 

وارتسم على وجوههم علامات  ،تفاجيء الجميع بما تفعله تلك الس يدة

 الاستنكار والضيق الكبير.

أ ســـرع أ حد مس ئولين ال دارة بالركض نحوها مانعا  ا ياها من ال س تمرار فيما 

 :هبتحذير شديد اللهجة وهو يشير بيد قائلا  تفعله من أ مور جريئة وصــادمة 

 !اللي بتعمليه ده مايصحش ،ترمةانتي في مدرسة مح ،عيب يا ست-

 

 :بازدراءهدرت بصوت منفعل وهي تنظر له 

 !من الغلط محدش هيعلمني الصح-

 

 :برجاء قائلا  توسل لها المس ئول 

 اتفضلي نتكلم جوا في المكتب  أ رجوكي-
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ثم سأ لته  ،رمقته بنظرات ا حتقارية صريحة متغنجة بجسدها بحركة اس تفزازية

 :بسخط وهي تضع يدها على منتصف خصرها

 ؟وانت مين بق  ان شاء الله-

 

ليهاأ جابها المس ئول بنبرة رسمية وهو يتحاشى النظر   :ا 

 !أ نا وكيل المدرسة ال س تاذ أ سامة-

 

 :رفعت كف يدها أ على جبينها بحركة ساخرة وهي تجيبه مس تهزأ ة

 !تشرفنا يا سي وكيل-

 

 :ثم عبست بوجهها أ كثر وهي تضيف بعناد

اللي ضرب  ...........ابن الـ أ نا مش هامشي من هنا غير لما أ شوف المدرس-

 !وأ خد حق  ابني بالشلوت وأ جيبه تحت رجلي

 

 :قائلا  ابتلع ال س تاذ أ سامة ريقه بتوتر 

 !أ كيد في سوء تفاهم-
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 :رمقته بنظرات متعالية وهي تهز جسدها قائلة بطريقة فجة

  !عمرأ حمد يا سوء تفاهم مين يا -

 

م  تماما  والذي ل يتلا ،انزعج ال س تاذ أ سامة من أ سلوبها المتطاول في الحديث

 :بحدة قائلا  فنهرها  ،مع وضعه كمس ئول بتلك المؤسسة التعليمية

 !عيب الطريقة دي-

 

 :لوحت بكف يدها في الهواء مهددة بجموح

 !!!!هو أ نتو لسه شوفتوا عيب-

 

 :وهتفت بذهول ،شهقت بسمة مصدومة مما رأ ته

 ؟شوفي بتعمل ايه الست دي ،أ وبا-

 

 :بنبرة مصدومة هي ال خرى ردت عليها رفيقتها

 !كده عيب أ وي ،للل ،هدومها قطعتدي -

 

 :أ شاحت بسمة بوجهها بعيدا  لتقول بنفور
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 !أ نا رايحة أ وضة المدرسين ،دي قلة أ دب ومسخرة ،أ نا مش هاتفرج-

 

 :همست لها رفيقتها قائلة بفضول

 استني يا بسمة نشوف هاتعمل ايه -

 

انظرت لها بسمة   وردت عليها بعدم اكتراث: ،شزر 

 !اتفرجي انتي-

 

لكنها  ،وأ سرعت في خطاها لتتجاوز الباحة قبل أ ن يتطور ال مر ،ثم تركتها

سمها بنبرة عالية   :مردد اسمعت صوت ال س تاذ أ سامة ينادي با 

 !مس بسمة ،يا مس بسمة-

 

 ،وأ غمضت عيناها للحظة ضاغطة على شفتيها بضيق ،تجهمت قسمات وجهها

 فهي  قد خمنت سبب ندائه لها.

 :باقتضابالتفتت ببطء برأ سها نحوه قائلة 

 !ايوه-
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 :بنبرة ش به أ مرة هاتف اأ شـــار لها بذراعه 

 !تعالي من فضلك هدي المدام-

 

ردت الس يدة بأ سلوب أ كثر فجاجة وهي تهز في أ جزاء جسدها المليء 

 :بالشحوم

 !أ نا أ م منصـــور يا روح الروح ،أ نا مش مدام يا أ س تاذ-

 

ات فالتعامل مع تلك النوعي ،وجاهد ليس يطر على أ عصابه ،بازدراءنظر لها 

الهم الغير فهم ل يمكن التنبؤ بأ فع ،المتدنية من البشر تتطلب الحيطة والحذر

 عقلانية.

 

قليل  رتباكباوابتلعت ريقها قائلة  ،وقفت بسمة على مقربة من وكيل المدرسة

 :متجنبة على قدر المس تطاع النظر في اتجاه تلك الوقحة

 خير يا أ س تاذ أ ســــامة -

 

 :رمقها ال س تاذ أ سامة بنظرات ذات مغزى وهو يجيبها بهدوء حذر

 !وعاوزينك تحليها ،المدام ليها شكوى-



 

790 

 

زعاج من ناعترضت على ا قحامه لها في مشكلة ل تخصها بال جبار قائلة با  

 :توريطها

 ....أ نا مدرسة ،أ نا مش أ خصائية اجتماعية هنا بس-

 

 :قاطعها متنحنحا  بحرج

نتو س تات ،بس حضرتك هاتعرفي تتفاهم  معاها كويس ،أ نا عارف- زي  ا 

 طبع افاهمني  !بعض

 

هو أ راد تدخلها في ا يجاد حل سريع لمشكلتها قبل أ ن تتفاقم وتتهور ال مور مع 

 ،شيء يخجل من مجرد تصوره في عقله ،تلك الس يدة ا لى شيء ل يُحمد عقباه

خاصة  ،وفكرة تعامل معلمة أ نثى معها أ فضل بكثير من تدخل أ ي رجل لحلها

أ ن ال خصائي ال جتماع  بالمدرسة رجل وربما ل يس تطيع الس يطرة عليها فهي  

 ليها اس تعداد لفعل ال سوأ .

 

ا هوهمست لنفس  ،نظرت بسمة ا لى وكيل المدرسة بنظرات مزعوجة للغاية

 :بغضب
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لق مع هو أ نا ناقصة أ ع ،ايه المصيبة اللي حشرتني فيها دي يا أ س تاذ أ سامة-

 واحدة زي دي 

 

 :أ فاقت بسمة من صمتها ال جباري على صوت الس يدة الصائح بسخط

 !!!؟كده كتير هتشوفيلي حل ول هتفضلي متنحة ،ها يا أ بلة-

 

 :اضطربت بسمة قليلا  من طريقتها قائلة بتوجس

ن شاء الله أ لقي حل لمشكلتك ،اتفضلي حضرتك معايا ،سوري. .احم-  !وا 

 

 :أ صدرت الس يدة صوتا  بفمها مس تخفة بها وهي تقول

  !أ ما أ شوف-

 

 ...نحو غرفة مكتب مدير المدرسة للحديث هناك مع اثم ســـارت الثنتان 

............................................. 

 

 ،في المساء حق ال
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حبست أ س يف نفسها في غرفة بسمة رافضة الخروج منها أ و تناول الطعام أ و  

 مشاركة أ ي أ حد في الحديث.

 فضلت أ ن تكون أ سيرة أ حزانها.

اا في ال نفراد بنفسها ولم تضغط عليه واحترمت عمتها عواطف رغبتها تلك  .كثير 

 ولم تجرؤ هي على الاقتراب منهم أ و ،ظلت حقائب السفر موضوعة أ مامها

 حتى فتحهم. فهي  تخشى أ ن تنهار مرة أ خــرى ا ن رأ ت متعلقات والتها.

يكفيها ما مرت به من وضع مخجل أ مام الجميع فتسمع بأ ذنيها تعليقات جارحة 

 مسيئة لشخصها.

 ،مكورة ساقيها ا لى صدرهاوانكمشت على نفسها  ،تمددت على الفراش

 ودفنت رأ سها في الوسادة باكية بلا توقف.

 

 :لنفسها بصوت مخنوق للغايةهمست 

 !عدكمب يحبني ماليش حدأ نا  ؟ليه مامتش معاكو ؟ليه سبتوني لوحدي-

 

.............................................. 

فأ س ندتها  ،هدهدت نيرمين رضيعتها رنــا بعد أ ن أ طعمتها حتى تأ كدت من نومها

 وخرجت من الغرفة. ،ثم دثرتها بغطاءها ،برفق على الفراش
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حضار أ واني الطعام من المطبخ ص فقامت هي بر  ،كانت والتها مشغولة با 

 الصحون على الطاولة.

 

ولجت عواطف لاخل غرفة بسمة لتدعو أ س يف لتناول العشاء معهن لكنها 

 وأ ثرت النوم. ،أ صرت على رفضها

 خرجت هي من الغرفة وعلى وجهها تعابير حزينة.

د وضجرت من ذلك الاهتمام الزائ ،ملة والتها اللينة لهاس ئمت نيرمين من معا

هي ليست الوحيدة في العالم التي فقدت  ،فال مر ل يس تحق كل هذا ،بها

 عائلتها.

 :بحنق بائن متسائلةرمقت هي أ مها نيرمين بنظرات حادة 

 ؟برضوه مش عاوزة تاكل-

 

 :ردت عليها أ مها بضيق

 !من وقت ما سممتي بدنها بالكلمتين بتوعك وهي حابسة نفسها جوا ،ل  -

 

رافعة حاجبها ال يسر وصاحت معترضة  ،قطبت نيرمين جبينها بشدة

ستنكار  :با 
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 !؟انتي عاوزة الراجل يقول عننا كلمة بطالة ،الله يا ماما-

 

 :عنفتها عواطف من طريقتها المتسرعة في الحكم على ال خرين مرددة

 !يا ساتر عليكي ،أ فكارك ديبطلي -

 

ليهما بسمة جالسة على مقعدها المعتاد بالطاولة ائلة بجدية هتفت قو  ،انضمت ا 

 :وهي تضع بعض الطعام بالملعقة الكبيرة في صحنها الفارغ

 !أ نا عاوزة أ رجع أ وضتي تاني ،ماما انتي شوفي حل وخلي أ س يف تنام معاكي-

 

 :ردت عليها عواطف بتنهيدة

 !وهاخليها تنام معايا كام يوم كده تكون راقت ،ربنا يسهل-

 

 :أ ضافت نيرمين هاتفة بوجه عابس متعمدة ال ساءة ا لى أ س يف

 !طوله شبريندي نكدية وببوز -

 

 :زفرت عواطف في وجهها قائلة بحدة

 !ده الملافظ سعد ،على كلامك يا باي يا نيرمين-
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 :قاطعت بسمة حديثهما عن ابنة خالها قائلة بحماس عجيب

النهاردة حصل عندنا في المدرسة حتت  ،سيبك منها يا دلوقتي يا ماما-

 !بس بنتك طلعت جدعة وحلتها ،مشكلة

 

 فسردت لهما ما دار في مدرس تها من تصرفات ولية ال مر ،انتبهت الثنتان لها

وكيف تمكنت هي من علاج ال زمة بحنكة وحكمة. فقد أ قنعتها  ،المريبة والجريئة

 ،بأ نها س تدعم ابنها لكي يحصل على أ على المراتب والرجات في كافة المواد

 وستتأ كد من انضمامه لمسابقات المتفوقين وغيرها مما يفيده دراس يا  ويجعله محبوبا  

ل   حق اق لتحاأ كثر لى جميع المعلمين. وس يحصل على امتيازات تؤهله للا 

 بالمسابقات الرياضية والثقافية بالمدرسة

عرف المعلم وأ نها س ت ،كما تعهدت لها بأ ل تتكرر مسأ لة الاعتداء بالضرب عليه

المس ئول عن ذلك وستتولى بنفسها مهمة التأ كد من محاسبته من قبل مس ئولي 

 ا دارة المدرسة.

 وانهت ،وعلى مضض كبير وافقت الس يدة على عدم التمادي في ال مر

 المشاجرة موافقة على تلك الاقتراحات.

  

  :أ بدت والتها ا عجابها قائلة بتشجيع
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  !ناصحة يا بنت بطني-

 

 :بينما أ ضافت نيرمين ساخرة

 !أ روبة ياختي-

 

 :ردت عليهما بسمة بغطرسة وهي تهز كتفيها في زهو

 !هو أ نا أ ي كلام ،طبع ا-

 

 :نيرمين بعدم  اقتناع وهي تدس الطعام في فمها تساءلت

 ؟والست صدقت ا نك هاتخلي ابنها يبق  رقم واحد في المدرسة-

 

 :ردت عليها بسمة بثقة

 !ايوه-

 

 :ثم تابعت موضحة بجدية وقد عقدت ما بين حاجبيها

د مش بج !بس أ مه بيئة طحن ،هو شاطر وكويس ،وبعدين الول يس تاهل-

 !!!ش بهها خالص
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 :التوى ثغر نيرمين مرددة بسخرية

 !يدي الحلق للي بلى ودانه-

 

 :هتفت بسمة مضيفة بتباهي

 بس انتي عارفة كده بقالي ضهر اتحم  فيه-

 

 :ردت عليها نيرمين ساخرة

 ؟بايعة السمك دي هاتحميكي ،يا ش يخة-

 

 :أ جابتها أ ختها مؤكدة بجدية

 !دي واصلة وقادرة ،اه تخيلي-

 

 :بعد أ ن ضجرت من ثرثرتهما الزائدةصاحت فيهما عواطف 

 !كفايكو رغ  وتعالوا ساعدوني في ترويق المطبخ-
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 :ردت عليها بسمة متذمرة

 !مش أ ما نخلص أ كل ال ول-

 

 :وسأ لتها بجدية وقد سلطت أ نظارها عليها ،التفتت نيرمين ناحية والتها

 ؟صحيح يا ماما ا نتي مش هاتكلم  المحروسة في موضوع بيع الكان-

 

. .وانشغل عقلها بما حدث لبنة أ خيها ،عنها رغم اتناست عواطف تلك المسأ لة 

 :ففغرت فمها مرددة

 !؟الكان !هـــه-

 

 :اس تطردت نيرمين حديثها قائلة بصوت جاد ومحذر في أ ن واحد

 !بس مش عاوزين نخسر محبة سي منذر والحاج طه ،احنا اتلهينا عنه-

 

رهاق وهي ترد عليها  :تنهدت عواطف با 

 !بعدين أ بق  أ كلمها ،مش وقته-

 

 :أ لحت عليها نيرمين هاتفة بنبرة ذات مغزى وهي تغمز لها بعينيها
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لبيعة هي كمان هاتطلع من او ،خلينا نبيع ونس تفيد ،حطيه بس في بالك-

 !يعني هاتكسب زينا ومش هتخسر ،بقرشين حلوين

 

 :بينما أ ضافت بسمة بحماس

 !اللي هانخدهااه وممكن نوضب البيت بالفلوس -

 

 :اس تدارت نيرمين برأ سها نحوها وردت عليها

 ....وتغير البوهية و ،عاوزين نركب بلاط جديد ،تصدقي صح-

 

 :قاطعتهما عواطف قائلة بتجهم

 !بطلوا لت في الموضوع ده خلوه يكمل على خير ،ربنا يسهل-

 

 :ثم حدقت أ مامها بنظرات شاردة لتحدث نفسها بقلق

 !!!..............................اللي ممكن يحصل بكرةهو حد عارف ايه -

............................................ 
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رون ب ع والعش  ل السا
ص
 :الف 

 

أ وصد الباب  ،عـــــاد ا لى منزله منهكا  بعد يوم عمل أ خـــر شــاق ومرهق

 واتجه ا لى غرفته ليبدل ثيابه. ،خلفه

 :متسائلةلكن كعادتها اس تقبلته والته بترحابها الودود 

  ؟ايه ال خبار يا بني-

 

اأ خـــذ منذر   :وزفره دفعة واحدة وهو يجيبها بصوت متعب ،عميق ا نفس 

 الحمدلله-
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 وربتت على ظهره وهي مبتسمة له. ،اقتربت منه

 :بجدية متسائلا  نظر لها بغرابة 

 ؟صح ،شكلك عاوز يقول حاجة كده-

 

 :ســأ لته بغموض وقد زاد وميض عيناها

 ؟فكرت في اللي قوتلك عليه-

 

 :بعدم فهم متسائلا  قطب جبينه 

 ؟ده اللي هو ايه-

 

هي وهتفت بنزق و ،عقدت ما بين حاجبيها مندهشة من تناس يه للموضوع

 :عابسة الوجـــه

 ؟انت نسيت يا منذر ،بنت عواطف ،تتجوز تاني-

 

اتش نجت تعابيره   :بعصبية قليلة مردد 

 يا أ ماه أ نا مش ناقص خانقة -
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 :وضعت يدها على طرف ذقنها مستنكرة عبارته ال خيرة وهي تقول

 !؟حد يقول على الجواز خانقة-

 

  :بامتعاض قائلا  زفر بصوت مسموع 

 !؟انتي مش شايفة اللي احنا فيه !مش وقته يا أ مي-

 

 :بلهاء وهي تقول ابتسامة ثغرها تشكل على

 !ومقدرةما أ نا عارفة -

 

 :ثم تابعت قائلة بسذاجة

يعني  ،خلفبتكمان تأ كد يا حبيبي ا ن البت كويسة ومتربية و عاوزاك ت  بس-

 !ا ن شاء اللههاتضمن تجيب منها عيال 

 

 .بشدة وتصلبت تعابير وجهه ،انزعج هو من تلميحاتها الصريحة حول ال نجاب

 :بحنق وقد قست نظراته قائلا  ثم زفر 

 !وخليني أ شوف ورايا ايه ،جليلة قفلي على الموضوع حاجة-
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 :ورددت قائلة على مضض ،تفهمت عدم رغبته في الحديث

 !يا بني براحتك-

 

 :بفضول تساءلتثم طرأ  بعقلها شيء ما ف 

  ؟أ ل بالحق بنت أ خو عواطف عاملة ايه-

 

ره متحاش يا  ثم أ ولها ظه ،ما نوع اوتجمدت نظراته  ،عجيب باهتمامانتبه لسؤالها 

ليها  :بهدوء قائلا  وفرك ذقنه  ،النظر ا 

 من ده على ده  يعني-

 

 :تحركت خلفه قائلة بجدية

 !أ نا عاوزة أ روح أ عزيهم واسأ ل عليها-

 

 :رد عليها بثبات وهو يسحب ثيابه من خزانة ملابسه

بس خليها كمان يومين كده تكون البت راقت وفاقت من اللي هي  ،براحتك-

 !فيه
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ضول وهي وسأ لته بف ،نسبي افقد بدت غامضة  ،أ ثرت جملته ال خيرة ا هتمامها

 :تتفرس تعابير وجهه

 ؟هو حصلها حاجة-

 

 :أ جابها بغموض أ كثر وهو يغلق ضلفة الخزانة

 !أ هي بتاخد وتدي مع نفسها-

 

 :ولكنها رددت على أ ي حال بجملة معتادة ،عبارته تلكلم تفهم المقصد من 

 ربنا معاها-

 

 :ثم انحنت لتجمع ثياب منذر من على فراشه متابعة بعزم

 !ده الواجب بردك ومايصحش-

 

 :بعدم اكتراث قائلا  اتجه منــذر ناحية باب غرفته 

 !ممكن بق  نفضنا من سيرة أ ل خورش يد ،اعملي اللي يريحك-

 

 :مرددةأ ومــأ ت برأ سها 
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 !حاضر يا منذر-

 

 :أ مومي باهتمام متسائلةثم لحقت به 

 ؟أ جيبلك تاكل-

 

 :باقتضابرد عليها 

  !ل  -

 

 :ودودة بتسامةأ ضافت قائلة با

 لو عوزت حاجة نادي علياطيب -

 

اهز رأ سه بال يجاب   :مردد 

 ماشي -

................................... 

 

جهها مطول  في ملامح و  الفوتغرافية القديمة محدقةوقفت أ مـــام تلك الصورة 

  .دارسة تفاصيله عن كثب
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 برع المصور في تجس يد انعكاس شخصها.

 ..بل كانت التواءة شفتيها قاس ية ،لم تكن عزيزة تبتسم فعليا  

بـــاء يبدو وتع ،كبرياؤها يبرز في رفعها لحاجبها ال يسر ،رأ ت فيها شموخا   اليها با 

يصال رسالة تحذيرية خفية لكل من ينظر  ،في علو طرف ذقنها وك نها تتعمد ا 

ليها  لمساس بها.بافلا يفكر يوما   ،ا 

 

 تأ ملت عيناها القاسيتان بحزن بادي عليها مخرجة تنهيدة عميقة من رئتيها.

نهدت ثم ت ،مسحت بيدها المجعدة على ال طار مزيحة أ ثر التراب العالق به

ستياء: مجدد ا  قائلة لنفسها با 

طلعولي  يا ريتهم !بناتي مخدوش منك ا ل القسوة والظلم ،ربنا يسامح يا أ مي-

 . كان زمانت حالهم بق  أ فضل .كان ،ول طلعوا ل خويا

 

 :أ خفضت رأ سها متابعة بحزن

 !ربنا عليه جبر الخواطر-

............................................ 

 

 ا.فقد س يطرت هيبته على عقله ،حدقت في سقفية الغرفة بشرود تـــام
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صبعها بحرارة  وتنهدت ،قامت بلف خصلات شعرها المنسدلة على الوسادة با 

 ما.

 :مالت بجسدها للجانب محدثة نفسها بتمني

 !يا سلام لو كنت أ تجوزت واحد زيك-

 

 :ثم اكفهر وجهها وهي تضيف بسخط كبير

  ! اتحسب عليامش بدل الشبشب اللي-

 

 :قائلة بصوت ناعس للغايةلكزتها بسمة في ساقها 

 أ نا مش عارفة أ نام ،اتاخري شوية يا نيرمين-

 

 :ردت عليها أ ختها بتذمر

 ؟يعني أ قع على ال رض عشان ترتاحي-

 

 :زفرت بصوت مسموع هامسة بنبرتها الثقيلة

 أ نا عندي شغل بدري فخليني أ نعس ،يوووه-

 . طيب .طيب-
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تها نيرمين على مضض كبير وهي تغمض عيناها لتحتفظ بصورته في مخيل قالتها

 متعشمة أ ن تراه في أ حلامها الوردية.

............................................... 

 

 ،،،،،بعد مرور يومين

 ،انتهت العاملة " زهرة " بالفندق المتواضع من التوقيع على ورقة اس تقالتها

ها ثم اس تلمت بعدها مس تحقاتها المادية نظير عمل  ،وقدمتها ا لى مس ئولي ال دارة

 الفترة الماضية به.

 :سأ لتها زميلتها بحزن عن سبب تركها للعمل

 ؟ليه بس سبتي الشغل-

 

 :مصطنعردت عليها زهرة بضيق 

حلف و  !وأ بوهم مش ملاحق يسد مكاني ،مقصرة مع العيال ،مضطرية ياختي-

ضيكي ير  !ما أ عدت من الشغل ليهرميني في الشارع أ نا والعيالبالطلاق لو 

 !بيتي يتخرب

 

 :وأ ضافت بعتاب ،لم تقتنع بحجتها الزائفة



 

809 

 !وزيادة ينفعوكيكانوا ب  ،ما انتي كنتي أ ولى بالفلوس اللي بتطلعك والبقشيش-

 

 :تنهدت قائلة بفتور

  !هاشوف حاجة أ عملها وأ نا أ عدة في البيت ،تتعوض بق -

 

 :رأ سها قائلة بضجرهزت 

 !ربنا يعوضك-

 

 :باهتة بتسامةاحتضنتها زهرة وهي تودعها با

 !أ شوف وشك على خير ،يا رب-

 

ليها  :وودعتها قائلة ،ضمتها هي ال خرى ا 

 ابق  اسأ لي !هتوحشيني ياختي-

 

 :ردت قائلة وهي توميء برأ سها

 سلامو عليكم !من عينيا-
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 !وعليكم السلام ورحمة الله-

 

 ابتسامةغرها وعلى ثحاملة كيسا  بلاستيكيا  يحوي ملابسها ثم انصرفت بعدها 

 .ماكرة

ع فقد نفذت مخططها الذي رسمته م ومضت عيناها ببريق ش يطاني خبيث

 وأ ن ال وان لتنعم بتلك ال موال التي سرقتها. ،زوجها بحرفية تامة

.............................................. 

 

د وبدأ ت من جدي ،يف تدريجيا  من حالة الحزن المس يطرة عليهاأ فاقت أ س  

لفة لكنها لم تقم بعد بفتح حقائب السفر وتوضيبها في ض ،تندمج مع من حولها

 .في غرفة بسمة خزانة الملابس التي خصصت لها

كانت تؤجل القيام بتلك الخطوة الصعبة حتى تس تعيد رباطة جأ شها فتقوى 

 لل مر تأ ثيرا  كبيرا   عليها.على فعلها دون أ ن يكون 

 

نتيها وحذرت اب سعدت عواطف لس تجابة ابنة أ خيها لها وخروجها من عزلتها. 

 من عدم التمادي في أ سلوبها المس تفز معها.

ليها ا ل بكلمات مقتضبة. نوع او   ما تجنبت الثنتان الحديث ا 

 :وربتت على كتفها هاتفة بنبرة فرحة ،من وجنتيهاعواطف قبلتها 
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 أ نا مش عارفة أ وصفلك قلبي فرحان بيكي ازاي  ،ربنا يكرمك يا أ س يف-

 

بل تابعت  ،لكن عواطف لم تكتف  بهذا ،اكتفت أ س يف بال بتسام مجاملة لها

 :قائلة بحماس

 مش هاسيبك ا ل لما تاكل  وتملي !أ نا عاوزة وشك الحلو ده يرجع ينور تاني-

 !14كده وتبق  قمر 

 

س تغراب انتبهت كلتاهما لصوت قرع  :الجرس فصاحت عمتها با 

 ؟وده مين جاي السعادي-

 

 :بعفويةهزت أ س يف كتفيها قائلة 

 معرفش -

 

 :تحركت عواطف في اتجاه باب المنزل محدثة نفسها بضجر

يا  بؤهم في ودان بعض وهاتك ،طبعا الهوانم اللي عندي سامعين ومطنشين-

 !هافتح أ نا ،امري لله ،رغ 
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لى يقين بأ ن فهي  ع ،عائدة ا لى غرفتها المؤقتة لتمكث بهابينما ســـارت أ س يف 

 الضيف القادم لم يأ ت  من أ جلها.

............................................. 

 

اس تقبلت عواطف الحاجة جليلة التي جاءت لزيارتها لتقديم واجب العزاء في 

 :وهتفت قائلة بترحاب ،غرفة الصالون

 تسلم رجليكي  ،جليلةنورتيني والله يا حاجة -

 

 :ومالت برأ سها عليها لتقبلها قائلة بنبرة مواس ية ،صافحتها ال خيرة بحرارة

 أ نا عارفة ا ني مقصرة في حقكم  ،البقاء والوام لله-

 

 :ردت عليها عواطف بود

  !كفاية جيتك النهاردة ،أ نا مقدرة والله ،ست جليلةتعيشي يا -

 

 :باهتمام متسائلةتلفتت جليلة حولها 

  ؟أ ومال فين بنت أ خوكي أ عزيها-
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 :أ جابتها عواطف بلا تردد وهي تشير بكف يدها

 !ثواني أ ندهالك من جوا ،أ عدة في ال وضة-

 

 :هتفت جليلة قائلة بجدية

 !أ مانة عليكي ما تصحيها ،لو نايمة سيبها-

 

 :هزت عواطف رأ سها نافية

 !. دي هي صاحية بس بتكسف وكده.للل-

 

 :جليلة مرددةابتسمت 

 باين عليها متربية زي بناتك  ،ماشاء الله-

 

رتياح ردت عليها  :عواطف بتنهيدة ا 

 الحمدلله-

 

 :أ ضافت جليلة قائلة
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 ربنا يباركلك فيهم -

 !اللهم أ مين-

 ...قالتها وانصرفت مســـرعة في اتجاه غرفة ابنتها لتس تدع  أ س يف لمقابلتها

...................................... 

تشفان كانت ال ختان جالس تان بالشرفة تر  ،في نفس التوقيت بغرفة نيرمين

 الشاي الساخن وتثرثران في توافه ال مور.

 :فأ ردفت قائلة ،انتبهت بسمة لصوت الجرس

 !باين الباب بيخبط-

 

 :ردت عليها نيرمين بفتور وهي تس ند قدحها في الصينية

 !ما تقومي تشوفي مينطب -

 

 :حركت بسمة ساقها قائلة بتثاقل

 !رجلي منملة من ال عدة-

 

 :ورمقتها بنظرات منزعجة قبل أ ن تقول بسخط ،عبست نيرمين بوجهها

  !انتي أ صلا  مابتعمليش حاجة للي بيطلبها منك-
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 :لوت بسمة ثغرها قائلة بتأ فف غير مكترثة برأ ي ال خرين فيها

 !واللي عاجبه بق  ،أ نا كده-

 

ة وانتفضت من جلس تها قائم ،ركزت نيرمين حواسها لتعرف هوية الضيف

 :صائحة بتلهف

 !أ م منذر ،دي الست جليلة-

 

 :بامتعاضوردت  ،تجهمت قسمـــات وجهها

 الست دي رخمة أ وي ،يابـــاي-

 

 :واعترضت بشدة ،استنكرت نيرمين ما قالته

ن ولد دي م ،يا ش يخ  حرام عليكي ،رخمةبق  الحاجة جليلة بجلالة قدرها -

 !ال صول بتوع زمان

 

 :نفخت بسمة محركة كتفيها بعدم اكتراث وهي توضح سبب عدم ارتياحها لها
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 ،ة كدهوبأ حسها مش واضح ،بتفرض نفسها عليا ،أ نا مش بأ رتحلها ،معرفش-

 !ده أ نا بأ فكر أ عتذر عن الرس عشان خاطرها !وشكلها مياه من تحت تبن

 

 :حدجتها نيرمين بنظرات قوية قائلة بتصلب

 !اوع  خليني أ قوم أ سلم عليها ،انتي مافيش حد بيعجبك-

 

 :ضحكت بسمة بتهكم مرددة

 !فجــأ ة كده بقيتي مهتمية بيها ،ماشاء الله-

 

 :ردت عليها نيرمين بعبوس وهي تسرع في خطواتها

 !مالكيش فيه-

 

 :اصاحت بسمة بصوت مرتفع متابعة ا ياها بنظراته

 !هنياله ياختي-

................................. 
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دقت عواطف على باب غرفة بسمة دقة واحدة قبل أ ن تدير المقبض وتفتحه 

 :لتلج ا لى الاخل قائلة بعجالة

 !تعالي سلم  على الست جليلة ،حبيبة قلبي ،أ س يف-

 

 :ساءلة ا ياها بصوت هاديءنظرت لها ال خيرة بحيرة 

 ؟مين دي-

 

وأ جابتها  ،وجذبتها من ذراعها برفق لتجبرها عن النهوض ،اقتربت منها عمتها

 :باهتمام

 !ما انتي عارفاهم ،دي تبق  أ م منذر ومرات الحاج طه-

 

لك وشعرت بعدم ال رتياح لت ،ما عقب معرفتها لهويتها نوع اتصلب وجهها 

 المقابلة. 

فحاولت الاعتذار قائلة بتهذيب وهي تتملص من  ،شعرت بالغرابة والحرج

 :اقبضته

 ....مافيش داع -
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س تغراب  :قاطعتها قائلة با 

 دي جاية مخصوص عشانك ،لزم تقابليها ،مش هاينفع ،للل-

 ....بس-

 

 :أ صرت على رأ يها قائلة

 !دقايق بس 5دول  ،تعالي معايا ،مايصحش تعتذري-

 

وذهبت معها ا لى خــارج  ،ل لحاحهااضطرت أ س يف في النهاية أ ن ترضخ 

 الغرفة.

..................................... 

 

بير ومرددة ك  باهتمامنيرمين مع جليلة بحجرة الصالون محتضنة ا ياها التقت 

 :عريضة بتسامةبا

 !ازيك يا خالتي-

 

 :وهتفت قائلة بود وهي تتفرسها بدقة ،ابتسمت لها جليلة بأ لفة

 ....وشك رد بعد ما ،ماشاء الله عليكي ،بخير يا بنتي-
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 :فةمتأ س بتسامةفردت عليها نيرمين با ،مت عبارتها بحرج بائنقض

 !كانت مرحلة وخلصت ،الحمدلله-

 

 :ربتت جليلة على ذراعها قائلة بنبرة ذات مغزى

 !وقريب ،ربنا هيعوضك بالخير ا ن شاء الله-

 

 :اتسعت ابتسامتها مرددة

 !يا رب يا خالتي-

 

متنانثم   :رسمت على وجهها علامات الجدية مضيفة با 

جل ربنا يحميه را ،صحيح أ نا كنت عاوزة أ شكرك على تعب سي منذر معانا-

 !من ضهر راجل

 

 :عاتبتها جليلة قائلة

 !يا نيرمينده انتو مننا  ،ده واجب عليه ،شكر ايه بس-
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 :نظرت لها قائلة بحماسة

 !الع شرة يا رب متدو -

 

 فاس تدارت برأ سها لترى ما هي ،تحول نظراتها نحو البابلحظت نيرمين 

 فرأ ت أ س يف واقفة على عتبته. ،محدقة فيه

نزعاج واضح. ،تجهم وجهها  وانعقد ما بين حاجبيها با 

 

 :اس تطردت عواطف حديثها مقدمة ابنة أ خيها لها

 !دي أ س يف بنت المرحوم رياض-

 

 .الثنتان لاخل الغرفة ثم دفعتها من كتفيها برفق لل مام لتلج

 :ومدت يدها لمصافحتها قائلة بنبرة مواس ية ،دنت منها جليلة

 البقاء لله يا بنتي-

 

يماءة خفيفة وهي تبادلها المصافحة قائلة بصوت هاديء  هزت أ س يف رأ سها با 

 :ورقيق

ا-   شكر 
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بل جذبتها كعادة النساء في تلك المناطق الشعبية  ،لم تترك جليلة كفها

 :لتحتضنها وتقبلها من وجنتيها مرددة بحزن

نه صعب عليكي اللي حصل-  !بس ده أ مر الله ،أ نا عارفة ا 

 

 :ردت عليها أ س يف بصوت ش به مختنق وهي تبتلع غصة عالقة في حلقها

 !الحمدلله-

 

عجاب ظاهر  :في نبرتها وجهت جليلة حديثها ا لى عواطف قائلة با 

 بالشكل دهبس مقولتليش يا عواطف ان بنت أ خوكي حلوة -

 

 :ردت عليها ال خيرة مجاملة

 !كتر خيرك يا ست جليلة-

 

 واحتقنت عيناها بشدة وهي تحدجها بنظرات ،اغتاظت نيرمين مما قالته عنها

 بل ترى نفسها أ كثر حيوية وأ نوثة منها. ،مغلولة. فهي  ل تقل جمال  عنها

 :وعبست بوجهها وهتفت قائلة بصوت مزعوج 
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ة حاج ،قبل كده ماتشوفيهاش ،هي احلوت ا ل لما جت عندنا يا خالتي-

 ....كده

 

توقفت عن اتمام عبارتها حينما رأ ت نظرات والتها الساخطة نحوها فشعرت 

 :واكتفت بال بتسام وهي تتابع بحذر ،بتهديدها الصريح

 ؟أ عملك ايه تشربيه ،يا خالتي نورتينا-

 

 :ردت عليها مشيرة بكف يدها

 !ماتتعبيش نفسك ،والله وأكلة وشاربة الحمدلله-

 

ستنكار زائف  :عضت على شفتها السفلي قائلة با 

 !ده كله يهون عشانك ،تعب ايه بس-

 

 :بجدية تسائلةم ثم جابت بعينيها المكان  ،حافظت جليلة على ابتسامتها العذبة

ول هي مش عاوزة  ،موجودة أ سلم عليها يا عواطفعلى كده بسمة -

 !؟تشوفني
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 :لطمت عواطف على صدرها هاتفة بنبرة مستنكرة سوء ظنها

نك هنا ،ل  ازاي-  .....هاروح ،تلاقيها بس متعرفش ا 

 

 :قاطعتها جليلة قائلة بصوت هاديء

 !خليها ترتاح ،ل مش مشكلة-

 

 :ثم أ شارت لها بحاجبيها وهي تضيف محذرة

وها أ وي دول بيحب ،أ مانة تبلغيها ا ن هاستناها تيج  عشان درس العيالبس -

 !وبيفهموا منها

 

 :وردت عليها مؤكدة دون تأ خير ،فهمت عواطف مقصدها الضمني

ااه - نها ماتتمنعش عنكم ،هاتجيلك على طول ،طبع   ما انتي عارفة اللي جرالها وا 

 !ا ل للشديد القوي

 

 :هزت جليلة رأ سها متابعة بتفهم

 !ربنا ما يوريكي مكروه فيهم ،اه عرفت من دياب ابني-
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 :ردت عليها عواطف برجاء وهي تطلق تنهيدة مطولة

 !يا رب أ مين-

 

أ رادت نيرمين أ ن تضرب عصفورين بحجر واحد والاس تفادة من الموقف 

فقد اس تاءت من تأ جيل والتها مفاتحة أ س يف في موضوع بيع الكان  .الحالي

افقررت حسم المسأ لة  ،أ و حتى التمهيد له مس بقا   بلاغها بمو  ،فور  افقة الجميع وا 

تمامه ن من وفي نفس الوقت تعلم ابنة خالها عنه فلا تتمك ،على بيعه لتضمن ا 

 الاعتراض أ و الرفض.

 لئيمة وهي ترمقها بنظرات عابثة.  بتسامةالتوى ثغرها با

 :ووضعت قبضتها على ذراعها قائلة بنبرة واثقة وجادة ،وقفت ا لى جوار جليلة

 ضوعاحنا هنخلص مو  ،وقوليله مايقلقش طمني سي منذر بالحق يا خالتي -

 !!!الكان قريب ان شاء الله بيع

 

ورمقت نيرمين بنظرات غريبة مرددة بهمس  ،ضاقت عيناي أ س يف للغاية

  :متعجب

 !!الكان-

 

 :وهي تقول ا يجابا  أ ومـــأ ت جليلة برأ سها 
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كفاية  ،دهبين الرجالة كخلي النيا تروق وتهدى  ،هاعرفهيا بنتي حاضر  ،اها-

 !مضاربات وقرف

 

 :واثقة بتسامةوافقتها نيرمين الرأ ي مؤكدة با

هوله ده احنا نبيع  ،أ وامر بالنس بالنا طلبات سي منذروبعدين  ،بالظبط-

 !ونجيبله الورق لحد عنده وهو قاعد باشا في مكانه

 

ا بذهول. ونظرت لها فارغة شفتيه ،ارتفع حاجبي أ س يف لل على بصدمة كبيرة

يعه هي تتحدث عن مسأ لة ب  ،لقد بدا الموضوع بالنس بة لها خطيرا  ا لى حد ما

 من قبل أ و حتى تقرر مصيره. وهي التي لم تره ،وك نه أ مر مفروغ منه

 

 :ردت جليلة عليها مجاملة وهي تربت على كتفها

 !مايؤمرش عليكي عدو ،تسلم  يا حبيبتي-

 

وتابعت ،حدقت نيرمين متعمدة في وجــه أ س يف لتتأ كد من وصول رسالتها لها

 :قائلة

 !الله يخليكي لينا يا خالتي-
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اولة وضغطت على شفتيها بقوة مح ،انزعجت عواطف من تصرف ابنتها ال هوج

 الس يطرة على أ عصابها أ مام الضيفة.

 كان وجهها يعكس رفضها لطريقتها المس تفزة والمفاجأ ة في طرحه هكذا.

فأ فسدت كل شيء. وهي ال ن  ،وفعلت ما أ رادت ،نعم ابنتها خالفت أ وامرها

 عليها أ ن تعيد توضيح سوء الفهم الذي حدث لبنة أ خيها.

 

 :من صمتها ال جباري على صوت جليلة وهو يرددخرجت عواطف 

 أ نا  طب هاس تأ ذن-

 

 :ردت عليها بضجر قليل

 ؟ما بدري يا ست جليلة-

 

 :رسمت جليلة على ثغرها ابتسامتها الودودة وهي تعلل رحيلها

 !وكمان أ شوف أ نا طلبات العيال والحاج ،عشان تاخدوا راحتكوا-

 

 :وهي تقترب منها واس تدارت برأ سها نحو أ س يف لتقول بلطف
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 ؟اسمك ايه يا بنتي ...وأ نا فرحانة اني شوفت يا-

 

 :أ جابت عليها نيرمين بتهكم ظاهر في نبرتها محدجة ا ياها بنظرات ساخرة منها

 !!!!هو ده اسم يتنسى ،أ س يف يا خالتي-

 

 :ودعتها جليلة قائلة بود وهي تمسح على وجنتها بنعومة

 !يا بنتي عاشت ال سامي ،. أ س يف.أ ها-

 

 :تمتمت نيرمين من بين شفتيها بصوت خفيض يحمل الحنق

 !اسم ش به وشها كله هم وغم ونكد-

 

 :اصطحبت عواطف ضيفتها للخـــارج قائلة

 !. اتفضلي.اتفضلي ،مع السلامة يا ست جليلة-

 

 تسمرت أ س يف في مكانها ناظرة ا لى نيرمين بضيق كبير.

يرة بعنف لكن دفعتها ال خ ،كانت على وشك تحريك شفتيها لتنطق بشيء ما

 :من كتفها مرددة بحدة
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 !اوع  كده وسع -

 

ثم  ،ووضعت يدها على كتفها تتحسسه،تأ وهت أ س يف بصوت خفيض

 :أ سرعت بالسير خلفها هاتفة بصوت مزعوج

 !نيرمين من فضلك ممكن كلمة-

 

 :وكتفت ساعديها أ مام صدرها قائلة بعبوس ،اس تدارت نيرمين بجسدها نحوها

 ؟ايهعاوزة -

 

 :ونظرت في عينيها مباشرة ساءلة ا ياها بجدية شديدة ،وقفت أ س يف قبالتها

 ؟ايه موضوع الكان اللي بتكلم  عنه-

 

غنجت وت  ،أ رخت نيرمين ساعديها لتضع أ حد كفيها على منتصف خصرها

 :بجسدها قائلة بميوعة

 !الورث اللي لينا كلنا فيه ،الكان بتاعنا يا حبيبتي-

 

 :بحدة قليلة وقد تلون وجهها بحمرة غاضبة ردت عليها أ س يف
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 !.... بس محدش قالي اننا.بس ،ايوه-

 

أ كملت لها نيرمين جملتها مرددة ببرود مس تفز وهي تتعمد التمايل بجسدها 

 :أ مامها

 !يا ست أ س يف هنبيعه-

 

 :هتفت أ س يف محتجة وقد برزت عروق عنقها المحتقنة من أ سلوبها المس تفز

 !!؟ازاي بق  تقولي للست دي الكلام ده من غير ما تاخدوا رأ يي ،أ ه-

 

 :ردت عليها بجمود غير مبالية بردة فعلها

 !جهزي نفسك عشان توقع  الورق وتقبضي يا حلوة ،أ ديكي عرفتي أ هوو-

 

ثم قربت وجهها منها مضيفة بنبرة مزدرية وهي ترمقها بنظرات احتقارية صريحة 

 :متعمدة ا هانتها

يعني أ عدة سفل ة وهتاخدي فلوس أ د كده على  ،جيالك من الهوافلوس -

  !قلبك
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واستنكرت بشدة حسمها لمسأ لة  ،صدمت أ س يف مما تردده على مسامعها

 البيع.

حالتها  مس تخفة بها قبل أ ن تتركها في مكانها على يرةرمقتها نيرمين بنظرات أ خ

 المدهوشة تلك لتعود ا لى غرفتها صافقة الباب خلفها بقوة.

ورددت مع نفسها بعدم تصديق وهي تضع  ،انتفض جسد أ س يف في مكانه

 :يدها على رأ سها

  !!!!!...................................... أ نا أ بيع الكان.أ نا ،ايه اللي بتقوله ده-

........................................ 

 

 

 

صل ال 
امنالف  رون ن   :والعش 

 

 صف سيـــارته على مقربة من ذلك المطعم الحديث الذي اتفقا على اللقاء عنده.

غيره نظر ا لى جواره متأ ملا  ص ثم ،جاب بأ نظاره المكان بنظرات سريعة شمولية

 بنظرات عميقة.
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انية على حثم قبله بعاطفة أ بوية  ،هالمجاور له ليحتضنعلى المقعد بعدها مال 

 :بجدية قائلا  صدغه 

 !خلي بالك من نفسك ،ماشي يا حبيب بابا-

 

اهز يحيى رأ سه بال يجاب   :ببراءة مردد 

 حاضر -

 

 :قائلا  تابع ديــاب تعليماته الصريحة 

 !مش عاوز شكوى من أ مك ،واسمع الكلام-

 

 :ابتسم له الصغير بمرح

 !ماشي-

 

 العريض بكفه من الخلف وأ حاط رأ سه ،عبث ديـــاب بشعر الصغير المتناثر

 :بسعادة قائلا  

 ؟هات بوسة حلوة-
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 .عر بها تجاههحقيقة ش بمحبة وهو يحتضنهفقبله ال خير  ،دنا الصغير من أ بيه

 

 

 ترجل بعدها يحيى من الس يارة حينما رأ ى والته مقبلة عليها.

 :لههتف دياب صائحا  وهو يلوح 

 !مع السلامة يا يحيى-

 

 لكن ذلك لم يمنع ولء من الاقتراب منه والترحيب ،بادله الصغير تحية الوداع

 به بنفسها.

 تغنجت بجسدها بميوعة مفتعلة متعمدة أ ن تثيره بمفاتنها ال نثوية التي اعتقدت

 أ نها مازلت مغرية وس تجعله تحت تأ ثيرها.

ه مائلة تستند بيدها على نافذة س يارتلذا اس تطردت حديثها قائلة بدلل وهي 

 :نحوه بجسدها

 !ميرسي انك جبته-

 

ليها   بسبب شعوره بالنفور والتقزز من مجرد التحديق بها.لم ينظر ا 
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قح فانزعجت من تصرفه الو ،عبس بوجهه وهو يزيح يدها عن حافة النافذة 

 تجاهها.

 :قاسي بجمود قائلا  ظارته القاتمة على عينيه دياب نوضع 

 !هما يومين بس وهارجع اخده-

 

 :همفاعتدلت في وقفتها وردت عليه بتج  ،شعرت بالضيق لتجاهله لها عمدا  

 أ وكي -

 

يجاز قائلا  أ دار محرك س يارته   :با 

 !سلام-

 

 تابعته بأ نظارها المحتقنة منه وهي تكز على أ س نانها بشراسة.

 :ببراءة متسائلا  أ خرجها من حالتها الغاضبة صوت صغيرها 

 ؟احنا رايحين فين يا مامي-

 

 :أ جابته بعد تنهيدة مطولة

 !هانتفسح يا حبيبي-
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وســارت به مبتعدة عن المطعم حتى مرقت ا لى  ،أ حاطت صغيرها من كتفيه

 طريق جانبي حيث كان ينتظرها هناك س يارة ما.

 :فصاح مهللا   ،لمح الصغير جدته

 !تيتة شوشو-

 

 ثم احتضنها بسعادة. ،فتحت باب الس يارة ليقترب هو منها

 :انهالت عليه بالقبلات قائلة

 !حبيب قلب تيتة-

 

 :أ فسحت له شـــادية المجال ليجلس على حجرها قائلة بود

 !في حضني يا حبيبيتعالى -

 

 فضمته بذراعيها محاوطة ا ياه. ،جلس الصغير على حجر جدته

وانحنت لل مام لتستند بكفيها على حافة النافذة  ،أ غلقت ولء الباب خلفه

 :الملاصقة لمقعد والتها لتقول بنبرة أ مرة

 !اسمع كلام تيتة-
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 :بحزن متسائلا  نظر لها بغرابة 

 ؟مش هاتيج  يا مامي معانا-

 

 :مسحت على وجنته برفق قائلة

 !أ نا هاحصلكم كمان شوية ،ل  يا حبيبي-

 

 سبب ذهابه مع جدته فقط.تجهمت تعابير وجهه وهو ل يع  

 

 :التفتت ولء بعينيها نحو والتها مضيفة بجدية

 !مش هوصيكي ،بالك منه ماما خلي-

 

 :ردت عليها بنبرة واثقة وهي ترمقها بنظرات مثيرة للقلق

 !وعلى تليفونات ،روحي انتي بيتك ،ده في عينيا ،اطمني-

 

يماءة واضحة وهي تردد  :هزت رأ سها با 
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 !ماشي-

 

 ووضعت يدها على شفتيها لتبعث بقبلة في الهواء ا لى ،في وقفتهااعتدلت 

 صغيرها.

 :قائلا  وأ رسل لها نفس القبلة  ،قام يحيى بتقليدها

 باي يا مامي -

 

 :لوحت له بعدها بكفها هاتفة

 !!باي باي يا قلبي-

 

أ شـــارت شـــادية ا لى السائق بيدها ليتحرك بعدها مبتعدا  عن المكان حيث 

ظر المجهولة لتبدأ  كلتاهما في تنفيذ مخطط تخبئة الصغير واخفائه دون النوجهته 

 ...ا لى عواقب ال مور

 

.................................................. 
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تمتلك  وفي نفس الوقت ،لم تتخيل أ س يف أ ن ذلك الكان الذي لم تره مس بقا  

قد حسم أ مـــــر بيعه دون أ ن  ،فيه الحصة ال كبر بحكم أ نه ا رثها الشرع 

 تدري.

 تسمرت في مكانها لوهلة مصدومة محاوة استيعاب الموقف.

 

ينما أ غلقت ح  سريع اولكنها تلاشت  ،لطيفة بتسامةودعت عواطف الضيفة با

 الباب خلفها.

فقد وضعتها ابنتها في موقف حرج مع ابنة أ خيها  ،نفخت بغيظ مع نفسها

 ،مامهاأ   قبل في مسأ لة بيع الكان أ و حتى طرحتهاتفاتحها من هي لم  ،الراحل

 نقاشحقيقة واقعة غير قابلة لل وك نه  نيرمين تصرح بذلكب  تفاجأ تلكنها 

 قدمت قدما  وأ خرت ال خرى وهي تتجه نحو ابنة أ خيها.

 رأ تها باقية في مكانها في حالة حائرة فزاد قلقها مما هو قادم.

اأ خذت   ثم اتجهت صوبها. ،تضبط به انفعالتها عميق ا نفس 

 :وضعت عمتها يدها على كتفها قائلة بحرج

 أ س يف يا بنتي ...-

 

 :التفتت هي نحوها بوجهٍ عابس مرددة بصوت ش به مختنق
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 ؟ممكن تفهميني يا عمتي ايه معنى كلام نيرمين اللي قالته جوا-

 

 :ملحوظ بارتباكابتلعت ريقها قائلة 

 !تعالي معايا في ال وضة وأ نا هافهمك ،حاضر-

 

 تبعتها أ س يف ا لى غرفتها راغبة في معرفة كل شيء.

.......................................... 

 

 فرس تهالك يا بسومة-

 قالتها نيرمين بتفاخر وهي تلج ا لى الشرفة

 

س تغراب مرددة بعدم فهم  :عقدت أ ختها ما بين حاجبيها با 

 ؟مين دي-

 

 :بامتعاضضغطت نيرمين على شفتيها هاتفة 

 !أ م النكد بنت خالك ،هو في غيرها-
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شمئزاز  :لوحت بسمة في كف يدها قائلة با 

 يا ش يخة افتكريلنا حاجة عدلة -

 

سترخاء  ،رولمعت عيناها بوميض ش يطاني ماك ،جلست نيرمين على مقعدها با 

 :بعبث متسائلةثم هتفت 

 ؟فيهاها مش عاوزة تعرفي أ نا عملت ايه -

 

 :ردت عليها بسمة وهي تهز كتفيها غير مبالية

 !خليني أ خلص التحضير اللي ورايا ،ل  -

 

ثم دققت النظر فيما معها من مفكرة تدون فيها ما س تقوم به خلال يوم الغد في 

 مدرس تها.

 

ضول وقد بف متسائلةومالت على أ ختها  ،حركت نيرمين مقعدها بالقرب منها

 :زاد بريق نظراتها الغير مريحة

 ؟قوليلي انتي هاتروحي عند خالتي جليلة امتى ،طب بسومة-
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 :وسأ لتها بجدية ،رفعت بسمة رأ سها لترمقها بنظرات غريبة وغامضة

 ؟وانتي عملتيها خالتك من امتى-

 

 :وفركت أ صبع كفيها بقلق وهي ترد ،ارتبكت نيرمين لوهلة

 !انا بأ قولها كده وخلاص ،عادي يعني-

 

 ،اتلكنها لم تكن مهتمة بما يدور في رأ سها من أ فكار ومخطط ،تقتنع بما قالتهلم 

 :فأ وخزت في الحديث معها مرددة

 !. طيب.أ ها-

 

اعاودت الكتابة   :لحاحبا   متسائلةفي مفكرتها لكن قاطعتها نيرمين  مجدد 

 ؟هاتروحيلها امتى ،ها مرددتيش عليا-

 

 :بضجر وهي تقولزفرت بسمة 

من يوم ما روحته وأ نا  ،بأ فكر أ عتذر عن الرس الفقر ده ،معرفش لسه-

 !المصايب نازلة على دماغ 
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 :ةوهتفت محتج ،ارتفع حاجبي نيرمين لل على مستنكرة اعتذارها عنه

 ....دول ناس كرما و ؟ليه بس-

 

 :قاطعتها بسمة بتبرم وقد تش نجت تعابير وجهها

 ؟ماماانتي هاتعملي زي -

 

 :هزت رأ سها نافية متحاش ية ثورة غضب أ ختها

 !ل يا حبيبتي-

 

 :ثم مسحت على كتفها برفق مبررة

 أ نا غرضي مصلحتك  -

 

 :نزعاجفهتفت مضيفة با   ،ضجرت بسمة من ثرثرتها في ذلك الموضوع الممل

 !؟طيب ممكن تس بيني أ كمل تحضير-
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 :ابتسمت نيرمين قائلة بتكلف

 !تروحي تاني ابق  قوليليأ ما تيج  بس  ،ماشي-

 

 :ردت عليها على مضض

 !ربنا يسهل-

 

 :ماكرة للغاية وهي تهمس لنفسها بثقة بتسامةتقوس فمها با

 !هيسهل ا ن شاء الله-

........................................... 

 

ختصار كل ما يخص مســأ لة بيع الكان ن م ســــردت عواطف ل س يف با 

تسوية وأ ن للموضوع علاقة ب  ،اتفاقات مس بقة بينها وبين الحاج طه وابنيه

 فع على الجميعس يعود البيع بالنكذلك خلاف كبير بين رجــال منطقتهم الشعبية. 

  .خاصة أ ن وجوده على وضعه هذا لم يكن مثمرا  

 واحتجت قائلة بشراسة وهي تهب واقفة من على ،رفضت ال خيرة تلك الفكرة

 :الفراش طرف

 !!!مش هايحصل !مش هابيع الكان-
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أ هداه  لكنه س يظل أ خـــر ما ،ربما يظن الغير أ ن تمسكها به هو أ مر مبالغ فيه

 والسبب الرئيسي في قدومها ا لى هنا. ،لها والها

 ...البُعد بالنس بة لها نفسي أ كثر منه مادي ،هو أ كثر ما يربطها بعائلتها

 

 :وسلةونظرت لها بحنو قائلة بنبرة ش به مت ،قبالتهاوقفت عواطف هي ال خرى 

دش يعني مح ،ده حتى هو مقفول وخرابة وزي قلته ؟ليه بس يا بنتي-

 !!!مس تفيد منه بحاجة

 

ادي أ غاظها بشدة تبرير ال مر ك نه شيء ع ،بدت نظراتها قاس ية وهي محدقة بها

نكرت است  .بل من تملك النصيب ال كبر فيه ،وهي أ حد ملاكه ،ل يخصها

 :وصاحت بعصبية ،حديثها

 !؟ازاي تقرروا ده عني ،أ نا مش هابيعه-

 

ت بمسأ لة فقد عرف ،كانت عواطف تعلم أ ن ابنة أ خيها محقة في جملتها ال خيرة

 وبالطبع لها كل الحق ل ن تغضب وتثور. فلو أ خبرت من قبل لم ،البيع مصادفة

 ..يكن ليبلغ ال مر ذروته
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 :ومسحت عليه برفق قائلة ،ذراعهاوضعت هي يدها على 

 ....بس ،يا بنتيهي مش مقصودة والله -

 

 :وقد احتقنت نظراتها أ س يف قائلة بنبرة متش نجةقاطعتها 

 !ده انا حتى ماشوفتش شكله-

 

 :ردت عليها بهدوء حذر

 ...ما أ نا بأ قولك هو خرابة وقديم و-

 

صابها قبل في أ ع قبضت أ س يف على أ صابعها مكورة ا ياهم بشدة محاولة التحكم

 أ ن تنفلت.

ال مر بالنس بة لها يتجاوز كونه مجرد جدران عتيقة ومكان قديم متهالك عفا عليه 

 الزمن.

لها  .  فقد اعتبرته شيئا  ثمينا  خصه.هي تنظر لل مر من منظور مختلف تماما  

 وبالتالي لن تتخلى عنه مهما حدث. ،والها بالذات

يضـــاج وجهة نظرها قائلة  : بصوت مختنقحاولت ا 
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 أ رجوكي تفهميني يا عمتي -

 

 :أ شارت لها عواطف بكف يدها قائلة بنبرة عقلانية أ ملة أ ن تقنعها

نتي بس مضايقة  !يا بنتي انتي لو شوفتيه هاتغيري رأ يك وتقولي أ بيعه دلوقتي- ا 

 !عشانك مفكرة ا ن زي الكاكين والمحلات اللي بتشوفيها

 

 :فجــأ ة بجمود تساءلتو  ،قالتهلم تصغ  أ س يف لكلمة واحدة مما 

 ؟عمتي فين مفتاح الكان-

 

 :وأ جابتها بسجية ،قطبت عواطف جبينها متعجبة سؤالها عنه

 !في الش تمجية بتاعتي ،معايا-

 

 :سأ لتها بأ دب وهي ترمقها بنظرات غامضة

 ؟ممكن تجبهولي-

 

متثال  :أ ومـــأ ت برأ سها قائلة با 

 حاضر -
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نحنت قليلا  ثم ا ،ملابسها لتفتح ا حدى ضلفهتوجهت عمتها بعدها ا لى خزانة 

 واعتدلت في وقفتها. ،لتخرج صندوق خش بي من الرف السفلي

فعته أ مام مفتاحا  قديما  ر منه ثم أ خرجت  ،وعبث في محتوياته ،فتحته بحذر

 وجهها.

 :وهي تقولنحوها ثم مدت كف يدها  ،وقعت أ نظار أ س يف عليه

 !هاتيه يا عمتي بعد اذنك-

 

 :راحة يدها قائلة فيوضعته 

 اتفضلي يا بنتي-

 

وهتفت  ،قبضت أ س يف عليه بشدة وك نها تحوي بين راحتها على كنز ثمين

 :مرددة

ا-  يا عمتي شكر 

 ثم أ عادت وضع صندوقها في الخزانة. ،اكتفت ال خيرة بال بتسام لها

 :وتابعت قائلة بنبرة هادئة  ،وقفت ا لى جوارها محدقة بها



 

847 

انتي عه احنا لما هنبيانتي لو فكرتي بالعقل كده هتلاقي ا ن  ،طيب بصي-

 ....و كتيريلك فلوس هايج 

 

 :قاطعتها أ س يف بنبرة حاسمة

 !يا عمتي أ نا مش هابيع الكان-

 

ستياء وبنبرة خافتة   :أ خفضت عواطف رأ سها متمتمة من بين شفتيها با 

 !؟طب أ فهمها ازاي اننا لزم نبيعه ،ل حول ول قوة ا ل بالله-

...................................... 

 

عـــــادت جليلة ا لى منزلها سعيدة بتلك الزيارة الخفيفة وبال نباء الســـارة التي 

 سمعتها هناك.

 :باهتمام متسائلةفأ سرعت خلفه  ،كان منــذر على وشك النزول

 ؟انت رايح الوكالة-

 

 :وهو يدس هاتفه في جيبهأ جابها بجدية 

 ؟أ بعتهالكفي حاجة عاوزاها  ،اه يا أ مي-
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 :ابتسمت قائلة بود

 !ل  تسلم يا حبيبي-

 

وقبل أ ن يدير هو مقبض الباب ويفتحه هتفت فجـــأ ة بنزق وك نها قد تذكرت 

 :شيئا  للتو

 !بيع الكان أ نا اطمنت على موضوع ،بالحق قبل ما أ نسى-

 

  :باهتة اعتلت ثغره بتسامةبا قائلا  اس تدار برأ سه نحوها 

 !طب خير-

 

 :باهتمامأ ضافت قائلة 

 !وعزيتها. أ س يف .شوفت كمان بنت أ خو عواطفو -

 

 :باقتضاب متسائلا  وهتف  ،فهذا هو سبب زيارتها الرئيسي ،هز رأ سه بتفهم

 ؟وأ خبارها ايه ،أ ها-
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 :ردت عليه بأ ريحية

 !عما كانت هنا وشها رد كده وبقت أ حسن ،كويسة-

 

ون فردد بهدوء د ،شعر منــذر بال طمئنان لكونها أ صبحت على حال أ فضل

 :أ ن يظهر أ ي تغيير على ملامح وجهه

 تمام -

 

 :وحدقت مباشرة في عينيه لتضيف بمكر ،دنت منه

 !واعدت اتكلمت مع نيرمين شوية-

 

اتبدلت تعابير وجهه  ر للضيق وال شمئزاز لمجرد ذكر والته لذلك ال م سريع 

 وصاح بنبرة ش به غاضبة وقد استشاطت نظراته: ،الثقيل على قلبه

 !اوع  تكوني فاتحتيها في حاجة يا أ ماه-

 

 :وردت بحذر ،ارتجفت من تحوله للغضب

 ....كان على طرف لساني بس-
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اوقاطعها  ،أ ظلمت عيناه  :بنبرة عدائية وهو يشير بس بابته مهدد 

 !قسما  بالله لو حصل من غير ما تقوليلي ل نهي  الموضوع قبل ما يبدأ  -

 

 :هزت رأ سها نافية وهي تجيبه

يت أ نا خدت بس واد ،ميصحش أ صلا  أ فاتحها في حاجة دلوقتي ،ل يا بني-

 !عادي كلاممعاها في 

 

رتياح ل ن والته لم تتهور وترتكب مثل   تلك الحماقة.تنفس با 

 :وأ كمل منبها  بشراسة ،لم يبدل من تعابيره المتش نجة

 !الله يكرمك قفلي على سيرة الجواز ل ني بأ تخنق-

 

 :بازدراءثم أ خفض نبرته ليحدث نفسه 

 !وخصوصا  مع دي-

 

وها وأ خفضت نبرتها لتبدو مس تاءة فتشعره بالذنب نح ،عبست جليلة بوجهها

 :وهي تقول
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جة ونفسي أ فرح بعوضك فبأ شوفلك حا ،في مصلحتك يا ضنايا أ نا بأ فكر-

 !مضمونة

 

 :رد عليها مستنكرا  تفكيرها بسخرية متهكمة

 !هي تلاجة هاشتريها-

 

 :أ وضحت له مقصدها مبررة

 !ماهو ربنا بيقول اسع  يا عبد-

 

 :رد عليها بغلاظة

لكن جو التلزيق والتمحيك ده  ،هيحصلربنا يا ذن لما  ،مش بالشكل ده-

 ماليش فيه 

 

 :قست نظراته وبدت أ كثر صرامة وهو يقول مؤكدا  

 ؟اتفقنا يا حاجة جليلة ،ماشي-

 

 :تنهدت مستسلمة وهي ترد
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 اللي تشوفه -

 !يال سلام بق -

 !في رعاية الله يا حبيبي-

ن أ عمال مقالتها وهي تغلق الباب خلفه بهدوء لتعود ا لى الاخل لتكمل ما ليها 

 ....منزل عالقة

........................................... 

 

يئست أ س يف من محاولة اقناع عمتها بأ نها ل ترغب في بيع الكان الذي لم تره 

 :بتبرم متسائلةوهتفت  ،بعد

 ؟ايه اللي مش واضح في كلامي- 

 

 ،ةفالمسأ لة ليست مجرد عملية بيع عادي ،كانت تخشى ال خيرة عواقب الرفض

 :توجسلذا ردت عليها ب  ،بل هي مسأ لة حيوية يترتب عليها الكثير من ال ور

 !انتي كده هتوقعينا في مشأكل مع منذر والحاج طه-

 

 وك نهم ،انزعجت أ س يف من اعطاء هؤلء ال شخاص قدرا  أ كبر من قيمتهم

 :ةبعصبي متسائلةفصاحت  ،يملكون زمام كل شيء
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 ؟ليه يعني-

 

 :أ جابتها عواطف بنبرة مرتبكة وهي تبتلع ريقها

 !ي وخناقات ومشأكل مش هاتنته هيحصل مضاربات تاني  ةش البيعتلو ماتم -

 

 :ردت عليها أ س يف بنبرة ش به قوية غير مكترثة بهم

 !أ و حتى أ فرط في حتة منه ول يجبرني أ بيعه ،ايخصنيشكل ده م-

 

 :وهي محدقة فيهاتوسلتها قائلة برجاء أ كبر 

م وجمايله ،ده الحاج طه وابنه وقفوا معانا كتير ،طب عشان خاطري أ نا-

  !مغرقانا

 

 :ثم صمتت للحظة قبل أ ن تضغط على شفتيها لتقول بحرج قليل

 ..... ده غير الفلوس اللي دفعوها وأ  .ده-

 

هي متحجة بمسأ لة الين وما سددوه من  ،فهمت أ س يف مقصدها على الفور

 مديونيات سابقة تخصها. 
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 :و ردت بحسم وبجدية صارمة ،واحتدت نظراتها ،قست تعابيرها

 !!!ودلوقتي ،أ ي حاجة دفعوهالي دين عليا أ نا هارده-

 

ثم اندفعت نحو الباب خارجة من الغرفة بخط  سريعة وكلها  ،أ ولتها ظهرها

 ا صرار على سداد ما عليها من مس تحقات.

 :لحقت بها عواطف قائلة بتوجس

  !الموضوع أ كبر من مجرد فلوس ودين ،مش كده يا بنتي-

 

 :التفتت أ س يف بجسدها نحوها مرددة بصوت متصلب

حد  فمش خلي ،وده حقهم ،أ نا متعودتش اكون مديونة لحد ،بصي يا عمتي-

 !يجبرني على حاجة لمجرد ا ني مديوناله

 

لحاح  :توسلتها عواطف با 

 !هو مايتخدش قفش كده ،الموضوع يا أ س يف اسمع  وافهم  كويس-

 

 :ردت عليها با صرار عنيد
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وس وفل !دكان أ بويا أ نا مش هابيعه ،أ نا مش عاوزة أ فهم حاجة ،ل  يا عمتي-

 !سي منذر بتاعكم ده هادفعهاله

 

فغرت عواطف شفتيها مصدومة من تبدل حالها للجدية والجمود بعد أ ن كانت 

 :فهتفت مستنكرة اندفاعها ال هوج ،ل حول لها ول قوة

 ؟يا بنتي انتي مكونتيش كده !ل ا له ا ل الله-

 

قيبة وتدفع لح لم تعقب عليها أ س يف بل انطلقت نحو الغرفة لتخرج النقود من ا

 ما عليها.

 

بفضول بعد أ ن سمعت صوت شجارهما  متسائلةخرجت نيرمين من غرفتها 

 :المرتفع

 ؟ومالها البت دي ؟صوتكوا على كده ليه ؟في ايه يا ماما-

 

 :رمقتها أ مها بنظرات نارية مش تعلة وهي تجيبها بحنق

 !بوظتي النيا بغباءك ،منك لله يا ش يخة-
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 :بذهول مصطنعانفرجت شفتاها مرددة 

 هو أ نا عملت حاجة -

 

 :أ شارت لها والتها بكفيها قائلة بتوبيخ شديد

 !؟كان لزم يعني تتسحبي من لسانك وتقولي على الكان قبل ما تشوريني-

 

 :بازدراءوضعت نيرمين يدها في منتصف خصرها مرددة 

 !؟الكلامالهانم اللي على رجلها نقش الحنة مش عاجبها  ؟ليه-

 

 :عواطف بتبرم أ جابتها

 !ومش راضية تبيع ،اه يا فلحوسة-

 

ستنكار  :رفعت نيرمين كفها أ على جبينها شاهقة با 

 !هي تطول حد يدفعلها فلوس ؟ليه ا ن شاء الله ؟نعم-

......................................... 

 



 

857 

 وأ س ندتهم على ،أ ســـرعت أ س يف بجذب الحقائب من جوار خزانة الملابس

أ  ثم قامت بفتحهم لتبحث بداخلهم عن كيس النقود البلاستيكي المخب ،الفراش

 .وسط الثياب

 كانت تفتش بعصبية فبعثرت معظم الثياب دون أ ن تجد ما تريد.

 تجد وشهقت مصدومة حينما لم ،وقعت عيناها على الكيس ففتحته على عجالة

 بداخله سوى قطعة من الملابس.

 :بخوف تساءلتو  ،أ فرغت محتوياته على الفراش

يدي في الكيسة  ،أ نا متأ كدة ،دول كانوا هنا ؟هما راحوا فين- أ نا حطاهم با 

 !!!!؟دي

 وبحثت بتأ ني في كل شيء. ،قلبت الحقائب رأ سا  على عقب

البحث من  وتابعت ،ثم فركت جبينها عدة مرات بتوتر شديد ،أ لقت ما بيدها

 :جديد وهي تحدث نفسها بقلق

 !مش معقول اختفوا كده ،مش ممكن-

 

 انقبض قلبها بخوف كبير حينما فشلت في العثور على النقود.

 هي ال ن في مأ زق حقيق .

 تسارعت دقات قلبها ونهج صدرها من فرط المجهود المكثف.
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 .أ ضـــاء عقلها بوميض غريب. ودار بخلدها فكرة ما غير مريحة على ال طلاق

لكن لم يكن ليها أ ي تفسير أ خر سوى  ،رفضت تصديق ال مر في البداية

 ..ذلك

 :رددت مع نفسها بصدمة

 !هو الوحيد اللي لم حاجاتنا من اللوكاندة ،أ كيد هو اللي ورا الموضوع-

 

 :وصرت على أ س نانها لتهتف بوعيد ،تش نجت قسمات وجهها

 !والله ما سكتاله-

 

 :تعصبةم  اندفعت كالثور الهائج رأكلة الثياب بقدمها صائحة بنبرة عالية

 !يا عمتي-

 

 :وسأ لتها بحذر ،توجست عواطف خيفة من نبرتها تلك

 خير يا بنتي -

 

 :ونظرت لها بأ عين مغلولة وهي تجيبها ،وقفت أ س يف قبالتها
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 !أ نا اتسرقت-

 

 :لطمت عواطف على صدرها مرددة بعدم تصديق وهي تشهق

 !!!!؟اتسرقتي ؟ايه-

 

ا تتهم استشعرت في حديثها أ نه فقد ،استنكرت نيرمين ما قالته ابنة خالها

 عائلتها بالسرفقة.

 :وهدرت صائحة بحدة ،ضاقت نظراتها نحوها

 !!! !. نعم.. نعم.نعم-

 

 :بانفعالوزعت أ س يف نظراتها بينهما قائلة 

 . ...و ،فلوسي اللي كانت في الش نطةأ نا مش لقية  ،ايوه-

 

 :لصمتلتجبرها على اقاطعتها نيرمين بشراسة مشيرة بكف يدها أ مام وجهها 

 !محدش فينا مد ايده على حاجتك !حاس بي على كلامك-

 

 :ردت عليها بصعوبة وهي تحاول التحكم في أ عصابها
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. بس الفلوس اللي كانت معايا وفي الش نطة مش .بس ،مقصدش حد فيكم-

 !موجودة

 

انظرت لها نيرمين   :وتابعت قائلة بوقاحة ،شزر 

ما طبتي علينا ومحدش قرب منك ول من  بصي يا روح الروح انتي من يوم-

لي أ صلا  وبتقوول تلاقيها وقعت منك  ،شوفي مين خد فلوسك ،ش نطك

 ...اتسرقت و

 

 :قاطعتها أ س يف صائحة بجدية مفرطة

 !. أ نا عاوزة أ شوف اللي اسمه منذر ده.أ نا-

 

م فاتسعت حدقتيها في عد ،نيرمين فجـــأ ةوك ن صاعقة قد ضربت برأ س 

 :وشهقت مذهـــــولة ،تصديق

 ؟ياختي مين-

 

 :بخوف تساءلتف  ،توجست عواطف من تطور ال مور لل سوأ  

 ؟ليه يا أ س يف-
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 :ردت عليها معللة وهي تشير بيدها

 ....ومش بعيد يكون أ   ،هو اللي جاب الش نط-

 

وقبل أ ن تكمل جملتها لل خير هدرت بها نيرمين بنبرة عنيفة متعمدة ا هانتها 

 :بنظرات دونيةوهي تحدجها 

ده  ؟منذر مين اللي هايبص للكام ملطوش اللي معاكي ،اياكي تفكري في ده-

لوس مين يا أ م ف ،تقولي يسرق فلوسك ،يشتريكي كلك على بعضك بملاليم

 !فلوس

 

 :فنهرتها قائلة ،ذُهلت عواطف مما رددته ابنتها

 !نيرمين اتكلم  عدل-

 

 :بتصرفاتها المتطاولةردت عليها ال خيرة بحدة غير مبالية 

 !انتي مش شايفة بتغلط في مين-
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عصبية فصرخت بها ب  ،اش تعلت أ س يف غضبا  من أ سلوبها الفج المسيء لها

 :وهي تشير بس بابتها لها

 !مطلبتش رأ يكأ نا  ،لو سمحتي متداخليش-

 

 :ردت عليها نيرمين بجموح وهي تقف قبالتها متحدية ا ياها

 !ل  هاتدخل ونص-

 

 :بنظرات مس تخفة وهي تسأ لها بعصبية رمقتها أ س يف

  ؟بصفتك ايه أ صلا  -

 

 :تغنجت بجسدها بطريقة مس تفزة وهي تجيبها ببرود جامد

 أ صل من اللي ما عرفينلك ،الور والباقي عليكي انتي ،قريبنا وأ عرفه كويس-

 !فصل

 

ها بها وكورت قبضة يدها لتدفع  ،احتقنت عيناي أ س يف بحمرة غاضبة للغاية

 :فها صائحة بصوت متش نج مهددبعنف من كت 

 !!مش هاسمحلك تغلط  فيا ،احترمي نفسك معايا-
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وقفت  لكن ،وكانت على وشك الاشتباك معها ،نيرمين مما فعلته تفاجأ ت

 :وصرخت فيهما ،عواطف حائلا  بينهما بجسدها

 ؟في ايه ،احترموا وجودي ،بس انتو التنين-

 

 :تابعت أ س يف قائلة بشراسة وقد قست عيناها

وفلوسي اللي ضاعت مش هاسكت  ،أ نا مش هاقبل بأ ي اهانة تسيء ليا-

 !وهاجيبها ،عنها

 

 :ثم وجهت حديثها ا لى عمتها قائلة بقوة تحمل الكبرياء والترفع

ن كان على القعاد هنا يا عمتي فبناقص منه-  الحمدلله أ نا أ قدر أ سكن في ،وا 

 .....أ  

 

 :الحديث وهي ترد بتوجسوضعت عواطف يدها على فمها مانعة ا ياها من 

  !ماتكمليش-
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فجاهدت  ،خشيت أ ن تخسر ابنة أ خيها الراحل بسبب حماقات ابنتها الغبية

واس تدارت برأ سها موجهة حديثها لنيرمين قائلة  ،مر قبل تفاقمهلضبط ال  

   :بغلظة

 

 واللي مش عاجبه الكلام يخبط راسه في ،بيت عمتكانتي مش هاتسيبي -

 !الحيط

 

 :فهتفت مستنكرة ،نيرمين من تصريح والتهااغتاظت 

 !ماما-

 

 :أ شـــارت لها عواطف بيدها قائلة بصرامة

طايحة في الكل ومش عاملة اعتبار  ؟ايه مالك ،اخرسي خالص يا نيرمين-

 !أ نا كلمتي اللي هاتمشي هنا !لحد

 

 :وصاحت بتش نج ،ضربت نيرمين ال رضية بقدمها بعصبية جلية

 !ماشي ،ماشي يا ماما-
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اسي وأ سرعت عائدة ا لى غرفتها وهي تتوعد أ س يف بالرد القثم تركتهما بمفردهما 

 ..تحقير شأ نها أ مامهابعد أ ن شعرت ب 

 

 فحدقت الثنتان فيه بجمود. ،صفقت الباب بعنف خلفها

 تنفست أ س يف بعمق محاولة ضبط انفعالتها. 

 :أ ردفت عمتها حديثها بهدوء حذر

 !عند منذر هو هايجبهولك بنفسهشوفي يا أ س يف لو ليكي حق -

 

 :ردت عليها أ س يف بعناد

 !وأ نا عاوزة حق  دلوقتي-

 

ثناءها عن التشبث برغبتها قائلة  :حاولت عواطف ا 

 .....أ  استني بس لما -

 

صرار أ كبر دون أ ن تطرف عيناها  :قاطعتها با 

 !من فضلك قوليلي فين مكانه وأ نا هاروحله و ،دلوقتي-
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 :فردت عليها مستسلمة ،تغيير رأ يها لم تجد عواطف أ ي بد من

 !طب استني هانلبس ونروحله سوا-

 

هي أ رادت أ ن تكون بصحبتها لتضمن س يطرتها على الوضع ا ن تواجهت مع 

 منذر فلا يسيء أ حدهما لل خر أ و يحدث أ ي تطاول بينهما.

كما أ ن وجودها معها يجعلها تفسر ال مور له بطريقة سلسة فتتأ كد من عدم 

 . .ء فهمحدوث أ ي سو 

 

 :أ ضـــافت أ س يف بصوت حاسم وهي ترفع رأ سها لل على في شموخ

بس من هنا ورايح يا عمتي أ نا مش هاسكت ل ي حد يدوسلي على  ،ماشي-

بنت الحاج رياض مش هاتكون ملطشة ل ي  ،طرف

 !!!...........................حد

............................................ 
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رون  اسع والعش  صل الن 
زء الأول ( الف   :) الج 

 

خاصة  ،غرضفعباءة سوداء س تف  بال ،سترتديهلم تتكبد العنـــاء في انتقــاء ما 

 أ نها في فترة حداد ممتدة.

أ حكمت ربط حجاب رأ سها عليها، وتحركت خارج الغرفة وهي متحفزة للحصول 

 على حقها المسروق.

 :بتوجسلحقت بها عواطف مس تطردة حديثها 

 !ال مور ماتتخدتش قفش ،بالراحة يا بنتي-

 

 ردت عليها بنبرة صارمة وهي ترمقها بنظرات محتقنة:

 وفلوسي اللي اتسرق هاعرف ازاي هارجعها  ،أ نا مش هاسكت عن حق -

 

 :أ ومـــأ ت عمتها برأ سها قائلة

 !بس بالعقل ،حاضر-
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 :تحركت صوب باب المنزل هاتفة بصوت ش به أ مر

 !وريني فين مكانه ،عمتييال يا -

 

 ابتلعت ريقها بتوتر بادي على ملامح وجهها وهي تقول:

 !اليوم ده على خير . استر يا رب وعدي.طيب-

 

دثت نفسها وح ،راقبتهما نيرمين بنظرات نارية من خلف باب غرفتها الموارب

 :بنبرة مغلولة

 !على أ خر الزمن البت دي جاية تعمل راسها براسه-

 

 :أ س نانها بعنف وهي تردد بنبرة عدائيةكزت على 

قرن  هاخلي عيش تها أ سود من !وربنا ماهسيبها في حالها ،مفكرة نفسها مين-

 !!!!!الخروب

...................................... 

 

 :بجدية قائلا  وقف أ مام مكتبه ينهي  أ حد مكالمات عمله 

 راجع بس البضاعة وانت بتنزلها ،الفاتورة فيها كل حاجة-
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 :مط منـــذر فمه لل مام ليضيف بهدوء

 !وأ نا معاك لو في حاجة ناقصة ،تمام-

 

 ..ضغط بعدها على زر ال يجاب واتجه عائدا  لمقعده ليجلس عليه مسترخيا  

حرك عنقه للجانبين وهو يفركه بكفه مخففا  من حدة ذلك ال رهــاق المس يطر 

 عليه.

يرى ودقق النظر أ مامه ل ،فاعتدل بجلس ته ،خارجية غير واضحةسمع أ صواتا  

 ا لى من يتحدث أ حد عماله.

 

 :عواطف بتوتر وهي تشير بيدها تساءلت

 ؟هو موجود يا بني نقدر نشوفه-

 

 :لطيفة بتسامةبا قائلا  أ جابها العامل 

 !اتفضلي ،اه يا حاجة عواطف-

 :ردت عليه بود وهي تتحرك بحذر للداخل

 !كتر خيرك-
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اء واس تعدت بالكامل لذلك اللق ،تأ هبت أ س يف لتلك المواجهة المحتدمة معه

 المثير.

 

 :رحبا  بهمام واقف ابقدوم عواطف وابنة أ خيها ا لى وكالته، فنهض  منذرتفاجيء 

 يا أ هلا  وسهلا  نورتوا الوكالة -

 

 :ملحوظ وهي توجه أ نظارها ا لى أ س يف بارتباكازدردت عواطف ريقها قائلة 

 !بيك يا سي منذر منورة-

 

 ..سلط أ نظاره على أ س يف والتي بدت ملامحها غريبة ا لى حد ما

ه لم يس تطع لكن ،كانت على تلك الحالة المتش نجة التي رأ ها من قبل بالمشف 

 تفسير سبب تجهمها.

حاولت عواطف الابتسام وهي تضيف بنبرة ودودة محاولة تلطيف ال جواء 

 :في صمت  تسائلةبعد أ ن لحظت نظراته الم 

 اعذرنا ا ن كنا جينالك من غير ميعاد-
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 :بجدية قائلا  أ شار لهما بكف يده لتجلسا 

 !اتفضلوا اقعدوا ،ول يهمك-

 

 :ل حد عمالهثم ا شرأ ب بعنقه صائحا  بصوت أ جش أ مر 

 !بسرعة ياض الشاي-

 

 :رد عليه أ حدهم

 !تؤمر يا سي منذر-

 

 :اعترضت أ س يف قائلة بجمود غريب

  !جايين نضايف هنااحنا مش -

 

  .وعبست تعابير وجهه عقب عبارتها المريبة تلك ،ضاقت نظراته نحوها

 

فوه ومانعة ا ياها من التمصطنعة  بتسامةذراعها قائلة باقبضت عواطف على 

 :بالمزيد

 !هما كلمتين هانقولهم ونمشي على طول ،احنا مش عاوزين نتعبك يا بني-
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 وصمتت مجبرة. ،لتوسل عمتهااضطرت أ س يف على مضض أ ن ترضخ 

 ..ثير اك لكنه مرر ال مر ولم يعلق عليه  ،عواطفبدا غير مقتنع بما قالته 

 

ليه لتأ كيد مسأ لة بيع الكان بعد أ ن أ عطته والته  في نفسهظن  أ ن مجيئهما ا 

 وقدوم أ س يف اليوم ما هو ا ل ،فكرة مس بقة عن موافقة الجميع على هذا ال مر

 .فيه لتحديد قيمة المبلغ المطلوب نظير بيع حصتها

ليه ل جل سبب أ خر مطلق الم يخطر بباله   ..أ نها حضرت ا 

 

 :همست عواطف لها برجاء خف 

 خليني أ نا أ تكلم و  ،يا بنتي ال ول اهدي-

 

 ثم استند بمرفقيه على سطحه ،جلس منـــذر خلف مقعد مكتبه منتصبا  

 :موجها  حديثه ا لى عواطفبهدوء و  متسائلا  

 ؟ست عواطفأ خبارك ايه -

 

بتسامتها المتكلفة  :أ جابته با 
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 !بخير والحمدلله-

 

 :بجديه وهو يشير بكفه ال يمن قائلا  أ ضـــاف 

ن ش ،الحاجة جليلة قالتلي على موافقتكم كلكم على بيع الكان- اء الله زي ما وا 

 !عرفتكم قبل كده مش هانختلف 

 

ثم عاودت النظر ا لى منذر  ،نظرت عواطف ا لى أ س يف بنظرات زائغة

 :بارتباكمبتسمة بصعوبة وهي ترد 

 ..... بس.. بس.أ كيد-

 

 :اس تدار منذر نحوها مضيفا  بنبرة عقلانية

 ،وهأكلمك بلغة السوق ،أ نا راجل حقاني وعملي ،شوفي يا ست عواطف-

 ،كاموشوفي انتي دلوقتي سعر السهم ب ،الكان هاشتريه بسعر اليومين دول

  !وفي ال خر الكل هايطلع كس بان ،يعني بنتكلم في مبلغ محترم

 

 :حرك وجهه لينظر في اتجاه أ س يف موجها  حديثه لها

يه رأ يك يا-   !.....ول ا 
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 :بحدةصاحت فيه مقاطعة 

 !هايحصلمش -

 

 ما. نوع اوتصلبت قبضتي يده  ،اندهش من ردها الغريب

 ..وال ن هي تخبره بالعكس ،واثقا  من موافقتها على بيعه فقد كان

 وحدق فيها بنظرات مطولة متفرسة. ،لم يحد بعينيه بعيدا  عنها

 

 :كررت هي عبارتها مؤكدة بنبرة حاسمة

 !الكان مش هيتباع-

 

كان متحكما  في أ عصابه رغم الفضول الذي يعتريه لمعرفة سبب رفضها المفاجيء 

 :سأ لها بجفاء مريبف  ،لمسأ لة البيع

 ؟يعني ايه مش هيتباع ؟مش فاهمك-

 

 :نحوهأ جابته بنبرة قاتمة وقد قست نظراتها 
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اجة وأ نا جايالك أ صلا  في ح ،بيع الكان مش هايحصل ،يعني زي ما قولتلك-

 !تانية خالص ا نت عملتها

 

لغاء صفقة الب  سأ لها بهدوء حذر محاول  ضبط انفعالته يع وما بعد صدمته في ا 

 :يترتب عليها من تبعات مزعجة للكلس  

 ؟عملت ايه بالظبط-

 

 هبت واقفة من مكانها وهي تجيبه بصوت متعصب:

 ؟فين فلوسي اللي كانت في الش نطة-

 

ارفع حاجبه لل على   :بصدمة قليلة مردد 

 ؟فلوس-

 

الم يفهم مقصدها   ..وحاول استيعاب جملتها الغامضة ،جيد 

 

 :تهز رأ سها بال يجاب أ جابته بنفس النبرة العصبية وهي
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نك الوحيد ال ،ش نطتي في اللوكاندةفي ايوه كانوا - لي لم وانت بنفسك قولت ا 

 الحاجة 

 

 ،متذكرا  ما فعله بداخل غرفتهما المؤجرة بالفندق بهدوء من مقعده واقف انهض 

وجمعها بعناية واضعا  ا ياها بداخل الحقائب دون أ ن  ،هو لم يجد سوى الثياب

 يدقق النظر في باقي محتوياتها.

وت ش به وأ جابها بص ،لكنه كان بارعا  في ا خفاء عصبيته ،بدت نظراته حادة 

 :ثبت

ول شوفت فلوس من  ،بس ل فتشت في ش نط ،ايوه أ نا لميت الحاجة-

 !أ صله

 

تهام شديد اللهجة  :هدرت فيه صارخة با 

 !نت كدابا-

 

 وعبس وجهه بصورة مقلقة. ،نظراته هنا احتدت

 :هتف فيها مستنكرا  ا تهامها الباطل

 !نعم-
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 :وهي تشير بس بابتها بعزمتابعت مؤكدة 

 !ده ملعوب عامله عشان تجبرني أ بيع الكان تلاقي ،ايوه كداب-

 

يذ ما هي عقدت العزم على تنف  ،فشلت عواطف في الس يطرة على ابنة أ خيها

  ..وبدأ ت ثورتها في وجههحرفيا  دون أ ي مقدمات ممهدة  قالته

.................................................. 

 

سمع جميع نزلء السجن صوت فتح أ حد ال قفـــال الموصدة لعنبر حبسهم 

 ..لداخلولج ل. وتعلقت أ نظارهم بذلك الصول الضخم الذي .بالسجن العمومي

 :صــــاح هو بصوت جهوري غليظ

 !المسجون مجد مهدي أ بو النجا-

 

 :أ تاه صوته من بعيد وهو يعتدل من متك ه

 !ايوه يا شاويش-

 

 :هتف فيه بصوت أ مر
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 !قوم معايا كلم المأ مور-

 

 :بصوت بارد قائلا  نهض بتثاقل من مكانه 

 !طيب-

 

 :بحماس قائلا  همس له من خلفه أ حد المساجين 

 بينها البشارة يا كبيرنا -

 

 :رد عليه مج بحذر

 !الظاهر كده-

 

 :بسعادة قائلا  ربت على كتفه 

 !ربنا معاك-

 

  :صـــاح الصول بحدة بعد أ ن لحظ تباط ء حركته

  !اتحرك يا مسجون-
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 :رد عليه مجد برخامة

 !بس رجلي منملة شوية ،جاي يا شاويش-

 

 :د ساخرا  احتقارية وهو ير رمقه الصــــول بنظرات 

 !؟تحب أ خليهالك تفك-

 

 :بصوت خشن قائلا  تقوس فمه للجانب 

 !هي هاتفك لوحدها ،وعلى ايه-

 

................................................... 

 

ركضت أ روى ناحية باب المنزل لتفتحه بعد أ ن سمعت صوت قرع الجرس 

 معتقدة أ ن الطارق أ حد أ خويها.

رت له فنظ ،ممسكا  بأ وراق ما فيه يرمقها بنظرات عاديةوجدت رجلا  غريبا  

 :متسائلةبتعجب 

 ؟انت عاوز مين يا عمو-
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 :أ جابها بنبرة جادة

 !ناديلي حد كبير من جوا يا شاطرة يكلمني-

 

 :بامتعاضلوت ثغرها قائلة 

 ..طيب-

 

 :ثم اس تدارت برأ سها للخلف صائحة بنبرة عالية

 في واحد كبير على الباب عاوزك ،ماما-

 

اأ تاها صوت والتها   :بتوتر مردد 

 ؟مين ده اللي عاوزني ،يا ساتر-

 

 تسائلةم جذبت ابنتها الصغرى من كتفها للخلف لتقف هي على عتبة الباب 

 :بتوجس محدقة فيه بغرابة

 ؟انت عاوز مين ،خير يا حضرت-
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ل وراق الموضوعة بداخل أ جابها بنبرة رسمية وهو يخرج ورقة ما من وسط ا

 :الملف الذي يمسكه

 ده بيت ال س تاذ دياب طه حرب -

 

 :ما خافقا  بدقات سريعة وهي ترد بال يجاب نوع اانقبض قلبها 

 أ نا أ مه  ؟. خير في حاجة.اه هو-

 

 :بنفس النبرة الخالية من التعابير متسائلا  رد عليها 

 ؟هو فين-

 

 :أ جابته متوجسة

 ؟طمني بس في حاجة حصلت ،جاي في السكة-

 

 :ببرود معتاد قائلا  ناولها تلك الورقة 

 !للس يد ديابمن المحكمة  معايا ا خطار-

 

 :بحيرة متسائلةأ خذتها منه 
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 ؟ايه ده ا خطار-

 

 :توقع بها لى مكان ما فيه ل  مشير ارد عليها بنبرة جافة وهو يقرب دفتر ما منها 

 اتفضلي امضي هنا بال س تلام ،معرفش-

 ..طيب-

 وزتها ثم طوت الورقة الرسمية التي بح ،قالتها وهي توقع باسمها بجوار ا صبعه

 

اأ غلق الُمحضر دفتره   :مردد 

 !متشكر-

 

 . .ثم انصرف بعدها تاركا  ا ياها في حالة حيرة وتخبط

 ...أ غلقت الباب خلفه محاولة قراءة وفهم ما هو مدون في ذلك ال خطار

 :بفضول متسائلةوقفت قبالتها ابنتها 

 ؟مين ده يا ماما-

 

 :ردت عليها جليلة بحدة معنفة ا ياها
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 !كده على الفاضيخشي شوفي مذاكرتي بدل ما انتي مضيعة وقتك -

 

 :ال رضية قدمهابتذمر وهي تركل ب عبست أ روى بوجهها قائلة

 !!!. مافيش ا ل المذاكرة وبس.حاضر-

 

 فانفرجت شفتاها بصدمة كبيرة. ،قرأ ت بتأ ني ما كتب بداخل ال خطار

 وتسمرت في مكانها محاولة استيعاب ال مر. ،شهقت غير مصدقة ما عرفته

 فتاح.بالم  لحظات حتى سمعت صوت فتح باب المنزلبقيت على حالها ل

 :هاتف ا و مبتسما  ابنها دياب يلج في اتجاهه فرأ ت  عفويا  اس تدارت برأ سها 

 سلامو عليكم -

 

 ...جبينه مس تغربا  حالة الوجوم الظاهرة عليهالم ترد عليه فقطب 

 :متسائلا  ثم دنا منها  ،متعجب انظر لها 

 ؟مش بتردي السلام واقفة كده ليه مبلمة ،مالك يا أ ماه-

 

 :رفعت الورقة أ مام وجهها قائلة
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 !ال خطار ده جالك  من شوية-

 

 :ردد بغير فهم وقد زاد انعقاد ما بين حاجبيه

 !ا خطار-

 

يماءة مترددة وهي تجيبههزت رأ سها   :با 

 ؟انتو ماشفتوش ،المحضر لسه جايبه ،اه من المحكمة-

 

 :حرك رأ سه نافيا  

 !. مخدتش بالي.ل  -

 

 :باهتمام متسائلا  ها ثم مد يده نحو 

 ؟فيها ايه الورقة دي-

 

 .فبدأ  في قراءة ما بها على عجالة ،أ عطته ا ياها

يمكن  ،وازدادت حمرة عيناه ،تعابير وجهه من الاسترخاء للتش نجتبدلت 

ختصار أ ن   ..من الهدوء للعصبية الشديدة تغيرت أ حوالهالقول با 
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 :طوى الورقة بغل وهو يصيح بس باب لذع ومهين

 !..... ضحكت عليا واس تغفلتني.بنت الـ-

 

 :وتوسلته برجاء ،قفز قلبها في قدميها رعبا   من هياج ابنها

 ؟كده ليههي عملت اهدى يا دياب خلينا نفهم -

 

 :صرخ فيها بجنون

نقلت حضانة الواد يحيى ل مها ..... .ا ن الـيا أ ماه  ده مكتوب هنا ،أ فهم ايه-

ل اللي وأ نا ال هبل المغف ،يعني الهانم مخططة ومرتبة لكل حاجة ،ل نها اتجوزت

 !ا داها الواد ومش في دماغه حاجة

 

ااندفع كالثور الهائج ناحية باب المنزل  ح صارخ  دى بنبرة عدائية وقاذفا  با 

 :المزهريات التي التقطها من على الطاولة بالحائط

 !هاجيبها من شعرها ،ورب العزة ما سايبها-

 

 تحطمت المزهرية ا لى أ جزاء صغيرة وتناثرت قطعها المهشمة في أ رجاء المكان.

 :انتفضت جليلة فزعا  في مكانها.. وركضت خلفه قائلة
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 !شاهدى يا دياب ماتتهور-

 

ثئر  فأ زاح قبضتها عنه بعنف ،وضعت يدها على كتفه مانعة ا ياه من الذهاب

 :وهو يقول بتوعد صريح

 !مش دياب حرب اللي يتسك على قفاه ،مش هارحمها ،اوع  يا أ مي-

 

لة بكف  فاستندت جلي ،انطلق خارج المنزل صافقا  الباب بقوة عنيفة خلفه

 :يدها عليه مرددة بهلع

 !!!الواد هايضيع نفسه ،يا مصيبتي-

 

 :لطمت على صدرها مرددة بحسرة

 !!فينك يا منذر تلحق أ خوك ،فينك يا حاج طه-

 

 :أ سرعت في خطاها نحو الهاتف قائلة

 !!!!لزم أ كلمهم يتصرفوا ويمنعوه بدل ما يودي نفسه في داهية -

 

............................................. 
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قوية لتطرق بعنف على ذلك الحديد الساخن وك نها اس تخدمت مطرقة 

 فأ طلقت شرارته الملتهبة في الهواء.

 :بانفعالواصلت أ س يف اتهاماتها صائحة 

ا نت اللي خدت الفلوس عشان تجبرني  ،محدش ليه مصلحة يعمل كده غيرك-

 أ بيع الكان 

 

 :انفجر فيها غاضبا  بهياج

 !أ نا مش حرامي يا بنت ال صول-

 

 :بشراسة متابع اطف ثم التفت ا لى عوا

 ماتفهم  بنت أ خوكي أ نا أ بق  مين ،جرى ايه يا ست عواطف-

 

 :حاولت تبرير الموقف قائلة بتلعثم

 ....بس أ صل .... هي متقصدش.هي-

 

 :وهو ينظر ل س يف بنظرات نارية بازدراء قائلا  قاطعها 
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 هي في ال خر غلطتي أ ني عملت فيكي معروف -

 

 :ردت عليه بصوت متش نج

 !بق  السرقة اسمها معروف !معروف-

 

 :وهي تضيف بسخط متهكم نسبي اثم أ خفضت نبرتها 

 !بجح وبيتكلم ،أ نا مشوفتش كده في حياتي-

 

 :مهدد اصرخ فيها هادرا  وهو يلوح بذراعه 

 !متخلنيش أ تهور عليكي ،بردك هاتقولي سرقة-

 

 ..ثم تحرك ليقف قبالتها ليزيد من سوء الوضع ويضيق عليها الحصار

ررت أ ل تبدو لكنها ق ،تهابه أ س يف رغم حالة التوتر الكبيرة المس يطرة عليها لم

لن تمكنه و  ..س تدافع عن حقها المسلوب وتس تعيده ،لقمة سائغة له أ و لغيره

 ..فواصلت جمودها وثباتها أ مامه متحدية ا ياه ،من تحقيق مراده
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ى ر فتحركت هي ال خ ،أ دركت عواطف أ ن الموقف قد تأ جج وبلغت ذروته

س تعطاف ،لتقف حائلا  بينهما بجسدها  :وهتفت با 

 ش. هي متقصد.هي !الحكاية أ كيد فيها لبس ،الله يخليك يا سي منذر-

 

 :وقد أ ظلمت عيناهبصوت قاتم قاسي  قائلا  وتابع  ،تجاهلها منذر

 !علياروحي القسم واش تكي  ،لو عندك دليل واحد يقول ا ني سرقت-

 

فقد رأ ت في نظرات منذر ما يهدد بنسف كل  ،خفق قلب عواطف بخوف

حراق ال رض بمن عليها.  شيء وا 

 :هتفت بنبرة متوسلة

ا م ،والله الموضوع ما كده ،مش للدرجادي يا سي منذر ،أ قسام ايه بس-

 !تسكتي يا أ س يف وتسمعيه لل خر

 

حضر أ حد صبيان القهوة حاملا  صينية بها مشروبات ساخنة مقتربا  منهم وهو 

 :يقول

 !الشاي يا ريس-
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 :ضرب منـــذر الصينية بقبضة يده صائحا  بنبرة محتدة

 !غور من هنا-

 

 وسقطت على ال رضية محدثة دويا  هائلا  على ،فلتت الصينية من يد الصبي

ثر تحطم ال كواب الزجاجية..  ا 

 عفويا  تراجعت و  ،انتفضت أ س يف في مكانها بسبب حركته العنيفة المباغتة

 ..خطوة للخلف

 

 ... الفوره علىواختف  من أ مام أ نظار  ،ارتعد الصبي خوفا  من عصبيته الزائدة

 :واختنق صوتها وهي تس تجديه ،شكلت عواطف بجسدها حائلا  

 ....الـوالموضوع مش سرقة ول  ،أ كيد في غلطة !يا سي منذراهدى -

 

 :هدر فيها بنبرة مخيفة أ جبرتها على الصمت فجـــأ ة

  !الكلام دهمش أ نا اللي يتقالي -

 

 ،. فقد صــار ما كانت تخشاه.تيقنت عواطف أ نه ل رجعة ال ن عما حدث

 . وأ صبحت على وشك خسارة أ كبر داعم لها...واكتسبت عداوته
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أ ن  بعد وردت عليه بتحدٍ سافر ،لم تهت عضلة واحدة من وجـــه أ س يف

 :اس تجمعت كل ذرات شجاعتها لتبدو على قدر المواجهة

والكان اللي طمعان فيه انت أ و غيرك مش  ،عن حق  وأ نا مش هاسكت-

 !!!!.................................هاسيبوه يتباع مهما حصل

 

........................................... 
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ي (
 
ان زء الن  رون ) الج  اسع والعش  صل الن 

 :الف 

 

 ،نون جـــامحبج ل يعرف كيف وصل ا لى البناية القاطنة بها وهو يقود س يارته 

 .فلم يفكر بذهن صافٍ  ،كلي اس يطر عليه غضبه 

  .اجةفي تلك الخدعة بسذلم يتوقف عقله للحظة عن عتاب نفسه لوقوعه 

ى وساقته قدميه ا لى مصيدتها مرة أ خر  ،لقد نجحت ولء في تدبير مكيدة له

 .بدون تفكير واعٍ منه

 :ضرب بيده على المقود بعنف كبير معنفا  نفسه

 !!!...........بس هي !وفكرت ا نها بني أ دمة ،صدقتها ،. غبي.أ نا غبي-

 

 :بتوعد شرس هاتف اكز على أ س نانه 

 !ومش هاتشوف ضافر ابني تاني ،وربنا ل دفعها تمن عملتها دي غالي أ وي-

 

ه وركض مسرعا  في اتجا ،ترجل من الس يارة دون أ ن يعبأ  بالتأ كد من غلقها

 ..مدخل البناية

لكنه لم يكن على قدر كافٍ من  ،ضرب بعنف على زر اس تدعاء المصعد

 ...فصعد على الرج وهو ينفث نارا   ،الصبر لينتظره
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لعه حتى كاد أ ن يخ بعنف دق البابو  ،وصل ا لى الطابق المتواجد به منزلها

 :صائحا  بصوت جهوري منفعل

  ؟! فين ابني!.....افتح  يا بنت الـ-

 

ادر وتابع صراخه اله ،ظل يطرق بقوة أ كبر مسببا  ا زعاجا  رهيبا  للجيران

 :والمهدد

ل هاهد البيت على اللي فيه ،سمعاني ،مش هاسيبهولك-  !افتح  وا 

 

تباك ي اش وأ   ،فالجميع يعرف هويته ،على التدخللم يجرؤ أ ي أ حد من الجيران 

ضول في تلك . ل ن الف.. فاكتفوا بالمتابعة في صمت.مطلق امعه لن ينذر بخير 

االمواقف الغير متوقعة يكن   ..س يد الموقف دوم 

 

الة ابنها والذي أ بلغته زوجته بح ،تح بــــاب المصعد ليلج منه واله الحــــاج طهفُ 

العصبية فور تلقيه خبر ال خطــار فخمن على الفور مكان تواجده الحالي.. 

 ..وصدق حدسه

 

 :بصوت مرتفع وصــارم قائلا  اتجه ناحيته بخط  متعجلة 

 ديــــاب -
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بل اس تمر في دقـــه العنيف على الباب شاتما  ولء بس باب  ،لم يلتفت نحوه

 ..مهين

 

اوضع واله قبضته على ذراعه   :مردد 

 !اهدى يا دياب-

 

 :بهياج قائلا  حاول تحرير ذراعه من قبضته 

 سبني يا حاج-

 

 :بصوت أ مر هاتف اجذبه بقوة 

 !تعالى معايا-

 

 :رد عليه بحــــدة

  !مش هاسيبلها ابني-

 

 :بضيق من تصرفاته قائلا  حذره أ باه 
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 !الناس بتتفرج علينا-

 

هتياج ليه بطرف عينه صرخ فيه با   :وهو ينظر ا 

 ... اللي ماش ية على حل شعرها .خليهم يتفرجوا ويشوفوا بنت الـ-

 

 :بتوعد شرس متابع اثم ضرب بقبضته المتكورة بعنف على الباب 

 !والجبان اللي اتجوزته هاعرفه وهوريه-

 

 :رد عليه واله بضجر محاول  ا متصاص غضبه

 ،وهي غارت في داهية وبعدت عنك ،يا بني ماهي من حقها تتجوز تاني-

 !بق  سيبك منها

 

 :بانفعالصــاح فيه 

 !مش تاخد ابني معاها ،تغور لوحدها-

 

 :هتف فيه طــــه بصوت صارم يحمل الحزم

 !وخدها كلمة من أ بوك ،اطمن ،ابنك هيرجعلك-
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وبصعوبة شديدة رضخ دياب لرجاء واله وترك المكان على مضض وهو مس تمر 

ليهافي س بها   ..وال ساءة ا 

....................................... 

 

عد على والذي ي – الحاج مهدي هاتفيا   أ بلغ أ حـــد الجيران ،على الجانب ال خر

 . .بما يدور في منزل ولء - مقربة به ويعلم بمســأ لة زواج ابنهصلة 

اأ نهي  معه ال خير المكالمة   :بتوجس مردد 

 !وارتاحتيانتي وبنتك  شادية ولعتيها يا-

 

 :متسائلا  نظر مـــازن ا لى أ بيه بغرابة 

 ؟في ايه يا حاج-

 

 :حدجه بنظرات مغلولة مجيبا  ا ياه بصوت مزعوج

 !الجيران اتصلوا يقولولي عن الفضايح اللي في العمارة-

 

 :ببرود وك نه ل يعرف السبب متسائلا  ضيق نظراته 
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 ؟فضايح ايه دي-

 

 :وعيناه ترمقاه بنظرات محتقنةأ جابه مهدي بحدة 

 !لئتعمل المصيبة ومش سا ،ما انت ول على بالك-

 

 :قائلا  ورد عليه  ،انزعج مـــازن من طريقته الغريبة في توبيخه

 ؟هاتكلمني بال لغاز كده كتير ،في ايه يا حاج-

 

 :رد عليه مهدي بعصبية

 !اتأ دب معايا-

 

رج من فمه لكن قبل أ ن تخ ،مبهمة ضغط مــازن على شفتيه بقوة متمتما  بكلمات

اأ ضــاف مهدي   :بتأ فف مردد 

 !طليق المحروسة عرف بجوازكم-

 

 :ليلق  بارتباك قائلا  وهتف  ،انتبهت جميع حواسه عقب تلك العبارة

 ...وعرف انه أ نا اللي أ   ؟دياب-



 

898 

 

 :قاطعه مهدي نافيا  

 !هو في حاجة بتس تخبى ،بس أ كيد هايعرف !ل  لسه-

....................................... 

 

ثر صوته المرتفع راقبون الشجار لكن بقوا بالخــارج ي ،تجمع العمال بالوكـــالة على ا 

 الكلامي الائر بين رب عملهم وقريبته عواطف وابنة أ خيها..

 :همس أ حدهم لل خر

 النيا والعة جوا -

 

ارد عليه ال خر   :محذر 

 !خلينا بعيد بدل ما الريس منذر يبس تفنا ،دي مسائل عائلية ،مالناش دعوة-

 

 :أ ضــاف ثلث مؤكدا  

 !دي لما الجنونة بتطلع مابيشوفش قدامه ،على رأ يك-
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حدج منـــذر أ س يف بنظرات نــــارية تعكس ما بداخله من ثورة غضب 

 ..مش تعلة

 اتهمته بشيء لم يرتكبه وهو الذي لم يتأ خر عنها للحظة حينما كانت ،هي أ هانته

 في أ مس الحاجة ا لى أ ي مساعدة.

ليها  ،عاونها في العودة ا لى أ هلها سالمة ،انقذها من براثن قريبها القاسي رد ا 

 ..اعتبارها وتأ كد من ضمان ميراثها وعدم استيلاء الغرباء عليه

 ..ناكرة الجميل ،جاحدة. فبدت .وفي ال خير أ نكرت كل هذا

 

ا ربما هيأ ت الظروف له ،حافظت أ س يف على تأ جج حماسها الغاضب تجاهه

. ربما كان .ا لى أ نه الفاعل مطلق الكن ل يوجد ما يشير  ،ال عتقاد بأ نه الســارق

 ..أ حد المشتبه به لكنه ليس اللص الحقيق 

ضغط الوفكرت بصورة غير عقلانية نتيجة  ،هي حسمت ال مر بأ نه كذلك

ها الطائش عواقب تهور تفكير حكيمولم تحسب ب  ،النفسي والعصبي عليها

 ...واندفاعها ال هوج

 

 :من حالة الصمت صوته الخشن وهو يقولأ خرجها 

  !مش منذر حرب اللي يمد ايده ويسرق-
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ليتجه نحو خزينة النقود القديمة الموضوعة في الزاوية خلف ثم أ ولها ظهره 

وأ لقاهم  ،وقــام بفتحها ليخرج منها رزما  من النقود ثم جمعهم بين كفيه ،مكتبه

 :بصوت غليظ قائلا  أ مامها على سطح مكتبها 

 !!!!ولو ناقصك كمان أ حطلك أ دهم عشــر مرات-

 

 .. أ لق  أ مامها ما تخط  حاجز أ حلامها الورديةنعم 

 ..وحدقت فيه بذهـــول تام ،من فعلته فغرت شفتاها مصدومة

 

 ..كتمت عواطف شهقتها واضعة يدها على فمها

 ..وفعل ما لم يخطر على بالها ،خالف منذر كل توقعاتها

 

متأ ملا  تعابيرها التي  ،ظلت أ نظــــار منذر جامدة مسلطة عليها هي فقط

 ..تحولت من القسوة للصدمة

بمهانة عظيمة وهو يقذف بالنقود في وجهها وك نها تس تجديه هي  شعرتبينما 

 ..الضائع حقها
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لحاح ،رن هاتفه المحمول ل كثر من مرة ه فتجاهله غير مكترث بالمتصل ول با 

 ..المزعج

 :بنظراته المزدرية أ س يف وهو يحدجهاصـــاح بصوت قاتم أ مرا  

  ؟مالك متخش بة في مكانك ليه ،مدي ايدك وخديهم-

 

 :ورفعت رأ سها لل على في ا باء وهي ترد ،ابتلعت ا هانتها بصعوبة

 !. أ نا مابخدش غير حق  وبس.أ نا-

 

 :هتفت عواطف بنزق مجاهدة لبذل أ خر محاولة لها في ضبط ال مور

 .... انت كده أ  .انت ،فلوس ايه بس يا سي منذر-

 

 دنا من ثم ،خوفا  منه التفت هو نحوها لينظر لها بقوة فصمتت على الفور

 .حتى صـــار على بعد خطوة واحدة منها أ س يف

 :بنبرة جافة لكنها تحمل الكثير من الحنق متابع انظر مباشرة في عينيها  

 !ولو ده حقك خديه-

 

 :ثم ضيق لنظراته لتصبح أ كثر قسوة وهو يسأ لها متعمدا  
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 ؟بس انتي متأ كدة ا ن أ نا الحرامي-

 

 :معها اهتت نبرتها من طريقته المهيبة في التصرف

 !مـ.. معرفش ...-

 

 ...تداخلت أ فكارها وتخبطت ،حكمها المطلقبدت غير واثقة من 

 ؟فلماذا يتكبد عناء دفع أ ضعاف ما كان معها حق اا ن كان هو اللص 

اازدردت ريقها   :وبررت هجومها المندفع عليه ،مجدد 

انت الوحيد اللي روحت اللوكاندة و  ،صل قدامي. أ نا ليا لي في اللي ح.أ نا-

 ....و

 

 :أ رجفهابصوت قاتم  مقاطع اعبس بوجهه 

 ؟انتي شوفتيني وأ نا بأ سرق-

 

 ..انفرجت شفتاها لل سفل ولم تس تطع الرد بالجزم عليه

زادت نظراته نحوها سخطا  وهو يضيف بنبرة ذات مغزى مستنكرا  مجرد 

 :التفكير في كونه اللص
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 !انتي متعرفنيش كويس  ؟فلوس ايه اللي هاخدها من واحدة يتيمة زيك-

 

وبدأ ت حمرة جلية تسري في وجنتيها لتيد من . .خجلت أ س يف من نفسها

 ..حرجها أ مامه

بل كانت تشعر بالغباء وأ نها ناكرة  ،كثير الم يختلف موقف عواطف عنها 

 ..للمعروف

 :عاتبت نفسها قائلة

ربنا وحده  ،أ ديكي وصلتينا لنصيبة سودة ،يا ريتني ما هاودتك يا بنت أ خويا-

يه  !!!عالم أ خرتها ا 

 

نجح في  وبالفعل ،ربما لجأ  لذلك التصرف ل شعارها بالحرجظنت أ س يف أ نه 

نكار أ نه صدمها ،هذا  ..ل تس تطيع ا 

أ ن تكون  أ نه من المحتمل -وتفكيرها الغير منضبط  –لكن ما أ ملاه عليها عقلها 

 ..بيع الكان على خفية ل جبارهاللضغط عليها بوس يلة أ خرى محاولة 

 :بنزق مؤكدةهتفت 

 !مش هايحصل ،أ بيع الكان لو بتعمل كده عشان-
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 :همست عواطف قائلة بتوجس

 !بردك يا أ س يف-

 

 من تفكيرها المحدود وخبرتها المعدومة في متعجب ارمقها منذر بنظرات غريبة 

اثم ردد  ،الحكم على ال مور بروية  :بعينيه محذر 

 !ماتدخليش المواضيع في بعضها-

 

 :وقبل أ ن تنطق بالمزيد أ ضـــاف بتحدٍ واثق

 !أ و بأ ي شكل  ،بالعافية ،بالذوق ،ولعلمك لو عاوز أ خد الكان هاخده-

 

ابدت نظراته أ كثر ا ظلاما  وهو يتابع   :يده فبقوة وملوحا  بك مهدد 

نتي بالشوية بتوعك دول مش هاتمنعيني-  !وا 

 

 لكنها وقفت ثبتة في مكانها رغم تلك الرجفة ،ارتعدت من نبرته العدائية

 ..الظاهرة عليها

ف يدها وأ شارت بك ،اس تدارت برأ سها نحو النقود الملاقاة على سطح المكتب

 :قائلة بكبرياء
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 !أ نا مش هاخد فلوسك دي-

 

عتراض وهي تلوي ثغرها مكملة بكرامة  :هزت رأ سها با 

وحق  اللي ضــاع هاعرف ارجعه سواء منك أ و من  ،هما مايلزمونيش-

 !!!غيرك

 

 :ثم أ ولته ظهرها مرددة بصوت مختنق ،بازدراءنظرت له لمرة أ خيرة 

  !يال يا عمتي من هنا-

ليسد عليها الطريق بجسده فشهقت مرعوبة من ظهوره  سريع اتحرك منـــذر 

 وتسمرت في مكانها منكمشة على نفسها أ كثر.. ،المفاجيء

 :مال برأ سه عليها ليهمس لها بقسوة مخيفة

 !وحق  أ نا كمان هاخده بطريقتي-

كها وتدب كافية لترب . لكنها كانت .المقصد من عبارته الغامضة تلكلم تفهم 

 . .الرعب في قلبها

 ..وتوترت ا لى حد ما ،تسارعت دقات قلبها فجأ ة

ما ينذر و  ،ما يهدد سكونهابها  ،تحمل بين طياتها الكثيرهي كلمات مريبة 

 ...س تقتلع ما على ال خضر واليابسبهبوب عواصــــف 
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اتنح  للجانب   :بذراعه وهو يقول ببرود جامد مشير 

 !!!أ ظنك عارفة السكة ازاي ،اتفضلي-

عت في ثم أ سر  ،التفتت برأ سها نحوه لترمقه بنظرات أ خيرة ش به مذعورة

 ..خطاها لتختف  من أ مامه

س تعطاف علها تس تطيه  ظلت عواطف باقية في مكانها للحظة تتوسله با 

 :ا صلاح ما أ فسد

ا . واللي م.واللي ،ا ومش فاهمة حاجةهي على نيته ،سامحها يا سي منذر-

 !يعرفك يجهلك

 :بدت ملامحه جامدة وهو يجيبها بصوت مهدد بخطر مهلك

 !خليكي فاكرة ده كويس ،اللي حصل ده يا عواطف مش هايعدي على خير-

 :شهقت قائلة بهلع

 ....بس أ نا ماليش ذنب و-

 :بصرامة وهو يش يح بوجهه بعيدا  عنها هاتف اقاطعها 

 !بالسلامة يا بنت خالة أ بويا ،مات الكلام ،ما عندي ده أ خر-

بنة أ خيها مرددة بتخوف كبير ،لم تضف المزيد  :وانصرفت لتلحق با 

 استرها علينا يا رب في اللي جــاي ا!!! ،عملتي كده ليه بس يا بنتي-

................................... 
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ه لل على ثم رفع عينا ،متفحصةطالع ال وراق الرسمية الموضوعة أ مامه بنظرات 

 :بنبرة جادة قائلا  ليس تطرد حديثه 

 !اسمك مع اللي هايخدوا افراج ،مبروك يا مجد-

 

 :ابتسم ال خير بمكر وهو يرد عليه بصوت رخيم وخشن

 الله يبارك فيك يا باشا -

 :بجدية قائلا  حذره المأ مور 

 !امشي عدل ،مش عاوزين مشأكل تاني يا أ بو النجا-

 :برأ سه ممتثلا  أ ومأ  

  !اطمن يا باشا-

  :بصرامة متابع الوح له بظهر كف يده 

 !خده يا شاويش ،اتفضل-

 :رفع الصــول كفه أ على جبينه مؤديا  التحية العسكرية وهو يرد بصوت رسم 

 !تمام يا فندم-

ثم اقترب من السجين وقبض على ذراعه ساحبا  ا ياه خارج غرفة مكتب 

 ..المأ مــــور

رتيــــاح كبير تنفس مجد  ..ودندن مع نفسه بسعادة بصافرات خافتة ،با 
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 :بصوت خفيض قائلا  أ مـــال الصول رأ سه على مجد 

 !افتكرني !هنيالك يا عم-

 

 :رد عليه مجد بخبث

وقت ما أ خرج من المخروبة دي عدي عليا في  ،مش ناس يك يا شاويش-

 ؟صح ،انت معاك العنوان ،المطعم

 :اأ جابه الصول هامس  

 !كاتبه اه-

امكما برقت عيناه بوميض غريب وهو يتابع  ،مسح على صدره عدة مرات  :ردد 

 وهنتقابل كتير  !حلو أ وي-

 :صفراء بتسامةبا قائلا  تنحنح الصول بخفوت 

 !. ماشي.احم-

 :ثم خشن من نبرة صوته ليبدو أ كثر صرامة وهو يصيح بحدة

 !اتحرك شوية ،يال يا مسجون-

 

 :قائلا  قام مجد بمجاراته في تلك التمثيلية المصطنعة 

  !ماشي يا شاويش-
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.......................................... 

 ..لم ترغب أ س يف في العودة ا لى منزل عمتها دون المرور أ ول  على الكـــان لتراه

 ..كانت في وضع نفسي سيء

رك عليها وترى أ خــر ما تُ  أ رادت أ ن تخرج من تلك الحالة المتخبطة المس يطرة

 ..لها من أ بيها الراحل لعل ذلك يثلج صدرها الملتاع

نطقة فقد وجدته بسؤال أ حد المارة القاطنين بالم  ،لم تجد صعوبة في البحث عنه

 ..الشعبية

 وهرولت مسرعة نحوه. ،اتجهت ا لى حيث أ رشدها

 ..تباطئت خطواتها حينما وقعت أ نظارها عليه

 ..اللافتة المتهالكة التي تعتلي ذلك المكان العتيق التقطت عيناها تلك

 :وقرأ تها بصوت خافت ،دققت النظر في كلماتها الباهتة

 !دكان الحاج خورش يد-

 

 ..وتهدجت أ نفاسها من الحماس ،اضطربت ضربات قلبها

 ..كان الكان واضحا  للعيان بسبب ا حاطته بتلك المحال حديثة التجهيز 

 ..تتوسط تلك التصاميم الحديثةبدا كبقعة أ ثرية قديمة 

 ..ولمعت عيناها بعبرات خفيفة ،قفز قلبها طربا  



 

910 

 ..باهتة بتسامةوتقوس فمها با ،تنفست بعمق

 ..مفقودا  منها جزء اشعرت أ نها وجدت 

 ..سارت بثبات نحوه مخرجة مفتاحه من حافظة نقودها

 ..لوهلة ظنت أ نها عادت بالزمن ل شهر مضت حيث كانت في كنف أ بويها

 ..سالت منها العبرات دون وع  فكفكفتها براحة يدها

 ودنت أ كثر منه. ،عميق اأ خذت شهيقا  

مــــدت أ س يف يدها تتحسس ملمس بابه الخش بي الخشن. رجفة قوية دبت 

 ..في أ وصـــالها وهي تشعر بقوة الزمن

نه نفس ذلك ال حساس الفطري الذي يبعث على نفسها الهدوء حينما  ا 

 . .عزيزيا  عليها  تس تعيد شيئا  

 ..ونهج صدرها من التوتر ،زاد خفقان قلبها

 . .أ غمضت عيناها مس تعيدة ذكريات قديمة مطمئنة

 ثم عاودت فتح جفنيها لتشرع في فتحه. ،تنفست بعمق

 فدست المفتاح به وأ دارته بحذر ،رأ ت ذلك القفل الصدأ  الذي يزين بابه

 ..شديد

 ..للغايةفقد كان صدئا   ،وجدت صعوبة في فتحه



 

911 

د كبير لتتمكن كانت تحتاج لمجهو  ،اس تجمعت كل قوتها لتفتحه لكنها لم تس تطع

 من فتحه..

خشيت أ ن ينكسر المفتاح بالقفل فيتعذر عليها ا خراجه لذا تراجعت مؤقتا   

 ..عن تلك الفكرة حتى تس تعين بذوي الخبرة في فتحه

روحا  تذكرها بماضيها . .أ كثر ما أ راحها أ نها شعرت بأ ن لذلك المكان روحا  

 .... بعائلتها الغالية.بحنينها ا لى من تش تاقهم ،الطيب

 :أ لقت نظرة أ خيرة على الكان قبل أ ن تودعه قائلة لنفسها با صرار عنيد

 !مش هافرط فيك ،انت ملكي-

 

 :ةبخوف، فهتفت صائحبعد أ ن كانت تبحث عنها  بعيدرأ تها عواطف من 

 !أ س يف-

ليها بخط ،عقب سماعها لصوتهااس تدارت ال خيرة نحوها  وات وتحركت عائدة ا 

 ..نسبي اسريعة 

 :أ كملت عمتها هاتفة بتساؤل 

 ؟كنتي فين يا بنتي-

 :أ جابتها بصوت ش به مختنق

 !عند دكان أ بويا-
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رفعت عواطف أ نظارها لل على لتحدق خلف كتف أ س يف فرأ ت بالفعل 

 ..الكان

ليه بمفردها.. وبدا عليها التأ ثر م  ن رؤيته.لقد وصلت ا 

 :تنهدت بأ سى وهي تربت على ذراعها

 !طب يال بينا نرجع البيت-

 

 ...وأ كملت معاها السير وهي تفكر فيما س تفعله فيما بعد ،لم تعترض أ س يف

......................................... 

 

 ..سردت عواطف على ابنتها نيرمين ما دار بين منـــذر وأ س يف ،حق ال

 ..على معرفة كافة التفاصيل خلال تلك المشادة الحــــادةأ صرت ال خيرة 

تلون وجهها بحمرة غاضبة واحتقنت عيناها بشدة عقب سماعها لتلك 

 ..ال تهامات القاس ية من ابنة خالها له

صي ل جل وربما حولته ا لى عداء شخ ،فبغبائها أ فسدت العلاقات بين ال سرتين

 ..ناهيك عن زيف ا دعائها الباطل بالسرقة ،دكان ل يثمن ول يغني من جوع

 

 :صرخت في أ مها بتعنيف وهي تكز على أ س نانها
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زاي تسكتيلها يا ماما- مجريتهاش من شعرها ليه قبل ما تتنيل تبوظ  ؟وا 

 ؟النيا

 

 :ردت عليها عواطف بقلة حيلة وهي تضرب على فخذيها بكفيها

 !مجاش في بالي انها هتعمل كده-

 

 :قائلة بشراسةتوعدتها نيرمين 

 !مش سيباها ،أ نا هاروح أ موتها-

 

 :أ مسكت بها والتها بصعوبة قائلة بنبرة حادة

 !تولع من الناحية التانية ،هو أ نا كل ما أ هديها من ناحية ،اقعدي انتي كمان-

 

 :جلي مهينة ا ياها بانفعالصاحت فيها نيرمين 

عاملة نفسها ناصحة وهي جاية من ورا  ،ل ن البت دي غبية ومابتفهمش-

 !الجاموسة

 :صرخت فيها عواطف بنفاذ صبر

 أ نا معنتش قادرة  ،بس بق  كفاية-
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 :أ صرت نيرمين على ال شتباك معها قائلة بعصبية

 !دي هاتسوق فيها ،لها يا مامامش هاسكت -

ثم اندفعت بجنون نحو الخــــارج صارخة بصوت مرتفع  ،تملصت من قبضة أ مها

 :مهتاج

نتي يا وش البومة يا فقر ،انتي يا اللي اسمك زفت أ س يف- لي هنا تعا ،ا 

 !كلميني

 ،افاستشاطت نظراته ،التقطت أ ذن أ س يف ا هانتها اللاذعة من داخل الغرفة

 ..واصطبغت وجنتيها بحمرة مزعوجة للغاية

 الغاضب المتدفق بشراهة في عروقها ليحفز خلايا تكبح ذلك ال درينالينلم 

 ..جسدها على ال نقضاض والفاع عن نفسها

 :لذا نهضت من رقدتها متجهة للخارج صارخة فيها بصوت متش نج

 !أكلم  عدل معايا-

ا بل غرزت أ صابعها في خصلات شعره ،لم تمهلها نيرمين الفرصة للحديث

 :متعمدة جذبها منه بشراسة وك نها تريد اقتلاعه من جذوره صائحة بحنق كبير

 !؟مفكرة نفسك مين عشان تخلينا نعادي أ س يادك-

وحاولت تخليص شعرها من يدها  ،ال لمصرخت أ س يف متأ وهة من شدة 

 :قائلة بجنون

 !أ أ أ أ ه ،سيبي شعري يا متخلفة ،أ أ أ أ ه-
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هانة وقحة وهي تهز رأ سها المأ سور في قبضة يدها بعنفردت   :عليها نيرمين با 

 !المتخلفة دي اللي هاتربيكي يا تربية الزرايب-

من المعروف أ ن أ بسط وسائل الفــاع عن النفس هي المبادرة بالهجوم 

 ..لتشتت تركيزه ال لمالمباغت على الخصم في مواضع 

نيت ركبتها وث  ،نفسها ذلك الوجع الرهيب. تحاملت على .وهذا ما فعلته أ س يف

 :ة. فصاحت ال خيرة متأ لم.ثم ركلت بها بقوة أ سفل بطن نيرمين ،قليلا  

 ! !.....يا بنت الـ ،أ أ أ ه-

 

 عن شعرها واضعة قبضة يدها ال خرى على بطنها. نسبي اأ فلتت أ صابعها 

لهائها  ،و حازت على فرصة أ خرى لرد الصاع صاعين ،نجحت أ س يف في ا 

ا وبلا أ ي مقدمات باغتته ،ة أ ن ا هانات نيرمين لها كانت وضيعة للغايةخاص

 :بصفعة عنيفة على وجنتها قائلة بجموح

 !والقلم ده يعرفك أ نا مين ،مش هاسكتلك ،ا ياكي تغلط  فيا تاني-

 ... وبرقت عيناها بنيران محتدة للغاية.صدمت نيرمين من صفعتها تلك

 ..عـــواطف غير مصدقة ما يدور بين الثنتينفي تلك اللحظة تحديدا  شهقت 

 :لوشكلت بجسدها حائلا  لتفصل بينهما قائلة بذهو  ،أ سرعت بالتدخل بينهما

 ؟بتضربوا بعض قصــادي ،انتو اتجننوا-
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هتياج وهي ت  ،وضعت نيرمين يدها على صدغها متحسسة ا ياه شير وصارخة با 

 :بس بابتها ال خرى

 !هاجيب أ جلها ،هولع فيها النهاردة-

 

 :ردت عليها أ س يف بجرأ ة غريبة ل تعرف من أ ين جاءتها

 !فكري بس تقربي مني وأ نا هادبحك-

 

 !!بــــــــــــــــــــــــــس-

 ..صرخت عواطف بتلك الكلمة الموجزة وهي تضع يديها على أ ذنيها

 

 :تابعت قائلة بصوت متش نج وهي توزع نظراتها على الثنين

 ؟؟!!!!؟في ايــــــــــــــــه ،احتراماعملولي -

 

تلك الضعيفة التي تحولت فجـــأ ة من  ..وحدها أ نظارها على أ س يف ركزتثم 

 ..مجرد حمل وديع ا لى وحش ضــاري

المخيف في و كانت صدمتها فيها أ كبر من قدرتها على ا ستيعاب تبدلها المريب 

 ..نفس ال ن
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 ..لقد برزت لها أ نياب تهدد وتتوعد غير عابئة بتبعات أ ي شيء 

 

 طبيعية لضغوطاتال شخصيته تتعرض فيها  ،في لحظــــة ما فاصلة في حياة الفرد

هانات تتجاوز حد المقبول من المحيطين بمس تمرة و قاس ية  نفس ية  ،همصحوبة با 

نفجـــــار في وقت غير متوقع حينما يصل ال   . .عه لذروتهمر مفتدفعه دفعا  للا 

 ..وهذا ما صـــار مع أ س يف 

وتحفزت  ،. فا نهارت قواها المتماسكة.لقد بلغت القمة بتحميل نفسها مال تطيق

حواسها للدفــــاع عن نفسها بشراسة ضد من 

 !!..................................يهددها

................................................ 

 

 :الثلاثونالفصل 

 

فكير بذهنٍ لم يس تطع الت ،أ لغ  كافة ال رتباطات الخاصة به بعد لقائهما الحــاد

تعيد حتى يس  بتعد عن ضغط العمل أ ن ي  حالي افظن أ نه من الحكمة  ،صـــاف

 هدوئه.

 ..جلس على مقعده مسترخيا  معتل  ما حوله
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مبتعدا   وانصرف ،أ س ند أ مامه أ حد صبيان المقهي  الشعبي قهوته الخاصة أ مامه

 كذلك،د أ ن لحظ الوجوم المس يطر عليهدون أ ن ينبس بكلمة خاصة بع

 ،تجنب كافة العمال بالوكالة الاقتراب منه أ و السؤال عن أ ي شيء يخص العمل

بل وجلسوا هم بالخارج يثرثرون كعادتهم ق  ،وتركوه بمفرده مختليا  بنفسه

 ..انصرافهم

 

 ..يحرك مقعده بحركة ثبتةش بك  منذر كفيه خلف رأ سه وهو 

 ..حدق أ مامه بنظرات فارغة متذكرا  ما مر به معها منذ لقائهما ال ول

 ..التوى فمه للجانب مبتسما  بسخرية مريرة

اأ خــــذ  ء برأ سه وهو يوميثم لفظه دفعة واحدة  ،سه في صدرهحب  عميق ا نفس 

 . .اعتقاده الخاط ء نفسه على معاتبا  

  !يا لسخرية القدر

لتقاها صدفة أ نها متسولة تخدع الناس ببراءتها المصطنعة  هو ظن يوم أ ن ا 

لسيء واليوم هي عاملته بنفس ظنه ا ،تسرق أ موالهم برضائهمف  ،ودهائها الماكر

 ..بها

 :تمتم مع نفسه بتنهيدة مطولة

  !واحدة بواحدة-
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 :بنبرة غامضة متابع اوأ رخى ساعديه  ،اعتدل في جلس ته

 !بنت ريـــاضبس مش خالصين يا -

 

 ..من مكانه ملتقطا  هاتفه المحمول باحثا  عن رقم شخص ما ليحدثه واقف اهب 

 ..تحرك نحو الخارج فانتفض العمال من أ ماكنهم فور رؤيتهم ا ياه

 :بصرامة قائلا  مرر أ نظاره عليه 

 اقفلوا الوكالة وروحوا على بيتكم-

 

 :رد عليه رئيس عماله بجدية

 !تمام يا ريس-

 

 بهدوء مريب: قائلا  وضع الهاتف على أ ذنه 

  !معلش هازعجك شوية ،سلامو عليكم يا باشا-

 

 :صمت للحظة قبل أ ن يتابع بجدية

 !وتحلهافيها وعاوز س يادتك تدخل  ،في مشكلة تخص حد قريبي-
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 :صمت ليصغ  للحظة للطرف ال خر قبل أ ن ينطق نافيا  

 بس يهمني أ عرف مين اللي عمل كده  ،ل  مش حاجة رسم -

......................................... 

 

 ..بعد مواجهتها الشرسة معها حابسة نفسها خلفها الغرفة بابأ وصــــدت 

 ..المهينة لها ترد ال ساءة ،كانت تدافع عن نفسها

 .. من ترتبط بهن بصلة الملم تتخيل أ نها س تعتدي بالضرب على

صبحت . وال ن أ  .كافة صورهضد العنف ونابذة لص ،لقطة المسالمةكاهي كانت 

 ..شخصا  أ خرا  

ا ا لى ثم ثنيت ركبتيه ،انهارت قدماها وجلست مستندة بظهرها خلف الباب

 صدرها لتتكور على نفسها أ كثر.

 

نظرت ا لى راحة يدها المرتجفة والمصطبغة بالحمرة الساخنة بخوف كبير غير 

 .بها عمتهامصدقة أ نها صفعت ابنة 

شهقاتها  ها على فمها كاتمة صوتيدوضعت ثم  ،تراقصت العبرات في مقلتيها

 ..المرتجفة
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ستنكار  ..بكت بحرقة شديدة وهي تهز رأ سها با 

فا ن  ،. ل س ند لها في تلك الحياة القاس ية.. هي وحدها.ما مرت به ليس بالهين

لم تكن بالقوة الكافية للدفاع عن نفسها س تلوكها ال فواه الشرسة بشراهة تاركة 

 ..ا ياها عظاما  بلا لحم

يكفيها ما  ،دفنت وجهها بين ركبتيها مجبرة عقلها على عدم التفكير في أ ي شيء

 ..نالته من اس تفزاز متواصل أ نهك قواها على ال خير

منطوية  بقيت ،. ل تدري ا لى متى.ظلت على تلك الوضعية لفترة من الزمن

 ..أ سفة على تفكيرها المتهور الذي أ جبرها على فعل ما تبغضهو  ،على حالة

الكن لم يتركها عقلها تهنأ   ذلك  ،حيث أ ضـــاء ذاكرتها بصورة منـــذر ،كثير 

 ..الوجـــه الصلب المتبلد

 ..ما نوع اوشحب لون بشرتها  ،رجف جسدها

 ...ورفعت رأ سها لل على وهي تتنفس بتوتر ،فتحت عيناها المتورمتين 

ندفاعها ا ،مــــر ببالها مقتطفات سريعة من صدامهما الحامي لغير وندمت على ا 

 ..مدروس

 ..فربما وطأ ت بقدميها معركة أ خطر لن تتمكن من الظفر بها

 ..ثم دقت بها الباب بضربات خفيفة ،هزت رأ سها مستنكرة حماقتها

 :مع نفسها بحيرة كبيرة تساءلت

 ؟ليه ؟ليه بس كده-
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فهي   ،ليا  لكنها عجزت عن تنفيذ تلك الحماقة فع  ،فكرت في ترك المنزل بمن فيه

 وال هم من هذا كله ل ،ما مديونة لغيرها نوع ا ،عاجزة ل تملك من المال شيئا  

 ..تزال القيم والمباديء المغروسة في نفسها مس يطرة عليها

 تتهور وتسيء ا لى سمعة عائلتها بعد رحيلهم.فلن 

حباط  :بيأ سوهمست لنفسها مستسلمة  ،أ غمضت عيناها با 

 !غصب عني لزم أ فضل هنا ،ماليش مكان تاني أ روحه-

 

 :أ خرجت تنهيدة مليئة بالكثير وهي تتوسل لله متضرعة

نت س ندي يا رب !يا رب أ نا لوحدي ،وعينييا رب خليك معايا -  !!!ا 

......................................... 

 

يابا  ولســان حالها لم يتوقف عن السب  ذرعت نيرمين الغرفة ذهـــابا  وا 

 ..والش تام  الغير لئقة

انظرت لها بسمة   :وردت بفتور ،شزر 

 !كفاية بق  ،هتس تفادي ايه من الوخة دي-
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 :صاحت فيه بنبرة صارخة تحمل الحقد

 !خوانة ... خدتني على.بنت الـ ،مش عاوزة أ سمع حاجة ،اسكتي-

 

اكزت على أ س نانها متابعة بأ عين تطلق   :مس تطرا   شرر 

 !تقولش هي بنتها وأ نا ل   ،أ مك واقفة في صفها اللي هايجلطني-

 

 :وردت عليها بجمود ،كركرت بسمة ضاحكة من طريقتها المحتقنة

 !قلبها رهيف ،ده العادي-

 

ا كما كانت وعدم تدعيمها له ،أ سلوبها الغير مكترث بحالتها اغتاظت نيرمين من

 :فصاحت بها معنفة ا ياها بغلظة ،تتمنى

نتي  !أ نا والعة وعاوزة أ حرق الزفتة اللي برا ،أ نا مش ناقصة تنكيت ،بسمة- وا 

 !ول على بالك

 

 :نفخت بسمة دون أ ن تعلق عليها، بينما تابعت أ ختها بنبرة عدائية

 !اتمدت عليا دي هاقطعهالهاوايدها اللي -
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ضتها وضيقت نظراتها لتقول بشراسة وهي تضربه بقب ،اتجهت نحو باب الغرفة

 :المتكورة

 !وأ رميها في الشارعدلوقتي هاين عليا أ طلع أ طردها -

 

 :لوحت لها بسمة بكف يدها قائلة

 . حد حاشك .اتفضلي-

 

 :التفتت نيرمين نحوها محذرة بحنق

 !ماتسخنيش-

 

 :عليها بسمة بجمود مس تفزردت 

 ما انتي بتقولي كلام غريب برضوه -

 

 :بانفعالصاحت فيها نيرمين 

 ؟انتي معاها ول معايا-

 

 :أ جابتها وهي تهز كتفيها غير مبالية
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 !اخبطوا دماغكم في بعض ،ل معاكي ول معاها-

 

 :فهتفت من بين أ س نانها بحدة ،حاولت نيرمين دفعها للانتقام منها

 !وكنتي هاتتجنني ،دي أ خدت اوضتك من أ ول يوم جيتي فيه يا ش يخة-

 

 :ردت عليها بسمة بثقة هادئة

  !وبطريقتي ،وأ نا هاخد أ وضتي-

 

 :ثم اتجهت نحو أ ختها لتقف قبالتها وهي تس تأ نف حديثها

 نتي مش بتشوفي نفسك لما لسانك بيطولبس ا-

 

  :رمقتها نيرمين بنظرات مش تعلة وهي ترد

 !ومابتغيرشأ نا كده -

 !طيب كل واحد أ درى بعيوبه-

قالتها بسمة بتأ فف وهي توليها ظهرها متجهة نحو الفراش لتلق  بجسدها المنهك 

 ..عليه
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. حاولت .بقيت نيرمين في مكانها تش تعل حقدا  وغلا  مما تلقته من ابنة خالها

لمزيد من فغضبها ال عم  يدفعها ل رتكاب ا ،التمسك ببقايا عقلها لكنها فشلت

 ...ال مور الطائشة 

.................................. 

 

 اعتدلت في نومتها ،عجزت عواطف عن النوم بسلام بعد أ ن تأ زمت ال مور

 وجلست القرفصــاء مستندة برأ سها على مرفق يدها..

يماءات ثبتة مستنكرة ذلك المأ زق الذي   ..باتت فيهحركت رأ سها با 

 بال ضافة على ،واكتساب عداوتهم ،هي على وشك خسارة دعم عائلة حرب

وال سوأ  من ذلك احساسها بمشاعر البغض  ،صعوبة التفاهم مع ابنة أ خيها

 ..والكره التي تكنها ابنتيها لها

 ..ولمعت عيناها بالعبرات ،اختنق صدرها

 :بحسرة متسائلةتمتمت مع نفسها 

  ؟حاسة ا ني متكتفة من كل حتةاتصرف ازاي وأ نا -

 

 :ضربت بيدها على جبينها بحركة خفيفة قائلة

 !دبرها يا رب من عندك ؟طب أ حلها ازاي-
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.......................................... 

 

ثم  ،نفضت جليلة جلباب زوجها وطوته برفق لتس نده على حافة الفراش

متنان  :اس تطردت حديثها قائلة با 

نك - تسلم يا حاج لو مكونتش رديت عليا كنت بقيت في  ،لحقتهالحمدلله ا 

 !ده أ نا مخ  بق  يودي ويجيب ،حوسة

 

 :ثم أ ضافت بحدة ،صمتت للحظة لتلتقط أ نفاسها

 !ربنا ينتقم منها زي ما هي حرقة قلب ابني ومدوخاه-

 

 :بامتعاضرد عليها طـــه 

 !المهم أ شوف هاعمل ايه مع دياب !سيبك من الكلام ده-

 

 :نبرة صوته ليضيف بضجر أ خفض

ش عارف شافها مكونتحتى ول  ،وقعت في ايدهلو كانت البت  ،ربنا سترها-

يه اللي ممكن يجرى  !ا 

 



 

928 

 هتفت جليلة قائلة بعاطفة أ مومية غريزية:

 !أ نا هاروح أ طيب خاطره بكلمتين-

 

 :بصرامة قائلا  رفع كفه أ مام وجهها 

 ماتكبسيش عليه كل شوية ،سيبه لوحده-

 

ستياءهزت   :رأ سها قائلة با 

 وأ نا مش قادرة أ عمله حاجة  ،بس قلبي وأكلني عليه !على عيني والله-

 

 :بعبوس متسائلةثم هتفت 

  ؟قافلة تلفوناتها و ماردتش عليه طبع اوالمحروسة -

 

رهاق  :أ جابها با 

 . مش عارفين نوصلها .ل  -

 :بازدراءتابعت جليلة 

ا زي ما ربنا يوريها غلب الني !عملت عملتها وهربت ،قليلة الشرف والرباية-

 !هي عاملة في ابني وابنه
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 :متوعدةرد عليها طه بنبرة 

 !والواد هنجيبه منها ،تظهرمسيرها  ،مش هاتس تخبى على طولهي -

 

 :هتفت قائلة بتجهم

 !يعني مش هتأ ذيه ،اللي مطمني شوية ا نها أ مه-

 

 :رد عليها طـــه بصوت غليظ

لي ورا كل هي ال ،الور والباقي على الحرباية أ مها ،تقدر تمس شعراية منهول -

 !مصيبة

 

 :سأ لته جليلة بفضول

 ؟على كده مين المنيل اللي اتجوزته-

 

 :مردد اضغط على شفتيه 

 بس هيبان ،مش عارفين لسه-
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................................ 

 

يرة دور بداخل غرفة ابنه بحفرك ديـــاب وجهه بغل وهو ي ،على الجانب ال خر

 ..شديدة

كنه لم جاهد لضبط انفعالته العصبية ل  ،كان يقذف بعصبية كل ما تطاله يده

 ... فالمخطوف هو قطعة غالية منه.يس تطع

 

وبقيت تتابعه من خلف باب الغرفة الموارب  ،خشيت أ روى أ ن تقترب منه

ا. فهي  تحب يحيى .وهي تبكي حزنا   واس تاءت حينما علمت بأ مر  ..كثير 

 ..اختفائه

 ..فاتجه نحو الباب وفتحه فجـــأ ة ،ما مكتوم اس تمع هو لصوت نحيب

 ..وتراجعت بخوف للخلف ،شهقت أ روى مذعورة

ه بصوت ش ب قائلا  وأ ردف  ،تنفس دياب بعمق ليس يطر على اندفاعه

 :متحشرج وهو يشير بيده لها

 !تعالي يا أ روى متخافيش-

 

 ..بارتباكووضعت أ ناملها على فمها  ،الاقتراب منهترددت في 
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اابتسم بود مصطنع لها   :متابع 

 تعالي يا بت -

 

 :بصوتٍ باكي متسائلةردت عليه 

 ؟. هو يحيى مش جاي تاني.هو-

 

 :تنقبصوت مخ  قائلا  ودنا منها  ،شعر بوخزة حادة في صدره من جملتها تلك

 !مش هايبعد عننا ،هايرجع يا أ روى-

 

نبرة مختنقة ب  قائلا  وضمها ا لى صدره  ،يده على كتفها ليجذبها نحوهثم وضع 

 :للغاية

 !ابني هيرجع لحضني تاني-

........................................ 

 

 ،،،في صباح اليوم التالي

انتظر على أ حر من الجمر ذلك ال تصـــال الهاتف  من ضابط الشرطة الذي 

 ..تواصل معه سرا  
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لمشأكل فلم يعرف با ،للمنزل في ساعة متأ خرة جدا  جفاه النوم ليلا  رغم عودته 

 ..الائرة مع أ خيه

كما  ،بدا مشتت التفكير طوال الوقتو  ،كان ال رهـــاق واضحا  أ سفل جفنيه

 اشتبك مع أ غلب العمال بالوكالة على توافه ال مور.

وأ ثروا ا رســـال رئيس العمال ل بلاغه فقط  ،تحاشى معظمهم الحديث معه

 ..بالهام

ليه واله  س تغراب وهو يضرب بعكازه ال رضية متسائلا  جاء ا   :با 

 ؟بتخانق دبان وشك ليه على الصبح-

 

 :رد عليه بتجهم موجز

 !مافيش يا حاج-

 

 :وهو يجلس خلف مكتبهبصوت أ مر  قائلا  أ ومأ  بعينيه 

 !موضوع أ خوكطب اقعد كده عاوزين نشوف حل في -

 

 :بتعجب متسائلا  عقد منذر ما بين حاجبيه 

 ؟ليه ماله-
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 :أ جابه واله بغموض

 !مادرتش بمصيبة طليقته-

 

 :كبير وقد ارتسم على تعابير وجهه علامات ال نزعاج باهتمامتساءل منذر 

 ؟هي عملت ايه-

 

 :قائلا  رمقه واله بنظرات معاتبة وهو يرد 

 !!مش بأ قولك عقلك مش فيك-

 

 :فصاح بنفاذ صبر ،استنكر منــذر تعنيف أ بيه له

يه اللي حصل-  ؟ما تقول يا حاج ا 

 

 :أ جابه طـــه بعبوس

 !البت اتجوزت وعملت نقل حضانة ل مها وخدت الود وهربوا-
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اانفرج فمه   :بصدمة وقد ارتفع حاجباه لل على مردد 

 ؟؟وأ نا كنت فين من ده كله !!!ايه-

 

 :بامتعاضرد عليه واله 

 !اسأ ل نفسك-

 

ن فلم يهتم بما يدور م ،أ درك منــذر أ نه كان مشغول البـــال بموضوع أ س يف

 :ديةبج قائلا  . فاعتذر ل بيه .وبات منصب التفكير عليها فقط ،حوله

 !ليا لي سكتي ،ودته فين هي أ نا هاتصرف وهاعرف ،معلش يا حاج-

 

 :بضيق قائلا  تنهد طـــه 

ده ممكن يرتكب  !عنهاشوف هاتعمل ايه ل حسن حايش أ خوك بالعافية -

 !جناية فيها وفي أ مها وعيلتها كلها

 

 :تساءل منذر بجدية

 ؟ودياب فين دلوقتي-
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 :ساخرة بتسامةأ جابه با

 !مش عايزة تسيبه ينزل ،أ مك عاملة عليه كماشة في البيت-

 

 :بحسم قائلا  أ شـــار منذر بس بابته 

 وهأكلم المحامي ،معاهموانا هاتصرف  ،الموضوع بق  عندي خلاص يا حاج-

 كمان 

 

 :هز طــه رأ سه متفهما  

 شوف هاتعمل ايه -

 حاضر -

............................................ 

 

ليه ليه فلم تذه ،وقفت مرتبكة أ مام مخفر الشرطة مترددة في الخــول ا  ب ا 

 لكنها كانت مضطرة لهذا. ،مطلق ا

  .أ صابع كفيها القابضين على حقيبتها بتوترفركت 

ت منذر لم فصدى كلما ،هي قضت ليلتها تفكر في وس يلة للدفاع عن نفسها

 ..يفارق أ ذنيها
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. هي .خاصة أ ن وضعها المادي بات سيئا   ،خافت أ ن يسلبها مال تس تطيع رده

 تكاد تكون ش به مفلسة.

 ..وبعد تفكير مضني هداها عقلها لفعل ذلك

ها بنيتها في تقديم شكوى واتهام منـــذر رسميا  بأ نه ســارق نقودلم تبلغ عمتها 

دعت أ نها ذاهبة لترى الكان في وضح النهار ،حتى ل تمنعها عن هذا  ..وا 

أ رادت أ س يف أ ن تتبع ال جراءات القانونية كي تحم  نفسها من بطشه ا ن فكر 

 ..في التجرؤ عليها

ليه بيسر ،عض المواطنيناس تدلت على طريق المخفر من ب  ..ووصلت ا 

و واس تجمعت شجاعتها الفارة لتتحرك بخطوات متمهلة نح ،ابتلعت ريقها بخوف

 ..الاخل

 :سأ لت أ ول فرد شرطة قابلته بنبرة مرتجفة

 !وعاوزة أ بلغ عن اللي سرقهم .... أ نا فلوسي اتسرقت و.... لو سمحت أ نا.لو-

 

 :بعينيهرد عليها العسكري بجمود وهو يوميء 

 !خشي جوا عند الصول نظيم-

 

يماءة مترددة وهي تتجه ا لى حيث أ شـــار  .هزت رأ سها با 
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 تسائلةم واقتربت من حافة المكتب الرخامي المرتفع  ،ازدردت ريقها بتوتر أ كبر

 :بصوت مرتبك

 . أ نا عاوزة أ عمل محضر في واحد سرقني .أ نا-

 

ثم سأ لها  ،ةليتفحص هيئتها بدق رمقها الصول بنظرات مزدرية ممررا  عيناه عليها

 :بنبرة رسمية

 ؟واتسرقتي فين ان شاء الله-

 

 :أ جابته بصوت متوتر وهي ترمش بعينيها

لش نط وهو جابلي ا ،كنت أ عدة فيها أ نا وماما الله يرحمها !. في اللوكاندة.في-

 ...بس ملاقتش الفلوس فيها و

 

 :بجدية قائلا  قاطعها 

 !ومن ال ول  ،ل  بالراحة كده-

 

 :بصوت أ مر متابع اثم فرد كفه أ مامها 

 !بس هاتيلي بطاقتك ال ول خليني أ خد بياناتك-
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متثال  :حركت رأ سها عدة مرات مرددة با 

 ..ماشي-

 

 ..ثم أ عطتها له ،دست يدها في حقيبتها باحثة عن بطاقة هويتها بها

 :هاتف افيها للحظة قبل أ ن يمط فمه  محدق اتناولها منه 

 ؟مش من هنا بق مممم.. انتي -

 

 :هزت رأ سها نافية وهي تجيبه

 !ل  -

 

ظلت أ س يف باقية بالمخفر تدلي بأ قوالها في شكواها الرسمية معطية الصـــول 

 ..كافة التفاصيل التي وردت ا لى عقلها وأ جابت على أ غلب تساؤلته القيقة

 :قائلا  وما ا ن انتهي  حتى هتف  ،دون هو ما قالته في المحضر

 امضي هنا!-

 

 :رتباكبا متسائلةثم تركته  ،ووقعت بجوار ا صبعه ،أ مسكت بقلم الحبري



 

939 

 ؟كده انتو هاتقبضوا عليه-

 

 :ضحك الصــول ساخرا  

 !احنا هنس تدعيه ال ول ونحقق معاه ونشوف هايقول ايه ،مش بسرعة كده-

 

 :عضت على شفتها السفلى متمتمة بخفوت

 طيب-

 

 :العبارات الختامية في تلك ال وراقسأ لها بنبرة جـــادة وهو يدون بعض 

 ؟في حاجة تانية عاوزة تكتبيها-

 

 :هزت رأ سها نافية وهي تقول

 ل  -

 

 :باقتضاب متابع ارفع بصره نحوها 

 !تقدري تمشي ،ماشي-
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 :ابتسم بتكلف قائلة

ا-  !يا شاويش شكر 

 

ارجة منه خوأ عادت وضعها بحقيبتها ثم أ سرعت في خطاها  ،تناولت هويتها منه

رتياح قليل  :مرددة لنفسها با 

 !أ نا ماضمنش هو ممكن يعمل ايه ،كده أ حسن-

......................................... 

 

اتسعت حدقتاه بشدة بعد احتقانهما حينما سمع تلك العبارة التي أ ججت ثورة 

 :غضبه بداخله من محاميه الخاص

 !دياب أ س تاذعرفت هي اتجوزت مين يا -

 

 :بنفاذ صبر وقد برزت عروق دمائه المغلولةصرخ فيه 

 ؟انطق مين-

 

 :سمع صوته المرتبك يجيبه بتلعثم
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 مــ.. مازن أ بو النجا-

 

اوصـــاح مص ،جحظت عيناه بذهول  :دوم 

 ؟بتقول مين-

 

 :أ عاد المحامي على مسامعه اسم الزوج الحالي لطليقته السابقة

 !مازن مهدي أ بو النجا-

 

لذعة وهو يضرب بقبضته المتكورة بعنف على ضلفة أ طلق ديـــاب س بة 

 :خزانة ملابسه

  !......ابن الـ-

وواصل س بابه السيء والمهين دون ا عطاء اكتراث بمن يمكن أ ن يسمعه ممن 

 ..متواجد معه بالمنزل

 

ثر قوة الضربة  قليلا   الضلفة خلعت  ..العنيفة محدثة صوتا  مزعجا  على ا 

طرا  لكنه كان مض ،من قبل موكله حق ايحدث لتوجس المحامي خيفة مما قد 

 ..ل بلاغه بما عرفه
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 :بحذر وتابع

 !تم توثيق الجواز رسم  بعد ما كان عرفي-

 

 : مصدقبجنون غير متسائلا  فصرخ  ،وك ن الصدمات تتوالى على رأ سه تبعا  

 ؟ال ول متجوزين عرفي يعني كانوا ؟اييييه-

 

ختصار  :أ جابه المحامي با 

 !ده اللي عرفته !اه-

 

 ،هووجد صعوبة في التواصل مع،لم يس تطع تبين ما يردده موكله بوضوح

 :فهتف بقلق

 !!!أ لووو ؟انت معايا ؟. أ ستـــاذ دياب.أ لو-

 

 اندفع ثم ،أ لق  ديـــــاب بالهاتف على ال رضية ليتحطم ا لى أ جزاء صغيرة

 ..خــــارج غرفته ووجهه ينذر بكارثة وش يكة
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نقبض قلبها بخوف بائن ،على تلك الحالة المخيفةرأ ته جليلة  وأ سرعت تلحق  ،فا 

 به.

لة ونظرت له بنظرات زائغة ساء ،اعترضت طريقه واضعة يديها على ذراعيه

 :ا ياه بتوتر كبير

 ؟رايح فين يا بني-

 

 :بصوت محتد هاتف اأ زاح قبضتيها عنه 

 !هناارتكب جناية بدل ما  ،اوع  يا أ مي من وشي السعادي-

 

 :وتسارعت أ نفاسها وهي تضيف بخوف ،قفز قلبها في قدميها

  ....يا دياب وفهمني بس فياستنى -

 

ادفعها بقوة للجانب ليتمكن من المرور  حتقان مردد   :با 

 !حاس بي الله يكرمك-

 

 :صرخت فيه متوسلة ا ياه أ ن يتراجع عما ينتوي فعله

 !!!يا ديـــــــــــــاب ،ديـــاب-
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..................................... 

 

. .في نفس التوقيت وصلت بسمة ا لى مدخل البناية القاطنة بها عائلة حـــرب

نتهاء من ا عطاء الصغيرين  فهي  أ رادت اس تغلال فرصة عطلتها العرضية  للا 

 ..درسهما الخصوصي

 

 :تأ وهت بأ نين خافت وهي تحدث نفسها بصوت لهث

 !أ نا عارفة مش بيركبوا أ سانسير ليه في العمارات دي ،أ أ ه يا مفاصلي-

 

 :رفعت أ نظارها لل على لتتابع بتبرم

 !والبهوات ناقص يسكنوا على السطح !بدورينهنا الور  ده-

 

ورة لكنها شهقت مذع ،أ كملت صعودها على الرج وهي تتذمر بكلمات مبهمة

 :حينما رأ ت ذلك الطيف المظلم في زاوية الطابق التالي

 ؟مين ده ،يا ساتر يا رب-
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 ..تجمدت في مكانها محاولة تبين هوية ذلك الشخص

 ..فيه ودققت النظر ،فتحركت بحذر لل على ،لم تتمكن من رؤيته بوضوح

ولى ومن الوهلة ال   ،موليها ظهره ،كان المتواجد هو شاب مرتديا  ثيابا  داكنة

 ..ويترنح بجسده بصورة مقلقة ،فهو غير متن ،تظن أ نه مصاب بشيء ما

 ..فقد كان منحنيا  أ مام باب منزله محاول  فتحه ،كان يسد عليها الطريق للمرور

 :تنحنحت بخفوت قائلة بنبرة حرجة وهي مخفضة لنظراتها

 !سكة لو سمحت-

 

 ائلا  قثم أ ردف  ،ورمقها بنظرات غير مريحة أ زعجتها ،التفت الشاب نحوها

 :بصوت ثقيل

 !مــــزة !الله-

 

وتراجعت خطوة للخلف  ،انتاب جسدها قشعريرة ما من طريقته المريبة

 :حـــاد لكنه مرتعشمرددة بصوت 

 !في ايه يا جدع انت ما تقف على بعضك كده وتحاسب-

 

 :بعبث قائلا  بخط  بطيئة دنا منها 
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 ....ماتيج  أ  -

 

 :حدجته بنظرات حادة وهي تردد بتوجس

 !؟أ جي-

 

 :ماجنة رامقا  جسدها بنظرات شهوانيةأ جابها بنبرة 

 !أ ويده أ نا أ عجبك  ،اه تيج  ونجيب مليج -

 

ووضعت يدها على فمها مصدومة من عبارته الجريئة فقد  ،خفق قلبها بخوف

 . .. خاصة أ ن نظراته كانت توحي بالكثير.فهمت مقصده القذر

 :متش نج وهي تهدده بيدها صاحت فيه بصوت

 ؟انت بتقول ايه ،يا لهوي-

 

 :بعبث أ خطر متابع اتنهد الشـــاب 

 !أ نا بأ حبك-
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بدا وك ن لعابه المقزز يس يل من فمه وهو يشير لها بعينيه بنظرات وضيعة 

 ..للغاية

 ،فهو ليس في وعيه ،تيقنت بسمة أ ن ذلك الشاب تحت تأ ثير مخدر ما

 ..بل منذرة بال سوأ   ،وتصرفاته مريبة للغاية

 :وتراجعت مبتعدة أ كثر وهي تهتف مصدومة ،حدجته بنظرات ا حتقارية

 !شارب ده انت ،يخربيتك-

 

 :قائلا  فتح الشـــاب ذراعيه 

 يا مزة تعالي في حضني -

 

وأ ولته ظهرها محاولة الفرار منه بعد أ ن  ،بل حسمت أ مرها ،كثير الم تجادله 

 أ دركت حجم الخطر المحدق بها.

متعلقاتها  ويا  عفوأ لقت  ،فانتفضت فزعا   ،باغتها هو بالهجوم عليها من الخلف 

 ..الشخصية على ال رضية

بل رسغيها ثم ك  ،وأ حاطها بذراعيه ،تمكن الشاب من محاصرتها في ركن الطابق 

 ..وة. ومـــال عليها برأ سه محاول  تقبيلها عن.بقوته المس تمدة من تأ ثير المخدر

ة بأ على نبرتها صارختلوت بجسدها محاولة تخليص نفسها من براثن ذئب بشري 

 :مس تغيثة بهلع كبير
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 !!!!............................الحقوووني-

..................................................... 

 

 

 :الفصل الحادي والثلاثون

 

خرجت من المخفر وهي تسير بغير هدى محاولة التفكير في طريقة تفتح بها 

خاصة أ ن ما معها من أ موال ل يكف  بالكاد ا ل أ جرة  ،قفل الكان الصدأ  

 .حرفي صغير

هداها عقلها ا لى سؤال أ حد المارة عن ورشة قريبة للنجارة حتى تس تعين بأ حد 

 الصبيان العاملين بها ل تمام تلك المهمة بما معها من أ موال..

 تلفتت حولها متأ ملة أ وجه الناس بشرود.

 بوس واضحا  على أ غلبهم.فقد كان الع  ،ترددت في فعل هذا

كبار  وقعت عيناها على أ حد وحركت أ نظارها في ال تجاه ال خر، ،تنهدت بحيرة

 .فعقدت العزم على سؤاله هو ،السن الجالسين أ مام محل بقالته

 :يشوب نبرتها بارتباكوسأ لته  ،اتجهت نحوه

 متعرفش محل نجار قريب من هنا  ،سلامو عليكم يا حاج-
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ر ثم أ جابها بصوت متحشرج من أ ث ،وجهها بنظرات دقيقةتفرس الرجل في 

 :التدخين وهو يشير بيده

 !في بعد شارعين ورشة الحاج زقزوق ،وعليكم السلام-

 

 :وردت عليه ممتنة ،نظرت ا لى حيث أ شار

ا-  !يا حاج شكر 

 

 أ سرعت في خطاها وهي متحمسة ل نجاز ذلك ال مر.

...................................... 

 

ركضت مهرولة ا لى داخل غرفة نومها باحثة عن هاتفها المحمول لتتصل بزوجها 

 فتخبره بتلك الكارثة الوش يكة.

 كانت كالمغيبة وهي تحاول تذكر أ ين أ س ندته.

 :صاحت لنفسها بقلق كبير وهي تزيل الوسادة لتنظر خلفها

 !ما أ نا بأ سيبه هنا على طول ؟راح فين الزفت ده-
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هو بأ حد من غرفتها لتل  -دون علمها  – صغيرتها قد أ خذته لم يخطر ببالها أ ن

 ال لعاب المحفوظة عليه في شرفة حجرتها الخاصة.

 

سترخاء على المقعد  :ماسوقامت بتشغيل تلك اللعبة قائلة بح ،جلست أ روى با 

 !وأ خد الجايزةأ ما أ قفل الليفل ده كمان -

.............................................. 

 

ليه. فقد أ راد أ ن  كمم فمها بقبضته محاول  منعها من الصراخ ولفت ال نظــــار ا 

ختطاف لمسات محرمة منها   قبل أ ن يكُشف أ مره. -عنها  رغم ا –يتلذذ با 

 

 اتسعت حدقتي بسمة بفزع كبير حينما أ دركت حجم الخطر الوش يك المحاوط بها.

وضيع، ذلك الشاب ال اس تجمعت كل قوتها لفعه والنجاة بنفسها من براثن

ندفاعا  وقوة وشهوانية حيواني ،لكنه كانت تحت تأ ثير المخدر  ة.فبات أ كثر ا 

اوأ ثناء مقاومتها له مــزق   فاس تمتع أ كثر بما يفعله. ،من ثيابها جزء 

ال فلن تكون فريسة سهلة المنـــ ،حالة من الهياج والعصبية س يطرت عليها

 لذلك المغيب عن الوع .
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 لكنه كان يثبط محاولتها على ،ودفعه عنها ،رها في خدشهاس تخدمت أ ظاف

 الوام.

 فزاد هلعها منه. ،نزع عنها حجاب رأ سها كاشفا  عن شعرها

 لم تتمكن ا ل من الصراخ بصوت مكتوم

 

انتبهت والة ذلك الشاب الغير مدرك ل فعاله العابثة لصوت صراخ يأ تي من 

تها ت بجسدها المترهل عن مصليونهض ،فأ نهت صلاتها على الفور ،الخـــارج

 .لتتجه نحو الباب

 فتحته على مصرعيه لتتفاجيء بذلك المشهد المخزي.

 :ومرددة بصدمة ،شهقت مفزوعة لطمة على صدرها

  !بتعمل ايه موكوس ،يا نصيبتي-

 

ية فقد كان في حالة منتش   ،لم يعبأ  الشاب بتعنيف والته وظهورها أ مامه

 للغاية بفعل المخدر الذي تعاطاه وجعله يبلغ ذروة مجونه العابث.

 

 تبلكنها كانت كمن ضر  ،منهتوا  نظرت بسمة ل مه محاولة اس تجدائها ل نقاذها 

 : سمعتها تقولحينمافتحولت نظراتها للا ستنكار والذهول  ،صاعقة مباغتةبرأ سه 
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  !رسهو أ نا ناقصة جُ  !اوع  كده خليني أ تصرف ،ناوي تفضحنا في العمارة-

 

 :رد عليها ابنها بنبرة ثقيلة

 !مش قادر-

 

 :كزت ال م على أ س نانها قائلة بحنق

 !حاسب كده ،داهية تاخدك-

 

 من لتتمكن هي بسمة عن نسبي ابصعوبة بالغة تمكنت من ابعاد جسده و 

 التي تجمدت أ نظارها عليها. هال مساك ب

 :ابنها موبخة ا ياهصاحت ال م في 

 !مش عارفة أ مسكها عدل ،ابعد شوية-

 

انظر لها الشاب بتأ فف   :بنبرة غير واضحة مردد 

  ...جرى ،أ نا عاوزها ال ول-

 

شمئزاز بارز على محياها  :قاطعته ال م قائلة با 
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 !ابعد انت وس يبني أ شوف شغلي !مش هنا يا مفضوح ،جتك نيلة-

 

 :بترنح قائلا  استنكر الشاب ا صرار والته على ا فساد مخططه 

 كده بردك يامه-

 

هي  ،لقد فهمت مقصد تلك الس يدة ،من هول المفاجأ ة نسبي اخبت قوة بسمة 

 وتحويل المسأ لة ا لى كونها أ مسكت بفتاة ساقطة تعبث ،تريد ا دارة الفة نحوها

 .أ هله مع ابنها في منزله بدون علم

مكتوم عندما وجدتها تغرز أ صابعها في فروة رأ سها لتهزها بعنف شهقت بصراخ 

 منها وهي تقول بصوت هادر:

  !تعالوا يا ناس اتفرجوا-

 

تأ وهت بأ نين أ كبر وهي تقاوم اعتداء الثنين عليها خاصة ذلك القذر الذي 

 يحاول تلمس جسدها.

 :أ كملت ال م ا دعاءاتها الباطلة مرددة

زيك  اللي !.... تيج  بيوت الناس المحترمة.مش عيب عليكي يا بنت الـ-

 !مالهومش غير ضرب الجزم
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 ثم انحنت لتنزع حذائها عن قدمها لتنهال به على أ جزاء متفرقة من جسدها.

 

اصلت ال م فو  ،في نفس اللحظة انتبه ثلاثتهم لصوت صفق باب ما بقوة

 :صراخها الحاد حتى ل تثير الش بهات حول ابنها الماجن

وكي يا أ نا هوديكي القسم يلم ،يربوكي ول زابط ول رابط ،مالكيش أ هلانتي -

 .......لمامة يا

 

 وتبغير اهتمام لص ع امس تمغضبه  ةنزل ديــــاب عن الرج وهو في أ وج قمــ

 ال م الهادر.

قلتاه ما اتسعت م  سريع الكن  ،مضاقت نظراته على ثلاثتهم وهو يدنو منه

بصدمة كبيرة حينما رأ ى بسمة محاصرة بين ذلك الشاب اللاهي وأ مه السليطة 

 .منهماتتعرض للضرب المبرح 

 

نفسها  لم تكن تتخيل .حينما رأ ته أ مامها بكت بسمة بقهرعلى الجانب ال خر 

ا  ..في موقف مهين كهذا أ بد 

اهي   ،ل تقبل أ ن يمسها أ ي شخص ،في موقف القوة والفاع عن النفس دوم 

 ..ي اتهامك  ليس لكنه و  ،محط ا تهام زائف ،واليوم هي ذليلة
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نه م    تعلق بالشرف والسمعة. ا 

 ..مجدد اصعب أ ن تس تعيدهما فمن الشيئان ا ن خسرتهما أ ي فتاة 

 من الذاكرة. بمهانة من الصعب محوها ،شعرت بال نكسار والخزي

 

 :بعنف دياب صــاح بهما

 ؟بتعملوا ايهانتو -

 

تفضت ال م ان تراجع الشاب مبتعدا  عنها خطوة محاول  استيعاب الموقف، بينما 

 :على صوته الهادر قائلة بتلعثم

 ....أ نا مسكت البت دي وهي بتلاغ  ابني و-

 

 :بشراسة وهو يقترب منهما قائلا  وقاطعها  ،شديدةاصطبغت عيناه بحمرة 

 !ول كلمة !اخرسي-

 

ته أ ضعافا  فزادت شراس   ،يدها عن بسمة فتفاجيء بها ممزقة الثيابنزع ديــــاب 

 مضاعفة.
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شوشة م  ناظرة نحوه بنظراتهمست هي له بصوت مختنق مقهور ومتقطع 

 مس تعطفة ا ياه أ ن يصدقها:

  !. كنت.. جيالكم.أ نا !أ نا معملتش حاجة-

 

لمنكشف اشعر دياب بوخـــز كبير في صدره حينما رأ ها تحاول تغطية جسدها 

 بيديها المرتعش تين.

ليه  اوبلا تفكير مد ذراعه نحوها ليسحبها ا   :فيها بصوت أ مر صارخ 

 !اطلع  فوق-

 

أ دركت ال م أ نها وقعت في مأ زق كبير حينما ادعت بالكذب على تلك الشابة 

 ذات الصلة بدياب حرب.

ولم تجد ما تبرر به موقفها فقد أ لجمتها المفاجأ ة وعقدت  ،تماما  شل تفكيرها 

 لسانها.

 

 ...وبدا وجهها شاحبا  للغاية ،ابتلعت ريقها بتوجس خطير

 

 شعر دياب برجفة جسد بسمة وهو يدفعها نحو الرج..
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ع ما بصوتها المنتحب وهي تحاول اس تجمانظرت هي مباشرة في عينيه قائلة 

يجاز  :حدث وسرده با 

الت قبس هي ضربتني و  ،مسكني و.. وأ نا كنت بأ دافع عن نفسي ...هو. .هما-

 ...عني

 

 :وقد بلغ القمة في بركان غضبه الهائج صوت أ مر ومخيفب قائلا  قاطعها 

 !قولتلك اطلع  فوق-

 

 :بغلظة متابع ادفعها بعنف 

 !يال-

 

 نحو فجرجرت ساقيها المنهارتين ،وأ نه أ ساء الظن بها ،اعتقدت أ نه لم يصدقها

 الرج.

ف وغطت بال خرى جسدها المنكش ،أ مسكت بقبضتها المرتعشة بالرابزون

 :وأ كملت قائلة بنش يج ،من أ سفل ثيابها الممزقة

 !أ نا معملتش حاجة-
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وله وما يحدث ح ،هو في حالة غير طبيعية ال ن ،استشاطت نظراته أ كثر

 يأ جج من نيرانه المس تعرة ويزيدها حدة.

 

 :بثقل قائلا  صوتا  يأ تيه من خلفه  هوسمع 

 ....أ نا مخلصتش-

 

ل نحوه ليحدجه بنظرات مميتة قبل أ ن يمسك به من تلابيبه ليقو دياب التفت 

 :بعنف

 !اتشاهد على روحك-

 

بلا أ ي الفائرة  فرغ فيه شحنة غضبهوأ   ،انقض عليه لم ينتظر ل كثر من ثنية فقد

 رحمة.

 جزء الضربات العنيفة في كلسدد و  ،الموجعةاللكمات القوية  في وجهه كال له

 على ال رضية الصلبة. في لحظات من جسده الذي تهاوى

 

 :صرخت ال م بشهقة كبيرة وهي تس تجديه بهلع

 !ابني معملش حاجة !ارحمه يا سي دياب-
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 :وهو يركله بشراسةرد عليها بصياح محتد 

 !هو أ نا مش عارفه النجس ده-

 

زاء من أ ج بغزارة  الماء ال خير واصل ضربه بعنف أ كبر وأ شد حتى نزف

 متفرقة من جسده.

 وأ صر على الفتك به. ،ومع ذلك لم يهدأ  غضبه

ثر الضرب والصراخ فوا ولم يتدخل أ حد في المشاجرة. اكت ،تجمع الجيران على ا 

 بالمتابعة والتهامس فيما بينهم.

ا  ا ياه خانقمن طريقه بسحبه لذلك الشاب العابث من عنقه دياب أ زاحهم  

ثر السقطة  نف عن الرجع ب ثم أ لقاه  ،بشراسة لتتحطم ضلوع صدره من ا 

 القوية.

بعد  يحدثوتجمعوا خلفه محاولين رؤية ما س   ،تعالت الصيحات المشدوهة

 ..ذلك

بل واصل تكرار قذفه له عن الرج بأ كمله حتى وصل به  ،لم يتركه دياب

ن نومته م واقف اللطابق ال رضي فصـــاح بهياج في حارس البناية الذي هب 

 :المريحة على المقعد الخارجي

 !هاتلي حبل ويتربط به الكلب ده على باب العمارة-
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نصياع تام  :رد عليه الحارس با 

 !أ وامر يا سي دياب-

 

 :لحقت به ال م باكية بحرقة على ابنها الذي يسحل ويهان قائلة بتوسل

 !سامحه يا سي دياب هو مش في وعيه-

 

ليها بقسوة  :ثم رد عليها من بين شفتيه بصوت متش نج ،نظر ا 

 !أ نا بق  هافوقهولك ،ده حظه الاسود انه مش في وعيه-

 

 :لطمت ال م على صدغيها بهلع قائلة

 !ابني راح فيها خلاص ،يا لهوي يا ناس، يا نصيبتي-

 

ثر الضرب ا لى باب  وقام بتقييده ،أ مسك حارس البناية بالشاب المتهالك من ا 

 البناية بمعاونة اثنين من أ ولده الصغار.
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 يرتبط فحينما ،صعد ديـــاب ا لى ال على ليحضر عكاز أ بيه ال خر ليجلده به

 ..يكن العقاب أ شد ضراوة وعنفا   ،كراه وجبرا  ال مر بالتطاول على أ نثى بال  

............................................ 

 

وصلت ا لى ورشــــة النجارة التي اس تدلت عليها. تنهدت بصوت لهث وهي 

 :تقرأ  اسمها بصوت خفيض

 !الحاج زقزوق ل عمال النجارة-

 

ت بخطوات ثمت حرك ،خفيفة بتسامةسفلى مبتسمة باعضت على شفتها ال 

 متمهلة نحوها.

 

 :جاءها صوت من الخلف يسأ لها ،ولجت للداخل باحثة بعينيها عمن تحدثه

 ؟عاوزة حاجة يا ست-

 

التفتت نحو صاحب الصوت  الذكوري لتجد رجلا  كبيرا  يطالعها بنظرات 

 :فردت عليه بتلعثم ،عادية
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فل بايظ يعني الق ...و ،. قصدي باب الكان بتاع  مش بيفتح.. انا كنت.أ نا-

 ...و

 

يماءة جادة  :هز رأ سه با 

 أ ها فهمتك-

 

 :تابعت أ س يف حديثها بحرج

ممكن تقولي  بس ،هو قريب من هنا على فكرة ،فيعني لو ينفع حد يفتحهولي-

 ؟هاتكلف كام الحكاية دي

 

 :قائلا  رد عليها الحاج زقزوق 

 !خليها علينا خالص-

 

 :وأ كملت بحياء قليل ،توردت وجنتيها خجلا  من مجاملته

ا-  أ نا بس مش معايا ا ل دول ،شكر 

 

 :ومط فمه ليقول ،نظر ا لى النقود التي بحوزتها
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 !دول يكفوا وزيادة ،ممممم.. مش مشكلة-

 

 :عالي اثم اس تدار برأ سه للجانب ليصيح 

 واد يا حسن -

 

ليه أ حد الصبيان   :هاتف احضر ا 

 !نعم يا حاج-

 

 :أ مررد عليه الحاج زقزوق بصوت 

 روح مع ال س تاذة وشوف طلباتها ايه -

 !ماشي-

.............................................. 

 

 !هاتوا العصيان والجنازير والشوم وحصلوني-

 يع اسر صــــــاح منــــذر بتلك العبارة بصوته الجهوري في عمـــال الوكالة لينفذوا 

 و بدون نقاش أ مره الصـــارم.

 



 

964 

يه بلحظات تلق  أ باه اتصال  هاتفيا  من المحامي الخاص بالعائلة يبلغه ف فقبلها 

 بمعرفة دياب لهوية زوج طليقته السابقة.

 وما ا ن عرف ال خير بأ نه مـــازن أ بو النجا حتى أ درك تبعات الموقف الخطير. 

 

من  ساحبا  ا حدى العصي الغليظةفانتفض منذر من مقعده  ،أ خبر ابنه بال مر

 ..المطعم نحو جميعا  وجمع رجاله حوله ليتجهوا  ،هخلف مكتب

 

صبعه  اأ شــــار هو لعدد من رجاله ال شداء با   :بصرامة مردد 

 !سامعين !تاخدوا الجبان ده على المخازن بتاعتنا-

 

 :رد عليه أ حدهم بجدية

 ماشي يا ريس-

...................................... 

 

بعد فة بنبرة مرتج قائلا  ركض أ حد العاملين بالمطعم لاخل مكتب الحاج مهدي 

أ ن رأ ى ذلك التجمع المقلق لبن عائلة حرب يقترب منهم ووجوههم تنبيء 

 :بخطر جس يم
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كلهم ش  ،الريس منذر وأ بوه الحاج طه جايين بالرجالة علينا ،الحق يا حاج-

 !ناويين على مضاربة

 

 :وهتف بخوف ،مكانههب مهدي مفزوعا  من 

 طب لم الرجالة بتوعنا بسرعة  ،يا ساتر يا رب-

 

 :رد عليه العامل بنبرة مرتبكة

 !معظمهم مش موجودين يا حاج-

 

 :بخوف هاتف اوضع مهدي يده على رأ سه 

 !يادي الحظ !كمان-

 

 :بتوجس قائلا  انتفض مــــازن هو ال خر من مكانه 

 !الظاهر ا نهم عرفوا-

 

 :بقلق كبير هاتف ارمقه مهدي بنظرات مزدرية 

 !؟أ ومال جايين هنا ليه ،ده اكيد يا فلحوس !الظاهر-
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ااضطربت أ نفاسه وهو يتابع   :متوجس 

 !الخراب جاي على ايدك ،يعديها على خير ربنا-

 

 :بجمود زائف قائلا  فأ ردف  ،حاول مـــازن أ ن يبدو صلبا  أ مام أ بيه

دود ،متقلقش يا حاج-  !أ نا أ دها وا 

 

انظر له مهدي   :وهو يرد بسخط متهكم شزر 

 !يا اخي اتلهي  على عينك-

 

 :اس تمع الثنــــان لصوت منـــذر الصائح بقوة تهت لها ال ركان من الخــارج

 !اطلعلي برا يا ابن أ بو النجا بدل ما أ دخل أ جيبك من جوا-

 

 فهو يعرف أ ن في ،حياة ابنههربت المـــاء من وجه الحاج مهدي خوفا  على 

 تلك المشاجرات العصيبة تحدث خسائر فادحة.

 

 :تمتم بصعوبة وهو يدفع ابنه للخلف
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 خليك هنا لحد ما أ شوف في ايه -

 

 :رد عليه مازن بحنق

 !أ نا طالعله ،أ نا مش هاس تخبى زي النسوان يا أ با-

 

 :بتخوف قائلا  حذره أ باه 

 !انت مش اده يا بني-

 

 :فرد عليه بحدة ،من اس تخفاف أ بيه بقدراته اغتاظ مـــازن

 !ل  أ ده وأ د عشرة من عينته-

 

 :بتهكم قائلا  تابع مهدي 

 !ده كف واحد منه يكومك ،بلاش تاخدك الجلالة أ وي- 

 

 :ضاقت نظراته وأ صبحت أ كثر قسوة وهو يقول بتوعد

 !طب وربنا ما هاسيبه ا ل وأ نا جايب كرشه ،انت ليه بتس تقلني-
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 نف.الباب بع  قبضته المتكورةبغضب ا لى الخــــارج دافعا  ب ثم اندفع 

 وضع في صدم حينما رأ ى أ غلب العاملين بمطعمه مقيدين وجاثين على ركابهم

 مذل على أ رضية ال سفلت أ مام مطعمه.

 ورمقه بنظرات ،وقف شامخا  بجسده أ مام منذرثم  ،كز على أ س نانه بقوة

ا ،حادة  بشراسة قوية: مردد 

 ؟يا منذرعاوز ايه -

 

 :رد عليه منـــذر بصوت قاتم

بق  فيها  المرادي ،المرة اللي فاتت لما غلطتوا وخدتوا بنتنا عدينها بمزاجنا-

 !رقابتكم كلكم

 

بنه ووقف أ مامه بجسده محاول  تشكيل حاجزا  بينهما وهو يهتف  ،لحق مهدي با 

 :بتوجس

 !صلوا على النبي يا رجالة-

 

 :هبعدم اكترث ب قائلا  بل تحرك للجانب قليلا   ،لم يلتفت نحوه منذر
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 !كلامي مع ابنك النتن ده ،متدخلش يا حاج مهدي-

 

 :هدر فيه مــــازن بنبرة مستشاطة بعد أ ن سمع س بابه بأ ذنه

 ......مين اللي أ  -

 

 :اس تدار أ باه للخلف واضعا  يده على فمه مكمما  ا ياه قبل أ ن ينطق صائحا  بحدة

 !!اخرس وارجع لورا-

 

 :عاود النظر ا لى منـــذر ليضيف برجاء ملحوظ

 

 !وأ نا هانفذلك اللي عاوزه على طول ،معلش يا منذر اسمعني أ نا-

 

 :وأ شار بكفه لرجاله المرابطين بالخلف ليأ مرهم بقسوة ،عالي ارفع منذر ذراعه 

 !كتفولي البأ ف ده وخدوه على الوكالة لحد ما أ جيله-

 

 ،وقبل أ ن يتحرك أ حدهما خطوة ما ،وابنه شخصت أ بصــــار كلا  من مهدي

 حركته تماما . وقيدوا ،ذر قد انقضوا على ال خيركان رجـــال من
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لجميع ولكنها كلمة متفق عليها ليخدعوا بها ا ،بالطبع لم يكن ليأ خذوه ا لى هناك

ليهم فلن يجدوه بها ،فا ن تجرأ  أ حدهم وأ بلغ عنهم رجال الشرطة  ..وأ توا ا 

 

 :بمقاومة كبيرةمازن صـــاح فيهم 

 !حاسب انتو وهو-

 

لف أ حدهم حول فمه قطعة قماش قديمة ليكمم بها فمه مانعا  ا ياه من الصراخ أ و 

بعيدا  عن أ بيه الذي كان عاجزا  عن وأ كمل باقي الرجال جره  ،الاس تغاثة

نقاذه.  التصرف وا 

 

 :برجاء أ كبر قائلا  توسل لمنذر 

  ....بس واهدى وأ نا أ  يا بني بالراحة -

 

 :قاطعه منـــذر بصوت أ كثر قسوة وهو يشير بس بابته

 !انتو لتاني مرة تغلطوا معانا-

 

امسح مهدي على صدره   :بخنوع مردد 
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 !حقك عليا أ نا-

 

 :مودبج قائلا  وأ ردف  ،رمق منذر ال خير بنظرات خالية من أ ي ا شفاق أ و تأ ثر

 ،نورطالما الموضوع في ال  ،ا حنا مش بنمانع في حلال ربنا ،بص يا حاج مهدي-

  ،كلهادي وقدام الناس 

 

هانة  :ثم قست نبرته وهو يضيف با 

 ،عضيش بعوا ب ،ماله مش عيبقولنا و  ،ابنك الـ..... ده اتجوز طليقة أ خويا-

  !ول تفرق معانا

 

وبدا في موقف صعب وهو يحاول ا صلاح  ،شعر الحاج مهدي بقلة الحيلة

 ال مور التي أ فسدها ابنه.

 :فمه لينطق لكن منعه منذر عن التفوه بحرف وهو يتابع بتهديدفتح 

 !كده انتو جبتوا الناهية معانا ،مننابس تاخدوا ابننا يحيى وتخطفوه -

 

 :هتف مهدي مستنكرا  

 !يا منذر محدش جه جمبه-
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 :رد عليه ال خير بغلظة وقد ثرت دماؤه

 ؟انت هاتس تعبط يا حاج-

 

 :بضيقضغط مهدي على شفتيه متمتما  

 !عندكمأ نا قصدي ابنكم  !مقبولة منك ،كالله يسامح-

 

 :صــاح به منذر هادرا  

 ؟فين يحيى ،محصلش-

 

 :وأ جابه بتردد ،ارتجف جسد مهدي من نبرته العنيفة

 . هو مش مع أ مه .هو-

 

 :رد عليه منـــذر بشراسة وقد ضاقت نظراته

يبق   ،اشعدى النهار ومج ،تجيبوه هنجعلك المحروس ،ابنك عارف فين يحيى-

 !مايغلاش على اللي خلقه
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افغر مهدى شفتيه مص  :قائلا  من تهديده الصريح  دوم 

 !ايييييه-

 

 :تابع منذر حديثه العدائي

 !مــات الكلام يا حاج-

 

اوأ شـــار لعماله بيده  ،أ وله ظهره  بصوت أ مر  مردد 

 !يال يا رجــــالة-

 

 :بحسرة مردد اظل الحاج مهدي متسمرا  في مكانه 

 !خربتها وأ عدت على تلها ،منك لله يا مازن-

 

 :بحنق كبير متابع اضرب كفا  بال خر 

  !أ كيد أ مها الشر دي ورا البلوى اللي حصلت-

...................................... 
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 النجارة فيســــارت أ س يف بجوار الصبي حسن الذي اس تأ جرته من ورشة 

 :ثم التفتت نحوه قائلة بحرج قليل ،اتجاه دكانها

 معلش هاتعبك -

 

 :رد عليها حسن بنبرة عادية وهو يهز كتفيه

 !دي حاجة بس يطة بنعملها كل يوم ،ول يهمك-

 

وواصلت السير لكن لفت أ نظارها ذلك الرجل المقيد الذي  ،اكتفت بال بتسام

 ....ا ذلله والتحقير من شأ نهقتاده أ خرين بطريقة مهينة متعمدين ي 

 :بنبرة مزعوجة مما يحدث عفويا   تساءلت

 ؟ومين دول ؟هو في ايه-

 

 :وأ جابها بحماس مفاجيء ،نظر الصبي ا لى حيث هي محدقة

 شكله وقع مع الريس منذر  ،ده ابن الحاج مهدي مجرور زي الشوال ،أ وبا-

 

 ..سمهسماعها ل  حواسها بالكامل بعد تحفزت و  ،خفق قلبها بتوتر كبير

 :بنبرة مضطربة وهي تحاول ضبط انفعالتها تساءلت
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 ؟. هو انت تعرفه.هو-

 

 :رد عليها حسن بثقة

كل وهما لما بيمسكوا حد بالش ،دول رجالته ،مين ميعرفش الريس منذر حرب-

 !وهايتعلق وش ،ده يبق  عمل جناية

 

 :وهتفت بتوجس ،ارتفع حاجباها بخوف

 انتو هاتسيبوه كده  ،طب ما تبلغوا البوليس-

 

 :رد عليها الصبي حسن غير مهتم

 !دي أ مور الكبار ،مالناش فيه-

 

نزعاجا  وتخوفا  عن ذي قبل بسبب تخيلها لبطش منذر وما يمكن  بدت أ كثر ا 

تهامه شخصيا .  أ ن يفعله معها ا ن علم بتحريرها لمحضر سرقة وا 

وأ حست أ نها تسرعت في تلك الخطوة. ابتلعت  ،ما على تهورها نوع اندمت 

 .وأ كملت سيرها بشرود مذعور ،ريقها بقلق

............................................. 
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أ ن يبلغ  لكن قبل ،ليصل ا لى طابقه بخطوات قافزةصعد ديــــاب على الرج 

 بسمة متكورة على نفسها في الجانبتسمرت في مكانه حينما رأ ى  وجهته

 .وفاقدة لوعيها

ثم مــد ذراعه نحوها ليرفع رأ سها عن  ،وجثى على ركبته أ مامها ،أ سرع نحوها

 :الرج وهو يهتف بصوت لهث ش به خائف

  !فوقي !بسمة-

 

وانهارت مصدومة  ،فقد تهاوت قدماها ،كانت غير مدركة لما يحدث حولها

 وهي معتقدة أ نها باتت مذنبة في نظر الجميع.

فاقتها   :بتوجس قائلا  ضرب هو برفق على وجنتها محاول  ا 

 !ا نتي سمعاني ،ردي عليا يا بسمة-

 

 لم تصدر عنها أ ي ا شارة حيوية سوى فقط بقايا عبراتها المبللة لوجنتيها.

واتجه  ،تهاعتدل في وقف ثم  ،وقـــام بحملها بين ذراعيه ،أ س ند رأ سها على صدره

 بها نحو باب منزله ليدقه بعنف.
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نزعاج كبير ليها ديـــاب با  لكنه  ،اعتقد في نفسه أ نه ا شفاقا  على وضعها ،نظر ا 

 .راحل أ كبريتخط  هذا ال مر بم

وعضلاته مشدودة للغاية خاصة حينما وقعت أ نظاره على  ،بدا وجهه متش نجا  

 وتلك الخدوش والسجحات البارزة في جسدها. ،ثيابها الممزقة

الغاضبة  محاول  تهدئة نوبته قوةعلى أ س نانه بكز و  ،أ بعد عيناه بصعوبة عنها

 قليلا .

اوأ نها لم ولن ترتكب  ،هو متأ كد من براءتها  وعلى يقين  ،مثل تلك ال فعال أ بد 

 تــام من بطلان ا دعاء ال م. 

 

ليه بذهـــول  أ خفضت بصرها نحو تلك التي ،فتحت جليلة الباب ناظرة ا 

 :بخوف متسائلةوشهقت  ،يحملها

 ؟ايهانت عملت -

 

اأ معنت النظر  افعرفت هويتها  ،فيها جيد  لطم على ثم هتفت بنزق وهي ت ،فور 

 :صدرها

 !ل حسن تكون ضربتها هي بدل اللي ما تتسم  !بسمة-

 

 :وهتف بنفاذ صبر ،نظر لها مغتاظا  من ردودها الساذجة
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 !مش وقت سين وجيم ،وسع  يامه شوية-

 

 :وأ فسحت له المجال للمرور وهي تردد من خلفه ،تنحت جانبا  

  !ل حول ول قوة ا ل بالله-

 

فوقفت والته جواره ممررة أ نظارها على  ،وضعها ديــــاب على أ قرب أ ريكة

 :شهقت مذعورة ،جسدها

 !خالصدي متبهدلة  ،يا كبدي ياني-

 

 وك نها بكلماتها العفوية تزيد من لهيب غضبه الفائر.

 :وهتف بصوت متش نج ،نحوهارفع رأ سه 

 !خليني أ نزل أ خلص على النصيبة المتسابة تحت-

 

 :بتخوف متسائلةفغرت فمها 

 !هي عين وصابتنا !نصيبة ايه تاني-

 

بنها  :متسائلةوأ مسكت به من ذراعه  ،حاولت اللحاق با 
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  ؟حصلها ايهقولي طب -

 

 :بحدة هاتف اأ زاح قبضتها عنه 

  وكلم  الكتور يج ،عندك تسترهاحاجة من بس شوفلها  ،مش وقته-

 !يكشف عليها

 

 :أ لحت جليلة بفضول عليه

 طب فهمني ال ول -

 

 :هتف فيها بصوته المحتد

 !أ ولع في اللي تحتس يبني ف  ،أ نا جبت جاز يا أ مي-

 

 وتحرك خــــارج المنزل ليفتك بذبيحته الموثوقة بال سفل. ،هتف بجملته

 :فركت جليلة طرف ذقنها مرددة بحيرة

هنلاحق على ايه ول احنا  ،استر يا رب من اللي جاي-

 !!!!!....................................ايه
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............................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثاني والثلاثون

 

لتذمرها على  بامتعاضوتجهمت تعابير وجهه وهو يصغ   ،ضاقت نظراته للغاية

اهدر بها ف  ،وفقد قدرته على التحكم في أ عصابه ،لكن نفذ صبره ،طلبه  صارخ 

 :بصوت منفعل

 رجع  الواد يا شادية أ حس نلك -
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 :أ صرت على عنادها قائلة

 .....ده حفيدي ومن حق  ،حاج مهدي-

 

ابصوته المتش نج  قائلا  قاطعها   :مهدد 

يا  ،رجعيا الواد ي ،وابني اللي هايروحها فيها بسبب عمايلك انتي وبنتك-

 !!الحساب هايكون معايا أ نا

 

 :ردت عليه بضيق مصطنع

 ؟ده يرضي مين ،انتو عاوزين تحرموا أ م من ابنها-

 

 :هتف صائحا  بحدة وقد زاد عبوس وجهه

نك ل بتاعة حنية ول مطبطبة ،الكلام ده مايخلش عليا- نتي  ،انا فاهم كويس ا  ا 

فمن ال خر كده الواد ابن دياب يرجع خلينا  ،بتدوري على مصلحتك وبس

 !نفض الليلة دي

 

تمتمت بكلمات خفيضة غير مبهمة لم يعرها أ ي اهتمام وأ نهي  المكالمة معها دون 

نذار  اا   :لنفسه مردد 
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 !!!ولية ترفع الضغط-

.................................... 

 

اج زقزوق أ حد صبيان الح كان في طريقه ا لى وكـــالته حينما لمحها تسير بجوار

 النجـــار على الناصية ال خرى.

 هذا.  لكن لم يحدث ،دقق النظر نحوها معتقدا  أ نه س يحظ  بالتفاتة منها 

 ،ظل منذر يراقبها بعينين حادتين حتى وقفت عند عتبة دكان جدها الراحل

 ..فأ شــاح بوجهه بعيدا  وأ كمل سيره المتعصب

 

 ،طلق امفتعمدت أ ل تنظر نحوه  ،حين غرة ارتجف جسدها حينما رأ ته على

 :وحافظت على ثبات خطواتها وهي تحدث الصبي حسن بصوت مرتبك

 !أ نا مش هأ خرك-

 

 :بيده موضح ارد عليها حسن بثقة وهو يشير 

ولو عاوزة  ،أ نا هاغيرلك الطبلة وأ عملك واحدة جديدة ،دي حاجة بس يطة-

 !تزودي اقفال بعد كده أ نا موجود
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يماءة موافقة وهي ترددحركت   :رأ سها با 

 !ماشي-

 

منذ نعومة  يجيدهثم توقفت أ مام عتبة الكــــان ليبدأ  الصبي في عمله الذي 

 ..أ ظافره

................................. 

 

نزل الرج راكضا  ليواصل تهذيبه الوحشي لذلك الشاب المغيب عن عقله بعد 

 عليها.الجريء والوقح تعديه 

ال فأ خرجه من جيبه ليجيب على اتص ،في الطابق ال ول رنين هاتفهأ وقفه 

 :بنبرة ضائقة قائلا  أ خيه 

 ايوه يا منذر -

 

 :بهدوء قائلا  رد عليه ال خير 

 يحيى هايكون عندك على العشا بالكتير -

 

 :كبير باهتمامسأ له دياب 
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 !!؟....ول ،انت متأ كد-

 

 :قاطعه منـــذر بصوت جاد

 منذر مش بيقول حاجة ا ل لما يكون واثق منها -

 

 :عقد دياب ما بين حاجبيه لتضيق نظراته وتقسو نبرته وهو يتساءل

 ؟والكلب مازن-

 

 :بغموض قائلا  رد عليه أ خاه 

 خد اللي فيه النصيب-

 

 :بتفاخر هاتف االتوى ثغر دياب 

 ربنا يخليك ليا يا أ خويا -

 

اتابع منذر   :محذر 

 !وس يبني أ تصرف ،ومتعملش حاجةعاوزك تهدى -
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 :واضحة بتسامةرد دياب با

 !وأ نا ورايا حاجة كده بأ خلصها ،ماشي-

 سلام ،طيب-

 

 :أ نهي  معه المكالمة محدث  نفسه بنبرة متباهية

 !أ دها وأ دود ،براوة عليك يا منذر-

 

 

 .فاتجه للخــارج ،ثم واصل نزوله حتى بلغ مدخل البناية

 :رقتوسلته أ ن يتركه قائلة ببكاء حــاثم  ،نحوهرأ ته واله الشاب فركضت 

 !هايموت في ايدك ،بس ارحمه ،هو أ أ . غلط ،مكانش يقصد-

 

انظر لها دياب  شمئزاز قائلا  ثم رد  ،شزر   :با 

وبدل ما تسترجيني أ رحم ابنك كنتي ربيه من  ،كله ا ل الشرف يا حاجة-

  !ال ول
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نكسار  :انحنت لتخطف كف يده لتقبله قائلة با 

 أ بوس ايدك -

 

 :مستنكرا  فعلتها تلك وهو يقول بحدة سريع اسحب يده 

 !حاس بي-

 

تحرك ديـــاب عدة خطوات حتى بات في مواجهة الشاب الموثوق في باب 

 ..البناية

 كانت رأ ســـه تتدلى لل سفل بعد تلقيه لتلك الضربات القاس ية. 

 بصق في ثم ،جذبه دياب من شعره لل على ليحدق فيه بنظرات أ كثر شراسة

 :هاتف اوجهه 

 !جالك اللي يعلمك ال دب يا حيلة أ مك-

 

 ثم صفعه بقوة في صدغه ليزداد نزيف خيط الماء من بين شفتيه.

 :شهقت والته بصراخ مرتعد متوسلة

 !الواد هايروح فيها ،يا ناس حشوه-
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 رد عليها أ حد الجيران المتابعين للموقف منذ بدايته:

 !واد عديم الرباية وال خلاق ،خليه يتأ دب-

 

 :بينما أ ضـــاف أ خر بنبرة متشفية

 !بنات الناس مش لعبة-

 

فصاحت  ،رأ ت ال م في تصرفاتهم الغير مبالية ونظراتهم الشامتة ما أ ثر غضبها

 :مستنكرة وهي تلطم بكف  يدها وجهها

 !اللي بيحصل دهحرام والله  ،يا لهوي-

 

بحزن  وأ كمل ،الرس القاسي على طريقهتابع ديـــاب تلقينه الشاب ذلك 

 :زائف

 !حظك نسيت عكاز الحاج-

 

نبرة ب  قائلا  ثم وضع يده على حزامه الجلدي ال سود ليسحبه من بنطاله 

 :متسلية

 !بده بس نصيبك تضرب-
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 :رفعت ال م يديها على رأ سها صارخة بفزع

 !يالهــــوي-

 

ثم تراجع للخلف  ،وأ حكم وثقه ،لف ديـــاب حزامه الجلدي حول معصمه

 ..لس ياطفي الهواء ليبدو كا عالي ارامقا  الشاب بنظرات نارية متوعدة رافعا  ا ياه 

 

فسه من وبدا كمن بــال على ن  ،اتسعت حدقتي الشاب الحمراوتين بخوف كبير

 فرط الرعب..

 :وفجــأ ة صرخ متأ لما  من ضربته القوية حينما هوى به على جسده

 !هايحصل تاني. مش .أ سف ،أ أ أ أ أ أ ه-

 

اأ عـــاد ديــاب جلده به مرة أ خرى  بصوت شرس دون أ ن تهت له عضلة  مردد 

 :واحدة من وجهه المرتخ 

 !مش سامعك كويس-

 

 :صرخ الشاب متوسلا  العفو
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 !توبت يا سي دياب ،أ أ أ أ ه-

 

وأ ضاف بعبوس  ،ثم جمد تعابير وجهه ،راضية بتسامةتقوس فم ال خير للحظة با

 :زائف

 !لزم تكون التوبة نصوحة ،لل-

 

يماءات متتالية عدة مرات   :ببكاء هاتف اهز الشاب رأ سه با 

 ..... البت...بس هي ،حاضر هاتكون نصوحة وربنا-

 

ذب عن وما زاد الطين بلة أ نه يك ،وك نه أ خطأ  حينما فكر في لفظ شيء يخصها

وواصل جلده بعنف في أ نحاء متفرقة من  ،فصـــار دياب أ كثر وحش ية ،قصد

 ...جسده متعمدا  ا ذلله أ كثر

لم يكف عما يفعل حتى هدأ ت ثورته الغاضبة ورجاه بعض الجيران بالتوقف 

 ا شفاقا  به.

ابصق دياب عليه  شمئزاز مجدد   :وهو يقول با 

 !أ شوفك بس ترفع عينك عن ال رض-
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 :رد عليه الشاب بنبرة مذلولة وهو مطأ طأ  الرأ س

 !مش هايحصل-

 

 :التفت ديـــاب برأ سه نحو حارس البناية موجها  حديثه له بنبرة أ مرة

 !فك الكلب ده وارميه ل مه-

 

 :بخضوع قائلا  حرك الحارس رأ سه 

 !أ وامرك يا ريس نا-

 

 ..ثم اتجه عائدا  للداخل وهو يمسح قطرات الم العالقة بحزامه وبكف يده

................................... 

 

حضار عباءة نظيفة تخصها من داخل خزانة  في تلك ال ثناء قامت جليلة با 

ومررت أ نظارها على جسد بسمة  ،ثم أ س ندتها على طرف ال ريكة ،ملابسها

 :المسج  أ مامها قائلة بأ سف

 !منه لله اللي عمل فيكي كده ،لزمتها ايه البهدلة دي بس-
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 :نزعاجشفتيها متابعة با  ثم مصمصت 

ل بها وداخعلى ايده واحد من عيالي شايلي واحدة  شلييوم بعد يوم يخ ل  و -

 !بقيت حكاية عندهم ،يقولي حوشي يامهعليا 

 

 :ركضت صغيرتها أ روى عائدة من الشرفة وهي تهتف بحماس

 أ نا شوفته من البلكونة  ،دياب ضرب واحد وخلاه يفرفر في ال رض-

 

الصغيرة لل على قائلة بذهول حينما وقعت عيناها على معلمتها ارتفع حاجبي 

 :الخصوصية

 ؟هو حصلها ايه ،مس بسمة ،الله-

 

 :نهرتها والتها قائلة بضيق

 !مترغيش كتير وتعالي ساعديني-

 

 :هزت رأ سها موافقة وهي ترد

 !ماشي يا ماما-
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 :ناولتها أ مها العباءة قائلة

 امسكي دي في ايدك-

 حاضر -

 ..ممزوج بالفضـــــول باهتمامقالتها الصغيرة وهي تتأ ملها 

 

ا ثم هزت رأ سه ،مدت جليلة يديها نحو كنزة بسمة الممزقة لتنزعها عنها

 .مستنكرة تلك الخدوش البارزة في كتفها وعنقها

بصرها  فأ خفضت ،حينما رأ ت معلمتها بثيابها التحتية توردت وجـــه أ روى

 ..لل سفل

 :بحدة هتفت أ مها قائلة

 !روحي هاتيلي المرهم من الولب-

 

 :رفعت أ روى رأ سها لتنظر نحوها قائلة بحيرة

 ؟فين بالظبط يا ماما-

 

 :أ شــارت لها أ مها بعينيها قائلة بتبرم

 !يا بت في الرف اللي تحت-
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 :هزت أ روى كتفيها نافية

 أ نا معرفش انتي بتحطيه فين-

 

 :فصاحت بتذمر ،لل دوية جهل ابنتها بمكان وضعهااس تاءت جليلة من 

امابتعمليش  ،يوه عليكي-  !اللي يطلب منك أ بد 

 

 :ثم نهضت بتثاقل من مكانها متابعة

 !خليكي هنا لحد ما أ روح أ جيبه وأ رجع-

 

يجاز  :ردت عليها قائلة با 

 !ماشي-

 

 ،فتركت ما في يدها على طرف ال ريكة ،انتبهت أ روى لصوت قرع الجرس

 :وركضت في اتجاه الباب لتفتحه وهي تصيح

 ايوه-

 



 

994 

 :عند عتبته فهتفت بحماس جلي وهي تثب بقدميها أ مامه وجدت أ خاها

 ....ته كده ون انت عج  ،أ نا شوفت الخناقة كلها-

 

 :بهدوء وهو يعبث برأ سها قائلا  قاطعها 

 !خلاص يا أ روى-

 

 ،فرأ ى بسمة بثيابها ال خف والتي تبرز معظم جسدها ،ثم تحرك للداخل

افهتف مص   :من ذلك المشهد الذي لم يتوقعه دوم 

 ؟ايه ده-

 

 :ردت عليه أ روى بعفوية

 !مس بسمة-

 

نتابه حالة من ال رتباك ،أ شـــاح وجهه بعيدا  مغمضا  عيناه بحرج كبير  وا 

 ..والتخبط

ستنكار  :أ ولها ظهره صائحا  با 

 ؟ايه اللي انتي عملاه ده ،يا حاجة-
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ثر صوته حاملة في يدها دواءا  ما ة وردت عليه بنبر  ،حضرت جليلة على ا 

 :عادية

 ؟في ايه يا دياب-

 

  :بحرج كبير ظاهر في نبرته قائلا  لوح لها بذراعه للخلف 

 يعني مايصحش كده  ...مش ،ماتغيريلها جوا واستريها-

 

 :والاضطراب الواضح عليه فبررت فعلتها قائلة ،لحظت هي توتره

 ؟تفتكر هاش يلها لوحدي ازاي-

 

 :بامتعاضفرك وجهه بتوتر أ كبر وهو يردد 

 !مش لزم نشوفها كلنا ،غطيها حتى !اس تغفر الله العظيم يا رب-

 

جاهد قدر ال مكان أ ل ينظر نحوها وهو يتحرك في اتجاه غرفته صائحا  بحدة 

 :أ مرة

 معايا  أ روىتعالي يا -
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 :ردت عليه ببراءة وهي تشير بيدها

 بأ ساعد ماما -

 

 :صاح بها بغلظة

 !يال ،هي هتتصرف لوحدها-

 

 :خفيفة منفذة ل مره بتسامةلحقت به قائلة با

 !طيب-

 

راقبته جليلة بنظرات متفرسة دارسة لتبدل حالته الغريبة تلك وتصرفه الغير 

 مريح بالنس بة لها.

ووضعت يدها على طرف ذقنها لتحكها قليلا  متمتمة  ،رفعت حاجبها لل على 

 :بتعجب

 !؟أ ومال لو مكونتش متجوز قبل كده ؟بتكسف-

................................... 
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ـــع باب فتعاونت أ س يف معه في دف ،تمكن الصبي حسن من فتح القفل الصدأ  

ثر دفعتهما ،الكان الثقيل للداخل  .أ صدر صريرا  قويا  وهو يتحرك على ا 

 ..بعد لحظات تمكنا من ا زاحته وفتحه على مصرعيه

ل مام فانحنت ل ،سعلت أ س يف فجـــأ ة من التراب العالق في الهواء بداخله

 قليلا  واضعة ليدها على فمها.

 

 اس تغرقها ال مر عدة ثوانٍ لتعتاد على الجو بداخله.

وبحث عن مفتاح ال نارة على جانب الحائط. وجده على  ،تحرك الصبي خلفها

 فضغط عليه لينير فقط مصباحا  واحدا  قديما  متدليا  من السقف. ،يده اليسرى

 

 ونظرت بأ عين لمعة متأ ملة المكان من حولها. ،اعتدلت في وقفتها

 جابت بأ نظارها ببطء شديد تفاصيله ممتعة عينيها بما فيه.

 لزمن ا لى الوراء حيث جدها وأ بويها الراحلين.شعرت ك نها قد عادت با

ع هذا تراقص لكن لم يمن ،تنهدت بعمق محاولة ضبط نفسها كي ل تبكي متأ ثرة

 العبرات في طرفي مقلتيها.

يحتاج أ غلب ما به متهالك و  ،كان كل شيء عتيقا  تفوح منه رائحة الزمن القديم

 للا صلاح أ و التبديل.
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وكذلك حزانة ما مفتوحة موضوع بها  ،د ال ركانرأ ت به مكتبا  خشبيا  في أ ح

. كذلك طاولة خشبية يقف خلفها أ حد .وأ خرى منغلقة بجوارها ،عدة أ رفف

 ال شخاص تس تخدم للبيع.

 فقود.من ماضيه الم جزء اكانت كمن اس تعاد  ،ابتسمت لنفسها بسعادة خفية

 :أ خرجها من حالتها المتأ ملة تلك صوت الصبي حسن وهو يقول

 شكلها مش هايعمر كتير ،هاروح أ جيبلك لمبة تانية بدل ديأ نا -

 

متنان  :التفتت نحوه قائلة با 

 هاتعبك معايا  ،كتر خيرك-

 !تحت أ مرك يا ست الكل-

 قالها الصبي وهو يس تدير بجسده ليخرج من الكان تاركا  ا ياها بمفردها.

 ..ثمن ل يقدر بأ ياعتبرته  ،عاودت أ س يف التحديق فيما تملك من ا رث غالٍ 

لفت أ نظارها ذلك ال طار الخش بي الذي يضم صورة فوتغرافية قديمة لرجل ما 

 ..في ش بابه يرتدي جلبابا  ريفيا  يحاوط صبيا  بذراعه

صادقة بعد أ ن  امةبتسفالتوى ثغرها با ،تحركت نحوها لتتبين تفاصيلها أ كثر

 ..عرفت هويتهما
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اولة مدت يدها لل على مح ،كانت الصورة لجدها في ش بابه ول بيها في صغره

 فاتسخت أ صابعها بالتراب الرمادي الذي يكسوها. ،تلمس ال طار

 ..وواصلت التحديق بها ،فركت أ صابعها محاولة ا زالتها

....................................... 

 

تصال  هاتفيا  له وقد أ وشكت قدماه على وطــأ  عتبة  ،في نفس التوقيت ورد ا 

 :بهدوء حذر مردد افي مكانه ليجيب عليه فتوقف  ،وكالته

 !خير-

 

 :ديةبج قائلا  أ تاه على الطرف ال خر صوت أ حد المخبرين ذوي الصلة به 

  ريس منذر حصل حاجة كده في القسم لزم تاخد خبر بيها-

 

 :بصوته القاتم متسائلا  حدق أ مامه في الفراغ بنظرات حادة 

 ؟حاجة ايه دي-

 

 :أ جابه بتردد ملحوظ

 !واحدة مقدمة فيك بلاغ بالسرقةفي -
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 :اتسعت حدقتيه بصدمة كبيرة وهو يهتف غير مصدق

 !نعم-

 

 لكنه لم يصرح ،بدا متشككا  بل على ال حرى خمن هوية صاحبة البلاغ

سمها  ..با 

 :بمكر محاول  الاس تفادة من الموقف لصالحه قائلا  تابع المخبر 

. خدمة .المحضر ده شويتينأ نا اتكلمت مع الشاويش وخليته يأ جل عرض -

 !. لحد ما أ بلغك يا ريس بالحكاية.يعني ليا

 أ ها -

 

 .ليتأ كد من شكوكه مع ايجمع أ طراف الخيوط  ،كان عقل منـــذر في مكان مــا

 :متسائلا  أ خرجه من تفكيره المتعمق صوت المخبر 

 ؟تعرفها يا ريس نا ،البت اسمها أ س يف رياض خورش يد-

 

 .وباتت حقيقية بالمرةظنونه تأ كدت ال ن 
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 تعابير على سريع اصمت للحظة ليضبط انفعالته المزعوجة و التي ظهرت 

 ..وجهه

 :استشعر المخبر وجود خطب ما فكرر سؤاله

 ؟......ها يا ريــ-

 

 :قاطعه منذر برده الموحي بخطر كبير

 !تلاقي الموضوع فيه لبس وهاحله بطريقتي ،هي قريبتي-

 

  :رد عليه المخبر بهدوء

يعني حاول على أ د ما تقدر تنهيه ودي قبل ما يوصل للنيابة  ،ماشي يا ريس نا-

 ....و

 

 :صاح به منـــذر بنبرة مقلقة للغاية

 !وابق  عدي عليا في الوكالة ،قولتلك هاتصرف-

 

 :رد عليه المخبر بحماس

 جمايلك سابقة يا ريس منذر -
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 !سلام-

صبع متش نجقالها بقوة وهو يضغط على زر ا نهاء   ..المكالمة با 

 

و اس تدار برأ ســــه للخلف ليحدق في الكــــان  ،كز على أ س نانه بشراسة

 ..بأ ي خير على ال طلاقبنظرات تحمل الكثير بما ل ينبيء 

 :بصوت جهوري ل حد عماله قائلا  هدر 

 !تعالى ورايا-

 

اوامتثل ل مره  ،تعجب العامل من تبدل أ حوال رب عمله ووقف ا لى  فور 

 جواره منتظرا  أ ن يملي عليه باقي التعليمات.

 

 ،تحرك منـــذر نحو الكان بخطوات متلاحقة ينتوي فعل ما ل يُحمد عُقبــــاه

متثال تام  ..وتبعه العامل با 

........................................... 

 

ا يوجد منفضت كف  يدها من ال تربة العالقة بهما بعد أ ن تلمست معظم 

 بالكان..
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كانت تتحرك بحذر شديد بسبب البقايا الخشبية المتراكمة على ال رضية الرمادية 

 القديمة.

 :همست لنفسها با صرار

نت حتة مني دلوقتي ،اس تحالة أ فرط فيك-  !ا 

 

ثر صوت غلق بــــاب الكان بقوة.  انتفض جسدها فجــــأ ة فزعا  على ا 

 ..للخلف لتراه أ مامها عفويا  واس تدارت  ،ارتجفت أ وصالها

 وتسرب الشحوب ا لى لون بشرتها.. ،اتسعت عيناها بخوف كبير

 برودة قارصـــة داعبت وجنتيها فأ صابتها بقشريرة في أ نحاء جسدها.

 حدقت في وجهه الغاضب ونظراته القاس ية بأ عين جامدة.

 

اتعمد صفق الباب  ابقوة أ كبر لتنتفض هي  مجدد   الخوف. في مكانها من مجدد 

 :ازدردت ريقها بتوتر كبير وهي تسأ له بصوت مرتجف

 ؟. انت بتعمل ايه هنا.انت-

 

ــوح تلك النظرات المخيفة التي رأ تها من قبل بوضـ ،سلط أ نظاره القاتمة عليها

 حينما التقته أ ول مرة.
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 تسائلةم وتراجعت ببطء حذر للخلف  ،اجتاحها شعور رهيب بالخوف والذعر

 :بنبرة متلعثمة

 ؟في الكان بتاع  جاي ليه-

 

 :أ جابها بنبرة مخيفة وغامضة جعلت جسدها يجفل أ كثر

 !البوليس ما بيجيش عندنا ا ل في حالة واحدة-

 

 وبدت شفتاها أ كثر ا رتجافا  عن ذي قبل. ،ابتلعت ريقها بصعوبة

 

كــــور منذر قبضته المتش نجة وضرب بها بعنف على ا حدى ضلفتي الخزانة 

االقديمة   :بشراسة متابع 

 !يش يل الجثث وبس-

 

ثر ضربته المهددة لكنها  ،وكادت تتعثر في خطواتها المتراجعة ،انتفضت على ا 

 تماسكت نفسها بصعوبة.

 

 :هدر فيها منــذر بصراخ مستنكر
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 ؟بق  أ نا حرامي وسرقتك-

 

أ دركت أ س يف في تلك اللحظة أ نها ارتكبت خطئا  جس يما  بتصرفها الغير 

قترابه المهدد لحياتها.وواصلت  ،معهعقلاني   تراجعها المذعور منه متحاش ية ا 

 

 ين.لكن نظراتها المرتعدة لم تفارق عيناه القاس يت ،حُصرت هي في ا حدى الزوايا

بصوت محتقن للغاية وهو يلوح بكف يده في  هاتف اكــز منــذر على أ س نانه 

 :الهواء مستنكرا  نكرانها لجميله

 كنتي افتكريلي حاجة واحدة من ؟كتيرطب تيج  ازاي وأ نا وقفت معاكي -

 !!!!اللي عملتهالك

 

 فعجزت عن الرد عليه. ،أ لجمت كلماته المعاتبة لسانها

امهوواصل صراخه بها  ،دنا منها أ كثر حتى بات على بعد خطوة واحدة  دد 

 :بذراعه

 ....بس انتي طلعتي غبية و-
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فقد تذكرت موقف قريبها الحاج فتح  حينما كان  ،شهقت أ س يف مذعورة منه

 وما أ عقبها من صفع شرس على وجهها. ،يرمقها بتلك النظرات العنيفة

للخلف برأ سها رافعة كفيها أ مام وجهه مشكلة بهما درعا  لحمايتها ا ن  عفويا  انحنت 

 تطاول باليد عليها.

 

 دائه بالضرب.اعتتفاجيء هو بها تحاول تخبئة وجهها بكفيها وك نها تتحاشى 

 :بحنق قائلا  وتراجع خطوة للخلف  ،رمقها بنظرات نارية محتدة

  !احنا مابنمدش ايدنا على حريمنا ا ل لما يغلطوا وبس-

 

 :أ ولها ظهره ليضيف بنبرة عدائية

 !بس حظك الحلو ا نك مش من حريمنا ،وانتي غلط  معايا-

 

نها تصريح فبدت جملته ال خيرة وك   ،كانت تبحث في كلماته المهددة عما يطمئنها

 ضمني منه يضمن عدم اقترابه منها.

ليه بأ عين زائغة.  أ خفضت ذراعيها بحذر ناظرة ا 

االتفت نحوها   :بتهديد وهو يشير بس بابته متابع 

نتي هتتحاس بي عن غلطك-  !ودكانك ده هاخده منك تأ ديبا  ليكي ،ا 
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 ، تملكحواسها بالكامل للدفاع عماأ ثرتها عبارته ال خيرة بسلب حقها وحفزت 

عتراض غير مكترثة لتبعات ما س يحدث  :فهبت صائحة با 

 !محدش هياخد دكاني مني ،مش هايحصل-

 

 تحرك قبالتها فجــأ ة لتتقلص المسافات بينهما مهددة بشيء أ خطر.

 .وتسارعت دقات قلبها وهي محدقة به بخوف كبير ،اضطربت أ نفاسها للغاية

 :بثقة تامة قائلا  شرس اس تأ نف تهديده ال 

 !هايحصل يا بنت ريــــاض-

 

ثم اس تدار للخلف ليرفع  ،حدجها بنظرات مش تعلة زادت من حدة ذعرها

 عيناه في ذلك المصباح المتدلي من السقف.

وأ لقاه بعصبية  ،وانتعه بعنف مسببا  ال ظلام التام بالمكان ،أ مسك به بقبضته

 على ال رضية ليتحطم ا لى أ جزاء صغيرة.

 ..صرخت أ س يف بهلع كاتمة شهقاتها بيديها

 :بقسوة متابع اتحرك منذر نحو الباب 

 !وخليكي محبوسة هنا-
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 اتسعت حدقتيها في عدم فهم لما ردده توا .

بط وجاهدت لتض  ،ابتلعت ريقها في حلقها الذي جف تماما  من شدة الخوف

 ..نفسها

 ،نمن الكالكنه كان ال سرع في الخروج  ،أ سرعت خلفه محاولة اللحاق به

 بقوة مغلقا  ا ياه عليها. الباب خلفه صفقو 

 :شهقت صارخة بفزع

 ؟انت بتعمل ايه-

ضربت بقبضتيها بعنف على الباب الخش بي صارخة بخوف كبير بعد أ ن باتت 

 :بمفردها في ذلك الظلام الحالك

 !!!افتحه !افتح الباب-

 :بحدةأ وصـــد منذر القفل وهو يصيح 

 !شوفي مين هيخرجك منه-

 :واصلت صراخها المرتعد وهي تضرب بهياج على الباب

 !!!مجنـــــــون ،انت مجنون ،طلعني من هنا ،افتح الباب-

..................................... 

 



 

1009 

لكنه لم  ،بعد أ ن رأ ى ما فعلهتطلع العامل ا لى منـــذر بذهـــول كبير  ،بالخــــارج

 يتجرأ  على سؤاله أ و مناقش ته.

الكزه ال خير في كتفه بقوة   :بصوت أ مر وقد استشاطت نظراته مردد 

 ،وبعد ساعة تفتح الزفت ده وتطلعها ،ماتتحركش ،تقعد على الباب هنا-

 سامع 

يماءة واضحة وهو يردد  :هز رأ سه با 

 !أ وامرك يا ريس-

ة مبتعدا  وتحرك بخطوات متعصب ،ثم دس في كف يده المفتاح الخاص بالقفل

 ....عن المكـــــان

 :تابعه العامل بنظرات مدهوشة حتى اختف  من أ نظاره محدث  نفسه بتوجس

قلبتك والقبر  ،ربنا ما يوقعنا معاك يا سي منذر-

 !!!....................................بصحيح

................................................. 
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ون
 
لان
الث والن  صل الن 

 :الف 

 

ه فلم بحثت عن ،ولجت ا لى داخـــل غرفته وهي متجهمة التعابير ا لى حد ما

افاتجهت ا لى الشرفة حيث يجلس  ،تجده  ..دوم 

تعلة في ومنفثا  لخـــان س يجارته المش   ،رأ ته مستندا  بمرفقيه على حافة سورها

الهواء. ورأ ت أ خته الصغرى ا لى جواره تراقب الطريق والمــارة بنظرات 

 .شمولية

 :اس تطردت جليلة حديثها قائلة بجدية

 !مش سامعني ،بنادي عليك يا دياب-

 :ثم اعتدل في وقفته وهو يجيبها بفتور ،التفت ناحيتها برأ سه

 !ماسمعتش-

 :أ كثر لترمقه بغرابة وهي تضيف بضجر ضيقت نظراتها

 !مش هانسيبها كده ،طب شوفلنا دكتور ول حد بيفهم عشان بسمة-

 :ملحوظ في نبرته بارتباكورد عليه  ،أ طفأ  بقايا س يجارته في المنفضة الخاصة بها

 ..... اقصد يعني متغطية و...هي خلاص-

 :ابتسمت بمكر وهي تجيبه

 !اطمن ،اه يا حبيبي-
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 :منه لتسأ له بصوت خفيض ذو مغزى معين ثم اقتربت

 وبعدين مال وشك جاب أ لوان كده ليه لما شوفتها -

 :عبست تقاس يمه وقست نظراته وهو يرد عليها بحدة

 ؟أ لوان ايه وزفت ايه ،في ايه يامه-

 :أ ومــأ ت بعينيها قائلة بلؤم

 انت مش شايف نفس-

حبسه  عميق ا انفس  خذ ضغط على شفتيه بقوة فقد فهم ا لى ماذا ترمي والته. أ  

اثم أ طلقه دفعة واحدة  ،للحظات في صدره ليضبط انفعالته  :بخشونة مردد 

 أ نا مش ،الحكاوي اللي في دماغك دي انس يها خالص ،شوفي يا أ م منــذر-

 !بتاع الكلام ده

بنبرة أ كثر  يع اسر وقبل أ ن تفتح فمها لتنطق أ ضاف  ،نظرت له بتعجب كبير

 :جدية

 .....عاوزاني أ عمل ايه لما أ شوف واحدة ل مؤاخذة يعني تاني حاجة بق -

 ؟أ تنح فيها عشان أ عجب مثلا   ؟ها ؟وماتجوزليش

 :ائلا  قبينما أ كمل هو  ،زمت جليلة فمها للجانبين مستنكرة عتابه الحاد

و احنا بنفهم في ال صول كويس وولد الحاج طــه ل ،دي ل أ خلاقنا ول تربيتنا-

 !يا رب تكون الرسالة وصلت ،شافوا واحدة عريانة يغطوها

 :ردت عليه بتذمر مشيرة بيدها

  !روح شوفها وخلاص ،مالك طلعت فيا كده ليه ،خلاص يا دياب-
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 :باقتضابلم تتبدل تعابير وجهه وهو يرد 

 ماشي -

 .غرفته ثم تحرك خـــارج الشرفة ليدخل

لتقطها  ،وقعت أ نظاره على زجاجة عطره باهظ الثمن المس نودة على تسريحته فا 

 .وأ كمل سيره تاركا  الغرفة

 :أ روى بحماس تساءلت

 ؟أ روح معاه يا ماما-

 :بانفعالرمقتها جليلة بنظرات منزعجة وهي ترد 

 !كفاية تضييع وقت ،خشي أ وضتك ذاكري ،ل  -

حباط واضحمطت الصغيرة أ روى ثغرها قائلة   :با 

 !!طيب-

...................................... 

 

 .خــــرج ا لى الصــالة وهو يشمر ساعديه سائرا  بخطوات ثبتة نحوها

 .غير مدركة لما حولها ،غافية ،كانت ل تزال على وضعها

 .توقف في مكانه ليتأ ملها بهدوء

 ..فكانت أ كثر حشمة ووقارا   ،بدلت والته ثيابها الممزقة بعباءة تخصها

نزعاجه مما لحظه من سحجات وخدشات  رتياح لكونها هكذا بالرغم من ا  تنهد با 

 .على جسدها
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والتفت  ،وفتح غطاء زجاجة العطر ،ثم جثى على ركبته أ مامها ،دنا منها بحذر

 .للخلف ليس نده على الطاولة

 .النفاذةقــام بتقريب فوهة الزجاجة من أ نفها لتش تم رائحته 

 .ا التأ ثرلكن لم يبدو عليه ،كبير متوقعا  اس تجابة فورية منها باهتمامراقبها 

 :بتعجب متسائلا  قطب جبينه 

 ؟هي الريحة مش باينة-

وقام بنثر الرائحة على راحة يده بغزارة لتصبح أ كثر نفاذا   ،فـــرد كفه ال خر

اومن ثم قربها من أ نفها  ،وحدة  .لتش تمها مجدد 

 .دة فعلهافابتسم لر ،التش نجات الخفيفة التي ظهرت على وجهها لحظ تلك

 ..أ عاد تكرار ال مر ليتأ كد من افاقتها تماما  

................................... 

 

 .أ ن تتحول لحبيسة ما تملك ،لم تتخيل أ ن يسجنها في دكانها

واصلت صراخها الهيستري وهي تضرب بقبضتيها بعنف شديد على الباب 

 .القديم

يفة التي ول بالخدوش الخف  ،الشديد الذي سبب ال ذى لرسغيها ل لملم تهتم با

نتجت نتيجة احتكاكها ال نفعالي العنيف بالنتوءات الخشبية نتيجة تشققات 

 ...الزمـــن

 :صاحت بجنون

 !افتح البـــــاب ،انت مش بني أ دم ،طلعني من هنا-
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كن أ ن لك الكائنات الزاحفة التي يملم تكن تخشى الظلام على قدر خوفها من ت

 تكون متواجدة بالاخـــل 

كان  ،ورغم صياحها المقلق ا ل أ ن العامل بالخــارج لم يتجرأ  حتى على الرد عليها

 .يهاب ردة فعل رب عمله ا ن علم بمخالفته ل وامره

 :تمتم مع نفسه بضجر

يدي كنت طلعتك-  !بس هاعمل ايه ،لو با 

جلس لي –والمملوكة لعائلة حرب  -الملاصقة للدكان سحب مقعدا  من المحال 

 .عليه بطريقة معكوسة

 .وتابع حركة المارة بنظرات فاترة ،استند بمرفقيه على ظهره

س تغراب متسائلا  لمح من على بعد صبي ما يقترب منه   :با 

 ؟أ ومال الست صاحبة الكان ده فين-

عن  د أ ن نهضرمقه العامل بنظرات متفرسة وهو يجيبه بتساؤل أ خر بع

 :مقعده

 ؟وبتسأ ل عليها ليه ؟انت مين-

 :وقف الصبي حسن قبالته ليجيبه بهدوء

كنت جايبلها لمبة بدل البايظة  !أ نا حسن شغال عند الحاج زقزوق النجار-

 عندها
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وتساءل  ،فتبدلت تعابيره للقلق ،انتبه هو لصوت الصراخ الغير واضح

 :بتوجس

 ؟؟؟...هو الصريخ ده جاي من جوا و-

اقاطعه العامل بغلظة   :بيده له ليبتعد مشير 

 !اتمشى من هنا ،مالكش دعوة-

 :وهو يشير بكف يده الممسك بالمصباح الجديد عفويا  هتف الصبي 

 !دي باينها محبوسة جوا-

وهو  ،فقد أ درك أ ن هذا الصبي سيسبب له المتاعب ،تجهمت تعابير العامل

 :لذا هتف فيه بحدة ،في غنى عنها

 ارجع لمعلمك وشوف شغلك أ حس نلك  ،ايهبأ قولك -

 :وصل ا لى مسامعهما صراخها المكتوم

 طلعوني من هنا-

صرار  :صــاح حسن با 

 !ده أ نا سامع واحدة بتصوت ؟شغل ايه-

 :بغلظة قائلا  دفعه العامل من كتفه للخلف بقوة 

 !كُل عيش احس نلك ،ولــه-

 :فرد عليه بتحدٍ  ،اغتاظ حسن من أ سلوبه الفظ في التعامل

 خلاص أ نا هاروح أ قول لمعلم  وهو يتصرف -
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 :بنبرة ذات مغزى قائلا  وأ ردف  ،لم يعبأ  العامل بتهديده الصريح

 !بس انت هاتوقع مع الريس منذر ،وماله قوله-

 :وردد بتلعثم ،اضطرب الصبي على الفور بعد سماعه ل سمه

 !الـ.. الريس منذر .....هــاه-

اأ ومــأ  العامل برأ سه   :بجدية مردد 

 دي أ وامره  ،ايوه-

فهو لم يرَ منها ما يسيء بل على العكس كانت  ،رغب الصبي في مساعدتها

 ..كيسة في تعاملها معه ،حس نة الخلق ،مهذبة

ليها  ائلا  قفأ لح  ،ربما ينجح بطريقة ما في معاونتها ،أ صــر على الخول ا 

س تعطاف  :با 

دي  ،حرام نسيبها في الضلمة ،. بس الست كانت عاوزة اللمبة.. بس.طيب-

 طيبة وغلبانة 

ستياء  :رد عليه العامل با 

 !مالناش دعوة-

 :أ ضــاف الصبي مقترحا  

 !ومش هاجيب سيرة لحد ،طب هاركبهالها وأ مشي-

 :فصاح به بعنف ،ضجر العامل من ا لحاحه المتواصل

 ،بأ قولك ده موضوع يخص الريس منذر ،يا بني انت مس تغني عن عمرك-

 ! اتمشى بق
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اتذمر حسن   :مردد 

 !حرام والله اللي بيحصل فيها ده-

 :رد عليه العامل غير مكترث بما يقول

 !ده مايخصناش ،حلال ،حرام-

اابتلع الصبي ريقه   :بعناد متابع 

حتى تطمن ان احنا معاها  ،. طب أ قولها ا ن أ نا جيت وجبتلها حاجتها.طب-

 ....و

 :قاطعه العامل بنفاذ صبر

 !تعاديهشكلك عاوز -

 :هز حسن رأ سه نافيا  وهو يبرر موقفه

 بس الست صعبانة عليا ،أ نا مش أ ده ،ل والله-

 :وهو يرد ساخرا   باس تخفافرمقه العامل 

 مايصعبش عليك غالي -

 !افتح البـــــاب-

 ..لمن بالخــــارج فسبب لهما الضيق نسبي اكان صراخها واضحا  

 :هتف حسن بلا وع  بصوت مرتفع

 انا واقف برا ،يا ستاطمني -
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 :وصـــاح به بحدة ،اتسعت حدقتي العامل منزعجا  من تصرفه ال هوج

 يا واد اخرس -

 :قائلا  فتأ وه الصبي  ،ال لمثم لكزه بقوة في جانبه مسببا  له 

 !ليه بس كده ،أ أ ه-

 :قبض العامل على ذراعه دافعا  ا ياه للخلف وهو يضيف بصرامة

 امشي من هنا يال -

ثر الفعةارتد جسد  وكاد يسقط على وجهه لكنه تمالك  ،حسن للخلف من ا 

 .نفسه في اللحظة ال خيرة

 :وصــاح بوجه مكفهر ،نظر ا لى العامل بحدة

 حس بي الله ونعم الوكيل -

 :قائلا  لوح له العامل بيده 

 !!!حسبن بعيد عن هنا-

ركض بعدها الصبي مبتعدا  عن المكان وهو يسب العامل ويلعنه بصوت 

 ..خفيض

عـــاد ال خير للخلف ليجلس على مقعده أ مام باب الكان مراقبا  المارة بنظرات 

عامة ومانعا  أ ي شخص من التدخل فيما ل يعنيه حتى انقضــاء تلك الساعة 

 ...العصيبة

....................................... 
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 .فاستسلمت لمصيرها المجهول ،يئست من أ ي محاولة لمساعدتها

 .وأ س ندت جبينها عليه ،توقفت عن دق الباب بعنف

لعنة تفكيرها الغير عقلاني الذي دفعها بتهور لفعل شيء كهذا.  ،بكت بمرارة

 ..فلو تريثت قليلا  ما كانت س توضع في هذا المأ زق

 ،عنها رغم ااس تعادت في ذاكرتها تهديده ال خير بسلب ما تملكه 

 :بندم تعالت شهقاتها المختنقة مرددة لنفسها

 !يا ريتني ،يا ريتني ما عملت كده-

 :عادت لتبرر موقفها مرددة بيأ س

فكرت ا ني بكده  ،طب كنت هاعمل ايه ومافيش حد ليه مصلحة ا ل هو-

 !كل حاجة هتضيع مني، كل حاجة ،طلعت غلطانة ،هاحم  نفسي منه

 .وأ هبت حواسها بالكامل ،سمعت صوتا  غريبا  جعلها تصمت فجـــأ ة

 .دقات قلبها بخوف كبير حتى كادت أ ن تصم أ ذنيهاتسارعت 

 .حق احبست أ نفاسها مترقبة ما س يحدث ل

ة لم ترغب هي في تخمين ما وراءها. لكنها واثق ،كان الصوت لخربشات خفيفة

 .أ نها ا حدى الزواحف الرمادية

 .ارتعدت أ كثر وجفل جسدها مرتعشا  

 وف الذي س يطروحاولت مقاومة ا حساس الخ ،انكمشت أ س يف على نفسها

 .وواصلت رجفتها المذعورة ،لكنها لم تس تطع ،على كيانها

................................... 
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على مضض كبير اضطرت أ ن تس تقل الس يارة وتأ تي به من مخبأ ه ا لى المطعم 

 .حيث ينتظرها الحاج مهدي

 .تداعبه بلطف مصطنع ،كان جالسا  على حجرها

باب المطعم حتى ا شرأ بت بعنقها لل على محاولة  وما ا ن وقفت الس يارة أ مام

 .رؤيته

 :فمالت على الصغير وهمست في أ ذنه بنعومة ،لمحته وهو يجلس عند المدخل

 انزل يا يحيى-

 :تساءل الصغير ببراءة وهو يلتفت برأ سه نحوها

 ؟احنا هنتغدى هنا يا تيتة-

 :هزت رأ سها نافية وهي تبتسم له

 ل  -

 :يشير بس بابتهسأ لها بفضـــول وهو 

 ..؟...أ ومال ليه-

 :قاطعته قائلة بجدية

 هيوديك عند بابا  ،هاتروح مع عمك مهدي-

 :الصغير يحيى وهتف بحماس ابتسامةاتسعت 

 ؟بجد-

 :من بين شفتيها بامتعاضرد 

 اه-
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 :هلل الصغير بحماس أ كبر

 !هيييه-

تثاقل من فنهض ب  ،انتبه الحاج مهدي لتلك الس يارة المصفوفة بجوار مطعمه

 .وســار بخطوات ثبتة نحوها ،على المقعد

رد حديثه فاس تط ،وذلك الصبي الذي بحوزتها ،رأ ى الجالسة بالمقعد الخلف 

ا  :مردد 

نك جبتيه يا شادية-  !كويس ا 

 :ردت عليه بتبرم

 ....لو مكانش ،غصب عني يا مهدي-

 :بحنق ظاهر في نبرته قائلا  رفع كفه أ مام وجهها ليجبرها على الصمت 

أ نا  ،شادية فهماني يا ،مشأكلك مع دياب وعيلته تحليها بعيد عني وعن ابني-

 !مش ناقص خاوتة

 :ردت عليه بنبرة منفعلة

 ا نت مش هاتخلص !المشأكل هتجيلك برضاك أ و غصب عنك-

 :بازدراء قائلا  تابع 

 !تعالى معايا ،يال يا بني ،بس مش عاوزها من ناحيتك-

بك يده في ثم ش   ،الصغير من الس يارة بعد أ ن قبلته جدته من وجنتيهترجل 

 :ببراءة متسائلا  ورفع رأ سه لل على  ،كف مهدي

 ؟هاروح عند بابا-
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 :ابتسم مهدي له وهو يجيبه

 !تعالى ،هاوديك عنده ،أ ه-

وســـار معه نحو الطريق المؤدي للوكـــالة  ،أ حكم قبضته على كفه الصغير

 ..ليسلمه ا لى عمه المتواجد هناك حتى يتمكن من تحرير ابنه مـــازن

 :وعدوكزت على أ س نانها قائلة لنفسها بت ،راقبته شـــادية بنظرات مستشاطة

 !والموضوع مخلصش عند كده ،الجيات أ كتر من الريحات يا مهدي-

 :سائق قائلة بغلظةأ شـــارت بعدها بعينيها لل 

 !اطلع من هنا يا أ سط -

....................................... 

 

لوح بكف يده في الهواء بسعادة كبير بادية على وجهه لهؤلء الحراس المرابطين 

 .أ مام البوابات الحديدية المحصنة مودعا  ذلك المكان الكئيب بمن فيه

اأ خـــذ  لذذ به ثم لفظه ببطء شديد وك نه يت ..يختلف عن ذي قبل عميق ا نفس 

 ...عن قصد

القد نـــال حريته  وحاز على عفو بعد أ ن قضى عدة أ عوام حبيسا  في  ،أ خير 

 .السجن

بلاغ عائلته بهذا ال فراج ا ل حينما يخرج بنفسه  .لم يرد ا 

 :بصوت متحشرج قائلا  مسح على صدره بكفه 

  !محدش هايقف تاني قصادك ،جــه وقتك يا مجد-
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واصـــل سيره المتباهي حتى ابتعد تماما  عن هذا المكان المقيت ليس تأ جر ا حدى 

 .س يارات ال جرة لتوصله ا لى منطقته الشعبية

 

..................................... 

 

أ صدرت أ نينا  خافتا  وهي تجاهد عقلها الثقيل لتجبر نفسها على الاستيقاظ من 

 .غفوتها تلك

 .د مافتش نجت تعابير وجهها ا لى ح ،العطرة أ نفها بقوة اخترقت تلك الرائحة

 .ثم فتحا ببطء ،عفويا  بدأ  جفناها في التحرك 

 .ا  عليهاوالثقل مس يطر  ل لمفقط ا حساس با ،كانت الرؤية مشوشة في البداية

 ،نحوه يا  ا رادفمدت يدها ل  ،لم تتوقف تلك الرائحة النافذة عن مداعبة أ نفها

 .شعرت بملمس جلدي قريب منها

اتأ وهت   :قائلة بصوت ناعس مجدد 

 ابعدي ايدك يا نيرمين -

 :رد عليها مازحا  

 !هو أ نا ايدي طرية أ وي كده-

دة وفتحت عيناها رامشة ع ،تعجبت من تلك النبرة الخش نة التي سمعتها

 .مرات لتتضح الرؤية تماما  معها

 :لبذهو  متسائلةفهتفت  ،زاد اتساع حدقتيها

 ؟بتعمل ايه هنا ؟ا نت-
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 :رد عليها بعبوس زائف

 انتي عندنا في البيت -

 :شهقت مصدومة وهي تعتدل فجــأ ة في نومتها

 !عندكم-

 ...سهافزاد قلقها وتوج  ،تلفتت حولها بتوتر لتتأ كد من صحة تصريحه

ا  .اس تعادت في ذاكرتها ما حدث في وقت سابق سريع 

 وضمت يديها ا لى ،الذي كانت بهارتجف جسدها من ذلك الموقف المشين 

 .صدرها وك نها تحم  نفسها

 :شثم تابع بصوت أ ج ،ونهض من جوارها موليها ظهره ،شعر ديـــاب بالحرج

  !انسي اللي حصل تحت-

 :أ خفضت عيناها بخجل مرددة بصوت منكسر

 !أ نا معملتش حاجة-

 :بتجهم قائلا  التفت نحوها 

 !خلاص فانسي ،أ نا واثق فيكي ،مش محتاجة تبرري أ و تدافع  عن نفسك-

 :أ صرت على توضيح موقفها محتجة

 ....بس-

 :بصرامة مقاطع ارد عليها 

 !مابحبش أ كرر كلامي كتير-
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ها بحرص لتتأ كد من عدم كشف أ ي ولملمت نفس  ،أ نزلت قدماها عن ال ريكة

 :ثم ردت عليه بجدية ،من جسدها جزء

 .....وهاربي الجبان اللي ،بس أ نا مش هاسكت عن حق  ،ماشي-

 :بانفعالفهتف  ،انزعج من تكرارها لذلك ال مر

 !ليه مش بتسمعيه من أ ول مرة ،ايه الغريب في كلامي ،بأ قولك انس يه-

 :نهضت واقفة وهي ترد بعناد صــارخ

 !مش هاسيبه-

فوضعت يدها على عظمة الترقوة لتفركها  ،نتيجة صراخها ال لمتأ وهت من 

 .قليلا  مخففة حدة الوجع

اوسأ لها  ،باهتمامتابعها   :متوجس 

  ؟انتي كويسة-

 :وقبل أ ن تجيبه اقتحمت الصــالة والته هاتفة بسجيتها المسببة للخجل

اجات الظاهر ديــاب بيفهم في الح ،ماشاء الله فوقتي ووقفتي على رجليكي-

 دي 

 :وهتف بتبرم ،ال خير الحرج من كلامها الغير مكترثاستشعر 

 !هي فاقت لوحدها-

 :تنحنحت بسمة بصوت خفيضة مرددة بنبرة ممتنة رغم تلعثمها

ا-  ....بس ،أ نا مش عارفة أ قول ايه ،.... عبايتك و...على شكر 
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 :قاطعتها قائلة بود وهي تمسح برفق على ظهرها

اقعدي وارتاحي كده  ،دي حاجة بس يطة ،هو أ نا عملت حاجة يا حبيبتي-

 !وأ نا هاعملك حاجة دافية تشربيها

 :هزت رأ سها نافية وهي ترد معترضة

 !أ نا هامشي ،ل  مش عاوزة-

وعضت على شفتها السفلى قائلة  ،وضعت جليلة يدها على طرف ذقنها

ستنكار  :با 

 !انتي هاتستني شوية لحد ما نطمن عليكي ،تمشي ايه-

 :ناحية ديــاب لتوجه حديثها له قائلة بمكر ثم التفتت برأ سها

 ؟ماتقول حاجة يا بني ،ول ايه يا ديـــاب-

 قائلا   وأ ردف ،لكنه لم يعارض رأ ي والته ،زم ثغره بضجر بارز على ملامحه

 :بتجهم

 !أ نا هاوصلك ،خليكي-

 :نظرت له بسمة بطرف عينها قائلة

 أ نا عارفة الطريق لوحدي  ،متشكرة-

 :بعناد أ كبر قائلا  نظر لها بقوة 

 ...هاوصلك ،وايه يعني-
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 :تدخلت جليلة في الحوار قبل أ ن يتطور بينهما لمشاجرة ما قائلة بمرح

أ نا هأكلم أ مك وأ ختك وأ قولهم يجوا نقعد سوا  ،بصوا مافيش داع  للخناق-

 وبعد كده تروحوا مع بعض ،كلنا

 :ردت بسمة قائلة بتذمر

 ....أ نا ،مافيش داع -

 :جليلة بحزن وهي تضيف بعتابنظرت لها 

 ؟عاوزة تزعليني ،كده بردك-

 :ثم التفتت نحو ابنها قائلة بلؤم

 ؟ما تقول حاجة يا دياب-

 :تمتم مع نفسه بخفوت

 !!!هو ما فيش ا ل أ نا !يخربيت دياب-

 :سأ لته أ مه بدهاء نسائي معتاد

 ؟ها يا بني-

 :رد عليها بعدم اكتراث

 !ماليش فيه ،اعملوا اللي انتو عاوزينه-

 .ثم أ ولهما ظهره وتحرك مبتعدا  عن الثنتين

عكس كانت . بل على ال.لكنها لم تكن حانقة منه ،تابعته بسمة بنظرات ضجرة

 .ممتنة لمعروفه معها في ذلك الوقت العصيب
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 :أ خرجها من شرودها السريع صوت والته وهي تقول بترحاب

 !ده انتي منوراني ،ارتاحي يا حبيبتي-

 ..وجلست على ال ريكة بحرج نس بي ،ت لها بسمة بتكلفابتسم

................................. 

 

أ وصــــل الحاج مهدي الطفل يحيى ا لى الوكالة بعد أ ن أ حضر له كيسا  

 ،رفقثم انحنى ليقبله بعطف ماسحا  على ظهره ب ،بلاستيكيا  مليئا  بالحلوى

 :واعتدل في وقفته صائحا  بصوت مرتفع

 ابن أ خوك أ هوو  ،منـــذر-

 :هاتف انحو الخــارج  سريع اوركض  ،من مقعده واقف اهب ال خير 

 !يحيى-

 :لا  قائثم رفعه عن ال رضية واحتضنه بقوة  ،فتح ذراعيه ليلتقطه

 وحشتنا يا ابن الغالي -

 :رد عليه الصغير ببراءة

 !عمو منذر-

 :بجدية قائلا  هتف الحاج مهدي 

 ؟فين ابني ،ابنكو عندكم-
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 :رد عليه منذر بصوت قوي ونظراته مسلطة عليه

 !هايجيلك-

 :هتف الحاج مهدي با صرار وهو يشير بس بابته

 !دلوقتي-

يجاز  :رد عليه منذر با 

 !طيب-

خرج هاتفه من ثم أ   ،لكنه أ مسك بقبضته ولم يفلتها ،أ نزل الصغير على قدميه

 ..جيبه ليهاتف رجاله بالمس تودع كي يحرروا مـــازن

...................................... 

 

وتوجس خيفة أ ن يكون  ،مل العامل من ال نتظار أ مام باب الكان المغلق

بل وقرر أ ن يحررها ق  ،فأ شفق عليها ،أ صــاب تلك الماكثة بالاخل أ ي شيء

 ..نفاذ الساعة

اثم دفعه بحذر للخلف  ،وفتح القفل ،نهض عن مقعده  :خفيض بصوت مردد 

 !سمعاني ؟ ستانتي يا-

ت فاس تدارت مبتعدة عنه، وحدق ،انتبهت أ س يف لصوت فتح قفل الباب

 .فيه بأ نفاس متهدجة

 :وردت غير مصدقة أ نها تحررت ،نسبي ابكث متأ ثرة حينما فتح 

 حرام عليك اللي عملته فيا -
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 :رد عليها بصوت مزعوج

 !أ نا عبد المأ مور ،أ نا ماليش دعوة يا ست-

فهي  ضعيفة ل س ند لها ول مدافع عنها في تلك الحياة  ،بكت بقهر لعجزها

 .القاس ية

ضائق  وتابع بصوت ،شعر العامل بوخز في صدره حينما رأ ها على تلك الحالة

 :بيده مشير ا

انتي امشي من هنا وماتجبيش سيرة ا ني  ،أ نا هساعدك لله في لله ،بصي-

 الله يرضى عليكي أ نا مش ناقص مشأكل  ،خرجتك

يماءات متتالية مكفكفة عبراتها بظهر كفهاهزت رأ سها   :با 

 !طيب-

 :ثم همس لها بصوت أ مر ،التفت برأ سه للخارج ليتأ كد من خلو الطريق

 مافيش حد برا  ،يال-

اما  هتف بها وقبل أ ن تبتعد تم ،تحركت بخطوات متعثرة في مشيتها نحو الخارج

 :قائلا  العامل 

 !خدي مفتاح الكان بتاعك ،استني يا ست-

ليه ممددة كفها نحوه اهرة من أ ثر الجروح الظ متعجب افقطب جبينه  ،عادت ا 

 :فهتف بنزق ،على رسغها

 ؟ايه اللي في ايدك ده-
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 ..فرأ ت تلك ال ثر البائنة عليه ،نظرت ا لى حيث أ شــار

صوت وسحبت كم ثوبها عليه لتغطيه قائلة ب ،ابتلعت ريقها في حلقها الجاف

 :مرتجف

 !المفتاح بتاع -

 :بتحذير متابع اناولها ا ياه 

 ....متجبيش سيرة اني طلعتك قبل-

 :قاطعته قائلة بصوت خائف

 !حاضر-

كان وواصلت سيرها المتعجل لتختف  من الم ،ثم قبضت على المفتاح بكفها

 ...برمته

.......................... 

 

ترجل منها ف ،توقفت س يارة ال جرة على ناصية الطريق ،في نفس التوقيت

 .ثير اك ووقف للحظات متسمرا  في مكانه ليتأ مل ذلك المكان الذي افتقده  ،مجد

 .كان مثلما تركه قبل عدة أ عوام ،لم يتغير تماما  

 متهكمة وهو يجوب بأ بصاره المحال والبنايات بنظرات بتسامةالتوى ثغره با

 .شمولية بطيئة

ل على ا  بخيلاء رافعا  رأ سه لوتحرك نحو ال مام سائر  ،صفق باب الس يارة بقوة

 .في كبرياء
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 .دس كف  يده في جيبي بنطاله الجينز القديم مدندنا  مع نفسه بصافرة خفيضة

................................. 

 

 .التفتت أ س يف برأ سها للخلف من أ ن ل خر لتتأ كد من عدم تتبع أ ي أ حد لها

لاخل قضت وقتا  عصيبا  با هي ،ل تزال تلك الرجفة المذعورة مس يطرة عليها

 .ل تتمنى تكراره مرة أ خرى

ارتطمت ف ،وك نه غير موجود أ مامها ،لم تنتبه ا لى ذلك القــــادم في طريقها

 ..بصدره دون قصد منها

لكنه  ،فدقق النظر نحوها ،ملحوظ عليها بارتباككان قد رأ ها مقبلة عليه 

 ..تفاجيء بها تصطدم به بقوة

 :واصطبغ وجهها بحمرة خجلة وهي تعتذر قائلة ،كبيرشهقت أ س يف بحرج 

 !مـ.. مقصدش ،مخدتش بالي والله ،أ نا.. أ نا أ سفة-

نظاره الغير ثم مرر أ   ،أ مسك بها مجد من ذراعيها بقبضتيه ليثبتها في مكانه

 :مريحة عليها وهو يقول بعبث

 !الشارع ليه أ صوله بردك !مش تاخدي بالك يا قطة وانتي ماش ية-

 :قبضتيه عنها قائلة بنبرة مزعوجةأ زاحت 

 !مش قصدي !مـ.. معلش-

 :رد عليها بتنهيدة أ ربكتها

 ! براحتك ،حتى لو تقصدي-
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ثر كلماته الجريئة تلك تر وازدردت ريقها بتو  ،هربت الماء من وجهها من ا 

 ..كبير

تشعر  كانت ،ظلت أ نظاره القوية مسلطة عليها مسببة لها الضيق والخوف

ل ا لى لكن وص ،من أ مامه سريع افتحركت  ،سدها وتعريهبعينيه تخترق ج 

 :مسامعها صوته الخشن وهو يقول بثقة

 !!!.................................... مسيرنا نتقابل تاني يا حلوة ،وماله-

.................................................... 

 

 

 

 

 :الفصل الرابع والثلاثون

  

الراكض مبتعدة عن ذلك الوجـــه المقلق الذي اعترض طريقها واصلت سيرها 

 .والمشحون بالكثير من ال حداث البائس ليكتمل يومها

لم يكن  ،وفوتلفتت حولها بخ ،توقفت ل كثر من مرة لتلتقط أ نفاسها اللاهثة

ثرها  فتنهدت بعمق شاعرة بال رتياح. ،في ا 
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يطة تلك الجروح البس   فوجدت ،بنظرات متوترة ا لى رسغيهاأ س يف نظرت 

 فيهما.

 :همست لنفسها بصوت متقطع ومتأ لم

 !تعبت من كل حاجة-

 

 وجابت بأ نظارها المحال المتواجدة على مرمى بصرها. ،اعتدلت في وقفتها

فالتوى  ،لمحت بعينيها لفتة مضيئة مدون عليها " صيدلية الكتورة فاطمة "

 باهتة. بتسامةثغرها با

 ..تجد فيها علاجا  لتلك الخدوش قبل أ ن تتلوثتحركت نحوها أ ملة أ ن 

بابها برفق  فدفعت ،حمدت الله في نفسها أ ن الصيدلية كانت مفتوحة ال بواب

 لتلج ا لى الاخل.

 ،شوشذات وجه قمح  ب وقعت عيناها على فتاة شابة ترتدي معطفا  أ بيضا  

 :فاقتربت منها قائلة بصوت مرتبك ،ويزين رأ سها حجابا  وقورا  

 ....مطهر ول دوا كده ...سمحتي عندكلو -

 

 :ةعملي نبرةب  متسائلةقاطعتها فاطمة 

 ؟...افة البيت ول لجروح ويعني نض ؟ل يه بالظبطانتي عاوزة المطهر -
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 :رفعت أ س يف رسغيها لل على لتريها تلك ال ثر البارزة وهبي تجيبها

 ؟لول يا دكتورة-

 

 وتفحصت جروحها البس يطة قائلة ،مدت فاطمة كف يدها لتمسك بمعصمها

 :بتوجس

 ؟ده حصل من ايه-

 

تلك وخشيت أ ن تجيبها بالسبب الحقيق  وراء ا صابتها ب  ،ارتبكت أ س يف أ كثر

 .هفلا داع  لتج بأ ي أ حد فيما ل يخص ،حتى ل تسبب لها المشأكل الخدوش

 :عضت على شفتها السفلى مرددة بصوت مرتجف

 !بأ روق الكان فاتجرحت ومخدتش بالي .... كنت.كنت-

 

 :وتابعت بجدية ،هزت رأ سها بتفهم

وهنحط عليهم بلاستر  ،. طيب لحظة واحدة أ جيبلك مطهر مناسب.أ ها-

 طبي يعني نضمن عدم تلوثهم
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 ماشي -

قالتها أ س يف وهي تستند بمرفقيها على الطاولة الزجاجية الموضوع عليها علب 

 ..ال دوية

 ،زانهاوأ نها غير قادرة على المحافظة على ات ،بس يط في رأ سهاكانت تشعر بدوار 

 فتش بثت بحافتها مانعة نفسها من السقوط..

 سائلةمت ثم دنت منها  ،التفتت فاطمة نحوها رامقة ا ياها بنظرات غريبة

 :بتوجس

 ؟انتي كويسة-

 

 :أ جابتها أ س يف بوجهها الشاحب

 !أ ه-

 

 :اعترضت فاطمة على ردها قائلة بجدية

 !اعدكأ نا هس ،لو في حاجة تعباكي قوليلي ،شكلك بيقول غير كدهبس -

 

لذا  ،فهي  بالفعل ليست على ما يرام ،لم تجد أ س يف بدا  من رفض مساعدتها

 :هتفت بنزق
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 !أ نا حاسة بدوخة بس يطة-

 

 :فأ شارت لها قائلة بصوت أ مر ،ظهر على تعابير فاطمة ال هتمام بحالتها

 !جايز يكون مش مظبوط ،أ نا هاقيسلك الضغط ،طب اقعدي من فضلك-

 

متنان  :ابتسمت لها أ س يف بصعوبة وهي ترد با 

 متشكرة-

 !اتفضلي ،على ايه-

......................................... 

 

وأ حكمت ضبط حجـــاب رأ سها وهي تلج للخـــارج  ،على كتفها رضيعتهاحملت 

 موصدة باب المنزل خلفها.

 ولكنها تراجعت عن الاس تمرار في حركتها لتلتفت ،بخطوتينس بقتها أ مها 

 :برأ سها للخلف وهي تقول بقلق

 هترجع مش هتلاقي حد فينا موجود  ؟مش كنا نستنى أ س يف-

 

 :ردت عليها نيرمين بضجر وهي عابسة الوجه
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  !الله أ علم بتعمل ايه ،هو حد عارفلها مطرح ول سكة-

 

 :زىشفتيها لتضيف بنبرة ذات مغ ثم زمت

 !مش جايز تكون ماش ية على حل شعرها-

 

ستنكار وهتفت فيها با   ،استشاطت نظرات عواطف عقب تلك العبارة المهينة

 :تام

 !!!مش واحدة من الشارع ،دي بنت خالك !لم  نفسك يا نيرمين-

 

 :نفخت ال خيرة بغضب قائلة بتجهم

 !خلاص يا ماما-

 

 :ثم لمعت عيناها بوميض غريب وهي تهتف بتلهف

 !بينا عشان نلحق العزومة-

 

انظرت لها أ مها   :ثم تحركت نحو الرج قائلة بحيرة ،شزر 

 !اشمعنى دلوقتي بالذات الست جليلة عزمانا ،اللي مس تغرباه-
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 :عابثة بتسامةردت عليها نيرمين با

 !مش قرايبنا ،وماله-

 

نزعاج خفيف  :تنهدت عواطف قائلة با 

 أ نا مش مرتاحة  ،ربنا يستر-

 

 :نيرمين بكف يدها قائلة بحماس لم تس تطع اخفاؤه دفعتها

 !هنتأ خر ،طب يال-

 

 كانت جارتهما بالطابق ال دنى منهما تضع قمامتها أ مام باب ،في نفس التوقيت

 :فرأ تهما وهما تنزلن عن الرج فهتفت مرحبة بود ،المنزل

 !وأ نا أ قول العمارة منورة ليه-

 

معهودة بين  واقتربتا منها لتصافحها وتحتضناها بأ لفة ،توقفت الثنتان عن النزول

 الجيران.

 هتفت الجارة " خضرة " بحماس:
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 !بقالي كام يوم مش ش يفاكي ،فينك ،واحش ني والله يا ست عواطف-

 

 :متكلفة بتسامةردت عليها عواطف با

 مشاغل والله ياخضرة-

 

 :ربتت ال خيرة على ذراعها بيدها قائلة بفضول

 ؟...بس على فين العزم كده و ،ربنا يعينك-

 

 :وهي تشير بيدها عفويا  أ جابتها عواطف 

 !رايحين عند الحاجة جليلة شوية-

 

 :تهللت أ سارير الجارة خضرة قائلة

 !أ مانة تسلميلي عليها أ وي ،أ م سي منذر-

 

 :خفيفة بتسامةردت عليها عواطف با

 !يوصل ان شاء الله-
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 :مجاملةواصلت حديثها الودي قائلة بنبرة 

 !ربنا يصلح حالك ويعوض البنات بالخير يا رب-

 

يجاز  :ردت عليها عواطف با 

 !اللهم امين-

 

 :لكن أ وقفها سؤال خضرة الجاد ،همت بعدها بال نصــراف

 ؟مش ش يفاها معاكو ؟وازي بنت أ خوكي-

 

 :أ جابتها عواطف بتلعثم قليل

 !عندها مشواير بتخلصها-

 

 :هزت رأ سها قائلة بتفهم

 !ربنا يعينها ،أ ها-
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ت قائلة فأ ردف ،انزعجت نيرمين من ا طالة ذلك الحديث الفضولي الغير مجدي

 :بامتعاض

 !احنا مس تعجلين شوية ،ل مؤاخذة يا خالتي-

 

 :ودودة بتسامةردت عليها خضرة با

 !اذنك معاكي يا حبيبتي-

 

 :ثم دققت النظر في رضيعتها رنا متابعة بلطف

 ربنا يفرحك بيها ،ياختي طعمة-

 

يجاز وهي جامدة التعابير  :ردت عليها نيرمين با 

 يا رب ا ن شاء الله -

 

 :أ ضافت الجارة خضرة برجاء

 وعقبال بسمة وعوضها يا رب -

 

متنان  :ردت عليها عواطف با 
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 !فوتك بعافية يا حبيبتي ،يا رب أ مين-

 

 :لوحت لها ال خيرة بكف يدها قائلة

 !الله يعافيكي يا رب-

 

 :تمتمت نيرمين من بين شفتيها بصوت هامس منزعج

 ناقصين عطلة احنا -

 

 :ردت عليها أ مها بصوت خفيض وهي تلكزها في جانبها

 وامشي وانتي ساكتة ،وط  صوتك ،ششش-

..................................... 

 

 وقف أ مــــام مطعم العائلة واضعا  كفيه على منتصف خصره متأ ملا  ا ياه بنظرات

 متباهية.

اتغير المكان  وأ جريت فيه العديد من  ،منذ حبسه قبل عدة أ عوام كثير 

ليه.  التجديدات التي أ ضافت ا 

 :تحرك بخطوات ثبتة نحو مدخله صائحا  بصوت جهوري
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 !حــــاج مهدي-

 

بداية أ نه . توهم في ال .لم يصدق أ ذنيه حينما سمع صوته الذي افتقده لفترة

الكن حينما تكرر  ،يتخيله يتأ كد واتجه للخـــارج ل  ،نهض من على مقعده مجدد 

 منه.

 اتسعت حدقتاه بسعادة كبيرة حينما رأ ه أ مامه بشحمه ولحمه.

 :دنا منه بخطوات ش به متثاقلة هامسا  بذهول

 !ابني !مجــد-

 

 :بصوته الخشن هاتف افتح ال خير ذراعيه في الهواء 

 أ نا خرجت خلاص  !أ بويا-

 

ليه  ،أ سرع أ باه ناحيته  :بسعادة قائلا  ثم ضمه ا 

نك خرجت ،يــــاه ،كفارة يا غالي ،ابني-  مش مصدق ا 

 

 :بنبرة متحشرجة قائلا  ربت مجد على ظهر أ بيه عدة مرات بقوة 

 !صدق يا حـــاج-
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بنبرة  تابع ام ثم احتضن وجهه براحتيه  ،تراجع مهدي للخلف ليدقق النظر فيه

 :مش تاقة

 !عمري لحد ماشوفتك قداميالحمدلله ا ن ربنا مد في -

 

نزعاج ائلا  قثم أ زاحهما برفق ليقبلهما  ،وضع مجد قبضتيه على كف  يده  :با 

 !بعد الشر عنك-

 

 :بحماس قائلا  أ شــار له مهدي بعينيه 

نك خرجت ،طب تعالى جوا-  !ده أ خوك هايفرح أ وي لما يعرف ا 

 

 :بتعجب متسائلا  تلفت مجد حوله 

 ؟مش باين ليه ؟هو فين ،أ ه صحيح-

 

وتردد في ا خباره بما حدث مع أ خيه. فهو يعلم تهور ابنه  ،ارتبك مهدي قليلا  

وتصرفاته الطائشة والغير محدودة خاصة فيما يتعلق بالمشاجرات  ،البكري

 والاشتبأكات العنيفة.
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نزعــاج ،لحظ هو صمت واله  :فســأ له بحدة ،وتبدل تعابير وجهه للا 

 ؟في ايه يا أ با-

 

 :أ جابه مهدي بنبرة مترددة لم يس تطع ا خفاء اضطرابه فيها

 !دايما   يعني شوية مشأكل من اللي أ خوك بيعملهم ...-

 

 :بنبرة مزعوجة قائلا  تابع مجد 

 ؟مع ابن طه-

 

 :بتوتر قائلا  تنحنح أ باه 

 !حاجة زي كده-

 

 :وقست نظراته أ كثر وهو يقول ،تجمدت تعابير وجهه

 !!ومش ورايا حاجة ا ل هما ،أ نا خرجتلهم-
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 :ديةبج قائلا  وهتف  ،حاول مهدي تغيير الموضـــوع كي ل يثير المشأكل

 وتعالى احيكل  عملت ايه  ،سيبك منهم دلوقتي-

 

 :رد عليه مجد بتنهيدة ش به متعبة

بس أ نا محتاج أ روح أ س تحم  وأ ش يل بلاوي  ،هانحكي للصبح يا حاج-

 !السجن اللي هرت جتتي

 

 :بهدوء قائلا  ابتسم مهدي 

 وأ نا هاخلي الطباخ يعملك أ حلى أ كل ،ماشي يا مجد-

 

  :رد عليه مجد بحماس

 !... بتاع السجن.ده أ نا معدتي اتهرت من أ م ال كل الـ ،ايوه يا حاج-

 

 :باهتة بتسامةبا قائلا  أ ضــاف أ باه 

 !راحت لحالها خلاص ،انسى ال يام دي-

 

 :باهتمامساءل فت  ،لم يتبينه بوضوح ،ما على ثيابهلفت أ نظــــار مهدي شيئا  
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 ؟ايه اللي على هدومك ده-

 

اأ خفض بصره لينظر ا لى حيث أ شار   :بتساؤل مردد 

 ؟ده ايه ده-

 

 ..ولكنها كانت جافة ،كانت تلطخ ثيابه أ ثر لبقع دمــاء صغيرة

 :بتوجس متسائلا  هتف مهدي 

 ؟انت اتعورت-

 

 :باقتضابهز رأ سه نافيا  وهو يجيبه 

 . .ل  -

 

س تغراب متسائلا  رد عليه   :با 

 ؟أ ومال الم ده من ايه-

 

اء ا لى خلده . فج.صمت مجد ليفكر قليلا  في سبب تلوث ثيابه ببقع المــاء

 . .لحظة ا رتطام الفتاة الغريبة به
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ا تعود تلك فربم ،هي الوحيدة التي استندت على صدره في ذلك المكان تحديدا  

ليها.  اللطخات ا 

 :هاتف اأ خرجه من شروده المؤقت صوت أ بيه 

 ؟انت كويس يعني-

 

 :رد عليه مجد بفتور

 !تلاقيها وساخة كده ،متخدتش في بالك ،اه-

 طيب -

 

 :مردد احرك مجد عنقه للجانبين وهو يفركه 

 وهاستناك في البيت ،هدومي ديهاس تحم  واغير  ،ماشي يا حاج مهدي-

 

 :قائلا  أ ومــأ  مهدي برأ سه 

 !وأ نا هاقفل المطعم وهاحصلك ،يا ابنيطيب -

 

 :أ ضـــاف مجد بجدية

 خليني أ شوفه ،عرف البيه مــازنو -
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 :عريضة ابتسامةرد عليه واله مبتسما  

  !ده هايجيلك جري بس أ قوله ال ول ،حاضر-

 

 :التوى ثغر مجد للجانب وهو يقول

 !أ ديني هاشوف-

 

.................................... 

الجرس الذي لم  ليتمكن من قرع عالي اانحنى لل سفل قليلا  ليرفع الصغير بذراعيه 

ليه  :له قائلا  ثم أ نزله ليقف على قدميه  ،يس تطع الوصــول ا 

 ؟مبسوط-

 

 :رد عليه يحيى بسعادة

 !اه يا عمو منذر-

 

تح ثم أ عقبه صيـــاح أ روى المعتاد قبل أ ن تف  ،سمع كلاهما صوت جلبة بالاخل

 :هاتفة بمرح الباب
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 !يحيى جــــه-

 

 ..ثم اقتربت منه لتحتضنه بسعادة

الف الصغير ذراعيه حول عمته الصغرى   :مردد 

 !وحش تيني-

 

 :عريضة بتسامةردت عليها با

 وانت كمان-

 

 :بجدية قائلا  دفعهما منـــذر بكف  يده للداخل 

 !طب خشوا جوا انتو التنين-

 

 حول كتفيهما وهو يصحبهما للداخل..ثم أ وصــد الباب خلفه ولف ذراعيه 

 

 !يحيى-

صـــاح بها ديــاب بصوت مرتفع وهو يقترب من ابنه بخط  سريعة ليلتقطه بين 

 ذراعيه.
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 :ه مختنقبصوت ش ب قائلا  ثم قبله من كلا وجنيه  ،ضمـــه بحنان أ بوي صادق

 !كنت هاجنن وانت بعيد عني ،حبيبي-

 

 :رد عليه ابنه ببراءة

 أ نا روحت عند تيتة شوية -

 

قترابه الذي اش تاقه   :ة متأ ثرةبنبر  قائلا  ضمـــه دياب ا لى أ حضانه متنعما  با 

 !بأ حبك يا يحيى ،مش هاسيبك تاني-

 

 :بمرح قائلا  ابتسم له ابنه 

 !وأ نا كتير يا بابا-

 

 :بهدوء قائلا  أ ردف منـــذر 

 ابنك في حضنك اهوو-

 

متنان  :رد عليه دياب با 
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 من غيرك ماكنتش هاعرف أ جيبه لوحدي ،ليك لياربنا يخ -

 

 :قائلا  عاتبه منذر 

 عيب ده ابني -

 

 :صوت ال نثوي ال تي من الاخل فتساءل بفضوللانتبه لثم 

 ؟هو احنا عندنا ضيوف ول حاجة-

 

 :قليل وهو يشير نحو طفله بامتعاضرد عليه ديـــاب 

 !ده ال بلة بتاعة ال س تاذ ،أ مك أ عدة مع بنت عواطف ،اه-

 

 :ببراءة متسائلا  هتف الصغير يحيى 

 ؟هي مس بسمة هنا-

 

 :رد عليه أ باه مبتسما  

 !ايوه يا حبيبي-
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لحاح حرك الصغير يحيى ساقيه في الهواء  :محاول  النزول وهو يصيح با 

 !أ نا عاوز أ شوفها-

 

 :قائلا  أ نزله أ باه ليقف على قدميه 

 روحلها ،طيب يا س يدي-

 

 :بسعادة قائلا  ركض الصغير 

 ماشي -

 

 :ديةفتساءل منذر بج ،راقبه الثنان بأ عينهما حتى اختف  من أ مام أ نظارهما

 ؟هي لسه مخلصتش الرس-

 

 :هز دياب رأ سه نافيا  وهو يجيبه بضجر

 حصل حاجة كده هابق  أ قولك عليها بعدين ،ل  -
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 :وكذلك قسمات وجهه فسأ له بجدية ،لحظ هو تبدل نبرته

 ؟في ايه-

 

 :أ جابه دياب بغموض

 !..مشكلة وأ نا خلصتها بمعرفتي-

 

 :قائلا  أ ضــاف  ،وقبل أ ن يحاصره أ خيه بالمزيد من ال س ئلة

 !أ مها وأ ختها جاييناعمل حسابك ا ن بس -

 

س تغراب وهو يتساءل بنبرة ش به مرتابة من زيارتهما  قطب منذر جبينه با 

 :تلك

 ؟ليه-

 

 :أ جابه دياب بسخط قليل

 الحاجة جليلة صممت تعزمهم -
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فقد فهم المقصد من وراء تلك الزيارة  ،وضــع منذر يده على رأ سه ليحكها

نزعاج بائن ،الغير مريحة  :وردد با 

ا مش هاتجيبها لبر !أ مك وعمايلها-  !أ بد 

 

 :حدق فيه دياب بنظرات حائرة وهو يسأ له

 ؟بتكلم عن ايه-

 

 :عميقة مجيبا  ا ياه بغموضالتفت منــذر ناحيته ورمقه بنظرات 

 !بس أ هي فرصة أ خلص حاجة كده في دماغ  ،متخدش في بالك-

 

 :باهتمامفسأ له  ،زاد فضول ديـــاب لمعرفة فيما يفكر أ خاه

 ؟حاجة ايه دي-

 

 :ابتسم بمكر وهو يجيبه

 هاتعرف كمان شوية -

...................................... 
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 ،أ س يف التي تمكن ال نهاك من تعابير وجههاانتهت فاطمة من قيـــاس ضغط 

 :وأ غلقت الجهاز الخاص بذلك قائلة بقلق

 !محتاجة تاخدي حاجة ترفعه ،ضغطك واط -

 

 :ردت عليها ال خيرة بصوت متعب

 ا ن شاء الله -

 

 :تابعت فاطمة قائلة بنبرة محذرة

 !لزم تاخدي بالك من نفسك كويس ،على فكرة ده مش كويس-

 

يماءة خفيفة وهي ترد   :باقتضابهزت رأ سها با 

 !ربنا يسهل-

 

ما  فقد أ ثرت اهتمامها ا لى حد ،أ رادت فاطمة أ ن تعرف المزيد عن تلك الشابة

 خاصة أ نها تعرف معظم المتواجدين بالمنطقة نتيجة ترددهم على صيدليتها.

 :مهذبة بتسامةبا تساءلت

 ؟انتي قولتيلي بتش تغلي هنا صح-
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 :رأ سها بالنف  وهي تجيبهاحركت أ س يف 

 !أ نا عندي دكان بتاع  ،ل  -

 

 :مطت فاطمة فمها مرددة بتعجب

 !أ نا أ ول مرة أ شوفك هنا !غريبة-

 

 :خفيف بارتباكبررت لها أ س يف سبب وجودها قائلة 

 !. كنت عايشة في مكان تاني.كنت ،. ما أ نا لسه جاية قريب.ما-

 

 :فاطمة ا شراقا  وهي تضيف بحماس ابتسامةزادت 

ن شاء الله يعجبك ،. نورتي المكان.أ ها- أ نا اسم  الكتورة فاطمة على  ،وا 

 !وساكنة في العمارة اللي فوقها ،صاحبة الصيدلية دي ،فكرة

 

 :ودودة وهي تقول بحذر ابتسامةبادلتها أ س يف 

 !وأ نا أ س يف-
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عجاب  :زمت فاطمة شفتيها قائلة با 

 !مميز شوية ،بتاعكحلو الاسم -

 

 :ردت عليها ال خيرة مجاملة

 !وانتي كمان اسمك جميل ،ميرسي-

 تسلم  على ذوقك -

........................................ 

 

بأ نظاره  يجوب ،كان يمر على مقربة من مكان الصيدلية ،في نفس التوقيت

 ..أ وجــه المارين بالمنطقة ملوحا  لهم بذراعه ومعلنا  عن وجوده

د . فالكل يعرف طبيعة مج.كانت ردة فعل أ غلبهم ما بين ال نزعــاج والقلق

ولم يسلم أ حد من أ ذاه أ و تعليقاته السخيفة ا ن لم يمتد ال مر  ،المشاكسة

 ل فتعال المشاجرات من ل شيء.

 

 فرأ ها بالاخل. ،مصــادفة على واجهة الصيدلية الزجاجيةوقعت عيناه 

 وسلط أ نظاره عليها. ،هنا توقف عن سيره



 

1060 

ير مريحة وبدت غ ،ضاقت نظراته نحوها ،حركاتها العفوية باهتمامكان يراقب 

 بالمرة.

ا زداد حماسة في التودد عن قصد ا لى تلك التي تسبب في ترك أ ثرها على  

 ..ثيابه

 

اأ خـــذ   وزفره دفعة واحدة وهو يتحرك صوب الصيدلية. ،عميق ا نفس 

 :اقتحم المكان صائحا  بنبرة ذات مغزى

 !مش قولتلك هنتقابل تاني يا قطة-

 

التفتت أ س يف نحو صاحب الصوت الغليظ شاهقة بصدمة كبيرة بعد أ ن 

في نفس  لم تتوقع رؤيته مرة أ خرى ،ارتسمت علامات التوتر على جميع قسماتها

 ..اليوم

وبنظراته المريبة  ،لمقلقوبوجهه ا ،تلك المرة بهيئته التي تبينتها بوضــوح مخيف ابدا 

 ......وبطريقته الفظة التي تثير الخوف وال ضطراب   ،التي تقشعر لها ال بدان

 

 :بامتعاضهتفت فاطمة قائلة 

 ؟خرجت امتى من السجن ،حمدلله على السلامة يا أ س تاذ مجد-
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ندهاش أ كبر عقب تلك العبارةاتسعت حدقتي أ س يف  كثر قلقا  وأ صبحت أ   ،با 

 ..عن ذي قبل

 

 :رد عليها مجد بتفاخر

 !لسه طازة يا ست الضاكتورة-

 

 :ابتسمت فاطمة بتكلف وهي تقول

  !مبروك-

 

 :بخبث وقد سلط أ نظاره الجريئة عليها قائلا  دنا مجـــد من أ س يف أ كثر 

 مش هانتعرف يا حلوة-

 

ليهضمت أ س يف رسغيها ا لى   :صدرها قائلة بنبرة عازمة متحاش ية النظر ا 

ا ،أ نا ماش ية-  !يا دكتورة شكر 

 

 :سخطب  قائلا  اعترض مجد طريقها بجسدة قبل أ ن تخطو خطوة واحدة لل مام 
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 ؟... هه...هو ا ذا حضرت الـ !الله الله-

 

 :وهتفت برجاء مرتبك ،ازدردت أ س يف ريقها بخوف

 !ممكن توسع ،بعد اذنك عاوزة امشي-

 

ا لى  ثم رفع أ نظاره ،انتصب مجد بجسده عن عمد ليبدو أ كثر ضخامة وقــوة

 :بعتاب متعمد يحمل بين طياته تهديد خف  قائلا  فاطمة 

 ؟ده أ نا ضيفك ،مش تقولي للحلوة أ نا مين ،جرى ايه يا حالضاكتورة-

 

 :وردت قائلة بحذر ،فهمت ال خيرة مقصده

 !من رجالة المنطقة ،ال س تاذ مجد أ بو النجا-

 

 :ضاقت نظراته أ كثر وهو يقول بصوت متجهم

 !بس كده-

 

 :تمتمت فاطمة قائلة من بين شفتيها بصوت هامس للغاية ل يصل لل ذنين
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نك بلطج  وشمحطج - هي مش ناقصة  ،وكل حاجة بشعة ،يعني أ قولها ا 

 !تترعب منك

 

 :صـــاح مجد بصوت خشن وهو يشير بعينيه الصارمتين

 ؟ساكتة ليه يا ضاكتورة-

 

 فضغطت على ،استشعرت فاطمة خـوف أ س يف وتوترها البادي للعيان

 :شفتيها قائلة على مضض

 !أ س يف تعبانة وعاوزة تروح بيتها ،أ س تاذ مجد بعد اذنك-

 

وأ خفض رأ سه نحوها ليبدو أ كثر قربا  منها وهو  ،عاود مجد النظر ا لى أ س يف

 :يقول بنبرة ماكرة

  ؟أ ول مرة اسم الاسم ده ،أ س يف-

 

 :مــال عليها ليهمس بفضول

 ؟تبع بيت مين انتي-
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المتجاوزة  وهتفت معترضة على تصرفاته ،توترت أ س يف من اقترابه الغير مريح

 :بصوت حاد رغم ارتجافه

 !لو سمحت عاوزة عدي-

 

 :هدر بها فجـــأ ة بصوت قاسي جعل جسدها يجفل بقوة

 !شكلك جديدة هنا ومش عارفة أ نا مين ،لما أ سأ لك تردي عليا-

 

 وانكمشت على نفسها مرتعدة من طريقته المخيفة. ،تلاحقت دقات قلبها

تراجعت خطوة للخلف متحاش ية صراخه الذي أ ربكها ولكنه تحرك نحوها  

 :صائحا  بنفاذ صبر

 ؟بنت مين هنا ،ردي-

 

 ،ائلتهابما يخص ع ول ،أ دركت فاطمة أ ن أ س يف ل ترغب في البوح بكنيتها

 :فحاولت أ ن تتدخل في الحوار لتعفيها من ذلك الحصار المهلك قائلة بضجر

 !فمن فضلك بلاش تضايقها ،هي مش من هنا يا أ س تاذ مجد-

 

 :بتهكم قائلا  التفت مجد نحوها 
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 !هي وكلتك المحامية بتاعتها وأ نا معرفش-

 

 :ردت عليه بحذر

 ....بس ،ل  -

 

 :بشراسة وهو يشير بحاجبيه قائلا  قاطعها 

 يبق  تحط  لسانك في بؤك وتس يبني أ تعرف على الحلوة -

 

نشغاله بالحديث معها أ س يف اس تغلت رعب وتملصت من حصاره الم ،فرصـــة ا 

ا خارج تهمن أ مامه راكضة بأ قصى سرعبعدها  من الهروب بحذر شديد لتتمكن

 ..الصيدلية

بق  من أ ثرها ما ت  متابع اوظل ثبتا   ،لكنه لم يحرك قدما   ،من فرارها هو تفاجيء

 :بثقة نفسهوهو يحدث 

  !مش هاتبعدي كتير ،وماله-

 

 ،بدت فاطمة منزعجة للغاية من أ سلوبه السوقي في فرض نفسه على ال خرين

 ..خاصة تلك الشابة الطيبة التي توسمت فيها خيرا  
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 تماما .تها حتى بات قبالبخطوات متمهلة ثم دنا منها  ،برأ سه نحوهامجد اس تدار 

شعرت هي بحجم الخطر الكبير المحدق بها خاصة بعد أ ن قرأ ت في نظراته 

 ..العدائية ما يشير ا لى ذلك

 :هتف بها موجها  حديثه الغليظ لها وهو يشير بس بابته

 بدل ما تيج  في يوم وتلاقي ،تاني مرة لما أ حب أ تكلم مع حد ماتدخليش-

 !الهلومة دي بـــخ

 

لحاق ال ذى بها وبمكان عملها.  ابتلعت ريقها بتوجس كبير بعد تهديده الصريح با 

يماءات متتالية متفهمة تحذيره  .العدواني وهزت رأ سها با 

رمقها بنظرات أ خيرة ساخطة قبل أ ن يسحب عنوة من أ مامها عدة عبوات 

 على ال رضية. ا ياهم بعنف ظاهرل دوية مختلفة قاذفا  

وتراجعت للخلف مرتعدة من أ سلوبه الهمج   ،انتفض جسد فاطمة خوفا  منه

 الغير مطمئن على ال طلاق.

 

 

تهشمهم  فأ حدث صوت ،دهس بقدميه على العبوات متعمدا  تحطيم محتوياتهم

ب با زعاجا   كبيرا ، ثم أ كمل سيره للخـــارج وهو يسب بكلمات لذعة للغاية تس 

 .الحرج الشديد لمن يسمعها
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 وأ لقت بجسدها المرتعش على مقعدها قائلة ،تنفست فاطمة الصعداء لرحيله

 :بنبرة متوجسة

 !!....................................شكلنا داخلين على أ يام سودة مع البلطج  ده-

............................................ 

 

 

امس  ل الخ 
ص
ونالف 

 
لان
 :والن 

 

الجـــأ ت ا لى منزلهما الذي كانا  يلتقيان خلسة فيه قبل أ ن يتم زواجهما  دوم 

 ..الرسم 

من وجهة نظرها كان يعد المكان ال من لتحم  نفسها من بطش ديــاب ا ن 

 اكتشف خدعتها له.

ذو  –وتغنجت بجسدها البارز أ سفل قميص نومها الشفاف  ،تزينت كعادتها

 أ مــام المرأ ة.  -اللون السماوي 

ة في جلست على ال ريكثم  ،وضعت اللمسات النهائية من مساحيق التجميل

 زوجها مـــازن.عودة انتظار 
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لي ،انتبهت لصــوت غلق الباب بالخـــارج ه قائلة فنهضت من جلس تها لتتجه ا 

 :بحماس

 ...حمدلله على ،حبيبي-

 

 قطمت عبارتها قبل أ ن تكملها حينما رأ ت حالته المزرية أ مامها.

 :وشهقت واضعة يدها على فمها مرددة بذهول ،اتسعت مقلتاها في صدمة

 ؟حصل ايه-

 

سجحات وتلك ال  ،وعلى وجهه العابس ،مررت أ نظارها على ثيابه الغير مهندمة

 البارزة في ذراعيه وحول عنقه.

 

فقد ظل متسمرا  في مكانه حادجا  ا ياها بنظرات نارية  ،كلمة واحدةلم ينطق ب

لك المهانة لم يظن أ نه سيتعرض لت ،. كان بركانه الثائر يتأ جج بداخله.مش تعلة

 ويذل من جديد على يد عائلة غريمه الام .

 :فاقتربت منه قائلة بتوجس ،لم تدرك هي حجم الغضب المس تعر بداخله

 ؟مين عمل كده فينك-
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ابصوت مختنق يحمل الكثير  قائلا  كز على أ س نانه   :نفعالبافيها  صارخ 

 كل بسبب عمايلك انتي -

 

ليه بعدم فهم وهي تتساءل ،قطبت جبينها مندهشة  :ونظرت ا 

 ؟ليه ؟أ نا-

 

صوت لها وهو يرد ب ال لموغرز فيه أ ظافره بقوة مسببا   ،قبض على ذراعها

 :مهتاج

عشان  وأ نا أ لبس في مصايبكم وأ تبهدل ،انتي تخطط  مع أ مك وتنفذوا ،طبع ا-

 خاطركم

 

 :تأ وهت بأ نين واضح وهي تحاول تخليص ذراعها قائلة

 أ نا.. مش فاهمة قصدك ايه-

 

 :دفعها بعنف للخلف صائحا  بعصبية

 !!ماتس تهبليش على اللي جابوني ،انتي فهماني كويس-
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 :مرددة بنبرة عالية لتخفف من حدة وجعه فركت ذراعها بكفها برفق

 .....مش لزم ال لغاز دي و ،اتكلم على طول ؟في ايهمازن -

 

 :بشراسة مقلقة قائلا  قاطعها 

س بي بونط مش تك  ،عاوزة تعملي نمرة على سي زفت بتاعك يبق  بعيد عني-

 !على حسي

 

 :بارتباكزادت نظراتها توترا  وهي تسأ له 

 ؟قصدك مين-

 

 :بصوت مهتاج قائلا  هدر بها 

 انتي وأ مك تخططوا وأ نا أ تلط معاه !دياب الكلب ،هو في غيره-

 

 :كور قبض يده بعنف ضاغطا  على أ صابعه بغلظة وهو يتابع حديثه المتش نج

 بس هو ،عرفته قيمته بجد ،كنت فرمتهلوحده لو كان بس وقع تحت ايدي -

 !بيتحم  في أ خوه وأ هله
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دت ور ،ضعف زوجها أ مام قوة تلك العائلةتقوس فمها للجانب مستنكرة 

 :بنزق

 بتتشطر عليا أ نا  ،ان كنت انت مش أ ده ،وأ نا ذنبي ايه-

 

لم تدرك ولء أ نها بعبارتها تلك قد نزعت الفتيل عن قنبلة غضبه الموقوتة 

 لتنفجر في وجهها.

 :صرخ بها بلا وع  وقد برزت عروقه

 ؟. انتي اتجننتي .انتي-

 

 ،الصــارخ من نبرته ونظراته الغير مطمئنة على ال طلاقشعرت بحجم تهديده 

 :فتراجعت للخلف مرددة بندم شديد

 مش قصدي يا مازن -

 

اودنا منها  ،مخيفةاحتقنت عيناه بحمرة ش يطانية   :ةبنبرة عدواني مهدد 

 !أ نا هاعرفك معنى الكلمة دي كويس-
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 :ابتلعت ريقها هاتفة بذعر

 !مقصدش  والله ،مازن اهدى-

 

 فقد أ طلق العنان ،لكن ل جدوى ،رفعت ذراعيها أ مامه محاولة الاحتماء منه

 للوحش الطائش بداخله.

 عنقها خانقا  ا ياها بكل قوته.انقض عليها فجــأ ة قابضا  على 

 وجاهدت ل لتقاط أ نفاسها. ،عجزت عن التنفس

 ليمسك بها من رأ سها.أ رخى أ صابعه عنها 

لكنه لم يمهلها الفرصة للهروب من عقابه  ،سعلت بشدة في تلك اللحظة

 :جذبها بعنف من شعرها الذي لفه حول قبضته لتصرخ متأ لمةحيث  ،الحيواني

 !أ سفة حقك عليا ،أ أ أ أ ه-

 

دمر ي وك نه خرج عن شعوره الواع  ليتحول ا لى شخص أ خـــر غير طبيع 

هتياج ما تطاله يده.  با 

 ا أ لمتها بشدة.ا نهـال عليها أ ول  بصفعة مباغتة على وجهه 

س تعطاف كبير  :وهي تجاهد لحماية وجنتها تأ وهت صارخة با 

 !ارحمني يا مازن ،أ أ أ أ أ أ أ ه-
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لم يشعر بنفسه وهو يواصل صفعها بوحش ية على وجهها جاعلا  ا ياها تنزف 

 من أ نفها ومن بين شفتيها.بغزارة 

وركلها بقسوة في أ جزاء متفرقة من جسدها مسببا  لها أ لما   ،ثم أ سقطها أ رضا  

 ..رهيبة

عت فوض ،الشرسةشعرت بنغزات حادة تعتصر معدتها من قوة الضربات 

 :عل قلبة يرق يدها أ سفل بطنها مرددة بصوت باكي محاولة اس تجدائه

 !حرام عليك ،أ نا حامل-

 

ااس تأ نف اعتدائه الهمج    :بهياج أ كبر صارخ 

 ؟هــا ليه ؟أ ومال اتجوزتيني ليه ،أ نا مش ادهبق  -

 

اركلها  في أ سفل معدتها بعنف أ شد فصرخت ببكاء متوسل وهي تقاوم  مجدد 

 :ضرباته المتلاحقة

 أ أ أ ه  ،كفاية ،أ أ أ أ ه-

 

 :هـــدر بها بصوت محتد وهو يجثو على ركبته أ مامها
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 !دياب ده حشرة أ فعصها تحت رجلي-

 

رافعا  رأ سها عنوه عن ال رضية وهو يتابع أ مسك بها من خصلات شعرها 

 :بتهور

 !أ نا أ ده وأ د عيلته كلها ،سمعاني-

 

عيف من لكن خرج صوتها الض  ،لم تس تطع الرؤية بوضوح بفعل دموعها الغزيرة

 :بين شفتيها الملطختين بالماء

 !س يبني ،. أ أ ه.سمعاكايوه -

 

كن قبل ثم نهض عنها ول ،بصق فوقها بعد أ ن رمقها بنظرات احتقارية مزدرية

 :فصرخت باكية ،أ ن يبتعد ركلها بقسوة في ساقها

 !حرام عليك ،أ أ ه-

 

لك لم تس تطع تحمل ت ،انتاب جسدها أ لما  رهيبة خاصة في منطقة معدتها

 الوخزات والنغزات العنيفة فتكورت على نفسها وجسدها يرتعش بشدة....
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اء منذرا  بشيء غير محمود ســـال من بين ساقيها خيطا  رفيعا  من المـــ

 .......مطلق ا

..................................... 

 

بحرج بائن على وجهها تحاشت بسمة النظر ا لى الحاج طه الذي أ تى ليرحب بها 

 :بهدوء قائلا  في غرفة الضيوف 

 منورانا يا بنتي -

 

 :وهي تضغط على شفتيها باقتضابردت عليه 

ا-   شكر 

 

 :وهو يشير بعينيهأ ضــاف بجدية 

 !اطمني ،أ مك وأ ختك زمانتهم جايين-

 

 :ابتسمت بتصنع وهي ترد

 مكانش فيها داع   ،. تسلم يا حاج طه على العزومة دي.اها-
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 :بصوته الرخيم متابع الوح بكف يده 

 وانا هاخش أ شوف الحاجة جليلة  ،خدي راحتك ،دي حاجة بس يطة-

 

يجازحافظت على ابتسامتها المتكلفة وهي   :تقول با 

 !اتفضل-

 

 :بامتعاضعادت لتجلس على ال ريكة محدثة نفسها 

 !كانت لزمتها ايه الورطة دي-

................................... 

 

 أ مك مش مريحة نفسها-

هتف بتلك العبارة منذر وهو يبدل ثيابه بأ خـــرى نظيفة اس تعدادا  ل س تقبال 

 الضيوف القادمين.

 :باهتة بتسامةبارد عليه أ خـــاه 

 !هنغيره ازاي ،ده نظامها-

 

 :التفت منذر لينظر ناحيته مكملا  بتثاقل
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 !كنت محتاج أ ريح شوية-

 

 :ثم مط ذراعيه ليضيف بغموض

 !بردكبس يال أ هي هتيج  بمصلحة -

 

 :باهتمام متسائلا  عقد دياب ما بين حاجبيه 

 ؟تقصد ايه بالظبط ،نا مافهمتش كلامك براأ   ،صحيح-

 

 :وحدق فيه مباشرة وهو يجيبه بجدية ،منذر قبالتهوقف 

 !خالصبنت أ خو عواطف مش ناوية تبيع الكان  ،شوف يا دياب-

 

 :ارتفع حاجبي دياب لل على مستنكرا  رفضها وهو يقول

 !!!!؟دي اتفاقات ،هي اتجننت ،ايه-

 

اتقوس فمه   :بسخط مردد 

 !والنيا هتخرب ،ومش هاتسيبهولنا بالساهل ،مش فارق معاها ده كله-
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 :يق ملوحا  بذراعهصاح دياب بض 

  !هي بتس تعبط-

 

 :مُصرةبنبرة  قائلا  تابع منذر 

 !وأ نا مش هاسيبهولها-

 

 :لتداد قتامة وهو يقول بضيق ش به ملحوظ نسبي اثم أ خفض نبرته 

 !وخصوصا  بعد اللي عملته-

 

س ت  متسائلا  ينه قطب دياب جب   :فهامبا 

 ؟هي عملت ايه-

 

 :بنبرة عازمةرد عليه 

 !المهم أ نا هاخد منها الكان ده ،عرفكبعدين ها-
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لحاحسأ له دياب   :با 

 ؟ازايبرضوه -

 

 :أ جابه أ خاه بثقة بالغة

 هاجبر عواطف تبيعلي نصيبها النهاردة -

 

وهتف غير  ،بدت علامات ال ندهاش جلية عليه عقب تصريحه ال خير

 :مصدق

 !ايه-

 

 :هولمغزى بعد أ ن شردت نظراته نحو المج  تابع منذر حديثه الواثق بنبرة ذات

 !اخده منهاهوواحدة واحدة  ،وبكده هابق  حطيت ايدي على أ ول حتة منه-

 

 :تساءل دياب بجدية وهو يحك مقدمة رأ سه

 ؟وتفتكر عواطف هتبيع من غير ما تقولها-

 

 :وهو يربت على ذراعه برفقبتأ كد  قائلا  أ ومـــأ  أ خاه برأ سه 
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 !معندهاش حل تاني ،هتعمل ده ،اه-

 

 :بفتور قائلا  فأ ردف دياب  ،انتبه الثنان لصوت قرع الجرس

 !باينهم جوم-

 

 :وهو يعدل ياقته باقتضابرد عليه منذر 

 !طب بينا نشوفهم-

........................................ 

 

وهتفت  ،فتحت جليلة ذراعيها مس تقبلة بود أ ليف ضيفتيها اللاتين لبتا دعوتها

 :مرحبة

 شرفتونا والله  ،يا أ هلا وسهلا  -

 

 :قبلتها نيرمين من وجنتيها عدة مرات قائلة بحماس وقد أ شرقت نظراتها

 ؟ازيك يا خالتي-

 

 :بشرتها عريضة وهي تتأ مل تلك الحيوية المنبعثة في بتسامةردت عليها جليلة با
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 !الحمدلله يا نيرمين-

 

 :ت بحنووأ ضاف ،تحملها على كتفها ثم سلطت أ نظارها على رضيعتها التي

 هي لسه نايمة  ،ماشاء الله-

 

 :ردت عليها نيرمين بمكر

 بس الظاهر البيت ملايكته حاضرة ،دي كانت صاحية طول السكة وقرفاني-

 !فنامت أ ول ما دخلنا الحوش

 

 وظنت أ نها أ حسنت الاختيار حينما فكرت ،فرحت جليلة من كلماتها المجاملة

س نى وما هي ا ل مســأ لة وقت حتى يت  ..فيها كزوجة مس تقبلية ل بنها البكري

 ..لها التقدم رسميا  لخطبتها وتزويجها له

 :مسحت على ظهرها برفق وهي تدفعها لل مام قائلة بود

 !ده بيتك ،تعالي خشي ،حبيبتي-

 

 :سعيدة بتسامةردت عليها نيرمين با

 !الله يخليكي لينا يا خالتي-
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 :ثم وجهت عواطف حديثها ا لى مضيفتها قائلة بلطف

 ؟ازيك يا ست جليلة-

 

 :ردت عليها ال خيرة هاتفة

  !منورين والله ،اتفضلي جوا ،يا عواطفبخير -

 

اب لكن تسمرت عواطف على عتبة الب ،ســـارت ثلاثتهن نحو غرفة الضيوف

 :قائلة بشهقة مصدومة حينما وقعت أ نظارها على ابنتها بالاخل

 !يا نصيبتي-

 

 ،هاعليها لتجدها قد بدلت ثيابها بعباءة فضفاضة ل تخص  سريع امررت أ نظارها 

 :فوضعت يدها على صدرها عفويا وهي تتساءل بخوف

 ؟حصلك ايه يا بنتي-

 

وكسر  ،خاصة أ ن لل مر علاقة بكرامتها ،خجلت بسمة من الرد على أ مها

 ..شموخها ال نثوي
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نتبهت لصوت ا ،وقبل أ ن تجد العذر المنطق  لترد عليها ،فترددت في ا جابتها

 :دياب ال تي من خلف وهو يهتف بجمود

 ؟ست عواطف ازيك يا-

 

 :مجاملة بتسامةاس تدارت أ مها نحوه مجيبة ا ياه با

 ؟أ خبارك انت ايه ،بخير يا دياب يا بني-

 

 :باقتضاب قائلا  هز رأ سه 

 الحمدلله -

 

 :في نبرتها بتوجس ظاهر متسائلةعاودت التحديق في ابنتها وهي تلج للداخل 

 ؟ولون وشك ماله مخطوف كده ليه ؟يا بسمةمقولتليش حصلك ايه -

 

 :ابتلعت بسمة ريقها قائلة بحرج

 ....هو-

 

 :فهتف بثبات ،لم يدعها دياب تكمل جملتها المنتقصة
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 !يسرقها قبل مافأ نا مسكته وضربته  ،طلع عليها ده حرامي يا ست عواطف-

 

ليه با   ،اتسعت حدقتي بسمة بذهول من رده الغريب والمقنع ندهاش ونظرت ا 

 ..عجيب

 

 :قائلة شهقت عواطف مرتعدة 

 !يا لهوي حرامي-

 

 :تابع دياب مؤكدا  بهدوء

 !وربيتهعملته ال دب  بس أ نافتح عليها مطوة  ،اه-

 

 :نظرت له عواطف بأ عين لمعة ممتنة لفعلته الرجولية وهي تشكره

 !تسلم يا بني-

 

ثم مالت  ،واخذت تهدهد في رضيعتها النائمة ،وقفت نيرمين ا لى جوار أ ختها

 :بفضول متسائلةعليها برأ سها 

  ؟هو في ايه-
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 :همست لها بسمة بضجر

 مش وقته  ،ششش-

 

ها بعدم ولم يمنعها هذا عن سؤال  ،دققت عواطف النظر في العباءة التي ترتديها

 :اقتناع

  ؟بس ده ماله ومال هدومها-

 

 وضغطت على شفتيها بحرج بائن..  ،توردت وجنتي بسمة قليلا  

تخبر أ مها بما دار معها من اعتداء متعمد عليها من قبل شاب أ هوج في هي لن 

وأ مه التي تطاولت بالضرب والسب عليها فسبب لها ذلك تمزيق  ،غير وعيه

 ..ثيابها

 

 :أ خرجها من شرودها الحائر صوت ديـــاب وهو يقول مبررا  

 !فمايصحش تمشي وشكلها كده ،اتبهدلت-

 

 :تشكر صنيعههزت عواطف رأ سها بتفهم وهي 
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 !ربنا يكفيك شر الطريق وينجيك ،أ نا مش عارفة أ قولك ايه ،كتر خيرك-

 

 :صغيرة بتسامةرد عليها با

 !يا رب-

 

 . لم يغب عن بالها شجاعته ول.ما نوع انظرت بسمة ليـــاب بنظرات حرجة 

 ..شهامته التي أ نقذتها من ذلك الموقف المشين

. .ناس بةتلك حينما تحظ  بفرصة م  ربما ستشكره في وقت لحق على فعلته

 ...وقررت في قرارة نفسها ،هكذا فكرت

 

في تلك اللحظة ولج منــذر ا لى داخل الغرفة متعمدا  التباط ء في الظهور كي 

 ..ن أ ول  يترك مساحة من الحرية للضيوف للترحيب به

 :بعد أ ن تنحنح بصوت خفيضبصوت أ جش  قائلا  هتف 

 سلامو عليكم -

 

بحماس  هاتفةا وتهللت أ ساريره ،فرفعت عيناها نحوه ،نيرمين ا لى صوتهانتبهت 

 :عجيب
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 !ازيك يا سي منذر ،وعليكم السلام ورحمة الله-

 

يجاز  قائلا  التفت ناحيتها    :وهو يبتسم بتصنعبا 

 !تمام-

 

 باهتمامه وهي تراقبوتنهدت بعمق  ،زاد وجهها ا شراقا  من ابتسامته المتواضعة

 ..ملحوظ

 

 :وهي تشير بكف يدها ممتنةردت عليه عواطف 

كم مغرقانا دي جمايل ،بصراحة أ نا مش عارفة أ قولكم ايه ،وعليكم السلام يا بني-

 !والله

 

 :بهدوء قائلا  اقترب منها منذر 

 !كدهمتقوليش -

 

 :أ ضافت هي قائلة با صرار

ن شاء الله هاردهالكم كلها-  !وا 
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 :رد عليها منذر بغموض أ ربكها

 وهي تغنيني عن أ ي حاجة ،وبسحاجة واحدة  عاوز منك غير أ نا مش-

 !عملتها عشانكو

 

اهتفت بتلهف وقد بدا الحماس   :على تعابير وجهها ظاهر 

 !على طول ده أ نت تؤمرني وأ نا أ نفذ-

 

 :يةبصرامة خف  قائلا  ثم تشدق  ،ورمقها بنظرات ثبتة ،وقف قبالتها

 !ودلوقتي ،تبيعيلي نصيبك في الكان-

 

 ..انفرجت شفتاها بصدمة قليلة من جملته المفاجئة تلك

قط حينما ف ،دون ترتيب مس بقلكن ليس هكذا  ،هي حتما  س تبيع له الكان

 ...تتفق مع ابنة أ خيها كي ل تخسرها

 

 :عندما لحظ ترددهابصوت جاد ذو مغزى  قائلا  أ كمل منذر 



 

1089 

أ نا راجل حقاني  ،واطمني يا ست عواطف ،ده الشكر اللي أ نا عاوزه منك-

 !وهراضيكي على ال خر

 

 :ابتلعت ريقها قائلة بحذر

 .....بس أ   ،ماشي-

 

رتباك والتها وخشيت أ ن ترفض عرضه فتتسبب في  ،لحظت نيرمين ا 

 :لذا قاطعتها فجـــأ ة بصوت منزعج ،ا حداث وقيعة معهم

دكان  ،ده كتر خيرهم مش متأ خرين عننا في حاجة ،من غير بسبسة يا ماما-

 !ايه ده اللي من قيمتهم

 

 :فهتفت بتلعثم ،بدت حائرة للغاية وهي تحاول اتخاذ قرارها النهائي

 .....طـ.. طب بس أ قول لـ-

 

 :بتحذير قائلا  واصل منـــذر حديثه الجاد 

الح ودي مص ،مش عاوزك تنسي التفاقات اللي كانت بينا ،ست عواطف-

 !مش هزار
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 :له سبب حيرتهاحركت رأ سها بتفهم وهي توضح 

. أ نا عاوزة وقت .أ نا ...مش راضية.....بس قصدي بنت أ خويا ،أ نا فاهمة-

 ....أ قنعها و

 

 :رد عليها بصرامة وقد قست نظراته

 !أ نا بأ كلمك انتي ،ماليش دعوة بيها-

 

. فخافت نيرمين من رد أ مها الذي يمكن أ ن يفسد المسأ لة .توترت ال جواء قليلا  

 :بالكامل فهتفت بنزق

اأ مي موافقة -  !طبع 

 

لحاح عجيب  :ثم سلطت أ نظارها المنزعجة على والتها لتقول با 

 ؟صح يا ماما-

 

 :وردت بحسم ،فهمت عواطف من نظرات ابنتها جدية المسأ لة

 !اللي تشوفه يا بني-
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  :مغترة وهو يرد بتسامةالتوى ثغر منـــذر با

 يبق  نمضي العقود دلوقتي  ،على بركة الله-

 

رتياح ل متثال والتها لرغبتهتنهدت  ازت على واستشعرت أ نها ح ،نيرمين با 

 ..نقطة ما في صالح عائلتها معهم قد تمحو أ ثر ما فعلته ابنة خالها التعيسة

عج ،كما لم تفارقه نظراتها المتأ ملة له يماءاته با  اب واضح على وظلت تتابع حركاته وا 

 ..محياها

ليه تحديدا   لكن رأ ت به كل مواصفات الشاب  ،ل تعرف ما الذي يجذبها ا 

 ..الشهم ذو الطباع الرجولية الحامية التي تمنت لو رأ تها في طليقها السابق

................................ 

 

تنفست الصعداء لنجاتها من حصــــار ذلك الفظ الوقح. لو لم تنتبه لغفلته عنها 

 له.وربما امتد ال مر للتطاول باليد من قب لكانت ماتزال تحت تهديده الجريء.

 

 بدا حلقها جافا  للغاية من فرط التوتر والخوف.
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لتنجو ببدنها مما تورطت فيه من متاعب مقلقة حاولت أ ن تفكر بذهن صافٍ 

 ..مؤخرا  

لوقوع لفلا حاجة بها  ،حسمت أ مرها بالتراجع نهائيا  عن ذلك المحضر الرسم 

ب حقها وا صراره على سل ،فتهديده ال خير لها ،منذرفي المزيد من المشأكل مع 

 ..قد أ خافها بصورة كبيرة

ه على التراجع بل ربما تجبر  ،ظنت بخطوتها تلك أ نها س تؤجل انتقامه العنيد منها

 .. لذلك توجهت للمخفر بعد فرارها العجيب من الصيدلية.عنه

 

سأ لته و  ،دخلمقتربة من أ حد المخبرين المرابطين عند المولجت ا لى الاخل 

 :وهي تجاهد للحفاظ على ثبات أ عصابها المشدودةبتردد 

 ؟ينفع أ سأ ل عن حاجة تخصه ،. من بدري.. محضر.أ نا كنت عملت-

 

 نظر لها المخبر بتفرس وهو يسأ لها بجمود:

 ؟وضد مين يا ست ؟محضر ايه ده-

 

 :بارتباك مجيبة ا ياهازدردت ريقها الجاف بصعوبة 

 !اسمه منذر طه حرب . ضد واحد.. وضد.سرقة-
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من بل هو  ،بهوطيدة  فهو على صلة  ،ما نوع اتصلبت تعابير وجـــه ال خير 

ا لذلك اعتقد أ ن مجيئها ا لى هنا ال ن ربم ،بطبيعة المحضر المقدم ضده بلغهأ  

 .كوى الرسميةشلتس تفسر عن باقي ال جراءات القانونية المتبعة بعد تقديم ال 

ويؤخرها لعله يكتسب المزيد من الوقت قبل أ ن يبلغ تعمد أ ن يضللها قليلا  

 منـــذر بحضورها.

 :صــاح بها بصوت جاد وهو يشير بكف يده

 طب اقعدي هنا يا ست لحد ما أ سأ لك جوا -

 

 :باهتة وهي تهز رأ سها بال يجاب ابتسامةابتسمت له 

 !. متشكرة.كتر خيرك-

 

 مس نودة عند أ حدوجلست على مصطبة خشبية  ،اتجهت ا لى حيث أ شـــار

ليها و ،ال ركان  ..ا لى جوار س يدة ما منتظرة بترقب حضوره ا 

 

ذلك  . ومع.نظرت ا لى من حولها بنظرات شــاردة فاركة أ صابع يديها بقلق

 ..كانت تشعر براحة قليلة لتخليها عن عنادها في تلك المسأ لة
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درتها على قبالفعل كان يومها مشحونا  بالكثير والكثير من ال حداث التي تفوق 

ال سلم  لذا ،وهي ل ترغب في أ ن تخوض مثل تلك التجارب يوميا   ،التحمل

 ..من وجهة نظرها التراجع عما يمكن أ ن يضعها في مواقف متأ زمة

 

رؤية أ س يف من ا حدى  قادرا  على ورغم هذا كان ،اختف  المخبر بالاخل

 ومتابعتها عن كثب. – دون أ ن تراه هي -الزوايا الجانبية 

 ..على عجالة خـــرج هاتفه المحمول من جيبه طالبا  منذرأ   

 

 :فتمتم مع نفسه بصوت مزعوج ،لم يجب ال خير على اتصاله المتكرر

  !يا ريس رد عليا-

.................................... 

 

 خـــــرج من المرحــاض مبتلا  بغزارة وهو يلف حول خصره منشفته القطنية.

 ..لكن لم تهدأ  ثورته المش تعلة بعد ،الغاضبة فيها أ فرغ شحنتهنعم هو 

داد ويوما  بعد يوم تز  ،بداخلهمازالت الضغائن ضد ابن عائلة حرب متأ ججة 

 ..حدتها

 :صاح بصوت متحشرج وهو يزيح حبات المياه عن وجهه



 

1095 

  !ولء-

 

جهه . وأ خذ يتفقد و .أ مسك بفرشـــاة الشعر ليمشط خصلات شعره المبتل

 وعلى ذراعيه. ،متأ ملا  تلك الخدوش البائنة حول عنقهبنظرات دقيقة 

 ... فتلك هي ال ثر الناتجة عن تقييده من قبل رجـــال منذر.زفــــر بضيق كبير

 ..وأ شد حدةأ خذ يسب ويلعن بكلمات نابية 

افصاح  ،بعدها لم يأ تيه رد  :بغلظةبعصبية لعنا  ا ياها  مجدد 

 !مش هافضل أ نادي عليكي كتير ،......انتي يا-

 

ه وهو وتصلبت عروق عنق ،أ كثر فتش نجت قسمات وجهه ،أ زعجه تجاهلها له

نعكاس صورته في المرأ ة  ..ينظر ا لى ا 

ا لحاق  وهو ينتويبخط  متعجلة خرج من غرفة النوم و  ،أ لق  الفرشـــاة بغل

 .في مكانه برعب كبير لكنه تجمد ،بهاال ذى 

حينما رأ ها ل تزال ممددة على ال رضية حيث  جسدها رتجافة قوية دبت في 

 ..الاكنة بركة من المـــاء تحاوطهاو  ،تركها قبل برهـــة

 

 .أ كبر وتسارعت دقات قلبه بخوف ،شخصت أ بصاره بفزع
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 :ابلا وع  وهو يركض ناحيته هاتف اأ فـــاق مـــــازن من جموده المؤقت 

 .!!!...............................ولء-

 

.......................................... 

 

 

 

ون
 
لان
ل السادس والن 

ص
 :الف 

 

 ،أ عدت طاولة شهية مليئة بصحون متنوعة من الطعام الذي تطيب له ال نفس

س تمتاع واضح لمذاقه الرائع.  فالتف الجميع حولها يتناولون ا ياه با 

 

 ..وترأ س الطاولة الحاج طـــه ،جلست عائلة حرب في مواجهة عائلة عواطف

ليه على طول الوقت ين تراقبه خلسة كانت نيرمفقد  ،لم تتركه نظراتها المتطلعة ا 

 واضح عليها. باهتمامتدرس تفاصيله 

ليه. فلم تس تطع منع نفسها  هناك تلك الهالة الغريبة حوله والتي تجذبها بشدة ا 

 من التحديق به.
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بل هي لم  ،أ و حتى شاعرا  بنظراتها نحوه ،الم يكن منذر مهتما  به ،على النقيض

على عكسها هي التي كانت تضعه موضع مقارنة صريحة مع  ،مطلق اتكن بباله 

 طليقها ال س بق.

تنهدت بعمق وهي تدس الحساء الساخن في فمها. حدقت فيه حينما أ ردف 

 :بجدية قائلا  

بح يا هاعدي عليكي الص  ،بكرة بأ مر الله هانسجل العقود في الشهر العقاري-

 عشان نخلص بدريست عواطف 

 

يماءة موافقة وهي تقول  :هزت عواطف رأ سها با 

 تشوفه  اللي ،ماشي يا سي منذر-

 

رتياح بتسامةبا قائلا  أ ضــاف الحاج طه   :ا 

 !مبروك علينا البيعة-

 

 :ردت عليه نيرمين بحماس

 !أ ؤمرنا انت بس ،احنا منتأ خرش عنك ،الله يبارك فيك يا حاج طه-
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 :التفت ناحيتها ليقول بود

 !تسلم  يا بنتي-

 

متنان  :هتفت عواطف با 

 مكانش ليه لزمة التعب ده كله  ،سفرة دايمة يا رب-

 

 :ردت عليها جليلة بود

 أ لف هنا وشفا  ،دي حاجة بس يطة-

 

 :أ شارت أ روى بيدها قائلة

 عاوزة بطاطس يا ماما-

 

 :ردت عليها أ مها بنبرة عادية

 !خدي ،حاضر يا حبيبتي-

 

 ثم صاحت بجدية وهي تشير لحفيدها:
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 !مش كل يوم تفوض أ كلك ،كل طبقك كله يا يحيى-

 

اهتف الصغير يحيى   :ببراءة مردد 

 مني أ نا هاخلص أ كل  كله عشان مس بسمة تتبسط-

 

ستنكارو  ،اس تدار أ باه ناحيته  :رد عليه با 

 !عشان خاطر ال بلة بس ،يا سلام-

 

وهتفت قائلة بضيق قليل من أ سلوب دياب  ،نظراتها نحوهضيقت بسمة 

 :المس تفز معها

 أ هوو أ نا كده هاحبك أ وي  ،شاطر يا يحيى-

 

 :ونظر لها مطول  وهو يقول بنبرة ذات مغزى ،سلط دياب أ نظاره عليها

 !هو يتحب بردك !وماله-

 

يدها في صحن الشوربة الساخن لترتشف منه ومدت  ،تجاهلت هي الرد عليه

 أ عين دياب معلقة بها. بطرف عينها لكنها رأ ت ،لقليلا
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ه أ حد وك نه ل يخشى أ ن يمسك بغريبة النظرات تلك ال ا ب اس تمر هو في رمقه

 مس تفسرة.نحوه فضيقت عيناها  ،لتعمده فعل هذا

. .ير ا لى شيء ماوك نه يش وواصل تحديقه الغير مفهوم بها ،لم يحد بعينيه بعيدا  

أ عينه فوجدت كم العباءة غارقا  في صحنها فتلطخ فنظرت ا لى حيث مسلطة 

 بالطعام.

 وأ بعدت الكم متحرجة مما حدث. ،شهقت مصدومة

 وأ كمل تناول طعامه في صمت. ،متسلية بتسامةالتوى ثغره با

ما. لكن كان  نوع اعابثة  ابتسامةراقبت جليلة تصرفاتهما خلسة وعلى ثغرها 

 ..يخصهما عقلها يفكر في شيء ما

 

 :بجدية قائلا  أ ضـــاف منذر 

لزم حد و ،الشحنة جت الميناء في بورسعيد ،احتمال أ سافر ال س بوع الجاي-

 يوقع ال وراق ويخلص كل حاجة 

 

 :برأ سه مشير ارد عليه أ باه 

 !اعمل اللازم !ماشي يا بني-
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 ــردت نيرمين لوهلة عقب حديثهما العملي متذكرة موقف ما مرت به.شـ

وأ غمضت عيناها للحظات مقاومة تدفق تلك  ،مريرة في حلقهاابتلعت غصة 

 ..لكنها لم تس تطع ،الذكرى المحرجة ا لى عقلها

 ...فما مرت به وقتها ليس بال مر الهين

.................................. 

 

ينما قرر ح لم يمض  على زيجتها سوى شهرين  ةكانت ل تزال عروسا  جديد )))

عدت سام بتلك المحافظة كهدية لعرسهما، ا صطحابها لقضاء عدة أ يـــزوجها حاتم 

وظنت أ نه ربما يكون تعويضا  عن ذلك الوقت  ،وقتها بتلك الرحلة القصيرة

عتداءات وا ،بعد ما تلقته من معاملة مهينةالبائس الذي قضته في منزل عائلته 

 .يومية بالضرب والس باب على توافه ال مور

ا  طيبا  لن يمح  من ذاكرتها. لكن أ تت الرياح بما ل اس تعدت لقضاء وقت 

ودة ا لى وصولهما بيوم برغبته في الع به بعد تفاجأ تحيث  تش تهي  السفن

 منزلهما.

 وما زاد من قهرها أ نه أ جبرها على فعل شيء ل تريده. ،كثير احزنت 

 :هتفت مستنكرة طلبه

 هنا يومينده احنا ملحقناش نقضي  ،ازاي عاوزني أ عمل كده-

 :رد عليها بجمود وهو يفرك طرف ذقنه
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 !دي مصلحة يا نيرمين-

 :صاحت به بحدة وقد جن جنونها

 !!!؟ترضهالي ؟بق  انت عاوزني أ ش تغل في التهريب ،مصلحة ايه دي-

 :هتف بنبرة غير مبالية

 !دي خدمة لواحد معرفة ،ده مش تهريب-

ستنكار متسائلةفهتف  ،اغتاظت من رده البارد  :با 

 شوفلك حد تاني غيري  ؟واشمعنى أ نا-

 :أ جابها حاتم بنبرة جافة

 وهاتعرفي تعدي من الجمرك ،محدش هايشك فيكي ،عشان انتي واحدة ست-

 !من غير ما حد يمسكك

 

 :وردت عليه بصوت محتقن ،حدجته بنظرات مستشاطة

 ع اطبو  !أ روح أ نا في داهية عشان صاحبك ده ؟وافرض اتمسكت ساعتها-

نت وقتها ول هتعرفني  !ا 

 :صفراء وهو يرد ببرود ابتسامةابتسم 

وبعدين يا س تي احنا هنطلع بمصلحة حلوة من  ،ا ن شاء الله مش هايحصل-

 !يا نيرمو وكله عشانا ،الخدمة دي
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انظرت له   :قائلة بحدة شزر 

 !خالص غير البهدلة وقلة القيمةأ نا مش هس تفاد حاجة  ،ل  عشانك انت-

 :كبير وهي تضيف بامتعاضثم لوت ثغرها 

 !ترضهالي ،وبعدين عيب عليك ده أ نا مراتك-

 :وقست نظراته وهو يرد عليها بغلظة ،تجمدت تعابير وجهه

 يا مدام ولزم تسمع  كلامي  ،أ نا جوزكو -

عتراض جلي  :كتفت ساعديها قائلة با 

 !مش هاعمل كده ،ل  -

 

فأ مسك بها من شعرها جاذبا  ا ياها بعنف وصائحا   ،اغتاظ من رفضها الصريح

 :بنبرة قاس ية

 !غصب عنك هاتعملي ده-

انه من بين أ س ن قائلا  واعتصره بقوة  ،ثم قبض بكفه ال خر على فكها

 :المضغوطة

 !ل ايهلما بأ زعل بأ عم . شكلك نسيتي.ول تحبي أ صبحك بعلقة زي كل يوم-

ليه بخوف كبير افهي  تعلم  ،نظرت ا  ويفقد أ عصابه  ،أ نه حينما تثور ثئرته جيد 

 ينهال عليها بكل قوته محطما  عظامها.
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 :فصرخت مس تغيثة ،تأ وهت من عنفه المفرط معها

 هاعمل اللي انت عاوزه ،خلاص ،أ أ أ ه-

 :بتحذير ائلا  قوتابع  ،تعمد الضغط أ كثر على فكها ليسبب لها الوجع الشديد

 !يكون أ حس نلك يا مدام-

 

 عنها دافعا  ا ياها للخلف بقسوة. ثم أ رخى قبضتيه

 :حدجته بنظرات مش تعلة متمتمة من بين شفتيها بقهر

 !حس بي الله ونعم الوكيل فيك-

........................... 

في اليوم التالي كانت نيرمين تلف حول خصرها لفافات من الثياب المهربة 

من الجمرك دون أ ن يشك بها أ ي أ حد، كي تتمكن من ا خراجهم بطريقة معينة 

 ..بعد أ ن تأ كدت أ نه ل يبرز منها شيء ماارتدت من فوقهم عباءة فضفاضة 

 :ةبجدي قائلا  ثم اس تطرد حديثه  ،حدق فيها زوجها بنظرات متفرسة

 دول مش كفاية -

 :ستنكاراس تدارت نحوه هاتفة با

 ....ده أ نا ظبطهم كويس و ؟قصدك ايه-

اقاطعها قبل أ ن تكمل عبارتها   :بصوت خشن مردد 
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 خدي دول كمان  ،الحبة اللي انت حاطهم دول مايعملوش حاجة ،ل  -

 

ل فرأ ت ما يعادل ضعف الكمية التي تضعها حو  ،نظرت ا لى حيث أ شار بعينيه

 جسدها.

 :شهقت مصدومة

 ده انت قاصد ا ن أ نا أ تمسك  ،كده كتير-

 للخلف عفويا  تراجعت برأ سها  ،ومـــد يده ناحية وجهها ،دنا حاتم منها

ومة لكنه مسح على صدغها بنع ،متحاش ية صفعته المباغتة ا ن قرر فعل هذا

 :وهو يقول

ف وبعدين لو عملتي اللي هاقولك عليه بالحر  ،مش هايحصل ،ل  يا حبيبتي-

 !محدش هايج  جمبك

اطب قلبا  لكنها كانت تخ ،نظرت له بتوسل عله يتراجع عن خطته الماكرة تلك

عرض لها ا ن تتولم يعبأ  بحجم المخاطر التي يمكن أ ن  ،لم يشعر بها ،من صخر

، اسموأ صبحت مضطرة لتنفيذ أ مره الح ،أ صابها ال حباطقامت بتلك المجازفة، 

أ ضافت اللفافات الجديدة حول خصرها وصدرها فبدت كما لو كان ظهرها 

 ..وجهها الرفيع أ حدبا  وذات وزن زائد ل يتناسب مع

 

 تحركت مع زوجها بخطوات متعثرة نحو بوابات الجمرك.
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 :وقبضت على كفه قائلة بتوتر رهيب ،كبير بارتباكتسارعت أ نفاسها 

 !بلاش منه الموضوع ده ،هاتمسك يا حاتم-

 :رد عليها بخشونة

 محدش هايعملك حاجة و  ،اسمع  الكلام-

 :س تعطافهمست با

 الله يخليك يا حاتم خلينا نرجع !أ نا خايفة أ وي-

 :رد عليها بنبرة جادة وقد قست نظراته

 !وامشي وانتي ساكتة ،اثبتي بق  !انتي هتكشفينا بغباءك-

 كما نهج صدرها من الخوف ،تعثرت خطواتها وهي تواصل سيرها المرتبك

 الشديد.

 :همس لها بصوت خفيض من بين أ س نانه

 !بيني رجلك ،ارفع  العباية شوية-

 

لهاء.وعبس وجهها بشدة ،احتقنت نظراتها نحوه  . هو يريد منها أ ن تتعمد ا 

مله من كي ل ينتبهوا ا لى ما تح ،الرجـــال بجذب أ نظارهم ا لى س يقانها المكشوفة

ا بحمر اصطبغ وجههدون أ ي مشأكل خارج بوابة الجمرك،  فتمر ،بضائع مهربة

لى زوجها ليجبرها ع جلية مستنكرة تلك النخوة والرجولة التي انعدمت من
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مطمع لغيره بل سهلة المنال و  ،فيجعلها أ نثى رخيصة في أ عين الغرباء ،فعل ذلك

 من الذئاب الجائعة فتس يل اللعاب عليها.

 :ضغط على كف يدها بقوة وهو يعيد أ مره

 !ارفع  عبايتك يا ولية ،سمعاني-

تظهر وقامت بجذبها لل على قليلا  ل  ،بأ صابع مرتجفة أ مسكت بطرف عباءتها

أ ت في ر تعلقت ال عين بهما،  ،وبالفعل حدث ما قاله زوجهامن أ سفلها،  ساقيها

يطر س  جسدها ما جعل الرعب يدب في قلبها، نظرات الرجال المسلطة على 

 ..بالخذلن والخزي ي اطاغ  اعليها شعور  

مان ا حساسها بال  انكسر ، أ دركت مدى المهانة التي أ صبحت فيها وهي معها

ليه، وزاد بغضها المبرر  ،معه لتي مقتت أ ن تكون زوجته ا ،كرهت الحياة معها 

 ..من المفترض عليه حمايتها

 

 ااعر  رتياح شأ فلتا من الجمارك دون كشف أ مرهما، تنفس باو  ،نجحت خطته

 ..بالفخر لتحقيقه ا نجازا  كبيرا  

 :قاريةبنظرات ا حت سحبت هي يدها من كفه قائلة لنفسها بذل وهي ترمقه

 .!! (((.ده لو كنت راجل أ صلا   !أ قذر راجل عرفته في حياتي-

......................................... 
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 :أ فاقت من تلك الذكرى ال ليمة على صوت عواطف الهاتف بجدية

يه ،بنتك بتعيط يا نيرمين- نتي مش سمعاها ول ا   ؟ا 

اثم أ خذت  ،نظرت نحوها بأ عين لمعة نفعالته عميق ا نفس  ا قبل أ ن ضبطت به ا 

 :تجيبها بنبرة مختنقة نسيبا  

 !ل  مخدتش بالي ،هــه-

 :هتفت أ روى صائحة بحماس

 !هاروح أ شوفها أ نا-

 

 :ابتسمت لها نيرمين بتكلف

 !تلاقيها بس جاعت ول حاجة ،أ نا رايحلها ،خليكي يا حبيبتي-

تمتع  ت في اتجاه منــذر علهاثم حدق ،نهضت عن الطاولة مبعدة مقعدها للخلف

 الكن حل الوجوم على قسماتها حينما لم تجد متوجد   ،نفسها بنظرات أ خرى منه

 معهم.

وتحركت نحو غرفة الضيوف حيث رضيعتها الغافية على  ،عبست بوجهها

ياها ا  تسمرت قدماها على عتبة الباب حينما رأ ت منـــذر حاملا  ، ال ريكة هناك

 بحنان كبير.بين ذراعيه يهدهدها 

 وأ خرجت تنهيدة عميقة من صدرها. ،زاد لمعان عينيها
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 :بصوت أ جش قائلا  التفت منذر ناحيتها 

 سمعتها وهي بتعيط فصعبت عليا-

 :ابتسمت قائلة بحماس

 !تعبتك معايا ،كتر خيرك يا سي منذر-

 :باقتضابيها رد عل

 !عادي ول يهمك-

 

ة فتعمدت أ ن تلمس كف  يده وهي تأ خذها هاتف ،دنت منه لتلتقط رضيعتها

 :بسعادة

 !سي منذر بنفسه بيسكتها ،يا بختها-

 :بخشونة قائلا  وتنحنح  ،استشعر الحرج من ذلك

 !ليهالكربنا يخ-

من  فهو ل يحبذ تلك النوعية ،للخـــارج دون أ ن يضيف المزيد سريع اتحرك 

 المواقف الغير مريحة بالمرة.

 ،ه تركه بغرفتهفتذكر أ ن ،بنطاله ليتفقد هاتفه المحمول وضع يديه على جيبي

 فاتجه نحوها بخطوات ثبتة.

 :وهمست لنفسها بتمني ،تابعته نيرمين بنظراتها الشغوفة
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 !مش كنت انت تبق  أ بوها-

...................................... 

 

 تقن.م  شــــرد ل كثر من مرة وهو يصنفر ذلك اللوح الخش بي فبدا عمله غير

 :اقترب منه الحاج زقزوق معنفا  ا ياه بغلظة

 !الشغل هيبوظ منك ،مش تركز يا واد-

 :ورد عليه بضجر ،انتبه لصوته الصبي حسن

 !حقك عليا ،دماغ  مش فيا خالص ،معلممعلش يا -

 :سأ له الحاج زقزوق بعدم اقتناع

 ؟ليه يا فالح-

 :ابتلع حسن ريقه وهو يجيبه بتلعثم

 ...و أ صل حصل موضوع كده ...أ صل-

 :نظر له ال خير بتفرس وهو يسأ له بجدية

 ؟ما تقول على طول ؟في ايه يا حسن-

 :رد عليه بنبرة متوجسة

 !عارف الست صاحبة الكان القديم اللي جتلنا هنا-
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 :متسائلا  أ ومــأ  الحاج زقزوق 

 ؟اه مالها-

 :أ جابه بنبرة قلقة

 ....أ  هو الظاهر اشتبكت مع الريس منذر و -

 

 :بتوجس هاتف اارتفع حاجبي الحاج زقزوق لل على 

 ؟بتقول الريس منذر-

يماءة قوية وهو يتابع  :هز الصبي رأ سه با 

 ...وهو حبسها في الكان و ،ايوه-

 :رفع الحاج زقزوق كفه أ مام وجهه صائحا  بصوت أ مر

 !مالناش دعوة-

 :تبدلت تعابير الصبي للخوف وهو يردد بتوتر

 ....يعني ،يا معلمدي طيبة وغلبانة  ،بس حرام-

اقاطعه الحاج زقزوق بجدية وهو يشير بس بابته   :محذر 

قص ناأ نا مش  ،واد يا حسن ،ده يخصها هي ،طيبة ول مسكينة وفي حالها-

 !ههو حر يعمل اللي هو عاوز ،خلينا في حالنا ،أ علق مع الريس منذر وعيلته

 !وركز انت في شغلك
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......................................... 

ليها نتظارها الذي طـــال وهي تترقب عودته ا  ا من جابت بأ نظاره ،ملت من ا 

اتأ خر الوقت  ،حولها بتوتر بائن على تعابير وجهها ضطرة للعودة وهي م ،كثير 

 .ا لى المنزل

 :هبت واقفة من مقعدها محدثة نفسها بضجر

 !هاروح أ سأ ل بنفسي جوا ،شكله نساني-

 .تحركت للداخل عاقدة العزم على ا نهاء ال مر بنفسها

 :بارتباك متسائلةأ وقفت أ س يف أ حد العساكر 

 ؟أ روح لمين ،لو سمحت أ نا عاوزة اتنازل عن بلاغ عملته من بدري-

 :بجدية قائلا  أ شـــار لها العسكري بيده 

 !روحيله ،الصول هناك أ هوو-

 فرأ ت ذلك الصول الذي دون المحضر لها. ،حيث أ شــاراس تدارت برأ سها ا لى 

 :وهتفت ممتنة ،تهللت أ ساريرها المتش نجة

 !متشكرة-

 

 :باهتة بتسامةأ سرعت في خطاها نحوه هاتفة با
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 من فضلك يا شاويش -

 :حدق فيها الصول بنظرات جامدة وهو يسأ لها بجدية

 ؟عاوزة ايه ؟انتي تاني-

 :بعينيهاأ جابته بصوت مرتبك وهي ترمش 

 ؟ينفع ،. انا جاية أ تنازل عن البلاغ اللي عملته.أ نا-

 :بجمود حاد قائلا  حدجها الصول بنظراته القوية 

 !ده مش لعب عيال يا ست-

 :ضغطت على شفتيها قائلة بتوتر

 !. أ نا مش حابة أ تهم حد مش متأ كدة منه.معلش-

 :عبس الصول بوجهه وهو يصيح بضجر

 يعني فيها بلاغ ،ده ورق رسم  وشغل حكومة ،المحاضر مافيهاش معلش-

 !كاذب وحبس

 :وهتفت متوسلة بنظرات راجية ،توترت من عبارته ال خيرة

 !هبس مش عاوزة أ ظلم ،أ نا مش قصدي والله ،الله يكرمك يا شاويش-

 

رأ ها المخبر تحدث الصول المس ئول عن تحرير المحاضر  ،على الجانب ال خـــر

 .فتوجس خيفة مما قد تفعله
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 :لنفسه قائلا  تابع اتصاله الملح على منذر 

  !فينك بس يا ريس نا-

................................... 

 

 .ولج ا لى داخل غرفته باحثا  عن هاتفه المحمول الذي لم يتوقف عن الرنين

 وحدق في شاش ته. ،فالتقطه بيده ،وجده على التسريحة

 :فأ جاب عليه توا   ،قرأ  ا سم المخبر صادحا  

 أ لو-

 

 :هاتف اأ تاه صوته المزعوج 

 الحمدلله ا نك رديت  ،ريس منذر-

 

 :باهتمامل تعابير وجهه وهو يتسائتجمدت 

 ؟خير في ايه-

 :أ جابه المخبر بجدية

 ،مموجودة من بدري في القس ،اللي قدمت فيك البلاغ ،البت ا ياها يا ريس-

 والظاهر كده عاوزة تشوف المحضر اتعمل فيه ايه 



 

1115 

 وتصلبت قسماته وجهه ا لى حد كبير. ،نظرات منـــذراحتدت 

 :وقد ضاقت نظراته للغايةرد عليه بصوت قاتم رغم هدوئه 

 وأ نا هاتصرف معاها ،خليها تعمل اللي هي عاوزاه-

 :بحذر قائلا  أ ضاف المخبر 

 أ نا قولت أ عرفك باللي حصل  ،تمام يا ريس نا-

 :باقتضابرد عليه منذر 

 !ولو جد حاجة عرفني ،روح شوف شغلك ،ماشي-

 :هتف المخبر بحماس

 !انت تؤمر يا ريس-

 

 ..ثم نفخ بصوت مسموع مغتاظا  من عنادها ال حمق ،أ نهي  منــذر المكالمة معه

 :كور قبضة يده ضاغطا  على أ صابعه وهو يحدث نفسه بنبرة محتقنة

 !مابقاش ورايا ا ل انتي وبس يا بنت رياض-

......................................... 

 

يابا  وهو يضغ –ذو ال ضاءة القوية  –ذرع الرواق  ط على رأ سه ذهابا  وا 

 أ نظاره على ا  واستند بظهره على الحائط معلق ،توقف عن الورانبخوف كبير، 
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 أ غمض عيناه بصعوبة معيدا  في ذاكرته مشهد رؤيتها غارقةذلك الباب المتحرك، 

عتدائه الوحشي عليها.في دم  ائها بعد ا 

 ..وزفر بقلق فاركا  وجهه بعصبية ،سريع افتح جفناه 

 :التفت برأ سه للجانب ال خر حينما سمع صوتا  مأ لوفا  يناديه

 !مــــــــــازن-

ارتسمت علامات ال ندهاش على محياه عندما رأ ى أ خاه ال كبر متواجدا  مع 

 أ بيه.

 :بعدم تصديق هاتف اســـار ناحيته 

 كفارة يا أ خويا ،حمدلله على سلامتك !مجد-

 :بصوت أ جش قائلا  وربت على ظهره  ،احتضنه أ خاه بذراعيه مرحبا  به

 الله يسلمك-

 :ثم تراجع للخلف ليرمقه بنظرات غريبة وهو يقول

 !ا نت هاتعيط ؟اجمد ياض في ايه-

 تابع مجد بينما ،ضغط مازن على شفتيه محاول  الس يطرة على توتره المفرط

 :حديثه الجامد

 !مافي نسوان كتير زيها ،هي مراتك أ ول واحدة تتعب-

 نظر له مازن بنظرات زائغة وقد بدا غير طبيع  بالمرة.
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 :تساءل مهدي بقلق

 !أ نا مفهمتش منك حاجة في التليفون ؟ايه اللي حصل يا مازن-

 :كبير بارتباكأ جابه ابنه 

هي اللي  ،. بس والله غصب عني.بس ،أ نا معرفش عملت كده ا زاي-

 !عصبتني

 

 :وهتف صائحا  بنفاذ صبر ،اتسعت مقلتي مهدي بتوجس بائن

 ؟عملت ايه معاها ،ما تنطق-

وما ا رتكبه من تهور طائش قد  ،ســــرد مازن على عجالة ما دار مع زوجته

 أ دى ا لى حدوث نزيف دموي لها.

 :زاد الوجوم على وجه مهدي وهو يصيح مستنكرا  

نت عملت مصيبة ووقعتنا مع شادية !الله يخربيتك- فكر بعقل امتى بس هات !ا 

 !وترحمنا من بلاويك

 :رد عليه مازن بتبرم

 !ده وقت تقطيم،جرى ايه يا حاج-

 :ببرود وقد بدا غير متأ ثر بما صــار لزوجة أ خيه قائلا  أ ضـــاف مجد 

 !!!حقه !مغلطش يعني ،مراته وبيعلمها ال دب ،بالراحة يا أ با عليه-
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انظر له مهدي   :وهتف بحدة ،شزر 

امش ناوي يجيبها لبر أ خوك  ،اسكت انت يا مجد-  !أ بد 

 :ابتلع مازن ريقه متمتما  بخفوت

 !ف من كدهأ نا خاي ،ربنا يستر بس وما يتفتحش سين وجيم في الموضوع ده-

 :حذره أ خـــاه بجدية صارمة

 !خليك على وضعك  ،اياك تنطق بحرف-

 :بتوجسأ ضاف واله 

 أ نا هأكلم المحامي وأ شوف هايقولي ايه -

تلك اللحظة خرجت الطبيبة من داخل غرفة العمليات ممررة أ نظارها على في 

 :ثلاثتهم وهي تقول بنبرة عملية

 حضراتكم قرايب المدام -

يماءة واضحة وهو يقترب منها  :رد عليه مـــازن با 

 !. أ نا جوزها.أ نا ،أ يوه-

 :ا قائلة بحزن مصطنعضغطت الطبيبة على شفتيه

 !المدام أ جهضت ،لل سف ملحقناش الجنين-

 :وهو يقول بصدمةحدق فيها مــــازن بجمود 

 . يعني الواد نزل .يعني-
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 ..ووقف مجد ا لى جواره ،حاوط مهدي ابنه من كتفه

 :بينما تابعت الطبيبة قائلة بصعوبة

 ،الرحمجدار حصل تهتك في  ،ولل سف صعب المدام تحمل تاني ،ايوه-

 !واضطرينا نس تأ صل جزء منه

غ ثلاثتهم ولم يص ..حلت الصدمة على أ وجــــه الجميع عقب تلك العبارة المفجعة

عقلهم مشغول   فقد كان ،ا لى تبريرات الطبيبة الطبية ل س باب تدخلها الجراحي

  ... خاصة مـــــــــــازن.حق ابتبعات ما س يحدث ل

........................................... 

 

رهــــاق وهي تسير بخط  بطيئة عائدة ا لى المنزل.  تنهدت با 

قناع الصول بالتراجع عن المحضر دون التسبب في  لم تظن أ نها ستتمكن من ا 

 أ ذى لها.

دخل وتحركت بثبات نحو م ،وضعت يدها على عنقها تفركه بحركة خفيفة

 .البناية

 

ا  ..كانت تتحشى النظر ا لى تلك البقعة تحديدا   دوم 
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 ل يزال أ ثرها الجاف باقيا  رغم مرور فترة على حادثة موتها.

 ها.وأ دمعت عيناها تأ ثرا  بذكراها التي لم تفارق  ،شعرت بغصة قوية في قلبها

 أ غمضت عيناها مانعة نفسها من البكاء وهي تسرع في خطواتها نحو الرج.

 من صدرها تنهيدة تحمل الكثير مما في صدرها.تنفست بعمق وأ خرجت 

رة ودقت الباب عدة مرات منتظ ،وصلت ا لى الطابق المتواجد به منزل عمتها

 فتحه.

 مرت عدة لحظات دون أ ن يأ تيها أ ي رد من الاخل.

 ودقت مرة أ خرى بعد أ ن قرعت الجرس. ،مالت برأ سها عليه

 مازال الصمت هو س يد الموقف.

 :مع نفسها بحيرة اءلتتسو  ،انتابها القلق

 !شكلهم مش في البيت !مش معقول يكونوا ناموا-

 

. ثم تلفتت .عضت على أ ناملها تفكر في سبب غياب عمتها وابنتيها عن المنزل

 حولها بنظرات حائرة تفكر فيما س تفعله ريثما يعدن من الخـــارج.

 

 تنهدت بتعب وقررت الجلوس على الرج.

 ..وأ خذت تفرك بيدها جبينها ،ا ستندت برأ سها على مرفقها
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 ..كان اليوم ثقيلا  عليها محملا  بالكثير من ال حداث

 

 ..انتفضت في مكانها مذعورة حينما سمعت صوت باب ما يفتح فجأ ة

 وأ مسكت بالرابزون لتنظر ا لى ال سفل. ،هبت من مكانها واقفة

 رأ ت ا حدى الجارات وهي تلج من منزلها لتنفض ا حدى السجاجيد.

 لجارة خضرة بصرها لل على لتجد تلك الشابة محدقة بها.رفعت ا

 :ودودة وهي تهتف قائلة ابتسامةرسمت على ثغرها 

 ؟عاملة ايه دلوقتي ،ازيك يا بنتي-

 

 :باهتة بتسامةردت عليها أ س يف با

 !الحمدلله-

 

 :تابعت الجارة خضرة قائلة بحماس

 وهي بتطمني عليكي  ،أ نا دايما  بسأ ل عليكي عمتك-

 

يجازردت   :عليها أ س يف با 
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 الله يكرمك-

 

 :حافظت خضرة على ابتسامتها العريضة وهي تضيف

أ نا جيت أ شوفك أ يام عزا المرحومة  ،شكلك اتحسن عن ال ول ،ماشاء الله-

 !بس انتي يا حبة عيني مخدتيش بالك مني ،أ مك

 

 :ضغطت أ س يف على شفتيها مرددة بهدوء

 !معلش-

 

 :بين حاجبيهاسأ لتها خضرة بفضول وهي تعقد ما 

 ؟صحيح انتي واقفة كده ليه-

 

 :أ شارت أ س يف بس بابتها للخلف وهي تجيبها بعفوية

 محدش موجود جوا -

 

ستنكار  :وضعت خضرة ا صبعيها على طرف ذقنها قائلة با 

 ؟هي لسه عمتك مجاتش من عند الست جليلة ،ايه ده-
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خاصة  فهي  لم تتوقع قيام عمتها بتلك الزيارة الغريبة ،أ س يف مما قالته تفاجأ ت

 ...بعد الخلافات التي سادت مع عائلة منذر

 

 :أ كملت خضرة حديثها موضحة بسجيتها

 !انتي عارفة بق  هما معارف في بعض ،أ صلها كانت رايحة عندهم من بدري-

 

 :ابتسمت بتكلف وهي تقول بود

سلم تعالي عندي يا بنتي شوية بدل ما تفضلي على ال  ،زمانتها على وصولبس -

 !كده

 

 :ردت عليها أ س يف بتجهم قليل

 !أ نا هستناها هنا ،كتر خيرك-

 

 استنكرت خضرة رفضها قائلة با صرار:

 !تعالي يا حبيتي ،ده انا زي خالتك ،مايصحش-
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 :هزت أ س يف رأ سها نافية وهي تصر على رأ يها

ا-  !تكأ نا مش عاوزة أ ضايق حضر  ،شكر 

 

 :ردت عليها خضرة بعبوس

 !ده احنا كلنا جيران وعيلة ،مضايقة ايه بس-

 

 :ابتسمت لها أ س يف قائلة بتهذيب

 الله يكرمك يا رب -

 

 :تابعت خضرة حديثها الجدي هاتفة

 !بالحق عاوزاكي تقولي لعمتك حاجة ل حسن نسيت أ قولهالها-

 

 :باهتمامنظرت لها أ س يف قائلة 

 اتفضلي -

 

 :غرضها مشيرة بيدهاأ وضحت خضرة 
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اوز واحد ابن حلال ع ،في مشتري لعفش نيرمين اللي متساب في الحوش-

 !يشتريه بسعر كويس

 

ورددت بصدمة  ،بدت أ س يف متفاجئة ا لى حد كبير بعد جملتها تلك

 :ملحوظة

 !عفش نيرمين-

 

. ورغم .تردد خضرة في ا خبارها أ ن ذلك ال ثث هو المتسبب في وفاة والتها

 :قليل بارتباكذلك ردت 

ماهو كان محطوط تحت وقت اللي  ،يعني وقع على المرحومة ...اللي ،ايوه-

 !ربنا يرحمها ،حصل

 

 ..حل الوجوم المصحوب بالذهول التام على تعابير وجهها

. .بيبةما أ صاب أ مها الح بسهولة أ س يف  تقبلت لم  حدوث تلك الفاجعة وقتف

 أ ن يكون المتسبب في مقتل غاليتها هو أ ثث تلك مطلق اولم يأ ت  بمخيلتها 

 الجاحدة التي تعاملها بسوء من أ ول لحظة رأ تها فيها.

هانتها بش تى ،بل لم تعوضها بعد ذلك عن هذا ليها وا   واس تمرت في ال ساءة ا 

 الطرق.
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 وغلت الماء في عروقها. ،أ ظلمت نظراتها

 ة تحولتثم صاحت متسائلة بنبر  ،وتش نج جسدها ،تهدجت أ نفاسها

 :للا حتقان

 !!!؟...................................... عفش نيرمين.كان هو  ؟بتقولي ايه-

.................................................. 

 

 

 

 

 

ون
 
لان
ب ع والن  ل السا

ص
 :الف 

 

اهات الاتجتجمدت لوهلة في مكانها محاولة استيعاب ال مر من كافة الزوايا و

 تلك الجارة تلقائيا  ا لى الصمت رغم تحرك شفتيهافتحول صوت 

 ...سريع ابدت كالصنم وهي تس تعيد شريط ذكرياتها 
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 وصدمتها الكبرى لرحيله المفاجيء. ،وفـــاة والها الذي أ حبته حبا  جما  

ليها لتعيد صلة الرحمة وحبائل الود مع عائلتها بعد  رغبتها في زيارة عمتها والتودد ا 

 ..التي دامت لس نواتتلك القطيعة 

 على والتها في السع  لعلاجها. اما تلاها من ا لحاحه

 وذهابهما للمشف . ،ا س تجابة أ مها المتوفاة لرجائهاثم 

 لحالتها اليائسة.مناسب وهناك تلقت صدمة أ خرى في عدم وجود علاج 

 ..تعهدت لها بالبحث عن مركز أ خر أ كثر تخصصا  و  ،ورغم ذلك لم تستسلم

 توم.وتوجهت معها ا لى منزلها حيث قدرها المح  ،بتها في مقابلة عمتهالبت أ مها رغ 

 ،تركتها بال سفل لتصعد بشغف لرؤيتها لكن في لحظة واحدة ا نهار كل شيء

 ...وتحولت حياتها ا لى معاناة ل تنتهي  ،وتبخرت ال مال

 ؟انتي كويسة يا بنتي-

لى كفها عأ فاقت من شرودها الجامد على صوت الجارة خضرة التي وضعت 

 ذراعها لتهزها قليلا  بعد أ ن لحظت الوجوم الذي حل عليها.

 

ا واكتفت برمقها بنظرات أ خيرة غير مفهومة بالنس بة له ،ضاقت نظرات أ س يف

 قبل أ ن تتركها وتكمل هبوطها على الرج.
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 الغضب مزيج بين ،مشاعرها غير مرتبة ،في أ فكارها أ صبحت متخبطة للغاية

 ..والحنق

انة وفي المقابل تعرضت للمه ،هنا بدافع القرابة وصلة الرحم هي أ تت ا لى

 وال ساءة وخسارة ال عز ا لى قلبها.

 

 ..وصلت ا لى المدخل حيث ال ثث الموثوق

ليه بأ عين  مليئة بالحنق والضيق. حمراء نظرت ا 

 وقاومت تلك الرغبة التي تعتريها لتحطيمه. ،ضغطت على شفتيها بقوة

لموجعة الكن تعود ذكراها  ،المرحلة ال ليمة من حياتهاظنت أ نها تخطت تلك 

ا ليها  دوم   لتنغص عليها هدوئها المؤقت.ا 

 

ركضت خارجة ف ،بعدم قدرتها على التنفس بصورة طبيعية ،شعرت بال ختناق

 ..من البناية وهي تنتوي تنفيث تلك الشحنة المتأ ججة بداخلها

تواجه عليها أ ن ت  ،ا ال نهي عقدت العزم على الذهاب ا لى حيث تتواجد عمته

 ..وتضع ال مور في نصابها الصحيح ،معها
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 ،هي ل تذكر الطريق ا لى منزل عائلة حرب ،وقفت للحظات في مكانها حائرة

ليهم ،فسأ لت المارة عن عنوانهم  ،وبالطبع لم تحتاج ا لى أ ي مجهود للوصــول ا 

 فمكانهم معروف للجميع.

....................................... 

 

 

خة فنهضت نيرمين أ ول  لتجمع الصحون المتس ،انتهي  الجميع من تناول الطعام

 :انزعجت جليلة من تصرفها قائلة بحرج وهي تشير بيدها .عن الطاولة

 مايصحش كده ،اقعدي يا بنتي-

 

 :ردت عليها نيرمين بحياء زائف

 كتر خيرك تعبناكي معانا  ،ودي تيج  بردك يا خالتي-

 

عجاب من تصرفات نيرمين قائلا  أ ضـــاف الحاج طــه   :با 

 !عرفتي تربي يا عواطف ،ماشاء الله عليكي-

 

 :لبقة بتسامةردت عليه عواطف با
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 !الله يكرمك يا حاج طه-

 

ورصت ال طباق الفارغة فوق بعضها  ،وقفت بسمة هي ال خرى في مكانها

 ... ثم تحركت للجانب قليلا  .البعض وقربتهم من أ ختها

 

صوت ثم همس لها ب ،اقترب منها دياب بحرص وهو يداعب رأ س ابنه الصغير

 :التقطته أ ذنيها

نتي معفية من الخدمة  طبع ا-  ا 

 

رهاق ليه بجمود وهي ترد با   :رفعت عيناها لتنظر ا 

 كفاية عليا اللي بأ شوفه في المدرسة -

 

 :ثم تابع بصوت خافت ،مط فمه مبتسما  

 !ل  ولسه اللي هاتشوفيه معانا هنا-

 

 ..حد ما . لكن نظراته نحوها أ زعجتها ا لى.لم تفهم المقصد من جملته الغامضة تلك
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ل لكن هذا ل يعطيه الحق للتدخ ،ولم تنكر هذا ،هي مدينة له بمعروفه معها

 ..في ش ئونها أ و فيما يتعلق بعملها

 للداخل.لم يضف المزيد وتركها وانصــرف مع صغيره 

 

 . ورفضت جليلة بشدة أ ن تقوم بغسلها ،وضعت نيرمين الصحون بالمطبخ

 :أ بعدت يديها عن المرحاض قائلة بنبرة محتجة

 ده انتي ضيفتي  ،والله ما يحصل-

 

لحاح  :ردت عليها نيرمين با 

 !يعني مش حد غريب ،ده أ نا في بيت خالتي-

 

 :ابتسمت لها جليلة بود وهي تربت على كتفها

 روحي بس نشف  ايدك وشوفي بنتك  ،تسلم  يا حبيبتي-

 

رغبة لكن بالطبع تنفيذ تلك ال ،تمنت نيرمين لو رأ ت غرفة منذر من الاخل

. .ومع ذلك لن تيأ س من محاولة عرض المسأ لة بصورة طبيعية ،بال مر اليسير

 :لذلك تحججت قائلة بحرج مصطنع وهي تخفض رأ سها لل سفل
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عني ي ...و.. ،ش أ ي أ وضة كده ل حسن الحمام مشغولطب ينفع يا خالتي أ خ-

 ...عاوزة أ ساوي هدومي وأ غير لبنتي و

 

اوفكرت هي  ،برقت عيناي جليلة بوميض عجيب لموقف في اس تغلال ا أ يض 

أ و  فهي  تود أ ن تقرب بين الثنين بصورة ،وجعلها ترى غرفة منذر ،لصالحها

 ..بأ خرى

يماءة كبيرة وهي تقول  بتسامتها العريضةهزت رأ سها با   :با 

وهي تلاقيها  !هو زمانته لبس ؟في أ وضة منذر ايه رأ يك ،وماله ،اه يا حبيبتي-

 !فاضية

 

 :واعترضت بصوت خفيض ،عابثة بتسامةتقوس فم نيرمين با

 خليه على راحته  ،ل مافيش داع -

 

لحاح  :تأ بطت جليلة في ذراعها قائلة با 

 !..تعالي ،للل-

ببطء  . وســارت.عارفة في الرقص طربا  لتحقيق حلمهاقاومت نيرمين رغبة 

 ..متعمد لتظهر حرجها من الموقف برمته
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..................................... 

 

اجة ووضع أ مامه زج ،اقترب من مكتب الصول المس ئول عن تسجيل المحاضر

 :بمكر متسائلا  ثم اس تطرد حديثه  ،مشروب بارد

 ؟شاويش ناايه أ خبار المحاضر يا -

 

 :ائلا  قثم تجشأ   ،وارتشف محتوياتها دفعة واحدة ،نزع الغطاء عن الزجاجة

 !يعني تشكيلة محترمة ،وده سرق ،وعلان ش تم،فلان ضرب ،زي كل يوم-

 

 :هز المخبر رأ سه بتفهم وهو يضيف

 !. مافيش راحة خالص.أ ها-

 

 :بنبرة منهكة قائلا  رد عليه الصول 

 !طالع عيني من الصبح ،ايوه-

 

 :بلؤم قائلا  حك المخبر جبينه بأ ظافره المتسخة 
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كانت جاية تسأ ل عن  ،على كده كان في واحدة معرفة المدام شوفتها هنا-

 محضر 

 

 :باهتمامضيق الصول نظراته ا لى حد ما وهو يسأ له 

 ؟واحدة مين دي-

 

 :فرك المخبر طرف ذقنه بيده وهو يجيبه بفتور

 !بتقول حد سرقها ،هي اسمها أ س يف-

 

يماءة واضحة وهو يقول  :حرك الصول رأ سه با 

 !ماهي اتنازلت عن المحضر خلاص ،. افتكرتها البت دي.أ ها-

 

 :وهتف بنزق ،ارتسمت علامات الذهول على وجهه

 ؟انت بتكلم جد ؟اتنازلت-

 

 :وهو يمسح أ س نانه بلسانه موضح اتابع الصــول 
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اني وفضلت تسترج ،بلاغ كيدي وخافت ل تقع في مشأكل باينه ،ايوه-

 ........عشان

 

  قائلا  وحدث نفسه  ،ولم ينتبه لباقي حديثه الغير مهم ،شرد المخبر في تفكيره

ل أ ما أ تص ،وأ ل أ نا اللي كنت مفكرها جاية تسأ ل عنه ،يا بنت اللذينة-

 !بالريس منذر أ بلغه بده

 

 :بتثاؤب وهو يلوح له بيده قائلا  وأ ردف  ،صفراء ابتسامةابتسم 

 هاروح أ نا أ شوف اللي ورايا  ،الله يعينك ،يا شاويش ناطب -

 

 :باقتضابرد عليه ال خير 

 !ماشي-

........................................ 

 ولجت نيرمين ا لى داخل غرفة منذر حاملة رضيعتها على كتفها.

 وتأ ملت المكان بنظرات مطولة.. ،أ وصدت الباب خلفها

 على متعلقاته الشخصية.تنهدت بعمق وهي تمرر أ نظارها 
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ة يديها ثم اعتدلت في وقفتها واضع ،برفق شديد أ س ندت ابنتها على الفراش

 على منتصف خصرها.

 تلفتت حولها بنظرات شمولية ممتعة عينيها بكل ما يخصه.

ابدا ال عجاب   :على محياها وهي تقول لنفسها ظاهر 

 !يا سلام لو كانت دي أ وضتي-

 

 وفتحت ضلفته بهدوء لتتفقد محتوياتها ،اقتربت من خزانة ملابسه

ثم  ،وقربت ا حداهم من أ نفها لتشم رائحتها ،تحسست ملمس ثيابه بأ ناملها

 ..وأ غلقت الضلفة بحذر ،أ عادتها ا لى مكانها

 

 انتفضت في مكانها مفزوعة حينما رأ ته يفتح الباب على حين غرة.

 :بعبوس قائلا  وأ خفض نظراته  ،تفاجيء منذر بوجودها

نك لسه هنا، أ مي قالتلي ا ن ال وضة فاضية  ،مؤاخذةل -  مكونتش أ عرف  ا 

 

 :تنحنحت بخفوت وهي ترد بتلعثم

 !اه مناديل لبنتي ،كنت بـ..بأ دور على مناديل ،مـ.. معلش-
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 :قائلا  أ شـــار لها بعينين جامدتين نحو المرأ ة 

 !هناك على التسريحة-

 

 :ابتسمت قائلة بحماس

 دايما  عامر يا رب ،على العزومةومتشكرين  ،تسلم ،أ ها-

 

وهو  قتضابباورد عليها  ،اس تدار للجانب ليستند بمرفقه على مقبض الباب

 :يحك طرف أ نفه

 !العفو-

 

ادنت من الفراش  ومسحت وجه رضيعتها بالمنشفة الورقية قائلة  ،مجدد 

 :بنعومة

 معلش عطلتك يا سي منذر  ،أ نا خلصت خلاص-

 

  :جبينهرد عليها بحذر وهو قاطب 

 !خدي راحتك-
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 :بامتعاضثم اتجه للخـــارج محدث  نفسه 

 !مش عارف دماغك بتفكر ا زاي يا حاجة جليلة-

........................................ 

 

اج تلك المكالمة الهاتفية التي تلقتها من الحوصلت ا لى المشف  غير مصدقة 

ومن  ،االمركزة تعاني من فقدان جنينهأ ن ابنتها في العناية مهدي يبلغها فيها 

 ..انتقاص أ نوثتها

 :بهياج حدقت في أ وجه ثلاثتهم بنظرات مش تعلة صارخة فيهم

 هادفعك التمن يا مــازن  ،مش هاسيب حق بنتي-

 

 :رد عليها مهدي بتوجس

 !ال مور ماتتخدتش قفش كده ،بالراحة يا شادية-

 

 :التفتت ناحيته صائحة بصوت هادر متعصب

  ؟حياة بنتي بالساهل عندكم بق -

 

 :ثم اس تدارت ناحية مازن لتوجه تهديدها الصريح له قائلة
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 هاعلقك على المش نقة  ،هادخلك السجن ،هاتشوف أ نا هاعمل ايه فيك-

 

 . ولم يعلق على تهديداتها العنيفة..نظر لها مازن بخوف بائن

 

 ..انزعج مجد من ثورتها الهائجة وظل يطالعها بنظرات خاوية

 :توسلها مهدي بتوتر ظاهر في نبرته

 ....بس أ   ،كل حاجة وليها حل ،يا شادية اهدي-

 

 جلي ملوحة بذراعها في الهواء: بانفعالقاطعته 

 !حل بعد ما ضيع ابنك بنتي-

 

 :بصوته الخشن قائلا  في تلك اللحظة تدخل مجد في الحوار 

 شكلك نسيتي انتي بتتعاملي مع مين  ،شوفي يا حاجة شادية-

 

 ائلا  قوانفرجت شفتاها لتتفوه بشيء ما لكن أ خرسها مجد  ،التفتت ناحيته

 :بس بابته مشير ا بشراسة

 !وقبل ما تفتح  بؤك وتنطق  بحرف زيادة اسمعيني لل خر-
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 :بتحذير قائلا  فأ ردف  ،توجس واله خيفة من تطور ال مر لل سوأ  

 بالراحة يا مجد-

 

 :ةبنظراته الحادة عن وجه شادي رد عليه ابنه البكري بتهكم دون أ ن يحيد

  !ده أ نا واخدها على حجري خالص-

 

فصاحت  ،استشاطت هي من اس تهانته بما صار لبنتها واس تخفافه بال مر

 بصوت متش نج 

 !يبق  انت متعرفنيش كويس !يا مجدمنك  فكرك بالزعيق ده هاخاف-

 

 :باس تخفافرد عليها بنبرة غير مبالية وهو يبتسم 

 !والصويت سايبينوه للنسوانالزعيق -

 

 واصطبغ وجهها بحمرة مغلولة. ،احتدت نظراتها

 :ببرود مهدد قائلا  تابع هو 

 !بس خدي عندك بلاغ شرف هانقدمه في القسم ضد المحروسة بنتك-
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ندهاش مريب  :وهتفت مصدومة ،اتسعت عيناها با 

 ؟ايه-

 

تعابير وجه مازن  تجمدت. بينما .وابتلع ريقه بقلق ،تفاجيء مهدي بما صرحه ابنه

 ..وبدا مشدوها  بما يحدث من حوله عاجزا  عن فهم أ ي شيء

 

 :بنبرة جافة قائلا  أ وضح مجد مقصده 

قاها في ل قام ايه ،طول اليوم تعب وشقابعد من شغله جوزها راجع يا عيني -

 !ودول يا مكترهم ،مع عش يقهافي بيته السرير 

 

 :وصرخت مستنكرة ا تهامه الباطل ،برزت عروق جبين شادية بوضوح

أ نا ورايا رجالة وصعايدة ياكلوا لحمك ني لو فكرت  !....... انت انسان قذر و-

 !تفتري على بنتي

 

 :واثقة مغترة وهو يرد بهدوء مريب ابتسامةفغر مجد فمه لتظهر 
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 ،مه حاميجوزها د ،بس تفتكري هايصدقوكي ،يا مراحب بالضيوف ،هاتيهم-

 !انونوكله بالق ،اتعامل معاهاف !ا في حضن واحد تانيماس تحملش يشوفه

 

 :ثم مال برأ سه ناحيتها ليضيف بنبرة دنيئة وهو يغمز لها

 !كله ا ل الشرف ،يا حرام !ده بالعكس يمكن يدبحوها ويغسلوا عارهم-

 

 :دفعته من كتفه بعنف قائلة بعصبية

نت ش يطان-  !!ا 

 

 :ببرود قائلا  وصحح لها  ،هز رأ سه مستنكرا  عبارتها

 !ده الش يطان تلميذي ،ل  عندك-

 

وأ صبح أ كثر بل  ،للعدائية المفرطة كثير اصُدم مهدي في تفكير ابنه الذي تبدل 

 ..على من حوله وخطورة ،سوءا  

 

 :أ كمل مجد حديثه بصوتٍ أ جش
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مليون  ،وهنديها فلوس تعويض ،حقهاهتاخد بنتك وعشان نكون حقانيين -

  !جنية كاش

 

اوك نه يعرف  رها فضغط بكلماته المنتقاة على وت ،من أ ين تؤكل الكتف جيد 

 :شهقت بعدم تصديق بعد أ ن ارتفع حاجباها لل علىف  ،الحساس

 !مـ.. مليون جنية-

 

ورد مستنكرا  حجم المبلغ النقدي  ،تفاجيء مازن من عرض أ خيه الصادم

 :الضخم

 ؟ليه يعني ،ايييه-

 

اوحدجه بنظرات قوية  ،التفت مجد ناحيته  :محذر 

 !اسكت انت ،ششش-

 

ال رجح هو  لكن على ،لم يس تطع الحاج مهدي أ ن يفهم فيما يفكر ابنه تحديدا  

وعدم  رال صغ يحاول شراء صمت شادية وابنتها بال موال ليضمن سلامة أ خيه

 ..تعرضه للمساءلة القانونية
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  ،عرضهوترددت للحظة في قبول  ،المؤقتأ فاقت شادية من ذهولها 

 :وصاحت رافضة رغم تخبط فكرها ،ريقها بتوترابتلعت 

 ؟عاوزني أ بيع بنتي-

 

 :بجمود قائلا  صحح لها 

س أ و الفلو  !وانتي اختاري ،عدا  ونقدا  مليون جنية  ،ده تعويض ،مش بيع-

 !سمعة بنتك

 

ليه بحيرة عاجزة عن الرد عليه في الوقت الحالي خير عليها لكن في ال   ،نظرت ا 

 ..أ ن تقرر أ يهما س تختار

. فهو .هوسترجح الكفة لصالح ،تأ كد مجد من نظراتها تلك أ نه أ صابها في مقتل

ايفهم   . .في تلك النوعية من النساء العاشقات للمــال جيد 

 ..ماجنة لم يبذل جهدا  في ا خفائها بتسامةالتوى فمه با

......................................... 

 

 .وصلت أ س يف ا لى بنايتهم ،دون عناء يذكر
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 ،استندت بكف يدها على ا حدى اللوحات ال علانية على الرصيف المقابل لها

 ثم رفعت أ نظارها لل على لتحدق بالشرفات المتعددة وهي تنهج بشدة.

 ..اتنتوي أ ن ترد ال ساءة التي لحقت بها وتقتص لحق والته ،كان متحفزة للغاية

 

 ..وابنتيها للرحيلاس تعدت عواطف في نفس التوقيت 

 وقبلتها من وجنتيها مودعة ا ياها بحزن ،احتضنت جليلة نيرمين بذراعيها

 :مصطنع

 والله كان نفسي تقعدوا أ كتر من كده -

 

 :ردت عليها ال خيرة بضجر قليل

 !دي زيارة مش محسوبة ،تتعوض يا خالتي تاني-

 

متنان  :هتفت عواطف قائلة با 

 تسلموا على تعبكم معانا طول اليوم -

 

 :ردت عليها جليلة بعتاب وهي تعبس بوجهها

 !ده البيت نور بيكم ،تعب ايه بس-
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 :بجدية قائلا  أ ضـــاف الحاج طه 

 !روح يا منذر وصل الجماعة-

 

 :رد عليه بهدء

 !مش هانسيبهم يروحوا لوحدهم ،أ كيد هاعمل ده-

 

 :رقيقة وهي ترمش بعينيها بتسامةردت عليه نيرمين با

 !ربنا يخليك لينا يا سي منذر-

 

 :ودعت جليلة بسمة قائلة بتأ كيد

 !العيال مابيفهموش ا ل منك ،هستناكي تيج  للدرس-

 

 :ابتسمت لها بسمة بتكلف وهي تقول

 ا ن شاء الله -

 



 

1147 

 :بذراعه مشير ابصوت مرتفع  قائلا  هتف دياب 

 هاروح الوكالة شوية  ،أ نا نازل معاك يا منذر-

 

لتتمتم بكلمات  ثم ضغطت على شفتيها ،ونظرت له بغرابة ،التفتت بسمة ناحيته

 ..مبهمة لم يس تطع هو فهمها

 

خرجت نيرمين من المنزل متعجلة في خطواتها لتلحق بمنذر الذي س بقها نازل  

من أ جل تجهيز س يارته ل يصال عائلة  نسبي اعلى الرج بخطوات سريعة 

 ..عواطف

 في نفس اللحظة كانت أ س يف ممسكة بالرابزون ومتأ هبة للصعود عليه..

 

من  بينما تفاجيء منذر ،تجمدت قدماها في مكانها حينما رأ ته مقبلا  عليها

 ..وجودها أ مامه

 ..عنه كثير الم يختلف حالها 

 :بتوجس جاد  متسائلا  هتف 

 ؟في حاجة حصلت ؟انتي-
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لكنها تحولت للا حتقان عندما وقعت عيناها على صاحبة  ،ضاقت نظراتها نحوه

 الطيف الذي ظهر من خلفه.

 

 ،اوأ ظلمت عيناها لمجرد رؤيتها لتلك التعيسة أ مامه ،تجهم وجــــه نيرمين بشدة

 :فهتفت بنزق

 ؟في نصيبة تانية عملتيها ؟جاية ليه-

 

 ورمقها بنظرات متعجبة. ،اسيتفاجيء منذر من سؤالها الق

 ،اما  وتفسد أ حلامها تم ،تداركت ال خيرة الموقف قبل أ ن يعتقد فيها السوء

 :فتابعت مصححة

ة مش قادر  ؟يساعدوناوب جاية تأ ذي ولد ال صول اللي مادين ايدهم لينا -

  ؟بتعبهم عشاناتحسي 

 

 :فصاحت بها بصوت متش نج ،لم تتحمل أ س يف حماقاتها

 ؟عارفة ده ول ل   ،انتي مجرمة-

 

 :وتساءل بعدم فهم موزعا  نظراته بينهما ،اندهش منذر من جملتها المهينة
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 ؟هو في ايه حصل بينكم-

 

 :وانفعلت قائلة ،تجاهلت أ س يف سؤاله

  !كنتي عارفة ا نها ماتت بسبب عفشك ورغم كده بهدلتيني-

 

ستنكار ،شهقت نيرمين متعمدة صدمتها  :ووضعت يدها على فمها قائلة با 

 ده نصيبها !أ نا غلبانة ؟ايه الافترا ده ،حرام عليكي ؟أ نا-

 

 :ش به مختنقتابعت أ س يف قائلة بصوت 

وكرهتيني  ،وتخديني في حضنك عاملتني معاملة زفت ،و بدل ما تطبطبي عليا-

 !مكانش في قلبك ذرة شفقة ليا ،في كل حاجة

 

 :وأ شارت بيدها وهي توجه حديثها لمنذر ،عبراتا دعت نيرمين ذرفها لل

 !شايف الظلم بعينك يا سي منذر ؟ليه بتكدبي-

 

مرة وصاحت بعصبية وقد تلون وجهها بح ،استنكرت أ س يف كذبها الغير مقنع

 :غاضبة
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نتي واحدة معندكيش رحمة ،بشرزي ال اس تحالة تكوني - فتي عمرك ما اتعاط ،ا 

 ؟جاية دلوقتي تعيط ،معايا

 

 :باكي بل تعمدت توجيه حديثها لمنذر هاتفة بصوت ش به ،تجب عليها نيرمينلم 

يه هدشا ،أ نا ماليش ذنب-  !يا سي منذر بتتهمني با 

 

 :واصلت نواحها الزائف وهي تهدهد رضيعتها قائلة

س ب ،أ ه ده عفشي ،والنيا جت عليا ،طب أ نا هاعمل ايه ان كنت مظلومة-

 !. ده أ نا بأ عتبرها زي أ ختي.ده ،وقفنا جمبهاواحنا  !عمرها ،دي ا رادة ربنا

 

 :اقتربت منها أ س يف صارخة بحنق

دموع التماس يح دي ممكن تخدع أ ي حد  ،كل اللي بتعمليه ده مش مصدقاه-

 !ا ل أ نا

 

 :بكت نيرمين بأ نين مصطنع وهي تضيف

ي ازا ؟هو أ نا مش أ م ،طب حسي بالبت اللي على كتف  ،حرام عليكي-

 تقولي عني كده
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 ،فمدت يدها لتمسك بها من ذراعها ،اغتاظت أ س يف من كذبها المقيت

 :فصرخت ال خيرة مس تغيثة وهي تتراجع للخلف بسرعة

 حوشها عني يا سي منذر-

 

ليه ،اضطر هو أ ن يتدخل بينهما  ..ووقف حائلا  بجسده ليمنع وصولها ا 

 :صاحت به أ س يف بحدة

 أ نا ليا لي حساب معاها  ،ابعد عني-

 

 :نذر بجمودرد عليها م 

 مالكيش دعوة بيها -

 

س تجداء   :وهي تضع يدها على كتفههتفت نيرمين من وراءه با 

كانت و  ،حتى ا سأ ل أ مي ،مدت ايدها عليا قبل كدههي  !احميني يا سي منذر-

 !. دي مجنونة.دي ،هتدبحني

 

 ..والتفت برأ سه لينظر ا لى أ س يف بذهول تام ،مما سمعه كثير اتعجب 
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 :المهتاج هتفت هادرة بصوتها

 !ويا ريتني أ قدر أ طولك ،أ نا مش مجنونة-

 

لمواجهة فأ راد أ ن يدير دفة ا ،شعر منــذر أ ن الصراع بينهما قد تأ جج وبلغ ذروته

 :فهتف ببرود متعمدا  تش تيت انتباه أ س يف ،نحوه

 !وأ نا اشتريت ،عمتك باعت حصتها في الكان ،مش تباركلينا-

 

قة وتراجعت خطوة للخلف غير مصد ،جليةاتسعت عيناها الحمراوتين بصدمة 

 ..ما حدث

 .ظلت أ نظارها اللامعة بوميض الغضب متجمدة عليه

في  وها هو شرع في تنفيذ مخططه ،فلم يمض  سوى ساعات على مواجهتها معه

 ..ال ستيلاء على دكانها

 شعرت بالسذاجة وبمدى حمق تفكيرها.

لكنها  ،ذابل ربما تثنيه عن ه ،ظنت أ نها بتنازلها عن المحضر س تؤجل انتقامه

 كانت مخطئة.

نه ذلك الش ،وجعلتها في حالة غير متنة ،ا هتازة قوية أ ثرت عليها عور بالعجز ا 

 ...وال حباط الذي يتملك منك ويقضي رويدا  رويدا  على روحك الحس ية
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 :أ شارت بس بابتها قائلة بنبرة منهزمةو  ،أ س يف لتتماسك أ مامهما جاهدت

 ؟كلكم اتأ مرتوا عليا ،عشان الكانعليا لفيلم ده كلكم عاملين ا-

 

 :وضعت يدها المرتعشة على فمها لتمنع نفسها من البكاء وهي تتابع با صرار حاد

 !مش هاسيب الكان بتاع  ليك ول هاسيب حق أ مي-

 

 :رد عليها منذر بجفاء وهو يرمقها بنظرات قاس ية

 !دي اتفاقات ؟هو انتي بتتعاملي مع عصابة-

 

 :دوءنيرمين به بينما أ ضافت

 ،نصيبكارضي بق  ب ف !واحنا بندعيلها ،وعمرها خلص لحد كده ،ده قضا ربنا-

 !اسفبلاش ظلم للن ،والكان كان هيتباع وحقك سي منذر هيدهولك وزيادة

 

. فرغم ما قالته .بضيق بنة عواطفالتفت منذر برأ سه نصف التفاتة لينظر ل

اطف ول بما تحاول ا ظهاره من مشاعر تع ،ببكاءها المزيفا ل أ نه لم يكن مقتنعا  

 ..ورفق
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ااس تدار   :ليحدق بأ س يف حينما هتفت بصوتها المختنق مجدد 

ه ا ن بابا الله يرحمه كان عند ،أ نا كل يوم بأ تأ كد ا ن جيتي هنا كانت غلط- 

 !حق يبعدني عنكم

 

لبط ء  لكن ،اس تمعت عواطف ا لى أ غلب المشاجرة المحتدة ،في نفس الوقت

طور قبل أ ن يت خطواتها الهابطة على الرج لم تتمكن من منع ال شتباك

 ..لل سوأ  

 :الرجاء وهي تنظر في اتجاه ابنة أ خيها بين طياته صاحت بصوت يحمل

 !والله ما لينا ذنب في اللي حصل ،دي يا بنتياه-

 

 :تحركت دافعة ابنتها للجانب لتتمكن من المرور وأ كملت بصوت متأ ثرثم 

 !ويعلم ربنا أ نا بأ حبك أ د ايه ،ده انتي غالية عليا-

 

فسها وبصعوبة بالغة س يطرت على ن  ،معهاانزعجت نيرمين من تصرف والتها 

 ..لكي تبدو أ كثر هدوئا  أ مام من تبغضها

 :بمرارة ردتو  ،عمتها التفتت أ س يف نحو
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ني بس رمت ،أ مي جت هنا عشان ترضيني ،أ مي راحت ومعدتش راجعة تاني-

 !في النار معاكو

 

 :هتفت عواطف بتوسل

 ......صدقيني يا أ س يف-

 

 :قاطعتها ال خيرة بصراخ منفعل

فسي عشان بأ كره ن ،بأ كره اللحظة اللي فكرت فيها أ زوركم ،أ نا بأ كرهكم كلكم-

 !خليت ماما تيج  لقضاها هنا

 

 :ليها بنبرة باكيةع. وردت .انهمرت عبرات عمتها متأ ثرة بحالتها النفس ية المتدنية

 !ماتقطعيش قلبي بكلامك ده ،متقوليش كده-

 

تابعت أ س يف بصوت منتحب وهي تكفكف عبراتها التي تتسابق في النزول 

 :على وجنتيها

 !يجمعني بيكم بيت واحد. اس تحالة .واس تحالة ،كانت غلطة وهاصلحها-
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 ..ثم رمقت الجميع بنظرات مزدرية قبل أ ن توليهم ظهرها وتبتعد

بلا  فصاحت ،صعقت عواطف من قرارها بالرحيل المفاجيء وتركها لمنزلها

 :وع 

 استني يا بنتي ؟رايحة فين يا أ س يف-

 

 :التفتت برأ سها مرة أ خيرة وهي ترد بحدة

 !دكاني مش هافرط فيهبس  ،رايحة في داهية-

 

ة فوضعت يدها عليه، وهتفت بنبر  ،شعرت عواطف بوخزة قوية في صدرها

 :نسبي اضعيفة 

 !ماتمشيش ،يا بنتيأ س يف استني -

 

 وقبضت عليه بكل قوة مانعة نفسها من ،ثم استندت بيدها على الرابزون

 ..فقدماها لم تعد تس تطيعا حملها ،السقوط

 

فأ سرع في خطواته ليمنع أ س يف من الخروج  ،رأ ى منذر حالة عواطف المقلقة

 :بقسوة قائلا  وسد عليها الطريق بجسده  ،من مدخل البناية
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 ؟انتي رايحة فين-

 

 :بيةوردت عليه بنبرة عص  ،توقفت مجبرة عن سيرها حينما اعترض طريقها

نت مالك-  !وسع من طريق  ،وا 

 

 :وصـــاح بها بصوت متش نج وهو يشير بيده للخلف ،قست نظراته نحوها

 ؟عاوزة تجيبي العار للعيلة دي-

 

 :بانفعالوردت  ،استنكرت جملته

كفاية  ،أ نا أ صلا  ماتشرفش أ كون واحدة منهم ،جابوه لنفسهمالعار ده هما اللي -

 !عليا اللي شوفته معاهم

 

 :فهتف بجمود وقد أ ظلمت نظراته ،اغتاظ من حدة ردودها

 !هما مننا ،بس احنا نتشرف بيهم-

 

 :ثم ردت بتهكم ،بائن بازدراءنظرت له مطول  

 !أ نا مش من العيلة دي !اصطفلوا في بعض-
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 :نظراتها متابعة بصوت ش به أ مرثم أ بعدت 

 !من فضلك حاسب وخليني أ عدي-

 

 و تحديدا  ه بل تسع  ل يصاله ،م جميعا  شعر منذر أ نها تتعمد استثارة أ عصابه

 :تفزازها. فهتف بنبرة جافة قاصدا  اس  .بتجرأ ها الغير مكترث عليهلقمة غضبه 

نتي ماتس تهلي ،قريبك كان عنده حق لما فكر يجوزك ويخلص منك- ا ل  شا 

 !واحد زيه يعاملك باللي تس تاهليه

 

رية ثم رمقته بنظرات نا ،تهدده عالي اولوحت بذراعها  ،أ دارت وجهها ناحيته

 :وهي تصيح فيه بصوت محتد

 !اخرس-

 

. فزاد .دقق النظر في قبضتها التي رفعتها أ مام وجهه معتقدا  أ نها س تصفعه بها

 . .ومن لهيب نظراته المس تعرة بنيران الغضب ،هذا من شراسة تعابيره

 !!....................................لقد وصل ال مر بهما ليصبح على صفيح ســـاخن

................................................. 
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ون
 
لان
امن والن  صل الن 

 :الف 

 

مقها بنظرات وأ طلت برأ سها لتر  ،ودعتها بود كبير لم تبذل جهدا  في ا خفائه عنها

 :ذات مغزى قبل أ ن تحرك شفتيها لتنطق بجدية
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 !هنستناكي يا بنتي-

 :لوحت لها بسمة بكفها قائلة بهدوء

 !ا ن شاء الله-

ثرها  ه.لكنه تعمد التَلكَُ  في خطواته كي يلحق بها فلا تس بق ،كان ديـــاب في ا 

ليه، رفع رأ سه لل على لينظر نا لنظر فيما هي دقق احيتها لكنها لم تكن ناظرة ا 

 .المجمدة أ نظارها عليها فوقعت عيناه على تلك الزاوية ،محدقة فيه

 رأ ى في تعابير وجهها علامات النفور وال ستنكار.

 هو فهم سبب شرودها العابس. ،لم يحتاج للتخمين

 

 . فزفر بعمق..أ لمه رؤيتها وهي تقبض على صدرها بكف يدها

نزعاجه: قائلا  اقترب منها   بصوت هاديء رغم ا 

 انسي اللي حصل وماتفكريش فيه تاني -

االتفتت نحوه فتابع   :محذر 

 !يحكده أ ر !وزي ما قولت فوق اعتبريه حرامي وخد جزاءه ،حقك أ نا جبته-

ج لكن على الر  هبوطها. وواصلت .ولم تعقب عليه ،ابتلعت ريقها بمرارة

 صوت الصراخ المنبعث من ال سفل جعلها تتسمر في مكانها لتتابع ما يحدث.

................................ 
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ينه رمقها بطرف ع  ،رفعت ذراعها في الهواء مستنكرة بشراسة ا زدراءه منها

 بقسوة مهددة بعد أ ن ظن أ نها تنتوي صفعه.

اخ ال تي من انتبه لصوت الصر  ،بق  منهاوقبل أ ن يهدر بها بعنف قد يهلك ما ت 

اس تدار كلاهما ليحدقا في نيرمين التي جثت على ركبتيها أ مام والتها  الخلف.

 :المسجاة على ال رضية صائحة بنبرة مس تغيثة

 !. الحقني يا سي منذر.امي-

نحوها  يع اسر وركض  ،تأ هبت حواسه لرؤية عواطف على تلك الوضعية المريبة

 :ا وهو يقولنجدتهمحاول  

 !ست عواطف-

 :لا وع وهتفت ب ،حينما رأ تها منهارة أ مامها اقفز قلب أ س يف في قدميها هلع  

 !عمتي-

 بقيت متسمرة في مكانها تطالعها بنظرات مذعورة. .عجزت عن التقدم لل مام

الكنها ل تتمنى  ،مما حدث اربما هي تحمل عمتها جزء   . فمن .لسوءأ ن يصيبها ا أ بد 

 الفقد ل يرجو لغيره أ ن يعانيه.ذاق مرارة 

وأ س ندها  ،حاول رفع رأ سها عن ال رضيةو  ،أ مامها سريع اجثى منذر على ركبته 

 وجاهد ليرفع ثقل جسدها بعناية. ،ركبتهعلى 

 :صرخت فيها نيرمين ببكاء حارق وهي تش يح بيدها
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واحدة جاحدة  انتي ،انتي مش انسانة ،ده اللي نفسك فيه ،هتموتيها وترتاحي-

 !ناكرة للجميل

 :ارتجفت شفتي أ س يف وهي ترد بخوف

 !أ نا-

 :واصلت نيرمين صياحها الهادر

 !منك لله ،منك لله-

 

 :بغلظة قائلا  التفت منذر ناحيتها 

 !اهدي يا نيرمين-

ليه بأ عين دامعة ورغم صعوبة الوضع ا ل أ نها كانت سعيدة  ،نظرت ال خيرة ا 

 ه الشديد بها وبأ مها.باهتمام

 :بخوف متسائلةعلى الرج  اركوض  نزلت بسمة 

 ؟في ايه-

 :فشهقت مفزوعة ،رأ ت والتها غائبة عن الوع 

 ؟حصلها ايه ،ماما-

ليها لكن دفعتها نيرمين للخلف قائلة  مدت ذراعيها نحو والتها محاولة ضمها ا 

 :بحنق
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 !هي اللي هاتموت أ منا ،هي السبب-

 

ة بها نارية مميتة صارخ، وحدجتها بنظرات رفعت بسمة عينيها نحو أ س يف

 :بتهديد شديد اللهجة

 ،هادبحك يا أ س يف سمعاني !عمرك كله الو جرالها حاجة مش هايكفيني فيه-

 !هادبحك

رتعاشة قوية لبهم من تكتلهم وتكاتراجعت للخلف خوفا  و  ،جفل جسدها با 

 عليها ا ن أ صاب عمتها أ ي سوء.

ن وقبل أ   ،ر لعواطفوتفاجيء بما صــا ،وصل دياب هو ال خــر ا لى المدخل

 :يتساءل هتف فيه أ خاه بصرامة

 !اس ند معايا نطلعها فوق ،ديابيا تعالى -

 :بقلق قائلا  مــــر ال خير من بين ال ختين 

 ؟مالها !وا شويةحاس ب-

 :هتفت بسمة بخوف كبير وهي ممسكة بكف أ مها

 !ردي يا ماما عليا-

 

اأ زاحها دياب للجانب   :بجدية مردد 
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 !خلينا نتصرف معاهااهدي شوية -

أ ولتهم ثم  ،فكتمت شهقاتها براحتي يدها ،لم تس تطع أ س يف تحمل المشهد

تنهمر ل وركضت هاربة من المكان بأ سره تاركة العنان لعبراتها المريرة  ،ظهرها

 باتت . هي.. لم يعد ليها أ ي مكان لتبق  فيه.بغزارة مغرقة وجهها بالكامل

 شريدة في بلاد غريبة عنها. ،كلي اوحيدة 

....................................... 

 

ليه مغش ية  جلبة كبيرة حدثت بداخل منزل عائلة حرب بعد حمل عواطف ا 

 عليها.

 ..والتفت ابنتيها حولها ،وضعت بالفراش داخل غرفة منذر

 وقفت ا لى جوارهما جليلة محاولة بث شعور ال طمئنان لنفسهما المضطربة.

فاقتها بعد اس تدعائه  :بجدية قائلا  واس تطرد حديثه  ،نجح الطبيب في ا 

 !ولزم تاخد علاج له ،ضغطها واط -

 :رد عليه منذر بجدية وهو يشير بيده

 !شوف المطلوب ايه وأ نا هانزل أ جيبهولها على طول-

 :متابع اثم وجه حديثه ا لى ابنتيها 

 !احنا جمبكم !ماتشلوش هم حاجة-
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 :على ظهره قائلة بنبرة متأ ثرةربتت جليلة 

 !دول غلابة !الله يكرمك يا بني-

 

ن . لم تقاوم رغبتها في مليء جفنيها برؤياه حتى و .حدقت فيه نيرمين مطول   ا 

 .أ فتضح أ مرها

ذلك الشيء  لة.تأ صفهو يثبت لها يوما  بعد يوم أ نه المعنى الحقيق  للرجولة الم 

 في طليقها السابق. تماما   الذي انعدم

 بجدية وهو يشير للطبيب: قائلا  أ ضـــاف دياب 

 !اتفضل معايا يا دكتور-

 

ــار معه وس ،نهض الطبيب من على الفراش بعد أ ن أ غلق حقيبته الجلدية

 ...خـــارج الغرفة

 ..اقت عواطف من غيبوبتها المؤقتة مصدرة أ نينا  خافتا  أ ف

 اقترب منها الجميع متابعين حالتها بتلهف واضح.

 :بصوت هامس متسائلةأ خذت تئن 

 ؟راحت فين ؟فينها-
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س تف  ،وأ مسكت بكفها ،دنت منها بسمة  :هامثم احتضنته بين راحتيه مرددة با 

 !احنا جمبك يا ماما-

 

 :تابعت عواطف أ نينها الهامس

 !ماتخلوهاش تمشي ،هاتوا أ س يف-

 

ما  . حتى بعد.واكفهرت تعابير نيرمين للغاية ،عبست ملامح وجه بسمة بشدة

 ..أ صابها هي ل تزال توليها ا هتمامها

س تغراب. .تبادلت الثنتان نظرات مغتاظة ومع ذلك لم  ،بينما حدق منذر فيها با 

ل يجوز له التدخل بها دون  ،فال مر يعد ا لى حد ما مسأ لة شخصية ،يعقب

 ا ذن.

 :متكلفة بتسامةفهتفت با ،استشعرت جليلة الحرج من وجودها

 !عواطف حاجة مسكرة تشربيها وتروق دمكهاروح أ جيبلك يا -

 

  :صاحت نيرمين فجـــأ ة بحنق لم تس تطع ا خفاؤه

 !دي كانت عاوزة تموتك بعمايلها ،مين دي اللي عاوزاها ماتمشيش-
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حركت عواطف رأ سها على الوسادة لتنظر في اتجاه ابنتها وهي تقول بصوت 

 :ضعيف

 !اللي شافته مش قليل ،هي مش في وعيها-

 

 :عليها نيرمين بغيظردت 

كل همها  ،هي محستش بيكي ول بتعبك ،قلبك الطيب ده يا ماما هيضيعك-

 !ا ن احنا اللي موتنا أ مها وخلاص

 :هتفت بسمة هي ال خرى بضجر

 !خليكي في نفسك يا ماما ،بلاش سيرتها دي-

 

فرغم كل شيء أ س يف هي ابنة أ خيها  ،انزعجت عواطف من قسوة ابنتيها

 ئل لها ول معيل سوى هي.ل عا ،الوحيدة

 :وتوسلته بأ عين دامعة ،النظر في اتجاه منذر عاودت

 ! هاتقدر تجيبهاانت الوحيد اللي ،رجعهالي يا بني-

 

 . .ضاقت نظرات نيرمين للغاية وتحول وجهها للا حتقان

 :وتمتمت من بين شفتيها بسخط ،زاد تجهم تعابيرها المنزعجة
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 !!هو مافيش ا ل هو ،واشمعنى منذر-

 

اأ خذ هو   :مطول  زفره على مهل وهو يرد بحذر نفس 

 ....خلي ،بلاش أ نا-

 

س تعطاف أ كبر قائلا  قاطعته   :با 

 !هاتها ،الله يصلح حالك يا بني-

ثم  ،ومررها عدة مرات ليفكر للحظات في طلبها الملُح ،رفع يده على رأ سه

 :باستسلام قائلا  ضغط على شفتيه 

 !ماشي-

 :وتابعت بصوت منهك ،لموافقتهتنفست عواطف الصعداء 

 !عاوزة أ رتاح هناك ،ودوني بيتي-

 :اعترضت بسمة بشدة على طلبها مرددة

استني أ ما تفوقي خالص  ،ل مش هاينفع تتحركي يا ماما وانتي كده-

 !وهناخدك

 :اتفقت معها أ ختها في نفس الرأ ي قائلة با صرار عنيد

 !خليكي شوية ،بسمة عندها حق ،ايوه-
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 :جليلة قائلة بودأ ضافت 

ده  ،هعندنا أ وض تانية في ،ارتاحي فيه وماتقلقوش ،ست عواطف ده بيتك-

 يا مكترها هنا

 :هزت عواطف رأ سها ممتنة لكرمها الزائد وهي تقول

ة الوشة كفاي ،جمايلكم مغرقانا من ساس نا لراس نا ،كتر خيرك يا ست جليلة-

 !مش هرتاح ا ل في بيتي ،معلش ،اللي عملنهالكم

 :لك المرة رد عليها منذر بصوته الجـــاد والصارمت

 !وبعد كده نشوف هانعمل ايه ،نرجع بنت أ خوكي ال ول-

 :راضية بتسامةهمست عواطف با

 ماشي يا بني -

فيها  فف  كل مرة يحدث ،وأ ظلم بريق عيناها ،نيرمين للغاية احتدت نظرات

لتقاء ل تفوت الفرصة على تعيسة  ،خطب ما عكسها  ،بمنذرالحظ تلك للا 

لم تفارقه عيناها رغم خروجه من  ..هي التي تسع  ل ختلاق الفرص معه

 بقيت أ نظارها معلقة على ما تبق  من أ ثره. ،الغرفة

  وكتمت غيظها داخل نفسها الغاضبة. ،كتفت ساعديها ا لى صدرها

.................................... 
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لكنها لن  ،ل تعرف ا لى أ ين تذهب تحديدا   ،برمتهركضت مبتعدة عن المكان 

ها وهي ال ن عليها أ ن تواجه مصير  ،. انقضى كل شيء به.تعود ا لى هذا المنزل

 المظلم بمفردها.

حت كالتائهة في أ صب ،وتلفتت حولها بنظرات زائغة ،توقفت لتلتقط أ نفاسها

أ نينها  صلتووا ،وضعت يدها على وجنتها لتمسح عبراتها دروب الحياة المريرة.

 الخافت.

 ولم تعد تتحمل كل تلك الضغوطات. ،اختنق صدرها بالكثير

بارقة أ مل لحت في ال فق حينما رأ ت كلي ا، هي من أ وشكت على ال نهيار 

يخصها  ،فقد وجدت ملاذا  لها ،ما نوع اا حساسها بالضياع تناقص  لفتة دكانها.

 .هي فقط

 الحالي.لم تتردد في الذهاب ا لى هناك. فهو ملجأ ها 

 ...ق احنعم هي عادت ا لى الكان المظلم لتختبيء به حتى تقرر ما س تفعله ل

....................................... 

 

 وأ خبرته بملخص سريع لما دار. ،ولجت خلف زوجها داخل غرفة نومهما

عجاب قائلا  وأ ردف  ،ابتسم لتصرفها بحكمة  :با 

 عندنا النهاردة يباتوا خليهم  ،خير ما عملتي يا جليلة-
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 :ردت عليه مؤكدة

 !مايصحش ننزلها وهي تعبانة ،أ نا قولت كده بردك-

 

 :هز رأ سه نافيا  وهو يدنو من الفراش

 !وخليهم ياخدوا راحتهم ،امسكي فيهم ،لل-

 

 :ابتسمت مرددة بثقة

 ،حتى دياب ميل عليا قبل ما ينزل وقالي هيسهر مع أ صحابه ،اه اطمن-

بق  وكده ي  ،هناهيبات في الوكالة بس أ ما يجيب بنت أ خوها  ومنذر كمان

 !مافيش حاجة تحرجهم

 

 :بضيق قليل قائلا  وفرك قدميه  ،جلس طــه على الفراش

 !دي اللي حكايتها حكايةالبت أ هي -

شفاق  :مصمصت جليلة شفتيها هاتفة با 

 !بس بختها قليل ،هي البت غلبانة ،والله ما عارفة مالهم بس-

 :وهو يتمدد على فراشه الوثير باقتضابرد عليها طه 

 !مالناش دعوة بمشأكلهم ،ربنا يهديها-
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ثم  ،انحنت جليلة لل سفل لتسحب حذاء زوجها وتضعه في مكانه المخصص

 :التفتت قائلة بمكر

 ؟نيرمينايه رأ يك في  ،قولي يا حاج-

 :فسأ لها مس تفهما   ،لم يفهم مقصدها

 ؟من حيث-

 :غامض ردت عليه بتساؤل

 ؟يعني شايفها ازاي-

 :أ جابها بفتور وهو يهز كتفيه

 !والله هي كويسة-

 :لمعت عيناها بوميض غريب وهي تهتف بتحمس بائن في نبرتها

 ؟نذرطب تنفع لم -

 :وردد بصدمة قليلة ،متعجب اقطب طه جبينه 

  !منذر-

 :حركت رأ سها بال يجاب وهي تتابع موضحة

د ما بس مأ جلين الكلام فيه لح ،أ نا كنت فاتحته في الموضوع من فترة ،اه-

 !عدتها تخلص
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 :باهتمامسأ لها طه 

 ؟وهو منذر ابنك بيفكر فيها-

 :نفت قائلة بعبوس خفيف

 !ول في باله ،خالص ،ل  -

 :أ ن تحولت نبرتها للحماس فجأ ة وهي تكمل ثم ما لبث

 !خلفوال هم من ده كله بت ،وتحت طوعنا ،عارفينها ،فعهنبس هي اللي هات -

 :قائلا  وردد  ،انزعج طه من تفكير زوجته السطح 

 !محدش ليه دخل فيها ،الخلفة دي بتاعة ربنا-

 :ردت عليه با صرار

 !بس ربنا قالنا ناخد بال س باب ،ايوه-

 :بنبرة متعبة قائلا  اقتضب طـــه في الحديث معها 

ا-  !هو مش وقته عموم 

افكرت جليلة في مفاتحته   :كترثةفتابعت غير م ،فيما فكرت فيه أ يض 

 ؟. وايه رأ يك في أ ختها بسمة.طيب-

 :رد عليها بضجر وهو يزفر بصوت مسموع

 ؟مالها هي التانية-
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 :عابثة بتسامةأ جابته با

  .....يعني لو دياب كده أ  -

 :بتهكم بعد أ ن نفذ صبره قائلا  قطع حديثها 

  ؟هو انتي واخدة توكيل عيلة عواطفجليلة يا جرى ايه -

 :ردت عليه بعبوس

 !أ نا شايفة البنات وعاجبني ،طهالله يا حاج -

 :هتف مستنكرا  تفكيرها ضيق ال فق

 !سامعة !خالصقفلي على السيرة دي  ،لكن مش عاجبين عيالك-

 :لوت ثغرها مرددة بتبرم

 ده أ نا بأ فضفض معاك بكلمتين -

 :بتذمررفع كفه ملوحا  وهو يرد 

 !ويال عشان أ فرد جتتي وأ رتاح !خليهوملك ،ل كلمتين ول تلاتة-

ليه بعبوس وهي تقول  :نظرت ا 

 !طيب يا حاج-

...................................... 
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ثم ترجل  ،صفها بجوار المدخل ،وصل ا لى البناية القاطنة بها عواطف بس يارته

اعتقد أ نها ربما تكون قد عادت  ..وولج ا لى الاخل صاعدا  على الرج ،منها

ليه  لكن خابت أ مالها بعد أ ن دق الباب لمرات عديدة دون جدوى. ،ا 

. .ن ل شيءلك ،انحنى برأ سه على الباب ليس تمع ا لى الصوت القادم من الاخل

 ..فقط صمت رهيب تتخلله حركة الهواء

 :بحيرة متسائلا  وتلفت حوله  ،اعتدل في وقفته

 !دي مالهاش حتة تانية ؟هاتكون راحت فين-

نفسه ل  قائلا  واس تدار  ،متكررةوقــام بفركه بحركة  ،وضع يده على عنقه

رهاق  :با 

 !دايما  مدوخاني وراكي يا بنت رياض-

 ته.فدس يده في جيبه ليخرجه ناظرا  في شاش   ،رن هاتفه الموضوع في جيبه

نزعاج ،رأ ي اسم المخبر صادحا   تصالته على مدار اليوم ،فنفخ با  ولم  ،تكررت ا 

 . .. لذلك تجاهل أ غلبها.يبلغه سوى بالسيء من ال خبار

 :باقتضاب قائلا  أ جاب  ،وحينما ضجر من ا لحاحه

 ؟في حاجة جدت ،خير- 

 :رد عليه المخبر بحماس

 وعمال أ طلب عليك ،كنت عاوز أ ديك البشارة ،فينك من بدري يا ريس نا-

 !من زمان
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 :بعدم فهم وقد انعقد ما بين حاجبيهسأ له منذر 

 ؟بشارة ايه دي-

 :أ جابه بتلهف

ة كده مافيش حد ليه حاج ،يج  من شوية البت اياها اتنازلت عن المحضر-

 !عندك يا ريس

 ..ما سمعه اب  . وتجمدت أ نظاره على نقطة ما بالفراغ مس توع .تفاجيء بما قاله

دارت   المواجهة ال خرى التيولم تبلغه بهذا رغم ،هي تخلت عن ا تهامها المزعوم

ع التنبؤ بما طيبل على ال رجح ل يس ت  ،عجز عن تفسير تصرفاتها الغريبة بينهما.

 يمكن أ ن تفعله..

 :أ خرجه من تفكيره المتعمق صوته المخبر المتساءل

 ؟تؤمرنيش بحاجة تانية-

 :بخشونة قائلا  تنحنح منذر 

 !متشكر ،ل  -

 :رد عليه المخبر بهدوء

 سلامو عليكم  ،ريس منذرماشي يا -

امط فمه لل مام ثم  ،يحك رأ سه بحيرةأ نهي  المكالمة معه وهو   :عجببت مردد 

 !مش فاهمك بصراحة-
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اأ خذ   :لفظه دفعة واحدة قبل أ ن يكمل حديث نفسه بجدية و ،عميق ا نفس 

 !؟يا ترى هاقعد فين ،وماليش حتة أ روحها ،لو أ نا مكانكدلوقتي طيب -

 تملك هي ل ..لكنه أ ثر الشك فيه ،ربما ليس مؤكدا   ،بشيء ماأ ضـــاء عقله 

ا. ذلك الذي تصرخ .سواه بأ نها لن تفرط فيه ولو اقتضى ال مر خسارة كل  دوم 

 . .شيء

....................................... 

و كان رفيقها حتى ل ،رغم تلك الظلمة الحالكة به ا ل أ نها لم تخشَ البقاء بمفردها

 لك الظلمات الزواحف التي تهابها.في ت

نهاك لتتمكن من الولوج ،فتحت الباب كتفت  ،لم تغلقه تماما   ،ودفعته با  بل ا 

 ..بمواربته

سارت بخط  حذرة بين الركام الملق  على ال رضية لتصل ا لى المكتب الموجود 

 بالزاوية.

 اس تخدمت ال نارة في هاتفها المحمول لترى سبيلها.

ف وقبل أ ن تجلس خل ،حتى وصلت ا لى مبتغاها تحسست بحذر طريقها

المكتب نزعت من الحائط ال طار الخش بي القديم الذي يضم صورة جدها 

 وأ بوه الراحلين.

 وسعلت بخفة وهي تزيح ال تربة العالقة به. ،وضعتها على سطح المكتب
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وحدقت فيها مطول  بأ عين مليئة  ،سلطت ال ضاءة الباهتة على الصورة

 زيرة.بالعبرات الغ

 من كم وتهدجت أ نفاسها متحسرة على حالها البائس. ،تنهدت بحرارة جياشة

وهي  ،صدمات تلقتها واحدة تلو ال خرى تصيب العاقل بالهذيان والجنون

ا من . هي فقدت أ خر ما ليه.لكنها تعبت مما تواجهه ،تقاومها قدر المس تطاع

ليها.  ذرات الشجاعة وأ صبحت تفتقر ا 

 وبقلة حيلتها  ،بضعفها ،بوهنها حق اشعرت 

 :وهمست لنفسها بأ نين موجع ،استندت برأ سها على مرفقها

 !أ نا لوحدي ،ماليش حد بعدكم-

ا لى  وواصلت التفكير بتخبط محاولة الوصول ،أ زاحت عبراتها العالقة بأ هدابها

عليها ف ،بترك منزل عمتها لل بد ،هي حسمت أ مرها بالرحيل ..حلول سريعة

.وكيف س تفعل هذا وهي ل تملك من .للسكنى ملائم اال ن أ ن تجد بديلا  

 ؟ال موال ما يكف 

ة ظلت على تلك الوضعية لبرهة يائس ..بكت بقهر دافنة وجهها في ساعدها

 من ا يجاد ما يثلج صدرها الملتاع.

 للحظة في فكرت ... ال مور معقدة معها للغاية.لم تس تطع التفكير بذهنٍ صافٍ 

 لكنها نفضت الفكرة عن عقلها. ،ال س تعانة بقريب والتها

اولكن ما لبثت أ ن عادت   لتقتحم تفكيرها بضراوة. مجدد 
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ذلك المكان  ،وتبيع له منزل واليها ،ربما س تحقق مبتغاه  ،حالي ال بديل عنه 

 . .الذي يضم أ غلى ذكرياتها

سوة ا نها ق  ..جديدهي مضطرة للتخلي عنه لتحيا من نعم  ،هو حلها ال خير

االحياة التي تجبرك على فعل ما تبغضه    ..قسر 

 بحثت عن رقمه بين قائمة ال سماء. ،بأ صابع مرتجفة

ع الهاتف وكفكفت عبراتها بيدها قبل أ ن تض ،تنفست بعمق لتضبط أ نفاسها

ابتلعت غصة عالقة في حلقها وهي تنتظر بترقب ا جابته على  على أ ذنها.

 اتصالها.

 :بجدية قائلا  أ تاه صوته الخشن 

 ؟مين معايا-

 :أ جابته بصوت مرتجف

 . يا خالي .أ نا-

 

 :بنبرة قاتمة متسائلا  رد عليها الحاج فتح  

 ؟انتي مين-

 :توترت وهي تجيبه بصوت متردد

 !بنت حنان ،أ س يف يا خالي-
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 صاح بها بغلظة متعمدا  التحقير من شأ نها 

لى مش عملتي اللي عندك ومشيتي ع ،.....دلوقتي افتكرتي ا ن ليكي خال يا-

 !!جاية تقولي خالي وأ بصر ايه ،حل شعرك وخرجتي عن طوع 

هدر  ،وقبل أ ن ترد عليه ،بكت في صمت وهي تس تمع ا لى ا هاناته اللاذعة

 :بعصبية قاس ية

 !سم دهبال أ نا معرفش حد-

 :توسلته قائلة بصوت متقطع

 .....أ نا كنت ،اسمعني يا خالي-

 :بغلظةرد عليها 

 !وخلص الكلام معاكي ،انتي اختارتي-

س تعطاف عله يمهلها الفرصة لتبوح بما ليها  :هتفت با 

 ....اسمعني بس، أ نا-

  :بصوتها المنتحب فهتفت مصدومة ،أ نهي  المكالمة معها فجـــأ ة

   !. خالي.أ لوو-

نكســار أ كبر محتضنة ال طار الخش بي بضعف جفل  ،أ نزلت هاتفها لتبكي با 

 ...وزادت رعش تها وهي تضمه ا لى صدرها ،جسدها أ كثر

.............................. 
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 وتحرك بخط  بطيئة بعد أ ن ترجل منها صوب دكانها. ،أ طفأ  محرك س يارته

ئل وكل الل ،متواجدة بهبالفعل هي  ،وأ صاب في تخمينه ،صدق حدسه

ا لى  بحذر منه فاس تمع دنا ..والباب موارب ،القفل منزوعف  ،تشير ا لى ذلك

 ..المكتومة صوت شهقاتها

تمع ا لى ليس   كلي اركز حواســـه ف ،توجس خيفة أ ن يكون قد أ صابها مكروه ما

 :نحيبها وهي تقول بمرارة

  ؟ليه سبتوني ؟ليه ماموتش معاكو ،أ نا لوحدي في النيا دي-

 

من صدره.  وأ خـــرج تنهيدة عميقة ،شعر بنغزة خفيفة في قلبه لحديثها الموجع

 :ع بشجنوأ نصت لها وهي تتاب ،لكنه س يطر على ا حساسه ،بدا متأ ثرا  لبكائها

 يارب  !يا رب خدني وريحني-

 ..وتعالت شهقاتها المهزومة معلنة عن ا نهيارها الوش يك ،اختنق صوتها أ كثر

وتوجس  ،أ زعجه حديثها البائس ،على أ صابع يده بقوة اكور قبضة يده ضاغط  

ن خاصة أ نها مرت قبل ذلك بحالة م ،خيفة أ ن ترتكب في حق نفسها شيء ما

 وتذكر حديث الطبيب بخطورة تبعاتها. لذلك حسم أ مره ،ةالنفس ي نتكاسة ال  

ليها ابالخول فور    ...ا 
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الطيف  شهقت مرتعدة حينما رأ ت ذلك ،دفـــع الباب بقوة فانفتح على مصرعيه

 ..يقتحم دكانها

ليه بهلع ،نها واقفةهبت من مكا  ..ونظرت ا 

خترق وحدتها ي االذ لكنها عرفته هويته من صوته ،لم تتبين ملامحه في البداية

 :حينما نطق بصلابة

 !مكانش صعب أ وي ،عرفت أ وصلك-

ا فكفكفت عبراتها ،بوجودهأ س يف  تفاجأ ت ليه بج ،سريع  مود وهي ونظرت ا 

 :تسأ له بصوت مختنق

 ؟جاي ليه-

 :ثبتة وهو يقترب منهارد عليها بنبرة 

 !عمتك عاوزاكي-

 :وردت عليه بصوتها المنتحب ،ابتلعت ريقها

 !ماليش عمة انا-

 :ورد عليها بغلظة غير مكترث بعنادها ،ضيق نظراته نحوها

 !مش بمزاجك-

 وتلفتت حولها بريبة. ،شعرت هي بخطورة وجوده
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ن اس تمر في اقترابه منها ،هي ش به محاصرة في ا حدى الزوايا تتمكن من  لن ،وا 

 ..وربما يرتكب معها شيء سيء ،الفرار

 وأ عطت لنفسها مساحة فاصلة عنه وهي ،من خلف المكتب سريع الذا تحركت 

 :تصيح

 !اطلع برا لو سمحت-

 

لب الذي ورد عليها بصوته المتص ،تابعها بنظرات ثبتة دون أ ن تطرف عيناه

 :يحمل القوة

 !مش طالع ا ل وانتي معايا-

 :ناحيته وهي تهز رأ سها نافيةالتفتت 

  !..ل  -

 :مضيفة بعناد ثم رمقته بنظرات متحدية

 !ده مكاني ومش هامشي من هنا-

رم عيناها وتو  ،رأ ى انتفاخ أ نفها ال حمر ،مرر أ نظاره على وجهها الحزين ببطء

 الذابلتين من كثرة البكاء.

اأ شفق عليها   دو متماسكة.لتبرغم ما تمر به من مصاعب ا ل أ نها تجاهد ف ،كثير 

صرار وهي تشير بس بابتها  :واصلت صياحها قائلة با 
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 ومش هاسيبه مهما حصل  ،بتاع  ،ده دكاني-

 :بثقة قائلا  وفرك أ صابع كفيه  ،حرك عنقه للجانبين

 ؟ول نسيتي !أ نا ليا لي فيه ،مش كله-

 ..بعينيه مشير امغترة على محياه  ابتسامةثم قوس فمه لتظهر 

 رة غاضبة.تقن وجهها الذابل بحمفا ح  ،بيع عمتها لنصيبها فيه أ س يف تذكرت

ليه بحدة ،كزت على أ س نانها بقوة افهي  ا ن خسرت  ،ونظرت ا   ، الكانفي جزء 

 .كلي اخسارته بالضرورة ل يعني 

  ،أ طلق منــذر صافرة خافتة متعمدا  اس تفزازها ليفسد عليها خلوتها الوحيدة

وك نه يملك  فرطالم وتحكمه ،ثقته الزائدة ومن ،لحنقهااغتاظت من أ سلوبه المثير 

 في ا صبعه. النيازمام 

 :مستنكرة كل شيء وهي تلوح بذراعيها في الهواءصرخت فيه بعصبية 

 !ارحموني بق  وسيبوني في حالي-

 

ليها  :رد عليها بجمود وهو ينظر ا 

 !قدرك اللي جابك هنا-

 :صاحت فيه بحدة

 !مش عاوزة حاجة منكم !ابعدوا عني بق  ،أ نا تعبت من كل حاجة-
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 :ورد ببرود ،اقترب منها حتى وقف قبالتها

  !مش هاينفع-

 :بجمود قائلا  ثم قبض على عضدها فجأ ة 

 !ويال عشان عمتك عاوزاكي-

ثم هتفت  ،من أ صابعه القابضة عليهالم بأ  تأ وهت و  ،صدمت من حركته المباغتة

 :قائلة بغضب

 !سيب دراع  ،أ أ ه-

 ،لم يتركها لكنه ،وتحرير ذراعها بقبضتها ال خرى ،التملص منهأ س يف حاولت 

 وهو يبتسم لها. بل تشبث أ كثر بها

 لكنها لم تس تطع. ،وواصلت مقاومتها ،صرت على شفتيها

 :ببرود واثق متابع امال عليها برأ سه 

نتي أ مانة وهارجعك عند عمتك وزي ،مش هاتعرفي تخلصي مني-   !ما قولتك ا 

. .وبالطبع لم تكن مقاومتها له بشيء يذكر ،أ مامه مس تغلا  قوته دفعها منذر

افاضطرت أ ن تسير معه   ،للم يهتم بغلق بابه بالقف ..خـــارج الكان قسر 

 ..واكتف  فقط برده

 :همست له بنبرة مغلولة

 !أ نا بأ كره اليوم اللي جيت فيه هنا-
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 :رد عليها بجمود قاسي وهو يسحبها معه جبرا  

نتي اللي اختارتي من ال ول ،قولي اللي عاوزاه ،اندمي ،اكرهي-  بس في ال خر ا 

 !عندناتيج  

 ولم تكف عن حدجه بنظراتها المش تعلة من عينيها ،زاد ا حساسها بالحنق نحوه

 الحمراوتين.

لكنها لم  ،كانت على وشك الصراخ به لتنفس عن غضبها المحبوس بصدرها

لة عليهما " فاطمة " والتي كانت مقب اعترضت طريقهما الصيدلنيةفقد  ،تفعل

 .بوجه ش به شاحب

متوتر وهي اؤل بتسووزعت أ نظارها القلقة على أ س يف لتهتف  ،وقفت قبالتهما

 :تضع يدها على وجهها ماسحة بشرتها الباردة بنعومة

 ؟انتي كويسة-

 ك برسغها.فقد أ مس لكنه لم يتركها ،أ س يف أ رخى منذر قبضته قليلا  عن ذراع

لكنها أ شاحت بوجهها  ،من طرف عينها مستنكرة حركته تلكنظرت له 

 :باقتضابللجانب لتجيب على فاطمة 

 اه -

 

بتوجس بعد أ ن رأ ت ذلك الحزن الذي يكسو  متسائلةيدها فاطمة أ بعدت 

 :تعابيرها
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 ؟هو مجد اتعرضلك تاني-

. وردد .وبدا كما لو كان قد تلق  صاعقة كهربائية للتو ،صدم منذر مما قالته

 :بلا وع  قائلا  

 !مجد-

 :التفتت فاطمة نحوه متابعة حديثها بسجية وهي تشير بيدها

 !..ةشويأ س يف  ابن أ بو النجا طلع من السجن النهاردة ويعني ضايق ،اها-

 . فيمكنك أ ن ترى.احتقنت نظرات منـــذر للغاية وأ ظلمت بصورة مخيفة

رزت عروقه ب ذلكك ،بوضوح تلك الخيوط الحمراء التي تشكلت في بياضهما

او  ،في عنقه بدماءه التي تغلي النابضة  ..في قبضتي يده أ يض 

وتتبدل  ،يكفيه أ ن يذُكر اسم ذلك المقيت أ مامه لينقلب حاله رأ سا  على عقب

 ..تعابيره للشراسة والعنف

 نعم تهديد أ خــــر ظهر على الساحة ليزيد من تأ جج الوضـــع.

فحركتها  ،جعها أ كثر وك نه يعتصرهالتو  رسغهاشعرت أ س يف بيده تضيق على 

 بحذر محاولة تنبيهه لكنه لم يكن واعيا  بدرجة كافية.

 ،لمهاكتمت أ   ها لتنظر ا لى وجهه فرأ ت في قسماته ما أ خافها.رفعت عينا

 وعاودت التحديق في فاطمة التي ،ازدردت ريقهاثم  ،وتحاملت على نفسها

 :حديثها محذرةتابعت 

نه حاط-  !غهفي دما كواضح كده ا 
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 :اقتضبت أ س يف في حديثها معها قائلة بجدية

 !اطمني أ نا كويسة-

 :نبرة أ كثر جديةهزت فاطمة رأ سها قائلة ب 

 !أ نا حبيت بس أ حذرك ،طيب خدي بالك منه-

يماءة خفيفة من رأ سها ردت عليها أ س يف من بين شفتيها  :با 

 !أ نا هاوقفه عند حده ،مش هايقدر يعملي حاجةبس هو  ،ماشي-

 :واصلت تحذيرها الجديبدت فاطمة غير مقتنعة بجملتها، ف

 !بس أ نا مش مطمنة ،مش عارفة-

 :ابتسمت بتكلف مرة أ خرى وهي تضيف

ا-  !فرصة سعيدة ا ني شوفتك يا أ س تاذ منذر ،كتير أ نا مش هاعطلكم عموم 

 :تحشرج صوته وهو يجيبها بتجهم كبير

 !متشكر يا دكتورة-

 ..كليهما وهي تتحرك في اتجاه بنايتهالوحت لهما بيدها مودعة 

 

يهمس  وأ وشك على ال نفجار وهو ،لم يشعر منذر بغضبه الذي تأ جج في نفسه

 :من بين أ س نانه بصوت متش نج

 !تعالي معايا-
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 :فنهرته قائلة ،أ لمتها قبضته العنيفة على معصمها وهو يجبرها على التحرك عنوة

 !ايدي سيب ،أ ه-

 ت ناحيتها ليرمقها بتلك النظرات المظلمة التيوالتف ،أ وقفها عند س يارته

  :ثم سأ لها بنبرة قاتمة ،أ رعبتها

 ؟انتي قابلتي البلطج  ده امتى-

 :ردت عليه بحدة وهي تحاول تخليص رسغها منه

نت مالك-  ؟وا 

اهزها بعنف   :بانفعالفيها  صارخ 

 ؟ردي عليا شوفتيه امتى وعملك ايه-

قائلة  ومن ثورته الغاضبة. فأ ردفت ،من نفاذ صبره ،تعجبت من تبدل أ حواله

 :بسخط مستنكرة عصبيته الغير مبررة

 !شكلك كده خايف منه-

طاحة مهددة بال  وضاقت عيناه بقسوة  ،من عدم مبالتها استشاطت نظراته

 ..بها

ليه ليهتف بصعوبة متش نجة من بين شفتيه المضغوطتين   :قربها أ كثر ا 

نتي اللي مش عارفة بتتعاملي مع مين  !خايف ،نعم- ا 

 !!!؟............................بالظبط
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.................................................... 

 

ون
 
لان
اسع والن  صل الن 

 :الف 

 

ا منه ورغم تأ وهاتها المتكررة  ،اعتصرت أ صابعه رسغها الذي بات مقيد 

ليها.  وتوسلاتها الملحة له بتركها ا ل أ نه رفض ال نصات ا 

 :وهتف من بين شفتيه بنبرته القاتمة ،اش تدت تعابير وجهه صلابة

 !اسمعيني كويس يا بنت ريـــاض-

 :ردت عليه بأ نين واضح وهي تتلوى بمعصمها

 !سيب ايدي ال ول ،أ ه-

 :لمهابصلابة متجاهلا  أ   وهو يرد رمن وجه منذلم تهت عضلة واحدة 

  !لسه اللي أ خــاف منه ولشمت-

رد عليه تابع لكن قبل أ ن ت ،القوة في نبرته وتحذيره الخف أ س يف استشعرت 

ا  :بغلظة محذر 

 أ ظنك فاهمة ده معناه ايه. !نا في حتة الشرف عندهم خط أ حمرانتي ه و -

مواصلة  لكن لم يمنعه هذا من ،وبدت كجمرتين متقدتين ،احتدت نظراتها نحوه

 :حديثه القاسي
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ن اعملي ده بس هاتتقطع رجلك نهائي م ،عاوزة تسيبي المكان وتمشي وماله-

 !الحتة

 

لكن ما صدمها أ كثر هو قوله  ،فغرت شفتيها مشدوهة من قسوة كلماته

 :بصراحة

 !تبيع  دكانك وتمشي من ال خر كده يعني-

 :احتجت على حديثه رافضة بشدة

 !هايحصلمش -

 

 :بجدية قائلا  أ ومأ  لها بعينيه 

 !خلاص تمشي بال صول-

 :هتفت مستنكرة بعناد

 ؟أ صول ايه دي اللي تجبرني أ قعد مع ناس مش حباهم-

 :رد عليها ببرود وهو يرمقها بنظرات ش به مس تخفة

 محدش قالك حبيهم!-

 :نسبي اهتفت بنبرة حادة 

 هو بالعافية -
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ليها  :وأ جابها بجمود صارم ،ضيق نظراته ا 

  !اعتبريه كده-

 :بازدراءثم لوى فمه ليضيف 

 !مش هناخد على كلامك دلوقتيوبعدين -

 

 :فصاحت معترضة ،شعرت بنوع من ال هانة في جملته الضمنية

 !أ نا مش مجنونة عشان تقولي كده-

 :رد عليها بتهكم

 !ول ردك ده رد عاقلين-

ا للخلف ومن ثم دفعه ،وقام بفتحه ،ثم أ مسك بمقبض باب الس يارة الخلف 

 :بنبرة أ مرة قائلا  

 ويال اركبي -

صرار أ كبر  :اعترضت با 

 .!.ل  -

 

 وة.فا س تخدم قوة ذراعيه في ا جبارها على الخول عن ،لم يترك لها المجال للرفض
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 على المقعد الخلف . اس تغل هوفسقط جسدها المرهق  ،لم تس تطع كبحه

 :بشدة لم ينتبه لقدمها العالقة فصرخت متأ لمةالفرصة لغلق باب الس يارة لكنه 

 !رجلي ،أ أ أ ه-

رجاع الباب للخلف لتتمكن هي من سحب قدمها اليسرى للداخل ثم  ،أ سرع با 

 أ عاد غلقه.

القوية  ل لماركها محاولة تخفيف حدة وضعت أ س يف يدها على قدمها الموجعة لتف

 التي أ صابتها.

انظرت له   .ورغم هذا لم تتمكن من الفرار منه ،شزر 

 وبدأ  في قيادتها. ،كان قد ركب الس يارة

 وأ صبح الوجوم هو المس يطر على تعابير وجهها الذابل. ،تنهدت مستسلمة

 :تمتم منذر لنفســــه من بين شفتيه بس باب قاسي

 !سيبك ليهعاوزاني أ   !الـ.... اللي طلعلي من السجنابن كفاية -

ب غضبته لكنها لم تفهم سب وحدة نظراته المخيفة ،وجههلحظت أ س يف تش نج 

قناع متعقل  ،منها هي تتجاوز بكثير حد رفضها العودة لمنزل عمتها. فربما با 

ء . هي ش به متيقنة أ ن يتخط  هذا الشي.وكلمات مواس ية كانت المسأ لة لتحل

 فقط ينقصها أ ن تع  ال س باب الحقيقية لعنفوانه الزائد. ،بمراحل

تلفتت  ،ود تفكيرها المؤقت على رؤيتها للطريق المؤدي لمنزلهخرجت من شر 

 حولها لتتأ كد من صحة ما رأ ت.
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ليه بتوجس متسائلةوهتفت  ،جف حلقها نوع ا ما  :وهي تنظر ا 

نت واخدني على فين-  ؟ا 

 :بةعليها بنبرة مقتض  ثم رد ،حدجها بقوة وهو ينظر ا لى وجهها عبر مرأ ته

 !ماهي عندنا لسه ،عند عمتك-

اازدردت ريقها   وهي تسأ له بحذر متردد: مجدد 

 ؟. هي كويسة.هي-

ا   :ذاجتهاسرد عليها بتساؤل يحمل التهكم وهو يرفع حاجبه لل على مستنكر 

 !؟تفتكري يعني-

نعكاس المرأ ة  ،أ خفضت نظراتها عن عينيه القاس يتين المحدقتين بها من خلال ا 

 وضغطت على شفتيها أ كثر.

 ا عتادت أ ن كماالمتأ ججة في قدمها اليسرى كاتمة أ لمها هدوئها حافظت على هي 

 تفعل.

..................................... 

 

فقد  ،وضعت على طرف فراش صغيرتها أ روى عدة عباءات منزلية نظيفة

 أ عدت الغرفة لبنتي عواطف لتبيتا فيها.
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هي تقول واس تدارت جليلة بجسدها لترمق بسمة الواقفة خلفها بنظرات حانية 

 :بحماس

 !ومحدش هيضايقكم خالص ،ولدي برا ،البيت مافيهوش حد ،خدوا راحتكم-

 :ابتسمت بسمة مجاملة وهي ترد ممتنة

ا-   !تعبناكم معانا ،شكر 

 :استنكرت جليلة عبارتها قائلة بعتاب زائف

يه-  !ده يا ريت تنورونا كل يوم ،دي حاجة بس يطة ،تعب ا 

 

ا لتربت عليه وهي تضيف بغموض رغم ابتسامتهثم وضعت يدها على ذراعها 

 :العريضة

نتي يا قمر- ا ا   !وخصوص 

 ..واكتفت بال بتسام ،قطبت بسمة جبينها قليلا  

 :بحماس وهي تقفز في مكانها متسائلةهتفت أ روى 

 ؟هتباتي معايا يا مس-

 :هزت رأ سها بال يجاب مرددة

 ا ن شاء الله -

 :صفقت الصغيرة بكفيها مهللة
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 !المس اللي بأ حبها هتنام هنا على سريري ،نة أ ويأ نا فرحا-

بتسم ثم عبثت في خصلات شعرها وهي ت  ،أ حاطتها بسمة من كتفيها بذراعيها

 لها.

 

 :هتفت جليلة بجدية خفيفة وهي تشير بيدها

 !تعالي يا أ روى برا ،غيري هدومك يا بنتي-

 :هزت ابنتها رأ سها قائلة بمرح

 !حاضر يا ماما-

 :بريئة بتسامةمتابعة باثم لوحت بكتفها 

 !هاشوفك كمان شوية ،باي يا مس-

يجاز  :ابتسمت بسمة قائلة با 

 أ وكي-

تنهدت  .ماهفأ وصدت الباب خلف  ،ثم تابعتهما بأ نظارها حتى ولجتا خارج الغرفة

 بتعب، واس تدارت نحو الفراش لتنظر ا لى الثياب المطوية بعناية عليه.

 لتبدأ  في تبديل ومدت يدها لتسحب ا حداهم ،دنت منه بخطوات مرهقة

 .. .بأ خرى تخصها المؤقتة التي اس تعارتها مس بق ا من جليلة عباءتها

........................................ 
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 راقبها ثلاثتهم من مسافة معقولة بنظرات متنوعة ما بين الثقة والخوف والتوتر.

 :يه موجه ا حديثه ل خيهبقلق كبير بادٍ عل  متسائلا  همس مـــازن 

 ؟هي هتوافق-

 بغرور مفرط: قائلا  التوى ثغر مجد للجانب 

 !هاتبق  عبيطة لو عملت عكس كده-

 

 :حك طرف ذقنه بعصبية قليلة وهو يقول

 !جايز ترفض-

 :رد عليه مجد بجمود

 !مش هاتعمل كده ،اطمن-

 :بتأ كيد مغتر متابع اثم لكزه في جانبه 

نت ب ،والولية دي عبدة للقرش ،أ خوك في ضهرك ،انشف ياض- س ارميلها ا 

 أ ي فلوس في حجرها، هاتحط على طول الجزمة في بؤها 

 :صمت للحظة ليتابع بكركرة مس تفزة

 !ومش بعيد تبلعها كمان-

 :رفع مـــازن يده عالي ا على رأ سه ليمررها في خصلات شعره بتوتر وهو يبرر
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 !بس دي بنتها-

 

 :بثقة أ كبر قائلا  مط مجد فمه 

 وهي فاهمة كويس هي بتلعب مع مين. !وانت ابننا-

 عـــاود مازن التحديق بها مبتلعا  ريقه بخوف مما هو مقبل عليه.

لكن عقله لم يتوقف للحظة عن التفكير بحكمة فيما  ،تابعهما مهدي بصمت

ليه ال مور.   س تؤول ا 

كن أ و سهلة الترويض. هي في لحظة يم ،مرأ ة منكسرة الجناحفشادية ليست با

لذا عليه أ ن يضمن سلامة ابنه ا ن أ راد له  ،أ ن تقلب الطاولة على من فيها

 النجاة من براثنها الحادة.

شردت تفكر في ذلك المبلغ الضخم المعروض  ،على عكس ما كانوا يتوقعونه

 عليها نظير صمتها.

 لل بد. –وخاصة أ مومتها  –ا ن قبلت به س تضح  بمصير ابنتها 

ن رفضت ستتطور ال وض  ـــاع لل سوأ .وا 

 :أ خذت تختلق لنفسها ال عذار مرددة

  !يعني مش محرومة من الخلفة ول حاجة ،ماهي عندها عيل-

 :رمشت بعينيها متابعة حديث نفسها الش يطاني



 

1199 

 !يبق  تاخد الفلوس وهي الكس بانة-

 :برقت حدقتاها بشر مخيف وهي تردد بخبث

يعني في  ،ينبيه بعد ده ير أ بتذ الزفتومش بعيد أ خلي الكتورة تعملي تقر -

 ،بع الحضانة ت  ،والعيال امرهم مقدور عليه !كل ال حوال بنتي هاتس تفيد

 !صح كده ،والواد في حضننا

ل لكن منعتها من الظهور قب ،وضيعة ابتسامةكاد يطفو على ثغرها طيف 

 تشكلها عليه لتحافظ على حزنها الزائف.

................................... 

 

يابا  كانت  . فركت .كمن يقف على نيران متقدة وهي تجوب غرفته ذهابا  وا 

 قبضتي يدها بعصبية لعنة تلك التعيسة التي تحظ  بأ ثمن اللحظات معه.

ليه ،ربما هو ل يخصها فهو  ؟ولما ل ،لكنها لم تس تطع منع نفسها من ال نجذاب ا 

ا يثبت لها   أ نه العنوان ال مثل للرجولة.دوم 

ا وشردت في ا حدى ذكرياته ،المعلقة على الحائط مطول   حدقت في صورته

 الغير سارة بالمرة.

....................... 

ابه يحاوطها من الخلف على غير عادته بالمرة مس ن تفاجأ ت لى كتفها، رأ سه ع د 

ليه بغرابة وهي تتساءل بتعجب  :فالتفتت للجانب لتنظر ا 
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  ؟ايه الحنية دي كلها ؟خير-

 :بغموض قائلا  أ جابها 

 عاوزك تجهزي يا حبيبتي -

 :وهي تزيح ذراعيه عن خصرها متسائلةردت عليه 

 ؟هانخرج ؟ليه-

 :عابثة بتسامةباأ دارها حاتم نحوه وهو يجيبها 

 !عيد ميلاده النهاردة ،ا معزومين عند واحد صاحبياحن ،اه-

استندت بكتفيها على صدره، وطالعته بنظرات ثبتة وهي تتساءل بفضول 

 :بدت مهتمة بمعرفة التفاصيلوقد 

 ؟يعني عامل حفلة وكده-

 :قائلا  أ ومــأ  برأ سه بال يجاب 

 ايوه -

 :بجدية متسائلةأ ضافت نيرمين 

 ؟مراته موجودة يعني ؟وهو متجوز-

صبعه  :هز رأ سه نافيا  وهو يداعب أ نفها با 

 هو عاذب ،ل  -

ندهاش  :وردت بغرابة ،انعقد ما بين حاجبيها با 
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 !وعاوزني أ روح-

 :قائلا  أ وضح لها حاتم غرضه 

ودي حفلة كلها هيصة  ،وبعدين أ مه وأ خته موجودين ،هو محترم ،اه-

 !فا نتي هاتج  معايا تكملي السهرة مكاني ،وأ نا مشغول ،وفرفشة

 :بجدية ضاقت نظراتها لترد

 !بس هامشي معاك ،أ نا ممكن أ حضر ،ماشيب يط -

 :وتراجع للخلف ليرمقها بنظرات مزعوجة وهو يقول ،أ زاح يده عنها

نتي بدالي في الحفلة ،بأ قولك هاتسهري مكاني-  !ا 

ستنكار منفر  :وهتفت معترضة ،اتسعت مقلتاها با 

سط ناس و  ليه أ نا أ فضل لزمتي ،يعني مش عرفاه ،واحد صاحبكيا حاتم ده -

 ؟ماليش علاقة بيهم

 :رد عليها بنبرة مس تفزة

 ما انتي هتتعرفي عليهم -

 :أ ولته ظهرها قائلة برفض تام

 !أ نا مش مرتاحة ،بلاش منه ،ل  -

 :بضجر بائن في نبرته هاتف اوأ دارها نحوه  ،وضع زوجها يده على ذراعها

 ؟يعني هاروح من غيرك-
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 :هزت كتفيها بعدم اكتراث وهي تقول

 خدوا راحتكم  !انتو ش باب في بعض ،عادي-

 :نوع ا ما وهو يقول با صرار تصلبت قسمات وجهه

نك جاية  ،ل  -  بس أ نا قايلهم ا 

 

 :ارتفع حاجباها لل على صائحة بنفور

 ؟قايلهم ؟نعم-

 :وهو متعجب من ردة فعلها باقتضابأ جابها 

 ايوه -

 :بائن مشيرة بيدها بانفعالوصاحت  ،اشمئزت من ا صراره على ذهابها

نت بتكلم جد ،حاتم- لاد مراتي جاية عيد ميالش باب انت قايل لصحابك  ؟ا 

 !تهيص معاكو واحد فيكو

 :قائلا  نظر لها بجمود وهو يرد 

 !وفهمتك ا ن فيها أ هله !حفلة زي أ ي حفلة ؟وايه يعني-

 :كزت على أ س نانها قائلة بغيظ

 ؟صح ،أ كيد ده هزار-
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 :بدا وجهه صــارم الملامح وهو يرد

 أ نا مش هاطلع عيل قصادهم  !يا نيرمين أ نا بأ تكلم جد-

حالة أ وافق أ نا اس ت ،كلام ايه ده اللي بتقوله ،تطلع عيل عشان تفرجهم عليا-

 طبع ا

ا ا لى حفلة يرسله هو ،فلم تكن تتخيل زوجها هكذا ،رمقته بنظرات احتقارية

 مجهولة ل تعرف من فيها لمجرد أ ل يبدو مظهره سيئ ا أ مام رفاقه.

صاح بها و  ،وتبدلت تعابير وجهه للغلظة والحدة ،غتاظ من رفضها القاطعا

  :مهدد ا

 ! ؟توفق اس تحالة -

 :أ صرت على رأ يها قائلة بتوجس خفيف

 !ايوه-

 

الوح حاتم بيده   :وهو يتابع بشراسة مهدد 

 !وكلامي أ وامر ،أ نا جوزك ،نيرمين-

 :هتفت محتجة بصوت ش به مختنق

كمان و  ؟تقول عني ايه عاوز الناس ؟ترضهالي ،أ نا مش موافقة ،ل   برضوه-

 !انت هتمشي وأ فضل أ نا لوحدي لحد أ خر الليل
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 :بنفاذ صبر قائلا  نفخ 

 !هاخلص شغل وأ رجع أ خدك-

 :حركت رأ سها بالنف  وهي تقول بعناد

 !انسى يا حاتم-

 

  :وصاح بصراخ مقلق ،برزت عيناه الغاضبتين أ كثر من محجريهما

 ؟بتعصيني يعني-

 :استشعارها تهديده الخطرردت عليه بتوتر رغم 

 !بس مش رايحة ،احس بها زي ما تحس بها-

ا بها ،أ مسك بها من ذراعها  :وهزها بعنف صارخ 

 !يبق  انتي ناوية على علقة كل الليلة-

 :وتوسلته راجية ،تأ وهت من قبضته الغليظة عليها

 !بلاش تضربني !حرام عليك !حاتم ،أ أ أ أ أ ه-

ا ا ياها بعنف قوي و رفع يده عالي ا في الهواء ليهوى  هو بها على وجنتها صافع 

 :يقول بنبرة هائجة

نتي شوفتي حاجة-  !أ نا هاربيكي ،هو ا 
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ا ل وعظامها  فهو بالطبع لن يتركها ،جحظت عيناها بخوف كبير مما س يفعله بها

ا حينما تثور  عتاد أ ن يفعل بها دوم  تئن وتصرخ من ضرباته الشرسة كما ا 

 ثئرته...

............................ 

 

 أ فاقت من تلك الذكرى الموجعة ضامة يديها ا لى صدرها بقوة.

نفعالتها قها لتحدث وابتلعت غصة مريرة في حل  ،تنفست بعمق لتس يطر على ا 

 :نفسها بتقزز جلي لعنة ا ياه

 !أ يوه مش راجل ،.... مش راجل.كان ابن-

............................................ 

 

وهو دية أ مرة هاتف ا فيها بجالقاطنة بها عائلته مدخل البناية صف س يارته بجوار 

 :يشير بعينيه

 !انزلي-

وترجلت ممتثلة بهدوء له. فلا جدوى من  ،لم تعلق أ س يف على أ مره الصارم

ا للداخل. ،ال عتراض عليه عنها  ارغم  خرج  فس ينتهي  ال مر معه بالجر قسر 

شهقة مكتومة حينما ضغطت على قدمها اليسرى. وانحنت تلقائي ا لل مام 

 لتستند على الس يارة.
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 :بجدية متسائلا  التفت منذر ناحيتها 

 ؟مالك-

ردت و  ،المكتوم ال لمرفعت رأ سها لتنظر ناحيته بوجه ملتهب من حمرة 

 :عابس باقتضاب

 مافيش-

 :أ شــار لها بيده متابع ا

 !اتفضلي-

 

 فبدت كالعرجاء وهي تسير ا لى جواره. ،تحركت ببطء شديد

 ا مهتم ا:لذا سأ له ،أ خفض نظراته ليحدق بساقها. فأ درك أ نها تعاني خطب ا ما

 ؟مال رجلك-

 :ردت من بين شفتيها المضغوطتين بصوت ش به ثبت

 !ول حاجة-

نزعاج واضح عليه.ســـار خلفها مراقب ا حركته  ا المتريثة با 

 أ يقن أ نه هو من تسبب لها في ذلك ال ذى دون قصد منه.

 زفـــر بصوت مسموع وهو يفرك وجهه بضيق كبير.
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عيناها  ثم رفعت ،واستندت بيدها على الرابزون ،وصلت أ س يف ا لى الرج

 لل على لتنظر ا لى الطوابق العليا.

نهاك واضح  وتش بثت أ كثر به. ،تنهدت با 

يها أ ن وعل ،مازال الطريق أ مامها طويلا  حتى تصل ا لى باب منزل عائلة حرب

 الرهيب الذي تزداد حدته مع كل خطوة تخطوها. ال لمتتحمل ذلك 

 وس تصمد لل خير. ،لن تشكو ل حد وجعها

غمضت أ   ورفعت قدمها اليسرى بحذر لل على. ،جرجرت ساقيها بتريث شديد

 على الرجة التالية.عيناها متأ لمة وهي تستند بها 

اوبدا  ،ال لملمعت حدقتاها متأ ثرة من شدة   يرهعلى لون بشرتها مدى تأ ث ظاهر 

 عليها.

 :بصوت هاديء قائلا  هتف منذر من ورائها 

 ؟تحبي أ ساعدك-

ليه باء ،لم تنظر ا   :بل أ كملت صعودها الطويل قائلة با 

 !ل  -

 

ا بينهما من احتكاكات غير متوقعة  ،منها بادر هو بال قتراب ،لكن كما الحال دوم 

 :وقــام بحملها فجــأ ة لتشهق بهلع رافضة فعلته
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نت بتعمل ايه-   ؟نزلني ؟ا 

 فعل لكنه كان أ كثر تصميم ا على ،ثم ركلت الهواء بساقيها محاولة الخلاص منه

 ما يريد.

 وبدت في قمة خجلها منه. ،تورد وجهها أ كثر

يها ذراعيه بعكس أ ي مرة أ خرى حدث فربما لكونها واعية وهي تراه يحملها بين 

 ذلك.

 :بصوت خفيض رغم جديته قائلا  حدق مباشرة في عينيها 

 !فوق-

وظل معلق ا أ بصاره عليها على الرغم من  ،لحظ هو ا رتباكها الشديد منه

 اس تمراره في الصعود.

 

 ،رهعلى صد واستندت بال خــر ،راعها حول عنقهاضطرت أ س يف أ ن تلف ذ

ا ذلك فيكفيه ،وحدقت أ مامها بحياء بائن ،لكنها تحاشت النظر ا لى وجهه

ليه الذي علقت الموقف المحرج  لوك نه لم يفعل شيء مخج به لتنظر هي ا 

.................................!!! 

.............................................  
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 :الفصل ال ربعون

 

اط ء في وك نه يتعمد التب ،الرج بخطوات متريثة ثبتة واصــــل صعوده على

 خطاه ليس تمتع بحمله لها.

حساسها رغم ا   نسبي اهادئة  ،مرتبكة ،ساكنة ،كانت على عكس المتوقع منهت

 بضربات قلبها المتلاحقة.

فهمست بصوت متوتر وهي  ،استشعرت طول المسافة ا لى باب منزله

 مسلطة أ نظارها أ مامها:

 كفاية كده ،أ كملأ نا أ قدر -

 :رد عليها بصلابة كالصخر الجامد

 !مش انتي اللي تقولي-
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 :التفتت برأ سها عفويا  نحوه لترمقه بنظرات حادة وهي تهمس معترضة

 !أ نا بقيت أ حسن-

 :حدق فيها بثبات وهو يرد بتهكم

 ؟عاوزة تقنعيني ا ن رجلك خفت مسافة ما طلعت بيكي الورين دول-

 :واضح بارتباكوردت  ،تحرجت من جملته تلك

 ....بس ،ل  -

 :قاطعها بحسم قبل أ ن تكمل عبارتها لل خير

 !يبق  تسكتي-

بعاد واك  ،فقد أ غاظتها صرامته الواثقة معها ،حدجته بنظرات مستشاطة تفت با 

رر هو ق فلا فائدة من الجدال معه. ،نافخة بصوت وصل ا لى مسامعهوجهها 

 ...اوهي عليها فقط التنفيذ جبر  

كنه ا لى ال ن لم ل  ،زائد نسبي ا باهتمامباهتة وهو يطالعها  بتسامةثغره باالتوى 

 يتجاوز حدود المقبول...

نزالها على ساقيها رغم ا عتراضه ،وصل ا لى الطابق الكائن به منزله ا ورفض ا 

 :الشديد

 !كفاية كده بق  ،احنا وصلنا-
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 :رد عليها ببرود 

 هنزلك جوا -

ليه بأ عينها المحتقنتين   :وهي ترد بعصبية قليلةنظرت ا 

 ؟تكونش مفكرني هاعرف أ هرب يعني-

ا  :ابتسم ساخر 

نتي كنتي هربتي أ ولني -  ؟أ صلا  هو ا 

فتحركت بجسدها كلي ا محاولة الخلاص من  ،اغتاظت من ردوده المس تفزة لها

 :حصار قبضتيه عليها قائلة برجاء

 !لو سمحت-

 :رمقها بنظرات قوية وهو يأ مرها بجمود

 !الموضوع مش مس تاهل التشنيجة دي كلها ،اهدي-

 :بحرج كبيرتمتمت لنفسها من بين شفتيها 

 !هو انت حاسس بحاجة-

..................................... 

 

وفاض بها الكيل وهي تحترق على أ عصابها منتظرة عودته من  ،اختنق صدرها

 الخارج وهي معه.
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طبع وبال  ،ا حضارها ا لى هنادار في رأ سها سيناريوهات متعددة عن كيفية 

ا فهناك ا   ،وحديث مطول بين القيل والقالجميعها تعني شد وجذب بينهما.  ذ 

 .جذوة شرارة ما ستش تعل بينهما. أ نبئها قلبها بهذا

 

ة التفتت برأ سها ناحية والتها الغافية، ورمقتها بنظرات مطولة محدثة نفسها بنبر 

 مغلولة:

 !خايفة منهاه لو حصل بينهم اللي أ نا -

ثم  ،وأ دارت أ بصارها في اتجاه رضيعتها النائمة بوجهها الملائكي ،تنهدت بعمق

 :أ كملت ما يجيش في صدرها بضيق

هيفضل  !.... ده أ بوكي.ذنبك ايه يطلع الـ !وأ نا لوحدي بس اللي شايلة الهم-

 وصمة طول عمره في حياتنا احنا التنين

انفخت   نقها لتفركه.ثم وضعت يدها على ع  ،بغيظ مجدد 

اب فقررت الخروج من الغرفة والذه ،أ لحت عليها رغبتها في ال رتواء بالمياه

 للمطبخ.

في  لكنها تسمرت ،ثم سارت بخط  حذرة نحوه ،طرحت على رأ سها حجابها

 مكانها حينما سمعت تلك الهمهات الخافتة.

 ..صدق حدسها ال نثويهنا و  ،باب المنزل التفتت برأ سها تلقائي ا نحو
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 وبلا تردد أ دارت ،كانت ال ســـرع في الوصــول ا لى البابف ،قرع الجرس

 مقبضته وفتحته لتتسع أ نظارها المحتدة بصدمة جلية.

مل بين يح افمنـــذر وقف قبالتها شامخ   ،س يطر الوجــــوم على تعابير وجهها

 ذراعيه تعيسة الحظ.

 وبدا العبوس هو سمتها ال ساس ية. ،تحولت نظراتها للا ظلام

ة وخاصة أ ن ما بصدرها نيران حي ،جاهدت نفسها لتبدو انفعالتها طبيعية

 تس تعر على أ شدها.

شمئزاز ملموس بتسامةهتفت بالذلك    :ساخطة وهي ترمق أ س يف با 

 !أ د كلمتك يا سي منذر-

 

 :مهين بازدراءثم مررت أ نظارها المستشاطة عليها ببطء لتتابع 

تعصى مافيش حاجة تس   !تجيبها عند رجلين أ مي زي ما قالتلك فعلا  عرفت - 

 !عليك

اصطبغ وجـــه أ س يف بحمرة مغتاظة من عبارتها المهينة ونظراتها المحتقرة 

 –وتلوت أ كثر بجسدها مستنكرة بقائها على تلك الوضعية المشينة  ،لشخصها

 ل  كثر من هذا. –من وجهة نظرها 

 :وهي توميء بعينيها مكملة بسخطابتسمت نيرمين 
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كهن  ،وهي طبع ا ما بتصدق تلاقيك يا سي منذر عشان تتشعلق في رقبتك-

 !ما انت عارفه ،بنات

رفضها ف ،في قولهافهي  كانت محقة ا لى حد ما  ،عجزت أ س يف عن الرد عليها

في حرج كبير. وال ن هي عليها أ ن تبرر سبب  وضعها معهاالجريء  لتصرفه

 ..ذلك

 

 فعباراتها اللاذعة تثير بداخله الرغبة في ،منـــذر نيرمين بنظرات قويةحدج 

 :ةبخشون قائلا  اس تطرد حديثه  .ناهيك عن النفور منها التشاجر معها

 !مش هاتخدينا صورة واحنا كده ،طب وسع -

بحذر  و أ قرب أ ريكة لينحنيتنحت للجانب ليمرق من جوارها بخط  سريعة نح

 ..أ س يف عليها برفق واضع ا

ن كا ظلت ال خيرة متعلقة في عنقه وهي تستند بذراعها ال خر على ال ريكة.

فيها  محدق اا على وضعيته المائلة عليه بق فهو  ،ذلك هو اقترابهما الثاني المقلق

 عن كثب.

 ،من خلفهما وقت نيرمين على جمر متقدة ترمق الثنين بنظرات مش تعلة

 :وهتفت بصوت متش نج قليلا  

 ....عرق النسا ول ؟المرادي ايه عندك ايه بق  ،سلامتك يا ختي-
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التفت منذر ناحيتها وهو يعتدل في وقفته ليحدجها بنظرات ساخطة قبل أ ن 

 :يصيح بها بغلظة

 !ماتدخليش في اللي مالكيش فيه-

رة ليخرس لسانها فتصمت مجبرة غير قاد ،في وجهها وك نه قذفها بحجر قاسٍ 

 وغضبها المتأ جج يأ كلها من داخلها. ،على الرد

على غير  ،اقسر  فهي  أ تت ا لى هنا  ،ضغطت أ س يف على أ صابع يدها بعصبية

 ومضطرة أ ن تس تمع ا لى مثلك تلك الحماقات المهينة. ،رغبتها

جذب منذر نيرمين من ذراعها للخلف بعد أ ن بقيت متسمرة في مكانها هامسا  

 :لها من بين أ س نانه بنبرة أ مرة

 ؟عند أ مك شوفيها صاحية ول ل  خشي -

 

 وشعرت بحالة غريبة من المشاعر ،نظرت هي ا لى قبضته الممسكة بذراعها

تشعرت من تلك لكنها اس  ،من قبلالجسمانية هي لم تختبر قوته  الفائرة تجتاحها.

 أ نه قادر على تدمير من يتجرأ  عليه. الخش نة اللمسة

 :حشرجمت ش به وهي ترد بصوت  عفويا  أ ومــأ ت برأ سها 

  !حاضر يا سي منذر-

 :ثم أ س بلت عيناها لتتابع بنعومة غريبة

نت بس تؤمرني وأ نا نفذ على طول-  !ا 
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 رمشت بعينيها عدة مرات متلذذة بوجودها على مقربة منه.

  ملحوظ. بارتباكفتنهدت  ،أ رخى كفه عنها

 حدجها بنظرات أ كثر صلابة عن ذي قبل تحمل التحذير رغم انعقاد لسانه.

يماءات ونظرات كانت  ليه من ا  على قدر من الغباء لكي ل تفهم أ ن ما ترمي ا 

 ..وخنوع زائف لن يثير الشكوك نحوها

 

أ ثر حنقه ظنه أ ن والته ربما قد لمحت لها بطريقة أ و بأ خــرى عن رغبتها في 

 ،تزويجها به دون أ ن تخبره بهذا. وبالتالي هي تتصرف بتلك الطريقة المائعة معه

 الذي ل يستس يغه مطلق ا. ذلك ال سلوب

ف مراقب ا فالتفت برأ سه ليحدق بأ س ي ،انصرفت من أ مامه لتختف  داخل غرفته

 ا ياها مراقبة حثيثة.

تلك الهالت  ،نظراتها الذابلة ،وجهها المتش نج ،ل تزال على وضعها المنزعجهي 

 تزيد من حالة بؤسها. المتورمة أ سفل عينيها

 :دنا منها هاتف ا بصوت أ مر

 !وريني رجلك-

 رفعت عيناها نحوه فجأ ة متحرجة من أ مره المباغت.

 :وردت مستنكرة ،تلون وجهها بحمرة عجيبة
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 نعم، بتقول ايه؟-

ا تجاهل خجلها  :أ جابها ببرود متعمد 

 !عاوز أ شوفها ،اللي سمعتيه-

ا وهي ترد معترضة:  عفويا  سحبت ثوبها لل سفل لتغط  ساقيها تمام 

 !ل  -

. ثم طنعةمص  جت نيرمين من الغرفة وعلى وجهها ابتسامةر في تلك اللحظة خ

 :برقة زائفة قائلة اقتربت منه لتهمس

 ؟تحب أ صحيهالك يا سي منذر !ماما في سابع نومة-

 :رمقها بنظرات منزعجة من أ سلوبها المس تفز وهو يرد بجدية

 !بس عاوز منك خدمة ،نايمةل  خليها -

 

 :بتلهفأ ضاءت عيناها بلمعان غريب وهي تسأ له 

 ؟ايه هي-

اأ شــار لها بيده   :بنبرته الخش نة موضح 

 ،شوفيلي هناك مرهم )).... (( ،في دولب في الحمام فيه مراهم وأ دوية-

 !برضوههاتيه تقريب ا وهتلاقي جمبهم رباط ضاغط  ،وهاتيه

 :ارتسمت علامات القلق على تعابير وجهها وهي تسأ له بتوجس
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 !طمني عليك ؟فيك حاجة ؟انت تعبان يا سي منذر-

 :باقتضابأ جابها 

 !ده مش ليا ،ل  -

 :ثم أ شـــار بيده نحو أ س يف متابع ا بهدوء

 !ليها-

 

ا نثم  ،بعينيها نحوهااس تدارت و  ،ضيقتبدلت تعابير وجهها لل  ظرت لها شزر 

 :باحتقارمرددة 

 ؟لي-

 :بعتاب قاسي قائلا  جمد منذر أ نظاره عليها 

 !لبنت خالك ،اه-

نحنحة ثم وضعت يدها على فمها مت  ،قليلا  فابتسمت  ،ضيقه منهااستشعرت 

 :لترد قائلة بلؤم ممزوج بالخجلبخفوت 

 !على طول ،يا سي منذر. طيب .احم-

زاد بداخل  لكن ،في اتجاه المرحـــاض ملبية طلبهعلى مضض كبير تحركت و 

 نفسها الغاضبة شعورها الحانق نحو أ س يف.

..................................... 



 

1219 

 

عــادت نيرمين وهي حاملة في يديها ما طلبه منها منــذر. ناولته  ،بعد برهة

  :بقلق متسائلةفدنا من أ س يف التي انكمشت على نفسها  ،ا ياهم

 ؟هاتعمل ايه-

 :بنبرة جافة قائلا  أ شــار لها بعينيه 

 !مش ورمت بسببي ،هاشوف رجلك-

رصـــة ف ولطمت على صدرها مصدومة. ،نيرمين على أ شدهما اتسعت حدقتي

سمع وهي لن تسمح بحدوث هذا على م  ،أ خرى تلوح في ال فق للتجاذب بينهما

 ومرأ ى من عينيها.

س تفسد ال مر قبل أ ن يبدأ  حتى. أ فاقت من ذهولها المؤقت لتتحرك خلفه 

ا.  سريع ا قبل أ ن يفعل هذا عمد 

وتراجعت بظهرها للخلف في ال ريكة لتصيح  ،هزت أ س يف رأ سها بالنف 

عتراض متلعثم  :با 

 !. أ نا كويسة.أ نا ،مش عاوزة-

 

ا  :ورمقها بنظرات ثبتة وهو يرد بصلابة معهودة منه ،وقف قبالتها تمام 

 !مش انتي اللي تقرري-
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اندفعت نيرمين بجسدها لتنحني على ال ريكة وتجلس ا لى جوار أ س يف هاتفة 

 :بنزق

 !أ نا بأ فهم في الحاجات دي ،نذرعنك يا سي م -

س تغراب متسائلا  التفت برأ ســـه نحوها   :با 

 ؟بتفهم -

 :أ ومــأ ت برأ سها ا يجابا  وهي ترد

 !حتى تقدر تسأ ل أ مي ...ده شاطرة حتى .....ده ،اه-

 فأ عطاها ا ياهم بضجر. ،رفعت يدها لل على طالبة بما معه

 

هتفت من و  ،أ س يف المرهقضاقت نظرات نيرمين للغاية وهي تنظر في وجـــه 

 بين شفتيها بنفور ظاهر:

 !وريني رجلك ياختي-

 :ابتعدت عنها أ س يف رافضة با صرار شديد

نتي بالذات حاجة-  !مش عاوزة منك ا 

 وتمتمت بصعوبة وهي تجاهد لرسم ،اش تعلت عيني نيرمين بحمرة متأ ججة

 هادئة على ثغرها: ابتسامة

  ؟. ليه بس.أ نا-
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 :قائلة بحزن زائفثم وجهت حديثها لمنذر 

 ،بأ عاملها بما يرضي الله ،أ ديني على الحال ده معاها ،شايف يا سي منذر-

 كاسرة بخاطري ،وهي دايم ا كده

 :صاحت بها أ س يف بنبرة محتقنة للغاية

 أ صلا  هو انتي عندك احساس  ،بطلي كدب بق -

 

 :ردت عليها نيرمين ببرود مس تفز

 !ربنا يسامحك ،أ نا-

بنظرات مزدرية وهي تردد بخفوت مغتاظة من ا دعاءاتها حدجتها أ س يف 

 :الباطلة التي تثير الاشمئزاز في نفسها

 !تفور الم ،بجد بني أ دمة مس تفزة-

 :فسأ لتها بحدة قليلة ،التقطت أ ذني نيرمين تلك الكلمات المبهمة

 ؟بتقولي ايه-

 :هبت أ س يف واقفة وهي تصيح بعناد رافض

 !مش عاوزة حاجة منكم ،أ نا كويسة-
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فويا  نت عفانح  ،فأ لمتها بشدة لتتحرك ثم ضغطت بقوة على قدمها اليسرى

 :لل مام متأ وهة

 !أ أ أ ه-

 :هاتف ا بتلهف مرفقهايده تلقائي ا نحوها ليس ندها من  منذر مد

 حاس بي -

ورفعت  –دون قصد منها  –استندت هي بكف يدها ال خر على صدره 

ليه بخجل  ..عيناها لتنظر ا 

. لم تتوقع ردة .اش تد اتســـاع حدقتي نيرمين وهي ترى تصرفاتهما الطبيعية سويا  

وكتمت شهقتها بصعوبة. فأ جج هذا من ا حساس الغيظ  ،فعله فصدمت

 بداخلها.

ا وسحبت كفها للخلف. لكن بق  منذر ممسكا  به ،اعتدلت أ س يف في وقفتها

 من مرفقها.

 :تمتمت نيرمين بهمس من بين شفتيها بغل

 !!!!.........بت كهينة بنت-

 

 :بصرامة قائلا  هتف منـــذر 

 !انتي مش قادرة تدوسي على رجلك ،اقعدي أ حسن-
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ثر الجلبة الحادثة بالخـــارج  فاجأ تتف  ،خرجت جليلة من غرفة نومها على ا 

سعيدة للم شمل ال سرة من  ابتسامةوارتسم على محياها  ،بوجود أ س يف

 جديد.

 :هتفت بمرح

 عمتك كانت زعلانة عشانك ،سلامتك يا بنتي حمدلله على-

 ،اس تقبلتها جليلة في أ حضانها ولم تعقب. ،نظرت لها أ س يف بجمود

 فا ستشعرت الفتور في ردود فعلها.

س تغراب متسائلةا وحدقت فيه ،عقدت ما بين حاجبيها  :با 

 ؟مالك يا بنتي-

 

 :قائلا  برر لها منذر تصرفها البارد 

 !رجلها ورمت بسببي-

 :جليلة على صدرها هاتفة بتوجسلطمت 

 ؟ايه اللي حصلك-

 :ردت أ س يف بحرج وهي تبتلع ريقها

 مافيش حاجة -

: صرار وهي تحاول نزح ثوبها قليلا   أ جلس تها جليلة عنوة هاتفة با 
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 ؟وريني كده-

 :ياءوقاومتها قائلة بح  ،اكتسى وجه أ س يف بحمرة زائدة عقب فعلتها تلك

 !..مافيش-

 

رتباكه ا بخ  ،وتورد وجنتيها بصورة بائنة ،الحظ منــذر ا   :شونةفتنحنح مردد 

 يكم سلامو عل  ،شوفوا انتو هاتعملوا ايه مع بعض ،أ نا كده تميت مهمتي-

 :بنزق متسائلةهبت نيرمين واقفة من مكانها 

 ؟رايح فين السعادي يا سي منذر-

 :رمقها بنظرات جافة وهو يرد بجفاء

 وخدوا انتو راحتكوا! !هاقعد في الوكالة-

تجه ا نحو باب أ ســرع في خطاه م لم يمهلها الفرصة لمتابعة تساؤلتها المهتمة حيث 

 المنزل ليخرج منه دون أ ن يضف المزيد.

 

 ،ضاقت نظراتها نحو تلك البائسة التي تس تحوذ ببراعها على انتباه من حولها

 ف:تنطق بتأ فقبل أ ن  بازدراءونظرت لها  ،فكتفت ساعديها أ مام صدرها

 كنتي هترتاحي لما أ مي تموت؟ ؟حنيتي علينا ورجعتي-

 .فقد كانت متوقعة مثل تلك التصرفات المس تفزة من قبلها ،تجاهلتها أ س يف
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ليها مرددة بجدية  :نظرت جليلة ا 

 !خلينا نشوف مالها ،خلاص يا بنتي مش وقت عتاب-

 :الونية النظراتهمست نيرمين بصوت مزعوج وهي مس تمرة في رمقها بتلك 

 جت وجايبة الفقر كله معاها! ،ربنا يزيحها عن طريقنا-

 :تابعت جليلة حديثها ال مومي الهاديء مرددة ل س يف

 ربنا يستر وماتكونش حاجة خطيرة. ،ارفع  رجلك كده أ شوفها-

 

زاحة ثوبها قليلا  لتكشف عن ساقها ،بتردد بائن عليها فشهقت  ،قامت با 

 ،التورم الواضح فيه. وضعت أ س يف يدها عليه جليلة مصدومة من ذلك

 .ال لموضغطت على شفتيها متحملة 

لنظر في وهي تدقق ا هتفت بتوجسو  ،هزت جليلة رأ سها مستنكرة ما فعلته

 :ذلك التورم المقلق

 ؟وكنتي مس تحملاه ازاي بس-

 :متفائلة بتسامةتنهدت مضيفة باو  ،ثم ضغطت بحذر عليه

نك هنا- ن شاء الله يطيب و  ،الحمدلله ا   !بسرعةا 

 :الحقد غمغمت بصوت خفيض يحملو  ،رمقتهما نيرمين بنظراتها المحتقنة منها

 !يا ريت رقبتها كانت اتكسرت عشان نرتاح-



 

1226 

.................................... 

 

افة رغم تلك بكثجلس ا لى جوار رفاقه بالمقهي  الشعبي منفث ا دخـــان ال رجيلة 

 وخلو معظمه من رواده. ،المتأ خرةالساعة 

لم يتوقف عقله للحظة عن التفكير فيما حدث على مدار يومه المشحون خاصة 

 ما فعلته طليقته السابقة وزواجها السري من غريمه مـــازن.

ش باكها  وأ وقعته في ،شعر بمدى سذاجته لكونها كررت نفس الفعلة مع غيره

 الخبيثة دون عناء.

ع في فكون المرء وق ،نا  يحمل الكثير مما يكنه في صدرهأ خرج من صدره دخــا

ا على توخي الحذر مع كافة النســــاء.  فخ مثيلتها لمرة يجبره قسر 

ة الطيبة تلك النبت ،ما أ ثلج أ ثلج صدره في ال خير هو عودة ابنه ا لى أ حضانه

 التي يرجو من الله أ ن يحسن تربيتها.

ليه ا فسأ له التفت ا   :مهتم ا رفيقه ليجده شارد 

 ؟في حاجة جت ،سرحان من بدري ؟ايه يا عم دياب-

 :اس تدار هو ناحيته مجيب ا ا ياه بفتور

 متاخدش في بالك -

 :مـــال عليه رفيقه هاتف ا بمكر
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 !!معلم ابن معلم ،سمعنا ا ن أ خوك عمل السليمة مع ابن أ بو النجا-

 :تهكمية وهو يرد بتسامةالتوى ثغر دياب با

 وعقبال كل مرة لما نمسح بيه البلاط  ،ده أ قل حاجة-

 :سـأ له رفيقه بفضول بارز في نبرته ونظراته المدققة

 ؟طب اللي سمعناه صحيح-

 :متسائلا  ضاقت نظرات دياب وهو يرد 

 ؟ايه-

 

 :ارتبك نوع ا ما وهو يجيبه بتوجس

 . المدام .... انه اتجوز.انه-

 :ورد بغلظة صـــارمة ،تجهمت تعابير وجهه

 !ميخصنيش ،يعمل اللي عاوزه ،فيهماليش -

ا بحرج  :تنحنح رفيقه مبرر 

 ...لكن الناس بتكلم و ،أ نا مقصدش ،احم-

 :قاطعه دياب صائح ا بحدة

 !هي خرجت ببلاويها من ذمتي ،كل واحد حر-
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ا  :هز رفيقه رأ سه متفهم 

 !تمام يا كبير-

 وأ ضــاف بجدية: ،ارتشف ما تبق  من فنجان قهوته

 !مجد خرج من السجن ،أ قولكبالحق نسيت -

 

 :وقست نظراته وهو يردد ،انتبهت حواس ال خير بالكامل

 !!؟مجد أ بو النجا-

 :قائلا  أ ومـــأ  برأ سه 

 !في المنطقةالناس شافوه بيتمشى  ،ايوه-

فت وتمتم مع نفسه بصوت خا ،شـــرد محدق ا في الفراغ أ مامه بنظرات غامضة

 :ذو مغزى

 !شكلها هترجع تسخن من تاني-

 :ســأ له رفيقه بجدية

 ؟بتقول ايه يا دياب-

 :ورد عليه بعبوس ،انتبه له دياب

 !أ حسنشوفلنا حاجة نشربها -

 :ابتسم رفيقه هاتف ا
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 !أ وامرك-

 

 :ثم لوح بذراعه في الهواء وهو يصيح بنبرة عالية للنادل العامل بالمكان

نت يا بني-  !تعالى هنا شوية ،ا 

................................... 

 

أ ثر المكوث بالوكـــالة قاضي ا ليلته هناك ليترك مساحة من الحرية للضيوف 

لس ش به ج الجالسين بمنزل عائلته للتحرك بأ ريحية تامة دون أ ي شعور بالحرج.

 ،واضع ا ساقيه على سطح المكتب. لم ين ال ضــاءة ،على مقعده امسترخي  

 واكتف  بذلك الضوء الباهت بالخـــارج.

تنفس بعمق محاول  ا راحة أ عصابه المشدودة قليلا  فما مر به اليوم ليس بالهين. 

 .ا الامعتينوعينيهطـــاف في مخيلته وجهها الحزين، ف ،أ غمض عيناه بتثاقل

ه فمنذ أ ن رأ ها أ ول مرة وهي تشد ،هي تعد مادة خام للمصائب ا ن صح التعبير

 يتها المهلكة ليعلق معها.بعفو 

ا عن عقله ذلك التفكير  ،فرك منذر وجهه بتعب رهـــاق منفض  ومط كتفيه با 

 لكنه لم يس تطع. ،المجهد

ليها ا ا  بل ظن أ نه أ حيانا  يرتب لهما القدر الفرص  ،فهناك شيء ما يجذبه دوم 

 ليلتقيا سويا  في أ صعب ال وقــات.
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ي حينما تذكر اسم ذلك المقيت الذلحظات وتش نجت تعابير وجهه المرتخية 

 خرج من محبسه.

 :لفظ ا سمه بنفور تــــام من بين أ س نانه

 !لينا نصيب تاني مع بعد !مجد-

ا مما مضى. ،فتح عينــــاه ا جزء   وحدق بنظرات فارغة في الظلام متذكر 

..................................... 

 

اركضت كالمجنونة مبتعدة عن ذلك الذي يطارد ص ،ها ظلام  ابة ورغم تعثرها وا 

ا لتنجو ببدنها منه.  ركبتيها بسجحات موجعة ا ل أ نها نهضت سريع 

ا  وتعلم بأ فعاله المشينة مع الصغيرات اللاتي يقعن صدفة في ،هي تعرفه جيد 

 ولل سف كانت ا حدى ضحاياه. ،طريقه

 ا.نهش لحمه محاول  لم تتصور أ ن يهاجمها أ ثناء عودتها من درسها ال خير 

ن فرت  قاومته قدر ا س تطاعتها لكنه كان واثق ا من حصوله على مبتغاه حتى وا 

 منه.

 :يناديها من الخلفالثقيل سمعت صوته 

  ؟هاتروحي مني فين-
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ارتجفت أ وصــالها كلي ا من صوته المهدد. كادت تموت رعب ا من تخيل اقترابه 

 منها.

 ،لمميزةالكنها لمحت ضوء س يارته  ،وس تهلك ل محالة ،للوهلة ظنت أ نها حُصرت

 :فصرخت مس تغيثة

 !حد يساعدني يا ناس ،الحقوني-

 :بتوجس متسائلا  أ وقف س يارته أ مامها ليترجل 

 ؟في ايه-

ا ،طمئنان ا لى حد ما لوجودهشعرت بال دنت  لذلك ..فقد عرفت هويته فور 

 وأ شارت بيديها بحركات عشوائية موضحة بصوت متقطع لهث: ،منه

 ،كنت راجعة من الرس. ل  أ نا .ل   ،. في الرس.أ نا ،هجم علياده  ،منذرعم -

 !مش هايس يبني هو.. ...عاوز

 

 :أ مسك بها منذر من مرفقيها صائح ا بصوت جاد

 خدي نفسك وفهميني بالراحة ايه اللي حصل-

 

سة كانت فتاة صغيرة ل تتخط  حاجز الساد ،دقق النظر في هيئتها المرعوبة

ربما هي من ا حدى قاطنات  ،ملامحها مأ لوفة بالنس بة له ،عشر على ال رجح

وجهها تعابير و  ،ثيابها ش به ممزقة ولكن ،ل نها عرفته ،المنطقة التي يمكث بها
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ن مرر أ نظاره سريع ا على فمها الذي كا شير ا لى حالة الهلع المس يطرة عليها.ت 

ا من الماءو يزنف خي بارزة تلك الخدوش ال  عن ولم يس تطع أ ن يبعد عيناه ،ط 

 في عنقها.

وقبل أ ن يترك لعقله حرية  ،توجس خيفة من أ ن يكون قد طالها مكروه ما

يماءات مذعورة وهي تتوسله بصوتها الباكي ،التخمين  :هزت الفتاة رأ سها با 

 .....هو أ   أ نا خايفة منه ،وديني ل ول الشارع ،الله يكرمكساعدني -

 

 قطمت عبارتها فزعا  حينما سمع كلاهما ذلك الصوت القائل 

 !مسكتك-

مجد بصوته المتحشرج الثقيل وهو يلق  بزجاجة المشروب المسُكر  هتف بها

 الفارغة على الرصيف لتتهشم ا لى أ جزاء صغيرة.

وبالطبع لم يكن بحاجة ا لى تفسير  ،ة صاحبة الصوتالتفت منذر ناحي

ثم أ زاح بيده  ،ضاقت نظراته الحادة بصورة كبيرة فقد فهمه على الفور. ،الموقف

  حمايتها محاول   الفتاة الصغيرة لتختبيء خلفه

 :عليه بنبرة قوية ورد ،انتصب بجسده الفاره أ مامه

 ؟بتعمل ايه مجد-

ا بمجون  :تحرك مجد صوبه بخط  ثقيلة مردد 
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 ،مايصحش كده عاوز أ روق مزاجي ال ول ،في ايه يا جدع ؟يا بن حرب ايه-

 !!!أ نا بس هـ...... !..... شوية.هات الـ

 

ابا  سوهدر فيه بصوت جهوري خشن  ،اش تعلت نظراته من وقاحته الفظة

 :ا ياه

نت بتكلم مين مش شايف ،انت اتجننت !...........يا جرى ايه-  ؟ا 

 :هيسترية وهو يرد بعبث دنيءانفجر مجد ضاحكا  بصورة 

 !هاسيبهالك ،قولي ماتتكسفش ؟انت عاوزها لفة-

 :فصاح بها منذر بصرامة ،صرخت الفتاة شاهقة برعب

 !بسرعة ،خشي جوا العربية-

 .ختباء بداخلهاوأ سرعت بال ،أ مرهلم تتردد الفتاة في تنفيذ 

نتابها حالة من النفور والتقزز من وضعها الحالي . .ء للحظةلم تتوقف عن البكا ،ا 

ا على عدة لمسات محرمة اس تلذ بها بشهوانية حيوانية مريضة  فقد نال منها قسر 

 عجزت فيها عن الفاع عن نفسها.

رتعاشات متتالية خائفة منه اوز فقد كانت تخشى أ ن يتج ،جفل جسدها با 

ليها ،منذر  ثم يعاود الكرة معها من جديد. ،ويتمكن من الوصـــول ا 

 وبكت بعجز أ كبر. ،نكمشت على نفسها أ كثرا
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ليهاته وقف منذر قبال  يدفعه وأ مسك به من تلابيبه ل  ،مانع ا ا ياه من الوصــول ا 

ا بشراسة  :للخلف هادر 

يه-  ؟عاوز منها ا 

 :بنبرة تحمل الخبث وقد أ ظلمت نظراته الش يطانيةمجد أ جابه 

 !أ كمل اللي بدأ ته-

 

 :وهدر بصوت صـــارم ،الحيوانيةمن طريقته كبير  شمئزازباشعر منذر 

 !البت في حمايتي ،مش هتلمسها-

 

 :كركر ضاحكا  بطريقة مس تفزة وهو يقول

 ؟انت هتعرف تحميها مني-

 :رد عليه منذر بصياح عنيف

نت نسيت أ نا مين ،ايوه-  !الظاهر ا 

 :باس تخفاف قائلا  رفع مجد يده أ مام وجهه 

 !ل  مش ناسي-
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ا  ،جبينه عدة مراتثم تراجع خطوة للخلف وحك  وتابع بوضــاعة متعمد 

 ال ساءة له:

بدل ما تلف مع المودام على الكاترة  ،طب أ قولك على حاجة فيها الخلاصة-

البت و  ،صدقني هاتفرق أ وي ،ما تيج  تجرب حظك مع دي ،عشان تخلف

 !اطمن سرك في بير ،أ نا عارف كل حاجة !جبارة

بل تشكلت فيها خيوط حمراء مهددة بشر  ،اش تعلت نظرات ال خير للغاية

 مس تطر.

ا سريا   ل  ،كان موضـــوع زوجته " راضية " وترددها على الطبيب النسائي أ مر 

ليه ،يعرفه ا ل أ فراد العائلة فقط كم ساخط وحديثه عنه بته ،وكونه قد وصل ا 

ا فقد دق ناقوس الخطر. ذ   ا 

ليه أ و  ر فكو  ،ا لى زوجتهلم يتحمل منذر أ ن يضف كلمة أ خرى مسيئة ا 

  :ولكمه بعنف في وجهه صائح ا بصراخ هــــادر لعن ا ا ياه ،قبضته

 ...............اخرس يا-

 

ثر التسديدة العنيفة ا من ا   وبدا كال خرق وهو يجاهد للنهوض ،وقع مجد أ رض 

 من جديد.

ة أ خرى أ شد وجثى على ركبته لينهال عليه بلكم ،لم يمهله منذر بل ركله في بطنه

 قوة وهو يس به بكلمات نابية للغاية.
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 وما ا ن اكتف  منه حتى نهض عنه وبصق عليه متابع ا س بابه المهين.

 :فصاح مهدد  بنبرة عدائية ،التحقير من شأ نه كيف تم مجد أ درك

 !مش هاعديهالك يا بن حرب-

 

 :مكترث بهرد عليه منذر بنبرة عدوانية غير 

 !!.......مش هافوتهالك يا ،هتتحاسب عن ا ساءتك ل هل بيتي-

 

ا عنه هو ثم بتثاقل بائن نهض عن ال رضية و  ،زحف مجد على ركبتيه مبتعد 

 .. لم يتوقف منذر عن س به وش تمه بأ فظع الكلمات حتى ركب س يارته.يترنح

 :بصوت متش نج قائلا  نظر ا لى الفتاة 

 ؟انتي ساكنة فين بالظبط-

 :جابته بصوت مرتعد وهي ترمش بعينيها الامعتينأ  

 .... ((.. أ أ .)).عند-

 :بنبرة عازمة قائلا  أ كمل 

 خليكي بس معايا ،وهاربيه ،أ نا هاجيبلك حقك ،ماتخفيش منه-

 :توسلته ببكاء شديد وهي متشبثة بالمقعد

 !أ نا مش عاوزة يحصلي زي البنات اللي قبلي ،ساعدني يا عم منذر-
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 :بمرارة وهو عابس الوجهرد عليها 

 !ومش هايلمسك ،انتي معايا ،اطمني-

نطلق بالس يارة نحو عنوان مسكنها الذي كان قريب ا منه  ..لم يضف المزيد بل ا 

يقينهم أ نها  ورغم ،فزع أ هلها من هيئتها المزرية ،أ وصل الفتاة ا لى منزلها ،لحق ا

عة ضد ذلك الواق غتصاب ا ل أ نهم رفضوا تحرير محضر بتلكتعرضت لمحاولة ا

 وحملوها كل الذنب ،بل لموا ابنتهم ،وأ نكروا أ نه المذنب ،النيء القذر

 ..لتجاوزه معها

 .ومن خذلنهم الذي يندى له الجبين ،من ردة فعلهم الغير متوقعةمنذر  أ  تفاج

خاصة أ ن ال مر تكرر ل كثر من مرة مع  ،المواجهة مع مجدهم خشوا من احتدام 

ا كان ينتهي  بال سوأ  ا ن فكرت ا حداهن في ،عدة فتيات من نفس المنطقة  ودوم 

 مواجهته.

ورغم هذا  ،ها المسلوبق ولمهم بقسوة على ا ضاعتهم لح  ،من تخاذلهم هوانزعج 

 لم يس تطع ا جبارهم على ال مر.

ليهالتي لجأ ت  الفتاةتلك لم يعرف بعدها شيئ ا عن  قد تلاشت  وك ن أ خبارها ،ا 

ا  . .تمام 

فيد ت  أ نباءا ل أ نه وصل ا لى مسامعه  ،مرت عدة أ سابيع بعد تلك الواقعة

ليه. فا ستنكر تلك الزيجة  ه.ونفر من تراجع أ هلها وخوفهم من ،بخطبتها ا 
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لكن ليس بيده أ ي حيلة طالما أ نها  ،هو متأ كد من رفض الفتاة للزواج منه

 رغبة عائلتها.

 

قدما   ،اامها على الانتحار في ليلة عرسهأ ثر صدمته حق ا وأ شعره بالذنب هو ا 

 ووفاتها بعدها في ظروف غامضة.

ا .انتهت قصتها سريع ا مثلما بدأ ت  ..سهفي نف مزعج ا . لكنها تركت أ ثر 

 ،هملكنه تخاذل مثل  ،كان يود لو اس تطاع مساعدتها قبل أ ن تخسر حياتها

ا لما س يحدث لها.وتراجع ليقف في الصف الخلف    مشاهد 

.................................. 

 

ا من صدره زفير ا عميق ا ة عن ثم أ نزل ساقيه بروي ،عـــاد ا لى أ رض الواقع مخرج 

 :سطح المكتب ليحدث نفسه بنبرة عازمة

 !!!.......................مش هايحصل تاني-

......................................... 

 

 

 :الفصل الحادي وال ربعون
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ذرعت الغرفة جيئة وذهابا  وهي تفرك كفيها بعصبية واضحة، فما حدث اليوم 

دق ناقوس الخطر  -لة عندها خاصة مع رمز الرجولة ال صي –أ مام أ نظارها 

وضغطت على شفتيها بقوة مانعة نفسها من  ،تجهمت تعابير وجههاليها، 

 ا طلاق ش تام  مهينة.

في  بترحاب كبير وك نها لم ترتكب شيئ ا بل أ صرت على بقائها اس تقبلتها أ مها

. ذلك المكان الذي تمنت أ ن تنام هي .وغفت معها في غرفته ،أ حضانها اليوم

 فيه بدل  منها.

التفتت نيرمين لتنظر ل ختها الغافلة على الفراش بحدة قبل أ ن تجلس على 

 طرف الفراش ال خر.

 :همست لنفسها بغل واضح

 المرادي هتجيب علينا الخراب!جيتها -

ن أ  فمازالت أ س يف تس تحوذ على كل شيء منذ  ،زفرت بعدها بغيظ بائن

ا في سلب وطــأ ت قدماها بيتهم المتواضع،  هي ببراءتها الساذجة تنجح دوم 

وما أ كثر من حنقها نحوها أ ن الجميع يعيرونها الاهتمام  ،وجذب الانتباه ،العقول

 حتى لو بدت طائشة حمقاء.

 نتبهت لصوت بسمة الناعس وهي تقول:ا

 ارحم  نفسك ونامي-

 :ردت عليها نيرمين بحقد

 ؟هاموت من البلوى اللي حلت علينا ،مش جايلي نوم-
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 :بسمة بنبرة متثاقلة تساءلت

 ؟قصدك على أ س يف-

 :صاحت بها نيرمين بصوت محتد

 داهية كان نفسي تغور في ،بأ تعصب لما بأ سمعه ،ماتنطقيش اسمها قصادي-

 !ومانشوفش خلقتها تاني

 :أ ضافت بسمة بجدية

يدها وس نانها ،هي مش رجعت خلاص- ا يعني انسي انه ،وأ مك ماسكة فيها با 

 !تسيبها وتمشي

 :ردت عليها نيرمين بحنق بارز في نظراتها الضيقة ونبرتها الحادة

 ،ندناكام يوم ع  دي حيالله مكملتش ،على ايه مش عارفة ،وده اللي فاقعني-

 خلاص بقت فرخة بكشك عندها

 :تثاءبت بسمة وهي ترد

 !حكمة ربنا-

 :نفخت نيرمين متابعة بغيظ أ كبر

  هاطق من جنابي منها ،أ ووف-

 :ردت عليها بسمة ببرود ا لى حد ما

 !بصراحة من اللي بتعمليه قصادي ده اللي هايحصلك-
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 :الهواءأ ضافت نيرمين قائلة بغل وهي تكور قبضتها في 

 !أ ه لو أ تساب عليها ،أ أ خ لو أ طبق في زمارة رقبتها-

ة ورأ ت مدى العصبية المتش نجة الواضح ،حدقت بسمة في أ ختها بنصف عين

 :فحذرتها قائلة ،على تعابير وجهها وتصرفاتها

 صدقيني انتي لو تهدي حبة وتخليكي باردة هترتاحي -

 :بتبرم حانقة وهي تردوحدجتها بنظرات  ،التفتت نيرمين برأ سها ناحيتها

كاتك يا نقطينا بس انتي هبلة ومش فاهمة حاجة من اللي بتحصل حواليكي!-

 !!! !بسمة ونامي أ حسن

نهاك  :تمطت بسمة بذراعها وهي تتابع با 

 !مصدعة على ال خرنام ل حسن ها ،طيب يا أ م العريف-

ازفرت أ ختها   :هاتفة بزمجرة عالية مجدد 

 وأ نا على أ خري !انتي جبتلي صداع أ صلا   ،اسكتي ،يووه-

  :ردت عليها بسمة بعدم اقتناع

 ....ولأ نا برضوه -

 :قاطعتها قائلة بغضب جم

تنطط كفاية عفاريت الزفتة دي اللي بت  ،ابعدي عني السعادي ،يووه يا بسمة-

 !قصادي

...................................... 
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ت متحرجة كان ،معها ومشاركتها الفراشلمصُرة على نومها استسلمت لرغبتها ا

وطيبتها الزائدة رضخت  ،لكن لعطف عمتها اللامحدود ،من وضعها الحالي

  .لتوسلاتها

 :مسدت عواطف على رأ سها برفق متمتمة بكلمات متضرعة للمولى

نك رجعتي تاني يا بنتي ،أ لف حمد وشكر ليك يا رب- بنا ما ر  ،الحمدلله ا 

ا!  يحرمني من دخلتك عليا أ بد 

 وبكت في صمت متأ ثرة  ،اس تمعت أ س يف ا لى أ غلب دعائها

لم ينقطع لسانهما  ،التي ذكرتها بأ بويها الراحلين. كانا دائم  العاء لهابروحها النقية 

 . .عن مناجاة الله من أ جل تيسير أ مورها

 صدرها.واصلت ا دعاءها بالنوم حتى غفت وهي تضمها ا لى 

.............................. 

 

 ن تمكنلكي يعود ا لى منزله بعد أ   انتظر بفـــارغ الصبر انقضـــاء ساعات الليل

 ء بالخــارجوتفضيله البقا ورغم حرصه على عدم ا زعـــاج من بالبيت، منه التعب

ا ر لذلك قر  ،وأ صبح بحاجة ملحة للا سترخاء والنوم ،ا ل أ نه قد أ رهق تمام 

ليه.  .العودة ا 

وســار بخطوات هادئة نحو غرفة ابنه  ،ا لى المنزل بهدوء حذرديــــاب ولج 

 يحيى. فقد ظن أ ن غرفته ربما تكون مس تغلة من قبل ضيوفهم.
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 ودنا من فراشه بحرص شديد. ،أ وصد الباب خلفه بهدوء

ظر ا لى ه لينثم التفت برأ س ،انحنى على رأ س صغيره ليقبله بحنو أ بوي كبير

ا قب ،مسح على جبينها برفقأ روى التي نامت ا لى جواره،  ل أ ن ودثرهما جيد 

 ويلق  بثقل جسده على ال ريكة. ،يعتدل في وقفته

فرك رى، ال خالساق رفع ساقه لل على لينزع حذائه من قدمه، وكرر الفعلة مع 

 وتمط بذراعيه في الهواء. ثم نهض من جلس ته ليتجه نحو الشرفة. ،وجهه بتعب

 حرك عنقه للجانبين ليخفف من حدة ذلك التيبس الخفيف الذي شعر به.

منعشة ضربت نسمة باردة و  تثاءب بتعب وهو يفتح الشرفة ليلج للخارج.

.  صدغيه فا رتعش قليلا 

سترخاء تا وسحب ،خلفه بهدوء بأ غلق البا ه قبل أ ن م عليالمقعد ليجلس با 

 يغمض عينيه ليستسلم لسلطان النوم.

............................ 

 

ا ادت على ما هي ا عت ،فتغيير الفراش يسبب لها أ زمة ،لم تتمكن من النوم جيد 

ها عن رفعت رأ س ر للنوم خارج منزلها تصاب بال رق، وحينما تضط ،يخصها

 غطت في نوم عميق رغم حالة وأ دارت رأ سها في اتجاه أ ختها التي ،الوســادة

 الانفعال التي كانت مس يطرة عليها.

أ ردات أ ن ترى  ،ونهضت عن الفراش لتتجه ا لى الشرفة ،فركت كتفيها بيديها

 المنظر العام من ال على في تلك الساعة المبكرة.
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 ،لم يطرأ  ببالها أ ن الشرفات الخاصة بغرف الصغار متصلة ببعضها البعض

 ،وضعت يدها على شعرها المفرود ..جود أ حد بالخـــارجوبالتالي لم تتوقع و 

 ثم ولجت للخـــارج. ،لتجمعه سويا  ومشطته بأ صابعها 

 واستندت بمرفقيها عليها. ،اقتربت من حافة الشرفة

تثاءبت بسمة بصوت ش به مسموع وهي مسلطة أ نظارها على الطريق  

 بال سفل.

ة الخافتة الصادرة من الغرففتح ديـــاب جفنيه على صوت تلك الحركات 

 المجاورة.

. تفاجيء بخروجها للشرفة بأ ريح  ة كبيرة دون يكان متأ هب ا لكنه لم يصدر صوتا 

واستشعر الحرج لتكرار تلك  ،ارتفع حاجباه لل علىا دراك منها لوجوده، 

 المواقف الخجلة بينهما.

ثه وأ خفض نظراته وهو يس تطرد حدي  ،تردد لوهلة في تنبيهها لوجوده معها

  :بجدية قائلا  

 !دي حتة من الشارع ،على فكرة البلكونة مش تبع البيت-

وف وتسارعت دقات قلبها بخ ،انتفضت بسمة في مكانها فزعـــة من صوته

ت أ نفاسها وضبط ،لكنها سريع ا ما اس تعادت هدوئها ،شديد وهي تلتفت نحوه

 وهي ترمقه بنظرات مزعوجة من طريقته في الحديث.

قطبت ف  ،أ رادت أ ن تبدو جلدة متبلدة أ مامه حتى ل يفرض سخافاته عليها

 :وردت عليه بعبوس قليل ،جبينها

 ؟هو ممنوع نقف فيها ول حاجة-
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 :هز رأ سه نافي ا وهو يجيبها بهدوء

 !. خدي راحتك.ل  -

 :بنبرة ذات مغزى متسائلا  وهتف  ،ولكن ضاقت نظراته نحوها

 ؟بس انتي مش محجبة باين-

 

 كتفت ساعديها أ مام صدرها وهي ترد بتهكم:

 ؟انت فاكر ايه ،أ كيد يعني-

ا با  :متسلية بتسامةأ ومــأ  بعينيه مردد 

 !أ صل أ نا شايف شعرك كله ،تمامطب -

اولة مح، ووضعت يديها عفويا  على رأ سها ال خيرةشهقت مصدومة من عبارته 

 حذرها. وتصرفت بتلقائية تامة فلم تتخذ ،أ دركت أ نها خرجت بدونه، تغطيته

 وابتلعت ريقها بتوتر بائن ،توردت وجنتيها ا لى حد ما من حرجها

 وركضت عائدة للداخل لتوصد باب الشرفة خلفها. ،أ ولته سريع ا ظهرها

 بعض فياتسعت ابتسامته الساخرة من طريقتها الخرقاء في التصرف برعونة 

 :وتمتم مع نفسه بمزاح ،المواقف

نتي حالة عجيبة!-  ا 

...................................... 
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 وتوردت وجنتيها بعد ذلك الموقف الحرج الذي تعرضت له معه. ،توترت أ كثر

ائق، ما دار قبل دقتسمرت بسمة في مكانها لعدة للحظات محاولة استيعاب 

لكنه فرض  ،مس تعدة للجدال معه ا ن لزم ال مر ،كانت في موقف قوة

 وخرجت هي منه متخاذلة خالية الوفـــــاض. ،س يطرته على الوضع كلي ا

 ،أ مسكت بالس تائر وغطت بها زجاج الشرفة لتظلم الغرفة من جديد

 وضربت برأ سها عليه عدة مرات معنفة نفسها بتبرم:

 !ش باليتازاي ماخد !انا غبية-

عنة وسحبت الملاءة فوقها لتدفن نفسها أ سفلها ل ،الفراشأ لقت بجسدها على 

 تصرفها ال حمق.

...................................... 

 

 وأ شرق نهار أ خــــر معلن ا عن يوم جديد في حياة الجميع. ،انقضى الليل

اس تعدت عواطف للعودة ا لى منزلها، وبالطبع لم تتركها جليلة ل هي أ و حتى 

 دون القيام بأ خـــر واجبات الضيافة معهن. –ذلك ابنة أ خيها وك –ابنتيها 

ما وأ ثرت البقاء بها حتى لحظة انصرافه ،تحرجت بسمة من الخروج من الغرفة

 متحاش ية الالتقاء بدياب.

فقد غفا في غرفته حينما تأ كد من خلوها من  ،هو لم يكن واعي ا ليقابلها

 الضيوف.
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 ،الجميع وحينما تأ كد من استيقاظ ،لصباحعلى عكسه بق  منذر بالوكالة حتى ا

 :بجدية قائلا  هاتف والته 

 !خليهم بس يجهزوا وكلميني ،أ نا هاوصلهم بعربيتي-

 :ردت عليه بلطف

 !يخلصوا فطـــار وهاطلب عليك !وماله يا منذر-

 ماشي!-

وبالفعل ما ا ن انتهت جميعهن من تناول ال فطار حتى اتصلت بابنها لتؤكد عليه 

 اس تعدادهن.

ا تلك المكالمة. ،لم يحتاج ل ي وقت للوصــول  فقد مكث أ سفل المنزل منتظر 

 ،لم تكن تطيق وجودها حولها ،تعاملت نيرمين بجفاء شرس مع ابنة خالها

 وظلت ترمقها بحدة رغم تجنب الثنتين للحديث مع ا.

 :لفت عواطف ذراعها حول خصر أ س يف مرددة بسعادة

نكم حو -  ربنا يديمكم نعمة في حياتي  ،الياأ نا فرحانة ا 

 

 :ردت عليها جليلة بود وهي تمرر أ نظارها على الثلاث شابات

نتي ربنا بيحبك ورزقك بشوية بنات زي السكر ،يا رب يا عواطف-  !والله ا 

 :هتفت نيرمين بحماس محاولة كسب ودها أ كثر
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ن بس مايصحش نتقل عليكم أ كتر م ،كان بودنا يا خالتي نقعد معاكي أ كتر-

 !ودياب كمان ...و ،كفاية ا ن سي منذر نام برا ،كده

 ثم اقتربت منها لتقبلها بحنو زائد لكنه مصطنع.

 :ردت عليها جليلة بمكر وهي تمسح على ظهرها برفق

 !هو أ نا عندي أ عز منكم ،يا ريت تتقلوا-

 :متكلفة وهي ترد ابتسامةرسمت نيرمين على ثغرها 

 نا يخليكي لينا يا رب!رب -

 :أ ضافت جليلة قائلة بجدية

ا الكتكوتة دي ،عاوزة أ شوف البنات تاني يا عواطف-  !وخصوص 

 ثم أ شارت بعينيها نحو الرضيعة.

ا لترحابها الشديد بها  وردت بسعادة: ،تحمست نيرمين كثير 

البركة موجودة في كل حتة في  ،والله دي ما شافت نوم ول راحة ا ل هنا-

 !البيت

ومسحت بحذر شديد عليها قبل أ ن  ،وضعت جليلة يدها على رأ س الرضيعة

 :تنحني برأ سها عليها لتقبلها برفق وهي تقول

 !ربنا يحميهالك-

 :مجاملة بتسامةبا هي ال خرى عواطف أ ضافت

 !تسلم  على ذوقك ،يا رب أ مين-
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 :ثم قالت بأ لفة ،التفتت جليلة برأ سها نحو بسمة

نتي يا بسمة-  !العيال معتمدين عليكي في المذاكرة ،مش محتاجة وصاية ،وا 

يجاز  :أ ومــأ ت برأ سها بال يجاب قائلة با 

 !أ كيد-

متنان  :هتفت عواطف مودعة ا ياها با 

  !فوتك بعافية يا ست جليلة-

 :ردت عليها ال خيرة بلطف

 !ربنا يعافيكي ويشفيك-

 

 ل س يف وهي تضيف بصوت هاديء:ثم أ شارت بحاجبيها 

 !وسلامتك يا بنتي-

 :ردت هي عليها بصوت خافت

 الله يسلمك-

 :تابعت جليلة قائلة بتفاؤل

 !ا ن شاء الله تطيبي قريب-

 :وهمست بغل ،اغتاظت نيرمين من ذلك الحوار الودي الائر بينهما

 !ا ياكش تقع على بوزها وهي نازلة-
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د العتبة لكن تجمدت خطواتها عن ،لتفتحهالباب تحركت بسمة أ ول  في اتجاه 

 حينما رأ ت منذر واقف ا أ مامها.

 :بصوت خشن قائلا  أ ردف 

 !سلامو عليكم-

 :تراجعت للخلف ضاغطة على شفتيها وهي تقول

 وعليكم السلام -

 

 وابتسمت ببلاهة وهي محدقة به. ،تهللت أ سارير نيرمين لوجوده

ته اولة التحرك للجانب لرؤي أ خذت تهدهد ابنتها بحركات سريعة نسبي ا مح

 بوضـــوح.

 :ابتسمت عواطف وهي تضيف بحرج قليل

 !ا نت ملكش ذنب في الوخة دي !هانتعب معانا ،معلش يا بني-

 :رد عليها بجمود

وقبل ما أ نسى في موظف من الشهر العقاري جاي  ،ول دوخة ول حاجة-

 !عندك البيت عشان توثيق العقود

 :بحذر هزت رأ سها بتفهم وهي ترد

 طيب -
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ليه أ س يف من طرف عينها هو أ راد  ،فقد فهمت المقصود من عبارته ،نظرت ا 

 ترديد ال مر على مسامعها ليؤكد لها أ ن تملك حصة عمتها بدكانها.

 ولم تعقب عليه. ،اختنق صدرها من مجرد التفكير في ال مر

 .لهسلط هو أ نظاره عليها مراقب ا ردة فعلها، لكنه أ ثر ريبته تجاهله 

 :بصوت أ مر قائلا  ثم أ ضاف  ،تنحنح بخشونة

 !اتفضلوا-

والتها  ثم انتظر خروج ،للجانب ليترك المجال لبسمة لتمر أ ول  بعدها تنح  

 خلفها.

ن من التحرك وبالتالي تتمك ،ت نيرمين في خطواتها لتصبح ملاصقة لهتباطأ  

 :لكنه اس تدار برأ سه ناحيتها ليرمقها بنظرات جافة وهو يقول بصرامة ،معه

 !السكة واسعة !اتفضلي-

م عليه، امتها من وجهها ليحل التجهوتلاشت ابتس ،ضاقت نظرات نيرمين نحوه

 كانت كمن ينفث دخانا  من أ ذنيه وهي تلحق بأ ختها وأ مها.

 محاولة استباقهمامن المنزل أ ثناء خروجها  اليسرى عرجت أ س يف بقدمها

 بخطواتها المتأ لمة.

ا بجدية  :أ وقفها منذر مردد 

 ؟رايحة فين-

 :رفعت أ نظارها لتحدق فيه بغرابة

 !نازلة-
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 زاد عبوس وجهها وهي تضيف بتهكم ساخط:

 !معدتش عندي طاقة أ عمل حتى ده ،أ نا مش هاهرب ،اطمن-

 

ــأ ة نحوها نحنى فجوا ،فارتعدت من اقترابه المهدد ،دنا منها بخطواته المفاجئة

ا ذراعه أ سفل ركبتيها ا بال خر خصرها ل  ،ممدد  سعت ات يحملها عنوة، ومحاوط 

 حدقتاها مصدومة من تكراره لتلك الفعلة الجريئة غير مكترث بمن حوله.

ستنكار  اثق:بهدوء و  قائلا  صـــاح  ،وقبل أ ن تنفرج شفتاها لتهتف با 

 !زي ما طلعتك هنزلك-

موية واكتسى لون بشرتها الذابل بحمرة د ،أ لجم لسانهاتوترت من حديثه الذي 

 عجيبة.

على الجانب ال خر أ صبح وجــــه نيرمين ككتلة من الجمر المتقد على أ لهبة نيران 

شهقت مذهولة من تصرفاته المتجاوزة مع مية حينما رأ ت هذا المشهد أ مامها، حا

ليها.  ،من تمقتها  وزادت نظراتها الشرسة ا 

ا بقوة حتى كادت أ ن تحطمهم من فرط العصبية المكتومة كزت على أ س نانه

 داخلها.

 ،ا متعجبة من أ فعال ابنها الغامضةفي حين عقدت جليلة ما بين حاجبيه

 وحدقت فيه بغرابة شديدة.

ليهما وهي تحدث نفسها بحير  ،وضعت ا صبعيها أ سفل ذقنها  :ةودققت النظر ا 

 ؟ماله شاغل بيها باله !الله-
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ا لتلك الفتاة عن خاصة أ نه ،ا لى حد كبير من ابنهاارتابت  ابنة  بدا أ كثر تودد 

 عواطف التي تحثه على التفكير فيها.

لنهاية فف  ا ،عقدت العزم على أ ل تدع ال مر معلق ا دون أ ن تثيره معه لحق ا

ومصلحة ولها تعد شاغلها ال كبر  ،هي أ م

 !!....................................وال هم

.................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :) الجزء ال ول ( الفصل الثاني وال ربعون
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 ،لشعبيةالمتبعة في منطقتهم اوالتقاليد لل عراف  بدت منزعجة من تجاوز ابنها

نها لن ربما هي تتعاطف معها لك، مع قريبة عواطفوتصرفه بعقلانية قليلة 

 شيء غير لئق. بحدوثتسمح 

 ارت تفكر ملي ا فيما رأ ته عيناها،وســ ،انصراف الجميع أ غلقت الباب بعد

 :اس تمرت في حك ذقنها وهي تحدث نفسها بضجر

 !حتى لو نيته يساعدها ،مايصحش أ سكت عن اللي شوفته ده-

يماءة واضحة وهي تضيف  :مستنكرة هزت جليلة رأ سها با 

  والناس ليها الظاهر! ،وهو المفروض يبق  عارف ده ،بردك دي مش أ صول-

ضاؤها يعني ر  صارظلت هكذا لعدة دقائق تحاول اقناع نفسها أ ن صمتها عما 

 التام وهو ما لم يحدث.

دع أ ي ولن ت ،ولن تحيد عنها في الوقت الحالي ،هي ليها مخططات من أ جله

 شيء يعكر صفوها.

.................................... 

 

وهي بالطبع كانت في قمة خجلها  ،ظل حاملا  ا ياها طوال هبوطه على الرج

 تخلو لمة لمواكبته رغم ا عنها، وهي مضطر  ،ع في اس تغلال الموقفهو يبر  منه.

قدر  ، وتحاشتكلي ا بشرتها من تلك الحمرة الساخنة التي اكتست وجهها

 المس تطاع التحديق به على الرغم من ا حساسها بأ ن نظراته لم تفارقها.
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فمنذر واظب على مطالعتها بنظرات غريبة.  ،في ذلك ال نثوي أ صاب حدسها

ا م نظرات حملت بين طياتها خوف ا من أ ن تلاقي تلك الهزيلة م شابه ا صير 

ا بنواياه النيئةمصادفة هي للمراهقة المتوفاة،   ..علقت مع شخص يعلم جيد 

ولكنها غير مدركة بعد لحقيقة الوضع. لذلك أ خذ على نفسه العهد أ ن يمنعه 

 فه ال مر.مهما كل ،عنها

ا، لحقت بهما نير  ا متقد  ا ل مين وعيناها تطلقان شرر  تجسد لو كان الحنق شخص 

رية لم تتوقف عن رمقها بنظرات احتقا، ال ن ببشاعته ليعكس ما تشعر به

ن أ بسط م ،فتلك البائسة تعيسة الحظ تنعم بما حُرمت هي منه ،مش تعلة

 ..ال حلام الوردية ل ي فتاة مقبلة على الزواج

ا من شخص يخشى عليها من ا صابته ،من زوج محب يدافع عنها ويحميهامت حر 

 ..بل يفني عمره من أ جلها هي فقط ،بالسوء

لن تقف  وهي الكثير والكثير. –رغم يتمها  –من وجهة نظرها تملك  فأ س يف

 في وضع المشاهد الصامت تراقب اندلع شرارة التجاذب بينهما.

ليه رغم أ ننيرمين خشيت   تعترف لنفسها بأ نها تكن شيئ ا لذلك الذي يجذبها ا 

 . بأ ن قلبها قد تحرك ونبض ل جله.جفاءه معها

ركت العنان لكنها ا ن ت ،ليست واثقة من تفكيرها ،ربما هي مجرد أ وهام في عقلها

 س يظهر ال مر واضح ا عليها. بالخروج من بوتقتهاوسمحت لها  ،لمشاعرها

ليه. ..تريثت فيما تفكر به  ومع ذلك س تمنع غيرها من التطلع ا 

........................... 
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ارته ترب من س يوحينما اق ،بعد لحظات كان قد وصل بها ا لى مدخل البناية

قية تك ت هي على كتف عمتها لتكمل المسافة القصيرة المتب اأ نزلها على ساقيها، 

 سائرة بخطوات عرجاء.

 جلس تها وانتصفت في ،لتركب بسمة أ ول  فتح منذر الباب الخلف  لس يارته 

ا بين  .أ ختها وابنة خالها بالمقعد لتشكل حاجز 

بينما جلست  ،وفي الجانب ال خر نيرمين ،جلست ا لى جوارها أ س يف

 عواطف في المقعد ال مامي.

 زين.عدل هو من وضعية المرأ ة ليطالع من خلالها وجهها الح

 .عن كثب ين تراقبهوكذلك ظلت أ نظار نيرم ،بقيت أ نظاره عليها

ا تعقد تلك المقارنة المؤلمة  ..كانت دوم 

نك بمن ل لق رغم ا ع أ ن تتع تمنت لو شعر بتلك الحرقة المتأ ججة في نفسها.

لتعبير ولم تحظَ بفرصة ل  ،هي لم تنعم مطلق ا بنظرات كتلكيشعر بوجودك، 

ؤس وال هانة حتى في أ بسط ال ش ياء، عن مشاعرها تجاه طليقها. فقط الب

ورسمت على ملامح وجهها تعابير  ،نفضت عن عقلها ذلك التفكير المرهق

 جامدة.

 ..مما يؤرقهافقبل أ ن تشرع في أ ي شيء عليها أ ن تتأ كد أ ول  

................................................ 
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 فترجلت أ س يف سريع ا منها لتهرب منه ،أ وقف الس يارة عند المدخل تقريب ا

أ ن يحاصرها بأ فعاله التي تخجلها، وتحاملت على نفسها تلك ال لم الموجوعة  قبل

 لتلج للبناية.

 ومن خلفهما كانت تسير عواطف بخط  متمهلة. ،لحقت بها بسمة

واس تعد للنزول والخول للمدخل للتأ كد من وصولهن  ،أ طفأ  منذر المحرك

عتراض طريقه لتمنعه من تكرار ال مرأ سر لكن  ،لل على  ،عت نيرمين با 

ا أ مامه  :بنعومة مصطنعةهاتفة ثم ابتسمت  ،وشكلت بجسدها حائط 

 والله لولك كنا بقينا في حوسة! ،ربنا يخليك لينا يا سي منذر-

 :نظر لها بجمود وهو يرد بفتور

 !عادي يعني-

 :تابعت قائلة عن عمد

ا مع ،ول جدعنتكالحق يتقال مافيش زي شهامتك -   ...وخصوص 

 :توقفت عن اتمام عبارتها لتخفض نبرتها قائلة بقصد

 !وناكر للجميلمع الكل حتى لو كان قليل ال دب -

ا بعبوس   :انعقد ما بين حاجبيه مردد 

 !!!نعم-

 :أ شارت بكفها للخلف وهي توضح غموض عبارتها بتجهم خفيف
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ع ا نها م وشهامتك معاها ،بنت خالي ،القاس ية اللي معدنهاش دمقصدي على -

 !ماتس تهلش

 :تهكمية وهي تضيف بمكر بتسامةالتوى ثغرها با

نت أ كيد اتصرفت معاها على ال ساس - بس هي بردك زي أ ختك الصغيرة، ا 

 صح؟ ،ده

ستنكار جلي ا وقد ارتفع حاجبه لل على با   :هتف مشدوه 

 !؟أ ختي-

 :ابتسمت ببلاهة وهي تكمل بخبث

ماهي لو مكانتش أ ختك مكونتش ا نت تعبت نفسك عشانها وشلت همها  ،اه-

 معانا! 

ليه ادة هاتف ا ورمقها بنظرات ح ،فانتصب في وقفته ،فهم منذر ما الذي ترمي ا 

  :ببرود

 !. ما انتو كلكو أ خواتي.أ ها-

 :فاءوتابع بج ،اتسعت حدقتاها ا لى حد كبير عقب جملته المتعمدة تلك

نتي- ا ا   !وخصوص 

 

 :ود مس تفزاس تأ نف حديثه بجم ،وقبل أ ن تفيق منها ،انفرج ثغرها بصدمة أ كبر
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 !. يا أ ختي.ويال بق  عشان تلحق  أ مك وأ خواتك يا-

رمقها بنظرات أ خيرة جافة قبل أ ن يس تدير بظهره ليركب س يارته ويقودها 

ا عنها.  مبتعد 

 ظلت متسمرة في مكانها عدة لحظات محاولة استيعاب الموقف.

 :مع نفسها بغيظغمغمت 

ا ،هو اللي هاعمله فيها هايطلع عليا !خته مينأ  -   !!!والله ما يحصل أ بد 

ستنكار:  عاودت تكرار العبارة ال خيرة هاتفة با 

  !أ ل أ خته أ ل ،يال ياختيبيقولي  ،هـــــه-

................................................ 

 

 دفعة واحدة يلكوه بطريقة مقززة.الكثير من الطعام لحق ا، دس في فمه 

ا  :نظر له أ باه بنفور مردد 

 !دي مش طريقة أ كل ،بالراحة يا بني-

رفع مجد أ نظاره عن صحنه ليرد عليه بصوت متحشرج وبقايا الطعام تتقاذف 

 من فمه:

 معدتي نشفت من الزفت اللي كنت بأ كله ،جرى ايه يا حاج-

ا وهو يقول  :نظر له مهدي شزر 
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 بس مش كده ،ةمقولتش حاج-

 :قائلا  عبس بوجهه أ كثر 

 !خلاص !طيب-

ه ثم تمتم مع نفس ،وضع مهدي كفه على الكف ال خــر محدق ا أ مامه بشرود

 بضجر:

 اللي جاي! فياسترها يا رب -

 ثم مسح يديه في المنشفة الموضوعة أ مامه وهو يسأ له ،ضيق مجد نظراته نحوه

 بجمود:

 ؟شايل هم الولية شاديةانت لسه -

 :بامتعاضرد عليه 

 قرصتها والقبر ،انت مش عارفها دي عقربة ،اه-

 

 :وصاح بصوته الخشن ،غرز مجد ظافر يده في أ س نانه يسلكها

 !!على نفسها مش عليا-

 :بغلظة قائلا  حذره أ باه 

لم وكفاية ا ن الور ات ،بأ قولك ايه أ نا مش عاوز مشأكل ل معاها ول مع غيرها-

 قبل ما يولع من تاني مع عيلة حرب
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د بتهكم ثم ضبط حزام بنطاله لير  ،فهب واقف ا من معقده ،أ غاظته كلماته ال خيرة

 ساخط:

 دول هوا! ؟انتو لسه بتخافوا منهم-

 :زم واله فمه هاتف ا بحدة وهو يشير بكفه

 !نا مصالحاحنا بقينا حبايب وفينا بي  ،ل بنخاف ول مابنخافش-

ندهاش مريب  :وردد باس تغراب ،انعقد ما بين حاجبيه با 

 !ده كلام جديد بق  ،مصالح-

يماءة ظاهرة وهو يجيبه  :هز أ باه رأ سه با 

 ما انت غايب بقالك كتير! ،ايوه-

 

 :وهو يدنو منه قائلا  تجشـــأ  مجد 

 واحكيلي بالظبط على اللي فاتني كله! ،بالراحة كده عليا-

..................................... 

قبلت بعرضه السخ  بعد تفكير مرهق، وارتضت أ ن تبيع ابنتها مقابل ذلك 

ا للشفا المبلغ المادي الضخم، ولكنها أ خفت عنها تنهدت ء، ال مر حتى تتماثل تمام 

ثم دنت من فراشها الطبي بغرفة العناية المركزة لتقف أ مامها محدقة فيها  ،بعمق

 رات مطولة أ سفة على حالها البائس.بنظ
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ا أ داتها للحصول على مبتغاها من ال موال، واليوم هي تراها عاجزة  كانت دوم 

 عن الشعور بأ نوثتها الكاملة.

ابتلعت شادية ريقها بتوتر، ثم مدت يدها لتمسح على ساق ابنتها الغائبة عن 

 الوع  مرددة بخفوت حزين:

ل انتي مش عارفة الزفت أ خوه ممكن يعم ،أ وافقسامحيني يا بنتي، كان لزم -

 فيكي ايه!

 ثم زفرت بحنق وهي تتابع: ،احتدت نظراتها

وكده كده هتطلع   ،ده ابن حرام ومش هايسيبك لو حطك في دماغه-

 برضوه خسارة! 

 :رفعت رأ سها لل على لتكمل بوعيد

 !بس وعد مني هأ منك وهاجيب حقك كله بعدين-

...................................... 

فاس تدار  ،سمع تلك القات الخافتة على باب غرفته وهو يتقلب على فراشه

 :برأ سه نحوه صائح ا بنبرة ثقيلة

 ايوه!-

 هادئة وهي تسأ له: ابتسامةفتحت والته الباب راسمة على ثغرها 

 ؟صاحي يا منذر-
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 أ جابها بتثاؤب وهو يمط ذراعيه:

 ؟في حاجة ،اه يامه-

 :ولجت ا لى داخل الغرفة قائلة بجدية

 كنت عاوةز أ تكلم معاك في كلمتين كده ،معلش يا بني-

 

 :هتمامباثم سأ لها  ،وسحب الوسادة ليضعها خلف ظهره ،اعتدل في نومته

 ؟خير-

ورسمت تعابير جادة على ملامحها  ،جلست على طرف الفراش ا لى جواره

 :وهي تكمل حديثها بعتاب

 ؟اللي شوفته قصادي النهاردةيصح -

ل  ا ياها باس تفهام  :عبس وجه منذر بدرجة ملحوظة ساء 

 ؟هو في حاجة حصلت وأ نا معرفش-

 :أ ومــأ ت برأ سها بال يجاب وهي ترد

  .... انت مش واخد بالك من.اه-

 فانزعج منذر من صمتها ،ضغطت على شفتيها مانعة نفسها من الحديث

 :، وصاح بنبرة غليظةالمفاجيء

 ؟كملي يا أ مي سكتي ليه-
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 تنحنحت جليلة بحرج، وتابعت بامتعاض ظاهر على وجهها:

بص أ نا مش عاجبني اللي حصل مع بنت أ خو عواطف! هي البت صعبانة -

 ......بس بردك مايصحش تـ.. ،عليا

 تصلبت قسمات منذر بانزعاج كبير، واحتدت نظراته صائح ا بصوت أ جش

 :منفعل

تة دي حيالله ح  ،هو انتي شوفتني بأ عمل الغلط معاها ؟في ايه يا حاجة-

 مساعدة ل راحت ول جت!

 :ردت عليه بحذر

 !ل  مقصدش-

 ثم أ خفضت نبرتها لتتابع بتبرم:

 !؟بس الناس تقول ايه لما يشوفك شايلها كل شوية وداخل بيها عليا-

 ورفع يده واضع ا يده على رأ سه ليحكها عدة ،أ شـــاح منذر بوجهه للجانب

ا بعصبية:  مرات، ثم نفخ بنفاذ صبر مردد 

 !يادي أ م الناس اللي طالعنلي في البخت-

 التفت ناحيتها مكملا  بصوت قاسٍ يحمل التهديد:

 خليهم يكلموا بس وأ نا هاقطع لسانهم!-

 :ردت عليه بتجهم
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 واللي انت مش هاتمنع الناس تتكلم، ولو مش قدامك هيبق  من وراك!-

 يعيبك يعبنا!

 

 بها بنفاذ صبر:صــاح 

 هاتي الناهية يامه-

رهاق وهي تتابع بهدوء:  تنهدت جليلة با 

 يا حبيبي أ نا بس بأ نصحك!-

 تحركت ناحيته قليلا  لتضيف بمكر:

 ،وبعدين ماتنساش نيرمين كانت موجودة معانا وشافت اللي حصل بعنيها-

 .....يعني تفكر في ايه لما

ليه في كلماتها  :لذا قاطعها بتجهم ،فهم منذر سريع ا ما رمت ا 

 !أ نا كده مش هاخلص بق -

 ردت عليه معللة ا صرارها على التفكير في الزواج بابنة عواطف:

 !!!ماهو انت مش بتفكر في مصلحتك، والعمر بيجري منك-

 رد عليها بحدة وقد أ ظلمت نظراته:

ل و ،بس مش بالشكل ده ،أ نا عاوز أ فضل كده ولو حكمت هاتجوز أ ي حد-

 هي بالذات!!!
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 وهتفت مستنكرة رفضه لها: ،من ردة فعله المبالغة تفاجأ ت

 ؟ليه بس-

 :صاح بنبرة مزعوجة وقد ارتفع حاجباه لل على

 !!!جرى ايه يامه ؟هو بالعافية! يا البت دي يا ل  -

قناعه:  بررت موقفها بحذر محاولة ا 

 فيه من زمان كهي مضمونة يا بني وبتخلف، يعني هاتجيبلك العيل اللي نفس-

حدج منذر والته بنظرات مغتاظة من طريقتها في فرض تلك السمجة عليه، 

 ويئس من تمسكها بها وك نها أ خر النساء على ال رض.

 :باقتضاب قائلا  أ زاح الوسادة من خلف ظهره، وتزحزح لل سفل 

 قومي يا حاجة جليلة شوفي البيت، وس يبني أ تخمد! أ نا مصدع-

ليه جليلة   لاموهو يوليها ظهره بنظرات معاتبة، ثم تابعت قائلة باستسنظرت ا 

 :وهي تنهض عن الفراش

 . براحتك!.ماشي-

 

 وقبل أ ن تخرج منها اس تدارت برأ سها هاتفة ،تحركت في اتجاه باب الغرفة

 بتحذير:

 نبهت عليك عشان تاخد بالك!بردك بس أ ديني - 
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 رفع رأ سه عن الوسادة ليصيح بصوت متثاقل:

 أ مـــه-

 :ردت عليه بتلهف وقد ظنت أ نه ربما رضح لتحذيرها

 نعم يا ضنايا-

 :سأ لها بجمود بادي عليه

 !؟ول فاتحتيه فيهليها اياكي تكوني لمحتي بالموضوع ده -

 هزت رأ سها نافية وهي تقول:

 !والله ما حصل-

 :بارتباكثم ابتلعت ريقها مضيفة 

 !أ بوك هو بس ...-

 

 

 :وهو يتساءل زاد انعقاد ما بين حاجبي منذر

 ؟ماله أ بويا-

 أ جابته بتوجس قليل:

 .....عنده فكرة عنه بس-
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 صاح مقاطع ا بتذمر من تصرفاتها:

 !بردك عملتي اللي في دماغك-

حباط: ،حاولت أ ن تغط  على فعلتها  فزفرت قائلة با 

والله الواحد ما عارف يرضيك ازاي، أ حسن حاجة أ سيبك  ،يوووه يا منذر-

 !تنام

بل ظلت أ نظاره معلقة عليه لثوانٍ ق فعت للخـــارج غالقة الباب خلفها، ثم اند

ا زفير  ق  برأ سه على الوســادة مرة أ خرى، أ ن يل ا حدق في سقفية الغرفة مخرج 

 عميق ا من صدره، وحدث نفسه بعناد أ شد:

. وأ نا مش هاتجوزها لو عملتي .يا أ ميطيب -

 !!!..........................................ايه

.......................................... 

 

 

 

 :الفصل الثاني وال ربعون ) الجزء الثاني (
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علم من أ بيه تفاصيل ذلك المشروع التجاري المشترك بينهما، وكيف أ وصلهم 

، والها قاله بم غير مقتنعمجدا لى ذلك ال مر بتصرفاته المتهورة، بدا أ خاه ال صغر 

 مازن أ ن يفعل ما يحلو له، فهم ل يملكون السلطة عليه.فمن حق أ خيه 

صمت ليفكر بتمهل شديد في كل خطوة س يقدم عليها لحق ا، فقد تيقن أ نه 

ا يكن نحوها الكثير من  بات شريكا  صريح ا مع عائلة حرب، وتلك العائلة تحديد 

 العداوات والمشاعر البغيضة.

وتركه يتعفن ل عوام خلف القضبان فلم ينسَ أ ن منذر هو من أ دخله السجن 

 تي انتحرت مباشرة قبل زواجهالقاس ية. وأ نه من أ هانه بشدة أ مام المراهقة ال

ؤجج مشاعر البغض تراكمات وتراكمات احتفظ بها في صدره لتمنها، 

 واليوم س يحصد نتيجة زرعه.والعدوانية ليه، 

 

 كلمة.ن أ ن ينبس باس تدار مجد برأ سه ببطء ناحية واله. ونظر له مطول  دو 

ين ب أ خرج قداحته ليشعل بها س يجارته التي وضعهادس يده في جيبه ثم 

 :مُقلق شفتيه، وهتف بصوت غريب

 وماله يا حاج، خلينا شركا!-

 ضاقت نظراته أ كثر وهو يكمل بنبرة غير مريحة بالمرة:

 ما محبة ا ل بعد عداوة! ،ده حتى المثل بيقول-

......................................... 
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ب قميصه  جيأ كمل عد ما بحوزته من أ موال بس يطة قبل أ ن يطويها ويضعها في

ا مبلغ  -والتي قضاها سرا   -فقد ادخر من ا حدى المصالح الخاصة ال مامي، 

ا من المال لكي يعطيه لها خلسة.  زهيد 

ا وقبل أ ن يتح ،علهراقبته أ مه بنظرات متفرسة محاولة تخمين ما يف رك مبتعد 

 ة أ جفلته:لتسأ له بنبرة عالي في الصينية عنها، تركت ما تقطعه من خضروات

 ؟على فين العزم-

 

 وأ جابها بهدوء حذر: ،التفت بجسده ناحيتهاثم  ،تمتم حاتم لنفسه بكلمات مبهمة

 خارج شوية، ورايا كام حاجة عاوز أ عملها!-

ثم دنت منه  ،العالقة بين أ صابعهابقايا ال ا من يهنهضت عن المقعد، ونفضت يد

 وهي ترمقه بنظرات ثبتة.

 ، وسأ لته بعبوس مشيرة بعينيها:يدها على منتصف خاصرتهاوضعت 

 ؟وايه الفلوس دي-

 ثم أ خفضها بحذر.وضع يده عفويا  على جيب قميصه، 

 خفيف: بارتباكابتلع ريقه مجيب ا ا ياها 

 . دي عشان بنتي!.دي-
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تف كف يدها أ مام جبينها لتؤدي حركة مستنكرة به وهي ته رفعت "لبُنى" 

 :ساخطة

ده  !ا يش حال الليلة كلها كانت على يدي ؟بنتك! وده من امتى ان شاء الله-

 انت ل بتطيقها ول بتطيق اللي ماتتسم !

 على شفتيه هاتف ا بامتعاض:حاتم ضغط 

  ولزمها مصاريف!ني من اسطوانة كل يوم، البت ملزومة مني ييا أ مي ارحم -

 عليه بقسوة وهي تلوح بذراعيها في الهواء:ردت 

وبعدين هي المفضوحة أ مها فقيرة؟ ما هي علي قلبها  ،احنا أ ولى بالفلوس دي-

 أ د كده!

 تجهمت تعابير وجه حاتم ا لى حد كبير، وصــاح نافي ا:

 ما أ ديكي شوفتي بنفسك ؟منين-

 :كبيرحركت لبنى جسدها بحركة مائعة هاتفة بحنق 

س أ د لكن على قلبها كوم فلو  دي كانت بس بتدع  الفقر معاك! ،ل يا روحي-

 !؟اللي كانت بتجيبها كده! ول نسيت زيارات أ مها

 فرك حاتم طرف ذقنه متابع ا بغيظ:

 أ نا ليا لي بنتي وبس! ،هي معدتش تفرق معايا ،تتنيل ول تولع-

 :ردت عليه أ مه بوقاحة فجة
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لكن نقول  ،، يا ريتها كانت حتى جابت واد تفرح قلبنا بيهخلفة العار والندامة-

 !من يومها .........ايه هي جوازة

 

 زفـــر حاتم من كلمات والته النابية، وأ دار رأ سه للناحية ال خرى.

 تابعت هي قائلة بفظاظة:

ده حتى أ ختك شاهندة اتفك نحسها وربنا كرمها بعريس لقطة من يوم ما بوز -

ربنا يحرقها مطرح  ،زي ما يكون عملالها عمل ،من هناال خص دي غارت 

 ماهي أ عدة!

ا بضجر من ثرثرتها الزائدة، ولكن عبس وجهه بحدة حينما أ مرته وهي  نفخ مجدد 

 تشير بيدها:

فضوحة ولما الم ،بأ قولك ايه هات الفلوس دي، احنا محتاجينهم لزوم الخطوبة-

 !!!تعوز حاجة تاخدها من المحكمة! هـــات

ا:ارتف  ع حاجباه لل على باستنكار أ كبر وهو يهتف معترض 

  .أ أ أ  .يا أ مي-

 قاطعته بصرامة غليظة وهي تشير بيدها أ مام وجهه:

 !هــــات ،بلا أ مي بلا هباب-

اضطر أ سف ا أ ن يخرج المبلغ الزهيد من جيبه ليعطيها ا ياه، فتناولته منه وقد 

 متباهية. بتسامةتقوس ثغرها با
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 :بازدراءتابعت متمتمة 

 حار ونار في جتتها!- 

 رد عليها حاتم بغيظ:

 ارتاحتي كده-

 أ ومـــأ ت برأ سها ا يجابا  وهي تضيف ببرود متعمدة استثارته:

 !ولسه هارتاح أ كتر لما تتجوز تاني ،أ ه-

 :بغلظة قائلا  لوح بذراعه أ مام وجهها 

 !مش عاوز-

 سأ لته مستنكرة عذوفه عن الزواج:

 ؟عمركليه هاتفضل عاذب طول -

 نظر لها مطول  قبل أ ن يجيبها بامتعاض:

 !اه-

 اس تأ نفت لبنى حديثها هاتفة بمكر:

نما حاجة، - يبلي س  ،نقاوة ايدي وحياتكيا واد أ نا المرادي منمرالك على واحدة ا 

 !بس نفسك وأ نا هاظبطك
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ا أ نظاره الحانقة عليها، ثم أ ولها ظهره وسار بخطوات متعجلة نحو  ظل مسلط 

 ل.باب المنز 

 تابعته بعينيها وهي تتساءل باس تغراب:

 مش بيرد ليه؟  ؟ماله ده-

نزل، فاهتت جدارنه من قوة صفق حاتم الباب بعنف بعد أ ن خرج من الم

 زمت لبنى شفتيها مرددة بسخط قاسي:الصوت، 

لهي  تولع  يا بنت - منها لله بنت الـ....... سدت نفسه عن كل حاجة! ا 

 حد يطفيكي! ومتلاقي مطرح ما انتي أ عدة، عواطف

........................................... 

 

ســار متبختر ا بخطواته أ مام العامة ليعلن صراحة  عن وجوده بالمنطقة، وبالطبع 

 كانت تعابير وجوههم تشير ا لى نفورهم التام منه.

 التوى ثغره للجانب وهو يدنو من تلك المحــال الموضوعة قيد ال صلاح.

 النظر في العاملين بهم قبل أ ن يصيح بصوته الجهوري الخشن:دقق 

 شغل نضيف الصراحة!-

 

 انتبه له أ غلب العاملين، وتبادلوا نظرات حائرة فيما بينهم.
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ا:  اقترب منهم متابع ا بصوته ال جش وهو يشير بيده موضح 

على فكرة أ نا مش غريب، أ نا شريك في  ،خدوا راحتكم، واش تغلوا برواقة-

 ة دي!الهلوم

وقف قبالته المهندس المس ئول عن اليكورات الهندس ية، وكور قبضة يده 

 مقربا  ا ياها من فمه وهو يقول بحرج قليل:

 .....الـ..أ    designer. أ نا الـ .احم-

 بسخافة: قائلا  قاطعه مجد 

 كلمني عربي وحياة أ بوك! محسوبك رد سجون ومالوش في الهري ده!-

ا ارتسمت سريع ا علامات  الانزعاج على وجه المهندس، وازدرد ريقه مردد 

 بتوتر:

 تمام، أ نا بأ فهم حضرتك ا ني مصمم اليكورات اللي هنا .....اها-

 بصوت متحشرج: قائلا  وضع مجد يده على رأ سه وبدأ  في حكها 

 وماله مش عيب!-

 

مــرر أ نظاره ببطء على واجهات المحــال، فلفت انتباهه ذلك الكان العتيق 

 يتوسطهم، فتساءل باندهاش: الذي

 وده مش تبعهم ول ايه؟ -
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ا:  سلط المهندس أ نظاره على الكان، وأ جابه موضح 

نه هايشتريه من أ صحابه عشان نقدر - حالي ا ل ، بس ال س تاذ منذر مبلغنا ا 

 ونش تغل فيه نضمه

 اكفهر وجه مجد قليلا  من ذكر اسمه، ورد بتأ فف:

ا انت هتلاقيني فوق-  راسك كل شوية، أ نا مش ورايا حاجة! ماشي.. عموم 

 بود: قائلا  ابتسم المهندس بتكلف، ثم يده لمصافحته 

 ماتشرفتش باسم حضرتك؟ ،تشرفنا يا فندم-

ليه  ،رمقه مجد بنظرات دونية، وأ دار رأ سه للجانب ليبصق، ثم عاود النظر ا 

 ورد عليه بغلظة:

 س يدك مجد أ بو النجا!-

 

الهمجية تلك، وأ درك أ نه يتحدث مع  شحب وجـــه ال خير عقب تصرفاته

 شخصية أ قل ما توصف به هي الحقارة والتقزز.

....................................... 
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ليه اتصال  هاتفي ا من أ حد رجاله بالمحال الجديدة لتي ا على الجانب ال خر، ورد ا 

ليهم، يتم ا عدادها لتكون من أ كبر المطا ال خير ب هعم مُبلغ ا ا ياه بمج ء مجد ا 

ا أ بصارهواقف ا من مكانه   بذعر كبير. شاخص 

ذلك المقيت ا ن كانت كان يخشى من حدوث اصطدام أ خر ل س يف مع 

  لذا هتف بلا وع  وقد تسارعت دقات قلبه:متواجدة هناك، 

 وفي حد كان هناك؟-

ا:  لم يفهم الرجل المغزى من سؤاله الغامض، فسأ له مس تفهم 

 ؟قصدك على مين يا ريس نا-

 جاهد ليبدو طبيعي ا في نبرته وهو يرد:

 أ ي حد من معارفنا-

 أ جابه نافي ا بعدم فهم:

 ل مافيش-

 

اش تدت أ عصاب منذر حتى بلغت ذروتها، وبات يحترق من داخله وهو 

 يتساءل  بصعوبة:

 ؟والكان-

 بحيرة: متسائلا  رد عليه الرجل 
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 ماله؟-

 :بعد أ ن نفذ صبره هتف فيه منذر بحدة

 فيه؟حد كان -

 انتظر بترقب كبير ا جابته التي لم تس تغرق سوى ثوانٍ معدودة ليعرفها:

 ل .. مقفول زي ماهو!-

لغير ا به، فهي  متهورة في تفكيرها هاتنفس منذر الصعداء لعدم وجود

ها على . ووجودأ و المكوث فيه كعادتها ، وربما كانت تخطط لزيارتهعقلاني

هي و النيران والمواجهة المباشرة معه.مقربة من ذلك البلطج  يضعها على خط 

 مخاطرة غير محسوبة العواقب.

 حافظ على ثبات نبرته وهو يكمل بصوت أ مر:

 طب اسمع مني لل خر!-

 رد عليه رجله بهدوء:

 أ ؤمر يا ريس منذر-

 اس تطرد منذر حديثه بصرامة واضحة بعد أ ن قست نظراته:

تشال للحظة من ساعة، مش عاوزها ت  24تفضل عينيك على الكان ده -

 !عليه، ولو مشيت حد تاني يس تلم مكانك

ا:  تعجب الرجل من أ مره الغريب، وسأ له مس تفسر 
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 ؟ماشي يا ريس، بس هو في حاجة له كله-

 صاح به بصرامة حادة:

 من غير ما تسأ ل، انت تنفذ وانت ساكت!-

: ،توجس الرجل خيفة من ا غضابه  وهتف ممتثلا 

 حاضر-

 ق  بهاتفه على سطح المكتب بعصبية.أ نهي  معه المكالمة، وأ ل

ا عليها بقوة.  تحرك من مكانه ليدور حول مكتبه واضع ا يديه على رأ سه ضاغط 

 ثم أ ظلمت نظراته للغاية، وهتف بس باب نابي: ،نفخ بحنق ظاهر

 !!.......بدأ نا القرف معاك يا-

........................................... 

 مش بطـــال-

 بفتور وهو يجلس باسترخاء على المقعد في مطعم أ بيه. هتف بها مجد

 :التفت ال خير ناحيته، وسأ له بجدية

 ؟انت روحت شوفته-

 ساخرة: بتسامةرد عليه ابنه با

 !وهي دي تفوتني-
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يماءات متتالية وهو يتابع:  هز مهدي رأ سه با 

ووقت ما يخلصوا موضوع الكان هيكملوا التوضيب  ،طيب.. هما شغالين فيه-

 ....و

انتبه مجد لعبارته ال خيرة، وسأ له بفضول عن التفاصيل التي تخص ذلك الكان 

 العتيق:

دكان مين ده؟ أ نا مش فاكر صاحبه أ وي، هو مكتوب عليه دكان الحاج -

 ، فكرني بالراجل ده؟خورش يد

 

:  أ جابه واله عفويا 

 !!؟.....الست ،عارف عواطف أ م البنات نيرمين وبسمة، قرايب طه حرب-

ا بيده:  قاطعه مجد مشير 

 خلاص ايوه، افتكرتها-

ا:  أ كمل مهدي مفسر 

 ....وهي ،دكانها من أ بوهابق  ده -

مجد من استرسال أ بيه في الحديث عن ذلك الهراء الملل، فقاطعه وهو  مل

 ينهض عن المقعد:

 يا أ با، مش محتاجة توضيح، الموضوع في بيته، دكانهم وهيخلصوه!خلاص -
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 بالظبط-

 مجد في أ رجــاء المكتب يتجول به بخط  متمهلة ممعن ا النظر في تفاصيله.ســـار 

ا من صمته المريب، وتصرفاته المباغتة  ،سلط واله أ نظاره عليه، وبدا متوجس 

 :لذلك سأ له مهتم ا

نت ناوي تعمل ايه بعد كده يا بني؟-   وا 

 ة مُقلقة:بنبر  ائلا  قلم يلتفت مجد ناحيته، وواصل تحديقه في تفاصيل المكتب 

 ول حاجة، مش ورايا غير عيلة حرب وبس!-

 فحذره هاتف ا بتوجس: ،استشعر من نبرته وجود خطب ما

نت لسه مافيش كام-  ....اوع  تكون ناوي على مصايب، ا 

 باهتة: بتسامةهنا التفت مجد برأ ســه ناحيته، وهتف با

 ده بيزنس!  ،اطمن يا حاج-

ا بعدم  :اقتناع وهو مثبت عيناه عليه ضرب أ باه كفه على ال خر مردد 

 ربنا يسترها ويطلع شغل وبس!-

....................................... 

 ،،،بعد مرور عدة أ يـــام

الغرفة رافضة الخروج منها ا ل في أ ضيق ال حوال. فضلت أ ن  حبيسة مكثت

 حاجة بها لسماع فلا أ ن تكون جليسة نفسها ووحدتها.تعتلهن جميع ا وتكتف  ب
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، ول التي لم تتورع عن مضايقتها للحظة ما يزعجها من فظة اللسان ابنة عمتها

 .االذي يلومها لطيشها في لحظة أ وشكت على الانهيار فيه رقيقعمتها اللعتاب 

كذلك أ رادت أ ل تشعرهن بحاجتها للرعاية والاهتمام بعد تورم قدمها اليسرى، 

 اتها.وواظبت بنفسها على مداو 

وحدقت في حقيبة والتها المس نودة ا لى جوار خزينة  ،تنهدت أ س يف بتعب

 وتمتمت مع نفسها بحزن: ،بنظرات لمعة الملابس

 !وحش ني حضنك أ وي يا ماما-

أ خرجت تنهيدة قوية من صدرها محملة بالكثير من ال حزان وهي تكمل بصوت 

 :ش به مختنق

 واحش ني الكلام معاكي انتي وبابا!-

 بقهر عاجز: عندما أ ضافت قائلةيناها بشدة أ دمعت ع 

 يتيمة من غيركم!  فعلا  أ نا -

 

مـــر ببالها مقتطفات سريعة وومضات خاطفة من مواقفها العديدة منذ لحظة 

 حتى الوقت الحالي. المشؤومة تفكيرها في تلك الزيارة

 وتابعت حديثها الموجع معاتبة نفسها بقسوة: ،أ غمضت عيناها بانكسار

 يا ريتني! ،ريتني ما فكرت أ جي هنايا -
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وواصلت  ،فدفنت وجهها بين راحتي يدها ،بدأ ت تتعالى شهقاتها تدريجي ا

 تعنيف نفسها بحدة:

 أ نا السبب! ،. ايوه.في كل حاجة أ نا السبب-

................................... 

خرجت نيرمين من المرحاض وهي تلف منشفة قطنية  ،في نفس التوقيت

 متغنجة بجسدها بميوعة أ زعجت أ مها. حول شعرها المبتل

 :مرددة بازدراءنظرت لها عواطف 

 ماتمشي عدل كده! ؟مالك يا بت-

 ردت عليها ببرود مس تفز:

 مش أ فرح بنفسي وبش بابي كده! !الله-

ا عنها  وهتفت مستنكرة: ،أ شاحت عواطف بوجهها بعيد 

 !حوش حوش مش ملاحقة على الهنا اللي بأ شوفه منك ؟على ايه ياختي-

ة ونزعت المنشفة عن رأ سها بعصبية، ثم صاحت بنبر  ،عبست نيرمين بوجهها

 متش نجة:

 ؟؟؟عاوزاني أ عمل ايه؟ ها قوليلي-

 وواصلت صراخها المتعصب: ،اقتربت من أ مها

 ؟كان في ايدي ايه ومعملتوش-
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 وهي تتابع بصوت مختنق:ضغطت على شفتيها بقوة 

والهم مرضاش بيا، اتنيلت اتجوزت واحد كرهني في  ،ما أ نا رضيت بالهم-

 !!أ صلا  واتطلقت وأ نا ملحقتش أ تهنى  ،صنف الرجالة كله

 ابتسمت لنفسها بتهكم وهي تواصل سرد مأ ساتها:

 !ل  وعلى كتف  عيلة منه، بلوى هتفضل في رقبتي ربطاني بيه-

 ضوح، وعجزت عن الرد عليها.لمعت عيناي عواطف بو 

 تحول وجه نيرمين للا ظلام أ كثر، ثم كزت على أ س نانها قائلة بمرارة:

يني فس ب  ،ده غير ا ن مافيش حد هيرضى بواحدة زيي مطلقة وعندها عيال-

 كفاية قهر بق  وقرف! ،أ فرح بنفسي

حدقت فيها عواطف بذهول، فقد كانت كالبركان الملتهب بحممه وانفجر فجــأ ة 

 وجهها.في 

 ردت عليها بحسرة:

 !ل حول ول قوة ا ل بالله-

اغتاظت نيرمين من ردة فعلها ومن عبارتها تلك وك نها تستنكر عليها حتى 

ها على وصرخت بقسوة معنفة ا يا ،التنفيس عن غضبها، فاستشاطت نظراتها

 تخاذلها معها:

م  جتتي مده بدل ما تطبطبي عليا زي المحروسة أ م النكد اللي جوا لزم تس-

 حسي بيا بق  شوية ،بكلمتين من بتوعك
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لصاق ابنتها لكل كارثة تحل بها لتلك اليتيمة، فردت عليها  انزعجت عواطف من ا 

 بضجر:

 تاني تجوزيأ نا نفسي ت ما  ،هو أ نا يعني مبسوطة من الوضع اللي ش يفاكي فيه-

 ....و

 قاطعتها نيرمين بصرامة قوية وقد قست نظراته للغاية:

 زي عينة الزفت حاتم ده مش هايحصل!جواز تاني من واحد -

نظرت لها والتها بصدمة، وبدت حائرة تبحث عن كلمات مناس بة ترد بها 

 عليها، لكنها كانت بلا حيلة مع شراس تها الحادة.

 تبدلت نظرات نيرمين للقتامة، وأ صبحت نبرتها أ كثر ريبة وهي تضيف: 

يدخل مزاجي قبلها لزم واللي هاتجوزه، بنفسي المرادي أ نا هاختار -

 !...........................!!.ال ول

............................................ 

 

 

الث والأرب غون: صل الن 
 الف 
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ثر صراخها المرتفع تمطت  ،الذي أ رق منامها خرجت من الغرفة ال خـــرى على ا 

رفعت بجسدها على الحائط، و  بذراعيها في الهواء وهي تتثاءب، ثم استندت

 .يدها على رأ سها لتعبث بخصلات شعرها

 بصوت ناعس: متسائلةرمقتها بنظرات مطولة وهتفت 

 ؟فيه ايه؟ بتعق  ليه-

 :ساخر وحدجتها بنظرات نارية قبل أ ن تجيبها بتهكمنيرمين ناحيتها، التفتت 

 وأ دي الفردة التانية اللي على رجليها نقش الحنة!-

بسمة في وقفتها، ونظرت لها بحدة وهي تفرك وجهها بيدها لتيل أ ثر اعتدلت 

 النعاس، ثم ردت عليها بعصبية:

 ....يعني أ نا غلطت فيكي عشان ؟الله! طب ليه كده-

 مرددة بحدة:أ ختها قاطعتها 

نك ساكتة وراضية عن اللي بيحصل-  !كفاية ا 

 

 فة بحنق:عينيها هاتاقتربت منها بسمة لتقف قبالتها، وحدقت مباشرة في 

 ! طلع  اللي عندك!مش فهماكي-

 ردت عليها نيرمين بشراسة:
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أ عدتي بس تقولي أ وضتي وحاجتي ومش هاسيبها، تعالي اتفرجي دلوقتي على -

 !!!!نفسك وانتي شوية شوية هتفرشي على ال رض، ل  وكله بسبب أ مك

افضة ر اتسعت حدقتاها بصدمة جلية من طريقتها الهجومية عليها، وصرخت 

 اتهامها بالتخاذل وهي تشير بس بابتها أ مام وجهها:

 !نيرمين مسمحلكيش-

 دفعتها أ ختها الكبرى من رسغها بعنف مرددة بعدم اكتراث:

 ، أ وع  خليني أ شوف بنتي!ول تسمح ، معدتش تفرق معايا-

ها لتتابعها ت برأ س فغرت بسمة شفتيها مشدوهة من وقاحتها الزائدة، والتفت

ما أ ثر ضيقها هو تجاهلها لها ومواصلتها الهجوم عليها بصورة بنظرات مغتاظة، 

 أ كثر حدة.

 فهتفت بنبرة عالية:كلماتها البغيضة ضـــاق بها ذرع ا 

 بجد انتي انسانة مس تفزة!-

 زاد عبوس وجهها وهي تضيف بسخط:

 خسارة فيكي لقب أ م!-

عن عمد في  فنجحتخلفها لتيد من حنق أ ختها نحوها،  صفقت نيرمين الباب

عصبية نحو ب شحنها بمشاعر الكره والبغض ناحية أ س يف، ذلك تحركت ال خيرة 

لكنها  ،وضعت يدها على المقبض وفتحت الباب فجـــأ ةغرفتها للاشتباك معها، 

 تسمرت في مكانها تراقبها بذهول..
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ة في فبحثت عنها بعينيها في أ رجاء الغرفة. وجدتها منزوي ،لم تجدها على الفراش

ضوعة أ مامها المو دقة في متعلقات والتها الراحلة محو  توليها ظهرها، أ حد ال ركان

 على ال رضية.

 فيما تحمله في كفها فرأ ت هاتف ا قديم ا. دققت النظر أ كثر

 تجمدت أ نظارها عليها، وراقبتها في صمت.

 ـــر خاص بها، لم تمنع شهقاتها من الخروج من صدرها.كانت أ س يف في عالم أ خ

 لم تتوقف عبراتها عن الانهمــار، تابعت حديث نفسها الحزين مرددة ببكاء:

 ويدوني لحظة أ سمع فيها صوتك تاني!لو ياخدوا مني كل حاجة -

 اختنق صوتها حتى بدا كال نين:

 ليه عملتوا كده؟ أ نا من غيرك ول حاجة،-

 وهي تكمل بصعوبة: بكت بقهر عاجز

لوحدي ماليش  ليه سبتوني أ وي عليا،ليه قسيتوا انتي وبابا سبتوني فجــأ ة، -

 حد يحميني ول يدافع عني؟

 :زادت شهقاتها قوة حينما تابعت بأ سى شج 

 أ نا بأ موت كل يوم مليون مرة وانتو بعاد عني!و -

 تأ ثرت بسمة لحديثها الموجع، وشعرت بغصة قوية عالقة في حلقها.
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فا لى ال ن  ،ةقاس يلم تس تطع أ ن تراقبها ل كثر من هذا، أ و أ ن تتحمل معاناتها ال

لمها أ   هي لم تتحدث معها بأ ي صورة ودية، وتلك هي المرة ال ولى أ ن تصغ  ا لى

بت قاومت رغبة عارمة تحثها على البكاء، وانسح المفجع للقلوب بتأ ثر كبير، 

 بهدوء للخــارج مغلقة الباب خلفها.

 .قبل أ ن يلاحظها أ حد مقلتيها عبرة خائنة، فمسحتها سريع اهرب من 

لذي مرت اشين رفعت رأ سها لتحدق في الفراغ أ مامها متذكرة ذلك الموقف الم 

ا للتصرف بوقاحة وفظاظة مع الجميعفقبل س نوات  به  ...دفعها قسر 

..................................... 

 

رغب في تتوفي والهـــا قبل بدء الراسة في المدرسة الثانوية بعدة أ يـــام، فلم 

اعتلت كل شيء، وحبست نفسها في غرفتها الذهاب أ و حتى الاس تذكار، 

 رافضة الخروج أ و الحديث

أ ن و توسلت لها أ مها عواطف أ ل تهمل في دروسها كي ل يحزن أ باها الراحل، 

س تها حتى قى في دراتترتحقق له أ منيته ال خيرة في رؤيتها الطالبة المثالية التي 

فصول امتحان الالتحاق ب تصل ا لى الجامعة وتتخرج خاصة وأ نها قد نجحت في

ا واضعة هدف   وعلى مضض كبير ذهبت ا لى مدرس تها الجديدةالفائقات،  ا واحد 

 .نصب عينيها
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ليهن، وبقيت بمفردها لعدة أ يام متحاش  لم يكن لها من الرفيقات من تتو  ية دد ا 

كزت فقط ور الحديث مع أ ي طالبة كاتمة في صدرها حزنها الشديد على فراقه.

 على المذاكرة ومتابعة الروس أ ول  بأ ول.

 ل منهنأ نها تجد نفسها في منزلة أ فضو اعتقدت زميلاتها أ نها تتعالى عليهن،  

ا أ نها حازت على اهتمام أ غلب الم تهدت س تطاع اجوعلى قدر الم ، علماتخصوص 

مر عليها شهر من الراسة وقد برزت بين قريناتها لتبدو عند حسن ظنهم، 

ا تتعرض  بأ نها الطالبة المتوفقة. وزاد هذا من حنق تلك الحفنة التي دوم 

ا عنيف ا. للا ساءة بسببها،  لذلك قررن التكالب عليها وتلقينها درس 

عن  لم تتوقع وجود من تراقبهاا لى المرحــاض لتغسل وجهها، و ذات يوم ولجت

تم ا خلاء المكان من جميع الطالبات لتبق  هي بمفردها مع حفنة من كثب، 

 المشاغبات.

ابتلعت بسمة ريقها بتوجس، وجاهدت لتتصرف بصورة طبيعية كي ل يظهر 

 من وجودهن، فهي  تسمع عن كوارثهن عليها علامات الخوف والاضطراب

 .المقلقة باس تمرار

نها وخمنت على الفور أ   اقتربت منها ا حداهن، ووجهها يشير ا لى حقد دفين.

 من نصبت نفسها عليهن زعيمة.

ا عنها متجنبة الارتطام بها، ولكن سدت عليها المشاغبة  تحركت بسمة بعيد 

ا   بسخط: رددةمالطريق عمد 

 ؟رايحة فين-
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 اشى الاقتراب منها:ردت عليها بسمة بصوت ش به مرتجف وهي تتح

 أ نا خارجة من هنا، في حاجة؟-

 ساخرة: بتسامةتلفتت المشاغبة حولها مضيفة با

 ؟هو احنا خلصان كلام-

 ردت عليها بسمة بحذر:

 عن اذنك ؟أ صلا  هو أ نا أ عرفك -

 قبضت المشاغبة على ياقة قميصها صائحة فيها بحدة:

 ؟!انتي تطولي تعرفيني يا بتاعة انتي-

 ا وهي تقول بصوتياقته يدها على كفها محاولة نزعه عنوضعت بسمة 

 مزعوج:

 ، حاس بي لو سمحتيميرسي لذوقك-

 حدجتها المشاغبة بنظرات احتقارية بائنة وهي تردد:

  !اضحكوا يا بنات، دي بتقولي ميرسي-
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 فاحمر وجه ،مثيرة للحنقتعالت ضحكات الطالبات المشاغبات بصورة تهكمية 

في نفسها.  اغضبه، ورغم هذا كتمت لتصرفاتهن المتجاوزة معها من الغيظ بسمة

 هي ل تريد ا ثرة المتاعب مع أ ي منهن.

 : مهينةلعنة ا ياها بش تام وضعت المشاغبة يدها على شعر بسمة لتجذبها منه 

 ...............عاملة نفسك مؤدبة يا-

ت أ لجملشخصها، فبي الذي سمعته أ ذنيها بسمة من كم الس باب النا تفاجأ ت

 المفاجأ ة لسانها.

 واصلت المشاغبة جذب شعرها بقوة أ كبر لتؤلمها وهي تقول:

 ؟انتي شايفة نفسك علينا ليه-

 بسمة من عنفها، ودافعت قائلة بصوت ش به باكي:لمت تأ  

 والله! . محصلش.أ نا ،أ أ أ ه-

 هزتها المشاغبة من رأ سها بعنف وهي تصيح بها:

ت ن كة علينا، صح يا بناتانتي هاتكدبيني، البت دي -  ؟م 

 هتفن جميع ا في نبرة واحدة:

 اه-

 

 تابعت المشاغبة قائلة بنبرة مريبة تحمل التهديد الصريح:
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 !حفلة ترحيب معاهاواللي زيها لزم يتعمل -

وافقتها بقية الطالبات الرأ ي، فاستشعرت بسمة وجود خطر محدق بها. 

س بتقييد حركتها وصدق ا حساسها، فقد حاصرتها البقية، وقمن قاطها على وا 

 ن فوقها.زعيمتهأ رضية المرحاض لتجثو 

مسكت أ  كن تكفلت واحدة منهن بتكميم فمها، صرخت بسمة مس تغيثة، ل

فاتسعت ، ليبرز من أ سفله ثيابها التحتية ها، ومزقته بيديهاالمشاغبة بقميص 

 حدقتاها بهلع كبير، فما هي مقبلة عليه أ خطر بكثير.

بعاد ا حداهن، اس تجمعت كل  قوتها وشجاعتها لتقاومها. وبالفعل نجحت في ا 

هت ال خيرة تأ و لتخدشها بشراسة في عنقها ووجهها،  فمدت يدها نحو المشاغبة

بأ لم كبير، وقامت بصفعها كردة فعل طبيعية، ثم كورت قبضتها لتسدد لها لكمة 

 عنيفة في صدغها، وأ خرى في طرف ذقنها.

 فتيها، ومن أ نفها وأ س نانها.نزفت بسمة الماء من بين ش 

 

 بهياج: ا حدى المعلمات فصرخت فيهن تهنوقبل أ ن تتمادى المشاغبة معها ضبط

 بتعملوا ايه يا نصايب؟-

 ردت عليها ا حداهن مدعية بالباطل على بسمة:

 ش تمتنا بال م وال ب! البت دي يا أ بلة-

 صاحت بهن المعلمة بحدة:
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 ليها! وهتعمل كده من نفسها؟ قومي يا بت منك-

 اتهمتها أ خــرى بكذب صريح:

ل  يا أ بلة دي عاملة متربية وهي مصاحبة وماش ية مع ولد وبتشرب سجاير، -

 أ هي يا أ بلة مطلعينها من جيبها!

 ردت عليها المعلمة باستنكار كبير:

 تقوموا تعملوا فيها كده؟-

 ثم تابعت مهددة وهي تشير بس بابتها:

عن اللي حصل هنا، وهتاخدوا  كلكم على أ وضة الوكيلة، مش هاسكت-

 اس تدعا ورفد، دي مدرسة مش سويقة!

 

على نفسها هي نهضت الطالبات عن بسمة وحررن قيدها، فتحاملت 

 واستندت على مرفقيها لتنهض عن ال رضية المتسخة.

 بالطبع تلطخت ثيابها الممزقة بالماء، وكذلك وجهها.

 أ شفقت عليها المعلمة، وعاونتها قائلة بأ سف:

 ؟ل  وكمان بتش تميهم ،ا زاي تعملي كدهنتي غلطانة، ا-

نظرت لها بسمة بأ عين دامعة رافضة تصديقها لكذبهن، وهتفت مدافعة عن 

 نفسها بصوت مختنق:
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 ، دول بيتبلوا عليا!عملتش حاجةأ نا م -

 ردت عليها المعلمة بعدم اقتناع وهي تدفعها من كتفها لل مام:

 على أ وضـة الوكيلة!هانشوف الموضوع ده بعدين، تعالي -

ضمت بسمة طرفي قميصها مع ا لتغط  جسدها المكشوف وواصلت البكاء 

 طوال سيرها لغرفة وكيلة المدرسة.

............................... 

ب سجاير ولما جيت أ نصحها يا مس دي بتمشي مع ولد كمان، وبتشر -

 ش تمتني!

وكيلة ءة وموجهة حديثها لهتفت بتلك العبارة الطالبة المشاغبة مدعية البرا

ا وعنفتها قائلة بصرامة:  المدرسة التي نظرت لها شزر 

 ؟بلاش انتي، في ملف ليكي عند ال خصائية، هو أ نا مش عرفاكي-

 هتفت بسمة مدافعة عن نفسها بصوت باكي:

 كدب والله، ماتصدقيهاش!-

ليها   بتأ فف: وتابعت توبيخها بازدراءنظرت الوكيلة ا 

س تحالة ، انتي ايلاتكعليكي! المفروض تكوني قدوة لزم حتى انتي! عيب -

 تفضلي في فصول الفائقات، هتتنقلي فصل تاني عادي!
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أ حد لها، وعانت أ كثر بعد قرارها بنقلها بكت بسمة بقهر لعدم تصديق أ ي 

 الها.و  جزئي ا أ منيةتدمر ت ل  يعد من أ سوأ  الفصول بالمدرسة لفصل أ خــر

 الصارم:تابعت الوكيلة تعنيفها 

نه هيطلع جواب بالفصل - أ نا هاعملكم كلكم اس تدعا ل ولياء أ موركم، ده غير ا 

أ يام عشان مايتكررش ده تاني! ولو سمعت حاجة زي دي حصلت  3لمدة 

 هنا هايكون في قرارات أ شد!

 

 ردت عليها الطالبة المشاغبة برجاء زائف:

عشان  تني،بلاش يا مس، بابا هيضايق مني ويمكن يضربني لحد ما يمو -

خاطري بلاش اس تدعاء، هي السبب والله، هي بتعيط بس عشان تتعاطفوا 

 معاها

صمتت الوكيلة لتفكر ملي ا فيما قالته ال خيرة، فهي  لم تتوقف عن التوسل لها 

حتى  ،حتى تصفح عنها ملفقة ادعاءات أ كثر حدة وبطلانا  عن ذي قبل لبسمة

 لك ال كاذيب.أ نها استشهدت بزميلات أ خريات لتؤكد صدق ت

 بدت الوكيلة على وشك الاقتناع، وأ صبحت بسمة في وضع حرج.

 فقد انقلبت ال ية وأ صبحت هي المتهمة بدل  من المجني عليها.

ظرات عابثة وهي تنظر ا لى بسمة بن بتسامةالتوى ثغر الطالبة المشاغبة با

ها ال ذى ل  بل ا نها س ببت ،فقد حققت مبتاغها وأ ساءت لها بشراسة ،متشفية
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ن كانت فيفي مس تقبلها التعليم ،   هنا قررت بسمة أ ل تترك حقها حتى وا 

ليها ا موقف تحسد عليه، أ ل تتهاون مع من يسيء ا   .ظلم 

بة ، وانقضت على الطالبة المشاغ انشغال الوكيلة عنها فرصةاس تغلت لذلك 

ا، ثم انهالت عليها بضربات متلاحقة موجعة في وجهها طرحتهف عنقها و ا أ رض 

 وكتفيها.

صدمت وكيلة المدرسة من فعلتها المباغتة، وحاولت فض الاشتباك بينهما لكنها 

 فشلت.

أ فرغت بسمة شحنة غضبها المبكوت بداخلها، ولم تعبأ  بتبعات ما س يحدث لها 

 بعد ذلك. المهم أ ل تظهر بمظهر الضعيف المتخاذل أ مام غيرها.

 ، ونقلت ا لى مدرسة أ خــرى فيأ عقب ذلك تعرضها لفصل نهائي من المدرسة

 ....مكان ش به متدني لتتغير معها شخصيتها نهائي ا

........................................... 

 

دابها، تلك العبرات العالقة في أ ه أ فاقت بسمة من تلك الذكرى البعيدة ماسحة

لقلوب، اتجدد شعورها باليتم والعجز لسماعها لصوت بكاءها الذي يقطع نياط 

 فلم تنتبه لفتح أ س يف للباب.

.. تفاجأ ت  هي بوجودها خلفها، فشحب لون وجهها قليلا 

 لم تختلف صدمة أ س يف عنها، فهي  لم تتوقع وجودها بالخارج ملاصقة للباب.
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ظنت في نفسها أ نها ربما تريد استرجاع غرفتها منها، ولما ل؟ فهي  تخصها منذ 

 البداية. لذلك همست بصوت منتحب:

 ! غصب عني أ فضلأ نا أ سفة ا ن كان وجودي مضايقك، معلش اس تحمليني-

 . بس أ نا خايفة لو مشيت تاني عمتي تتعب ويجرالها حاجة!.هنا، بس

 ، ولم تعقب عليها.حدقت فيها بسمة بنظرات شاردة

 تابعت أ س يف بنبرة منكسرة:

 أ نا مش هاس تحمل يتأ ذى حد بس بي!-

 ابتلعت ريقها بصعوبة قائلة:

أ نا عارفة ا ن دي أ وضتك وخدتها منك، بس..  ،مؤقتهنا وجودي اطمني، -

 !بس قريب هردهالك

مل ، لكنها محدقة بها بنظرات تحظلت بسمة صامتة غير قادرة على الرد عليها

 ال شفاق نحوها.

. هي تذكرها بها بصورة أ و .اضطربت مشاعرها، وتخبطت أ فكارها نحوها

حياتها. مرحلة اس تجمعت فيها شجاعتها بأ خرى ولكن في مرحلة سابقة من 

 لتجتازها بمفردها دون عون من ال خرين.

فها عفويا  مدت ك ف اطمأ نت أ س يف لصمتها، واستشعرت تقبلها لوضعها،

 لتمسك بيدها قائلة برجاء:
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 أ نا بس هأ رتب ظروفي ال ول، وهامشي من هنا، وأ وضتك هترجعلك!-

 ....صدقيني

لة لممسك بيدها، وسريع ا سحبته منها قائأ خفضت بسمة نظراتها نحو كفها ا

 :بارتباك

 براحتك، ده.. ده بيتك!-

 تفاجأ ت أ س يف من ردها الغريب، ونظرت لها باندهاش غير مس بوق.

ا تبدي نفورها منها. واليوم هي تصرح لها  هي عادة تتعامل معها بحذر، وكثير 

ا.  بأ ن هذا منزلها أ يض 

ا فتكشفاختفت بسمة من أ مامها قبل أ ن تحاصرها   بكلماتها المؤثرة مجدد 

ضعفها من نظراتها اللامعة، بينما عادت أ س يف ا لى داخل الغرفة لتبق  حبيسة 

 وحدتها من جديد.

.................................... 

 

تمام توثيق ال وراق  ليه اتصال  هاتفي ا من محاميه الخاص يبلغه فيه با  ورد ا 

ا ن له بعد حضور الموظف المختص لمنزلهالخاصة بيبع حصة عواطف من الكا

ا: نهاء باقي ال جراءات القانونية. فرد عليه مبتسم   وا 

ماشي يا أ س تاذ، اسحبلي بس من البنك باقي المبلغ عشان أ سلمه ليها دفعة -

 واحدة
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 :قائلا  اقترح عليه محاميه 

 !حضرتك ممكن تديهولها ش يك وهي تسحبه وقت ما تحب-

ا   بجدية:رفض اقتراحه مردد 

 ، خليها تاخده مرة واحدةمش عاوز كده ،ل  -

 لم يعترض المحامي على قراره، ورد بهدوء:

 اللي يريحك-

رتياح قليل لمشاركته رسمي ا ل س يف في دكانها.  ا با  أ نهي  معه منذر المكالمة شاعر 

ورغم هذا ل يزال قلق ا عليها من غريمه البلطج . راقب خلال ال يام السابقة 

وشعر بنوع من الطمأ نينة لعدم تواجدها هناك. ومع ذلك ل  ،كثبالكان عن 

 يريد للوضع أ ن يبق  مأ رجح ا بين الخوف من المجهول والترقب لما هو قادم.

لمسترسل اوقبل أ ن يشرع في التفكير في الخطوة التالية قطع عليه حبل أ فكاره 

 صوت واله الجاد:

 هاتسافر امتى يا منذر؟-

 يتنحنح بخشونة:أ جابه بهدوء وهو 

 كمان شوية يا حاج-

 :متسائلا  هز أ باه رأ سه بتفهم وهو يضيف 

 طيب يا بني، معاك التصاريح وال وراق المطلوبة؟-
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ا:  أ جابه ابنه مؤكد 

 اه، كله تمام-

يجاز: ابتسامةابتسم طـــه   خفيفة وهو يقول با 

 !على بركة الله-

عه مناديا  أ حد ال شخاص تحرك بعدها منذر ا لى خــارج الوكالة، ثم لوح بذرا

 بنبرة أ مرة: قائلا  

 تعالى يا بني-

 

 بنبرة ممتثلة: قائلا  ركض ناحيته أ حد العمال 

 ايوه يا ريس منذر-

 ومال عليه برأ سه متابع ا بصرامة: ،وضع منذر يده على كتفه

 عاوزك تتأ كد ا ن في حد من تبعنا عند دكان خورش يد-

ا   بيده:نظر له العامل بغرابة وهو يرد مشير 

 واحد مبيت هناك قصادهفي هو ما -

 ضغط بقبضته على كتفه وهو يؤكد بحزم:

 !ل  يبق  معاه حد تاني، سامع-

 :قائلا  أ ومــأ  العامل برأ سه 



 

1302 

 ماشي يا ريس-

 رفع منذر قبضته عنه ولوح له بذراعه متابع ا:

 يال اتوكل انت!-

 أ ؤمرنا يا ريس-

 

 ق ملحوظ:تنهد بعمق محدث  نفسه بقلتابعه بأ نظاره حتى تلاشى من أ مامه، ثم 

 !ربنا يستر ومايحصلش حاجة وانا مش موجود-

...................................... 

 

لعنة كل  الجانبين كانت كالجالسة على فراش من الجمرات، ظلت تتقلب على

 دار ببالها فكرة ش يطانية، ترددت في تنفيذها، لكنها السبيلشيء من حولها، 

ليه أ كثر، بل ربما تجعلها تحو  هي ته، ز على مكانة مميزة في قلب والللتقرب ا 

 تسع  للتقارب معه، وا صلاح ما أ فسدته بحديثها العابث.

ليها أ ختها  زفرت بنفاذ صبر، وظلت على حالتها المزعوجة تلك حتى ولجت ا 

 ورمقتها بنظرات حادة دون أ ن تتحدث معها.

 لها بعصبية:حدجتها نيرمين بشراسة وهي تسأ  

 ايه مالك؟ لوية بوزك عليا ليه؟-



 

1303 

 

 ردت محدجة ا ياها بنظرات حانقة، ثما وكتفت ساعديه ،التفتت بسمة ناحيتها

 :بازدراءقائلة 

 انتي أ كيد مش طيبعية!-

 تمتمت نيرمين من بين شفتيها بصوت خفيض:

 وهبق  طبيعية ازاي وأ نا متنيلة في القرف ده كل يوم!-

 وأ رخت ساعديها لتتجه نحو خزانة الملابس.تجاهلتها بسمة، 

 سأ لتها نيرمين بفضول وهي تراقب تصرفاتها:

 انتي رايحة فين؟-

 أ جابتها ال خيرة بفتور:

 !عندي شغل-

 :باهتماملمعت عيناها فجــأ ة بوميض عجيب وهي تتساءل 

 ؟هاتروحي عند خالتي جليلة-

 نظرت لها بسمة من طرف عينها قائلة بنفاذ صبر:

 ندي درس!اه، ع -

 

 هبت نيرمين من مكانها مرددة بحماس مريب:
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 !طب استني هاجي معاكي-

 وسأ لتها بتعجب: ،قطبت بسمة ما بين حاجبيها باس تغراب كبير

ناوية تش تغلي مدرسة وأ نا تيج  معايا! ليه ا ن شاء الله؟ تكونيش -

 معرفش؟!!

 زفرت نيرمين في وجهها قائلة بحدة:

 !أ نا جاية معاكي وخلاص ،مالكيش فيهيووه، -

 رمقتها بنظرات مزعوجة وهي تحدث نفسها بضجر:

 هو أ نا نقصاكي!-

..................................... 

 

عيد ظة بورس لتبدأ  سفرته نحو محافتحرك بس يارته في اتجاه الطريق الرئيسي 

ه بظل باله مشغول  بما يمكن أ ن يحدث في غياحيث الشحنة الواردة بالميناء، 

 وبق  على اتصال مس تمر برجاله المرابطين ،من تجاوزات مسيئة من قبل مجد

 أ مام الكان وكذلك بالمحال الجديدة ليتأ كد من عدم وجوده.

أ خفض سرعة الس يارة تدريجي ا ليتوقف عند أ حد محطات الوقود، وقبل أ ن يلج 

ا لم يتوقعه. ليها أ تاه اتصال  أ خر   ا 

 بتلهف: قائلا  رد عليه 
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 يا باشا ايوه-

 هتف الضابط بنبرة جادة:

 ازيك يا منذر؟-

 أ جابه ال خير بدون تردد:

 !بخير الحمدلله-

 بتفاخر: قائلا  تابع الضابط 

شوف يا س يدي، عشان تعرف غلاوتك عندي، أ نا حققت في موضوع -

 السرقة بتاع قريبتك ده، ومسكنا اللي سرقها، وهي اعترفت بده

 دق:تهللت أ سارير منذر، وهتف غير مص

 ؟بجد؟ طب حصل ازاي-

 أ جابه الضابط بتريث:

 التحريات أ ثبتت ا ن في عاملة باللوكاندة اسمها زهرة سابت شغلها بعد يومين،-

لما رجالتنا دوروا وراها لقوا ا ن أ ثر و  البت دي فقيرة ومس تواها مش أ د كده،

النعمة بان عليها بسرعة، ودي حاجة غريبة، وطبع ا ده دورنا كشرطة نعرف 

 ل وفصل الحكاية بالظبط!أ ص

 هتف منذر مهللا  بحماس:

 الله عليك يا باشا، أ نا مش عارف أ قول ايه والله!-
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 رد عليه الضابط بهدوء:

ماتقولش حاجة، هات قريبتك وتعالى القسم عشان نكمل ال جراءات وتس تلم -

 فلوسها!

ارتبك منذر من جملته ال خيرة، وضغط على شفتيه بقوة، فهو ل يرغب في 

حضــار نقودها المسروقة. لذا أ ردف  براز دوره في ا ظهار الحقيقة وا   ئلا  قاا 

 بحذر: 

 طب معلش يا باشا هاتقل عليك في حاجة أ خيرة-

 رد عليه الضابط بجدية:

 قول يا منذر-

 

ا:  تنحنح ال خير بخشونة مردد 

نكم لقيتوا ا ن مكان- ش فيها ا زعاج تبعتولها عسكري باس تدعاء رسم  يبلغها با 

 فلوسها، وبلاش أ ظهر أ نا في الصورة

 ليه؟-

 ابتلع ريقه وهو يجيبه بتمهل:

يعني مش عاوز أ حرجها وكده، هو الموضوع ده كان خدمة عشانها، ومش -

 !حابب ا نها تعرف
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 رد عليه الضابط بهدوء:

 !بسماشي يا س يدي، عشان خاطرك -

 هتف منذر ممتن ا لتلبيته لطلبه دون جدال:

 !ربنا يكرمك يا باشا، نقفلك في أ ي حاجة تعوزها-

 بهدوء: قائلا  أ ضاف الضابط 

 !سلاموماله، -

 رد عليه ال خير بتنهيدة ارتياح:

 !مع أ لف سلامة-

 

أ خــــرج منذر زفير ا عميق ا من صدره دفعة واحدة، ثم وضع يده على رأ سه 

 ا ياها عدة مرات بحركات متتالية.ماسح ا 

أ خفض يده، ثم فرك بها وجهه، وتلفت حوله بنظرات عامة قبل أ ن يثبت 

 أ نظاره على نقطة ما بالفراغ.

 تجمدت تعابيره نوع ا ما، وردد لنفسه بعبوس خفيف:

ا.. يا ريت بس تحسي بظلمك ليا-  !!!..................................أ خير 

 .............................................. 
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 الفصل الرابع وال ربعون:

 

ما للدخـــول في دعتهعريضة،  ابتسامةاس تقبلتهما بأ لفتها المعهودة وعلى ثغرها 

لامح بسمة كانت ميثما يس تعد الصغيران لتلق  الرس، غرفة الضيوف أ ول  ر 

متجهمة ا لى حد ما، فقد اس تاءت من حضور أ ختها معها وملازمتها ا ياها 

 تعمدتو تلك الزيارة، خلال عملها دون أ ن تعرف السبب الحقيق  وراء 

ا لتثير رضيعتهمعها لغرض ما في نفسها، وأ حضرت كذلك نيرمين أ ن تأ تي 

 لشغف جليلة ا لى الصغار، خاصة أ نها قرأ ت في عينيها رغبة مُلحة في الحصو 

  على حفيد جديد لعائلة حرب.

يكفيها تلك النظرات الموحية والكلمات المتوارية لترع في نفسها الشك حول 

ليها ولما للك الرغبة، تأ كيد ت قد أ وشكت و  تعط  لنفسها الفرصة للتقرب أ كثر ا 

ليها.عدتها الشرعية على الان  تهاء؟ فربما بطريقة ما تلفت أ نظارها ا 

 ئد مس تطردة حديثها بتبرم:قطعت بسمة الصمت السا
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 مش فاهمة انتي صممتي تج  ليه معايا-

 

 ردت عليها نيرمين ببرود وهي تهز كتفيها في عدم مبالة:

 مالكيش فيه-

ثم أ دارت جسدها للجانب لتقع عيناها على صورة عائلية لعائلة حرب. 

 وبالطبع التقطتت نظراتها شخصه المهيب.

 بت بسمة من طريقتها.أ خرجت من صدرها تنهيدة حارة فتعج 

 ضول:بف تساءلتدققت النظر فيما هي محدقة به بنظراتها الغريبة، و 

 متنحة في الصورة ليه-

 أ جابتها بلا وع :

 طول عمره راجل-

 :سأ لته بحيرة

 مين ده؟-

 أ جابتها نيرمين بتنهيدة مطولة:

 سي منذر، شايفة واقف ازاي-

 

 بتهكم: بتلك الهيئة، ورددتارتابت بسمة من طريقتها الغريبة في الحديث 
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 ماله يعني، عادي!-

نزعاج:  ردت عليها نيرمين با 

 ايش فهمك انتي في الرجالة-

 وتمتمت مستنكرة: ،نظرت لها بسمة باندهاش أ عجب

تها بعد اللي شافته في جواز  واحدة زيك المفروض تكون كارهة الصنف كله-

 ال ولى

 عبس وجـــه نيرمين بشدة، وردت بسخط جلي:

 ، متفكرنيش!أ صلا  دي كانت جوازة هي -

 بررت لها بسمة سبب اندهاشها قائلة:

 ماهو عشان كده أ نا مس تغربة بصاتك ليه هو بالذات!-

 حدقت فيها نيرمين بنظرات ثبتة وهي تقول:

 ل نه غير أ ي حد!-

هزت بسمة رأ سها للجانبين مانعة ضحكة ساخرة من الخروج من بين شفتيها، 

 وهتفت مازحة:

 .....تكوني بتفكري تتجوزيه ول حسن -

تمام حديثها، ورمقتها بنظرات حادة  وضعت نيرمين يدها على فمها لتمنعها من ا 

 هامسة بتحذير شديد اللهجة:
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 ششش.. وط  صوتك، أ مه تسمعك!-

 أ زاحت بسمة كف يدها عنها مس تغربة تصرفاتها المبالغة فيها.

فع بجدية تامة، فارتاس تغرقها ال مر عدة لحظات لتتأ كد أ ن أ ختها تتحدث 

 حاجباها لل على غير مصدقة نيتها المبيتة مس بق ا.

 شحب لون بشرتها قليلا  وردت بصوت خفيض:

 انتي بتكلم  جد؟ أ نا بأ قولك ده بهزار!-

 همست نيرمين بتوجس:

 هزار أ و جد ده موضوع يخصني! سامعة، وبطلي كلام بق  فيه.-

ا وهي تعقب باقتضاب:  نظرت لها شزر 

نه مش كل الهزار بيقلب بجد، وساعتها هتتسكي  حرة!انتي - بس أ نا بأ حذرك ا 

 .....على دماغك و

 

 :بازدراءقاطعتها نيرمين قائلة 

 ني شوفي نفسك ال ول!يبدل ما تحذر -

 احتدت نظرات بسمة نحوها وهي ترد بغضب:

 أ شوف نفسي؟ ليه هو أ نا زيك؟-
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نظرات تهكمية ساخطة، ثم رمقتها ب  ابتسامةتقوس فم نيرمين للجانب مشكلة 

 حادة وهي توضح مقصدها بنبرة لذعة:

لحك اهـــه، انتي واحدة أ نانية مش بتحبي ا ل نفسك وبس، عايشة عشان مص-

 نتي!الخاصة، ومش مهم أ ي حد ا ل ا

 فغرت بسمة شفتيها مرددة بذهول مستنكر:

 أ نا؟-

 أ ومــأ ت نيرمين بال يجاب قائلة بفظاظة:

بصي لنفسك في المراية وشوفي طريقتك مع الناس وهتلاقي كلامي اه انتي، -

 .....صلحة اجتماعية وأ  صح، انتي بس اللي عملالي فيها مُ 

 

 قطمت عبارتها حينما لمحت طيف شخص ما يدنو من الخــارج.

د لقد تجاوزت ح ظلت تعابير وجه بسمة مصدومة من حديث أ ختها الجارح.

يبة في تكون مص  وقدهي صارحتها بما تظنه عيوبا  بها، ربما المقبول معها، 

أ غلبها، لكن هذا ل يعُطيها الحق ل ن تكون فجة في حديثها، وتناست أ نها تحمل 

ا وغ ا في نفسها، بصعوبة بالغة كتمت غيظه، نحو الجميعلا  أ كثر منها في قلبها حقد 

تضمر ناحيتها  توجاهدت لتبدو طبيعية في تصرفاتها لكن ذلك ل يمنع أ نها بات

 شيء ما.
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عادت جليلة مرة أ خرى للغرفة حاملة بيديها صينية مليئة بالمشروبات 

والحلوى، فنهضت نيرمين على الفور من على ال ريكة لتساعدها قائلة برقة 

 مصطنعة:

 مالوش لزمة التعب ده، هو احنا أ غراب؟عنك يا خالتي، -

 ردت عليها جليلة بلطف:

 !دي حاجة بس يطة يا بنتي-

ضجرت بسمة من تصرفات أ ختها المصطنعة خاصة بعد أ ن كشفت نيتها 

 :مريب بجمود متسائلةالغريبة، فنهضت من مكانها 

 هي أ روى جاهزة عشان أ بدأ  معاها الرس؟-

 

 هزت جليلة رأ سها نافية:

بس يحيى صاحي، خلصي معاه ال ول، تكون أ روى  ،ل ، البت نايمة وهاصحيها-

 جهزت

يجازبسمة رأ سها حركت   :بال يجاب قائلة با 

 ماشي!-

 أ شــارت لها بيدها وهي تصطحبها للخارج:

 !تعالي في أ وضته-
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 ثم لمحت كلتاهما الصغير وهو يقفز بمرح مقتربا  منهما.

 ابتسمت جليلة قائلة بحماس:

 !أ هوو بنفسه جاي يس تقبلك-

 احتضن الصغير معلمته من خصرها بحب صادق نابع من قلبه هاتف ا بمرح:

 !بسمةمس -

 

 مسحت ال خيرة على ظهره برفق مرددة بهدوء:

 !حبيبي يا يحيى-

 تراجع الصغير بظهره للخلف متابع ا بسعادة:

 ....أ نا مخلص مذاكرة كلها، وحفظت كل حاجة و-

 ودودة: بتسامةقاطعته بسمة با

 !خلاص يا حبيبي، أ نا هسأ لك عن كل حاجة جوا في ال وضة-

يماءات متتالية وهو   يقول:هز رأ سه با 

 اوكي يا مس بسمة!-

تجاه غرفته الخاصة ليشرعا في  ثم حاوطت ا ياه من كتفيه وســـارت معه با 

 اس تذكار الروس.
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 ،تأ كدت نيرمين من ابتعاد أ ختها لتبدأ  هي ال خرى في تنفيذ خطتها النيئة

 اقتربت من جليلة، وابتسمت لها قائلة:

 تسلم ايدك، الحاجة طعمها حلو-

 عريضة وهي تمسح على ذراعها: بتسامةباردت عليها جليلة 

 بالهنا والشفا يا بنتي!-

 

عمدت نيرمين ا لى تسبيل نظراتها والرمش بجفنيها لعدة مرات لتظهر نفسها 

 بالشابة المتحرجة وهي تقول:

 خالتي معلش ممكن أ طلب منك حاجة-

 :باهتمامارتسمت علامات الجدية على تعابير وجه جليلة وسأ لتها 

 ؟نيرمينخير يا -

 ادعت التوتر والارتباك وهي تقول بتعلثم:

 ...يعني محرجة أ قول كده و .أ نا.. ...-

 هتفت فيها جليلة بقلق:

 في ايه؟ اتكلم  على طول ماتتكسفيش!-

 تنحنحت بصوت خفيض قائلة بخجل:
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والحلق  ،احنا لما كنا بايتين عندكم بنتي رنا كانت لبسة الحلق الحمصة بتاعها-

 غالية أ وي من أ مي!ده هدية 

 ثبتت جليلة أ نظارها عليها متابعة بجدية:

 أ ها، وبعدين!-

 

 اس تأ نفت نيرمين حديثها بصوت خفيض يوحي بالتردد:

 دانها،ومها ملاقتش ا ل البريمة شابكة في و فلما رجعنا بيتنا، وجيت أ غيرلها هد-

 . يكون وقع هنا في حتة كده ول كده.يكون ...فجايز يعني

 جبينها مرددة باندهاش: قطبت جليلة

فين؟ مافيش حاجة يا بنتي، ولو كنت لقيت حاجة زي كده أ كيد كنت  هنا-

 هسأ ل وأ عرف!

 تابعت نيرمين قائلة بمكر وقد برقت عيناها بذلك الوميض الش يطاني:

ة سي أ دور في أ وض ...ممكن...لو مافيهاش حرج يعني ...بس ،عارفة يا خالتي-

 منذر، جايز يكون وقع تحت السرير ول حاجة

يماءة موافقة وهي ترد:  حركت جليلة رأ سها با 

مش موجود دلوقتي، فتعالي دوري براحتك، وربنا يعترك  أ صلا   منذروماله، -

 !فيه



 

1317 

 :ماجنة بتسامةالتوى ثغرها با

ا-  كتر خيرك يا خالتي، والله ما في زيك أ بد 

 

ا لتقولتحركت معها   للخارج تاركة رضيعتها بغرفة الضيوف، لكنها توقفت عمد 

 بضيق مصطنع وهي تضع يدها على جبينها:

تعيط و  تصح   يووه، كنت هانسى رنا، دماغ  مش فيا، أ ما أ ش يلها بدل ما-

 ....وتعمل دوشة و

 قاطعتها جليلة قائلة بحنو:

 ل خليها معايا لحد ما تخلصي! -

 ردت عليها بعبوس زائف:

 كده أ نا بأ تعبك معايا يا خالتي ،مايصحش-

 ابتسمت جليلة مرددة بحنو أ مومي غريزي:

 !وهو ده اسمه تعب، ده ال طفال أ حباب الله-

 تنهدت نيرمين بصوت مسموع قائلة عن عمد:

 !أ خوه زي دياب اه والله، ربنا يعوض على سي منذر بالخلف الصالح يا رب-
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لم أ همية ا ثرة مشاعر الضيق بداخلها، هي تعنجحت بكلماتها المنتقاة بعناية في 

ذلك الموضوع بالنس بة لها، ومدى حساسيته، لذا ببراعة جراح ماهر ضغطت 

ا.  على الجرح دون أ ن تترك أ ثر 

 ردت عليها جليلة بحزن واضح في نبرتها:

 ربنا يكرمه ايوه ادعيله يا بنتي-

 أ ضافت نيرمين بحياء مصطنع:

س لسه وقته مجاش يا خالتي، ما انتي عارفة يس تاهل والله كل خير، بهو -

 !بق 

ا وهي تردد برجاء:  لمعت عيناي جليلة تأ ثر 

يديا-  ياما نفسي أ ش يل عوضه با 

ا وهي ترد بحذر:  ضاقت نظرات ال خيرة لتصبح أ شد غموض 

 !هايحصل يا خالتي، انتي بس دوريله على عروسة حلوة تليق بيه-

 ض:أ شــارت جليلة بكف يدها قائلة بامتعا

 !على الحلاوة في كتير، بس أ نا في دماغ  حاجة معينة-

 بدت نيرمين مهتمة بمعرفة ما تفكر فيه، فسأ لتها بمكر واعٍ:

 !حاجة ايه دي يا خالتي-
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 رمشت بعينيها متحاش ية الرد عليها، فقد عاهدت ابنها أ ل تبوح بما تفكر فيه،

ة، فلم ومع ذلك ل نها كانت على سجيتها الطيبخاصة وأ نها المعنية بحديثها ذلك، 

ا،  ها، فخ بطريقتها الماكرة في اس تدراجها في  نيرمينونجحت تتخذ حذرها جيد 

جبارها على كشف مكنون أ سرارها.  وا 

 غمزت لها هامسة بدهاء:بهدوء شديد 

ا يوضع سره ! يا عالم، ده بيقولو فضفضي معايا أ نا بردك زي بنتك وجايز أ فيدك-

 خلقه! في أ ضعف

 ل لحاحها البارع، وخالفت عهدها.استسلمت جليلة 

 هتفت ناطقة وك نها تريح ا زاحة ذلك الثقل عن صدرها:

مخبيش عليكي، ومن غير حرج أ نا بأ دور لبني على واحدة تكون بتخلف، -

هو تعب مع المرحومة مراته، فضلوا س نين دايخين مع الكاترة عشان يخلفوا، 

 ومكانش في فايدة!

تراقصت نبضات قلب نيرمين طربا  لسماعها ذلك الكلام وك نها تعزف به 

 معزوفة فريدة على أ وتار قلبها.

 تنهدت جليلة متابعة بحزن محبط:

ش جيبله عروسة بنت بنوت تطلع مابتخلفه، وأ نا خايفة أ  والعمر بيجري من-

 !معاه ونكرر الغلب ده تاني
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لى البحث ها أ ن والته تميل ا  برقت عيني نيرمين بوميض مثير بعد تأ كد حدس 

 عن عروس بمواصفات معينة أ غلبها تنطبق عليها.

أ فاقت من شرودها السريع، وعمدت ا لى رسم ملامح الجدية على محياها وهي 

 تقول مدعمة ا ياها في الرأ ي:

عندك حق يا خالتي، والتحاليل المضروبة بتاعة الجواز مش بتبين حاجة، -

 ه تعجبه بس تطلع معيوبة ومش بتخلف! يعني ممكن واحدة كده ول كد

 هزت جليلة رأ سها قائلة بتوجس:

 !مظبوط، وده اللي مخوفني-

 لئيمة وهي تضيف: بتسامةالتوى ثغرها با

 اطمني ا ن شاء الله ربنا هيعوض صبرك خير -

 ربتت جليلة على ظهرها مرددة بود:

أ لف  يا رب أ مين، ويكرمك يا ضنايا، انتي بردك لسه صغيرة وحلوة وفي-

 !يتمنوكي

حباط زائف:  تعمدت نيرمين العبوس بوجهها وهي تضيف با 

ل خلاص، أ نا خدت حظ  من النيا، وهاعيش عشان بنتي وبس، هي -

 الحاجة الحلوة اللي طلعت بيها!

 عقدت جليلة ما بين حاجبيها هاتفة باستنكار:
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 ل متقوليش، وقريب ان شاء الله هاتسمع  اللي يبشرك-

 نيرمين بحياء:ابتسمت لها 

 يا رب أ مين-

 وضعت جليلة يدها على ذراعها لتدفعها برفق لل مام قائلة:

 خشي انتي دوري على الحلق، وأ نا هاقعد مع الكتكوتة-

 زادت ابتسامتها الصفراء اتساع ا وهي تقول:

 ربنا يباركل  فيكي يا خالتي! -

طتها ر من خثم تحركت بخطوات متمهلة نحو غرفة منذر لتنفذ الجزء ال خـــ

 الش يطانية.

.................................. 

 

انتبهت ا لى صوت تلك القات المتواصلة على باب منزلها، فنهضت بتثاقل من 

باب تفاجأ ت بذلك الشرط  الذي يسد عليها ال تجه نحوه وتفتحه، فراشها لت 

 بزيه الرسم ، فانقبض قلبها ا لى حد ما، وهتفت متوجسة وهي محدقة به:

 خير يا شاويش في حاجة؟-

 أ جابها الشرط  بنبرة جادة دون أ ن تهت عضلة واحدة من وجهه:

 ده منزل المدعوة أ س يف رياض خورش يد-
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ابتلعت عواطف ريقها بتوتر فور سماعها لسم ابنة أ خيها الراحل، وسأ لته 

 بنزق:

 اه ده بيتها! هي.. هي عملت حاجة؟-

 أ جابها الشرط  بجمود غير مريح:

 معرفش، ده اس تدعاء ليها للبيه المأ مور في القسم-

 لطمت على صدرها مرردة بفزع:

 اس تدعا! يا ساتر يارب-

 هتف فيها بصرامة وهو يوميء برأ ســه:

 يال يا ست ناديلها-

 تابعت بنبرة مرتعدة:

 حاضر يا بني، هاقولها ونحصلك على هناك!-

 أ وام طيب-

 ماشي يا شاويش!-

أ س يف ا الماكثة بهغرفة الأ نهت معه الحوار متجهة بخطوات سريعة في اتجاه 

 وال هم من هذا كله أ نها لن تتركها تذهب بمفردها، لتبلغها بذلك ال مر العاجل.

 س تصطحبها ا لى المخفر.

..................................... 
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 الغامرة. اوهي تس يطر بصعوبة بالغة على سعادته ولجت ا لى داخل الغرفة

صديقها تصرفاتها وفي تلم تتوقع أ ن تكون جليلة ا لى ذلك الحد ساذجة في 

ا لدعاءاتها،  ا عميق ا لتضبط انفعالتها قبل أ ن تفعل شيئ ا متهور  أ خذت نفس 

 يُحسب عليها. 

أ وصدت الباب خلفها، والتفتت بجسدها لتتأ مل الغرفة من حولها بنظرات 

طء عريضة لم تمانع في ا خفائها، تجولت بب ابتسامةعامة شمولية وعلى ثغرها 

 متعمد في أ رجائها ممتعة عيناها بكل ما يخصه.

اقتربت من خزانة ملابسه، وفتحت ا حدى ضلفه لتتلمس ثيابه الخاصة 

ده ا لى ق رائحته قبل أ ن تعيقربت أ حد قمصانه من أ نفها لتس تنش ،بأ ناملها

 يائه الخاصة.ثم عبثت بالرفوف مدققة النظر في أ ش   مكانه،

نحو الكومود لتفتش بداخل  لمعت عيناها بوميض أ شد لمعانا  وهي تتجه

وجدت صورة فوتغرافية صغيرة له، فحدقت بها بتمني ثم فكرت في أ دراجه، 

ا دس تها داخل وطوتها بيدها، و  ،سرقتها، وبالفعل لم تعارض الفكرة، نفذتها فور 

 ثيابها. 

طوة التالية تفكر في الخكه قليلا  وهي وضعت نيرمين يدها على طرف ذقنها تح

يدها  دخلتأ  تذكرت أ نها لم تخرج بعد القرط الذهبي من جيبها، فمن خطتها، 

لهام من جاءت للجزء اه خلف أ حد أ ركان الفراش، أ خرجته لتلقيبالفعل فيه و 

 مخططها النيء، أ ل وهو ا فســـاد العلاقة الودية مع أ س يف. 
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منشفة ورقية طوت بداخلها ورقة ما مطوية كانت تدس في جيبها النسائي 

رتبة هي تحشرها بداخل الممقلقة و بتسامةبطريقة مريبة. التوى ثغرها با

تعمدت نيرمين أ ن تصنع ما يش به الـ ) حجاب ( والمعروف بالمناطق السفلية، 

الشعبية لتدع  بالباطل على أ س يف أ نها تمارس أ مور الجل والشعوذة على 

ا تلك ال كاذيب.منذر لتفسد حاله.   ول ن جليلة على فطرتها فس تصدق فور 

تمام كل شيء، ثم صرخت مهللة لتثير الريبة:  تأ كدت من ا 

 ا لحق  يا خالتي!-

 ركضت ناحية الباب وفتحته متابعة صراخها المرتفع:

 تعالي شوفي لقيت ايه وأ نا بأ دور على حلق بنتي!-

توجست جليلة خيفة من صوتها المرتفع، وهرولت نحوها حاملة الرضيعة 

 بقلق: متسائلة

 في ايه يا نيرمين؟ ايه اللي حصل؟-

 جذبتها ال خيرة من ذراعها بعد أ ن تناولت منها رضيعتها مرددة بخوف زائف:

 شوفتي لقيت ايه تحت مرتبة سي منذر!-

 كري. تلج لغرفة ابنها البقفز قلب جليلة في قدميها خوف ا مما ستراه وهي

 توترت أ نفاسها وهي تحدق في فراشه حيث أ شــارت لها نيرمين.

 تجمدت أ نظارها على تلك الورقة الاكنة اللون المحشورة بالزاوية.
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 شهقت مصدومة وهي تقول:

 يا نصيبتي ايه ده؟-

 ردت عليها بصوت مرتجف وهي تضم رضيعتها ا لى صدرها:

 باين عليه عمل!-

 جليلة مرددة بارتعاد:شهقت 

 عمل؟ وده جه ازاي هنا؟-

 صاحت بها نيرمين فجــأ ة لتفزعها أ كثر:

 اوع  تلمس يه بايدك يا خالتي، لحسن يأ ذيكي!-

 بصدمة: تساءلتأ بعدت جليلة كفيها ا لى جوارها، و 

 ، ده مافيش حد غريب بيدخل هنا!!!أ صلا  ومين حطه -

 ردت عليها نيرمين بغموض مقلق:

 غريب يا خالتي!أ كيد مش -

بحثت جليلة بعينيها عن قطعة قماش لتس تخدمها في ال مساك بذلك الحجاب، 

 وتمتمت من بين شفتيها بحنق:

 !!!طب مين ابن الـ....... ده؟ هو ابني ناقص أ عمال-

 

 ردت عليها نيرمين بمكر لئيم:
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يا خالتي الناس كلها بتحسده وحاطة عينهم عليه، ده غير ا ن اللي حط العمل -

 ده أ كيد واحدة مش واحد!

 ضاقت نظرات جليلة نحوها، ورددت قائلة:

 واحدة!-

 حركت نيرمين رأ سها بال يجاب مؤكدة:

 ايوه، واحدة بتشاغله ومخلياه مش على طبيعته!-

انفرجت شفتاها في تعجب أ كبر، وارتفع حاجباها لل على وهي تصغ  ا لى ما 

 تلقيه على مسامعه

 ابتها أ كثر بالريبة والخوف:تابعت نيرمين قائلة بنبرة أ ص

 فيه! شوفي مين بق  يا خالتي هاتعمل ده-

 لوحت جليلة بيدها في الهواء هاتفة باستنكار:

. ده مافيش حد دخل أ وضته خالص، وحتى الشغالين أ نا .بس ا زاي، ده-

 ، يبق  مين حطهوله هنا!ببق  واقفة على ايديهم وهما بينضفوا

 

 أ نظارها المظلمة عليها وهي تضيف بخبث:دنت منها نيرمين، وثبتت 

لي، وهي وكان معانا بنت خا، انتي ناس ية يا خالتي انا احنا كنا بايتين عندكم-

 !جاية من بلد كده معروف عنها بالسحر وال عمال
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 تراجعت جليلة بجسدها للخلف شاهقة بصدمة واضحة.

 لم تصدق ما قالته، وهتفت معترضة وهي ترمش بعينيها:

 ايه؟ ايه الكلام الغريب ده؟ مش معقول!بتقولي -

 هزت نيرمين رأ سها بحركة مؤكدة لتثير ذرعها أ كثر:

ل  يا خالتي صدقي، اوع  يخش عليكي محنها ول السهوكة اللي هيا فيها، -

 يه؟انتي ناس ية يا خالتي ول ا وبعدين ماهي الوحيدة اللي باتت هنا مع أ مي!

 : قلة حيلة أ مها وهي تكمل بأ سفأ خفضت نبرة صوتها متعمدة أ ن تشير ا لى

عارفها  وانتي وأ مي ست راقدة وغلبانة مالهاش ل في التور ول في الطحين!-

 بقالك س نين، مابتعرفش حتى تأ ذي فرخة!

 

 اتسعت حدقتاها برعب واضح من عباراتها المخيفة، وارتجفت نبرتها وهي تردد:

 !يا نصيبتي! انتي بتكلم  جد بق -

 صوت خفيض:أ جابتها نيرمين ب

 أ نا مش بأ هزر يا خالتي، أ ومال أ نا واخدة منها جنب ليه؟-

 دنت منها أ كثر لتؤجج من حالة الرعب ليها وهي تضيف بهمس كبير:

مل أ نا شوفتها وهي بتع ،بيني وبينك كده بس الكلام ده مايطلعش لحد-

 حاجات كده اس تغفر الله العظيم تلبش الجتة!
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 وهتفت مفزوعة: ،كلماتها تلكارتعاشة دبت في جسدها من 

 !أ عوذو بالله من الش يطان الرجيم-

 تنهدت نيرمين مضيفة بضيق حقيق :

دي ساحرة ل مي، مش بتصدق حاجة عليها خالص حتى لو عملت تخيلي -

 ، وكل حاجة تقولها عليها تقول أ مين ك نه قرأ ن منزل!ايه

 

رى بأ م فهي  ت كانت صادقة في وصفها، لم تكن بحاجة للا دعاء أ و التأ ليف،

عينها علاقة والتها بها. وكيف أ نها تدافع عنها وتبرر لها كل شيء على الرغم من 

 كون ابنة خالها ل تفتعل المشاجرات أ و غيرها.

 شعرت جليلة بجفاف حلقها، فحاولت بله بريقها المرير، ثم هتفت بنبرة مترددة:

 !انتي خوفتيني منها يا نيرمينيا ساتر، -

 ة مؤكدة بلؤم:تابعت ال خير 

جايز  ، الحاجات دي ويفك العمل المربوطحد بيفهم في شوفيانتي بس -

 يكون هو اللي واقف حاله!

 للحظة فكرت جليلة أ نها ربما تكون مخطئة في اتهام أ س يف، وبررت قائلة:

 .....ني، يعمن قبل ما يشوفها مش راضي يتجوز أ صلا  بس ازاي؟ وأ نا ابني -

 لتنفض عن عقلها أ ي نزعة للشك:قاطعتها نيرمين بجدية 
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يتجوز، العمل المهبب ده يمنعه يفكر في الجواز  يا خالتي ركزي لو هو عاوز-

 .....والعيال، ويزغلل عينيه، ويسحره ويخليه يركز في أ ...

 

تمام جملتها للنهاية لتثير فضولها أ كثر،  رتباكها وترددها في ا  عمدت ا لى ا ظهار ا 

 تها جليلة بتلهف:وبالطبع حققت مبتغاها، فسأ ل

 ؟في ايه-

 أ جابتها بهدوء مقلق:

 !صاحبة العمل دهفي -

 فغرت ثغرها هاتفة بهلع:

 هـــاه، كمان!-

 أ شـــارت نيرمين بكف يدها مكملة بصوتها الجاد:

نتي حرة!-  أ نا وعيتك يا خالتي، وا 

 ثم أ خفضت عيناها لل سفل لتصيح مهللة بفرح غريب:

 الحمدلله يا رب! بتاع بنتي أ هوو..الله، الحلق -

 انحنت لتلتقطه من ذلك الركن، وتابعت بتحذير:

لول ترتيب ربنا وضياع الحلق مكوناش عرفنا بالبلوى السودة بس شوفتي -

 دي!
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 ازدردت جليلة ريقها قائلة:

 اه والله!-

 تحركت بعدها نيرمين في اتجاه الباب وهي تقول:

 هاستنى برا أ نا، عن اذنك-

مكانها لعدة لحظات مُعيدة في ذهنها ما حدث أ مامها  ظلت جليلة متسمرة في

 من كشف لذلك الحجاب المزعوم مرددة لنفسها بخوف بائن:

 !!!!ل! هو انت ناقص يا منذرعماأ  سحر و -

..................................... 

 

 مخفر في لم تصدق عيناها حينما وقعت على محضر اس تلام أ موالها المسروقة

صغاء تام لما قاله الضابط هناك عن ملابسات الكشف  الشرطة، واس تمعت با 

ا ا حدى كانت صدمتها حينما عرفت أ نه،عن اللص الحقيق  وكيفية القبض عليه

 العاملات بالفندق.

نظرت لها عمتها بنظرات تحمل اللوم لتسرعها في ا تهام منذر بتلك التهمة 

 الباطلة، وكانت محقة في هذا.

ته ن التأ كد من صحت ولذلك عاتبت أ س يف نفسها على تصرفها ال هوج دو 

 براءته قد ثبتت للجميع. وها هيببراهين مثبتة، 
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 خرجت الثنتان من المخفر تسيران بخطوات متهادية نحو منطقتهما الشعبية.

التفتت عواطف برأ سها نحوها، وظلت تراقب صمتها الهاديء، ثم قطعته 

 لطيف: مس تطردة حديثها بعتاب

 ؟مش المفروض نعتذر للي غلطنا فيه يا بنتي-

، ولم تعقب.  تحرجت أ س يف من جملتها، وتوردت وجنتاها خجلا 

 اس تمرت عمتها في تحفيزها على ا صلاح خطئها قائلة:

 مش عيب يا بنتي نتأ سف لما نغلط، ده حقه علينا، صح ول أ نا غلطانة؟-

يماءة صغيرة دون أ ن تنبس بكل  مة.هزت هي رأ سها با 

تفيها ارتياح لتقبلها لنصيحتها، وضمتها من ك  ابتسامةارتسم على ثغر عواطف 

متنان:  قائلة با 

 ربنا يباركل  فيكي يا بنتي!-

 

غيرت كلتاهما وجهتهما الحالية لتتجها نحو وكــالة عائلة حرب، والتي كانت على 

 .مسافة قريبة

................................... 
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يع ا وصــل المحامي الخاص بالعائلة ا لى الوكالة. جاب بعينيه سر  في نفس التوقيت،

مكتب منذر فلم يجده. فنفخ بضجر، ثم هاتفه ليسأ ل عنه، فوجد أ ن هاتفه 

 خارج نطــاق التغطية.

ا:  اقترب منه أ حد رجالة مردد 

 أ يوه يا أ س تاذ!-

 رد عليه المحامي بتساؤل جاد:

 .مش موجود، وبأ طلبه مش بيردفين ال س تاذ منذر؟ أ نا دورت عليه جوا -

 أ جابه الرجل بهدوء وهو يفسر بيده:

 !ده سافر من بدري يا حضرت ال فوكاتو-

ا باس تغراب:  عقد ما بين حاجبيه مردد 

 سافر، وجاي امتى؟-

 

 هز الرجل كتفيه في عدم معرفة وهو يقول:

 على حسب ما يخلص اللي وراه في الميناء-

ا ا ياها بين خصلات شعره وهو يتابع بتذمر:وضع المحامي يده على رأ سه   ممرر 

 يا ربي، وأ نا كنت عاوز أ سلمه بقية فلوس الكان! هاعمل ايه دلوقتي-

 :باهتمامسأ له الرجل 
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 تؤمرنا بحاجة؟-

 هز رأ سه نافي ا:

 ل  خلاص، متشكر-

 العفو.. -

بق  المحامي بالمكتب يرتب أ وراقه، ويراجع ما ليه من ملفات بنظرات سريعة 

 قبل أ ن يس تعد للرحيل.

................................... 

 

عواطف ا لى الوكــالة باحثة هي ال خرى عن منذر، وا شرأ بت بعنقها وصلت 

لتراه، لكنها لم تجده بالاخل، فاقتربت من نفس الرجل الذي كان يُحادث 

 :متسائلةالمحامي قبل لحظات 

 ؟بأ قولك يا بني سي منذر موجود-

 نافي ا بهدوء:رد عليها 

 ل والله يا ست عواطف، ده مسافر-

 تعجبت عواطف من ا جابته مرددة بصدمة خفيفة:

 اييه؟ مسافر! خلاص نجيله وقت تاني!-
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لمحها المحامي من الاخل، فأ سرع في خطواته ليلحق بها هاتف ا بنبرة عالية 

 ليجذب انتباهها:

 !حاجة عواطف-

 التفتت برأ سها نحوه متمتمة بهدوء:

 !يوها-

 عريضة: بتسامةالتقط أ نفاسه متابع ا با

 بنت حلال والله، أ نا كنت لسه هاجيلك-

 

 تبادلت هي نظرات حائرة مع ابنة أ خيها وهي تتساءل بقلق:

 خير في حاجة؟-

 أ جابها المحامي بصوت جاد موضح ا بيده:

 اه ال س تاذ منذر مبلغني أ سلمك باقي ال مانة-

 قطبت جبينها مرددة:

 أ مانة!-

ا على نفس ابتسامته:  فســر مقصده محافظ 

 الكان! منحقك في بيع نصيبك -
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لم ترغب و عليها سكونها، نغصتانزعجت أ س يف من تذكرها لتلك المسأ لة التي 

 متها قائلة:اعتذرت لعفي متابعة الحوار بينهما، لذا بتأ دب واضح في نبرتها 

ند تخلصي ونتقابل ع . أ نا هاتمشى شوية كده هنا لحد ما .طب يا عمتي أ نا-

 بتاع ! الكان

 

 فطنت عواطف لضيقها من تلك المسأ لة، وضغطت على شفتيها قائلة بحذر:

 ....، دهماتخليكي معايا-

 قاطعتها أ س يف با صرار وهي تتحرك مبتعدة عنها:

 ل معلش، بلاش!-

فهمت عدم رغبتها في التواجد كي ل تثير ضيقها أ كثر، فاستسلمت لرغبتها 

 مرددة:

 ب يا بنتي! اللي يريحك!طي-

تها عنه أ حزنها تخلي عمعن الوكــالة،  مبتعدة تسير عبست أ س يف بوجهها وهي

بسهولة في تلك الظروف العصيبة، ودت لو تريث في قرار بيعها وأ مهلتها 

كرت فالرياح بما ل تش تهي  السفن،  الفرصة لتشتريه هي منها، لكن تأ تي

جهاد   كانها بالكامل.في طريقة تس تعيد بها ملكية دبا 

بالطبع لن يكون ال مر باليسير خاصة مع شراء منذر لحصة عمتها بمبلغ ضخم، 

 وما معها حالي ا من أ موال ل يكف  لسداد ما دفعه واسترداده.
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تعبت من كثرة التفكير، ولم تشعر بقدميها وهما تسوقاها ا لى الزقاق الجانبي 

 المؤدي لورشة النجارة المملوكة للحاج زقزوق.

فجأ ة بشي  اتوقفت عن السير متلفتة حولها. ثم تنهدت بتعب، ولكن أ ضاء ذهنه

لذي يعمل افكرت في الاس تعانة بالصبي حسن هي ما أ صابها بحماس كبير، 

زالة ما به من مخلفات بالورشة  بدت لكة، متهاليعاونها في توضيب الكان وا 

تطاعتها أ ن باس  الفكرة جيدة ا لى حد ما، وقررت أ ن تشرع في تنفيذها، خاصة 

 ال ن دفع أ جرته.

 :بحرج متسائلةأ سرعت في خطاها نحو الورشة، ووقفت عند عتبتها 

 لو سمحتوا، ممكن أ كلم حسن!-

ليها العاملون بالورشة باس تغراب، وأ جابها أ حدهم بجدية:  نظر ا 

 برا مع الحاج زقزوق في مصلحة، ولو مس تعجلة امشي هو احتمال يتأ خر!-

 د:ابتسمت بتكلف وهي تر 

 طيب متشكرة!-

اس تدارت بجسدها مس تعدة للرحيل، لكنها فكرت في ترك رسالة للصبي حتى 

جهة دوء مو يتواصل معها عندما يعود من عمله الخارجي، فهتفت قائلة به

 حديثها لذلك الشاب الذي أ جابها قبل ثوانٍ معدودة:

 ممكن بس أ ما يج  تقوله صاحبة دكان خورش يد عاوزاه في شغل طب-

 عليها الشاب بجدية:رد 
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 ماشي يا ست!-

تحركت بعدها في اتجــــاه الكان وهي ترسم في مخيلتها عدة تصورات حماس ية لما 

 يمكن أ ن تفعله كي تستثمر أ موالها في مشروع مربح يعود عليها بالنفع من خلاله.

..................................... 

 

صبعيه س يجارته المنتهية بعد أ ن  ن ينبعث لفظ منها أ خــر دخــان يمكن أ  أ لق  با 

 فقد أ صبحت هذه المسأ لة شاغلهثم تحرك في اتجاه المحال الجديدة، منها، 

ا، فهي  الذريعة التي س يقضي بها على غريمه منذر  ،الشاغل مؤخر 

نشاء مطعم للمأ كولت البحرية في المنطقة، ولكن ما لم  لم ينكر ا عجابه بفكرة ا 

ائلة نما اطلع على العقود. شعر بالس تغلال وبتحكم عيرضيه هو نس بة الربح حي

 حرب في كل شيء.

 انتصب مجد في مشيته وهو يدب بقدميه على ال رضية ال سفلتية. 

أ دار رأ سه للجانب ليحدق في أ وجه المارة بنظرات مشمئزة، وغمغم مع نفسه 

 :بازدراء

 وشوش تقطع الخميرة من البيت!-

مصادفة على ا حداهن، تلك التي تتهادى في حرك رأ سه لل مام فوقعت عيناه 

 المنظمة. خطواتها

 نظراته الحادة عليها، نعم هو عرف هويتها، فوجهها مأ لوفٌ له.ثبت 
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ا لنفسه بنبرة  لتواءة مريبة مردد  ضاقت نظراته المخيفة نحوها، وتقوس فمه با 

 ليست مريحة مُطلق ا:

 !!.................................هـــــه، وأ خير ا-

 

........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

امس والأرب غون: ل الخ 
ص
 الف 

 

ا أ  ضرب بقبضة يده على الطاولة الزجاجية لعن ا حظه العثر الذي انعكس  يض 

و يناوله وه باهتمام متسائلا  نظر له رفيقه " ناصــر" ، على حياته العملية

 زجاجة الجعة:
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 وهتعمل ايه دلوقتي؟-

 أ جابه حاتم بقلة حيلة:

مش عارف، المصلحة دي كمان باظت، وأ نا كنت متعشم ا ني أ طلع منها -

 بقرشين!

ا:  لمعت عيناي ناصر ببريق طامع وهو يضيف مقترح 

 طب ما ترجع تاني للتهريب؟-

 بتوجس ومتلفت ا حوله: قائلا  وضع حاتم يده على فمه 

 ششش.. وط  صوتك! محدش يعرف ده!-

 

عجاب:هز ال خير رأ س ا با   ه عدة مرات مردد 

 ماشي، بس انت سالك فيها، وليك سكتك ومعارفك-

ا تراجعه عن القيام بتلك النوعية من العمليات الغير  لوى حاتم ثغره مبرر 

 قانونية:

 عارف، بس معدتش عندي اللي يخلص!-

 بمكر وهو يلكزه بخفة في ذراعه: قائلا  غمز له ناصر 

 اهــا، قصدك على المدام-

 :ت قسمات وجه حاتم بالكامل، ورد بامتعاض شاتم ا ا ياها بوقاحةتجهم
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 !!ماتجبليش سيرتها، ولية.......-

 :قائلا  عقد ناصر مابين حاجبيه 

 ده انت لسه معبي منها على ال خر-

فرك رفيقه وجهه بغل، وأ رجع ظهره للخلف مجيب ا عليه بسخط ظاهر في نبرته 

 ونظراته:

ا- اها مضطر أ تكلم معأ نا ، بس للبيت كله النحسعلى رأ ي أ مي جايبة و  !جد 

 عشان بنتي

 

 أ ثرت جملته ال خيرة اهتمامه، فسأ له بفضول:

 مش معاكو؟البت هي -

 حرك رأ سه نافي ا وهو يوضح بفتور:

 ل  البت لسه صغيرة، والحضانة معاها!-

 :ائلا  قتجرع ناصر رشفة كبيرة من زجاجته التي أ وشكت على الانتهاء، وتجشأ  

 قولتي بق ! أ ها!-

 تابع حاتم حديثه بنبرة ممتعضة:

 عاوز أ شوفها، بس شايل هم الزيارة دي!-

 اقترح عليه رفيقه بنبرة عادية:
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 !عندها طب ما تبعت أ مك ول أ ختك-

 تهكمية وهو يبرر بسخرية: بتسامةالتوى ثغره با

نت بتهزر، دي - تطيق العم  ول تشوف وشها، انت عارف دي عاوزة أ مي! ا 

 البت نفسها عشانها منها! تولع في

 

ا بتبرم:  ثم نفخ بحنق وهو يشير بيده مردد 

 قفل قفل على القرف ده كله، وخلينا نشوف شغلانة تانية نقضيها.-

 غير مريحة: بتسامةوافقه ناصر الرأ ي هاتف ا با

 طيب! اشرب وانسى يا معلم!-

لك تثم التفت برأ سه للخلف ليراقب أ وجه تلك العابثات المتواجدات في 

 يهتم لميص منتقي ا من س يعبث معها لحق ا، الساعة المبكرة بذلك الملهي  الرخ 

حاتم بما يفعله رفيقه، فباله ال ن مشغول  في البحث عن وس يلة جديدة 

 يتحصل منها على أ موال ا ضافية.

......................................... 

 

اكتشفتها  لتيالخاصة جيئة وذهابا  تفكر في تلك الكارثة ا ة نومهاذرعت غرف

لقاؤهرفضت بغرفة ابنها البكري،  القابع  ءتحس ب ا من شر ذلك الشي في القمامة ا 
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في أ حد  احتفظت بهس يصيبه بالسوء ا ن أ هملته، لذلك الذي تظن أ نه به و 

 لمنزل.اثم عادت لغرفتها لتختلي بنفسها بعد رحيل ال ختين من  ،أ دراج المطبخ

 :ظاهر في نبرتها قلقضربت كفا  بال خر هاتفة لنفسها ب

يا خوفي يطلع كلامها صحيح، طب أ تصرف ازاي وأكلم مين يفيدني في -

 ؟الحكاية دي

زت عج، جلست مس تاءة على طرف الفراش تهز جسدها بعصبية مضطربة

 ولج زوجها ا لى، عن التفكير بذهنٍ صافٍ، وغفلت عن ا طعام الصغيرين

 الغرفة متعجب ا من حالتها الواجمة تلك.

 .ك نها لم ترهو  أ لق  عليها التحية لكنها لم تجبه، كانت تمتم لنفسها بكلمات مبهمة

 صــاح بها بصوت قوي:

نتي في التوهان ؟سرحانة في ايه يا جليلة-  ده!ك عمال أ كلمك من بدري، وا 

 يل:قل انتبهت لصوته المرتفع، ونهضت عن الفراش مرددة باضطراب 

 !معلش يا حاج، دماغ  مشغولة حبتين-

 :باهتمام متسائلا  تفرس في وجهها 

 ؟خير ا ن شاء الله-
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توجست خيفة من ا خباره، فربما يرفض تصديق تلك الخرافات ويتهمها 

 بالجنون، ففكرت سريع ا في ا جابة مقنعة.

ا وهي تقول:  خرج صوتها متردد 

ما ا نت عارف يا  حاجة البيت ومشاغله اللي مابتخلصش! ...هــه،-

ا طلبات العيال!  حاج،وخصوص 

 رد عليها بعدم اقتناع وهو يشير بعينيه المجهدتين:

 !جعانينيقولولي ل حسن أ عدين برا  بتاعهمأ ها، طيب شوفي ال كل -

 لطمت على صدرها بعفوية مرددة بضجر:

 !ده أ نا نسيتهم خالص-

 تاركة الغرفة لتطعم الصغيرين. ثم أ سرعت في خطاها

 باستنكار: قائلا  تابعها طـــه بنظرات متعجبة، وهز رأ سه 

 مالها الولية دي، شكلها مش طبيع  خالص!-

 همست جليلة لنفسها بامتعاض ظاهر على محياها:

 منك لله يا بنت حوا وأ دم، دبرها من عندك يا رب، هو ابني ناقص!-

..................................... 
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ديدة في الجولة الج على الفراش شاعرة بلذة انتصارها الساحق في تلكتمددت 

هي ل تعدها ابنة خالها، بل عدوتها التي تتنافس معها في معركتها معها، 

ليه، الاس تحواذ على محبة ال خ عبأ  لم ت رين، خاصة من جذبها بشهامته ا 

 يما فعلته.شاردة تفكر فبرضيعتها التي تبكي صارخة لتناول الطعام، وظلت 

 لقد أ تقنت دورها ببراعة، وتفننت في خداع أ مه الساذجة بأ بسط الطرق.

 لنفسها متباهية:نيرمين همست 

 قايدة نار، ا ياكش النار دي تاكل الـلي ما تتسم !  زمانها دلوقتي-

 اندفعت أ ختها بسمة ا لى الغرفة هادرة بضيق:

 ايه يا نيرمين؟ مش سامعة عياط بنتك؟-

اتجهت للفراش لتحمل الرضيعة بين ذراعيها، وقامت بهدهدتها برفق لتكمل 

 تعنيفها ل ختها الكبرى قائلة:

مش معقول كده! أ عدة ول على بالك، بنتك مفلوقة من العياط وانتي هيمانة -

 على نفسك!

 

 عبست نيرمين بوجهها قائلة بتذمر:

 يووه، لزم تعكري مزاجي كل شوية!-

 هوشة وهي تردد مستنكرة:نظرت لها بسمة مد
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 أ عكر مزاجك! عياط بنتك مش فارق معاكي، ربنا يرحمها من قسوتك!-

 ردت عليها بسخط جلي:

 خدت ايه منها غير غلب أ بوها وبوزه الزفت!-

 وهي ذنبها ايه؟ ارحميها-

نهضت نيرمين على مضض من على الفراش مقتربة منها، ثم مدت يديها قائلة 

 بتجهم ساخر:

 قلب حنين، هاتيها! طيب يا أ م-

 رمقتها بسمة بنظرات حادة متمتمة بصوت ش به هامس:

 خدي، وربنا يرحمها منك!-

...................................... 

 

دمها ق حتى ل تؤذي قكانت حذرة في خطواتها المتباطئة نحو دكانها العتي

ضغط لتماثلت للشفاء بنس بة كبيرة، لكنها حرصت على عدم االيسرى أ كثر، 

رهاقها.  عليها بالسير مطول  أ و با 

لم تأ خذ المتعجلة، فلم تشعر بذلك الذي يتربص بها وهو يدنو منها بخطاه 

ا،  أ صبحت على بعد مسافة قصيرة من دكانها، شردت في اللافتة حذرها تمام 

 القديمة متأ ملة حروفها الغير واضحة.
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شعر بدنها فاق انتفضت في سيرها فزعة حينما شعرت بيد تتلمس ظهرها، 

جهه زاد هلعها حينما رأ ت و هقت مذعورة ملتفتة برأ سها للجانب، بالكامل، وش 

ا عرفته ، كثير ارعبتها المقيت يبتسم لها بصورة أ   نه نفس اتو  لرجل الذي قابلته ا 

 من قبل، ذاك الذي أ ثر حنق منذر للغاية وأ وصله للعصبية في لحظات.

 . هوى قلبها في قدميها من فرط الخوف

 مبتعدة عنه لتيح يده المتلمسة لظهرها عنوة. تلقائي ا تراجعت

كانت كمن لغها عقرب بلمس ته المحرمة على جسدها رغم أ نها لم تدمْ سوى 

 لثوانٍ لكنها كانت كافية ل شعارها بالنفور والتقزز منه.

 

ا  ا يده  باس تخفافنظر لها مبتسم  ا نحمزعج، ثم تحرك قبالتها ممدد  و وجهها متعمد 

 لخلف لتتحاشاه.تلمسه فذعرت منه، وأ رجعت رأ سها ل

 بلهو: قائلا  ابتسم 

 وأ دينا اتقابلنا يا حلوة!-

زاغت أ بصارها من كلماته المقلقة، واستشعرت أ نها على شفا الوقوع في مأ زق 

 كبير.

ا بيده في الهواءب  قائلا  دنا منها ليحاصرها   :ثقة مشير 

برة فيهاش الحتة كلها أ د كده، ما دي-  ! ا ل وأ نا عارفه كويسخرم ا 
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، تم  منه، لكن ل مكان للهروب منهضمت عفويا  يديها ا لى صدرها وك نها تح 

ابتسم لفرض س يطرته عليها، ولس تعادته تلك الذكريات القديمة التي كان 

يتلذذ بها حينما يرى قوته في خوف ضحاياه من صغيرات السن، فيزداد حماسة 

 ورغبة طامعة فيهن.

ا:غمز   لها بعينيه مؤكد 

 وأ ديكي جيتي لحد عندي! يعني كنا هنتقابل هنتقابل!-

 

أ راد أ ن يتطــاول عليها مرة أ خــرى لكنها صرخت بفزع لتلفت ال نظار ا لى 

 كليهما.

لمحهما رجلي منذر المرابطين عند الكان، فتبادل نظرات مزعوجة وبالفعل 

قات المشين بالتحرش بالمراهخاصة أ نهما يعرفان هوية مجد وتاريخه  للغاية.

 والشابات.

 :وقد توترت نظراته هتف أ حدهما بتوجس

 !شايف اللي أ نا شايفه-

ا بفزع:  هب ال خر واقف ا من مقعده مردد 

 ! يا وقعة سودة-

 بحزم: قائلا  لكز الرجل ال ول رفيقه من كتفه ليدفعه لل مام 

 قبل ما النيا تخرب! بسرعة دخلتبينا ن -



 

1348 

 دون تردد:رد عليه زميله 

 !تناشمانس بالذات ا ن شوفناه معاها  ، ده الريس منذر منبه عليناأ وام-

 ـــع.لنجدة المس تغيثة قبل أ ن يتفاقم الوض تحرك الرجلان سريع ا في اتجاههما

 كركر مجد ضاحكا  من صراخها المذعور هاتف ا باس تهزاء:

 فكرك هاخاف من الصويت، بالعكس ده بيدخل مزاجي أ وي!-

 فرائصها منه، وانكمشت على نفسها أ كثر، وقبل أ ن تجيب عليه كانارتعدت 

 الرجلان يسدان عليه الطريق بجسديهما مانعان ا ياه من الاقتراب منها.

استشاط مجد غضب ا من تدخلهما السافر فيما يخصه، وهدر بهما بعصبية وهو 

 يهددهما بيديه:

 ......!!!.انتو اتجننوا، مش عارفين أ نا مين يا-

تمكنت أ س يف من الاحتماء خلفهما، والتصقت بالحائط لتترك مسافة فاصلة 

 بين ثلاثتهم.

 بحذر: قائلا  أ حد الرجلين  رد عليه

 عندك يا معلم مجد، ميصحش كده!-

 ضربه مجد بقبضة يده المتكورة بعنف في صدره هاتف ا بتهكم:

نت مين يا-  ؟..... عشان ترفع عينك في عيني وتكلمني.هــأ و! ا 

 رمق الرجلين بنظرات نارية وهو يضيف بس باب لذع:ثم 
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 ! النهاردة..... أ هلكم.ده أ نا هاطلع-

 

تحامل الثنان ال هانة مرغمين، فالتعليمات مشددة بضبط النفس معه، وعدم 

ليها.  الانس ياق وراء أ ي مشاجرة يقودهما ا 

 هتف أ حدهما بهدوء زائف رغم احتقان وجهه:

 ......واحنا أ   ،يا معلم مجد دي حُرمة-

ا بنفاذ صبر:  قاطعه مجد هادر 

بدل ما أ سويكم ت دي ليها كلام معايا، فامشي من وشي انت هو، الب-

 وبردك هاوصلها! بال سفلت!

 رد ال خر مضيف ا بنزق:

 مش هاينفع، احنا معانا أ وامر!-

ا، فهتف غير مبالٍ باس تهزاء كبير:  أ شعلت كلماته عيناه اتقاد 

 .!!! .و، أ وهـــأ و، أ  أ وامر، -

 

 ضاقت نظراته أ كثر لتتحول ل ظلام مرعب وهو يكمل بتوعد:

 بذات نفسه موجود ما هيمنعني عنها! والله لو مدير ال من-
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 اتيقنت أ س يف عند تلك اللحظة أ ن منذر كان محق ا في خوفه المبرر منه. أ نه

تراقهما اخ محاول  تطاول مجد باليد معهما بالفعل واقعة بين مطرقة وس ندان، 

ليها، فتعالت شهقاتها المفزعة أ كثر وأ كثر.  والوصول ا 

ش تام  القاس ية رغم تلك ال  اس تمر الرجلان في الحول بينه وبينها قدر اس تطاعتهما

 تراجع خطوتين للخلف لينحني لل سفل ليتلقط أ حد، التي ظل يتفوه بها

ل خير يده ا وضع وجه أ حدهما، فأ صاب عينه مباشرة، ال حجار ثم قذفه بقوة في

ا بأ لم كبير. بينما هجم ال خر على مجد منتويا  ضربه بشراسة.  عليها صارخ 

تعالت صرخات أ س يف من هول الموقف، ووجدت نفسها عاجزة حتى عن 

 الفاع عن نفسها.

.............................. 

انتهت عواطف من مقابلتها القصيرة مع المحامي بالوكالة، واس تلمت باقي 

 شكرته ممتنة، واس تأ ذن هو بالنصــراف.المادية، قاتها مس تح

وبقيت واقفة بمفردها عند العتبة لبرهة منتظرة قدوم ابنة أ خيها تطالع أ وجه 

، ملت من الوقوف والانتظار. ففكرت في  المارة بنظرات عادية، لكنها لم تأ ت 

 الذهاب.

 دار بخلدها أ ن تتوجه ناحية الكان فربما تكون متواجدة به.

 راضية ل نها ببساطة اس تطاعت تخمين مكانها. ابتسامةابتسمت لنفسها 

 سارت بتمهل في اتجاهه غير متوقعة ما ستراه هناك.
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انقبض قلبها خيفة حينما رأ ت بعض رجــال الوكالة يهرولون مسرعين وك ن في 

 كارثة ما قد وقعت.

 قطبت جبينها مرددة بتوجس:

 يا ساتر يا رب! هو في ايه؟-

.................................. 

 

مجد الذي اعتبر ال مر  شاجر عنيف ا من قبلفي أ قل من دقائق، أ صبح ال 

ا ما تطاله يداه.مسأ لة شخصية  ، وكــال للرجلين ضربات موجعة مس تخدم 

 تجمع المـــارة، وتحولت المنطقة أ مام الكان والمحال الجديدة ا لى ساحة للاقتتال

من المطعم للاشتباك مع رجال منذر فور أ ن خاصة بعد حضور رجــال مجد 

 وصلتهم ال نباء.

لم يس تطع مهدي الس يطرة على الوضــع الذي انفجر كالبركان الثائر في أ وجـــه 

 الجميع.

وتسابق الرجال في ضرب بعضهم البعض بالعصي، والزجاجات الفارغة، وقطع 

أ س يف  التابعين لمنذر دفع أ حد الرجــالنية، شب القديمة، والجنازير المعدالخ 

بة لها من بنس  في الاعتراض، فهو ال   هي ولم تتردد ،دكانهاللاحتماء داخـــل 

ا للدفاعحالي ا،  عن المحال قبل أ ن تتحطم واجهاتها  وشكل عدد أ خــر منهم خط 

ا من قذف الطوب والحجارة.  الجديدة تمام 
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 .النوافذ المحطمة مع صوت الس باب النابياحتد صوت تهشم الزجاج وفرقعات 

رأ ت عواطف ذلك الحشد الغفير المتجمع في المنطقة ويسد الطريق على أ ي 

 شخص للاقتراب.

 ا شرأ بت بعنقها لل على محاولة رؤية أ ي شيء بالتفصيل.

 ولل سف لم تتمكن بسبب التحركات العنيفة للجميع.

 تسارعت دقات قلبها خوف ا، وهتفت مذعورة:

 أ س يف! بنتي!-

ليها علها تكون متواجدة بينهم أ و  حاولت اختراق أ جسادهم للمرور والوصــول ا 

 محاصرة من قبل أ حدهم.

 مس تحيلا  مع هذا الكم من ال درينالين الذكوري الثائر. لكن بدا ال مر

تعالت الصراخات من النساء، والصيحات من ال طفال وكبار السن. فالجميع 

 تدام الجسدي.يهلل بسبب تأ جج الاح 

أ خذت عواطف تضرب على فخذيها بارتعاد حقيق  مما تراه، وتمنت في نفسها 

لم يعرف أ ي أ حد سبب ة أ خيها في منأ ى عن تلك المشاجرة، أ ن تكون ابن

نيفة بين ع اندلعها الحقيق ، لكنها كانت ا علانا  صريح ا بعودة جو المشاحنات ال 

 ال خبار عنها ا لى مسامع دياب، فلموصــــلت كذلك عائلتي حرب وأ بو النجا، 

لك ذ يتردد للحظة في القدوم ا لى المحال الجديدة للتواجد بنفسه والمشاركة في

 .التضارب الشرس
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داد عائلة حرب ليز الجمع ما يس تطيع من عمال المس تودع، وكذلك من محبي 

 .بين جموع الرجال ال شداء وطيس الاقتتال

......................................... 

، و دة بداخل جدرانه القاتمة، بقيت حبيسة الكان مرتع انزوت لم تصدر صوتا 

ا صوتهتبكي برعب وهي كاتمة ل مختبئة خلف المكتب القديم في أ حد ال ركان

رجة. لم تتخيل أ ن الوضــع سيسوء ا لى تلك الالذي يأ بى البقاء بداخل جوفها، 

برة من شخص فج معتاد على اعتقدت فقط أ ن المسأ لة مجرد "معاكسة" عا

 .مع الفتبات الوقاحة

 لكنه كان أ خطر بكثير مما ظنت.

اس تهانت  هي، عن شخصه الوضيع تذكرت كلمات منذر المحذرة لها قبل عدة أ يام

ليه ال مور.  بتحذيراته، ورأ ت ال ن بعينيها ما أ لت ا 

حبست أ نفاسها مترقبة اقتحام الكان بين لحظة وأ خرى، فال صوات صادحة 

بالخــارج، والقات على ال بواب عنيفة للغاية، بال ضافة ا لى تهشم الزجــاج 

 ،فيزيد من رعبها المشحون الذي يصدر دويا  مرعب ا بين الفنية وال خرى

ريجي ا تد، تنفست بصعوبة، وظنت أ نها س تفقد الوعــ  من هول الصدمة

 سمعت ذلك الصوت المأ لوف المطمئن.

نه صوت صافرات س يارات ال  شرطة التي أ تت بعد وقت ليس بالقليل ا 

ا لفض الاشتباك بالقوة، واصطحاب أ فراد النزاع للمخفر.  لتتدخل جبر 
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الشرطة في أ ي ثنية ا لى دكانها ل خذها، فهي  العنصر  توقعت أ ن يدخل رجال

 ال ساسي في اندلع المشاجرة.

ليها،  لكن على عكس توقعاتها، لم يأ ت  أ ي أ حد ينما ح بدأ ت تهدأ  تدريجي ا ا 

، اشعرت بأ ن قدماها ل تقويان على حملهارج، انخفضت حدة ال صوات بالخــ

ا وبحذر شديد، وحرص بائن في خطواتهلكنها نهضت لترى ال مر بنفسها، 

 اتجهت نحو باب الكان.

ت، أ طلت برأ سها مختلسة النظراه متوقعة ال سوأ  ينتظرها بالخارج، فتحت

سوى حفنة قليلة من الرجال الذين يجمعون أ حد وتفاجأ ت بعدم وجود أ ي 

اء لفظة زفير ا عميق ا من صدرها، تنفست الصعدبقايا ال ش ياء المحطمة، 

 وولجت للخارج. ،تشجعت أ كثر لفتحه

ايا زجـــاج رأ ت بقهي تمرر أ نظارها على حطام كل شيء، ابتلعت ريقها المرير و

مة، اعد خشبية محطمتناثر بكثافة، و أ نصاف زجاجات فارغة متهشمة، ومق

ا قطع من الطوب الملُق  بغزارة على الجانبين، ناهيك عن أ جزاء ال حجار  وأ يض 

 الغليظة.

 :قائلا  أ قبل عليها أ حد رجال منذر 

 ارجع  يا ست على بيتك!-

رفعت أ نظارها نحوه محدقة فيه بفزع، كان وجهه مليئ ا بالكدمات، والجروح 

ه خيوط الماء التي امتجت مع عرقالسطحية وبعض الخدوش، بال ضافة ا لى 

 الغزير.
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ا من تأ ملها له صائح ا بحدة:  أ خرجها مجدد 

 يال يا ست من هنا! -

 أ ومــأ ت برأ سها بال يجاب، وسارت بحذر فوق قطع الزجاج.

 لمحتها عمتها من على بعد فهتفت بتلهف:

 أ س يف بنتي!-

 قلبها ا لىعريضة، فقد تسرب  ابتسامةركضت ال خيرة نحوها وعلى ثغرها 

ا بال مان لمجرد رؤيتها.  شعور 

 احتضنتها عمتها بقوة ضامة ا ياها لصدرها وهي تهمس بصوت ش به باكي:

 الحمدلله ا نك بخير، خوفت عليكي أ وي-

ضمتها أ س يف هي ال خرى مس تقبلة تلك المشاعر الافئة بتلهف كبير، وردت 

 عليها بتلعثم:

 ....أ نا.. أ نا-

 :هاتفة بجدية أ شــارت لها عمتها بعينيها

 تعالي نمشي من هنا، ونتكلم في البيت! -

ة ، حانت من أ س يف التفاتة سريعهزت رأ سها موافقة، وسارت الثنتان سويا  

وم كان فاليرات أ خيرة مبتلعة ريقها مرة أ خرى، للخلف لترمق المكان بنظ
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ومازالت تجهل  ،مشحونا  بأ قصى درجات العنف والغضب

 !!!..........................توابعه

............................................. 

 

 

 

ل السادس والأرب غون:
ص
 الف 

 

اضطر الضابط المس ئول بالمخفر الشرط  الفصل بين مجد وأ عوانه، ودياب 

ين ب حتى ل يتجدد الالتحام اللفظ  أ و الجسديورجاله أ ثناء احتجازهم به 

الطرفين خاصة أ نها يعرف العصبية الجامحة في تلك النوعيات من الخصومات 

ركض الحاج طـــه مهرول  للداخل وبصحبته محامي العائلة، ثم بحث ، الشرسة

 ه.ابنه ضمن المتواجدين، لكنه لم ير بعينيه سريع ا عن 

 اس تدار ناحية المحامي هاتف ا بقلق:

 !دياب مش باين خالص-

ا بيده:أ جابه المح  امي بهدوء حذر مشير 

 !جايز الظابط حاجزهم، ده طبيع  بعد اللي حصل-



 

1357 

 رد عليه طـــه بضجر كبير وهو يضرب بعكازه ال رضية الصلبة:

ارج خ قلبي كان حاسس ا ن ده هايحصل، ابن أ بو النجا مش ناوي يجيبها لبر!-

 من السجن وحلفان يولعها!

يماءة خفيفة متابع ا  بجدية: هز المحامي رأ سه با 

 وأ بلغك! اطمن يا حاج طــه، أ نا هاتصرف، وهاعرف التفاصيل كلها-

 أ ومأ  له طــه بعينيه هاتف ا بتلهف:

 ، ومعنتش مس تحملبسرعة يا أ س تاذ ل حسن أ عصابي على أ خرها-

 رد عليه بهدوء وهو يوليه ظهره:

 حاضر!-

ر ز أ خـــرج طـــــه هاتفه المحمول من جيب جلبابه الرمادي، وضغط على 

ا لنفسه بنبرة مكفهرة:  التصــال بابنه البكري مردد 

 انت فين يا بني؟ -

 وضع الهاتف على أ ذنه، فاس تمع ا لى تلك الرسالة الصوتية المسجلة:

 .((.)) الهاتف المطلوب غير متاح حالي ا، برجاء ترك رسالة بعد

 أ بعده عن أ ذنه قبل أ ن يكمل الجملة للنهاية محدث  نفسه بامتعاض:

 ه وقت الست دي!ود-

:  زفــــر بصوت مسموع مكملا 
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 استرها يا رب، هو اليوم باين!-

......................... 

اء ربق  بصحبة رجاله بداخل ا حدى غرف الحجز، وعرف سريع ا السبب و 

هم لم التشاجر الامي، فهو قد اشتبك معه أ ول  دون أ ن يتحرى عن الوافع، ا

تجهمت تعابيره للغاية بعد كلمات رجاله  أ ل يخذل عائلته في أ ي موقف،

ا نها قريبة عواطف، احتك بها مجد بوضاعة، وأ ساء لها عن قصد، الموجزة، 

صمت ، نهاللحول بينهما والفاع ع فتدخل رجال منذر بناء  على تعليماته الصارمة

ذا كان ال مر خطير ا.  ليفكر ملي ا فيما قالوه، فأ خيه ل يفعل ذلك ا ل ا 

 :موجـــه رجاله المحتجزين هاتف ا بحسم وهو يشير بس بابته أ مامهحدق في 

محدش يجيب سيرة حريم في الليلة، احنا مش ناقصين جرجرة ليهم على -

 !ال قسام

ا:  رد عليه أ حدهم معترض 

 ....بس يا ريس دياب، هي الوحيدة اللي-

 

 التفت ناحيته هاتف ا بغلظة صارمة:

 ول كلمة! انتهي !-

عبارته ولم يضف المزيد رغم انزعاجه من قراره الغير حكيم، قطم الرجل 

ثبات حقهم ليهم أ نهم كانوا في حالة دفاع عنها، وهم المجني ع فشاهدتها مهمة في ا 
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ا عليها بقوة، فال مر ال ن ، وليس العكس وضع ديــاب يديه على رأ سه ضاغط 

 .من هنا في يد أ خيه الكبير منذر ليتصرف بحنكة من أ جل ا خراجهم

 أ لصق ظهره بالحائط ضاربا  بقبضته المتكورة عليه متمتم ا بخفوت ممتعض:

 رجعنا تاني للماضي الاسود!-

............................................ 

 

أ دخلتها ا لى الفراش مدثرة جسدها المرتعد بالغطاء، ثم مسحت على وجهها 

 دافئة: بحنو، ومسدت على رأ سها برفق هامسة لها بنبرة أ مومية

 اطمني يا بنتي، انتي في أ مان دلوقتي!-

لم تتمكن أ س يف من الس يطرة على ارتجافتها المتواصلة، فصدى الاشتباك 

ا عنيفة، الحامي لزال يتردد في أ ذنيها مجسد   ذلك تلك كا لها في مخيلتها مشاهد 

 النظرات الش يطانية الوضيعة ظلت تطاردها كلما أ غمضت جفنيها.

أ نها  نب للغاية ل يمكن وصفه بأ ي كلمات، ومتيقنة مهي مرت بوقت عصي

 ومة.بكت رغم ا عنها متنهدة بشهقات خفيفة مكتالسبب الرئيسي في اندلعه، 

 :جرضأ شفقت عليها عواطف، وانحنت لتقبلها أ على جبينها متابعة ب

 قدر ولطف يا بنتي!-

ليها مرة أ خــرى.  ظلت تربت على كتفها برفق محاولة بث الثقة ا 
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 أ زعجها للغاية شحوبها المقلق، فهتفت مهتمة:

أ نا هاعملك شوية شوربة سخنين يرجعولك الموية اللي راحت من وشك -

 دي!

مع ذلك و  ثم وضعت أ ناملها على صدغها لتمسح تلك العبرات التي تبلله.

 اس تمرت في بكائها المنكسر..

................................... 

 

رأ تها بسمة ف نحو الخــارج متمتمة بكلمات مبهمة. اطفعو  سريعة اتجهت  وبخط

 تلك. على حالتها الشاردة

 بفضول: متسائلةاقتربت منها 

 في ايه يا ماما؟ مالك أ خدة في وشك كده ليه؟-

 ردت عليه عواطف بتنهيدة مطولة:

 مش قادرة أ حكيلك على اللي حصلنا واحنا تحت! اسكتي يا بنتي،-

 ساءلتت مبدية اهتمامها بحديث أ مها المثير، و  عقدت بسمة ما بين حاجبيها

 قائلة:

 خير؟-

 أ جابتها عواطف بتبرم:
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 عليها، ول في ال فلام! حصلت حتة مضاربة يا ساتر يا رب-

ت بعنقها لل على ، ا شرأ بانتبهت نيرمين للحوار الائر بينهما وهي جالسة بغرفتها

 أ ثر فضولها بشدة سماعها لكلمات غامضةمركزة حواسها كلي ا على ما تسمعه، 

سارت بحذر مقتربة من لذا نهضت عن الفراش، و كـ ) مضاربة، دكان (، 

 .المقلق الباب لتتنصت عليهما دون أ ن تنتبه أ ي منهما لوجودها

 زاد انعقاد حاجبي بسمة وهي تردد باس تغراب:

 ؟مضاربة! وعشان ايه-

:  أ جابتها عواطف عفويا 

 !دياب، وابن أ بو النجاعند الكان بين -

 هتفت بسمة قائلة بنزق:

 مازن؟مع -

 هزت عواطف رأ سها نافية وهي تجيبها بتوجس:

 ل ، مجد!-

 تبدلت تعابير وجه ابنتها للضيق وهي تقول:

 أ عوذوا بالله! هو البلطج  ده خرج من السجن؟-

 أ ومــأ ت والتها بال يجاب قائلة:

 !ايوه-
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 ثم أ خفضت نبرتها لتضيف بأ سف:

 وقت ما حصل ده كله! وبنت خالك كانت موجودة في النص-

 

 بدت بسمة متعجبة للغاية مما قالته أ مها، فابتسمت قائلة بمزاح:

 ليه هي الخناقة كانت عشانها؟-

ك نها بعبارتها تلك نجحت في استثارة أ ختها المتجسسة عليهما، فصارت كالحمم 

 الملتهبة وهي تراقبهما عن كثب.

 ردت عواطف بجدية:

ن كا، الكل والله يا بنتي، هو أ نا لحقت أ عرف ول أ شوف حاجة مش عارفة-

 !رف ليهاسك في بعضه، ومحدش عام

 :باهتمام متسائلةأ ضافت بسمة 

 ودياب عمل ايه معاه؟ ها وبعدين؟ انتو اتصرفتوا ازاي؟-

 أ جابتها بضيق موضحة بيديها:

 قدرتشالناس موقفت أ تفرج من بعيد، والس تات تصوت، ول حاجة، -

ومافيش ا ل البوليس اللي عرف يخلصهم من كانت والعة على ال خر، عليهم، 

 على القسم!كلهم وخادهم  ،بعض

 ارتخت تعابير بسمة ا لى حد ما، وهتفت بفتور:
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 ! معروفة يا ماما، هي أ ولأ ها! هيرجعوا يتصالحوا تاني ول ك ن حاجة حصلت-

 مرة!

 تهدل كتف  عواطف وهي تقول بتوجس واضح:

 المرادي غير! بس الله أ علم!-

 ثم أ شــارت بكفها نحو المطبخ متابعة:

، دمها هربان منها على أ ما أ لحق أ روح أ عمل حاجة سخنة للغلبانة اللي جوا-

 ال خر!

لم تعقب عليها بسمة، بل تحركت في اتجاه المرحــاض غير مكترثة بتفاصيل 

 المشاجرة ول توابعها الخطيرة.

ليه خر  ليها أ ختها وقبل أ ن تلج ا   بعبوس جلي: متسائلةجت ا 

 في ايه؟ أ مك بتحكي عن ايه؟-

 نظرت لها بسمة بحدة وهي تجيبها بتأ فف:

 اسأ ليها!-

 هي مازالت تحمل في صدرها ضيق ا نحوها بسبب صراحتها الزائدة معها.

ا قبل أ ن  ا في مكانها تتركهو  ،تتجاهلها كلي ارمقتها بنظرات أ خرى أ كثر انزعاج 

 .لمرحاضلتدخل ا
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 اغ، وشردت تفكر بتعمق فيماتجمدت نظرات نيرمين على نقطة ما بالفر 

 جمعت خيوط ال مر مع ا، ورددت مع نفسها بنبرة غير مريحة:عرفته، 

 ...لو الموضوع زي ما بأ فكر هـ..-

ل عقلها نعم وص توقفت عن الحديث، فقد لمعت عيناها فجـــأ ة بشيء مخيف،

ثر بروز ابتسامتها الخبيثة من بين أ س نانها.، وبدت أ كزاد ا لى اس تنتاج مريب، 

 حماسة عن ذي قبل.

ا عميق ا لتضبط انفعالتها مرددة لنفسها بنبرة أ قرب لفحيح ال فع :  أ خذت نفس 

  اهدي كده يا نيرمين واحسبيها كويس عشان تظبط معاكي صح!-

 رفعت حاجباها لل على متابعة بجموح ش يطاني:

 منها خــــــــــالص!يبق  هرتاح  ولو زي ما أ نا مفكرة-

...................................... 

 وضعت يدها على جرحها تتحسسه، فزاد ا حساسها بالكراهية نحوها.

ا لها، ولم تتقبل مطلق   ا فعلت ذلك ا أ نههي تخلت عنها في أ شد أ وقاتها احتياج 

نزلها وطأ ت بقدميها مولول خوفها من العودة ا لى منزلها لما من أ جل مصلحتها، 

 مرة أ خرى.

دنت منها شـــادية محاولة تهدئتها بعد أ ن ثرت ثئرتها، لكنها أ بعدت يدها عنها 

 هادرة بعصبية:

 بعتيني يا ماما وقبضتي التمن!-
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 ردت عليها بحذر:

 حبيبتي!مش كده يا -

 صرخت فيها ولء بحدة مستنكرة قسوتها:

 ؟!!!هونت عليكي تعملي فيا كده-

 رأ سها معترضة وهي تبرر لها:هزت 

نتي أ غلى ما عندي، بس- ن . بس كنت هاعمل ايه مع مجد اب.ل يا حبيبتي، ا 

نتي مشوفتيش كان بيتكلم ازاي  .....! وتهديده ليكي وأ  الـ...... ده، ا 

 

 قاطعتها قائلة بصراخ أ شد:

قتل فيا أ كتر حاجة الواحدة ممكن تحسها، حرمني  مازنأ نا مش مصدقة، -

 ....من

وضعت يدها على فم ابنتها لتكتم صوتها الصارخ، وهتفت قائلة وهي ضاغطة 

 على شفتيها:

 .....الكتورة في المستشف  و شششش.. كل حاجة وليها علاج! أ نا سأ لت-

 ولء بنبرة منفعلة: ردت عليها

 هلة.اانتي بتضحكي عليا ول عليكي، هو انتي مفكراني ج-

 شادية أ ن تهون عليها، فأ ضافت بدون تفكير: حاولت



 

1366 

 طب فكري في ابنك يحيى! -

وك نها تعمدت اثرة مشاعرها الغاضبة أ كثر. هي تحثها على الاهتمام بابنها، 

ا مرة وتتناسى عن عمد أ نها حرمت من أ بسط حقوق  ها ك نثى، أ ن تصبح أ م 

ا:أ خرى،   ردت عليها بنبرة محبطة وهي تنظر لها شزر 

 لي مرمي في حضن أ بوه!ابني ال-

 أ مها معترضة: هتفت

 انتي ناس ية الحضانة معايا، يعني نقدر ناخده بالقانون!-

 

زادت نظراتها حنق ا، وهتفت غير مصدقة تلك القسوة الظاهرة عليها، 

 فصاحت بها:

 !؟انتي بتبرري لنفسك يا ماما-

كن ل جاهدت شــادية لتمتص غضبها، هي مدركة لعدم تقبلها لذلك التفاق،

 من وجهة نظرها لم يكن ليها أ ي بديل سوى القبول به.

 وضعت كفيها على ذراعيها قائلة برجاء خفيف:

 افهميني بس-

 أ زاحت قبضتيها عنها صارخة بعصبية:
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نك عملتي ده لمصلحتي، أ نا مش - مش عاوزة أ فهم، بق  عاوزة تقنيعني ا 

 مصدقة، تحط  ايدك في ايد اللي قتل ابني ودبحني!

 يها متبرمة من ضيق تفكيرها المحدود:ردت عل

مجد كان هيضيعك لو معملتش كده، ومازن قصاده ول حاجة، مش هايقدر -

 زيي! يقوله حتى ل ، انتي مش عارفاه كويس

 احتدت نظرات ولء، وهتفت مهددة بلا وع :

 !حق  اللي ضاع منهم هارجعه-

 

 حذرتها والتها قائلة بجدية:

 !، وصدقيني هاتكس بي من اللي حصلمتتهوريش، وس بيني أ فكرلك-

فحديث أ مها ماهو ا ل كالملح الذي يوضع على الجرح  ،امتعض وجـــه ولء للغاية

 الملتهب ليزيد من أ لمه، فصرخت بجنون:

من هاخد ير غعينيك مابتعرفش تحسب  كل حاجة عندك بالفلوس وليها تمن،-

 أ د ايه!وده هيدفعلي  ،كامده 

 تضيف:اختنق صوتها أ كثر وهي 

 زايقبضتي تمنه ومش مهم أ نا عاملة ا، بس انتي ضاع لل بد احساسي ك موأ نا -

 يبك!بيه عشان الفلوس اللي هاتدخل ج  ، وابني نفسه بتاجريول حالتي ايه
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 نظرت لها شــادية بجمود، ثم ردت عليها:

 أ نا مش هحاس بك على الكلام ده دلوقتي، انتي مضايقة ومش في وعيك!-

 غرضي هو مصلحتك انتي وبس بكرة تعرفي ا ن

هي تنظر لها و بكت محدثة نفسها بقهرلم تصغ  ا لى كلمة واحدة مما قالته، بس 

 :بأ عين مغلولة

خليتني زيك مش بأ فكر في حاجة ا ل بتمنها، لحد ما حرام عليكي! انتي -

  . ايوه، ول حاجة!.خسرت كل حاجة، وأ ولها أ نا، وبقيت ول حاجة

......................................... 

 

تعذر عليه الحصول على شاحن ل عادة شحن هاتفه الذي فقدت بطاريته كامل 

ل جراءات ا ا نهاء هاس تغرقية ل فائدة منها، طاقتها، فأ صبح مجرد قطعة معدن 

القانونية الخاصة بالشحنة الجديدة بالميناء وقت ا أ كثر من المتوقع، وعلى مضض 

ا، هذا التأ خير كبير تحمل  ة ا لى عدم الحاجوما ا ن اطمأ ن من لينتهي  منه تمام 

ا ليعود ا لى س يارته، ولكن اس توقفه أ حد معارفه هاتف ا  وجوده حتى تحرك مبتعد 

 بترحاب ودود:

 منذر حـــرب!-

بحماس  ائلا  قاس تدار منذر برأ سه ليرى ذلك الذي يناديه باسمه، فتابع الرجل 

 عجيب:
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 عاش من شافك يا راجل-

نه أ حد رفاقه القدامى  ا، ا   س تهمنذ درادقق النظر في وجه الرجل، وعرفه تو 

 ية التجارة.كل ب 

 :باهتمام متسائلا  محتضن ا ا ياه و  أ حمددنا منه 

 ايه يا راجل انت شكلك ناسيني؟-

 ابتسم مجاملا  وهو يرد بهدوء واثق:

 ل  ازاي، أ حمد يسري! هو انت تتنسي!-

 ابع:كركر أ حمد ضاحكا  بمرح وهو يت

 حبيبي يا منذر، قولي بقالك كتير مجاتش بورسعيد؟-

 أ جابه ال خير بهدوء:

 من وقت للتاني، بس انت عارف مشاغليل  بأ جي، -

 :قائلا  ربت أ حمد على كتفه 

 !الله يكون في العون-

 حافظ رفيقه على ابتسامته الواسعة وهو يكمل بأ لفة:

 !بأ يام زمانبجد فرحان ا ني قابلتك النهاردة، فكرتني والله -

ا   باهتة: ابتسامةرد عليه منذر مبتسم 

 الله يخليك يا أ حمد!-
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 بجدية وهو يشير بيده: قائلا  أ ضـــاف أ حمد 

 !قولي، ناقصك حاجة أ خدمك فيها، أ نا قديم هنا في الشغل وليا لي وضع -

 رفع منذر حاجبيه لل على مبديا  ا عجابه وهو يرد:

 !طب كويس-

 تقديم أ ي عون له هاتف ا بمرح:أ كد رفيقه على رغبته في 

يه مش هاتدوق  ال ول مش هزار والله، تعالى- نما ا  أ عزمك على أ كلة بوري ا 

 زيها في الجمهورية بحالها

 رد عليه منذر مقتضب ا في حديثه:

 يدوم يا رب، بس أ نا مس تعجل شوية-

 بالطبع كان عقله مشغول  بما يمكن أ ن يكون قد حدث أ ثناء غيابه.

ا:أ صـــر   رفيقه القديم على دعوته مردد 

هو أ نا لحقت أ شوفك، ده احنا عاوزين نرغ  شويتين تلاتة ونسترجع -

 !الذكريات ا ياها

 

 ضغط منذر على شفتيه هاتف ا:

 وقت تاني معلش-
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 بتفهم: قائلا  تجمدت تعابير وجه أ حمد 

 شكلك مس تعجل-

 رد عليه منذر بنبرة جادة تحمل ال زعاج:

 ....وبعدين موبايلي فاصل ومش معايا شاحن، و يعني حاجة زي كده،-

 بحماس مريب: قائلا  قاطعه أ حمد 

دي حاجة بس يطة، أ نا معايا واصلة بأ شحنها بيها من اللاب بتاع ، هاتوه -

 !أ شحنهولك شوية

ا:  تحرج منذر منه، فرد معتذر 

 مافيش داع ، أ نا كده بتعبك معايا-

 بعبوس: قائلا  استنكر رفضه لعرضه 

بس، دي حاجة بس يطة، مسافة ما نشرب الشاي كده يكون  ايهتعب -

 !شحن حبة

 ابتسم منذر ممتن ا:

 تسلم يا أ حمد، طول عمرك أ بو الكرم والذوق-

 الله يكرمك يا منذر!-
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دارية، أ حد المكاتب ال   ثم ســـار الثنان سويا  في الرواق الواسع متجهين نحو

 فه، فربما لن يتمكن منرأ ها منذر فرصة مناس بة ل عادة شحن بطارية هات

 الحصول على شاحن مناسب في الوقت الحالي.

 :متسائلا  تابع أ حمد حديثه المهتم 

 ؟قولي بس أ خبارك ايه؟ اتجوزت وبق  عندك عيال ول لسه-

 رد عليه منذر بجمود:

 اتجوزت، بس مراتي ماتت!-

 بندم ملحوظ: لا  قائعاتب رفيقه نفسه قليلا  لتسرعه في ذلك السؤال، فاعتذر 

 معنديش خبر والله!يا صاحبي، ل حول ول قوة ا ل بالله، أ نا أ سف -

 رد عليه منذر مقتضب ا:

 ول يهمك!-

 

 بنبرة مواس ية: قائلا  تابع 

 البقاء لله، ربنا يعوضك خير-

 يا رب-

 تساءل أ حمد بحذر:

 كان عندك ولد منها؟-
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 انزعج منذر من ثرثرته المزعجة، وأ جابه بامتعاض:

 ل ! ربنا مأ ذنش!-

ا بتفاؤل:  تنحنح أ حمد بخشونة مردد 

كله خير من ربنا، ا نت لسه في عزك، ولو عاوز عروسة من هنا أ جيبلك -

 أ شر انت بس وأ نا هاقوم بالواجب كله معاك! أ لف!

 التفت منذر ناحيته ليبتسم مجاملا  وهو يرد:

 أ دها يا بوحميد-

.......................................... 

 

على الجانب ال خر، تمكن مهدي وابنه ال صغر مازن والمحامي التابع للعائلة من 

ع بها هو، المشكلة العويصة التي وقالالتقاء بمجد، وبالطبع لم يخفَ عليهم حجم 

لم بعد سبدا مــازن في حالة قلق مس تمر، وظهر هذا جلي ا على ملامحه. فهو لم ي 

 من تبعات مصائبه مع زوجته وأ مها ليجد أ خيه ال كبر في مصيبة أ خطر.

رمقه مجد بنظرات متفرسة مستنكرة ضعفه الغير مبرر، فهو على عكسه غير 

ا أ ل يكون لقمة سائغة. ليه ال مور، المهم دوم   مكترث بما تؤول ا 

 :موجه ا حديثه له بقوة قائلا  صــاح 

 ياله! النسوان كده افرد ضهرك، مالك محني زي-
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 رد عليه مازن بتوتر:

 !خايف عليك يا مجد-

 بسخرية: قائلا  تقوس فمه للجانب 

 ، السجن للرجالة!ل  متخافش، أ نا واخد على كده-

ضاقت نظرات واله نحوه، فابنه ل يتوقف عن حشر نفسه في بوتقة 

 الكوارث، وهتف بنزق معنف ا ا ياه بحدة:

 يش حال مكونتش مفهمكيعني تش بك معاهم، ا  قتي، كان لزم ارتحت دلو -

 عن المصالح اللي بينا! وموعيك

 رد عليه مجد بقسوة شرسة مُطلق ا س باب لذع:

أ سيبهم يعملوا رجالة عليا، ده أ نا  ،عاوزني أ سكت لشويه العيال الـ......-

 طلعت ـ...... أ بوهم!

 بضجر كبير: قائلا  نهره أ باه 

 لها ازاي!طب اسكت خالص خلينا نفكر هانح -

 تحولت نظرات مجد للقتامة، وتابع بعدم مبالة:

 .!!!!.يا أ با جمد قلبك، احنا أ دهم وأ دود-

 مـــال المحامي على رأ س مهدي ليهمس له بجدية:

 يا حاج! عاوزك في كلمتين-
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ا عن ابنه البكري حتى ل يفسد الحوار بينهما بحماقاته المتهورة.  تحرك معه مبتعد 

 بقلق: متسائلا  هتف 

 ؟خير يا سي ال س تاذ-

 أ جابه المحامي بنبرة عقلانية:

  تتصالحوا، وضع ال س تاذ مجد حرج!من رأ يي انكم-

 اتسعت حدقتيه بتوتر أ كبر، فهو ا لى حد ما محق ا في رأ يه.

ا:  أ كمل المحامي حديثه المهم مردد 

نه هو اللي بدأ  - ده، د ضتاخالخناقة، ولو ده ا   من أ قوال الشهود واللي عرفته ا 

نه لسه خارج قريب حبسههيوكيل النيابة  ا ا  عني ممكن ، يعلى طول، وخصوص 

 .....وأ   ثير للشغب،يعتبروه م 

ا:  تسارعت دقات قلب مهدي عقب تلك الجملة المنذرة بالخطر، وهتف محتج 

 ، اتصرف يا أ س تاذ وامنع ده!ل  يتحبس ايه-

 تابع المحامي موضح ا بهدوء رزين:

، بس خلاصة يا حاج مهدي دماغك بوضعه القانونيأ نا مش عاوز أ وجع -

 كلامي اتراضوا هنا قبل ما المحضر يوصل للنيابة!

ا وهو يرد بنبرة غامضة:  أ ومــأ  ال خير برأ سه متفهم 

 طيب! أ نا هاتصرف!-
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....................................... 

 

بعد برهة حينما تأ كد من وجود ما يكف  لعمل البطارية، أ عاد تشغيل هاتفه 

ليه، و  الواردة بكم الرسائل المتتالية فتفاجىء د عشرات  تبلغه بورو التيا 

و وجهه خفق قلبه بخوف، وجاهد ليبدتصــالت في فترات زمنية متعاقبة، ال

 خالي ا من أ ي تعابير مقلقة.

ا بضيق الوقت، ثم أ سرع بترك ا  ودع رفيقه متحجج  لى عجالة عالمكتب متفقد 

ب ما، هناك خط عرف هوية المتصلين، وتيقن أ نتلك الرسائل المتتالية، 

 فكلها تخص رجاله وعائلته.

 هاتف أ ول  أ بيه مترقب ا رده بقلق ظاهر على تعابير وجهه.

 بتوبيخ شديد: قائلا  رد عليه ال خير 

 انت فين يا منذر من بدري؟-

 يتساءل بترقب:حافظ على ثبات نبرته وهو 

 خير يا حاج في ايه؟-

 هتف واله بعصبية:

وا واتضارب ،مجد وقع مع أ خوك دياب كلب النجسفي مصيبة حصلت، الـ-

 !محجوزين في القسم دلوقتي وكلهم
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ا اش تدت قسمات وجه منذر عقب عبارته الموجزة والتي أ ثرت بداخله  تش نج 

 كمً  هائلا  من الغضب.

 امتصاص انفعاله: محاول  تمتم بصعوبة من بين شفتيه 

 ...بالراحة كده يا حاج عليا، وفاهمني بالتفصيل ايه اللي حصل-

أ و غير  الم يس تطع تبين تفاصيل ما حدث من أ بيه، فأ غلب حديثه كان مقتضب  

قط أ صبح تفكيره منصب ا على شخص واحد، هو فمش بع لفضوله الذي يقتله، 

 ما الذي فعله، وخاصة ا ن كان لل مر علاقة بها.من يرغب بمعرفة 

 لأ حد رجاله ليفهم منه طبيعة ال مر، صدق حدسه، وتحققت مخاوفه، هاتف 

لغاية ل، وتش نجت تعابير وجهه وال ظلام تحولت نظرات عينيه للقتامةا راديا  

 :حينما سمع من رجله

 ،عواطف الست قريبة الحاجة عملنا زي ما أ مرتنا يا ريس، وحمينااحنا -

 !صاحبة الكان

تمتم عفويا  من بين شفتيه بصوت هامس لكنه يعكس الكثير عن نيرانه 

 المتأ ججة بداخله:

 أ س يف!-

 حولتلقد حدث ما كان يخشــاه، وتعمد ذلك النيء التحرش بها بشراسة، ف 

ا لم ال مر   مهدد: صياحهتف منذر ب معه،  عدائيةسأ لة مجدد 

 ابن الـ...... ده مش سايبه!-
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 رد عليه الرجل بجدية:

و ه اطمن يا ريس منذر، احنا قومنا معاه بالواجب، وسي دياب علَم  عليه-

 ....كمان و

ا بقوة مقلقة:  وقبل أ ن يواصل حديثه أ جبره منذر على الصمت مردد 

 أ نا راجع في السكة، سلام!-

كز على أ س نانه بعنف ليهدر من بين أ س نانه وهو يضرب بعصبية على مقود 

 س يارته:

 انت جبت الناهية معايا!-

ا غير مكترث  أ دار محرك الس يارة، وضغطت على دواسة البنزين لينطلق عائد 

بتخطيه لحدود السرعة القانونية المسموح بها على طرق 

 !!! ............................السفر

................................. 
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ب ع والأرب غون: ل السا
ص
 الف 

 

ا عن  ليه بعيد  اس تغل فرصـــة تواجده بمفرده في أ حد ال ركان بالمخفر ليتحدث ا 

كس ما توقعه، ولكن على عما عله يقنعه بفعل الصالح للجميع، أ عين المراقبين له

ا وهو يردد بعصبية:  بدا أ كثر هجوم 

 !مكانش ده اتفاقنا يا مهدي-

 تبرير الموقف: محاول  رد عليه بتجهم واضح 

 ، بس احنا غيرهم!ش فارق معاهمالعيال م-
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 رفع طـــه س بابته في وجهه صائح ا بغلظة:

 الور والباقي على ابنك اللي !، ولدي رجـــالة من ضهر راجلمتقوليش عيال-

 عاوزها نار!

 ثم ضاقت نظراته لتصبح أ كثر حدة وهو يضيف بشراسة:

 من على ضهر ال رض! وانت عارف كويس اللي يمس نا بنمحيه-

ا أ ي شجار عنيف تكن عائلة حرب طرف ا فيه ينتهي  كان  مصيب ا في قوله، فدوم 

 لصالحهم مهما كانت النتائج والخسائر.

 بحذر: قائلا  ورغم هذا حاول أ ن يس يطر عليه، فأ ردف 

عارف يا طه، بس عاوزين نلم الموضوع قبل ما يكبر، ال ذية عليا وعليك، -

 ماتصرفناش واتصالحنا!وابني وابنك في الموضوع، وهايتحبسوا لو 

ا وهو يعقب:  نظر له شزر 

 عمايل ابنك السودة! انتو اللي جيتو علينا، فاس تحمل بق -

ا عليه بحرج:  وضع مهدي يده على ذراعه ضاغط 

 !حقك عليا يا س يدي-

 هتف فيه طـــه بحدة غير مكترث لعتذاره النادم:

يش ربنا ا ن ايرض يعني بعد التكاليف اللي دفعناها في التوضيب، ده حتى م-

 ....المحلات
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 بجدية: قائلا  قاطعه مهدي 

خسارتك عليا كلها يا س يدي، وشوف ايه اللي يرضيك وهاعمله، بس نلم -

 الليلة!

، ولم يعطه أ ي رد صريح.   نظر له مطول 

د ما حرج، ول ه ا لى حبق  ال خير على أ عصابه مترقب ا قراره النهائي، فوضع ابن

حينما و محدق ا به محاولة تخمين ردة فعله، حبس أ نفاسه، وظل يبشر بخير، 

طــال صمته قرر الاس تعانة بمحاميه عله يفعل ما عجز عنه ويقنعه بتقبل تلك 

 الترضية الاضطراية.

 اس تطرد المحامي حديثه هاتف ا بجدية:

 أ نا رأ يي يا حاج طه نتراضى أ حسن، النيابة ممكن تحبسهم ويتجدد الحبس-

 النيابة مش سهل! كمان، وكيل

ا، فربما يكون محق ا.  فكر طـــه في جملته ال خيرة جيد 

 تابع المحامي حديثه بصيغة مطمئنة:

لكن لو حلينا الموضوع هنا، فحبايبنا في القسم كتير، وهيخدمونا، وهيظبطوا -

 المحاضر وكل حاجة، وهتخلص من غير قلق!

 كسب المزيد من الوقت: محاول  رد عليه طه بعبوس 

 !ال ول ولديرأ ي بهاخد -

ا ا ياه:  استشعر مهدي رغبته في القبول بالمصالحة، فهتف محفز 
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 مك!، وافق الله يكر انت الكبير يا طه! وكلمتك محدش هيكسرها من ولدك-

 بتأ كيد على أ همية فض النزاع قبل تطوره: قائلا  أ ضــاف المحامي 

 !فكر في مصلحة الكل-

قناعه، فاضطر على مضض الموافقة عليه، وتمتم اتحد الثنان سويا  من أ جل  ا 

 بتذمر:

 ماشي، بس مش هايعدي من غير حساب -

 تنفس مهدي الصعداء لقراره، وهتف بلا تفكير:

 ؤمر بيه، بس فضونا من المحاضر دي، وخلونا نخرج ولدنا من هنا!اللي ت-

 بامتعاض كبير ردد طـــه بوجهه المتجهم:

 !ال فوكاتو واعملهطيب، شوف المطلوب يا حضرت -

 :قائلا  هز المحامي رأ سه بال يجاب 

 حاضر-

.................................. 

 

لحاق ال ذى بهم  رمقه بنظرات نارية متوعدة بالنتقام الشرس من عائلته، وا 

عاء الزائف قبل مجد فقط بذلك الادقع بيده على محضر التصالح بينهما، وهو يو 

أ نظار واله  ظلتن هنا حتى يتس نى له التصرف بحرية، ليتمكن من الخروج م
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ا، ولن يترك ال مر يمر دون  مهدي مسلطة عليه، هو يعلم نواياه العنيفة جيد 

استرداد حقه، فليست تلك المرة ال ولى، لذا عليه أ ن يردعه قبل أ ن يضعه في 

 موقف متخاذل أ خـــر.

قط على غريمه نتين مركزة فلم يختلف حال دياب كثير ا، فقد كانت عيناه المحتق 

هما فكلا مازن، هو يقف مختبئ ا خلف أ خيه، لكن النظرات لم تتفارق،

ورغم مضي الس نوات ا ل أ نه لم ينسَ كيف س يقت يتشاركان في ال مر نفسه، 

 قدماه ا لى فخه ال عم  وتزوج بولء لتصبح بعد ذلك هي زوجته.

 عارم:حون بالغضب الهتف مهدي بحماس ليخرج الجميع من حالة الصمت المش

 مبروك علينا الصلح، وما محبة ا ل بعد عدواة!-

وك نه لم يضف شيئ ا بحديثه الماسخ السخيف سوى زيادة جرعة البغض بين كل 

 ال طراف.

 رد عليه طـــه بتأ فف:

 ا ياكش اللي غلط يتعلم ويعرف هو واقف قصاد مين-

 سلط مجد أ نظاره النارية عليه ليقول بغموض مهدد:

له، هانعمل حسابنا المرة الجاية ا نها تكون ال خيرة! عشان محدش تقومله وما-

 قومة بعدها!
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ا على عقب، وقبل أ ن يفتح دياب  فمه ليرد بشيء أ حمق قد يقلب ال مور رأ س 

ا، وضع أ باه يده  ركة أ بيه امتثل رغم ا عنه لحعلى صدره ليمنعه عن الحديث قسر 

ليه.  الصامتة، وضاقت نظراته المش تعلة ا 

 باس تهزاء متعمد: قائلا  رد طــــه عليه 

ده ا ن مكونتش اتسجنت قبلها، أ صل اللي زيك يا مجد مخه على أ ده، وغبائه -

 ممكن يخليه يرجع لنومة البُرش تاني!

انزعج الضابط المس ئول مما يحدث بين الطرفين من مشاحنات لفظية منذرة 

 باندلع اشتباك أ خر، فهتف بصرامة:

احنا لسه بنقول عفا الله عما سلف، خلاص يا حاج  جرى يا جماعة، ده-

نت يا مجد نخف الور شوية، انتو هنا في  طــه، مافيش داع  للكلام ده، وا 

 قسم! 

 أ ضـــاف مهدي مدعم ا ا ياه وهو يشير بيده:

 عندك حق، الكل يتوكل على الله!-

زاد ضيق نظرات مجد لتصبح أ كثر خطورة عن ذي قبل، وهتف من بين 

 بصوت هامس للغاية:أ س نانه 

 لسه بينا كتير يا ولد حرب!-
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بعد عدة دقائق كان الضابط قد أ تم كل شيء ليتم ا خلاء سبيل الجميع، ورغم 

ذلك فالكل متوجس خيفة من هذا الهدوء السلم  الزائف، ل نه بالطبع لن 

.  يدوم طويلا 

........................................... 

 

بعد أ ن وضعت بها صحن حساءها الفارغ مبتسمة لها أ بعدت عنها الصينية 

 بعاطفة واضحة. شعرت بالرتياح لعودتها ا لى هدوئها وتوقفها عن البكاء.

 أ مومي:  باهتمام تساءلتلمملت البقايا عن الملاءة، و 

 ها يا بنتي بقيتي أ حسن؟-

 

 حركت رأ سها بال يجاب قائلة بخفوت وهي تجفف فمها بالمنشفة الصغيرة:

 الحمدلله-

 نهضت عواطف عن الفراش متابعة حديثها بتنهيدة مطولة:

يس تاهل الحمد على كل حال، ربنا ما يعودها تاني، أ نا قلبي وقع في رجلي لما -

 !لقيت النيا قايدة نار

كفيها ما باهتة على محياها. ي ابتسامةلم تعقب عليها أ س يف، واكتفت برسم 

 شت قدر ال مكان الحديث عنه.مرت به لتس تعيده في ذاكرتها، فتحا
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 تفهمت عمتها موقفها، ولم تضغط عليها.

 انحنت لتمسك بالصينية، ورددت مبتسمة:

 !خلصت على خيرا نها المهم -

انتبهت كلتاهما لصوت دقات خافتة على باب الغرفة الموارب، فاتجهت أ نظارهما 

ليه.  ا 

 أ طلت بسمة برأ سها قائلة بحرج قليل:

 !ممكن أ دخل-

 

عواطف من رؤية ابنتها على عتبة الغرفة، لكنها توسمت خير ا فيها أ ن تعجبت 

 تكون قد جاءت للاطمئنان على ابنة خالها، لذا هتفت بتلهف:

 !تعالي يا بسمة-

 شعرت ال خيرة بالحرج لوجودها رغم أ نه أ مر طبيع ، فهي  غرفتها بالنهاية.

 أ شارت بيدها موضحة بنبرة مرتبكة نسبي ا:

 ب حاجة من دولبيجيكنت عاوزة أ  -

 مهذبة: بتسامةردت عليها أ س يف با

 اتفضلي.. دي أ وضتك-

 أ ضافت عواطف قائلة وهي ترفع الصينية لل على:
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 !طيب هاودي أ نا الصينية دي في المطبخ ورجعالك-

سال في ، وترددت كلتاهما فيمن ستتولى الاستر بين الثنتين متوتر صمتاد ســـ

اتجهت بسمة ا لى خزانة ملابسها ر لكسر ذلك الحاجز الوهم  بينهما، الحوا

مباشرة متحاش ية النظر في وجه أ س يف، وعبث بمحتويات الضلفة بعد أ ن 

 فتحتها.

صابع كفيها ظلت تفرك أ  وء، ولم تحاول جبرها على التحدث، راقبتها أ س يف بهد

 مترددة فيما ستتفوه به. بارتباك

 نوع ا ما هي تشعر بال شفاق على حالها. كان وضع بسمة مشابه لها، 

 أ رادت أ ن تطمئن عليها، لكن خشيت من تجربة ذلك.

 حسمت أ مرها بال خيرة هاتفة بتردد وهي توليها ظهرها:

 ..... وكنت...و ،أ نا.. سمعت باللي حصلك من ماما-

 ردت عليها أ س يف بخفوت هاديء مانعة ا ياها من الشعور بالحرج:

 !أ نا بخير-

يجاز: هزت بسمة  رأ سها بتفهم وهي تغلق الضلفة قائلة با 

 ماشي!-

أ مسكت بقطعة من ثيابها ظلت تطويها بدون تركيز وهي تسير عائدة نحو 

 باب الغرفة.
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 وقبل أ ن تلج للخــارج أ وقفها صوت أ س يف وهي تهتف باسمها:

 بسمة!-

 

 التفتت ال خيرة برأ سها نحوها لتنظر لها بجمود مرددة باقتضاب:

 نعم-

 ممتنة على ثغرها، ثم هتفت برقة: ابتسامةأ س يف رسمت 

ا على سؤالك، حقيق  ده فرق معايا-  أ وي! شكر 

 وتلعثمت وهي ترد:اضطربت بسمة من جملتها ال خيرة، 

 أ هــا.. اوكي-

 تجسست عواطف عليهما محاولة استشفاف طبيعة الحديث بينهما.

 :بصرها لل علىع ترفأ خرجت تنهيدة عميقة من صدرها قائلة برجاء وهي 

 يا رب تحنن قلب بناتي عليها!-

 ثم أ سرعت في خطاها عائدة للمطبخ قبل أ ن تلمحها ابنتها الصغرى.

........................................... 

 

ولكن قبل أ ن يصل ا لى وجهته أ تاه اتصال  جاد ا من أ بيه أ وشــك على العودة، 

ا على عقب،  قلب ينما للشراسة، ونظراته للاحتقان ح تحولت طباعه حاله رأ س 
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رة، لكن ربما هو لم يعلم بطبيعة المشاجبلغه واله بالتصالح بين الطرفين، أ  

 أ غاظه بشدة ذلك التصرف.

 صــــاح بنبرة غاضبة حتى بات صوته الهادر ملفت ا لل نظار:

 !!!!؟ا زاي تعملوا كده ازاي يا حاج؟ انت بتقول ايه؟-

 رد عليه طه بحذر:

 بعدين، تعالى بس على البيت يا منذر هافهمك-

 بعتاب عنيف: قائلا  واصل منذر صراخه المتش نج 

 .......انت اديته فرصة يـليه عملت كده! -

 بنبرة هادئة: قائلا  قاطعه طه 

 ركز انت وهافهمك كل حاجة لما ترجع ال ول! ،مش وقته، احنا مس تنينك-

 بس في السواقة!

 س يجيبه وهو أ نهي  كل شيء.عليه، وبما لم يس تطع الرد 

 بفعلته تلك مما زاد من لهيب نيران صدره المش تعلة. للغاية صدمههو 

المسـأ لة ليست مجرد مشاجرة عابرة تم بعدها ا رضــاء الطرفين والتسوية بينهما، 

 بل هو متأ كد أ نها لن تدوم مطول  وس تنتهي  بما ل يُحمد عقباه. 

ا أ لفاظ ناب   ية لعن ا بها غريمه الحقير، أ نهي  المكالمة معه مردد 

 لم يتمكن من ضبط انفعالته الهائجة، فصاح بنبرة عدوانية:
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 مش هارحمك يا مجد! مش هارحمك!-

.......................................... 

 

نظراتها  ورغمفيما عدا صوت التلفاز الصادح به،  كان الوضع هادئ ا بمنزلهن

ا في شيء أ خــر، المحدقة به، ا ل أ   طيرة خهي تخطط ل مور ن عقلها كان شارد 

الجرس،  تفكيرها المخيف صوت قرعأ خرجها من ترفض حتى البوح بها لنفسها، 

 فنهضت بتثاقل من مكانها متوجهة نحوه.

ب عينيها، بحلمها يتجسد فعلي ا نصالمقبض لتفتحه فتفاجأ ت نيرمين أ دارت 

 يها هاتفة بحماس مريب:تهللت أ ساريرها بعفوية، ورمشت بجفن

، نورتنا وأ  -  .....سي منذر، يا أ هلا وسهلا 

 بجمود قاسي: متسائلا  قاطعها 

 ؟فين بنت خالك-

 عبس وجهها سريع ا من سؤاله المباغت، وردت بنبرة مصدومة:

 !نعم-

 بنفاذ صبر وقد بدا كمن يقف على حمم متقدة: متسائلا  هتف فيها 

 ؟بأ قولك فين أ س يف-
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نه الموجعة حينما سمعته يلفظ من بين شفتيه اسمها، فبات ك  زادت صدمتها 

فعادة هو يس تخدم ال لقاب العائلية حينما نصل حـــاد يخترق جلدها بقوة، 

يتحدث مع النساء، واليوم هو يخرق كل القواعد ويردد اسمها هكذا دون 

 اكتراث.

 تمتمت غير مصدقة اندفاعه:

 !أ س يف ..هاه-

 يأ تي من الخارج، فسحبت حجاب رأ سها سمعت عواطف صوتا  ذكوريا  

 ووضعته حولها، ثم اتجهت للصالة لترى الضيف المتواجد بمنزلهن.

 باهتة: بتسامةرأ ته يقف على عتبته بملامح قاس ية، فابتلعت ريقها مرددة با

 اتفضل يا سي منذر-

 :دون تريث متسائلا  ولج ا لى الاخل متلفت ا حوله بنظرات شمولية، و 

 حصل؟ وأ س يف فين؟ايه اللي -

 

 رفعت كفها لل على لتشير نحو غرفة بسمة وهي تجيبه بتوجس:

 !جوا في ال وضة، اطمن، احنا بخير-

صرار صــارم ومريب وقد ضاقت نظراته للغاية:  رد عليها با 

 !عاوز أ شوفها، ودلوقتي-
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كتمت نيرمين شهقتها المدهوشة بصعوبة بالغة، لكنها لم تمنع يدها من اللطم على 

 رها.صد

 ازدردت عواطف ريقها قائلة بتوتر بادٍ على ملامحها كلي ا:

 ....طيب يا ابني، اتفضل في أ وضة المسافرين وهـ-

ا هاتف ا بنفاذ صبر:  قاطعها مجدد 

 !ناديلها بس بسرعة-

يماءات متتالية وهي تقول:  حركت رأ سها بعدة ا 

 على طول، اتفضل-

ا حدث، هو قد جاء للسؤال عنهبقيت نيرمين متسمرة في مكانها مصدومة مما 

 ليؤكد احساسها أ نها باتت شاغله ال كبر.

 استشاطت غضب ا، وتحول وجهها لكتلة ملتهبة من الماء الغاضبة. 

.................................... 

 

قول تجلست على طرف الفراش واضعة يدها على كتفها لتهزها برفق وهي 

 بصوت خفيض:

 سي منذر عاوز يشوفك أ س يف، اصح  يا بنتي،-

 كانت ال خيرة قد غفت من أ ثر ال رهاق والتعب، فلم تفق بسهولة.
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 عاودت عواطف تكرار جملتها متعمدة هزها بصورة أ كبر لتس تعيد هي وعيها:

 !عاوز يشوفكبأ قولك سي منذر موجود برا، و -

 عقدت أ س يف ما بين حاجبيها باس تغراب، وبدت تائهة نسبي ا وهي تردد:

 يشوفني-

 حركت عمتها رأ سها قائلة:

 ايوه يا بنتي!-

 أ غمضت أ س يف جفنيها هاتفة بفتور:

 ، أ نا تعبانة!اعتذريله-

لم تتقبل عواطف رفضها المبرر، فهي  تخشى من ردة فعله ا ن سمع برفضها 

 لمقابلته، لذا توسلتها قائلة برجاء ملحوظ:

 !يطمن عليكيجاي  شكله معلش يا بنتي، هو-

 مقابلته:كبير، فتابعت عمتها قائلة علها تقنعها بالنهوض و زفرت أ س يف بامتعاض 

  يهديكي، وريه وشك وارجع  نامي تاني!قومي الله-

 أ صرت أ س يف على اعتراضها مرددة:

 .....يا عمتي أ نا-

 وضعت عواطف يدها على وجنتها ماسحة ا ياها برفق وهي تقول برجاء:
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 5قوميله، هما ، عشان خاطري، الراجل جاي لحد عندك يطمن عليكي-

 دقايق وبس!

يجاز:  استسلمت أ س يف ل لحاح عمتها المتواصل مرددة با 

 طيب-

نهضت ببطء عن الفراش، وعاونتها عمتها في ا زاحة الغطاء، ثم أ سرعت نحو 

ارتدتها على تناولتها منها، و يها ا حدى العباءات المعلقة بظهره، باب الغرفة لتعط

 عجالة، ثم لفت حجابها حول رأ سها.

.................................. 

لم تكن به أ ي رغبة للجلوس أ و الاسترخاء، أ و حتى تلق  واجب الضيافة. 

فقد جاء ا لى هنا من أ جل غرض معين يعد ال هم بالنس بة له بعد ال طمئنان 

 عليها، أ ل وهو منعها من التواجد بالكان.

 طرقت على الباب أ ول  قبل أ ن تتنحنح بخفوت هامسة:

 سلام عليكمال -

ظر ا لى لم يس تطع منع نفسه من النفت برأ سه نحوها فور سماعه لصوتها، الت

تحرجت من نظراته تأ كد من خلوه من أ ي خدوش أ و جروح، وجهها لي 

ا ما ارتسمت على تعابير وجهها علامات الاندهاش  المتفرسة بها، لكن سريع 

والصدمة حينما رأ ته يندفع مباشرة في اتجاهها ليضع قبضتيه على ذراعيها 

 :وهو يضغط عليهما بتلهف متسائلا  
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 أ ذاكي؟ ؟عملك ايه؟ لمسكمجد الـ...... انتي كويسة؟ -

 :رتباكباعليها، وهزت رأ سها نافية وهي تجيبه توترت من لمساته الخش نة 

 ل   ...-

 

حركت ذراعيها محاولة انتاع نفسها من قبضتيه، لكنه كان متشبث ا أ كثر بها 

ا أ ي رغبة لها من التملص منه.  رافض 

 صــاح بها بصوت منفعل:

 !قولي الحقيقية يا أ س يف-

تفقد الس يطرة  ناريـــة، كادت بأ عين ماوقفت نيرمين على عتبة باب الغرفة تراقبه

انها تأ كلها ما جعل نير ا تراه يحدث على مرأ ى ومسمع منها، بسبب م على نفسها

ا من أ ي أ لقاب.  هو ترديده لسمها مجرد 

 ش بكت ساعديها مع ا، وضغطت على شفتيها بقوة هامسة لنفسها بنبرة مغلولة:

 بردك بيقول اسمها اللي تشك في لسانها!-

 ه المزعوج هاتف ا بعصبية عدائية:تابع منذر حديث

 ....لو لمس منك شعرة عرفيني، أ نا هاخد حقك وهاجيبه-

 اس تجمعت أ س يف كل قوتها لتتحرر منه، ونجحت في هذا.

 ثم قاطعته قائلة بهدوء زائف وهي تتراجع للخلف:
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 من ال ول! حصل خير، دي.. دي غلطتي-

 

ير بصرامة شديدة وهو يش قائلا  فرك منذ وجهه بضيق، ثم نظر مباشرة لها 

ليها:  بس بابته ا 

اسمعيني كويس، نزولك الكان تاني مش هايكون في مصلحتك ال يام الجاية، -

 ....مجد مش بيسيب تاره و

ا يهلم تنتبه هي لباقي حديثه، فقد أ ثر غضبها بتقريره لمصيرها قبل أ ن يأ خذ رأ  

 طريقه.تلك الشوكة التي تقف في ناهيك عن ذكر مســأ لة الكان، 

ا:  صاحت معترضة بشراسة وهي تنظر له شزر 

الكان! بق  الموضوع كده، اطمن يا أ س تاذ منذر، أ نا أ قدر أ دافع عن نفسي -

 كويس، ودكاني مش هاسيبه، ومحدش هايمنعني أ روحه

ا تفكيرها  أ غاظه عدم ا دراكها لحجم الخطر الموضوعة به، فهدر بتش نج مستنكر 

 الضيق:

 ؟!وانتي بتفكري في ايه شوفي أ نا بأ قول ايه،-

ة متعمدة وقاحجمدت هي من تعابير وجهها، وأ شارت بكفها نحو الباب قائلة ب

 :ا نهاء الحوار معه

ا على الزيارة، -  شرفت!شكر 
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شهقت نيرمين مدهوشة من طردها له، وحلت تشابك ساعديها هاتفة لنفسها 

 بحنق كبير:

، معلش أ رض ادفنها تحت سابعيا بنت المجنونة! أ أ أ خ لو يسيبوني بس عليها! ه-

 ليكي يومك معايا، وخلاص قرب!

جاهد منذر ليضبط أ عصابه قدر المس تطاع معها رغم فظاظتها، فهي  ل تزال 

ا مخاطر ما زجت بنفسها به، ساذجة ل ت ا دنا منها ليقف قبالتها محع  أ بد  دج 

 ا ياها بنظرات مخيفة، 

 تها الزائف أ مامها.توترت من اقترابه المهدد لها، وحافظت على ثبا

، فاستشعرت قوة تهديده الحاسم حينما  احنى منذر رأ سه عليها ليصبح أ كثر قربا 

 هتف بصرامة نافذة غير قابلة للنقاش مُطلق ا:

ماشي يا بنت رياض، افتكري انتي اختارتي تعاندي، بس أ نا في ال خر اللي -

 !!!....................................هاقرر

 ......................................... 
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امن والأرب غون: صل الن 
 الف 

 

كانت كمن تقف على جمر ملتهب من النيران وهي تراها توبخه بوقــاحة ل 

متناهية متناس ية ما فعله من أ جلها، ودت لو اقتربت منها، وطوقت عنقها 

مين قبضة نير كورت لى روحها كعقاب على تطاولها عليه، بكفيها فتطبق ع

 يدها، وكزت على أ س نانها متمتمة بنبرة مغلولة:

 حتة بتاعة زيك ل راحت ول جت تعمل فيه كده!-

ا،  قطعهم منذر بانصرافه من أ مامهطالت النظرات المتحدية بين كليهما حتى

تجمدت في مكانها واقفة، لكن تحركت رأ سها عفويا  معه لتراه وهو يخرج من 

 لته الغاضبة.الغرفة ووجهه يعكس حا

لم تكن لتدع الفرصة تفوتها دون أ ن تضع بصمتها الخاصة، لذا اقتربت نيرمين 

 منه معترضة طريقه هاتفة باستنكار:

 قولتك يا سي منذر انها ناكرة الجميل، معندهاش عزيز!-

 

ا ولم يعقب على جملتها المزعجة. فهو لم يكن بحاجة للحديث مع  نظر لها شزر 

 تلك السمجة.

 باندهاش: متسائلةعواطف بوجوده بالخــارج، فهتفت  تفاجأ ت
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 ....ما لسه بدري يا سي منذر، ده أ نا علقت على القهوة، وخلاص-

 :وقد برزت حمرة عيناها بوضوح بغلظة قاس ية قائلا  قاطعها 

 عقلي بنت أ خوكي يا ست عواطف!-

 عقدت ما بين حاجبيها باس تغراب مرددة بعدم فهم:

دي جاتلك الوكالة تعتذرلك عن حكاية السرقة  أ عقلها؟ هي عملت ايه؟-

 ....وانت مكونتش موجود و

 قوس فمه للجانب هاتف ا بتهكم صـــارخ:

 ماهو واضح! اعتذرها وصلني!-

التفت برأ سه ناحية أ س يف ليرمقها بنظرات أ خيرة أ شد قسوة قبل أ ن يتحرك 

 في اتجاه باب المنزل.

 حاولت عواطف اللحاق به هاتفة بتعجب:

 !نى بس يا سي منذراست-

 صفق الباب خلفه بقوة لتهت أ ركــــان البيت من عنفه.

 انطلقت نيرمين في اتجاه أ س يف صارخة بهياج في وجهها:

 انتي ايه؟-

تراجعت ال خيرة للخلف متحاش ية اندفاعها ال هوج، لكنها تفاجأ ت بها تنهال 

 عليها بهجوم ساخط:
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بجحة ومعندكيش دم ول ذوق، الظاهر أ هلك معرفوش يربوكي، ازاي  فعلا  -

 تتكلم  معاه كده؟ هو شغال عندك، الظاهر نسيتي نفسك!!

اصطبغ وجــه أ س يف بتلك الحمرة الغاضبة بعد سماعها ل ساءتها المهينة 

 لشخصها، وردت عليها بصراخ وهي تهدد بس بابتها: 

 بتكلميني! مالكيش دعوة بيا، واحفظ  لسانك وانتي-

 صاحت فيهما عواطف بنبرة عالية:

 !في ايه انتو التنين؟ ما تفهموني اللي حصل-

اس تدارت نيرمين ناحية أ مها، ولوحت بذراعها في الهواء وهي تجيبها بنبرة 

 محتقنة رامقة ابنة خالها بنظرات احتقارية:

 ! حتة الزبالة دي طردت سي منذر من هنا-

 

 تام وهي تشير لنفسها: شهقت أ س يف مرددة باستنكار

 أ نا زبالة!-

يماءة صريحة وهي ترد بغل:  هزت نيرمين رأ سها با 

 ......ايوه، و-

 قاطعتها والتها صارخة فيها بحدة مانعة ا ياها من مواصلة الش تام  الغير لئقة:

 بس، ماتفتحيش بؤك!-
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صمتت نيرمين مجبرة، وكتفت ساعديها أ مام صدرها، لكنها لم تتوقف عن هز 

 ها كلي ا بعصبية.جسد

 بعتاب: متسائلةوجهت عواطف حديثها ا لى ابنة أ خيها 

 ؟ليه كده يا بنتي-

لت ما مطول  دون أ ن تجيبها، ضغطت أ س يف على شفتيها بقوة، ونظرت له

 نيرمين من انتظار أ ي تبرير منها، وأ رخت ساعديها هاتفة بغضب:

 .......ـول ت يفوقها!انتي لسه هتسأ ليها، ده بدل ما ترزعيها جوز أ قلام -

 

اغتاظت أ س يف من أ سلوبها الهمج  في التطاول عليها، فصاحت مهددة هي 

 ال خرى:

 !والله ما حد عاوز يضرب ا ل انتي-

استشاطت نظرات نيرمين، وغليت الماء في عروقها، ولم تعد قادرة على 

 نيتمالك أ عصابها أ كثر من هذا، فتحفزت للانقضاض عليها قائلة بجموح عدوا

 خطير:

 كمان بتردي عليا، أ ما عديمة التربية والـ...-

ليها قائلة  رفعت عواطف ذراعها أ مام صدر ابنتها لتحول دون وصولها ا 

 بامتعاض جلي:

 شوية! جرى ايه يا نيرمين، احترمي وقفتي-
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 ردت عليها ال خيرة بحدة قاس ية:

  واقفة! ماهيمش لما تحترم ضيوفنا ال ول! حقه يولع فيها ويدفنها مطرح -

نية مسيئة للغاية، وتمتمت من بين أ س نانها ثم رمقت أ س يف بنظرات دو 

 بس باب لذع:

 اتفوو على دي قرابة!حاجة......، -

 

 صدمت عواطف من رد ابنتها الفج، ولم يختلف ذهول أ س يف عنها..

راقبتها الثنتان وهي تنصرف من أ مامهما في اتجاه غرفتها، فقطعت عواطف 

 تحديقها بها قائلة بعتاب: 

 عاه!م ده أ نا مصدقت ا ن المياه رجعت لمجاريها تاني ؟عملتي كده ليه يا أ س يف-

ا عهم عجزت عن الرد عليها، فهي  ل تس تطيع تفسير تصرفاتها المندفعة ، فدوم 

ها دون ، وتتسرع في حكم حينما تكون على المحك اتكون متخبطة في قراراته

سرعت ، وأ  حياء  منها أ طرقت رأ سها، كعندما تجد نفسها في خانة الي   تريث

 دون أ ن تريحها بأ ي عبارات. بالركض لتختف  من أ مامها

 ضربت عواطف كف ا بال خر محدثة نفسها بضجر:

ا، لزم-  ا نــــار!يج  اللي يقيده ل حول ول قوة ا ل بالله! مابنلحقش نهدى أ بد 

...................................... 
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 ، دي ابتدت يا أ با!أ صلا  هي مخلصتش -

على  يضرب بقبضته بعنفهدر بتلك العبارة مجد بصوته المتحشرج وهو 

 نظر له مهدي بحدة قائ لا بتحذير:سطح المكتب، 

 ارحمني من مصايبك يا مجد!-

 بغموض مريب:لوى ثغره للجانب متابع ا 

 هو أ نا عملت حاجة لسه! اصبر عليا شوية!-

ا بتوجس أ كبر:  حذره مهدي مجدد 

 بلاش يا بني!-

ا وهو يقول بشراسة مخيفة:  هز رأ سه محتج 

 وعزة جلال الله لهخليها والعة ما تطف  في سنتها!-

ثم هب واقف ا من مكانه دافع ا مقعده بعصبية للخلف، فوقف واله هو ال خر 

 باعتراض: قائلا  

لو عملت كده مش هاعرف أ لمها زي كل مرة، كفاية أ وي اللي حصل زمان، -

احنا دفناه وكفينا على الخبر مجور، مش هانعيده تاني، خاف على ش بابك اللي 

 .ضاع في السجن
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ضاقت نظراته حتى تحولت للا ظلام التام، ثم همس من بين أ س نانه بنبرة 

 تجفل ال بدان:

 هادفع تمنها للكلب ده، هايتمنى الموت ومش هايطوله، بسكل ليلة نمتها هناك -

 قبلها هاخد منه كل حاجة!

 رد عليه أ باه بنفاذ صبر:

 !صعب التفاهم معاك فعلا  انت -

 التفت مجد ناحية واله، وحدجه بنظرات غير مريحة، ثم هتف بقسوة جامحة:

 وأ نا مش بتاع تفاهم!-

عائلة حرب رد الصـــاع صاعين ل لم يتوقف عقله عن التفكير للحظة في كيفية

ذاقته كافة أ لوان العذاب قبل أ ن يقتلع قلبه من موضعه.  خاصة عدوه منذر، وا 

..................................... 

 

وافقة واله على ممحتج باستنكار معنف ا تحرك بعصبية مفرطة في أ رجـــاء الصالة 

وار، فف  لكنها لم تتدخل في الحراقبته والته بنظرات مزعوجة التصالح معه، 

 النهاية ما يخص أ مور العمل هو شأ ن ذكور العائلة فقط.

ينة ط هو لم يكد يفيق من تصرفات تلك الريفية الطائشة حتى يزيد أ بيه من ال 

 الجميع ينظر لل مر من منظور محدود ال فق، لبلة بحديثه عن جدية التنازل، 
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ا طليق ا ف يعرفون أ بعاد ترك شخصية عنيفة وبربري يفعل ما ة كمجد ليصبح حر 

 يحلو له دون ترقب أ ي حساب.

ا يده ليضرب بها الحائط منذر ضغط   تسائلا  م على أ صابع كفيه بعنف مكور 

 بسخط:

 .....طب فهمني، بردك اتنازلتوا ليه؟ موقفنا كان أ قوى و-

 بهدوء زرين: قائلا  قاطعه طــه 

 !أ نا ببص لقدام يا منذر-

 هاتف ا بشراسة:احتدت نظراته 

مع ابن الـ..... ده؟ انت ناسي يا حاج عمل ايه زمان؟ ده بلاويه كلها معروفة -

 للكل!

 

يماءة بس يطة وهو يرد باقتضاب:  هز أ باه رأ سه با 

 معلش!-

ا: ال خير صاح  مستنكر 

 ؟!!!!هاتفدني بايه معلش دي؟ قولي يا حاج طه-

 :وهي تشير به رفعت جليلة كف يدها لل على قائلة بعبوس
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يا ابني اهدى، بالراحة شوية، الحمدلله ا نها عدت على خير، والجماعة قالوا -

 ....هايصلحوا اللي كسروه و

 هاتف ا بصرامة: برأ سه أ شـــار لها طه

 !اسكتي انتي يا جليلة، وقومي شوفي وراكي ايه-

 نظرت له بعتاب وهي ترد:

 بق  كده! ماشي يا حاج!-

ط  فخذيها، ثم نهضت بتثاقل من على ال ريكة، وتحركت بخضربت بيديها على 

اتوارت عن أ نظارهما لكنها لم ت تاركة لهما المجال للحديث بحرية،  بطيئة  ،بتعد تمام 

 حافظت على مسافة جيدة لتتمكن من سماع ما يقولن بوضوح.

 

 بصلابة أ مرة: قائلا  أ ومـــأ  طه بعينيه لبنه 

 بأ فكر في ايهاقعد يا منذر وأ نا هافهمك -

 تجهمت تعابير وجهه للغاية، ورد بنبرة محتقنة:

وقبلت بالترضية، بس متلومش حد  خلاص يا حاج، انت عملت اللي عاوزه-

 !بعد كده

 :قائلا  عنفه طه 

 ، احنا بناخد وندي مع بعض!ال مور ماتدخش قفش-
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 ضاقت أ عين منذر للغاية، وظل محدق ا بوجه أ بيه بنظرات تحمل اللوم.

 فجــأ ة بلا تردد:هتف 

 ، أ نا نازل.سلامو عليكم-

ا انفعاله الزائد:  نظر له واله بغرابة مستنكر 

 ال ول! يا بني اسمع-

 وضعت جليلة يدها على صدغها هاتفة لنفسها بتوجس مرعب:

 !هو العمل ا ياه اللي عامل في ابني كده ومش مخليه على بعضه-

 

 حل الوجوم على قسماتها وهي تضيف بنفور:

 صدقتي يا نيرمين!، فعلا  له بت قادرة وساحرال طلعت -

 حدقت أ مامها في الفراغ قائلة بحسم: 

 بدل ما ابني يروح مني! يفك العمل دهلزم أ شوفله ش يخ -

......................................... 

 

 بهاتفه المحمول باحث ا عن رقم ما، هو فكرجلس خلف مقود س يارته ممسكا  

ن كان مزعج ا بالنس بة لها.وعقد العزم   على فعل ما يراه مناس ب ا، حتى وا 

 وضع منذر الهاتف على أ ذنه صائح ا بجمود أ مر:
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 اسمعني كويس!-

 أ تاه صوتا  خش ن ا على الطرف ال خر يجيبه بامتثال:

 !أ ؤمر يا ريس منذر-

 بثبات جـــاد: قائلا  تابع 

ش عاوز م لات،المحوتخليه يجيب أ بلكاش يحاوط كل  تروح لورشة زقزوق،-

 مخلوق يعرف يعدي!

 بتوضيح: قائلا  رد رجله 

 هيعاكس نابس الكان اللي في النص -

 رد عليه منذر هاتف ا بصلابة صارمة:

ا نفذ اللي قولتلك عليه، - واليه، الكان ده! تتقفل الحتة كلها من حمع وخصوص 

 مش عاوز خرم ابرة يفوت منها حد! فاهم

 اعتبره حصل يا ريس-

 مكملا  بلهجة شديدة: تابع

 على أ خر اليوم تكون خلصانة الحكاية دي، مش هارغ  فيها تاني!-

ا زفير ا مشحونا  من صدره، حركثم أ نهي  معه المكالم بين عنقه للجان  ة لفظ 

ليخفف من حدة ذلك التوتر المس يطر عليه، وفركه بكفه بحركات متكررة 

 مزيلا  ذلك التيبس.
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 حدث نفسه بتحدٍ مغتر:

 وريني هاتخشي الكان ازاي يا بنت ريــاض!-

 

 باهتة عليه. ابتسامةالتوى رغم ا عنه فمه للجانب ليظهر ش بح 

 أ دار بعدها محرك الس يارة منطلق ا بها في اتجاه الوكالة.

........................................... 

 

توقف عن ال جفا النوم جفنيها وهي تتقلب على الفراش محاولة ا جبار عقلها 

ته مرات أ عاد عقلها تذكيرها بما فعل ، وفي حماقتها الطائشة معه التفكير فيه

دفنت رأ سها بالوسادة، ونفخت ، في كل مرة ومرات ليظهر مدى غبائها

 مس تاءة من نفسها.

د ق ناهيك عن حمايتها من أ ي أ ذىاء بقصد الاطمئنان عليها، ودعمها، هو ج

 .بطمعه في نيل الكان منها دون تمهل كعادتها، وهي اتهمته يلحق بها

حباط:  همست لنفسها با 

 تعبت، نفسي أ رتاح بق ! -

 تردد في أ ذنيها صدى كلماته بأ نه صاحب الكلمة ال خيرة في تقرير ما يخصها.

نهاك، ورددت  ا با   بحيرة: متسائلةزفرت مجدد 
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 يعني هاتعمل ايه؟ مش هاتقدر تمنع !-

..................................... 

 

 صباح اليوم التالي،،،في 

عجاب تام المحال،  ما أ نجزه الرجـــال أ مام وضع يديه على منتصف خصره مراقب ا با 

اختفت جميعها خلف تلك ال لواح الخشبية الغليظة التي طوقتها بالكامل مانعة 

ليها ا ل من باب صغير ضيق يكف  لمرور فرد واحد،  أ ي شخص من النفاذ ا 

ووضع أ مامه عدة رجــال ليقوموا بالحراسة بال ضافة للعمال المس ئولين عن 

 توضيبهم.

 الكان لعمال ليلا  ليضمن تأ مينكذلك تم تجهيز محل منهم ليصبح مكانا  ل قامة ا

 وما حوله على مدار اليوم.

 واثقة: بتسامةسأ له الحاج زقزوق الواقف ا لى جواره با

 عجبك الشغل يا ريس منذر؟-

 أ جابه بتنهيدة ارتياح:

 مافيش بعد كده!-

 

ا:  أ ضــاف الحاج زقزوق مردد 
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 انت بس تؤمر، واحنا نعملك اللي انت عاوزه كله!-

 على كتفه ليربت عليه هاتف ا بامتنان:وضع منذر يده 

 تسلم يا حاج زقزوق، والحساب هايكون عندك كمان شوية-

 هز رأ سه بتفهم:

 براحتك، الجيب واحد!-

 طول عمرك ذوق!-

مصافح ا ا ياه بود، ثم التفت برأ سه ليحدق في المحال بنظرات ودعــــه بعدها 

ذ ببراعة بعنادها ال حمق، ونفمتباهية، فها قد أ فسد عليها ما سولت لها نفسها 

 داهية ما أ قره أ مامها..

 تمتم من بين شفتيه بتحدٍ:

 !؟وريني هاتعرفي تخشي الكان ازاي-

............................................... 

 

 أ قصى في هرولت في خطواتها متهجة نحو غرفته الموجودة بالطابق ال رضي

ية ا ياه مناد بداخل ذلك المبنى القديم الذي يقع على أ طراف المدينة ال ركان

 بصوت حـــاد:

 يا أ س تاذ ناصر، انت فين؟-
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أ غلق خزانة أ دوات عدته التي يس تخدمها في تدريس مادة الصيانة والترميمات 

 بفتور: قائلا  للطلاب الصغار ليتجه نحو الخــارج 

 !خير يا أ بلة-

 هث:وقفت قبالته مرددة بصوت ل

 !عندك حصة احتياط  في أ ولى رابع-

 بانزعاج: قائلا  عبس وجهه 

 !هو مافيش ا ل أ نا في أ م المدرسة الفقر دي-

 هزت كتفيها مبررة:

هانعمل ايه، عندنا عجز، وزي ما انت شايف لما حد بيغيب مش بنلاقي -

 !اللي يغط  مكانه

 نفخ بصوت مسموع وهو يضيف:

 !الاحتياط  دها ياكش بس يحاس بونا على -

 ردت عليه المشرفة بسخط:

قالهم بنائية ال نطقة الم هو احنا بنعرف ناخد حاجة من الحكومة، ده حتى بدل -

 أ د كده مادهولناش

 :قائلا  وضع ناصر يده على طرف ذقنه ليفركها بحدة 

 ربنا ياخدهم ويريحنا!-
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وع ا ما، نمررت المشرفة أ نظارها سريع ا على هيئته التي كانت غير مناس بة 

 فلفتت انتباهه محذرة:

 ظبط نفسك كده يا أ س تاذ ناصر-

نظر ا لى حيث أ شارت، وفهم مقصدها، هي كانت محقة في ذلك، فثيابه ش به 

 مزرية. 

 أ كدت عليه متابعة بصرامة قليلة:

 ، ماتنساش، ماشي؟اطلع الحصةبعد ما تخلص -

 أ شار لها بيده هاتف ا بتجهم:

 ، هاقفل ال وضة وطالع!طيب-

 

ه اخل ليهندم من هيئتانتظرها حتى انصرفت من أ مامه، ثم عاود أ دراجه للد

كان يشعر بثقل في رأ سه بسبب ذلك المشروب المسُكر الذي الغير مرتبة، 

 يجد من لمليلته العابثة التي ضاعت هباء ،  تناوله بكميات كبيرة بال مس خلال

لطبع لم يس تطع وزته، وباتلبي رغباته النيئة بذلك المبلغ الزهيد الذي كان بح

 جر رفيقه حاتم معه ليتحمل هو كافة النفقات، فصرف ما بحوزته بالكامل.

صبعه،  تثاءب بصوت خشن، ثم مسح المتهدل  رفع حزام بنطالهطرف أ نفه با 

ا بخطوات متهملة نحو الخـــارج، لل على سائ اب هو لم يكن بحاجة لرتداء ثير 

 ملائمة، فالوضع هنا ل يس تحق.
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يكن رواد تلك المدرسة الابتدائية النائية من الطلاب بالعدد الكثيف كبقية  لم

ليها من الفقراء أ و أ بناء العمال والمغتربين  المدارس الحكومية، فأ غلب من يأ تي ا 

ة للغاية من فات متدنيمن المحافظات المختلفة، بال ضافة ا لى طبقات ذات ثقا

 ائه.درسي، فأ ي شيء متاح لهم ارتدلم يلتم التلاميذ بالزي المعامة الشعب، 

 

، لكن مومشمئزة منه بنظرات متأ ففةبه ولج ا لى الفصل متأ ملا  المتواجدين 

لى وجهها عبرقت عيناه فجــأ ة بذلك الوميض الش يطاني حينما وقعت أ نظاره 

هي اهة، ممن يثيرن رغبته بشر كانت رغم فقرها المدقع مختلفة عنهم، البريء، 

كستنائية الذي يميل لونه للدرجة ال  –وتعقد شعرها الناعم تمتلك بشرة بيضاء، 

 جديلتين رفيعتين رغم قصره. -

ه التالية، هو حدد فريس ته أ نيابه الموحشة، تقوس فمه للجانب لتبرز من خلف

ا اللهو معها أ  فحينما يعجز عن الحصول على من تش بع رغباته، يلج ،وقرر سريع 

  كي ل يتم كشف أ مره. للطريقة القديمة متوخي ا الحذر فيها

ا، ول يكترث لكون ضحيته صبي ا أ و  هو ينتق  ضحاياه ممن يثرن غرائزه فور 

فتاة، فال هم عنده أ ن تكون صغيرة في السن كي ل تبوح بما يفعله معها عنوة 

 من أ فعال مخجلة ل تعيها عقلها.

 جمد تعابير وجهه ليصيح في الصغار بغلظة قوية:

 ......!.، جتكم الهم، عيالاترزعوا في مكانكوا-

 امتثل الصغار ل مره، وجلسوا خلف مقاعدهم الخشبية المتهالكة.
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 بصوت جافٍ: قائلا  أ شـــار بذراعه لها 

 انتي يا بت، تعالي هنا!-

 

 ابتلعت الصغيرة ريقها بخوف، وقفت في مكانها ناظرة له ببراءة وهي تقول:

 ايوه يا أ س تاذ-

 بمكر:رد عليها بصوته المتحشرج 

 روحي هاتلي من أ وضة الصيانة المفك والكماشة-

 :متسائلةحكت الصغيرة جبينها بعدم فهم 

 دول شكلهم ازاي؟-

ا ا هانتها:  صاح بها متعمد 

 وزي البهيمة! غبية -

ا، وزاد عبوس  ضحك الصغار على سخريته المس تهزأ ة منها، فأ دمعت عيناها تأ ثر 

 وجهها الطفولي.

 بخبث: قائلا  تابع هو 

 عالي معايا هوريكي شكلهم!ت-

 هزت رأ سها قائلة بصوت حزين:

 !ماشي-
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ا بصوته ال جش ال مر:  ثم أ شـــار لطفل أ خر مهدد 

 !انت يا واد تعالى اقف هنا وأ ي حد يفتح بؤه ويتكلم طلعهولي على الحيطة-

 هانفخ أ مه!

ا بتفاخر كبير:  نفذ الصغير أ مره مبتسم 

 حاضر يا أ س تاذ-

ا خالي ا من أ ي تع ليبق  ناصر جاهد ا لى  ابير وهو يس تدرجها معهوجهه متبلد 

لم تعرف الصغيرة أ ي خطر ينتظرها هناك، هي تبعته بخطوات بطيئة غرفته، 

 راسمة على ثغرها حزنا  كبير ا من ا هانتها

 بجمود مريب: قائلا  فتح الباب، ووقف بالخارج ناصر أ عاد 

 خشي جوا يا بت، هتلاقي الحاجة على التربيذة-

 أ جابته بهدوء:

 ماشي-

ما ا ن و ولية ليتأ كد من عدم رؤية أ حد له، تلفت حوله بنظرات سريعة شم

ا طمأ ن من خلو المكان من أ غلب الموظفين حتى ولج هو ال خر للداخل 

ا الباب خلفه.  موصد 

يئة التي كانت لبر ســـال لعابه الشهواني المريض وهو يس تدير ليواجه ضحيته ا

لم ، جسدها الضئيل، فاقشعر بدنها منه ت أ نظاره علىتجمدتنظر له بغرابة، 
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يدرك عقلها البريء ذو التفكير السطح  أ نها واقعة في فخه الش يطاني، أ سيره 

 حصاره المهلك.

 سأ لته بتلعثم متخوفة من أ ن يصب غضبه عليها:

 هما.. هما فين دول يا أ س تاذ؟-

حبات  كما تجمعت ارتفعت حرارة جسده سريع ا فبدا في حالة غير طبيعية،

العرق بغزارة على أ جزاء متفرقة من وجهه، وس يطر على عقله أ مر واحد فقط. 

 فلم يعد يرى سواه.

افتة لكنها خحتى خرج صوته لهث ا من صدره وهو يجيبها بنبرة  تهدجت أ نفاسه

 :ساحب ا سحاب بنطاله لل سفل مخيفة

 !!!!............................هاقولك، بس تعالي جمبي-

..............................................  
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اسع والأرب غون صل الن 
زء الأول( الف   :)الج 

 

ن أ  شـــرع في تهيئة نفسه لس تدراجها كما يفعل الليث بفريس ته الشـــاردة قبل 

فاته اقتربت منه الصغيرة غير مدركة سبب تصر يغرز أ نيابه القاطعة في عنقها، 

قط فع  ما يفكر فيه ذلك النيء القذر، معها، فعقلها الصغير ل يالغريبة 

هبة كبيرة ر الممزوج بالخزي لمجرد تلمسه لها،  تملكها ا حســاس غريب بالخوف

 جسدها على تمران زادت من قشعريرتها وهي تشعر بقبضتيه الخش نتين

اجزة ع ذعور وهيمعلتها تنظر له بهلع وك نها تفحصه، فجبطريقة عجيبة منفرة 

و حتى عن أ   تلك الحركات الغير مفهومة معهاب  سبب قيامه عن تفسيركلي ا 

 .منعه من الاس تمرار في فعلها

فر قوة، وت صدح صوت هاتفه لينتفض بحينمان ممارس ته المشينة توقف فجــــأ ة ع

 .اضطرب جسده، وتوتر كثير االماء من عروقه، 
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ثم لملم نفسه  .للخلفودفعها  الصغيرة التي كانت ترتجف بشدة، نأ بعد يده ع

 .ملحوظ باضطراب

صبعه أ مام   صائح ا بصوت أ مر: وجههاابتلع ريقه، وأ شــار لها با 

 مش عاوز نفس منك!-

الس يطرة على رعشة جسدها هزت رأ سها بال يجاب، لكنها لم تس تطع 

هاتفه  في جيبه ليخرج هدوئه، ودس يدهناصــــر سريع ا ما اس تعاد المس تمرة، 

برقت ف رأ ى اسم ذلك الشخص الذي ترقب اتصاله بفـــارغ الصبرليه، وينظر ا  

 عيناه بوميض أ خـــر متلهف.

هو اعتاد على تخليص بعض المصالح والمهام الشخصية له، من ضمنها التهريب، 

 وطلب منه معروف ا قبل فترة عله ينفذه له ا ن أ تيحت الفرصة.

تفسد التي قد تصدر صوتا  ف  لم يرغب في فضح أ مره أ و الحديث أ مام الطفلة

، فضغط على زر ا نهاء المكالمة قبل أ ن يجيب عليها، ونظر للصغيرة كل شيء

 بشراسة مرعبة.

 صــاح بنبرة مهددة وهو يدنو منها:

لو فتحتي بؤك بحرف واحد مش هاتروحي ل مك تاني، وهاكسر عضمك كله -

 من كتر الضرب، سامعة!

 ة مترجفة من بين بكائها الخفيف:أ ومـــأ ت برأ سها بخوف وهي ترد بنبر 

 حـ..حاضر!-
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ا من تهديده الشرس لتفهم رسال ولكي يضمن صمتها التام أ راد  ته أ ن يذيقها جزء 

ت متأ لمة من فيه، فصرخقبض على كتفها، وغرز أ صابعه الغليظة بوضوح، لذا 

لم رفة، العدة الموضوعة في زاوية الغ قبضته عليها، ثم سحبها معه ناحية طاولة

ن للصغيرة أ ي مقاومة تذكر على ال طلاق، فقط تضع يدها على قبضته يك

 محاولة نزعها عنها.

لى رفعها لل ععورة، أ مسك ناصر بعصاه الخشبية، فشخصت أ بصارها مذ

عبأ  بصراخها، لم ي فصرخت باكية،  ،وهوى بها على ذراعها ليضربها بعنف شرس

ها بحدة فبكت يؤلم عجيزتها ل و  ظهرها فكرر الفعلة بضربها على ساقها، ثم على

 .بشدة متأ ثرة بأ وجاعها

 هددها بصوت مخيف:

 فكري بس تتكلم !-

 صرخت متوسلة رحمته من بين بكائها الحارق:

 والله ما هاعمل كده يا أ س تاذ!-

 تهديده: أ صلا  هزها بعنف وهو يرفعها عن ال رضية من كتفها مو 

نك هاشوف، وهتلاقيني فوق دماغك لو-  ....بس شميت خبر ا 

 قاطعته قائلة بصراخ باكي:

 مش هاعمل غلط! حاضر والله، حاضر-
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ا ا ياها بقوة للخلف، فسقطت مرتطمة بظهرها على  أ رخى قبضته عنها دافع 

 ال رضية من أ ثر قوة الفعة.

 ركلها بقدمه في ساقيها هاتف ا من بين أ س نانه:

 قومي ارجع  فصلك يا بت!-

 على ركبتيها ناحية الباب. نهضت باكية من مكان رقدتها، ثم زحفت

ا، فسار ناحيتها،  لم تتمكن من فتحه جهها خبأ ت الطفلة و ل نه كان موصود 

 خلف قبضتيها الضئيلتين متحاش ية بطشه عليها.

 قــام بفتحه، وتنح  للجانب لتجري سريع ا من أ مامه.

أ نقذها القدر من مصير مؤسف، وذكرى بشعة لن تمُح  من ذاكرتها بسهولة 

 ال ثر السيء الذي تركه عليها. رغم ذلك

مسحت عبراتها المنمهرة بغزارة من على وجهها بأ ناملها المرتعشة وهي تهرول 

 عائدة ا لى فصلها.

خص ليتمكن من التصــال بذلك الش بهدوء بعد أ ن رأ ها تبتعد أ عاد غلق الباب

 الهام.

ا مع خس ته الوضيعة: بحماس عجيب يتنافىهتف   تمام 

 ازيك يا باشا، أ نا مصدقتش نفسي ان س يادتك بتتصل بيا!سلامو عليكم، -

 بجدية: قائلا  أ تاه صوته الهاديء 
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ل  صدق، وعاوزك تطمن أ مر نقلك للمدرسة الجديدة هيصدر خلال -

 ساعات!

 تهللت أ ساريره أ كثر وهو يرد بعدم تصديق:

 بجد يا باشا؟-

 رد عليه الشخص بصوته الجاد:

رجالتي دايم ا أ حب أ ريحهم، وزي ما هو أ نا بأ هزر في الحاجات دي، -

 بيخدموني، أ نا برضوه بأ شوف طلباتهم!

 :قائلا  شكره ناصر 

 كتر خيرك يا باشا، ا نت اطلب اللي عاوزه ورقبتي هاتكون سدادة-

 تابع الشخص حديثه مضيف ا بغموض:

قريب هحتاجك في مصلحة كده، بس عاوزك تشوفلي حد ثقة ويكون -

 مضمون!

 

 هتف دون تردد:

 ندي يا باشا، واحد حبيبي وأ نتيم ، وقديم في الشغلانة كمان!ع -

 :باقتضابسمع صوته يقول 

 حلو، بعدين نتكلم في التفاصيل!-



 

1423 

 رد عليه ممتثلا  وهو يوميء برأ سه:

 اللي تؤمر بيه!-

 مع السلامة هأكلمك تاني،-

 :بامتنان كبير هتف مودع ا

 في انتظار س يادتك! أ لف سلامة يا باشا!-

ا بقبضته بحماس زائد في الهواء.أ نهي    المكالمة معه ملوح 

مدرسة  فقد تحقق مبتغاه، وسينقل ا لى تنهد بارتياح ماسح ا بكفه على صدره

ا عن تلك النائية الفقيرة.  أ خرى بالمدينة بعيد 

 محدث  نفسه بسعادة:صفراء عريضة، وهتف  بتسامةالتوى فمه با

 أ نضف! مدرسةوأ روح  ،.....ده.وأ خير ا هاسيب أ م المكان الـ-

...................................... 

 

من ا حدى جاراتها كما تظن حصلت على رقم أ حد ال شخاص ) المبروكين ( 

ليه ب الحجاب المشؤوم، حل كارثة لتس تعين به في  صحبة وفكرت في الذهاب ا 

فهي  تخاف أ ن تتواجد هناك  نيرمين كي تكون شاهدة معها على ال مر.

قطع تفكيرها المتعمق صوت قرع الجرس، فأ سرعت نحو الباب بمفردها، 

لتفتحه. فرأ ت بسمة واقفة على العتبة مبتسمة لها بخفوت، فبادلتها نفس 

 .وهي تفتحه على مصرعيه سامحة لها بالولوج للداخل بتسامةالا
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 اس تطردت بسمة حديثها قائلة بهدوء: 

 صباح الخير-

 نت عليها جليلة لتقبلها من وجنتيها بطيبتها المعهودة معها مرددة:انح 

 !صباح النور يا بنتي اتفضلي-

 تنحنحت بسمة بحرج قائلة بتوضيح:

 زي ما كلمتك ليحيى  أ نا جيت بدري عشان أ دي الرس-

 ردت عليها جليلة بود وهي تشير بيدها:

 تهفي أ وض تنوري يا بسمة في أ ي وقت، وأ نا صحيته وهو مس تنيكي -

 هزت رأ سها بتفهم وهي تضيف بنبرة موجزة:

 تمام!-

 اتفضلي!-

 ثم ســارت بصحبتها نحو غرفة الصغير يحيى لتس تذكر معه دروسه.

....................................... 

 

انتهت من ارتداء ا حدى ثيابها الاكنة، وضبطت وضعية حجابها حول رأ سها، 

ا ليه من النقود. ثم وضعت في حقيبة يدها جزء   مما س تحتاج ا 
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اعتدلت أ س يف في وقفتها، وأ غلقت أ زرار كميها، ثم جذبت ثوبها لل سفل، 

 وسحبت حذائها وارتدئه.

 نظرت ا لى انعكاس صورتها بالمرأ ة.

أ ناملها، ت وجنتيها بمازالت تلك اللمحة الحزينة تكسو وجهها الذابل، تحسس

 وتنهدت قائلة:

 محتاجة أ جيب غيرهم ،ال يام الجايةدول مش هايس تحملوا بهدلة -

كن ، فلم يعلى فقدان ال عزاء هي بحاجة لشراء ثيابٍ أ خرى ملائمة لحزنها

، عملا ن كانت س تخرج يومي ا للولن تعتمد عليهما  ،بحوزتها ا ل اثنين فقط

ال ن ستنفذ ال هم من وجهة نظرها،  وضعت تلك المسأ لة في اعتبارها، لكن

 ..اننظراته الثاقبة التي تهابها في بعض ال حيتجسد طيفه في مخيلتها ب 

 نفضت صورته عن عقلها رافعة أ نفها لل على في ا باء.

 :على موقفها ازدردت ريقها مشجعة نفسها على عدم الخوف والثبات

 هايمنعني عن دكان أ بويا! مافيش حد-

زالة ما به من هو  لن يثنيها عما تريد، ستشرع في توضيب دكانها العتيق، وا 

 أ خشاب متهالكة لتفكر بعدها في مشروع ما تستثمر باقي أ موالها فيه.

حيث تجلس بها عمتها على  من الغرفة متجهة نحو الصالةبعدها خرجت 

منهمكة في  ارأ تهواتها المتمهلة مدققة النظر فيها، اقتربت منها بخطال ريكة، 

 تقشير ثمار البطاطس.
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 بغرابة: متسائلةرفعت عواطف أ نظارها نحوها 

 ؟انتي نازلة في حتة يا بنتي-

 حركت رأ سها بال يجاب وهي تجيبها:

 أ يوه، هاعدي على ورشة النجارة وبعدها هاروح الكان!-

 استثارت عبارتها ال خيرة حفيظتها، فعقدت جبينها متابعة تساؤلتها بعبوس:

 الكان؟ ليه يا بنتي تاني؟ -

 ردت عليها أ س يف بجمود:

خير ، أ نا صاحبة القرار ال  ضوع الكان ده يخصني لوحديعمتي من فضلك مو -

 فيه!

ليه:  هتفت عواطف مبررة رفضها لذهابها ا 

نتي شايفة اللي حصلك عنده، ده غير - محدش قالك حاجة، بس مش وقته، ا 

 ....البهدلة وال زاز المتكسر وأ  

 قاطعتها مرددة با صرار أ كبر:

 دلوقتي!هي حاجة مش مقصودة، وأ كيد النيا أ هدى -

أ زعج عمتها اس تهانتها بال مر، فمشاجرات عنيفة كتلك ل تنتهي  بين ليلة 

 وضحاها.

قناعها بالعكس:  لذلك ردت عليها محاولة ا 
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 يال حول ول قوة ا ل بالله، الكان ده جايبلنا المشأكل ووجع القلب، استني -

 خالص! ابق  انزلي لما النيا تهدىل حاجة، و يومين كده وبنتي 

 أ صرت على رأ يها قائلة بعناد:

في حاجات بأ فكر أ عملها فيه، فلازم أ شوفها على  أ صلا  ماينفعش، ده غير -

 الطبيعة

 ضغطت عواطف على شفتيها هاتفة برجاء خفيف:

 !طب استني أ خلص ال كل وأ لبس وأ جي معاكي-

جلست أ س يف ا لى جوارها على ال ريكة، ثم وضعت يدها على حجرها، 

 بنظرات حانية. ونظرت لها مطول  

 خفيفة وهي تقول بهدوء رقيق: ابتسامةرسمت على شفتيها 

 ارجع!، هما كام ساعة وهيا عمتي، مافيش داع  تتعبي نفسك، أ نا مش هاتوه-

 أ خفضت عواطف رأ سها قائلة باستياء:

 مش عارفة أ قولك ايه، انتي راكبة راسك ومش عاوزة تسمع  لحد خالص!-

 لودودة وهي تضيف:حافظت أ س يف على ابتسامتها ا

 ني على راحتي، وأ وعدك مش هتأ خريمن فضلك يا عمتي س يب -

 

قناعها، فرددت مستسلمة بجدية:  يئست عواطف من ا 
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 ؟طيب طمنيني عليكي كل شوية، انتي معاكي رقم  صح-

يماءة ظاهرة:  هزت رأ سها با 

 ايوه-

 وارها.جثم مالت برأ سها عليه لتطبع قبلة صغيرة على وجنتها قبل أ ن تنهض من 

 تسائلةم تحركت عدة خطوات لل مام ولكنها تذكرت شيئ ا ما، فالتفتت برأ سها 

 بجدية:

 ؟بالحق يا عمتي مافيش محل فساتين من هنا قريب-

 قطبت عواطف جبينها مرددة باس تغراب قليل:

 فساتين!-

 أ وضحت أ س يف غرضها أ كثر بترديد:

ة بس غوامق، محتاجزي العبايات قصدي يعني بيبع حاجات واسعة كده -

 !كام واحدأ شتري 

 

 تهدل كتف  عواطف لل سفل وهي تجيبها بفتور:

 ل يا بنتي مافيش هنا!-

 وهي تضغط على شفتيها، لكن اس تعادتمجاملة اكتفت أ س يف بالبتسام 

 انتباهها نحو عمتها حينما واصلت حديثها بتلهف غريب:
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يه وأ خليه عدي عل ممكن أ  قماش قريب مننا، البتاع محل ثبت ه، افتكرت في أ  -

لهالك ونوديها عند ترزي جمبه يفص  ،يبلك قماش بال لوان اللي انتي عاوزاهايج 

 ايديه مالهاش حل في القص والتفصيل! والله دي، تحبيزي ما 

 بدت مسأ لة التفصيل وما يخصها جيدة نوع ا ما، لذلك ردت عليها قائلة برقة:

 يا عمتي! طيب.. هافكر في الحكاية دي-

 تسمت لها عواطف محذرة بحنو أ مومي غريزي بها:اب 

 !ماشي يا بنتي، خلي بالك من نفسك، وكلميني-

 أ ومـــأ ت برأ سها قائلة:

 حاضر، سلامو عليكم-

 

 أ خرجت عواطف تنهيدة ش به مرهقة من صدرها وهي ترد:

 وعليكم السلام ورحمة الله!-

 :للمولىتابعتها بأ نظارها حتى خرجت من المنزل، فتمتمت بتضرع 

 يا بنت الغالي! ربنا يحفظك ويكفيكي شر المس تخبي-

ادته هو كان الوجوم كع، نحو والتهاالمتباطئة ت نيرمين في خطواتها عتلك

 .وجههاالمس يطر على حال 

 :وهي تلوكها لتتساءل بتأ فففي فمها لقمة من الخبز  دست 
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 في ايه على الصبح كده؟ البت دي بترغ  مع-

ا عنها وهي تجيبها بفتور نظرت لها عواطف  ا، ثم أ شاحت بأ عينها بعيد  شزر 

 بارد:

 !كلامنا العادي-

ثر ال خرى، ثم استرخت أ ك جلست نيرمين على ال ريكة مُثنية ساقها أ سفل

 بتمديد ذراعها على حافتها.

 بنفس النبرة المزعوجة وهي تلوي ثغرها للجانب: تساءلت

 وهي المحروسة رايحة فين كده؟-

يجاز:لم تنظر   لها والتها وهي تجيبها با 

 !الكان-

كاد حلقها يختنق بالطعام حينما سمعت تلك الكلمة المثيرة ل عصابها، فسعلت 

 عدة مرات حتى اس تعادت الس يطرة على حالها.

 تش نجت تعابير وجهها وهي تصرخ بحدة:

 الزفت ده! بردك يا ماما س يبتيها تنزل وتروح-

 بطرف عينها مرددة باستسلام: رمقتها عواطف بنظرة غير مبالية

 !هاعملها ايه-

 ، فهدرت بعصبية وهي تلوح بكلا ذراعيها:ردهاأ غاظها 
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ا السودة بتاعة مش كفاية عملتهتقطم  رقبتها، المهم تمنعيها تجيبها من شعرها، -

 امبارح

 لم تكترث لها عواطف، ورددت ببرود هاديء لتس تفزها أ كثر:

 !هي حرة نفسها-

 كبير: بانفعالصاحت نيرمين معنفة تراخي أ مها معها 

أكل وتشرب وسطنا بت متهببة ده لما تبق  متنيلة على عينها أ عدة لوحدها مش-

 ببلاش ك نها أ تة محلولة! من حاجاتنا

 تصلب وجه عواطف، واس تدارت في اتجاه ابنتها لتصرخ بها بحدة:

  نيرمــــــــــــــــــــــين!-

 تهكمها القاسي قائلة:تابعت ال خيرة 

هي زي البروتة وأكلة شاربة مش دي الحقيقية، و! هو أ نا قولت حاجة غلط-

 نايمة ببلاش!

نتها من مواصلة طريقتها الفجة في الحديث عن ابنة خالها، عجزت عن منع اب 

ا ل تس تط ظلت تحدجها بنظرات معاتبة، هي سليطة ال  يع لسان بحق، ودوم 

وهي تعاود النظر في وعاء ثمار البطاطس  لذلك ردت بامتعاضصدها، 

 :المقشرة

 !مع شريكها دكانها وتصطفل فيه هوالسيرة دي خالص، على قفلي -
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غضابها عن قصد  ربما لم تكن عواطف متعمدة استثارة أ عصاب ابنتها وا 

ها تلك، لكن نظرة واحدة ا لى وجه نيرمين كفيلة برؤية تأ ثير  بانتقاءها لكلماتها

 .عليها

 

 لنفسها باحتقان شديد:همست 

لهي  تتحرق قبل ما تخطيه برجليها!-  شراكة القرف كله، ا 

 أ كملت تعنيفها مرددة بسخط:

ير بعد اللي عملته، ده احتمال كب انسي منذر اللي شال من طب اعملي خاطر ل-

  يكون قلب علينا و..

 زفرت عواطف قائلة بنفاذ صبر بعد استياءها من حديثها بالسوء عنها:

لبخ  نفسك في أ ي حاجة بعيد عن - يوووه يا نيرمين، قومي شوفي بنتك ول ا 

 خليني أ خلص طبيخ!السعادي 

 ردت عليها بتهكم وقد استشاطت نظراتها:

 دلوقتي بقيت كُخة! -

 انحنت عواطف لل سفل لتجمع البقايا المتناثرة حولها، ثم هتفت قائلة بتبرم:

 اوزة الحق أ خلص عشان أ نزل أ روحتموتي في الرغ  وتضييع الوقت، وأ نا ع-

 بتاع القماشثابت ل 
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 سأ لتها نيرمين بعبوس جلي:

 ؟كمان ليه-

 ابتسمت عواطف وهي تجيبها بحماس:

 !عشان تفصلهم عباياتلبنت خالك كده  توب قماشوصيه على كام ها-

 اغتاظت نيرمين من سجيتها التي تس تفزها، فهتفت بوقاحة:

 !وطبع ا هتكوع  فلوسهم من جيبك-

 نهضت والتها من جوارها قائلة باستنكار:

 !، يا ريت بق  تتبط هاوصيه على القماشأ نا بس اطمني! ل  ياختي! -

 كزت نيرمين على أ س نانها بغيظ وهي تردد بصوت خفيض:

 عقبال ما نوصيه على كفنها قريب!-

لم ، ابنتها على حالتها المتش نجة تلكابتعدت عواطف عن الصالة، لكن بقيت 

 ثورة انفعالتها، ولم ترتخ  تعابيرها المشدودة.تهدأ  

 اس تمرت في وعيدها ل س يف قائلة بنبرة عدوانية صريحة:

 !وهتخلص النهاردةت معايا ب  جَ .......، ساعتك وَ .طيب.. طيب يا بنت الـ-

.......................................... 
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انفرجت شفتاها بذهـــول عجيب، واتسعت حدقتيها بصدمة كبيرة حينما رأ ت 

قوة، انقبض قلبها بالمحاوط لكانها القديم وما حوله، ذلك الحاجز الخش بي 

 ورمشت بعينيها غير مصدقة ما تراه.

تلك ب  ال مر أ نظارها بتفرس عليه محاولة فهم كيف حدث هذاأ س يف مررت 

يوم ك ن شيئ ا وال  القريب كان الوضع فوضويا  للغاية.، فبال مس الرهيبة السرعة

لباب ما يش به اتجهمت قسمات وجهها، وسارت بخط  غاضبة نحو لم يكن، 

 لكي تمر خلاله. الجانبي

تفاجأ ت بهؤلء الرجال ال شداء الذين يسدونه، فتراجعت بحذر للخلف 

 :بضجر متسائلة

 انتو قافلين الحتة دي كده ليه؟-

ليها، وحدقوا بها   مس تغربين مجيئها.انتبهوا ا 

ا ما حركت أ نظارها ا لى وجه  تعجبت من نظراتهم المشدوهة لها، لكن سريع 

 ذلك الرجل الذي أ جابها بجدية شديدة: 

 !أ وامر الريس منذر-

كتمت غيظها بداخلها، لكن صفحة وجهها المصطبغ بالحمرة المحتقنة مرأ ة حالها، 

 أ خرى. هو نفذ تهديده بطريقة

 احتدت نبرتها وهي تقول: 

 !، ده دكانيطب عاوزة أ عدي لو سمحتم-
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 بجفاء: قائلا  أ ضاف أ خر 

 !. مش هاينفع.أ هــا-

ليه مرددة بحنق:  نظرت ا 

 نعم!-

 أ وضح لها قائ لا ببرود وهو يشير بيده:

 !الريس منذر منبه محدش يقرب من المربع ده كله-

 صاحت فيه بعصبية قليلة وهي تشير بيدها:

 ه مايمشيش عليا، أ نا هادخل دكاني، فوسع لو سمحتالكلام د-

 بهدوء جاد: قائلا  وقبل أ ن ينطق الرجل مرة أ خرى، أ ردف زميله 

 استنى انت!-

كتفت أ س يف ساعديها أ مام صدرها، ونظرت بأ عين مش تعلة للرجل ال خر 

 الذي تابع حديثه بجدية:

د من لَه، ل ن ول واحمنذر قبََ  بصي يا ست، نصيحة مني اتكلم  مع الريس-

 الرجالة دول هايخلوا حتى البان ال زرق يهوب من هنا!

راديا  لل سفل، وضغطت على أ صابع كفها مكورة ا ياهم مع ا، ارتخ  ساعديها ل ا  

 ثم ردت بصوت متش نج:

 بق  كده، ماشي!-
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تش بثت بذراع حقيبتها مانعة نفسها من التهور دون داعٍ، واس تدارت بجسدها 

 !!!................................. نحو وكــــالته.لتسير نحو وجهة محددةللخلف 

...................................... 

 

ي(
 
ان زء الن  اسع والأرب غون )الج  صل الن 

 :الف 

 

، ثم دبغرفة حفيدها الوحيأ س ندت الصينية التي كانت تحملها على الطاولة 

ها، فقط ر في بالها أ مر ما نحو في وقفتها لتنظر لها بتمعن شديد، دا اعتدلت

 تحتاج لتهيئة وترتيب الظروف ليتحقق مرادها.

 قائلة بترحاب ودود: تداركت شرودها السريع

 !اتفضلي الشاي-

ليهارفعت بسمة وجهها نحوها لتنظر   مرددة بامتنان: ا 

ا، -  الحمدلله، أ نا فطرت و واللخ مالوش لزمةشكر 

 ود أ كبر وهي تشير بيدها:ردت عليها جليلة ب

 تتعبي معاهم!ب  ده انتي ، ده بس عشان زورك!هو أ نا عملت حاجة-

اكتفت بالبتسام لها، لكن تحركت نظراتها نحو يحيى الجالس ا لى جوارها حينما 

 بحماس طفولي: متسائلا  هتف 
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 مس بسمة كده صح؟-

 

ت يدها ثم وضع ،البس يطة الورقة التي أ جاب عن أ س ئلتهادققت النظر في 

 على فروة رأ سه عابثة بخصلات شعره وهي تقول:

 !اه يا يحيى برافو عليك-

 رد عليها الصغير بسعادة غامرة:

 ييس!-

 تابعت بسمة قائلة بلطف وهي تشير ا لى نقطة ما بالورقة:

 !حل دي كمان-

 هز يحيى رأ سه موافق ا وهو يقول:

 !طيب-

 :تشير ا لى طعامه الموضوع على مقربة منهأ ضافت جليلة بصوتها الجاد وهي 

 يا ريت تخلص أ كلك كمان!-

 وافقتها بسمة الرأ ي، فهتفت مؤكدة عليه بضرورة تناول طعامه:

 اسمع الكلام يا يحيى!-

 

 تنهدت جليلة هاتفة بامتعاض:



 

1438 

 في ال كل لما شكله بق  عدمانوالله مدوخني وراه قوليله يا بنتي، -

 ئف، وعاتبته برقة:عبست بسمة بوجهها عبوس زا

 !ليه بس كده يا يحيى؟ انت المفروض تاكل عشان تكبر وتبق  قوي-

 رد عليها الصغير ببراءة:

 ما أ نا بأ كل-

 ابتسمت له، ثم وضعت يدها على طرف ذقنه، وهمست له قائلة بنعومة:

 عشان تيتة تتبسط منك كمان طيب خلص البسكوتة دي-

 :قائلا  هز رأ سه 

 ماشي!-

جليلة لس تجابة حفيدها ل وامر معلمته وانصياعه لها دون  تهللت أ سارير

ا ا ن حدث ما تتمناه في المس تقبل  .مجهود يذكر، وربما سيندمج الثنان سريع 

 أ فاقت من تفكيرها المتحمس قائلة:

لو عوزتي حاجة نادي عليا، معلش البت أ روى في المدرسة مانفعش تغيب، -

 .....و

 قاطعتها بسمة قائلة بهدوء:

 أ جازة انيفرصة ا أ نا عارفة، هابق  اجيبها وقت تاني، أ نا قولت أ س تغل م-

 ليحيى اللي فاته وأ جي أ عوضالنهاردة 
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 شكرتها جليلة قائلة بامتنان:

 فيكي الخير يا بنتي!-

 ثم أ ولتها ظهرها وتحركت في اتجاه باب الغرفة.

ا، أ ل وهو ا عطاءها أ جرتها نظير مج طرأ  ببالها أ مر  ا طــوال يئهقد تناس ته تمام 

 بجدية: متسائلةالفترة الماضية، لذلك التفتت برأ سها 

 ؟النهاردة الحصة الكامصحيح -

 تنحنحت بسمة بحرج وهي تجيبها بخجل قليل:

 !احم.. دي ال خيرة في الشهر-

 ابتسمت لها جليلة مرددة:

 طيب يا بنتي، اشربي الشاي قبل ما يبرد-

 اوكي!-

 ة عليهما.، وأ غلقت باب الغرفتدريسها للصغيرتركتها بعدها جليلة لتواصل 

 بضجر: تحدث نفسهاوقفت للحظة ملتصقة به 

 نسيت خالص أ قول دياب يسيبلي فلوس الرس، كويس انه هنا!-

 التفتت برأ سها أ ول  ناحية غرفته، ثم خطت نحوها بخطوات متعجلة..

 فتحت باب الغرفة بعد أ ن دقته مرة واحدة وهي تقول بتلهف:

 !يا دياب دياب،-
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 ل اس تعدادهليكتمكان مشغول  بتعديل هيئته أ مام المرأ ة بعد أ ن ارتدى ثيابه 

 للخروج.

ا:  نظر نحوها متعجب ا تلهفها الغريب، وسأ لها مس تفهم 

 في ايه؟ مهايوه يا-

 ردت عليه بتساؤل غامض:

 ؟معاك فلوس فكة بأ قولك-

 

ا:  عقد ما بين حاجبيه مدهوش 

 ؟ليه في حاجة-

 صوتها وهي تجيبه بجدية: أ خفضت نبرة

النهاردة أ خر حصة في الشهر لرس ابنك يحيى، والمفروض أ حاسب بسمة -

 !وهي برا

ا   :هتمامباتنبهت حواسه كلي ا لعبارتها ال خيرة، وارتفع حاجبه لل على مردد 

 ايه ده هي برا؟-

لحاح:  ردت عليه با 

 النهاردة، مايصحش!ديلها الفلوس س عاوزين نب، اه-
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متعمد وهو  بفتور قائلا  ير وجهه، وعاود التحديق لنفسه في المرأ ة جمد تعاب

 يرتب من ياقته:

 طيب أ نا هاطلع أ ديهوملها بنفسي!-

 زمت جليلة شفتيها قائلة بتوجس خفيف:

 ....نا ومنك، اديهوملي أ   بلاش ل حسن تتحرج-

ا   :ا خفاء ابتسامته محاول  لم ينتبه لباقي حديثها الممل، وهتف هامس 

 دي بتكسف!هي -

 صاحت به بجدية:

 ها يا بني؟-

 رد عليها بجمود ثبت:

 !ثواني بس يامه، هاكمل لبس وأ جيبلك اللي انتي عاوزاه-

 ضغطت على شفتيها قائلة على مضض:

 ، بس أ وام!طيب-

رة في مكانه يدندن بصاف دياباس تدارت عائدة من حيث أ تت، بينما بق  

 وهو يمشط شعره للخلف. خافتة

نكار تحمسه الرهيب  ببريق خف ، لكن لمعت عيناه  رؤيتها.للم يس تطع ا 

...................................... 
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و وكالته تعجلة نحش تعلة سارت بخطوات م الم بوجــــهها المتصلب، ونظراتها 

ليها،  ا عميق احتى وصلت ا   حبس ته في صدرها لثوانٍ قبل أ ن أ خـــذت نفس 

ها أ رادت أ ن تكون هادئة معه في جدال لتضبط انفعالتها،  تطلقه دفعة واحدة

 لها ش به مس تحيل. القادم رغم أ ن ال مر بالنس بة

 :بصوت ش به متش نج وهي تجوب بأ نظارها المكان متسائلةولجت للداخل 

 فين ال س تاذ منذر؟-

 أ جابها أ حد العمال بهدوء وهو يشير برأ سه:

 وراكي!-

 وانفرجت شفتيها مصدومة نوع ا ما..تفاجأ ت من رده الغير متوقع، 

 .لتواجهه بجسدها كلي ا للخلفابتلعت ريقها، واس تدارت 

ا.  أ ومــأ  منذر بعينيه للعامل بالنصراف، فنفذ ال خير أ مره الصامت تو 

دا واثق ا من با بها دون أ ن تطرف عيناه لثانية، سلط أ نظاره عليها، وظل محدق  

ا أ نها عرجت بالكان، و فسه وهو يتأ ملها بصلابته العجيبة، ن  مُنعت كان متأ كد 

من الخول بالرغم من عدم مهاتفة أ ي أ حد له حتى ال ن. وصدق تخمينه حينما 

 صائحة بنفزة: حالته المغترةأ خرجته من 

 انت ازاي تمنعني أ دخل دكاني؟-
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 ببرود: قائلا  هز كتفيه 

 !شريك فيهعادي! انتي ناس ية ا ني -

 صاحت فيه بنبرة مرتفعة وهي تلوح بذراعها:

 ده مش يديك الحق تتصرف كده!-

نظر لها من طرف عينه، ثم دس قبضتي في جيبي بنطاله، وتحرك بخط  ثبتة 

 بغطرسة: قائلا  في اتجاه مكتبه 

 !والله أ نا حر في ملكي-

 تابعته بأ عينها المش تعلة من طريقته، وهدرت فيه بغضب:

 ، أ نا نصيبي أ كبر منك!ش بتاعك لوحدكدكاني م-

 بلهجة قوية: قائلا  أ خرج كفيه من جيبيه رافع ا كليهما أ مام وجهها 

ننا شركا فيه . يعني.حلو-  !في حاجة متفقين عليها، ا 

لحاح:  واصلت صياحها العالي هاتفة با 

 أ نا عاوزة أ دخل دكاني-

 

 تحرك صوبها حتى وقف قبالتها، ثم أ جابها بثقة باردة:

 أ نا!  أ نا مش ممانع، بس بشروطو -

 اتسعت مقلتاها بغيظ وهي تردد بعصبية:
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 !كمان، بتتشرط عليا-

تجه نحو الجسمانية، ثم أ ولها ظهره لي  تعمد أ ن يتمط بذراعيه أ مامها ليبرز قوته

 مكتبه معلق ا عليها بجمود:

نتي مرضتيش، وعاندتي معايا، فاس تحملي -  !ق بطلبتها منك ودي، وا 

 أ كثر من اس تفزازه لها، فتابعت قائلة بتش نج وهي تهدده بكفها:اغتاظت 

فكرك أ نا مش هاعرف أ دخل، أ نا ممكن أ بلغ البوليس وهما هيجروبك تمشي -

 !الكان فتحرجالتك، وها

جلس على مقعد مكتبه باسترخاء تام، ورمقها بنظرات مطولة ثبتة وهو يجيبها 

 ببرود:

تلاتة، بس مش على طول يا بنت  وماله، هيدخلوكي يوم، نقول اتنين،-

 رياض!

 

بعنف على نجتين المتش  لتضرب بقبضتيها  عليه اقتربت من مكتبه، ثم انحنت

 :متعصب بهياج وهي تسأ لهسطحه 

نت عاوز ايه بالظبط-  ؟ا 

ضب ا منه ل نها ل ت غ فاستشاط، ثم أ ومــأ  بغموض بعينيه، اكتف  بالبتسام لها

ثم ضغطت  رأ سها لل علىاعتدلت في وقفتها رافعة أ غوار عقله، تس تطيع سبر 

ا علىظل محافقوة مانعة نفسها من التطاول عليه، على شفتيها ب ثبات نظراته  ظ 
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 باهتماما فتابعه يدها في حقيبتها، أ خفضت رأ سها وهي تدسالعميقة لها، 

 ملحوظ عليه.

أ لقتها و  د،مطوية من النقو أ خرجت منها حفنة لم يتبين ما تفعله أ س يف، لكنها 

راقبها  تحولت نظراته للحدة لكنه لم ينبس بكلمة.بعصبية على سطح مكتبه، 

 فقط بهدوء مميت لل عصاب

 :وهي تشير بيدها بازدراءقائلة فيه هدرت 

  !راتأ دهم عشر ملو على اللي دفعته فيه، فخد فلوسك أ هي، وهاجيبلك - 

تداد بعدها بالسرقة لنفس عبارته السابقة حينما اتهمته  –متعمدة  –ردت له 

ليها الماء الفائرة بغزارة.  نبضات عروقه التي تدفقت ا 

هانة بالغة من تعاملها معه، هو  ليس  هو .ومن طريقتها في مواجهتهاستشعر ا 

ضافة ا لى أ ن ، بال  لتكرر نفس حركته بنفس الحماقة المزعجة النقود ا لىبحاجة 

ا عن الذي تعتقده   هي.شدته معها لسبب مختلف تمام 

 أ ضافت قائلة بصوتها المنفعل:

 بس ابعد عني وعن اللي يخصني!-

ا ا لى حد كبير وهو يرمقها بنظرات  نارية.ال  هتصلبت عضلات وجهه، وبدا متحفز 

 هتف بصعوبة من بين شفتيه المطبقتين:

يا بنت رياض! انتي عارفة كويس ا ني مش ناقص فلوس عشان  فلوسكلم  -

 أ بص للكام ملطوش بتوعك دول!
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 صاحت فيه صارخة بيأ س:

 ؟اومال عاوز ايه مني؟ بتمنعني عن حق  ليه-

ا عن ا يجاد ا جابة مقنعة لها.أ مام صياحها المتواصل، صمت مجبر ا  كيف ف  عاجز 

يبرر أ س بابه وهو نفسه ل يس تطيع تفسير ردات فعله الغير عقلانية فيما 

 يخصها.

غم ثورته ر متأ ثرة تجمدت عيناه عليها، وظلت تعابيره خالية من أ ي ا شارات

 .المس تعرة بداخله

 :رقيقضجرت من صمته المريب، فهتفت بتوسل 

 رد عليا لو سمحت! بتعمل كده ليه؟-

ليس يطر على نفسه أ مام نبرتها تلك. ثم فتحهما مكملا  أ غمض جفناه لثانية 

 بنبرة جافة:وهو يهتف  تحديقه الجامد نحوها

 مش فاضي أ رد دلوقتي-

 فتمتمت بحنق كبير رغم تلعثم كلماتها:أ غاظها رده المس تفز، 

نت.. ا نت-  .....ا 

ا رد ما فعلته قائلا  قاطعها   :بال مس معه بصلابة قاس ية متعمد 

 شرفتي! عندي شغل! ممكن تتفضلي من هنا،-
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اقف ا من و منذر هب ، لم تتوقع ذلك منه، شهقت مذهولة من وقاحته الصريحة

صبعيه   فاء:بجاللذين وضعهما على جبينه ليودعها وهو يتابع مكانه، وأ شــار لها با 

 !يا بنت ال صول ، متشكروتسلم  على جيتك-

 

بعصبية  عن ذي قبل، نفختتجهم وجهها كثير ا، ورمقته بنظرات أ كثر اش تعال  

، وتخرج من وكالته خالية الوفــــاض في مسأ لة الكان اقبل أ ن توليه ظهرهأ مامه 

ه نسيت أ ن تأ خذ ما تركتمشحونة على ال خير،  اعر غضبلكنها معبأ ة بمش

 من أ موال على مكتبه، فمد يده ليجمعهم.

 رفع النقود نصب عينيه يتأ ملهم بنظرات غامضة.

 باس تغراب: متسائلا  قطع تحديقه بهم صوت أ بيه 

 ، قريبة عواطف بتعمل ايه هنا؟في ايه يا منذر-

 أ خف  النقود في درج مكتبه، ثم أ جابه بهدوء حذر:

 جاية عشان الكان!-

 جلس طه على المقعد الملاصق للمكتب، ونظر له بتفرس وهو يقول:

 .....أ ها، قولتلي بق ، شكلك كده-

 تنحنح منذر مقاطع ا بخشونة:

 دي وخلينا نركز في الشغل أ حسنالهايفة سيبك يا حاج من الحكايات -
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 رد عليه طــــه بمكر رجل مسن خط الزمن عليه على مدار عقود:

 ماهو ده برضوه شغل، ول أ نا غلطان؟!-

تحاشى منذر النظر ا لى أ بيه، واكتف  بالعبث فيما أ مامه من أ وراق ليظهر 

لك التي تحرك . تللحظة لم يتوقف عن التفكير فيها عقلهانشغاله بهم رغم أ ن 

ا شيئ ا بداخله، وتجبره على متابعتها في كل ال وقات خاصة ا ن كانت غائبة  دوم 

 عنه.

............................................... 

 على الانتهاء، فلملمت ما معها من أ وشك الوقت المخصص للدرس الخصوصي

 أ دوات تس تعين بها ووضعتهم بداخل حقيبتها.

ا لى قطعة الحلوى المس نودة على الفراش المجاور للطاولة، بسمة نظرت 

 بتعجب: تساءلتو 

 مكملتش بسكوتك ليه؟-

 الصغير برأ سه للخلف، ثم نهض عن مقعده ليقفز في مكانه بمرح.التفت 

فيها  حدقتلتمسك بها،  ممددة ذراعها نحوها بجسدها ناحية الفراش هي مالت

 باندهاش عجيب من طريقة تناولها التي بدت غريبة عن المأ لوف.

 رددت باس تغراب:

 !وبعدين في حد ياكلها كده-

 يقول:هز الصغير يحيى كتفيه نافي ا وهو 
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 !واللهمش أ نا -

 ردت عليه مستنكرة:

 !يا يحيى حدهاكلت لو يعني هي اتا-

 أ جابها ببراءة:

 يا مس معرفش، بس أ نا مش بأ كلها بورقتها-

 دققت النظر أ كثر فيها هاتفة بغرابة أ كبر:

 ورقتها-

 لفتها على الجانبين لتتفحصها عن كثب، وهمست لنفسها بحيرة:

 ......أ  من  ضةق، دي متقر شكلها غريب أ وي-

 قاطع تفكيرها الحائر صوت يحيى هاتف ا بصوتٍ مرتفع وهو يشير ا لى فراشه:

 س بصي!م  -

 

وجهت بصرها حيث أ شار، فرأ ت كائن ا رماديا  يمتاز بذيله الطويل، وجلده 

 الرمادي الخشن يسير على حافة الفراش.

 هلعها، فصرخت بلا وع : ليثير كان كفيلا   ، لكنهالحجم هو جرذ صغير

 !فـ... فاااااااااار هــــاه!-

 ، وواصلت صراخها الهيستري:هبت من مكانها مذعورة
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 !، فـــــااااارماما-

ليها، وصرخ هو ال خر ولكن بضحكات مكركرة على  انضم الصغير يحيى ا 

 طريقتها الخرقاء في القفز والركض نحو الشرفة.

ثر صوتهما لاخل الغرفة، فتفاجىء ولج ديــــاب على  ثنان.يفعله ال بما ا 

 بضيق: متسائلا  توجه نحو الشرفة 

 ؟في ايه-

 وضعت بسمة يدها على ذراعه لتقبض عليه وهي تصيح برعب:

 ! يع!فار جوا في ال وضةفي -

 

أ خفض عيناه لينظر ا لى كفها القابض على ذراعه، ثم حدق بها مرة أ خرى وهو 

 يقول بتجهم:

 !ماشي بالراحة مش كده-

 :مرتعد وهي تهت بجسدهاردت عليه بتش نج 

 بأ قولك فار.. فـــــار!-

 بتهكم ساخر: قائلا  حدجها بنظرات حادة 

نك أ ول مرة تشوفيه-  !يعني معندكوش في بيتكم، محسساني ا 

 ، وردت عليه بسخط:بازدراءأ غضبها رده، فنظرت له 
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 !والله انت ما عندك دم-

ها الممدودة على يدعبس وجهه سريع ا من ردها الفظ، فباغتها بوضع قبضته 

ليه ممسكا  بها من رسغها ليه ، ثم جذبها نحوها   .ليقربها أ كثر ا 

ا ا ياها   لهجة:بصرامة شديدة ال نظر مباشرة في عينيها بنظرات أ خافتها محذر 

 !معايا اتكلم  كويس-

 

 ، وحدقت فيه مشدوهةمن حركته تلك تجمدت الكلمات على طرف لسانها

 ..من نظراته المنذرة بغضب جم

ا وزع الصغير يحيى نظراته بينهما وتسلل من  ،ءيتفوه بشيلكنه لم ي  ،مبتسم 

 ..عن فأ ره الزائربمرح الشرفة ليبحث  أ مامهما تاركا  

............................... 

أ ب بعنقها وهي تشر عبر الشرفة المطلة على الطريق لمحتهما متقاربان للغاية 

ولء لزيارة ابنها بعد أ ن اس تعادت  جاءت، لل على عندما ترجلت من الس يارة

ليه، ورغبت في رؤيته، لكنها لم تبلغ عائلة حرب  عافيتها، هي اش تاقت ا 

نوع ا  غتاظةم اصطبغ وجهها بحمرة لبرهة،  مسلطة عليهماظلت أ نظارها ، زيارتهاب

 ما..
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نت غاضبة ، ولكنها كاقلبهاب عصفالانقباض المزعج الذي  سبب ذلك ل تعرف

  كان يفعلادثها بتلقائية كمايلامسها ويح هو، بتلك الطريقة هالرؤيته مع غير 

 .على ذمتهوهي  امعه

 بالطبع، ؟ لم ترغب في تفسير ال مرمس بق ا اختارت طريقها ولما تغتاظ وهي قد

ا على مقاعد البدلء حتى تص  كمشاهد لفترة طويلةدياب  لن يقف بح أ و منتظر 

حداهن. اقترانهعليها أ ن تتوقع كان ، متاحة له مرة أ خرى  با 

قاومة تلك م عالقة بحلقها، واتجهت نحو مدخل البناية غصة مريرةولء ابتلعت 

ا ليس بالهين علها تعيد ، وج الرغبة النادمة المس يطرة عليها، فما مرت به مؤخر 

 !!!!......................................حساباتها بالكامل

............................................. 

 

 

 

 الفصل الخمسون:

 

ا أ بى أ ن لمحكمة حوله، لكنهحركت رسغها بعصبية محاولة ا فلاته من قبضته ا

ا أ نظاره القوية عليها يحرره،   دون أ ن يطرف له جفن.ظل مسلط 
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وجة من صاحت فيه بنبرة مزعفاض بها الكيل من فرضه لس يطرته عليها، ف

 تصرفه:

 سيب ايدي!-

سريع ا يدها  سحبت. رمقها بنظرات أ خيرة مغترة قبل أ ن يرخي أ صابعه كلي ا عنها

ا كانت متمتمة بكلمات مبهمة لكنه ، وهمستللخلف لتفركها بقبضتها ال خرى

 تشير لغضبها منه.

 بسخرية متهكمة:لم يس تطع دياب تبين ما تقصده، فهتف 

لزايدة اللي يقصوا الحتة ا يمكن، بحالها فيرانكومة والله هاين عليا أ سيبك مع -

 في لسانك!

ش بح  ظهراتسعت حدقتاها بحمرة غاضبة، لكنه امتصها على عجالة حينما 

 على ثغره وهو يتابع بعبث: ابتسامة

 يا أ بلة! بس متهونيش عليا-

 استشعرت الحرج من غزله المتواري، فهتفت بصلابة:

 عن اذنك!-

ا:ليتحرك للجانب، ف ثم أ شـــارت له بيدها   سأ لها مازح 

 طب والفــار؟-

 :وهي تنسل من الشرفة لاخل الغرفة متسلية بتسامةأ جابته ساخرة با



 

1454 

 هيروح فين، ما هو قاعد عندكم!-

كركر ضاحكا  من دعابتها الخفيفة، ووضع يديه في داخل جيبه ليسير خلفها 

ا بنفسه.  متبختر 

.................................... 

بة صُدمت حينما رأ تها واقفة أ مام عت على الجانب ال خر، وفي نفس التوقيت،  

 باب منزلها في أ بهي  صورها، متغنجة بجسدها، ومتباهية بحس نها الكاذب.

ا.  رمشت بعينيها عدة مرات لتتأ كد أ نها ل ترى ش بح 

 هتفت بذهول متلعثم:

 ولء!-

ردة فعل  مبالية بأ ي متكلفة على ثغرها وهي ترد ببرود غير ابتسامةرسمت 

 لحقة:

 ازيك يا طنط؟-

 :من بين شفتيها متسائلةامتعض وجــــه جليلة على ال خير، وهتفت 

 خير جاية هنا ليه؟-

 أ جابتها ولء بجمود وهي تنزع نظارتها عن رأ سها:

 حاجة دي! اعاوزة أ شوف ابني، فيه-

 كفها بال خر، وأ س ندتهما على بطنها مرددة بتجهم:هي ضربت 
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نك عاوزة تشوفيه-  !اه، بس انتي ماتصلتيش تقولي ا 

 رفعت ولء حاجبها لل على، وأ شارت بيدها الممسكة بنظارتها قائلة بجفاء:

اج أ شوف ابني لزم اتصل، أ نا أ مه، وده شيء طبيع  هو أ نا كل ما أ حت-

 !يعني

 

 عبست جليلة أ كثر بوجهها وهي ترد بتأ فف:

 !يا ولء نيهانعيده تا قولتلي، هو احنا اهــا!-

هتازة خفيفة لتنفض شعرها المنسدل للخلف،  ال خيرةحركت  رأ سها با 

 واس تأ نفت حديثها بنبرة باردة:

 لو سمحتي يا طنط ناديلي ابني-

 أ مام وجهها بانزعاج كبير، فهي  ليست بحاجة للجدال مع تلك جليلةزفرت 

خاصة أ ن الحاج طــــه قد حَـــــرَمَ عليها القدوم ا لى هنا، أ و حتى أ ن  ،المقيتة

 ت أ خــر حدودها هيعتبر اُ  ذلك المنزل مهما كانت الظروف، لذلكتطأ  قدماها 

تم ذلك بعد كشف ملعوبها الحقير، وحدوث الانفصــال بينهما مدخل البناية، 

 عقب ولدة يحيى.

، وقطع كل الصلات الودية معها، ا ل فقط أ عطاها ديــاب حقوقها المادية كاملة

ا للتواصل معها بشأ نه، فبق  الباب مواربا  في تلك  ما يخص ابنه، كان مضطر 

ا.  الجزئية تحديد 
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 تمتمت بصوت هامس:

 !هو أ نا ناقصة وجع قلب-

 

 أ كبر:سأ لتها ولء ببرود 

 ها يا طنط هتناديله ول أ ناديله أ نا؟-

ا، وأ شارت  لها بكفها قائلة بتبرم: نظرت لها جليلة شزر 

 طب خشي جوا، مش هاتكلميه على الباب-

 ابتسمت لها ولء بتصنع وهي ترد:

 ميرسي!-

 تنحت جليلة للجانب قائلة بتهكم هامس:

 ميرسي، الله يرحم أ بوكي!-

ا بأ عين  التي كانت تراقبهتعمدت ولء التغنج بجسدها أ كثر لتس تفز جليلة

 ناحية غرفة ابنها حيث يتواجد طليقها ال س بقساخطة، واتجهت دون انتظــار 

 مع بسمة.

بمرح ل يتلام  مع وجودها فتحت الباب فجـــأ ة لتجد الثنان يضحكان 

جهم حكات ليحل العبوس والت سريع ا تلبدت ال جواء، وتلاشت الضالغاضب، 
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ذُهل ديـــاب من وجودها بالمنزل، فقد مضت س نوات منذ أ خر زيارة مكانها، 

 لها هنا.

 تسمرت بسمة في مكانها مدهوشة، فلم تتوقع رؤيتها بعد تلك الفترة الطويلة.

استندت ولء بمرفقها على مقبض الباب لتبدأ  في هز جسدها بعصبية وهي 

 متعمد: بازدراءتردد 

 واضح ا ني جيت في وقت مش مناسب! -

 ة:بعصبية ملحوظ قائلا  اس تعاد دياب الس يطرة على الموقف، ورد عليها 

 هنا ليه؟ جاية-

 انتصبت في وقفتها، وأ جابته بنبرة جامدة:

 !جاية لبني، وحش ني وعاوزة شوفه، اوع  تكون نسيت ا ني أ مه-

ثم سلطت أ نظارها على بسمة لتحدجها بنظرات احتقارية وهي تتساءل بنبرة 

 تحمل ال ساءة:

 ممكن أ عرف بق  مين دي، وبتعمل ايه هنا في أ وضة ابني؟-

بسبب ذلك الموقف المخزي، ثم مررت عيناها  شعرت بسمة بحرج شديد

ليها لترد بتلعثم وهي تتنحنح  سريع ا على وجه دياب قبل أ ن تعاود النظر ا 

 بخفوت:

 !احم.. أ نا الم س بتاعته-



 

1458 

 زادت نظرات ولء الونية لها، وهتفت بتهكم ساخر:

 !بق  اها، قولتيلي-

ا ليقبض ال هوج في اتجاههاستشاط دياب من أ سلوبها المهين، فاندفع كالثور 

 على ذراعها صائح ا بصوت متصلب:

 !طلع  برا يا ولءا-

 تعمدت التدلل في نبرتها وهي تتأ وه بميوعة مقززة:

 أ أ ي، بالراحة عليا يا دياب!-

ارتفعت حرارة وجـــه بسمة للغاية بسبب طريقة ولء المس تفزة، وشعرت 

 احد.بالنفور الشديد من مجرد البقاء معها في كان و 

ؤيتها س يطر عليها لمجرد ر  –وربما قليل من الغيرة  –ا حساس عجيب بالحنق 

تتدلل عليه، فابتلعت ريقها بصعوبة، وصاحت بصوت مقتضب يعكس ضجرها 

 الشديد:

 عن اذنكم-

 ضحكت ولء قائلة بسخط مهين:

نه لسه بدري يا - ايه ده بالسرعة دي! أ وام خلصتي الرس، مع ا ني شايفة ا 

 ا!هن أ نسة لسه؟ أ صلي بصراحة مش عارفة ا نتي وضعك ايه ...مدام ول..

ا، وفقد الس يطرة على أ عصابه، فهزها من ذراعها  بلغ ديــــاب ذروة انفعاله سريع 

 بعنف وهو يصرخ بحدة فيها:
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 ما تحترمي نفسك يا ولء، وتتكلم  بأ دب هنا!-

صطنع م نظرت له بعينين مسلبتين، ووضعت يدها على فمها لتقول بحرج 

 وبائن:

 !أ وبسي! هو أ نا عكيت النيا ولحاجة-

تحولت مقلتاه لجمرتين من النيران الملتهبة، ولم تهتم هي بشراسة نظراته، 

 :بجرأ ة جامحة فواصلت ا هانتها المتعمدة

، يعني شكل  كده جيت في وقت يا دوبي بس الوضع هنا مش مظبوط-

 !غلط، سوري كملوا اللي كنتوا بتعملوه

ا فيها  لم يتحمل كلمة واحدة تخرج من فمها، فدفعها بعنف أ كبر للخارج صارخ 

 بهياج أ شد:

 !برا يا ولء-

 

 تأ وهت حق ا من عنف قبضته، ومن حدة عصبيته، فصرخت متأ لمة:

 !أ أ أ أ ه، س يبني يا دياب-

جرجرها خلفه غير مكترث بما يرتطم به جسدها أ ثناء سحبها للصالة، ول 

 وهدر بها بجموح مخيف:بصراخها الملفت للانتباه، 

 !البيت ده متحرم عليكي ،اااااراـــــــب-
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 قاومته ولء قدر اس تطاعتها، وردت عليه بنبرة مرتفعة ومتش نجة:

 !ابني عاوزة اشوفه-

 وقفت ثم وأ شاحت به في الهواء بعصبية، نجحت في تحرير ذراعها من قبضته،

 قبالته معلنة عن تحديها السافر له.

 :بانفعالرمقها دياب بنظرات قاتمة للغاية، وهتف فيها 

 هاتشوفيه برا، لكن هنا ل  -

 ردت عليه محتجة بصراخ:

نت ناسي قانون الحضانة وأ  -  ....أ نا أ مه، متقدرش تمنعني عنه، ا 

 

 بصوته الهادر: قائلا  قاطعها 

فرحانة بيه ده أ مك اعمل ايه، والقانون اللي انتي اللي ناس ية أ نا أ قدر -

 يفضل معانا!ابني ه و  مايمشيش علينا،

ا أ صابعه الغليظة فيه ليسحبها ناحية باب  ا غارز  ثم قبض على ذراعها مجدد 

 المنزل.

 صاحت مقاومة بغضب جم:

 !اوع ، سيب دراع -

 تفاجأ ت جليلة بما يفعله ابنها، فتوسلته قائلة برجاء قليل:
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 !، مش كده، بالراحة يا بنياهدى يا دياب-

هانة وضع دياب  يده على مقبض الباب ليديره، ثم فتحه على مصرعيه هاتف ا با 

 صارخة:

 !جمب الزبالة ال شكال الوسخة دي ماتخشش هنا تاني، تترمى برا-

 شخصت أ بصــــار ولء من س بابه اللاذع لها، وانفرجت شفتاها غير مصدقة ما

 كامل قواه الجسمانية في هو اس تخدميفعله على مرأ ى ومسمع من الجميع، 

ترتطم بال رضية ، و ا لى خــــارج المنزل لتفقد هي اتزانها على عتبته ها بقوةدفـــع 

 الصلبة.

 أ دارت رأ سها في اتجاهه صائحة بتوعد مهدد:

 هتندم يا دياب-

شهقت جليلة مذهولة من تهور ابنها، ولطمت على صدرها غير مصدقة 

 جموحه الثائر.

ا.تجمدت بسمة هيبينما    ال خرى في مكانها غير مصدقة ما حدث تو 

ا   يصل المرء ا لى قمه غضبه. عندمافي شخصه، مخيف ا هي رأ ت جانب ا أ خر 

 ف ببراءة:هتخرج الصغير يحيى من غرفة أ روى على صوت والته المرتفع، و 

 !مامي-

 التفت ديـــاب برأ سه نحوه، وصـــاح فيه بغضب هادر:
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 ! ارجع لورايحيى-

 قائلة بعد أ ن نهضت من سقطتها الموجعة: صرخت ولء

 ابني، يحيى!-

 صدم الصغير من رؤية والته بالخــارج في حالة غير طبيعية، وردد بخوف:

 !مامي-

وقبل أ ن يتقدم خطوة نحوها، صفق ديــــاب الباب بعنف أ كبر في وجهها 

 ليغلقه.

 اب:بسمع صوت صياحها المنفعل يأ تي من الخارج وهي تدق بعصبية على ال 

 ماشي يا دياب، هاتشوف!-

 رد عليها بس باب وقح:

 !من هنا بنت الـ............. يا .يال يا-

 شهقت جليلة معنفة ا ياه بحدة:

 ديــــاب!-

 انفجر الصغير يحيى باكي ا وهو يقول ببراءة:

 !أ نا عاوز مامي-

 :صرخ دياب فيه ليهدد بنبرة عدوانية

 التاني!تجن عليك ا نت بدل ما أ  خش جوا -
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 استشعرت بسمة خطورة الموقف، فأ سرعت بمحاوطة الصغير من كتفيه

من  يىيح، وبالطبع احتضنها لتحميه من بطش أ بيه في لحظة غضب أ عم 

 ختبيء خلفها خوف ا من تلك الحالة العنيفة الظاهرة على واله.خصرها لي 

لحاح معتاد لس نه:  همس الصغير با 

 أ نا عاوز مامي ماليش دعوة!-

 عليه دياب بنبرة محتدة:رد 

 بردك هايجيبلي سيرتها!-

 اغتاظت بسمة من أ سلوبه العنيف معه، فكزت على أ س نانها قائلة بحدة:

 !بالراحة، متعقش للول كده-

 تدخلت جليلة هي ال خرى في الموقف، وحاولت تهدئة ابنها، فهتفت برجاء:

 اهدى يا دياب، مش كده يا بني!-

 زفـــــر ال خير بهياج:

 يووووه!-

 

 نظرت له بسمة بحنق، ثم مالت على رأ س الصغير لتقبله، وهمست له برقة:

 ، بابي مايقصدشدلوقتي يا حبيبي ال وضة بتاعتك ادخل-



 

1464 

ا بحزن بائن:  عبس يحيى بوجهه مردد 

 أ نا مخاصمه!-

وضعت هي يدها على وجهه لتمسح عليه بنعومة، ثم أ س ندت ا صبعيها على 

 ر:طرف ذقنه مبررة بهدوء حذ

 ، هو متعصب شوية!يا يحيى معلش-

ا مس تاء  من طريقتها الباردة، فهتف بسخط:  نفخ ديـــاب مجدد 

 !هتعلميني أ تكلم مع ابني ازايهتعمل مصلحة اجتماعية و كمان -

رفعت بسمة رأ سها في اتجاهه، وتمالكت نفسها كي ل تشتبك معه أ مام 

 الصغير، وانتظرت انصرافه لترد عليه بعتاب صارم:

ل ، بس لما تس تقوى عليه وتشخط فيه وترعبه بالشكل ده لزم اتدخل -

 !وأ منعك

 رمقها بنظرات مس تخفة وهو يرد مس تهزء  بها:

 !مش ناقص ا ل انتي-

 نظراتها للغاية، وصاحت فيه بحدة وهي ترفع س بابتها أ مام وجهه محذرة: توهجت

 ما سمحلكش! -

 صريح: بازدراء قائلا  أ شــــار لها بعينيه 

 !انتي تمامك ال بلة بتاعته وبس-
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 :لا  قائفتحت فمها لترد لكن أ لجم لسانها جملته الوقحة حينما هتف 

 !، فيا ريت تلزمي حدودكيعني شغالة بال جرة-

ا من شأ نها.  هو أ تى على كرامتها، ولم يعط  أ ي أ همية لعزة نفسها وحقر متعمد 

 ثبت:رفعت أ نفها لل على في ا باء، وردت عليه بكبرياء 

 انت صح، بس ملعون أ بو الفلوس اللي تيج  بالذل!-

ا أ درك أ نه تسرع في قوله، وأ نها ليست مجرد زلة لس ن افي تلك اللحظة تحديد 

 هو حق ا أ ساء التصرف معها.عابرة، بل ا هانة قاس ية للغاية، 

 على حالها. فةأ سهرولت بسمة في اتجاه الباب مانعة نفسها بصعوبة من البكاء 

عليه  هابطةج ر لالباب خلفها بعنف لتتجه سريع ا نحو ا للخارج صافقةولجت 

 .، ولم تعد تحتملببكاء مرير فقد اختنق صدرها وهي تشهق

ة  من الس يطر تنتوقفت في الطابق السفلي لتلتقط أ نفاسها اللاهثة حتى تمك

عطاءحملت نفسها اللوم لقبولها من البدايعلى نوبة البكاء التي عصفت بها،   ة با 

عليها أ ن ترفض مهما كانت الضغوط،  درسٍ خصوصي ل بناء عائلة حرب، كان

كفكفت عبراتها بكفيها، ثم عاودت النزول على الرج واضعة نظارتها على وجهها 

 . لتخف  خلفها عيناها الباكيتين

..................................... 

نق موبخة ا ياه قائلة بح عنفت جليلة ابنها على وقاحته الفظة مع بسمة، فهتفت 

 على تصرفاته الطائشة:



 

1466 

 ؟دياب، ايه اللي عملته ده-

ا بقوة عليها.  لم يجبها، بل وضع يده على رأ سه ضاغط 

 واصلت هي عتابها الشديد مرددة بلوم:

 قصادي؟ يصح كده برضوه؟ رجها بالشكل دهكده تح-

 صاح بها بنفاذ صبر:

 !أ نا مش ناقص يوووه!-

 مرددة:تابعت تعنيفها 

 بسمة مغلطتش عشان تكلمها بقلة ذوق!-

 نظر لها بأ عين حمراء وهو يرد بتش نج كبير:

 س يبني في حالي دلوقتي! -

 أ كملت تكديرها له بتجهم:

 ابق  قابلني لو عتبت هنا تاني! افرح دلوقتي يا ابن بطني!-

أ لق   فهي  حتم ا لن تعود ا لى هنا بسببه،كانت محقة في ال شارة ا لى ذلك ال مر، 

بثقل جسده على ال ريكة دافن ا وجهه بين راحتيه بعد أ ن فركه عدة مرات بغل 

 هو لم يكن في وعيه، وتخط  حدود المعقول بعصبيته المفرطة. واحتقان.

كانت  وهي التي تجاهها، أ خطــأ  معها، وتصرف بفجاجة غير مبررةتيقن أ نه 

 بده.ع فلذة ك تحاول فقط الس يطرة على تهوره ا ن تمادى وفقد أ عصابه م
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................................... 

 

في  يبة بعد أ ن فشلتعادت خائبة الرجـــاء ا لى منزل عمتها تجرجر أ ذيال الخ 

 تحاصر ل فضلت أ ن تعتل الجميع وتبق  حبيسة الغرفة كيدخول دكانها، 

 أ رادت أ ن تفكر بذهن صافي في وس يلة تمكنها منبأ س ئلة عمتها الفضولية، 

جلست أ س يف على طرف الفراش دخــول الكان دون الاشتباك معه، 

همال ا لى جوارها، ثم تنهدت بتعب.  ملقية حقيبة يدها با 

أ رجعت ظهرها للخلف، وأ س ندت قبضتها على جانب صدغها مس تعيدة 

 حوارهما المحتد في وكالته.

 اأ غاظها رده لما فعلته معه دون مغالة. هزت ساقها بعصبية، وحدثت نفسه

 بتبرم:

 أ عمل ايه معاك؟ انت طلعتلي بس منين؟مش عارفة -

فتة على باب الغرفة، فاعتدلت في جلس تها، انتبهت لصوت القات الخا

 وهتفت بتحشرج خفيف:

 ايوه-

 :باهتمام متسائلةفتحت عواطف الباب وأ طلت برأ سها 

 ؟انتي جيتي يا بنتي-
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 ابتسمت أ س يف قائلة بتهذيب يليق بها:

 !اه يا عمتي-

 بعتاب لطيف: متسائلةعقدت عواطف ما بين حاجبيها 

طب ما عدتيش عليا في المطبخ ليه؟ أ نا بالصدفة سمعت صوت الباب جيت -

 !أ شقر عليكي

 ضغطت أ س يف على شفتيها قائلة بهدوء:

 !يعني.. محبتش أ زعجك-

 ولجت عواطف لاخل الغرفة قائلة بتبرم:

 !ازعاج ايه بس-

مدت يدها ناحية كف ابنة أ خيها،  جلست هي على طرف الفراش، ثم

 واحتضنته في راحتها.

 نظرت لها بحنو وهي تقول بنبرة نادمة:

لو الواحد يرجع بالزمن لورا، كان صلح أ ه ده انتي بنت المرحوم الغالي، -

 حاجات كتير قبل فوات ال وان!

 

 لمعت عيناها ببريق متأ ثر هامسة:

 الحمدلله-
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 بجدية: متسائلةضربت عواطف على فخذها برفق 

 ها عملتي ايه في الكان؟-

حباط وهي تهز كتفيها نافية:  عبست وجهها نوع ا ما، وزفرت قائلة با 

 !ول حاجة-

 زاد فضولها وهي تتساءل بعدم فهم:

نتي-  ....طب ليه، مش ا 

 قاطعتها أ س يف قائلة بتهكم حانق:

 !ماهو سي منذر باشا مانعني من دخول الكان-

اضية وهي ر  ابتسامةللحظة لم تس توعب هي ال مر، لكن ارتخت تعابيرها عن 

 تبرر فعلته الجادة:

 !خير ما عمل-

 انزعجت أ س يف من ردها، وهتفت محتجة وقد اكفهر وجهها:

 ؟انتي معاه-

 

 أ وضحت لها عواطف مقصدها بهدوء:

ياخده  غير البلد عندكم، ومجد اللهدي بالذات يا بنتي العيشة هنا في الحتة -

 !وينجينا من شره بني أ دم أ عوذو بالله! بلاوي النيا فيه
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 ردت عليها معترضة بصوت به مختنق:

 !أ نا عاوزة أ بني حياتي وأ شوف مس تقبلي ؟طب وأ نا ذنبي ايه في ده كله-

مسحت عواطف على وجنتها بنعومة لتمتص انفعالتها قبل أ ن تتطور، ثم 

 همست بود:

 ! بس بالعقليا بنتي وماله-

رات محدقة في أ س يف بنظالغرفة عليهما بوجهها الساخط  نيرمين اقتحمت

 مشمئزة.

 صمتت الثنتان عن الحديث، فأ ردفت هي قائلة بعبوسها الام :

 !يا ماما أ نا نازلة شوية-

 بضجر: متسائلةالتفتت عواطف ناحيتها 

 رايحة فين؟-

 أ جابتها نيرمين بامتعاض:

 ورايا كام مشوار عاوزة أ خلصه-

بنظرات احتقارية متعمدة قبل أ ن لتحدجها أ س يف وجهت أ نظارها نحو ثم 

 :قاسي بازدراءتضيف 

 سلام-

 مرددة:مع ابنة خالها تنهدت عواطف مس تاءة من أ سلوبها الفج 



 

1471 

 !وعليكم السلام-

تماس العذر تابعت قائلة بتبرير محاولة التأ ملت وجـــه ابنة أ خيها بحزن قليل، ثم 

 لها:

 ربنا يهديها!متعليش منها، ادعيلها -

ا لتحدق في الفراغ  عقب عليهالم ت شاحة وجهها بعيد  أ س يف، واكتفت با 

 بنظرات شــــاردة.

........................................... 

 

التقت بها على الرج في حالتها المحبطة تلك، فمررت أ نظارها بتفحص على 

 تعابير وجهها الملكوم. 

 باس تغراب:نيرمين سأ لتها 

 سحنتك مقلوبة كده ليه؟-

 صاحت فيها بصوت مختنق:

 !ابعدي عني السعادي يا نيرمين، أ نا مش طايقة حتى نفسي-

 ردت عليها أ ختها بسخط وهي تلكزها في كتفها:

الله! الله! انتي هتعقلي، طب اطلع  حط  بوزك في بوز أ م النكد اللي -

  فوق واندبوا حظكوا سوا!
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 -حتم ا  –اندفعت هابطة على الرج لتحقق غرضها الذي س يقلب ال مور  ثم

 في صالحها.

........................................ 

 

لى أ عماق ، وتسربت ا  كان واله مُصيب ا في رأ يه.. هي اس تحوذت على تفكيره

تة ل يعرف باه  ابتسامةتشكل على ثغره ش بح خلاياه حتى تغلغلت فيها، 

ا هي ورائها.  مصدرها، لكن مؤكد 

قله على ا جبار ع محاول  أ س ند جبينه على أ صابع كف يده، وقام بحكه ببطء 

ر عليها من تحمل ما يمت  –رغم غبائها المزعج  –أ عجبه أ نها عدم التفكير فيها، 

تى ل تستسلم مُطلق ا ح ،ثم تعاود النهوض من جديد. ظروف قاس ية، تسقط

ن كانت تعانده في الخطأ .  وا 

 تمتم مع نفسه بتنهيدة مطولة:

 دايما تعباني يا بنت ريـــاض، ومش عارف أ عمل معاكي ايه!-

مور ول ما أ زعجه منها هو تفكيرها الضيق والمحدود. تحكم عليه من ظواهر ال  

ا أ نه يقف ا لى جوار تتريث في ا تهامه في شيء،   أ صعب ها فيتتناسى دوم 

، عرض لل ذى ممن يتجرأ  على فعل هذاأ زماتها، ول يتركها تعاني أ و حتى تت

اس تمر في تفكيره المتعمق بها غير مبالٍ للوقت الذي مضى وهو على حالته 

 تلك.
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 ي ا.كل  قعده فبات كالصنم، وتصلبت تعابيره المرتخيةللحظة تجمد في م

 ذهــــول غير متوقع.اه لل على في شخصت أ نظاره، وارتفع حاجب

 استيعابها: محاول  هتف لنفسه بصدمة 

 !. بـ... بأ حبك.ل حسن أ كون-

........................................ 

 

الموضوعة  ان ال رجيلةوهو ينفث من فمـــه دخـــ فــــرك عنقه بقبضته الغليظة

 لمقهي الملاصق ل حدق في أ وجه المارة الذين يمرقون على الرصيف ا لى جواره، 

 بنظرات حادة غير مكترث بهم.

ا بطرف عينه وهو يهتف   ته المتحشرج:بصو التفت قليلا  برأ سه للجانب ناظر 

 غير الفحمة ياض!-

 رد عليه صبي المقهي  بهتاف مرتفع:

وعندك واحد حجر وصاية للمعلم أ بو النجا كبير المنطقة  حاضر يا معلم مجد!-

 وصلحــــه!

توى ثغرها ال تتحرك بخط  حذرة في اتجاه المقهي ، وهي  لمحته من على بعد

 فقد أ وشكت على فعل ما تريد.خبيثة  بتسامةبا

 جمدت تعابير وجهها كي ل يظهر تلهفها، ثم أ سرعت في مشيتها نحوه.
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ليه، فأ خفضت يدها المتشبثة بحافظة نقودها، وهتفت بهدوء حذر:  وصلت ا 

 أ س تاذ مجد، عاوزاك في كلمتين!-

 

 ظلها أ شعة الشمس عنه، فاس تدار ببطء نحوها.حجب 

 نفث الخان بغزارة في وجهها وهو يرمقها بنظرات متفحصة لها.

 بصوت ثقيل: سأ لها

 انتي مين وعاوزة ايه؟-

 ردت عليه بجمود وهي تضع يدها على منتصف خاصرتها:

 مش معقول ماتكونش عارفني؟ -

 هتف بتهكم:

 محصليش الشرف!-

 قائلة بتفاخر ملحوظ:انتصبت في وقفتها 

ا أ نا بنت الحاجة عواطف خورش يد، أ كيد عارفها-  !عموم 

هانة مسيئة:  رد عليها با 

 !أ ها، الولية الخرفانة دي-

 اغتاظت من س بابه لوالتها، فهتف ملوحة في وجهه بصوت محتد:
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 !ما تتكلم عدل عن أ مي-

 

ئح ا فيها اطــــرق بعصبية خرطوم أ رجيلته على الطاولة الخشبية الصغيرة ص

 بغلاظة شرسة:

نتي التانية، جاية لحد عني وهتلبخ ، أ نا لساني زفر وهأ بح-  جرى ايه يا ولية ا 

 !معاكي

 ردت عليه بعصبية قليلة:

نت اللي غلطت ال ولما -  ا 

 نفخ بغيظ وهو يلتقط خرطوم ال رجيلة بكفه:

 !اللهم طولك يا روح، لخصي في أ م يومك ده-

 كفيها مع ا:ردت عليه على مضض وهي تضم 

 !منذر حربماشي.. -

وك نها بلفظها لسمه هذا قد أ وقدت نيران غضبه المكتومة بداخله، فتش نجت 

 تعابير وجهه للغاية، واش تعلت عيناه بوميض محتقن.

 ع:واضح وهو يردد بسخط لذ بانفعالأ عـــاد ضرب الطاولة بخرطوم ال رجيلة 

 !ليه ..... ده.جيبالي سيرة ابن الـ...... اللي مش عاوز يعدي، .يادي اليوم الـ-

 تأ ففت من كلماته النابية، وعبست بوجهها قائلة بحذر:
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 اسمعني لل خر، احنا مصلحتنا واحدة-

ا وهو يرد باشمئزاز ساخر منها:  نظر لها شزر 

 ..... ده!.مع الـ ،مصلحتنا، هـــأ و يا مصلحة، ومع مين-

 عنفته على طريقته قائلة بصوت مزعوج:

 مشرط الله أ كبر!أ عوذو بالله من لسانك ده! -

 رد عليها مجد بنفاذ صبر:

 !قلبتي نافوخي يا ولية انتي، وطيرتي الحجرين اللي بأ ظبط فيهم من الصبح-

 جلست على المقعد الشاغر المجاور له، وهتفت قائلة بخبث:

 !خلاص اصبر وهاقولك اللي عاوزاه-

 صــاح بها باقتضاب متجهم:

 !انجزي-

 ت حدقتيها بوميض ش يطاني وهي تس تأ نف حديثها قائلة بتريث:توهج

نت مش بتطيق سي منذر صح؟-  شوف يا س يدي، دلوقتي ا 

 فعنفها بقسوة: ،أ غضبه وصفها لغريمه اللدود بلقب الـ "س يد"

 س يدك هو مش أ نا يا حُرمة!-

هانته على مضض، وردت بنبرة مكفهرة متحاش ية ا غضابه:  ابتلعت ا 
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 !بلاش طولة لسان معايا، أ نا هاجيلك في الكلامبس ماشي.. ماشي، -

 صــاح بها بتأ فف:

 !اخلصي يال-

 أ خفضت نبرتها لتبدأ  في شرح خطتها الماكرة قائلة:

كل الحتة عارفة العداوة اللي بينكم، وفاهمين كويس ا ن عمركم ما هتبقوا -

ا، ا نت عاوز تضره زي ما هو بيضرك، بس لو  ، ول هتتصافواحبايب أ بد 

 !!!!اوز تعلم عليه صح، يبق  تاخد منه البت اللي هو حاطط عينه عليهاع

انتبهت حواسه لتلك الكلمة ال خيرة، وتحفزت الماء بداخله على ذكر 

 الموضوع، ثم ردد من بين شفتيه:

 بت!-

 

 ابتسمت هي لنجاحها في الحصول على اهتمامه، وتابعت قولها بهدوء مريب:

. هي بنت خالي، بس تطيق العم  ول تطيقه، وهو عمال يتمحك فيها، .أ هــا-

 خالص!بس هي مش مدياله ريق 

 بخبث: تسائلا  م ، ثم التفت نحوها حتى باتت غير مريحة ضاقت نظراته للغاية

 ؟مين دي-

 عابثة وهي تجيبه مشيرة بحاجبيها: بتسامةالتوى ثغرها با
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 أ س يف رياض خورش يد-

 :باهتمامنفخ دخان ال رجيلة الذي اس تنشقه منها دفعة واحدة وهو يردد 

 !هناقريته أ نا فاكر ا ني ، خورش يد! الاسم مش غريب عليا-

 أ زالت حيرته سريع ا بترديد:

 ؟يكونش قصدك على الكان بتاعنا -

 أ ومــأ  برأ سه ا يجابا  وهو يقول بحماس:

 أ يوه، هو الكان-

 اس تفزاز أ حاسيسه المستشاطة من غريمه: تنهدت بحرارة أ مامه متعمدة

 !ماهي شريكة فيه مع حبيبك-

 تجهم وجهه وهو يردد بنبرة قاتمة:

 !حبيبي-

 أ وضحت برقة مصطنعة:

 قصدي سي منذر!-

 ديد.صمت لبرهة يفكر فيما قالته بتمعن شحل الوجوم على قسماته بالكامل، و 

 بغموض: متسائلا  فرك طرف ذقنه بيده 

 ايه من الحكاية دي كلها وانتي هاتس تفيدي-
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 أ جابته بفتور وهي تهز كتفيها:

 !ول حاجة، أ نا بأ عمل معروف لله-

ا:  كركر ضاحكا  بصورة مس تفزة وهو يضيف ساخط 

 !معروف، ل  ضحكتيني يا ولية-

 

 نهضت من على المقعد قائلة بعدم اكتراث:

ا فكر براحتك في اللي قولته، ولو ملكش الغرض بناقص خالص، - نك ك  عموم 

 ول سمعت حاجة! ماشوفتنيش،

 ثم تغنجت جسدها متابعة وهي تلوح بذراعها:

 سلامو عليكو يا معلم مجد!-

 حتى اختفت من أ مامه. وضع فوهة ال رجيلة في فمه ظلمةسلط عليها أ نظاره الم

ا عميق ا أ جج   .حدة حنقه من عدوهبه ليسحب منها نفس 

ار من صدره، ثم هتف لنفسه با صر أ رجع رأ سه للخلف نافث ا سُحب ا من الخان 

 مخيف:

 !!!......................................وماله! هاشوف البت دي -

...................................... 
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مسون:
 
ل الخادي والخ

ص
 الف 

 

ء، ت فرحتها تتجاوز عنان السماهي تخطت حاجز اللامعقول بمراحل جمـــة، كان

س تخدمتها مع ابالنس بة لها لم يكلفها سوى بضعة كلمات منتقاة بعناية  ال مرف

 ت كمننعم هي كان، الحرب من جديد فتيل من خلاله لتشعلالخصم المناسب 

تباهت بمأ ثرها من خلال ، من أ جل أ هوائه المريضة مع الش يطان فتحال

خرة بما تفاتنهدت بحرارة م ، وك نها ملكت ال رض ومن عليها تبخترها في مشيتها

 أ نجزته اليوم.

في ة شرسة، وببراع خططتهالوضيع الذي  تفكيرهافي رأ س ال فع   هي تش به

بتأ نٍ انتظرتها لما لطافي لحظة مباغتة  عدوتهاعلى لتضمن بدهاء ماكر تنفيذها له 

ئن بامبتعدة عن المقهي  الشعبي وهي تبتسم بتشفٍ نيرمين ســـارت ، شديد

ا القاسي منها، ظفرت بانتقامهفاليوم هي ، ا خفائهعلى محياها، لم ترغب حتى في 

 .امدةجثة ه في حالة واحدة. أ ن تصبح ا لتركها ا من لن يدربهووضعت في 

وضعت هاتفها على أ ذنها بعد أ ن اتصلت برقم والتها، وانتظرت بترقب ردها 

 أ رادت أ ل تثير الش بهات حولها، وأ ن تبدو كالحمل الوديع أ مام عائلتها.، عليه

 :متسائلةها صوتها من الطرف ال خر أ تا
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 خير يا نيرمين في حاجة؟-

 أ جابتها بتلهف مصطنع:

بأ قولك ايه يا ماما أ نا عند ثبت بتاع القماش، ماتيج  بالمرة تشوفي اللي انتي -

 !عاوزاه

 اعترضت أ مها قليلا  مبررة:

 ....بس أ ختك لسه جاية وأ  -

صرار:  قاطعتها نيرمين قائلة با 

 ....يعني دي غلطتي ا ني اتصلت وأ عدة مس تنياكو، خلاص بلاهـ يال يا ماما،-

 خافت عواطف من غضبها، فهتفت مستسلمة:

 طيب.. طيب هانلبس ونجيلك على طول!-

 ش يطانية بعد تحقق مرادها وهي ترد: بتسامةالتوى ثغرها با

 ماشي، سلام!-

مع  تها لمحل القماشوال تأ تي ريثمابال سواق لتضيع وقتها  بعدها قررت أ ن تتجول

ة لقد عقدت العزم على أ ل تترك أ ي فرص،  ال مر هناكما، فتفسد عليهعدوتها

تس نح لها لتنغيص حياة أ س يف، مهما كلفها ال مر، المهم بالنس بة لها أ ن تجعلها 

 تعاني وتقاسي حتى تستسلم وترحل عنها لل بد. 

...................................... 
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 هيجذبه تارة ويرخيه تارة أ خــرى وهو يفكر ملي ا فيما بختظل يفرك جلد عنقه، 

 لةنفث بتريث مهلك دخــــان ال رجي، تلك ال فع  من سم قاتل في أ ذنيه

كل ما أ راده هو ا شعـــال غريمه وتكبيده ، مشكلا  حول وجهه سُحب ا كثيفة

 الخسائر الفادحة قبل أ ن يطيح به نهائي ا..

 جلية، ثم تمتم من بين شفتيه بعد أ ن حسم أ مره: شرجةد بح تجشــأ  مج

 احنا خسرانين ايه!وماله، -

 هتف صائح ا بصوت مرتفع وخشن:

 واد يا حودة، تعالى ياض!-

 :قائلا  أ تاه على عجالة أ حد صبيانه التابعين له، وهز رأ سه 

 أ وامرك يا معلم مجد!-

 

 أ دار رأ سه ببطء ناحيته، ثم هتف فيه بصلابة:

  على السريع كده عن حاجة تخصنيعاوزك تس تقصى-

:  رد عليه ممتثلا 

 ماشي يا معلم ! عاوز تعرف ايه-

 انتظر مجد لثوانٍ قبل أ ن يجيبه بغموض مريب:
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 دكـــــان خورش يد!-

...................................... 

 

ثأ رت نت لو تم ، اض لتواصل بداخله بكائها المحتقنأ وصدت عليها باب المرحـــ

في لحظتها لكرامتها المهدورة على يده، كورت أ صابعها مع ا ضاربة بعنف على 

 حافة الحوض وهي تمتم لنفسها بغيظ مكتوم:

 ليك يوم يا دياب معايا، ليك يوم!-

تهدجت أ نفاسها بسبب بكائها المختنق، ففتحت الصنبور على أ خره لكي يغط  

ا بالمياه، كفيه مل ت، المغتاظةنهمر على صوت شهقاتها صوت خرير المـــاء الم

 عبراتها الساخنة مع القطرات الباردة. وغسلت وجهها عدة مرات لتندمج

 هاتفة باس تغراب:دقت عواطف الباب عليها 

 مالك يا بسمة؟ في حاجة؟-

 رد عليها بصوت مبحوح لكنه حــاد:

 ل  مافيش!-

 بررت عواطف سبب اندهاشها قائلة:

 .....و قلقت عليكيفأ صلك جيتي من برا دخلتي الحمام على طول، -

 قاطعتها بسمة بصوتٍ متصلب:
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 !ول حاجة! بس بطني وجعاني شوية-

 :باهتمام متسائلةهتفت أ مها 

 طيب أ عملك ينسون ول كراوية؟-

 صاحت رافضة با صرار:

 عاوزة حاجة! دلوقتي هابق  كويسة مش-

 ردت عليها عواطف بهدوء:

وهانزل أ نت وبنت خالك تحت سلامتك يا حبيبتي، أ نا خلصت الغدا، -

 شوية عند ثبت بتاع القماش، تحبي أ غرفلك قبل ما أ نزل؟

 رفضت هاتفة:

 مش عاوزة حاجة، أ نا هادخل أ نام!-

 

 استسلمت لعنادها قائلة بتنهيدة مسموعة:

 طيب يابنتي، اللي يريحك! -

عكاس وحدقت بأ عينها الامعة في اناستندت بسمة بكفيها على حافة الحوض، 

 صورتها بالمرأ ة، ثم همست لنفسها بنبرة مختنقة:

 !يا دياب ربنا يحرق دمك زي ما حرقت دمي-

................................... 
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ا ما نفض تلك الفكرة المجنونة عن عقله، وهب واقف ا من  مكانه مستنكر 

ية دفع مقعده بعصب ، واحدكب في أ ن اعتراف مثير ومر ، اس تنبطه عقله

 ه.به لنفس باحللخلف، وذرع المكان جيئة وذهابا  معنف ا نفسه على ما 

 بتوتر خافت: قائلا  ازدرد ريقه 

 . طب ازاي؟ أ كيد دي تخاريف!.أ ناللل، مش معقول! -

بدت تعابير وجهه مزعوجة للغاية، وتصرفاته مبالغ ا فيها وهو يدور حول نفسه 

ا  فرك وجهه بعصبية، وحك مؤخرة رأ سه باضطراب أ كبر.، بالوكالة حائر 

نه لم يمر ع زوجته بتلك التجربة م لم يشعر بمثل هذا التخبط من قبل، بل ا 

ربما اعتاد على وجودها معه كونها شريكة حياته، لكن الحب الحقيق  ، الراحلة

 الصادق الذي يخفق له القلب لم ينبع منه نحوها.

زوجين حاصرتهما مشأكل الحياة وال نجاب لتقضي  مجرد مودة ورحمة، وأ لفة بين

 بذور الطيبة قبل أ ن تزدهر وتنبت.على تلك ال 

 تعجب رجاله من حالته المريبة، وتساءلوا فيما بينهم عما يقلقه.

 همس أ حدهم بحذر:

 يكونش في مصيبة جديدة؟-

 أ جابه رفيقه بفتور:

 حاجةموجود، فمش تستبعد مش عارف، بس طول ما ابن أ بو النجا -
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ا:  وافقه ال ول الرأ ي مؤكد 

 !اللي ابتلينا بيها اداهية من الواهي السودده على رأ يك، -

 بتهديد خفيف: قائلا  حذرهما ثلث 

 منذر ياخد باله ونسمع كلمتين أ حسن بدل ما الريس في شغلكم واطب ركز -

 مالهومش لزمة!

 ماشي!-

........................................ 

  

 نازلين يا بسمة!احنا -

 س يف.باب المنزل وبصحبتها أ  هتفت عواطف بتلك العبارة وهي تتجه نحو 

 ردت عليهما ال خيرة بصوت مرتفع من داخل المرحــاض:

 طيب!-

 تابعت عواطف مؤكدة بجدية:

 نامي انتي لحد ما نيج  يا حبيبتيمش هنتأ خر، -

 أ جابتها بسمة بضجر:

 ما، خلاص بق ماشي يا ما-
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، لمنشفةلت تجفيف شعرها المبتل بالصوت غلق باب المنزل، فأ كماس تمعت هي 

ارزة أ سفل الانتفاخات البتنهدت بتعب، ومالت برأ سها لل مام لتتفحص تلك 

عبست بوجهها منزعجة من شكلهم، ثم اعتدلت في وقفتها. وأ لقت ، جفنيها

 .تسخةبالمنشفة في السلة المخصصة للثياب الم 

 اللو بالمياه الممزوجة بمساحيق التنظيف فتحت الصنبور ال رضي، ومل ت

رولة مهخرجت من المرحاض ، ال رضية الرخامية بعد اس تحمامها لكي تنظف به

ثر صوت بكاء الرضيعة غرفة نيرمين في اتجاه لرؤيتها دمت صُ ، المرتفع على ا 

 .بالفراش، فقد ظنت أ نها مع والتها أ و أ س يف

 ، ل أ ي شيء لمن بالمنز نيجودها ل يعشهقت مذعورة لتركها بمفردها، وك ن و 

 أ سرعت ناحيتها تحملها هاتفة باستنكار:

رض كده؟ اف والله حرام اللي بتعملوه فيها، سايبين الملاك دي لواحدها-

 !جرالها حاجة

امسة لها ه احتضنتها بسمة برفق، وأ مطرت وجهها الضئيل بالقبلات الحنونة

 بصوت رقيق:

ن قلبي! خالتك جمبك ومش حتة مخسارتك في أ مك، متعليش يا -

 هاتسيبك!

عبست يف أ مامه، ف ما حدث مع الصغير يحيى وتهور ديـــاب المخ  اقتحم بالها

ل ربما هي حادة الطباع، متعصبة، تثور لتوافه ال مور، ل تقب، تعابيرها سريع ا

بأ ن تكون في موقف ذل أ و ضعف، جريئة، ل تخشى في الحق لومة لم ، 
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بأ ول. لكنها لينة القلب فيما يخص ال طفال الصغار. على عكس  تأ خذ حقها أ ول  

أ صبحت فأ ختها التي اكتسبت الكثير من طبائع وصفات جدتها "عزيزة" 

 نها.نسخة مس تنسخة ع

..................................... 

 

جمده أ نظاره على شرفة منزلها وهو يطل برأ سه من نافذة س يارته الجانبية. ندم 

من  يابد ترجل، رر أ ن يصُلح ما أ فسده دون تأ جيلتصرفه معها، فقلسوء 

 الس يارة صافق ا الباب خلفه، وجــاب ببصره المكان بنظرات سريعة وشمولية.

ا عميق ا حبسه في صدره لثانية  أ طلقه دفعة ، ثمليضبط انفعالته أ خـــذ نفس 

ا في رأ سه عيصعد بتمهل على الرج م ، واحدة ليتحرك في اتجاه مدخل البناية د 

 كل مرة لكنه في، على مسامعها لتغفر له زلة لسانه عدة عبارات سوف يرددها

 ينسى ما سيبدأ  به.

، ير اكالزئبق، فاس تصعب ال مر كث شعر أ ن الكلمات تفر من على طرف لسانه

ا.  تفاجأ  بوصوله ا لى الطابق المتواجد به منزلها، فتلفت حوله مدهوش 

 همس لنفسه بتعجب ساخر:

 يرتي البرج اللي فاضل في نافوخي!ط-

 شعر بجفاف شديد في حلقه وهو يمد يده ناحية الجرس ليقرعه.
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تنهد بعمق، ثم ضغط عليه مس تمع ا لصوته، وانتظر على أ حر من الجمر فتح 

 الباب.

................................... 

 

على  برفقظنت أ ن أ ختها قد عادت من الخــارج، فأ س ندت الرضيعة الغافية 

 .الفراش محاوطة ا ياها بوسائد عدة لتضمن عدم سقوطها في حال تحركها

ا تحس ب ا هسارت بخط  متعجلة نحو الباب واضعة بعدم اهتمام حجابها حول رأ س 

س يطر الوجــــوم على تعابير وجهها، واحتدت نظراتها ، ا ن كان الطارق غريب ا

 حينما رأ ته واقف ا على عتبة منزلها.

 ت مغلول:بصو  متسائلةعبست بفمها زادت حدة نظراتها القاس ية نحوه، ثم 

 ؟فندما-

 

كان يتوقع ردة فعل كتلك، فتهيأ  لتحمل ما س تقذفه في وجه من عبارات 

 لذعة.

 ابتسم هاتف ا بود:

 سلامو عليكم ال ول-

 ردت عليه باقتضاب متجهم:
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 ؟وعليكم، خير-

 بهدوء: قائلا  عاتبها 

 عدل، ده حتى السلام للهي السلام طب رد-

 كتفت ساعديها أ مام صدرها قائلة بتذمر ساخط:

كملهم ت قولت تج  جاي ليه هنا؟ افتكرت بؤين نسيت تقولهم هناك، ف-

 ؟عندي

 بشدة. ا لهكانت محقة في حنقها منه وفي تعنيفه

 صغيرة: بتسامةبا قائلا  أ س بل عيناه نحوها 

 !حقك عليا، أ نا أ سف-

ا مرددة   بعدم تصديق:نظرت له شزر 

 والله-

 

 ابتلع ريقه متابع ا بندم واضح في نبرته:

 !أ نا غلطت، وجاي لحد عندك أ عتذرلك، أ سف يا ست ال بلة، مسمحاني-

شعرت بالس تخفاف في اعتذاره لها رغم تفاجئها به، لكنها لم تصدقه، فأ رخت 

 ساعديها، ثم نظرت له بتأ فف قائلة بجفاء:

 ل ! -
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 المنزل دافعة ا ياه لل مام لتغلقه في وجهه قائلة: ثم استندت على حافة باب

 عن اذنك-

ا ا ياها من ا غلاقه، ثم هتف م اأ ســـرع بوضع يده على الباب مانع   :صدوم 

 !ليه بس؟ طب اديني فرصة أ فهمك-

 صاحت به بنبرة ش به منفعلة وهي تلوح بيدها أ مام وجهه:

 !تفهمني ايه؟ ده أ نا شوفت كل حاجة بعيني-

 بندم: قائلا  ضغط على شفتيه 

 !معلش اعذريني، أ نا والله لما بأ تعصب بأ شوط في اللي قدامي-

 :حاجبها لل على هاتفة باستنكاررفعت 

 ؟وملاقتش ا ل أ نا تشوطني-

 بتوسل: قائلا  ابتسم 

 ؟! أ نا أ سف، ها مسمحانيحقك عليا-

 ردت بتبرم ساخط:

 !!!!ربنا اللي بيسامح مش أ نا-

 مس تاء  من رفضها العفو عنه، فسأ لها بفضول:فرك جبينه 

 ؟طيب.. هاتيج  الرس تاني-
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هانته لهاأ غاظها اعتقاده بأ ن  ا، وها قد مضى.كان ا   ت شيئ ا عابر 

 :بازدراءزمت فمها قائلة 

 !ل ، كان في وخلص-

ا و   امتصاص غضبها الظاهر على محياها: محاول  رد عليها مازح 

 ؟على جمب كده عشان الغلبان اللي زيي بجد؟ يعني مافيش شوية متعانين-

 استشاطت أ كثر من طريقته المس تخفة بال مور، فوبخته صائحة:

 !انت جاي تهزر بق -

ا ببلاهة:  أ جابها مبتسم 

 !ل ! أ نا عاوزك تسامحيني-

 نظرت له بتأ فف، ثم نفخت في وجهه قائلة:

 نا كده!ت يووه، عن اذنك مافيش حد هنا، ومايصحش واقف -

ا:رد دياب   متفهم 

 !طيب.. عندك حق-

 ثم توسلها برجــاء واضح:

 !بس وحياة أ غلى حاجة عندك تقبلي أ سف -

ا لها:  زادت ابتسامته عبث ا وهو يضيف غامز 
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 ؟ يا أ م عينين ورامة، ومناخير حمرة!ماشي يا أ حلى أ بلة-

 هتفت فيه بحدة مستنكرة تلميحاته المزعجة:

 انت بتعاكس ني بق ؟-

 للغاية هاتف ا بصرامة شديدة وهو يشير بيده:جمد تعابير وجهه 

ذه هاس تغفر الله يا رب،  ،من دهوكلام  أ عوذو بالله! أ نا بتاع معاكسات،-

، احنا لما نحب نعاكس بنقول في الوش على طول ليست أ خلاقنا يا أ بلة بسمة!

 أ نا أ عاكس، للل!

في  ريفةبسبب طريقته الط جاهدت لتخف  ضحكتها التي تطفو على ثغرها

 بتسلية: قائلا  ، فابتسم لها ال نكار

 وربنا شكلك عاوزة تضحكي، صح؟-

 بقسوة: عبست بصعوبة زائفة مرددة

 ل  طبع ا!-

 

 :قائلا  غمز لها 

 !طب عليا النعمة انتي عاوزة تضحكي-

ليه، فهتف بخفوت ماكر:  أ شاحت بوجهها للجانب لتتفادى النظر ا 

 !عاوزة تضحكي طب ا ياكش يا رب ولء تنفجر دلوقتي انتي-
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 كة بمرح.فكركرت ضاحأ كثر من هذا، لم تس تطع الس يطرة على حركة شفتيها 

لحاح متسائلا  هتف تنفس الصعداء ل زالة ذلك التوتر بينهما، و   :با 

 ها.. صافي يا لبن؟-

 أ جابته بغموض:

 !خلاص بق -

زعاج: قائلا  أ صر   با 

 ....و ل قوليلي وريحيني، ده أ نا ممكن أ جيبلك البقرة لحد هنا-

 قاطعته مرددة باس تهزاء:

 بايخة على فكرة يا أ س تاذ دياب!-

ا على صدره بمرح:  شهق لطم 

 حتة واحدة، مقبولة منك يا أ بلة! أ س تاذ دياب-

 ياها.التي تسع  للظهور على مح  بتسامةتنحنحت بخفوت لتخف  تلك الا

 سأ لها بتنهيدة متعبة:

 ها قوليلي هاتيج  الرس؟-

 تجيبه بثقة:نظرت له بثبات وهي 

 في المشمش!-
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 :قائلا  صدم من ردها العجيب، وردد 

 ، مشمش! هو الرس في سوق العبور؟نعم-

 نظرت له بغيظ، ثم دفعت الباب في وجهه قائلة باقتضاب:

 !عن اذنك-

.  لم يتمكن تلك المرة من منعها من ا غلاقه، فوقف في مكانه مذهول 

ا باستياء:  وضع يده على جبينه يفركه مردد 

 يخربيت دماغك! أ نشف من حجر الصوان!-

.................................... 

 

ليه ، ااستندت بظهرها على الباب مبتسمة لنفسها بغرور، هي لم تتوقع مجيئه ا 

 رفعت حاجبها لل على قائلة بوعيد:، ول اعتذاره الملُح لتقبل به

 استنى عليا يا دياب، أ نا هاعلم عليك!-

 

 لممتليء بالمياه ومسحوقاللو ا نحو المرحــاض لتحضر أ سرعت في خطاها

 حملته بحذر وهي تسير في اتجاه غرفة نيرمين.، التنظيف

 افتها.ح اتجهت نحو الشرفة، ثم انحنت لترفعه عن ال رضية، وأ س ندته على

 انتظرت بترقب شديد ولوج ديــــاب من مدخل البناية لتقذفه على رأ ســـه.
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........................... 

 

ع ياقة قميصه رف، نزل على الرج مدندنا  بصافرة خفيضة عابث ا بخصلات شعره

 مكانه انتفض في، ناية متلفت ا حوله بنظرات عاديةلل على، ثم خرج من الب 

ا بذهــــول كبير حينما انه  ،مرت فوق جسده تلك المياه الغادرةفجـــأ ة مصدوم 

 ح.من هاتف محمول، وميدالية المفاتياغرورقت ثيابه بالكامل، وابتل ما معه 

نفض  ،ن، فنظر ل صابعه بأ عين حمراوتينكانت يداه لزجتين بفعل الصابو

تجاوزة من تلك الفعلة الحمقاء والم  فعلا  هدر من ذراعيه من المياه العالقة بهما، ثم

 هاتف ا بس باب لذع:

 أ دمين البنيين يا ولد الـ..... مش تفتحوا عينكم! للدرجادي عُم  مش شايف-

 اللي ماش يين تحت!

 سمع صوتها المأ لوف يأ تيه من ال على صائح ا:

 تعيش وتاخد غيرها!-

ا نظراته النارية نحوها. فرأ ها تضحك  ة بما فعلته متباهيرفع وجهه نحوها مسلط 

استشاط وجهه، وبرزت عروقه، وضغط على شفتيه مانع ا نفسه من ، معه

االس    شفٍ كبير:بت قائلة لوحت له بأ صابعها ، باب مجدد 

 دلوقتي أ قدر أ قولك حليب يا اشطا!-
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غم لم يبعد نظراته عن الشرفة ر، مس تفزة ا ياه وهي تلج ا لى الاخلضحكت 

 اختفائها منها، وتمتم مع نفسه بتوعد مغتاظ:

 ماشي، متعنالك لقدام يا أ بلة!-

نظر له ف  ،على هيئته أ حد المارة محدق ا به وهو يضحكه ليجد يأ خفض عين 

ا بحنق بائن:شزر    ا مردد 

 في حاجة!-

 بحرج: قائلا  رفع الرجل يده 

 ل  مافيش!-

 تحرك بعدها دياب نحو س يارته ليركبها متمتم ا بكلمات مبهمة لكنها توحي بغضبه

 التام.

..................................... 

 

لها وهي متأ بطة في ذراع والتها، فدفعتها عن عمد بقوة من  باحتقارنظرت 

ا الفج ابتلعت أ س يف ريقها متحملة أ سلوبه، كتفها لتحل محلها، وتمسك بذراعها

 في التعامل، وأ خرجت تنهيدة مزعوجة من صدرها.

تحركت للجانب ال خر لتسير ا لى جوار عمتها متجنبة افتعال أ ي مشاجرات 

 بتذمر:معها، وهمست لنفسها 

 ربنا يبعدها عني، أ نا بأ تخنق منها!-
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 عاتبت عواطف ابنتها قائلة بضجر:

 مالهاش لزمة الحركة دي!-

 بحقد واضح:مالت عليها نيرمين برأ سها لتهمس لها 

 انتي أ مي مش أ مها!-

 رمقتها عواطف بنظرات حادة موبخة ا ياها بغلظة:

 س، وتعامليها كويوهي أ كتر من بنتي! يا ريت تفهم  ده-

ا شرأ بت نيرمين بعنقها للجانب لتحدج أ س يف بنظرات دونية مخيفة قبل أ ن 

 ترد بغموض مربك:

 ده أ نا هعاملها معاملة متتخيلهاش!وماله يا ماما! -

 بتوجس: تساءلتاستشعرت عواطف القلق من طريقتها، ف 

 قصدك ايه؟-

ا عنها لتحدق أ مامها  بتسامةردت عليه با خبيثة وهي تش يح بوجهها بعيد 

 بنظرات مخيفة:

 ش في بالك! متخدي-

 صمتت للحظة قبل أ ن تتابع بجدية أ مرة:

 أ حسن بدل ماش يتنا في نص الشارع! تعالي ناحية الرصيف-
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تحركت معها والتها، وكذلك أ س يف، ناحية الرصيف عفويا  غير مدركتين 

 لى المقهي  الشعبي.الجالس هناك ع نيءلذلك ال

................................... 

 

 ها وايه كمان؟-

من  أ كبر بعد أ ن أ بلغه صبيه حودة بما جمعه باهتمامتساءل مجد بتلك العبارة 

 رفع، ن العتيق المملوك لعائلة خورش يدمعلومات سريعة حول ذلك الكا

واطف بتنازل ع باختصار من رجال منذر الذين تبادلوا الحديث السريع معه

عن حصتها وبيعها لمنذر، وشراء ال خير لها بثمن مرتفع من أ جل فرض سطوته 

بنة ا ، لكن رفضتوضمه ا لى باقي المحال من أ جل مشروع المطعم على الكان

ا منعه ل ، نصيبها له، فتعطل مشروعه مؤقت ا أ خيها بيع ها من كما بلغه أ يض 

 دخوله.

زاد فضوله لمعرفة سبب ذلك، لكن سريع ا ما تلاشى ذلك الغموض المريب 

ف له ه على وجهها المأ لو تسمرت نظرات، تمرقن من أ مامهحينما رأ ى ثلاثتهن 

ا ا، نعم ا نها نفس الفتاة التي، تحديد  ل ليلة اصطدمت به من قب هو عرفها تو 

. بها  تحرشحينما في اندلع المشاجرة لحق ا تس ببتخروجه من السجن، و 

 .عنوة، وزج في الحبس بسببها تلك التي مُنعت عنه

 بتلهف وهو يوميء بعينيه نحوهن: قائلا  هتف الصبي حودة 

 دول أ صحاب الكان يا معلم، والبت اللي على الطرف تبق  شريكة ابن طه!-
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 متأ هب ا ، وانتصب في جلس تهبعد تلك الجملة ال خيرة تحفزت حواسه بالكامل

 .لها

عورها على تعابيره المتصلبة ما طمأ ن ش -من على مسافة قريبة  – مينرأ ت نير 

 .هنميةبقرب نجاح خطتها الج 

ليها وهي تهتف عن عمد مؤكدة  غمزت له بطرف عينها بحركة موحية لتشير ا 

 لشخصها المقصود:

 بس يعجب ذوق القماش يا بنت خالي!يا رب -

والتفتت  ،بذلك اللقبفي نعتها اس تغربت أ س يف من طريقتها الغير مريحة 

يطانية برزت ش   بتسامةالتوى ثغر ال خيرة با، ناحيتها لتنظر لها بانزعاج بائن

 من خلفها أ نيابها الشرسة وهي تبادلها تلك النظرات الموحية بشر مس تطر.

 

مرت من جواره غير مدركة لوجوده المهلك قربها، لكن نظراته المخيفة اخترقتها 

لك ذمن نوع أ خـــر. تحدٍ مباح فيه كل شيء للظفر بكلي ا لتعلن عن بدء تحدٍ 

 صراع المميت.ال

تحسس مجد صدره بحركة بطيئة، ثم تابعها بأ نظاره القوية هاتف ا لنفسه بحماس 

 مثير:

 .......................!!.ده كده احلوت على ال خر-

......................................... 
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ا وريبة، نم  النيء تمعن في تفكيره الجه  قست نظراته حتى باتت أ كثر غموض 

حتى وصل ا لى مربط الفرس، ا لى تلك الذريعة التي سيبدأ  من عندها حياكة 

صــارت  ال ن، اه ش يطان عقله ا لى السبيل نحوهافقدا هد خطته وتنفيذها.

ليها يعني ا عطاء غريمه اللدود ضربة  في  يتةمم هي هدفه القادم، والوصــول ا 

 مقتل.
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ف ا من مقعده واق نهض، ثم بعد أ ن فرَغ منها أ لق  بخرطوم أ رجيلته على الطاولة

 بصوت متحشرج: قائلا  

 طلبات يا حودة وحصلني على المطعمحاسب على ال -

:  أ جابه صبيه ممتثلا 

 مجد!تؤمر يا معلم -

لمطعم الخاص في اتجاه افاركا  ذقنه وصدغيه بحركات ثبتة بخط  واثقة  ســــار

، فقد حسم أ مره باقتحام حياتها ليتحدث مع واله في أ مرهابعائلته 

 ..بال جبــــــــار

....................................... 

 

اك من ـــمُدركة لما يحُ وقفت محدقة بأ عين شـــاردة في لفتة محل ال قمشة غير 

بدت حائرة ا لى حد ما وهي تفكر فيما س تنتقيه ، وراء ظهرها من مكائد مهلكة

لم  ،من أ قمشة ملائمة بالاخل، ولم تنتبه لتلك ال عين المتربصة بها بغل دفين

 كل في تحد عنها نظرات نيرمين الحانقة، كانت تتبعها في كل نفس يخرج منها،

 تمنت لو أ حرقتها حية كي تبرد نيرانها المتأ ججة، احركة عشوائية تصدر عنه

 نحوها.

 انتبهت كلتاهما ا لى صوت عواطف الهاتف بجدية:

 يال يا بنات، تعالوا نتفرج جوا!-
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عادت نيرمين ا لى طبيعتها الشرسة في التعامل مع ابنة خالها، فاس تطردت 

 حديثها قائلة بسخط:

 يا رب بس تعجب ست الهانم!-

 ،نحوها لترمقها بنظرات مزعوجة من أ سلوبها التهكم  نحوهاالتفتت أ س يف 

 وأ ثرت الصمت من أ جل عمتها فقط.

ولجت ثلاثتهن ا لى داخل محل ال قمشة، فنهض أ حد العاملين من خلف ا حدى 

 الطاولت هاتف ا بترحيب:

، شرفتونا! -  ازيك يا حاجة عواطفيا أ هلا  وسهلا 

 ردت عليه ال خيرة بود مأ لوف:

 ؟ني والحمدلله، أ خبار الحاج ثبت ايهبخير ياب-

 

يجاز وهو يبتسم لها:  أ جابها العامل با 

 تمام!-

 أ ضافت قائلة بحماس وهي تضع يديها على كتف  ابنة أ خيها:

ة عاوزين حاجة حلوة كده تليق بالبنوتربنا يديه الصحة يا رب، بص بق  -

 !القمر دي

 بسخط مغلول.اغتاظت نيرمين من احتواء أ مها لها، فنظرت لها 
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أ صرت أ س يف على رأ يها في انتقاء ما يناس بها من أ لوان، فأ ردفت قائلة بهدوء 

 رقيق: 

 معلش يا عمتي أ نا عاوزة غوامق-

قناعها بالعكس: محاول  باس تغراب  قائلا  العامل اعترض   ا 

 .....غوامق ليه بس؟ ده حتى ال لوان الفاتحة هتليق عليكي، و-

 مهين:قاطعته نيرمين هاتفة بتهكم 

 !شوفلها أ سود حاجة عندك، حاجة ش به نهارها كده اللي مش بيعدي-

ا على  ارتفع حاجبي أ س يف لل على مستنكرة ما تقوله عنها، وبدا العبوس ظاهر 

 ثغرها.

 استشاطت نظرات أ مها من أ سلوبها الفج، وعنفتها قائلة بضجر كبير:

 نيرمين، في ايه؟ -

 بضيق: ثم التفتت برأ سها ناحية العامل قائلة

 ش يا بني شوفلها اللي هي عاوزاه!معل-

ا من ال قمشة ا فة بما يتلام  لملفو هز رأ سه بتفهم، ثم اعتلى المقعد ليسحب عدد 

 مع اختيارها.

تجولت نيرمين في المحل محدجة كل شيء بنظرات احتقارية، ثم هتفت قائلة 

 باشمئزاز بائن في نبرتها:
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 !مافيش زي حاجة زمان هو مال ال تواب بق  شكلها يقرف كده،-

 رد عليها العامل بنبرة محتقنة:

 !ليه يا أ س تاذة؟ ده احنا جايبين في المحل هنا أ حسن قماش وأ غلاه-

ا  مدت يدها لتمسك بأ حد ال طراف المفرودة على الطاولة، ونظرت لها شزر 

 وهي ترد بعبوس جلي:

 !ماهو باين-

 ثم وضعت يدها على منتصف خاصرتها متابعة بتأ فف:

 عضه لما بيتغسل مرتين ول تلاتة!ده معظمه شايط، وبيتملع من ب-

ا:نزل   العامل عن المقعد واضع ا ما معه من أ قمشة على الطاولة وهو يرد محتج 

 !أ كيد مش قماش نا-

 بدت علامات النفور والضجر ظاهرة عليه كرد فعل طبيع  لطريقها المس تفزة.

 بجمود:حاولت أ س يف امتصاص انفعاله الواضح قائلة 

 مش هي! ركز معايا حضرتك، أ نا اللي هاشتري-

 بتبرم: قائلا  التفت العامل ناحيتها 

تحت أ مرك، في عندي النوعية دي، قماش تها سميكة وتس تحمل وفي نفس -

 قت مش بتشف.الو 

 ساخط: بازدراءتغنجت نيرمين بجسدها قائلة 
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 أ ذواق تموع النفس!-

 خير:ضـــاق العامل ذرع ا منها، فهتف برجاء أ  

! خلي ال س تاذة تخف علينا شوية، الواحد عنده مرارة واحدة، عواطف حاجة-

 !ومش ناقص يسمع كلمتين زي دول

 شهقت نيرمين هاتفة بجموح وهي تشير بيدها بحركات موحية:

 !ليه يا خويا ا ن شاء الله، ا ن كان على المرارة فهي  اتفقعت عندي من زمان-

ليضبط نفسه قبل أ ن ينفجر في وجهها عامل على قدر المس تطاع جاهد ال

ا:  وتثور ثئرته. فرد عليها بنفاذ صبر وهو يزفر مغتاظ 

 اللهم طولك يا روح!-

 صاحت به بصراخ حــــاد:

 في وشي! أ تكلم عدل معايا، وماتنفخش-

ا أ نها تعمدت فعل ذلك ل حراجها  ا للعيان، فهمت أ س يف أ خير  كان ال مر واضح 

فسير منطق  ل ت ، تمام البيع وتفُسد عليها ال مرض ا  أ مام ذلك البائع حتى يرف

 ل فعالها سوى هذا.

 نهرتها عواطف قائلة بحرج كبير:

 !يا نيرمين مايصحش كده-

 نظرت ال خيرة للعامل بنظرات مهينة متعمدة ا ثرة عصبيته قائلة:
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وهي دي طريقة يتكلم بيها مع زباينه، يكونش مفكر نفسه بتاع قماش بحق -

 مع بعض! حيالله شوية رقع ومتجمعةوحقيق، ده 

 ضرب العامل بقبضتيه على الطاولة هاتف ا بنبرة محتقنة:

 .....طب ليه طولة اللسان دي وقلة ال دب؟ أ نا أ قدر-

 قاطعته نيرمين مهددة بنبرة عدائية وهي تشير بيدها:

 يا هاقلع اللي في رجلي وأ شبش بلك!عندك! لو فكرت بس تغلط معا-

 صدرها هاتفة بذهول:لطمت عواطف على 

 !يا لهوي عليكي، ليه الفضايح دي-

 ردت ببرود وك نها لم تفتعل ال مر:

نتي مش شايفة طريقته-  !معانا، حاجة تفور الم ا 

 بحدة مغتاظة: قائلا  ضرب العامل كف ا بال خر 

 !ن هنام ، يال اتفضلوا، مافيش حاجة للبيعخلاص شطبنابأ قولكم ايه -

 قائلة بخجل:اعتذرت له عواطف 

 تهدى بالله يا بني، حقك عليا أ نااس -

 رد عليها بجفاء شرس وهو يرمقهن بنظرات متأ ففة:

ل حق ول مس تحق، اتفضلي يا حاجة عواطف من هنا، أ نا لول مقدر بس -

 !جيتك كان هيبقالي كلام تاني
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 أ مسكت نيرمين بعباءتها جاذبة ا ياها لل مام وهي ترد بحركة ساخطة مستنكرة:

 !خوفنا يا ناس من تهديدك ال قرع دهتف.. تف... تف! يامي يامي يامي، -

 !تقولش خارجين من الجنة ياخي

قبل أ ن  مش تعلة وهي تحدج ابنة عمتها بهماأ س يف بنظرات  عينيتوهجت 

ت في هي نجح، ككتلة ملتهبة من الحمرة الغاضبةتندفع للخــــارج ووجهها 

 صفوها، وحرق دمائها بمهارة محترفة.، وتعكير عليها ا فســـاد ال مر

حباط مس تاء:  هزت عواطف رأ سها قائلة با 

 ، بوظتيها وارتاحتي!من هنا بينا يا نيرمين-

العامل قائلة بضجر وقبل أ ن تلج نيرمين من المحل وجهت أ نظارها نحو 

 مصطنع:

 !حس بي الله ونعم الوكيل-

 :والشرر يتطاير من عينيه رد عليها بتهكم مزعوج للغاية

 زباين تقطع الخميرة من البيت!-

 لكزت عواطف ابنتها بقوة في كتفها على عتبة المحل هامسة بغل:

 ريتنا ما خدناكي معانا يا ش يخة! هديتي دلوقتي، يا-

 ردت عليها ابنتها بهدوء بارد:

 ماما! ده هو اللي مش عاوز يبيع! الله يا-
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تى أ و ح والتها عاجزة عن كبحها كانت مس تفزة ل بعد الحدود مما جعلحق ا 

عدن لم يكن بيدها أ ي حيلة سوى اللحاق بابنة أ خيها لي، الرد عليها بما تس تحقه

برق لتي كانت عيناها تللمنزل، فيما عدا نيرمين ا الوفـــاض لياتجميع ا خا

ا ارتسم على ثغرها تلك البسمة المنتصرة المس تمتعة بنتائج م، بوميض مخيف

ولة فج ،أ مام والتها ، ولم تمانع مُطلق ا في ا ظهارهاات مهلكةكادته من مؤامر 

 وتس تحق أ ن تتلذذ بطعم انتصارها فيها. أ خرى قد ظفرت بها

.......................................... 

 

ا عليه كان، مئز ا من نفسه ومن ثيابه المبتلةأ غلق باب المنزل خلفه مش أ ن  لزام 

ليه بغر ، يعود ليبدلهم، فحالته مزرية ابة بعد تحركت جليلة في اتجاهه لتنظر ا 

 عودته المفاجأ ة تلك.

 :متسائلةشهقت مصدومة حينما مررت أ نظارها عليه، وهتفت 

 ؟ايه اللي بهدلك كده-

لمشحون يه الحنق اضغط دياب على شفتيه بقوة، ولم يعقب عليها. فيكف 

 بداخله تجاهها.

 :متعجبة تساءلتلتتفقده عن كثب، ف  هنم  دنت أ كثر

  مياه وسخة دي؟-

ا وهو يرد بضيق:  نظر لها مغتاظ 
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 ل  بأ ومو!-

 سأ لته بفضول أ كبر وهي تضع ا صبعيها على طرف ذقنها:

 بلاعة؟بس مين عمل فيك كده؟ انت وقعت في -

 لوح دياب بذراعيه هاتف ا بنفاذ صبر:

  يامه من أ س ئلتك، أ نا جايب جاز!ارحميني-

 ردت عليه مس تاءة من أ سلوبه الحاد:

 ؟يعني انت بتبق  فارد وشك برا، وتقلبه هنا-

ا وهو يضيف باقتضاب:يرفع يد  ه لل على مستسلم 

 !أ حسن مش هارد عليكي، أ نا داخل أ غير هدومي-

 تحرك بخطوات متعجلة من أ مامها، فلحقت به قائلة بجدية:

نتو مح  كل يلييرق  يت محتاج يتبخر وأ جيبله ش يخ الب - سدونين ركن فيه، ا 

 ايوه، محسودين! والله!

 تحولت نبرتها للضيق وهي تضيف:

 !أ خوك ةشر  كفاية العمل المهبب اللي لقيته في فَ -

ا:  التفت برأ سه ناحيتها لينظر لها باستنكار وهو يرد ساخر 

 ول أ قولك اتصلي بالش يخة خديجة المغربية!  زار أ حسن! هاتي-

 :قائلا  نظرت له ببلاهة، فعاتبه 
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 جو الشعوذة اللي قلب في البيت فجأ ة! يامه ايه-

 ردت عليه بجدية تعجبها:

انت مش فاهم حاجة، خليك في أ مور التجارة بتاعتك، وسيبلي أ نا الحاجات -

  التانية!

 غرفته هاتف ا بعدم اكتراث:باب وضع يده على مقبض 

 للتخاريف دي، ورايا حاجات أ هم! أ صلا  أ نا مش فايق -

................................ 

غير مصدق ما  ههب واقف ا من على ال ريكة المريحة بغرفة المكتب الملحقة بمطعم

ا ظن أ نه في غير وعيه لينطق بمثل تلك الحماقات الغير ، تفوه به ابنه تو 

 منطقية.

ا بنبرةنظر   :مةمصدو  له بأ عين حانقة هادر 

 انت اتجننت؟ ايه اللي بتقوله ده!-

 رد عليه ببرود واثق وهو يقضم أ ظافره المتسخة بأ س نانه:

 !هو الجواز عيب يا أ با-

 متابع ا بجمود: من أ جزاء صغيرة بصق ما قطعه

 !كمل نص دينيوبعدين أ نا عاوز أ  -

 :قائلا  عليه أ باه غير مقتنعٍ بتصريحه  رد
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 ل  مش عيب، بس مش بالشكل ده!-

 اته وهو يسأ له بحدة قليلة:قست نظر 

 ؟اشمعنى يعني-

 أ شـــار مهدي بيده في الهواء بحركة متعجبة وهو يحاول تبرير اعتراضه:

رف انت تعمش عارف أ قولك ايه، بس الحاجات دي ليها أ صولها، وبعدين -

 ؟؟ يعني حصل بينكم كلام عشان تفكر فيهاأ صلا  البت 

 تمط بذراعيه مجيب ا ا ياه بفتور:

 ، بس هي طلبت معايا كده!أ وي ل .. مش-

 رد عليه مهدي بامتعاض:

 يد اتهبلت في مخك عشان تفكر كده!يبق  أ ك -

 استشاطت نظراته وهو يرد بنبرة محتقنة:

 !جرى ايه يا أ با، أ نا مش هـــفأ ! وبعدين كلها مصالح في ال خر-

 ردد مهدي غير مدرك لمقصده الخف :

 ؟!مصالح-

 اره على واله ليجيبه بغموض مريب:انتصب مجد في جلس ته، وسلط أ نظ

ده بق   ؟عاوز العداوة اللي بينا وبين عيلة حرب تخلصيا أ با ايوه، مش انت -

 ايحصل ا ل لما يبق  في نسب بينا!مش ه
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ا تفكيره:  هتف مهدي مستنكر 

 !وملاقتش ا ل دي-

 أ جابه بنبرة غير مريحة على ال طلاق وقد توهجت نظراته:

 دي أ نسب واحدة ليا!-

 ابتلع مهدي ريقه مضيف ا بتوجس:

 تغرس رجلينا في الوحل!شكلك عاوز -

 

 انتفض مجد واقف ا من مكانه صائح ا بصوت أ جش ش به منفعل:

 !ولقولي بق  انك خايف على زعل الـ...... د-

وضع مهدي أ صابع كفه على جبين ابنه ضاربا  ا ياه بقوة خفيفة وهو يرد على 

 مضض:

 هيرضى بالجنان اللي بتقوله دهمحدش انت مخك تخين، -

 بشراسة مهددة: قائلا  تراجع برأ سه للخلف 

ن ، ولو مش قابل بالجوازة دي مأ نا مخ  يوزن بلد بحالها، والبت دي لزماني-

 ا ن شاء الله ال ساس، وماله بس أ نا حر بق  أ تصرف معاهم زي ما أ نا عاوز

 أ جيب عليها واطيها!
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استشعر واله الخطر من كلماته الموحية بالعدوانية، فنظر له بقلق، ثم تابع 

 بتردد: قائلا  

 !مجد، انت ناسي أ خر مرة حصل ايه؟ مش هانكرره تاني-

 متهكم: باس تخفافأ جابه 

 كويس ا نها غارت وماتت!، ماتسواش دوكها كانت عيلة-

 ضاقت نظراته أ كثر لتصبح مخيفة وهو يضيف با صرا عنيد:

 !المصالح بتحكمزي ما فهمتك لكن دي ل ، و -

ول  فهو يريد أ ن تس تمر الهدنة بين العائلتين، كان محق ا في عبارته ال خيرة،

 بيأ س: قائلا  حاجة به لتكرار تلك المشاهد الموية من جديد. فتنهد 

 !عــــارفايوه -

 بلؤم: متسائلا  تقوس فم مجد للجانب 

 ها قولت ايه؟-

ا:  أ جابه مستسلم 

 أ مري لله!-

ا  بتسامةالتوى ثغره با قناعه، لكن هتف واله محذر  خبيثة بعد نجاحه في ا 

 بغلظة:

 .....ال ول، مش عاوز أ  بس سبني أ رتبلها -
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ا بصرامة غير قابلة للنقاش أ و التفاوض:قاطعه   مجد مردد 

نت تقطع عرق وتس يح دمه! حلاوتها في حموتها-  !ل  يا حاج، ا 

: اعترض مهدي على تسرع ابنه  معللا 

 !يا بني ال مور مش بتاخد قفش، دي ترتيبات وعلى أ صولها-

 صاح به بعدم اكتراث:

 فكك من الكلام ده، وامشي ورايا يا أ با!-

 

ا وهو يخ  :رج تنهيدة مطولة من صدرهرد عليه متوجس 

 !ربنا يسترها، قلبي مش مرتاح-

........................................ 

 

 كنتي فين كل ده؟-

لجت للداخل و  شادية بتلك العبارة وهي تلاحق بنظراتها ابنتها التي تساءلت

 دون أ ن تنبس بكلمة.

 تبعتها ا لى غرفتها مكررة تساؤلها المنزعج، فأ جابتها ال خيرة على مضض:

 مافيش-
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بلَه، وأ مام ا حدا هانة أ خرى من ق  جمها هن لتشعر بح وبما س تجيبها؟ هي تلقت ا 

 وخزة كبيرة عصفت بقلبها، وأ نهكت مشاعرها المضطربة. ، الحقيق  أ مامها

وضعت شادية قبضتها على ذراع ابنتها، وحدقت في وجهها بنظرات قلقة 

 :ملحوظبتوتر مرددة 

نتي المفروض ترجع  عند جوزك و-  ....يا ولء أ نا خايفة عليكي، ا 

 قاطعتها قائلة بشراسة حادة وهي تزيح يدها عنها:

 !ب ده تاني، أ نا خلاص قرفت منه ومن حياتي معاهماتجبليش سيرة الكل-

 بجدية: أ مها حذرتها

 ش تركبي دماغك، هتخسري كل حاجة!بلا-

فيما حدث معها من مهانة مذلة على يد طليقها مرة أ خرى شـــــردت ولء 

 بشدة. متأ ثرة ال س بق، فلمعت عيناها

ا قويا  وهي ترد بنبرة مس تاءة:  أ خرجت من صدرها زفير 

 تفرق!معدتش -

تفرست والتها في وجهها، فرأ ت تلك اللمحات الحزينة التي تكسو تعابيره، 

 :متسائلةفتوجست 

 ، في ايه حصل؟ شكلك مش مريحني-

 اختنق صوتها وهي تجيبها باقتضاب:
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 !ة أ نامعاوزأ نا -

ثم أ لقت بثقل جسدها على الفراش دون أ ن تبدل ثيابها، ودفنت رأ سها في 

أ جيج يكفيها ما لقته اليوم لتيد هي من ت، ا لى والتهاسادة متحاش ية النظر الو 

 ،تهتم فقط بكل ما هو مادي وملموسحنقها بداخلها بكلماتها الجامدة التي 

ا ليست ، راقبتها أ مها بقلق كبير شعرت بوجود خطب ما بها، فأ حوالها مؤخر 

 على ما يرام.

 تمتمت مع نفسها بهمس مزعوج:

  يا مولي كما وترجع بغباءك، النعمة اللي في ايديكييا خوفي يا ولء تضيع  -

 خلقتني!

................................... 

 

رتب الحاج مهدي مع كبير عائلة حرب زيارة ودية في  في مساء اليوم التالي،

 وكالتهم، واتفق الثنان على أ ن يلتق  رجال العائلتين بعد صلاة العشـــاء.

ا  ء ما قد استشعر وجود شيمنطقي ا لتلك الزيارة الغريبة، فلم يجد منذر مبرر 

ــــاب حادة حينما يقابل حتى بأ شرس أ عدائه اس تقبلهم بتر وكعادته الج، مريب بها

ه تجرع مجد قهوته ببرود مس تفز محدق ا في وج، ودود، وأ شرف على ضيافتهم

 خصمه بنظرات خالية من الحياة.
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اب كل، وجاهد ليبدو طبيعي ا رغم اضطر لم يكن ال خير متقبلا  لوجوده بأ ي ش

 انفعالته بداخله.

 بتأ فف:  متسائلا  قطع ذلك الحديث الروتيني المرحب 

 ؟خير، الزيارة دي بمناس بة ايه-

 أ جابه مجد بثبات مريب ونظراته مسلطة عليه:

 !كل خير طبع ا، وهو احنا في بينا غير الخير-

 رد عليه منذر بسخط:

نت هاتقولي!-  ا 

ا حديثه بهدوء:أ س ند   مهدي فنجان قهوته بالصينية مس تطرد 

 !شوف يا حاج طه، من غير ما نلف وندور، احنا عاوزين نناسب بعض-

ا باندهاش:  قطب طه جبينه مردد 

 !نناسب بعض-

 بينما تساءل دياب بغرابة:

 نسب ايه ده-

 تابع مهدي موضح ا بنبرة رزينة:

 ضها كتير، وأ حسن حاجةايوه، مش عاوزين النفوس تفضل شايلة من بع -

 !تضمن ده هو الجواز
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 رد عليه طــــه بتعجب وهو يحك مقدمة رأ سه بحيرة ظاهرة في نظراته:

بس على حد علم  معارفنا وقاريبنا أ غلبهم رجالة، والحريم اللي فيهم متجوزين، -

 !ا ل ا ن كنت بتكلم عن بنتي أ روى

ا بغلاظة:  صـــــاح منذر محتج 

 !؟أ روى عيلة ماطلعتش من البيضة جواز ايه ده اللي ليها ؟في ايه يا حاج-

ا با  مصطنعة: بتسامةرد عليه مهدي مصحح 

 !احنا مش بنتكلم عن دي ربنا يباركلكم فيها،-

 

ا بغموض مزعج:  بينما أ ضــــاف مجد مردد 

 !معرفتكم بردك ، هيواحدة تانية لةعأ نا حاطط عيني -

 بعدم فهم: قائلا  هتف دياب 

 معرفتنا!-

بوجود مقصد دنيء وراء عرضه هذا، فنظراته وكلماته الموحية  زاد ا حساسه

 تؤكد حدسه القلق.

 ضاقت نظراته، وحل الوجوم على محياه وهو يتساءل بامتعاض:

 مين دي؟-

 رد عليه تلك المرة مهدي ليسترع  انتباهه:
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 قريبة عواطف!-

ا بانقباضة قوية في قلبه ا  التفت منذر ناحيته شاعر   ا س يقال لحق ا.مممتوجس 

 بغرابة: متسائلا  انفرجت شفتاي طـــه 

 مين بالظبط؟ هـــــاه!-

 ائلا  قأ دار مجد رأ سه في اتجاه منذر، وجمد نظراته القاتمة عليه، ثم أ جاب 

 ماكرة: بتسامةبا

 ريـــــاض خورش يد.. أ س يف! أ خوهابنت -

اتسعت مقلتي منذر بصدمــــــة واضحة، وقفز قلبه في قدميه لمجرد سماع ذلك 

ا  بعد  كبير نفعالباالحقير يلفظ اسمها من بين شفتيه النجس تين، فهدر صارخ 

 أ ن فشل في التمسك ببقايا عقله:

 !!!!!!؟نعم، بتقــــــــــــــــول ميــــــــــــــن-

وضع ساقه فوق ال خرى ليزيد من استرخى مجد في جلس ته أ كثر، وتعمد 

ا برؤيته على تلك الحالة المش تعلة:  اس تفزازه له، ورد ببرود قاسي متلذذ 

 !، أ س يف خورش يدانت سمعتني كويس-

 على وشك الانقضاض عليه، لكن توهجت عيناه كجمرتين متقدتين، وكان

 شكل أ خاه ديـــاب حائلا  بجسده ليمنعه من الاقتراب منه.

ا: صرخ فيه بجموح  متعصب وهو يلوح بذراعه في الهواء مهدد 
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نت أ كيد- بلت يا ا نت اته  ! مين دي اللي عاوز تتجوزها!اتجننت، ومخك لسع ا 

 بن أ بو النجا!

 بتحذير شرس: قائلا  أ نزل مجد ساقه عن ال خرى 

 .....فيش أ سهل منها، وطويل وقلة ال دب ما أ دبك معايا، أ نا لساني ظاحف-

 الصدام بين الطرفين كرد فعل طبيع  لعرض الزواجتوقع مهدي أ ن يحدث 

ا لى  بسهولة خاصة في تلك الظروف، بال ضافةبه قبل . وبالطبع لن يُ المريب

كثير من من حوداث شرف مع ال  التاريخ السيء لبنه فيما يخص ماضيه المشين

، لذلك أ سرع بتدارك الموقف قبل أ ن يتفاقم ويتحول ا لى شجــــار مهلك، الفتيات

 بصوت مرتفع: قائلا  اطعهما قف

 !يا رجـــالة، هو احنا جايين نتخانق هنا، ده اتفاق جواز اهدوا-

ا ل يذُكر مما في داخله:  هدر فيهما منذر بصرامة متعصبة تعكس جزء 

 ، ودي الناهية!معدناش حريم للجواز-

 :هب مجد واقف ا لينظر له بقسوة غير مكترث برأ يه، ثم أ ضـــاف مس تخف ا به

 !قررانت اللي ت مش-

 هدده منذر بس بابته صائح ا بجنون:

 حصلعلى جثتي لو -

 ابتسم مجد لنجاحه في ا شعال بركانه الثائر، وشعر بالتسلية لمجرد رؤيته هكذا.
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انزعج طــــــه من تهور ابنه الغير مبرر، فصاح به بنبرة قوية وهو يضرب 

 بعكازه ال رضية:

 عطا!ـــــــــــذر، الكلام أ خد و منــــ-

 :مودبج ائلا  قنيرانه التي تأ كله حي ا، وتابع تجاهل مجد غريمه عن عمد ليزيد من 

شوف يا حاج طه، ا ن كان عليا كان ممكن أ روح أ خبط على باب بيتها -

 الحكاية مش صعبة! وأ تقدملها من برا برا، 

 ثم شدد من قوة نبرته ليقول:

ل، فكده ال و أ نا التمت بال صول وجيت أ طلب ايدها من كبير عيلتكم  بس-

 ! عداني العيب وأ زح

ا وهو يشير لبنه بعينيه ليصمت:  هز طـــه رأ سه متفهم 

 تمام يا بني!-

 شامتة ا لى خصمه:بثقة مغترة وهو يوجه نظراته ال  قائلا  أ كمل مجد 

 يعني اللي جاي بعد كده يخصني!-

 هادرة: صـــاح منذر بعصبية

 انت بتهاوده يا أ با-

 رد عليه أ باه بهدوء حذر:

 بالراحة يا منذر!-
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صرار:  التوى ثغر مجد للجانب وهو يؤكد له با 

 !بالتراضي بالغصبانية الجوازة دي هتم-

ا:  ثم دنا منه ليضيف غامز 

 فاهمني طبع ا! والمصلحة هنا وجبت!-

تي تكاد العنيفة الجاهد دياب ليبق  أ خيه في مكانه، شعر هو بدقات قلبه 

 تقتلعه من صدره بسبب ذلك الكائن الحقير.

 :وهو يرمقه بتلك النظرات القاتلة رد عليه منذر متحديا  ا ياه بجموح

 مش هايحصل!-

ا ا صابته بنوبة قلبية بسبب بروده المتقن. باس تهزاءمجد نظر له   متعمد 

ا:التفت بر    أ سه ناحية واله ليضيف محذر 

، وأ حس بوها صح، ل ن في ال خر الرأ ي كويس في دماغكم دوروا البؤين دولف-

 حد تاني! أ ظن كلامي واضح ومفهوم! رأ يرأ ي العروسة! مش 

 كز منذر على أ س نانه لعن ا بكلمات نابية:

 يا بن الـ........!-

 :قائلا  رمقه دياب بنظرات متوجسة وهو يجاهد لمتصاص انفعاله 

 !شوية اهدى يا منذر، امسك أ عصابك-

 من بين شفتيه بصعوبة:هتف 
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 !مش قادر، هاين عليا أ جيب أ جله وأ نا واقف-

عـــــاود مجد التحديق في وجــــه غريمه بنظرات متشفية ذات مغزى، ثم ابتسم 

 :باس تخفاف قائلا  له 

 !رجـــالة.. ... ياسلام يا-

 ثم وضع يده على كتف واله مضيف ا بهدوء:

 بينا يا أ با!-

 بمجاملة: قائلا  رد عليه طـــه 

 ؟ماشربتوش قهوتكمده انتو لسه -

ا ظل مجد محدق ا في أ عين خصمه  المستشاط أ مامه مس تمتع ا باحتراقه رويد 

ا بنيران الغضب، هو لم يرَ بعد جانبه المعتم. فالقـــادم أ خطر مما مضى.  رويد 

ا الضغط على كل كلمة فيها ماجنة بتسامةهتف من بين شفتيه با  :قاصد 

يا.. يا أ بو  شربات قريبال  بق ، احنا هنبلقهوة ايه -

 ! !! ...........................................نسب

............................................ 

 

 

 



 

1525 

 

 

 

 

 

 

مسون:
 
الث والخ صل الن 

 الف 

 

احتدم الجــــدال وصار على أ شده مع أ فراد عائلته بمنزلهم. لم يتقبل ما عرضه 

ة متناهية رأ  بوقاحبسهولة، بل رفض حتى عقله تصديق أ نه تجذلك النيء 

 بحدة: قائلا  تعجب طــــه من ثورته الغير مبررة ، لطلبها للزواج

 !مش كده يا منذر، فكر بالعقل شوية-

 لوح بذراعه في الهواء صائح ا بتعصب كبير:

صرمة  حتى هو في عقل ينفع مع الـ...... ده! احنا بنعمله قيمة وهو مايسواش-

 مرمية في خرابة!قديمة 

 اس تطرد ديـــاب حديثه معلق ا باس تغراب:

 ؟عرف عنها وهو مبقالوش كام يوم خارج من السجن ا زاي بق  هو الغريبة-
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 بنبرة هادئة: قائلا  أ جابه طــه 

 !هو في حاجة في الحتة دي بتس تخبى، كله على عينك يا تاجر-

ثر صوت نقاشهم المرتفع   :باهتمام سائلةمت أ تت جليلة على ا 

 !والعيال بالعافية لما نيمتهم ؟ كده ليهايه يا ولد؟ مال صوتكوا عالي-

 اس تدار منـــذر ناحية أ بيه هاتف ا بصرامة متصلبة:

نه يتجوزها، -  حتى لو كانت فيها روحهمش هايحصل ا 

 تهدئة ثورته: محاول  رد عليه ديـــاب 

 أ كيد ليها حل!-

 جليلة بتعجب وهي محدقة في وجـــه ابنها بنظرات مزعوجة: تساءلت

 مالك يا منذر؟ في ايه يا ضنايا؟-

ا بامتعاض:  التوى ثغر طـــه للجانب مردد 

 وحاولي تعقليه شوية يا جليلة! شوفي ابنك-

 :وهو يفرك وجهه بحنق تجاهل منــــذر حديثهما هاتف ا بعناد أ كبر

نه يتجوزها!ش هاسمح ماهو من ال خر كده م-  للحيوان ده ا 

 بتوتر: تساءلتمن انفعالته الهائجة، ف  زادت حيرتها

 ؟مين يتجوز مين؟ ماتفهموني-
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 بفضــول أ كبر: قائلا  أ ضـــاف دياب 

 وانت ايه اللي مضايقك كده؟-

أ راد طـــه أ ن يطرق الحديد وهو ساخن ليصل ا لى مبتغاه، فتصرفات ابنه 

ا. لذلك هتف  –خاصة في هذا الموضوع  –الثائرة  ليس لها ا ل تفسير ا واحد 

 كشف أ مره وسبر أ غوار عقله: محاول  بمكر  قائلا  

 !قول ا نك حاطط عينك عليها بدل اللف والوران ده كله-

 

، الي ك"ه الذي حاصره في خانة "منذر عقب تصريح والتصلبت تعابير وجــــه 

تجمدت نظراته عليه، وعجز عند ا يجاد الرد المناسب له، فاكتف  بالتحديق فيه 

فهو رفض  ،ير وهو يضع كفيه على منتصف خصرهبنظرات قوية تحمل الكث

 تصديق ما اعترف به لنفسه، وأ نكره بشدة معللا  أ نها مجرد أ وهـــام وخرافات

 ، فكيف له أ ن يؤكد هذا علن ا أ مامهم؟تفكيره المجهدمن 

استشعرت جليلة من حديث زوجها المتواري أ ن للمســأ لة علاقة مباشرة بابنها، 

اءل اضطربت دقات قلبها وهي تتس، ورتها الشكوك حول طبيعة الموضوعوسا

 بعصبية خفيفة:

 ؟هو في ايه بالظبط؟ مين دي اللي بتكلموا عليها-

 بفتور:أ جابها دياب 

 قريبة عواطف-
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 لطمت على صدرها عفويا  هاتفة بشهقة مصدومة:

 بتاعة ال عمــــال!!!!!-

التفت منذر برأ ســـه ناحية والته لينظر لها بحدة وهو يردد مذهول  من جملتها 

 الغامضة:

 نعم!!!-

 

 بتجهم مزعوج: متسائلةعبس وجهها بشدة، وضاقت نظراتها 

 وهي مالها بينا؟ -

 ديـــاب بضجر وهو يزفر بملل:أ جابها 

 !الكلب مجد عاوز يتجوزها يامه-

ا عن عمد وهو يوميء بعينيه نحو ابنه البكري:  بينما أ ضـــاف طـــه مؤكد 

 !بس ابنك معارض-

 صاحت صارخة بتش نج مشيرة بكفها:

 !!!ليه؟ ما يتجوزها، واحنا مالنا بيها-

ة أ كثر من صابه الهائجبرقت عيناه بوميض مظلم، لم يعد في مقدوره ضبط أ ع

عدم اكتراث والته بمصيره أ س يف في حال تزويجها  ه أ كثر هوأ غــــاظهذا، فما 
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لك الهمج  ذو الطباع السيئة، وك نها ل تعرف ماضيه المشين ول فضائحه بذ

 المعيبة.

توسل ب  قائلا  ، فرفع كفه أ مام وجهها ليبدو هادئ ا رغم انهياره الوش يكجاهد 

 محتد:

 !يكرمك يا أ مي اسكتي دلوقتيالله -

 هبت واقفة من مكانها صائحة بنفاذ صبر:

 !ل  مش هاسكت-

شكل ، قنثم اقتربت من ابنها، ووقفت قبالته ناظرة في عينيه بتفرس حا

ا أ ساس ي ا على وجهها وهي تسأ له   :بازدراءالوجوم تعبير 

ننا، احنا ع قولي محموء عشانها كده ليه؟ ما تتجوز ول تشوف طريقها بعيد -

 ؟ا يش حشرنا فيها

 أ جابها بصوت مختنق يحمل الانفعال:

 !فلازم نقول رأ ينا وندخل في الحكاية ديل نه جه طلبها مننا رسم ، -

 أ كد طـــه ما قاله ابنه بنبرة متريثة:

 لة، احنا دلوقتي في قلب الموضوع!ابنك عنده حق يا جلي-

 التفتت برأ سها قائلة بعدم اكتراث:

 !اج واخلص، طالما فيها المصلحةوافق يا ح-
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نظرات منذر حتى اصطبغ بياض مقلتيه بحمرة مخيفة. كز على استشاطت 

 بتش نج كبير: متسائلا  أ س نانه 

نتي شايفة كده-  ؟ا 

صرار:  عاودت جليلة التحديق في وجه ابنها مرددة با 

 !بعدين ده أ ريح للكلاه، هي متفرقش معانا! و -

كاد أ ن يخرج عن شعوره وينفجر بشراسة غير مكترث بتبعات ما س يحدث، 

لكنه أ هلك أ عصابه، وس يطر على غضبه المكتوم بداخله بتحجيمه عن 

دمت جليلة ص،  نحو باب المنزلفي وجه الجميع متجه ا بخطوات مهرولةالاندلع 

أ كد  امن ردة فعل ابنها، ورأ ت في نظراته ووجهه المحتقن بدمائه المغلولة م

 حدسها.

 بتوجس: متسائلةحاولت اللحاق به 

 ؟منـــذر، رايح فين-

 أ جابها بنبرة هادرة دون أ ن يلتفت نحوها:

 في داهيــــة!-

تهدل كتف   ،نزل تهت بقوةثم صفق الباب خلفه بعنف شرس جاعلا  أ ركان الم

ارت عائدة اس تد، وزادت شكوكها حول ما تخشى حدوثهوالته باستياء كبير، 

 .خائبة الرجاء وهي تمني نفسها أ ن يكذب احساسها

 بعدم فهم: متسائلا  حك دياب مؤخرة رأ ســه 
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 هو ماله بس؟-

 ضربت جليلة على فخذيها قائلة بتوجس:

 !البت دي سحراله، وعملاله عمل ربطاه بيها-

ا تفكيرها القديم، وردد بغرابة:  نظر له طـــه مستنكر 

 ايه اللي بتقوليه ده يا جليلة؟-

 أ جابته بصوت محتد وهي عابسة الوجه:

 يا حاج!!! بأ قول اللي شايفاه بعيني-

نفسه  ذقنه عليهما محدث  بطرف  واتك  استند طــــه بكفيه على رأ س عكازه، 

 :متأ ني بتفكير منطق 

 ومحدش سم  عليك!يا منذر شكلك وقعت احساسي صح! -

.................................... 

 

قائه تحت فب، بصدره بعد مجادلته الحامية معهمهبط على الرجــــات مختنق ا 

لمتكورة ظل يضرب بقبضته ا، لن يكون محمود العواقب بالمرةتلك الضغوطات 

، ةورمت من شدة الضربات المتتاليعلى الرابزون بعنف طوال نزوله حتى ت

 .أ راد التنفيس عما يقتله
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يشعر بشيء   لنفسه أ نها لى الشجاعة ليصرح حتىنفسه ل نه افتقر منذر عاتب 

 همس لنفسه بقسوة لذعة:، ما نحوها

 أ نا جبان! جبان و.....!!!-

ونة سخ، ل مر، فبات يعاني من ويلات خوفهخجل من مجرد التفكير في ا

 ج من البناية متجه ا نحو س يارته.من عينيه وهو يخر  تمش تعلة انبعث

ا له بتحية  عابرة: هتف أ حد الجيران ملوح 

 مساء الخير يا أ س تاذ منذر!-

 

ة، تعجب الرجل من حالته المريب، ه، بل لم يشعر من ال ساس بوجودهلم يجب

اومع ذلك لم يجرؤ  اربا  من ه الس يارة ركب، على سؤاله، فواصل طريقه مبتعد 

 ذلك الحصار المهلك له عل تفكيره يهديه ا لى حل لتلك الكارثة.

...................................... 

 

 !خر بنت في النيا ما هيتجوزهالو أ  والله -

صرحت جليلة بتلك العبارة مؤكدة على رفضها التام وهي جالسة مع زوجها 

 بغرفتها الخاصة.

 نظر لها طـــه بجمود وهو يردد يتساؤل متعجب:
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 ؟انتي شايفة ابنك قال كده-

 هتف بحدة واضحة في نبرتها:

، ده ابني واللي يصيبه من غير ما أ شوف، وهو أ نا مش أ مه وحاسة بيه-

 يصيبني!

ا عميق ا حبسه للحظة في صدره، ثم لفظه ببطء وهو يقول:  أ خـــذ طه نفس 

 !البت ماتتعيبش يا جليلةالحق يتقال -

 هتفت مستنكرة ردة فعله نحوها:

 ته!في فرش   ميا حاج دي ليها في ال عمال، وأ نا بنفسي لقيت واحد منه-

ا نحوها بثبات وهو يقول   :باس تخفافقطب جبينه ناظر 

 ! بلاش عَبط!انتي بتصدقي في التخاريف دي-

 ردت عليه بنفزة:

 اه بأ صدق-

 :قائلا  عبس وجهه من ردها الحاد، فنهرها 

 !اس تغفري ربك، بلاش كده-

 أ ضافت قائلة بعناد كبير وهي تشير بيدها:

 !اخترتهاله هو مش هايتجوز ا ل اللي أ نا-

ا بتجهم:  أ رجع رأ سه للخلف مردد 
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 قصدك على بنت عواطف!-

 هزت رأ سها بال يجاب وهي تبرر تمسكها بها:

ايوه، نيرمين! كفاية ا ن بطنها ولدة، وبتخلف، ده غير ا نها كمان شاطرة في -

 ، من ال خر كده هي اللي تس تاهله!البيت، وطيبة وعشرية

ا تفكيرها  المحدود: رد عليها زوجها مستنكر 

ابنك مش عيل ول مراهق، ده راجل ملو هدومه، وهو حر يختار اللي -

 ، وكل اللي قولتيه ده مايدخلش عقل ابنك بنكلة!عاوزاها

 

 رد زوجها، فهتفت با صرار أ شد:اغتاظت من 

للل، هو عقله مش فيه، مافيش ا ل نيرمين هي اللي هاتصونه وتجيبله ابنه -

 ......وأ  

 صرامة:ب قائلا  ضجر طه من حديثها الغير مجدي، فاقتضب في الحوار معها 

يا جليلة، وحط  في بالك ا ن منذر دماغه  خالص قفلي على السيرة دي-

ن    ، وعلى النيا السلام!د هايعمل اللي عاوزهناشفة، ولو ع 

 أ شارت هي بس بابتها مضيفة بحنق:

نت! وافق على الجوازةشوف يا حاج طه، حل ال شكالية دي كلها في اي-  دك ا 

وازته ق  نبق  نفوق لجدي، وخلينا نخلص ونرتاح من الهم ده كله، وبعدها ب

 من نيرمين!
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 ضرب كفه بال خر المس نود على رأ س عكازه هاتف ا بنف :

مش هايحصل يا جليلة، وبكرة هافكرك، ده ابني وأ نا فاهم دماغه بتفكر -

 ازاي! وعصبيته دي مش بالساهل!

........................................ 

 

يصـــال رسالة ضمن ــــداه تفكيره المشحون هـ ليها، ربما عن طريقها يتمكن من ا  ية ا 

ده خاصة أ نها تعان ،توضح مساؤي ذلك الحقير دون أ ن يظهر هو في الصورة

يها عدة ولمس هذا ال مر ف، ور حينما يتعلق ال مر بهبشكل كبير، وتفكر بته

. مرات حينما  اتخذت قرارات مصيرية عاجلة في أ وقات حرجة أ وقعتهما سويا 

ليه أ ن يختار ع وتريثها في تلك المسأ لة بالذات، لذا  فليضمن تفكيرها العقلاني

 .تحذيرها الخطر، وتصدق بلا شك في هذا الموضوع من يأ تمنها

ا من الصيدلية المملوكة لها، ثم ترجل منها سائر   الس يارة على مقربة منذر أ وقف

 نحوها بخط  متعجلة.

كانت فاطمة على وشك ا غلاق بابها حينما سمعت صوتا  يناديها من الخلف 

 بجدية:

 لحظة يا دكتورة!-

 التفتت برأ سها نحوه لتجده يقترب منها.

 ضاقت نظراتها وهي تسأ له بتوجس:



 

1536 

 ......خير يا أ س تاذ منذر؟ في حاجة؟ حد من العيلة تعبان أ و-

 بغموض: قائلا  قاطعها 

 في كلمتين ا ن مكانش فيها مضايقة ل ، كلنا بخير، بس أ نا عاوزك-

 بتوجس: متسائلةنظرت له 

 !اتفضل، أ نا سمعاك-

 بجدية صلبة: قائلا  أ ومـــأ  لها بعينيه 

 !معلش نتكلم جوا الصيدلية-

 ضغطت على شفتيها هاتفة بهدوء:

 !اوكي، اتفضل-

 .للداخل، وتبعها هوعاودت فتح باب الصيدلية من جديد، ثم ولجت أ ول  

جلست خلف مكتبها مش بكة كف  يدها مع ا حادقة فيه بنظرات متوترة وهي 

 تسأ له:

 ؟خير يا أ س تاذ منذر-

 أ جابها بكلمة واحدة موجزة أ ثرت ريبتها على ال خير:

 أ س يف!-
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طة، وبدت البس ي انفرجت شفتاها لل سفل مدهوشة من ذكره لسم تلك الفتاة

ا أ ن تكولحظ ، مهتمة بما يقوله ن منذر تبدل تعابير وجهها للقلق، وتوسم خير 

 الشخص المناسب لتلك المهمة.

 بهدوء حذر: قائلا  اس تطرد حديثه 

اللي ده، ، وجاتلك تقريب ا هنا قبل كعارفها، البنت اللي كانت معايا طبع ا انتي-

 فكراها صح! حذرتيها من الحيوان مجد!

 أ جابته بتوتر خفيف وهي تبتلع ريقها:

 ، مالها؟أ عرفها يوها-

 ضغط منذر على شفتيه هاتف ا بصعوبة:

 !ابن الـ....... عاوز يتجوزها-

 شهقت مذهولة من جملته الصــــادمة، وارتخ  تشابك أ صابع كفيها.

 اس تغرقها ال مر لحظات لتس توعب خطورة الموقف، ثم هتفت غير مصدقة:

 س!بكل المقايي. ده انسان بشع .هايه! مش معقول! اوع  تكون وافقت، د-

 بتجهم: قائلا  أ جابها 

نه طالبها للجواز-  !هي لسه متعرفش ا 

صير مما قد يتراجعت فاطمة في جلس تها للخلف، وأ غمضت عيناها محبطة 

 بنبرة ش به متعصبة: قائلا  تابع حديثه ، لتلك الشابة الطيبة
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 .....!.ول بلاويه الـ حاجة عن عمايله القذرة، أ صلا  متعرفش و -

يماءة متفهمة، ضاقت نظراته نحوها وهو يس تأ نف حديثه بجدية  هزت رأ سها با 

 مفرطة:

 !فعلا  ده لو كان يهمك أ مرها  أ نا بق  عاوز منك خدمة لمصلحتها-

 ردت عليه بلا تردد وهي تنتصب في جلس تها:

 أ كيد يهمني!-

 تحفزت حواسه بالكامل وهو يقول بصوت قوي متصلب:

كده، لو أ نا جيت أ تكلم معاها هي مش  شوفي يا دكتورة فاطمة، باختصار-

نتي لما تتكلم   هاتسمعني، وجايز متصدقنيش وتفتكرني بأ فتري عليه، لكن ا 

 !اخد وتدي معاكي في الحوارمعاها، يعني كلام س تات مع بعض هت

 أ هـــا-

 تابع مضيف ا بتريث عقلاني:

وتحكيلها بالعقل كده عنه، تفهميها عن ماضيه  عاوزك تتكلم  معاهافأ نا -

 مين بالظبط وعمل ايه، جايز تقتنع وتسمعلك!وتخليها تعرف هو  ،الوسخ

 ردت عليه مؤكدة:

، حرام نسيبها على عماها اللي أ قدر عليه اطمن يا أ س تاذ منذر، أ نا هاعمل-

  ماتس تهلش واحد زي ده!وهي
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 عون والمساعدة.رغبتها في تقديم ال بعد تأ كيدها على باهتة بتسامةتقوس فمه با

.  ارتياح قليل تسرب ا لى خلاياه فجعل نفسه الثائرة تهدأ  قليلا 

 :بجدية قائلا   زفر

تمام، وانتي ماتشليش هم أ ي حاجة، مش هاخليه ل يتعرضلك ول يقرب -

 منك! 

 !اوكي يا أ س تاذ منذر-

 

 أ كد عليها بجدية صارمة:

 !بسرعةتعملي ده بس بالله عليكي حاولي -

 أ ومـــأ ت برأ سها مرددة:

 على طول والله!حاضر، -

 وهو ينهض من مقعده: قائلا  ابتسم 

ا- دهولك ، وهار أ نا متشكر ليكي تاني يا دكتورة، وجميلك ده مش هنساه أ بد 

 وقت! بفي أ قر 

 مجاملة: بتسامةوقفت هي ال خرى قائلة با

 س يا أ س تاذ منذر، دي حاجة بس يطة!على ايه ب-
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الصعداء ل نه تمكن من الوصـــول ا لى الشخص المناسب لتلك المهمة تنفس 

ا قبل أ ن شكرها مجدد  ، ئنانه لس تجابتها السريعة لطلبهالحساسة. وزادت ا طم 

يتركها وينصـــرف وهو يفكر ملي ا في الخطوة التالية.. خطوة كان عليه أ ن 

ا، ويقلب كفة الموا  ا لى صالحه. زينيتخذها قبل وقت سابق ليحسم ال مور تمام 

............................................ 

 

ا خروجها من البنايوقف على الناصية مراقب ا المدخل مراقبة ح  ، ة.ثيثة منتظر 

 .الشكوك حوله يضمن عدم ا ثرةظل يدبر لتلك الحادثة لوقت طويل كي 

ديثها بح، وأ خف  ال مر عن زوجته كي ل تفضحه بصورة جيدةدرس كل شيء 

ا تتباى فهي  د ،من النساء اللاتي يعرجن بجزارته يومي ا. المثرثر مع غيرها وم 

تخذ حذره عليه أ ن ي  وتلك المرة، ا ن تطاولن عليها بجرأ تها، وما تفعله بغيرها

 .معها، فهناك قضايا قانونية ومحاضر رسمية بينهما

 سأ له الواقف ا لى جواره بهمس جاد:

 ها يا معلم؟ ظهرت؟-

 بتأ فف: قائلا  رد عليه الجزار 

 !ل  لسه-

 :وهو يتابع بنظراته المش تعلة في نبرتهبحنق بائن زفر 

 عاوزها تبان طبيعية، بس ماتقومش منها! تبق  مكسحة!زي ما فهمتك، -
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ا با  خبيثة: بتسامةرد عليه الرجل مؤكد 

 عارفين هايعملوا ايه!اطمن، الرجالة -

 لمحها تلج من المدخل:هتف الجزار فجأ ة بتلهف حينما 

 طب اجهزوا، هي خرجت أ هي!-

 رد عليه ال خر بهدوء:

 ماشي يا معلم!-

راجته د علىثم أ ســـرع الرجل في خطاه ليركب خلف زميله الذي ينتظره 

 وضع الرجل هاتفه على أ ذنه محدث  أ حد ما بغموض:، النارية متأ هبين لسرقتها

 ، البت طلعت!اجهزوا-

 :قائلا  أ تاه صوته 

 ماشي، وأ نا مستني على الناحية التانية!-

...................................... 

 

لراسي ابتمهل وهي تراجع في تفكيرها ما س تفعله خلال يومها ســــارت 

، ن على بعدلذلك الذي يتربص بها مكانت غير منتبهة ، بالمدرسة التي تعمل بها

 فهي  ا لى حد ما شاردة في ترتيب أ فكارها.
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أ وشكت على الانحراف في سيرها عند ذلك المنعطف حيث ال جواء هادئة 

ا تحركت الراجة البخارية ببطء خلفها تى باتت ح هناك، في تلك الزاوية تحديد 

ة من ا، فزاد قائد الراجحانت لحظة الانقضاض عليه، المسافة قريبة للغاية

احبة ا ياها سشعرت بسمة بيد قوية تجذب حقيبتها من على كتفها ا، سرعته

 ورائها فصرخت مذعورة:

 أ أ أ أ ه!-

أ دركت أ نها تتعرض للسرقة من قبل لصين يس تقلان دراجة بخارية، فشهقت 

 صـــارخة:

 الحقوني، حرامي!-

جة الزائدة، توازنها بسبب سرعة الرا اختلتعلقت برباط حقيبتها رغم ا عنها، ف

 قطُع حتىلعدة أ متار بال رضية ال سفلتية  سحلت بسمة، تعثرت قدماهاو 

أ طلقت صراخات مس تغيثة، لكن لم يس تطع أ حد ، الرباط من قوة الجذب

 مساعدتها خلال تلك الثواني الحرجة.

أ سها جرحت ر ، ، فتأ وهت متأ لمة بشدةبحافة الرصيفارتطم جسدها بقوة 

ثر ا ا منهابعنف من ا  ولة استندت بمرفقيها محا، لضربة، ونزفت الماء فور 

لمزرية، وثيابها تأ ملت هيئتها ا، قبل أ ن تعتدل في وقفتها كبتيهاالنهوض على ر 

لك لم تأ خذ حذرها من ت، تلطخت بال تربة والمياه المتسخةالتي تمزقت و 

 الس يارة المندفعة نحوها.
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ها بهلع لقوي، فشخصت أ بصار حانت منها التفاتة برأ سها نحو صوت مكابحها ا

، دمصدقة أ نها أ طاحت بها عن عمغير تجمدت قدمي بسمة في مكانها ، حقيق 

واء قبل أ ن باله كما كانت، بل حلقت لمسافة الرصيف فلم تعد قدماها تلامس

اقدة للوع  كلي ا عليه فه لتتمدد بعدها يتهاوى جسدها، ويرتطم بعنف أ شد ب

 وغارقة في دمائها.

تمكن ي  أ و حتى ،هربت الس يارة من المكان قبل أ ن يمسك أ ي شخص بقائدها

وتجمع المــــارة سريع ا حولها صارخين بفزع، صاح ا، التقاط أ رقامه أ حدهم من

 أ حدهم:

 حد يطلب النجدة بسرعة-

وهو يجثو على ركبته أ مام رأ سها المصطبغ بالماء النازفة  وأ ضـــاف أ خر بخوف

 :بغزارة

 اسعاف يا ناس، البت هاتموت!-

.................................... 

 

، قد دفينتنظر ا لى ذلك المنزل بح باتت مخيفة للغاية وهيأ ظلمت نظراته حتى 

هانته هناك أ مام رجـــال قريته، وقرر أ ن يرد الصـــاع صاعين لها.  لم ينسَ بعد ا 

 بجدية: متسائلا  تحشرج صوته وهو يقطع الصمت السائد 

 ده البيت يا حاج فتح ؟-
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 اس تدار ناحيته ليرمقه بنظرات غامضة وهو يجيبه بشراسة:

 ماتبقاش في حتة تنفع! هو، عاوزه يبق  كوم تراب! اه-

 حك الرجل ذقنه للحظات يفكر ملي ا في طلبه، ثم رد عليه بخبث:

 ماشي، بس نتفق ال ول!-

 بتحذير: قائلا  أ شـــار له فتح  بيده 

خد بالك، و  نص الحساب دلوقتي، والنص التاني بعد التنفيذ،ماشي، بس -

 !الحكاية تبان قضاء وقدر مش بفعل فاعلمش عاوز لبش في الموضوع، 

 غمز له الرجل هاتف ا بثقة مؤكدة:

 ياما ولعنا في مزارع وبيوت!دي شغلتنا يا حاج فتح ! ماتشلش هم! -

 عاود مطالعة البيت بنظرات محتقنة وهو يضيف بحقد بائن:

 !والنار بتأكله حتة حتة ، وأ برد ناري وهو كله قايدعاوز أ حرق قلبها-

 غلولة:بنبرة م عندما أ كملشراسة  اتهنظر زادت 

بد، - عاوزها تعرف ا نها خسرت كل حاجة هنا، أ قطع رجلها من البلد لل 

 !!!.................................فمايبقاش ليها حجة تهوب ناحيتها تاني

................................ 
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مسون:
 
صل الراب ع والخ

 الف 

 

قرهم ا لى أ ح هم من ال نس،قد أ وكلت مهماتها النيئة لقرناء وك ن الش ياطين

أ عط  الحاج فتح  مظروف ا مغلف ا للرجل الواقف ا لى ، وأ كثرهم خسة ودناءة

 بصوته الخشن: قائلا  جواره 

 تخلص النهاردة بالكتير-

ا: بتسامةالتوى ثغر ال خير با  عابثة وهو يرد مؤكد 

 كله على الله يا حاج فتح !-

 مضيف ا بلهجة شديدة:حذره 
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 يم!اوز الحكاية يبق  فيها سين وجوزي ما فهمتك تبان ا نها طبيع ، مش ع-

 رد متهكم ا:

 هي دي أ ول مرة، متش يلناش العيبة يا حاج!-

 ماشي، هانشوف-

قالها وهو يرمقه بنظرات أ خيرة قبل أ ن ينصرف الثنان ليشرعا في تنفيذ 

 مخطط ا حراق المنزل.

.......................................... 

 

ليها، ول جدين حفاضطرب أ غلب المتوا تأ خـــــر وصـــول س يارة ال سعـــاف ا 

تبادلوا نظرات حائرة وهم يواصلون هتافهم المتوجس ، جسدها الملطخ بالمــاء

 حول كيفية مساعدتها دون ا لحاق ال ذى بها.

 رأ ت ذلكعائلتها من خبز طازج فكانت عائدة من المخبز حاملة لما يكفيها ويكف  

ا لم الحشد وتلك التذمرات المستنكرة. اقتربت أ كثر منه لتعرف التفاصيل لكنه

شرأ بت الجارة خضرة بعنقها لل على محاولة الرؤية ، اترَ بوضــوح ما الذي يدور

 لكنها فشلت، فالجميع في حالة نفور وغضب مزعوج.

 مالت على أ حدهم تسأ له بفضول:

 ؟في ايه هو-

 أ جابها الرجل المسن بحزن:
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سعاف ال   طالبيناحنا عربية خبطت واحدة وهي بتعدي الشارع وهربت، و -

 من بدري بس محدش عبرنا!

 وافقته الرأ ي وهي ترد بتأ فف:

 !هو في حد في البلد بيج  في ميعاده-

 انتابها الفضول لتعرف المزيد عنها، فتابعت قائلة بضيق زائف:

 مين؟ بنت ا! محدش يعرف هيالله يصبر أ هلها ويشفيه-

 أ جابها الرجل المسن بهدوء وهو يشير بيده:

 بيقولوا شغالة مدرسة! -

في تلك اللحظة تحرك أ حدهم للجانب ليترك مساحة فارغة فتمكنت خضرة من 

ا.  رؤية وجهها، وعرفته تو 

 .اها برعب كبيرحاجباها لل على، واتسعت مقلتارتفع 

 صدرها صائحة بفزع: م علىلطمصدومة وهي تخضرة شهقت 

 بسمــــــة!-

................................... 

 

نت مش رايح معايا المطعم؟-  ا 

 تساءل واله بتلك العبارة وهو يرمقه بنظرات متفحصة لهيئته المزرية.
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ا بالمحرمات  مس تمتع  في أ حد المواخير –كعهدته –فقد قضى ليلته بالخــــارج 

 :المتحشرج وهو يتحرك بتثاقل في اتجاه الرواقبصوته أ جابه ، والموبقات

 ساعتين تلاتة كده! ل ! هاخش أ نام-

فسأ له  أ صابته بالتقزز، فمهمنفرة منبعثة من كريهة اس تنشق مهدي رائحة 

 باستنكار:

 انت شارب يا مجد؟-

 أ جابه بنبرة ثقيلة وهو يشير بيده:

ه د أ كسفهم يعني!هـــه مش أ وي! دول جماعة أ صحابي كانوا بيوجبوا معايا، -

 حتى عيب عليا يا أ با!

 نظر له باشمئزاز هاتف ا بتأ فف:

 ل بدل ما دمي يفور على الصبح كدهاس تغفر الله العظيم يا رب! أ ما أ نز -

 :باس تخفافرد عليه مجد 

 !يكون أ حسن-

ا:  ثم جرجر ساقيه نحو غرفته متابع 

 عشان أ عرف أ نام قبل ما أ روح للعروسة أ خر النهار!حتى -

 مهدي بنظرات ساخطة وهو يرد بعبوس: حدجه

 !ابق  قابلني لو رضيت بواحد زيك-
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..................................... 

 

ا أ مامهنزع ا حدى ضلفتي "الش باك"  نظراته  أ خفض، الخش بي ليجد عائق ا أ خر 

 بتسامةه باتقوس فم، من أ ش ياء عالقة بال رض الزراعيةليدقق النظر فيما حوله 

 خبيثة برزت من خلفها أ س نانه السمراء من كثرة التدخين ليحدث نفسه:

 مافيش حاجة هتقف في وشك، دي عملية مضمونة!-

انحنى لل مام ليلتقط ذلك الحجر القوي ذو النتوءات البارزة، ثم قذف به 

ثر الضربة العنيفة النافذة الزجاجية الموصدة ذر شديد أ بعد وبح، ليتهشم على ا 

 ادة، ثم استند بمرفقيه على حافة الش باك ليرفع جسده لل على.البقايا الح

تحامات ية من الاق ولج ا لى الاخل بحرفية معتادة، فهو معتاد على تلك النوع 

وجد نفسه بالمطبخ، فعبث بمحتوياته، ونزع صمام ال مان عن ، الغير قانونية

ء الخاصة رباالكهأ نابيب الغاز، ثم اتجه بعدها للمرحــاض ليعبث بتوصيلات 

أ فسد بعض الوائر الكهربائية ليضمن حدوث خلل في التيار ، بالسخان

حراق المنزل بما فيه. يتسبب ذلك في ا شعال ال جهزةف الكهربائي   وا 

به ا لى فسمع صوتا  يش   قام بتشغيل المسجل القديم أ و ما يعرف بـ "الراديو"

 ، وعدلعلى عجالةأ طفأ ه ، لمتحشرج، فزادت ابتسامته اتساع احد ما الزئير ا

ا، فتكرر الصو أ عاد تش ، من وضعيته ليس نده فوق البوتجاز ، ت وبقوةغيله مجدد 

ارة لهب ندلع شر ة الكهربائية بداخله، وتس ببت في ااحترقت دائرة المقاوم

 صغيرة.
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نبهار واضح منه ا نجا قفز نحو  ،زه المتميز، ثم اتجه نحو النافذةرفع كفيه في ا 

عاد قبل أ ن  نمن المكا ضلفة الش باك في مكانها ليفر هاربا  ة الخـــارج، وأ سرع با 

هو أ نهي  مهمته في أ قل من ساعة زمنية، وحان ، تلتقطه أ عين أ ي شخص

 الوقت ليأ خذ ما تبق  من حسابه..

تسبب انتشار الشرارات عبر السلك الموصل للمسجل بعد دقائق معدودة، 

ـــــــار حدوث انفجـأ دى ا لى ال سطوانة مما  في التفاعل مع الغـــاز المنبعث من

ا كل شيءحتويات المطبخ وقذفهمدوي أ طـــــاح بم   ،ا في كل الاتجاهات محطم 

اندلعت النيران في باقي الغرف، وتحول المنزل ا لى كتلة جائعة من النيران 

 الحامية التي التهمت كل شيء بلا هوادة.

.................................... 

 

لم تعرف كيف شقت طريقها ووصلت ا لى المشف  عقب تلقيها ذلك التصــــال 

، تعرض ابنتها لحـــادث سير مروعب  تبلغها فيهجارتها خضرة المشؤوم من 

يصالها ا لى هناكوذهابها معها ا لى أ قرب مشف  بصحبة   ،أ حد المتبرعين با 

لتاع ا لمجرد م  انهمرت العبرات الحارقة بلا توقف على وجنتيها، وأ صبح فؤادها

ا أ صاب فلذة كبدها.  التفكير في أ ن مكروه 

ليه وضعت ما  ااس تطاعت أ ن تطاله يدها على جسدها، وركضت مهرولة ا 

لك أ س يف، ابنتها البكرية نيرمين، وكذرافقتها . ولسانها لم يتوقف عن العاء لها

 المجهول. بسمة والقلق يعتري ثلاثتهن حول مصير
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هي تقف و عواطف بتلهف تساءلتق بالعبرات بأ نفاس متهدجة وصدر مختن

 :أ مام موظفة الاس تقبال

 ...ا وأ  .في عربية خبطته.هنا، في بسمة بنتيالجيران كلموني وقالولي ا ن -

تعذر عليها و لم تتفهم الموظفة بوضوح ما تريد قوله، فصوتها اختلط ببكائها 

حية هاتفة نا لمحتها الجارة خضرة من على بعد، فهرولت، تفسير أ غلب ما تردده

 بنبرة تؤازرها:

 قلبي عندك يا حبيبتي!-

 التفتت عواطف ناحيتها، وصاحت بصوتها الباكي:

 بنتي فين يا خضرة؟-

 أ جابتها ال خيرة بحزن كبير:

 هي في الطوارئ دلوقتي! ادعيلها-

لم تس تطع قدمي عواطف تحمل تلك الصدمة الموجعة، وهي تتخيل ال سوأ  

 ـــارت قواها على ال خير.لبنتها. فترنح جسدها، وخ

لحقتها أ س يف قبل أ ن تسقط، وتحملت ثقل جسدها المنهار على صدرها، 

 وجاهدت لتمسك بها هاتفة بتلهف مفزوع:

 عمتي!-
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استشاطت نيرمين من تصرفها العفوي، واندفعت نحو والتها لتعاون في 

ئلة بنبرة قاا س نادها هي ال خرى دافعة بكوعها ابنة خالها لتيحها عن طريقها 

 محتقنة:

 ماما! وسع  شوية خليني أ شوف أ مي!-

ا، وأ صرت على عدم ترك عمتهاأ س يف  انظرت له لى جرجرها ثلاثتهن ا  ، شزر 

 أ قرب مقعد ل جلاسها عليه.

حت أ س يف بنبرة عالية محاولة لفت انتباه أ حد الممرضين أ و العاملين صا

 بالمشف :

 حد يلحقنا بسرعة!-

 :باهتمام متسائلةاقتربت منهن ا حدى الممرضات 

 حصلها ايه؟-

 ردت عليها نيرمين بحدة وهي ترمقها بنظرات مزدرية:

نتي لسه هتسأ لي!-  شوفي مالها ا 

 همست عواطف بصوت ضعيف متأ لم وهي مغمضة لجفنيها:

 !أ أ أ ه، كان مس تخبيلك ده فين يا حتة من قلبي، أ أ أ ه-

 ة:عبراتها عن وجنتها قائلة بنبرة مطمئنمالت أ س يف على عمتها، ثم مسحت 

 لامة، ربنا موجود وهو اللي عالم!ا ن شاء الله هاتقوم بالس-



 

1553 

ضاقت نظرات نيرمين أ كثر، وأ صبحت أ كثر حنق ا وغضب ا، فبلا تردد مدت 

نبرتها وهي تصيح بها ب  للخلف منه أ س يف جاذبة ا ياها ذراع قبضة يدها نحو

 المغلولة:

 تيسودة جب! بومة جيتي عندنا يا وش الفقر وم ماالخراب حل علينا من ي-

 !كيالنحس معا

 :بازدراءوضعت أ س يف كفها على قبضتها لتنزعه عنها هاتفة 

 !مش هارد عليكي دلوقتي-

 لكزتها نيرمين بعنف في صدرها وهي ترد بصوت متش نج:

 !أ صلا  وانتي ليكي عين تكلم  -

كانت ش بة مدركة لذلك التلاحم ورغم حالة اللا وع  المس يطرة عليها ا ل أ نها 

 بين الثنتين، فهتفت بوهن:

 حرام عليكو بس انتو التنين! أ نا مش ناقصة وجع قلب أ كتر من كده!-

 حسوا بالغلابة اللي بين الحياة والموت!

 عاتبتهما الجارة خضرة قائلة:

 !مش وقته يا بنات، الكلام ده مايصحش هنا-

 فخذها متابعة بنبرة متحسرة:ضربت عواطف بكفيها المتخاذلين على 

 !أ ه يا حبيبتي، كان مس تخبيلك ده فين-
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رأ ت الجارة خضرة أ حد الممرضين وهو يخرج من غرفة الطوارئ، فأ سرعت 

 بتلهف خائف: متسائلةنحوه 

 ؟عاملة ايهبنتنا بسمة ش الله يكرمك يا ابني، ماتعرف-

 أ جابها بجمود وهو يمرر أ نظاره عليهن:

 بحالتها هايطلع يعرفكمالكتور لما يخلص -

 مطت خضرة فمها قائلة بهمس راجي:

 !سترك يا رب-

 

 بينما رددت عواطف من بين شفتيها بتضرع صادق نابع من قلبها الملتاع:

 من أ ي سوء! واحميها ، ناجيها يا منج ،كريماحفظها يا -

................................ 

 

ا على مقعدهجلس م  أ مام محل جزارته وهو يدندن مع تلك  الخش بي تفاخر 

طجية الذين نفذ البل ، الصادحة بصوت مرتفع متشفي ا فيهاال غاني الشعبية 

يره تها الحرجة فتهللت أ سار اس تأ جرهم الخطة ببراعة، ووصل ا لى مسامعه حال

ر المنطق   يجدوا التبريتعجب أ غلب القاطنين بالمنطقة مما يفعله، ولم، أ كثر

 لكن كالعادة لم يكترث أ حد لسؤاله.لتصرفه الغريب. 
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 انتصار: ابتسامةهمس لنفسه وهو يبتسم 

 !، هافضح نفسيهاين عليا أ وزع شربات كمان بس مش قادر-

 تسائلا  م انحنى أ حد العاملين ليه بجزعه لل سفل ليس ند ال رجيلة على ال رضية 

 بفضول:

 مناس بة؟لم؟ هو في عندنا فرح ول هو احنا مشغلين أ غاني ليه يا مع-

 نظر له من طرف عينه، ثم دس فوهة ال رجيلة في فمه مجيب ا ا ياه بسخط:

 خليني أ روق دماغ  كمان وكمان!زودلي الحجرين  !فرحان ياض-

 :قائلا  هز العامل رأ سه 

 ماشي يا معلم، ربنا يبسطك!-

 زفر عالي ا في الهواء ما اس تنشقه من دخــان وهو يردد بين جنبات نفسه:

ا -  !كمان ! عقبال ما أ مشي في جنازتهاشوية ناري هدتأ خير 

...................................... 

 

ليه ص ال نباء مهـــز أ حد عمــال الوكالة رأ سه متأ سف ا حينما وصلت ا  ابنة ابة با 

ا:  الحاجة عواطف مردد 

 ل حول ول قوة ا ل بالله! -

 بجدية: قائلا  سأ له زميله 
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 هو الحاج طه عرف؟-

 رأ سه نافي ا وهو يرد: حرك

 !ل  لسه، حتى محدش من ولد الحاج جه الوكالة عشان نبلغهم-

 سأ له ال خر بحيرة وهو يحك فروة رأ سه:

 ؟شوية طب نتصل بيه ونعرفه ول نستنى-

صرار:  أ جابه زميله با 

 بيتهيأ لي لزم يعرف، دي قريبته بردك!-

 طيب-

................................. 

 

ثم نثر  ،ياقته ومغلق ا للزر ال خير بها عية جلبابه الاكن معدل  منضبط من وض 

ا بصوته الخشن، وتحرك  عطره على طرفي شاله الموضوع حول كتفيه متنحنح 

 ،ذائه من ال سفل ليرتديه في قدميهليجلس على طرف الفراش ساحب ا ح

ية ح التفت برأ سه للجانب حينما سمع صوت رنين هاتفه المحمول، فمد يده نا

 الكومود ليتلقطه.

 بصوت أ جش: قائلا  وضعه على أ ذنه 

 !سلامو عليكم-
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 رد عليه أ حد عماله بالوكالة هاتف ا بحذر:

 !وعليكم السلام يا حاج طه، أ سفين يا حاج ا ن كنا صحيناك-

 بهدوء: قائلا  أ جابه 

 أ نا صاحي من بدري، خير في حاجة؟-

بلاغه بالحادث، لكنه اتصل  ف ا لهذا الغرض، فتابع مضيتردد العامل في ا 

 بتوجس:

ا ن الست بسمة بنت الحاجة عواطف عملت  ...احنا وصلنا خبر كده ا ن-

 حادثة كبيرة واتنقلت المستشف 

 

 هب طـــه واقف ا من على طرف الفراش هاتف ا بصدمة كبيرة:

 ايه!!! يا ساتر يا رب، مشتشفا ايه دي؟-

........................................ 

 

لمحته وهو يلج من الغرفة وعلى وجهه علامات تجهم كبيرة، فاقتربت منه 

 بغرابة: متسائلة

 في ايه يا حاج؟ -
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هو يتمتم بكلمات و   جلبابه من أ موال، ثم أ عاد وضعهملم يجبها بل تفقد ما بجيبي

 مبهمة.

 بفضول أ كبر: تساءلتاستشعرت القلق من تصرفاته، ف 

 الفلوس دي كلها ليه؟؟ طيب واخد جراله حاجة حد-

كالة وفي نفس التوقيت كان منذر قد انتهي  من تجهيز نفسه للذهـــاب ا لى ال

حية على أ لق  الت ، من غرفته وهو يفرك عنقه بأ صابعه، خرج بصحبة واله

لى بنطاله ومرتديا  فقط لفانلته الاخلية ع الذي كان يجفف وجهه بالمنشفة أ خيه

 .الجينز

ا:  همس له دياب مازح 

 ناموسيتك كحلي!-

 رد عليه منذر بصلابة:

 أ نا بردك ول انت؟-

 انتبه الثنان ا لى صوت والتهما الصائح بحدة:

 ما تطمني يا حاج؟ في ايه بالظبط؟-

ا  وهو يدنو من واله لتتحفز حواسه كلي ا حينما  على منذربدا الاهتمام ظاهر 

 أ جاب طه بضجر:

 بنت عواطف في المشتشفا!-
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بشلل مفاجيء في مكانه، فتجمدت تعابير وجهه، وتصلبت وك نه أ صيب 

 قسماته.

 هاتف ا بلا وع : ، وشخصت أ بصارهقفز قلبه في قدميه

 ؟أ س يف! جرالها ايه-

 :قائلا  رفع طه أ نظاره في اتجاه ابنه، وصحح له 

 !. بسمة.بأ قولك بنتها، بسمـــة-

ن لسمها، شعر بانقباضة قوية تنتع قلبه مصعق ديـــاب فور اختراق أ ذنيه 

مكانه. وارتخت يده الممسكة بالمنشفة ليس تدير في اتجاه أ بيه هاتف ا بنبرة 

 مصدومة وقد توترت أ نفاسه: 

 ميـــــــــــــن!-

 عبس وجه جليلة وهي تتساءل باندهاش:

 ؟يا حاج حصلها ايهطب -

 أ جابها زوجها بوجوم:

 !أ روحلهم هناك مش عارف لسه، بس أ نا نازل-

تناطحه  التي كانت هربت الماء من عروقه، لم يتخيل أ ن يصيبها مكروه وهي

ابه التي الس يطرة على أ عص محاول  ابتلع ريقه الجاف في حلقه ، الرأ س بالرأ س

 أ وشكت على الانهيار.
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 بجدية صارمة: قائلا  أ ضـــاف منذر 

 أ نا جاي معاك يا حاج-

 حب ا قميصه من على المقعد:ردد ديــــاب بنبرة مذعورة سا

 !وأ نا كمان-

........................................ 

 

 يتوقف لم، الطوارئمـــــر الوقت بطيئ ا للغاية وهن يترقبن خروجها من غرفة 

ن كانت مشاكسة معاندة  لســان حالها عن العاء لها، هي قطعة منها، حتى وا 

يها، وانفطر تشوشت الرؤية ل، تربيتها، لكنها أ فنت عمرها في متشبثة برأ يها

 قلبها من كثرة البكاء.

 وهي تهمس بصوت متأ ثر: وربتت على ظهرها أ س يف بحن

 هاتبق  كويسة، احساسي بيقول كده!ا ن شاء الله -

 ردت عليها نيرمين بسخط غير مقتنعة بتلك البراءة الزائفة:

 فينا اللي مكفينا!، احنا هنا بلاش شوية النحنحة دول-

عاج عمتها بكثرة ، هي ل تريد ا ز باحتقارلم تعاتبها أ س يف، بل اكتفت بالنظر لها 

تصرفاتها الغير لئقة أ مام التشاجر معها دون داعٍ. كما أ نها قد س ئمت من 

 الغرباء، لذلك أ ثرت الصمت.
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لتظهر  اأ شاحت نيرمين بوجهها العابس للجانب، لكن سريع ا ما انفرجت شفتاه

تناقض ب السعادة على وجهها  بل تشكلت علامات، محياها باهتة على ابتسامة

 يتنافى مع حالة الحزن الطبيعية لشخص مثلها.

 :وهي تعتدل في وقفتها المحنية مريبهتفت بتلهف 

 سي منذر!-

بلا  تراه مق لحينما سمعت اسمه يلُفظ عالي ا عفويا  وجهت أ س يف أ نظارها لل مام 

لجرم عيناه عينيها وك نها أُمسكت بها باالتقطت ، عليها وبرفقته واله وأ خيه

 .الصريح بها متجنبة تحديقهتصلبت في جلس تها، وأ خفضت نظراتها ، المنشود

بعاد عينيه شعر منذر بالرتيـــاح لرؤيتها سالمة أ مامه. ، نهاع ولم يس تطع ا 

ا عظيم ا بالغبطة وا ليه ا حساس   عكسها لمجرد وجوده بقربها على لسكينةتسرب ا 

التسلل  ل يعرف كيف نجحت هي في، نت تشعر بالتوتر وال رتباكلتي كاهي ا

 ا لى خلايا عقله حتى سلبته منه، وباتت شاغله ال ساسي وال كبر.

، دالس يطرة على اضطرابه الشدي محاول  تلفت ديــــاب حوله بنظرات زائغة 

نائي ا الحائط  استند بظهره على، هأ ضنارهق قلبه و أ    بسمةمجرد التفكير في حالة

أ خـــر موقف بينهما، حينما كانت تكركر دار في خلده ، بنفسه عمن حوله

ورة لها جاهد ليحافظ على تلك الص، بعد قذفه بالمياه من شرفة منزلهاضاحكة 

مان كانت ا كرغم كرهه لتصرفها ال حمق معه. لكنه لم يعد يكترث ا ل لرؤيته

يفة، وبصعوبة بعبرات خف تأ ثرت مقلتاه سريع ا ولمعت ، تضحك وتثور وتنفعل

 من البكاء. بالغة منع نفسه
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 نهضت عواطف بتثاقل من مكانها هاتفة بصوت حزين باكي:

 !حاج طه-

 بجدية: متسائلا  قبالتها ال خير وقف 

 ؟خير يا عواطف؟ ايه اللي حصل-

 وضعت يدها على فمها كاتمة شهقاتها المقهورة وهي تجيبه:

نا، مابقتش مرمية ه  من جارتي تقولي بنتيلي تليفون ، أ نا جاوالله مش عارفة-

 .....ول حاسة بنفسي

ا حينما فتح باب الطوارئ على مصرعيه لتخرج النقالة الطبية  قطمت عبارتها تو 

 مدفوعة من قبل عدد من أ فراد التمريض.

 صرخت مفزوعة وهي تركض ناحيتها:

 تي، بسمـــة! ردي عليا يا ضنايا!بن-

 خضرة بخفوت من بين شفتيها:هتفت الجارة 

 استرها يا رب!-

، لم يتصور أ ن تكون ال صابة بتلك تسمر ديــــــاب في مكانه مذهول  

ء بس يط شي -حينما أ صيبت بالتسمم  – الخطورة، اعتقد أ نها كالمرة السابقة

 ..بالكامل وقعاتهيسهل علاجه، لكن خالف ال مر ت
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ثم  .فسفعجز عن التن بالشاش الطبي،وقعت عيناه أ ول  على وجهها الملفوف 

ينخلع ل  ليرى حجم ال صابة الحقيق تحرك بؤبؤيه نحو جسدها المغط  بالملاءة 

ثرها قلبه أ صابته في  ، تلك التيبتلك الوخزة العنيفة في صدرهشعر  ،على ا 

كالموتى  . شحب لون بشرته الطبيع ، وبدامقتل وك نه خسر شيئ ا نفس ي ا للتو

فلم  كانت في وضعية حرجة للغاية،، النطق أ و التنفس على غير قادر للحظات

 .بتأ ثر كبيريتحمل رؤيتها وأ دمعت عيناه 

 أ مسكت عواطف بكف ابنتها هاتفة بصوت مختنق:

 !بسمة ردي عليا-

 سارت نيرمين ا لى جوار الناقلة هاتفة بحزن زائف:

 حبيبتي يا بسمة كان مس تخبيلك ده كله فين!-

 

تتكرر  امريرة عالقة في حلقها، فالمشاهد ال ليمة دوم  ابتلعت أ س يف غصة 

 واس تعادت في ذاكرتها ما مرت به مع رحيل أ غلى ال حباء على قلبها.، أ مامها

 خانتها العبرات، وسقطت بلا انذار على وجنتيها، فمسحتهم بأ طراف أ ناملها.

 بنبرة مواس ية: قائلا  تنهد طـــه 

 !ربنا يزيح عنها-

 بضجر:هتف أ حد الممرضين 

 !مش كده ،وسعوا شوية يا جماعة-
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 قائلة با صرار باكي: ت عواطف الابتعاد عنهارفض

 مش هاسيب بنتي!-

 رد عليها طه بجدية:

 يا عواطف، وخليهم يشوفوا شغلهم! اهدي-

 مؤيدة بهدوء رغم انتحاب صوتها:أ س يف الرأ ي، وهتفت وافقته 

 شوفها!واحنا هنطلع ن هو بيتكلم صح يا عمتي، خليهم يودها على أ وضتها، -

 ب لكي يمروا بها في طريقللجان -رغم ا عنها  -أ ن تتنح   عواطف اضطرت

هي أ كثر  ،ا مهونة عليها ما تعانيه من أ لماحتضنتها أ س يف بذراعيه، المصعد

ا بمعاناتها القاس ية.  ال شخاص ا حساس 

لم يدرك حق ا أ نها محور اهتمامه الكامل ا ل حينما  ،راقبها منذر بنظرات حثيثة

 ،ليؤكد اعترافه الذي أ نكره أ مامه وهي تقفأ حس بذلك الشعور الغريب 

أ دركت  ،ذلك الاهتمام المقلقاحتدت نظرات نيرمين وهي تراه كيف يطالعها ب

 كزت على، كثر عمق ا عن ذي قبلأ  أ ن نظراته نحوها قد تبدلت وصارت 

ء كي عليها أ ن تتريث رغم كل شي ، هيفسها من التصرف بحماقةأ س نانها مانعة ن 

الظرف  معها في ذلك هيكفيها ال ن وجود، أ و تهورها بغباءها ل تفسد خطتها

 ولن تجعله يمر دون أ ن تس تفيد منه لصالحها. ،الخــاص

 همست أ س يف لعمتها برجاء وهي تعاونها على التحرك:

 تعالي اقعدي شوية!-



 

1565 

 عينيها في وجهها قائلة ببكاء:رفعت عواطف 

 عاوزة أ روح لبنتي! -

 هزت أ س يف رأ سها بال يجاب:

 ، هانروحلها!حاضر-

 أ ضافت خضرة قائلة بنبرة مواس ية:

 أ نهو أ وضة ونطلع عندها على طول! شوية بس ونعرف حطوها في-

ليه   :باهتمام متسائلا  لمح منذر الطبيب وهو يخرج من غرفة الطوارئ، فاتجه ا 

 ها؟هي مال -

اس تدارت عواطف برأ سها ناحيتهما، ونزعت ساعدها من يد ابنة أ خيها لتتجه 

 نحوهما.

ا بحذرضغط الطبيب على شفتيه   :مردد 

لل سف عندها ارتجاج في المخ، ده غير الكسور اللي في رجلها والكتف، -

 .....وأ   وشوية كدمات

 شهقت عواطف صارخة وهي تلطم على صدرها:

 !بنتي-

 بنبرة جادة: قائلا  تابع الطبيب 
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ن م لكن !على فكرة احنا عملنا كل اللي نقدر عليه، مش مقصرين معاها-

 البداية هي جت وحالتها صعبة!

نكار:  ردت خضرة قائلة با 

لول ده يا حبة عيني على طول!  ده على أ ساس ا ن ال سعاف جه خدها-

 ....كان تة شالوها وجابوهاالجدعان اللي في الح 

 لتمصمص شفتيها قبل أ ن تتابع بسخط:صمتت للحظة 

 !كان زمانها لسه مرمية على الرصيف ل حول لها ول قوة-

 اره، فاتجهت أ نظعلى ذلك الحديث الائر أ فــــاق دياب من صدمته المؤقتة

 نحو الطبيب. المش تعلتين

 رد عليها ال خير مدافع ا عن نفسه:

ن ضح ا ن اللي خبطها كاوبعدين من الوا والله مش ذنبي، أ نا قومت بدوري!-

 قاصد! 

وال في أ غلب ال ح، عقب جملته الغامضة تلك بشدة ي دياباحتقنت عينا

يبذل قائد الس يارة قصارى جهده لتفادي الاصطدام، وقلة فقط هم من 

 يتعمدون ا لحاق ال ذى بالسائرين على أ قدامهم.

 :بصوت ش به منفعلنفض تلك الفكرة الغير منطقية عن عقله هاتف ا 

 هي هاتفوق امتى؟سيبك من الهري ده كله، وقولي -
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نظر الطبيب نحوه بجمود، وأ جابه بنبرة هادئة معتادة على التعامل مع عصبية 

 أ هالي المرضى:

 !لغيبوبةمن افوقتها ده يعتمد على بس في النهاية مقدرش أ ديك معاد محدد! -

 ال ن..ا ، هي لن تس تعيد وعيهخوف بعد تصريحه الصادماتسعت حدقتيه في 

 لطمت عواطف على صدرها عدة مرات هاتفة بحسرة:

 بنتي راحت خلاص! يا لهوي! ،غيبوبة، يا نصيبتي-

 بجمود: قائلا  مرر الطبيب أ نظاره على الواقفين أ مامه 

 !، ورايا مرضى تانيين محتاجين متابعةعن اذنكمادعولها، -

 

 حركت عواطف جسدها صارخة بنواح كبير:

 عليكي يا حبيبتي، يا حسرة ش بابك أ ه يا بنتي، كبدي-

أ شفقت أ س يف على عمتها، ووقفت خلفها محاوطة ا ياها من كتفيها راغبة في 

ا احتواءها هتف دياب با صرار عنيد وهو يشير ، قبل أ ن تنهار منها تمام 

 بس بابته:

مني يا ! اطاحنا هننقلها ل حسن مستشف  في البلد، مش هانسيبها كده-

 !خالتي
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 سحبها وتعاونت الجارة خضرة في تبكي بحرقة على ما أ لم بابنتها.أ خذت عواطف 

دنت نيرمين من منذر متعمدة اصطناع البكاء ، لس عليهل قرب مقعد لتج

 .أ مامه

 وهي تقول: تنهدت بصوت مسموع

 !احنا مالناش غيركم يا سي منذر، ماتس بوناش واحنا في الظروف دي-

ا ال اس تغلت  ،الذي تعاني منه أ ختها وضع الحرجنظر لها بتعاطف قليل مقدر 

الفرصة ووضعت يدها على ذراعه متابعة بتوسل باكي وهي محدقة مباشرة في 

 عينيه:

نت راجلنا دلوقتي يا سي منذر! وليا من غير راجل!لوحدنا، احنا - نت.. وا   وا 

 ائلا  قاستشعر الحرج من طريقتها الجريئة تلك. فأ بعد ذراعه بحذر للخلف 

 :بصوت ش به متحشرج

  اطمني، كلنا جمبكم!-

 ثم تعمد تغليظ نبرته ليوصل لها رسالة صريحة:

نتو زي أ خواتي، ول نسيتي!ده -  ا 

 استشاطت عيناها الامعتين من جملته تلك، وشعرت بجفاف عبراتها.

ا ليقف  وقبل أ ن تفتح فمها لتضيف كلمة أ خرى، أ ولها ظهره، وســـار مبتعد 

 ا لى جوار أ بيه.

 محدثة نفسها بتوعد: ضغطت على شفتيها



 

1569 

فيه مش هانفضل أ خوات كتير! هايج  يوم وهانكون -

 !!!!......................لبعض

.................................... 

 

 

 

 

 

مسون:
 
امس والخ ل الخ 

ص
 الف 

 

شُكل طوق ا أ مني ا في المنطقة الشعبية، ووقف الضابط المس ئول في المنتصف 

ا مسرح الجريمة بنظرات خصره متفعلى منتصف واضع ا كفيه  مختلفة قبة و ثقد 

ا واجهات المحال التجارية المختلفة خاصة ، عن الجميع رفع بصره لل على فاحص 

تلك التي تضع كاميرات خاصة بالمراقبة، دار برأ سه شيء ما، ولكن عليه القيام 

 به بصورة قانونية ليضمن سلامة التحريات.

 .ةفي محاضر رسمي العيان وتدوينها شهودال أ قو قام أ خرون بالس تماع ا لى 
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صة بواتفق ال غلب على أ ن الحادث مدبر، ولم يكن صدفة. فالس يارة كانت متر 

 بالضحية قاصدة الاصطدام بها.

وبالطبع لم تتوقف التوصيات من المعارف وذوي القرابة بعائلة حرب من 

أ كبر  مباهتمارجــال الشرطة للضباط المس ئولين على ضرورة متابعة الحادث 

 .حيةبالض يربط تلك العائلة وكذلك بمعرفة الجاني لوجود رابط وثيق 

............................... 

 

حوله  كي ل يثير الش بهات زار أ ن يخفض صوت الموس يق  الصاخباضطر الج

بعد انتشــــار رجال ال من بالمنطقة، وولج ا لى الاخل مدعي ا انشغاله بمتابعة 

 زارة.أ عمال الج

 توتر نوع ا ما وهو يحدث نفسه بخوف:

 هو ايه اللي دخل البوليس في الليلة دي؟ ماهي حادثة زي أ ي حادثة!-

 أ فاق من شروده المشحون على صوت العامل الصادح بتساؤل حائر:

 ها يا معلم قولت ايه؟-

 رد عليه بتذمر عابس:

 في ايه مالك خاوت دماغ  كده ليه؟-

 أ جابه باس تغراب قليل:



 

1571 

 ....بأ قولك يا معلم الزبونة مش عاوزة الحتة-

 صاح به الجزار مقاطع ا بغلظة وهو يلوح بذراعه أ مام وجهه:

 صرف معاها، أ نا مش فايقلك دلوقتيات-

 حك مؤخرة عنقه بضيق وهو يرد:

 ماشي يا معلم.. اللي تشوفه!-

 ضرب الجزار بكفيه على سطح مكتبه متابع ا حديث نفسه المتوجس:

 يكون البهايم دول اتصرفوا صح بدل ما يلطوني معاهم على الله-

.................................... 

 

 –ذو ا مكانيات طبية عالية  –أ صـــــر على نقلها ا لى مشف  أ خـــر خاص 

 ليضمن توفير الرعاية المتكاملة لها بعد أ ن تحسر في نفسه على وضعها الحرج.

ا أ هميتها الغالية عنده، وفقدانها  صحية لن لسوء الرعاية ال ربما أ درك دياب متأ خر 

رضه والتها، فهي  أ رادت ال فضل لبنتها خاصة في ظرفها الم تع، يتحمله

 .المؤسف هذا

ا  يتم فحصها من ، ومنع عنها الزيارات ريثماا لى العناية الفائقة نقُلت جديد فحص 

ي شيء يخص عائلة عواطف بنفسه، وعادت الجارة بق  منذر ليتابع أ  ، دقيق ا

 خضرة بصحبة الحاج طه ا لى المنطقة الشعبية.
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خيرة استندت ال  ، محاوطة ا ياها من كتفيها بذراعهاجلست أ س يف مع عمتها 

برأ سها على صدر ابنة أ خيها، وجلست نيرمين ا لى جوارهما مكتفة ساعديها 

 يتهامس مع أ خيه في شيء ما.لكن نظراتها لم تفارق وجه منذر الذي كان 

 تمتمت مع نفسها بسخط:

 ت تبق  من نصيبك وكنا ارتحنا!مش كان-

ا غاضب ا من فمها، ثم زمت شفتيها للجانب   قائها معهما.متبرمة من بنفثت زفير 

 خرج صوت عواطف واهن ا وهي تقول:

 خافية تروح مني وملحقهاش-

 ردت عليها أ س يف بعتاب خفيف:

 !؟يا عمتي، مش انتي دايم ا اللي بتقوليلي كدهربنا رحمته وسعة -

 اعتدلت برأ سها لتنظر في وجهها قائلة بندم:

 متخيلتش ا ن يحصلها كده! . بس.اه.. بس-

 ابتسمت أ س يف مرددة بتفاؤل:

 بنا هيجبر بخاطرنا وهتبق  كويسة!ا ن شاء الله خير، ر -

 ن:اوضعت عواطف يدها على وجنتها لتمسح عليها برفق وهي ترد بامتن

 ربنا يباركلك يا بنتي!-

ا للغاية وهو مسلط أ نظاره على نقطة بالفارغ.  بدا وجـــــه ديــاب متجهم 
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 ل خيه وهو يردد على مسامعه بجدية: أ نصت بانتباه

أ قوال الشهود  يقولي بياخدوامن شوية اتصل بيا الظابط تبعنا اللي في القسم -

 تة، وشكل الحكاية مش قضاء وقدر!في الح 

 نظراته وهو يسأ له بنبرة مكفهرة:ضاقت 

 قصدك ايه؟-

 أ جابه منذر بتريث حذر:

عن الحادثة هايعملوا تحريات مكثفة  الظاهر ، بسأ وي موضحليش هو-

 بتاعتها!

 هتف ديــــاب من بين شفتيه بصوت خفيض لكنه محتد يحمل التهديد الشرس:

ا بالله لو طلع و -  راها مين لهعلقه في وسط المنطقة!قسم 

 منذر طرف ذقنه متابع ا بجدية:فرك 

 ليه! واوصلهيأ ما نشوف ال ول -

ا عليه بقوة.   وضع ديــــاب كفيه على رأ سه المشحون ضاغط 

ا جأ خـــرج زفير ا عميق ا من صدره يعكس استند بظهره على الحائط، و  زء 

 يلا  للغاية مما يشعر به بداخله.ضئ 

خيه قبل أ ن يهمس ل   بتمعنالتفت منذر برأ ســـه ناحية أ س يف لينظر لها 

 بجدية:
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 أ عدة الجماعة هنا مالهاش لزمة! بيتهيأ لي-

 بامتعاض:دياب رد عليه 

 ا يمشوا قبل ما يطمنوا على بنتهممش هيرضو -

 سأ له بانزعاج واضح:و  ،أ دار منذر رأ سه ناحيته

 ماشي، وبعد كده؟-

 بحيرة: قائلا  لوح بذراعيه 

 مش عارف!-

ا:أ شـــار له منذر بعينيه   مردد 

 أ نا رأ يي نوصلهم للبيت، وفي كل ال حوال هنتابع مع المستشف  أ خبارها!-

غط ضما أ صعب أ ن تعاني في صمت ول يشعر من حولك بأ لمك المكتومة. 

ا باستياء:  على شفتيه هامس 

 خليهم على راحتهم، وبعد كده نشوف. ربنا يسهل!-

غب في ا، لم ير ا حباط   تهبعمق متمني ا نجاتها، هو في أ شد حال بعدهاتنهد 

بضعة  لم يمض  سوى، والاطمئنان عليهادون رؤيتها  شف الرحيل ول ترك الم 

 ساعات على ذلك الحادث المروع لكنها مرت كالهر عليه.

وتحججه ببقائه مع عائلة عواطف في المشف  لمساعدتها ما هي ا ل حجة زائفة كي 

 يبرر وجوده.
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....................................... 

 

ا تلو ال خر.  لحق ا، سمح لهم الطبيب برؤية المريضة لقائق معدودة واحد 

مرقت عواطف أ ول  عندها. تسارعت دقات قلبها وهي ترى ابنتها ممددة على 

وت أ نينها بالغة كتمت صوبصعوبة  ا،وتلك ال جهزة الطبية موصولة بهالفراش، 

، نفسها ذلك ال جهاد النفسيدنت منها بخط  متعثرة متحاملة على ، الشاهق

 ومدت يدها لتمسك بكفها الساكن.

 احتضنته بين راحتيها، وغصت بالبكاء المرير قائلة:

 أ ه يا بنتي! أ ه! يا حتة من قلبي، عملوا فيكي ايه بس، أ ه!-

 

 غرورقت عيناها بالعبرات الغزيرة، وظلت تنوح مصابها بقلب مفجوع.ا

 امسة بجدية:لاخل غرفة العناية هولجت الممرضة 

 ماينفعش كده يا حاجة، من فضلك!-

 توسلتها قائلة ببكاء حاد:

 معاها شوية!س يبيني يا بنتي -

صرار:  هزت رأ سها معترضة وهي تقول با 

 ....لل سف مقدرش، الكتور منبه، وحضرتك-
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 :باس تعطاف أ كبرقاطعتها هاتفة 

 ، خليني جمبها شويةأ نا أ مها! وقلبي محروق عليها-

 :مرددة بحرجضغطت الممرضة على شفتيها 

 معلش، شوية وهدخلك تاني!-

م مجرجرة ساقيها بحزن محطوعلى مضض كبير اضطرت أ ن تخرج من الغرفة 

 للفؤاد.

ا رغم عدم أ ختهى لتر  دوارربتت نيرمين على كتف أ مها وهي تتبادل معها ال  

 ا!المصابة ل شفقت عليها أ كثر... ربم . ربما لو كانت ابنتهاالواضح تأ ثرها

طوات تحركت بخ، ة حتى سكنت وغفت فناولتها ل مهاظلت تهدهد الرضيع

 ثبتة نحو فراشها، وبقيت معها للحظات معدودة.

 لم تجد من الكلمات ما تقوله لها سوى مواساة نفسها بقسوة:

ختي أ  اللي شوفته في حياتي خلاني متأ ثرش بأ ي حاجة بالساهل، أ ه انتي -

 بيع ، بس.. بس كله مقدر ومكتوب. وبأ حبك، ده شيء ط 

تذكرت نيرمين حياتها الماضية التي كانت تحمل من البؤس والتعاسة ما جعلها 

 ناقمة على كل شيء.

 :بجفاء التوى فمها للجانب وهي تضيف

ول ة وتشوفي حالك، شدة وتز بكرة تخرجي من المستشف  وتبق  كويس-

 ياختي!
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ختها بلطف، ثم اس تدارت خارجة من الغرفة، حتى مسحت على جبين أ  

 عبراتها أ بت أ ن تذُرف ا شفاق ا عليها.

................................. 

 

 لتلج هي ال خرى عندها. انتظرت أ س يف على أ حر من الجمر خروج نيرمين

ا وك نها أ ختها عليهمقهور بكت بحزن ، ض قلبها بين ضلوعها وهي تتأ ملهاانتف

اب أ كثر عجزت عن الاقتر ، تها التي تربطهما مع ا صلة المابنة عم بحق وليست

 منها، فيكفيها تلك الذكريات الموجعة عن رحيل عائلتها لتتخيل ال سوأ  معها.

 وضعت يدها على فمها لتكتم شهقة تكافح للخروج منها.

 همست بصوت مبحوح:

 ومي منها وترجع  زي ال ول وأ حسن!ا ن شاء الله هاتق-

 أ نفها مكملة بصعوبة: مسحت طرف

مني،  ، بس.. بس أ نا حساكي قريبةفترة بس يطةيمكن معرفناش بعض ا ل من -

 !ويمكن يمكن نبق  زي ال خوات وأ كتر

 اختنق صوتها أ كثر وهو تتابع بنبرة شجية:

أ نا.. انا معنديش اخوات، بس هأ عتبرك زي أ ختي.. قومي بق  يا بسمة -

 قومي عشان خاطري! وارجعيلنا!
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ل نواحها ة لتكمتطع المتابعة أ كثر من هذا، فابتعدت راكضة من الغرفلم تس  

اقتربت منها عمتها واحتضنتها، وحاولت كلتاهما مواساة ، المتأ ثر بالخارج

 ال خرى.

هو اس تأ ذن  ، بشدة، وتردد بشأ ن الولوج عندهالرؤيتهما متأ ثرتيندياب  توتر

ء يحركه هو شيء أ خــر. شيوالتها لرؤيتها بحكم القرابة المزعومة، لكن ما 

ط  حسم أ مره بالخول، وتحرك بخ، قلبه لمجرد التفكير في فقدانها اعتصر

 مرتبكة نحو غرفتها.

از قياس عبر جه ارتجفت أ طرافه لمجرد سماعه لصوت انتظام ضربات قلبها

ا وهو يرى وجهها نبضاته بي وقناع شاش الطخبئ ا ما بين ال مُ ، وجف حلقه تمام 

و أ كثر وهو يدن زادت حدة الوخزات التي عصفت بقلبه، الصناع التنفس 

ا بالنس بة له.، منها  أ صبح على مقربة كبيرة من وجهها الذي كان صادم 

يتفحص  وهو حتى انتفخ صدره مرر أ نظاره ببطء عليها كاتم ا أ نفاسه كلي ا

 .ا صاباتها

لضمادات الجبس، ولف أ غلب ما برز من جسدها بالكثير من تم وضع ساقها با

ن لم يكمن أ طرافها لكن ما كُشف  ،غم ذلك الرداء الذي يسترهاالطبية ر

 قماش طبي.بسوى 

 شحوبها المهلك. وأ وجعهأ لمه سكونها المميت، 

 لعبرات، فغص فجــأ ة ببكاء مقهور.اختنق صدره باعجز عن التنفس، و 
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ا  ا عميق ا ليضبط به انفعالته المفجوعة، وهمس مبتسم  التهوين  اول  محأ خـــذ نفس 

 على نفسه:

، ان ماتجيش الرس، طيبينفع كده يا أ بلة؟ ده كلام برضوه! كل ده عش-

 لب دي!، بس بلاها المقابناقص منه

 ابتلع غصة مريرة عالقة بحلقة وهو يواصل حديثه المازح:

 ....يحيى لسه سأ لني عليكي وبيقولي المس هاتيج  امتى، اضطريت أ قوله-

 وهو يضيف بصعوبة بالغة: عجز عن الابتسام

 في المشمش! أ قوله كلامك في..-

قة وجهه ر فجـــأ ة، فانهار جموده الزائف، وانهمرت العبرات مغتعالت شهقاته 

ا دافن ا ا ياه بين راحتيه.، كلي ا  عجز عن مواصلة حديثه معها، فأ شاح بوجهه بعيد 

. أ خــــرج ما بصدره من شحنات متأ ججة حتى اس تطاع أ ن  يهدأ  قليلا 

ا،  لملم ش تات نفسه  يها بدون أ ن علفلا يصح أ ن تراه ا حداهن وهو يبكي سريع 

هاربا  من  وج، ثم أ سرع بالخر بظهر كفيهكفكف عبراته ، يفسر لهن سبب ذلك

عر لم تلتقطه ال عين، ولكن تش، كان برمته دون أ ن ينبس ببنت شفةالم

 القلوب بما يعتريها من أ حزان.

..................................... 
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ا، فبقائه بالمشف  ل ج بحاجة  دوى منه، ووالهعـــــاد منذر ا لى الوكالة مضطر 

ليه هناك توقف للحظة قله ي أ لهي  نفسه بالكثير من ال عمال لكنها لم تجعل ع، ا 

نها تجسد طيفها أ مامه، وشــرد في ابتسامتها المتفائلة، لحظ أ  ، عن التفكير بها

، ومع ذلك فابتسامتها تريحها ل قل ل تبتسم  ورة الحقير ضجر لقتحام ص، يلا 

 مجد خياله، فعبس بوجهه، واقتضبت ملامحه.

ف لكنه خشي م ،أ راد مفاتحتها في موضوع ذلك النيء بالمشف  ساد خطته ن ا 

 فالتريث في ذلك الموضوع الحرج هو أ سلم الحلول حالي ا.، البس يطة مع فاطمة

هو يقف و  حتى تلك الساعة المتأ خرة بالمنطقة ود ال منيالوجباس تمرار  تفاجأ  

 على عتبة وكالته.

 بصوت أ مر: قائلا  أ شـــار ل حد عماله 

 قفلوا الوكالة وروحوا، مش هانسهر كتير النهاردة-

 

:  رد عليه ممتثلا 

 اللي تؤمر بيه يا ريس نا!-

 تحرك بعدها في اتجاه ناصية الطريق حيث الحادث المشؤوم.

يط البلاستيكي المحاوط بقعة الماء على الرصيف، وذلك الشر رأ ى أ ثر 

 امتعض وجهه، وصارت نظراته مزعوجة.، للمنطقة
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، اعفةية يجعل معاناتك أ ضعاف ا مضكونك على صلة قريبة ومعرفة وطيدة بالضح 

ا خارج أ حد المحال فأ سرع  لمح الضابط المس ئول عن التحقيق في الواقعة متواجد 

 ليه.في خطواته متجه ا ا  

 :قائلا  تنحنح منذر بصوت خشن وهو يمد يده لمصافحته 

 سلامو عليكم يا باشا!-

ا، ورد عليه بهدوء:  بادله الضابط المصافحة، فهو يعرفه جيد 

 وعليكم السلام يا منذر-

 ظاهر على محياه: باهتمامسأ له ال خير 

 ؟خير يا باشا، عرفتوا حاجة عن الحادثة-

 بس بابته نحو واجهات المحال: أ جابه الضابط بغموض وهو يشير

 !يعني.. لسه مش أ وي، بس تفريغ شرايط المراقبة اللي هنا هيفيدنا كتير-

 حدق منذر فيما أ شــار، ورد بتمني:

 يا مسهل يارب!-

 ثم صمت للحظة قبل أ ن يكمل حديثه بأ سف:

 !بنت الحاجة عواطف أ كتر من أ ختي، واللي حصلها أ ثر فينا كلنا-

 دية: رد عليه الضابط بج

 !اطمن، طالما الموضوع تبع  فمتقلقش-



 

1582 

 باهتة وهو يقول ممتن ا: ابتسامةابتسم له منذر 

 !الله يكرمك يا باشا، ده العشم برضوه-

 برجاءٍ: قائلا  ثم شدد عليه 

 !بس أ مانة عليك لو عرفتوا جديد تبلغونا-

يجاز  هز رأ سه معلق ا با 

 أ كيد!-

 يقول:عاود منذر مصافحته مودع ا ا ياه وهو 

 ماشي يا باشا، مش هاعطلك، سلامو عليكم-

 وعليكم السلام!-

يلتفت برأ سه حوله ليحدق بتريث في جميع الزوايا  قالها الضابط وهو

والاتجاهات ليراجع من جديد مسرح الجريمة عله يتوصل لشيء أ خر قد غفل 

 عنه.

.......................................... 

 

، الزراعية بالكامل وهو جالس بأ رضهجاءه الخبر اليقين بتدمير المنزل واش تعاله 

ا بتشفٍ كبير:  أ ثلجت تلك الكارثة صدره المحتقن، وتنهد مبتسم 

 براوة عليك، طلعت راجل في كلمتك!-
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 بتفاخر: قائلا  رد عليه الرجل 

 مش قولتلك!-

 يقول: وله ا ياه وهوأ خرج الحاج فتح  مظروف ا مغلف ا من جيب جلبابه، ثم نا

 ودي الفعة التانية من الحساب!-

 فتح الرجل طرفه لتتوهج عيناه وهو ينظر ا لى النقود. 

 وبخه الحاج فتح  بحدة وهو يرمقه بنظرات مزعوجة:

 متقلقش فلوسك كاملة!-

 ضحك الرجل بسخافة وهو يقول:

 وأ نا هاعد وراك بردك يا حاج!-

 بنبرة ماكرة: انتصب الحاج فتح  في جلس ته مضيف ا

يومين وأ تصل أ نكد على اللي جابوها، ماهو لزم المركز يقوم بدوره ال ول، -

 عشان تبق  الحكاية ميري!

..................................... 

 

تش نجت تعابير وجهه بشدة، وبرزت عروقه أ على جبينه وهو يصيح بصوته 

 المتحشرج:

 ني ايه مش هانروح، فهمني في ايه؟يع-
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 أ جابه مـــازن بنبرة مرهقة:

 !زي ما سمعت يا مجد! في نصيبة حصلت عندهم-

فهم كلماته  اول  محرفع أ صابع يده على رأ سه ليحكها بقوة وهو ينظر بحيرة ل خيه 

 الغامضة.

 رمقه أ باه بنظرات محتقنة، ثم وبخه بحدة:

 !ما انت ول على بالك! نايم طول النهار ومش داري باللي حاصل-

 من حديثهما الغير مفهوم، فهدر بعصبية بائنة:اس تاء 

 ، في ايه؟لغازمتكلمونيش بال  -

 أ جابه مازن بفتور وهو يمدد ساقيه على الطاولة:

 !بنت عواطف خبطتها عربية ومتل حة في المستشف -

 نظر له بغرابة لبرهة، ثم ســأ له بحيرة:

 ؟طب وده ماله بالبت اللي هاخطبها-

 صريح: بازدراءرد عليه مهدي 

 !الظاهر ا ن تأ ثير الهباب اللي بتشربه مراحش من مخك التخين-

 تصلب وجهه أ كثر وهو يصيح بعنف:

 يه الغلط يا حاج؟طب ل -

 كبير: بانفعالهدر فيه مهدي 
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 !!بنقولك بنتها بين الحياة والموت، وانت نقولي أ روح أ تهبب وأ خطب-

 بهدوء مقيت: قائلا  فرك مجد وجهه بغل، ثم أ ردف 

نروح نسأ ل على العيانة، ماهي دي من ال صول، صح ول  بينا بلاها خطوبة،-

 ؟ايه

ا بيأ س:  ضرب مهدي كفه بال خر مردد 

 !ربنا يعيني على ما بلاني-

صوت ب سائلا  مت ثم التفت برأ ســـه ناحية ابنه ال خر موجه ا حديثه له، فتابع 

 ش به متعصب:

 ؟وانت يا بيه مش هتروح تشوف مراتك-

 بفتور وهو يدير وجهه للناحية ال خرى:أ جابه 

 عدة عند أ مهاهي طفشانة، وأ  -

 صــاح به بغلظة:

 !ملك مصيبة عشان تفوق انت التانياتلحلح ورجعها البيت ول مستني تع-

 نفخ هاتف ا بنفاذ صبر:

 يووه، أ نا زهقت من أ م موضوعها!-

 بعصبية: قائلا  عنفه مهدي 

ن-  معاهات اللي وحلت نفسك من ال ول ما ا 
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 رد عليه مــــازن بتش نج:

 !وعرفت غلط  وجبت أ خري، فس يبني يا أ با على راحتي-

لحاح: متسائلا  اقترب مجد من أ بيه، ولف ذراعه حول كتفه   با 

 ـــا، هانروح نزور العروسة امتى؟ه-

في شيء،  شهناق سلط أ نظاره البائسة على ابنه الذي كان يبتسم بعبث، هو ي 

يتناقض مع تقديره للوضع وك ن احتراق العالم من وابنه يفكر في شيء أ خر 

 حوله ل يعنيه بالمرة.

ا له بشزر تمتم من بين شفتيه بغيظ مكتوم  :ناظر 

لله ال مر من قبل ومن بعد! فوضت ال مر لصاحب -

 !!!...................................ال مر

.................................. 

 

 

ل السادس 
ص
مسون:الف 

 
 والخ

 

وصــــل ا لى منزله في حالة حزن شديدة، ل يعرف ما الذي أ صابه ليبدو 

حساس مكتئب ا بصورة  مبالغة، لكن ل نها لمست قلبه وبعمق، استشعر با 
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ا، عاب ، صـــادق خطورة فقدانها لل بد ا، وجهه محتقن، ونظراتكان متجهم  ه س 

سأ له عما فتح فمها لت ، وقبل أ ن ت مرتاب والته باندهاش حدقت فيه، مشوشة

 مباشرة صافق ا الباب خلفه بعنف. تهحدث كان هو قد اتجه ا لى غرف 

فأ صبح على تلك الحالة  توجس قلبها خيفة أ ن يكون قد حدث مكروه ما

 أ سرعت خلفه هامسة بقلق:، البائسة

 استرها يا رب، احنا مش حمل زعل ول هم!-

ريزتها يأ تيها صوته، فدفعتها غ باب بخفة مس تأ ذن بالخول، لكن لمدقت ال 

ا ال مومية للتحرك  فتحت الباب بحذر، وأ طلت برأ سها محاولة رؤيته.، فور 

ا على نفسه لطمت  ،في حالة انهيارينتحب بأ نين موجوع، و فوجدته متكوم 

 على صدرها بهلع وهي تسأ له بخوف:

 ايه اللي حصل يا دياب؟-

أ مامها  طمةبل ظل على وضعيته المح ،عنها لم يخف  شهقاته أ و حتى بكائه المرير

ا ما يقتل صدره ن قبل هي رأ ته م، كان كمن انفطر قلبه على شيء غالٍ ، مخرج 

قاب  ، فثارت ثئرت وأ صبحعلى تلك الحالة، حينما اكتشف خداع زوجته له

ير، ثم ابتلعت ريقها بتوجس كب، الفظائع المهلكةقوسين أ و أ دنى من ارتكاب 

لى مهرولة لتجلس عجليلة ركضت ، صدته عليهماوأ و  أ سرعت بغلق الباب

 رأ سه افعةر لفت ذراعيها حوله ، ثم أ مسكت به من كتفيه، و الفراش ا لى جواره

ليها بحنو كبير محاولة التهوين عليه.، ا لى صدرها  ضمته ا 

 مختنق: ه قائلة بصوت ش بهيكتف ربتت على  ، وبرفق مسحت على جبينه
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 ؟كدهفيك ايه يا حبيبي؟ مين عامل فيك -

 أ جابها بغموض من بين نحيبه:

 ! خايف تموت-

 هوى قلبها في قدميها وهي تسأ له بترقب شديد:

 مين دي؟-

 همس بأ نين متوجع:

 !بسمة-

انفرجت شفتاها في عدم تصديق، ابنها يتحدث عنها، لم يكابر في ا خفاء سره، 

 بل بــاح به وك نه يزيح ذلك الثقل المهلك عن صدره.

 ردت عليه بتلعثم:

نت.. ا نت-  ا 

 ببكاء وهو يرفع عيناه في وجهها ليحدق بها: قائلا  تابع 

 !أ نا بأ حبها يامه، أ يوه بأ حبها ومكونتش عارف بده-

 احتضنت رأ سه، وانحنت بفمها على جبينه لتقبله قائلة بصوت خفيض لتدعمه:

 !قلبي كان حاسس يا ضنايا-

ا من صدره شهقات ملتاعة.  بكى بأ نين مرتفع مخرج 

 احتواء انهياره، وهتفت بحماس:حاولت 
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رضتش بس م أ نا حاسة بيك يا حبيبي، وقولت لنفسي جايز هي تسعدك،-

أ فرضها عليك، قولت أ سيبك تختار اللي تعجبك، كفاية اللي حصلك قبل 

 كده!

 رد عليها بصوته المنتحب:

 ...وتـ ...ماس تحملتش أ شوفها كده، خايف.. خايف أ خسرها و-

 قليلة:قاطعته قائلة بغلظة 

 تف من بؤك يا دياب، ا ن شاء الله هاتقوم بالسلامة! -

 أ خـــــرج تنهيدة حارة موجوعة من صدره وهو يقول بأ لم:

 !أ أ أ ه يامه-

 

 مسحت على ظهره برفق وهي تواس يه، ثم تابعت قائلة بهدوء:

عمله ! مالوش لزمة اللي بتوقوم اغسل وشك ،اس تهدى بالله كدهيا حبيبي -

 هاتقدر البلا قبل وقوعه!ده، هو انت 

 دفن ديــــاب وجهه بين راحتي يده، وأ جهش ببكاء أ شد.

 تأ سفت على حاله الموجوع، فصاحت بجدية:

 ....و نا هاروح أ طمن عليهابص أ   طب-

حباط: قائلا  قاطعها   با 
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 !أ صلا   مالهاش لزمة جيتك يامه، هي مش حاسة بحد-

 ردت عليه باستنكار:

 ، محدش يقدر يمنع القدر!ا ل باللهل حول ول قوة -

 اس تعادة انضباط نفسه. محاول  تنفس بعمق 

 تابعت أ مه مقترحة بحماس علها تهون عليه كربه:

ا أ نا نطمن عليهو   ،أ قولك على حاجة تبسطك، هي لما تقوم بالسلامةطيب -

 ايه رأ يك؟ ها هاخطبهالك طالما عاوزها،

 ،موافقته على اقتراحها سكونهمن لم يجبها بل ظل صامت ا، استشعرت 

 فواصلت مؤكدة:

ن شاء الله خير! ،انت بس اهدى-  وا 

 عبست كذلك بوجهها لتعاتبه مرددة:

 !، هاه؟ابنك لو شافك بالشكل ده يقول ايه طب-

ر به عالم أ خــر ل تشع حاول أ ن يبتسم لكنه فشل، وكيف يضحك وهي في

تحريك الباب مع محاولة ل انتبه كلاهما لصوت القات الصغيرة على ، أ و بغيره

لحاح:  المقبض، وأ عقبها صوت يحيى صائح ا با 

 ؟تيتة! بابا! انتو جوا-

 ردت مبتسمة وهي تشير بعينيها:



 

1591 

 !أ هوو جه على السيرة-

 .يديهب  اعتدل ديـــاب في نومته، وكفكف عبراته التي غزت وجهه بالكامل

 :خافتة مشيرة بس بابتها هتفت جليلة بصرامة

نت ول أ خوك  ياامسح دموعك - بني، وربنا قلبي ما مس تحمل يشوفك ا 

 كده!

 .باقية هـــز رأ سه بال يجاب، وأ زاح كلي ا ما علق في أ هدابه من عبرات

نهضت جليلة من على الفراش بتثاقل، وخطت نحو باب الغرفة ثم فتحته 

 باهتة: بتسامةمرددة با

 !ايوه يا حبيب قلب تيتة-

 بتلهف:يحيى أ جابها 

 أ نا جعان!-

 ثم حدق في وجه أ بيه المحتقن، فتساءل بغرابة:

 هو بابا ماله؟-

 أ جابته جدته باقتضاب:

 مافيش!-

 وهو يشير بيده: قائلا  تابع الصغير 

 ....(مناخيرهبس عينيه و مراخيله )-
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ا العبوس بوجهه بصوت ش به منتحب قائلا  قاطعه ديـــاب   :متعمد 

 دي حساس ية!-

 سأ له تعابيره بتفحص وعن كثب، ثماقترب الصغير من أ بيه ليتفرس في 

 بتعجب:

 شكلك غريب! هو انت كنت بتعيط زينا؟-

 عبث دياب بخصلات شعر ابنه هاتف ا بتوبيخ خفيف:

 !شايفني زومبي قصادك بس يا رخم!-

 جذبت جليلة حفيدها من ذراعه قائلة بحنو:

 !وعاوز يرتاح شوية تعبانهو تعالى يا يحيى وسيب أ بوك -

 

ل مه ممتن ا لتفهمها وضعه، بينما التفت الصغير برأ سه ناحيتها، نظر ديــــاب 

 وهتف بانصياع:

 !، بس لما يصح  خليه يلعب معاياماشي-

يجاز:  ابتسمت قائلة با 

 ربنا يسهل!-

تابعهما ديـــاب بأ نظاره حتى خرجا من الغرفة، فتمدد بجسده على الفراش ليفكر 

 فيها باشتياق أ كبر.
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...................................... 

 بغرفة العناية الفائقة بالمشف  الخاصوجودها  منذمضى ما يزيد عن يومين 

ليه عقب حادث السير المروع الذي تعرضت له،  ديد ج ولالذي انتقلت ا 

عاني من ، تهي مازلت على وضعيتها الساكنة، يذكر بشــأ ن حالتها الصحية

عتاد في مثل القدوم للقيام بواجبهم الم تسابق الجيران وال حبة في ، غيبوبة مؤقتة

حق واس تقبلتهم عواطف بامتنان كبير في الاس تقبال الملالحرجة.  تلك الظروف

 بغرفتها. بالطابق ال رضي لتعذر رؤية المريضة

عوا وأ حضروا معهم ما اس تطا تفهم الجميع الوضــع وتمنوا الشفاء العاجل لها.

ود والكرم، رأ ت فيهم الج، ه، والمعلباتالش يكولته، والفواكتقديمه كالحلوى، و 

 وشكرتهم لعمهم لها في ذلك الظرف الطارئ.

العتها عبر بمط واظبت أ س يف على المناوبة مع عمتها كل برهة لتفقد أ حــوالها

ظلت محدقة بها بأ عين دامعة غير مدركة لمن اعتاد على ، النافذة الزجاجية

ر ، حينما يتبادل دوره مع أ خيه مراقبتها خلسة ت بوهن هـــاق، وشعر تنهدت با 

ا، وخاصة هي لم تنتبه لصحتها ، شديد يعتريها ين الفائتين، على مدار اليوممؤخر 

ها شعرت بدوار خفيف يصيبها، فمالت برأ س ، ال همال عليهاذلك  فانعكس أ ثر

 .على النافذةبها للجانب مستندة 

 أ غمضت جفنيها للحظات لتس تعيد سكون رأ سها.

 بتلهف: متسائلا  ذب يخترق أ ذنيها سمعت صوته الع

 !؟انتي كويسة-
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ا  جو لتجده واقف ا ا لىفتحت عينيها سريع ا، واعتدلت في وقفتها  ارها، وممدد 

 :هاوهي تلملم نفس  وهمست قائلة بحرج ابتلعت ريقها،، لذراعيه نحوها

 أ نا بخير! يوه،ا-

 اعترض عليها هاتف ا بجدية:

 ....بس شكلك-

 :ش به صــارمتنحنحت مرددة بخفوت 

 ده من زعلي على بنت عمتي! -

 بهدوء: قائلا  أ ضــاف 

 !الكتور طمنا، طول ما الحالة مس تقرة يعني بيعتبرها حاجة كويسة-

 هزت رأ سها بتفهم قليل:

 الحمدلله على كل حال!-

 بصرامة جادة: قائلا  ابتسم 

 المفروض تهتم  بنفسك أ كتر!-

 عبوس خفيف وهي تشير بيدها:ردت ب 

 بأ حاول، بس أ كيد شايف الوضع-

 بتسلية متعمدة: قائلا  مازحها 
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نك حابة تقع  من طولك وأ نا أ ش يلك زي تملي- ب ، جايز ده بيجيالظاهر ا 

 نتيجة معاكي!

توردت وجنتيها من جملته ال خيرة، وشعرت بتلك السخونة المنبعثة من وجهها 

جيبي بنطاله  ديه فيابتسم لخجلها، ودس ي، واقف المحرجةلمجرد تذكرها تلك الم

 متأ ملا  وجهها المش تعل بالحمرة باس تمتاع تطيب له النفوس.

.............................. 

لماذا  ،احتدت نظراتها وقست تعابير وجههالمحته من على بعد وهو يحادثها، ف

ا بها؟ أ س نانها  كزت نيرمين على هي دونا  عن غيرها يلتصق بها وك ن مغناطيس 

 ندفعت بغضب نحوهما.بغيظ، ثم ا

 

 سخيفة وهي تهتف عالي ا: ابتسامةرسمت على ثغرها 

 سي منذر! -

تلك السمجة  يةالتفت الثنان برأ سهما نحوها، وبالطبع امتعض وجهه لمجرد رؤ

 باقتضاب: متسائلا  جمد نظراته نحوها ، تقتحم عليه المكان

 خير؟ في حاجة حصلت؟-

ا لى أ س يف، ثم ردت قائلة بغموض متعمدة  باحتقارتعمدت نيرمين النظر 

غاظتها:  ا 

 كنت عاوزاك في كلمتين كده لوحدنا!-
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 رد عليها بجمود قاسي وقد ضاقت نظراته:

 ماتقولي اللي انتي عاوزاه هنا، مافيش حد غريب، دي بنت خالك!-

عضت على شفتها السفلى متعمدة ا ظهار رغبتها في عدم الحديث في وجود 

 أ س يف:

 ....ل .. بس-

 ثم غمزت بطرف عينها نحوها لتشير لها.

ا للعيانتفهمت ال خيرة مقصدها دون الحاجة للنطق بهذا ، ، فقد كان واضح 

 هتفت بحرج مزعوج:لذلك 

 خدوا راحتكم، أ نا راجعة عند عمتي!-

 زفـــــر منذر بضجر كبير من تصرفها السخيف، وسأ لها بنفاذ صبر:

 ؟عاوزة ايه-

 تجيبه بدلل رقيق: تغنجت بجسدها قليلا  وهي

 يعني مفضي نفسكأ نا كنت عاوزة أ تشكرلك على اللي بتعمله معانا، -

 !وسايب شغلك عشانا

ثم دنت منه بطريقة مريبة، وحدقت فيه بنظرات ذات مغزى وهي تقول 

 بتنهيدة غريبة:

نت قريب مني و .....أ نا- نك ا   ....ساعات بأ حس ا 
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ليه وفرض نفسها عليه، فاستشعر طريقتها الغير مريحة في التودد  تراجع خطوة ا 

 للخلف صائح ا بصلابة:

ما أ نا قولتلك للمرة المليون ا ن احنا أ خوات، فأ ظن ده عادي في الظروف -

 !دي

 رمقها بنظرات أ كثر قسوة قبل أ ن يضيف بجمود:

اه، ويا ريت بق  تروحي تشوفي أ مك ول تقعدي جمب أ ختك العيانة، هي -

 تحس بيكي أ كتر.. عن اذنك!

ك من أ ولها ظهره وتحر ، أ خــرى من ردة فعله الغليظة معهاانفرج فمها بصدمة 

ا بتبرم ضائق:  أ مامها هامس 

 هو في كده!أ عوذوا بالله! -

تسمرت في مكانها للحظات تحترق من صرامته الحادة معها، هو ل يعطيها أ ي 

ا يصدها ويثبط عزيمتها، ويحبط  كل فرصة لتقترب أ كثر منه ويشعر بها، دوم 

ا مثله.محاولتها معه  ، حتى تعاطفه مع مصابهم يبدو جامد 

 وما زاد هذا ا ل من حنقها تجاه أ س يف، فتوعدتها بشراسة:

لو هباب البرك ماتصرفش وخلصني منك، هاتعامل أ نا بطريقتي معاكي، بس -

نتي اللي مانعاه عني!  لزم أ زيحك من قصادي، ا 

.................................... 
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ا أ ن تفعل ما طلبه منها لصيدلية قبل في ا رأ هـــا وهي تلج للمشف  فتوسم خير 

، لذا بحرص شديد، وحذر بالغ أ شـــار لها بعينيه، ذلك الحادث المؤسف

هنا اليوم  هي جاءت ا لى، ده، وابتسمت له برقة لتؤكد يقينهففهمت هي مقص

ذلك  اباقتر  خطورةلتقوم بواجبها نحو المريضة، ومن ثم تحذير أ س يف من 

 .منها النيء

لست معها فج ، أ ول   تحركت فاطمة بخطوات ثبتة في اتجاه عواطف لتؤازرها

 عل هذا،ونجحت في ف لبعض الوقت تبث في روحها المتعبة التفاؤل وال مل.

ا بوجودها بق  منذر على مسافة جيدة ليتابع ما ، واس تبشرت ال خيرة خير 

 دون أ ن يثير الريبة حوله. باهتماميدور 

، نتبهةجلست غير م ، ا علبة من العصير ترتشفها بتأ نٍ حضرت أ س يف ومعه

ليهافنه د، وما ا ن رأ تها هي حتى صافحتها بو ، ضت فاطمة من مكانها لتذهب ا 

 وقبلتها من وجنتيها مرحبة بها.

ا عن جلست الثن  فقد  ،هو نظراتها ل  الجميع أ عينتان في ا حدى الزوايا بعيد 

ا على مراقبتهما مراقبة حثيثة قائلة  ربتت فاطمة على فخذ أ س يف، كان حريص 

 بنبرة مواس ية:

 !قلبي عندك يا أ س يف-

 ابتسمت لها ال خيرة مجاملة:

ا على زيارتك وتعبك-  !شكر 

 أ ضافت فاطمة بصوتها الهادئ:
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يدي أ عمل حاجة مش هتأ خر، ا ن شاء الله تطمنوا عليها وتقوم - والله لو با 

 !بالسلامة

 يا رب أ مين-

ي الحديث ال خر الذصمتت للحظة لتس تجمع أ فكارها قبل أ ن تشرع في 

 وبتريث مدروس اس تطردت قائلة:، حضرت من أ جله

 !أ نا كنت محتاجة أ تكلم معاكي في حاجة مهمة-

 :باهتمام متسائلةقطبت أ س يف جبينها 

 خير-

 ضغطت فاطمة على شفتيها متابعة بحرج:

المكان والظرف مش مناسب، بس.. بس الكلام ده مينفعش أ نا عارفة ا ن -

 !يتأ جل

 توترت ا لى حد ما عقب جملتها الغامضة تلك، وهتفت باضطراب: 

 ، في ايه؟انتي قلقتيني-

 انحنت برأ سها عليها لتهمس لها بخفوت:

 للي حذرتك منه!مجد أ بو النجا، فكراه؟ ا-

ة تعامل معها بفظاظ  الذيوقحامتعض وجـــه أ س يف لتذكرها ذلك الرجل ال

 صرفت عن ذهنها صورته المزعجة وهي ترد على مضض:، وجرأ ة
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 ايوه، ماله؟ -

 بتمهل متعمد: اأ جابته

 أ نا عرفت انه ضايقك تاني!-

 تنهدت أ س يف بعمق قبل أ ن تجيبها:

 !الحمدلله، عدت على خير-

 وضعت فاطمة قبضة يدها على كفها لتشد عليه قليلا  وهي تضيف محذرة:

ا، مافيش بلوى قذرة ا ل وعملها، صعب تتخيلي أ د بصي ا- لراجل ده بشع جد 

ايه هو حيوان ول حتى عمل ايه في البنات اللي عايشين في المنطقة، ده غير 

نه رد سجون وسوابق وبيشرب و ا ا   ...طبع 

 اشمئزت لمجرد سماعها مساوئه المقيتة، فهمست مقاطعة بنفور:

 أ نا مش فاهمة!وليلي ده كله ليه؟ طب انتي بتق-

 أ جابتها بتلعثم ملحوظ:

نه-  !انه عاوز يخطبك ...بصي.. أ نا.. أ نا سمعت كده ا 

 ارتفع حاجباها لل على بصدمة كبيرة، وهتفت مذهولة:

 نعم! -

دئ من مزت لها لتهخشيت فاطمة أ ن ينتبه من حولهما لحديثهما المقلق، فغ

فاء تأ ففها مما تس تطع ا خ اس تجابت أ س يف لرجائها الصامت، لكنها لم، انفعالتها
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أ و  فكيف لحقير مثله أ ن يفكر في الارتباط بها لمجرد رؤيتها صدفة لمرة، سمعته

اثنين؟ بالطبع هناك شيء مريب بال مر، ناهيك عما اقترفه من جرام  وأ فعال 

 مشينة تخجل هي من مجرد تخيلها مع نفسها.

 تابع فاطمة موضحة بتوجس:

 توش كلام بتقول كده، وهايحاول يلاقيأ نا معرفش تفاصيل، بس وصلي ر -

 !سكة معاكي

 :ردت عليها بحدة جادة

 !اطمني، أ نا مش من النوع ده-

 تابعت فاطمة مؤكدة خطورة الوضع:

ماهو عشان انتي محترمة وبنت ناس هايخشلك من ناحية الارتباط -

 !والخطوبة

 احتجت قائلة برفض قاطع:

 مش هايحصل!-

نزعاجها الجلي، فتأ هبت حواسه تعابيرها المشدودة امنذر من مراقبة لحظ 

التي  ةكان كمن يقف على جمر متقدة يقاوم بشراسة تلك الرغب، ردة فعلهال

 اول  محبدأ ت تدور في رأ سه عشرات ال س ئلة ، تحسه على الاقتراب منهما

شارات كف، تتحدثن فيه تخمين ما الذي يماءاتها الحادة وا     يدهابدا مهتم ا أ كثر با 
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لكن حدسه  هي اشف  هو لم يسمع رفضها ،ال مور كلها تشير ا لى اعتراضها، المحتدة

 يؤكد له هذا.

أ سرع ، ةمن جلس تهما وتتبادلن المصافح اعتدل في وقفته حينما وجدهما تنهضان

ا عنهما كي ل تنتبه له أ س يف، لكن وقعت عيناه على ما  شاحة وجهه بعيد  با 

أ ى ذلك ر ، ابه يتضاعفان أ ضعاف ا مضاعفةرتي، ما جعل قلقه وافعلا  أ زعجه 

ا.الخسيس   يدنو منه وهو ممسك بباقة ورد ل تليق بوقاحته أ بد 

من  دتجمدت نظراته على ابتسامته الش يطانية التي برزت على ثغره لتي

سه، ومتعالي ا ف وقف مجد قبالته متباهي ا بن ، اس تفزازه وتشعل بركان غضبه

بين  ملتح شرسة للجانب، وحدجه بنظرات قوس فمه أ كثر، بنظراته المغترة

ا ا ثرة م  يس تطرد حديثه هاتف ا بصوته الخشن قبل أ نالتحدي  طياتها تعمد 

 :غيظه

 !!!؟.......................، غايب عنا ليه أ ديلك كام يوممرحب يا أ بو نسب-

....................................... 
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ب ع  ل السا
ص
مسون:الف 

 
 والخ

 

بغرور طالعه يأ ظلمت نظراته واش تدت قتامتها حينما رأ ى غريمه يقف قبالته  

، فبادله فةالزائ بطريقته في اس تعراض قوته أ كثر أ شعل حنقه نحوه، مقزز

حراقه حي ا ا ن تجرأ  وأ ساء  نظرات نارية مهددة  .التصرف هنابا 

 ببرود مس تفز: قائلا  أ ردف مجد 

 هدي أ عضائك يا بونسب! -
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بل أ ن من رسغه ق  ال خيرلكن أ مسك به  مـــد يده ليضعها على كتف منذرثم 

يحمل  بغل ردبعدها عنها بنفور واضح على محياه، ثم تطاله أ نامله القذرة لي 

 :الصرامة

 مع ال شكال اللي زيك! مافيش نسب-

قست نظرات مجد، لكنه ضبط أ عصابه كي يثير انفعالت خصمه، فرد عليه 

 ببساطة فجة:

 قيمة يا بن طه! أ نا بأ عملك ده-

 وهو يرمقه بتلك النظرات الونية: تصلبهتف فيه منذر بصوت م 

 لور والباقي على الـ...... زيك!قيمتي عارفها كويس، ا-

 أ غاظه س بابه النابي، فرد عليه من بين أ س نانه بنبرة عدوانية:

شف  ول مست رق معايا احنا في ومش هايفمتخلنيش أ عمل النيئة معاك هنا، -

 ل !

 التوى ثغر منذر للجانب ليبتسم مس تخف ا من تهديده الفارغ، ثم رد عليه بثقة

ا رمقه بنظرات احتقارية:  جادة متعمد 

 أ نا، بالعكس المشرحة ناقصة واحد!وحياتك ول -

، لكنها عاد فتحطم أ غلبها بأ صابعه فروعها قبض مجد على باقة الورد فاعتصر

ن وقعت عيناها عليه فارتبكت م، دلنية "فاطمة"ا حينما رأ ى الصيليرخيه

 .المزعجةرؤيته 
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 صـــاح هاتف ا بطريقة محرجة وهو يفتح ذراعيه في الهواء:

 !أ هلا بالضكترة كلها-

تسمرت في مكانها، ثم حانت منها نظرة خاطفة لمنذر وك نها تس تجديه قبل أ ن 

 تس تجمع نفسها وتهمس بتردد:

 !. عن اذنكم.عن-

ا ا ياها بنظرات عدائية مقلقمح بجسده عليها الطريقســــد مجد  استشعرت ، ةدج 

ف حلقها ج، نواياه السيئة تهي تهديده الخف  رغم صمته، لكن عيناه عكس

 تقريب ا، وأ حست بتلك الرجفة تتسرب ا لى أ وصالها.

 حدث مجد نفسه بوعيد مخيف وهو يطالعها بنظراته الشرسة:

 أ وامري!يا ويلك معايا لو كنتي خالفتي -

يه فقد رأ ت الشرر المتطاير من حدقت تر ملحوظ، ابتلعت فاطمة ريقها بتو 

 :ثم تحركت للجانب لتتمكن من الفرار من أ مامه مرددة لنفسها بخوفالمخيفتين، 

 ربنا يستر!-

أ سرعت في خطاها وهي تدعو الله في نفسها أ ن ينجيها من شر ذلك المقيت، 

نظاره مــــرر مجد أ  ، ن وقعت في براثنهأ ن يحدث لها ا   فهي  ل تضمن ما يمكن

خبيث،  برقت عيناه بوميض، لمقاعد، فرأ ها منزوية مع نفسهاعلى الجالسين با

ل صــــاح يترك لنفسه أ ي فرصة للتفكير، بلم ، وزادت ابتسامته المقززة اتساع ا

 بنزق:
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 متجمعين هنا! ده الحبايب كلهم-

صوصية ، وعدم احترام خبوقاحةصرف اغتاظ منذر من أ سلوبه المس تفز في الت

ا بصوت قاسٍ:  تلك النوعية من ال ماكن. فاعترض طريقه مهدد 

 !امشي من هنا أ حس نلك-

 بتحدٍ: قائلا  دفعه مجد من كتفه بقوة 

 ة!ليه بس؟ ده حتى عيادة المريض واجب-

 ،ة أ خيها التي بدت مصدومة لرؤيتهأ كمل خطــــاه في اتجاه عواطف وابن

كما ، مامهالمجرد حضوره أ  تسارعت دقات قلبها بخوف بائن، و اتسعت حدقتيها 

لم يغب  ،جة، وانكمشت في جلس تها رهبة  منهتبدل لون بشرتها للحمرة المزعو 

 اقتحم عقلها عشرات المشاهد التي بدت، ن بالها وقاحته، ول خس ته الفجةع

يرات ذوما أ كمل مشهد فزعها منه تردد تح، لخاطفة، فزاد قلقها منهكالومضات ا

 فاطمة لها في عقلها. 

ا  نهضت عواطف من مكانها لتس تقبله، وشكلت دون وع  بجسدها حاجز 

 أ مامه لتمنعه من رؤيتها.

ا مجد هتف  :سخافةب  مبتسم 

 سلامو عليكم يا حاجة! -

 ردت عليه عواطف بحذر:

 !وعليكم السلام، شرفت يا معلم مجد-
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 :بعد أ ن تلاشت ابتسامته بجفاء قائلا  تابع 

أ لف سلامة على ال بلة، احنا بردك مخلصناش نعرف باللي جرى ومانقومش -

 !بالواجب

:  ثم مد يده بباقة الورد مكملا 

 ده عشان ال بلة!-

 ابتسمت له عواطف مجاملة وهي تشكره:

 !كتر خيرك-

مــال مجد برأ سه للجانب ليحدق في أ س يف بنظرات جريئة وهو يقول بنبرة 

 فجة:

 !عليا، ده أ نا حتى ضيفك لم مش تس ؟ازيك يا حلوة-

 دد:تر ضغطت هي على أ صابع كفيها بعصبية، ثم نهضت من مكانها قائلة ب

 !طالعة عند بسمة .. أ ناأ نا-

 ضاقت نظراته حتى باتت أ كثر حدة وهو يعاتبها بوجوم:

 !الله الله، هو اذا حضرت الش ياطين-

ا م قبض منذر على كتف غريمه بأ صابعه الغليظة، ورد عليه بسخط  تعمد 

 الاس تهزاء منه:

نك عارف نفسك-  !كويس ا 
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تنفست أ س يف الصعداء لوجود منذر هنا، فبعد ما عرفته عن جرام  ذلك 

 :مودأ فزعها صوته وهو يقول بج، شى أ ن يجمعهما مكان واحدالوقح باتت تخ

 .....أ نا طب حيس كده بق -

ليه وهو يتابع بمكر عابث:  رفعت عيناها لتنظر ا 

 !يا عسل أ طل على العيانةأ نا جاي معاكي -

هتف  ،المخيف هذا، فعجزت عن الرد عليهانخلع قلبها في صدرها من تصريحه 

ا من جرأ ته الزائدة:  منذر مشدوه 

 نعم!-

ا السخرية منه:مجد رد عليه   بوقاحة عنيدة متعمد 

 ان تسمعني!ابق  سلك ودانك عش-

ات لنظر فلو كانت ا وبرزتا من محجريهما،على ال خير،  يني منذراستشاطت ع 

ا ث مع شعر بأ ن نيرانه تأ كله من داخله لمجرد الحدي، تقتل ل ودت بحياة غريمه تو 

، سرعةعليه دون ردعه يستنفذ صبره ب ، كما أ ن سماحه له بالتطاول دنيء مثله

ا اس تفزازه ظر له مجد ببرودن  .أ كثر وهو يبتسم قاصد 

هدر فيه بصوت  لم يتحمل منذر أ كثر من هذا، فقبض على ذراعه، ثم

 متش نج:

 !وقت الزيارة خلص، اتفضل طرقنا-

 أ زاح مجد قبضته عنه هاتف ا بتحدٍ جريء:
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 وده اسمه كلام!-

ا بنظراته النارية:  صرخ به منذر مشير 

 !يال من هنا-

 رمقه مجد بنظرات قاتمة، ثم تبسم هاتف ا بنبرة خبيثة:

 ......اللي عندي لـ كلمتينال مش قبل ما أ قول -

راوغة وهو م ابتسامةتشكل على ثغره صمت للحظة ليدير أ نظاره نحوها، ثم 

 تابع بنبرة غير مريحة مُطلق ا:ي 

 وعلى انفراد! ،للحلوة دي-

انقبض قلبها برعب كبير من جملته المخيفة تلك، كما شحب لون بشرتها بفزع 

  ،فشعرت ببرودة مفاجئة تجتاح خلاياها ،صريح

 بتوتر: تساءلتف  ظنت عواطف أ ن هناك خطب ما

 خير يا ابني في ايه؟-

 –ا من خلال ملامحه –تحولت نظرات منذر المظلمة ا لى وجهها، فقرأ  بوضوح 

لذروته، فهدر بعصبية جلية وقد تش نجت  ما أ شعل فتيل حنقه وأ وصله

 عضلات جسده بالكامل:

 !مش هاسمحلك تقرب حتى منها-

 رد عليه بهدوء قاس:
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 !رب، سامعمش انت اللي تقرر يا ابن ح-

في  رفضهاب خشيت أ س يف أ ن يتطور الوضع بينهما لمشاجرة عنيفة فتتسبب

بدون  ائلةمتسا حداث فضيحة بالمشف ، وهي في غنى عن هذا ال مر، فهتفت 

 تفكير:

نت عاوز ايه؟-  ا 

 

جف  ،جعلت جسدها يجفل منهبصورة لها سلط مجد أ نظاره عليها، ثم ابتسم 

وتسابقت  ،من فرط الخوفمن ريقها كالعلقم المر فيه حلقها حتى صار ما بق  

وٍ نبضات قلبها كما لو كانت في س بق  ها مما زاد من تدفق الماء في جسدعدَ 

 ..اللاهثة ومن سرعة أ نفاسها

لمجرد تفكيرها  بقسوة عنفها تحرك بؤبؤيها نحو وجـــه منذر، فرأ ت في نظراته ما

عونة في ر يخشى من تصرفها ب هو بالفعل، معها في ا تاحة الفرصة له للحديث

 .تلك المواقف المهددة لسلامتها

 تراجعت سريع ا عما كانت تنتوي التفكير فيه، وهتفت بتلعثم:

 !مافيش بينا كلام .. احنا، احناهناممكن تقولي عاوز ايه -

هانة متعمدة وهو يشير بأ صابعه: قائلا  اقترب منها   با 

 مش قصاد الواغش!-

 بجموح:لكزه منذر بعنف في جانبه صائح ا 



 

1611 

 !تكلم عدل بدل ما أ قص لسانكا-

تنفس بعمق  ،تم أ لمه من تلك الضربة المباغتةالتفت مجد برأ سه ناحيته، وك

 ليزفر بعدها ما حبسه من هواء داخل صدره ببطء، ثم رد بنبرة باردة متهكمة:

 جت فيك!الكلمة ل مؤاخذة هي -

ظة ، وأ دركت أ ن بين لحعواطف تتراقص أ مام عينيشرارات الاشتباك بدأ ت 

 بينهما، لذلك تدخلت في الحوار قائلةحامية الوطيس وأ خرى ستندلع حربا  

 بحذر:

. هي ضايقتك في .؟ هييا معلم مجد، عاوز ايه من بنت أ خوياأ نا كلمني -

 حاجة؟

 بهدوء وهو يبتسم بسخافة: رد

  خير يا حماتي!كل-

 بتعجب كبير:انفرجت شفتاها قائلة 

 !حماتك-

 حرك رأ سه بال يجاب وهو يضيف عن قصد:

 اه، باعتبار ما س يكون يعني!-

 ثم غمز لمنذر بعينه اليسرى متابع ا بعبث ماكر:

 !حد ضامن ايه اللي ممكن يحصل بكرة وه-
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ا بصوت مسموع  ردد منذر بغيظ ظاهر على نبرته زافر 

 !اس تغفر الله العظيم يا ربأ وووف، -

 كبير: بارتباكمن الخلف هتفت أ س يف 

 قول يا أ س تاذ، حضرتك عاوز تتكلم في ايه؟-

 رد عليها بعبث خطير:

 !هانقول الكلام واحنا وافقين، مش ناخد جمب كده-

ارتعد قلبها من مجرد تخيل وجودها معه بمفردها، فانكمشت على نفسها أ كثر، 

 فردت بتوتر:

 ....من فضلك أ نا واقفت أ تكلم معاك و-

 قائ لا با صرار:قاطعها 

 ده هنا! دول بردك كلمتين يهموكي!يا حلوة مش هاخطفك، احنا هنقف ك-

ا ياه  سكا  قضت كلماته ال خيرة على أ خـــر شعرة من صبر منذر، فانقض عليه مم 

 جامح: بانفعالمن تلابيبه وهو يصرخ فيه 

 تخطف مين يا ابن الـ.......!!-

كتمت أ س يف بيدها فمها لتمنع شهقتها المصدومة من الخروج نتيجة تلاحمهما 

، ناهيك عن الس باب اللاذع الذي   ،باش تعال مشاجرة عنيفة أ نبأ  سويا 
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هانته أ مام المتواجدين،  منذر فوضع يده على قبضتي احتقنت نظرات مجد من ا 

 رد بشراسة:انتاعهما وهو ي محاول  

بأ تكلم معاها، راجل أ نا ول هفأ   مش شايفني واقفالله! ل  كده أ نا أ زعل، -

 عشان أ خـــاف منك!

تخرج شعرت أ ن روحها س  ، مكانها حينما رن هاتفها فجـــأ ة انتفضت أ س يف في

ة رفعت وبأ يد مرتجف، يشة تلك التجربة المفزعة من جديدمن جوفها لمجرد معا

 الهاتف ا لى عينيها لتنظر في اسم المتصل.

 ة مذهولة:تمتمت لنفسها بنبر 

 خالي فتح !-

شعرت أ ن اتصاله ربما يكون نجاة مؤقتة لها من ذلك الموقف المتأ زم.. فتحركت 

 للخلف قائلة بجدية:

 خالي بيتصل، عن اذنكم!-

، وظل هأ بعد مجد قبضتي منذر عنه، لكن لم يتحرك ال خير قيد أ نملة من مكان

 يقف بالمرصــــاد لغريمه.

 ابت بتلهف على اتصاله:أ ولت أ س يف الجميع ظهرها، وأ ج

 !أ لوو، سلامو عليكم، أ يوه يا خالي-

 بتأ فف موجز: قائلا  جاءها صوته 

 ..وعليكم-



 

1614 

ازدردت ريقها بحرج كبير، ورغم هذا لم تظهر نفوره من حديثه معها، فتابعت 

 قائلة بحماس مصطنع:

زي الناس في البلد؟ -  ....وأ خبارك ايه؟ وا 

ا بغل لم يمهلها الفرصة لمواصلة ثرثرتها  ظة قاس ية:الفارغة، فقطع استرسالها مردد 

ان ، ول حتى عشعليكي اسمعني يا بنت حنان أ نا ل متصل أ سلم ول أ سأ ل-

 أ رجع حبال الود!

 توجست خيفة من اتصاله الغامض، لكنها حافظت على ابتسامتها الباهتة.

 صدح صوته القوي في أ ذنها وهو يكمل بجحود:

اللي بينا اتقطع يا بنت حنان، وانتي السبب فيه، بس هاعمل ايه كنت -

 باللي حصل لبيت أ بوكيمضطر أ تصل بيكي عشان أ بلغك بنفسي 

وخــــزة عنيفة عصفت بقلبها عقب جملته تلك، فشخصت أ بصارها بفزع وهي 

 تردد بلا وع :

 بيتنا، ماله؟-

 أ جابها بتشفٍ متعمدٍ:

 تراب! ، وبق  كومفيه قادتالنار -

 خفق قلبها بعنف متواصل وهي تهتف غير مصدقة:

 !ل .. انت بتقول ايه-
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حدق منذر فيها باس تغراب كبير، أ درك من تصرفاتها المبالغة ومن ارتفاع نبرة 

 ا المفاجئة أ ن هناك خطب ما بها.صوته

ا بها، فنظراته مسلطة فقط  على جسدها  -وبتركيز مريض  –لم يبدو مجد متأ ثر 

ده على وضع ي، الطبيعية وهي متجردة مما ترتديه انحناءاتها متخيلا  شكل

 ليحكها عدة مرات متابع ا تخيلاته الغير بريئة عنها.رأ ســـه مؤخرة 

فور تلقيها تلك الصدمة العنيفة، فأ خر ما  خارتأ ن قواها أ س يف شعرت 

الذي لمكان ذلك ا، ال ماكن حب ا وغلاوة ا لى قلبها كانت تتوقعه هو اش تعال أ كثر

من  اتئعاشت فيه طفولتها، وحفرت في جدرانه المئات، بل عشرات الم 

هي قضت كل حياتها به، بل لم تتركه ا ل ، الذكريات مع عائلتها الراحلة

ليه مسرعة. ل لعادت ا   مضطرة، وا 

 كل ركن فيه يضم قطعة من، الفانية هو أ خــــر ما تبق  لها من روحهمانعم 

نه لم ئحة اش تاقت لها كثير ا، فكيف يخبرها ببساطة أ  هو يحمل راماضيها العزيز، 

 ؟وك نه بلا قيمة يعد لذلك المكان أ ي وجود

 اخترق صوته القاسي شرودها وهو يكمل بجفاء:

 يعوض عليكي ربنا، سلام!-

 انهارت يدها الممسكة بالهاتف لل سفل وهي تهز رأ سها مستنكرة:

 ، محصلش!ل  -

 وف:ليسأ لها بخناحيتها  فاجعة ما، فأ سرعتيقن منذر أ ن وراء تلك المكالمة 
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 حصل ايه؟-

 قطبت عواطف جبينها متمتمة بقلق:

 ير يا بنتي؟ مين اللي كان بيتصل؟خ-

 بفتور: تسائلا  م فرض نفسه عليها، ثم هتف لي بخطواته المتمهلة دنا منها مجد

 ؟يا حلوة مالك-

نها يبعد علم تكن أ س يف في وعيها، كانت نظراته شـــاردة في مكان أ خر 

 تلاحق في عقلها صور عشوائية لمراحل مختلفة من حياتها معهما، بمسافات

 فيه، فنهج صدرها باضطراب كبير.

 ا ليهزها برفق وهو يسأ لها بخوف:كتفهوضع منذر قبضته بحذر على 

 في ايه؟-

 نظرت ا لى يده على كتفها، فتراجعت خطوة للخلف وهي ترمش بعينيها.

ريبة نه لم يبعد عيناه المتفرس تين عنها، كان يشعر بسحب منذر يده للخلف لك 

 نظراتها، بشحوب وجهها المقلق.

 بصوت واهن مصدوم والكلمات تعجز عن الخروج من شفتيها: همست

 !بـ... بيتنا.. بيت بابا.. اتـ.. اتحرق-

 فهم ما قالته رغم تقطع صوتها، فسأ لها مهتم ا وهو محدق بها بثبات:

 ؟وده حصل ازاي-
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 عيناها رافضة تصديق ما سمعته، وصرخت فجــأ ة بعصبية: أ غمضت

 !ل ، كدب، اس تحالة يكون ولع-

 خشي منذر من تكرار نوبة انفعالها، هو اختبرها من قبل، فهتف بحذر:

 !مافيش حاجة اهدي..-

، بهما يرهاصدى كلماته المتشفية التي تث مانعة اس تمراروضعت يديها على أ ذنيها 

 المصدوم:وواصلت صراخها 

ي ما ز هو  ،ايوهل .. هو بيقول كده عشان يحرق قلبي، بيتنا زي ما هو، -

 !س يبناه

ارة لجزن بحقيقة خسبل نبذت بقسوة ا ،رفضت التصديق، أ بت ال صــاغ

 منزلها لل بد.

ليها وتحتضنها.  سحبتها عواطف من مرفقيها ا لى صدرها لتضمها ا 

 همست لها بتأ ثر:

 الله! شششش! مافيش حاجة ا ن شاء-

 احتوائها قبل تنفجر باكية، فالفاجعة أ قسى في كل مرة.حاولت 

 شعرت بثقل جسدها عليها، فهتفت بتوجس:

 !أ س يف، ردي عليا-
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انتفض منذر في مكانه حينما رأ ها متراخية ال طراف في أ حضان عمتها، وأ يقن 

أ ن الصدمة أ قوى من قدرتها على استيعابها، فاستسلم جسدها أ مام ضربات 

هو شعر بعنف معاناتها، فهي  تتكبد كل خسارة وأ خـــرى بما ، الحياة الموجعة

ا.  ل يترك لها المجال لتفيق أ بد 

ا في  هرول ناحيتها معاونا  عواطف في ا س نادها مما جعل مجد يتصلب غيظ 

 مكانه.

  هدر بصوت مكتوم يحمل الغل:

 !كده انت جيت عليا-

، بذراعيها، لكن لم يدم ال مر طويلا   لم تتركها عواطف، بل ظلت محاوطة ا ياها

، دة وحملها ليضعها على أ قرب مقعفقد تكفل منذر برفع جسدها عن ال رضي

فاقتها: محاول  جثى على ركبته أ مامها، وضرب على وجنتها برفق   ا 

 بهلع: متسائلةوقفت عواطف عند رأ سها 

 ؟بس ايه بنتي، حصلك-

 رد عليها منذر بصوت متش نج:

 !الزفت قريبها قالها حاجة زعلتهابس الظاهر -

 ثم هب واقف ا ليصيح بنبرة مرتفعة:

 !دكتور بسرعة هنا-

 لمحته ممرضة ما، فنظرت ا لى حيث يشير بيده، فهزت رأ سها بتفهم وهي ترد:
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 .!.حاضر-

ا للخلف. فاس تدار  تفاجأ  منذر بقبضة عدوه اللدود تغرز في كتفه لتيحه جبر 

 دة.ناحيته ليرمقه بنظراته المحت

 كز مجد على أ س نانه هاتف ا بحنق:

 ، فميصحش تكون جمبها وأ نا موجود!حتى هاتبق  المدام عنك، دي-

ا بعدائية  لوح منذر بذراعه بقوة فأ بعد قبضته الموضوعة عليه، ثم هدر فيه مهدد 

 صريحة:

مغورتش في ثنية من هنا، وعزة جلال الله ما تطلع ا ل على المشرحة،  لو-

 .............!!.وده أ خري يا

 بجموح: قائلا  تحداه مجد 

 ا نت قولتها، وأ نا هاخليك تنولها!ماشي.. -

ه ثم تراجع بجسده للخلف ليسدد بقبضته المتكورة بعنف لكمة قاس ية في وجــــ

 منذر الذي تلاقها دون انتباه.

صرخت عواطف مذعورة من اشتباكهما العنيف، فجلست على المقعد تحم  

 أ خيها وهي تتوسلهما باس تعطاف:بجسدها ابنة 

 الله يكرمكم  بلاش!-

م بدمائه، لكنه لم يكترث بها، فثارت ثئرته، وانفجرت حم أ س نان منذرتلونت 

ليه ل، وهجم على غريمه ليضربه بعنف أ شدبركانه المتأ ججة،  كمات وجـــه ا 
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ا، وجثى فوقه ليكمل اعتاليسرى متعاقبة في أ نفه وعينه دائه ، ثم طرحه أ رض 

 الوحشي عليه.

 

مجد المس تفزة لتثير من هياج منذر أ كثر، فدس أ صابعه في  ابتسامةاتسعت 

ذر للجانب من دفع من اس تجمع ال خير كل قوته ليتمكن، كســـر فكه محاول  فمه 

ليه كي يس تعيد اتزانه، ثم انقض ع معدودة فقط لثوانٍ هو احتاج ، فتحرر منه

 بطنه.بشراسة في أ سفل ليضربه مرة أ خرى 

 تأ وه مجد صائح ا:

 يا ابن الـ......!!-

ا. ، وهو يوجه له ركلة عنيفة في ركبته أ سقطتهنابية رد عليه منذر بأ لفاظ  أ رض 

ثواصلت عواطف صراخها المتوسل فتجمع الممرضين ورجــ ر ال ال من على ا 

 تفاجئوا بالتشابك الائر بينهما فتدخلوا ل بعادهما عن بعض، صوتها المفزوع

شف  للتعامل الملحقة بالم  بالغة تم فصلهما، واقتيادهما ا لى غرفة ال منوبصعوبة 

 معهما.

 ..حضرت ممرضة ما ومعها الطبيب لتفقد حال أ س يف بعد فقدانها للوع 

شرحت عواطف على عجالة ما حدث، فتفهم الطبيب أ ن الموضوع نفسي أ كثر 

 منه عضوي، لذلك وجه حديثه للممرضة هاتف ا بجدية:

 ليهم يطلعوها فوق، وبلغ  الكتور محمد يج  بنفسه يشوفها!خ-
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 أ ومـــأ ت برأ سها قائلة:

 حاضر يا دكتور!-

 ............................... 

تشكل على  ،بعد أ ن رأ تهما يتشاجران سويا   ا بحماس عجيبيهصفقت بكلتا يد

لزاوية، بااختبأ ت نيرمين ، شرسة تعكس نواياها الخبيثة ابتسامةثغرها 

هي لم تتدخل من البداية رغم غيظها المحتقن من  ،وسلطت أ نظارها عليهم

بفارغ تظر احترقت أ عصابها وهي تن ، ا، واكتفت بالمراقبة من على بعددفاعه عنه

، اوة مهلكةتحتد بضر الصبر تلك الجذوة التي أ شعلت الحرب بينهما وجعلتها 

 لشامتة.بصعوبة كركرة ضحكتها ا كاتمةتنفست بارتياح 

 .ضدهالقد تحقق مبتغاها، وظفرت بجولة جديدة 

به فحيح نبرة تش  الفرحة في نظراتها الش يطانية، وهمست لنفسها ب  ظهرت

 ال فع :

 !!................................والله وجتلك على الطبطاب يا نيرمين-

.............................................. 
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امن صل الن 
مسون: الف 

 
 والخ

 

ليه  ا من معروف أ خـــر أ سداه ا  لينج  ابنه وقف أ مامه مطأ طأ  الرأ س محرج 

ا تفتعل المشاجرات ، من الزج به في السجن ا ل ن عائلته دوم  ظل وجهه متجهم 

داخل تدخل الحاج طه ليلملم المســأ لة ب، ينتهي  ال مر بخسائر لكلا الطرفينو 

 ضــع..غرفة ال من بالمشف  قبل أ ن يتفاقم الو 

 تنحنح مهدي هاتف ا بصوت متحشرج:

نت فاهم الش باب دايم ا متسرع و-  ....أ نا هاتكلم معاه، وهافهمه غلطه، بس ا 

 بصوت مزعوج: قائلا  قاطعه طه 

 !مش كل مرة تسلم الجرة يا مهدي، واحنا جبنا أ خرنا-

 ثم زادت نبرته قسوة وهو يتابع:

نت ومنذر خلاص معدتش مس تحمل، أ نا حايشه عن - ابنك بالعافية، وا 

 !!!عارف كويس لو ش يطانه ركبه هايعمل ايه

ا بتفهم:  ضغط مهدي على شفتيه مردد 
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 ايوه-

 بلهجة شديدة: قائلا  حذره طه 

 يا ريت نلم الليلة بدل ما نرجع نزعل كلنا! والمرادي هاتكون ال خيرة!-

 بهدوء: قائلا  هز رأ سه 

 ا ن شاء الله!-

 بامتنان:مــد يده لمصافحته مضيف ا 

 كتر خيرك تاني، سلامو عليكم!و -

 :قائلا  بادله طه المصافحة 

 وعليكم السلام والرحمة..-

ه المنتظر نتابعه بأ نظاره حتى خرج من الباب الجانبي للمشف  ليلحق باب 

 وهو يجفف وجهه بالمناشفمنذر باب المرحاض دفع ، بالس يارة بالخـــارج

 ليحدق في وجه أ بيه بنظرات معاتبة. الورقية

 أ لق  ببقايا المناشف في سلة القمامة هاتف ا بامتعاض:

بته يا حاج؟!-  بردك س 

 رد عليه بعبوس:

 ، لكن مهدي زي ما انت شايفهو مالوش ذنب، ابنه اللي جايبله الكافية-

 ملحوظ: بانفعالتجهمت قسماته أ كثر وهو يرد 
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 حمل رخامة أ مه لحد ما أ موته وأ خش فيهأ ها، وأ نا مطلوب مني أ فضل اس ت-

 السجن!

 رد عليه طه بجدية:

 اهدى يا منذر، هي خلصت-

ا بشراسة:  صاح معترض 

ل ده ي  وهنفضل في الموالسه، طول ما فيها ديول مش هتنته ل  مخلصتش -

 ليل نهار!

 وقف قبالة أ بيه لينظر مباشرة في عينيه وهو يكمل بعزم:

 بس أ نا خلاص خدت قراري!-

 ت نظرات واله وهو يسأ له بتوجس:ضاق

 ناوي على ايه؟-

 أ جابه بغموض هاديء:

 على كل خير.. اطمن! -

 بحسم: باهتة وهو يضيف ابتسامةتشكل على ثغره 

 وكله هيتحل بالهداوة والعقل!-

...................................  
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ليه  بر عضغط على ذلك الورم البائن أ سفل فكه يتحسسه بحذر وهو ينظر ا 

حدق فيه أ خيه ال صغر بتعجب، ثم لوى ، لس يارةانعكاس المرأ ة ال مامية با

ا بنبرة تحمل السخرية:  ثغره مردد 

 هو علم عليك!-

 ضاقت نظرات مجد للغاية، واكفهر وجهه وهو يجيبه بصوت مغتاظ:

 متخلقش لسه اللي يعلم عليا-

 ضحك مازن متهكم ا وهو يرد بنظرات ذات مغزى:

 على وشك! باينقديمة، ماهو -

 احتدت نظراته للغاية، وهتف بصوت متحشرج مهدد:

 ....متخليش الجنونة تطلع عليك و ؟يا ابن أ بويا وليه الغلط-

 بفتور: قائلا  قاطعه مازن 

 وعلى ايه يا س يدي! الطيب أ حسن-

 تابع مجد تهديده الساخط هاتف ا وهو يشير بيده:

رقة، حُرمة خليتك زي الخ وبدل ما بؤك يتفتح عليا كنت اتشطر على حتة-

 !ر قدامهابتهُ 

 :فعلا  استشاط مازن من رده الوقح، وصاح من

 ، مش حكاية يعني!يووه، مكانتش خدمة عملتهالي-
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 كان أ خاه على وشك الرد لكن منعه صوت واله الصادح بعصبية:

 !فوضت ال مر لله-

 

 هاتف ا بحنق:  هالتفت مجد بأ نظاره نحوه ليطالعه بنظرات نارية. ثم كز على أ س نان

وننول الرضا  روحت بوست رجله يا أ با، وذلتنا أ كتر عشان يسامحنا-

 والسماح!

فتح مهدي الباب الجانبي للس يارة ليجلس بالمقعد الخلف ، ثم صفقه بعنف وهو 

 يرد بحدة:

 اتلم! بدل ما تحمد ربنا ا ن الورالسودة، ده  الذل انت اللي جايبهولي بعمايلك-

ص  أ ن يتابعنفخ بعصبية قبل  ا على كتف ابنه ال صغر با   بعيه:بغضب ضاغط 

 !اطلع من هنا خلينا نتكلم في حتة تانية-

 رد عليه مجد بوعيد شرس:

 مات الكلام يا أ با! -

.................................. 
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مسحت على جبينها برفق وهي تتنهد بعمق، لم تكن لتتحمل فاجعة أ خرى 

، نية قليلةاقبة في فترة زم يكفيها ما لقته من مأ سي متع ،تصيب ابنة أ خيها

 لفراشها الطبي، وهمست بتضرع:جلست على المقعد الملاصق 

 هون عليها يا رب-

 :لها نيرمين بأ عين حمراء هاتفة بتبرم ساخطنظرت 

 ما؟ هاتسيبي أ ختي وتقعدي جمب دي!ايه يا ما-

 عنفتها عواطف بحدة:

 ة من الشارع، يا رب تفهم  ده بق !دي تبق  بنت خالك، مش واحد-

 تهكم:مبررة ب وك نها ملاك منزه عن ال خطاء دفاعها الام  عنهااعترضت على 

بس مش كده، كل شوية تعمل نفسها مغم  عليها، ومش قادرة وتلمكم -

 حواليها، خلاص باخت العملية أ وي!

 صاحت بها أ مها بعبوس:

 حمك!! ارحم  عشان ربنا ير هو اللي شافته قليل-

 :حانق تجهمت قسمات وجهها أ كثر، وهتفت بغيظ

 ، ل حد بيج ما أ نا شوفت أ كتر منها بكتير، وواقفة أ هوو على حيلي-

 يلحقني، ول حد هووب يشلني!

 رمقتها عواطف بنظرات مزدرية وهي ترد باقتضاب:
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 كل واحد وقدرته!-

ا في الخول بعد أ ن عرف رقمها  ن موقف على عتبة باب غرفتها متردد 

 الاس تقبال الملحق بالمشف .

شتباكه احديث واله الغير مجدي بسبب أ راد أ ن يطمئن عليها بنفسه بعد 

، ه بقوةمن الاخل، فضغط على شفتيسمع أ صواتا  تأ تي ، المحتد مع عدوه النيء

ل بديل عن التراجع ال ن، هو قد جاء، ولن يضيع الوقت في تفكير عقيم 

 ومتردد.

ا عميق   ا لفظه دفعة واحدة، ثم دق على الباب بخفة وهو يهتف أ خــذ نفس 

 بصوت أ جش:

 . سلامو عليكم.احم-

ا، وانتظر بهدوء الرد عليه  .أ خفض نظراته حرج 

لى انتبهت نيرمين ا لى صوته الذي تنتظره بتلهف، فتهللت أ ساريرها حينما رأ ته ع

ليه وهي تهدهد رضيعتها النائمة وبلا تردد اتجهتعتبة الباب،   .ا 

 :تعلبدلل مف صائحة  تسارعت أ نفاسها من فرط الحماس العجيب، وهتفت

 سي منذر!-

ليها   بحذر: متسائلا  تحاشى النظر ا 

 ؟ايه ال خبار-
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 توهجت عيناها بوميض فرح، وزادت ابتسامتها السخيفة اتساع ا وهي ترد

 :بنعومة

 تسلم على سؤالك يا سي منذر. !أ نا تمام وبخير-

 

ا   بجمود قاسي:عبس بوجهه مصحح 

 !أ س يف ..أ نا بأ تكلم على بنت خالكمش قصدي انتي، -

ا، وتظلم نظراتها. ل الوجوم ح وك نه صفعها بقوة مباغتة لتبهت ابتسامتها فور 

 :بازدراءعلى تعابيرها وهي ترد 

 كويسة!-

 تحركت عواطف لتقف ا لى جوار ابنتها، وهتفت مرحبة بود:

 بني!اتفضل يا -

 بهدوء: قائلا  ابتسم 

 !متشكر، أ نا بس جاي أ طمن عليها وأ شوفها بعد اللي حصل-

 عواطف بامتنان: ردت عليه

 . ربنا يباركلك!.فيك الخير-

 :باهتمامسأ لها منذر 

 الكتور قال ايه؟-
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 أ جابته بسجيتها وهي تبتسم:

 نفسيتها، بس هاتفوق وتبق  كويسة اهوو حاجة كده في-

 هز رأ سه قائ لا بجدية:

ا أ نا هاروح أ بص عليه واسأ له بنفسيا ن شاء الله، -  عموم 

انزعجت نيرمين من اهتمامه الزائد بها، وشعرت بنيران الغيرة تأ كلها حية، فهتفت 

 بتبرم ساخط:

ماتتعبش نفسك يا سي منذر، دي تمثلية كل شوية تعملها، واحنا خدنا على -

 أ كيد انت فاهم! كده!

ا وهو يرد بجفاء:  نظر لها شزر 

 رب، ماتشوفيلي كده كوباية مياه باردة أ شربها ل حسن ريق  اس تغفر الله يا-

 !ناشف

 هتفت نيرمين بتلهف أ عجب:

 وأ نا أ نفذ على طول وأ نا مغمضة! من عينيا، ده انت تؤمر يا سي منذر-

 رد عليها بخشونة:

 متشكر-

 مدت ذراعيها برضيعتها الغافية لوالتها قائلة بجدية:

 !ا أ جيب لسي منذر أ حلى مياهخلي يا ماما البت معاكي عقبال م-
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بدت عواطف منزعجة من تصرفاتها المبالغة فيها، واستشعرت الحرج من 

أ سلوبها معه، ومع ذلك لم ترغب في احراجها أ مامه، لذلك تناولتها منها بحذر 

 مرددة بوجه خالٍ من التعابير:

 طيب!-

 رمشت نيرمين بعينيها وهي تس بلهما نحوه، ثم همست بنعومة:

 نذر!اذنك يا سي م عن -

 ،وأ بعد نظراته عنها نافخ ا بتبرمفرك طرف ذقنه بكفه دون أ ن يعقب، 

اس تنشق أ نف عواطف رائحة مزعجة صادرة عن الرضيعة، فاستشفت أ نها 

 بحاجة ا لى تبديل حفاضها الاخلي.

 ابتسمت قائلة بهدوء:

 !هس تأ ذنك يا ابني هاروح أ غير للبت، انت عارف العيال وعمايلهم-

 :قائلا  أ ومــأ  برأ سه 

 !ول يهمك.. اتفضلي-

صار معها بعد ذلك الحتنفس منذر الصعداء لحصوله على فرصـــة للانفراد 

وراب في الرواق، فبأ نظار مترقبة حتى اختفت  عواطف تابع، المهلك لها

، ثم دنا من فراشها   في التحديقمنذر عاود ، بخطوات متمهلةالباب قليلا 

مل نظرات تحب  ؛بنظرات مختلفة عن ذي قبلتلك المرة ليطالعها  أ س يف

 الخوف والاطمئنان.شوق، الاهتمام والرغبة، وكذلك التلهف وال 
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رغم كل شيء ، نةوجهها الساك  بيرات، في تع اقترب منها أ كثر ليمعن في تفاصيلها

ة التي أ هٍ من تلك اللمحة الحزين صلبة، تقاوم بشراسة. فهي  ل تزال متماسكة،

 بيرها فتوخز صدره أ كثر تجاهها.تكسو تعا

 

، ن بعصبيةيتحركاكانا جذب انتباهه شيء ما، فدقق النظر في جفنيها اللذين 

ا، وتسأ ل بين  رأ ى عبراتها تنســـاب ببطء لتبلل وجنتيها، ففغر فمه مدهوش 

 :قلق جنبات نفسه عن سبب ذلك، زاد تعجبه وهو يردد بتوجس

 ؟!هي بتعيط-

.......................................... 

كانت تصـــارع ال مواج العاتية بوهن كبير، وكلما نجت من واحدة، قذفتها 

 كانت تصرخ لكن صوتها ظل، بحر أ كثر ظلمةمسافة أ عمق في ال خرى ا لى 

ها أ كثر، اختنقت أ نفاس ، فقط شهقات مكتومة تكافح للصعود حبيس صدرها،

ا على  أ صاب أ عينها، فوأ وشكت على الغرق، فرأ ت ذلك البريق اللامع مسلط 

 .رؤيتها المشوشة بعم  مؤقت

كان فيه نجاتها حينما لمحت تلك ال طياف تمد أ ذرعها نحو لتنتشلها منه. لكن 

ت رأ  ، اا ببقايا المياه العالقة بوجههفبكت من أ عمـــاق قلبها، وامتجت عبراته

وجه ا مأ لوف ا يهتف باسمها بنبرة دافئة في ظل ذلك البرود القاسي، فلمست 

ليه، ا وتغلغلت فيهقلبه شل في كادت أ ن تف ، مدت يدها نحوه علها تصل ا 

صراره.  مسعاها، لكنه بلغها با 
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بدأ ت صورته تتضح تدريجي ا رغم تشوش الرؤية.. شعرت بلمسة رقيقة من 

 ة بس يطة.أ نامله على وجهها فأ صابتها برجف

نه هو......أ معنت النظر في ملامحه الجادة، لقد عرفته  . ا 

 

 تهدجت أ نفاسها اللاهثة وهي تهمس بصعوبة:

 مـ.. منذر!-

...................................  

 

ا بذراعه على حافة الفراش، و  و نح ال خرى مد يدهانحنى على رأ سها مستند 

بانتفاضة عر ش، طريقها في وجهها تمسح تلك العبرات التي شق محاول  وجنتها 

ا رأ ى جفنيه، على عدم ا زعاجها رغم حرصه الشديدجسدها بمجرد أ ن أ زاحها 

 ،أ س يف في اس تعادة وعيها مرة أ خرىوهما يفتحان بصعوبة، لقد بدأ ت 

التقطت أ ذناه ما لفظته شفتيها رغم صوتها الذي بالكاد يمكنك أ ن تسمعه، لكنه 

ليه. فخفق قلبه بقوة وتسارعت دقاته.ع  رف طريقه ا 

، كان قريب ا للغاية، شعرت لمحت طيف ا ما يس يطر على ال جواء من حولها

 تلفح وجهها.بأ نفاسه 

فعرفته..  ،لم تتمكن من رؤيته بوضوح حتى اعتادت على قوة الضوءفي البداية 

نه نفس الطيف الذي لزمها  في حلمها. ا 
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 همست باسمه بلا وع :

 منذر!-

ا من أ ي أ لقاب لفظ عفويا  فرفع نس بة يُ  ،سمع اسمه ينطق مرتين مجرد 

 ال درينالين المتحمس بدمائه.

ا أ نظاره عليها.اضطرب لوهلة  ، وتوقف عن التنفس مجمد 

لمشهد مصدقة ذلك اتسمرت نيرمين على عتبة الغرفة شاخصة أ بصارها غير 

فجعله  ست بشيء ما لهئسة هم منذر يداعب وجنتها، وتلك البا، الائر بينهما

 .وجهيهماكانت كالبلهاء وهي محدقة في ، يرتبك بحرج

ضب ما ليس يطر عليها الغوأ فاقت من شرودها فيه سريع ا ما تداركت نفسها،

تعمدت ا رخاء أ صابعها عن الكوب الزجاجي الذي تحمله في يدها ، المتعصب

ا ا لى   وجودها.أ جزاء صغيرة، فانتبه كلاهما لليسقط منها متهشم 

تحول وجه أ س يف لكتلة من الماء الخجلة رغم عدم وجود ما يشينها، لكنها 

نحنح بصوت ، وت ببطءفي وقفته  منذراعتدل ، تها السيئةتعلم نوايا ابنة عم

 .خشن

 :بانفعالصائحة الغرفة بخط  عصبية ولجت نيرمين ا لى داخل 

 في ايه اللي بيحصل هنا؟-

 :وهو يدس كفيه في جيبي بنطاله أ جابها ببرود

 ول حاجة!-
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 بنبرة جافة: متسائلا  ثم أ شــار لها بعينيه 

 فين المياه؟-

 ردت بغيظ:

 ....وقعت مني لما شوفتكم-

 قاطعها بصرامة قبل أ ن تكمل عبارتها:

 كزي في حاجات هتتعب أ عصابك كتير!بدل ما تر أ حسن خدي بالك مش تا-

ة فوضعت يدها على جبينها تتحسسه هامسشعرت أ س يف بثقل في رأ سها، 

 بصوت واهن:

 . أ نا عاوزة أ مشي من هنا.أ نا-

 رد عليها منذر بجدية صلبة:

 قبل ما نطمن عليكي!مش -

ت أ خر ما عا نها تلك المكالمة التي انت  تذكرت ما حدث قبل ا غماءتها ال خيرة،

 ته.بشمات حرق قلبها بكلماته، وأ شعل روحها ، تبق  من ذكرى واليها

تها مختنق ا بدا صو الحزن على تعابير وجهها الذابل، س يطر توترت أ نفاسها، و 

 قائلة:على النهوض وهي تصر 

 ....أ نا لزم أ سافر البلد.. بيتنا.. بـ.. بيتنا مش-
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ا بكف  نزال ساقيها لكن وقف منذر قبالتها مهدد  حاولت ا زاحة الغطاء عنها، وا 

 يده:

 مش هتتحركي من هنا!-

 عيناها نحوه لترمقه بنظرات معاندة وهي ترد با صرار كبير:رفعت 

 با!. هو بيكدب، أ نا عرفاه، أ نا لزم أ سافر وأ شوف بيت با.هو-

ا وهو يقول:  باتت لهجته ونظراته أ كثر تهديد 

 مش هايحصل-

ظ على تنفس منذر بعمق ليحاف، رت القوة في نبرته، فارتجفت منهاستشع

 تجاوز معها قد يؤدي ا لى نتائج عكس ية.هدوئه معها، فأ ي تهور أ و 

نزعاج: قائلا  حاول أ ن يبرر لها رفضه لذهابها   با 

نتي ناس ية اللي عمله فيكي قبل كده؟ -  ا 

التها. لم و  علقت غصة في حلقها وقد تذكرت قسوته العنيفة معها حينما توفت

 أ خفضت رأ سها متخاذلة لتهمس بنبرة مختنقة:، يكن بقلبه أ ي شفقة

نتبس ده - نت .بيتنا، يعني حياتي كلها، ا   !مش فاهم حاجة. ا 

نفخت نيرمين بحنق، فقد بغضت اس تغلال ابنة خالها لقناع البؤس والشفقة 

 فهمست من بين شفتيها بسخط:، لتس تعطف ال خرين نحوها وخاصة هو

 ليه باسطوانة الهم بتاعة كل مرة!خشي ع -
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حدقت فيه ، ها نحوهرف ذقنها برفق لترفع وجه تفاجأ ت أ س يف بيده تلامس ط

 مدهوشة من تلك الحركة المباغتة، بينما شهقت نيرمين مصدومة من فعلته.

 

 رد عليها منذر بجدية وهو مسلط أ نظاره المزعوجة عليها:

نك بتديله فرصة - نتي مش مقدرة الموقف كويس، سفرك لوحدك هناك معناه ا  ا 

مش  خالك فتح ! يعمل اللي عاوزه معاكي من غير ما يكون في حماية ليكي

 سهل، وأ لعيبه كتير، وانتي بنفسك جربتيه بدل المرة اتنين! 

ن ملمس يده الذي أ صابها تراجعت أ س يف برأ سها للخلف لتحرر ذقنها م

ند:، بالتوتر  حاولت أ ن تبدو صلبة وهي ترد بع 

 ،لو بتفكر تمنعني مش هاتعرف، ده مش الكان عشان تشتريه، ده بيتي-

 ....و عمري كلهو ذكرياتي،  ، فيهملكي يعني

 بغموض: قائلا  قاطعها 

 ديني فرصة أ شرحلك اللي أ نا عاوزها-

، وسطهما تهبة، هي كمن ل وجود لهكانت تقف على فوهة بركان يثور بحممه المل 

 ،ات والعبرات وهي كالمشاهد الصامتتلامسان بال صابع، يتبادلن النظر ي 

 ئر:ث بانفعالشعرت بدمائها المغلية تحرق روحها من الاخل، فهتفت 
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ما يولع البيت ول يتحرق على اللي فيه، احنا مالنا، انتي جاية وجايبة -

ما  ينا كلنا بمصايب الليالخراب معاكي، ومش هترتاحي ا ل لما تخلصي عل 

 بتخلصش!

ير مراعية والغ لهجوميةعجزت أ س يف للحظات عن الرد عليها بسبب طريقها ا

وقبل أ ن تضيف المزيد، كانت والتها قد عادت ا لى الغرفة، ، لمشاعرها

ا بالخارج، لكنها لم تفه، فنظرت ا لى ابنتها باس تغراب م سبب كان صوتها صادح 

ثورتها، وحينما دققت النظر ورأ ت أ س يف في وعيها، انفرجت شفتاها عن 

 :بسمة راضية هاتفة بعدم تصديق

نك فوقتي وبقيتي أ حسن!بنتي، -  الحمدلله ا 

ضنها وتقبلها من خيها لتحتمدت ذراعيها بحفيدتها نحو ابنتها، واقتربت من ابنة أ  

 دلكت ظهرها برفق بكفها، وربتت على كتفها قائلة بود:، رأ سها

 ربنا يبعد عنك أ ي شر!-

 ردت عليها أ س يف بامتعاض:

 يا رب-

ت لاحظ، فأ وجه البقية تفرست عواطف في وجهها، ومررت أ نظارها على

 . توتر ال جواء وشحونها من صمتهم المريب

 تساءلتتوجست خيفة أ ن يكون خطب ما قد حدث أ ثناء غيابها، لذلك 

 بقلق:
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 . هو حصل حاجة تانية؟ .هو-

 أ جابها منذر بهدوء حذر:

 هيحصل لو ما اتصرفناش صح!-

 نظرت له بغرابة وهي تسأ له بحيرة:

 انت بتكلم عن ايه؟فهماك يا بني؟ أ نا مش -

شـــــرح لها ببساطة عن ا صرار ابنة أ خيها على الذهاب بمفردها ا لى بلدتها 

 ،الريفية للتحري عن ذلك النبأ  المؤسف الخاص باحتراق منزل واليها الراحلين

 .ورفضها تصديق خطورة الموقف

 انزعجت عواطف من عنادها، وهتفت معارضة:

 وحدك! بنتي، مش هانسيبك تروحي لل يا-

 ،بكت أ س يف بقهر لعجزها عن تفسير مشاعرها عن أ همية ذلك المنزل لها

 وضرورة ذهابها الملُح ا لى هناك.

 أ شفقت عليها عواطف هاتفة بتوسل:

يا بنتي اهدي واسمعيني، قريبك ده راجل شراني، والله ما هيسيبك في -

 !حالك، تلاقيه مدبرلك على نية سودة

 وهي تكفكف عبراتها بكفها:ردت عليها بصوتها المنتحب 
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أ روح أ شوفه،  ، لزمده بيت بابا يا عمتي، انتو مش فاهمين هو بالنس بالي ايه-

 عليا، بيكدب!!!هو بيكدب 

 مسحت عواطف وجهها براحتيها قائلة برجاء:

 طيب اهدي يا بنتي، وبطلي عياط!-

منذر مس تاء  من عنادها ال حمق. وضع يده على مؤخرة رأ سه ليحكها  نفخ

 بعصبية، ثم هتف من بين شفتيه بجدية: 

نه - ان قال بس كده عشماشي، وأ نا معاكي انه بيكدب، والبيت زي ما هو! وا 

 يجر رجلك لهناك!

 نظرت له بأ عينها الامعة دون أ ن تنبس ببنت شفة.

ا من صدره وهو يضيف بغموض أ خرج اقترب منها أ كثر، ثم  زفير ا مزعوج 

 مقلق:

نه ممكن يكون فخ عامله ليكي؟طيب مفكرتيش للح-  ظة ا 

كن رغبتها ربما يكون محق ا في أ غلبها، ل، ت أ فكارها من كلماته المريبة تلكتخبط

 في الذهاب أ قوى من أ ي خوف.

ا بجمظل منذر محدق ا في عينيها دون أ ن يطرف له جفن، ثم   ود:تابع محذر 

الراجل ده معتبر ا ن ليه تار عندنا، وصدقيني مش هايعديه بالساهل، فأ كيد -

 !بيدبرلك حاجة
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لى قدر ، وعتابعت نيرمين ما يدور بينهما بتجهم كبير ظاهر على محياها

المس تطاع جاهدت أ ل تثور من جديد كي ل تخسر ما تبق  لها من فرص أ مام 

 منذر.. 

 :بازدراءتمتمت مع نفسها 

 وموتي وريحتينا كلنا! خك عيارينريته كان طيا -

ظلت أ س يف صامتة لبرهة معيدة تفكيرها فيما قاله، لكن مشاعرها ل تزال هي 

 المحرك ال ساسي لها، فهتفت بصوتها المبحوح:

اطمن على بيتنا ال ول وبعد كده يحصل اللي يحصل، المهم بيتنا يكون بخير -

 !ومش حصله حاجة

يديه بسبب حماقتها الهوجاء، هي ل تقدر خطورة ود لو اس تطاع خنقها ب 

ن كانت مضللة. ،الموقف  تتصرف وفق أ هوائها حتى وا 

 رفع كفيه في الهواء هاتف ا بسخط:

جوزك ل ي لو حبسك، ول حتى خطفك و  اها.. يعني مش فارق معاكي-

 !كلب يعرفه

 ابتلعت ريقها بتوجس، وأ صرت قائلة:

 ده.. ده بيتنا!-
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ا نابي ا من بين شفتيه ولكن بصوت خفيض  ا عن سخطه معبر  أ طلق منذر لفظ 

تعقب  مته الفجة، لكنها لممن كل ممتعضة رمشت بجفنيها ، الكبير من حمقها

 عليه.

 باقتضاب:هتف ، ف أ كثر أ وشك على فقدان أ عصابه

 أ نا طالع برا شوية!-

يبتعد كثير ا، بل  لم، لى خارج الغرفة ليضبط انفعالتهثم تحرك بخط  متعجلة ا  

 استند بظهره على الحائط القريب.

ا لنفسه بغيظ محتقن:  أ غمض عيناه، وأ خفض رأ سه قليلا  هامس 

 غبية!-

استشاطت نيرمين أ كثر مما تفعله خاصة في حضور منذر، خاصة ل نها تنجح 

بة، تأ ججت بداخلها شحنة غاض ، تحواذ على اهتمامه بطريقتها تلكفي الاس  

فراغها فيها، وبتريث أ س ندت رضيعتها على ال ريكة مانعفقاومت رغبتها في ة  ا 

هي ل  ،ل يظهر وجهها الحقيق  في وجودهنفسها من الخروج عن شعورها كي 

فساد ال مر على أ هو  ن سبب.تريد ا 

 :عن رأ يها، فاقترحت قائلة بهدوءابنة أ خيها  أ رادت عواطف أ ن تثني

وبعدها نروح  ال ول طيب بصي أ نا عندي فكرة احنا نطمن على بسمة-

 !نشوفه

 :وهي تس تدير نحوها باس تخفافردت عليها نيرمين 
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  يا عالم بسمة هاتقوم من اللي هي فيه امتى!-

 ثم رمقت أ س يف بنظرات احتقارية وهي تضيف بحنق:

س المهم ا، بوالهانم مش صابرة، ا ياكش الناس تموت والنيا تولع من حواليه-

 هي والمخروب بتاعها!

ليها، ولم  ال خيرةاصطبغ وجــــه  بحمرة غاضبة من كلماتها المهينة والمسيئة ا 

 تس تطع تحمل ا هانتها أ كثر من هذا، فهدرت فيها بعصبية وهي تشير بيدها:

محدش نصبك قاضي عليا، كل مصيبة تحصل ماتتكلميش عن بيتنا كده! -

نتي مجربتيش تخسر  ي حاجة واحدة تقولي أ نا اللي وراها، ل  أ نا السبب فيها، ا 

 من اللي أ نا خسرتها

 ردت عليها نيرمين بشراسة:

دموع ، كل اللي بتعمليه سهوكة ومحن و وانتي معش تيش لحظة من اللي عش تها-

 عليكي! يمكن يحنوتماس يح عشان تتمحكي في غيرك 

مل لطريقتها الفجة لكاالتقطت أ ذناه بالخــــارج صوتها المرتفع، فانتبهت حواسه با

 حدق أ مامه بثبات وهو يصغ  ا لى باقي هجومها الكلامي العنيف.، في الحديث

 للجانب وهي تواصل حديثها بنبرة عدائية: نيرمين التوى ثغر

من  فاكيش، بس أ نا ك بلؤم الفلاحين بتاعك جايز تقدري توقع  واحد فيكي-

في ليه ، واللي بترسم  ع من أ ول يوم جيتي فيه هنا زمان، وفهمت حركاتك دي
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، ، سمعانيمش هايحصلقع في دباديبك وحطاه في دماغك عشان ي، مخك

 مش هايحصل ل ني غصب عنك هاخده منك! هو بتاع  وبس!

ا على ال طلاق، هي تطعنها في  نظرت أ س يف مدهوشة من حديثها ال كثر فحش 

الثنتين  بين المستنكرة وزعت عواطف أ نظارها، وبوقاحة شرسةسمعتها علن ا 

 :بعدم تصديقهاتفة 

نتو عاوزين الراجل يقول عل  ميصحش كده! والله عيب اللي بيتقال ده!- ينا ا 

 ؟ايه

 ردت عليها نيرمين بعدم اكتراث:

زمة وهي ماتسواش جعلى حقيقتها، خليه يعرف ال شكال اللي مديها قيمة -

 قديمة في رجلي!

 دنت أ كثر منها مواصلة حديثها بنبرة مهددة:

يفكر  مش بأ رحم اللي أ نا خورش يد، .بنت رياض.بس انتي متعرفنيش يا يا-

 أ نا والطوفان من بعدي!افتكري ده كويس، بس ياخد حاجة مني، 

 لم يتخيل منذر مطلق ا أ نه يتعامل مع شخصية حقودة مثلها، وتعجب أ كثر

ليها ليه منها، لجحود قلبها نحو ال قرب ا  ا كشف ا  ظراته فضاقت ن، وجه ا أ خر 

ر نوايا وهي تضموود ومحبة كما تزعم مُحال أ ن تربطهما صلة دم ، بسخط جلي

ا من حقيقتها البشعةأ سلوبها الهجومي، تجاههاسيئة  لم يكن رأ يه  ، يعكس جزء 

 . .فيها من فراغ
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هي ل تصلح له حتى لو كانت أ خر النساء على ال رض، ربما والته مخدوعة في 

من امرأ ة  صلبه الحصول على حفيد منفي الغريزية رغبتها  بسبب طيبتها الزائفة

ا بل ال صح بات ال مر، لكن قادرة على ال نجاب مقضي ا بالنس بة  محسوم 

ليه  !!...............................ا 

............................................ 

 

 

 

مسون:
 
اسع والخ صل الن 

 الف 

 

لاته قبل ص فيما تبق  منمرة ال خيرة ليشرع بعد أ ن سجد للاعتدل في جلس ته 

ا ارتخ  قليلا  وهو يعاود ثني ساقيه أ سفله، ثم أ مسك ، أ ن يفرغ منها تمام 

 ء شديد متمتم ا بأ دعية من الذكر.بمس بحته يحركها ببط

ولى عزوجل متنهد الحاج ا سماعيل بعمق وظل يهز رأ سه بثبات وهو يتضرع لل

ش باب وهو أ حد ال في نفس التوقيت ولج ا لى المسجد ، أ ن يتجاوز عن سيئاته

، بعينه شخصجاب بأ نظاره المكان من الاخل باحث ا عن ، يلهث بتوتر شديد

ا ا ياه.ة، فأ سرع في خطواته قشعر بارتياح كبير حينما لمحه بجوار أ حد ال عمد  اصد 

 هتف الشاب بصوت متقطع:
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 حـ.. حاج ا سماعيل!-

 ا في وجهه بنظرات غريبة وهو يرد:رفع ال خير رأ سه نحوه متفرس  

 بلال! خير يا ابني؟-

 جثى بلال على ركبتيه هاتف ا بصوت خفيض ولكنه حذر للغاية:

 حاج ا سماعيل، أ نا.. أ نا كنت عاوزك في حاجة كده، فاضي شوية؟-

 :قائلا  أ ومــأ  برأ سه 

 ايوه، في حاجة حصلت؟-

 ملحوظ: بارتباكأ جابه 

 ، بس.. بس أ نا بقالي يومين محتارغلطأ نا مش عارف ا ن كنت صح ول -

 بجمود: متسائلا  تعقدت تعابير وجه ا سماعيل نوع ا ما 

 يا بلال على طول، عاوز تقول ايه؟ما تتكلم -

 ازدرد بلال ريقه وهو يجيبه بتلعثم:

كت عنها يبق  كده كتم وس ...هو يا حـــاج لو.. لو الواحد شاف حاجة و..-

 شهادة حق؟!

 كمة:رد عليه ال خير بح
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ده يعتمد على اللي شافه، ا ن كان خير ول شر، ا ن كان في مصلحة غيره ول -

ا ن ممكن يكون فيههيضره، بس في كل ال حوال مش لزم نكتم الشهادة، ل  

 نجاة لحد بريء!

 أ مـــال بلال برأ سه لل مام، وهمس بغموض حذر:

بصراحة مش عارف ا ن كان ده ليه علاقة بدار خورش يد ول  ...أ صل أ نا..-

 !ل  

 

بدا الاهتمام على تعابير وجه ا سماعيل عقب جملته المريبة تلك، فسأ له 

ا:  مس تفهم 

 تقصد ايه؟ وضح كلامك أ كتر!-

 أ جابه بتريث خافت:

أ نا كنت معدي ناحية الغيط اللي في البر الغربي، وشوفت واحد جاي من -

 !ناحية الار

ا بهدوء:ع  قد الحاج ا سماعيل ما بين حاجبيه مردد 

 ز كان معدي من الطريق اللي هناك!ما جاي-

ا بانزعاج:  هتف بلال معترض 

 مش كده! للل يا حاج ا سماعيل-
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 ثم أ خففض نبرته ليكمل بتوتر:

وطلع يجري وسط الزراعية زي ده زي ما يكون كان خارج من جوا الار، -

شوية عرفنا بالولعة اللي مسكت في وبعدها ب ما يكون هربان من حاجة، 

 الار!

 اتسعت حدقتي ال خير باندهاش كبير وهو يسأ له بجدية:

نت متأ كد من الكلام ده؟-  ا 

 هز رأ سه بال يجاب وهو يرد:

 !اه يا حاج، زي ما بأ كلمك كده-

 :لا  متسائصمت الحاج ا سماعيل لبرهة ليفكر ملي ا فيما قاله، ثم أ ردف 

 ؟...حد نعرفه، من البلد يعني ول شوفته طب الجدع اللي-

 حرك رأ سه نافي ا وهو يجيبه:

 !ل  يا حاج ا سماعيل، أ نا مشوفتوش أ وي، بس.. بس شكله غريب عن هنا-

توقف الحاج ا سماعيل عن تحريك حبات مس بحته، وأ شار له بس بابته مضيف ا 

 بهدوء جاد:

نه عمل الحكاية دي!بس ده مش -  معناه ا 

 هاتف ا بنبرة ش به مقتنعة:فرك بلال ذقنه 

 !..بردك ايوه، جايز-
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 ثم صمت للحظات قبل أ ن يهتف بتلهف وك نه قد تذكر شيئ ا ما:

 !!!بس أ نا لمحت نفس الراجل واقف مع الحاج فتح -

ارتفع حاجبي الحاج ا سماعيل بذهول مصدوم وهو يهتف من بين شفتيه بعدم 

 تصديق:

 !الحاج فتح -

 :بتأ كيد قائلا  أ ومــأ  برأ سه 

 اه-

لم يبدو ال خير مقتنع ا بتورط رفيقه في مسأ لة ا حراق الار، فهتف مدافع ا عنه 

 بهدوء:

 !؟طب ازاي انت بتقول شكله غريب عن هنا، وواقف مع الحاج فتح -

 أ جابه دون تردد:

 أ نا كنت سايق الماكنة وطالع على الجمعية الزراعية أ جيب تقاوي، فشوفت-

 !وم واقف معاه يكلمهنفس الراجل بنفس الهد

أ ثــــار الموضوع شكوكه بصورة مبالغة، فربما لم ينسَ الحاج فتح  بعد ما حدث 

 مع ابنة ريــاض، وأ راد الانتقام منها دون أ ن يدري أ حد بهذا.

 كبير:توجس همس لنفسه ب 

ن كبيرة أ وي!شكل -  الموضوع فيه ا ن.. وا 
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 ه.تخمين ما يفكر فيه، خاصة بعد أ ن طــــال صمت محاول  تفرس بلال في وجهه 

 :متسائلا  اس تطرد الحاج ا سماعيل حديثه 

 طيب في حد يعرف بالكلام ده غيري؟-

 هز رأ سه نافي ا بجدية:

 !ل  يا حاج-

 مط فمه ليقول بهدوء رزين:

 ماشي يا بلال.. -

 تساءل ال خير بحيرة واضحة عليه:

 أ تصرف ازاي؟ه يا حاج؟ يعني قولي طب هاعمل اي-

ا بنبرة عقلانية:  أ شـــار له بس بابته مردد 

س لحد ، باستنى أ ما أ شوف الحاج فتح  ال ول وبعد كده هاقولك تعمل ايه-

 ما أ عمل ده ماتجبش سيرة باللي قولته لحد!

 ماشي!-

نهاك وهو يضيف لنفسه بقلق:  تنفس الحاج ا سماعيل با 

ص منها ، ومش هتخلليه كده بس يا فتح ، شكلك ورطت نفسك في بلوى-

ا!  أ بد 

................................... 
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ا ل يعرف ا ل القسوة والجحود ا دنيئ ا من شخصها الحقير، جزء   ،اكتشف جزء 

 لموخدعت به من هم على سجيتهم، لكنها  هي برعت في ارتداء قناع البراءة

قناعه بحيلها ا من ا  عمد رفع لم يرد ا ظهار معرفته بما يضمره قلبها، فت، تتمكن أ بد 

ا   وجوده بالرواق: ال شارة ا لىنبرة صوته ليحذر قاصد 

 شي يا دكتور، ولو في حاجة بلغني!ما-

جوار  لل ريكة لتجلس ا لى انتبهت نيرمين لصوته الصادح، فتراجعت نحو

 رسمت على ملامحها تعابير جامدة، وك نها كالحمل الوديع.، رضيعتها

ليها، وهي التي لم تعامل أ ي منهم تهتلقأ خـــرى طعنات  ا أ س يف من ال قرب ا 

ظ  بعائلة أ ن تحفقط أ رادت ذنبها الكبير، بل جريمتها الفادحة أ نها بالسوء، 

تها ناهيك عن ال ساءة ا لى هذا خسرت ما بق  من كرامقابل وفي مأ كبر، 

 وجهها.ابتلعت مرارة ال هانة بقهر عاجز، وكسى الحزن ، سمعتها

ليها عواطف بقلة حيلة، فهي  ل تس تطيع صد ابنتها عن الاس تمرار في  نظرت ا 

ا تحبطها بكلماتها اللاذعة أ و تعنفها بفظاظة موجعة.أ سلوبها الفج معها  ، دوم 

 لولج منذر ا لى داخل الغرفة، وسلط أ نظاره على أ س يف التي كانت في حالة 

اظة تلك غمحدق ا بها مطول  بقصد ا  أ نظاره عنها، وظل لم يبعد ، سد عليهاتحُ 

ا قاس ي ا لوقاحتها الشرس اكم ود أ ن يلقنه، السمجة التي تجلس خلفه ة معها، درس 

طرد اس ت لكن من الكلمات ما يقُتل، ولهذا أ راد أ ن يذيقها من حدته الجافة.

 بصلابة: قائلا  حديثه 
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مش  لمصلحتك، و تبق  متأ كدة ا ن الموضوع ده تسمع  كلامي لل خرعاوز -

 لحاجة تانية!

ا بالنس بة لها،طالعته أ س يف بنظرات حائرة، فقد  كان كنه ل  بدا حديثه غامض 

 لتي كانت تحترق بغيرتها من خلفه.مقلق ا لنيرمين ا

 عواطف بفضول: تساءلت

 مصلحة ايه دي؟-

 أ ضافت أ س يف بتوتر:

 أ نا مش فهماك-

 اخل نيرمينأ لس نة الحقد بددنا منها لتتقلص المسافات أ كثر بينهما، وتش تعل 

وقف قبالتها، وأ س بل عينيه نحوها وهو يجيبها بنبرة هادئة ل يعكر صفوها 

 :شيء

 انتي عاوزة تشوفي بيت أ بوكي، صح؟-

 أ ومـــأ ت برأ سها ا يجابا  دون أ ن تلفظ بكلمة واحدة، فتابع بجدية مريبة:

ينك ع وعشان تخشي البلد عندكم لزم تبق  راسك مرفوعة، محدش كاسر -

 بحاجة، مظبوط؟

 ردت بصوت خفيض يشوبه الارتباك:

 أ يوه-
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ا وهو يقول:  زادت نبرته غموض 

ا لو قريبك فتح  ده حب يفرد عضلاته عليكي-  وخصوص 

يماءات متتالية مرددة بقلق:  هزت رأ سها با 

 أ ها-

 صمت لثوانٍ لتشُحن ال جواء أ كثر، ثم تابع بجدية تامة دون أ ن يطرف له جفن

 خطبك رسم !خلاص يبق  أ  -

فغرت أ س يف شفتيها مشدوهة من اقتراحه الغير متوقع، وظلت تنظر له 

اببلا مت اجأ ة لسانها وجعلتها تصعقدت المف، هة محاولة استيعاب ما قاله تو 

مين أ لق  بقذيفة )أ ر بي جي( في وجــــه نير في نفس الوقت قد وك نه ، مجبرة

 ها:تلطم على صدر بلا وع  وهي شاهقة ليفتك بها في الحال، فصرخت 

 يا نصيبتي! تخطبها! -

ا  انظر لهالتفت منذر برأ سه نحوها لي    أ جابها بشماتةثم بردة فعلها.ببرود مس تمتع 

ا اس تفزازها  :متعمد 

 ها عندك مانع؟ أ ه، ومن أ مك.. الست عواطف!-

تسم لها ، فاب اتسعت حدقتيها على ال خير حتى كادتا تخرجان عن محجريهما

هي نالت ما تس تحقه عن جدارة. يكفيه رؤية تلك الحسرة ، متشفية ابتسامة

يها وعجزها عن للحظات شعرت بارتخاء ساق، ينيها ليشعرها بقيمتها الحقيقيةفي ع 

 الوقوف من قوة تأ ثير الصدمة.
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س تقبلية تها الم طارت أ حلامها الوردية وذهبت في مهب الريح، وتبخرت مخططا

 في ثوانٍ معدودة.

 :لتخرجه من شروده السريع ندهاش عجيببا متسائلةهتفت عواطف 

 ..؟...بس ايه الفايدة من ا نك تخطبها يا ابني، و-

 اس تدار ناحيتها ليجيبها بجدية صلبة:

 معاه! وهي جربت ده قبل كده ل ن اللي زي قريبها وغيره هايتكاتروا عليها،-

 

 كان محق ا في هذا، فرفعت أ س يف عفويا  يدها نحو وجنتها لتتحسسها متذكرة

ؤيتها تفعل هذا، أ لمه ر ، لتي تلقتها منه في أ صعب أ وقاتهاتلك الصفعة العنيفة ا

ا على شراس ته معها،  فقد كان شاهد 

 تمرير تلك الذكرى المزعجة عن باله: محاول  أ ضــاف بامتعاض 

مان ك الحريم عندهم مالهومش قيمة، وهيس تفردوا بيها، ومش بعيد يطردوها-

 ويبهدلوها!

حدقت فيه أ س يف بوجه خالٍ من التعابير، كلماته كانت كحد الس يف، أ غلبها 

 الحاج فتح .صائب.. فهي  قد رأ ت الجانب ال خر من حقيقة 

 بدت نبرته أ كثر خشونة وهو يكمل بنبرة صارمة:

لكن لما تروح وهي في حماية راجل هما عارفين يقدر يعمل ايه كويس -

 ول حتى يمسوها بشعرة! هيفكروا أ لف مرة قبل ما يتعرضولها



 

1655 

كانت رافضة وبشدة لذلك الاقتراح، هي ل تريد الفع بنفسها في أ مر ل 

 :لذلك اعترضت هاتفة بتوترتضمن عواقبه، 

 نا مش عاوزة أ تخطب ول أ تجوز حد!بس.. بس أ  -

بعد أ ن استشعرت خطورة الموقف، لقد تخط   نيرمين ا فســــاد ال مرأ رادت 

 جح فيالكان، لعلها تنله، لذلك عمدت ا لى ذكر مسأ لة  خططتأ بعاده ما 

 هتفت هي بنبرة مزدرية:، ا حداث مشاحنة جديدة بينهما

 الكان كله! برافو يا سي منذر!  وماله، وأ هوو بالمرة تمسك-

استشاطت نظراته نحوها بعد جملتها تلك. لكنه ضبط انفعالته ليفكر سريع ا 

 لك الحقودةت أ س يف اقتراحه بسبب نزق في حل لتلك المعضلة قبل أ ن ترفض

 ال هوج.

لوهلة تناست أ س يف مسأ لة دكانها العتيق، فتجمدت نظراتها على نقطة ما 

بالفراغ، وقبل أ ن يعبث ش يطان رأ سها أ كثر بأ فكارها، أ خرجها منذر من 

صبعيه أ مام وجهها:  شرودها صائح ا بجمود وهو يفرقع با 

 انتي لسه ما سمعتيش كلامي لل خر!-

 انتبهت له، وضاقت نظراتها نحوه وهي ترد بحدة خفيفة:

 حاجة غير الكان؟-

 :أ جابها بجدية
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لو عقلك مصورلك ا ني بأ عمل ده عشان خاطر الكان تبق  غلطانة، دكانك -

 على الخطوبة! هرجعهولك لو وافقتي

 من كلماته ال خيرة، وهمست غير مصدقة تطور ال مور معها:اندهشت 

 ايه؟-

ا بثبات:تابع منذر   موضح 

 !اعتبريه مهرك، هاعملك تنازل عن حصتي فيه-

 شهقت نيرمين مصدومة وهي تتساءل:

 انت بتكلم بجد؟-

 رمقها بنظرات نارية مجيب ا ا ياها بقسوة:

 فبلاش، وبعدين ده كلام بيني وبينها، وأ مك وبس، أ كيد مش بأ هزر-

  تتحشري في اللي ملكيش فيه!

 :صدوملممن على ال ريكة مواصلة صراخها انهضت لم تتحمل أ كثر من هذا، ف

نت يا سي منذر عاوز تخطب دي، لييييه؟-  !واشمعنى هي بالذات بق  ا 

 ، ثم اس تدار برأ سه ليحدق فيباحتقاربعد أ ن نظر لها الرد عليها  تجاهل

ن ردة فعلها حق ا كانت مبالغة فيها حتىمحدقة بنيرمين، ف أ س يف التي كانت  وا 

 تساؤلت كثيرة.كان احتجاجها الرافض يثير بداخلها 

 ل تقارن بصراخ نيرمين المتواصل. هي مصدومة من تصريحه، لكنها
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 :معترضةأ س يف هتفت 

فق نان رسم ، اس تحالة أ وايعني عشان أ شوف بيتنا أ تخطبلك، ده اسمه ج -

 على ده!

 رد عليها بهدوء جاد:

 بصي على النص التاني من الموضوع، هايرجعلك الكان!-

 

 أ صرت على رفضها قائلة بثبات:

 ل ، مش موافقة!-

ا من عنادها ال حمق،   صر على الارتباط الرسمهو مُ  ضغط على شفتيه مغتاظ 

ولن يتنازل عن هذا ال مر مهما حدث، ، ومتمسك بتنفيذه ل بعد الحدود بها

نما ل س  ، و ال س باب الظاهرية التي أ علن عنهابسبب تلك ال مر ليس  باب ا 

لكن حينما يحين الوقت المناسب  .عنها أ ي شيءهي أ خرى تخصه ل تدري 

 ...س تعرفها

 بنبرة عقلانية متريثة: قائلا  تابع 

 خدي وقتك وفكري كويس!-

أ وشكت على فتح شفتيها لتقول شيء ما، لكنه وضع س بابته على فمها في 

 ومفاجئة منه مكملا  بتحذير:حركة جريئة 

 فات بينا، وتبصي لمصلحتك ال ول!ويا ريت تنسي أ ي خلا-
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ا نفعالتهيتعمد استثارة ا غير مصدقة ما تراه ال ن، هو جحظت نيرمين بعينيها

غ احتدت ثروتها المكتومة بداخلها، واصطب، أ كثر بتصرفاته المتجاوزة معها

 وجهها بحمرة مبالغة.

 عذبة: بتسامةا صبعه للخلف مضيف ا با منذر سحب

 أ نا مش مس تعجل ردك، بس احسبيها صح يا بنت رياض!-

بير، فأ صاب رأ سها دوار ك  أ ن ال مر يفوق قدرتها على الاحتمال،نيرمين شعرت 

ثر قوته التي كادت تفتك بهاترنح و   .جسدها على ا 

 لحظت عواطف ما أ صاب ابنتها، فهتفت بذعر:

 نيرمين!-

 أ نفاسها فخرج صوتها لهث ا وهي تقول بصعوبة:تسارعت 

 دماغ  هتنفجر! الحقوني، أ أ ه!-

هوى جسدها المنهك نفس ي ا على ال ريكة، فأ سرعت والتها نحوها لتتفقدها 

 هاتفة بفزع:

 مالك يا نيرمين؟ ايه اللي حصلك؟ بنتي،-

 مكانها بينما بقيت أ س يف في، تسمر منذر في مكانه غير مكترث بما أ لم بها

عها التفت بأ عينه نحوها، وطال ، طرف الفراش شاردة في عالم أ خر جالسة على

، في اقتراحه انب ا وفكرت بتعقلتمنى لو تركت مشاحناتهما ج، اأ كثر عمق   بنظرات

 ربما يكون هو أ ول دربه الصحيح معها لتكتشف بتأ نٍ ما يكنه من مشاعر لها.
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............................................. 

 

 ....!!.اللي قالك كده كداب، وابن س تين-

ا اتهام رفيقه الحاج ا سماعيل بتدبير  هدر الحاج فتح  بتلك العبارة مستنكر 

 حادث ا حراق منزل رياض خورش يد.

 بجمود: قائلا  نظر له ال خير 

 عليك بالباطل، أ كيد ل  يا فتح ! وهو هيفتري-

ا   :بانفعالرد عليه محتج 

ني س رهوني وعاوز يلب ده شكله واحد من اللي بيكوانت صدقته على طول، -

 في نصيبة!

 بتريث: قائلا  اعترض الحاج ا سماعيل على هجومه 

 أ نا واثق فيه! !هو مش من دول-

 صاح فيه بغضب:

 ج ا سماعيل، أ نا عاتب عليك!حال  يا -

دقق ال خير النظر في وجهه، بدا غير مقتنع بعصبيته الزائدة، فبلال مشهود 

ص، لكنه شخ هو ل يدع  بالباطل على أ ي، الطيبة، وصدق أ قاويلهعنه بنيته 

 كان أ مين ا فيما رأ ه.
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 بتمهل: قائلا  أ ردف الحاج ا سماعيل 

ا ل عتاب ول لوم، الحكا-  ية في ايد المركز وهما هيتصرفوا!عموم 

 رد عليه بتهكم:

 !يا ريت، عشان الحق يبان-

 :باهتمامتساءل ا سماعيل 

 وم رياض عرفت باللي حصل في دارهمعلى كده بنت المرح-

 التوى ثغره للجانب وهو يرد على مضض:

  قولتلهاأ يوه، أ نا-

 سأ له مهتم ا بمعرفة ردة فعلها:

 أ ها.. وقالت ايه؟-

 بنبرة غير مبالية: قائلا  تهدل كتفيه لل سفل 

 معرفش، ومايفرقش معايا!-

 :قائلا  هتف ف  اقتضب الحاج ا سماعيل في حديثه معه بعد حصوله على ما يريد،

 !طيب.. فوتك بعافية-

 توجس فتح  خيفة أ ن يكون أ مره قد كُشف، فهتفت بتوتر بائن عليه:

نت كنت جاي في ايه وماشي على طول-  ؟!ا 
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 أ جابه بهدوء جاد:

نت ملكش دعوة خلاص هاخلي اللي - جيت أ فهم منك اللي حصل، وطالما ا 

 ......بلغني يقول اللي يعرفه للمركز، وهما

 :بانفعالصاح فتح  مقاطع ا 

نت عا-  وز تورطني وخلاص يا حاج ا سماعيل؟ا 

 بعبوس: قائلا  رفع يده أ مام وجهه 

 جايز تفيدهم مهمة ل ، بس مقدرش أ سكت عن الحق، ودي كتم شهادة-

بلاغ  ا في ا  ا رأ ه ذلك الشرطة بمارتبك فتح  أ كثر من ا صراره على المضي قدم 

ا بتهو   ر:الشخص الغامض، فهتف مهدد 

 !يا حاج انت كده بتخسرني-

 تيقن الحاج ا سماعيل وجود خطب ما من توتره الزائد عن الحد، فسأ له بجدية:

نت خايف من ايه؟-  وا 

ا بحذر:  ابتلع ريقه مردد 

نت مش خايف، بس هاتعمل شوشرة مالهاش داع  حواليا- عارف ، وا 

 الناس في البلد هنا مابتصدق

 رد عليه ا سماعيل بجمود: 

 الحق مابيخفش يا حاج فتح !صاحب -
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 :قائلا  ثم ابتسم بثقة قبل أ ن يودعه 

 سلامو عليكم يا حاج فتح !-

حدث  بنظرات قاتمة، لقد وهو يبتعد لم يبادله السلام، بل ظل محدق ا فيه

 س يودي به ا لى التهلكة.خطأ  غير مقصود في مخططه 

 همس من بين شفتيه بحنق:

 نين الكلب ده؟أ أ أ خ، طلعلي م -

ا على أ صابعه بقوة وهو يضيف بنبرة متوعدة:كور   قبضة يده ضاغط 

 !!.بس لو أ عرف هو مين-

............................................ 

 

، ه والتهاالذي تمسك بمن كوب الماء القليل أ صدرت أ نين ا خافت ا وهي ترتشف 

لجانبين لوضعت يدها ال خرى على جبينها تتحسسه برفق، ثم حركت رأ سها 

 ناظرة حولها بأ عين زائغة.

 وجدت نفسها ممددة على ال ريكة بنفس الغرفة.

ا، ثم ابتلعت ريقها وهي تتساءل بنبرة ثقيلة واهنة:  تأ وهت مجدد 

 . أ ومال سي منذر فين؟.أ ومال-

 أ جابتها عواطف بتنهيدة ارتياح:



 

1663 

 خضتيني عليكي!-

لحاح:  ردت عليها نيرمين با 

 هو.. هو مشى؟-

يماءة مؤكدة برأ سها:أ س ندت   عواطف الكوب على الطاولة القريبة، ثم أ جابتها با 

 أ يوه!-

 بفضول: متسائلةفركت نيرمين جبينها بأ صابع يدها 

 ؟طب.. طب ايه اللي حصل-

 ردت عليها أ مها ببساطة:

 وقعتي من طولك واحنا بنتكلم!-

للحظة ظنت أ نه اهتم بها حينما فقدت وعيها، وربما يكون قد حملها مثلما فعل 

 بتلهف: متسائلةمع البائسة أ س يف، فهتفت 

 ؟وسي منذر عمل ايه-

 ردت عليها عواطف بفتور:

 !ول حاجة-

 حاولت أ ن تضبط اج على وجهها، خاب ظنها تماما ،تشكلت علامات الانزع

ا عميق ا، ثم  تسائلةم  زفرته على مهل وهي تضيف أ عصابها، فسحبت نفس 

 بتجهم:
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 طب.. طب مين شالني؟-

 هزت عواطف كتفيها قائلة بسجيتها:

 محدش، انتي وقعتي على الكنبة، وأ نا فردت جسمك عليها، وفضلت جمبك-

 لحد ما منذر نده للدكتورة تشوفك

تبخر أ بسط ما تمنته، فكزت على أ س نانها متابعة كادت تصاب بالشلل من 

 بامتعاض جلي:

 ...اتخض عليا ويعني هو مثلا  وبعدين؟ كمان، طب -

 قاطعتها قائلة بجفاء:

 !يشوف اللي وراه ل ، سابك ومشى-

 ، فكل ما فكرت فيه وهيعليها عجزت عن الرد عليها من قوة تأ ثير الصدمة

ا، وك نه لم يكن من ال ساسفاقدة للوع  صار هباء  من  ا، ولم يعبأ  لم يهتم به، ثور 

حساس الغيرة بداخلها. بل ال سوأ  أ نه لم يشعر بوجودها.  با 

 ساخط: بازدراءس يطرت عليها الحسرة وهي تتمتم 

، حتى في دي اللي أ نا فيه مشى، يادي أ م النحس ايييه!-

 !!!! ..............................فقر

...................................... 
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ون:
 
صل السي

 الف 

 

التسلل خلسة دون أ ن ينتبه لوجوده أ حد ليطمئن عليها بعد أ ن يعط  اعتاد 

الممرضة المس ئولة عن رعايتها بداخل غرفة العناية الفائقة مبلغ ا نقديا  لتسهل 

مروره للداخل في غير أ وقــــات الزيارة الرسمية كي يحظ  بفرصته معها دون أ ي 

لم ، س تكين تفاصيل وجهها الم النظر فيكان يراقبها لفترات مطولة ممعن ا ، مقاطعة

ق س يحب من جديد بعد الخدعة التي وقع بها، بل وسيتعلأ نه  أ ت  بباله مطلق اي

ا، تلك التي كانت بعيدة كل البعد عن مخيلته لتتسلل على مهل  فؤاده بها تحديد 

ليه   في قلبه. خاصة بها على مكانة فتحوزبطريقة أ و بأ خرى ا 

ا  ا مليئ ا بالهموم يجثو على صدره.تنهد ديــــاب بعمق مخرج  خفض أ   ثقلا  كبير 

نظراته ليحدق في ملخص تقريرها الطبي المعلق على حافة الفراش لكنه لم يفهم 

لسؤال عن تطور حالتها يفوت فرصة ل لم ما أ راحه نوع ا ما أ نه  منه شيئ ا.

 الصحية من ال طباء المتابعين لها.

 غوفة محببة.دنا من فراشها أ كثر، وطالعها بنظرات ش

 .حرك يده ناحيتها، ثم تلمس كف يدها الساكن بحذر تام

 :قائلا  انحنى على رأ سها ليهمس لها 
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 طولتي أ وي يا بسمة، ارجعيلنا تاني يا "حبيبتي"!-

وك نه كان يعمد لس تخدام أ سلوب التحفيز والتحميس علها تس تجيب لندائه 

 المش تاق وتخرج من ظلماتها ال جبارية.

ا للخلانحنى أ كثر  ف عليها ليطبع قبلة صغيرة على جبينها ليتراجع بعدها سريع 

 قبل أ ن يراه أ حد.

ا:  أ خرج زفير ا مشحونا  من صدره، ثم ودعها هامس 

 ني يا حبيبتي!هارجعلك تا-

 تحرك بخط  متعجلة نحو باب غرفتها ليخرج منها قبل أ ن تلتقطه ال عين.

......................................... 

 

 رايحة فين يا بنتي؟-

أ مها بتلك العبارة بعد أ ن رأ تها تنهض عن ال ريكة لتحمل رضيعتها من  تساءلت

 على الفراش وتتجه بها نحو باب الغرفة.

 نيرمين برأ سها نحوها قائلة بسخط:التفتت 

 مالهاش لزمة ال عدة-

 ردت عليها عواطف معترضة على تصرفها ال حمق:
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 بدل ما تقع  من طولك ومحدشده انتي لسه قايمة من دوخة، خليكي شوية -

 يلحقك

ا وهي تهتف بتهكم:  نظرت لوالتها شزر 

 !كان لحقني في ال ول، لكن زي قلتها، كله محصل بعضه-

 كزت على أ س نانها متابعة بحنق واضح:

 !وجايز لو أ عدت أ كتر من كده أ تجلط باللي بيحصل هنا-

  باستياء:تنهدت أ مها قائلة

 ماهو على يدك المصايب ملاحقنا ومش سيبانا في حالنا! هنعمل ايه يعني؟-

 زاد سخطها وهي تقول:

 كفاية هي تتخطبله وتتهنى!-

 باس تغراب: متسائلةقطبت عواطف جبينها 

نتي ايه اللي مزعلك؟ ده حل مؤقت لظروفها، يعني مش عارفة ق- يبها عمل ر وا 

 ايه المرة اللي فاتت؟!

دفاع والتها المس تميت عنها مبررة كل موقف يحدث معها، فتمتمت من  أ غاظها

 بين شفتيها بحدة:

 !بنت الحرام لعبتها صح وبلفته في عبها، بس لسه الحكاية في أ ولها ومخلصتش-

 لم يبدو صوتها واضح ا، فسأ لتها عواطف مس تفسرة:
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 ؟ علي صوتك شوية!انتي بتكلم  نفسك-

 قائلة باقتضاب عابس:ضمت رضيعتها ا لى صدرها 

 أ نا ماش ية-

ا مما حدث، وبالطبع لن  ثم تحركت بعدها ا لى خـــارج الغرفة وهي تش تعل غيظ 

ا زائف ا تدع ال مر يمر على سلام ن كان عرض  ه، هي نوت على تخريب، حتى وا 

 .ستسع  جاهدة ل فسادهو 

 :بعد انصرافها تنهدت والتها هامسة بضجر

 يهديكيهاقول ايه بس غير ربنا -

......................................... 

 

ليها نفس ب  لم يضمد جروحه أ و كدماته البارزة على وجهه، بل توجه مباشرة  ا 

هو يشك بدرجة كبيرة أ ن وراء تواجدها بالمشف  خطب  .ثيابه الغير مهندمة

أ خر غير الزيارة الاعتيادية للمريض، وخاصة في وجود منذر والذي بادلته 

 بنظرات اس تجداء وك نها تطلب منه الحماية.

ا من أ تباعه ليأ توا بصحبته.مجد اس تدع    عدد 

ســــار بوحش ية مهددة في وسط الطريق المؤدي ا لى صيدليتها ومن خلفه رجاله 

 الذين على نفس شأكلته.

 تجنب من يمر بهم الاحتكاك به أ و بأ حد من أ تباعه ال شداء.
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 يكة، لكن لم تتحدد معالمها بعد.ش  ال جواء توحي بوقوع كارثة و 

صبعيها وهي تقرأ  وصفة الطبيب الورقية لتحضر  فركت فاطمة جبينها با 

 المطلوب منها، ابتسمت قائلة للكهل الواقف أ مام طاولتها الزجاجية:

 هما كلهم موجودين ماعدا أ خر واحد!-

 سأ لها الكهل بصوت متقطع:

 يعني أ شتريه من حتة تانية؟-

 ردت موضحة:

هو قليل في السوق، بس هاحاول أ جيبلك البديل ليه، نفس المفعول ل  -

 تقريب ا. ايه رأ يك؟

ا باستسلام:  تهدل كتفيه مردد 

 ماشي يا بنتي!-

أ ولتها ظهرها لتطالع أ رفف ال دوية لتأ تي بالمطلوب، وقبل أ ن تمد يدها للرفع 

ا يصيح بشراسة مخيفة:  العلوي سمعت صوتا  غليظ 

 .....!!!.ولد الـبــــــــــــــــــرا يا -

 

التفتت وجسدها ينتفض خوف ا نحو صاحب الصوت فرأ ته ذلك الخسيس 

ا أ وجههم غير مريحة بالمرة.  لم القذر يقتحم عليها صيدليتها وبصحبته أ شخاص 
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للخارج فع ا ، بل دفعوهم دنجاة بأ نفسهميتركوا الفرصة للمتواجدين بالمكان لل 

 أ وصــــد مجد الباب عليهم ليحاصروها.، كلي اليحتلوه 

زادت  ،باتت فاطمة بمفردها معهم، فنظرت حولها بهلع، وهابت الموقف كثير ا

 ،ب حقيق ساقيها، واتسعت حدقتيها برع ارتعاشة رجفتها فلم تعد تس يطر على

دها ن أ نه س يهدلم تكن تظ، وجهها، وهربت الماء من عروقها شحب لونكما 

خشيت أ ن يتطور الوضع لما تهاب التفكير فيه مصيرها ، فجاجة علن ا وبكل

 معه.

من  ائلا  قأ ظلم وجــــه مجد للغاية حتى بات مفزع ا لمن يحدق فيه، اقترب منها 

 بين أ س نانه المضغوطة بعنف:

 خوفتي ليه لما شوفتيني يا ضكترة؟-

ا من طريقته المرعبة، وهمست بنبرة مذعورة:  جف حلقها تمام 

 !أ نا معملتش حاجةأ نا.. -

 كانت على وشك البكاء وهي تتوسله بصوت متقطع:

 . لو سمحت امشي من هنا!!.لو-

توقف فجـــأ ة  ،بصورة جعلت قلبها يقفز في قدميهامس تخف ا بها و ضحك عالي ا 

 :ذلك ليحدجها بنظرات مميتة وهو يتساءل بقسوة جامحةعن 

 قولتي للبت ايه عني؟-

 بخوف كبير وهي تتراجع للخلف:هزت رأ سها نافية مجيبة ا ياه 
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 صدقني.. أ نا ماتكلمتش مقولتش حاجة! ...مــ...-

ا عن ذي قبل، و   شرج:بصوته المتح  قائلا   صـــاحطالعها بنظرات أ كثر ا ظلام 

 . وأ نا هاعمل نفسي مصدقك!.ماشي-

 صمت للحظة قبل أ ن يتابع بتهديد غامض:

 كده تفكرك بمين مجد أ بو النجا!بس هتاخدي قرصة ودن -

 

يبدأ وا في فرقع بأ صابعه ل تباعه ل ظراتها مرعوبة مما هي مقلبة عليه، جحظت بن

بكل ما تحمله من مغلفات طبية، وأ دوية،  تحطيم الطاولت الزجاجية

مة صرخت فاط، رففومساحيق التجميل ليشرعوا بعدها في تهش يم ال  

دي، فلم يجرؤ أ ي أ حد على لمن تنامس تغيثة بمن ينجدها، ولكن ل حياة 

وضعت يديها على أ ذنيها وهي تواصل تراجعها الفزع للخلف محاولة ، التدخل

 حماية نفسها من شظايا الزجاج المتناثر في الهواء.

ا بصوت مرتفع:  أ شـــــار مجد ل تباعه بيده ليتوقفوا هادر 

 كده يا رجالة! كفاية-

جهه فرك مجد و ، تبحث عن مهرب لهاء المرتعد وهي أ جهشت فاطمة بالبكا

 انكمشت على نفسها برعب أ كبر، بكفه، ثم دنا منها ليحاصرها بالزاوية.

 وأ غمضت عينيها خوف ا منه.

 شعرت بأ صابعه الغليظة تجذب رأ سها بعنف فصرخت شاهقة:



 

1672 

 لل.. معملتش حاجة!-

 ، فجاهدت لتخلص نفسها من قبضته، لكن مقاومتها لممنهعنوة قرب وجهها 

ت شعرت بأ نفاسه الكريهة تحرق وجهها، فأ جهش تكن تقارن بقوته العنيفة.

 ببكاء أ شد متوسلة أ ن يدعها وشأ نها.

يذائها، وهتف من بين أ س نانه بنبرة عدائية صريحة:  تلذذ أ كثر با 

بعد كده هاتعامل بشكل مش هاتحبيه ده تحذير تاني ليكي يا ضكترة، -

 خالص!

يماءا لجريئة مرر هو أ نظاره ا، متفهمة تهديده القاسيت متتالية هزت رأ سها با 

ا ا ياه بصورة منفرة جعلتها تشعر بال  همس لها  هلع منه.على جسدها متفحص 

 بكلمات جارحة وجريئة أ ن واحد في أ ذنها جعلتها ترتجف أ كثر.

 دفعها بعنف للخلف ليرتطم جسدها بقوة بالحائط.

 صـــاح عالي ا بخشونة قوية:

 اية كده عليها!بينا يا رجالة، كف-

ا و تجمع أ تباعه حوله، وأ نهوا تحطيم ما بق  على حاله من هجومهم الشرس ليخرج

ا تلو ال خر..  من المكان واحد 

نجح  ،انهارت قدمي فاطمة، وتراخى جسدها لل سفل وهي تبكي بحرقة كبيرة

ا  د قسوة به أ شمخيف ا من تهديده، وما أ نذرها بالفعل في ا رعابها، ونفذ جزء 
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ا فاض، ولم تهدأ  شهقاتهلم يتوقف جسدها عن الانت، وعنف ا ا ن لم ترتدع

 .لمملت بصعوبة ش تات نفسها لتفر من المكان في حالة مزرية للغاية، المتتابعة

.................................. 

 

كانت بحاجة ا لى الوقت لتفكر في عرضه المقلق، لم يكن ذهنها صافي ا بالقدر 

ا حاسم ا ونهائي ا الكافي لتتخذ  توترة كل ال جواء حولها م ، في ذلك الشـــأ نقرار 

 في الظروف تعوق الوصول ا لى حل صائب وعقلانيف ومشحونة للغاية، 

ا عن أ ي ضغوطات ، الحالية أ رادت الانفراد بنفسها لتصل ا لى قرار أ خير بعيد 

خارجية، لذلك جلست بالس تقبال بالطابق ال رضي بالمشف  مسترجعة في 

 ذاكرتها كل ما مرت به.

لمة فجــأ ة، فباتت الحياة بالنس بة لها مظ رحل واليها، خسرت حبهما وحنانهما

، ثم انتقلت للعيش مع عمتها حيث تتواجد معاملات جافة وقاس ية من وباردة

ن كانت الصغرى مرنة نسبي ا ، ابنتيها، وخاصة الكبرى ا ل ل مور في بعض اوا 

 .امعه أ نها ليست على وفاق كل 

فرحت ف أ بيها الخاصة بتملك دكانه العتيق بعد وفاته بفترة قصيرة،عرفت بوصية 

تعادة على رؤيته واس  ، وأ صرت بوجود رابط ملموس يذكرها بال حباء الراحلين

سكت بأ خر تم ، تها أ ثناء مسعاها لتحقيق أ منيتهاما هو ملكها، لكن فقدت وال

بارقة أ مل وسط تلك الصعوبات التي مرت بها، واس تمتعت برائحته التي 

 مسأ لة بذلك الفء هدد ا حساسهالكن  ،الملتاعة في روحها ذكراهم جددت
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ا أ مام، بيعه ل صدرها لتواص أ عادت رأ سها للخلف وهي تش بك ساعديها مع 

ا خلايا ع  فتجسد بقوة في مخيلتها، تفكيرها المتأ ني ا عليه..قل مقتحم   ها ومس يطر 

نه هو منذ أ ول مرة رأ ته فيها بصلابته وهيبته. ...منـــــذر  ا 

ا، لكن شاءت ال قدار  ظنت أ نها لحظة عابرة في حياتها س تمضي ولن تراه مجدد 

وتحديات عنيدة جعلتهما  همصادمات معمن  ، وما تلاهأ ن يتلاقيا من جديد

 . ورغم ذلك كان الوحيد الذي يدعمها، يقف ا لىخصمين يمقتان بعضهما البعض

ا جوارها   فيشعرها بال مان.في أ شد المواقف حرج 

 

ا مطو أ س يف سحبت  ل  حبس ته في صدرها، ثم أ غمضت جفنيها للحظات،نفس 

ليه ربما هو على صواب، هي بحاجة ا  ، أ ن تعاود فتحهما وهي تتنهد بعمق قبل

فهو ليس من النوع اللين الذي كي ل يتعرض لها الحاج فتح  من جديد، 

يصفح بسهولة، ومن المحتمل أ ن يكون قد نصب لها فخ ا لس تدراجها ا لى هناك، 

 فهو يعرف أ همية بيتها بالنس بة لها.

بدون خر أ  وأ جهد عقلها صعوبة الوصــول ا لى حل  المتواصل، أ نهكها التفكير

ها على س ب، ثم استندت برأ  زفرت بتع، اللجوء ا لى تلك الخطبة المزعومة

منها  بمانع ا نفسه بصعوبة من الاقترا من على بعد منذر راقبها، مرفقها

ديد بمفردها فيأ تي ذلك الوقح من ج من تركها خشي، واقتحام عزلتها المؤقتة

 ثة.، أ و ربما يفعل ال سوأ  معها خاصة وأ نه يعرف نواياه الخبي ويفرض نفسه عليها
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ا أ   ،أ غلب ال حيانما أ قلقه حق ا هو تفكيرها الطائش في  ا تتخذ قرار  ادوم   هوج 

الضغط  لم يكن أ مامه سوى ،في لحظة متهورة لتس تفزه بعنادها الغير منطق 

قناعها بضرورة القبول البقاء ا لى و  ربما هي حجة مؤقتة للتقرب منها، عليها وا 

تحرك  ،، لكن مع الوقت سيبوح لها بما يكنه نحوها من مشاعر صادقةجوارها

 ت ثبتة حتى وقف قبالتها.صوبها بخطوا

شعرت بتلك العتمة القليلة التي حجبت الضوء عنها فجأ ة، فرفعت رأ سها لل على 

حركت شفتاها بحركة عفوية مزعوجة من وجوده ، به فرأ ته أ مامها لتحدق

 حولها.

 تنحنح بصوت خفيض وهو يتساءل بنبرة مهذبة:

 ممكن نتكلم؟-

 عيناها عنه مرددة بعبوس: تأ بعد

 .....لو سمحتفأ نا عاوزة أ قعد مع نفسي شوية، -

 با صرار: قائلا  قاطعها 

ه هو دأ س يف، أ نا عارف ا نك مترددة ومش حابة تقبلي باقتراحي، بس -

نتي  مش هاتضرري من حاجة! ال نسب ليكي، ا 

 ردت عليه باستنكار وقد احتدت نظراتها:
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ب بالنس بالك، أ نا صعانت بتكلم عن خطوبة وارتباط وك نها حاجة عادية -

أ تجوز حد مش عارفاه ول حتى بأ حبه!  أ صلا  ، مس تحيل أ قبل بحاجة زي كده

 ل  وبالطريقة دي كمان!

رغم رغبته الشديدة في توطيد الارتباط أ كثر وبلوغ أ خر مراحله ا ل أ نه تريث 

وبة بالغة أ جابها بصعلذا ، د التعجل فيه كي ل يفسده برمتهفي خطواته، لم ير 

 يظهر تغيير في نبرته: دون أ ن

 !محدش اتكلم عن جواز، أ نا بأ قولك خطوبة صورية، حاجة كده وكده يعني-

 ردت عليه بتهكم واضح:

 هزار وكلام فارغ!أ ها.. -

ضبط ببراعة هدوئه أ مام اس تهزاءها الساخط، ثم جلس ا لى جوارها ليتابع 

 حديثه بجدية جافة:

، أ نا مش هاغصبك على حاجة، بس لو ركزتي في متقلقيششوفي أ نا عاوزك -

الحل الوحيد عشان تروحي البلد بحماية ومن غير  فعلا  كلامي هتلاقي ا ن ده 

 !ما حد يتعرضلك

 :باس تخفافضاقت نظراتها نحوه مرددة 

 وأ نا محتاجة لحماية منك انت بالذات؟-

 أ زعجه أ سلوبها التهكم ، فحذرها بجمود:

 معايا! لحظ  ا ن كلامك جارح-
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 رمشت بعينيها بتوتر، وظلت تفرك أ صابع يديها بحركة عصبية.

 تنهد بعمق متابع ا:

نتي عارفة ده كويومع ذلك أ نا من غير حاجة كنت واقف جمبك- س ! بيتهيأ لي ا 

 ومش محتاجة أ وضحهولك!

 ضغطت أ س يف على شفتيها قائلة بحرج قليل:

 ...و أ نا مقصدش، بس دي مشأكل  وتخصني لوحدي-

 ها مكملا  بصلابة:قاطع 

 د يج  عليكي أ و يظلمك ورغم كده أ نا اتدخلت فيها عشان مرضتش ا ن ح-

 رفعت رأ سها لل على هامسة بامتنان:

 .....دلوقتي أ ناوأ نا بأ شكرك على ده، بس -

 استشعر رفضها، فمنعها من مواصلة حديثها هاتف ا بجدية هادئة:

بأ عمله  ، اللي بأ عوزهطلباتيأ س يف، أ نا مش من النوع الزنان ول اللحوح في -

شان الموضوع ده يخصك انتي بالذات، بس ع مش بأ ضيع وقتي، على طول، 

لف  ...لازم توافق  عليه بنفسك! وا 

 صمت لثانية قبل أ ن يتابع بصلابة تامة:

ل -  كان زماني خدت فيه قرار من زمــــان!وا 

 ه في بعض ال حيان.تتهت نبرته وهو يشير بكلماته المتوارية ا لى صرامته وتذم لم 
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 بجدية أ شد: متسائلا  نظر مباشرة في عينيها 

 قتي، رأ يك ايه في موضوع الخطوبة؟فيا ريت تقوليلي قرارك دلو -

ا أ ن يبث لها ال مان والثقة  ظلت تطالعه بأ عين زائغة حائرة، هو يحاول جاهد 

في حديثه، أ ن يظهر لها دعمه ومساندته لها، وهي في أ مس الحاجة ا لى ذلك 

 ال ن.

ا أ مام ا صراره  قائلة: استسلمت أ خير 

 شروط!. بس ب .ماشي-

خرجت تلك الكلمة من شفتيها كالمسكن ل عصابه المحترقة من فرط التفكير 

لم ، ا بعرضهشعر بارتياح غير طبيع  لقبولهتنفس الصعداء لموافقتها،  المتوتر.

خاصة نها لمرحلة ميؤوسة ممعها وصل  فقد، ه في النهايةيتخيل أ نها س تقبل ب

 وهي كعادتها فاجئته بقرارها. ،عنادها الكبيربسبب 

انتصب في جلس ته، وشعر بدمائه تتدفق بغزارة في جميع عروق جسده 

 ل أ نه لم يمانعا   ةمشروطموافقتها  وعلى الرغم من كونه .لتصيبه انتعاشة رهيبة

التوى ثغره ض غريب، و عت نظراته بومي، لما، فال هم أ نها ارتضت بالخطوبةأ بد  

ا: للجانب ليرد  عليها مبتسم 

 !وأ نا موافق عليها-

بل أ ن ق عيناها عليه للحظات  دةضاقت نظراتها نحوه ا لى حد كبير، وظلت مجم

 بغموض: تنطق
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 !!!..........................مش لما تعرف هما ايه-

................................... 
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صل 
ون:الف 

 
 الخادي والسي

 

علقت ت تبادل الثنان نظرات مطولة وكلاهما منتظران بترقب ما س يقال لحق ا.

الصادرة  ، وتابع عن كثب تلك الحركات المتوترة، فلم يبعد عيناه عنهاأ نظاره بها

 لم يعبأ  بما س يحدث فيما بعد، فال هم حالي ا أ نها وافقت على عرضه.هو ، نهام

 ش به ملحوظ: بارتباكاس تطردت أ س يف حديثها قائلة 

 زي ما قولتلك أ نا عندي شروط على الخطوبة دي!-

 شدد منذر من كتفيه هاتف ا بهدوء رزين:

 وأ نا سامعك، اتفضلي!-

ليها، عابتلعت ريقها وهي تتحاشى النظر نحوه، كانت تشعر بأ عينه المسلطة 

 فتوردت وجنتيها خجلا  منه.

 حديثها بحرج قليل:  تواصلهيتنهدت مرة أ خرى و 

مش عاوزة أ عمل ل هيصة ول فرح ول أ ي حاجة، يعني مجرد اتفاق كده -

 !بيني وبينك وخلاص

ه جامدة ير  حماقاتها، وبدت تعابلم تهت عضلة واحدة من وجهه وهو يصغ  ا لى

 بصمت للحظات ولم يعقب، فحركت رأ سها للجان، للغاية ل تعكس أ ي شيء
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ليه. رأ ت نظراته الحادة مثبتة عليها، فعضت على شفتها السفلى  لتنظر ا 

 :بارتباك متسائلة

 مقولتش ردك ايه؟-

 أ جابها بجمود جاف:

 هو الكلام ده عاوز رد؟-

 :س تغرابتعقدت تعابير وجهها وهي تسأ له با

 !مش فاهمة-

 رد عليها بجدية مقلقة:

 يعني ايه اتفاق بيني وبينك وخلاص؟ -

 بهدوء حذر وهي ترمش بعينيها:أ جابته 

 !يعني كلام عادي وبس، محدش يعرف عنه حاجة ا ل احنا وبس-

 بامتعاض: قائلا  لم يظهر أ ي تأ ثير واضح عليه، وتابع 

 !طيب هاتي اللي بعده-

 سأ لته بفضول محاولة سبر أ غوار عقله وفهم ما يدور في رأ سه:

 ؟مش هاتقولي رأ يك-

 ثبات تعابيره: أ جابها بسخط واضح في نبرته رغم

 !لما أ سمع كل شروطك-
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يجاز:  أ ومــأ ت برأ سها قائلة با 

 ماشي.. -

ا عميق ا مرة أ خرى، وزفرته على مهل وهي ت   بحذر: تابعأ خذت نفس 

أ نا.. أ نا مش عاوزة ل دبل ول ش بكة ول أ ي حاجة، زي ما فهمتك ا نها -

ش لزمة لهاخطوبة كده وكده، فمافيش داع  للمنظرة ول كل الحاجات اللي ما

 !دي

 قست تعابير وجهه أ كثر، وضاقت نظراته وهو يسأ لها بجمود:

 ها وايه كمان؟-

 أ جابته بجدية وهي تشير بس بابتها:

 !تخلص لما أ رجع من البلد، ك نها لم تكن يعنيالخطوبة ها-

ليبدو  جاهد ،احتدت نظراته، بل وزاد انعقاد ما بين حاجبيه عقب ما قالته

 بصوت ممتعض:هادئ ا وهو يسأ لها 

 في حاجة تانية لسه؟-

 هزت رأ سها بال يجاب مضيفة بتريث:

 !. الكان.اه-

 بجفاء: متسائلا  هتف 

 ؟ماله-
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ا  توترت أ كثر وهي تحاول تفسير ما تريد قوله دون حرج، فبدا صوتها متردد 

 وهي تس تطرد حديثها قائلة:

نك هاتديني نصيبك اللي اشتريته من عمتي على اعتبا ...انت قولتلي ا نك- ر ا 

نه مهري، أ نا موافقة أ خده، بس أ نا هادفعلك فلوسه، مش هاخده كده،  ا 

 ......يعني.. أ نا.. أ نا هاقسطلك اللي صرفته على كذا

 قاطعها منذر هاتف ا بنفاذ صبر:

 في حاجة تانية ول خلاص؟-

 ضغطت على شفتيها مرددة بخفوت:

 !ل اللي جوم في دماغ . دو .ل  -

 قائلا  ردف أ   ش تدت تعابير وجهه حدة، وتجمدت نظراته المحتقنة نوع ا ما عليها.ا

 بنبرة جامدة تحمل الصرامة والشدة:

. اسمعيني لل خر ومن غير مقاطعة زي ما أ نا سمعت الهبل ده .طيب-

 !ومعلقتش عليه

 فغرت شفتيها مرددة بذهول:

 !هبل-

 الوجه: رد عليها بجدية وهو عابس

 ايوه.. -
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تلون وجهها بحمرة سريعة، وهتفت محتجة على سخريته من شروطها قائلة 

 بعصبية ملحوظة:

نت-  .....ا 

ا قبل أ ن تكمل اعتراضها هاتف ا بصوت أ مر:  قاطعها تو 

مافيش حاجة اسمها خطوبة منظر من غير ما  كويس.. ال ول ينيواسمع  اهدي-

 !حد يعرف، ده اسمه جنان وتخاريف

 عليه بغيظ وقد اش تعلت نظراتها:ردت 

 !افندم-

 بسخط: قائلا  أ ضــــاف 

 !ايوه، ل ن لو ده كلام عاقلين مش هايكون بالشكل ده-

عبست أ س يف بوجهها وهي تطالعه بنظرات محتقنة، وقبل أ ن تفتح شفتيها 

  لتدافع عما تريد أ كمل معاتب ا بتوبيخ صارم:

يعني  ؟ةحتة شعبي ساكنة فيا زاي مش عاوزة خطوبة وفي نفس الوقت ا نتي -

الكل هايتكلم عنك ا نتي بالذات، ومش شرط قدامك، من ورا ضهرك 

 !وهايقولوا عنك في الخمر يا ليل لمجرد ا نهم شايفينك رايحة جاية معايا

 بائن على تصرفاتها: بانفعالصاحت محتجة 

 من ال ساس؟!!! ومين قالك ا ني هاطلع واجي معاك-
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 :أ جابها منذر باستنكار قاسي

س يادتك أ نا مش هالبس طقية اخفا، ومش هاقبل ا ن حد يجيب سيرتك -

 م شافوكي مرة ول اتنين معايا! بحرف واحد لمجرد ا نه

عجزت عن الرد عليه، فحديثه كان منطقي ا بدرجة كبيرة، كيف له أ ن يقبل بمن 

يسيء ا لى سمعتها لمجرد رفضها ا علان تلك الخطبة؟ وهي منذ برهة قد خاضت 

 ذعة مع ابنة عمتها، فماذا عن الغرباء؟تجربة ل

 أ خرجها من تفكيرها المتخبط صوته المردد بجدية:

ده غير ا ني لما بأ حب أ عمل حاجة بأ عملها في النور، يعني لزم تكون ليكي -

 !قيمتك وكرامتك وأ نا بأ خطبك، والناس كلها تعرف بده

بسط يعطيها أ  كان محق ا في هذا، هو يريد لها ال فضل، أ ن يحفظ كرامتها و 

 حقوقها.

 زادت نبرته قوة وهو يتابع عن قصد:

نتي مش واحدة ل ليكي أ هل ول عيلة عشان تداري نفسها وتخاف أ س يف! - ا 

نتي من الفضيحة،   غالية أ وي عندنا!ا 

اصطبغ وجهها بحمرة خجلة من كلماته المتوارية رغم أ نها عامة ل تتضمن غزل  

ليه، وظلت تف، عندهصريح ا، لكنها استشعرت أ هميتها  رك تحاشت النظر ا 

 أ صابع كفيها بتوتر.

 أ خفض نبرته ليبدو صوته رزين ا وهو يضيف:
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نتي و - نه يتعرضلك لما يعرف ا  أ نا كده بأ صونك وبأ حفظك وبأ منع أ ي كلب ا 

 !مخطوبة لمين

 ردت عليه بتلعثم قليل:

 ....لية وي بس دي مش خطوبة بجد، دي تمث -

 بجدية صارمة: قائلا  قاطعها 

 حتى لو كانت تمثلية، يبق  تتعمل صح!-

 

خجلت منه أ كثر، هو يفكر بصورة عقلانية عنها، وهي التي تحكم على ال مور 

تعاند فقط لمجرد أ ل يفرض أ حد رأ يه عليها، أ و يهمش قراراتها،  بظواهرها.

 وليس ل نه يفكر في الصالح العام لها.

 تنهد منذر بصوت مسموع وهو يكمل على مضض:

 !للحاجة التانية، مش عاوزة تلبسي دبل، ومالهنيج  -

ا:  نظرت له بجمود قبل أ ن يضيف ساخر 

يها في أ ي اقلعيها وحط مابتعمل طول ما انتي في البيت اعملي زي كل البنات-

درج، لكن لما تخرجي من بيتك البس يها، وطالما يا س تي مش هاتخرجي معايا 

نتي كده ول هاتشوفي الشارع يعني   !لعاها على طولهاتفضلي قا 

 باقتضاب:سأ لته بدا حديثه مقنع ا بالنس بة لها، ف 
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 ؟والش بكة-

 أ جابها بفتور رغم ضجره:

 !مش عاوزاها خلاصفلو ، ، دي هدية من العريس للعروسةبراحتك-

 ردت عليه با صرار وهي عابسة الوجه:

 ل  مش عاوزة-

تابع  ا.طلبهرغم انزعاجه من رفضها الغير مبرر ا ل أ نه اضطر أ ن يوافق على 

 مضيف ا بلهجة شديدة الجدية:

نتي وافقتي على عرضي، وده فده اتفاق  ماشي، أ ما موضوع الكان- بينا! ا 

 المقابل!

 ازدردت ريقها هاتفة باعتراض:

 .....بس-

 أ شـــار لها بكفه مقاطع ا بصلابة:

 !من غير أ ي بس، وأ تمنى تفكري بالعقل شوية، مش مجرد اعتراض والسلام-

 برأ سها مضيفة بعناد: أ ومــأ ت

 !طيب، وأ نا عاوزاها تخلص لما أ رجع من البلد-

ا بتجهم:  أ شاح بوجهه للجانب مردد 

 هانشوف الموضوع ده بعدين، مش هانس بق ال حداث-
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 أ صرت على رأ يها قائلة:

 !ل ، لزم نتفق ال ول-

 هتف باقتضاب وهو يزفر بانزعاج:

 !ربنا يسهل-

لحاح أ كبر وهي تنظ  ر له:سأ لته أ س يف با 

 ؟يعني اه ول ل  -

 لثوانٍ قبل أ ن يجيبها بنبرة غامضة:منذر انتظر 

 اننبر فيها من قبل ما نعمل حاجة!سبيها على الله، مش ه-

بالريبة من رده الغير مريح، كانت تريد أ ن تحسم كل شيء منذ أ س يف شعرت 

وضه ه أ نهي  الحديث بنهلكن حتى ل تضطر للمجادلة معه من جديد، البداية،

فال هم  ،والقبول مؤقت ا بما اتفقا عليه لم يكن أ مامها سوى الصمت، جوارها من

ن كانت شروط ذلك التفاق لم أ نها وصلت ا لى  مبتغاها في ال خير، حتى وا 

 تتحقق كلي ا.

.................................. 

 

عند الزاوية القريبة من صيدلية "فاطمة" وهي أ وقفت سائق س يارة ال جرة 

 بامتعاض: صائحةتلكزه في كتفه 
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 !هنا يا أ سطا، عند الناصية اللي جاية-

ا بجمود:  نظر لها السائق من المرأ ة ال مامية مردد 

 ماشي يا مدام-

ا، يارة وهي تعدل رضيعتها على كتفهناولته أ جرته قبل أ ن تترجل من الس  

 بير:مع نفسها بفضول ك  تساءلتالصيدلية المحطمة، و نظرت بتعجب ا لى 

 هو في ايه؟-

اقتربت أ كثر منها لتدقق النظر فيها، فرأ ت الزجاج المهشم، والحطام المتناثرة في 

 كل مكان. كانت كمن أ صابها اهتازة أ رضية فأ تت عليها بالكامل.

ا يتحرك على مقربة منه –والذي تعرفه نوع ا ما  –أ حد المارة  نيرمين لمحت

 :باهتمامفسأ لته 

 ؟ايه اللي حصل-

 أ جابها بانزعاج وهو يشير بذراعه:

 !المعلم مجد ورجالته بهدلوا صيدلية الكتورة فاطمة-

 بفضول: متسائلةتوهجت عيناها بوميض غريب، وهتفت 

 ؟عمل كده طب ليه-

 :قائلا  هز كتفيه 

 !عارف محدش-
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 مطت نيرمين فمها لل مام محدثة نفسها بغرابة:

نه بدأ  يتصرف-  !مممم.. الظاهر ا 

ا عنها، فواصلت هي حديث نفسها    بخبث: متسائلةتركها الرجل وسار مبتعد 

 طب هايعمل ايه لما يعرف بالخطوبة؟!-

 ش يطانية وهي تضيف بحماس مريب: بتسامةالتوى ثغرها با

 يد وهو سخن!أ حسن حاجة أ ضرب على الحد-

..................................... 

عــــادت ا لى الطابق المتواجد به غرف العناية الفائقة لتجد عمتها مرابطة هناك، 

 بقلق: متسائلةوما ا ن رأ تها ال خيرة حتى أ سرعت نحوها 

 ؟كنتي فين يا بنتي-

 قليل وهي تشير بحاجبيها: بارتباكأ جابتها 

 !ال س تاذ منذر. مع ...معأ عدة تحت -

 بير:ك  باهتمامأ مسكت عواطف بكف يدها تسحبها ناحيتها، ثم سأ لتها 

 ها واتفقتوا؟-

 ضغطت على شفتيها قائلة بهدوء:

 .. حاجة زي كده!يعني-

 خفيفة: بتسامةرد عليها منذر با
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 !يا ست عواطف الحمدللهقولي -

 رفعت ال خيرة رأ سها نحوه لتهتف بسعادة:

 رب! يس تاهل الحمد، خير يا-

 ثم أ شارت بيدها للخلف متابعة بجدية:

 !شوية هي أ حسنوجاية من عند بسمة، أ نا كمان لسه و -

 تنهدت أ س يف بارتياح وهي ترد:

 !، ربنا يشفيهاالحمدلله يا عمتي-

 ردت عليها عواطف بتضرع:

 يسمع منك ربنا-

 بجدية: قائلا  أ ضـــاف منذر 

 !تعالوا أ وصلكم البيت-

 

 قائلة باعتراض:التفتت أ س يف نحوه 

 !ل  أ نا هافضل معاها-

 رد عليه بصرامة قليلة وهو يرمقها بنظرات جادة:

نتو محتاجين ترتاحوا ،ميعاد الزيارة خلص-  !ومالهاش لزمة ال عدة، ا 
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رهاق:  وافقته عواطف الرأ ي هاتفة با 

 !اه والله، جسم  هلكان وركبي تعباني على ال خر-

 بثبات: قائلا  أ صــــر منذر على ذهابهما 

 حاجة أ نا موصي الكاترة لو في ترتاحوا وبعد كده تيجوا تاني، كمان رأ يي وأ نا-

 !جت يكلمونا على طول

 ترددت عواطف للحظة وهي تقول بقلق:

 !بس أ خاف أ مشي وبنتي تفوق ومش تلاقينا جمبها-

 بتأ كيد:منذر رد عليها 

 !، لو فاقت هتلاقينا كلنا عندهااطمني يا ست عواطف-

 مضيفة باستسلام:تنهدت 

 طيب! أ مري لله-

 ثم لفت ذراعها حول كتف  أ س يف قائلة بود:

 !بينا يا أ س يف-

ا من الاعتراض، فهي  ال خرى بحاجة للراحة بعد ذلك  لم يكن أ مامها بد 

 ال رهاق المتواصل، لذلك ابتسمت هاتفة باختصار:

 حاضر!-

 ربتت عواطف على كتفها قائلة بلطف:
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 !ويرزقك بكل اللي نفسك فيه ويفرح قلبك بنتيربنا يسعدك يا -

..................................... 

 

فخ نوقفت أ مامه عند المقهي  الشعبي ترمقه بنظرات ساخطة وهي تراه ي 

 دنت أ كثر منه وهي تهتف بحماس زائف:، دخـــان ال رجيلة في الهواء

 !ه، كل الحتة بتحكي عنكاللي عملتتسلم على -

ا بطريقة رأ ها تتغنج بجسده، وتها فسلط أ نظاره القاتمة عليهاانتبه مجد لص

 ماكرة: بتسامةمس تفزة، ثم زادت من استثارة حنقه بترديدها با

 يا معلم مجد! صحيح رجعتنا ل يام زمان-

 بنبرة مكفهرة: قائلا  لوح لها بخرطوم أ رجيلته 

 !مش ناقص وجع دماغامشي يا حرمة منها، أ نا -

 باستنكار:مصمصت شفتيها مرددة 

 !جاية أ باركلك انيالحق عليا -

 نفذ صبره من طريقتها المزعجة في فرض نفسها عليه، فصــاح بوقاحة غليظة:

 !من هنا خليني أ شرب الحجرين على رواقة غوري بأ م وشك الفقر ده-

 عبست بوجهها بحزن مصطنع، ثم أ خفضت نبرة صوتها لتقول بعتاب:

 خطوبة بنت خالي!الحق عليا، كنت جاية أ عزمك على -
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 انتبهت حواسه كلي ا لجملتها ال خيرة، وتصلبت تعابير وجهه كرد فعل طبيع  لما

ا.  سمعه تو 

 ابتسمت قائلة بتفاخر متعمدة ا ثرة غضبه:

نت أ عد كده محلك سر!مش س يد الرجالة سي منذر خطبه- نت.. وا   ا وا 

 بعصبية مغتاظة: قائلا  هدر بها 

 .....!!.جرى ايه يا-

 :شفتيها معاتبة ا ياه لتلفظه بكلمات نابية مسيئة في حقها، وردت قائلةفغرت 

 !الظاهر ا نك مش بتتشطر غير على الحريم وبس ؟وليه بس تغلط فيا-

د س تفز، فتيقنت أ نها وصلت ا لى ما ترياستشاطت نظراته من أ سلوبها الم 

ليه  ا زائهأ كثر لتؤجج غضبه وهي تواصل اس ته باحتقارلذلك عمدت ا لى النظر ا 

 الساخط منه.

 مهين: بازدراءتابعت مضيفة 

 !. يا معلم.حقها صح! سلام يا ل ن الرجالة اللي بجد بتعرف تاخد-

وهو يضرب بعنف بخرطوم أ رجيلته على الطاولة المس تديرة  بانفعالهدر بها 

 الموضوعة أ مامه:

 بصحيح! حيزبونةده انتي ولية -



 

1695 

فعله، ولم  تنظر خلفها لترى ردةلم ، رية وهي تسير مبتعدةكركرت ضاحكة بسخ

 اس تفزازه عد نجاحها فيتعبأ  بس به لها، فقد كانت متأ كدة أ نه يغلي من داخله ب

 بكلماتها.

 ظل مجد يضرب بكفه على فخذه بعصبية وهو يقول بنبرة مغلولة:

 ويسكت! مش مجد أ بو النجا اللي يتاخد منه حاجة-

 ة:زادت نبرته قتامة وهو يضيف بنبرة عدائية مخيف

ا لما يكون من ابن الحرام ده!- بس لسه الحوار مخلصش، ده ابتدى  وخصوص 

 ..........!!.معاك يا

.......................................... 

 

 بعد مرور عدة أ يـــــام،،

بل أ ن ينطق سعيدة ق  ابتسامةيده وهو يبادله  راحتيصافحه بترحاب كبير ب

 المواقف:بتهذيب معتاد في تلك النوعية من 

نت، نورت المدرسة يا أ س تاذ ناصر- فوق  ، ومنجاي عندنا بتوصية كبيرة ا 

 كمان!

 برزت أ س نان ناصــر الصفراء من خلف ابتسامته العابثة وهو يرد بامتنان:

 ، ده شرف ليا ا ني أ كون معاكو هنا في الصرح التعليم  ده!الله يكرمك يا فندم-
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 بهدوء: قائلا  تابع وكيل المدرسة 

 !تتعرف عليه ن عشانكافي جولة في المأ نا هاخدك -

 باختصار: قائلا  هز رأ ســـه 

 تمام-

، ن كثبع روقة المدرسة ليتفقد ناصر كل جزء فيهاســــار الثنان سويا  في أ  

لن ، ة في حياتهبتلك الانتقالة الفارقفتلفت حوله مبديا  ا عجابه بتصاميم المكان و 

ووضعه في مكان راقٍ ذو مس توى أ فضل ينكر أ ن رجله الهام نفذ طلبه، 

تع ا بما اتسعت ابتسامته المتباهية وهو يتنهد مس تم  بكثير عما كان به من قبل.

 يراه.

 قطع تأ مله صوت الوكيل وهو يردد بجدية:

هاتحب الطلبة عندنا، هما كلهم مجتهدين واهاليهم بتساعدنا نرتق  بالمس توى، -

 !كفاءةده غير فريق العمل هنا على قدر من ال

 رد عليه بنبرة متباهية:

 يا أ س تاذ! من شكل المكان فعلا  ده واضح -

 بتشجيع: قائلا  تابع وكيل المدرسة 

كل اللي هتحتاجه من معدات وأ دوات هتلاقيه، ولو في حاجة ناقصة بلغنا، -

 وحنا هانجيبهالك على طول!

 ثم توقف عن الحديث للحظة ليلتقط أ نفاسه، ومن ثم أ ضاف بهدوء:
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 !أ وضة الصيانة هاتكون ورا الجنينة ال مامية، هاوديك عندها-

رفع ناصــــر يده على رأ سه ليمررها في خصلات شعره، ولمعت عيناه ببريق 

 غير مريح وهو يحدث نفسه بعبث:

 !!................................ واضح ا ني هاشوف حاجات فل هنا.ماشي-

.................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ون:
 
ي والسي

 
ان صل الن 

 الف 
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فاقتها من غيبوبتها المؤقتة،  تنفست الصعداء بعد تلقيها ذلك الخبر المفرح عن ا 

ليهال  مؤشراتها الحيوية وبترقب شديد انتظرت انتهاء الطبيب من فحص  ،تلج ا 

ة ، ثم مالت عليها تضمها ا لى صدرها هاتفة بنبر الطبي من فراشهاعواطف دنت 

 متأ ثرة:

 حمدلله على سلامتك يا بنتي!-

 ردت عليها بسمة بنبرة خافتة:

 الله يسلمك يا ماما!-

 تابعت قائلة بتنهيدة مطولة:

 لو تعرفي اتخضينا عليكي أ د ايه!-

 ابتسمت هامسة:

 قدر ولطف!-

 ،لم يس تطع الانتظار بالخارج ل كثر من هذا، فقد كان متلهف ا لرؤيتها هو ال خر

ليه رك بتوتر تح، جرد سماعه بخبر اس تعادتها للوع بم شعر بأ ن روحه ردت ا 

ا حول نفسه ا لى أ ن حسم أ مره بالخول.  رهيب دائر 

ا بصوت خشن:دياب دق   على الباب متنحنح 

 ممكن أ دخل؟-
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 التفتت عواطف نحوه قائلة بود وهي تشير بيدها:

 أ ه يا بني، تعالى!-

 ثم اس تدارت برأ سها لتحدق في ابنتها وهي تضيف:

ان عانا يا بنتي عشماسبناش للحظة هو وسي منذر، ليل نهار م سي دياب-

 يطمنوا عليكي!

ته ارمشت بسمة بعينيها في حرج واضح من وجوده، لكنها رأ ت في نظر 

ليها شيئ ا غريب ا عن كل مرةالمتطل نو تل ل ت عيناه بتوهج لمع وهو يد، عة ا 

 منها.

 هتفت عواطف قائلة:

ا هتفرح أ وي لم الاس تقبال من بدري، و أ ما أ روح أ طمن أ س يف، هي أ عدة في-

 تعرف

يماءة خفيفة دافنة نفسها أ كثر في الفراش.رأ سها هزت بسمة   با 

 هتابعها حتى انصرفت من الغرفة، فاقترب أ كثر منها متأ ملا  ا ياها بأ عين

 قطع الصمت السائد بينهما معاتب ا بمرح:، المش تاقة

 ينفع القلق ده كله يا أ بلة؟-

ليه، ثم ردت قائلة بهدوء:حركت رأ سها   للجانب متحاش ية النظر ا 

 أ نا اتأ خرت على المدرسة، أ كيد هايكتبوني غياب!-
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ا: ا من جملتها ال خيرة، فسأ لها مس تفهم   عقد ما بين حاجبيه مدهوش 

 انتي بتتكلم  عن ايه؟ مدرسة!-

 أ وضحت مقصدها قائلة بتنهيدة متعبة وهي تفرك جبينها:

ف كمان، لزم حد يبلغهم يدوني اذن صباحي ن عندي ا شراالمفروض كا-

 و... ،عقبال ما أ فوق

 باس تغراب: قائلا  قاطعها 

 ذن ايه ده؟انتي فقدتي الذاكرة؟ ا  -

 التفتت برأ سها نحوه هاتفة بتجهم قليل:

احنا عندنا شغل، صعب نغيب اليومين دول، ومافيش أ ذونات ا ل في -

 الضرورة القصوى، و....

ا:قاطعها دياب مرة أ خرى   مازح 

 ، صح  النوم!يا أ بلة الس نة خلصت من بدري-

 قطبت جبينها مرددة بتعجب:

 افندم؟-

 

 ازدادت ابتسامته اتساع ا وهو يضيف بمرح:

 انتي في غيبوبة بقالك عشر أ يام أ و أ كتر!-
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 ارتفع حاجباها لل على وهي تصيح باندهاش كبير:

 نعم! غيبوبة!-

 ير بنظراته نحو عقلها:رفع ا صبعيه أ مام عينيها مداعب ا وهو يش

 ها دول كام بق ؟ عاوزين نطمن على الحتة الطرية اللي جوا برضوه!-

.................................. 

 

شيت خ  كانت شاردة أ غلب أ وقاتها تفكر ملي ا في موافقتها على عرضه ال خير.

 ،من تسرعها، لكن لم يكن أ مامها بديل، وهو لم يحاول فرض نفسه عليها

تنهدت مرهقة من كثرة التفكير، فاستندت برأ سها على مرفقها مغمضة جفنيها 

 للحظات.

 أ تاها صوتها مهللا  بسعادة:

 فاقت يا أ س يف، بسمة فاقت!-

رضا  امةابتسهبت من مقعدها واقفة لتلتفت نحوها، ثم ارتسم على ثغرها 

 وهي تقول:

 بجد! الحمدلله، ربنا جبر بخاطرنا!-

  صدرها متابعة بتنهيدة ارتياح:وضعت عواطف يدها على

 أ نا كان هيجرالي حاجة من رقدتها دي، عدت على خير، ربنا ما يعودها تاني-
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 يارب-

 أ شارت قائلة بيدها:

 !أ نا هأكلم نيرمين أ بشرها-

 ردت عليها بهدوء:

 ماشي، وأ نا هاطلع عند بسمة أ بص عليها-

 طيب يا بنتي!-

 ذلك الخبر الســار.المحمول لتبلغ ابنتها بقالتها وهي تفتش في حقيبتها عن هاتفها 

.................................... 

 درجة كبيرةبعــــادت بسمة ا لى منزلها لتكمل فترة النقاهة به، وتماثلت للشفاء 

عليها  خلبأ ولتها أ س يف الرعاية الكاملة، ولم ت من بقائها فيه،  بعد عدة أ يام

ا نهأ نها كانت مخطئة في حقها، وأ  فشعرت ال خيرة ب رغم ا رهاقها، بمجهودها

 تسرعت في الحكم عليها، وتقاربت الثنتان ا لى حد ما.

 

بقاء سر الخطبة بينهم، وكذلك اتفق اتفق منذر مع عائلة عواطف على  لى عا 

القيام لى عأ صر  ه، ورغم أ نها خطبة زائفة ا ل أ نتحديد موعد محدد لقراءة الفاتحة

 وال عراف المتبعة.بها وفق ال صول 

فها ، لكنها عقدت العزم على ا فسادها مهما كل نيرمين بداخلالغيرة تأ ججت نيران 

ن تحالفت مع الش يطان ذاته   المهم أ ل تحظ  به غيرها. ،ال مر، حتى وا 
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.................................. 

 

ا، مش رايحة!-  أ بد 

دم رسمي ا ابنها البكري للتقصاحت بها جليلة وهي تهز رأ سها رافضة الذهاب مع 

ا.لخطب  ة تلك الفتاة تحديد 

 حك منذر رأ سه بعصبية وهو يردد بهدوء ممتعض:

 يعني يرضيكي أ روح من غيرك يا ست الكل؟!-

 ردت عليه بعبوس:

 كفاية أ بوك وأ خوك!-

لحاح: قائلا  أ ضاف   با 

 !وأ نا مش هاعملها من غير ما تكوني راضية وموافقة-

 سبب رفضها:قطبت جبينها معللة 

يا بني، يا حبيبي! أ نا نفسي أ فرح بيك، وأ شوف عيالك بيتنططوا حواليا، -

 !بس.. بس مش من دي

 سأ لها بانزعاج:

 واشمعنى هي بالذات؟ يعني لو كنت وافقت على اللي في بالك كنتي هتبق ...-

 قاطعته قائلة بجدية:
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 أ نا بأ دور على مصلحتك-

ا عميق ا، ثم زفره على  مهل قبل أ ن يقول: سحب منذر نفس 

يامه مش كل الرزق فلوس وعيال! الرزق في حاجات تانية، زي الصحة، -

 لسيرة الطيبة، والستر والرضا!وراحة البال، وا

 ردت عليه قائلة بتبرم:

 دي بتاعة أ عمال وسحر و...-

 قاطعها مداعب ا:

 مش جايز سرها يبق  باتع معايا!-

 نظرت له بحدة وهي تقول:

 منذر!انت بتهزر يا -

حباط:  ابتسم لها مضيف ا با 

طب أ قولك ايه بس يا ست الكل؟ ما أ نا احترت معاكي ومش عارف -

 أ خشلك من أ ي سكة

قناعها، لكنها كانت مت بالفعل  ا كبير ا في ا  ا رافضة ال نصات شبثة برأ يهبذل مجهود 

ليه لف ذراعه ، يةراض  ابتسامة، لكنه لم ييأ س، فرسم على ثغره بتعبتنهد ، ا 

 :قائلا  حول كتفيها، وانحنى ليقبلها من أ على رأ سها 

 ده انتي الخير والبركة! برضوه الفرحة مش هاتكمل ا ل بيكي!-
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 :بضيق أ شــار لها طه بيده مضيف ا

 عاجبك شحتفة ابنك؟ خلاص بق  يا جليلة متحبكيهاش!-

ن ا لحاحه ع نظر منذر ل بيه بامتنان ل نه كان يدعمه بقوة في رغبته، لم يتوقف

 ضغطت على شفتيها قائلة بتبرم:عليها حتى استسلمت في ال خير، و 

 طيب.. خلاص!-

 تهللت أ ساريره، وتنفس الصعداء هاتف ا بحماس:

 أ لف حمد وشكر ليك يارب!-

 بجدية: قائلا  تابع طه 

 بعدها للزيارة دي نروحجهزولنا ال كل بق  خلونا -

 ردت عليه زوجته بامتعاض:

 طه، أ ما نشوف أ خرتها ايه!يا حاج ماشي -

ا:  صـاح دياب مازح 

 أ نا ماليش نصيب معاكو؟و -

 جليلة قائلة: ابتسامةاتسعت 

 انوي انت بس، وأ نا يا حبيبي متأ خرش عنك!-

ا ل خيه:  أ ضـــاف منذر بمرح غامز 

 ايوه يا عم، واخد اللي على وش القفص!-
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 رد عليه دياب بتذمر زائف:

 بقالي س نين!كفاية ا ني قاعد في قعره -

فهمت جليلة ا لى ماذا يرمي ابنها، ا لى زيجته السابقة التي انعكست بالسلب 

 عليه، فمطت فمها قائلة بضجر:

 ش السيرة الفقر دي، انسى يابني!بلا-

 هز دياب رأ سه هاتف ا:

 كزين مع منذر النهاردة، ده يومه!ماشي، خلينا مر -

ته حتى س تحقق رغب كان أ خيه محق ا في هذا، فاليوم هو محلق في عنان السماء، 

 ولو كانت مؤقتة، لكنه سينالها.

........................................................ 

بدت مزعوجة للغاية وهي تنتظر اتصاله الهاتف  لتنزل مع عمتها لنتقاء خاتم 

ن عنها حساس ية التي ل يمكن التغاضي لأالخطبة، فهو يعد من ال مور ا تى وا 

على وجهها اضطرت أ ن تبدل عباءتها  بادٍ  بامتعاضٍ و، كانت معترضة عليها

 . داكن اللون اختارته بسمة لهاوترتدي ثوبا  

س تصبح في ظروف أ خرى ربما كانت  ه.كر ا عجابها بورغم عبوسها ا ل أ نها ل تن

تعد  تعلم زيف الحقائق ففرحتهانها لأأ سعد الفتيات وأ كثرهن فرحة، ولكن 

 .مصطنعة
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تأ نق منذر على غير عادته، فبدا وس يم ا للغاية بثيابه المنمقة، أ رادها أ ن تنبهر 

بهيئته، أ ن يلفت أ نظارها، أ ن يشعرها بأ همية أ بسط ال مور من منظوره حتى 

 لو كانت في الملبس فقط.

راقبته نيرمين من الشرفة بأ عين نارية، كادت تفترسه نظراتها، تمنت لو كانت 

مرفوعة و هي العروس، أ ن تتأ بط في ذراعيه، أ ن تسير وسط الجيران بخيلاء 

، وتقيم ال ف، طوبة لس يد رجال المنطقةالرأ س ل نها مخ راح كانت سترقص طربا 

ائبة تت تعيسة الحظ، خوبا والليالي الملاح، لكن ذهبت أ حلامها أ دراج الريح،

ت على ا وغلها، فأ صر ولم تكن لتفوت فرصة مثل تلك لتظهر حقده، الرجاء

 الذهاب معهم.

تى لمح ق كبير حترقب على أ حر من الجمر نزولها، وظل يتلفت حوله بضي

، اته للا شراقتحولت نظر كما  انتصب في وقفته، واتسعت ابتسامته،، طيفها

 نسبي ا وهو مس بل عينيه نحوها: متحمسةبنبرة  قائلا  دنا منها 

 صباح الخير، أ خبارك ايه؟-

ليه:  ضغطت أ س يف على شفتيها قائلة بحرج وهي تتحاشى النظر ا 

 الحمدلله!-

 وقبل أ ن يضيف كلمة أ خرى، اقتحمت عليه نيرمين الحوار قائلة بعبوس:

مكانش ليها لزمة النزلة دي يا سي منذر، كنت هات حاجة صيني مضروبة، -

 تقضي الغرض بردك!وأ هي 
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ا   تأ فف:ب  قائلا  اش تدت تعابير وجهه من طريقتها الفظة، ونظر لها شزر 

 ل مؤاخذة الصيني ده ليه ناسه، لكن أ نا بأ جيب بقيمتي!-

 ردت عليه بامتعاض:

طبع ا قيمتك على عينا وراس نا يا سي منذر، بس الفلوس دي هتترمى في -

 فخسارة تضيعها على الفاضي!ال رض، 

 بنظرات ساخطة وهو يرد بصلابة:رمقها 

 مالكيش فيه!-

ا:  ثم اس تدار برأ سه ناحية أ س يف متابع 

 يال يا عروسة، اتفضلي!-

توردت وجنتي أ س يف بشدة من تلك الكلمة، وبخطوات متعثرة تحركت 

 س يارته لتجلس في المقعد الخلف . صوب

بعد لحظات كان الجميع بالس يارة، فانطلق بهم منذر نحو أ شهر منطقة تضم 

مباشرة  ، ثم التفت برأ سه للخلف لينظرأ وقفها عند الناصية، محال الصاغةأ كبر 

 :باهتمام متسائلا   في عينيها

 تحبي محل ايه؟-

، هي بصعوبة تحاول  احتارت أ س يف في الرد عليه، فرأ سها كان خاويا 

 تلك التمثلية الزائفة، لذلك ردت باقتضاب:الاس تمرار في 
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 أ ي حاجة، مش هاتفرق!-

ا:  فرك طرف ذقنه بكفه متابع 

 ....رف ا ن كان ذوقي هيعجبكم ولأ نا في دماغ  محل كويس، بس مش عا-

 قاطعته عواطف قائلة بامتنان:

 يا بني كتر خيرك، ده كفاية واقفتك معانا! -

صرار جاد:  رد عليها با 

 يا ست عواطف!ال صول أ صول -

 مغتاظة.احتقنت عيناي نيرمين بشدة، واكتسى وجهها بحمرة 

 غضب:تمتمت مع نفسها بو  رمقت أ س يف بنظرات حاقدة مش تعلة،

 يا بت المحظوظة، موديكي عند أ شهر جواهرجي في الحتة كلها! بوز فقر!-

............................................... 

ظراتها ما بين ن ال شكال المختلفة للخواتم، وتنوعتحدقت بشرود كبير في تلك 

ا، وصممت على البحث عنه.، ال عجاب والقلق  أ رادت شيئ ا محدد 

 بحماس: متسائلا  أ خرجها من حيرتها صوت منذر 

 ها عجبتك حاجة؟-

 على شفتيها قائلة بتردد:أ س يف ضغطت 

 جة تكون خفيفة كده، ومش فيها شغليعني.. أ نا في دماغ  حا-
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 باس تغراب: متسائلا  عقد ما بين حاجبيه 

 ليه؟-

  نظرت له بجدية وهي تقول بغموض:

 أ كيد انت فاهم كويس!-

ا:  انتصب في وقفته، وحدق فيها بنظرات ش به صارمة مردد 

نتي هاتتخطبي لمنذر حرب، مش أ ي حد، يعني لزم تكون حاجة من - بس ا 

 !قيمتي وقيمتك

 ....بس-

ا با  قتضاب:رفع يده في وجهها مقاطع 

 متجادليش كتير، هي كلمة!-

 اس تدار برأ سه ناحية صاحب محل الصاغة موجه ا حديثه له:

 شوفلنا أ حسن حاجة عندك!-

 ابتسم ال خير بتكلف وهو يرد بدبلوماس ية معتادة:

 طبع ا يا فندم، حضرتك تؤمر!-

أ زعجها تصرفه المعاند، فاقتربت منه أ كثر، فتقلصت المسافة بينهما ا لى خطوة 

 واحدة، وزادت هي من نقصها بميلها عليها برأ سها هامسة بضيق:
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نت عارف ا ني مش موافقة على الموضوع من - لو سمحت يا أ س تاذ منذر! ا 

 ال ول، فأ رجوك ماتضغطش عليا!

 تفاجأ  من قربها الشديد، وشعر بخفقان شديد في قلبه.

 لم يتخيل للحظة أ ن تؤثر به هكذا، أ ن تحرك فيه شيئ ا وبقوة.

 زاح:بم قائلا  عته بنظرات متعجبة من تحديقه بها، فابتسم لها طال 

 طب اتفرجي! ده حتى الفرجة ببلاش!-

 :قائلا  نظرت له بضيق أ كبر، فأ صر 

 اتفرجي بس، متفقين؟-

 اكتفت بالبتسام، وعاودت التحديق في الخواتم البراقة أ مامها.

وبشدة  أ ن يعرف راقبها بنظرات دقيقة متأ ملة لكل ردة فعل تصدر عنها، أ راد

 تميل، فقد دار في رأ سه فكرة ما. ا لى أ ي شكل

استشاطت نظرات نيرمين على ال خير، وأ حست بسخونة منبعثة من 

 جسدها المتقد على جمراته الملتهبة.

اقتربت من والتها، ومالت على كتفها لتقول بصوت خفيض من بين أ س نانها 

 المضغوطة:

 شايفة يا ماما الهب، بصي!-

يماءة خفيفة من رأ سها:ردت عل  يها عواطف با 
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 !ربنا يعوضك بابن الحلال اللي يجيبلك أ حسن منه-

 همست لها بحقد مسلطة أ نظارها على ابنة خالها:

 اتوكس تها، وغيري واخد الحلو كله كفاية الوكسة اللي-

 ربتت أ مها على كتفها مرددة:

 نا هيكرمك!صف  قلبك، ورب -

ا رقيق ا، وال  بعد لحظات، كانت قد انتقت ال قر  هم ب ا لى رغبتها، خاتم ا بس يط 

عترض، أ زعجه اختيارها، ومع ذلك لم ي، ا في وزنه، فلم يكلفه ا ل القليلخفيف  

 وبضجر كبير اشتراه لها.

 نظرت لها نيرمين بسخط وهي تبرطم مع نفسها:

 ؟وش فقر طول عمرها، حد يقول للنعمة ل  -

 :زدراءباغص صدرها بغيظها الحقود، فكورت قبضتها، وهمست لوالتها قائلة 

 برا ل حسن اتخنقت من الوقفة هنا!بأ قولك ايه، أ نا طالعة أ شم شوية هوا -

 هزت عواطف رأ سها بال يجاب قائلة:

 وماله يا بنتي! واحنا لما نخلص هانطلعلك على طول-

 طيب-

 كتفها متجهة نحو باب المحل.قالتها نيرمين وهي تعلق حقيبتها على 
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ا من أ ذنيها، أ وشكت على الانفجار من شدة غضبها المكتوم،  كانت تنفس نار 

 لذلك فضلت الانسحاب مؤقت ا حتى تضبط انفعالتها الهائجة.

حينما لمحتهما عند محل الصائغ المجاور،  سريع ا ما تأ ججت مشاعرها المحتقنة

 غاية.فضاقت نظراتها، وقست تعابير وجهها لل

انتوت نيرمين أ ن تفرغ شحنتها الغاضبة فيهما، خاصة أ نها فرصة ل 

 !!! ........................تعوض

......................................... 

 

 

 

 

 

 

ون:
 
الث والسي صل الن 

 الف 

 

ا اتجهت صوبهما، خاصة حينما رأ ت  بتجهم واضح على تعابيرها المتصلبة دوم 

كاء خارق فطنة أ و ذلم يكن ال مر بحاجة ا لى ، غريب ا وعائلتهرجلا  بصحبتهما 
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تغنجت بجسدها واضعة يدها على منتصف خصرها، ثم ، تخمين السببل 

ا قبل أ ن تنفرج شفتيها لتصرخ بتهكم:  نظرت لهما شزر 

 أ هلا بنسايب الهم والندامة!-

لوجوم الممزوج اارتفع حاجبي لبني لل على حينما رأ تها قبالتها، وسريع ا ما حل 

 بالسخط على نظراتها.

 هتفت بصدمة:

نتي؟!-  ا 

 وهي تتابع بوقاحة فظة: باحتقاررمقتهما نيرمين 

 ها، ده عريس الغفلة الجديد، ل  عرفتوا توقعوا صح المرادي!-

 صاحت بها "شاهندة" بعصبية:

 لم  نفسك يا مصدية بدل ما....جرى ايه يا بت انتي، -

ت متعمد وهي تلوح بذراعها في الهواء بحركا بانفعالقاطعتها نيرمين صارخة 

 مس تفزة:

 ....، ده احنا دافنينه سوا يا حيلتها!.مصدية مين يا مقشفة، يا-

ا بما  حدق الرجل بغرابة في أ وجه ثلاثتهن، لم يعرف بماذا يرد، فقد كان مدهوش 

 يحدث حوله.

 ردت عليها لبنى مهددة:
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...... لو ما اطرقتي من هنا، ل جيبك زي .ياوعزة جلال الله يا بنت الـ...... -

 زمان تحت رجلي و....

 قاطعتها نيرمين صائحة بحدة:

 اللسان الزفت مافيش أ سهل منه-

 تحركت لبنى خطوة نحوها محاولة الاشتباك معها بال يدي هاتفة بتش نج:

 انتي ناقصة رباية من يومك و....-

ة مس تفزة، ثم  أ عصابها بطريقضاحكة لتثيردفعتها نيرمين من يديها وهي تكركر 

 وجهت حديثها للرجل الذي كان يتابع الموقف باندهاش عجيب قائلة:

نت أ مك دعيالك عشان شوفتني - انفد بجلد يا أ خ، دول عيلة سو، وربنا ا 

 النهاردة، العالم دول ولد تيت، هيسفوا دمك!

يرمين هذا نانفجرت فيها لبنى بوابل لذع من الس باب النابي، لكن لم يردع 

 عن مخططها الانتقامي، فتابعت قائلة بامتعاض:

 شايف البكابورت اللي طالع من بؤها، واسمها حماتك، دي حُم  بعيد عنك!-

 دنت منه مشيرة بيدها:

 اخلع منهم أ حس نلك، خدها مني كلمة، ده أ نا كنت معشراهم بقالي س نين-

 ردت عليها شاهندة بصراخ حاد:
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ابط ول رابط، ده انتي ة زيك مالهاش ظق واحدأ خويا كان عنده حق يطل-

 ....!.تكفري العاقل يا

 أ ضافت لبنى بوعيد شرس:

 تمن ده غالي! كما بقاش أ نا أ م حاتم يا بنت عواطف ا ن ما دفعت-

 نيرمين عالي ا لتيد من حنقهما، ثم تمايلت بميوعة بجسدها وهي تضيف: ضحكت

 كان زمان وجبر! احنا نحب نخدم بردك!-

أ ولتهما ظهرها وهي تبتسم بتشفٍ عظيم، شعرت بأ ن نيرانها المس تعرة قد 

ا مما يس تحقانهدأ ت قليلا   ليهما جزء  ائدة تنفست بعمق وهي تتجه ع، ، ردت ا 

 ا لى محل الصائغ.

........................................ 

 

يمنعه عن  ، لكن هذا لمرغم اعتراضه عليه ا ل أ نه اضطر أ ن يرضخ مجبر ا لرغبتها

ا نظراتها المتطلعة للمصوغات ا، التفكير في شيء أ خر هبية، لذهو راقب جيد 

حتى  ور لهمقة، ومتى تنظر بفتحدقتيها بنظرات مشر  وجاهد لمعرفة متى تتل ل  

 :قائلا  وبجدية هادئة اس تطرد حديثه ، يتمكن من اختيار هديته لها

 وأ حصلكماستنوني في العربية، وأ نا هحاسب ال س تاذ -

 ابتسمت عواطف قائلة بسعادة:

 !سي منذرماشي يا -
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 ثم ربتت على ظهر ابنة أ خيها متابعة بلطف:

 بينا يا أ س يف-

مـــال  ،ركت معها ا لى خـــارج محل الصائغاكتفت ال خيرة بال يماء برأ سها، وتح

 بخفوت جاد: قائلا  منذر على صاحب المحل 

بة محترمة اورلك عليهم، وتلفهم في عل دلوقتي عاوزك تجيبلي الحاجات اللي هاش-

 عشان العروسة

 توهجت عيناي الصائغ بوميض متحمس وهو يرد:

 تمام يا باشا، أ حلى حاجة للهانم!-

 باقتضاب: قائلا  التوى ثغره للجانب 

 ماشي!-

ليه حبيبته عله يسعدها بطر واضح بدأ  في اختيار ما انجذب باهتمام يقة أ و ت ا 

 بأ خرى.

....................................... 

 

ا على قدومه بصحبة عائلته مساء  للتقدم  لحق ا، أ وصلهن منذر ا لى المنزل مؤكد 

ن كانت زائفة  -رسمي ا بخطبتها   يد.فقد أ راد اتباع ال عراف والتقال  -حتى وا 

يوفها وسعها في ترتيب المنزل وتجهيزه لس تقبال ض عواطف لم تدخر وبالطبع 
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لتطرق  يبةهي  فرصة ط ف فالليلة مميزة للغاية، وهي تريد الاحتفال بها ، اليوم

 هتفت بنشاط:، الفرحة باب منزلها

 الصالة و.... يال أ وام يا نيرمين، عاوزين نمسح-

 التفتت بوجهها المتجهم نحوها مقاطعة بسخط:

 ارحميني يا أ مي، وسط  مقطوم من صباحية ربنا!-

 بانزعاج:تعقد وجه والتها صائحة 

هو انتي عملتي حاجة؟ ده أ نا اللي بيش يل وبمسح، مجاتش من نص ساعة -

 !احتجتلك فيها

 ردت عليها نيرمين بتبرم ملوحة بيدها:

أ نا مش عارفة ليه قلبة البيت دي؟ هي أ ول واحدة تتنيل تتخطب، ما أ كم -

 ....مليون غيرها

 قاطعتها عواطف قائلة بحدة:

 !يهاشوف ربنا يديني الصحة! روحي لبنتكخلاص، مش عاوزة منك حاجة، -

فتها نحو غر  متجهةدة، ثم أ ولتها ظهرها ازمت فمها رامقة والتها بنظرات ح

 مبرطمة بكلمات ناقمة.

.................................. 



 

1719 

قناعها بالعكسارتداء أ ي ثياب مبهرجة  أ س يف رفضت  ،رغم محاولت بسمة ا 

صرار حركت رأ سها بالنف  قائلة  :با 

 !ل، مش عاوزة-

 أ لحت عليها بسمة قائلة:

 .المفروض تكوني ش يك و.. دي قراية فاتحة، يعني-

 قاطعتها أ س يف قائلة بضجر:

 لية دي!ي حنا فاهمين ا نها أ ي كلام، يعني مالهاش لزمة التمث ا-

 :باهتمامأ شارت لها ابنة عمتها بيدها متابعة 

 ماشي، بس صدقيني هايبق  شكلك أ حلى-

 اتجهت هي ناحية خزانة الملابس بخطوات ش به عرجاء لتعيرها ا حدى ثيابها.

دققت النظر فيما تملك، ورغم محدودية الاختيارات، ا ل أ نها أ ثرت أ ن تعطيها 

قماش  نوع منص التفتت ناحيتها جاذبة ثوبا  رقيق ا من اللون الزيتي م ، أ فضلهم

 هاتفة بحماس: الساتان

 بصي بق  ده حلو خالص!-

 ت أ س يف بعينيها مرددة بحرج:رمش

 .. أ نا....هو جميل والله، بس-

 اقتربت منها قائلة بعبوس مصطنع:
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 عشان خاطري، يعني هاتكسفيني، يال بق !-

 ابتسمت مستسلمة وهي تحرك رأ سها:

 ماشي! مش هازعلك!-

 تبدلت سريع ا ملامحها للحماسة والسعادة، وتابعت قائلة:

 أ نا هاظبطك، متشليش هم!-

.................................. 

ا  ترجل من س يارته وهو في قمة أ ناقته، حيث ارتدى حلة جديدة سوداء ناثر 

ا أ بيض اللون، وتأ كد من ا كمال وجاهته  عليها عطره الهاديء، ومن أ سفلها قميص 

ئة بدا كرجــال ال عمال في تلك الهي ، لون الحلة نفس بوضع رابطة عنق تحمل

ا يسلط أ نظاره لل على محدق ا في الشرفة العلو ، رائعةال الكلاس يكية ة، ومخرج 

ن كانت مؤقتة، ، من صدره تنهيدة حارة ها قد اقترب خطوة منها، حتى وا 

ليها.حتم ا لكنها   السبيل ا 

ا عجابه وهو  ديليبحاجبه لل على  استند دياب بمرفقه على سقف الس يارة رافع ا

 يقول:

 الش ياكة ليها ناسها!-

قة يابصوت رخيم وهو يجذب  قائلا   لهابتسم نظراته نحوه، و أ خاه أ خفض 

 لل سفل: سترته

 ها، ايه رأ يك؟-
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 فمه للجانب هاتف ا: دياب مط

 مافيش بعد كده!-

 بفضول: متسائلا   حدق منذر في باقة الورد التي يحملها أ خيه

 ؟انت جايب الورد ده لمين-

:  ارتبك دياب لوهلة متعللا 

 يحيى لل بلة بتاعتهده.. ده من الواد -

 بعدم اقتناع: قائلا  جمد منذر أ نظاره عليه 

 يحيى!-

ا ببلاهة:  رد عليه دياب مبتسم 

 ق زي أ بوه!زو  اه، أ صل الواد م  -

 :بجدية وهو يشير بعكازهطه  صاح

 يال يا ش باب، مش هنتسامر كتير!-

ا با  صغيرة: بتسامةالتفت منذر ناحيته مردد 

 حاضر يا حاج!-

تنحنح بعدها بخشونة طفيفة، ثم أ شــار له بيده ليتحرك أ ول  كنوع من 

، وتهادت ابنها دياب ذراعتأ بطت جليلة في الاحترام الشديد لشخصه، بينما 

 تسابقت أ روى مع يحيى في الصعود على الرج. في حينفي خطواتها معه، 
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.................................. 

 

ت ريقها حتى با جف حلقها، من توترها الواضح شعرت بدقات قلبها تتلاحق

عت وض، من المياه المس نودة على الكومود ، ول كثر من مرة ارتوتكالعلقم

بسمة اللمسة ال خيرة على حجاب رأ سها الذي فضلت أ ن يكون من اللون 

 ثوبها. الذهبي ليتلاءم مع

 رفعت س بابتها قائلة بانبهار:

 واو، شكلك جميل أ وي!-

بفضل  ول للا شراقالمرأ ة لتطالع وجهها الذي تحاس تدارت أ س يف برأ سها نحو 

رمشت بعينيها غير مصدقة أ نها نفسها، هي لم تضع من قبل ، جهود ابنة عمتها

مثل تلك الكمية من مساحيق التجميل، بل على ال رجح لم تضع ا ل أ حمر 

 .فقط الشفاه الرخيص وفي المناس بات الهامة

 :هتمامباا على كتفيها بعد أ ن وقفت خلفها، ثم سأ لتها وضعت بسمة قبضتيه

 أ نفع يا قمر؟-

 أ جابتها قائلة بحياء:

 أ نا.. مش عارفة أ قولك ايه هو أ نا أ قدر أ تكلم! بجد انتي جميلة أ وي!-

 متقوليش حاجة، المهم تتبسط  النهاردة حتى لو شوية-

 ربنا يقدرني وأ ردلك جميلك ده-
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 بقينا اخوات، صح؟مافيش جمايل بينا! احنا -

ا.-  أ يوه طبع 

ا من اس تحواذها على  تابعتهما خلسة من فتحة الباب المواربة وهي تتقد غيظ 

نيرمين  همست، ا، وشعرت بغلي الماء في عروقهااستشاطت نظراته ،أ ختها

 لنفسها بنبرة مغلولة:

نتي مش هاتخلصي مني بالساهل!والله ل عكنن عليكي-  ، ا 

ت بسمة هتف، حركت متسللة متوارية عن ال نظارانتبهت لقرع الجرس، فت

 عريضة: بتسامةبا

 ، خليكي هنا شوية لحد ما نناديكيالظاهر العريس جه-

 انزعجت قسمات وجه أ س يف هاتفة بضيق:

 ....بلاش نكبر الموضوع أ وي، هو-

 ا صبعها على شفتيها مقاطعة بجدية:ال خيرة وضعت 

عشان الميك أ ب مش ي وشك بس فردششش، هو كبر لوحده، المهم ا-

 يبوظ!

صبعها، ونظرت لها بأ عين لمعة قبل أ ن تجذبها نحوها  ثم داعبت طرف أ نفها با 

 لتحضنها بحنو صـــادق.

................................. 
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 يا أ هلا  وسهلا  بالغاليين، شرفتونا!-

قالتها عواطف بنبرة مرحبة للغاية وهي تفتح الباب على مصراعيه سامحة 

 لضيوفها بالولوج للداخل.

 رد عليها طه بخشونة هادئة:

 كتر خيرك يا عواطف!-

 اقتربت من جليلة لتحتضنها متابعة بسعادة:

 نورتيني يا ست جليلة، والله احنا زارنا النبي النهاردة!-

 ابتسمت لها مجاملة وهي ترد باقتضاب:

 تسلم !-

 أ روى قائلة بمرح: تساءلت

 يى يا طنط عواطف؟مش هاتسلم  عليا أ نا ويح-

انحنت بجسدها قليلا  نحوها، واحتضنت وجهها الطفولي براحتيها لتقبلها قائلة 

 بود:

 ده السلام كله ليكي يا غالية يا بنت الغاليين!-

 ثم ضمت الصغير يحيى ا لى صدرها لتقبله من جبينه هو ال خر.

ا:  تنحنح منذر بخشونة ليلفت انتباهها مازح 

 و... ومافيش اتفضل للعريس-



 

1725 

 قاطعته قائلة بحرج كبير:

 بيتك يا سي منذر، اتفضل.. اتفضل!يا خبر أ بيض، هو احنا نقدر، ده -

بامتعاض و، مبدية سعادتها الغامرة بقدومهم اس تقبلتهم في غرفة الصالون

ة بادلتها جليلة نظرات أ سف، ممزعوج ولجت نيرمين ا لى الاخل لترحب به

 يها، كانت تتمنى أ ن تكون هي العروسوش به حزينة لعدم وقوع الاختيار عل

القرار ال خير بيد ابنها المنشودة، لكن خاب رجاؤها، وفي نهاية المطاف 

 عواطف القائل: هتافخرجت من شرودها المؤقت على ، البكري

 اتفضلوا الحاجة الساقعة!-

لم يرغب  ،مترقب ا ظهورها بين لحظة وأ خرى ظلت أ نظاره معلقة بباب الغرفة

 فرصة أ ن يكون أ ول من تقع عليها عينيه.في ا ضاعة 

 انتبه لصوت أ بيه ال جش وهو يتساءل بجدية:

 ...تقلانة ول أ ومال العروسة فين؟-

 ابتسامتها الحرجة بكف يدها وهي تجيبه: أ خفت عواطف

 ما انت عارف البنات يا حاج طه، بيتكسفوا في المواضيع دي!-

 ا بنبرته الجادة:هز رأ سه بتفهم، ثم ربت على فخذ ابنه متابع  

 وماله، بس عريس نا عاوز يقول الكلمتين اللي عنده في وجودها!-

 متسعة للغاية: بتسامةردت عليه عواطف با
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 ثنية وهاتكون عندكم يا حاج!-

رغم ا دراكها أ نها ل تشغل باله في تلك اللحظة ا ل أ نها لم تفقد ال مل، جمدت 

 .نحوها منهخاطفة نرمين نظراتها عليه طامعة في التفاتة 

ريقها  ازدردت، أ ذنيها من فرط الارتباك والتوتركــــادت دقات قلبها تصم 

ثل هذا ل كثر من مرة وهي تقدم خطوة وتؤخر ال خرى، لم تشعر بم 

دعمتها بسمة في مشيتها، أ و بال حرى استندت ، الاضطراب المنفعل من قبل

 يرها المتباط ء نحو غرفة الصالون.عليها أ ثناء س

فق بشدة خ استشعر فؤاده وجودها قبل أ ن يراها، فثبت أ نظاره على الباب.

ا لم يشعر بجسده وهو يهب واقف  ، رأ ها تطل كالبدر في تمامه عليه حينما

 كلا  التوى ثغر منذر للجانب مُشتقبلا  حضرتها ال سرة بتلهف كبير، و مس  

 لمعت نظراته ببريق الحب.متشوقة، كما  ابتسامة

خيه عنه كثير ا، بل ربما أ شد وطــأ ة منه، هو يحترق شوق ا لم يختلف حال أ  

بداخله، تبدلت تعابير وجهه للا شراق، ولم يكترث بافتضاح أ مره، فالمهم ال ن 

ا بما يكنه لها في قلبه.  أ ن تشعر هي تحديد 

 :وهو يضرب بعكازه ال رضية قائلا  هتف الحاج طه 

 تعالي يا عروستنا!-

 لتدفعها نحو الاخل متابعة بنبرة مشجعة: وضعت عواطف يدها على ظهرها

 خشي يا بنتي، سلم  على عمك الحاج طه، والست جليلة!-
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، ثم مدت يدها لمصافحته،  أ طرقت رأ سها في خجل وهي تتجه نحوه أ ول 

قة، لكن رمقتها بنظرات ش به ضائالتي  تحركت بحذر نحو جليلة لترحب بهاو 

وة راقبتها أ عين منذر، ومع كل خط ،ها خالي ا من أ ي تعبيرات مزعوجةبق  وجه 

 تخطوها بقربه، كانت أ نفاسه تتسارع، وحماسه يزداد.

تمام مهمته بالتقدم لخطبتها.  اس تقر الجميع في مجلسه، وبدأ  طـــه في ا 

 بصرامة: متسائلا  سلط أ نظاره عليها 

 ها يا عروسة، ايه رأ يك؟-

ورغم  صمتت للحظات تفكر في ال مر، كبير، بارتباكفركت أ س يف أ صابعها 

 ا علانها موافقتها مس بق ا، ا ل أ ن تنفيذ ال مر على أ رض الواقع أ صعب بكثير.

تصارعت ال فكار في رأ سها، وتخبطت قرارتها، مازالت تخشى من تلك ال قدام 

 عليها.

ا أ ن يكون والكانت أ حلامها حول تلك الليلة مختلفة كلي ا، فقد تمنت  ها جالس 

باء وثقةيُ  ،في منزلها ومن حوله المعارف وال قرباء بزهو ، فمن بدي شروطه با 

ينها، تضع أ ما والتها فكانت تحلم بها تز  ،سينال درته المكنونة لبد أ ن يس تحقها

. ا ليزيدها جمال  ا صغير   فوق حجاب رأ سها تاج 

ا عميق ا لتضبط انفعالتها قبل أ ن تبكي  ا، وسحبت نفس  لا بلمعت عيناها تأ ثر 

 طــال صمتها، وزاد قلقه، أ وشك صبره على النفاذ من سكوتها المريب. تبرير.
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ا تفاجئه بتهورها، بق، سبر أ غوار عقلها محاول  تجمدت عيناه عليها  رارات دوم 

ه، لكن تتعمد ا حراج عائلتسترفض، وس للحظة ظن أ نها ربما ، تصدمه عجيبة

 تبددت أ وهامه، حينما همست بنبرة ش به متلعثمة وقد اعتلت الحمرة وجهها: 

 أ نا.. انا موافقة!-

 تنفس الصعداء لموافقتها، وهتف غير مصدق:

 يبق  نقرى الفاتحة!-

 هادئة: بتسامةبا قائلا  أ يده واله 

 .....الرحمن . بسم الله.الفاتحةعلى بركة الله، وماله، -

كانت معظم ال وجه فرحة، أ و على ال غلب راضية بتلك الخطبة، ا ل وجهها 

ن كتمت حقدها في قلبها مجبرة، لك، تحول للا ظلام، ونظراتها للقتامةالذي 

ا.  وعيدها بالنتقام وتعكير الصفو بينهما لن يخبو أ بد 

 

علانا   يح ا عن صر أ طلقت عواطف زغاريد متعاقبة كتعبير رمزي عن فرحتها، وا 

 وجود مناس بة سارة بأ هل هذا المنزل، أ عقبها هتاف جليلة:

 لبس عروس تك البلة يا ابني!-

ا:  أ ومــأ  برأ سه مردد 

 حاضر..-
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خاتم   التي تحويالحمراء نهض من مكانه، ومد يده ليتناول العلبة الصغيرة 

 الخطبة من والته، ثم دنا من عروسه.

 ليجلس على مقربة منها، ووقفت على تنحت بسمة جانب ا مفسحة له المجال

 الجانب تتابعهما بسعادة واضحة.

 دوء:به قائلا  أ خرج منذر الخاتم الخاص بها من العلبة، وأ س بل عينيه نحوها 

 ايدك يا عروسة!-

ضعه في و  محاول  مدت يدها المرتجفة نحوه، وزادت رجفتها وهو يتلمس كفها 

رت، ا صبعها ادائه، سحبت يدها للخلف مكملة ا  انتظر ، وتحاشت النظر نحوه تمام 

ا بمرح:  أ ن تفعل مثله، لكنها بقيت على جمودها، فمال عليها هامس 

  ايه؟ أ نا معاكي في الخطوبة دي!وأ نا مش هالبس دبلتي ول-

صبعين ابتسمت  رغم ا عنها لتصرفها ال خرق، وتناولت منه خاتمه، ثم با 

قوة وهي ضغطت على شفتيها ب، شين جاهدت لوضعه في ا صبعه الغليظمرتع 

ا نظر له، يقوم بعملية جراحية حساسة للغايةتفعل هذا، فبدت كمن 

ا  ، لكنه لم ينكر اس تمتاعه بال مر.مدهوش 

................................. 

على الجانب ال خر، اس تغل دياب الفرصة للتودد ا لى حبيبته، فاقترب منها 

شعرت بسمة بالحرج  ملامسة ذراعها.بدرجة كبيرة حتى أ وشك ذراعه على 

 من جرأ ته، فنظرت له بقوة، فابتسم لها بسخافة.
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 رفع فجــأ ة باقة الورد أ مام وجهها دون أ ن يعلق، فسأ لته بغرابة:

 ده ليا؟-

ا:  أ جابها مازح 

 اضية كده ومكتئبة فقولت أ نعنشها!ل  للفازة، لقيتها ف-

 عليه بعبوس قليل:انعقد ما بين حاجبيها بدرجة كبيرة، وردت 

 حضرتك جاي تهزر!-

 رد عليها معاتب ا:

 هو في حضرتك بعد دش المياه ا ياه، فاكراه يا أ بلة؟-

 توردت وجنتاها كلي ا من تذكيره لها بذلك الموقف المشحون بينهما.

 لطيفة: بتسامةبا قائلا  تابع 

ا احنا اتصفينا-  ، والورد ده ليكي يا أ بلة!خلاص عموم 

ه ممسكا  به، بنطاله الرمادي لل سفل، فأ خفض بصره ليجد صغير شعر بانجذاب 

 داعب دياب خصلات رأ سه بكف يده بحنو أ بوي واضح.

 هتف يحيى ببراءة:

 سلامتك يا مس بسمة!-

 نبرة رقيقة:ردت عليه ب 

 الله يسلمك يا حبيبي-
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 بفضول طبيع : متسائلا  أ شـــار الصغير نحو ساقها 

 رجعلك بتوجعك يا مس؟-

 باقتضاب وهي تعض على شفتها السفلى:أ جابته 

 يعني.. شوية!-

ا ببراءة وهو يوزع أ نظاره بينهما:  تابع الصغير مردد 

 خلاص قولي لبابي يش يلك!-

 ارتفع حاجباها لل على في صدمة واضحة، وشهقت بصدمة خافتة:

 نعم-

 تسامةب با قائلا  تفاجأ  دياب هو ال خر من جملة ابنه، فوضع يده على فمه 

 حرجة:

 مسحوب من لسانه العفريت ده!-

 أ بعد الصغير يحيى كف واله عن شفتيه ليوضح مقصده ببراءة:

أ حس بأ ي وهو بيشلني على طول فمش بأ نا لما رجلي بتوجعني بأ قول لبابي ده -

 وجع، فانتي قوليله زيي!

 رفعت بسمة أ نظارها نحو واله لترمقه بحدة وهي ترد بسخرية طفيفة:

 من يومه! ل  فيه الخير، حنين-

 حك دياب مؤخرة رأ سه مضيف ا بسذاجة مرحة:
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، حاجة غريبة، أ نا مش كده احم.. مش عارف الواد ده طالع غلباوي لمين-

 خالص!

 ضاقت نظراتها نحوه حتى كادت تخترقه وهي تقول بجدية:

 انت هاتقولي!-

....................................... 

م الجميع، اندهشت من ا علانه الصريح وقبل أ ن تفيق من حرجها الواضح أ ما

 بنبرة ثبتة:

 دي بق  هديتي للعروسة، يا رب بس تعجبك!-

نذر وهو ابتسم لها م ، نيها نحوه لتحدق فيه بعدم تصديقحركت أ س يف عي 

مــأ  لها بعينيه أ و ، الحقيبة القماش ية ليضعها أ مامهايخرج تلك العلبة المغلفة من 

 متابع ا بهمس جاد:

 عروسة!افتحيها يا -

  لها لقد انتق ؛تجهمت قسمات وجهها ا لى حد كبير حينما رأ ت ما أ هداها ا ياه

قان شعرت بخف، ما يخطف ال لباب ويذهب العقول من المشغولت الذهبية

بكثير،  تتخط  قيمته ال لوف قوي في قلبها وهي ترى بريق ذلك الذهب الذي

ا ما أ حبته من أ شكال رقيقة.  وما زاد من توترها هو تعمده اختيار تحديد 

حدقت فيه مرة أ خرى بنظرات معاتبة، وقبل أ ن تحرك شفتيها لتعترض هتف 

 بصرامة جادة:
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 النبي قبل الهدية، وهدايا منذر حرب مش بتترد مهما حصل!-

 ليمنعها من الرفض.رمقها بنظرات أ كثر شدة وصرامة 

لم يطرأ   .على وجهها بعد تصرفه المفاجيءصفعة أ خـــرى مهلكة تلقتها نيرمين 

 ببالها أ ن يقدم لها ذلك الكنز الثمين كهدية متواضعة لمجرد خطبتهما.

صرت على أ س نانها بقوة حتى كادت تحطمهم من فرط غيظها المحتقن، فتلك 

ا التعيسة المعدمة حازت على الهيبة والمال  !!.....................................مع 

............................................... 

 

 

 

 

 

ون
 
صل الراب ع والسي

زء الأول( الف   :)الج 

 

رجفة غريبة تسربت ا لى جسدها بعد مفاجأ ته تلك، رمشت بعينيها متحرجة 

ا  ئ افلم يطرأ  ببالها أ ن يقدم لها شي  من اهتمامه الزائد بأ صغر التفصيلات. باهظ 

 س يفأ   هو انتق  من أ جلها ما أ حبته حق ا، شعرت، كتلك المشغولت الرقيقة
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ما توردتا من أ نه على الفور وجنتيها، فاستشفت من منبعثة بسخونة طفيفة

 وعلى قدر المس تطاع تجنبت النظر ا لى عينيه. ،الخجل

لى أ راحه ردة فعلها الهادئة، فهي  لم تعترض عابتسم لها منذر بعذوبة لطيفة، 

هديته أ و حتى تنبذها كعادتها حينما يقدم لها أ ي شيء، لكن تلك المرة مختلفة 

دق عن عبر لها بص ،متيم بهاحقيق  كمحب تعامل معها هو ف  ،من وجهة نظره

ن كلفته الكثير، فال هم أ ن يصل ا لى قلبها،  مشاعره بطريقته الخاصة، حتى وا 

 به، وأ ن تشعر بما يكنه نحوها. أ ن تثق

 هتفت عواطف بتفاؤل:

 ربنا يجعل الفرحة دايمة عليكم يا رب!-

يماءة خفيفة من رأ سه:  رد عليها طه با 

 أ مين!-

ظلت أ نظار منذر مثبتة عليها، يطالعها بشغف وتمني، اليوم اقترب منها 

ا س يكون ال قرب ا لى وجدانها.  خطوة، وغد 

.................................... 

 

 ُ ا تمرق على خير دون أ ن يضع لمس ته الم  جواءعكرة لصفو ال  لن يجعلها أ بد 

بغض تحمل ال وبنظرات نـــارية متأ ججة،  أ عين، طالع شرفة المنزل بالهادئة
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ا شخصي ا، تعديا  علىاعتبر المسأ لة أ   ،اللا محدود له ولعائلتهوالحقد  ما  مر 

 يخصه، ولن يتركه هكذا.

ة كما تنتشر نطقمسامعه أ نباء الخطبة، فال خبار تتناقل في تلك الم وصل ا لى 

فساد كل ل  ترقب بأ عصاب محترقة مج ء لحظته المناس بة  ،النار في الهش يم

 شيء، وقتله ا ن لزم ال مر.

ض عينيه ، ثم أ خفتلك العصا الغليظةرأ س من أ صابعه القابضة على مجد شدد 

 م بقوة متش نجة:فيه هاتف ا ابطين خلفهالحادتين ليلتفت برأ سه نحو رجاله المر 

 خالوهالي على ال رض!-

 عابثة: بتسامةرد عليه أ حدهم با

 يا معلم مجد! كأ وامر -

 

رفع الرجـــال عصيهم لل على ليهوا بعدها على س يارة منذر المرابطة أ مام مدخل 

سير عالي ا، دوى صوت التك ، لزجاج بأ كمله، ومتعمدين تخريبهاالبناية محطمين ا

فانتفض أ غلب القاطنين بالمنطقة للشرفات وللطرقات لرؤية ما يحدث، لكن لم 

يتحرك أ حدهم قيد أ نملة، فالمتسبب في الشجار هو ابن أ بو النجا، البلطج  

 الشهير.

وانتصب  ،بثقل جسده بكفه على مقدمة الس يارة ليصعد عليها مجداستند 

 لي ا في الهواء، ثمورفعها عاواقف ا عليها. أ مسك بقبضتيه الغليظتين برأ س عصاه، 
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ا قوهوى بكل غضبه المكتوم بداخله على سق  هلل ، يا  فيتها ليحدث بها انبعاج 

رجاله بصياح مرتفع مظهرين حماس تهم المفرطة لجرأ ته العنيفة، وزادوا من 

 شراس تهم.

............................... 

لك ال جواء الخانقة تتعللت بحاجة رضيعتها لتبديل حفاضها لتنأ ى بنفسها عن 

ه ،لها، وولجت ا لى داخل غرفتها كاظمة غيظها ا لى أ قصى حد مال على أ لقتها با 

 الفراش ضاغطة على رأ سها المش تعل بداخلها بيديها.

ا عميق ا، وزفرته على مهل محدثة نفسها بحنق:  سحبت نفس 

ا!-  دي مش النهاية أ بد 

رات جافة، محدقة فيها بنظبكت الرضيعة رنا بصراخ حاد، فالتفتت ناحيتها 

تها تلك جذبوفجأ ة  ،اقتربت منها لتحملها على كتفها، وبدأ ت في ا طعامها

ظراتها اتسعت ن ،ال صوات الحامية بالخارج، فاتجهت للشرفة لترى ما ال مر

لوهلة تجمدت في مكانها مشدوهة، لكن فزع ا حينما رأ ت ما يحدث بس يارته، 

 لئيمة. ابتسامةعلى ثغرها سريع ا ما ارتخت ملامحها لتتشكل 

 همست لنفسها بمكر:

 أ حسن، خليها تولع!-

ن غضبه تنفس يه عمس تمتعة زادت ابتسامتها حتى برزت نواجذها، وتابعت 

ين حاجبها يرمرفعت ن، ل لتلتق  نظراتها بأ عينه الشرسةحتى توقف عما يفع
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د رجاله أ ح لل على مبدية ا عجابها به، ورمقها هو بنظرات قوية قاتمة. ناوله

مش تعلة، فرفعها أ مامها قبل أ ن يقذفها بعنف بداخل زجاجة مليئة بمواد 

 .طلق جذوة اش تعالهاالس يارة لت

 فشعرت بارتياح رهيب، ها قد حقق ذلك رأ ت أ لس نة اللهب تتراقص ببراعة،

تحركت بتمهل نحو الاخل،  البلطج  غرضها دون أ ن تبذل أ دنى مجهود.

ت تعمدت تصنع العبوس والخوف، وهرولش، ثم أ س ندت رضيعتها على الفراو 

 ناحية غرفة الصالون صارخة بفزع زائف:

 ا لحق يا سي منذر، ا لحق عربيتك!-

 باقتضاب: متسائلا  انتبه لها 

 خير في ايه؟-

 أ شارت بيدها قائلة بنبرة مذعورة:

 مـ... مجد ورجالته بيولعوا في العربية تحت!-

واقف ا  نذرم  هبلهم؛ حيث افعأ  حلت الصدمة على أ وجه الجميع، وتباينت ردود 

ا بصدمة واضحة:  من مكانه مردد 

 !!مين-

وضعت عواطف يدها على فمها كاتمة شهقة قوية، بينما برقت نظرات أ س يف 

 بهلع كبير.
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تجمدت أ نظار بسمة على وجه دياب الذي تحول لكتلة ملتهبة من الحمرة 

 هدر بصوته المتش نج: الغاضبة حينما

 ، مش هاسيبوه! الظاهر نسى نفسهابن الـ.....-

يلة على لطمت جل انكمش الصغير يحيى في نفسه، وضمته أ روى بذراعيها. 

صدرها متوجسة خيفة مما س يحدث، وصاحت بلا تردد محاولة منعهما من 

 الاشتباك معه:

 استنوا يا ولد رايحين فين-

 صائح ا بصوت محتد:اندفع منذر ا لى خارج الغرفة 

 !دفنهأ  مش سايبه ا ل لما -

ثره   بامتعاض: قائلا  انطلق واله في ا 

 ، أ نا هاتصرف!اهدى يا منذر-

ليه، بل واصل ركضه المتهور ا لى الخارج، وتبعه أ خيه  . ط  سريعةبخلم يصغ  ا 

اللحاق بهما قبل أ ن يتهور أ حدهما في ذروة غضبهما  محاول  اتك  طه على عكازه 

بق  نحو الشرفة ليتابعوا منها ما يدور بال سفل، و  ت النساءتحرك، بينما ال عم 

 .بصحبتهنالصغار 

 هامسة لها:مالت عواطف على ابنتها 

 ولعتيها وارتاحتي-

 ردت عليها نيرمين بصوت خفيض وهي تحدجها بنظرات حادة للغاية:
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 وأ نا ذنبي ايه؟ ده كل المصايب جاية على وش البومة اللي هنا!-

 رمقتها والتها بنظرات مزعوجة منها، وكتمت في نفسها غضبها منها كي ل

 تتسبب في ا حراجها أ مام ضيفتها.

التصق وجه الصغير يحيى وعمته أ روى بحافة الشرفة مراقبين بانتباه شديد 

ذلك الشجار المحتد رغم عدم فهمهما لتبعاته، لكنه فضول الصغار المتحمس 

ا لكل ما هو مفعم بالح  ركة وال ثرة.دوم 

برأ سها لتجده وسط رجاله متباهي ا بأ فعاله المشينة، جذعت أ س يف أ طلت 

ا أ نظاره عليها، وك نه يرسل لها رسالة صريحة عبر  بخوف بائن حينما رأ ته مسلط 

فز ها، فقرفع عصاه لل على مشير ا نحو  ،لحالها أ نه لن يتركها لها نظراته الشرسة

بدا الرعب واضح ا في مقلتيها، شخصت ، قلبها في قدميها من شدة الخوف

ة ارتجفت رغم ا عنها، فتراجعت للخلف متجنب ،أ بصارها، وشحب لون بشرتها

 نظراته المخيفة.

 التي هتفت بضيق كبير: الصغرى ارتطمت بابنة عمتها

 خلي بالك يا أ س يف! -

ركت بسمة بحذر تح ،التفتت ناحيتها ولم تجد من الكلمات البس يطة ما تقوله لها

 ا ياها على العودة لحافة الشرفة من جديد لتنظرلغ لتقف ا لى جوارها مجبرة با

ليه مُكرهة.  ا 

 هتفت من بين أ س نانها بحنق:
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 مفكرها سايبة !ده عاوز يتربى يوانالح -

ظلت محاصرة في دائرة خوفها المذعور من  ، بلتسمع كلمة واحدة مما قالتهلم 

 ذلك الهمج  العنيف.

 تلع ريقها:وهي تب  صوت خفيض متضرعهاتفة ب توترحركت جليلة رأ سها ب 

 احم  يا رب ولدي، أ نا مش ناقصة أ خسر حد فيهم!-

صبح أ  بعد تفحم أ جزاء كبيرة من الس يارة، و  ارتفعت أ لس نة اللهب في الهواء

ا للغاية.  المشهد مهدد 

دوى انفجار عنيف اهتت له جميع البنايات المحيطة،  ثوانٍ معدودةأ قل من في 

احتمت النساء والصغار ، أ صوات صراخات مذعورة من الجميع ثم أ عقبه

تحمل ة متجنبين تلك الشظايا المتقاذفة، لكن لم ت بالاخل بعده، وأ غلقن الشرف

ليها. ا ا   نيرمين الاختباء بالاخل دون متابعة مجريات ال مور فولجت سريع 

......................... 

ا عند مدخل البناية بمجرد سماع صوت الانفجار،  تجمدت أ قدامهم قسر 

اضطروا للاحتماء للحظات ريثما تهدأ  النيران المس تعرة. انطلق  منذر كالمغيب 

ا بتهديد شرس:   نحوه هادر 

نت حفرت قبرك بايدك يا ابن أ بو النجا!-  ا 

 ببرود مس تفز:فتح له ال خير ذراعيه ليس تقبله هاتف ا 

 وأ نا مس تنيك يا عريس، ماهو مش معقول ماوجبش معاك الليلادي!-
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 بعصاه في الهواء، واندفع كالثور ال هوج نحوه ليشتبك معه بال يدي.مجد أ لق  

المشاجرة حالي ا ، فتعالت الصيحات المهللة والمفزوعة في نفس الوقت لتلاحمهما

 بين قطبي العائلتين.

ليه لكن شكل رجال مجد حائلا  ليمنعوه، كان دياب على وشك  الانضمام ا 

ا  فأ جبر على التشاجر معهم. ،وقيدوا حركته تمام 

ليه ال مور  لم يجرؤ أ حد على التدخل بينهم، فقط مراقبين متابعين لما س تؤول ا 

 في النهاية.

ا، فارتطم رأ س  سدد منذر لكمات عنيفة متتالية في فك غريمه ليطرحه أ رض 

عه ل رضية الصلبة، لكن صوت ضحكاته المكركرة تشير ا لى اس تمتاال خير بقوة با

 هو أ فسد عليه ليلته بنجاح بارع، وحولها ا لى كارثة مأ ساوية. ،بال مر

مباغتة ة عنيفة و ضربجثى منذر فوقه منتويا  خنقه، لكن دفعه ال خير بركبته ب

أ ردته للخلف مترنح ا. اس تغل الفرصة لينهض من مكانه ثم انقض عليه 

ا لل مام.  كانقضاض ال سود ليلكمه أ سفل معدته بشراسة، فانحنى بجذعه مجبر 

تأ وه منذر بصوت مكتوم، وتحامل على نفسه ليرد له الضربة، لكنه لم ينتبه 

ول ليمسك به خصمه، ويطوقه حلذلك الجنزير المعدني الذي قذُف في الهواء 

ا خنقه بكل ما أ وتي من قوة، عنقه التنفس  فعجز عن، جذبه مجد بيديه متعمد 

اصطبغ وجهه بحمرة مختنقة، وجاهد لنزع ذلك القيد الحديدي عنه ، بسهولة

 نقه قبل أ ن يلفظ أ نفاسه ال خيرة.ع 
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رأ ته نيرمين من أ على الشرفة، فخفق قلبها مفزوع ا عليه، هي أ رادت التخلص 

 صرخت بلا وع :منها، وليس منه، 

 سي منذر!-

ثر صراخها من هن بالاخل، فولجن للشرفة دون تردد، تعالت  انتبه على ا 

ه تجمدت أ نظار أ س يف المرتعدة على وج ،صراخاتهن المذعورة حتى بح صوتهن

 منذر، شعرت بوخزة عنيفة في صدرها، بخوف كبير يجتاح كيانها.

وس يلة كتحركت رأ سها بصورة هيسترية محاولة البحث عن شيء ما لتس تخدمه 

وها على سلة )المشابك( الخشبية، فمالت نحوقعت عيناها ، لتش تيت الانتباه

 قذفتها بأ قصة طاقتها في اتجاهه. لتحملها، ثم

ا  عن ارتطمت السلة برأ س مجد بعنف قوي، فأ رخى قبضتيه قليلا   الجنزير متأ ثر 

 لل على ليراها محدقة به بشراسة مش تعلة. اتجهت أ بصاره، بقوة الضربة

يده فرصة لمنذر ليتحرر من ق تلك اللحظة التي فقد فيها تركيزه أ عطت ال

المهلك، ودارت الوائر، وتمكن من فرض س يطرته عليه، حيث طوق رأ سه 

أ جبره على الانحناء، ثم هوى على رأ سه بكمات أ شد عنف ا عن ذي بذراعه، و 

قبل. أ فرغ فيه ثروته المشحونة بداخله، وساعده على ذلك شحذه لهمته المنتوية 

ذاقته ما يس تحق على مرأ ى ومسم  ع من الجميع.ا 

ا بل تهاوى جسده من عنف الضربات والركلات. بدا ش به  لم يصمد مجد كثير 

ا ، مغيب عن الوع ، وترنح جسده بقوة ا، وانحنى ملتقط  طرحه منذر أ رض 

ا ساقيه مسبب ا له أ لم ا مبر العصا عن ال رضية، ثم بكل شراسة ضربه في ، ح 
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ا، ومع ذلك لم يرفق به، بل  خبت  اس تمر في ضربه حتىصرخ ال خير متأ ثر 

 قوته وتخدل ذراعه نوع ا ما.

أ تباع مجد بما حل برجلهم، ولم يكن يفيقوا من دهش تهم حتى حُصروا  تفاجأ  

ا، ثم أ سقطوهم أ رض  برجال عائلة حرب. تولوا هم مهمة ضربهم بوحش ية حتى 

 قاموا بسحلهم على ال رصفة الخش نة حتى تمزقت ثيابهم، وتقطعت جلودهم.

ا بقوة:هدر منذر   صارخ 

 خلوهم ع برة لكل كلب فكر يج  على أ س ياده!-

 انخفضت أ نظاره نحو مجد الغارق في دمائه ليضيف بقسوة:

 !!..................................والـ........ ده هايكون أ ولهم-

................................... 

 

 

ي(:
 
ان زء الن  ون )الج 

 
صل الراب ع والسي

 الف 

 

ا، وأ جبرتها على ال قدام على  أ نقذته من موت محتوم بغريزتها التي تحركت فور 

تلك الخطوة الشجاعة. فزع قلبها لرؤيته بين الحياة والموت، ففعلت ما 

قوة شعرت بتلك ال ذرع تضمها ب، طاعت، ونجحت فكرتها رغم بساطتهااس ت
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ا، مور معاهال   غيرترأ ة من أ جله، فتوك نها تحميها، فقط لكونها تصرفت بج ا تمام 

أ دارت رأ سها للجانب لتجد وجهها البشوش الباكي يشكرها بامتنان أ م حنونة 

كانت ش به واعية لما حولها، هي تصرفت برعونة  ،بنها البكريل ساعدتهالم 

 بنتائج طيبة.في النهاية  أ تت هوجاء لكن

 ربتت على كتفها جليلة قائلة بصوت متأ ثر:

 نجتيه!ربنا يكرمك يا بنتي، انتي.. انتي -

 أ نا.. معملتش حاجة!-

 قالتها أ س يف بصوت متردد محاولة تبرير فعلتها الطبيعية.

 عمتها هي ال خرى ذراعها حولها لتضمها قائلة:وضعت 

 بنت أ خويا طيبة وبنت حلال!-

 

انزعجت نيرمين من انقلاب الوضع معها، وضاقت نظراتها لتصبح أ كثر حدة 

ا. هي أ رادت التفريق بينها وبين ل عائلته، ولكن حدث العكس معها، ب وغيظ 

وأ صابها  ا صدرها،نغص هذ .المفضلة لعب الحظ لعبته، وأ صبحت محبوبتهم

 هتفت فجأ ة بنزق وقد انعقد ما بين حاجبيها بشدة:، بالضجر الكبير

 تعالوا نخش جوا أ حسن، بدل ما تتحدف حاجة كده ول كده!-

 اعترضت جليلة مرددة:

 ....مش قبل ما أ طمن على-
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صرار عابس:  قاطعتها نيرمين با 

 !هوبقت عند يال يا خالتي، البركة في سي منذر، هو خلاص لم الليلة-

أ ومــأ ت برأ سها مستسلمة، ثم وجهت أ نظارها نحو أ س يف لتتابع بابتسامة 

 سعيدة:

 يباركل  فيكي يا عروسة ابني!-

 توردت وجنتي ال خيرة بخجل وهي تقول:

ا!-  شكر 

................................... 

 

أ قسم أ ن يجعله عبرة لمن ل يعتبر، أ ن يذيقه ما يس تحق، أ ن يردعه لل بد كي 

لن يلتفت  ،ليبطش في الضعفاء، وخاصة حبيبته ل يعاود النهوض من جديد

ل ي اتفاقات ودية أُبرمت بين العائلتين من قبل، س ينسى أ ي صلح سلم  

 فاقد العهد، ثم يبدون ندمهم، ويعاودبينهم، هم في كل مرة يخطئون وينقضون 

 العقل الكرَة ويخرب كل شيء.

رجره  وجهه، وجأ مسك به منذر من قدمه، ونظر له بأ عين نارية ثم بصق في

ا سحل جسده  بعنف على ال رضية القاس ية.  منها متعمد 

أ خرج مجد أ نين ا موجوع ا من فكه المحطم، ولم يجد من القوة ما يس تطيع بها 

 نس تمر هو في سحبه وركله حتى اكتف  منه، فانحنى عليه، وجذبه ممقاومته. ا
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ا ا ياه على النهوض  حدجه بنظرات أ كثر شراسة، ثم سدد له لكمة، ياقته مجبر 

 ، فخرجت صرخة موجعة منه.ركلة أ سفل بطنهأ عقبها  عنيفة في وجهه،

هانة لذعة: ا فيه با   قبض منذر على عنقه بأ ظافره هادر 

 بالة!الز الراجل الغلط يا ابن الـ......، ومكانك الطبيع  هوانت لعبت مع -

أ قرب صندوق  وبه نحانحنى بجذعه لل سفل ليتمكن من حمله على كتفه، ثم دنا 

 للقمامة، وأ لقاه بداخله ليقبع جسده وسط الفضلات والمخلفات.

هانة تلقاها مجد لتقضي نهائي ا على سطوته  عن ذي قبل أ شد قسوةأ خرى و  ا 

ا و ة، الزائف ل تصلح ا ل  فانيةعلى هيبته المتعالية. أ صبح مثل البقايا، ركام 

 للتخلص منها.

شهد العشرات بل المئات من قاطني المنطقة على تلك المذلة العلنية، ا نها 

بو نتهاء عهد بلطجة ابن أ  ا  دوية بكل المقاييس، ا علان صريح عن فضيحة م

يها ساحة ا لى منطقة دامية تلاحم فال تخط  ال مر حدود المقبول وتحولت ، النجا

الرجال بضراوة شرسة حتى بسطوا س يطرتهم بالكامل على أ تباع عائلة أ بو 

ا معهم للتخلص منه، فأ ي فرصة س تكرر مثل  ،النجا كما تعاون الجيران أ يض 

 ؟!تلك

منذر برجاله ناحية مطعمهم ل غلاقه بال كراه، انتهي  عهد المصالحة اندفع بعدها 

ال مر ا لى سابق عهده قبل س نوات، ا لى النزاع والشد والجذب، والود، وعاد 

 .الام  ا لى المشاحنات والاقتتال
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 انطلق ديــاب ومعه عدد من الرجال نحو مداخل المنطقة ليقطعوا الطريق على

، وجلس على مقدمة ا حدى الس يارات مازن وأ بيه قبل أ ن يأ تيا لنجدته

ا ساقه عليها، وهتف بصرامة مشددة:  مس ند 

 مش عاوز نملة تهوب من هنا، سامعين! الليلة وجبت يا رجالة!-

انتشر رجـــاله سريع ا ليسدوا كافة الطرق المحتملة وهم مجهزين بال سلحة البيضاء 

 والخفيفة.

تابعهم دياب بأ نظار متفاخرة، فاليوم ردت ا لى العائلة هيبتها، وعادت ال مور 

 ا لى نصابها الصحيح.

.................................... 

ا بثورته الغاضبةوقف م أ مام واجهة المطعم رافع ا ذراعه لل على، ثم هدر  فعم 

 صائح ا:

 على ال رض!  يافطتهيتقفل نهائي، وتنزل -

 رد عليه أ حدهم من الخلف بصوت متحشرج:

 تمام يا ريس منذر!-

 ، وحطموابعد ا خراج رواده منهتسابق الرجال فيما بينهم ل نزال لفتات المطعم 

، كما تناثرت أ جزاء الصحون المهشمة على أ غلب الطاولت واليكورات

 ال رضيات.
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قفاله بنفس الجنازير  بعد عدة دقائق تحول المطعم ا لى خرابة معتمة، وتم ا 

نفض منذر يديه، ومسح حبات عرقه ، ديدية التي اس تخدمها أ تباع مجدالح

ا من حيث أ تى.المتكونة على جبينه، ثم ا  س تدار عائد 

رفض الصعود ا لى منزل عواطف كي ل تنفر أ س يف من وجهه الملطخ بالماء 

ول تزعج من ثيابه الممزقة، أ راد أ ن تظل صورته المنمقة، وملامحه المهذبة هي 

ا في تلك الليلة. ف ، بهيئته تلك العودة ا لى وكالته أ ثرالباقية في ذهنها، وتحديد 

 .اصطحاب عائلته من هناك ا لى أ خيه ال صغروأ وكل مهمة 

ا، وهاتف والته لتحضر ابنه الصغير وأ خته ليقابلهم  ولم يصعد هو أ يض 

 بالمدخل.

 جليلة بتلهف وقد زاغت أ نظارها: تساءلت

 أ خوك فين؟ حصله حاجة؟-

 أ جابها بهدوء:

 اطمني يامه، كلنا كويسين-

 اومال هو فين؟-

 راح مع الحاج على الوكالة!-

 طب.. والزفت مجد، عملتوا معاه ايه و....-

 انس يه خلاص، ويال عشان أ رجعكم البيت!-
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قالها دياب وهو يلق  س يجارته المش تعلة على ال رضية ليدهس عليها قبل أ ن 

 لينطلق بهم نحو منزلهم. التي أ حضرها يركب س يارته

...................................... 

 

 لوصول ا لى ابنها ببطء شديد، لم يس تطع فيها مهديمرت تلك الليلة العصيبة 

ا عن الحركة ، أ و حتى بلوغ الذي بق  ملقي ا بداخل صندوق القمامة عاجز 

 حُصر عند ال طراف مع ابنه ،لمعرفة ما الذي دار بمطعمه المنطقة الشعبية

ا حتى سمح لهما ال صغر  بالخول. قسر 

ناك ه اتجه مــازن ناحية المطعم ليتفقده، بينما توجه واله نحو الوكالة، فلديه 

 سائلا  مت ، ثم اس تطرد حديثه رأ سه بخزي أ مامهنكس ، مهمة عويصة للغاية

 بنبرة ذليلة:

 !!ليه كده بس يا حاج طه؟ ده احنا بينا عيش وملح-

 ضرب ال خير بعكازه بعنف على ال رضية صائح ا بغلظة:

اللي ضيع كل حاجة! ده حرق عربية ابني، وكان ناقص يموته، لول ستر ابنك -

 ربنا!

 :قائلا  برر مهدي فعلته 

 هو مكانش في وعيه، الهباب اللي بيشربه أ ....-

ا   ملحوظ: بانفعالقاطعه طه هادر 
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 دي مش أ ول مرة، وأ نا حذرتك قبل كده! -

 ....بس-

 قيمة لنفسك وارجع قلةخلاص انتهي  الكلام يا مهدي، لم حالك، وكفاية -

 مطرح ما جيت!

أ درك لحظتها أ نه ل أ مل في أ ي تفاوض، حسم ال مر، وانتهي  كل شيء، 

لمارة راقبه ا، ارج الوكالة متحاملا  على نفسهفجرجر أ ذيال خيبته ا لى خـــ

بنظرات أ سفة، فذلك الرجل الطيب ليه ابن من نسل الش يطان، وأ خر ل 

ا.   يختلف عنه كثير 

 

تجمدت أ نظاره على مطعمه المعتم، خفقان قوي في قلبه لمجرد رؤيته هكذا. 

ترقرقت العبرات في مقلتيه، وشعر بوخزة حـــادة في صدره، أ لم رهيب اجتاحه 

 لهباء في لحظات وتحوله ما أ فنى فيه س نوات عمره بسبب ا حساسه بضياع

 منثور.

 انتبه بفتور شارد لصوت مازن الصارخ بتش نج:

قفل، وربنا ل فتحه ولو طار فيها رقاب، مش احنا اللي هنطاط  مش هايت-

 لـ...

 صائح ا بصوتٍ متحشرج: قاطعه
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نت وأ خوك السبب، ضيعتوا شقا عمري كله بغباءكم، منكم  اسكت خالص!- ا 

 !لله، منكم لله

 بقلق: ائلا  قأ وله ظهره ضاربا  كف بال خر في تحسر واضح، فلحق به ابنه 

 استنى يا حاج!-

ا قبل أ ن يرد بحنق:نظر   له شزر 

 حس بي الله ونعم الوكيل!-

 لم ده المنهك على ال رضية ال سفلتية.انهار جسفقط لل مام، و  خطوتين سار

 وفجع قلبه لتلك الكارثة، فتهاوى مع ما تهاوى منيتحمل خسارته الكبيرة، 

 أ ملاك.

ا:  فزع مازن صارخ 

 أ بويا! حـــاج مهدي!-

................................... 

 

استندت بظهرها على حافة الفراش متطلعة أ مامها بنظرات شــاردة، تكرر 

المشهد في مخيلتها، تلك القبضتين الشرس تين تطبقان على عنقه، وهو أ وشك 

ا لتنفضه عن عقلها، هي ل تريد  على الاختناق. أ غمضت أ س يف عينيها سريع 

 ا بشدة.يزعجه في ذاكرتها تذكر ال مر؛ ل ن مجرد اس تعادة وجه مجد الش يطاني

فعت كفها ر ، بوضعت يدها على وجهها لتمسحه برفق، فشعرت بملمس صل
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أ مام أ نظارها لتحدق في ذلك الخاتم الرقيق الذي يزين ا صبعها ال يمن، 

.  فابتسمت عفويا 

 نظرات متسلية وهي تستند بذراعها على باب الغرفة، هتفتراقبتها بسمة ب 

 فجأ ة بمرح:

 قلكاللي واخدك ع-

ا ليظهر ارتباكها جلي ا أ مامها،  انتبهت لصوتها أ س يف، فأ خفضت يدها سريع 

 :تلعثمم  وتسربت خيوط حمراء لوجنتيها لتيد من توردهما وهي ترد بخجل

 كنت بأ ريح شوية! ..مافيش والله، ده أ نا-

 دنت منها لتجلس على الفراش، ثم غمزت لها قائلة بمكر:

 في حامي الحم  عنترة بن شداد!من حقك تفكري عادي يا سوفي، -

 ضحكت أ س يف لعابتها الطريفة، وتابعت ابنة عمتها قائلة:

 هو برضوه جدع وشهم، وأ ديكي شوفتي بنفسك -

 فعلا  أ ه -

عضت بسمة على شفتها السفلى، ومالت بجسدها لل مام قليلا  لتتساءل 

 بخفوت:

نك تساعديه، ل  برافوبس ايه الحلاوة دي، متخيلتش أ بد  -  !عليكي ا ا 

 الجريئة في موقف لحظ  مؤقت.ذكر شجاعتها زاد حياؤها من مجرد 
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 اس تأ نفت بسمة حديثها متابعة بمزاح:

دلوقتي هتبق  فرخة بكشك عند حماتك، على رأ ي نيرمين، ده سي منذر -

 مش أ ي حد!

 خلاص بق -

 ده انتي مكسوفة خالص، للل، دي حاجة جديدة!-

 بسمة، أ نا بأ تحرج والله!-

 م ا ن اليوم كان حلو وعدى على خيرماشي، بس المه-

 تنهدت أ س يف قائلة بهدوء:

 الحمدلله! وقريب هينتهي  ده كله!-

نظرت لها بسمة مطول  ولم تعلق على عبارتها ال خيرة رغم تأ كدها من مغزاها 

الصريح، لكنها تمنت بين طيات نفسها أ ن تدوم تلك الخطبة وتتطور ا لى زيجة 

ا مثله يعوضها عما فات.حقيقية، فهي  تس    تحق شخص 

....................................... 

 

ا ليجلس هو ال خر بقرب واله، ثم دس في فمه خرطوم ال رجيلة  سحب مقعد 

، على هيئة دخان كثيف دفعة واحدة امس تنشق ا محتوياتها قبل أ ن يخرجه

نكار رؤية أ ي شيء مم ا حدث، أ صدر دياب أ وامره وشدد على الجميع با 

طقة هجوم بعض مثيري الشغب على المنما يريد، وهو والاكتفاء فقط بترديد 
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دي في من التما لمنعهم للتدخلللاشتباك مع ال هالي العزل، فاضطر الجميع 

لحاق ال ذى بالبسطاء.  ال مر، وا 

فالعرف المتبع في تلك النوعية من الشجارات الحادة بين أ قطاب العائلات 

طع رجال الشرطة وبالطبع لم يس ت، التام على أ س بابها وتبعاتهاتستر القوية هو ال 

التحقيق بأ ريحية في تلك المشاحنة العنيفة، أ و حتى الحصول على معلومات 

أ غلب سكان المنطقة متورطين في ال مر، والمعلومات ف  أ نظارهم مفيدة، ف

ا.مة ول تشير ا لى شخص بعينه، فتعثر مبه  ت التحريات كثير 

 بجدية: قائلا  ره تحسس دياب صد

 البوليس مالي الحتة، بس أ نا ظبطت كل حاجة، ونبهت على كل رجالتنا!-

 رد عليه طه باقتضاب جاد:

 أ ما نشوف هترسى على ايه!-

 بامتعاض: قائلا  أ ضاف منذر 

 أ علقه على باب الوكالة! كان نفسي-

لقاء مجد بمفرغ القمامة، وبصعوبة  لغة باكركر دياب ضاحكا  من اس تعادة مشهد ا 

 س يطر على نفسه ليردد بعدها:

رحة ويقعد طيلبس  ه بسمايسواش، ناقصده انت كيفته يا منذر، وخليته -

 زي النسوان في البيت!

 وقبل أ ن يفتح أ خاه فمه ليتحدث هتف أ حد العمال بالوكالة:
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 جانبك برا!يا ريس منذر، البيه الظابط عاوز -

ا بع  بجدية قائلا  هب واقف ا من مكانه   :ينيهمشير 

 ماشي، أ نا طالعله!-

ا من أ فراد  تحرك بعدها على عجالة ليقف عند مدخل الوكالة حيث ينتظره عدد 

 الشرطة.

 :بهدوء قائلا  انتصب في وقفته متأ ملا  ا ياهم بنظرات قوية، وأ ردف 

 خير يا باشا!-

اس تدار الضابط المس ئول عن التحقيق في واقعة الاشتباك تلك بوجهه 

 بتفرس وهو يتساءل بجمود:ناحيته، ونظر له 

 انت منذر حرب؟-

 أ ومأ  ال خير برأ سه بال يجاب هاتف ا:

 ايوه!-

رمقه الضابط بنظرات مدققة في الجروح والكدمات البارزة على وجهه وهو 

 يتساءل بقوة:

 ؟ايه اللي حصل فهمني-

 رد عليه منذر بنبرة عقلانية متريثة:
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احنا فخناقة يا باشا زي أ ي خناقة، شوية بلطجية حبوا يعملوا رجالة علينا، -

أ ة فص روقوهم، وفجاتلموا و كل ش باب الحتة مخلصناش قلة ال دب بتاعتهم، و 

 ، مش عارفين راحوا فين!ملح وداب

ا:  لم يقتنع الضابط بحرف واحد مما قاله، وصاح مستنكر 

 يا سلام، بالبساطة دي!-

ا بتفاخر صريح:التوى ثغر   منذر للجانب مردد 

 اه، احنا أ سود يا باشا!-

تدخل ضابط أ خـــر في الحوار كان قد التقاه مس بق ا أ ثناء التحقيق في واقعة 

 حادث بسمة مضيف ا:

 !أ نا عارفه يا باشا، س يبني أ كمل معاه-

 بامتعاض: قائلا  اس تدار الضابط ال ول في اتجاهه 

 اتفضل يا فندم-

 ئح ا بحماس:ابتسم منذر صا

 ، منور الوكالة!معالي الباشا-

 اس تطرد الضابط حديثه بجدية وهو يحك عنقه:

شوف يا منذر كل اللي قولته، واللي أ هالي الحتة بيقولوه مايدخلش دماغ  -

ا انعديهه ماشي بساللي حصل غير كده خالص، وأ نا متأ كد من ده، بتعريفة، 
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نت بالذات، وأ ي ، لكن تحذير مني ليك، أ نا حاطط عينيبمزاجنا  عليك ا 

 !غلطة جاية هايكون حسابها عسير أ وي

ا العبوس بوجهه وهو يرفع كفيه أ مامه:  رد عليه منذر بثقة متعمد 

 يا باشا، احنا ماش يين جمب الحيط ربنا ما يوقعنا في الغلط-

 بجدية: لا  متسائأ شـــار الضابط بس بابته وك نه قد تذكر شيئ ا ما، فتابع 

ابقة جارتكم ول قريبتكم اللي اتخبطت بالعربية، هي ليها عداوة س ،ناس بةاه بالم -

 مع حد؟

 ل ، ليه؟-

ا هانشوف!-  عموم 

 

ثره ليتابع التحقيق معه،  توتر دياب من بقاء أ خيه بالخارج لبرهة، فخرج في ا 

لكنه بق  في الخلف واضع ا كفيه بداخل جيبي بنطاله الرمادي، لكن تبلدت 

لتي ا ال خير حينما التقطت أ ذناه تلك العبارة ال خيرة حواسه كلي ا وتحفزت على

 تخص معشوقته.

 بنزق: متسائلا  أ خرج قبضتيه من جيبيه، واندفع نحو الضابط 

 ؟طمنا يا باشا، في حاجة عرفتها تخصها-

 نظر له الضابط بازدراء قليل وهو يرد عليه بتساؤل جاد:



 

1758 

 وانت مين انت كمان؟-

 أ جابه دياب بتعصب قليل:

 ..أ نا-

ا عليه بقوة ليجبره على قطم عبارته،  وضع منذر يده على كتف أ خيه ضاغط 

 بابتسامة باهتة: قائلا  ورد هو 

 !ده أ خويا الصغير يا باشا-

 بحذر: متسائلا  سلط أ نظاره عليه ليحذره من الحديث، وتابع 

 ول...؟؟ حصل حاجة تانية؟ عرفتوا اللي عملها؟-

ا:  أ جابه الضابط مردد 

 راقبة لحظنا واحد مراقب الطريق من علىبنفرغ محتويات كاميرات المواحنا -

نه عنده محلالناصية وجمبه حد تاني، المخبرين اتحروا عنه، وعرفنا  جزارة هنا  ا 

 في الحتة

ا بصوت محتد وهو يكز على  كظم دياب حنقه المش تعل في نفسه هامس 

 أ س نانه بقوة عنيفة:

 جزار الـ.......، ابن الحرام!-

 اف الضابط بجدية:أ ض

 وفي محاضر بينهم ومشادات وأ أ ....-
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 قاطعه منذر موضح ا بحذر:

يا باشا دي خلافات عادية، انت عارف موضوع البهايم والوشة، كلنا -

 !بنتخنق من الريحة والصوت

 رد الضابط بعدم اقتناع:

 هعامة  هي هايتم اس تدعائها للتحقيق وهانفهم منها أ كتر طبيعة الخلافات، ل ن-

 !جايز يكون متورط في الموضوع

ا:  هز رأ سه متفهم 

 ماشي يا باشا، اللي تشوفه-

، واس تدار بجسده ليشكل حائلا  أ مامه قبل أ كثر ذراع أ خيه قبض منذر على

أ ن يندفع ويفعل بتهور ما ل يحمد عقباه، سمع صرير احتكاك أ س نانه وهو يردد 

 بس باب قاسٍ:

 !ابن الـ............-

 بصوت خفيض: قائلا  حذره 

 !امسك نفسك يا دياب-

 !وراها، وربنا ما أ نا راحمه، هاجييب مسارينه على ال رض أ كيدالـ....... ده -

 هايحصل بس بالعقل، الشرطة مفتحة عينها علينا أ وي، اركز!-

 هاموته! مش هافوتها!-
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.................................................. 

منتظرة عودة ابنها من الخارج لتسرد له ما فعلته  ذرعت الصالة جيئة وذهابا  

طليقته الشمطاء معها ومع أ خته في حضور خطيبها عند محل الصائغ، وبالطبع 

 لم يخلو حديثها من الكلمات النابية، ول من الوصف الجارح.

 وضعت لبنى يدها على كتفه صارخة بعصبية:

 تكعلى أ خ  لزم تشوفلك صرفة، دي كانت هتخرب الجوازة-

ا بفتور:  فرك طرف ذقنه مردد 

 !حاضر، هافكر-

اغتاظت من أ سلوبه البارد في التعامل مع الموقف، وك نه ل يعنيه، فصاحت 

 بحدة مهددة ا ياه:

ل ل انت ابني ول أ نا أ عرفك، - ل  ماتفكرش، ا نت تاخد حق  وحق اختك وا 

 هاتبرى منك وأ ......

 قاطعها حاتم هاتف ا بتبرم:

 !قولتلك هاتصرف، اهدي عليا بسحاضر يا أ مي، -

أ مسكت والته بأ طراف خصلاتها المتدلية من حجاب رأ سها المنزلي، وهزتهم 

 بعنف مواصلة وعيدها الشرس:

وحياة مقاصيصي دول لهوريها  !مفكرة هاعديهالها بالساهل ،الـ.....بنت -

 نيرمين الكلب!
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................................. 

 

عد انتهاء ودته سالم ا ا لى المنزل، فلم يسعفها الوقت لرؤيته باحتضنته بقوة بعد ع

ليها . ظل عقلهاالمشاجرة ، اضمت وجهه براحتيه، مشغول  عليه، ا لى أ ن عاد ا 

 :ائلا  قانحنى منذر على رأ س والته ليقبلها ، وحدقت فيه بأ عين لمعة للغاية

 أ نا كويس يا أ مي، اطمني عليا-

 ربتت على ظهره قائلة بحنو:

ا-  ربنا ما يضرني فيك أ بد 

 يا رب-

لف ذراعه حول كتفيها، وســار معها بتمهل نحو غرفته، تابعت جليلة حديثها 

 الحماسي قائلة:

 لول كرم ربنا، وخطيبتك أ س يف الله أ علم كان هايحصل ايه! -

 تنهدت بعمق لتضيف:

 الحمدلله يا رب-

لك العبارة سبب ت بدت تعابيره غريبة ا لى حد ما، وانتابه الفضول لمعرفة

 :وقد رفع حاجبه لل على الغامضة، فتساءل مهتم ا

 ؟وايه علاقة أ س يف بالخناقة-
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 أ جابته بلا تردد:

بخه، ن تل ماهي يا بني حدفت على اللي ما يتسم  سبت المشابك عشا-

 خافت عليك يجرالك حاجة!

ا بأ فكاره في صورتها التي منذر في وجه والته بنظرات  حدق شاردة سارح 

أ ن تتلهف  بب نجاته،زت عقله بالكامل، لم يطرأ  بباله مطلق ا أ ن تكون هي س غ

 ف من أ جله.عليه بل وتجاز 

، لكن تحولت اعنه رمقته جليلة بنظرات متعجبة، فقد كان كالمغيب وهي تحدثه

غره، وما تتشكل على ثتعابيرها للارتخاء عند رأ ت تلك الابتسامة الصغيرة 

ر ما نحوه لها هو ذلك اللمعان البائن في أ كد صدق حدسها من وجود مشاع

 عينيه.

 ابتسمت له قائلة بهدوء:

كونتش يح في ال ول مربنا يسعدك معاها يا بني ويتمملكم على خير، أ نا صح -

 بس.. بس جايز أ كون ظلماها، و.. ،مبسوطة من الخطوبة دي

اانتبه منذر لحديثها   :فقاطعها مبتسم 

 !سيبك من اللي فات يا ست الكل-

 أ نا اللي مخوفني منها موضوع ال عمال والسحر و...-

 تاني، ما أ نا قولتلك مالهاش في الحركات دي!-

 .....ده أ نا شوفت بعيني، ولول ا ن نيرمين نبهتني كان زماني-
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تعقدت قسمات وجهه للغاية بعد ذكر اسم تلك السمجة، أ حس بوجود شيء 

 مريب بالمسأ لة، فتساءل بعبوس:

 مه، مالها بالظبط بأ س يف؟!واني يانيرمين! ث-

ا عميق ا، ثم لفظته على مهل وهي تقول:  أ خذت والته نفس 

 ....................... !!.الحكاية وما فيها ا ن-

...................................... 

 

 

ون:
 
امس والسي ل الخ 

ص
 الف 

 

 سردت له بالتفصيل ما له علاقة باكتشاف وجود )حجاب( ما أ سفل فراشه

 ، وكيف فزعت هي من مجرد التفكير فيأ ثناء مكوث أ س يف وعمتها بغرفته

، وتوجسها من كونه مرتبط بالسحر وال عمال بمجرد رؤيته حدوث ال سوأ  له

 وتأ كيد نيرمين لها صحة ذلك ال مر.السفلية، 

 تفكيرها الساذج والمحدود، ثم هتف من بين ابامتعاض مستنكر  منذر نظر لها 

 أ س نانه بحنق واضح:

 !بق  تصدقي التخاريف دي يامه، ل  ومن مين من البت دي؟-
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 زمت شفتيها مبررة:

 ....لـكنت هاعمل ايه طيب؟ أ نا لقيته تحت فرش تك وخوفت -

 قاطعها هاتف ا بعتاب:

هاقول ايه  ،كفراسمه يا حاجة جليلة، ده انتي زرتي بيت ربنا، وعارفة ا ن ده -

 مش عارف أ رد عليكي! بس!

 ربتت على كتفه مرددة بحذر:

، أ نا مكانش قصدي، بس هاعمل ايه خايفة عليك انت اهدى بس يا بني-

 وأ خوك، و...

 :بانفعالرفع منذر كف يده أ مام وجهها مقاطع ا 

يدي من دكانها-  ،ده مش خوف يا أ مي، وبعدين ا يش حال أ نا اللي جايبها با 

 وجرتها بالعافية لحد هنا، لحقت تجيب أ عمال امتى؟ مخاوية مثلا ؟

انفرجت شفتاها بذهول مما قاله، هي لم تنتبه لتلك الجزئية من قبل، وانشغلت 

 بالتفكير فقط في كونها وجدت ذلك الحجاب.

 تابع منذر حديثه بصرامة:

ة يهي ل بتاعت أ عمال سفل ومن ال خر كده، انتي ظلمتي أ س يف، شوفي! -

 !علويةحتى ول 

ا منه، فقد أ خطأ ت في حقها، بينما اس تأ نف حديثه  أ خفض والته نظراتها حرج 

ا بسخط:  مردد 
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 !الور والباقي على قريبتها، دي محور شر متحرك-

 دافعت عنها قائلة بحزن قليل:

 ، الظروف بس الليوالله دي نيرمين غلبانة وتتحط على الجرح يطيب-

 معاندة معاها!

 بين حاجبيه صائح ا بتهكم:عقد ما 

بلاش الله يكرمك الكلام ده عنها ل حسن أ نا دمي بيفور لما  دي حقنة!-

 بتيج  سيرتها!

دي فلم ترغب في ا ثرة أ عصابه بحديثها الغير مج أ ومــأ ت جليلة برأ سها متفهمة،

ا بين جنبات نفسهعنها، تحرك هو خطوتين لل مام   :بوعيد جاد مردد 

 وبالعقل! معاها! بس أ نا بق  هاتصرف-

........................................ 

 

لم يس تطع كبح جماح غضبه بعد معرفته بتورط الجزار في تدبير حادث السير 

الخاص بحبيبته، فشل في ضبط انفعالته وفي الس يطرة على نوبة الهياج 

العصبي التي تملكت منه، انتظر على أ حر من الجمر انصراف واله وأ خيه 

 ينطلق بعدها في اتجاه محل الجزارة.ل 

سلط أ نظاره عليه حتى كاد يحرقه بتحديقه الشرس فيه، لمحه أ حد العمال 

:  بالاخل، فاقترب منه متسائلا 
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 تؤمرنا بحاجة! خير يا سي دياب؟-

 تجمدت أ نظار ال خير على وجه العامل، ورد عليه بغموض مقلق:

 ؟فين الكلب اللي مشغلك-

ا من تلك ال هانة الصريحة الموجهة لرب عمله، فغر العامل شفتيه  مندهش 

ا بنبرة أ شد غلظة وصرامة وقد برزت عروق وجهه  فصاح به دياب مجدد 

 النابضة:

 سمعتني-

 ارتجف العامل وهو يجيبه:

 !المعلم روح من بدري-

 أ شـــار له دياب بس بابته متابع ا بصوت هادر:

 !كومة فحم كلها الهلومة دييج  دلوقتي بدل ما يلاقي  بيه وتقوله تتصل-

 هز رأ سه بال يجاب وهو يردد بخنوع:

 أ وامرك يا سي دياب!-

وضع كفيه على منتصف خصره مثبت ا أ نظاره على اسم الجزارة، كانت عيناه 

ا في ليلته، س يذيقه من  ا مخيف ا، لكنه أ قسم أ ل يجعله يهنأ  أ بد  تطلقان شرر 

 ال لم ما يروي عطشه.

....................................... 
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 ن رأ ه مقبلا  مترقب ا حضوره، وما ا   في مكانه لفترة لم يتحرك فيها قيد أ نملة مكث

ا وقوة، دنا منه الجزار متسائلا  بتوجس:  عليه حتى زاد شموخ 

 ؟خير يا كبير الناس-

، شر لم يعلق عليه دياب بل اس تمر في حدجه بنظراته القاس ية المنذرة بكل

 ازدرد الجزار ريقه محاول  الترحيب به، فهتف بود مصطنع:

 ....ربنا لو أ عرف ا نك جاي كنتده المحل نور، و - 

 على قطم عبارته بصفعه بشراسة على صدغه لعن ا ا ياه بكلمات حادة:أ جبره 

 .....!.، يا ابن.......اخرس يا-

 عجيب:وضع الجزار يده على وجهه متأ لم ا بشدة، وسأ له باندهاش 

 ليه كده بس؟ ده أ نا.......-

 سدد له لكمة قوية في فكه ليمنعه عن الكلام وهو يقول بعصبية متش نجة:

 انت وقعت معايا!-

ا ثم هزه بعنف قبل أ ن يطرحه أ   ه من عنقه محكم ا أ صابعه عليه،قبض علي رض 

ره وهو من خصلات شع بتلك الركلة القوية في ركبته، جثى فوقه، وجذبه

 يضرب مؤخرتها بال رضية.

يلامه أ كثر وهو يقول: ا ا   صفعه مرة أ خرى متعمد 
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 ؟مش أ نا منبه عليك قبل كده ملاكش دعوة ببنت الحاجة عواطف-

ا من بين أ س نانه:  رد عليه الجزار بصوت مختنق وهو يبصق دم 

 هو أ نا جيت جمبها أ صلا  -

ا ف وجعة في عنقه استشاطت نظراته أ كثر، وباغته بضربة م بنبرة  يهصارخ 

 مغلولة:

نت كداب-   !أ كتر حاجة بأ كرهها هي الكدب، موتي وسم  اللي يحور عليا، وا 

سعل الجزار بشدة محاول  التقاط أ نفاسه، فقد اختنقت أ حباله الصوتية بفعل 

ث قوة الضربة، وانزلق ريقه في قصبته الهوائية فسبب له اختناق ا مؤقت ا، لم يكتر 

ا:له   دياب أ و يظهر نحوه أ ي نوع من الشفقة، بل زادت شراس ته هادر 

 !دياب حرب أ ولني؛ حساب ، فيه حسابحقها الحكومة خدبس قبل ما تا-

قفز قلبه في قدميه من نظراته المخيفة، وتيقن أ نه وقع في مأ زق كبير، لذلك 

 توسله باس تعطاف عله يرأ ف به:

 .... تؤمرني بـاعمل الليخلاص يا ريس دياب، أ نا مس تعد -

وضع دياب يده على فمه ليكممه، واقترب منه برأ سه ليحدق فيه بنظراته 

ا بنبرة عدائية:  المتوهجة بغضبها، كز على أ س نانه هامس 

 وقت التوبة خلص، ودلوقتي جه وقت الحساب!-

جسد ال خير، وجعل عظامه به كــال له من الضربات الموجعة ما أ نهك 

به بعنف من رقدته، جرجره من عنقه ناحية تتحطم، ثم نهض عنه ليجذ
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 لارجا أ و ما يعرف عنها بالمصطلح الشعبي- صصة لتقطيع اللحومالخش بة المخ

 ليضع رأ سه عليها. -"أ ورمة"

ا حينما التصقت رأ سه بها، وتخيل أ بشع ما يمكن أ ن يحدث  شهق الجزار مذعور 

ا، وانحنى برأ سه عليه ليهمس له   متسائلا :له، ثبته دياب جيد 

 تفتكر هاعمل فيك ايه؟-

، وخرجت منه فمه بغزارة لتحف أ سفل وجهه امتجت الماء بلعابه السائل

 وهو يتوسله:

 توبت يا سي دياب! أ نا محقوقلك!-

ضغط ال خير أ كثر بكوعه على فقرات عنقه مسبب ا له أ لم ا موجع ا، ومد يده 

 ال خرى ليسحب "الساطور" قائلا :

 زي البهايم بالظبط! يتعلم عليه اللي زيك لزم-

 قرب نصل الساطور القاطع من عنقه ليشعره بوخزه الحاد، فصرخ الجزار باكي ا:

ندي تدبحنيش، ده أ نا ع ماتموتنيش! حقك عليا، جزمتك على راسي، بس ما-

 عيال و....

 قاطعه قائلا  بصرامة:

 اسكت! مش عاوز أ سمع حسك!-
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استشعر واله وجود خطب ما به، خاصة حينما صارت تعابير وجهه مشدودة 

كي ل فادع  انصرافه ليراقبه من على بعدللغاية، وتحولت نظراته للاحمرار، 

ا  يعرف ما الذي ينتويه، وصدق حدسه، فرأ ه مقبلا  على محل الجزارة عاقد 

 العزم على ارتباك شيء متهور.

 هو يضرب بعكازه ال رضية:صــــاح طه بصوت جهوري صارم و 

 ديـــــــــــــاب!-

محذرة،  برأ ســـه نحو أ بيه الذي كان يرمقه بنظرات ناريةتوقف عما يفعل ليلتفت 

 أ كمل قائلا  بصلابة:

 سيبه لحاله-

 احقنت نبرته وهو يرد:

 اينفع يا حاج، انت مش عارف ده...مش ه-

 قاطعه واله بجمود صارم ضاربا  بعكازه ال رضية:

 !دياب هي كلمة! سيبه وتعالى عندي-

 بأ نه س يحول دون حدوث ال فظع لوجوده، بالقليل من ال مانأ حس الجزارة 

 :بصوته المبحوح المختنق متوسلا   فهمس له،

 الله يكرمك يا حاج طــه، أ نا واقع في عرضك، خليه يرحمني!-

 أ ومـــأ  طه بعينيه متابع ا بصرامة:
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 تعالي ورايا يا دياب!-

ض كبير اضطر أ ن يرضخ ل مر أ بيه، فتراجع عن الجزار، لكن قبل أ ن على مض

ا ليضربه بقسوة مرة  يحرره من قيده ركله بعنف مؤلم في جانبه، وطرحه أ رض 

 أ خرى، بصق فوقه باشمئزاز واضح، ثم هدر هاتف ا:

 حظك ا ن الحاج ظهر!-

ا من ج ا أ نين ا مكتوم  ن براثنه، موفه، وبكى لنجاته تكور الجزار على نفسه مخرج 

 لقد كتبت له الحياة من جديد.

..................................... 

 

اتجه به نحو وكالته لينفرد في حديثه معه، هو أ وشك على اقتراف جرم ما 

بسبب اندفاعه ال عم ، ولول مشيئة الرحمن وتدخله في الوقت المناسب لربما 

 تحول ال مر ا لى مذبحة جديدة.

 كتفه صائح ا:لكزه طه في 

 ممكن تفهمني ايه الجنان ده؟-

 ضغط دياب على شفتيه كاتم ا حنقه في صدره وهو يرد:

 خلاص يا حاج-
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 لوح واله بيده أ مامه متابع ا بحدة:

نت زي التور الهايج رايح تهجم على - بأ نقولك الحتة في حكومة ولبش وقلق، وا 

 الجزار وتدبحه!

 له موقفه بتجهم شرس:برر 

 معايا، وكان لزم أ خلصه!ليه تار -

 عنفه طه بحدة:

  ؟أ خوك مش منبه عليك-

 لوى ثغره للجانب مبديا  عدم اقتناعه، فاس تأ نف واله قائلا :

 !الله أ علم كان ممكن يحصل ايه لو ماجتش في الوقت المناسب-

 وضع دياب يده على رأ سه ليمررها في خصلاته هاتف ا بامتعاض:

 يا أ با ده....-

ا  بنظراته الصارمة: قاطعه مشير 

 ول كلمة، قدامي على البيت، ماش بعتش دم النهاردة!-

لم يس تطع ا ضافة المزيد، فصرامة أ بيه غير قابلة للنقاش أ و المجادلة، ولكن على 

ا من به أ قل تقدير أ فرغ   .ةالمشحونثورته جزء 

................................ 
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عليه،  الغرفة شارد ا في طيف وجهها المشُكلتمدد على فراشـــه محدق ا في سقفية 

ا ابتسامة عذبة عليه وهو  ش بك كفيه خلف مؤخرة رأ سه، والتوى فمه مبرز 

ليه، أ خرج من صدره تنهيدة عميقة  يس تعيد في ذاكرته خجلها ورقتها المحببة ا 

حينما تردد في أ ذنيه صدى كلمات والته بأ نها من قد أ قدمت بلا تفكير على 

 مساعدته.

اتم خطبته يه خخى ساعديه ليلتف بجسده على الجانب، ثم رفع نصب عين أ ر

 :قةبث زادت ابتسامته اتساع ا وهو يهمس لنفسه، ليشرد فيه مطول  

 !ا ن شاء الله اس تحالة أ نهي  الخطوبة دي ا ل بجواز-

..................................... 

 

عنيفة، والتي ظل الجميع هدأ ت ال وضــــاع ا لى حد ما بعد مشاجرة ال مس ال 

يتناقل أ خبارها حتى الساعات ال ولى من الصباح، بالطبع وصل ا لى مسامع 

ا بما حدث، حزنوا  قاطني المنطقة ا صابة مهدي بأ زمة قلبية ونقله للمشف  متأ ثر 

لك الجزاء ثنان يس تحقان ذعلى مصابه، لكن لم يشفق أ ي أ حد على ابنيه، فال

 القاسي.

الجافة من على المنشر متأ ملة الطريق بال سفل بنظرات فاترة، جمعت الثياب 

جل على حينما رأ ته يلوح لها، تلفتت حولها بخلكن سريع ا ما ارتفع حاجباها لل  

 بائن، وابتلعت ريقها بتوتر رهيب، أ حق ا يشير لها علن ا؟ 
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عبس وجه أ س يف بشدة لتصرف منذر الجريء هكذا، فتراجعت مختبئة 

ليه، لكنه على عكسها ظل في مكانه يبتسم لها للخلف متحاش ية  النظر ا 

شراق، جمعت ما اس تطاعت من ثياب مع ا دون طيها، واس تدارت عائدة  با 

 للداخل متمتمة بكلمات مبهمة.

، فيومه يبدأ  افرك منذر مؤخرة عنقه باس تمتاع ثم أ كمل سيره نحو مدخل بنايته

 بها، ويس تمر معها.

ه، بالختباء في الغرفة متجنبة الالتقاء بتوقعت أ ن يطرق الباب، فأ سرعت 

، ل ، فانتفضت في مكانها بتوتر ملحوظوحدث ما توقعته، سمعت قرع الجرس

تعرف ما الذي أ صابها لتصاب بتلك الحالة من الاضطراب، هي عادة ل تهتم 

به، لكن نبضات قلبها المتسارعة تحذرها من شيء ما تخشى ال قدام عليه، 

ت عمتها أ تاها صو ، حق، فتنفست بعمق لتضبطهمها تتلاشعرت بأ نفاس 

ليهاعالي ا المرحب به  قائلة: ، وما هي ا ل لحظات حتى ولجت ا 

 يف، اجهزي يا حبيبتي عشان تشوفيهخطيبك برا يا أ س  -

 قائلة بانزعاج:زفرت 

أ ول  مش خطيبي، انتي عارفة يا عمتي ا نها تمثيلية أ ي كلام، وثني ا بق  أ نا -

 !مش طالعة

 عواطف صدرها بيدها مستنكرة رفضها الصارم وهي تقول:ضربت 

 ؟!يعني الراجل يج  لحد عندنا ونطرده-
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 هزت كتفيها بعناد:

 !ماليش دعوة، اتصرفي معاه-

 دي عيبة كبيرة أ وي مايصحش يا بنتي، يقول علينا بس ايه؟-

 ردت أ س يف مبررة بعصبية طفيفة:

 !صد يحرجني، بس قاا ني مش بتاعة الحركات دي هو فاهم كويس-

 دافعت عمتها عنه هاتفة:

 ....يا هادي، وبعدين هو لحق عمل حاجة، ده احنا لسه بنقول-

صرار:  قاطعتها با 

 بلاش يا عمتي تضغط  عليا-

اطلع  المرادي وفهميه ده بنفسك! أ نا مش هادخل  ل حول ول قوة ا ل بالله!-

 بينكم

 بق  كده!-

 ابتسمت لها قائلة بمكر:

 أ حرار مع بعض!ايوه، انتو -

.................................... 

على الجانب ال خر، أ سرعت نيرمين بارتداء عباءتها الجديدة لتظهر أ مامه في 

أ حلى صورها، فا ن خسرت جولة معه، ل يعني هذا خسارتها للمعركة برمتها، 
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 دلفت ا لى غرفة الضيوف، من الفرص ما يمكنها من اس تعادتهمازال ليها 

 ثغرها ابتسامة عريضة، ثم انحنت واضعة صينية المشروب البارد وعلى

نظر ، شرقةا ياه بنظرات م والحلوى على الطاولة لتعتدل بعدها في وقفتها رامقة 

س على ، أ قبلت عليه لتجللها منذر بتأ فف واضح، وتعمد ا ظهار امتعاضه منها

س تطرد ت  ال ريكة المجاورة له، ثم أ مسكت بطرف كم عباءتها تعبث به وهي

 حديثها:

 ازيك يا سي منذر؟ عامل ايه دلوقتي؟-

عبست بوجهها لتظهر حزنها بسبب أ ثر الكدمات الواضحة على قسماته، ثم 

 تمايعت بجسدها مضيفة:

والله قطع في قلبي اللي حصلك، ده أ نا كنت خايفة عليك موت من الجبان -

 يا سي منذر، مخدش في ايدك غلوة! مجد، بس طول عمرك راجل

أ رجع ظهره للخلف ليرمقها بنظرات جامدة، لم يحرك شفتيه لينطق بكلمة، 

 فقط نفور واضح على تعابيره، تنهدت بصوت مسموع وهي تقول:

 مش تمد ايدك يا سي منذر، ده عصير طازة عملاه بايدي!-

 قائلا  بتمهل: باحتقارنظر لها 

 ؟مش جايز تكوني حاطة فيه عمل من بتوعك-
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ا اتسعت حدقتيها  سريع ا، وشهقت مصدومة من رده المباغت الذي كان متعمد 

ليكشفها أ مامه، شحب وجهها ا لى حد ما، وحاولت لملمة نفسها، فخرج صوتها 

ا:  متردد 

 أ عمال ايه بس يا سي منذر؟ ده.. ده.....-

ا  ا ا ياها بنظرات أ شد قسوة وهو يقاطعها محذر  انتصب في جلس ته محدج 

 بس بابته:

ه سكتي، وبلاش تلعبي في دماغ أ مي بهبلك ل ني فاهم أ حس نلك تبعدي عن-

 كويس، وبأ حذرك تاني زعلي وحش!

ارتعد جسدها من نبرته المهددة، واستشعرت قوة انتقامه ا ن اس تخفت به، 

 انكمشت على نفسها في جلس تها، لكنه صاح بها بصرامة:

 امشي اطلع  برا، أ نا جاي أ قعد مع خطيبتي مش معاكي!-

ليه، هبت حطم أ مالها تمام   ا ليغلق الطريق نهائي ا أ مام محاولتها البائسة للتودد ا 

ليه بغيظ بائن،   اكتسى وجهها بحمرة غاضبة منو واقفة من مكانها ناظرة ا 

ضغطت على أ صابعها بقوة مكورة ا ياهم بحنق حتى كادت تخترق  اساءته لها،

 وبة.بصعتمة عبراتها من الغرفة كا مهرولةاس تدارت أ ظافرها راحتها، ثم 

ا من صدره زفير ا مزعوج  شعر بالرتياح لتخلصه منها، ونفخ بعمق مخر  ، ا منهاج 

ليه، وسريع ا ما تبدلت نظراته  ا بتلهف ولوجها ا  تراجع في جلس ته منتظر 

للا شراق، وتشكلت ابتسامة هادئة على ثغره حينما رأ ها مقبلة عليه، بحرج 

 تجلس عليها.بائن عليها دخلت الغرفة منتقية أ بعد أ ريكة ل 
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ا من تصرفها العجيب، ثم وضع ا صبعيه على طرف ذقنه  نظر لها مدهوش 

 بمرح: مداعب ا

 على فكرة في كنبة برا أ وسع وأ ريح!-

س يطرت بصعوبة واضحة على ابتسامة تتقاتل معها للظهور على شفتيها، زمت 

 شفتيها قائلة بعبوس:

لي مافيش داع  ل أ س تاذ منذر، احنا اتفقنا ا ن الخطوبة دي صوري، يعني-

 بتعمله، أ ظن كلامي واضح

 رد عليها بنبرة غير مبالية وهو يشير بيده:

 ت مش واصل!أ نا مش سامعك على فكرة، الصو -

 قطبت جبينها محدقة فيها بنظرات جادة وهي تقول:

 بس بتس تعــ...... ،ل ، انت سامعني كويس-

لفظ ل  التطاول عليه بأ يعجزت عن ا تمام جملتها حينما رأ ت نظراته المحذرة من 

 يليق، فعضت على شفتها السفلى بارتباك.

ا طويلا  لفظه على مهل ليرد   :بهدوءأ خــذ منذر نفس 

فاق بينا ل ن التشوفي يا ست البنات، طبيع  تلاقيني عندك كل شوية، -

 ............................ !!.لسه مخلصش

.............................................. 
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ون:
 
ل السادس والسي

ص
 الف 

 

حافظت على تلك المسافة الكبيرة بينهما، متعمدة الظهور بمظهر جدي أ مامه، 

ند ا ل أ نه كان هادئ الطباع متأ ملا  ا ياها بتمعن، ورغم ما تفعله من مكابرة وع  

شددت من كتفيها لتعتدل في جلس تها، ثم أ دارت رأ سها بخفة ناحيته متابعة 

 :بتش نج قليل

 !بيتي حضرتك التفاق هينتهي  بمجرد ما نروح-

ما زاد و ضاقت نظراته حتى بدت مزعوجة من عزمها على ا نهاء الخطبة نهائي ا، 

 ر قليل:تمتم باستنكامن ضيقه هو تعاملها الرسم  معه، وك نه شخص غريب، 

 مممم.. حضرتي!!!-

 تابعت قائلة بعصبية واضحة وهي ترمقه بنظرات حادة:

 أ ظنك فاكره؟ ده سبب التفاق من ال ول، ولحد دلوقتي البلد، بيتي اللي في-

 .....أ نا معرفش حاجة عنه، ول روحنا ول

ا عن تأ دية مهمته، مع أ نه يبذل ما في  أ زعجه تلميحها الصريح لكونه متقاعس 

سعادها، لذلك هتف مقاطع ا بنبرة جادة رغم ضيقه الواضح  وسعه لراحتها وا 

 على تعابيره:
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ل وأ نا - نتي شايفة الظروف عندكم كانت عاملة ازاي؟ وا  متأ خرتش، بس أ كيد ا 

 ده غير اللي حصل امبارح! !كان هيتقال عننا كلام بايخ

 ردت بتجهم:

 وه، والظروف دي انتهت والحمدلله!يا-

نظر لها بجمود، بوجه غير مقروء التعبيرات، متعجب ا من طريقتها، كيف يعقل 

نهاء ؟ وفي نفس الوقت ترغب في ا  بال مس تهأ ن تكون هي من عاونته في شد

كير عبست نظراته، واكتسى وجهه بالحزن لمجرد التف ما بينهما في أ قرب وقت؟

 في ال مر.

 :بقلق أ نظارها عليه متسائلة أ س يف سلطت

 ؟ممكن بق  نحدد ميعاد نروح هناك-

نهاء كل شيء قبل أ ن يشرع في صمت ولم يعقب عليها،  هي تتعمد التعجيل با 

ا شعارها بما يحسه نحوها، تريد أ ن تخمد جذوة حبه قبل أ ن يصرح بها، 

 حينما طال سكوته المريب:حديثها المنفعل  واصلت

ل دي و وبيتي معرفش ا ن كان اتحرقأ نا أ عصابي متوترة، لو سمحت رد عليا، -

 و... اللي جوايا ول بالقلق لحيرةومحدش حاسس با، من خالي كدبة

 هب واقف ا فجأ ة من مكانه ليرد بصلابة تليق به:

حاضر، جهزي نفسك وهنتوكل على الله بكرة، بس ال ول لزم أ سلمك -

 !حقك
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 رفعت أ نظارها عالي ا لتحدق فيه مرددة بذهول:ارتجفت لوهلة من تصلبه، و 

 حق ؟-

 دنا منها قائلا  بضيق:

 ايوه، بقية اتفاقنا!-

، لم تكن عليهواضحة الالخدوش وأ ثر الكدمات  متأ ملة تلك نظرت له بتفرس

لناتج لمجرد تخيل ذلك ال لم القوي ا رأ تها عن قرب، فشعرت بنغصة في صدرها

ليه، حيث  س دعن الضربات العنيفة التي تلقاها، لم ينتبه لنظراتها المتطلعة ا 

تغراب ورقة ما مطوية، نظرت له باس   يده في جيب بنطاله الخلف  ليخرج منه

 أ س يف بحيرة: تتساءلأ كبر، اقترب أ كثر منها حتى بات قبالتها، ثم ناولها ا ياه، 

 ايه ده؟-

 أ جابها باقتضاب:

 عقد الكان-

فغرت شفتيها مدهوشة، وبحذر مترقب أ خذته منه، وسريع ا ما فتحت الورقة 

ية الكان ليغدو لتتأ كد من صحة ما يقول، هو بالفعل أ عطاها صك ملك 

 لها.بالكامل 

 أ خرجها من صمتها المتعجب قائلا  بتريث:

 أ نا اتنازلت ليكي عن حصتي بيع وشرا-
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لوهلة بدت في حيرة واضحة غير قادرة على ا يجاد الكلمات المناس بة للرد عليه، 

 شعرت بال حراج منه، وأ طرقت رأ سها قليلا ، ثم ضغطت على شفتيها هامسة:

 ....بس احنا-

ا بعد دسه ليديه في جيبي بنطاله، ثم هتف بجمود:  أ شاح بوجهه بعيد 

 !يا بنت رياضالتفاق اتفاق.. -

من تبدل حاله من الارتخاء والابتسام للتجهم والعبوس،  انزعجت في نفسها

كانت متأ كدة أ نها وراء ذلك التحول السريع، هي خشيت أ ن تحيد عن هدفها 

فرعية لن تس تمر طويلا ، لذلك ال سلم أ ن ال ساسي، وتنشغل بأ مور أ خرى 

ا ا لى قرب انتهاء ما بينهما.  تلمح دوم 

 أ ولها منذر ظهره قائلا  بضيق وهو يتجه نحو الخارج:

 !سلامو عليكم-

نت حذرة في ، هي كابتلك الطريقة الجافةمعه أ حست بتأ نيب الضمير لتعاملها 

ناعها به، على الرغم من اقت لكنها ل ول مرة تشعر بالضيق من تصرفها ، كلماتها

ا في صك الملكية بنظرات شاردة، هي حصلت على مبتغاها،  حدقت مجدد 

 لكنها لم تكن سعيدة بالمرة، هناك شيء ناقص في فرحتها تلك.

يماءات مستنكرة، مازال يتكبد الكثير من أ جلها،  أ خفضت رأ سها لتحركها با 

نيها محاولة ثم أ غمضت عي تتعامل بجفاء قاسٍ، تنهدت بضجر واضح عليها، وهي 

 ا جبار نفسها على عدم التفكير في أ ي شيء.
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............................... 

 

ل مور، لكنها ا سيروكعادة موظف  المصالح الحكومية التباطئ المتعمد لتعطيل 

أ حقيتها في بلتنتهي  من الحصول على ورقة رسمية تفيد قدر اس تطاعتها كافحت 

عطلة مرضية نتيجة لتعرضها لحادث مفاجئ، بق  لها القليل، وعاونتها رفيقتها 

في ا نجاز ما هو مطلوب من توقيعات وطوابع حكومية، وتبق  فقط الذهاب 

 لوكيل المدرسة.ا لى مقر عملها ل عطاء تلك ال فادة 

ليها، وما ا ن توقف الس يارة  تاس تقلت بسمة مع رفيقتها س يارة ال جرة لتتجها ا 

حتى ترجلت هي منها مستندة على عكازها الطبي، هي مضطرة لس تخدامه 

 في تلك ال ونة ال خيرة حتى تتمكن من السير بصورة طبيعية.

ا ساعديه  ا على س يارته، وعاقد  ا عند بوابة مدرس تها مستند  تفاجأ ت به متواجد 

وه نحأ مام صدره، اتسعت حدقتيها باندهاش كبير، وتحركت بخط  عرجاء 

 متسائلة باس تغراب:

نت بتعمل ايه هنا؟-  ا 

 اعتدل دياب في وقفته مرخي ا ساعديه، ثم رد عليها معاتب ا:

 مافيش سلامو عليكم، أ هلا  وسهلا ، أ ي حاجة كده؟-

 لم تعبأ  بما قاله بل واصلت اس تجوابها المتهكم:

 جاي هنا ليه؟ هو ا نت بتطاردي ول حاجة؟-
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 أ جابها متسائلا  بامتعاض بائن على محياه:ثم حدق فيها بنظرات حادة، 

نتي ايه اللي نزلك من البيت؟-  ا 

 تعقد حاجباها بدرجة كبيرة وهي تسأ له:

 فندم؟ا-

ا وهو يشير نحو ساقها المصابة:  تابع مبرر 

 مش لسه رجلك مخافتش، و...-

 قاطعته بحدة رافعة س بابتها أ مام وجهه:

من المدرسة  أ ترفدده شيء يخصني، ومعلش يعني س يادتك مش هاتنفعني لما -

 !!ول يتخسف بمرتبي ال رض

 رد عليها بسخط:

 يا س تي اقعدي مرتاحة في بيتك معززة مكرمة وبعد كده ربك يسهلها!-

لم تنتبه ا لى رفيقتها التي ظلت باقية في الخلف منتظرة ا ياها لكي تفرغ من 

 :عرت احتمالية امتداد الحوار بينهما، فهتفت قائلة بحرجحديثها، لكنها استش

 ؟بسمة أ نا داخلة جوا، عاوزة حاجة مني-

 التفتت برأ سها نحوها، وردت بجدية:

 !استني أ نا جاية معاكي-

 تدخل دياب في حوارهما قائلا  بصلابة:
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رين ، متشكمعلش يا أ بلة هي مشغولة معايا، روحي انتي شوفي مصالحك-

 طلك!مش عاوزين نع

مة تحرجت رفيقتها كثير ا، فاكتفت بالبتسام وتحركت مبتعدة عنهما، انزعجت بس

 من تصرفه الوقح، فصاحت مستنكرة بعصبية:

 ول ناقصة لسان! انت مالك ومال زميلتي؟ هو أ نا وكلتك تكلم عني؟-

 رد عليها مداعب ا:

نتي عندك فائض فيه!-  ما شاء الله ا 

 هاتفة:قبضت بيدها أ كثر على عكازها 

 لو سمحت أ نا....-

 قاطعها قائلا  بجدية:

 يا أ بلة! ما أ نا مخلصتش كلامي-

 نفخت بصوت مسموع وهي تقول بعبوس جلي:

 !انجز-

ا:  رفع حاجبه لل على ساخر 

  ؟تعلموها للعيال عندكميا أ بلة دي كلمة بق  -

 ضجرت من ثرثرته الزائدة، فهتفت بنفاذ صبر:

 عاوز ايه؟-
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 انتي هايجيلك اس تدعا من النيابة -

 ليه؟-

 وضع يده على طرف ذقنه يفركه بعصبية وهو يجيب على مضض:

نه يكون ورا الحادثة بتاعتك-  !هما شاكين في الجزار ا 

تحولت نظراتها للشراسة، وتعابير وجهها للاحتقان، وبدأ ت خيوط حمرة الغرب 

 تتجمع على وجنتيها، صاحت بنبرة مغلولة:

نه وراهاالجبان -  !الخسيس، قلبي كان حاسس ا 

 ضربت بعكازها على ال رضية، ثم اس تدارت بجسدها متابعة بوعيد مغتاظ:

 والله ما سيباه-

 اعترض دياب طريقها متسائلا :

 ؟استني رايحة فين-

 كزت على أ س نانها بقوة وهي تقول:

 !هاعرفه مقامه-

 أ شار لها بكفه قائلا  بغموض:

 ! ظبطهولكأ نامفيش داع ، ل  خلاص، -

 كورت قبضتها بعنف متابعة بحنق:

 منه، ومش... أ نا مخدتش حق  لسه-
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ا وهو يشير قاطعها   بكف  يده:مازح 

اهدي بس، ماتبقيش زي القطر واخدة في وشك ودايسة اللي واقف -

 !قدامك

 حدجته بنظرات مزعوجة، ثم ضغطت على شفتيها متسائلة:

 في حاجة تانية؟-

 ابتسم قائلا :

 ؟، مش انتي خلصتي اللي وراكيالبيت أ ما أ وصلكتعالي -

 تجهمت تعابير وجهها وهي تجيبه باقتضاب:

 اه، بس هاخد تاكسي-

 وضع يده على صدره قائلا  بغطرسة قليلة:

 حتى عيبة في حق ! ده تاكسي وأ نا موجود؟-

 ردت عليه بتهكم:

 ؟هو انت قلبت عربيتك أ جرة-

 

 نظر لها بضيق، ثم لوى ثغره قائلا :

 !شربات، لسانك بينقط عسل  أ سود-

 بايخة!-
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 ا يش حال مابقينا نسايب ومعارف أ كتر وحبال الود رايحة جاية بينا...-

 اس تغفر الله العظيم يا رب-

 اقترح عليها قائلا  بهدوء علها تقتنع بحديثه:

 !طب بصي اركبي ورا، وأ هو نص العم  ول العم  كله-

 ردت قائلة باس تغراب:

يه الحكمة ال-  لي نزلت عليك فجأ ةا 

 هز رأ سه للجانبين قائلا  بهدوء:

 يهدي من يشاء بغير حساب!-

أ دارت وجهها للجانب لتخف  ابتسامتها من طريقته الطريفة، لكن سريع ا ما 

 اختفت حينما تابع قائلا  بجدية:

 هاتي ايدك-

 هتفت مستنكرة وقد زاد انعقاد ما بين حاجبيها:

 نعم؟-

ا بخفوت:  تنحنح مردد 

 !قصدي عكازك-

 سأ لته مس تفهمة:

 ليه؟-
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ا بتأ كيد  :وهو يغمز لها أ جابها مبتسم 

 يونس ني!هاقعده جمبي -

ظهر ش بح ابتسامة رقيقة على ثغرها، ثم أ دارت رأ سها للجانب لكنها كانت 

 تلمحه من طرف عينها.

............................ 

 

ا من وقاحته الفظة معها، أ نهي  بأ سلوبه اللاذع أ ي بارقة أ مل  احترقت كمد 

ليه،  معناه أ ن  لكن هذا ليسبل قضى على رغبتها في التعلق به، و للتودد ا 

ا وحنق ا، تجعله يهنأ  مع غيرها، مثلما جعلها  ياتهما ا لى جحيم حيل ح س ت تحترق غيظ 

ها نيران ش بح امرأ ة تنهش متواصل، حدقت في انعكاس صورتها في المرأ ة لترى 

 الحقد والغل، ولن تسمح للهيب غضبها أ ن يأ كلها هي فقط.

 :بتوعد مخيف همست نيرمين من بين شفتيها

 هاتشوفوا انتو التنين، مش نيرمين اللي يتعمل فيها كده وتسكت!-

بكت رضيعتها حتى اختنق صدرها من كثرة الصراخ، لكنها لم تكترث بها، 

 رية، اندفعت والتها نحو الغرفة صائحة بتوبيخ:نظرت لها بقسوة مزد

 سامعة صراخها؟ حرام عليكي! ايه يا بنتي؟ مش-

 تحركت أ نظارها نحو والتها وهي ترد بفتور:

 تلاقيها عاوزة تغير ول اتنيلت جاعت!-
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حملتها عواطف برفق بين ذراعيها لتهدهدها برفق، وربتت على ظهرها بحنو 

 قائلة بضيق:كبير، نظرت ا لى ابنتها 

 نك!راع  ربنا في ال مانة اللي معاكي بدل ما تروح م -

 ردت عليه نيرمين بصياح متش نج:

 يووه، أ نا مخنوقة وجاية أ خري، مش ناقصة حد يعتت في جتتي!-

اس تاءت من تحجر قلبها نحو رضيعتها، من  قسوتها الغير مبررة، فمصمصت 

 شفتيها هاتفة بيأ س:

 ديكي!هاقول ايه بس غير ربنا يه-

...................................... 

 

اعتدل في جلس ته بعد أ ن أ س ند فنجان قهوته الفارغ، ثم وضع ساقه فوق 

ال خرى ليبدو مظهره أ كثر صرامة، ابتسم له الش يخ ا سماعيل بود لس تجابته 

 لعوته في ضيافته بمنزله، وهتف مرحب ا:

 هاينزلوا بالغدا و...شرفتنا يا س يادة المأ مور، شوية والحريم -

 قاطعه المأ مور قائلا  بجدية:

 ع ، كفاية القهوة!مافيش دا-

 ابتسم قائلا  بود مهذب:
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ليه بس جنابك؟ هو احنا كل يوم بيجيلنا مأ مور المركز، ده الليلة عيد -

 عندنا!

 كتر خيرك، دايم ا الار مفتوحة بكرمك-

 !، المهم بلدنا تكون عجبتكالله يخلي س يادتك-

 بطالة، أ نا بقالي شهرين هنا بس مبسوط من الناسمش -

 يبقوا س نتين ا ن شاء الله-

، لكن هدأ ت ضحكاتهما الودودة ضحك الثنان بتكلف كنوع من المجاملة

 ليسترسل بعدها المأ مور في حديثه الجدي قائلا :

نك من كبارات البلد هنا، فأ نا حبيت أ تكلم - شوف يا حاج ا سماعيل، بما ا 

 !قبل ما أ خد خطوة تانية ال ول معاك بشكل ودي

 توترت تعابير وجه ال خير وهو يرد بحذر:

 اتفضل جنابك-

 انتظر المأ مور للحظات قبل أ ن يكمل بغموض:

 !موضوع حريق دار خورش يد، مش قضاء وقدر، ده بفعل فاعل-

ا قلق ا أ كبر عن ذي قبل.  ارتفع حاجباه لل على مظهر 

 تابع المأ مور موضح ا:
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الجنائي قال في تقريره ا ن الحريقة مفتعلة، بمعنى ا ن في حد عمل زي المعمل -

 قفلة في الكهربا عشان يولعه!

ازدرد الحاج ا سماعيل ريقه بصعوبة، وجاهد ليبدو هادئ ا في تصرفاته، لكن 

ا، وخشي أ ن يفتح أ مره أ مام ذلك الضابط المخضرم في  تأ كدت شكوكه تمام 

 وظيفته.

 صوته المردد:أ خرجه من تفكيره المتوجس 

والسؤال هنا بق  بصفتك عارف كل كبير وصغير هنا، مين ليه يا حاج -

 ا سماعيل عداوة مع عيلة رياض خورش يد؟

 تلعثم الحاج ا سماعيل وهو يجيبه:

 احنا.. كلنا أ هل في بعض، و...-

 أ شار له بكفه معللا :

ه، بس لزم يكون في زي حاجة كده كويس شوف أ نا عارف الكلام د-

 شد بين رياض وحد من البلد، أ و مراته جايز بنته و...حصلت، 

المرحوم كان راجل طيب وفي حاله، ومراته اللي يرحمها كانت زي النسمة -

 محدش بيكرهها!

 

 ضاقت نظرات المأ مور نحوه، ثم انحنى لل مام متسائلا :

 وبنته؟-
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لزج ارت مع قريبها، هو ل يريد تردد في ا خباره بالمشاجرة العنيفة التي دا

 ل:بسبب اندفاع فتح ، فبدا مرتبكا  وهو يقو  في مشأكل ما دون داعٍ  بنفسه

 والله هي سافرت عند.. عمتها، و...-

تفرس في وجهه بنظرات غامضة، بدا حديثه غير مرتب وك نه يحاول اختلاق 

ال عذار، فاستشف بخبرته وجود خطب ما، لكنه لم يرد ا ثرة ريبته، ابتسم 

 :وهو ينهض من مقعده هقةهاتف ا بتنهيدة مر 

ا أ نا بأ شكرك على - طالما عند عمتها يبق  مافيش مشأكل من ناحيتها، عموم 

 القهوة دي، ومنتظرك تنورني في مكتبي!

......................................... 

 

 بسمة،و  في ظهيرة اليوم التالي لتسافر بصحبته ومعها عمتهاأ عدت عدتها 

واس تعان هو بس يارة أ خيه كبديل عن س يارته المحترقة، انتظرهن بال سفل 

لامح، نظراته فارغة ا لى حد كبير، خفق قلبه لمجرد رؤيتها، بوجه جامد الم

ا عميق ا ليضبط به انفعالته قبل أ ن تتغير، هو تعمد عدم ا ظهار  فسحب نفس 

 ه.ما يزعج تأ ثره بها، يكفيه حالي ا حدتها المس تمرة معه ليسمع منها

اس تقر الجميع في المقاعد، وانطلق بالس يارة نحو وجهته غير متوقع ما س يحدث 

 ................... !!.هناك

.......................................... 
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أ خفض فتوقفته بال جبار عند ناصية الطريق حينما لمحها تشير له بيدها، اس  

سرعة س يارته تدريجي ا حتى توقفت عن الحركة على مقربة منها، دنت منه وعلى 

 ثغرها ابتسامة هادئة، ومررت أ نظارها على الجالسات بالس يارة.

انحنت فاطمة بجسدها لل مام قليلا  لتتمكن من رؤية وجه أ س يف بوضوح، 

 واس تطردت حديثها قائلة:

 سعدكملى الخطوبة، وربنا يتمم على خير وي ال ول مبروك ع الحمدلله ا ني لحقتكم!-

 ردت أ س يف بصوت رقيق لكنه خافت:

 الله يبارك فيكي-

 :باهتمامعواطف  ردت

 تسلم  يا بنتي، ربنا يسعد قلبك ويفرحك!-

 سأ لها منذر بجدية واضحة على تعابيره:

 طمنيني؟ في حاجة جدت يا دكتورة؟ -

 هزت رأ سها بالنف  وهي تجيبه:

 عاوزة أ شكرك على اللي عملته مع الـ.... ل ، بس أ نا كنت-
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ضغطت على شفتيها بقوة مانعة نفسها من ذكر اسم ذلك البغيض الذي اعتدى 

وم تكرار مثل ذلك الهجخوف ا من عليها بصيدليتها، فاضطرت أ ن تغلقها 

 .عليها الوحشي

 اعتذر لها منذر قائلا  بامتعاض:

 ....أ نا اسف ا ني قصرت معاكي وقتها، بس والله-

 قاطعته قائلة بابتسامة ودودة:

نت ملكش ذنب، هو أ صلا  بني - مافيش داع  للاعتذار يا أ س تاذ منذر، ا 

 أ دم بشع، وده حصل فجأ ة و....

 رد عليها معللا :

أ نا عرفت باللي حصل كله بعد كده، وجيت عشان أ شوفك، وأ تعامل معاه، -

نك مش   !موجودةبس لقيتك قافلة الصيدلية، والرجالة بلغوني ا 

 أ وضحت قائلة بضجر:

 كنت مضطرية أ بعد بدل ما يـ....-

أ جبرت نفسها على الصمت للحظة لتنفض تخيل الموقف المؤلم عن ذاكرتها، ثم 

 ابتسمت مرددة بتكلف:

ا فيك-  يال الحمدلله، أ هو ربنا ريحنا منه، والبركة طبع 

 رد عليها منذر بهدوء:
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 ، هو خد جزاته!أ نا معملتش حاجة-

 قائلة بامتنان: أ ضافت

 أ س تاذ منذر، وبأ عتذر ا ني عطلتكم!ربنا يباركلنا فيك يا -

ا:  رد عليها مبتسم 

 خدي راحتك يا دكتورة!-

بيدها مودعة ا ياهم، وقبل أ ن يدعس على دواسة البنزين فاطمة لوحت 

 لتتحرك الس يارة انتبه لصوت أ خيه الصادح عالي ا:

 !ذرمنـــذر! من-

س تغراب كبير، باه يركض ناحيته، فانعقد حاجبيه اس تدار برأ سه للخلف ليجد

 ابتسم له دياب هاتف ا بصوت لهث:

 استنى أ نا جاي معاكو!-

 تعجب كثير ا من قراره المفاجئ فسأ له مهتم ا:

 ليه ا ن شاء الله؟-

 رد عليه بعد أ ن تنفس بعمق:

  عادي يعني، قولت أ ونسكم!-

 نظرات متعجبة كانت تبادلهثم سلط أ نظاره على حبيبته الجالسه بالخلف التي 

من حضوره، داعبها بغمزة حذرة من طرف عينه، ثم اس تدار في اتجاه أ خيه 
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ا من تواجده الغير مبررالذي بدا مزعو  أ فسحت عواطف المجال له لتجلس ، ج 

لق لف ، بينما جلس هو ا لى جوار أ خيه الذي انطبجوار الشابتين في المقعد الخ

ا.  نحو وجهته فور 

............................... 

 

انزعجت من بقائها بمفردها في المنزل رغم اختيارها لذلك، هي رفضت التواجد 

معهمكي ل تثار أ عصابها من تلك المشاعر المس تفزة لها، ظلت تذرع غرفتها 

جيئة وذهابا  حتى شعرت بدوار خفيف، فتوقفت عن الحركة لتجلس على 

يقاع بينهطرف الفراش، ضاقت نظراتها  ما.، وبدأ ت تفكر في طريقة ماكرة للا 

أ خرجها من تفكيرها الش يطاني صوت دقات ثبتة على باب المنزل، فنهضت 

بتثاقل من مكانها لتتجه نحوه، ارتسم على تعابيرها علامات الاندهاش حينما 

 رأ ت طليقها ال س بق واقف ا قبالتها.

 انفرجت شفتاها مرددة بصدمة:

 ايه هنا؟حاتم! انت بتعمل -

 حدق فيها بجمود قبل أ ن يجيبها باستنكار:

 جاي أ شوف بنتي، مش أ نا أ بوها، ول ناس ية ده كمان؟-

ا وهي ترد بسخط:  نظرت له شزر 
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مش بعوايدك يعني، بقالك مدة قاطع رجلك، دلوقتي افتكرت ا ن ليك بنت، -

 ده انت ما هان عليك حتى تبعتلها فلوس تشوف طلباتها ول...

 :مريب لا  بغموضقاطعها قائ

 وأ نا جاي النهاردة عشانها-

 اب:لتتحرك نحو الاخل قائلة باقتضنظرت له بازدراء قبل أ ن توليه ظهرها 

 هي نايمة!بس -

ا أ نظاره سريع ا على أ رجاء الصالة، تقوس ثغره  بتمهل خط  للداخل ممرر 

ا ليتأ كد من  من تمكن حتى ي خلوه من ساكنيه للجانب، فقد راقب المنزل جيد 

 الانفراد بها.

 بامتعاض:حاتم أ ضاف 

 طيب هابص بس عليها، وأ ديكي فلوس عشانها!-

 مصمصت شفتيها قائلة بتهكم صارخ:

 فلوس، ياما جاب الغراب ل مه!-

اس تدارت برأ سها نحوه لتسلط أ نظارها على يده الموضوعة بداخل جيبه، لكنها 

ليسرى أ لمتها عينها الكمة عنيفة في ، فقد باغتها بتسديد منه لم تتخذ حذرها

 تفاجأ ت من الضربة، وتراجعت للخلف مترنحة.بشدة، 

 قائلا  بشراسة:في وجهها كرر لكمها 
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 بتفضح  أ مي وأ ختي في الشارع، وربنا ل حرق قلبك وأ وجعك!-

ا  تأ وهت من ال لم الشديد، وقبل أ ن تس توعب ما يدور معها، طرحها أ رض 

ها، غلف ، فارتطمت بمؤخرة رأ س المتتالية على وجهها بفعل ضرباته العصبية

أ عينها سحب ا ضبابية، وأ وشكت على فقدان وعيها، قاومت بصعوبة واضحة عليها 

 .التي تمكنت منها تلك الحالة الواهنة

دت يدها أ خذ رضيعتها بالقوة، ملمحته بنصف عيٍن وهو يندفع نحو غرفتها لي

ا محاولة منعه، لكنها  ليه، بصق فوقهالم تصل أ بد   لعن ا ا ياها: ا 

 ......، بنت....... !.انتي ولية-

 :باحتقاربكت الرضيعة من صوت صراخه، فلم يهتم بها، وأ كمل 

 ......!.وريني هاتخدي بنتك ازاي يا-

ا واهن ا وهي ترد:  خرج صوتها متحشرج 

 سيب البت، هاتها!-

ا عنها تاركا    ل وع   ا ياها في حالةرمقها بنظرات دونية أ خيرة، ثم تحرك مبتعد 

واضحة، جاهدت لتنهض من رقدتها لتلحق به، لكنها لم تس تطع، خانتها قواها، 

 ا ال رض، ففقدت وعيها في مكانها، وواصل هو هروبه بابنته.ومادت به

............................................ 
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لم يتوقف عن التحديق بها من خلال رؤية انعكاس وجهها في مرأ ته ال مامية، 

كانت تلتق  أ عينهما بين الحين وال خر، لكنها سريع ا ما تخفض نظراتها متحاش ية 

ليه، فيزداد تورد وجنتيها خجلا  منه، هي تخشى من ترك العنان  النظر ا 

هناك نوع من لمشاعرها للانس ياق وراء ش يق ل تضمن عواقبه، ربما 

الاحترام، العرفان بالجميل له، لكنها ل تريد لل مر أ ن يزيد عن حده معه، 

 بمعنى أ دق تقاوم أ ي رغبة بداخلها لتصديق ما تراه بعينيها.

لو تخلت للحظة عن عنادها المؤذي، وفكرت فيه فقط من زاوية  منذر تمنى 

قها، واهتمامه ا، يعش س تدرك أ نه متيم به حتم ا سترى محبته الصادقة لها، أ خرى،

أ خرج من صدره تنهيدة مطولة تحمل الكثير من أ منيات يحلم  بها نابع من قلبه،

 :باهتمامبتحقيقها لينتبه على صوت أ خيه المتسائل 

 على كده بلدكم حلوة يا أ س يف؟-

 أ جابته بتلقائية:

 !ايوه، انت لما هاتشوفها هاتعجبك-

ا:  ابتسم مادح 

نك من هنا!-  كفاية ا 

 وجه حديثه ا لى معشوقته الجالسة ا لى جوارها متسائلا :ثم 

يه رأ يك يا أ بلة؟-  ول ا 

 ردت عليه بسمة بعبوس واضح:
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 !أ نا ماليش في جو ال رياف-

ن حتى –استنكرت أ س يف عبارتها ال خيرة، فهي  تحمل نوع ا من ال هانة   وا 

 فنظرت لها بعتاب قائلة: –كانت غير مقصودة أ و عفوية 

م ا نهم على نياتهعلى فكرة أ هلنا هناك طيبين، مش زي ما الناس مفكرة -

 ...ول...

 قاطعتها بسمة معتذرة بهدوء:

، بس أ نا والله، بالعكس دول أ حسن ناس أ نا مقصدش حاجة وحشة-

هولة على ، فصعب أ تأ قلم بس اتعودت على العيشة بتاعتي، ليا لي نظام معين

 !أ ي حاجة جديدة

 بفضول:سأ لها دياب 

  وايه هو نظامك يا أ بلة؟-

 ضاقت نظراتها نحوه وهي ترد بفتور:

 هايفيدك في حاجة لما تعرفه؟-

 لكزتها والتها في جانبها برفق مرددة من بين شفتيها بحذر:

 عيب يا بسمة كده!-

 رسمت على ثغرها ابتسامة متسعة قبل أ ن تس تكمل حديثها:

 !يةيطيب، بس لسانها يهدى شو سي دياب بنتي دي تتحط على الجرح يا -
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ا وهو يؤكد قائلا :  هز رأ سه متفهم 

 !انتي جبتي الخلاصة يا ست عواطف-

اغتاظت بسمة من اتحاد والتها معه، وك نها تتعمد ا حراجها أ مامه، فأ ضافت 

 بتبرم:

نكمتشكرة يا ماما، مافيش داع  -  ....ا 

 قاطعها دياب متسائلا  بجدية:

الواد يحيى بيسأ لني عليكي كل شوية، معدتش  ؟أ ومال هاتيج  الرس امتى-

 بيفهم من حد ا ل انتي!

نظر له منذر من طرف عينه غير مقتنع بما يقول، ولوى فمه قائلا  بصوت 

 خفيض:

 يحيى برضوه!-

 أ جابته عواطف بتنهيدة متعبة:

 ا ن شاء الله، تقف على رجلها، وهاتيج -

 رد عليها دياب بحماس:

يه رأ يك؟وليه تتعب نفسها؟ ده أ نا أ جيبه -  لحد عندك يا أ بلة، ول ا 

 زمت بسمة شفتيها هاتفة:

 في الطريق، احنا على سكة سفر! نتكلم عن ده بعدين، خلونا مركزين-
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 أ شـــار دياب بكف يده قائلا :

 ماشي، شغلنا يا منذر حاجة كده تفرفش نا-

 ردت عليه بسمة بحدة طفيفة:

 على سكة سفر، انت عاوزنا نتقلب ونروح جهنم؟احنا بأ قولك -

 حذرتها عواطف قائلة بحرج:

 خلاص يا بنتي، خليه يشغل الراديو، دي عربيتهم بردك!-

أ راد منذر اس تغلال الموقف قليلا  ليسترسل في الحديث مع خطيبته علها 

 تتجاوب معه، فسأ لها بهدوء:

 ؟ تحبي نشغل حاجة معينة؟ايه رأ يك يا أ س يف-

 بفتور واضح:ردت 

 اللي يريحكم!-

 هتف دياب قائلا  بتحدٍ:

 بناقص من الراديو خالص، أ نا هاسليكم ببؤي! أ قولكم-

 تمتمت بسمة بامتعاض هامس مبدية انزعاجها منه:

 يا ربي على الصداع، جيتك معانا من ال ول غلط!-

........................................... 
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الوقوف مطول  حينما أ بلغه الطبيب بسوء الحالة تهالك جسده ولم يقوَ على 

ن اس تمر ا   أ كثر الصحية ل خيه وأ بيه، وخاصة ال خير الذي ربما تدهور حالته

 وضعه النفسي هكذا، استند بكفه على الحائط، ونكس رأ سه أ سف ا على كليهما.

 ربت الطبيب على كتفه قائلا  بهدوء:

ن شاء الله هيبقو -  ا أ فضلاجمد يا أ س تاذ مازن، وا 

لم يعقب عليه، بل نظر له بأ عين شاردة منكسرة، فف  لحظة اندفاع طائشة 

 خسرت عائلته كل شيء، النفوذ، السمعة، المال، والقوة.

نظر له الطبيب بجمود ثم تركه في مكانه وانصرف ليتابع مرضــاه، رفع مازن 

ا في ذاكرته ما ارتكبه خلال ا فترة لرأ سه لل على، وحدق في الفراغ مس تعيد 

الماضية من حياته، كل ما أ راده حدث حتى لو كان بالقوة والغصب، لم يعبأ  

ا على عائلته، لكن ل أ حد منهما ال ن قادر  ا بتبعات جرائره، فهو معتمد دوم  يوم 

بلاغ محاميه بوصول ا خطار على مساعدة نفسه،  وما زاد من الطين بلة هو ا 

ء، ضده في المحكمة، ليتعزع بعدها كل شيولء بقضية "خلع" أ قامتها زوجته 

من  وما تبعه عليهاالوحشي خاف من أ ن تفضح أ مره، وأ ن تكشف اعتدائه 

، وضوحب يزج به في السجن، عجز عن التفكيرا صابة بعاهة مس تديمة، فحتم ا س

ا.وتهاوت قواه   ، لكنه تمالك نفسه كي ل يسقط أ رض 

ه وجه افن اد بثقل جسده عليه وصل ا لى أ قرب مقعد، فأ لق جرجر ساقيه حتى 

 بين راحتيه لينتحب بأ نين موجوع:
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كل حاجة كده راحت، طب ازاي هاقدر أ رجع كله زي ما كان لوحدي؟ -

 ازاي؟!!!

....................................... 

أ فاقت من ا غماءتها المؤقتة لتجد نفسها بمفردها في منزلها ورضيعتها غير متواجدة 

بقوة، ال ن تذكرت ما حدث، جاء طليقها ال س بق، واختطف  به، جزع قلبها

الصغيرة بعد أ ن ضربها بقسوة، أ سرعت نحو غرفتها لتحضر عباءتها، ثم ارتدتها 

على عجالة فوق ثيابها المنزلية، ولفت حجابها حول رأ سها لتهرول بعدها ا لى 

 خــارج المنزل.

 

و بالطبع ل عائلته، فهبحثت سريع ا عن أ قرب س يارة أ جرة لتس تقلها ا لى منز 

لى مسامعها تلك العبارة س يذهب بها ا لى هناك، هو صدق حينما أ لق  ع

 العدائية، س تعاني ال مرين معه ومع ذويه.

ترجلت من الس يارة راكضة نحو بنايتهم غير مكترثة بباقي ال جرة هي تعرف 

ا، ذاقت فيه الكثير من العذاب والمذلة، وعانت من ويلات  ذلك المكان جيد 

قسوته، وجبروت والته، لكن ذلك ل يهم، فال ولى عندها هو أ ن تصل ا لى 

رضيعتها، صعدت الرج بخطوات متعاقبة حتى تقطعت أ نفاسها فتوقفت 

 .لتتنفس ببطء، ثم واصلت صعودها الراكض ا لى طابقهم

بحمرة غاضبة، واش تعلت نظراتها على ال خير حينما سمعت  نيرمين احتقن وجه

لرقيعة المنبعثة من الاخل، تلك الضحكات التي كانت صوت ضحكاتها ا
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تأ كدت  ،تس تفزها وتحرقها حية حينما تملي على ابنها أ وامره فينفذها دون نقاش

 ال ن أ نها وراء مخطف رضيعتها منها.

 دقت الباب بعنف حتى كادت أ ن تخلعه صارخة:

 ....!.يا هاتولي بنتي افتحوا يا عيلة مافيهاش راجل، افتحوا يا ولد الـ.....،-

تح الباب على مصراعيه لتظهر لها لبنى بوجهها المتجهم، فزاد غيظ نيرمين فُ 

منها، اندفعت بجسدها نحوها، لكن صدتها ال خيرة بكفها قائلة ببرود مثير 

 لل عصاب:

 رايحة فين يا روح أ مك؟-

 أ جابتها بصوت محتد:

 داخلة لبنتي!-

 وهي ترد بقسوة: دفعتها لبنى بقوة من كتفها للخلف

 مالكيش بنات عندنا، روحي ارمي بلاكي على حد تاني-

 شاهندة برأ سها لتضيف هي ال خرى بوعيد صريح: أ طلت

بق  قبلينا ، اه بنتك عندنا، بس اكنتي مفكرة هنفوتلك اللي عملتيه بالساهل-

 لو شوفتيها تاني!

ريهما بنيران جاش تدت تعابير وجه نيرمين عقب ما قالته، وبرزت مقلتيها من مح

 فصرخت فيهما بغضب جم ملوحة بذراعها:مس تعرة، 
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 ل  فوقي لنفسك منك ليها، ده أ نا لحم  مر و....-

هانة قاس ية:  قاطعتها لبنى قائلة با 

 على نفسك يا بنت الـ.......-

 صاحت شاهندة بنبرة عالية وهي تصفق بكلتا يديها:

 !انحفل على اللي جابوهيا نسوان جت الحرباية اللي ما تتسم ، عاوزين -

تفاجأ ت نيرمين بوجود بعض النساء بالخلف يتشحن بالسواد، تعابير أ وجههن 

تشير ا لى شيء خطير على وشك الحدوث معها، في أ قل من ثوانٍ معدودة 

ا من قبلهن، تلفتت حولها بذعر كبير، وقبل أ ن تجد مهربا  لنفسهكانت محاصرة 

 ح.بال حذية معتدين عليها بالضرب المبر منهن، انهلن سريع ا عليها بأ يديهن و

 صرخت نيرمين مس تغيثة:

 الحقوني، أ أ أ ه، حرام عليكم، هاموت في ايدكم يا......-

 هتفت لبنى قائلة بتشفٍ:

 ربوها، علموها ال دب بنت ال بلسة دي! -

 بينما أ ضافت شاهندة بحقد:

ك قلبجاية تخربي عليا يا خرابة البيوت يا مطلقة، ده احنا هنحرق -

  وهنوريكي السواد كله!
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ا على الرج ليقابل رفيقه حاتم بعد أ ن وجد  في نفس ال ثناء كان ناصر صاعد 

صعوبة في التصال به، فرأ ى تلك المشاجرة الحامية بين النساء، اتسعت 

ليه  حدقتاه في اندهاش، وراقبها مس تمتع ا، لكن ش يطان رأ سه وسوس ا 

 بالتدخل ليحظ  بمتعة أ خرى.

 تعابيره الجدية والعبوس، ثم دنا منهن صائح ا باستنكار: رسم على

ا! -  عيب يا س تات اللي بتعملوه ده، مايصحش كده أ بد 

اس تخدم ذراعيه ليمر بينهن حتى تمكن من الخول وسطهن، فوجد نيرمين 

ملاقاة على ال رضية، منكمشة على نفسها، وش به ممزقة لثيابها، انحنى عليها 

ا تلمس أ جزاء مح  لكنه نواياه معها كانتددة من جسدها وك نه يحميها، متعمد 

 :بضيق زائف واصل صياحه هاتف ادنيئة للغاية، 

 دكم، كفاية كده! هي عملت ايه بس؟هاتموت في اي-

كنها لم لبأ يادٍ تس تبيحها، بتلك اللمسات الحرجة على جسدها،  هيشعرت 

على ا حداهن ترفق بها، ورغم هذا ظلت ، المستنجد الصراخسوى تس تطع 

 كل جزء فيها.تنال  عليها الضربات متتالية

 ردت لبنى بقسوة وهي تشير بيدها:

 احنا! ملكش دعوة انت يا ناصر، دي حاجة تخصنا-

 :وهو يعتدل في وقفته رد عليها معاتب ا

 ليه بس يا أ م حاتم؟ هاتزعليني والله!-
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 :التوى فمها للجانب وهي ترد بازدراء

 العقربة دي!متكلفش خاطرك وتزعل على بوز ال خص -

ا عنها قائلا  با صرار:  خشي من افتضاح أ مره، فتحرك مبتعد 

 عشان خاطري أ نا!-

 ، فتابع موضح ا:مستنكرة دفاعه عنه بجمود لبنى نظرت له

ة ، وجايز تموت هنا وتلبسوا مصيبمهما كان بردك، دي حاجة وحشة في حقكم-

 .....انتو مش ناقصينو 

 قاطعته قائلة ببرود:

 جاي!استنى صاحبك لما يرجع، هو في الفرن و  بأ قولك ايه، سيبها وتعالى جوا-

 لاخل مكتفي ا بما حظ  به اليوم.حك ناصر مؤخرة رأ سه، ثم خط  نحو ا

 :همست نيرمين بأ نين موجوعتوقفت النساء عن ضربها بوحش ية، ف 

 بنتي يا ولد الهرمة، بنتي هاتوهالي!-

 :واضعة يدها على منتصف خصرها عليها شاهندة بسخطردت 

 ...!.حوش حوش ال مومة بتنط منك، ده احنا دافنينوه سوا يا-

 :مخرجة منديلا  مطويا  من صدرها لبنى بامتنان هتفت

 !تسلم ايدكم يا حبايب، نجاملكم في الفرح يا رب-
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يا  تم دانصرفن بعدها واحدة تلو ال خرى بعد أ ن أ عطت زعيمتهن مبلغ ا نق

ت عليها ، ثم انحنالبس يطة التفاق عليه مس بق ا نظير القيام بتلك المهمة

 بجسدها على ضحيتها الملاقاة عند عتبة منزلها لتضيف بوعيد شرس:

 لسه الور جاي على أ مك وأ ختك، ماهو لزم ينوبهم من الحب جانب!و -

ليها قبل أ  صفعتها بظهر كفها على وجهها، ثم بصقت فوقها متعمدة ال ساءة  كثر ا 

 .بقوة أ ن تتركها على تلك الوضعية وتصفق الباب خلفها

بكت نيرمين بعجز مقهور، شعرت بتلك الوخزات الحادة تعصف بصدرها، 

حساسها  ا با  بتلك ال لم الموجعة في أ نحاء جسدها، لكن ل يقارن هذا أ بد 

ا تيقنت أ نهابفقدان  س تطيع ن ت ل رضيعتها الوحيدة، فف  تلك اللحظة تحديد 

 .......................... !!.اس تعادتها بسهولة

................................................ 
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ون:
 
امن والسي صل الن 

 الف 

 

كانت بالنس بة لها زيجة تقليدية بحتة، لم تكن قائمة على قصة حب أ و حتى على 

تحمل  أ و حتىمعرفة مس بقة، بل وافقت عليه كي ل يفوتها قطار الزواج، 

ا أ نها تملك من ال موال ما  ليها معتقد  لقب "عانس" بين قريناتها، وهو تقدم ا 

س يحسن من وضعه المادي، لكن خابت توقعاته، وتأ كد من مس تواها المادي 

 لعائد المادي.المتواضع، فقط أ ملاك ل تأ تي ا ل بالقليل من ا

ع على ذلك ، واس تمر الوضاندلعت المشأكل الفعلية بينهما منذ أ ول ليلة لزفافهما

الحال بين شد وجذب، وافتعلت والته الكثير من الخلافات بينهما، حتى 

خلال فترة حملها عانت من ويلات تسلطها، لم تحبها نيرمين مطلق ا، وبادلتها 

 لكن مع كلال خرى نفس مشاعر البغض والكره، أ رادت فقط ا نجاح زواجها، 

ا لهاأ نها تسرعت في قراره تكتشفلحظة ا  .ا، وأ خطأ ت في اختيار حاتم زوج 

لم تتوقف عن البكاء المرير بعد تلك المهانة المذلة التي تعرضت لها، زحفت على 

مرفقيها لتصل ا لى الرابزون كي تمسك به حتى تتمكن من النهوض، أ لمتها 

عظامها وكل قطعة في جسدها، التفتت برأ سها لتحدق في باب منزلهم بأ عينها 

ا، ليس أ مامها وس يلة متاحة لس تعادتها، هي في موقف المش تعلة كمد   ا وغيظ 

ليها.  ضعف، ستتحمل رغم ا عنها تلك ال هانة حتى تعيد رضيعتها ا 
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أ خفضت نظراتها لتحدق في هيئتها المزرية، عباءتها ممزقة، ووجهها مليء 

ا  بالكدمات والتورمات، ناهيك عن باقي جسدها الصارخ بأ لمه، سحبت نفس 

 ضبط به نوبة بكائها، ثم كزت على أ س نانها قائلة بصوتها المنتحب:عميق ا لت 

 يا هارده، مش أ نا اللي أ سيب حق !بنتي هاعرف أ خدها منكم، وغدركم ب -

اتجهت نحو الرج هابطة عليه بتريث، لكنها تسمرت في مكانها مجبرة حينما 

سمعت صوت الباب يفتح من خلفها، أ دارت رأ سها ناحيته، فتفاجأ ت بكيس 

 ليها.يلُق  في وجهها لتتناثر محتوياته الكريهة ع –ذو رائحة نتنة  –من القمامة 

دونية  اهندة بنظراتشهقت نيرمين صارخة من هول المفاجأ ة، بينما رمقتها ش

 وهي تقول:

 ده تمامك يا قذرة! اتفوو!-

صفقت الباب بعنف في وجهها ليزداد حنقها وتش تعل في مكانها، أ غرقتها القمامة 

كلي ا، خاصة أ نها كانت تحوي مياه كريهة، فعبأ ت عباءتها برائحة منفرة، ضربت 

 ل محتد:غبيدها المتكورة بعصبية على الابزون، وصرخت من بين شفتيها ب

يا، وربنا ل ردلكم اللي عملتوه ف ، كلكم يا ولد الـ.....، مش هاسيبكم، هاموتكم-

  وهاتشوفوا!

أ كملت هبوطها على الرج مطلقة وابلا  من الس باب اللاذع منفسة عن 

 غضبها المحتقن بداخلها.

......................................... 
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ات نافذتها الملتصقة بها، مر ببالها لمحالطريق بنظرات شاردة من  سرحت في

 ولمحات أ خرى تعيسة حينما عايشتسعيدة من حياتها مع أ بويها الراحلين، 

ليهما كثير ا، كم اش تاقت ا  لحظات فراقهما، تنهدت بعمق مقاومة تأ ثير ذلك عليها، 

ا لتضبط ان أ س يف تنهدتهي بحاجة ماسة ا لى أ حضانهما الافئة،  فعالتها مجدد 

 قبل أ ن يلاحظ أ ي أ حد حالتها المرتبكة تلك.

ا ا لكل ما يخصها، بل متابع ا عن كثب  لكن على عكسهم تمام  كان مراقب ا جيد 

يصدر عنها، شعر بحزنها البادي على وجهها، استشف سبب  ل قل شيء

لكنها ل  ،ضيقها دون أ ن يخمن ماهيته، أ راد أ ن يحتويها، أ ن يعوضها عما فات

 لها يرغب في أ ن تثق به، تمنحه الفرصة ليعبرتترك له الفرصة لفعل ذلك، 

ن  بصدق عن حاله، ا تصده، تختلق ال عذار لتبتعد عنه حتى وا  لكنها دوم 

عاد من تفكيره المتعمق ا لى أ رض  كانت تعمد ل سلوب الهجوم والفظاظة،

يادة ريق وأ كمل ق دى الشاحنات، فانتبه منذر للطالواقع على صوت بوق ا ح

 الس يارة بحذر.

 :باهتمامفرك دياب رأ سه متسائلا  

 مفكرتيش ليه تش تغلي يا أ س يف زي بقية البنات، ول عندكم بيمانعوا في ده؟-

انزعج منذر من استرسال أ خيه في الحديث معها بأ ريحية تامة، فهو متحرج من 

ا فيمجرد اختلاق أ ي عذر لسحب الكلمات من على شفتيها،   وهو ل يجد جهد 
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تجمدت أ نظاره على أ عين أ س يف حينما جرها نحو ثرثرته الزائدة عن الحد، 

 أ جابت هامسة:

عادي، بالعكس بابا الله يرحمه كان مرحب بالفكرة، بس.. مكانش حابب ا ني -

 وهو موجود، فـ.. فأ عدت في البيت أ تعب

 أ ضافت عواطف قائلة بنبرة أ مومية:

 ا ايه غير بيت جوزها وتربي ولدها كويس، والستريا بنتي هي البنت ليه-

 و...

 اعترضت بسمة على تفكيرها القديم قائلة:

 ماما، بلاش ال فكار دي، خلاص عفا عليها الزمن!-

بدا دياب مهتم ا بمعرفة سبب رفضها لتلك المعتقدات، فسأ لها بجدية وهو يدير 

 رأ سه في اتجاهها:

 ليه يعني؟-

 ثم أ جابته بامتعاض وهي تشير بيدها:حدقت في عينيه مباشرة، 

مش معقول بعد تعب الس نين دي كلها في المدارس والكلية أ قعد في البيت -

 أ طبخ وأ غسل وأ نشر، وأ ربي العيال

 رد عليها دياب بضيق قليل:

 محدش قال كده، بس بيتك المفروض يكون ليه أ ولوية عندك-
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 احتدت نظراتها وهي تصر على رأ يها مؤكدة:

أ فكر في ، ومش بالكلام ده لسه بدري عليه، أ نا قدامي مس تقبلي ايوه، بس-

 الجواز خالص دلوقتي!

 

اش تدت قسمات وجهه حدة من رفضها الصريح لمسأ لة الارتباط، فأ شاح بوجهه 

ا عنها متجنب ا افتضاح أ مره  ، أ تاه صوت عواطف في أ ذنه مرددة:بعيد 

 ا ل مع قصرت، مش هاتتهنى، المدة طولت بردك البنت في النهاية ليها الجواز-

 جوزها!

ا:  التوى ثغر دياب للجانب وهو يضيف ساخر 

 في ده! فهميها يا ست عواطف، جايز تسمعلك ولو ا ني أ شك-

ا للشد والجذب بينهما، فصاح بهما  اغتاظ منذر من تحول مسار الحوار مجدد 

 بضجر:

 بصراحة انتو الجوز مش مدين فرصة ل س يف انها تتكلم خالص-

 عليه أ خيه قائلا :رد 

 !ما انت اللي ساكت يا منذر، حد حاشك يعني عن الكلام-

 رفع ال خير حاجبه لل على هاتف ا باستنكار:

 انت شايف كده؟-
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 ابتسم دياب مضيف ا بمزاح:

 !خطيبك يا ست أ س يف عاوز يشلني ذنبك، قوليله بؤين صبريه بيه ايوه،-

 معنف ا ا ياه بقوة:لم يرغب منذر في فرض نفسه عليها، فصاح 

 ماتبقاش رخم، خليها على راحتها!-

حدقت أ س يف في وجهه المنعكس أ مامها متأ ملة ا ياه بنظرات مرتبكة، فأ مسك 

ا عنه  بها بعينيه، تورد وجهها خجلا  منه، وحادت ببصرها بعيد 

................................... 

نتي اتجننتي، ا زاي تعملي حاجة زي كده من غير م-  ا تشوريني؟ا 

بلاغ زوجها بقضية الخلع  صرخت شادية بتلك العبارة بعد تأ كيد ابنتها خبر ا 

التي أ قامتها ضده، نظرت لها بفتور، ثم سحبت الغطاء لتدفن رأ سها أ سفله 

 وهي ترد بعدم اكتراث:

 يولعوا!-

 نزعت الغطاء عن رأ سها هاتفة بتش نج:

ده ايه،  كن يعمل فيكياصح  كده وكلميني، انتي مش متخيلة الزفت مجد مم-

 هـ...... ول أ خوه لو فاق من اللي هو فيهأ نا خدت منه مليون جنية، 

 :بانفعالقاطعتها قائلة 

 اتصرفي معاهم انتي، أ نا خدتي قراري وخلصت!-
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 ردت عليها شادية بهياج بائن في نبرتها وحركاتها:

 !انتي غبية ومتسرعة-

ت كل خسر عشان سمعت كلامك من ال ول، بصي أ هوو أ ديني اه غبية -

 !حاجة في ال خر

 تعيشي  يا ولء الزمن ده عاوز الفلوس عشان تقدري-

 بس يا ماما، أ نا تعبانة وعاوزة أ نام!-

قالتها بصوت متجهم وهي تعيد سحب الغطاء على وجهها مدعية وجود رغبة 

اليكّ،  هي حاصرتها في خانة ملحة بها للنوم، نظرت لها والتها بحنق كبير،

ا.  وحتم ا ستتواجه مع المقيت مجد الذي ل ينسى من اس تغله يوم 

.................................. 

 

بالس يارة ا لى مشـــارف بلدتها الريفية، تأ هبت حواسها منذر بعد برهة وصل 

 حينما اش تم أ نفها تلك الرائحة التي اش تاقتها، أ خفضت نافذتها لتس تنشق

، ملهأ ن يخبئ لها القدر ما يمكنها تح بين طياتها متمنية نسمات الهواء المنعشة

 منذر بجدية: سأ لها

 بيتك فين؟-

 أ دارت رأ سها في اتجاهه لتجيبه بتوتر قليل:

 قدام شوية، هاقولك تمشي ازاي-
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 رد عليها بنبرة ذات مغزى:

 !لحد ال خر وأ نا متابع معاكي-

تتوتر  الطريق المؤدي ا لى بيتها، وهنا بدأ ترأ س حتى وصل ا لى  اتبع توجيهاتها

 مرت بنفس ال ماكن من قبل، رأ ت تلك الوجوه المكدة في عملهاهي أ كثر، 

 تحصد من فرط اجتهادها حتىتلك ال يادي المشققة تعلقت أ نظارها ب ، بالحقول

اته بسرعة ، فبدأ  قلبها يخفق بقوة، لكن تلاحقت نبضنهاية المطافثمار تعبها في 

ت الله أ ن رؤيته، دع شدودةة حينما ظهر طيف منزلها، ترقبت بأ عصاب م كبير 

 خاب رجاؤها، وصدق فيلكن ، مخادعة يكون ما أ بلغها به قريبها مجرد أ كذوبة

 .بيت محترق أ طلالا دعائه، لم يظهر أ مامها سوى 

توهجت عيناي أ س يف بلمعان قوي، هزت رأ سها باستنكار كبير رافضة 

نذارتصديق ما رأ ته حدقتيه ، سرة عليهح  ا، انهمرت العبرات منهما دون سابق ا 

ونهج صدرها من قوة قهرها على هيئته، أ هكذا تحول ذلك البناء الحجري 

كتم وضعت يدها على فمها لت الذي ضم أ هم لحظات حياتها ا لى بقايا محطمة؟

 ..شهقة صارخة من صدرها الملتاع، تهدجت أ نفاسها، وزادت لوعتها

ليها، فالفاجعة أ شفقت بسمة على  حالها، فلفت ذراعها حول كتفيها لتضمها ا 

 صعبة عليها بالتأ كيد، همست لها مواس ية:

 حبيبتي يا أ س يف، ده بيتك! ل حول ول قوة ا ل بالله!-

 لطمت عواطف على صدرها هاتفة بصدمة:
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يا  قدر الله وماشاء فعل! احتس بي عند اللهيا نصيبتي، ده بق  كوم تراب، -

 يعوض عليكي! بنتي! ربنا

لت لمجرد انتهت في لحظات وتحو  بأ كملها حياةذكريات زاد بكائها المتحسر على 

 ركام متهالك.

ليه، أ ن رأ ها منذر وهي تبكي ف  شعر بنغصة عنيفة في صدره، أ راد ضمها ا 

يحتوي حزنها، ويلملم بقوة ضعفها الوش يك ليشعرها أ نه معها في أ صعب 

كاد  د من قبضتيه على عجلة القيادة حتىشدلحظاتها، لكنه عجز عن فعل ذلك، 

وود لو كان وقعها أ خف حدوث صدمة لها حينما تراه،  يعتصرها، هو توقع

 عليها، لكن حال ما تبق  من المنزل ل يبشر بأ ي خير.

 

ا ترجلها منها، وبأ يد مرتجفة فتحت بابها لتطأ   أ وقف الس يارة ببطء منتظر 

ه بها بسمة أ و عمتها، وخطت نحو ، رفضت أ ن تمسك بقدميها تراب قريتها

بمفردها، ولم تعترض الثنتان على تصرفها، هي بحاجة ا لى مساحة من الحرية، 

، بل ال حق أ ن يقُال أ نها عجزت عن السير وهي في خطواتها أ س يف تتباطأ  

ليه، كان ال مر غير قابل للتصديق، لم يبقَ أ ي شيء من ذكرياتها سوى  تتجه ا 

 ه.أ نها احترقت بالكامل مع

بخطوات متعجلة متأ هب ا لتقديم أ ي دعم لها في حال انهيارها، وقفت لحق بها 

هي أ مام منزلها تبكي بلا توقف، تركت العنان لنفسها لتنع  ما مضى من 

 حياتها.
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لب بمواساتها بتلك الكلمات المحفوظة عن ظهر قلم يقاطعها أ ي شخص، واكتفوا 

كتفيها  اقف، أ حاطتها عمتها منوالتي تردد بصورة تلقائية في مثل تلك المو 

وضمتها ا لى صدرها لتبكي في أ حضانها، وظلت تربت على ظهرها عدة مرات 

محاولة تهدئتها، بينما تراجع دياب خطوة للخلف ليقف ا لى جوار أ خيه، ثم مال 

 برأ سه عليه متسائلا  بجدية:

 الرخم هاتعمل ايه؟ الموضوع طلع بجد مش مقلب من قريبها-

 بنبرة جادة وقد ضاقت نظراته: رد عليه منذر

المفروض نروح قسم الشرطة اللي هنا ونشوف التفاصيل، الحريقة دي -

 !حصلت ازاي جايز يفيدونا

 تلفت دياب حوله مضيف ا بهدوء:

ماشي، بس ال ول نسأ ل على لوكاندة هنا قريبة عشان الجماعة اللي معانا -

ا خطيبتك  !يرتاحوا، وخصوص 

 باتت ل ترى سواها، ثم أ خرج تنهيدة مشحونة من اتجهت أ نظاره نحوها حتى

 صدره قائلا  باقتضاب:

 ، هاشوف!ماشي-

 

 انتبه الجميع ا لى صوت أ حد الرجال صائح ا بنبرة عالية:

 سلامو عليكم-
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ا طاس تدار منذر ناحيته ليطالعه بنظرات  اعن ا مدققة متأ ملة هيئته، كان ش يخ 

، رد عليه  لجلباب ملطخ ببقع طينيةفي السن ممسكا  بدراجته القديمة، ومرتديا  

 بهدوء:

 !وعليكم السلام-

 وهو يمرر أ عينه بين وجوههم الغريبة: باهتمامسأ لهم زكريا 

 ؟عاوزين مين يا حضرات-

كفكفت أ س يف عبراتها، وأ بعدت رأ سها عن صدر عمتها لتحدق فيه، ثم أ جابته 

 بنبرة مختنقة:

 دي أ نا يا عم زكريا!-

ليها:ضاقت نظراته نحوها،   وهتف بنزق بعد أ ن تعرف ا 

 ! بنت الحاج رياضالله-

رأ سها بال يجاب، فدنا منها ساحب ا دراجته خلفه، ثم أ ضاف بنبرة حزينة  هزت

 وهو يشير بيده ال خرى:

والله ما ليكي علينا حلفان، حاولنا نلحق البيت، بس الله أ كبر النار مسكت -

 فيه من كل حتة، و...

 ن لتمنعه من الاسترسال في عباراته كي ل تنخرطقاطعته عواطف قائلة بحز 

 ابنة أ خيها في البكاء من جديد:

 ، الحمدلله على كل حال!قدر الله وماشاء فعل-
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 تساءل منذر بجدية وهو يومئ بعينيه:

 ؟متعرفش مين يا وراها يا حاج-

ا أ نظاره عليه، ثم رد عليه متسائلا :  عقد زكريا ما بين حاجبيه مسلط 

 يا بني؟انت مين -

ا وهيبة، ثم أ جابه  ده نحوها:وهو يشير بي اش تد كتفيه حتى بدا اكثر شموخ 

 !أ نا منذر حرب خطيب ال نسة-

ا:  ثم أ دار رأ سه في اتجاه أ خيه متابع 

 دياب، ودي الحاجة عواطف عمتها، ودي بنت عمتها!الصغير وده أ خويا -

 مرر أ نظاره عليهم سريع ا قائلا  بنبرة ودودة:

 !وسهلا  بيكوا، نورتوا البلديا أ هلا  -

 :باهتمامسأ له دياب 

 قولنا يا حاج متعرفش ايه اللي حرق البيت؟-

 أ جابه زكريا بصوته المتحشرج:

 المأ مور اللي هايقدر يفيدك أ و الحاج ا سماعيل!-

 والحاج فتح ؟-

ا من وراه سؤاله الغامض ذلك.. ا شيئ ا محدد   هتف بها منذر قاصد 
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........................................ 

 

المتسخة  لتبدل عباءتها -رغم ال لم الذي يجتاحها  –أ سرعت بالعودة ا لى منزلها 

عتها رب مخفر شرطة لتبلغ عن اختطافهم لرضيأ قى نظيفة كي تهرول ا لى بأ خر 

ن كانت تتعامل معها بجفاء، لو كانت متيقنة عنوة، لن تترك  ها لهم حتى وا 

للحظة واحدة أ نهم س يقدمون لها المحبة والود لطمئن قلبها، لكنها متأ كدة من 

ل على ال رجح ، بولن يعبأ  بها أ حدمعهم قسوتهم وشراس تهم، س تعاني الرضيعة 

 .س يتركوها تبكي حتى تفيض روحها الملائكية ا لى بارئها

ليه، كي يدعمها بمعارفه، فغيرت  طرأ  ببالها أ ن تلجأ  للحاج طه أ ول  ليأ تي معها ا 

 وجهتها، واتجهت نحو وكالته.

 صاحت بصراخ مستنجد قبل أ ن تخطو للداخل:

 نا!الحقني يا حاج طه، خطفوا بنتي مني، الحقني يا كبير-

ثر صراخها المنفعل، نظر  هب ال خير واقف ا من مقعده، واتجه نحو الخارج على ا 

ا وهو  يسأ لها بقلق: لها مدهوش 

 خير يا بنتي؟ في ايه؟-

 لوحت بذراعيها في الهواء وهي تجيبه بصوت صارخ ممزوج بالبكاء:
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ا في  ينتقم منه طليق  السابق اتهجم عليتعالى معايا يا حاج طه القسم، الله-

بيتي وأ نا لوحدي وضربني وخطف مني بنتي، ولما روحت أ جيبها من عند أ مه 

 وبهدلوني!ضربوني 

 صمتت للحظة لتلتقط أ نفاسها قبل أ ن تتابع بعويل:

أ نا عاوزة بنتي يا حاج، أ بوس ايدك انجدني وتعالى معايا القسم، أ نا لوحدي -

 !ومافيش حد في ضهري

 لوح لها بعكازه قائلا  بصوت جاد:

 طب اهدي وأ نا هاتصرف-

 لطمت على صدغيها مواصلة نواحها الباكي:

 و... دي بنتي اللي اتخطفت، حتة من لحم  طيب؟أ هدى ازاي -

 قاطعها بصرامة:

 قولتلك هاتصرف يبق  تبطلي المندبة دي!-

وضعت يديها على فمها لتكتم صرخاتها، فاس تدار برأ سه للخلف صائح ا بنبرة 

 متصلبة:

 عقبال ما أ رجع! خلي بالك من الوكالة يا بني-

 رد عليه أ حد العمال من الاخل:

 أ وامرك يا حاج-
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 أ شار لها برأ س عكازه متابع ا بصرامة:

 تعالي يا بنتي -

 ردت عليه نيرمين بتوسل مس تعطف:

 نيش يا حاج، أ نا ماليش حد بعد ربنا ا ل انتب ماتس -

 اطمني، بنتك هاترجع وهتبات في حضنك-

 يا رب!-

...................................... 

 

بدت متأ ففة للغاية وهي تبدل للرضيعة حفاضها بعد اتساخه، فنظرت لها 

باشمئزاز، ثم تركتها مسجية على الفراش بغرفة أ خيها دون أ ن تكمل لها ارتداء 

ا للفحات الهواء الباردة،   ثيابها، فبق  جسدها مكشوف ا ومعرض 

ليه شاهندة سارت  :في وجه أ مها صائحة بتذمر نحو المطبخ لتلج ا 

أ نا مش هابق  الخدامة بتاعتها، شوفيلك صرفة مع البت دي، أ نا مش كل -

 شوية هافضل أ غير لها و....

 قاطعتها لبنى بتبرم:

 !ده انتي المفروض عمتها-

 ردت عليها بقسوة:
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نتي طالما جبتيها هنا تبق  ابلا عمتها بلا قرف، أ نا عاوزة افوق لنفسها، -

 المس ئولة عنها!

 تفها هاتفة بسخط:ضربتها والتها في ك 

 خلاص اتكتم ، وخليني أ شوف القهوة لصاحب أ خوكي المل ح برا-

 ماشي، وأ نا هاعمل لنفسي س ندوتش!-

............................ 

 

في نفس التوقيت، انتبه لصوت صراخها الباكي ال تي من غرفته، فتلفت حوله 

ثم ا، جه ا صوبهنهض من مكانه مت حد له، بريبة ليتأ كد من عدم متابعة أ ي أ  

ا من بحرقة حتى احمر وجهه، بكت الرضيعة رنا ليحدق فيوقف عند العتبة 

كثرة صراخها المتوسل للرحمة والحنان، راقبها بنظرات مطولة، ثم عاود 

 الالتفات خلفه.

ناصر ا لى الاخل على أ طراف أ صابعه محدق ا في جسدها المنكشف تسلل 

ك بها، الرضيعة كفيها لل على عله يمسبنظرات غريبة ومخيفة للغاية، رفعت 

 مالمرتعشة على عنقها يتحسسه، ثم أ خفضه أ صابعهوضع لم يفعل، و  لكنه

دارك وقبل أ ن يتمادى معها ت وهو مغمض عينيه متخيلا  أ ش ياء  مخجلة،تدريجي ا 

نفسه حينما سمع صوت لبنى بالخارج، فلملم نفسه، ورفعها بذراعيه ا لى صدره 

 يهدهدها كي تصمت.
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 خرج بها من الغرفة حاملا  ا ياها ومعاتب ا بضيق زائف:

 مش حرام تسيبوها كده، ده البت نفسها اتقطع من كتر العياط!-

 أ شارت له بظهر كفها قائلة بامتعاض:

 سيبها عندك، شوية وهتسكت لوحدها-

 أ خفض نبرة صوته وهو يرد بغموض ماكر:

 !!........................... .وهي دي تتساب بردك-

.................................. 
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ون:
 
اسع والسي صل الن 

 الف 

 

تناولتها من بين يديه برفق لتضعها على كتفها، وقامت بهدهدتها كي تستيكن 

بأ عين ي ذلك الش يطان البشر الرضيعة وتغفو بعد صراخها المتواصل، فنظر لها 

ثر من هذا، أ ك ا ن تهور ، لكنهباء   ش به نادمة على ضياع تلك الفرصة الثمينة

اد للصالة عا يس تحقه، تنفس الصعداء لتريثه، ثم لربما فضُح أ مره، ونال م

ا له. ا ليتخذ من أ قرب أ ريكة مقعد   مجدد 

ولجت لبنى بالرضيعة رنا ا لى داخل غرفة نوم ابنها لتدثرها في فراشه، وتأ كدت 

 نها.ت عمن ا حاطتها بالوسادات كي تضمن سلامتها في حال وقوعها ا ن غف

 بفتور: مرددةالقهوة تحمل أ حضرت شاهندة صينية 

 اتفضل يا أ س تاذ ناصر، حاتم زمانته على وصول-

ا  بهدوء مريب: التفت ناحيتها برأ سها مبتسم 

 براحته!-

ا بوقاحة جسدهمنحنيات انحنت أ مامه لتضعها على الطاولة، فجمد أ نظاره على 

ام مجاملة له، قبل تفت فقط بالبتساك ، و تبه لنظراته الخبيثةجريئة، لكنها لم تن 

بعد دون أ ن ي  تحركت مبتعدة عنه، فأ خرج تنهيدة حارة من صدرهأ ن تكمل 

 نظراته عنها.
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ثر صوت فتح الباب، فجف حلقه، وارتبك  انتفض في مكانه مفزوع ا على ا 

 س تغراب:سأ له حاتم باتنبعث منه حينما المقلقة بشدة، شعر بتلك السخونة 

 من بدري؟ناصر! انت هنا -

 ازدرد ريقه قائلا  بتلعثم طفيف:

 اه يا س يدي، فينك من بدري... غلبت أ طلب عليك وانت مش بترد!-

 

 أ س ند ما معه من أ كياس بلاستيكية على ال ريكة معللا :

 معلش، كنت بأ جيب طلبات للبت رنا-

ا بخشونة:  فرك ناصر ذقنه برفق متنحنح 

 !ربنا يخليهالكاحم.. -

 أ نظاره عليه قبل أ ن يس تأ نف قائلا :صمت للحظة ليجمد 

 !فاتك كتيربس -

 حك حاتم مؤخرة رأ سه متسائلا :

 حصل ايه؟هو -

........................................ 

 



 

1831 

كانها، الزراعية رغم معرفتها بم أ رض قريبهاصطحبهم ا لى ي تركت ذلك الكهل

ليه بمفردها،  فهي  احتمت من تطاوله عليها، ف خشيتلم ترغب في الذهاب ا 

اس تمر عقلها في التفكير في جملته الغامضة، وطرح عقلها  حولها، بوجودهم

 .أ كثر وتزداد حيرة العشرات من ال س ئلة التي جعلت أ فكارها تتخبط

نزع زكريا  ،، فأ وقف منذر س يارته على الجانبالمملوك لفتح  وصلوا ا لى الحقل

تبعه  ،بعد تركه لراجته القديمة نحوهأ سفل ذراعه متجه ا  ماه، ووضعهيخف 

رأ وه يجلس كعادته أ سفل تلك الشجرة العريضة ف سائرين بحذر،ال خرين 

ليها، بوضوح حينما وقعت عيناه عا خطواتهأ س يف في ت يس تظل بها، تباطأ  

وبدت علامات التوتر مس يطرة عليها، لم تنسَ المصادمة الحامية بينهما، ول ما 

ا حدث  له ، لم يغب عن عقالمنطقة الشعبية، وكذلك كان الحال معهفي مؤخر 

 .لثانية تلك المذلة التي تلقاها بسببها

ارتبك للحظة من وجودهم، فظن أ نه ملعوبه قد كُشف، لذا عمد ا لى اس تخدام 

  بتبرم:فتح  بوجهه قائلا  ال سلوب الهجومي ليصرف الانتباه عنه، فعبس 

 خير يا زكريا، جاي ليه؟-

ا:أ شار له   بيده موضح 

 الجماعة بيسأ لوا عليك-

ا وهو يقول:  نظر لهم شزر 

 ، جايين ليه؟اس تغفر الله العظيم، نعم-
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 رد عليه منذر معاتب ا بتجهم ظاهر على محياه:

دي سلامو عليكم بتاعتك يا حاج فتح ، ول خلاص نسيت ال صول -

 ؟!!!والواجب

 أ ضـــاف دياب بامتعاض:

نه هو اللي جه عليناباين عليه شايل من المرة -  !اللي فاتت، مع ا 

 يفكر مرتين بما مضى علهرمقهما فتح  بنظرات مش تعلة، فكلاهما تعمدا تذكيره 

قبل أ ن يتفوه بأ ي حماقات، لكنه خالف توقعاتهما ولجأ  لطريقة أ خرى، فصاح 

 عالي ا ليلتفت الانتباه:

 ردي!جايبالي الافندي ده هنا ليه يا بنت حنان؟ -

رأ ها   ،من نظراته المهددة، وانكمشت على نفسها مرتعدة منه ارتجف جسدها

منذر على تلك الحالة المذعورة، فتقدم بجسده أ مامها ليسد عليه الطريق هاتف ا 

 بانزعاج:

 !كلامك معايا أ نا يا حاج فتح -

 رمقه فتح  بنظرات احتقارية وهو يسأ له:

 بصفتك ايه ياخويا؟-

 واضح:أ جابه تلك المرة دياب بتفاخر 

 !ده خطيبها يا عم الحاج، وقريب هايتجوزوا-
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ا باس تهجان:  لوى فتح  فمه للجانب مردد 

أ ها، قولتيلي بق ، والمطلوب مني ايه؟ أ بارك وأ هني، ول أ حط راسي في -

 !الطين وأ سكت

اغتاظ منذر من طريقته التهكمية التي تحمل بين طياتها ا علانا  صريح ا بسوء 

 كبير وهو يهدده بيده: بانفعال صاح بهالنوايا والظن، ف

 ، هو انت شايفنا عاملين الغلط؟ما تتكلم عدل يا حاج-

أ رادت أ س يف أ ن تس يطر على الموقف قبل أ ن يسوء بينهما ويتطور ا لى 

ا نهايات مثل تلك الخلافات، فهتفت بنبرة  مشاجة أ خرى، هي تعلم جيد 

 مرتجفة:

 ....لو سمحتاسأ لك عن بيت بابا واللي حصل فيه! فأ نا جاية -

 قاطعها فتح  قائلا  بحدة:

 ولع، وخلصنا!-

خرج من جوفها شهقة قوية متأ ثرة، هي لم تلملم جراحها بعد، ورؤية المنزل 

هو يضغط على جرحها بقسوة مفرطة محترق مازالت متجسدة أ مام أ نظارها، و 

 وك نه يتلذذ بتعذيبها.

 في نبرته منذر بحنق واضحرد عليه بدا غير مقتنع بما قاله من مبررات مبهمة، ف

 وفي عينيه:

 من الباب للطاق؟ كده -
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ا فيه:  لوح فتح  بذراعه أ مام وجهه صارخ 

روحوا المركز اسأ لوا، حد قالوكم ا ن أ نا بأ ش تغل مأ مور أ خر النهار، الحكاية -

 دي متخصنيش!

 صاح فيه دياب بنفاذ صبر:

نك.... ازاي يعني، مش البيت ده بتاع-  قريبتك، والطبيع  ا 

ليه قاطعه فتح  قائلا  بتهكم مسيء ا وهو يسلط أ نظاره على أ س يف ليصل ا 

 :مقصده الصريح

 ايبلنا العار!وجقرايب مفضوحين أ نا ماليش -

 فهم منذر تلميحاته الموحية بسوء السمعة، فهدده بشراسة بادية في نبرته:

 نعم، ما تحترم نفسك يا جدع انت!-

ترد، ل، وقبل أ ن تنفرج شفتاها لأ جهشت أ س يف ببكاء أ شد مستنكرة ما يقو 

تدخلت عمتها هي ال خرى في الحديث، فلم يرقَ ا لى مسامعها اتهامه الباطل 

 لها، فهتفت مدافعة عنها بعصبية:

ل  عندك، اقف عوج واتكلم عدل، اللي بتغلط فيها دي بنت أ خويا - 

 !المرحوم، الراجل اللي كنت وأكل معاه عيش وملح، ول نسيت

واقف ا ليحدجهم بنظرات نارية، ثم هتف من بين أ س نانه هب من مكانه 

 المضغوطة:

 انتو جايين تتخانقوا بق !-
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ا للهجوم عليه، قرأ   ذا بوضوح هفتح  انتصب منذر بجسده أ مامه، وبدا متحفز 

فعمد ا لى التمسك بما يردده، فربما نجاته تعتمد على ذلك الادعاء في عينيه، 

 الزائف:

، الله أ علم ا ن كانت غلطت في الحرام واحدة زيهااليش كلام مع مبس أ نا -

 ....ول

ا، فقاطعه  لم يقوَ على احتمال المزيد من حماقاته المتهورة، خاصة أ نها تمسها تحديد 

نهاء حياته: بانفعال ا با   جلي مهدد 

 !شكلك عاوزني أ دفنك في أ رضك-

يمنعه من ل وتشبثه به بقواه الجسمانية  من الهجوم عليه ذراع أ خيه ال صغرمنعه 

ا:  الاشتباك معه، نظر له فتح  بأ عين محتقنة، ثم هتف ساخر 

خش عليا بالفتونة والعضلات، ل  انت هنا وسط أ هلي وعزوتي، وبكلمة -

 !واحدة مني هتترجموا كلكم، ده أ نا الحاج فتح  يا س بع البرومبة

 

 نظرت له بسمة بازدراء وهي تهمس لنفسها:

 ني، وناوي على حاجة!الراجل ده زبالة، شكله مش مريح-

ليه: ا بذراعيه في الهواء ليجذب ال نظار ا   هدر فتح  عالي ا وملوح 

 تعالوا يا أ هل البلد، اتجمعوا يا ناس وشوفوا الفضايح اللي بتحصل هنا-
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بدأ  ال نظار تتجه صوبهم بعد صياحه المثير للفضول، وتجمع معظم المتواجدين 

، ما يحدث، لم تصدق أ س يف ما يفعله باهتمامبال راضي الزراعية ليتابعوا 

وتلفتت حولها بذعر بائن، هو حتم ا س يحدث فضيحة لن تمح  بسهولة من 

 الذاكرة، وأ مام أ هل قريتها الذين يعرفوها عن ظهر قلب.

ا:  هتف دياب مصدوم 

 الراجل اتهبل في عقله!-

 رد عليه منذر بحنق:

 أ صلا ! ده مش طبيع -

 

كانت ترتجف بذراعها علها تبث ا لى روحها  أ حاطت عواطف ابنة أ خيها التي

 ال مان، ووقفت ا لى جوارها بسمة تمسح على ذراعها بود لتؤازرها.

ليه:  لمح فتح  من على بعد الحاج ا سماعيل، فهتف عالي ا وهو يشير ا 

 !تعالى يا حاج ا سماعيل انت كمان اتفرج على المسخرة اللي بتحصل هنا-

تمهلة نحوه، خاصة بعد أ ن عرف أ غلب انتبه له ال خير، وسار بخطوات م 

احتشد الجميع لمتابعة الموضوع  في أ قل من دقائقال وجه الواقفة أ مامه، و

 ، تابع فتح  صراخه المتنمر:باهتمام

 ، يرضيك ده يا حاجشوية الواغش الفلتانين دول جايين يصيعوا عليا-

 ا سماعيل؟!
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 بعدائية:استنكر منذر طريقته المس تفزة، فهدر به معلن ا 

 !جبت أ خريماتخلنيش أ تهور عليك، أ نا -

ا ليمنعه من الانقضاض عليه مضيف ا باستنكار:  أ مسكه دياب جيد 

 لم نفسك يا حاج، مش عاوزين نتجن عليك!-

ا عنه ليوجه تفكيرهم نحو أ مر ل يخطر  وبدهاء ماكر أ بعد فتح  الش بهات تمام 

 .....على ال ذهان مطلق ا

........................................... 

 

 هما ساكنين هنا!-

اولة الوصول محقالتها نيرمين وهي تصعد على الرج بخطوات أ قرب ا لى الركض 

ا رسمي ا ضد  ا لى ابنتها والانتقام منهم بعد اعتدائهم العنيف عليها، حررت محضر 

تها بتدبير الته وابن، واتهمت فيه و بمساعدة الحاج طه عائلة طليقها ال س بق

حاز  ،مكيدة لس تدراجها، واصطحبت أ فراد الشرطة معها لكي تأ تي بابنتها

ن م البلاغ على الاهتمام بسبب تلك التوصيات المعروفة من الوسطاء الهامين

ا للتحقق منه.  ضباط الشرطة ذوي الرتب العالية، فتحرك فور 

بية ل صارخة بعص كورت نيرمين قبضة يدها، ودقت بعنف على باب المنز 

 هائجة:

 .....افتحوا يا حرامية! افتحوا يا خطافين العيال يا-
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 حذرها الضابط المس ئول قائلا :

 بلاش تغلط  يا مدام، كده انتي هتوقع  نفسك في مشأكل-

 ردت عليه بحدة وهي تلق  بطرف حجابها لخلف كتفها:

 ....يعني أ سيبهم يا حضرت الظابط-

 قبل أ ن تتهور: قاطعها طه قائلا  بصرامة

 !خلاص يا نيرمين، اسمع  كلام الباشا-

 ضغطت على شفتيها مرددة على مضض:

 حاضر يا حاج طه!-

فتحت لبنى الباب غير متوقعة تلك الطلات الرسمية أ مامها، فاتسعت حدقتيها 

بتوتر قليل، لكن فسرت ال مر بديهي ا حينما رأ ت نيرمين تدفعها مقتحمة منزلها 

 لتاع:وهي تصرخ بقلب م 

 وسع  من وشي، هاتولي بنتي!-

 صدتها لبنى بكل قوتها هاتفة بزمجرة مغتاظة:

 مالك داخلة كده ليه هجم عليا-

 اس تخدمت نيرمين كفيها لتدفعها بشراسة أ كبر وهي تقول باهتياج:

 اوع ، بنتي، هاتوهالي!-

 صاحت لبنى بقلق قليل:
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 !علينايا حاتم، تعالى يا س يدي شوف النصايب اللي جاية -

 

ا أ نظاره ه المبتلتينيجفف بها يديل أ تى ابنها من الاخل ممسكا  بمنشفته   ممرر 

 سريع ا على أ وجه المتواجدين، فتوجس خيفة منهم، ثم تمتم بحذر:

 ؟يا ساتر، خير يا باشا-

 رد الضابط بهدوء جدي:

 !فيه بخطف بنتها المدام مقدمة فيكو بلاغ بتتهمكم-

 مرددة باستنكار تام:لطمت لبنى على صدرها 

 ! ا خص على كده!والله عيبة في حقنا، بق  احنا نخطف بنتنا-

 أ ضاف حاتم قائلا  بارتباك طفيف:

يا حضرت الظابط، أ نا أ بوها، ودي س تها، والبت خدتها من عندها تقضي -

 اليوم معانا، ازاي هاكون خاطفها؟

فصرخت  ،لها شيئ ا ما، وك نهما يدبران تفاجأ ت نيرمين من ا دعاءاتهما الباطلة

 بجنون:

 ، ده انتو ضربتوني وعدمتوني العافية هناظلمةيا عالم يا -

 رد عليها حاتم ببرود حذر:

 ، وبأ غير هدومي!لسه جاي من برامحصلش، أ نا -
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يه ف اش تعلت نظراتها، وغلت الماء في عروقها من أ سلوبه المس تفز، وهدرت 

 بصوتها الذي بح من كثرة الصراخ:

 ناصر كان واقف و....ده صاحبك -

 قاطعها قائلا  بتجهم:

 !مسافر، صاحبي أ صلا  بطلي تتبلي على الناس-

استشاطت نظراتها على ال خير، فرفيقه الوضيع كان يضع يديه النجس تين على 

 جسدها، وشعرت هي بجرأ ة لمساته عليها، فاختنق صوتها وهي تنف  كذبته:

 ......كدب، ده كان.. كان-

 نوا بها السوء،فلا يظ  عبارتها مجبرة كي ل تشير ا لى فعله الفاضح معهاقطمت 

صوت بر صمتها المجأ خرجها من  لكن تهدج صدرها بأ نفاسها المضطربة بداخلها،

 :بتلهف لبنى القائل

ا!يا باشا، -  وما ليك عليا حلفان أ بد 

 ادعت البكاء متابعة بحزن مصطنع:

وحشانا، وهي حرمانا منها، كلمتها واسترجتها تجبهالي كام ساعة أ ملي  بنتنا-

ينا محضر، ، تقوم هي تعمل ف ياخدها عيني منها، ووافقت على ده، وبعتلها ابني

 والافتراالجبروت  شايف

 صرخت فيها بلا وع  غير مصدقة كذبها الملفق:
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نكم عالم ولد كلب فاجرين ل ليكم ذمة ول عندكم ضمير- كده يا  ، أ نا عملتأ ما ا 

 ضلالية؟

 أ شارت لبنى بيدها للضابط قائلة بامتعاض كبير:

باشا بتغلط فينا ازاي، سجل عندك، أ نا عاوز أ عمل فيها محضر  شايف يا-

 !سب وقذف

ا بجدية تامة:  رف الضابط كف يده أ مام وجه نيرمين محذر 

 !اهدي يا مدام-

 صرخت قائلة ببكاء:

ايدهم عليا، طب شايف الزرقان اللي في وشي ول والله كدابين، هما مدوا -

 !الضرب اللي على جسم 

ا قائلة باس تهجان:  نظرت لها لبنى شزر 

 !يا ش يخة روحي ارمي بلاكي على ناس تانيين-

ا بتساؤل جاد:  تجمدت أ نظار الضابط على وجهها مردد 

نتي -  !عشرة فيأ كدتي بدل الواحد أ نا في القسم سأ لتك ا ن كان عندك شهود وا 

 ردت عليه لبنى بتلهف:

 ،شهود مين، احنا أ عدين في حالنا كافيين خيرنا شرنا، وهي اللي جاية علينا-

 حس بي الله ونعم الوكيل، منك لله يا مفترية!
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 هدرت فيها نيرمين بجموح:

لهي  ايدها تتقطع كانت معاكوبتحسبني في وشي، ده -  ....و بنتك ا 

 قاطعتها لبنى هاتفة بحدة:

ودة مش موج تق  الله شوية، هي راحت مع أ هل عريسها من بدري،بنتي، ا-

 في البيت!

 ثم التفتت برأ سها ناحية الضابط لتكمل حديثها بثقة:

 م وتتأ كد!وتقدر يا حضرت الظابط تكلمه-

 فخذيها بقوة صائحة بسخط: ضربت نيرمين 

 !منكم لله، ربنا يولع فيكم-

 

تابع طه الموقف برمته دون أ ن يبدي أ ي تعليق، لكنه فهم أ نها مكيدة دنيئة 

ا قاس ي ا، وهي كالمغفلة وقعت فيه بسذاجة،  حكام لتلقين نيرمين درس  وضعت با 

ا شعر بتلك النيران التي تأ كلها بسبب الظلم والتجبر، فوضع على عاتقه رد حقه

 لحق ا، لكن بتعقل شديد ودون تمهل.

 خشن موجه ا حديثه للضابط:تنحنح بصوت 

لبها ميرضكش يفضل ق معلش يا حضرت الظابط، احنا عاوزين البت ل مها،-

 متشحتف كده عليها!
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نظرت له نيرمين بأ عينها الامعة غير مس توعبة أ نه الوحيد الذي وقف ا لى 

 جوارها في تلك المحنة العويصة، نشج صوتها وهي تقول:

 هنا ا ل وهي في حضنيهاتولي بنتي، أ نا مش هاتعتع من -

 ردت عليها لبنى بسماجة مس تفزة:

 وهو احنا هنموتها، دي لحمنا!-

ا وهو يشير بس بابته للجميع:  تابع الضابط محذر 

ما تلجأ وا للمحكمة! -  يا ريت أ ي خلافات أ سرية تحلوها بشكل ودي يا ا 

 رد عليه حاتم بقلق خفيف وهو يحك فروة رأ سه:

س عشان خاطر الفضايح هالم الليلة، استني ، أ نا بيا باشا ا ن شاء الله-

 !هاجيبلك البت

ا بامتن للضابطابتسم استند طه بكفيه على رأ س عكازه، ثم   ان:مردد 

 تعبناك معانا يا باشا-

 رد عليه ال خير على مضض:

حاج طه لول التوصيات والمعرفة اللي بينا كان ممكن يتقلب الوضع ضدها -

 ....ويبق  بلاغ كاذب، و

 طه قائلا  بعشم: قاطعه
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يا باشا انت بنفسك شايف وشها عامل ازاي، يعني أ كيد مش هاتعمل كده -

 في نفسها

 بس معندهاش اللي يثبت-

 على مجيتك واهتمامك! عندك حق، كتر خيرك-

 ده واجبنا-

 

خفق قلب نيرمين بقوة حينما رأ ت رضيعتها بين يدي طليقها السابق، هرولت 

 ضمتها ا لى صدرها بقوة وهي تبكي:ناحيته لتأ خذه منه، ثم 

 رنا، بنتي!-

انهالت على وجهها كله بالقبلات ال مومية، هي ابتعدت عنها لساعات لكنها 

ليها، ثم رفعت أ نظارها في وجه ط كانت كافية لتدرك أ هميتها،  ا ا  ليقها ضمتها مجدد 

ا، وهمست بتقزز:  وأ مه، نظرت لهما شزر 

 !عالم ولد.....، اتفووو-

ا قبل أ ن تتهور:صاح بها   طه محذر 

 !ينــــــــــــــــيرمن-

ليه بامتنان وهي تقول:  تحركت ناحيته لتنظر ا 
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 ول تسلملي يا حاج طه، والله من غيرك ما كنت هاعرف أ تصرف ازاي-

 !أ رجع بنتي

 أ شار لها بعينيه قائلا  بصرامة:

 !قدر ولطف، يال بينا من هنا-

 حول رضيعتها لتلج خارج المنزل متمتمةأ سرعت في خطواتها محكمة ذراعيها 

ثرها  بكلمات خافتة لكنها تحمل السخط نحوهما، انصرف أ فراد الشرطة في ا 

 ومعهم الحاج طه، فأ وصد حاتم الباب خلفهم.

 نظر ا لى والته بانزعاج قائلا :

 !عاجبك كده يامه، كان ممكن نروح في داهية-

 تغنجت بجسدها مرددة بعدم اكتراث:

 بق ! بلاش نبر عدت خلاص،-

 تابع حاتم موبخ ا والته:

عشان تقولوا لحمنا  ياباي! هو حد فيكم أ صلا  كان طايق البت ول أ مها-

 وعرضنا!

 بررت فعلتها قائلة بغيظ:

أ نا كان غرضي أ حرق قلبها وأ مرمطها، وأ ديني عملت اللي أ نا عاوزاه وزيادة، -

 بس لسه ناقص شوية عشان أ رتاح خالص!
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نهاك:أ لق  حاتم بثق ا با   ل جسده على ال ريكة مردد 

 !يامه ربنا يستر من نيتك السودة-

.................................... 

 

عَم د ا لى حشد أ كبر عدد من المارة والعاملين بالحقول المجاورة ل رضه الزراعية 

ليؤجج من انتقام أ خر لح في عقله، أ راد فضحها، ا ذللها بطريقة مهينة تعجز 

يقن ت من قبل، عن الرد عليها، ويس تعيد عن طريقها اعتباره الذي خسره 

ا، لن يقدم على اس تد عاء كل هؤلء منذر أ ن ذلك الرجل ينتوي شر 

ال شخاص من أ جل ل شيء، هو يفكر في أ مر ماكر وخبيث، لم يحد بنظراته 

ا بوعيد شرس ا ن تجاوز المعقول.  عنه، بل ظل مثبت ا ا ياهم عليه مهدد 

 هتف فتح  بنبرة جهورية:

لى ع شوفوا يا ناس، الهانم بنت ال صول، دارت على حل شعرها وفجرت-

 دني بعد ما ريحتها فاحت!ال خر، وجاية تقولي يا خال انج

جحظت أ س يف بعينيها في ذهول تام، وصدرت عنها شهقت مصدومة من 

افتراءه الباطل، ناهيك عن خفقان قلبها في قدميها من هول كلماته المفجعة، 

هو يعلن صراحة أ مام المل  عن فحشها، عن ارتكابها لل فعال المشينة، أ ي 

 شيء س يصدق بعد ا دعائه ذلك؟!
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يدها على صدغها غير مصدقة كذب ذلك العجوز، ونظرت وضعت عواطف 

ا لى ابنة أ خيها بأ بصار شاخصة، لم يختلف حال بسمة عنها كثير ا، فالكل 

 مصدوم بتصريحه المهلك.

ة المزيد من أ كاذيبه الباطلة، خاصبلغت عصبية منذر الذروة، لم يعد يتحمل 

بعصبية  تهاندفع ناحي دفع أ خيه بعنف ليتجاوزه، و  ما يتعلق بها، ودون تريث

 امق ا ا ياهر جلبابه، هزه بعنف ياقة ليمسك به من تلابيب  مشحونة على ال خير

ا فيه بجموح مدمر:  بنظرات نارية قاتلة، ثم هدر صارخ 

نت راجل ناقص، وأ نا مش سايبك النهاردة!-  ا 

 أ دار فتح  رأ سه للجانب مس تغيث ا بفزع:

 كلمة حق حوشوه عني يا ناس! هايموتني عشان بأ قول-

ا بغضب جم:س ب  ه منذر هادر 

 ......!.كلمة حق يا-

ا للفض بينهما، لكن ا به، رفض ا فلاته، بل ظل متشبث   هتدخل الناس سريع 

ا العزم على ضربه نظير افتراءاته  ة تمكن أ كثر وبصعوبة واضح ،عليها الكاذبةعاقد 

ا عنه مقيدين حركته، لكنه كان  م بكل يقاومهمن خمسة أ شخاص من جره بعيد 

ا حول فتح  ليحموه منه،  ليه، وشكل أ خرون حاجز  ما أ وتي من قوة ليعود ا 

 فاس تغل الفرصة ليضيف بعبث متقن:

 بيس تقوى على راجل أ د أ بوه، شايفين!-
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 صرخ فيه منذر بصوت متش نج:

 !كلمة زيادة غلط وهاطير رقبتك-

 رد عليه أ حدهم بحدة:

نت مفكر نفسك مين يا ت-  جدع انت؟طير رقبة مين، ا 

ا:  وأ ضاف أ خر مهدد 

 !ده احنا نفدي الحاج فتح  برقبتنا-

 بينما أ شــار أ خر ا لى أ س يف بيده معلن ا بكلمات موحية:

 الور والباقي على اللي مالهاش أ هل يلموها-

 

 أ جهشت هي ببكاء مرير صارخة بحسرة موجوعة:

 !حرام عليكم، أ نا معملتش حاجة-

ليها وك نها   تحميهم من بطشها هاتفة بتأ ثر:ضمتها عواطف أ كثر ا 

 انتو عالم ظلمة، دي بنت أ خويا، وأ عدة معايا وفي بيتي ووسط بناتي!-

هانة:  رد عليها فتح  با 

 ، أ ل بيتها أ ل!ده أ نا أ ول مرة أ شوفك يا ست انتي-

 ر:مستنك بانفعاللم تتحمل بسمة هي ال خرى ظلمه البين، فصاحت 
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 !انت تعرف ربنا، انت حاج انت؟-

له أ س يف بأ عينها المغرورقة بالعبرات هاتفة بصوتها المبحوح، والممزوج نظرت 

 ببكائها الذي يقطع نياط القلوب:

 حرام عليك يا خالي، ليه بتقول عني كده؟-

 ثم رفعت رأ سها لتوجه حديثها ا لى من حولها قائلة بعتاب أ كبر:

يديكم،- ضب غوعمري ما عملت حاجة ت ده أ نا بنتكم، ومتربية وسطكم وعلى ا 

 ...ربنا ول

 قاطعها فتح  بازدراء قبل أ ن تس تجدي قلوب ال خرين:

 !وأ نا ايش دراني، هو أ نا كنت قاعد معاكي، وشايفك-

ا ا ياه من التهور، فقد  جت ال مور خر س يطر دياب على أ خيه بمجهود كبير مانع 

عما هو مأ لوف، وأ صبح الوضع يشير ا لى تبعات مخيفة، وظل ال خير يقاوم 

رعهم المكبلة له ليفتك به، راقبه الحاج ا سماعيل بتوجس كبير، بشراسة أ ذ

وأ درك أ ن الوضع قد تفاقم وتأ زم كثير ا، فهتف عالي ا مبديا  محاولة بائسة في فرض 

 شخصيته على الحضور:

 ولم الليلة شوية! اعملي اعتبار! خلاص يا حاج فتح ، مش كده!-

ا عدم اقتناعه:  رد عليه بعبوس مظهر 

اج ا سماعيل، بس يكون في معلومك ا ن حل الحكاية دي في ايد ماشي يا ح-

 !وقصاد نسوانا المحروسة، هي تثبتلنا ا نها بختم ربها



 

1850 

ا: ا وهو يردد مصدوم  ا ما لفظه تو   ارتفع حاجبي الحاج ا سماعيل لل على مستنكر 

 !!قصدك ايه؟نعم؟ -

دار أ  قصد ذلك النيء، هو لماتسعت حدقتي منذر على ال خير عقب فهمه 

ببراعة الفة ناحيته، لتنقلب ال مور في صالحه، ويجبر الجميع على ظن السوء 

تجرد من وبالتالي لكي تثبت طهرها وعفتها عليها أ ن ت  في تلك البريئة اليتيمة،

 .ثيابها أ مام عدة نساء لتتولى ا حداهن فحصها حتى تتأ كد من نقائها

رجت يريده منها، فخ محاولة استيعاب ما أ س يف تجمدت العبرات في مقلتي

ا عليها أ ن تصأ نفاسها لهثة وهي تجاهد عقلها لتفسير ال مر دق ، كان عسير 

 أ نها في موضع التهام، أ نها تعامل كالعاهرات العابثات.

 التوى ثغر فتح  للجانب متابع ا بخبث:

 هو ده اللي يخليني أ صدق انها زي ما هي!-

 بسمة بعدم فهم وهي توزع أ نظارها بين أ وجه من حولها: تساءلت

 هو قصده ايه بالكلام ده؟-

لم يجبها أ حد، وظلت ال نظار كلها متجهة ا لى أ س يف التي كانت في موقف 

حرج؛ فا ن رفضت طلبه وعاندته، فس يثبت للجميع صدق كذبته الباطلة، 

ا من بلدتها لكونها ساقطة عينة، ل  وستسقط في أ نظارهم، وس تنبذ فور 

وس يلحق العار بعائلتها وبنسلها من بعدها، س تحرم من الكثير من حقوقها، 

قدس ية  أ كثر ال مور أ ما ا ن قبلت بتلك المهانة، وأ باحت لغيرها بال طلاع على
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شعرت بنظراتهم  ،نفسيتها كثير امعها دمر تت س ، و ثقتها بنفسها، فس تخسر لها

لزامي ا، تهم، أ دركت أ ن خيارها بات ا  المتهمة لها تخترقها وتؤكد دعمهم له رغم صم

وقبل أ ن تحرك شفتيها المرتجفتين لتعلن عن قرارها النهائي، هدر صوت منذر 

 بصرامة غير قابلة للنقاش:

 ......................!!.، محدش هايقرب من مراتي ول يشوفهامش هايحصل-

.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صل
 السي غون: الف 
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ا  - لم يتحرك أ حدهم قيد أ نملة لته ال خيرة عقب جم  - صلبةوك نهم قد باتوا أ صنام 

علانه بصراحة مطلقة رفضة التام للمساس بها،  نه، أ رخوا أ يديهم ع تلك، وا 

ا وعدائية،  قنة على مرر أ نظاره المحت فانتصب في وقفته، وأ صبح أ كثر شموخ 

بعدم الاقتراب من تلك المنطقة  وجوههم كتحذير أ خـــــر خطير ينذرهم

يتين عليه وك ن عيناها الباك تجمدت أ نظارها  المحظورة والتي تخصه هو وحده،

 تستنجدان به عله يلبي اس تغاثتها الصامتة.

لم يتحمل أ ن يتطاول أ حدهم عليها ولو بمجرد التلميح ا لى ما قد يؤذيها، فتابع 

ا   بصوت جهوري أ كثر صلابة وقسوة:هادر 

هيفكر للحظة ول يج  في باله يظن فيها الغلط، هايكون حكم على أ ي حد -

 نفسه بالموت!

 :رد عليه أ حدهم بجرأ ة وهو يشير بيده

 ....حاج فتح  بيتكلم صح احنا-

 قاطعه منذر بصرامة مهددة وقد استشاطت نظراته:

 ول كلمة زيــــادة!-

معنف ا ا ياهم  اس تأ نف حديثه قطم الرجل عبارته خوف ا من هيئته المخيفة، بينما

 :بشراسة
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وقبل ما تسمعوه وتقولوا أ مين على كلامه، كنتوا اسأ لوا ال ول جايين هنا -

 ليه؟

 

اس تعان بسرعة البديهة التي يملكها للتصرف بعقلانية تامة في هذا الموقف 

ه الموقف لرجح كفة الخيار ال خر، لكنهذا ضع غيره في مثل الحرج، ربما لو وُ 

ف يتحتم عليه، التفت برأ سه ناحية فتح  ليرمقه بنظرات مهينة، ثم هتفعل ما 

 قائلا  بنبرة ثبتة رغم شدتها وقسوتها:

 ،المحترم اللي المفروض عارف في الواجب وال صول بس الراجل الكبير-

 !مادناش فرصة نتكلم، عمل ش بورة على الفاضي

ا على أ وجه   معرفة الجميع، فالكل يتطلع ا لىبدا الاهتمام الممزوج بالفضول ظاهر 

 ال س باب، وبدون أ ن تهت نبرته للحظة أ ضاف منذر بسخط:

، باعتباره تنعمل كتب الكتاب عنده في البي وكل ده ليه عشان بأ طلب منه-

 ن بيت المرحوم رياض خورش يد اتحرق!ا ا  وخصوص   زي خالها،

 

ثل ذلك الاقتراح بم تفاجأ ت أ س يف من فكرته الجهنمية، لم يطرأ  ببالها أ ن يتفوه 

الذي تخط  حدود تفكيرها الضيق، نظرت له ببلاهة رغم عبراتها التي تنساب 

ا، رة غير  اهبغزارة على وجنتيها، هو بحنكة م لهمهمات تعالت ا مسار ال مور تمام 

المستنكرة وتبادل الجميع نظرات حادة معاتبة له، تعمد هو رمقه بازدراء وهو 

ا بذراعه في   الهواء:يقول ملوح 
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يا  عداني العيبومعايا عمتها وأ خويا، يبق  جاي أ تفق معاه على كده، أ نا -

 رجالة؟

 رد عليه أ حدهم من الخلف بصوت مرتفع:

 للل، انت كده بتكلم صح!-

 وأ ضـــاف أ خر متسائلا  بضيق:

 ليه كده يا حاج فتح ؟ ال س تاذ مغلطش!-

 بينما عاتبه ثلث بجدية:

 !دي بنتك بردكمايصحش يا حاج فتح ، -

 رد الحاج ا سماعيل قائلا  بضجر وقد زاد عبوس وجهه:

 !ل في دي غلطان خالص-

 

 شعر فتح  أ ن الائرة تدور عليه من جديد، فصاح بعصبية:

يه ده اللي بيتكلم عنه، ده..-  ...انتو هتعوموا على عومه؟ كتب كتاب ا 

ا ا ياه قبل أ ن يتمادى في لاهي،  كلامه الرفع منذر س بابته أ مام وجهه مقاطع 

ا بشراسة مخيفة وقد تش نجت تعابير وجهه:  ومحذر 
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اللي بتكلم عنها  عنـــــــــــــــدك! كلمة غلط زيادة ومش هايحصل طيب،-

هتبق  مراتي، وشرفها خط أ حمر، واللي يمسه يبق  حكم على نفسه بالموت، 

 ومالوش دية عندي!

وجس شديد،  ، وابتلع ريقه بتارتجف ال خير من طريقته المهددة بالهلاك الحتم

احتقن وجهه بحمرة مغتاظة، وجاب بنظراته سريع ا على أ وجه الحاضرين، فتأ كد 

ليه، وانقلب الوضع لصالحه  .أ ن غريمه قد نجح ببراعه في اس تدراجهم ا 

ا أ ن نجاتها  ت عليه كلي ا اعتمدمن تلك المذلة تأ كدت أ س يف في تلك المرة تحديد 

ا من عقلها، زاغت بما قاله، لكن صدمتهارغم  ه أ نقذها من ا هانة لن تمح  أ بد 

 أ بصارها نحو الحاج ا سماعيل حينما هتف قائلا :

 أ س تاذ منذر!اهدى يا -

 رأ سه ناحيته ليتابع بنبرة موحية:منذر حرك 

 عيد،ا في الطريق عشان نرتب الموا، وعيلتي بقيتهالنهاردة أ نا جاي بأ خويا-

 !عاملين ازاياتفضل قولهم هما حاج ا سماعيل،  يا وأ ظنك عارفهم كويس

 تنحنح بخشونة موجه ا حديثه للحشد المتواجد حولهم:

 !دول ناس محترمين، أ ضمنهم برقبتي-

 هتف زكريا قائلا  بحرج:

 العتب علينا! ، معلش احنا محقوقينلك!خير يا بنيحصل -

 رد عليه منذر بقسوة متعصبة:
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 أ نا!يها مش ليا ل ، كلكم محقوقين ل-

ثبت أ نظاره عليها مرسلا  لها ا شارات ضمنية لتطمئن في حضرته، وشردت هي 

 في عمق عينيه الحمراوتين من الانفعال متابعة باستسلام تام حديثه المهدد:

 واللي يزعلها بحرف يبق  وقع معايا أ نا!-

 التفت الحاج ا سماعيل ناحية أ س يف قائلا  بنبرة محرجة:

قك علينا يا ح أ عوذو بالله منه بيوقع الناس في بعض!انتي بنتنا، والش يطان -

 !بنت الغاليين

لم تعلق عليه أ س يف بل اكتفت بالبكاء العاجز، فف  لحظة كان س يجنى عليها 

ا عنه لتدفنه بين راحتيها، فضمتها  من أ قرب ال قربون لها، أ شاحت بوجهها بعيد 

 عواطف ا لى صدرها، ولوحت بذراعها ال خر قائلة بتذمر:

 ! حول ول قوة ا ل بالله، منكم لله، حبس توا دمها، وقهرتوهال-

 

ا على كتفها ليربت عليه بخفة مع اقترب منها الحاج ا سماعيل، ووضع يده  تذر 

 منها:

 يا بنتي! متعليش مننا، احنا غلطانين-

أ جهشت بالبكاء المعاتب له، ورفضت أ ن تدير رأ سها ناحيته، فكيف يقبل 

 حق المعرفة؟ هاال مر وك نه ل يعرف عليها ببساطة مثل ذلك 

 أ راد منذر أ ن يقطع دابر تلك المسأ لة فصاح بصرامة غليظة:
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ا بالله بعد اللي حصل ده ماهن - عت عتب للحاج فتح  بيت، هي قطبس قسم 

يه بق  يخصني  كده! وحقها هاجيبهولها وزيادة! وأ ي شيء يخصها حتى لو كان ا 

 أ نا!

 بحرج:رد عليه الحاج ا سماعيل قائلا  

 !كم، وبيوتنا كلها مفتوحة ليأ نا لل، مايحصلش بردك، انتو ضيوف عندي-

ليه، فأ صر على اس تضافته كي يعوضهم جميع ا عن تلك  رفض منذر ال صاغ ا 

لحاح: ا با   ال ساءة مردد 

ا،- بينا على المضيفة نتكلم هناك، وعشان الحريم يرتاحوا من  مش هاقبل أ بد 

 المشوار!

بتسامة متباهية من تصرف منذر الشجاع، وتنهدت بحرارة التوى ثغر بسمة با

ا، نظر لها دياب بغرابة،  مبدعية ا عجابها بجرأ ته التي ل تقارن بمن عرفته يوم 

 حينما رأ ى نظراتها المتطلعة ا لى أ خيه رغم تأ كده من حسن فعبس بوجهه قليلا  

لتجده محدق ا  تههي ناحي  ، التفتتنيتها، لكن أ زعجه تلك التنهيدات الصاردة عنها

عجاب: بها، فهمست قائلة  با 

 !أ خوك دماغه سم-

 قائلا : ، وردمن مدحها له تجهم أ كثر

 ده كلام يطلع من أ بلة زيك؟-

 وضعت يدها على فمها متابعة بسخرية قليلة:
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 !المرجلة شوف واتعلم-

 رد عليها بحدة طفيفة وهو يكز على أ س نانه:

 بلاش تس تفزيني!-

 مرددة بصدمة:عقدت مابين حاجبيها 

 ؟نعم-

كظم غيظه بصعوبة، هو ل يريد ا ثرة المتاعب معها ال ن، ول يحبذ أ ن يوتر 

ال جواء بينهما، فتحامل على نفسه طريقتها التهكمية ريثما يصبح بينهما شيئ ا 

 رسمي ا، فيصبح للعتاب معنى.

 مسحت عواطف على ظهر أ س يف قائلة بحنو:

 على خير والحمدلله!عدت  تعالي يا حبيبتي، متخافيش!-

كانت ال خيرة غير قادرة على الحركة، شعرت بوهنها، بأ ن ال مر يفوق قدرتها 

على تجاوزه ببساطة وك نه لم يكن، توجست عمتها خيفة من أ ن يكون 

ا ما قد أ صابها، فهتفت بتوجس:  مكروه 

 ، ا نتي بخير يا بنتي؟أ س يف، ردي عليا-

ليها صانقبض قلب منذر من جملتها تلك، فأ سرع  ائح ا في خطاه نحوها، ونظر ا 

 بخوف:

 انتي كويسة؟-
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حدقت فيه بنظرات خاوية، فرأ ى عبراتها متجمدة في حدقتيها، بدت كمن يجد 

 صعوبة في التنفس، فحاول تهدئتها قائلا  بنبرة حب صادقة:

اهدي يا حبيبتي، محدش هايمسك بشعرة طول ما أ نا موجود، اسمعيني -

 وهاحميكي منه!كويس، أ نا معاكي، 

كانت بحاجة ا لى كلماته تلك التي بدت كالواء المسكن ل وجاعها المس تمرة، 

يماءة ضعيفة معلنة ثقتها به،  ه، لكن ابتسم لها لتجاوبها معفهزت رأ سها با 

أ غمضت عينيها، واس تكانت رأ سها على كتف عمتها التي  تلاشت سريع ا حينما

توتر قلبه بقوة، وشحب وجهه ب  شهقت مرعوبة من تثاقل جسدها عليها، خفق

 كبير، هتف بصدمة:

 أ س يف-

 حوشها يا ابني!-

مد يديه سريع ا نحوها ليس ندها هو ال خر، ثم طوق خصرها بأ حد ذراعيه، 

د رؤيتها انخلع فؤاده بقوة لمجر  وانحنى ليحملها برفق، وضمها أ كثر ا لى صدره،

الجاحدة  من قسوتهمهكذا، ود لو يحرق ال رض بمن عليها لجعلها تعاني للحظة 

 التي ل تعرف أ ي شفقة بأ مثالها من الضعفاء.

 هتفت عواطف بفزع:

 المفتري ده! هي فرفرت من كلامكهم-

 دنت بسمة من أ س يف لتمسح على وجهها قائلة بخوف:
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 ، معندهومش دم!حس بي الله ونعم الوكيل-

 انتبه منذر لصوت الحاج ا سماعيل الصادح بجدية:

 ناك وترتاح!ه  منذر، بيتي قريب من هنا، خليها تاخد نفسهاتعالى يا أ س تاذ -

........................................ 

 

واطمئن على  ،بعد انتهاء ال جراءات في مخفر الشرطة أ وصلها ا لى منزلها بنفسه

ا:وجود الرضيعة في أ حضانها قبل أ ن   يشدد عليها محذر 

 باب البيت مايتفتحش لحد يا بنتي!-

يرمين رأ سها بال يجاب دون أ ن تنبس ببنت شفة ، فتابع قائلا  بخشونة هزت ن

 جادة:

وأ نا هاسيب حد من عمال الوكالة تحت البيت، هو هايشوف طلباتك لحد ما -

 أ مك ترجع من مشوارها

 ردت عليه بامتنان:

 !كتر خيرك يا حاج طه-

 أ شار لها بعكازه متابع ا بتحذير شديد:

ياكي تعلق  مع العالم -  !دول تاني، سامعة، سدي أ ي سكة معاهموا 

 أ ومــأ ت برأ سها قائلة بخنوع:
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 !. ده لولك كان زماني.انت تؤمرني يا حاج طه، ده-

ا:  رفع كفه أ مام وجهها مردد 

 !متحكيش في اللي فات، سلامو عليكم-

 وعليكم السلام-

قالتها بهدوء وهي توصد الباب خلفه برفق، ثم خطت بتمهل نحو الصالة 

ها ما أ ثر حنقها، وحول وجه ة في ذاكرتها وميض سريع لما دار معها، مس تعيد

لكتلة ملتهبة من الماء الفائرة هو لمسات ذلك الحيوان القذر على جسدها، 

شعرت بوخزة قوية في صدرها، بشيء يوجج غضبها من تلك العائلة 

 المتسلطة، صرت على أ س نانها متابعة بوعيد مخيف:

، مش أ نا اللي دول .......ل ولد الـلكلب انت ومش هفوتهالك يا حاتم ا-

 !وا، وبكرة تشوفاجيب حق  منكمأ تضرب بالجزم وأ سكت، ه

..................................... 

 

وضعها بعناية وحذر على تلك ال ريكة الخشبية الموجودة ببهو منزل الحاج 

 د على جبينهايمسظل و  جثى على ركبته أ مامها، ا سماعيل بعد اس تضافتهم لهم،

أ قلقه صمتها ال جباري، واختيارها لذلك الحل الضعيف في الهروب من ، برفق

ا تتكبد العناء والمشقة، وتس تنزف كامل قواها مع كل ما تراه  المشأكل، دوم 
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ا كل ذلك، أ ن تنعم معه بحب  من مصائب متعاقبة، أ راد سحبها ا لى عالمه، بعيد 

ا.دافيء نابع من قلبه الذي تعلق به  ا حتى سكنته تمام 

 انتبه لصوت مضيفه الهاتف بجدية:

 ؟خليها تشمهاخد يا بني الكالونية دي -

ماركة  من –عطر رخيصة زجاجة ب ه ممسكا  نظر ا لى ما يحمله في يده، فوجد

ليه، تناولها منه، ووضع القليل  –شعبية معروفة  على وياتها من محتيقربها ا 

يده، ثم قرب راحته من أ نفها لتس تنشق رائحتها النافذة علها تس تجيب وتفيق 

تركه الحاج ا سماعيل يكمل عمله، وانصرف ليتابع من تلك ال غماءة السريعة، 

عداد الغرف لضيوفه.  اهتمام البقية با 

لى تحركت رأ سها قليلا ، وظهر تأ ثير طفيف ع كرر منذر الفعلة لعدة مرات حتى

ا بتلهف عودتها لوعيها، قسمات وجه  ها المشدودة، لحظات مرت عليه منتظر 

تسامة باهتة حينما ب شكل على ثغره ا، ت فتنفس الصعداء لمجرد تحريكها لجفنيها

فتحت عينيها ببطء، تشوشت الرؤية ليها في البداية، لكنها شعرت بتلك 

لى ع التنهيدات الافئة تلفح وجهها، رمشت بجفنيها لعدة مرات حتى اعتادت

ا:  ال ضاءة، رأ ته محدق ا بها بنظرات متلهفة، فجاهدت لتنهض، هتف محذر 

 خليكي زي ما انتي؟-

 رغم خفوته: ثقيلسأ لته بصوت 

 حصل ايه؟-
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 تنهد قائلا  بارتياح:

 ول حاجة، انتي كويسة؟-

تلفتت حولها بنظرات سريعة محاولة تخمين المكان الذي تتواجد به، لكنها لم 

 بقلق: تساءلتتس تطع، ف 

 نا فين؟أ  -

 أ جابها بتأ نٍ:

 انتي في بيت الحاج ا سماعيل!-

مة للقيام بتلك المهانتفض جسدها بخوف، وظنت أ نهم أ توا بها ا لى هنا 

الوضيعة، فتلفتت حولها بذعر، استشعر رهبتها، وخمن السبب، فطمئنها 

 قائلا  بحذر:

 محدش هايقرب منك! اهدي ومتخافيش،-

حينما لم تجد أ ي أ حد معهما، تابع هو حديثه بهدوء تأ كدت من صدق ما يقول 

 جدي:

 !أ نا بس عاوزك تسمعيني كويس لل خر، ومن غير مقاطعة-

ا عميق ا حبسه للحظة في صدره، ثم  هزت رأ سها بال يماء، فسحب هو نفس 

 أ طلقه دفعة واحدة ليقول بتريث:

 ؟ده قريبكفاكرة لما حذرتك من شوفي يا أ س يف، -
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 قائلة باقتضاب:ضغطت على شفتيها 

 ايوه-

 اس تأ نف حديثه بكلمات موحية:

ت حطنا في موقف زي الزفت، ولو مكونتش اتصرفانتي شوفتي بنفسك هو -

 كتير! مش هارغ  في اللي قالهكده، كان... 

نكست رأ سها بخزي بعد أ ن ترقرقت العبرات في مقلتيها، أ خرجها من حزنها 

 هاتف ا:

 ر!أ نا عاوزك تمشي ورايا لل خأ س يف، -

 رفعت رأ سها لتحدق مباشرة في عينيه متسائلة بخوف واضح:

 يعني ايه؟-

طالعها بنظرات مطولة محاولة ا طلاق العنان للغة العيون للبوح بما يكنه حق ا 

 لها، لكنها لم تس تطع قراءة نظراته الشغوفة بها، ضغط على شفتيه متابع ا بحذر:

 !احنا مضطرين نكتب الكتاب قصادهم-

لل سفل، وتسارعت دقات قلبها بتوتر كبير، أ كمل هو موضح ا  انفرج ثغرها

 بجدية:

ل هاتطلع ولزم - نعمل الفرح هنا عشان أ حفظلك كرامتك وأ ردلك اعتبارك، وا 

سمعة مش حلوة عليكي وعلى أ هلك، والراجل ده زي الكلب، مابيصدق 

 !يلاقي حاجة ويلبد فيها
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ستشعر بقلق بائن عليهما، الم تعقب عليه، وظل بؤبؤي حدقتيها يتحركان 

 ترددها، بل ربما رفضها، فتنهد قائلا  بانزعاج طفيف:

نك مش حباني، ول عاوزة الجوازة دي-  !أ نا عارف ا 

شعرت بالطمئنان لتفهمه موقفها، لكن في نفس الوقت كانت تشعر بغصة في 

حلقها بدون أ ن تفسر ال مر لمجرد ا حساسها بحزنه، وضع يده على رأ سه يحكها 

 مرة واحدة قبل أ ن يضيف بحسم:

أ وعدك مش هاعمل حاجة غصب عنك، الجوازة دي لمصلحتك انتي، وأ نا - 

 وبس! وهاتكون على الورق

 سأ لته مس تفهمة وقد تعقدت تعابيرها:

 ؟ليةي قصدك انها تمث -

ا:  حرك رأ سه بال يجاب مؤكد 

 ، هانكملها قصادهم، ونمشي من هنا!بالظبط-

 الحديث حينما أ كمل بامتعاض:بدا كمن يجد صعوبة في 

 ننفصل بعدها!وها-

ليها ع نغصة أ خرى قوية عصفت بها رغم أ ن المسأ لة مجرد اختيار مؤقت فرض

لن تجبر على شيء فيه، حاول أ ن يرسم على ثغره ابتسامة ودودة وهو يؤكد 

 لها من جديد:

 مش هايدوم الوضع كتير!صدقيني، -
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 فيما قاله، فسأ لها بترقب:ضمت كفيها المرتعشين مع ا تفكر ملي ا 

 ها قولتي ايه؟-

حدقت فيه مرة أ خرى بأ عينها اللامعة، شردت بعمق في لمحات وجهه، هي في 

كل مرة تكتشف فيه سمة مميزة، وفي كل موقف تتعرض له يثبت لها أ نه 

ال جدر بين الرجال، خشيت أ ن تنساق وراء ما تشعر به، فنفضته سريع ا 

 متسائلة بحذر:

 تجبرني على حاجة، صح؟انت مش ها-

المرتجف، نظرت له مدهوشة غير مصدقة ما ليلتقط كفها  يدهبلا وع  مد 

ليه، ويحاوطه  فعله، ورغم هذا لم تبد  أ ي مقاومة، تركته يسحب يدها ا 

براحته، أ حست بذلك الفئ المنبعث منه، خرجت منها شهقة خافتة حينما 

ارأ ته يضمه ا لى قلبه   وذات مغزى: مضىبنبرة مختلفة عما  مردد 

 وحياة أ غلى حاجة عندي هنا، مش هاتعملي أ ي حاجة ا ل برضاكي وبس!-

تسارعت أ نفاسها بتوتر كبير، تيقنت من صدقه، ولم يضف المزيد، اكتف  

بتصرفه ذلك ليعبر لها عن حاله المش تاق لها، أ رخى أ صابعه عنها كي ل يسبب 

 متوقع ا ، نظر لها مطول  لها الحرج، فسحبت يدها للخلف قابضة على أ صابعها

 الرفض، لكن خرجت همسة خافتة من بين شفتيها تقول:

 !ماشي-

ا وهو يردد بعدم تصديق:  حدق فيها مدهوش 
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 ماشي ايه؟-

 :بعد أ ن أ خفضت نظراتها ابتلعت ريقها قائلة بخجل ظاهر

 !أ نا موافقة-

ا، نيه أ س بل عي  اتسعت ابتسامته بدرجة ملحوظة، وزادت نبضاته حماس 

بكلمة  هي نحوها متابع ا بشغف ذلك التورد المنعش للروح الذي غزا وجهها،

ليه بريق الحياة، وضع يده على رأ سه ليمررها في شعره، أ حس  واحدة أ عادت ا 

 باضطراب أ نفاسه من قوة ال درينالين المحفز له، هي أ ربكته بموافقتها المفاجئة، لم

حاله، فتنفس بعمق ليضبط انفعالته يجد من الكلمات ما يعبر بها عن 

 المتحمسة، اعتدل في وقفته، ونظر لها قائلا  بجدية:

اوأ نا أ وعدك -  تضايقك أ و حتى تأ ذيكي قصاد ربنا ا ني مش هاخلي حاجة أ بد 

 !طول ما انتي معايا

حدقت أ س يف في عينيه بقوة دون أ ن يطرف جفناها لثوانٍ، ابتسمت له 

للغاية صدر تلك المرة من ا حساسها بخجل شديد، وهمست بصوت خافت 

 ذلك:

 !.................... !.وأ نا مصدقاك-

.................................................. 
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ل الخادي والسي غون:
ص
 الف 

 

ليه اتصال  هاتفي ا من ابنه خلال  يبلغه فيه بتطورات ال وضـــاع ال صغر ورد ا 

ا لى  نذرم  الريفية، وكيف تأ زم الموقف من جديد مما اضطر أ خيهبلدتها زيارتهم ل 

اللجوء ا لى حيلة كتب الكتاب لكي يس يطر على ال مر قبل أ ن يتفاقم وينقلب 

ا فقبل  ه طا لى أ مر خطير غير مضمون العواقب، ول نه يعرف ابنه جيد 

 قائلا : أ مرهباختياره، وبامتعاض حرج 

ر س -  جع انت عشان نرتب أ مورنا! يب أ خوك هناك يا دياب معاهم، وا 

 رد عليه ممتثلا :
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 حاضر يا أ با-

ا بصرامة:  تابع طه محذر 

 ، هاحل أ ي مشأكل!وقوله ما يتهورش، انا جاي بنفسي عنده-

 هانعرفها؟ ماشي، طيب وبنت عواطف التانية-

 أ كيد، وبعدين دي ليها موال تاني-

 سأ له دياب باهتمام:

 هو حصل حاجة في غيابنا؟ليه ؟ -

 أ جابه بغموض هادئ:

 تظبط أ مورك، وترجعلي!بعدين هاقولك، بس المهم دلوقتي -

 تمام! اطمن يا حاج-

................................... 

اعتدلت في جلس تها بعد أ ن أ بدته موافقتها على عرضه، شعرت بالرتياح لكونه 

س يف اختلست أ  في حياتها، فبدونه ل صبحت لقمة سائغة لل قوى منها، 

النظرات نحوه تراقبه باهتمام ظاهر عليها حينما انسحب من المكان ليتحدث مع 

، الحاج ا سماعيل في عدة أ مور،  ل ول مرة لم تنفر حق ا كون ارتباطهما جديا 

نابعة ب، أ حست بصدق كلماته ال أ حبت فكرة درعها الذي يدفع عنها كل المصائ

 منه.
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ض فيها تعر التي تعتريها، فف  كل لحظة تعر رأ ت في نظراته ما أ كد تلك المشا

ويفديها بروحه دون اهتمام بما قد  لخطر ما، يظهر لها من الهدم ليزود عنها

ا، شعرت بنبضاتها تتلاحق بتوتر  ا عنده أ ول  وأ بد  يحدث له، هي ال هم دوم 

كبير لمجرد تفكيرها المتعمق فيه، بحالة من الارتباك والخجل ل نها استشعرت 

ليهوجود  ا عنه حينما أ تاها صوت ، شيء ما بها يجذبها ا  أ شاحت بأ عينها بعيد 

 عمتها المتسائل بحنو:

 بقيتي كويسة يا بنتي؟-

 :خجل ابتسمت قائلة بخفوت

 الحمدلله أ حسن-

تنفست بهدوء محاولة ضبط حالها متحرجة من احتمالية اعتقاد عمتها بأ نها تبادله 

 واكتفت بالصمتنظرات غريبة، فنكست رأ سها خجلا ، 

 ود:متابعة ب برفق شديد، وهتفت على وجنتها بكفهاعواطف مسحت 

 يا رب دايم ا يا بنتي!-

ا  :وهي تضيف أ عدته من أ جلها قربت منها كوبا  معدني ا به مشروبا  بارد 

 !خدي اشربي العناب ده يروق دمك-

 هزت رأ سها نافية:

 يا عمتي! مش عاوزة-

لحاح:ه قائلة منأ صرت على ارتشافها   با 
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 اسمع  الكلام ده يا حبيبتي، خلي الموية ترد في وشك-

ا أ مام ا صرارها هامسة:  استسلمت سريع 

 !طيب-

ليهما بسمة لتجلس ا لى جوارها  بدأ ت ترتشف منه القليل حينما انضمت ا 

 ال ريكة مرددة بازدراء:

 ، بجد بجح وعينه أ د كده!قريبك ده الله اكبر عليه، مش بيخاف ربنا-

لها عواطف محذرة كي تكف عن عباراتها المزعجة، لكنها واصلت حديثها نظرت 

 مضيفة بامتعاض:

 واحد سمج!هو ده انسان، بجد -

 بسمة، خلاص!-

قالتها والتها بصرامة لكي تقطم جملتها مجبرة، لكن ما لبث أ ن تلاشى سكوتها 

 المؤقت لتتسائل باهتمام:

قولولي هانعمل ايه بعد كده؟ يعني المفروض هي عروسة ومحتاجة طلبات  -

 و...

 ردت عليها أ س يف معترضة:

 !أ نا مش عاوزة حاجة-

 عقدت بسمة ما بين حاجبيها مرددة باندهاش:
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 ل  ماينفعش، هو في عروسة من غير فس تان ول فرح-

 أ وضحت سبب رفضها قائلة بضيق:

 ؟ ة تانيةيعني ازاي أ فرح وأ نا عندي مصيب-

تبادلت بسمة نظرات متعجبة مع والتها، فلم تفهم مقصدها بوضوح، 

 فاس تأ نفت أ س يف حديثها مبررة:

مش من حق  أ زعل على بيتي اللي اتحرق ول حياتي اللي معدتش ليها  هو أ نا-

 !، ول على كل اللي راح منيوجود

 ردت عليها عواطف مواس ية ا ياها بلطف:

 هو حد يقدر يتكلم!طبع ا من حقك يا بنتي، -

 صمتت للحظة قبل أ ن تضيف بتريث لتؤكد على جدية الوضع:

 بس الظروف دلوقتي أ جبرتنا على كده!-

لمعت عيناها ببريق حزين، فكل ما يحدث لها لم يكن ضمن أ حلامها الوردية 

 البس يطة، دعمت بسمة كلمات والتها قائلة:

يدك توبعدين احنا اللي بنعمل حياتنا وبنصنع الذكريا- رجع  كل ت، انتي با 

 !حاجة، متخليش بس الحزن يس يطر عليكي

 ردت عليها عواطف بابتسامة ممتنة:

 ، هي بتقول المفيد!اسمع  كلام بنت عمتكمظبوط، -
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 أ كملت بسمة محذرة بجدية وهي تشير بس بابتها:

 !اوع  تخلي الراجل ده ينتصر عليكي، افرحي لو حتى لقايق-

رت وفكرت بتعمق في حديثها العقلاني، بينما اس تمتعلقت أ نظار أ س يف بها، 

 بسمة في الاسترسال متابعة:

ومنذر وعدك هايجيب حقك، وهايشوف مين اللي عمل كده، خليه هو يركز -

 !في الحاجات دي وانتي فوقي لنفسك

 ردت عليها باقتضاب غامض:

 !ربنا يسهل-

..................................... 

 م في منزل الحاج ا سماعيل الذي يسر كل س بل الراحة للقيامقضى الجميع ليلته

على ضيافتهم، فكانوا ممتنين لكرمه الزائد معهم، وفي صباح اليوم التالي اس تعد 

ا سريع ا للاتفاق على أ هم  دياب للانطلاق في طريقه، وأ جرى مع أ خيه حوار 

 ال مور قبل أ ن يتركه وينصرف.

 !، وأ نا هتابع معاكها فهمتني-

 وهو يفرك طرف ذقنه: بتلك العبارة ل خيه الذي أ جابهمنذر  هتف

 !ماشي-

ســـار بصحبته حتى أ وصله ا لى الس يارة، فاس تدار دياب ناحيته مضيف ا بنبرة 

 ذات مغزى:
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 ، فاهمني طبع ا!وخلي بالك من الجماعة-

 فهم منذر مقصده الخف ، فابتسم له قائلا :

 انت هتوصيني!-

 ال شخاص بعد التفاق معه على شيء ما ليقوم بهودع الحاج ا سماعيل أ حد 

ا  ، ثم دنا منهما هاتف ا:تو 

 !ماكنت تخليك قاعد يا ابني، والجماعة يحصولك على هنا-

صرار:  رد عليه دياب با 

طالما الموضوع جه على السريع محتاجين نعمل مش هاينفع والله يا حاج، -

 !و الكام يوم دولترتيباتنا ونبلغ حبايبنا كلهم، وبعدين منذر معاك

 

ا فيه:  ربت ا سماعيل على كتف منذر قائلا  بتفاخرٍ مادح 

 ده زينة الش باب ومنورنا!-

 رد عليه ال خير ممتن ا:

 الله يكرمك يا حاج!-

 أ ضاف الحاج ا سماعيل قائلا  بنبرة خش نة:

 تسلم يا ابني، تعالوا نشرب الشاي عقبال ما الجماعة يجهزوا الحاجة-



 

1875 

أ خيه نظرات حائرة بعد كلماته الغامضة تلك، وتسائل منذر تبادل دياب مع 

 باس تغراب:

 حاجة ايه دي؟-

ا دون تكليف:  رد مبتسم 

 طبع ا! حاجة بس يطة على ما قسُم، مش من قيمتكم-

 اعترض دياب بشدة وهو يشير بيده:

 !ل مالوش لزمة-

 أ صـــر الحاج ا سماعيل قائلا :

نت -  تعالوا على المضيفة نتكلم جوا!عاوز تزعلنا، والله مايحصل، ا 

ا من الاعتراض، فتلك من التقاليد الطيبة المعروفة لى أ هل  لم يجد الثنان بد 

 تلك البلدات الريفية، ورفضها يعني التقليل من احترام المضيف.

......................................... 

 

صح أ ن أ ختها، فلا يب أ تيلت عواطف على ذهاب ابنتها مع ديابأ صرت لحق ا، 

بدون وجودها، بال ضافة ا لى حاجة بسمة ا لى ثياب  حفل عقد القرانيقُام 

جديدة، وكذلك ل حضار بعض ال ش ياء والمتعلقات النسائية التي ربما تحتاج 

ليها العروس  بسعادة على اصطحابها، فربما هيهو وافق في ليلة كهذه، و  ا 

ره في ، جلست بجواانفراد فرصة مناس بة له ليحظ  بحديث ودي معها على
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ضع خاصة حينما و ، منه، لكن لم يكن أ مامها أ ي بديل المقعد ال مامي رغم حرجها

واكة الف بالمقعد الخلف  ما هو متعارف عليه من هدايا ترحيبية تشمل

 وغيرها مما يعرف عنه بـ "الزيارة للعائلة".والطيور والخضراوات 

 يارته لتودعها قائلة:على النافذة ال مامية لس  عواطف انحنت 

 كلميني كل شوية لحد ما توصلي-

 :دوءردت عليها بسمة به

 حاضر يا ماما!-

 وجهت حديثها ا لى دياب قائلة بتخوف قليل:

 السكة طويلة و... خد بالك منها يا بني!-

 قاطعها بجدية وهو مسلط أ نظاره على معشوقته:

 دي في عينيا يا ست عواطف، انتي هتوصيني بردك!-

 عليه عواطف بتنهيدة:ردت 

 يحميك ربنا-

 قائلة بهدوء:أ شارت بسمة ل مها 

 عشان نلحق الطريق مع السلامة بق  يا ماما-

 ماشي، ربنا يسلم طريقكم-
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دياب محرك الس يارة لينطلق بها نحو الطريق الفرع  للبلدة ليعرج بعدها أ دار 

 حيث طريق عودتهما. منه ا لى الطريق الرئيسي

.................................. 

تجول منذر في البلدة بصحبة الحاج ا سماعيل ليتحدث معه حول مسأ لة حرق 

ا فيما يتفوه به كي ل يثير  منزل المرحوم رياض، وبالطبع بدا ال خير حذر 

ليه أ كدت له عدم  الش بهات حول فتح  الذي يشك به، لكن نظراته المتطلعة ا 

ت بمأ مور القسم ليفهم من ملابسا اقتناعه، وفي النهاية طلب منه الالتقاء

 ، فرد عليه هاتف ا:الحادث

 خلاص يا أ س تاذ منذر، أ نا هارتبلك ميعاد معاه!-

 هز رأ سه موافق ا وهو يرد:

 اه يا ريت، محتاج أ فهم منه كل حاجة!-

 حك الحاج ا سماعيل ذقنه الخش نة متمتم ا:

 ماشي! بينا على المضيفة نقوم معاك بالواجب-

 كرمك وصل من بدريكتر خيرك، -

 هو احنا لسه عملنا حاجة، تعالى يا أ س تاذ منذر-

........................................... 
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 وزع أ نظاره بين الطريق تارة وبين وجهها تارة أ خرى ممتع ا عينيه بتأ مل ملامحها

 ، أ مسكت به في ا حدى المرات وهو محدق بها، فضاقت نظراتها نحوه،الهادئة

 :فةطفي وعبست بوجهها قائلة بحدة بظهرها للجانب قليلا ،استندت 

 خير؟-

ا:  ابتسم ببلاهة مردد 

 نعم-

 :بسمة على مضضسـأ لته 

 ؟بتبصلي كده ليه-

ا:  أ شار بحاجبيه مازح 

 بأ بص على المراية اللي جمبك-

 ردت بتهكم حاد وهي ترفع أ حد حاجبيها لل على باستنكار:

 ؟!وشيوالله، وهو المراية مرسومة على -

 هز كتفيه نافي ا:

نتي أ درى-  !مش عارف، ا 

نظرت له بضيق مظهرة انزعاجها من مزحته الخيفة قبل أ ن تعتدل في جلس تها 

 متمتمة بتذمر:

 !ربنا يهون بالطريق-
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 رد عليها مداعب ا:

 !كائن قفوش ايوه، كمان انتي أ صلا  -

 ندهاش:بافغرت شفتيها متفاجئة بما قاله، فالتفتت سريع ا نحوه لتسأ له 

 أ نا ايه؟-

 أ جابها بهدوء عجيب محاول  تقليدها:

غضب ربنا و  والعينين تبظ شرار فجأ ة الحواجب يترفعوا لفوق،قفوش! يعني -

 !حسنالطيب أ  ، أ خد وأ دي فعلى ايهينزل عليكي لو الواحد قال معاكي كلمة، 

 احتدت نظراتها نحوه وهي تعنفه بغيظ:

 ؟تسم  دي طريقة حوارق  ب ب-

 ببساطة: أ جابها

 ما أ نا مش عارفلك سكة الصراحة عشان أ تفاهم معاكي-

 سأ لته عصبية قليلة وقد تش نجت تعابيرها:

 وعاوز تتفاهم معايا ليه؟-

بدا عليه الارتباك وهو يحاول تفسير ما يريد ال فصاح عنه، فخرج صوته متعلثم ا 

 وهو يقول:

 ...... أ قصد.احم.. يعني عشان-
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ا للطريق،  ير اس تمر في التحديق بها دون مراعاة تلك الطرق الغو لم ينتبه جيد 

ممهدة، فانحرفت الس يارة عن مسارها، شهقت بسمة مذعورة حينما رأ ته يميل 

 نحو الحافة:

 حاسب الترعة-

أ دار ببراعة عجلة القيادة في أ خر لحظة ليتفادى السقوط بالمجرى المائي، حبست 

عتها وتوقفت نما تباطأ ت سر هي أ نفاسها بتخوف كبير، ثم تنفست الصعداء حي

 عن الحركة، التقط دياب أ نفاسه قائلا  بمرح طفيف:

 ، عدت على خير!الحمدلله-

ا، وصاحت   :بانفعالنظرت له شزر 

 في الترعة عشان انت مش مركز في السواقة! كنا هانقع والله، احنا-

 رد عليها بضجر:

 !ية دي ماش ية بدعا الوالين واللهالعرب وبعدين ربنا ستر، -

ا محاول  امتصاص نوبة غضبها قبل أ ن  وقبل أ ن تفتح فمها لترد عليه، تابع مازح 

 تثور في وجهه:

ط تمام ورا، لحقتها، والب وما ليكي عليا حلفان، الفرامل بعافية حبتين، بس-

 والبرتقان زي ما هو، ناقص بس نش يك على البيض!

 شهقت قائلة برعب أ كبر:

 بتقول ايه؟-
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 بهدوء:ابتسم قائلا  

 ، دي حاجة بس يطة!متخديش في بالك-

 صاحت بارتعاد وهي تلوح بذراعيها:

 ؟!هي الفرامل بايظة، وطالع بينا على سكة سفر-

 أ شار بس بابته في وجهها موضح ا:

 !أ هو ده اللي بأ تكلم فيه، بتقفشي في ثنية-

تفهمت بصعوبة أ نه يمازحها، فأ عادت رأ سها للخلف، ثم أ غمضت عينيها، وظلت 

اضعة يدها و  تنفس بعمق حتى تس تعيد انضباطها، توسلته قائلة برجاء خفيفت 

 :على قلبها المتسارع في نبضاته

 !بلاش الله يكرمك الحركات دي، أ نا قلبي مش ناقص-

 كبير، وتنهد قائلا  باشتياق:تابع حركاتها العفوية تلك باهتمام 

 اللي هو فيه ول أ نا قلبي مس تحمل-

 

ا، فأ عاد تشغيل الس يارة ليكمل طريقه بقيادة انتظر لوهلة حتى  هدأ ت تمام 

حذرة، ظل يقاتل داخل عقله في معركة فكرية كبيرة عله يصل ا لى وس يلة 

تمكنه من البوح بمشاعره بطريقة سلسة أ مامها، لكنه وجد صعوبة في ال مر، 

 حسم أ مره هاتف ا بجدية:
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 !بسمة-

ا من أ ي لقب، فعاتب اس تغربت من طريقته الفظة في نطق اسمها   ته قائلة:مجرد 

 ؟!كده حافنعم، بسمة -

ا بمرح:  رد مبتسم 

 ! حطها مع غموسخلاص ها-

ا بحذر:  انعقد ما بين حاجبيها بعبوس كبير، فتلاشت ضحكته معتذر 

 بلاش، مش هاهزر تاني! -

 

 نظرت له بحدة، فتنحنح بصوت خشن قبل أ ن يضيف:

 و.. ومحرج شويةأ نا كنت عاوز أ سأ لك في حاجة كده، -

ظنت أ نه يريد مفاتحتها في مسأ لة الرس الخصوصي الخاص بابنه، فهي  قد 

ا ، وربما وجد الصغير صعوبة في بسبب الظروف العائلية أ هملته مؤخر 

 بمفرده، لذلك ردت قائلة:الاس تذكار 

ؤقت م أ ها، فهمتك، لو على موضوع الرس، فأ نا ممكن أ شوفلكم بديل عشان-

 يحيى و...ل 

 قاطعها بجدية:

 ل مش ده!-
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 اومال ايه؟-

ا عليه كوس يلة للتنفيس عن توتره الذي يعتريه، ثم  تشبث أ كثر بالمقود ضاغط 

ا بارتباك:  تمتم من بين شفتيه مردد 

 ...بصي .... لو.يعني.. هو-

 تعجبت من تلك الحالة التي س يطرت عليه، فسأ لته بفضول:

 ها عاوز ايه؟-

 له، وتبلدت تعابيره قائلا :تراجع سريع ا عما يريد قو

 خلاص ماتحطيش في بالك، بعدين!-

 نظرت له باس تغراب مرددة بفتور: 

 براحتك!-

 عنف دياب نفسه قائلا  بحنق:

 حمار، ما انت كنت زي البغبغان قصادها، دلوقتي اتخرست!-

....................................... 

دمت التي طرأ ت فيما يخص ابنها، صعاد ا لى منزله ليخبرها بأ خر المس تجدات 

صراره على حضور أ فراد العائلة  من قراره المباغت بالزواج في تلك البلدة، وبا 

والمعارف ل قامة حفل عقد القران هناك، خاصة أ نه لم يمض  سوى يومين فقط 

 على الخطبة.
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 نظرت ا لى زوجها مغمغمة باستنكار: 

 ....ابني هايتجوز، كده على طول، من غير ما-

 قاطعها طه قائلا  بصوته ال جش:

 الظروف حكمت!اه يا جليلة، -

 تلفتت حولها ضاربة كفها بال خر محدثة نفسها بعدم تصديق:

 ي؟، وبعدين ليه السربعة دناقصه كتير، هو احنا لحقنا نعمل حاجةبس ده -

 رد عليها موضح ا:

 !ده كتب كتاب بس، بعد كده نبق  نعمل الحلو كله-

 ضة وهي تقول:هزت رأ سها معتر 

 للل، أ نا ماحبش النظام ده، كل حاجة ليها أ صولها و...-

 رفع طه يده أ مام وجهها هاتف ا بصلابة جادة:

بصي يا جليلة، أ نا مش عاوز رغ  كتير، جهزي نفسك والعيال عشان نتوكل -

 !على الله، وربنا ييسر في الباقي

 بررت سبب رفضها التعجل في تلك الزيجة قائلة:

 اويل كتير يا حاج!احنا ورانا مو ده -

ا ا ياها:  ربت طه على كتفها برفق محفز 

 اتجدعني بق !-
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 ضربت جانبيها براحتي يدها مرددة بانزعاج:

 ياني عليك يا منذر، لما تطق حاجة في دماغك!-

........................................... 

 

، وتفكيرها وك نها ل تنتهي فركت وجهها بتعب نتيجة طول المسافة التي بدت 

 ظل مشحونا  بكيفية الترتيب لما يحتاجه عقد القران، همست لنفسها بتبرم:

 الواحد محتاج يجهز فساتين حلوة، ويشوف بنت كويسة للكوافير، و...-

اس تدار دياب ناحيتها يتأ ملها باندهاش، فقد كانت كمن يخطط لمعركة حربية 

 باس تغراب:وليس لمجرد عرس بس يط، فتمتم 

 !ده الموضوع باينه كبير-

نهاك:  زفرت قائلة با 

هو كتب كتاب كده وخلاص، ده احنا محتاجين شهر  ؟اومال انت مفكر ايه-

 كل حاجة، ويا ريت بس نلحق! عشان نجهز

ا وهو يحاول كتم ضحكاته:  رد مازح 

 ليه، هتشطبوا عمارة؟-

 اغتاظت من اس تخفافه بال مر، فعاتبته قائلة:

 ؟!هاتفهم ايه في حاجة البناتانت -
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 غمز لها قائلا  بتسلية:

 ، جربي مش هاتخسري حاجة!طب ما تفهميني-

 :باس تخفافنظرت له من طرف عينها قائلة 

 صعب عليك-

 تنهد محدث  نفسه:

 لو تديني بس فرصة أ تكلم!-

فكر للحظة أ ن يس تغل الفرصة في التمهيد لموضوع رغبته في الارتباط بها، 

 متسائلا  بترقب:فأ ردف 

 ؟يا ترى اللي حصل ده مافتحش نفسك على الخطوبة والجواز-

 نظرت له مطول  قبل أ ن تجيبه بتبرم:

 !بالعكس ده سدها على ال خر-

ا من ردها الغريب، واس تدار ليحدق في الطريق أ مامه متمتم ا  فغر فمه مدهوش 

 بصوت خفيض:

 كويس، أ نا كده اطمنت، طريقك مسدود يا ولي!-

 نت أ نه ربما أ ساء فهمها، فتابعت مفسرة وهي تشير بيدها:ظ 

 أ نا مش حابة انه يكون بالشكل ده؟ بص، هو كفكرة للجواز، عادي، بس-

ا بتساؤل:  لوى ثغره للجانب مردد 
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 من دي؟ أ ومال عاوزة دباديب وورد وقلوب وحركات-

 قطبت جبينها قائلة بجدية:

 مس تقبلي وبسأ نا مركزة في لكن دلوقتي مش للدرجادي، -

 أ رخى قبضته عن المقود، ورفعها على رأ سه ليحكها وهو يقول بتوجس:

لو على سبيل الفرض يعني، حد ظروفه زي ظروفي كده، واتقدملك -

 هتوافق ؟

 نظرت له بعدم فهم، لكنها بدت مهتمة بما تفوه به، فتساءلت:

 ممكن توضح اكتر! مش فاهمة؟ قصدك ايه؟-

ا عميق ا، و  لفظه دفعة واحدة، أ بطأ  سرعة الس يارة قليلا  كي سحب دياب نفس 

 هاتف ا بنزق: يضمن عدم القيام بأ ي حادث سير، ثم التفت ناحيتها

 بصراحة كده ومن غير لف ول دوران، أ نا باحبك من زمان!-

اتسعت عيناها بصدمة واضحة من تصريحه المفاجئ، وانفرجت شفتاها ببلاهة 

 جلية، فتابع قائلا  ببساطة:

عارفة أ قولهالك ازاي، بس كان لزم أ ديهالك خبط لزق عشان تحسي مش -

 بيا

حاولت أ ن تجد من الكلمات ما ترد به عليه وبشدة، لكن أ لجمت المفاجأ ة 

 لسانها وعقدته، فخرجت الكلمات بصعوبة من جوفها وهي تقول:
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 انت..-

ا عن الكلام قائلا  بهدوء:  باغتها بوضع ا صبعه على فمها ليمنعها قسر 

 أ نا مش عارف انا مش عاوز أ سمع منك رد، أ نا بأ قولك اللي حاسه ناحيتك!-

أ جيبهالك ازاي، بس ده حصل، وأ نا حبيتك، وكان هيجرالي حاجة لما.. لما 

 حصلك الحادثة، و.. وكنت مستني الوقت المناسب عشان أ فاتحك فيه!

رمشت بعينيها غير مصدقة أ نه يفصح لها عن تعلقه الشديد بها، عن حبه 

 الشغوف لها، عن رغبته في الارتباط بها، وهي لم تشعر بما يكنه لها..

تخبط رهيب في أ فكارها، بل ال حرى حيرة جلية س يطرت عليها بعد ذلك، 

شعرت فقط بدموية متحمسة تتدفق ا لى وجهها لتيد من سخونته، ربما لكونها 

بذلك، لكن ئي ا ا تلقاهفي موقف حرج، ولكونه يعترف بحبه لها، فتأ ثرت خلايا

 ال كيد أ نها لم تجد من الكلمات ما تس تطيع الرد به عليه.

....................................... 

عقدت العزم على فضح أ مره، على ا نهاء حياته المهنية كخطوة أ ولى في تدميره، 

هي رفضت ا لحاق ال ذى به من أ جل ابنتهما، لكنه تجاوز معها، وسمح لغيره 

لمية معه، فقررت التخلي عن فكرة الس  عليها، واس تمتع برؤيتها مهانة،بالعتداء 

 ولجأ ت ا لى مؤسس ته الحكومية لتقديم شكوى علنية فيه مُسَببة وموضحة فيها

 أ س باب شكواها.

  سأ لت نيرمين الموظف المس ئول عن تلق  البلاغات عن الموظفين بعبث ماكر:
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 ؟الشكاوي دي بعد ما بنقدمها بتحققوا في انتو-

 من كوب الشاي الخاص به:القليل أ جابها بتأ فف وهو يرتشف 

ايوه، بتروح ش ئون العاملين، وفي لجنة بتتعقد، وبيتعاملوا مع الشكوى -

 ، خلصينا يا ست، لسه ورانا غيرك كتير!بجدية

عمدت ا لى ا ظهار توجسها كي تشير ا لى أ همية الشكوى، وازدردت ريقها أ مامه 

 مصطنعة التخوف وهي تضيف: 

 بس.. بس دي فيها حاجات عن رشاوي و.. وتهريب ، وحاجات تانية-

ا، أ همها الحصول  ا كثير  انتبهت حواس الموظف لما قالته، ولح في عقله أ فكار 

 وترقية اس تثنائية ا ن تولى بنفسه ذلك ال مر، أ س ند ،على مكافأ ة مالية مجزية

 سريع ا على مكتبه هاتف ا بتلهف: الكوب

اوزاه، بس ال هم بياناتك تكون واضحة عشان جدية اكتبي اللي انتي ع-

 !الشكوى

 ابتسمت قائلة بسعادة:

 يا أ س تاذ! ماشي-

التوى ثغرها للجانب أ كثر لتظهر ابتسامة خفية من بين أ س نانها وهي تحدث 

 نفسها قائلة:

 !وريني هاتعمل ايه يا حاتم في الفضايح اللي هاقولها-

..................................... 
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التي اشتراها من مطعم الوجبات  انتهي  من تناول تلك الوجبة الخفيفة

همال في سلة القمامة الصغيرة ، و السريعة طوى الورقة الفارغة ملقي ا ا ياها با 

الموضوعة بجوار مقعده المعدني، كان على وشك الذهاب للمرحاض لغسل 

ا من الشرطة يمل ون الرواق.يده، لكنه تسمر في مكا  نه حينما رأ ى أ فراد 

اقترب منهم مازن ليعرف ماذا يريدون، فانتبه لصوت أ حدهم ال مر وهو يشير 

 بيده نحو غرفه أ خيه:

 !حط حراسة يا بني هنا، وتحفظ على المتهم لحد ما يسمحولنا نس تجوبه-

 :هفل رتباك مت مما يفعله، وشعر بدمائه تفر من عروقه، فسأ له باصُدم 

 !ده أ خويا اللي في العناية ؟متهم مين اللي بتكلموا عنه ؟خير يا باشا-

ا هيئته، ثم رد بجمود:  نظر لها الضابط مطول  متفحص 

 احنا عارفين، ومعانا أ مر من النيابة بالقبض عليه-

 سأ له مازن بتوجس وهو يمرر أ نظاره على وجوههم:

 و.... . ده راقد هنا.هاه، طب ليه؟ هو عمل ايه؟ ده-

 برر له الضابط السبب قائلا :

في بلاغ متقدم ضده بالعتداء على صاحبة صيدلية لكتورة اسمها فاطمة، -

 !والنيابة بتحقق في الموضوع ده

ا بذهول:  قوس فمه للجانب مردد 
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 ؟ايييه-

 :ل حد المجندين تابع الضابط مضيف ا بصيغة أ مرة

 تقف هنا متتحركش ا ل بأ وامر مني، سامع!-

 الفرد ال مني التحية العسكرية قائلا  بخنوع: أ دى

 تمام يا باشا!-

 تلفت الضابط حوله متسائلا :

 محتاج أ تكلم مع الكتور المس ئول عن حالته، هو فين؟-

 رد عليه أ حدهم:

 اتفضل يا فندم، هانسأ ل في الاس تقبال وهما هيبلغونا!-

 

سبب ته ب تابعهم مازن في صمت ضربا  كفه بال خر، فقد خسر أ خاه حري 

تهوره، وحتم ا سيزج به في السجن عما قريب ا ن ثبتت تلك التهمة عليه، تنهد 

 قائلا  بتوجس:

والله أ علم ايه تاني ممكن يجرالك يا مجد! انت ضعت -

 .........................!!.خلاص

.......................................... 
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ي والسي غون
 
ان صل الن 

زء الأول( الف   :) الج 

 

 اســـــاد صمت ثقيل بينهما طوال المسافة المتبقية من وصولهما، لم يتبادل فيه

ا لى  ولجأ ت هيالحديث ا ل بكلمات مقتضبة فقط، حرص على عدم ا زعاجها، 

الصمت ال جباري، هو باغتها باعترافه الصريح بحبه لها، وهي عجزت عن 

لم س بق أ ن تقدم ف كفيها بتوتر بادٍ عليها،استيعاب الموقف، ظلت تفرك أ صابع 

ليها أ ي أ حد بعرض للزواج، حتى من تعرفهم من زملاء بالعمل كانوا يتعاملون  ا 

معها بطريقة رسمية بسبب أ سلوبها الجاف في المعاملة، مر ببالها موقف واحد 

محرج ل حد أ قرباء أ حد ال طفال ممن تس تذكر معهم حينما أ راد رؤية وجهها أ ثناء 

فاستنكرت طريقته الفظة، واعتذرت عن ا كمال الرس حها للدرس، شر 

 الخصوصي.



 

1893 

راقب ارتباكها بتوجس مزعوج، اعتقد لوهلة  ،نحوهاالنظرات  دياباختلس 

نقبض ا أ نها ربما تفكر في طريقة للاعتذار منه بصورة لبقة عن الارتباط به،

 به نفسه قبل أ ن ليدعم قلبه بقوة لمجرد التفكير في هذا ال مر، سحب زفير ا عميق ا

 كسر الحاجز الجليدي بينهما هاتف ا بحرج:ي 

 !، بس.. محتاج كلمة تطمني ولو شويةأ ي ردعلى منك . مش مس تعجل .أ نا-

ليه، زاد تخوفه من  لم تس تدر نحوه، وظلت محدقة للجانب متحاش ية النظر ا 

 رفضها، فتابع بتوسل خفيف:

 سمعتيه مني؟ عشان خاطري بس، قوليلي رأ يك ايه في اللي-

 أ جابته بجفاء تام:

 يعني عاوزني أ رد أ قول ايه؟-

 همس برجاء:

 تريحني! أ ي حاجة-

 رفضت بسمة الالتفات نحوه قائلة بجمود:

 !معنديش حاجة أ قولها-

 سأ لها بتوجس كبير:

 ؟يعني انتي ممكن ترفضيني-

 رد باقتضاب غامض:



 

1894 

 معرفش-

 نظر نحوها متسائلا  بارتباك:

 ا عليا؟طب، موافقة مبدئي  -

يجاز:  أ جابته با 

 مش عارفة-

ا: شعر  بأ جواء الرفض تلوح في ال فق، فهتف مستسلم 

 اعتبري ا ني مقولتش حاجة!-

 ردت بفتور وهي تكتف ساعديها أ مام صدرها:

 !يكون أ فضل-

ا بينهما لبرهة حتى مل منه دياب، أ راد أ ن يبوح لها  اس تمر الصمت سائد 

حساسه خلال زيجته السابقة عله  ليه،با  تنهد  يكسب جولة معها، فيرق قلبها ا 

 ببطء، ثم اس تطرد حديثه هاتف ا بصوت حزين:

 !بسمة، أ نا عاوزك قبل ما تقولي رأ يك تعرفي حاجة مهمة-

يكسوها الحزن،  فرأ ت تعابيرهانتبهت لصوته، وحانت منها التفاتة سريعة نحوه، 

تجاهلة ما م  الكنها عاودت التحديق في الطريق أ مامهشعرت بغصة في حلقها، 

 ، تابع قائلا  بصعوبة واضحة في نبرته:رأ ته
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لو.. لو هترفضيني يا ريت مايكونش بسبب ابني، هو مالوش ذنب، أ نا مش -

 ، ل نها موجودة، ومقدرش أ نكر ده!بأ دورله على أ م

شعرت بالحرج لكونه برر أ حد أ س باب احتمالية رفضها له، الاقتران بزوج 

بعمق، وأ خرج زفير ا يحمل الكثير من الهموم وهو منفصل ليه أ بناء، تنفس 

 يضيف بامتعاض:

أ نا كرهت فكرة الزواج والارتباط، جايز قليل أ وي اللي عارف السبب، بس -

نك تسمعيه مني، يمكن يفرق معاكي  !أ نا حابب ا 

ضغطت بسمة على أ صابعها بقوة مستشعرة الحرج الشديد من استرساله في 

 معرفتها، فقاطعته بتهذيب: ل يس توجب عليهاأ مور خاصة 

 ، مافيش داع ....لو سمحت-

ا على أ ن تصغ  له هاتف ا:  قاطعها مصر 

أ نا دورت لنفسي على حبيبة، وافتكرت ا ن أ م يحيى هي الانسانة دي، بس -

 لل سف طلعت أ كبر خازوق أ خدته في حياتي!

 انزعجت من وقاحة أ لفاظه، فتنحنحت مرددة بخفوت:

 !احم.. من فضلك-

 رجاؤها، وواصل بوحه بما يجيش في صدره قائلا : تجاهل
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 س كنتب،  مش عارف أ جيبهالك ازاي يعني أ أ ...لعبت عليا ووقعتني في -

وصدقتها، وعملت أ كبر حاجة ندمت عليها، زي ال هبل مشيت وراها، 

 !مكونتش عاقل، كنت طايش ومجنون

تملكها الفضول لتعرف أ كثر عنه، خاصة أ ن كلماته كانت غامضة وتحمل بين 

 ابتلع غصة مريرة عالقة في حلقه قائلا  بأ سى:طياتها الكثير، 

نه- ممكن تعمل أ ي حاجة،  شان خاطر الفلوسع  اللي اكتشفته بق  ا 

 ها!كل  ، ولقت المغفل اللي يش يل الليلة، ولعبتها صح عليااس تغفلتني

 للجانب ليضحك بتهكم: التوى ثغره

لول و  على السر، ماهو اتفاق بينهم، قالحظها المهبب ا ن الكلب مازن  بس-

 حامل في يحيى كنت طلقتها ساعتها! ا نها كانت

طالعته بنظرات أ سفة ومزعوجة من تلك المكيدة المحكمة التي أ وقعت أ عقل 

 الحب ببساطة، تابع مضيف ا بتنهيدة منهكة: لعبة الش باب في فخ

حياتي معاها، كل لحظة كنت بأ شوف وشها فيها بأ فتكر  أ كملمقدرتش -

 بعد حادثة مرات منذر الله يرحمها!غباءي، مطولناش كتير، واطلقنا 

 اس تدار ناحيتها ليسأ لها بجدية:

 ؟ب مجدوالكل لي كانت وقتها مع عيلة أ بو النجاأ كيد انتي فاكرة المشأكل ال-

 ماهو كان على عينك يا تاجر!

 لى شفتيها قائلة بحرج:ضغطت ع
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 !أ ها.. كنت لسه صغيرة-

 أ كمل بتريث:

ا واحدة تقرب مني، أ نا و ومن وقتها - ل وخدت عهد على نفسي مخليش أ بد 

 أ تجوز تاني!

ا ليجذب انتباهها، ونجح بسهولة في هذا، فابتسم ابتسامة باهتة  صمت عمد 

 وهو يقول بنبرة ذات مغزى:

 مطاوعنيش! بس الظاهر قلبي-

بسمة مباشرة في عينيه، مشدوهة بما يقوله، فواصل بحذر دون أ ن حدقت 

 يخف  ابتسامته العذبة:

انتي ظهرتي في حياتي، وشوية شوية عرفتي تدخلي قلبي، وتس يطري على -

 عقلي!

ا عنه، توسلها قائلا   تورد وجهها من غزله المتواري، فأ بعدت نظراتها بعيد 

 برجاء:

 !س فرصة أ عبر بيها عن مشاعريأ نا مش طالب منك كتير، عاوز ب- 

بدت متخبطة من كم الذكريات التي تلقاها عقلها دفعة واحدة، فهتفت بنزق 

 نابذة فكرة الارتباط:

نت هاتحطني دايم ا في مقارنة معاها-  بس ا 

ا تفكيرها السطح :  رد مستنكر 
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 مين قالك؟-

 عللت قائلة بحدة:

 ...مظلومة و..ده المتوقع، الجوازة التانية بتكون -

 طفيف: بانفعالقاطعها 

 ،اس تحالة، الجوازة ال ولى من ال ول كانت غلط، مافيش حاجة فيها كانت صح-

 جايز ابني اللي طلعت بيه منها!

 بس...-

 ماتحكميش على الحاجة من غير ما تجربيها-

 ردت عليه بنبرة جافة:

أ نا لو اختلفت مرة معاك هاتعاملني على  ؟وليه أ جرب حاجة مش مضمونة-

، وجايز تتهور عليا زي ما شوفتك قبل كده، صدقني صعب ني مراتك ولءا  

 تفصل بينا!

ا هتف  :بقوة مؤكد 

 !مش هايحصل-

 :هزت رأ سها معترضة وهي تقول بجمود قاسٍ 

 ، سامحني!مش قادرة أ صدقك-

ا:فسأ لهلكنه لم يفقد ال مل بعد، تأ كد في تلك اللحظة من رفضها،   ا يائس 
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 ؟هو انتي جربتيني-

 أ جابته بجدية تامة دون أ ن ترمش بعينيها:

 !مش حابة أ جرب حاجة هاخسر فيها-

وخزة حادة ضربت بقلبه لمجرد تصريحها بأ ن ارتباطهما محكوم عليه بالفشل، 

حباط:  فسأ لها با 

 انتي شايفة كده؟-

يجاز:  صمتت مطول  قبل أ ن تجيبه با 

 أ نا أ سفة! ايوه!-

ا بما قالته، بانطفأ  وميض عينيه، ولمعت حدقتيه ا لى ح ل ال حرى أ ن د كبير تأ ثر 

 نقول أ ن الحزن قد خيم سريع ا على قسماته، ازدرد ريقه قائلا  بجمود زائف: 

 طيب-

أ دركت أ نها كانت قاس ية معه ا لى حد كبير، لكنها لم تس تطع أ ن تخدعه، أ و 

حتى أ ن تتلاعب بمشاعره وهي ل تشعر نحوه بأ ي شيء، سيشكرها لحق ا 

صادقة معه، لكن مُحال أ ن تكون كطليقته السابقة، ممن يتلاعبن لكونها كانت 

 .بقلوب الرجــال

......................................... 



 

1900 

بعد برهة وصل بها ا لى المنطقة الشعبية، لم يتجرأ  على قول المزيد، فقد لذة 

الحديث معها، فهو لن يجدي بأ ي حال، وخسر جولة أ خيرة في اكتساب 

 وأ ثرت هي الصمت، فلا حاجة ا لى ا ضافة ما لن يفيد.قلبها، 

 أ وقف الس يارة عند مدخل بنايتها قائلا  بهدوء رغم حزنه:

 حمدلله على سلامتك-

 ردت عليه بابتسامة متكلفة:

 الله يسلمك-

ترجلت سريع ا من الس يارة سائرة بخطوات متمهلة مس تخدمة عكازها الطبي 

 صوته الصائح: الكن أ وقفه

 !عت حد يطلع الحاجات دي فوقة وهابشوي-

 اس تدارت ببطء نحوه قائلة باعتراض:

 مالهاش لزمة-

 ذابلة:رد بنبرة جافة متطلع ا نحوها بنظرات 

 هل العروسة، مش لينال  دي زيارة -

 

أ لمها أ ن تراه هكذا، شعرت بأ نها جنت عليه بقسوتها الحادة، فبدت متوترة عن 

لتحفيز غريب ا، ظن أ نها ربما تحتاج ل  زي قبل، استشعر من نظراتها نحوه شيئ ا



 

1901 

ال يجابي لتفكر فيما قاله بجدية، فتمسك بذلك ال حساس، وترجل من الس يارة، 

 تفاجأ ت من نزوله، لكن أ دهشها أ كثر ا صراره حينما قال برجاء:

بسمة، أ نا مش عاوزك تكوني مضايقة من اللي قولتله، بس ده حقيق  -

، أ نا فعلا  بأ حبك س مش عارفشعوري ناحيتك، حاولت كتير أ خبي، ب

  حصلي!أ وي، وعمري ما تخيلت نفسي أ حب واحدة تاني بعد اللي

زادت حمرة وجهها من اعترافه في الطريق العام أ مام الجيران، خشيت أ ن 

 يسمعها أ ي أ حد من المارة، فتحرجت منه قائلة بتذمر:

 !لو سمحت، أ نا مش حابة الطريقة دي-

 ته نحوها وهو يتوسلها باس تعطاف:نظر لها مطول  معمق ا نظرا

 يا بسمة، اديني فرصة! يا ريت تفكري فيا-

 ازدردت ريقها هامسة بحرج:

 عن اذنك!-

تسمر في مكانه يتابعها وهي تختف  أ مام ناظريه، أ خرج تنهيدة حارة من صدره 

 محدث  نفسه بتبرم:

 شكل  بدل ما أ كحلها عميتها!-

..................................... 

توترت أ نفاسها من ا صراره على ملاحقتها باعترافه بحبه لها، تنفست الصعداء 

لوصولها ا لى منزلها لتهرب من حصاره لها، شعرت بخيبة ال مل ل نها لم تس تطع 



 

1902 

صرف تفكيره عنها، أ خرجها من تفكيرها المزعوج صوت جارتها خضرة التي 

 الرج مرددة: اس توقفتها على

 يا بنتي محتككويس ا ني لازيك يا بسمة؟ -

ا عميق ا لتضبط به حالها متسائلة بتوتر طفيف:  سحبت نفس 

 ؟خير، في حاجة-

 ابتسمت لها قائلة بحماس:

 !ايوه، الكتكوتة رنا عندي-

 تعجبت من وجودها ليها، فسأ لتها باس تغراب شديد:

 ليه؟ هي نيرمين فين؟-

 تشير بيدها: أ جابتها ببساطة وهي

أ عرفك ل حسن نازلة السوق راحت مشوار كده، وسابتها عندي، أ نا قولت -

 و...

 قاطعتها بسمة قائلة بجدية:

 ا!يا خالتي، أ نا هاخد بالي منها، وتسلم  على تعبك معاه كتر خيرك! هاتيهالي-

 ردت بود معهود منها:

 تعب ايه بس، دي حاجة بس يطة!-



 

1903 

ناولتها مترقبة حضورها بالرضيعة التي كانت غافية، ت انتظرتها عند عتبة الباب 

تش بثت فيها أ مالتها على كتفها و  ، وانحنت برأ سها لتقبلها، ثمبذراعها منها بحذر

ا.  جيد 

 تساءلت خضرة بفضول:

 أ ومال أ مك فين؟ -

رهاق قليل:  أ جابتها با 

 ، وراهم حاجات بيخلصوها هناك!في البلد مع أ س يف بنت خالي-

 قائلة:ردت خضرة 

 طيب بلغيها سلامي لحد ما أ شوفها-

 !، عن اذنكيوصل بأ مر الله-

قالتها وهي تواصل صعودها بتمهل حذر على الرج حتى وصلت ا لى باب 

 منزلها.

....................................... 

من الخارج لتأ خذ رضيعتها من جارتها، لكنها تفاجأ ت  نيرمين لحق ا عادت

أ ن الجميع قد عادوا من تلك الزيارة القصيرة،  اعتقدتبوجودها مع أ ختها، 

فأ كملت صعودها بحماسة محاولة معرفة اخر المس تجدات التي حدثت في 

لكن زادت غرابتها حينما رأ ت بسمة بمفردها تطالعها بنظرات حادة، غيابها، 

 بجدية:ة سمب سأ لتها انتابها الفضول لمعرفة السبب، وقبل أ ن تفهم منها، 



 

1904 

 كنتي فين يا نيرمين؟ وسايبة بنتك ليه عند الجيران؟-

 ردت عليها أ ختها بتساؤل متلهف:

 ؟انتو رجعتوا كلكمقوليلي ال ول -

 دنت منها نافية:

 كنتي فين؟ ، بس انتي مردتيش عليا!ل ، في حاجات جدت هناك-

دمة كفي ملامح وجهها، فرأ ت تلك الزرقة التي تغط  عينها، و أ كثر تفرست 

 ه، فسأ لتها متخوفة:بارزة في أ خرى

 الله! مال وشك؟-

 زفرت بعمق مظهرة تأ ففها، ثم ردت بامتعاض:

 اصبري وهاحكيلك-

................................... 

صف س يارته عند الناصية، ثم طالع وجهه في المرأ ة ال مامية قبل أ ن تقع عيناه 

بعد  عبوسه، لم يتوقع أ ن يراهاصدفة على طيفها، امتعض وجهه بشدة، وزاد 

 أ خر مرة طردها فيها، نفخ بغيظ متمتم ا مع نفسه:

 هو أ نا كنت ناقصها!-

 



 

1905 

فلمحته ولء من على بعد، رسمت ابتسامة مشرقة على  ترجل من الس يارة

وجهها، هي جاءت اليوم متأ نقة، متعمدة أ ن تفرض نفسها عليه، أ ن تعيد ما 

مضى بينهما، علها تس تميل قلبه نحوها، وس تلجأ  ا ن ضاقت بها الس بل ا لى 

 التي تتطلب التضحية من أ جله. حيلتها الائمة، مصلحة صغيرهما

ا عن عماقتربت منه بخطوات  د متعجلة لتسد عليه الطريق، فتنح  جانب ا مظهر 

ا وهو يسأ لها بف   :نفوراشمئزازه منها، نظر لها شزر 

 واقفة كده ليه؟-

 ردت عليه برقة مصطنعة:

 !أ نا مس تنياك من بدري يا دياب-

 رمقها بنظرات حادة متسائلا  بغلظة:

 ؟عاوزة ايه-

 تنهدت في وجه قائلة بدلل:

 ق!انت تواف، ومرضتش أ طلع ا ل لما أ س تأ ذنك ال ولجاية أ نا  أ شوف ابني!-

ا عنها هاتف ا بازدراء:  حدجها بنظرات نارية، ثم تراجع خطوة مبتعد 

 !تشوفيه تقدري تكلم  أ مي وهي هتخليكي-

ا لتقلص المسافات بينهما، ثم وضعت يدها على صدره تتلمسه  اقتربت منه مجدد 

 رقيق:بحذر، نظرت في عينيه قائلة بهمس 



 

1906 

 !دياب، أ نا عاوزاك تسامحني، حرام نعمل كده في ابننا-

دة، أ رخى أ صابعه عنه مبديا  سخطه بش وضع يده على كفها نازع ا ا ياه عنه، ثم

 ورد عليها قائلا  بتجهم:

 !ابننا كويس من غيرك-

هانته قائلة بعتاب:  أ زعجها تصرفه الغليظ معها، لكنها تحملت ا 

 !شوية هنا، وشوية هناك ؟دهيعني يرضيك يتربى بالشكل -

 رد بصلابة غير متأ ثر بحركاتها المصطنعة:

 نصيبه كده-

ليها، فتحركت للجانب لتصير قبالته،  ا عنها متجنب ا النظر ا  أ شـــاح بوجهه بعيد 

 وبحركة مباغتة مدت أ ناملها نحو ذقنه لتدير رأ سه في اتجاهها متسائلة برقة:

 ؟لبعض.. لو رجعنا .دياب، ايه رأ يك لو-

 ضرب أ ناملها بعنف ليبعدهم عنه هاتف ا باستنكار منفعل:

 !شكلك شاربة حاجة على الصبح-

 فغرت شفتيها مدهوشة:

 ؟، أ نانعم-

اتابع   بشراسة مخيفة وقد استشاطت نظراته: هادر 

 ؟أ و مخك فوت، مين اللي يرجع للتاني-



 

1907 

 انكمشت على نفسها من طريقته المهددة، وأ وضحت له مقصدها بحذر:

يعني في قدامنا فرصة نرجع أ بق  حرة، هدياب، أ نا خلاص هاخلع مازن، و -

 لبعض ونربي ابننا سوا!

 رمقها بنظرات دونية أ شعرتها بحقارتها، ثم هتف بصلابة:

يد كلك بع عندك! ال سطوانة المشروخة دي مابقتش تاكل معايا، حلي مشأ-

 !عني، وانسي انك عرفتيني أ صلا  

 د تحطيمه ل مالها هاتفة بتوسل:هربت الماء من وجهها بع

 !ليه بس؟ اديني فرصة أ صلح اللي فات-

 هدر فيها بعصبية:

نتي مرحلة ونس تها، وكفاية أ وي ا ني من مخ ،  وأ نا نسفت اللي فات ده- ا 

 سامحلك تقف  تكلميني كده!

شعرت بخفقة قوية تضرب قلبها من طريقته القاس ية، هي ظنت ببساطة أ نها 

ل نثوي، فس تجذبه بيسر ا لى أ حضانها، وتغافلت أ نه لم مازالت تملك سحرها ا

 وى الكره والبغض، رمقها بنظرات مهينة متابع ا بتهديد عدائي:يضمر لها س

، كان زماني عملت حاجات كتير أ قلها ا ني أ دفنك بيني وبينك يحيىلول ا ن -

 حية!

 شهقت مصدومة من تهديده لها:

 تدفني؟ ايه؟-



 

1908 

 رد عليها بازدراء قاسٍ:

ع فيها فسها للفلوس، وللي دفواحدة رخيصة باعت ن ده اللي يليق ب يدوبك!-

 أ كتر!

ا الحط من شأ نها واحتقارها:  أ شار بس بابته ا لى هيئتها متعمد 

 الواحد يقرف يبص لواحدة زيك! بشعة، موميا،بصي لمنظرك دلوقتي، -

 دفعها من كتفه بقوة مضيف ا بانزعاج:

ع  ا-  ت!وع  من سكتي ل حسن نفسي جز 

حدقت فيه مصدومة من قطعه كل حبال الوصــال بينهما، هو سد الطريق 

ا كي ل تكرر تلك المحاولة، أ دركت في تلك اللحظة أ نها بالفعل  عليها تمام 

 ..خسرت أ خر أ حلامها وأ صبحت ل شيء

.............................. 

 

يجاز تعرض حاتم لها بعد ذهابهم، وكيف اختطف الرضيعة من  سردت لها با 

لحاقه لل ذى بها، بال ضافة ا لى تطاول والته وأ خته عليها،  بين أ حضانها، وا 

حذفت الحزء المتعلق باعتداء ناصر عليها، كي ل تشمت أ ختها فيها، وفضلت 

 أ ن تضعه ط  النس يان، فهو ليس بال مر المحمود لتكرره، 



 

1909 

 ن ل يقارن هذا بحالة الغضب العارمة التيلك انزعجت بسمة بشدة مما سمعته،

فور علمها بعقد قران منذر، شهقت صارخة الكبرى س يطرت على أ ختها 

 :ضاربة صدغيها بقوة بعصبية

 يوافق على كده؟! ؟ وازايايه؟ كتب كتاب-

 ردت عليها بهدوء:

 !الظروف حكمت-

 وضعت يديها على رأ سها مرددة باستنكار:

 ؟خلاص هايتجوزوايعني... يعني مش ممكن! -

 نظرت لها بسمة بتعجب، ثم وضعت يدها على خصرها قائلة بتأ كيد:

 أ كيد مافيش هزار في الموضوع ده!-

 كزت نيرمين على أ س نانها بقوة مطلقة س بة لذعة:

 ، خلاص خدته ليها!بنت الـ.....-

 اغتاظت بسمة من ا هانتها لها، فصاحت معنفة ا ياها بحدة:

ا ن مالكيش فرصة معاه، وعلقتي نفسك بحبال الهوا انتي من ال ول عارفة -

 الايبة!

 شديد ضاربة بيديها على فخذيها: بانفعالأ ولتها نيرمين ظهرها صائحة 



 

1910 

مش عاوزة أ سمع حاجة، خلاص هيتجوزوا، يادي النصيبة س يبني لوحدي، -

 اللي حلت على نافوخي!

اليتيمة التي  تلكأ رادت بسمة أ ن تثير فضولها أ كثر علها تصرف انتباهها عن 

فهي  ليست بحاجة ا لى اعتراضات أ ختها الساخطة،  تقاسي ال مرين بمفردها،

 بغموض: ول نقمها الام ، دنت منها هاتفة

 !طب خدي المفاجأ ة التانية-

حباط جلي  :وهي تلق  بثقل جسدها على أ قرب أ ريكة ردت نيرمين با 

 !هو في أ كتر من كده-

 بنظرات مريبة، ثم حركت رأ سها للجانب دنت منها بسمة لتحدق في عينيها

 :بعد أ ن كتفت ساعديها قائلة بتسلية وهي تبتسم لها

 ............................ !!.، فيأ يوه-

................................................ 
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1911 

كانت كمن تلقت صفعة قوية في وجهها، وضربة موجعة في صدرها وذلك حينما 

اسٍ قأ خبرتها أ ختها الصغرى باعتراف دياب بحبه لها، وكيف أ نها صدته بجمود 

صرار عرضه المغري للزواج، رمقتها بنظرات نارية مش تعلة انتوت  ورفضت با 

زتها بعنف ا، ثم ههبت واقفة من مكانها لتقبض على ذراعيهفيها ا حراقها حية، 

 صارخة فيها بتوبيخ حاد:

 ؟وقولتيله ل  انتي مجنونة، -

 نفضت بسمة يديها الممسكتين بها مبررة بضيق:

 عملت كده! ايوه-

 رمقتها بنظرات أ كثر ضيق ا وهي تضيف مفسرة:

 ؟واحد مش حاسة ناحيته بحاجة ازاي اتجوز-

 فها:تعني كورت نيرمين قبضتها، ولكزتها بحنق في كتفها متابعة 

 مش أ ي حد!!! !دياب أ خو منذرده . .انتي غبية-

تأ وهت من ضربتها، فوضعت يدها على كتفها لتفركه قليلا  مخففة من حدة 

 ال لم، ثم ردت بفتور متعمدة اس تفزازها:

 عادي يعني-

ا لتجذبها نحوها،  خرجت نيرمين عن شعورها، فأ مسكت بها من ذراعها مجدد 

 وصرخت بها بعصبية:



 

1912 

نتي متخلفة، بق  واحدة زيك تجيلها فرصة زي ده وتقول ل ،يا - فعلا  مجنونة،  ا 

 !فقرية زي البومة التانيةو  ل  

أ غاظها هجومها الغير مبرر عليها، بال ضافة ا لى تعاملها معها بخشونة غير مقبولة، 

ا عنها هاتفة باحتجاج:  فأ زاحت يدها بعيد 

 ملكيش دعوة، أ نا حرة-

نتي غبية-  وباصة تحت رجليكي ، حد يرفس النعمة برجله! ل  مش حرة، ا 

ا قبل أ ن ترد عليها بندم واضح على محياها:  نظرت لها شزر 

 أ عوذو بالله منك، تصدقي أ نا غلطانة ا ني بأ قولك حاجة-

ا وهي تقول:  رمقتها نيرمين بنظرات أ كثر سخط 

 يا ريتك ما قولتي، ده انتي حرقتي دمي بزيادة!-

ظمة غيظها في نفسها، فكرت للحظة في أ ن كزت بسمة على أ س نانها كا

 تس تفزها، فهتفت بنزق مظهرة ابتسامة متشفية:

 ، عاوزين نشرف العروسة!طب جهزي بق  نفسك عشان الفرح-

 احتقنت مقلتي نيرمين على ال خير، وهدرت بغل:

 أ جهز نفسي، قولي أ لبس اسود، دي جنازة مش جوازة!-

....................................... 



 

1913 

ائلتها عأ سفل البناية القاطنة بها بسمة و  في نفس ال ثناء، وقفت زوجة الجزار

ا رافعة رأ سها لل على، ومح دقة في شرفة منزلهن الخاوية بأ عين ل تنتوي خير 

مطلق ا، أ لق  القبض على زوجها، وتم الزج به في السجن بتهمة التحريض على 

ا بعد ظهور تلك  رطه، اللئل التي تشير ا لى تو القتل، وأ صبح موقفه حرج 

حملت زوجته الذنب كله على عاتق تلك التي كانت تتربص به وتتشاجر معه، 

 فهي  الملامة الوحيدة فيما أ صابه وحل به من خراب.

ا عميق ا اس تخدمته في ا خراج صوتها المنفعل صارخة بكل ما أ وتيت  أ خذت نفس 

ليها:  من قوة لتجذب ال نظار ا 

 ..... عايشة وسطكم!.سمعوا كلكم واعرفوا ال شكال الـتعالوا يا ناس، ا-

بعت وتشد ال نظار نحوها، ثم تا بقوة لتجذب الانتباه صفقت بكلتا يديها

 بصوتها الهادر الحقود:

اتفرجوا وشوفوا اللي عاملة نفسها البت الطاهرة الشريفة العفيفة، وهي مية -

 من تحت تبن!

عركة مع حولها لمعرفة تفاصيل تلك المبدأ  المارة في التجنجحت في مسعاها، و 

ا أ نظارها عليهم، ثم عاودت رفع رأ سها وهي تكمل  الكلامية القائمة، مررت سريع 

 صراخها اللاعن:

 في الرايحة والجاية لحد ما جاب أ خره جوزيمنك لله يا بنت الـ.....، شغلتي -

 !منك



 

1914 

عن  ءصدرت همهمات جانبية فضولية لمعرفة عمن تتحدث، وانكشف الغطا

 هوية الشابة العابثة حينما صرحت علن ا:

نك  انكرياطلع  قصاد الناس دي كلها و اطلع  يا بنت عواطف كلميني، - ا 

نتي كنتي  طك السبب في اللي جراله، لعبتي عليه وبلفتيه تحت باشغلاه، ا 

 عشان توقعيه، فعلا  ياما تحت السواهي دواهي!

 

ا انتبهت بسمة ا لى تلك الصراخات المسيئة  ليها، فخرجت للشرفعمد  متحفزة ة ا 

 للاشتباك مع من تدع  عليها بالزور، فهدرت بصراخ متعصب:

راجل مين ده اللي أ بصله، بق  بتسم  جزار البهايم ده راجل، روحي ارمي -

 !، أ نا أ شرف منك ومن عيلتك كلهابلاكي على حد تاني غيري

 أ شارت زوجة الجزار بذراعها مرددة بصياح هائج:

 الرباية!ولة طلعت أ هي، اتفرجوا يا ناس على البجحة عديمة المعد-

 :مضيفةورمقتها بنظرات نارية  من حدة نبرتهازادت 

ا تعرف وساختك!-  ده ريحتك فاحت والحتة كلها لزم 

 لم تتحمل المزيد من التهامات الباطلة، فصرخت فيها بسمة بنبرة مهددة:

 .......، ده أ نا جزمتي برقبتك يالم  لسانك بدل ما أ نزلك، وأ وديكي اللومان-

 قاطعتها زوجته غير مكترثة بها:



 

1915 

 يا بايرة يا معنسة! !.....، خليني أ فش غلي فيكي.انزليلي يا-

 ردت عليها بتحدٍ:

 والله ل وريكي!-

ا عن حافة الشرفة هاتفة بسخط:  أ مسكت نيرمين بأ ختها وجذبتها عنوة بعيد 

 !خشي جوا يا بسمة، عاجبك الفضايح دي-

 ردت عليها باحتجاج ناقم:

دي تكلم  زيجربوعة ، بق  واحدة ده أ نا هافرج عليها التايهين ؟فضايح ايه-

 !كده عني أ نا

 لوت نيرمين ثغرها للجانب صائحة بازدراء:

 احنا اتجرس نا واللي كان كان!-

 وضعت يدها على رأ سها ضاغطة عليها بقوة وهي تكمل بحسرة:

 !دلوقتي سيرتنازمانت الحتة كلها بتجيب في -

 :بانفعالصاحت بها بسمة بنفاذ صبر وهي تلوح بيدها 

اللي عنده كلمة يقولها في وشي، غير كده قطع لسانهم كلهم لو اتكلموا عني -

 !بالباطل

ا وهي تعاتبها بجفاء:  نظرت لها أ ختها شزر 



 

1916 

يبص ه  يا ريتك يا فالحة كنت وافقتي على دياب قبل ما الكلام يطلع عليكي!-

 في وشك ا زاي؟

تفاجأ ت بسمة بما رددته، هي تفكر فقط في مسأ لة الزيجة المنتهية قبل أ ن تبدأ ، 

وتعنفها لكونها أ فسدت فرصتها رغم أ نها نبذت الفكرة قبل أ ن تس تمر، احتقنت 

 دماؤها، واستشاطت نظراتها، ثم هدرت بغضب مستنكر:

 ؟انتي بتقولي ايه-

 الاحتقار قائلة:حدجتها نيرمين بنظرات تحمل 

ة، وهاتعنسي يا فالح بعد اللي حصل ده مافيش راجل هايفكر يقربلك!-

 افرحي بنفسك!

 اغتاظت أ كثر من طريقتها التهكمية، فردت بتش نج:

 أ نا أ قدر.....هو انتي مفكرة ا ني مس تنية دياب يجيبلي حق ، -

 قاطعتها نيرمين مشيرة بيدها:

 ص!معدتش ليه لزمة الكلام، هي خلصت خلا-

ا تنظر لل مور من نطاق محدود، فهزت  نظرت بسمة ل ختها بأ سف، هي دوم 

ا بنظرات أ خيرة محبطة وهي  رأ سها مستنكرة تصرفاتها الجامدة، رمقتها مجدد 

 تقول:

ا انتي معمركيش هاتحسي بحد-  ! أ بد 

................................ 



 

1917 

 صدها طليقته السابقة، وكيباختصار مقابلته الخاطفة مع سرد على والته 

ا، أ عجبت بتصرفة العقلاني وعدم تجاوزه  بوقاحة فظة ليسد عليها الطريق تمام 

 معه قائلة بارتياح كبير:

نك مشيتها، بلاش خوتة دماغ-  أ حسن ا 

 رد دياب قائلا  بضجر:

 جاية تصيع عليا!-

 زم فمه لل مام مضيف ا بحنق واضح:

 خدوهم خلينا نرتاح!ربنا يااياكش تولع بجاز هي وأ مها، -

 ربتت جليلة على كتفه مرددة بحذر:

 !متفكرش فيها-

دق ا أ مامه محتنهد مطول  ولم يضف المزيد، وأ لق  بثقل جسده على أ قرب أ ريكة 

بنظرات شاردة، راقبته أ مه باهتمام، وبالطبع دفعها الفضول لتعرف ما الذي 

 بمكر:صار بالبلدة الريفية بالضبط، ضاقت نظراتها متسائلة 

 ؟هناك ها قولي حصل ايه بالظبط-

جابات مقتضبة، فشعرت أ ن هناك خطب ما به، فسأ لته  رد على تساؤلتها با 

ا مع بسمة. لحاح أ كبر وحاصرته حتى اضطر أ ن يقص عليها ما حدث مؤخر   با 

شفاق متمتمة:  نظرت له با 



 

1918 

 ما انت اللي غش يم، حد يقولها كده-

 فرك مقدمة رأ سه قائلا  بتبرم:

 هاعمل ايه بس، الكلام طار من مخ  و...كنت -

 قاطعته جليلة هاتفة بتفاؤل:

 !خلاص أ نا هاحاول أكلمها وأ شوف دماغها-

ا بيأ س:  نظر لها بفتور مردد 

 مافيش داع -

ا بطريقتها الخاصة قائلة:  أ صرت على مفاتحتها مجدد 

 أ نا ليا لي سكتي معاها، وبعدين هي هتلاقي أ حسن منك فين؟-

ا:  رد ساخر 

 هاتقولك في كتير، بس الن فس!-

ضحكت من ا ضحاكه لها،واقتربت منه لتنحني على رأ سه مقبلة ا ياه بحنو 

 أ مومي، ثم رددت مداعبة:

 الله يحظك يا حبيبي!-

 تنهد قائلا  باستسلام:

 !يال، اللي حصل حصل-

 أ حاطت جليلة ابنها من كتفيه مؤكدة بثقة:



 

1919 

 ، ا ن شاء الله خيردياب اطمن يا-

 دعواتك يا أ مي! يا رب،-

 اقتحم الصغير جلس تهما الخاصة ليجلس في حجر أ بيه متسائلا  ببراءة:

 ؟انت ناوي تتجوز مس بسمة يا بابا-

نظر له دياب بغرابة وهو مقطب الجبين، ثم عبث بخصلاته القصيرة متسائلا  

 باهتمام: 

 انت عرفت منين؟-

ا:  أ جابه الصغير يحيى مبتسم 

 !صوتكم عالي-

 صدره، وقبله بشغف، ثم أ خرج تنهيدة عميقة من صدره هاتف ا:ضمه ا لى 

 !لو ربنا سهل-

ا بمرح:  تحمس الصغير مردد 

 لوحدها! ، عشان تحل الواجب بتاع  كلهيا بابي يا ريت-

 ضحك من براءته مداعب ا:

 ، ناصح!بتدور على مصلحتك زي أ بوك-

 هتفت جليلة قائلة بجدية:

 ح شويةيرتاتعالى يا يحيى هنا خلي أ بوك -



 

1920 

ا:  عبس الصغير بوجهه معترض 

 !بس مش لحقت أ شوفه-

 رد عليه دياب بهدوء وهو يقبله من وجنته:

 جايلك!و  ا ن شاء الله يا حبيبي هانقعد كلنا سوا، هاخلص بس اللي ورايا-

ا:  ابتسم يحيى هامس 

 ماشي يا بابي!-

ه، ظل تبادل واله قبلات كثيرة بعد أ ن ضمه، ثم نزل عن حجره ليعود ا لى غرف 

ا بمفرده  ا يفكر في رفضهادياب جالس  ا الحزن تعابيره له، كسا شارد  ، وبدا بائس 

ا لى حد كبير بعد اس تعادته لتلك ال حداث في عقله، نظرت له والته من بعيد 

شفاق، لم يتحمل قلبها رؤيته هكذا، وعقدت العزم على تيسير الس بل من  با 

 أ جل ابنها كي تحقق مراده.

................................... 

دفعها تلهفها وشوقها ا لى الاقتراب من ذلك المكان الذي اعتادت الجلوس فيه 

مع واليها الراحلين، رغم تخوفها من تأ ثير ذلك على نفسها ا ل أ نها فضلت أ ل 

ليهما، حدقت في  تضيع الفرصة هباء ، وتس تعيد ما مضى علها تروي اشتياقها ا 

لتي كان يس تظل بها أ بيها بنظرات مطولة، ثم أ خرجت من صدرها الشجرة ا

 تنهيدة عميقة، التفتت برأ سها نحو عمتها الواقفة على مقربة منها قائلة بابتسامة

 باهتة:



 

1921 

 ود يقضي اليوم كله تحت الشجرة دي!بابا كان متع-

 زادت ابتسامتها تدريجي ا وهي تضيف:

 !كل معاهنا نروحوكنت أ نا وماما بنستناه لما يخلص عشان -

دون مقاطعة مس تمتعة بتلك الذكريات التي لم تعرف عنها  لها تهاأ صغت عم

، واستشعرت من طريقة حديثها عن عائلتها أ نها عاشت ذكريات سعيدة شيئ ا

 وطيبة، طالعتها بنظرات ودية حينما هتفت بحماس: 

 ، وبال كان بيحبها أ وي!ا ل معاهماما مكانتش حابة تتحرك -

ليهما منذر، وحرص على عدم ا زعاج ا أ س يف حتى تس تمر في استرساله انضم ا 

دون خجل، نظرت له عواطف بترحيب، فأ شار لها بس بابته كي ل تنطق، 

فامتثلت ل مره الصامت، وفضلت أ ن تنسحب لتترك لهما مساحة من الحرية 

، رمقها بنظرات ممتنة  ه على على موقفها المتفاهم، وثبت أ نظار للتقارب سويا 

 حبيبته التي لم تشعر بوجوده خلفها.

 أ س يف قائلة بتنهيدة متأ ثرة: أ كملت

أ د ايه كان عظيم معها، عمره ماتكسف منها، بالعكس كان بيفتخر ا نها مراته، -

ن أ نا بنته!  وا 

، أ كثر اجمد أ عينه عليها متابع ا باهتمام ما تبوح به، فهي  فرصة طيبة ليعرف عنه

ا عميق ا لتضبط به انفعالتها المتأ ثرة خاصة بعد أ ن لمعت عيناها  سحبت نفس 

 بقوة، بدت نبرتها مهتة وهي تقول:



 

1922 

امحه خالي فتح  ربنا يس ..، بسكانت معاهم ياما لعبت هنا، أ حلى ذكرياتي-

 اس تكتر ده عليا!

كريات ذ أ زعجه بشدة ذكر ذلك المقيت الذي سبب لها ال ذية، وحفر في عقلها

 ، أ ليمة، بصعوبة واضحة عليه س يطر على أ عصابه، وفضل أ ل يصدر صوتا 

 أ خرجت من صدرها تنهيدة أ كثر حزنا  وهي تقول:

شتريلي ت عارفة يا عمتي، ماما كانت بتفكر كان نفسي يكونوا معايا أ وي، -

حابة أ لبس كنت ، بس بصراحة أ نا مكونتش عاوزة كده، فس تان فرح

 فس تانها!

 ا نوع ا ما وهي تقول:اختنق صوته

 حتى ال منية دي كمان اتحرمت منها!-

اس تدارت فجأ ة للجانب لتحدق في وجهها، فصدمت من رؤيته، شهقت بتوتر، 

 ورمشت بعينيها بحرج كبير، وبلا تردد سأ لته بارتباك:

 ؟انت.. انت هنا من امتى-

 ابتسم لها بعذوبة قائلا  بتريث:

 من بدري!-

نظار من حضوره المباغت، وزاد احمرار وجهها حتى  توترت بشكل ملفت لل 

 همست بتلعثم:بات ككتلة ملتهبة من الحرج، 

 أ نا.. هاروح أ شوفه ا ن كانوا... محتاجين مساعدة-



 

1923 

 تحرك منذر سريع ا ليعترض طريقها قائلا  بلطف:

 ممكن نتكلم شوية!-

 بخجل:تسمرت في مكانها مجبرة، وأ خفضت نظراتها قائلة 

 !أ س تاذ منذر-

 ابتسم لها قائلا  برجاء ودود:

 ينفع نش يل التكليف بينا-

قناعها بوجهة نظره  أ س بلت عيناها نحوه متحرجة أ كثر منه، فتابع موضح ا محاول  ا 

 بطريقة عقلانية:

هايقولوا ازاي هايتجوزوا ولسه بينادوا بعض الناس هنا  يعني كوضع مؤقت!-

 !؟ شكلها غريببال لقاب

 رأ سها بتفهم، وأ خفضت نظراتها لتحدق في أ ي شيء ا ل هو، زفر مطول   هزت

 أ ردف قائلا  بهدوء: رافع ا رأ سه لل على، ودس يديه في جيبي بنطاله،

 !المكان هنا حلو-

 حدقت أ مامها قائلة باقتضاب:

 ايوه!-

نك اتربيتي في مكان زي ده! -  تعرفي أ نا شكل  هاحسدك ا 



 

1924 

متدة ق عليه، وظلت مثبتة أ نظارها في الخضرة الم اكتفت بالبتسام دون أ ن تعل

على مرمى البصر، التفت ناحيتها ممتع ا عينيه بقربها الساحر، شعرت بأ نظاره 

ا في فحافظت على ثباتها كي ل يزيد حرجها، بدا عقله عليها رغم عدم اس تدارتها،

ساعدتها لم صراع كبير محاول  الوصول ا لى طريقة مثلى في التعبير عن امتنانها له 

ا ياها دون تأ خير، شعرت بصعوبة ال مر رغم بساطته، عضت على شفتها 

 السفلى كاتمة توترها، فابتسم لعفويتها.

 تجرأ ت للحظة قائلة بخفوت رغم اهتاز نبرتها:

 !أ شكرك على كل حاجة عملتها عشاني كنت حابةأ نا.. -

ا، فل ول مرة تظهر له  كت أ صابع كفيها لمواقفه، فر تقديرها اهتم بما تقوله مبتسم 

 :مع ا وهي تكمل بارتباك أ كبر

وساعات كنت يعني متسرعة معاك، وانت..  أ نا عارفة ا ني ضايقتك كتير،-

 !اس تحملت مني حاجات محدش يقبلها على نفسه

أ خرج يده من جيبه، ووضعها على رأ سه ليمررها بثبات خلال خصلاته قائلا  

 بهدوء:

 ول يهمك!-

 متمتمة بخفوت مضطرب:أ غمضت عينيها 

 بينا . بتقف معايا حتى لو في.وفي كل مرة كنت بأ قع فيها في مشكلة، كنت-

 !خلافات



 

1925 

ا بصدق:  طالع تعابير وجهها بنظرات متيمة، ورد عليها هامس 

 !اللي بيحب حد بيحبه زي ما هو كده-

 نحوها نظراته أ كثر منذر فتحت عينيها مس تديرة نحوه بخجل كبير، فعمق

محاصرة بين وميض عينيه المتقدتين شوق ا لتذوق حبها الافئ، هي لتصبح 

بضاته، وتؤكد لها تزيد من ن  في قلبها،مباشرة أ حست بنظراته تخترقها، تصيبها 

بنبرة  يف اتنهد مض ف توترت بشدة من حضوره القوي، وجود شيء ما في كيانها، 

 :عاشقة صادرة من فؤاد ذاق لوعة الحب

 .......................... !!!.وأ نا حبيتك كده-

................................................. 

 

 

 

 

الث والسي غون صل الن 
زء الأول( الف   :)الج 

 

جلست منزوية في أ حد ال ركان بمنزلها محدقة بنظرات خاوية في تلك الورقة 

بلغ م باس تحواذها على التي لم يعد لها أ ي قيمة، اعتقدت أ نها ملكت النيا 



 

1926 

كهذا، لكن تحولت أ حلامها ا لى سرابٍ حينما اكتشفت الخدعة، كان "الش يك" 

بدون رصيد، خدعها بسذاجة ليضمن عدم تقدمها بأ ي شكوى ضد أ خيه، 

وانطليت عليها ال كذوبة بسهولة، هربت من عينيها عبرات خائنة، فمسحتها 

 سريع ا قبل أ ن تراها ابنتها وتكتشف ال مر.

ة، رسة في تعبيراتها الحزينة، ومتأ ملة بفضول حالتها الشارددنت منها ولء متف

وقفت أ مامها لبرهة منتظرة أ ن تشعر بوجودها، لكنها كانت كمن في عالم أ خر، 

 فصاحت باس تغراب:

 ماما! مالك في ايه؟-

انتبهت شادية لوجودها، فاضطربت بدرجة ملحوظة، وازدردت ريقها بتوتر 

سريع ا عمدت ا لى  ،ا دون أ ن تنتبه لها ابنتهاوهي تطوي الورقة لتدسها في جيبه

 وهي ترد:قوست فمها لتظهر ابتسامة باهتة حزنها، و ا خفاء 

 مافيش يا بنتي-

 لم تقتنع ال خيرة بما قالته، فسأ لتها بفضول:

 ؟شكلك مش طبيع ، هو في حاجة حصلت-

 أ س ندت رأ سها على مرفقها قائلة بتبرم:

 !ل ، بس يحيى واحش ني وكده-

 ولء ا لى جوارها مخرجة تنهيدة عميقة من صدرها وهي تضيف:جلست 

 !هاحاول أ رتب مع جليلة ميعاد نشوفه فيهنا أ  -



 

1927 

انعقد ما بين حاجبيها باس تغراب من جملتها ال خيرة، واس تدارت برأ سها نحوها 

 لتنظر في عينيها قائلة بجدية:

 ....احنا مش معانا الحضانة، يعني من حقنا-

 قاطعتها ولء بحدة:

ماما، أ نا مش عاوزة مشأكل تاني مع دياب، خليني أ حاول أ رجع المياه لمجاريها -

 !معاه

ا وهي ترجع رأ سها للخلف ا أ خر   متابعة بيأ س: توقفت لتسحب نفس 

 !صعب يحصل دلوقتي ولو ا ن ده-

 بدت جملتها مريبة لوالتها فسأ لتها مهتمة:

 هو انتي كلمتيه تاني؟-

 ردت باقتضاب غامض:

 !يعني-

 انتصبت أ كثر في جلس تها، وسأ لتها بتلهف علها تروي فضولها الثائر:

نك هاتخلع  مازن-  ؟وعرف ا 

 اه-

 سأ لتها باهتمام أ كبر:

 ورأ يه ايه؟ها -
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 أ غمضت ولء عينيها حسرة، ابتلعت غصة عالقة في حلقها لترد بمرارة:

 ول فرق معاه!-

 لمتها شادية على تهورها قائلة بانزعاج:

 عتي، كنتي اصبري مع مازن شوية و....انتي اتسر -

ملت من طريقتها التي تس تثير أ عصابها، فهبت واقفة من مكانها، والتفت 

 :بانفعالبرأ سها ناحيتها لتصيح مقاطعة 

 ماما! كفاية تحكمات في حياتي، أ نا خدت القرار وانتهيت!-

عتها بزفرت بعدها بصوت مسموع قبل أ ن تسرع في خطواتها وتتركها بمفردها، تا

 شادية بأ عين منكسرة وهي تختف  من أ نظارها متمتمة بتحسر كبير:

 مش انتي بس اللي انتهيتي!-

 ................................. 

لوهلة شعرت بانفصـــال تام عما يحيط بها، وك ن العالم قد بات خالي ا ا ل من 

 ستحم بتلك القات العنيفة التي  أ حستكليهما، حدقت فيه بأ عين لمعة، و 

ا ، هو صرح بعشقه لها د قلبها وزاته نشاط  نذار، بوعنفوانا  لا زيف ون سابق ا 

أ حبها كما هي، استشعرت تلك السخونة الشديدة التي انبعثت من  أ و تجميل

 وجهها، فخمنت أ نه صار كثمرة البنادورة من فرط الخجل.

ليه، ابتسم منذر لحيائها،  اصل و وأ س بل عينيه نحوها متأ ملا  خجلها المحبب ا 

 حديثه المسترسل قائلا  بتريث جاذب لل سماع:
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 دق كده من غير ميعاد! هقلب عارفة لما الواحد يحس فجأ ة ا ن-

عها اأ خفضت نظراتها مطرقة رأ سها بحرج أ كبر عاجزة عن الرد عليه رغم اس تمت

 حينما قال: بصدق ا حساسهو  بما يقول، شعرت بدفء كلماته

 ده اللي حصل معاكي!و -

ليه: ا ا   تنهد بعمق، ثم وضع يده على قلبه مضيف ا باشتياق ومشير 

 نفسي تحسي بده أ وي!-

رفعت أ نظارها لتحدق في كفه الموضوع على صدره، زاد ارتباكها الخجل منه، 

ا على ما يبوح به تحت  درةمخ، أ و حتى على ما يفعله، وك نها ولم تعترض أ بد 

ن قاطع كان على وشك ا ضافة المزيد لكتأ ثير سحره ال سر للعقول قبل ال فئدة، 

  الحاج ا سماعيل الذي هتف بصياح مرتفع:ماخلوته

 أ س تاذ منذر، كويس ا ني لقيتك هنا!-

ن راب ملحوظ على تعابيرها ماس تدارت أ س يف برأ سها نحوه متحرجة باضط

ن كان ال مر مقبول   رؤيته  له، سارع منذر بالرد عليه ليجذبلها معه حتى وا 

ليه:  انتباهه ا 

 اتفضل يا حاج ا سماعيل، لسه كنا بنتكلم عن كرمك مع المرحوم رياض!-

 هز ال خير رأ سه متأ سف ا وهو يرد:

 ربنا يغفرله، كان راجل طيب فعلا  -

 أ من منذر على جملته قائلا :
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 !يارب-

ل خرى وأ شارت با كورت أ س يف قبضتها بقوة ضاغطة على أ ناملها المتوترة،

 هامسة بصوت ش به متحشرج:

 أ نا رايحة أ شوف عمتي ا ن كانت محتاجة حاجة!-

ا:  رد عليها الحاج ا سماعيل مردد 

 !وماله يا بنتي، واطمني الحريم كلهم مجهزينلك كل اللي يلزمك-

 هتف منذر قائلا  بجدية:

كتر خيرك يا حاج ا سماعيل، هي مش هتحتاج حاجة، أ نا متكفل بكل -

 اتهاطلب

 أ صر عليه بشدة:

 دي عوايدنا يا ابني!-

ا من المجادلة معه، فمثل تلك ال مور تعد من ال عراف السائدة ليهم،  لم يجد بد 

 وتجاهلها يعد نوع ا من ال هانة، أ ضــاف الحاج ا سماعيل باهتمام:

أ نا رتبتلك ميعاد مع المأ مور، أ عدة ودية كده تاخد وتدي معاه في الحوار، بعد -

نك هاتعزمه على كتب الكتاب العشا في دوار العمدةصلاة   !على اعتبار ا 

 ابتسم منذر قائلا :

 حلو أ وي!-
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ا:  حدق الحاج ا سماعيل أ مامه متابع ا بعزم وهو يشير بيده موضح 

 احنا ا ن شاء الله هانعمل الصوان قصاد المضيفة عندي، في حتة فاضية و...-

 قاطعه منذر قائلا  بصرامة:

 ، بس أ نا عاوز منك خدمةكنت هاقاطعكسامحني ا ن -

 أ ؤمرني-

 ال مر لله وحده!-

بع تا، ثم دس يديه في جيبي بنطاله ليحدق مباشرة في عينيه، زفر منذر بعمق

 بثبات مشير ا بحاجبه:

في أ رض المرحوم رياض، عند الشجرة اللي  ننصب الصوانأ نا كنت حابب -

 كان بيقعد عندها!

.......................................... 

 

اجتهد لينهي  الكثير من ال عمال العالقة بالوكالة قبل أ ن يسافر مع عائلته 

للترتيب لحفل عقد القران، وقف على مقربة من مكتبه اثنان من عمالته 

مترددين في ا خباره بما حدث من مشادات كلامية بين زوجة الجزار وابنة 

بع كلاهما ما حدث، ولكنهما لم يتدخلا ل نها انتهت بتجاهل فقد تا عواطف،

 .للانصراف في النهاية ال خيرة لها مما اضطر الزوجة

بلاغه، فتحرك بخط  ثبته نحوه هاتف ا بحذر:  عقد العزم أ حدهما على ا 
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 ريس دياب!-

 لم يلتفت نحوه، وسأ له باقتضاب وهو يعيد ترتيب ال وراق على مكتبه:

 خير؟-

 ل مؤخرة رأ سه مجيب ا ا ياه بتردد:حك العام

 في حاجة حصلت كده، وكنت عاوز أ عرفك بيها-

 نفذ صبر دياب من مماطلته، فصاح به بعصبية طفيفة:

 قول على طول أ نا مش فايقلك!-

 احم.. بنت الست عواطف!-

انتبهت حواسه كلي ا فور سماعه لتلك الجملة، وتوقف عما يفعل ليس تدير نحوه 

 متسائلا  بتوجس:

 مين؟-

 ابتلع العامل ريقه قائلا  بتخوف:

 ال س تاذة!-

ارتفع حاجبي دياب لل على، واتسعت حدقتيه بخوف كبير، وبلا وع  اقترب 

 منه ليصيح فيه بشراسة:

 مالها؟ في حاجة حصلتلها؟ قول!-

 زادت سرعة حركة بؤبؤيه وهو يجيبه بتلعثم:
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 ....... وكانت.مرات الجزار جت و.أ صل-

ا بنفاذ صبر: لكزه دياب بعنف  في كتفه هادر 

 انطق بسرعة، في ايه؟-

سرد له على عجالة ما حدث بينهما، فاستشاط ال خير غضب ا من تلك ال ساءات 

الجارحة في شخصها، والتشهير بها علن ا على مسمع ومرأ ى من الجيران، برزت 

عروقه بدمائه الفائرة، واحتدت نظراته على ال خير، توجس العامل خيفة من 

 وره، فأ ضاف بقلق:ته

 بس اطمن يا ريس، ال س تاذة طنش تها و.....-

 صرخ به مقاطع ا:

 وأ نا مش هاعدي اللي حصل ده على خير!-

اندفع كالثور الهائج خارج الوكالة منحي ا العامل بقوة للجانب، فتوجس ال خير 

 أ ن يتصرف رب عمله بطيش كعهده في مثل تلك ال مور.

...................................... 

 

يابا  بخ د نجاح ظاهر عليها بع بانفعالو طوات متعرجةذرعت غرفتها ذهابا  وا 

 من المنزل للاشتباك مع تلك اللعينة التي تفوهت أ ختها في منعها من الخروج

عنها بال كاذيب، ضربت بقبضتها المتكورة ضلفة خزانة ثيابها عدة مرات لتفرغ 
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س نانها ، كزت على أ  ش تعلةالم  اأ مامها بأ عينه محدقة ا المكتومة بداخلهاشحنته

 محدثة نفسها بغضب:

 بق  واحدة زي دي تبهدلني كده! -

 

لم تشعر بنيرمين وهي تقتحم عليها الغرفة هاتفة بحماس والذي يتنافى كلي ا مع 

 حالة النقم المس يطرة عليها قبل برهة:

 بت يا بسمة، اجهزي بسرعة-

 لها بعينيها الحمراوتين صائحة بغضب:نظرت 

 في ايه؟-

 دياب برا-

 ؟بتقولي مين-

 !عاوز يكلمك، ومستني في الصالون-

 انعقد ما بين حاجبيها باندهاش وهي تسأ ل نفسها:

 !!اللي جابوه ايه وده-

 ردت عليها بتلهف:

 هو ده وقت أ س ئلة، البسي بسرعة خلينا نعرف جاي ليه!-

............................... 
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ل قام عم ن احترقت أ عصابه لمجرد سماعه بال مر، فماذا ا ن كان قد شهده بنفسه؟

ا مضني ا ل النيا وأ قعدها حتى يأ تي بحقها،  حتى يتمكن ه ضبط انفعالتبذل مجهود 

ليها  ين بنبرة عقلانية، ثبت أ نظاره على باب الغرفة مترقب ا ولوجها بمن الحديث ا 

لحظة وأ خرى، طال انتظاره حتى أ وشك على الانفجار، لكنها ظهرت في 

 اللحظة ال خيرة.

 بضيق متسائلة بجمود:بسمة نظرت له 

 خير يا أ س تاذ دياب؟ -

ا ا ياها بنظرة شمولية وهو يسأ لها بتلهف:  حدق فيها متفرس 

 انتي كويسة؟ الـ...... دي عملتلك حاجة؟-

 ذير:انزعجت من س بابه النابي قائلة بتح

 !بلاش الكلام ده-

 رد عليها معللا :

ا بالله ل بس معلش أ نا مش مس تحمل وجايب جاز من اللي سمعته،-  ـ....قسم 

 قاطعته قائلة بصرامة وهي تخطو نحو أ قرب أ ريكة:

ه أ نا قادرة أ قطع لسانخلاص الموضوع انتهي ، وأ ي حد هيفتح بؤه بكلمة -

 وأ خرسه
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تى بلغت اثها بحالته النفس ية التي تس تعر حسلط أ نظاره عليها متابع ا عدم اكتر 

ا بذراعه:  أ شدها أ مامها، وهدر بعصبية بائنة ملوح 

مش بأ قدر أ مسك نفسي، بسمة، أ نا دمي بيتحرق من أ ي حاجة تمسك، -

 و......

 أ لقت بجسدها على ال ريكة محدقة فيه بجمود، ثم قاطعته بجفاء:

 !احنا مش قفلنا على الموضوع ده-

 

نيرمين من الخارج مسترقة السمع لحديثهما، لم تكن بحاجة لتفسير ما راقبتهما 

سماع المنطقة بأ كملها، تابع دياب هاتف ا  يقولن، فأ صوات الثنين كفيلة با 

صرار:  با 

 أ نا لسه عند طلبي ومغيرتش رأ يي-

 ردت معترضة بعناد أ كبر:

 عرضك! س بق ورفضت وأ نا-

 

 :صرت نيرمين على أ س نانها هاتفة بحنق بائن

 يخربيتك، هاتضيعيه من ايدك، بلاش العند يركبك السعادي!-
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 رد دياب متحديا  رفضها الصارم:

 وأ نا مش هيأ س!-

 أ غمضت عينيها مبدية ا رهاقها وهي تقول بفظاظة

 !هاس تأ ذنك أ نا تعبانة وعاوزة أ رتاح-

ه أ نها بل حز في قلب أ غاظه أ سلوبها المس تفز وتعمدها ا ظهار جفائها نحوه،

رباكها، تفاجأ ت  تعامله هكذا بقسوة، ا حصارها في مكانها وا  فدنا منها متعمد 

باقترابه الشديد منها، ففغرت شفتيها مصدومة منه، انحنى بجذعه لل مام قليلا  

ا كفية على مقبضي ال ريكة ليضمن بقائها تحت س يطرته، حدقت فيه  مس ند 

بتوتر رهيب، رمقها بنظرات قوية تحمل  باندهاش مرعوب، وازدردت ريقها

ا العزيمة وال صرار وهو يقول  :بثبات مؤكد 

 هافضل حاطط عيني عليكي!، بس أ نا وماله-

شعرت باحتباس أ نفاسها، باضطراب شديد يجتاحها، بجفاف حلقها خلال تلك 

ا بالنس بة لها، لوى ثغره  ليه، وال كثر توتر  اللحظات الثقيلة، كانت ال سعد ا 

ا للجانب ليزيد من تأ كيد نيته نحوها قبل أ ن يرخي ساعديه ويعتدل في مبتسم  

 وقفته، رمقها بنظرة أ خيرة قبل أ ن يتركها في تخبطها وينصرف..

ليها لت دجها حأ وصلته نيرمين للخـــارج شاكرة ا ياه على زيارته العاجلة، ثم عادت ا 

 بأ عين مغلولة، ثم هدرت توبخها بعنف:
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لراجل جاي لحد هنا يتقدملك تاني، وتطرديه، أ كيد اتهبلتي، ومخك لسع، ا-

نتي مكونتيش كده!  بوز ال خص بهتت عليكي، ا 

 صاحت بها بسمة بعصبية:

 ابعدي عني، أ نا مش طايقة حد!-

 تابعت قائلة بغيظ:

 ده الس ند والحماية، افهم  بق !-

 اختنق صوتها للحظة حينما تذكرت وضعها الاجتماع  الحالي، فهتفت بمرارة:

 ول عاوزة حالك يبق  زيي، مطلقة ومحدش راضي بيكي! ل  ومعاكي عيلة!-

 رافضة ال نصات لها، وصرخت فيها باهتياج واضح:سدت بسمة أ ذنيها 

أ نا مش عاوزة كده! مش دي أ حلامي،  يووه، نيرمين، بلاش الكلام ده!-

 مش ده اللي أ نا عاوزاه

 ضربتها نيرمين في كتفها بقوة متمتمة بسخط:

 ري يا خايبة براحتك لحد ما النعمة تزول من وشك!اتأ م-

، نحوها ل نها تحاول التلاعب بأ فكارها وتوجهيها نحو أ مر بعينهاحتقنت نظراتها 

وهي رافضة لذلك المبدأ  من ال ساس، أ ن تكون مجرد زوجة ل حدهم دون 

ا تلوح في  مشاعر مس بقة نحوه، كما أ ن تجربة أ ختها الفاشلة في الزواج دوم 

 .، تذكرها بعواقب التسرع وسوء الاختيار دون تأ نٍ أ و تعقلال فق
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 تابعت مرددة بامتعاض ناقم على كل شيء:ضاقت أ عبن نيرمين نحوها، و

ياريت حظ  كان ربع حظك، مكونتش ضيعت الفرص دي من -

 !.................... .ايدي

........................................ 

 

 

 

 

 

الث  صل الن 
ي(:الف 

 
ان زء الن   والسي غون )الج 

 

ا مع مأ مور المخفر معه  ليتمكن من الحديث في منزل العمدة رتب له لقاء  مدبر 

ليعرف ملابسات حرق منزلها، بات كل ما يخصها  رسمياتدون أ ي بأ ريحية 

ا مرتب ا،  ن كان تافه ا من وجهة نظر أ حدهم، بدا الحوار بينهما حذر  شاغله حتى وا 

 ويقف وراءه مجهول ما رغمالحادث مدبر  ثير، أ همها أ نشف منه الك لكنه است 

 أ نه ل توجد اس تفادة صريحة من تدميره.
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ا تحولت  به متأ كد بات ش   -القريب ذو القلب المتحجر-شكوكه نحوه هو تحديد 

فة وبحكم خبرته من كم المعارك التي اشتبك بها، رجح كمن كونه المتسبب به، 

 لكنه لم يصفح عما بداخله ريثماالانتقام ورد الاعتبار عن طريق ا شعاله، 

  تصبح ظنونه حقيقة.

 صافحه المأ مور قائلا  بود:

 فرصة سعيدة ا ني شوفتك أ س تاذ منذر-

 جاد: ثباترد عليه ب 

 !الشرف ليا يا باشا-

 بهدوء: أ ضــاف المأ مور قائلا  

 أ تمنى اللقاء ده يتكرر تاني-

ا:  رد عليه مبتسم 

 !أ كيد، لو جيت البلد لزم أ شوف حضرتك-

ا باختصار:  بادله نفس الابتسامة مردد 

 !باذن الله-

 التفت ناحية مضيفه الش يخ الوقور هاتف ا:

 عمدة، متشكر على كرمك معاياماشي يا  -

 رد العمدة قائلا  بترحاب:
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 المأ مور!نورتنا يا س يادة -

 أ ضاف المأ مور قائلا :

 !حاج ا سماعيلأ شوفك على خير يا -

ا:  عقد ال خير ما بين حاجبيه مردد 

 ما لسه بدري يا باشا-

الوح بيده   :مبرر 

جات بين ال هالي على حا يدوبك، انت عارف المركز والمشأكل اللي بتحصل-

 !ماتذكرش

ا:  رد عليه متفهم 

 الله يكون في العون-

ا على زيارته ال ليفة، ترقب منذر  ا ا ياه مجدد  ثم اصطحبه ا لى الخارج شاكر 

 عودته ليفاتحه من جديد في ذلك ال مر الذي طرحه عليه قبل وقت سابق، 

 سأ له بجدية:

 ا سماعيل عملت ايه في اللي قولتلك عليه؟ها يا حاج -

ا مطول  ثم لفظه دفعة واحدة قبل أ ن يجيبه   تعاض:بام سحب ال خير نفس 

 ...المشكلة ا ن ال رض اتباعت للحاج فتح  وهو-

صرار صارم:  قاطعه منذر با 
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 معاهأ نا طب سبني أ تكلم -

ا:  هز الحاج ا سماعيل رأ سه معترض 

نه مش هيوافق-  بس أ فتكر ا 

ا بثقة تامة:  التوى ثغره للجانب مردد 

 ل  هيوافق! اسمعها مني!-

ه رغم ضمن الحصول على موافقتتعجب من تلك الثقة البادية عليه وك نه قد 

 يقينه من حدوث العكس، ومع ذلك وافق على ترتيب موعد معه.

................................. 

بتأ فف ظاهر عليه، اضطر أ ن يقابله بعد تدخل رفيقه كوس يط بينهما، لكنه لم 

ا، وجلس أ مامه عابس الوجه  يخف  تبرمه من تلك الزيارة الغير مرحب بها أ بد 

فالمهم  من مشاعر بغض، فهر الملامح، بدا منذر غير مكترث بما يظهره نحوهمك 

ا ا ثرة شكوكه:  بالنس بة له أ ن يحقق لها رغباتها، تابع قائلا  بثبات متعمد 

نك انت اللي وراها-  !مش هانلف على بعض كتير، أ نا عارف ا 

 احتدت نظرات فتح  فبرز الشر منهما وهو يعنفه صائح ا:

 !كلامكحاسب على -

 رد عليه منذر بقسوة مخيفة وقد تجمدت أ نظاره المهددة عليه:
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ده مش كلامي، ولو أ نا حكيت عن المضاربات بينا، هاخلي الليلة كلها تدور -

 ، ومش بعيد تلاقي الكلابشات منورة في ايدك!حواليك

ليه، فسأ له بنفاذ صبر:  توتر من تأ ثير كلماته الغامضة، وفهم ما يرمي ا 

 اخلص عاوز ايه؟-

 اعتدل منذر في جلس ته، وعمق نظراته المخيفة نحوه قائلا  بحسم:

 !أ رض المرحوم رياض-

 احتج فتح  قائلا  بحدة:

 دي حق ، أ نا دافع فيها دم قلبي و...-

 قاطعه منذر بتهكم:

 ! مش هاتضحك عليا!وخدتها بلوي الراع-

 وقبل أ ن يضيف المزيد تابع قائلا  بثبات صارم:

 !ني، هاديك اللي دفعته فيها وزيادةحقا لوأ نا راج-

 :بانفعالأ صر على رفضه صائح ا 

ل ، مش هايحصل، مش هافرط في شبر واحد من ال رض دي، حتى لو فيها -

 !رقبتي

 هب منذر واقف ا من مكانه، ورمقه بنظرات قاس ية قبل أ ن يرد بتوعد:

 عظيم، يا ريت تثبت على كده، ل ن أ نا مش هاسيب حق مراتي!-
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 فتح  هو ال خر محدق ا فيه بنظراته المش تعلة متسائلا  بتوجس:وقف 

 ؟!ده تهديد-

 دنا منه حتى بات قبالته، ثم أ جابه بغموض مهلك:

اعتبره زي ما تحب، بس بنت المرحوم رياض خط أ حمر، وأ نا هافضل أ نخور -

 ويريحها! ورا اللي يخصها لحد ما أ وصل للي يريحني

 

ية، أ خذ يفكر في المسأ لة من الناحية العقلان  ريقه بتخوف واضح،فتح  ازدرد 

ضطر ا فرفضه العنيد ربما يؤدي ا لى هلاكه، وبعد لحظات من التفكير المتأ ني

ا أ ن يوافق على عرضه، وأ برم م  .عه اتفاق ا رسمي ا لبيع ال رض لهمجبر 

..................................... 

 

، لم عقلها لم يهدأ  من كثرة التفكيرمعظمه، لكن بدا ليلها طويلا  رغم انقضاء 

تكن مزعوجة من ذلك، بل على العكس كانت مبتسمة، متحمسة، متقدة 

الحواس، ظلت تس تعيد في ذاكرتها حديثه الرزين المصحوب بخياله، كلماته التي 

داعبت أ وتار قلبها بقوة لتعزف عليه معزوفة خاصة بها، تقلبت على فراشها 

ا بحذر كي ل توقظ عمتها لت حدق أ مامها بشرود، بدت ابتسامتها أ كثر وضوح 

 ظل صداها تيوهي تسترجع اعترافه بحبه لها، "أ حبها كما هي" تلك الجملة ال

 :بخجل ابعمق مرددة لنفسه تيتردد في أ ذنيها وك نها لحن مميز يمتعها، تنهد
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 مش لوحدك!-

ضاءت أ  سحبت أ س يف الغطاء على وجهها لتخفيه بابتسامتها المشرقة التي 

نت كا كتمت بصعوبة ضحكة عابثة تمردت عليها وخرجت من جوفها، صفحته،

 لم تكن نائمة كما كانت تبدو أ مامها،، هي المتحمسة عمتها مستشعرة حالتها

شعرت بتقلباتها، بأ رقها، وأ دركت أ نها تعيش في حلم جميل، دعت في نفسها ف 

 لها قائلة:

 !ربنا يفرح قلبك يا بنتي، ويكملك على خير-

 ............................................... 

 مش عاوزة أ كون تجربة تانية في حياة حد!-

ير وهي تدفن وجهها في الوسادة بعد أ ن أ نهكها كثرة التفكقالتها بسمة لنفسها 

في تلك المسأ لة، هي تخشى من الفشل الذريع، من تكرار تجربة الانفصال مثلما 

على لقب مطلقة، وتصبح كالعار في نظر الجميع، حدث مع أ ختها، أ ن تحصل 

ورغم ذلك هي ل تكره دياب، لكنها تنبذ أ ن توضع رغم ا عنها في مقارنة مع 

 زوجته السابقة خاصة ا ن تكررت المواقف وتشابهت الظروف.

نهضت بتثاقل من فراشها بعد أ ن عادت ا لى غرفتها لتهرب من حصار أ ختها 

رهــاق، وحاولت أ ن تلهي  المزعج، وأ خذت تجوب فيها ذها ، تنهدت با  يابا  با  وا 

تتكفل بنة خالها، فهي  س عقلها بالتفكير في أ مور حفل الزواج المتعلقة با

ا جميلة تليق برجل كمنذر.  بتجهيز ماهو مطلوب لتصبح عروس 
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 ولجت نيرمين ا لى الغرفة دون أ ن تطرق الباب متسائلة بتأ فف:

 ول عقلتي؟! لسه راكبة دماغك-

 التفتت بسمة ناحيتها لترمقها بنظرات حادة وهي تقول:

 ؟هو انتي مانمتيش-

 ردت عليها بسخط بارز على تعابيرها ونبرتها:

 !هانام ازاي وأ نا هاموت من عمايلك-

 لوحت بسمة بذراعيها أ مام وجهها صائحة بنفاذ صبر:

 تعبت من كل اللي بتعمليهيا ش يخة ارحم  نفسك وارحميني، -

 صعبان عليا تضيع  الراجل من ايدك!ماهو أ نا -

 مايصعبش عليكي غالي-

 اسمع  بس انتي لو ناصحة هـ.....-

 قاطعتها قائلة بحدة:

 أ قولك على حاجة، أ نا هنام، فصلت شحن، تصبح  على خير!-

ا وهي ترد بجمود:  نظرت لها شزر 

 بكرة تيج  تسترجيني أ قولك على نصايح !-

 !اقفلي الباب عاوز أ نام خليهالك!-



 

1947 

 اشي ياختي، نامي وس يبني أ نا أ ولع!م-

 انسحبت نيرمين من الغرفة متابعة لنفسها بازدراء حقود:

واحدة حظها نار ومش ملاحقة على الهنا اللي هاتبق  فيه، والتانية فقرية -

 وبترفس النعمة!

...................................... 

 

لبلدة الريفية، با بالترتيب لحفل عقد القرانانقضت عدة أ يــــام انشغل الجميع فيها 

وحلوا كضيوف كرام لى الحاج ا سماعيل  الحاج طهعائلة  كذلك وصل أ فراد

الذي أ صر على اس تقبالهم والقيام معهم بمتطلبات واجب الضيافة على أ كمل 

وجه، كما انتهي  منذر من كافة ال جراءات القانونية الخاصة بنقل ملكية 

 الذي كانت نيران حقده تأ كله حيًّا ل نه خسرها ببساطة.رضية من فتح  ال  

وم هو ليلة بتجهيز العروس، فاليل فيه تحول المنزل ا لى خلية نحل الجميع مشغو 

قامتها، لكنها رضخ حنتها التي تس بق عقد قرانها، رفضت ت ل لحاح في البداية ا 

يبة ل دخال ط  عمتها وابنتها وا صرار جليلة واللاتي تعللن جميع ا بكونها مناس بة

بة التي مروا بها العصي  البهجة والسرور على العائلتين، كتعويض عن تلك الفترة

ا؛ كٌل على حسب ظروفه الخاصة اجميع   تتابع كانت نيرمين ، وعلى عكسهم تمام 

ما يقمن به بأ عين مغلولة وقلب حقود متمنية في نفسها أ ن يفسد فرحتهم أ ي 

 قلبها له، من مل  فراغ حياتها واس تحوذشيء، فمن س تتوجه هو الذي خفق 
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على تفكيرها، لم تس تطع ا خفاء نقمها، وبات واضح ا عليها انزعاجها، حتى نظراتها 

 كانت تشير ا لى حنقها، فعمدت أ س يف ا لى تجاهلها متجنبة التشاجر معها.

تجولت بسمة في البلدة بصحبة جليلة لتشتري بعض النواقص، فاس تغلت 

ديث معها عما يخص ابنها، ولكن على طريقتها، اس تهلت ال خيرة الفرصة للح

 حديثها قائلة بود:

 عقبال ما نتعبلك كده يا بسمة-

 ردت عليها مبتسمة بلطف:

ا يا خالتي!-  شكر 

 أ ضافت قائلة بحماس:

 والله انتي بنت حلال وتس تاهلي كل خير!-

 ثم ربتت على كتفها متابعة بنبرة ذات مغزى:

 هايجيلك لحد عندكوقريب أ وي نصيبك -

 فهمت مقصدها سريع ا، وردت بحذر كي ل تحرجها متعمدة:

 احم.. أ نا مش مس تعجلة، ومركزة في شغلي!-

يصال   ما تريد قائلة:أ صرت على ا 

 كل بنت مسيرها للجواز، ول ايه رأ يك؟-
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رفعت بسمة حاجبها لل على مستنكرة طريقتها المكشوفة، رسمت على ثغرها 

  ترد بجدية:ابتسامة مصطنعة وهي

ايوه، ده لما تكون أ عدة في البيت فاضية ل شغلة ول مشغلة، لكن اللي زيي -

 ! فمعنديش وفت للجواز المدرسة واخدة كل وقتي!كمان وراهم حاجات كتير، 

 زادت من ابتسامتها وهي تقول:

 سامحني يا خالتي ممكن نغير الموضوع ونركز في الحاجات اللي ناقصة!-

 رأ سها باستياء، وهمست لنفسها بيأ س:هزت جليلة 

 دماغك ناشفة أ وي!-

.................................. 

ليها،  اس تغل وجوده بصحبة ابنه وأ خته الصغرى ليرتب مقلب ما عله يتقرب ا 

ن كان مصطنع ا–هو متأ كد من حبها لل طفال وتعلقهم بها، وأ مر كهذا  ربما  -وا 

 على أ نها كانت تتحاشى التواجد معه أ و حتىيعط  فرصة للتفاهم بينهما خاصة 

مقربة منه، أ كد دياب على صغيره ضرورة الالتام بما طلبه منه لكي تنجح 

خطته، وبالفعل حينما لمحها تقترب اختف  عن ال نظار ليسرع يحيى بالركض 

 نحوها صائح ا:

 مس بسمة، مس بسمة!-

ليه وسأ لته بابتسامة ودودة:  انتبهت ا 

 ؟أ يوه يا حبيبي-
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 احتضنها من خصرها قائلا  ببراءة وهو عابس الوجه:

 !بابا عاوز يضربني-

 قطبت جبينها متعجبة من جملته، وردت باهتمام:

 !ليه؟ أ كيد ضايقته في حاجة-

 هز رأ سه نافي ا وهو يطالعها بنظراته الحنونة قائلا  ببساطة:

 ل ، أ نا كنت بأ لعب مع عمتي أ روى و...-

ا حينما هدر واله   زائف: بانفعاللم يكمل جملته مضطر 

 !تعالى هنا يا يحيى-

رفعت بسمة أ نظارها لتحدق في دياب الذي كان متجهم الوجه ويقف على بعد 

ا:  خطوات منها، تمسك الصغير أ كثر بها بذراعيه، ورد معترض 

 !ل  مش جاي-

 صاح به دياب بعصبية وهو يشير له بيده:

 !مش لزم أ شخط فيك عشان تسمع الكلامقولتلك تعالى، -

ا، بهانزعجت بسمة من طريقته الحادة خاصة أ ن الصغير يحيى كان يزداد تشبث ا 

 فردت قائلة بعبوس:

 !بالراحة يا أ س تاذ دياب-

 هتف الصغير بحزن واضح على ثغره:



 

1951 

 يا مس بسمة خليه يمشي!-

 رد عليه دياب بصوت غليظ:

 !سمع كلامي مش هييا واد ده أ نا أ بوك، المفروض ت -

 ابتسم يحيى قائلا :

  !أ نا بأ حبها-

غاظته وهو يضيف: ا ا   ثم أ خرج لسانه متعمد 

نت ل !-  ا 

حضرت أ روى هي ال خرى لتكمل الجزء المتبق  من الخطة، وركضت في اتجاه 

 بسمة لتحتضنها من الجهة ال خرى قائلة بمرح:

 !وأ نا كمان بأ حب الم س-

 ترد: مسحت بسمة على رأ سها برفق وهي

 !حبيبتي يا أ روى-

 وزع دياب أ نظاره بينهم قائلا  بغيظ:

 !ده تكتل بق -

 هتف يحيى قائلا  بمرح أ كبر:

 بأ حبك يا مس بسمة!-

 وأ ضافت أ روى:
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 وأ نا كمان!-

شراق، جاء  زاد الثنان من احتضانها، فلفت ذراعيها حولهما وهي تبتسم با 

نها صائح ا بتجهم بخطوات ثبتة مدوره ليكمل باقي التمثيلية المصطنعة، فاقترب 

 أ كبر:

 تعالى يا وله هنا!-

 أ خفضت بسمة نظراتها لتحدق في وجه يحيى قائلة برقة طفيفة:

 !خلاص سيبه معايا شوية-

 اعترض عليها قائلا  بجدية:

 أ نا عاوزه دلوقتي!ل ، -

ليه فوجدته يقف قبالتها محدق ا فيها بنظرات قوية، بادلته  رفعت وجهها لتنظر ا 

 نظرات متحدية وهي تضيف بحذر:

 !مش هايحصل حاجة لما يفضل شوية معايا، بطريقتك دي هايخاف وهيعاند-

 ، فلجأ  الصغير ا لى الابتعاد عنهمد دياب ذراعه نحو ابنه مدعي ا ال مساك به

ليه.مج ا بسمة على الالتفاف معه ليتعذر عليه الوصول ا   بر 

 هتف دياب قائلا  بجدية:

 !يا أ بلةحس بي شوية كده -
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شعرت بالحرج لحصارها بين الصغيرين ودياب، فباتت كالمقيدة بأ ذراع الجميع، 

 وجاهدت للتملص منهم قائلة:

 خلاص بق ، خليه شوية-

 أ صر دياب على بلوغه هاتف ا:

 ل  مش هاسيبه-

 رد عليه يحيى بعبث:

 وأ نا مش جاي-

عالت تبدأ ت بسمة تدور حول نفسها بسبب حركة الصغيرين يحيى وأ روى، و 

ضحكاتهما الطفولية المرحة وهما يتقاتلان بمزاح مع دياب ليمنعاه من الاقتراب 

 منهما، أ صابها دوار طفيف، فهتفت بتوجس:

 كفاية أ نا هاقع!-

 :بتوسل تتعثر في حركتها، فصاحت عبثهما المرح حتى كادتزاد 

 بالراحة شوية! أ نا...-

س تطع لها بقوة فلم ت  وقبل أ ن تكمل جملتها فقدت اتزانها بسبب جذبهما

الس يطرة على حركتها، ووقعت معهما على ال رضية ليسرع هو في مساعدتها 

 هاتف ا بعتاب:

 حاس بوا! -
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مد يده ليعاونها على النهوض، فاضطرت مجبرة أ ن تمسك بكفه الممدود نحوها، 

أ لم قليل شعرت بأ س ند مرفقها بيده ال خرى لتتمكن من الوقوف على قدميها، 

 فعنفهما بضيق:في قدمها، 

 كده بهدلتوا ال بلة!-

ليها بنظرات حانقة نوع ا ما، بدت غير مقتنعة  حدقت في عينيه المتطلعتين ا 

بكل ما يدور، أ حست بوجود أ مر مريب في المسأ لة خاصة حينما رأ ت تلك 

صرت من حُ الابتسامة العابثة تلوح على ثغره، وقبل أ ن تجد الجواب لشكها، 

ين تعمدا ضمها مع دياب بأ ذرعيهما لتصبح هي أ سيرة جديد من الصغيرين اللذ

 ............................. !!.أ حضانه مجبرة

........................................... 
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صل الراب ع والسي غون
زء الأول( الف   :) الج 

 

شهقت مصدومة من اندفاعها المباغت نحوه، واستندت بكفيها على صدره 

محدقة فيه بنظرات مشدوهة ممزوجة بالخجل، تحول لون بشرتها ا لى حمرة 

تت باشغوفة متلهفة لقترابها الساحر، نجحت خطته، و ةصريحة، بادلها نظر 

ن كان ال مر مفتعلا  لكنه حاز على مراده في ال خير، عمق نظراته  معه حتى وا 

أ حست بتأ ثيرها ، فالمتقدة حب ا نحوها، استشعرت بأ صابعها دقات قلبه العنيفة

عليه، وبارتباك يس يطر عليها من تغلغل ذلك الشعور فيها، لم يتحرك من 

ا فقط أ عينه عليها، وبحذر واضح   ت مبتعدةانسلمكانه، وبق  كالصنم مسلط 

عنه مبدية انزعاجها من تصرفات الصغيرين الطفولية التي وضعتها في موقف 

 محرج كهذا.

 لعثم:، تراجعت مبتعدة للخلف قائلة بتملتحرر منهأ رخى الثنان أ ذرعيهما عنها 
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 أ نا.. أ سفة، مقصدش!-

أ خفضت عينيها بحرج أ كبر شاعرة بتلك السخونة المربكة المنبعثة من وجهها، لم 

 لكنه القدر.ترغب في حدوث ذلك، و 

 بهدوء واضع ا يده على مؤخرة رأ سه:دياب رد عليها 

 ول يهمك، حصل خير!-

ا ضافة المزيد مسرعة في خطواتها رغم عرجها انسحبت من أ مامه دون 

حتى اختفت من أ مامه، فأ خر تنهيدة  الملحوظ، وبقيت أ نظاره متعلقة بها

ملتهبة من صدره الملتاع بحبها، اس تدار للخلف ليحدق في الصغيرين بنظرات 

 ضمهما قائلا :ليندفعا في أ حضانه،  مافتح ذراعيه لهثم ، ممتنة

 حبايب قلبي!-

 براءة:سأ له يحيى ب

 أ نا شاطر يا بابي؟-

 أ جابه وهو يقبله من وجنته:

 انت أ س تاذ زي أ بوك!-

.......................................... 

 



 

1957 

رغم انتهاء الموقف ا ل أ ن وجنتيها احتفظتا بتلك الحمرة البائنة حتى شعرت أ ن 

 لوجهها وتفرس في تعابيره المرتبكة، أ مرها س يفضح بمجرد تطلع أ حد ما

اس تغرقها ال مر بعد الوقت لتتلاشى تدريجي ا منها وتعود بشرتها ا لى طبيعتها 

العادية، انزوت في أ حد ال ركان بالغرفة المعدة للاحتفال بليلة الحناء محدقة 

 .فيمن حولها بنظرات شاردة

، ومس تعيدة لعليلةتراجعت لتقف بالشرفة الخارجية مس تنشقة نسمات الهواء ا

ا،  في ذاكرتها لمحات خاطفة من ذلك الموقف المخجل، أ طرقت رأ سها حرج 

 وش بكت أ صابعها مع ا تفركهم بارتباك.

ة أ عطته فرص ثمينات المرات ل نها لم تتخذ حذرها، فلمت نفسها عشر 

ة جمدت أ نظارها على يديها متذكرة تلك القات العنيف بينهما،الحسي للتقارب 

ليها، وك نه يتعمد اختراقهلقلبه،  ا أ غمضت عينيها بقوة نافضة عن عقلها تسلله ا 

 بمشاهده التي ل تفارق مخيلتها.

ولجت أ س يف ا لى الشرفة بعد أ ن لحظت اختفائها، فتعجبت من سكونها 

 المريب، دققت النظر أ كثر في هيئتها المزعوجة، ودنت منها متسائلة باهتمام: 

 حصلت؟؟ في حاجة مالك يا بسمة-

  تجيبها:بتوتر وهيلها  ابتسمتاعتدلت في وقفتها، و انتبهت لوجودها، ف

 ، عادي!ل  -

 ردت عليها بعدم اقتناع معللة:



 

1958 

 أ صل شكلك متاخد كده و...-

 قاطعتها بجدية زائفة:

 فباين على وشي! تلاقيني بس تعبانة من المجهود الكتير-

 ائلة بود:لها قوضعت أ س يف يدها على كتفها تفركه برفق، ثم ابتسمت 

 طب ارتاحي شوية-

 اعترضت عليها مرددة:

 !ل مش عاوزة، أ نا مبسوطة معاكي-

 رمشت أ س يف بعينيها متابعة بامتنان حقيق :

بجد أ نا مش عارفة أ قولك ايه، أ نا ربنا مارزقنيش باخوات، بس فعلا  انتي -

 !بالنس بالي أ كتر من أ ختي

 على ايه يا بنتي؟ هو أ نا عملت حاجة-

نك قربتي مني و... لزم تعملي حاجة،مش -  كفاية ا 

 قاطعتها قائلة بجدية:

 !بطلي عبط! احنا قرايب قبل ما نكون اخوات-

 زاد لمعان عينيها متأ ثرة بما قالته، وردت عليها بود:

 !ربنا يقدرني وأ قفلك يوم فرحك وأ تعبلك-



 

1959 

ليها لتحتضنها بحب واضح، ثم أ رجعت  هرها ظ لم تتمالك بسمة نفسها، فضمتها ا 

 للخلفة مضيفة بجدية تحمل التحذير: 

 !لعشان اللي حص أ س يف! أ نا بس مش عاوزاكي تكوني مجبورة على الجواز-

 نظرت لها ال خيرة باس تغراب قليل، فأ كملت بجدية أ كبر:

 ...اضطريتي تعملي حاجات كل حاجة جت بسرعة، وجايز تكوني بصي-

 بابتسامة خجلة:قاطعتها أ س يف قبل أ ن تكمل عبارتها هامسة 

 !ل  يا بسمة، اطمني-

 سأ لتها باهتمام وقد بدا على تعبيراتها الاندهاش:

 ...يعني انتي موافقة على-

 أ ومــأ ت برأ سها هامسة:

 ايوه-

 فغرت بسمة شفتيها مصدومة وهي تسأ لها:

 ؟!بتهزري-

 أ س يف بهدوء:ردت 

 !ل ، أ نا فعلا  بأ عمل ده وأ نا مقتنعة-

ا   وهي تقول:احتضنتها بسمة مجدد 

 !ربنا يقدملك اللي فيه الخير، ويبعد عنكم أ ي شر-



 

1960 

 

راقبتهما من على بعد متعجبة من تلك ال لفة الزائدة بينهما، فأ ثر ذلك ال مر 

 فضولها، فاقتربت منهما وهي تحدجهما بنظرات حقودة متسائلة بامتعاض:

 مالكم أ خدين جمب كده ليه؟-

ا يحمل المصائب، لذا ردتنظرت لها بسمة بانزعاج، فهي  تعلم أ ن ق  دومها دوم 

 باقتضاب غامض:

 عادي يا نيرمين!-

 سلطت أ نظارها على أ س يف لتظهر لها تأ ففها منها وهي تضيف بعبوس:

 شكلها كده! ول بتقولوا سر،-

شاحة وجهها للجانب متجنبة نظراتها المقيتة، لكن لم  لم تعلق عليها، واكتفت با 

 فت قائلة بازدراء:تتركها ال خيرة بمفردها، فاس تأ ن

يمكن  ،جايز المحروسة بتقولك على خبراتها في توقيع الرجالة، اتعلم  منها-

 دماغك الحجر تلين و.....

ليها، واس تدارت نحوها لترمقها  صدمت أ س يف من كلماتها الفجة في ال ساءة ا 

بنظرات أ كثر كراهية، وقبل أ ن ترد عليها صرخت بها بسمة مستنكرة وقاحتها 

 محدودة:اللا 

 !نيرمين-

 ردت أ س يف هي ال خرى بقوة:



 

1961 

 !عني اتكلم  عدل-

 لها مقوسة ثغرها للجانب وهي تضيف بسخط: باحتقارنظرت 

هو أ نا قولت حاجة غلط، ما أ ديكي جبتي س يد الناس راكع على رجله لحد -

 ؟!عندك! مش دي الحقيقة

ما تتهمها  ةلم تطق تلك الافتراءات الباطلة عليها، فصرخت فيها بعصبية رافض

 به:

 !أ نا مش كده-

 لوحت نيرمين بيدها قائلة ببرود مس تفز:

مش لزم ترسم  الوش ده عليا، أ نا مش بيخيل عليا ال لعيب دي، وياما -

 !شوفت

ا منها، لكن  استشاطت نظرات أ س يف على ال خير، وكادت تنفجر غيظ 

 أ سرعت بسمة بالتدخل لتمتص غضبها مضيفة بازدراء:

 !أ س يف، سيبك منها، هي كده وكلامها يفور المتعالي يا -

ا عنها متمتمة بكلمات خافتة محاولة تهدئتها، فنظثم جذبتها من ذراعها ب  رت عيد 

 للاثنتين بحقد، وصاحت ساخرة:

 !اتلم المتعوس على خايب الرجا-

 



 

1962 

بعادها عن الشرفة ناظرة لها برجاء لطيف، فردت أ س يف  أ سرعت بسمة با 

 بهمس مزعوج:

 والله دمة مس تفزةبني أ  -

 !هي مس تحملة نفسها بالعافية-

 ربنا يهديها ويبعدها عني-

 يا رب أ مين!-

 

ظلت أ نظارها مثبتة عليهما رغم ولوجهما للداخل، وأ خذت تلعنهما بكلمات 

 مسيئة، اس تدارت نحو الشرفة لتنظر بشرود ا لى المكان، لكن جذب أ نظارها

 وطالعته بنظرات مطولة وجوده المهيب بال سفل، تجمدت عيناها عليه،

ليه مرة أ خيرة معلنة عن  متنهدة بحرارة، فكرت في اس تغلال الفرصة والحديث ا 

 حبها له، ربما يجعله يعيد حساباته من جديد نحوها.

........................................... 

ا لكي  أ سرعت في خطواتها لتلحق به قبل أ ن يبتعد، كانت الظروف مهيئة تمام 

، لة الحناءليرد بالحديث معه دون أ ن يراهما أ ي شخص، فال غلب مشغول ب تنف

متأ كدة من تناسقها على جسدها، وضبطت هيئتها،  جذبت عباءتها لل سفل

 ثم همست راسمة ابتسامة عريضة على ثغرها: 

 !سي منذر-



 

1963 

 ىالتفت برأ سه للخلف لينظر ا لى تلك التي تناديه، فامتعضت تعابيره حينما رأ  

ا بضيق: تدنو منهنيرمين   مردد 

 !اس تغفر الله العظيم-

ا معها، لكنها  فرك رأ سه بانزعاج واضح عليه، وجاهد قدر ال مكان أ ل يبدو فظ 

 أ خرجته عن هدوئه الحذر حينما سأ لته بعتاب:

 ؟انت بردك هتتجوزها-

ا: ا وهو يرد مؤكد   نظر لها شزر 

 !اه، ريح  دماغك-

هي تعمق تزيد من عذاب قلبها، فسأ لته بحدة ووك ن كلماته كالحمم الملتهبة التي 

ليه:  نظراتها المتيمة ا 

 طب فيها ايه زيادة عن باقي البنات عشان تختارها هي؟-

 بنظرات قاس ية وهو يرد بجمود: منذر حدجها

 !مايخصكيش-

 بغيظ: تحركت خطوة نحوه لتقلص المسافات بينهما متسائلة

 اشمعنى هي؟-

ا اقترابها وهو   طفيف: بانفعاليرد تراجع مستنكر 

 الله! انتي مالك!!-



 

1964 

رمقته بنظرات معاتبة، بدت أ نفاسها مضطربة وهي تتطلع ا لى وجهه بأ عين 

ا في  غريبة، أ رسلت له ا شارات موحية تلومه، تحمله الذنب وك نه ارتكب جرم 

حقها، تعجب من طريقتها الغير مريحة معه، ومن نظراتها التي ل تحمل أ ي 

ا واضح ا مما تفعله. حياء أ و حرج، وأ ظهر  نفور 

 هتفت فجأ ة بنزق أ صابه بالصدمة: 

 سي منذر..أ نا... بأ حبك!-

ا:  صاح مستنكر 

 نعم ياختي؟-

 أ كدت على عبارتها وهي توميء برأ سها قائلة:

 أ يوه بأ حبك!-

 وضعت يدها على صدرها متابعة بحرقة:

 ون مرة لما بأ شوفك مع واحدة غيري!وقلبي بيتقطع ملي-

 ا للشراسة وتعابيرها للقسوة وهي تكمل بحقد بائن:تحولت نبرته

ا هي!-  وخصوص 

قست نظراته اكثر نحوها، وتش نجت قسمات وجهه مما سمعه منها، لم يصدق 

ليها، ولم يعطها أ ي بارقة  ا يصدها، بل على العكس لم يتودد ا  أ ذنيه، هو دوم 

 أ مل من أ جل أ ي شيء، لذلك انفعل بها باهتياج قائلا :



 

1965 

 تي، ش يلي التخاريف دي من عقلك! انتي اتجنن-

 رمقها بنظرات مزدرية مضيف ا:

 أ صلا ! هبصلكمابصيتلك، ول  أ نا عمري-

ا أ و على قلبها لتجلده أ كثر، لم يمهلها الفرصة ل ظهار حزنه هوت كلماته كالس ياط

ا بيده:  حتى للبكاء، فتابع بقسوة أ شد مشير 

ننا أ خوات، يا ريت تفهم  ده-  كويس عشان تهدي! وقبل كده قولتلك ا 

اضطربت أ نفاسها من قوة عباراته، وترقرقت العبرات في مقلتيها، تراجع خطوة 

 بقوة:للخلف مكملا  

 ولعلمك أ نا مش بأ حب ا ل أ س يف وبس!-

 وضعت نيرمين يدها على فمها كاتمة شهقاتها، فأ ضاف بسخط:

احفظ  اسمها كويس أ س يف رياض خورش يد، يا بنت الحاجة سمعتي! -

 عواطف!

أ جهشت بالبكاء أ مامه، لكنه لم يتأ ثر بها، بل زاد حدة وشراسة وهو يقول 

ا بس بابته:  مهدد 

وبأ حذرك لو في نيتك تضايقيها، صدقيني أ نا اللي هاقفلك وهازعلك! وزعلي -

 !وحش أ وي

 نصرف ام زاد نحيبها أ مامه لكنه لم يهت أ و يتأ ثر بها، بل نفر أ كثر منها، وتجاهلها 

ا تصديق وقاحتها الزائدة ما فكرت فيه نحوه من أ مامها لعن ا تعلقت  ،ورافض 



 

1966 

انتهي  حلمها الوردي بصورة بشعة، وبات ال مر  أ نظارها به رغم ابتعاده،

 تنق:هامسة بصوتها المخ حقيقة واضحة للعيان، ل مكان لها في حياته، ردت 

 يا كسرة قلبك يا نيرمين!-

ركا  المكان تا بين جنبات نفسه بضيق كبير وهو يسرع في خطواته هتف منذر

 :برمته

 معدتش ا ل دي! -

س يطرت عليه العصبية بصورة واضحة، فعجزت عن ا خفاء ذلك أ مام أ خيه 

 الذي سأ له بفضول:

 ؟!في ايه يا منذر؟ حد ضايقك-

 رد بصوت ش به محتد:

 ل ! -

 ائلا  حاول أ ن يسبر أ غواره ليعرف ما أ لم به، فأ ردف ق

 طب...-

 قاطعه منذر بصرامة:

 !متسأ لش كتير-

ا عدم رغبته في الحديث، وأ كمل بحذر:  هز رأ سه متفهم 

 !ماشي، الحاج اسماعيل عامل أ عدة للرجالة عند العمدة، والكل بيسأ ل عليك-



 

1967 

 رد باقتضاب:

 !أ نا جاي معاك-

 تمام! -

رد توهمها لكن مج ،له مازال ال مر يثير أ عصابه رغم ا نهائهوجهه بغل، منذر فرك 

ا كهذا أ صابه بالتقزز، أ كمل  سيره المزعوج محدث  نفسه باستنكار: أ مر 

 !..................... .ولية تفور الم-

....................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1968 

 

ي(:
 
ان زء الن  صل الراب ع والسي غون )الج 

 الف 

 

ا السماح لمشاعرها بالتحرر  بكت بقهر في مكانها بعد أ ن لفظ حبها بقسوة رافض 

ل تعرف كيف حدث هذا، لكنها عشقت رجولته ومعه، نعم هي أ حبته 

تلك  ،وشجاعته وخوفه على أ حبته من أ قل شيء يمكن أ ن يؤذيهم وشهامته

ا، يض الذي كان على النق  التي افتقدتها في شريك حياتها ال س بقالسمات  تمام 

 للتسلل ا لى قلبها والاس تحواذ عليه كلي ا. فأ تاحت الفرصة لشخصه

بل  اعبراتها مستسلمة للحقيقة المريرة، فهو لن يقبل حبها أ بد   نيرمين كفكفت

يرة ، ندمت على تسرعها في اعترافها، لكنها كانت محاولة أ خلن يشعر بما تكنه له

رت أ ذيال ، جرجتوقعاتها عكسبائسة ظنت أ نها س تفلح معه، وأ تت النتائج 

من حيث جاءت ناقمة على من حولها لكونهم سعداء وهي خيبتها عائدة 

 وحدها تعاني في صمت.

 رأ تها والتها على تلك الحالة الباهتة، فاقتربت منها متسائلة بتوجس:

 في ايه يا بنتي؟ شكلك مش مريحني!-

 أ جابتها بفتور:

 مافيش حاجة-

 ظهرها:أ ضافت بهدوء وهي تربت على 



 

1969 

 طب تعالي شوفي بنتك، بتعيط و...-

 قاطعتها قائلة باستياء:

 أ نا جايلها، ماهو معدليش ا ل هي!-

ث كي ا جبارها على الحدياس تغربت عواطف من طريقتها المحبطة، وأ ثرت عدم 

د ينما تحاول فهم ما يدور في رأ سها، اختارت أ بعد مقعل تنفجر فيها كعادتها ح 

ية ظراتها المحتقنة لم تفارق وجهها الضحوك متمن خش بي لتجلس عليه، لكن ن

 بسوء تلاشي ابتسامتها ليحل الحزن عليه.

مالت ا حدى الس يدات الجالسات على مقربة من نيرمين على أ خرى تتهامس 

نت كابكلمات مبهمة عنها، وظلت أ نظارهما تتوزع عليها وعلى رضيعتها التي 

لعزم الثنتين وك نهما قد عقدا ا تهدهدها على كتفها، بدا الاهتمام واضح ا على

 على شيء ما يخصها.

.................................................. 

 

نهض الحاج ا سماعيل من مكانه حينما رأ ى منذر مقبلا  عليه وبصحبته أ خيه 

تف  بالزوج يح  أ نفقد قرر اس تقبلهما العمدة بأ لفة معهودة منه، ليرحب بهما، 

نشاد ديني متواضع حضره أ غلب رجال  قامة حفل ا  المس تقبلي لبنة بلدتهم با 

القرية لتقديم التهنئات والمباركات، لم يتوقع ذلك الترحاب الودود ول تلك الليلة 

ود الذي كان ماعدا قريبهم الحق الجميلة، لكنها أ ظهرت له محبة الجميع لعائلة رياض

 عبيرات.متجهم الوجه قاسي الت 



 

1970 

جلس منذر ا لى جوار واله الذي ربت بقوة على فخذه كنوع من الترحيب به، 

اس تمتع بال جواء الطيبة حتى حان موعد تناول الطعام، فتفاجأ  بكم ال طباق 

ا لتلك المناس بة، فهتف قائلا :  الشهية التي تم تجهيزها خصيص 

 ه وزيادة!، كفاية اللي عملتو ماشاء الله! لزمته ايه التعب ده كله-

ا:  رد عليه الحاج ا سماعيل مبتسم 

 والله! ده احنا مكسوفين منكم ؟هو احنا عملنا حاجة-

ا بابتسامة عريضة:  أ ضاف العمدة مؤكد 

قوله يا حاج ا سماعيل، ده مش من قيمتهم، لول ا ن الموضوع جه بسرعة -

 .......كنا

 قاطعه طه مبديا  امتنانه:

 ير، ويجعله عامر!كتر خيركم، يدوم يا رب العز والخ-

ا:  رد عليه العمدة مبتسم 

 يا رب-

 ثم التفت برأ سه للجانب صائح ا بحماس:

 قول للحريم الصواني بسرعة للرجالة يا زكريا!-

 !أ وامرك يا عمدة-

......................................... 



 

1971 

 

ا بتلك ال لم الموجعة تجتاح جسده  لكامل، باأ فـــاق من غيبوبته المؤقتة شاعر 

بدت الرؤية مزعجة بالنس بة له، فاضطر أ ن يغمض جفنيه ل كثر من مرة 

ويفتحهما حتى يعتاد على ال ضاءة القوية، حرك رأ سه للجانب ليجد ابنه 

ال صغر محدق ا فيه بتلهف، فتنفس بعمق، ثم زفره ببطء قبل أ ن يس تطرد 

ا بصوت متحشرج:  حديثه هامس 

 مـازن!-

 بكفه وهو يرد بتلهف:دنا منه سريع ا ممسكا  

 أ نا أ هوو يا أ با-

 حدق أ باه في وجهه متسائلا  بصوت ش به متقطع:

 حصل.. ايه؟-

 ابتلع ال خير ريقه مجيب ا ا ياه بحذر:

 نقلت على المستشف !ات انت تعبت شوية يا حاج و -

 سأ له مهدي بنبرة ذات مغزى وك نه قد استشعر ما أ لم بابنه البكري:

 و.. أ خوك.. مجد؟!-

 على شفتيه هاتف ا بامتعاض مزعوج:ضغط 

 !أ خويا-



 

1972 

ا في ا جابته، أ يخبره ، أ م يكذب بما أ صابه فتسوء حالته أ كثر صمت لبرهة متردد 

ا:  عليه ويخف  ال مر مؤقت ا؟ انزعج واله من صمته الذي طال فسأ له متوجس 

 ساكت ليه؟ هو جراله حاجة؟-

 فرك طرف ذقنه بيده قائلا  بتلعثم طفيف:

 !متحفظ عليه لحد ما يقدر يقومليس البو أ صل.. -

ه من نهاية ابنه المتوقعة بعد ما ارتكبلم يكن مهدي بحاجة ا لى أ ي تفسيرات ل

 ، فرد بنبرة أ سفة:أ فعال هوجاء أ لحقت ال ذى بغيره

 حذرته! أ خوك ركب دماغه وضيع نفسه، وأ نا ياما-

ا عليه، فخشي مازن  دهور تعليه من سعل سعال حرج كاد يقطع أ نفاسه قهر 

 فتوسله راجي ا: صحته

 !متفكرش في حاجة دلوقتي يا أ با، المهم سلامتك عندي-

 أ غمض مهدي عينيه بحزن كبير وهو يرد:

 كل حاجة راحت، الصحة، والمال والعيال! لله ال مر من قبل وبعد!-

 هتف مازن بجدية:

 ا ن شاء الله كل حاجة هترجع زي ال ول وأ حسن-

 بيأ س:أ شاح بوجهه للجانب متابع ا 

 ا نت السميع العليم! فوضت أ مري لله!-



 

1973 

شعر بحالة الحزن الشديدة المس يطرة عليه بعد فقده لكل شيء، فاعتصر قلبه 

 أ لم ا عليه، وحاول أ ن يهون ال مر قائلا :

 ، أ نا معاك!اطمن يا أ با-

ا بصوت واهن:  التفت مهدي ناحيته محذر 

نت التاني-  متضيعش نفسك ا 

ا وهو   ينحني على رأ سه ليقبله:رد عليه مؤكد 

 حاضر يا حاج، ارتاح انت بس! -

.................................................... 

 

انهالت المجاملات النقدية على العروس التي جلست في منتصف ال ريكة كنوع 

ا،  ن كان زهيد  من التهنئة بعقد قرانها فبدت متحرجة للغاية مما يقدم لها حتى وا 

عرف المتبع في تلك المناس بات السارة، جاهدت قدر ال مكان أ ن تحفظ لكنه ال

يبة، ط  في ذاكرتها اسم كل من قدمت لها شيئ ا لتقوم برده في ظروف أ خرى

وتسابقت عواطف مع باقي النساء في تقديم المشروبات والطعام على 

 المتواجدات.

 ة بهدوء جاد:ردددنت منها ا حداهن م

 ست عواطف!-

 :قائلةال خيرة فأ دارت رأ سها للجانب  لصوتهاانتبهت 



 

1974 

 !ايوه-

 بجدية: حديثهاتابعت المرأ ة 

 !معلش عاوزاكي في كلمتين كده ياختي على جمب-

 قطبت عواطف جبينها باس تغراب، وتعقدت تعبيراتها نوع ا ما قائلة بحذر:

 !اه وماله، اتفضلي-

ا عن الضوضاء المحيطة  دفت المرأ ة بهما، فأ ر تحركت الثنتان نحو الجانب بعيد 

 قائلة بابتسامة صفراء:

اعذريني في ده سؤال، والله أ نا مكسوفة منك ومحرجة، بس.. بس -

 !متأ خذنيش في دي الكلمة

 زاد فضول عواطف لمعرفة ما تريد، فردت بنفاذ صبر:

 !اللي عاوزاه قولي على طول-

أ لها سوضعت المرأ ة ا صبعيها على طرف ذقنها مدققة نظراتها نحوها وهي ت 

 باهتمام:

 هو بنتك اللي هناك دي متجوزة ول أ رملة؟-

 التفتت عواطف برأ سها سريع ا نحو ابنتيها متسائلة بجدية:

 أ نهو واحدة؟-

 سلطت المرأ ة أ نظارها على نيرمين، وردت موضحة:



 

1975 

 لة!اللي معاها عيّ -

 نيرمين-

 عاشت ال سامي، اه هي ماشاء الله،-

 مزعوجة نسبي ا:سأ لتها عواطف بجدية وقد بدت 

 ؟بتسأ لي ليه يا حبيبتي-

 أ جابتها المرأ ة بمكر غامض:

يدها دبلة، ول لمؤاخذة جاية مع راجل، أ نا أ سفة ا ن - أ صلي مش شايفة في ا 

 كنت بأ تدخل في اللي ماليش فيه!

ليه دون أ ن تفصح لها علن ا عن نواياها، فهتفت على  خمنت عواطف ما ترمي ا 

 مضض:

 !هي منفصلة عن جوزها-

 فغرت المرأ ة شفتيها متمتمة باستنكار:

 يا عيني، مطلقة!-

 ضغطت عواطف على شفتيها هاتفة بضجر:

 اه، الحمدلله على كل حال-

ا في ا خفائه:  سأ لتها المرأ ة بفضول واضح عليها لم تبذل جهد 

 ؟ومافيش أ مل ترجعله-



 

1976 

 انزعجت عواطف من أ س ئلتا المتكررة  فهتفت بتبرم:

 ادعيلها بصلاح الحالل ، مطلقة بالتلاتة، -

 ربنا يعوضها باللي فيه الخير-

 اعذريني يا حبيبتي أ نا مشغولة وبأ ساعد أ هل البيت و...-

 قاطعتها بابتسامة ودودة:

 !خدي راحتك، بس سؤال تاني معلش-

 زفرت عواطف قائلة بنفاذ صبر:

 خير-

 ضاقت نظرات المرأ ة وهي تسأ لها باهتمام أ كبر:

 لسه صغيرة، و.... أ صلها؟ هي مابتفكرش تتجوز تاني-

 قاطعتها عواطف هاتفة بصرامة:

 !ما تكلميني بصراحة أ حسن عشان أ فهمك-

 اتسعت ابتسامة المرأ ة الصفراء مبررة فضولها الملُح:

بصراحة كده أ نا ابني شافها صدفة وحاول يطأ س عنها، وعرف ا نها تبعكم، -

 !فكلمني عليها عشان أ سأ ل عنها

ا ا لى بطنها:ردت عليها عواطف بامتعا  ض وهي تضم كفيها مع 

 وأ ديكي عرفتي ظروفها-



 

1977 

 أ ضافت المرأ ة قائلة بحذر:

 ....ايه المانع ا نطالما مافيش حاجة تعيبها -

انزعجت عواطف من طريقتها في فرض نفسها، وكذلك في الحديث عن أ مور 

 كهذه دون تمهيد مس بق، فردت مقاطعة بجدية:

 !بالعروسةمش وقته يا حبيبتي، احنا مشغولين -

 أ صرت المرأ ة على ا كمال ما تريد قائلة:

عيلين صغيرين يتم  يا حبة  طب خدي فكرة عن ابني، هو أ رمل وعنده-

 عيني عليهم، ده غير أ رضه الزراعية، وشغال الصبح في مديرية الزراعة، و...

وضعت عواطف يدها على كتف المرأ ة لتضغط عليه برفق، واكتفت بالبتسام 

يجا  ز متصلب:وهي ترد با 

 !ربنا يباركلك فيه بس مش وقته-

 تفهمت اعتراضها بعد صعوبة، وردت قائلة:

 ماشي، نكمل كلامنا وقت تاني!-

ا متعجبة مما حدث، فابنتها ناقمة على ال زواج  انصرفت من أ مامها سريع 

ة، لكنها واثقة صة طيبفر  وربما قد أ تتها، والحياة الزوجية بشكل عام والمتوجين

 من قبل أ ن تعرف التفاصيل، راقبتها المرأ ة باهتمام مرددة لنفسها:من رفضها 

 ربنا يقدم اللي فيه الخير، ويرزقك يا ابني ببنت الحلال اللي تس تاهلك!-



 

1978 

............................................. 

 

ا كثيرة،  ا وأ حلام  أ شــرق صباح يوم جديد يحمل منذ لحظة ميلاد فجره وعود 

 قامة سرادق الحفل فيل  عمل الجميع على قدم وســاق ل نجاز ما هو مطلوب 

أ رض المرحوم رياض خورش يد، وتم ا حضــار ا حدى الشابات المتخصصات 

وب جديد ثفي تزيين العرائس لتقوم بدورها في تجميل العروس، بال ضافة ا لى 

ا من أ جلها.  يليق بها تم شرائه خصيص 

 تفاجأ ت أ س يف بالثوب الذي حملته جليلة لها مرددة بابتسامة ودودة:

يا رب يعجبك يا بنتي! ملحقناش ناخد رأ يك، بس منذر الله يكرمه مفاوتش -

 حاجة ا ل وكان عامل حسابها

ا،  تحرجت من مجرد ذكر اسمه، غفل أ ي ل يهو كعادته يفاجئها بال فضل دوم 

 دت بنبرة رقيقة:ر ثم انتبهت لصمتها، فزاد تورد حمرة وجنتيها، تفصيلة تخصها، 

ا، انتو تعبتوا نفسكم، وأ نا مكونتش...-  شكر 

 قاطعتها جليلة قائلة بعتاب:

 !عقبال الليلة الكبيرة يا ربتعب ايه يا عروسة، بق  ده اسمه كلام! -

تناولت الثوب المغلف منها بحذر، وأ س ندته على طرف الفراش لتعتدل في 

وقتها، وتحتضنها بعدها بود واضح، ربتت جليلة على ظهرها متمنية لها حياة 



 

1979 

 طيبة مع ابنها، راقبتهما نيرمين بحقد ظاهر في نظراتها المثبتة عليهما، وردت بين

 نفسها باستنكار ساخط:

دي اللي مكانتش طيقاها، خلاص خدتها تحت  س بحانه مغير ال حوال، بق -

 !باطها وبلفتها

دنت منها بسمة محدقة فيها باس تغراب شديد، خاصة أ ن تعبيرات وجهها كانت 

 مشدودة للغاية، فسأ لتها بتعجب:

 ؟انتي بتكلم  نفسك-

 التفتت نيرمين نحوها لترمقها بنظرات مزعوجة وهي ترد بتهكم:

 !ايوه، فيها حاجة دي-

 ش يا نيرمين!ل  مافي-

 حاجة تجيب الغم على الصبح-

 ردت عليها بسمة على مضض:

 !طب افردي بوزك، النهاردة فرح-

 لوحت لها نيرمين بيدها هاتفة بسخط ساخر:

 سبنالك ياختي الفرح كله، اتشمليلي وحصلي المعدولة اللي اتلميتي عليها!-

ليها، فصاحت بحدة:  استنكرت طريقتها الفظة في ال ساءة ا 

 هاتفهم  ده امتى؟دي بنت خالك! -



 

1980 

 ضربتها بكفها على ذراعها قائلة بعدم اكتراث:

 روحيلها يال، بلا هم! تبق  زي ما تبق !-

ا وهي تقول:  نظرت لها بسمة شزر 

 !ربنا يعدي اليوم ده على خير-

ا منها حتى  ضرت والتها حظلت واقفة في مكانها تراقبهما بأ عينها المحتقنة غيظ 

 بتلهف:فسأ لتها 

 فاضية يا بنتي شوية؟-

 التفتت ناحيتها متسائلة بفتور:

 في ايه يا ماما؟-

نهاك:  أ جابتها با 

 ناقصنا حاجات كتير ومحتاجين أ ي حد فاضي عشان يساعدنا في المطبخ!-

 ردت نيرمين من بين شفتيها بهمس خافت:

 يعني من قلة الموجودين!!-

 ها قولتي ايه؟ هتساعدي في أ كل بنت خالك!-

 غطت على شفتيها قائلة بامتعاض:ض

 طيب!-

 تحركت مع والتها بخطوات بطيئة مضيفة بحنق مغلول:



 

1981 

 ا ياكش تطفحه بالسم الهاري!-

............................................ 

 

اتححل المســاء عليها بطيئ ا، ولم يتوقف عقلها عن التفكير في كل شيء   ديد 

ا فتش بع به، باتت هو، ا رويد  لقائق ا ذاك الذي تغلغل ا لى خلايا عقلها رويد 

ليه، فبدت متلهفة لى رؤيته، ع أ كثر تؤجج من حماسها الشغوف ا لى التطلع ا 

ليها وترقبت بتوتر شديد حضوره قامة سرادق عا  قد ، ما أ ثر غرابتها هو عدم ا 

يبة، فأ صابها ال مر بالر القران بال رض الخاوية الملحقة بدار الحاج ا سماعيل، 

ا في المضي ا فة خاصة أ ن كل من تسأ له عنهوظنت أ نه س يكون حفلا  بس يط 

ا حربي ا ل يجب عليها معرفته.   يجيبها بغموض غير مريح، وك ن المسأ لة أ مر 

أ نهت المصففة عملها ووضعت لمساتها ال خيرة على بشرة العروس الجميل، 

ي ثبتته على حجابها ال بيض، وتأ كدت من ضبط ذلك التاج الفضي الذ

 .فرحتها الصافيةأ صبحت أ كثر ا شراق ا وجمال ، وظهر على صفحة وجهها 

 حدقت فيها عمتها بأ عين لمعة متأ ثرة، ثم وضعت كفيها على كتفيها قائلة بصوت

 ش به باكٍ:

 بسم الله ما شاء الله، زي القمر يا بنتي! -

 يف:بنظرات ا عجاب وهي تض  بسمة هي ال خرىرمقتها 

 أ وي، اقف  بق  عشان نظبط الفس تان!حلوة -



 

1982 

نهضت أ س يف بحذر من على المقعد، فأ زاحته ابنة عمتها للخلف لتترك لها 

ا في بس يظهر الثوب واضح ا أ مام أ عينهن، كان لتتحرك،  مساحة من الحرية ط 

تصميمه لكنه أ نيق ا وكلاس يكي ا في مظهره، طرز صدره بالفصوص اللامعة ذات 

 والموضوعة على قماش الانتيل المغط  ببطانة بيضاء سميكة، الحجم الصغير

أ مام أ كتافه فكانت من نفس الخامة لكن نقوشاتها الوردية أ كثر بروز ا، وعند 

ا محبب ا.  الخصر يضيق الثوب ثم يتسع بطبقات عريضة مموجة أ عطتها حجم 

 هتفت بسمة بانبهار:

 واو! شكله تحفة، بصراحة ذوقه يجنن-

أ س يف ناحية المرأ ة لترى انعكاس هيئتها فيها، بدت مصدومة من التفتت 

مظهرها، كانت تش به ال ميرات في حليتهن المبهجة، مع فارق أ نها عروس 

 اليوم، مسحت عواطف ع  ظهرها بحنو وهي تقول:

 ربنا يعوضك خير يا أ س يف، والله انتي تس تاهلي أ حسن حاجة!-

 هتفت بسمة بمزاح:

 نا! احنا مش هنبان جمبها!العروسة غطت علينا كل -

 ردت عليها ابنة خالها بخجل لطيف:

 !متقوليش كده، انتي جميلة والله-

 ابتسمت لها بسمة هاتفة بمرح:

 ارتاحي بق  لحد ما يج  عريسك أ كون أ نا كملت لبسيبأ هزر طبع ا، -



 

1983 

 أ ضافت المصففة قائلة بجدية تحمل التحذير:

ده  س الهنا يشوفك دلوقتي،متتحركيش كتير يا عروسة، مش عاوزين عري-

 فال وحش!

 ضحكت عواطف مداعبة:

 ربنا يبعد عنها كل وحش، ده الطيبون للطيبات!-

نهدت تاقتربت منها لتحتضنها بحنو أ مومي زائد مكملة دعائها الصادق لها، بينما 

 بسمة هامسة بقلق طفيف بدا على قسماتها:

ا نيرمين-  ........... !!..........................أ مين، وخصوص 

........................................................... 

 

 

 

 

 

 

امس والسي غون ل الخ 
ص
زء الأول( الف   :)الج 



 

1984 

 

ي ثيابه في داره الكبير ليرتد -مع أ غلب رجال عائلته  -أ صر على اس تضافته 

أ ثنى فهناك، وأ ظهر ترحيب ا لئق ا به وبكرمه المعروف كعمدة لتلك البلدة، 

الحاج طه على أ خلاقه الكيسّة وطبائعه الخلوقة، انتهي  منذر من ارتداء بدلته 

مهيب ا  –ه رغم صلابت –الاكنة، واس تعان بأ خيه ليعقد له رابطة العنق، فبدا 

 وجاذبا  لل نظار.

ا وهو يضبط ياقته:هتف دياب   متحمس 

 مبروك يا عريس!-

 رد عليه منذر بهدوء:

 !عقبالك يا دياب-

حباط طفيف:  تنهد مضيف ا با 

كلها ، معقدة و كثف دعا وحياة أ بوك، ل حسن العملية ناشفة على ال خر معايا-

 كلاكيع

ا بثقة:  ربت على كتفه بقوة مردد 

 بتيج  على أ هون سبب!-

 رفع دياب كفيه لل على هاتف ا:

 يا ميسر يا رب!-



 

1985 

 صــاح طه قائلا  بجدية ليثير انتباههما:

 احنا هنتأ خر يال يا ش باب، كده-

ا:  التفت منذر ناحيته ليرد مبتسم 

 !على طول يا حاج-

تحرك بخطوات ثبتة نحوه، ثم انحنى على كفه الممسك برأ س عكازه ليقبله 

 بامتنان كبير، فمسح واله على رأ سه وظهره قائلا :

 مبروك يا ابني، وربنا يجعلها جوازة دايمة ا ن شاء الله-

ا:  اعتدل في وقفته مردد 

 رب أ مينيا -

 عرفت تختار، هي بنت كويسة ومتربية، وتعتبر يعني من العيلة-

 طالما انت راضي عني يا حاج فأ نا مبسوط-

 ربنا يراضيك دايم ا-

شير بيده للسائق الذي اس تأ جر حافلته ل حضار بعض س بقهما ديــاب لي 

ال قارب والمعارف لحضور الحفل بتتبعه كي يصل ا لى وجهته دون أ ن يضل 

 في تلك البلدة الغريبة عليه، فامتثل ال خير له واس تعد للتحرك خلفه،طريقه 



 

1986 

ســـار منذر بجوار واله يتبادلن عبارات خافتة حتى ركبا الس يارة، لحق بهما  

الحاج ا سماعيل وبصحبته العمدة، وعدد من رجال القرية، وبدأ  الجميع بالتحرك 

 نحو السرادق كل على حسب وس يلة مواصلاته.

....................................... 

 

وترت ت الزغاريد فخفق قلبها بقوة معتقدة أ نه قد جاء بالخارج،أ صوات تعالت 

يته، اشرأ بت بعنقها لل على محاولة رؤ أ نفاسها وازدردت ريقها بارتباك كبير،

عن فرحة النساء بالعروس المتواجدة بالمنزل، خبا  لكنها مجرد تعبيرات عادية

 دأ  توترها لتصبح كما كانت ش به ساكنة.حماسها، وه

 متحمس: بانفعالاقتربت منها بسمة بخطوات متهادية هاتفة 

 ها يا سوفي، ايه رأ يك في فس تاني؟-

من اللون  ثوبها اللامع الذي ارتدتهرفعت أ س يف عينيها نحوها لتمعن النظر في 

متماش ي ا مع نحافتها وحجابها الزاهي، ضيق ا من خصره ومتسع ا من  ، كانبتروليال 

ال سفل، وأ كمامه فضفاضة وتضيق عند الرسغين، ابتسمت لها مبدية ا عجابها به 

 وهي تقول:

 شكله حلو عليكي-

 ردت عليها بسمة بلهو:

 يا عروسة!حاجة جمبك  ش يج بس م-
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ينما رأ ت من على محياها ح  اكتفت بالبتسام الخجل لها، لكن سريع ا ما اختفت

نيرمين تقترب منها لترمقها بنظراتها الساخطة، أ دارت وجهها للجانب متحاش ية 

التشاجر معها ، فهي  متيقنة أ نها س تفتعل شيء ما لتثير أ عصابها المشدودة، 

 وهي لن تتحمل المزيد من التهكمات خاصة في ليلة متوترة كهذه.

ه أ بواق الس يارات، أ حست بدقات حينما سمعتانتفض قلبها بين ضلوعها 

العنيفة تخترق أ ذانها فارتكبت بشدة، واضطربت حواسها، هتفت بسمة 

 متحمسة:

 الظاهر العريس وصل!-

، دق حدسهالتؤكد صصدحت أ صوات الزغاريد الممزوجة بأ صوات المزامير 

في  من تلك الحماسة المتدفقة في ال درينالين المندفع فتلاحقت ضربات فؤادها

 لمدليلا  على الفرح أ م ماذا، لكنها حتم ا  ا ن كان اضطرابهال تعرف  شرايينها،

 مزعوجة بما يحدث لها. تكن

ا رأ ه سدت بسمة الطريق بجسدها لتمنعه من المرور ومن رؤية عروسه،

ونها لامحه ا لى حد ما لكدياب أ ول  فتوهجت عيناه بوميض غريب، امتعضت م

س تظهر أ مام الغرباء بصورة جميلة لفتة لل نظار، فربما تثير في نفس شاب ما 

ا حمقاء مخجلة نحوها، س يطر عليه شعور الغيرة فجاهد  خيالت متهورة أ و أ فكار 

ا ليبدو طبيعي ا، لكن عبرات تعبيراته عن حاله  كثير 

 تعمدت فرد ذراعيها هاتفة بمرح: 

 لسه قدامها شويةعروستنا -
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 ما بين حاجبيه قائلا  باس تغراب كبير: منذر عقد

 مش معقول ماتكونش خلصت! -

 لوت ثغرها قائلة بمكر وهي توميء برأ سها:

 اها، لسه!-

 :وهو يدير رأ سه نحو أ خيه تساءل بغرابة

 ازاي؟ ده المأ ذون جه!-

 مزعوج: تجهمجمد دياب أ نظاره على بسمة قائلا  ب 

وف خلي العريس يش !جرس الفسحة ضرب من زمان أ بلة ياشكلها بتهزر، -

 !عروس ته

 قتضاب:با طريقته في الحديث، وردتنظرت له بضيق مبدية عدم تقبلها من 

 ظريف!-

ا مضني ا في  ا من صدره باذل  مجهود  أ بعد نظراته المحتقنة عنها مطلق ا زفير ا حاد 

فقابلته  ليلج ا لى الاخل لمنذر الطريق للجانب لتفسحتنحت  ضبط هدوئه،

 والته صائحة بسعادة:

 مبروك يا حبيبي، ربنا يسعدك يا رب-

ا عنها، وانحنى على رأ سها مقبلا   احتضنها بذراعيه للحظات، ثم تراجع مبتعد 

 قائلا : ا ياها
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 !الله يبارك فيكي يا أ مي-

مسحت على وجهه بكفها المجعد، فأ مسك به وطبع قبلة صغيرة عليه قبل أ ن 

ليها عيناه، تركها ليكمل خطاه نحو الاخل ي فق قلبه خمتلهف ا لرؤيتها، اش تاقت ا 

بقوة حينما لمح تلك الهالة البيضاء التي تغلفها، أ هذا سحر الحب الذي يجعلنا 

 نرى ما نحب كالملائكة؟

عجاب كبير:  ردد با 

 !بسم الله تبارك الخلاق-

ليها،  ا من ل شعرت بسخونة شديدة تجتاحهخجلت من نظراته المتطلعة بعشق ا 

شيء، بتوتر رهيب يعصف بخلاياها الساكنة، أ تلك هي بوصلة الحب التي 

خفضت أ  تدل قلوبنا على نصفنا ال خر، فنضطرب خجلا  من اكتشاف أ مرنا؟ 

ا  ا عيناه ببطء على رأ سها حرج  منه رامشة بعينيها بحياء كبير، اقترب منها ممرر 

وجته، لم يصدق أ نها س تصبح ز  ته مضاعفة نحوها،أ صبحت لهف  زء فيها،كل ج

 وتقترن به. س يكتب اسمها ا لى جوار اسمه

 عذبة وهو يقول:تقوس فمه بابتسامة 

 !مبروك-

 همست بنبرة غير مسموعة:

 !الله يبارك فيك-

ا مداعب ا:  تحسس رأ سه الممشط جيد 
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 ، بس أ كيد مبسوطة؟ صح؟ولو ا ني مش سامع حاجة من الوشة-

ظهار ابتسامة صغيرة على عضت على  شفتها السفلى بخجل أ كبر، واكتفت با 

 ثغرها.

ا مطول  حرره دفعة واحدة وهو يقول بجدية:  سحب منذر نفس 

 أ س يف!-

انتبهت لصوته الذي تحول للجدية، وحدقت فيه بارتباك قليل، عمق نظراته 

ا بثبات:  نحوها متابع 

ضايقك أ و تزعلك أ وعدك قبل ما نكتب الكتاب ا ني مش هاخلي حاجة ت-

نتي معايا، ولو حبتي لما نرجع نـ....  طول ما ا 

استشعرت من طريقته التلميح ا لى رغبته في الانفصال عنها حينما تنتهي  

ا مشوق ا على ال طلاق، خفق قلبها خوف ا، وقبل أ ن  ال مور هنا، ليس أ مر 

 يضيف كلمة أ خرى قاطعته بتوتر:

 !ماتكملش-

ا مما قالته، ف   سأ لها بعدم تصديق:اس تغرب كثير 

 ايه؟-

 حركت شفتيها لتجيبه لكن منعها من الكلام هتاف والته الصائح:

 يال يا ابني، الناس مس تنينا!-



 

1991 

ا، ورد  التفت برأ سه للخلف مبديا  انزعاجه من مجيئها في تلك اللحظة تحديد 

 بعبوس:

 ماشي جايين، مش تدونا فرصة نتكلم!-

ليها متسائلا  بفضول:  عاود النظر ا 

 كنتي هاتقولي ايه؟-

 ابتسمت بخجل وهي ترد:

 يال بينا!-

زفر مس تاء  من ضياع فرصة ثمينة لسماع ما تريد قوله، لكن استشعر قلبه 

منها، نظراتها نحوه، ابتساماتها، حتى عيونها، كل شيء يوحي  شيئ ا مطمئن ا

َ ، بأ مر محمود ليصدُ تمنى في نفسه أ ن ي ا ما ا   هق حدسه، ويحمل قلبها مشاعر 

ن كانت قليلة، ثنى ذراعه لتتأ بط هي فيه، ارتجفت أ طرافها من شدة  حتى وا 

الحماسة وهي تعلق رسغها به، تحركت بحذر متمهل معه، وسار لل مام محدق ا بها 

 بنظرات متيمة.

ا طوال سيرهما حتى الس يارة، واعتلت أ صوات المزامير  تعالت الزغاريد مجدد 

فتح لها س بقها منذر بخطوة لي  ة بال فراح،والفوف المصحوبة بال غاني المهنئ

الباب، وتحركت بحذر لتجلس بالمقعد الخلف  ساحبة ذيل ثوبها معها، وما ا ن 

تل مكانه يح تأ كد من جلوسها حتى صفق الباب برفق ليدور حول الس يارة لكي 

 ا لى جوارها.
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 زينت الطريق الزراع  وصول  ا لى ذلكالتي تفاجأ ت بتلك ال ضواء البارقة 

المكان الذي حبست أ نفاسها حينما خمنت وجهتها التالية، حدقت بجمود فيه، لم 

ا  يطرأ  ببالها مطلق ا أ ن تعود ا لى أ رض والها، بل أ ن ترى سرادق الحفل مقام 

ت الكثير من ذكريات طفولتها ليه وبالقرب من تلك الشجرة التي ضمع 

تهدجت أ نفاسها متأ ثرة، ولمعت عيناها ببريق واضح، أ حس منذر بما وصباها، 

 يختلج صدرها من مشاعر مختلطة، فمال عليها برأ سه قائلا :

 مكانش ينفع الفرح يتعمل ا ل هنا!-

 التفتت ناحيته برأ سها لتحدق مباشرة في عينيه العاشقتين لها، خانتها العبرات

ا مبللة وانهمرت سريع ا على وجنتيهالتي تجمعت بكثافة عند طرفي مقلتيها، 

 ،بغزارة غير مكترثة بمساحيق التجميل التي يمكن أ ن تفسد من بكائها كلتاهما

ا: منذر مد  أ نامله بحذر ماسح ا بعضهم برفق وهو يضيف مبتسم 

 أ حلامك أ وامر بالنس بالي!-

ا تمنته في حياة  عجزت عن ا يجاد الكلمات المناس بة لشكره، لقد حقق لها حلم 

 لكنه صار واقع ا بوجوده معها، التفتتبويها، وظنت أ نه ذهب مع رحيلهما، أ  

برأ سها لتحدق في النافذة من جديد، وارتسم على ثغرها ابتسامة أ كثر اتساع ا 

امتجت بعبراتها الفرحة، لم يرغب سوى في رؤيتها سعيدة تضحك، ل تلق  
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حول متاعبها حوله، وتتبال  لهموم الحياة، يكفيه أ ن تبتسم فتشرق الحياة من 

 ا لى أ مور هينة يمكن تحملها.

السرادق، وصدحت أ كثر أ صوات الفوف توقفت الس يارة عند مقدمة 

والطبول المتراصة على الجانبين، لم تس تطع منع نفسها من البكاء فرح ا، هي 

ا مميز ا في حياتها، ذكرى جديدة س تحفر في عقلها لل بد، ترجلت  تعيش يوم 

ة، ح بابها لها، وحدقت فيه بنظرات ممتنة، ابتسم لها ابتسامة عذبمنها حينما فت

 واصطحبها بتمهل ا لى الاخل..

ركض الصغيران يحيى وأ روى أ مامهما قاذفين الورود على وجهيهما وهما يلهوان 

لتتسارع أ نفاسها من فرط السعادة، اس تدارت للجانب لتنظر ا لى ذلك الذي 

ا عليه، سلب قلبها رغم ا عنها بفرحة جلية برفق  قبض بأ نامله على كفها ضاغط 

 قائلا  بصوت خفيض:

 مبروك!-

واصلا سيرهما حتى بلغا "الكوشة" الموضوعة في أ حد ال ركان ليجلس كلا  منهما 

على مقعد منفصل، تجمع حولهما ال حبة والمقربين فيما عدا نيرمين التي جلست 

 على المقعد المواجه لهما تحدجهما بنظراتها الغاضبة، نيران غيرتها تأ كلها، كم تمنت

ا  من حبها  فها بمعسول الكلام فتغدق عليهيحبها وتحبه، يلاط أ ن تحظ  به زوج 

 لها فقط أ حلام مؤودة. بق  الفطري، لكن

 هتف الحاج ا سماعيل قائلا  بصوت جهوري:

 يال يا أ س تاذ منذر، شرفنا مع الرجالة عشان نكتب الكتاب-
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لوح له بيده قبل أ ن ينهض من مقعده متوجه ا نحوه، وقبل أ ن يبتعد عنها رمقها 

 شعرت بها تخترقها ببساطة لتصيب قلبها وتحمسه.بنظرة أ خيرة عاشقة 

تمام باقي  بدأ ت مراسم عقد القران بهدوء تام، وقبل أ ن يشرع المأ ذون في ا 

 ال جراءات المعروفة قاطعه منذر قائلا  بجدية:

 وكيل العروسة!لزم الحاج فتح  يكون -

ا أ نظاره على قر  بها ياندهش الجميع من مطلبه الغريب، واس تدار برأ سه مسلط 

 المتجهم الوجه متسائلا  بنبرة موحية:

نت برضوه وكيلها؟!-  ول ايه رأ يك يا حاج، مش ا 

ا مغزى عبارته الخف ، فامتعض وجه فتح  على  أ شــار له بحاجبيه مؤكد 

ا من الاعتراض، ضغط على فمه هاتف ا بصوت متحشرج:  ال خير، ولم يجد بد 

 طبع ا، ده أ نا خالها!-

 

ا أ و تخيلات اختلقها شهقت أ س يف مصدومة مم ا، لم تكن أ وهام  ا سمعته تو 

قد القران ععقلها، لقد أ علن قريبها صراحة  أ مام الجميع أ نه وكيلها الشرع  في 

ا على عودة علاقات الحديث الجاد ليقضي بهذا  على أ خر ذرة نزاع بينهما مؤكد 

الود معها، حركت عينيها نحو منذر لترمقه بنظرات مذهولة غير مصدقة ما 

بها حب ا أ نه يس تحقها ويحيفعله من أ جلها، كل لحظة يثبت لها أ نه جدير بها، 

ا أ نها اعة شكانت مخطئة في حقه منذ البداية، لم يكن بالب  جم ا، بل يثبت لها أ يض 
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أ كثر الرجـــال شهامة هو أ و الطمع الذي تخيلته عليه، بل 

 ............................................. !!.ورجولة
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ي(:
 
ان زء الن  امس والسي غون )الج  ل الخ 

ص
 الف 

 

حضوره المهيب أ جساد الرجال اشرأ بت بعنقها محاولة رؤيته لكن غط  

ا عليها، أ خرجت تنهيدة مطولة من صدرها، المحاوطين له ، فبات ال مر عسير 

حباط واضح، للحظة شردت في لمحات سريعة من ذكريات  ونكست رأ سها با 

جمعتهما سوى، لم تكن البدايات مبشرة، لكن حتم ا النهايات طيبة، هو عرف 

مكانه  عليه حتى وصل ا لى قلبها فاتخذالطريق الصحيح لربها، وسار بتمهل 

 بخفوت ممررة أ نظارها على الجميع.فيه، ابتسمت 

 مالت عليها بسمة مداعبة:

 كتبوا كتابك يا قمر!هي -

رفعت أ س يف رأ سها نحوها محدقة فيها بأ عين لمعة، واكتفت بابتسامة خجلة 

ا، شعرت دمائها ب على محياها، بالطبع لم تفارقها نظرات نيرمين المحتقنة غيظ 

نه تحرق خلايا عقلها، بل  فائرةال مجبرة،  هاكاد ينفجر من كثرة ما تكتمه في نفس ا 

وخزات حادة أ لمتها في رأ سها، فكزت على أ س نانها بقوة غير قادرة على ا خفاء 

 حزنها الممزوج بوجعها.

 

 قول ورايا يا أ س تاذ منذر، ا ني اس تخرت الله!-
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المأ ذون الجهوري الذي صدح في السرادق لتنخفض انتبه الجميع ا لى صوت 

ليه  ال صوات العالية تدريجي ا، ويخفق مع نبرته قلبها أ كثر، ا نها ال ن تزوج ا 

ا، ال ن ترفع رأ سها عالي ا وترد كرامتها بين  ووكيلها قريبها الذي أ نكرها يوم 

ا ومهابة في رابط  ال شهاد، كذلك س يجمع القدر بينها وبين أ كثر الرجال احترام 

له قدسيته، اعتلى خلجاتها فرحة خافية رغم وضوحها في نظراتها، لكنها أ يقنت 

ا تمر به ممأ نها مس تعدة كلي ا ا لى تلك الخطوة الحاسمة في حياتها، س تصنع 

من وس تمحو أ ثر ما خلفه الز  ذكريات أ خرى خاصة بها تحمل السعادة والبهجة،

ث التشبنس يان ما يؤلمها، و على بشدة عقدت العزم نعم من أ حداث مؤلمة، 

 أ كثر بحاضرها ومس تقبلها.

............................................... 

 

انتهت ال جراءات الخاصة بعقد القران، ووقعت بأ نامل ثبتة على ورقة زيجتها 

ثر وهي تهدجت أ نفاسها أ كلتعلو بعدها أ صوات الزغاريد والتهليلات الفرحة، 

ت وجهها حمرة قوية حينما سمعت صو  لكن سريع ا اكتسىتبتسم لمن حولها، 

 المأ ذون يردد:

كلنا يا أ حباب الله ندعلهم ونقول "بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في -

 خير"!

 صواتهم خفقات قلبهاترددت العبارات بقوة بداخل السرادق ليزداد مع أ  

 اج زائف:يقول بانزع وهوالمتحمس، زاد توترها حينما التقطت أ ذنيها نبرته 
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 بعد اذنكم! ممكن أ عدي-

أ فسحت النساء والفتيات المجال له ليمر، فوقعت أ نظاره عليها سريع ا، تجنبت 

ليه   متحرجة بشدة من كم ال عين المراقبة لهما، بينما دنا منذر منها هاتف ا:النظر ا 

 مبروك يا عروسة، ربنا يقدرني وأ سعدك-

 ت على ظهر ابنها:هتفت جليلة بسعادة وهي ترب

 والله ربنا بيحبك وعوضك خير يا بني!-

ا، فتابعت مضيفة بتفاؤل: ة والتهالتفت ناحي  مبتسم 

 يجعلها جوازة الهنا، وعقبال الليلة الكبيرة!-

 هتفت عواطف بنبرة عالية وهي تشير بيديها:

 يال يا بنات انزلوا تحت خلوا العرسان يقعدوا سوا!-

بحذر من جوارها، لتنسحب  بتعدالعروس قبل أ ن ت عدلت بسمة من طرحة 

ثرها باقي   حةدة تلو ال خرى من الكوشة تاركين فسالنساء والفتيات واحفي ا 

، فيما عدا أ روى التي أ صرت على الجلوس على  للعروسين للجلوس سويا 

 متغنجة بنفسها بمرح وهي ترتدي مثلها. مس ند مقعد العروس

ليه بح سلط منذر أ نظاره على وجه حبيبت ياء ه التي كانت تختلس النظرات ا 

تعالت دقات قلبه حتى باتت أ كثر عنف ا وهو يتخيلها في مكشوف عليها، 

أ حضانه، تدفقت دمائه المتحمسة في عروقه من فرط الانفعال الفرح، نعم هو 

غارق حتى النخـــاع في حب امرأ ة سلبت قلبه وس يطرت على عقله، تمنى في 



 

1999 

لى وعودة ال مور ا  حة وأ ل تنتهي  بذهابهما من هنا نفسه أ ن تدوم تلك الفر 

 سابق عهدها.

 

على الجانب ال خر، لمح الصغير يحيى ذلك الجرو الصغير الذي يلهو بالخارج 

سرادق دون أ ن ينتبه له أ حد من ال  فأ ثر فضوله لتتبعه واللعب معه، فانسل

دون  اليلحق به، رأ ته بسمة مصادفة فتوجست خيفة أ ن يرتكب شيئ ا أ حمق  

أ ن يع  أ و أ ن يضل الطريق فيقلق الجميع عليه، لذا أ سرعت خلفه محاولة 

 اكتشاف ما الذي يفعله.

ا كانت أ عينه عليها متابعة لكل ما يصدر منها، فاس تغرب كثير ا لبتعادها  دوم 

ا من خروجها بمفردها عن أ جواء الحفل دون  بداء أ ي مقدمات، بدا مزعوج  ا 

لفت ا لل نظار رغم احتشامه، لكنه ل يعرف نوايا خاصة أ نها ترتدي ثوبا  

 البشر، لذلك بلا أ دنى لحظة تفكير أ و تردد، انطلق ورائها وهو متجهم الوجه.

 وجد صعوبة في ضبط انفعالته حينما سمع أ حد الش باب يعلق عليها قائلا  بعبثٍ 

 لهٍ:

 بنات بحري دول حكاية-

ا بضحكة غير مريحة:  رد عليه أ خر مؤكد 

 لظبط زي الكتاب ما قال!با-



 

2000 

ا أ نظاره النارية عليهما، تش نجت تعابيره، وبدا على  اس تدار ناحيتهما مسلط 

 :بانفعال وشك الفتك بهما وهو يقول

 ما تلم نفسك انت وهو-

 اعتدل الشاب في وقفته المائلة قائلا  بجفاء:

 خير يا أ س تاذ؟ حد جه جمبك!-

ا بذراعه بتهديد  صريح: صاح به بنبرة غاضبة ملوح 

 ؟انت عارف ا نت بتكلم عن مين-

 تفهم الشاب سريع ا سبب ثروته المتعصبة، فلكز رفيقه قائلا  بتوجس:

 شكلها تبعه!-

 سلط دياب عينيه المتقدتين بشرر مخيف عليه وهو يرد بصوت متش نج:

 ، دي المدام!س يدي تبع اه يا -

ا:  تبادل الشابين نظرات حرجة، وهتف أ حدهما معتذر 

 ين والله، منقصدش، اعذرنا يا أ س تاذ!احنا أ سف-

 حقك علينا، زلة لسان و...-

ا بعدائية مخيفة:  قاطعه دياب هادر 

  داهية!في يوديكمممكن ده  ، ل حسن لسانكمواقبل ما تكلم واتفكر مرة تاني -

ا بين نفسه بغيظ:مانظر له ا ليلحق بها مغمغم    بازدراء قبل أ ن يسير مبتعد 



 

2001 

 هنا!شكل  هارتكب جناية -

........................................ 

 

على ال رضية الطينية الغير ممهدة باحثة بأ عين قلقة عن خطت بتمهل حريص 

ا حولها، انقبض قلبها ا لى حد كبير خوف ا عليه،  الصغير يحيى الذي لم يكن ظاهر 

واصلت سيرها رافعة أ طراف ثوبها الطويل كي ل تتعثر به، تلفتت برأ سها 

 وب بأ نظارها كل ما تقع عليه عينيها هاتفة:تج

 يحيى! انت فين يا حبيبي؟ يحيى!-

ليها هلع طفيف لعدم وجود أ ي رد على نداءاتها المتكررة، تعمقت  تسرب ا 

لف الذرة، ففزعت أ كثر بسبب الظلام المغأ كثر في سيرها حتى بلغت حقول 

نما شعورها حيلل جواء، ارتجفت أ طرافها بقوة ل حساسها بالخطر، وتأ كد 

توقعة م  سمعت تلك الهمهمات الخافتة، وضعت يدها على فمها حابسة أ نفاسها

ال سوأ ، خرجت منها صرخة مذعورة حينما سمعت صوتا  يأ تي من خلفها 

 متسائلا  بجمود:

 جاية هنا ليه؟-

، لكن سريع ا ما تحول خوفها  ا برأ سها ووجهها قد صار أ كثر شحوبا  التفتت سريع 

 لا  بتجهم:متسائا لى حنق ظاهر في نظراتها حينما تأ كدت من هويته، دنا منها 

 !!!بتعملي هنا ايه لوحدك؟ ول عاجبك الرجالة يتفرجوا عليكي ويعاكسوكي-



 

2002 

توجب أ ي مبررات تس  على شخصها دون تقديم استنكرت طريقته الهجومية 

راتها بشكل سافر، استشاطت نظالشخصية ذلك ناهيك عن اقتحامه لحريتها 

 سريع ا، وردت بتش نج:

 ايه اللي بتقوله ده، رجالة مين، ومعاكسة ايه دي؟-

 :بانفعالنظر لها بأ عين مغلولة موضح ا 

 يعني مش شايفة البهوات كانوا بيبصولك ازاي-

 يتفوه به، فصاحت غاضبة:قطبت جبينها مس تغربة مما 

نت بتكلم عن ايه!-  أ نا معرفش أ صلا  ا 

 اقترب منها أ كثر مضيف ا بتهكم:

نتي فايقة غير لـ....-  هو ا 

 قاطعته رافعة كفها أ مام وجهه محذرة ا ياه من التمادي في افتراءه قائلة:

هانة!عندك، ول كلمة زيا-  دة، مش هاسمح بأ ي اتهام أ و ا 

 عها:يها، فتابعت بسخط متعمدة تحميله اللوم لتسرعه م جمد أ نظاره المش تعلة عل

 هنا! مكلفتش خاطرك حتى تشوف بأ دور على ايهانت -

 لوى ثغره متسائلا  ببرود متهكم:

 ؟هايكون على ايه-

 ضاقت نظراته نحوه حتى باتت أ كثر حدة، ثم أ جابته بامتعاض ذو مغزى:



 

2003 

 على ابنك اللي ناس يه-

لا سماعه لسم ابنه يتردد بين شفتيها، فهتف بوك نه قد عاد ا لى رشده بعد 

 وع :

 يحيى!-

 تابعت معاتبة بنبرة لذعة:

ايوه، ما انت لو عينك في وسط راسك ومركز كنت شوفت ا ن ابنك خرج -

 !ومحدش عارف هو فين

ارتسم على تعابيره علامات الانزعاج سريع ا، هي محقة في هذا ال مر، هو غفل 

ال أ نه بصحبته في تلك البلدة الغريبة، وال طفدون قصد عن ابنه، وتناسى 

ليهم بفعل  بطبيعة الحال يسعون لكتشاف كل ما هو غامض ومجهول بالنس بة ا 

 فضولهم الطفولي، تلفت حوله هاتف ا بنبرة مرتعدة:

 !؟يحيى، يحيى، انت فين-

بحث بخوف كبير عنه مدقق ا النظر في حقول القصب المظلمة عله اختبأ  

 قلبه في قدميه حينما لم يسمع منه خبر ا، وقبل أ ن يفقد أ عصابهبداخلهم، هوى 

 بعبوس: المتلفة سمع صوته يقول

 ! اس تخبى مني!أ نا هنا مش لقيت الكلب-

تنفست بسمة الصعداء لكون الصغير بخير، فتحركت نحوه بتمهل حذر مرددة 

 بعتاب لطيف:



 

2004 

 خضتنا عليك!-

ليها بحنو  فعل واله محاولة التهوين عليه، لكن انأ حاطت كتفيه بذراعها وضمته ا 

 بعصبية بائنة معنف ا ا ياه بقسوة:

 ؟ مش ممكن كنت تقع في ترعة ول.....في حد يعمل كده-

ارتعدت فرائص الصغير من طريقة واله العنيفة معه، فتوجست بسمة خيفة 

أ ن يتهور عليه ويضربه، نظرت له مستنكرة انفلات أ عصابه الام  فردت 

 بجدية:

 يا أ س تاذ دياب! قدر ولطف! بالراحة مش كده-

، فهمس بنبرة مختنقة:  زاد عبوس الصغير حتى كاد يبكي عفويا 

 مش تزعقلي بابي، الكلب ده...-

ليها ماسحة على كتفه برفق وهي تقول برقة:  ضمته بسمة أ كثر ا 

 مش بيشوف قدامه!خلاص يا حبيبي، بابا لما الجنونة بتمسك فيه -

ا: انزعج من سخريتها  منه محذر 

 ها، هنغلط؟-

نب ا تج  ضغطت على شفتيها محدقة فيه بنظرات قوية، واكتفت بعدم الرد عليه

 ، انحنت برأ سها نحو الصغير هامسة له بحنو:لفتعال أ ي مشأكل معه

 متعلش يا يحيى-



 

2005 

 اشرأ ب الصغير بعنقه طابع ا على وجنتها قبلة وهو يقول ببراءة:

 أ نا بأ حبك انتي!-

اندماجهما العفوي بنظرات حالمة، تمنى لو فقط أ بدت موافقتها على راقب دياب 

ا ، وناعشقهاحبيبة ك  ظفر بهاارتباطهما سويا  وأ صبحت زوجته، ل ل ابنه أ م 

ا م حنونا  ترعاه بلا تكلف أ و ضغينة، أ فاق من شروده فاركا  مؤخرة رأ سه ردد 

 بهدوء:

 !المقطوعة دي، مالهاش لزمة الواقفة هنا في الحتة بينا طب يال-

ا، وتحركت معه عائدة من حيث أ تت وهي  وافقته الرأ ي في تلك النقطة تحديد 

قابضة بكفها على يد الصغير الذي فضل أ ن يمسك بها دون أ بيه، لمحت بطرف 

عينها شيئ ا أ ثر ريبتها بين عيدان القصب الطويلة، دققت النظر أ كثر في ذلك 

 الخان المنبعث هاتفة بقلق: 

 ؟شايف الخان اللي هناك دهانت -

 سأ لها دياب بعدم اكتراث:

 فين بالظبط؟ أ نا مش شايف حاجة!-

 ابتلعت ريقها وهي تجيبه بخفوت:

 !اللي طالع من وسط القصب-



 

2006 

ا رفيع ا من الخان يندفع بطريقة حرك أ نظاره نحو  ما أ شارت بعينيها فرأ ى خيط 

ثبات  ولكنه جاهد ليحفظ علىمخيفة ا لى حد ما من بين الحقول، توتر قليلا ، 

 انفعالته، فابتسم قائلا  بحذر:

 !تلاقيها شابورة-

 تعقدت تعبيراتها من رده الغير منطق ، وهتفت مستنكرة سذاجته:

 !شابورة ايه دي اللي هاتطلع في حتة واحدة بس-

 فرك طرف ذقنه بيده متابع ا بجمود:

 !متحطيش في بالك-

اله بالهلع، فمد يده ال خرى ليلتقط كف و  نظر الصغير ا لى ذلك الخان فشعر

ا بفزع:  هامس 

 !أ نا خايف يا بابي-

 رد عليه مداعب ا:

ومين سمعك يا بني، جايز الحتة دي مليانة عفاريت، أ نا سمعت ا نهم بيطلعوا -

 !في الميعاد ده

شخصت أ بصار بسمة على ال خير بعد عبارته تلك، وتدفق ا لى عقلها الكثير 

لرعب الخاصة بالمناطق المهجورة والمظلمة وما تحمله من من مشاهد أ فلام ا

نهايات مأ ساوية مهلكة، جف حلقها بصورة كبيرة، وشعرت بتسارع دقات قلبها 

 خوف ا، فالتفتت نحو دياب متوسلة بنبرة ش به مرتجفة:



 

2007 

 !لو سمحت ده بلاش الكلام-

ع ارتف تعجب من تبدل حالها من العبوس والغضب ا لى الذعر الملحوظ،

 سأ لها مهتم ا وقد تشكل على ثغره ابتسامة عابثة:اجباه بدهشة قليلة، و ح

نتي بتخافي-  ؟هو ا 

 أ جابته بخفوت شديد وهي تزدري ريقها:

 !أ نا هاموت في جلدي-

ا قويا  من بين عيدان القصب متسائلا  بنبرة أ خافت  صدح صوتا  متحشرج 

 الجميع:

نتو مين؟-  ا 

 شفتيها:صرخت بسمة ل ا راديا  من بين 

 عـفريت!-

فزع يحيى هو ال خر من صوته، وأ رخى قبضته عن أ بيه ليحتضنها صائح ا بهلع 

 أ كبر:

 ، ماما!ماما-

انتفض دياب في مكانه مفزوع ا من ذلك الشخص المريب الذي ظهر لهم من 

لقيقة، كان ا العدم، لكنه تمالك نفسه سريع ا حينما أ معن النظر في تفاصيله

وجه  الذي ي جلبابا  داكن ا وممسكا  في يده سلاحه المرخصرجلا  عاديا  يرتد



 

2008 

ظرات ، بال ضافة ا لى س يجارة عالقة بين شفتيه المشققتين، رمقه بنفوهته نحوهم

ا:  محتقنة ا لى حد ما مستنكرة طريقة ظهوره، وهتف مغتاظ 

نت مين؟-  يخربيتك، قطعت خلفنا، ا 

 ه لل سفل:عليه الرجل متسائلا  بنبرة خش نة وهو يخفض سلاحرد 

نتو اللي مين وبتعملوا ايه هنا؟-  ا 

وضعت بسمة يدها على صدرها تتحسس قلبها الذي بدأ ت نبضاته تخبو بعد 

 دة:تداركها للموقف، لكن جسدها المرتعش لم يسكن بعد، صاح دياب بح

 ؟!في حد يس تخبى كده وسط القصب-

ا هيئتهم   دقة:برد عليه الرجل بجمود وهو يجوب بأ نظاره عليهم متفحص 

نتو مين؟-  أ نا غفير ال رض، مقولتوش ا 

 أ جابه دياب بامتعاض:

 .....أ نا أ خو ال س تاذ منذر حرب اللي-

 قاطعه الرجل قائلا  بفتور:

 !ايوه العريس، مبروك-

ا وهو ينظر نحوه بغيظ:  رد عليه دياب ساخر 

 بق  بعد جو الرعب ده مبروك، مالهاش لزمة-

 لا  بنبرة أ كثر خشونة:سلط الرجل أ نظاره على بسمة متسائ



 

2009 

 ؟وانتي مين يا أ بلة-

رمقته بنظرات مزعوجة من أ سلوبه الفج، وقبل أ ن تجيبه تعلق الصغير يحيى 

 بها أ كثر هاتف ا بخوف وهو يدفن وجهه في أ حضانها:

 !مامي، شكله يخوف-

 اعتقد الرجل أ ن تلك الشابة هي والة ذلك الطفل، فسأ لها بصوت أ جش:

نتي المدام؟-  ا 

ا صرف انتباهه عنها: أ جابه  دياب بنبرة قوية متعمد 

ندك ع  ، وده ابني يحيى وكنت بأ فرجهم على البلد!المدام أ ه هيكلمني أ نا، -

 اعتراض ول حاجة؟

 رد الرجل ببرود:

 !شوفوها بالنهار، النيا ليل، والعتمة وحشة-

 علق سلاحه على كتفه مضيف ا بتحذير:

 !ول كدهوجايز يطلع عليكم حد واد حرام كده -

 نفخ دياب قائلا :

 !ايوه، عندك حق-

 تابع الرجل بصوته المتحشرج:



 

2010 

الله، فعلا  و سلملنا على العريس وباركله، بنت المرحوم رياض زينة البنات-

 عرف يختار ال صل الطيب!

 هز دياب رأ سه قائلا :

 !الله يبارك فيك! يوصل حاضر-

ا بنبرة ذات   مغزى:ثم أ ومأ  بعينيه ا لى بسمة مردد 

 !يال يا مدام-

احتدت نظراتها نحوه واضطرت مجبرة أ ل تعلق عليه ريثما يبتعد ثلاثتهم عن 

المكان، وما ا ن اطمأ نت من عدم ملاحقة ذلك الرجل لهما حتى عنفته بغيظ 

 مكتوم:

 مين دي اللي مدام؟-

ا:  رد عليها دياب مبرر 

 ش أ حسن ما يغتالنا!م-

ب بانزعاج واضح من طريقته في ا عطاء نفسه ال س بازاد انعقاد ما بين حاجبيها 

للتصرف كيفما يشاء في أ مورها الخاصة، لحظ الوجوم البادي عليها، فابتسم 

ا:  مازح 

 أ ي حاجة تانية! ده مخه مقفل، ومش هايس توعباللي زي -

ا صوت الرجل المتحشرج:  تقوس فمه أ كثر وهو يضيف بطريقة تهكمية مقلد 



 

2011 

 هنا، دي العتمة وحشة يا أ بلة!نتخانق في النور مش -

انفجرت ضاحكة من طريقته الساخرة المحاكية للرجل، ولم تس تطع ضبط 

لك لمعة محاول  حفر ت نظر لها بأ عينفواصلت ضحكاتها اللاهية،  نفسها،

الصورة المشرقة لوجهها في مخيلته علها تهدأ  من لوعة قلبه الذي يهواها 

 ................ !!...........................بجنون

........................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل السادس والسي غون:
ص
 الف 



 

2012 

 

أ وشكت ال جواء الاحتفالية بالسرادق على الانتهاء بعد تلق  العروسين 

مجاملات مادية من كبار رجال البلدة الريفية كنوع من التعبير عن فرحتهم بتلك 

وبالطبع لم يس تطع أ ي من العروسين الاعتراض على التقاليد الزيجة الطيبة، 

 السائدة والمتبعة بينهم.

 مد منذر يده أ مام العروس فأ خفضت نظراتها نحوه متسائلة بعدم فهم:

 في حاجة؟-

 ابتسم لها وهو يجيبها بهدوء:

 مش المفروض نقوم!-

بسط ال مور أ  أ نها باتت تخجل من تحرجت كثير ا من رده رغم كونه طبيعي ا، ا ل 

معه، وبأ نامل مرتجفة مدت يدها نحوه ليمسك بها برفق، ثم نهض واقف ا بهدوء 

تبعته هي راسمة على محياها ابتسامة مهذبة، تأ بطت في ذراعه، وحدقت أ مامها 

صوات ، تعالت من حولهما أ  قبل أ ن تسير ا لى الخارج رامشة بعينيها لعدة مرات

 .زاميرالزغاريد المصحوبة بدقات الطبول والم

 هتف الحاج ا سماعيل بنبرة عالية:

 ما لسه بدري، ده احنا ناويين على عشا و....-

 قاطعه طه قائلا  بجدية:

 يدوم العز يا رب، بس احنا ورانا طريق سفر طويل-



 

2013 

ا:  أ صر على بقائهم مردد 

 ما تخليكوا بايتين هنا و...-

 أ شار بيده موضح ا:

وراهم مصلحة متعطلة أ ديلها كام يوم، يا ريت كان ينفع، بس الجماعة كلهم -

نت عارف ده بيقف علينا بخسارة  !وا 

ا وهو يرد:  هز الحاج ا سماعيل رأ سه متفهم 

 !ربنا ييسرلكم ال مور-

 :بترحامد يده لمصافحة طه قبل أ ن يتحرك في اتجاه منذر مضيف ا ب

 بق  شرفتنا يا أ س تاذ منذر، ومش هانوصيك على عروستنا-

مثل تلك العبارات المؤكدة ل نه بالفعل حريص على أ قل لم يكن بحاجة ا لى 

ا م  ها، وأ طال النظر نحو قسماته المتوردةنحو وجه شيء يخصها، فالتفت  بتسم 

 وهو يقول:

 !انت بتوصيني على حتة غالية مني-

زاد احمرار وجنتيها من غزله المتواري أ مام أ قربائها، فنكست رأ سها بحياء 

 على ذراعه قائلا  بهدوء:عيل الحاج ا سماربت بينما ظاهر، 

 ربنا يحميك لش بابك ويكتر من أ مثالك-

ا بامتنان وهو يشير بيده:  تابع منذر مردد 



 

2014 

 أ نا مش عارف أ شكركم على الواجب اللي عملتوه معانا و...تسلم، -

 قاطعه قائلا  بعتاب لطيف:

دي أ س يف بنتنا متقولش كده، والله نزعل منك، وكل واحد في البلد هنا -

 فرحانلها وعاوز يعمل معاها أ حلى واجب

 شوف وشكم على خيرربنا يخليكم ليها، أ هل كرم! ن -

 

ا بس بابته: ليها بجدية مشير   وجه الحاج ا سماعيل حديثه ا 

 ، سمعاني؟خدي بالك من جوزك يا بنتي، تحطيه في عينك-

 رفعت وجهها في عينيه المحدقتين بها قائلة بخفوت خجل:

 حاضر!-

اد أ ن وهو يرمقه بنظراته المغتاظة، فأ ر بوجهه المتجهم من على بعد منذر لمحه 

 ينبهه أ نه متابع جيد ل يماءاته المزعوجة، فرفع من نبرة صوته وهو يناديه:

 ؟!ايه يا حاج فتح ؟ مش ناوي تسلم علينا-

امتعض وجهه على ال خير، فمنذر ليس بالخصم اليسير، وعرف كيف يأ خذ منه 

 ه هاتف ا بعبوس:ما يريد، لذا دنا من

 ودي تيج !-

 صافحه بفتور، ثم وضع يده على كتف أ س يف مضيف ا:



 

2015 

 مع السلامة، لو عوزتي حاجة انتي عارفة رقم -

 هزت رأ سها بال يجاب قائلة:

 شي يا خاليما-

ا بالنس بة  ا بكلمات غامضة للجميع لكنها كانت مفهومة جيد  أ ضاف منذر محذر 

 له:

ن وضوع بيت المرحوم، عاوزين نشوف مين ابماتنساش يا حاج فتح  تتابع م-

 الحرام اللي حرقه!

 قوس فمه للجانب وهو يرد باقتضاب متجهم:

 ربنا يسهل-

 لوح منذر بيده عالي ا وهو يهتف بحماس:

 نشوف وشكم على خير جميع ا-

 رد عليه الحاج ا سماعيل بود:

 ، ربنا معاكو ويسلم طريقكم، شرفتونا!في رعاية الله-

الس يارة أ مام مدخل السرادق ليتمكن العروسين من ركوبها، أ حضر دياب 

 وترجل منها هاتف ا بحماس:

 جماعة!يال يا -

 يحيى نحو أ بيه قائلا  ببراءة وهو يجذبه من بنطاله: ركض الصغير



 

2016 

 بابي أ نا عاوز أ ركب معاكو-

ا بحنو:  ابتسم له ماسح ا على رأ سه، وعابث ا بوجهه مردد 

 ماشي يا حبيبي!-

صرار: لحقت به  أ روى، وابتسم ل خيها هاتفة با 

 يا أ بيه؟ وأ نا كمان-

نظر لها بحيرة، فمقاعد الس يارة لن تتحمل كثرة العدد الراغب في اس تقلالها، 

ا في الرد عليها، لكن حسم أ خيه منذر ال مر قائلا  بجدية:  فرك رأ سه متردد 

 دياب معانا!هاتهوم يا -

 هز رأ سه وهو يمط فمه:

 ماشي يا منذر!-

 أ شــار الصغير يحيى بيده نحو بسمة هاتف ا بمرح وقد زادت ابتسامته:

 والمس كمان يا بابي!-

ا لنفسه  ارتفعت أ نظاره تلقائي ا نحوها، فالتوى ثغره بابتسامة عابثة للغاية مردد 

 بصوت خفيض:

 والله لو ينفع أ خدها في حضني، بس هي ترضى!-

 لة:الس يارة، فاعتذرت قائانتبهت بسمة ل لحاح الصغير على ركوبها معه 

 ، أ نا هاركب في الباص ده!مافيش مكان يا حبيبي-



 

2017 

 ركل يحيى ال رضية بقدمه بعصبية واضحة عليه، وعبس بوجهه هاتف ا:

 ك معايا ماليش دعوة!ل  أ نا عاوز-

قناعه من صعوبة ال مر، لكنها تفاجأ ت بدياب يدعمه قائلا :  يئست من محاولة ا 

 !سة، واحنا هنتصرف سواخلاص هي تركب جمب العرو-

ا بيديه في الهواء وك ن ال مر قد  جمدت أ نظارها عليه، فابتسم لها بمكر مشير 

صار مفروغ ا منه، فلا حاجة بها للاعتراض ال ن، اعتبرته نوع ا من التحدي، 

 فلوت ثغرها مرددة بقوة:

 ، هاقعد جمب بنت خالي!وماله-

بدأ  الجميع بعدها في اتخاذ أ ماكنهم بالس يارة، وبالفعلت جلست بسمة بجوار 

لى جوارها جلس منذر  العروس التي احتلت منتصف المقعد الخلف ، وا 

مس تمتع ا بقربها الملاصق له، أ صر الصغير يحيى على الجلوس في حجر معلمته 

ليها، اتخذت جل التي تعلق بها،  لة المقعد يولم ترفض تحقيق أ منيته فضمته ا 

ينيه على ع  دياب   لها، وجلست ابنتها في حضنها، مررال مامي كمكان طبيع

ا بمزاح:  أ وجه الجميع هامس 

 دي العربية قلبت مكروباص، ناقص أ ركب على السقف وأ لم ال جرة!-

ضرب كف ا بال خر، واس تعد ل دارة محرك الس يارة مانع ا نفسه من الضحك 

لهم، وتولى طه المهمة ال خرى في التأ كد من  أ مامهم كي ل يعط  أ ي تبريرات

 اس تقلال باقي المدعوين الحافلة التي اس تأ جرها ليعود معهم من حيث أ توا.



 

2018 

كانت كمن يجلس على مقعد مش تعل بالجمرات بجوار والتها، فنظرت لها 

 ال خيرة بتعجب وهي تسأ لها:

 ...مالك يا بنتي، دايم ا كده لوية بوزك ول-

 طرف عينها مرددة بتبرم ساخط:نظرت لها من 

 بأ تحسر على ميلة بختي!-

 انزعجت من طريقتها التهكمية في ال شارة ا لى حياتها السابقة، فردت عليها بحذر:

 كل واحد ونصيبه-

 سأ لتها نيرمين بحدة طفيفة وقد استشاطت نظراتها:

 ؟واشمعنى أ نا نصيبي يطلع كده-

 مقدر ومكتوب-

ا نفس العبارات المبررة ل ي شيء، فصاحت اس تاءت من والتها لس تخدامه

 بنقم صريح:

 !أ هوو الكلام ده اللي بيفور دمي-

 شهقت عواطف مصدومة من سخطها على كل شيء، فحذرتها بوجه مكفهر:

ارضي بنصيبك وربنا  بلاش كده يا بنتي، ل حول ول قوة ا ل بالله،-

 هيراضيكي!

 ردت عليها بتهكم:



 

2019 

 !زي ما أ نا مافيش حاجة بتتغير، هافضل-

 وضعت يدها على فخذ ابنتها ضاربة ا ياه عدة مرات بخفة وهي تقول:

نه رزقك ببنتك، ورزق ربنا يهديكي يا بنتي، فرجه قريب!- البنات  ده كفاية ا 

 واسع و...

حباط:  قاطعتها مرددة با 

 افضلي ثبتي فيا بالكلام ده، وفي ال خر مش بأ شوف غير الهم والغم!-

ا تصل معها ا لى  قناعها بالتوقف عن ا ظهار سخطها، هي دوم  يئست من ا 

ا عنها قائلة:   طريق مسدود، فأ شاحت بوجهها بعيد 

 بأ قولك ايه يا نيرمين السكة لسه طويلة، اذكري الله أ حسن!-

 حدقت في الفراغ أ مامها بنظرات حقودة متمتمة من بين شفتيها بصوت خفيض:

 تها والعة بنت ال يه!كلَ -

......................................... 

 

بدت متحرجة للغاية من التصاق جسدها به رغم ا عنها، وحاولت قدر ال مكان 

اختلاق مسافة ما بينهما لكن ل مجال لذلك، فالمقعد الخلف  بات ضيق ا، وأ كثر 

ا، وحركات الصغير يحيى مع بسمة تجبرها على الميل بجسدها للجانب  ازدحام 

ا من خجلها الزائد، فال مر ل يس تحق كلديه، راقب ما تفعله بهدوء لتفا  مزعوج 

 تلك مكروهة علىتلك التصرفات الحذرة معه، اعتقد في نفسه أ نها مازالت 



 

2020 

الزيجة رغم استشعاره العكس، فتوترت تعبيراته قليلا ، أ دار وجهه للجانب 

 حدث نفسه بتوجس: ليحدق في الطريق المظلم بنظرات شاردة،

 ربنا يستر! أ نا مش عاوز أ خسرك يا أ س يف!-

ليه لمجرد التفكير في ضغط على شفتيه بقوة، احتمالية  فالخوف قد بدأ  يتسرب ا 

ا من صدره زفير ا مشحونا  مليئ ا بالك  ير من ثانتهاء تلك الزيجة، تنهد بعمق مخرج 

 ال فكار المحبطة التي حاول عدم التفكير فيها مؤقت ا.

ين الحين وال خر وهو يقود الس يارة بحذر، ظلت صورتها وزع أ نظاره عليها ب

المبهجة وضحكاتها المرحة مع ابنه تخترق حواسه وتلهب مشاعره أ كثر نحوها، 

ا بعد يوم تزداد رغبته فيها، هو ينتظر على أ حر من الجمر استسلامها  يوم 

علانها موافقتها على الارتباط بها، حلم تمنى حدوثه، وينتظر بترقب شغوف  وا 

 تحقيقه.

تلسة نحوها، وتحاشت قدر ال مكان عدم التحديق شعرت بسمة بنظراته المخ 

ة عابرة عيناها عن عينيه لتختطف نظر  تبحثفيه ولو مصادفة، لكن رغم ا عنها 

لصريح له، رفضها ا منه، عاتبت نفسها ل نها تعط  لشخصه مساحة أ كبر بعد

 لكن مواقفه معها تحرك فيها شيء ما لم تفسره بعد.

.......................................... 

 

 ؤيةر اس تغرقهم ال مر عدة ساعات ليصلوا ا لى وجهتهم النهائية، وعَم د منذر ا لى 

بصحبة  س بقته هي لل على نزل عمتها لينفرد معها في حديث خاص،بمعروسه 



 

2021 

بسمة لتعاونها في رفع ثوبها على الرجات، وانتظر هو بال سفل لبرهة مع أ خيه 

 ريثما يتأ كد من صعودها، حدثه دياب متسائلا  باهتمام:

 هو في حاجة جدت؟-

 هز رأ سه نافي ا وهو يجيبه بغموض:

 !ل ، بس عاوز أ تأ كد كده من موضوع في دماغ -

 :فرك دياب ذقنه قائلا  

 ماشي-

 تابع منذر مضيف ا:

 وصل انت باقي العيلة للبيت، وأ نا هاحصلكم كمان شوية-

 تمام!-

ا له م بذراعه، ثم اس تدار بجسده للخلف ليحدق في الشرفة ودع عائلته ملوح 

ا مطول  في صدره، حرره بعد لحظات ليدلف  الخاصة بمنزل عمتها، سحب نفس 

تريث حتى وصل ا لى باب المنزل أ كمل صعوده ببعدها ا لى مدخل البناية، 

ا من أ جله، رحبت به عواطف هاتفة بسعادة:  الذي كان مفتوح 

 اتفضل يا بني، ده بيتك ومطرحك-

 ابتسم هاتف ا بحرج طفيف:

ا يا ست عواطف، معلش اعذريني ا  ش-  .....ن كنتكر 



 

2022 

 قاطعته صائحة بعتاب عابس:

ني معاها، اتفضل ياا بأ عذرك ايه، براحتك، دي أ س يف مراتك وتقدر تكلم -

 هي مس تنياك جوا

 متشكر-

 

منزوية على نفسها بال ريكة البعيدة محاولة ضبط أ نفاسها المضطربة، جلست 

ا، وهي متوترة من مجرد التفكير في حديثهما بعد عقد  هو يريد الالتقاء بها منفرد 

القران، سمعت صوته المصحوب بوقع خطواته فزاد ارتباكها المترقب منه، 

ا أ خف ضت نظراتها وواصلت فرك أ صابعها بتوتر كبير، ولج ا لى الاخل مسلط 

اختلى بها ه و تحققت رغبتمعها،  أ نظاره عليها، رغم ا عنه خفق قلبه بقوة لوجوده

ا  ا نوع ا ما، حك مؤخرة رأ سهفي غرفة الضيوفأ خير   ، لكنه كان مزعوج 

يلة على خير، الل أ راد أ ن تنتهي  تلك مس تصعب ا كيفية البدء في حديثه معها، 

لكن ل مفر من وضع ال مور في نصابها الصحيح، فعاجلا  أ و أ جلا  س يخوض 

 معها ذلك ال مر. 

 :كنوع من التمهيد لما يريد البوح به بحذر متسائلا  استرسل 

 أ خبارك ايه؟-

 تنحنحت مجيبة بخفوت:

 الحمدلله-



 

2023 

ا:  دنا منها متابع 

 اليوم كان طويل ومتعب-

 هامسة برقة: تابتسم

 !ايوه، بس حلو-

سلط عينيه اللامعتين عليها معمق ا نظراته نحوها، تجرأ ت هي ال خرى وبادلته 

ليه بعد أ ن صار زوجها؟  ويا  عفنظرات مطولة، أ ليس من حقها ال ن النظر ا 

تشكل على شفتيها ابتسامة صغيرة خجلة، لكنها كانت كافية لتحريك مشاعره، 

 :واضح نزعاجسموع مكملا  باتنهد بصوت م زاد ال مر صعوبة عليه، ف 

 ....كنتأ س يف أ نا -

ا،  استشعرت وجود خطب ما به، خاصة أ ن تعبيراته أ صبحت أ كثر تش نج 

 قاطعته قائلة بهدوء:ونظراته صارت حادة بدرجة ملحوظة، ف

 كلم ممكن أ قولك حاجة!تقبل ما ت -

 تجمدت تعابيره وهو يرد بريبة:

 اتفضلي-

 رد:شفتيها بخجل وهي تا نحوه ضاغطة على أ س بلت عينيه

 أ نا عاوزة أ شكرك على اللي عملته النهاردة-

 اس تمع ا لى ما تردده باهتمام كبير، فأ ضافت مبتسمة بامتنان حرج:



 

2024 

نه مش هايحصل، بس.. انت بجد انت حققتلي حلم اتمنيته- ، كنت مفكرة ا 

 عوضتني كتير عن غياب بابا وماما!

ا ، فتفاجأ  من حركتها مدت يدها لتمسك بكفه تلك، وحدق فيها مدهوش 

 بصورة كبيرة، رسمت على ثغرها ابتسامة أ كثر صفاء  وهي تقول:

النهاردة حسيت ا ن أ نا مش لوحدي، معايا عيلة كبيرة، الكل بيحبني وفرحان -

نت رجعتلي ال حساس ده تاني بعد ما فكرت ا ني خسرت كل  عشاني، ا 

 أ نا مش عارفة أ قولك ايه! حاجة!

ا من فعلته ا تلك رغم كونها عادية، هي ممسكة بيده، أ ناملها تطبع كان مصدوم 

 بصماتها على كفه، ظن أ نه يتوهم ما يراه، فأ ردف قائلا  بعدم تصديق:

 انتي..!-

 لمعت عيناها أ كثر متابعة بنعومة:

 !معاياانت وجودك فرق كتير -

رفق، تاركة يده لتحاوطه بذراعيها محتضنة ا ياه بباغتته بالقتراب أ كثر منه 

ع ا لى دقات لتس تم  كتفهانفرجت شفتاه بذهول مصدوم، أ س ندت رأ سها علىف

قلبه التي تسابقت بسرعة رهيبة من فرط ال درينالين المتدفق بقوة ا لى 

نه  ا، ا  شرايينه، برقت عيناه في عدم تصديق، حتم ا ليس ما يحدث ال ن حلم 

واقع حقيق  ملموس، هي تضمه، وتضع رأ سها على صدره، بل تهمس له 

 عذب الكلام وأ طيبه.ب



 

2025 

 أ غمضت أ س يف عينيها للحظة، وابتسمت بدلل هامسة:

ا على ا نك ظهرت في حياتي!-  شكر 

ا ما،  نهج صدره أ كثر من جملتها تلك، هو اعتراف ضمني أ نها تحمل نحوه مشاعر 

هو أ حدث فارق ا معها بوجوده ا لى جوارها، بدا في حالة انتشاء عجيبة، اكتملت 

نفسه أ نه استسلم للحظة لهواجسه التي لم يكن لها  سعادته اليوم، عاتب

أ ساس من الصحة، وفسر بصورة خاطئة تصرفاتها الخجلة على كونه رغبة في 

 الابتعاد عنه، وما ال مر ا لى حياء مقترن بها.

ليه بقوة حولهاتحرك ذراعاه عفويا   ه على ، وأ س ند طرف ذقنليضمها هو ال خر ا 

ا لها بمشاعره التي رأ سها  ذابت في بوتقة حبها اللا محدود: هامس 

 بأ حبك يا أ س يف!-

اس تجمعت شجاعتها لتبوح له بما أ حس ته، أ ن ال وان ليعرف مشاعرها نحوه، ل 

وقت أ فضل من ذلك لتخبره بما ترددت في قوله مس بق ا، وخجلت من 

الاعتراف به قبل ذلك، ردت عليه بنبرة هامسة التقطتها أ ذنيه لتصيب سهام 

 :مقتلفي  الحب قلبه

 ................................ !.وأ نا كمان-

............................................... 
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ا  ا ا ياها بذراعيه لبرهة غير مصدق أ نها اعترفت له تو  تصلب في مكانه محاوط 

سكه المتأ ججة تدفق في عروقه ليزيد من تم بحبها له، س يل رهيب من المشاعر 

بها، كبح بصعوبة مهلكة تلك الرغبة التي س يطرت عليه ل خذها معه، وباستياء 

كبير تنازل عن ذلك المطلب الجامح حتى يحين الموعد، تحسس ظهرها برفق، 

ا بالصمت الذي بدا مناس ب ا في ذلك الموقف ال سر.  وتنهد بحرارة كبيرة محتفظ 
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تلج صدره من أ حاسيس متنوعة، أ همها خفقان قلبه المتواصل شعرت بما يخ 

الذي أ كد لها حبه الشغوف بها، ابتسمت بارتياح مطمئن، حان الوقت لتترك 

ا العنان لفؤادها ليحلق في سماء الحب يه وبلا قيود، أ رخى منذر ساعد متحرر 

رمقها  ،صدره محدقة فيها بأ عينها المتوهجة بوميض الحبعنها لتبتعد برأ سها عن 

 بنظرة متيمة مليئة بالكثير قبل أ ن يحرك شفتيه ناطق ا:

 ربنا يقدرني وأ سعدك!-

ما حتى وضع قبضتيه عليهما ليخفضهحرك ذراعيه برفق ليلامس كتفيها ثم 

ة أ مسك بكفيها، رفعهما ا لى فمه، وانحنى برأ سه عليهما ليقبلهما قبلة طويلة متعمق

بث فيها أ شواقه، ارتجفت أ وصالها من فعلته تلك، مشاعر غريبة انتابتها 

ليها، أ س بل عيناه نحوها متابع ا بصوت العشاق  أ حدثت فيها ارتبأكا  محبب ا ا 

 الهامس:

 بك يا بنت رياض!بأ ح -

اصطبغ وجهها بحمرة عظيمة جعلتها تستشعر تلك السخونة المتدفقة من 

 وجنتيها، ابتسم أ كثر لتأ ثرها بكلماته، وأ ضاف بنبرة جادة نوع ا ما:

 ودلوقتي لزم تاخدي مهرك!-

من جملته الغامضة تلك، ورددت متسائلة بنبرة قطبت جبينها مدهوشة 

 مرتابة:

 ش حاجة و...مهري؟ بس أ نا مطلبت-
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 قاطعها قائلا  با صرار وهو يعتدل في وقفته:

 ده حقك الشرع -

ا منه  ا مأ رخى قبضتيه عن يديها ليدس يده في جيب سترته مخرج  ظروف ا صغير 

مغلف ا، تعقدت تعبيرات وجهها باس تغراب حينما ناولها ا ياه، وبحيرة واضحة عليها 

ن دهشة لل سفل معلنة ع قامت بفتحه لتقرأ  ما فيه بتأ نٍ، انفرجت شفتاها

عظيمة، كما ارتفع حاجباها لل على في صدمة بينّة، حدقت فيه متسائلة بعدم 

 تصديق:

 ده ايه ده؟-

 أ جابها بهدوء واثق وقد تقوس فمه للجانب لتبرز ابتسامة مغترة عليه:

 ده حقك يا أ س يف!-

 زاد بريق عيناها وهي تسأ له:

 انت.. ازاي عملت كده؟-

 أ جابها بثبات:

 طبيع  أ ردلك اللي ضاع منك-

تلعثمت الحروف في جوفها، وخرجت الكلمات من بين شفتيها بارتعاش وهي 

 ترد

 بس.. ده كتير و...-
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 قاطعها قائلا  بهدوءٍ حانٍ:

نك معايا، ده كفاية عندي!-  مافيش حاجة تغلى عليكي، المهم ا 

ا، لقد وهبها بصدق ما عجزت عن استرجاعه ت ار ، انهأ دمعت عيناها تأ ثر 

، فانزعج من ذلك قائلا :  مقاومتها سريع ا وبكت عفويا 

 ليه بس بتعيط ؟-

 أ جابته بصوت متهدج:

 !مش.. قادرة أ صدق ا ن ده بجد-

بهاميه دمعاتها المنهمرة على وجنتيها قائلا :  حاوط وجهها براحتيه، ومسح با 

 ل  صدقي، أ حلامك أ وامر!-

ليه منحني ا عليه ليطبع قبلة على  بأ نفاسها الحارة  جبينها شعرت فيهاقرب رأ سها ا 

ليها، هي ظفرت بعد عنان وقسوة بما س يعوضها عن تلك الفترة  المتلهفة ا 

 التعيسة في حياتها.

 

راقبتهما عواطف بنظرات حنونة شاكرة نعم الله على ابنة أ خيها اليتيمة، كانت 

نهدت توبقيت هي بمفردها،  ن مصيرها المجهول ا ن حدث لها شيءتخشى م

 رزقها الله بزوج محب س يحميها من تلك الشوكة التي يمكنياك كبير فقد بارت 

ا كانت أ عينها المحتقنة تكاد تحرقها كلي ا  رد التطلع لمجأ ن تؤذيها، وعلى النقيض تمام 
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ليهما، كظمت غضبها في نفسها منتظرة رحيله لتثور في وجهها متيقنة أ نها  ا 

 .زيفالسارقة التي سلبته منها بقناع براءتها الم

 مسح منذر على وجهها برفق مضيف ا بجدية لطيفة:

 بيتهيأ لي الوقت كده اتأ خر، ومايصحش أ فضل هنا-

 هزت رأ سها هامسة بخجل:

 أ ها-

 تابع قائلا  بابتسامة عذبة:

 !ا ن شاء الله نظبط ال مور كلها، ونتجمع في بيت واحد قريب-

ك مؤخرة ر خجلت أ كثر من عبارته تلك، فأ خفضت نظراتها متحرجة منه، ف

ا:  عنقه بتوتر طفيف، ثم مال عليها برأ سه هامس 

 تصبح  على خير-

 عضت على شفتها السفلى قائلة بصوت خافت:

 !وانت من أ هله يا أ س تاذ منذر-

ا ردها الرسم  وهو يقول:  عقد ما بين حاجبيه مستنكر 

 أ س تاذ منذر! بعد ده كله أ س تاذ، ينفع كده-

 وتعللت قائلة بتوتر عجيب:ارتكبت أ كثر من عتابه اللطيف، 

 ..أ صل.. يعني..ماهو -
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 رد عليها بهدوء جاد:

مايصحش، شلي التكليف، احنا خلاص مرتبطين ببعض، يعني ينفع أ ناديكي -

 ؟أ نسة أ س يف

 حركت رأ سها بالنف  هامسة:

 ل  -

ا بمرح:  غمز لها مردد 

 اشمعنى أ نا بق -

 همست بخجل وهي ترمش بعينيها:

 ماشي-

 س تمتاع:سأ لها عابث ا با

 ماشي ايه؟-

 أ خفضت نبرتها على ال خير وهي تجيبه:

 ماشي يا منذر-

ا:  فرك مقدمة رأ سه مازح 

 !ملغوشة شويتين ماسمعتش حاجة، جايز الوشة-

 :مؤكدا  ابتسمت له وهي تبادله نظرات دافئة، فتابع 

 ظ  على الفس تان ده لحد ليلة دخلتنا ماشي؟عاوزك تحاف-
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 الصريح، ونكست رأ سها بحياء من مجرد التفكير فيخجلت كثير ا من تلميحه 

 أ مر كهذا، تفهم موقفها قائلا  بابتسامة عذبة:

 !، سلامو عليكميا حبيبتي أ شوفك على خير-

ا، ورفعه ا لى فمه ليودعها بقبلة صغيرة عليه، ثم أ ولها  أ مسك بكف يدها مجدد 

 القات لكظهره منصرف ا من الغرفة، بقيت أ عينها متعلقة به، مستشعرة ت

ا بخشون ة العنيفة التي تكاد تخرج قلبها من موضعه، تحرك في اتجاه عمتها متنحنح 

 وهو يقول:

 !متشكر يا ست عواطف، تصبحوا على خير-

ا واضح ا عليه،  حانت منه التفاتة سريعة على وجه نيرمين المتش نج، فرأ ى عبوس 

ياه ف مودعة ا  نحو باب المنزل، اصطحبته عواط ورغم ذلك تجاهلها متحركا  

 بود:

 نورتنا يا ابني، مع السلامة!-

لم تجدها، لكن فأ غلقت الباب برفق خلفه واس تدارت باحثة بعينيها عن ابنتها 

ا مما س يحدث من شجار  صوتها الحاد المنفعل اخترق أ ذنيها لينقبض قلبها توجس 

متوقع مع ابنة أ خيها، أ سرعت في خطواتها لتجدها قد اقتحمت غرفة الضيوف 

 هادرة بصراخ متعصب:

 طلعتي داهية!عرفتي تلعبيها صح، ووقعتيه، -
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اغتاظت أ س يف من أ سلوبها الهجومي الغير مبرر عليها، فدافعت عن نفسها 

 صائحة:

 !احترمي نفسك، ومتكلميش كده عني-

 لوحت نيرمين بذراعها في الهواء صارخة بتهكم:

  الشويتين دول تقدري تضحكي بيهم على أ ي حد ا ل أ نا!-

 تدخلت عواطف بينهما قائلة بتوسل:

 ، اهدوا كده!خلاص يا بنات-

 صرخت فيها نيرمين بتش نج حاد:

 !ل  مش خلاص-

 دفعت والتها بذراعها لتصبح في مواجهة أ س يف مواصلة صراخها العنيف:

 ل ؟! اشمعنى هي تاخد كل حاجة وأ نا-

 تحدتها أ س يف بعصبية مدافعة عن نفسها:

  وأ نا خدت منك ايه؟-

 اس تجمعت قوتها لتضيف عن عمد:

 ! سمعاني يا نيرمين!أ نا بأ حبه-

كركرت نيرمين ضاحكة بطريقة مس تفزة لتتوقف فجأ ة عن الضحك هاتفة 

 باستنكار ساخط:



 

2034 

 بتحبيه؟ وده من امتى؟-

ا قبل أ ن تكمل بوضاعة:  نظرت لها شزر 

 تلاقيكي بس بعتي نفسك بالرخيص، ماهو دفع فيكي كتير!-

لمزيد من عباراتها اللاذعة المسيئة ا لى شخصها، فصرخت بها لم تتحمل أ س يف ا

 كبير: بانفعال

 اخرسي!-

 وضعت عواطف يديها على أ ذنيها صائحة بنفاذ صبر :

 !بس كفاية انتو التنين-

 هجمت نيرمين عليها محاولة انتاع ثوب عرسها منها جبر ا وهي تصرخ بجنون:

 !انتيالفس تان ده كان لزم أ نا اللي أ لبسه مش -

تفاجأ ت من فعلتها المباغتة ومن هجومها الضاري عليها ورغبتها العارمة في تمزيقه 

 عنوة، فجاهدت ل بعاد يديها عنها مرددة بصراخ:

 ، ش يلي ايدك من عليه!سبيه-

 :موحبج تش بثت أ كثر به منتوية نزعه غارزة أ ظافرها فيه وهي تقول

 !يا خطافة الرجالة ، ده بتاع انتي سرقتيه مني-

ا عنها صارخة فيها:  دفعتها أ س يف بكل قوتها بعيد 

 !لم  نفسك-
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قتحمت الكن لم تتركها ال خيرة بسهولة، بل اس تمرت في هجومها الضاري عليها، 

ثر صراخهما العنيف، فاندهشت من تلاحمهما الجسدي  بسمة الغرفة على ا 

 ادرة:بينهما همحاولة بيأ س التفريق نحوهما الشرس، فاندفعت بلا وع  

 !نيرمين كفاية كده-

توجست أ س يف من تلك الشراسة المنبعثة منها، وخافت كثير ا من التمزق 

 الوش يك لثوبها من شدة جذبه، فصاحت بهلع:

 !الفس تان هيتقطع-

 انهالت نيرمين بس باب لذع عليها مواصلة انتاع أ طرافه منها:

 !.......انتي حرامية، زبالة-

بعادها عنها والتفت عواطف حول ابنتها واضعة  هي يديها على كتفيها محاولة ا 

 تتوسلها:

 كفاية يا نيرمين، مايصحش كده!-

ا أ مام تلك الشراسة العنيفة فتمزقت بعض أ جزائه  لم يصمد الثوب كثير 

وتشوهت معالمه الرقيقة، صرخت أ س يف بهلع مصدوم مما حدث له، وهوى 

 قلبها في قدميها صارخة ببكاء:

 فس تاني-

 البقايا المقطعة بأ ناملها مرددة بحنق مغلول وهي تحدجها قبضت نيرمين على

 بنظراتها العدائية:
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 ربنا يحرق قلبك زي ما حرقتي قلبي ووجعتيني!-

انهارت قدمي أ س يف، فجثت على ركبتيها مجهشة ببكاء مرير وهي تهتف بلا 

 وع :

 أ نا معملتش حاجة، معملتش حاجة!-

ة رمقت أ ختها بنظرات حقودو  احتضنتها بسمة بذراعيها محاولة تهدئتها،

 مستنكرة فعلتها الهوجاء معها غير عابئة بما خلفته من أ ثر نفس ية سيئة عليها،

 تقطعت أ نفاس أ س يف وهي تردد متسائلة بحسرة متأ ملة ثوبها الممزق:

 ؟ ليه؟ليه مس تكترة عليا أ فرح-

 أ س ندت بسمة رأ سها عليها وهي تضمها أ كثر مضيفة برجاء مس تعطف:

 حبيبتي، كله هايتصلح! اهدي يا-

 قبلتها من رأ سها متابعة بتبرير مزعوج:

 !هي كده أ نانية! بتكره تلاقي حد غيرها فرحان-

لم تعلق عليها أ س يف وواصلت بكائها المحترق على ثوبها الذي فسدت، لم يكن 

بتلك ال همية ا ل عندما أ وصاها منذر عليه وك نه كنزه الغالي، ها قد خذلته في 

ها فبماذا س تبرر له تمزيقه؟ زاد بكائها المتحسر، وتحول وجه به منها، أ ول وعد طل 

 من ال شراق للقهر والانكسار.

............................................ 
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اندفعت كالثور الهائج ا لى داخل غرفتها واضعة يديها بقوة على رأ سها الذي كاد 

فتك لمهتاجة، أ رادت أ ن ت ينفجر من شدة ال لم المس يطر عليه بفعل ثورتها ا

، كزت على أ س نانها صارخة:  بها، أ ن تنبش بلحمها كي تمزقها ا ربا 

 نافوخي هاينفجر منها؟! اشمعنى هي؟ -

 أ خرجت صرخة عنيفة من صدرها متابعة بصوتها الهادر:

اشمعنى أ نا اللي أ فضل طول عمري في القرف ومحدش يحبني؟ ليه هو حبها -

 وأ نا ل ؟

صراخها المتواصل، فبكت عفويا  من خوفها لكنها لم فزعت الرضيعة من 

تها معنفة ا ياها في أ رجاء غرفتها، تبعتها وال بانفعالتكترث بها، أ هملتها، وتحركت 

 بنبرة محتدة:

 ؟ايه اللي عملتيه ده-

 التفتت ناحيتها صارخة باهتياج:

 ! س بوني في حالي!محدش يكلمني السعادي-

ليها باشمئزاز منف نفطر ر، ثم تحركت أ عينها نحو الرضيعة التي انظرت عواطف ا 

 قلبها من البكاء الخائف، فخطت نحوها تضمها ا لى صدرها وهي تقول بعتاب:

 !منك لله يا ش يخة، عكننتي علينا كلنا!-

قذفت نيرمين بكل ماهو موضوع على تسريحتها الخاصة ليتحطم أ غلبه وهي 

 تردد:
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 !سيبوني لوحدي، سيبوني-

 بازدراء متمتمة:نظرت لها عواطف 

 حس بي الله ونعم الوكيل!-

ا عن صياحها المرعب لها، فاندفعت  خرجت من الغرفة تهدهد الرضيعة بعيد 

نيرمين خلفها صافقة الباب بعنف لتستند بظهرها عليه لطمة على صدغيها 

ولم  فلتت زمام ال مور من يديها، ووجهها بتحسر أ كبر، فقدت أ عصابها كلي ا،

ود تحولت للشراسة والهياج، وبدا وجالس يطرة على حالها،  يعد باس تطاعتها

ا بخطر كبير، فكان تصرف والتها هو ال سلم حالي ا.  الرضيعة معها منذر 

.............................................. 

 

ه قضت أ هم ليلة في حياتها تبكي على ذنب لم تقترفه كما اتهمتها علن ا، تسرب حب

ا  ليها رويد  ا حتى تش بع قلبها به، ولم تجرؤ على الاعتراف به ا ل حينما ا  رويد 

تأ كدت من مشاعرها نحوه وبعد أ ن بات ارتباطهما رسمي ا، فأ صبح له مذاقه 

تراءات والافش تام  أ فسدت يومها بكم ال  تلك المقيتة الجاحدة الخاص، لكن

لة تعيسة تضاف يلتتحول ذكراها الحلوة ا لى ل  الباطلة متهمة ا ياها بجرم لم ترتكبه

 ا لى قاموس حزنها.

حاولت بسمة التهوين عليها معللة أ س باب تهورها المتعصب، لكنها رفضت 

ال صغاء لها، فأ كثر ما قهرها هو تمزيق ثوب زفافها الذي أ هداها ا ياه، لملمت 
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بقاياه المقطعة مع ا ووضعتهم في حقيبة بلاستيكية أ س ندتها في حضنها رافضة 

 ابنة عمتها قائلة برجاء:تركه، أ شفقت عليها 

 و...هاندويه عند الخياط احنا ، رجع زي ال ول وأ حسنا ن شاء الله هاي-

 :باكٍ  قاطعتها أ س يف بصوت متهدج

 ممكن تس يبني لو سمحتي! مش هايتصلح خلاص!-

وعدها في  طهاتفري ورها بالخذلن ل شع ب قلبهاأ تعزاد نحيبها المتحسر عليه، 

ا، لم يكأ نه نذير شؤوم  اعتقدت بسمةبينما ال ول له،  ن حدوث ذلك ال مر عمد 

ا بالصمت علها تهدأ  وتس تكين لحالها، رفعت عينيهبيدها أ ي حيلة، فاكتفت 

 المتورمتين من كثرة البكاء نحوها متسائلة بعجز:

 ليه تكسر قلبي؟ أ نا عملتلها ايه؟-

طئة مخ ضغطت بسمة على شفتيها غير قادرة على الرد بشفافية عليها، فأ ختها 

بكل المقاييس، وتجاوزت حدود المقبول بكثير، هي وضعت الجميع في موقف 

 محرج بدون داعٍ، وغلفت ال جواء الاحتفالية السعيدة بسحب الحزن الكثيفة.

ضمت أ س يف الحقيبة أ كثر ا لى صدرها، وأ غمضت عينيها رافضة تركها من 

لك المسأ لة، ل ما لتأ حضانها، دثرتها ابنة عمتها بالغطاء محاولة التفكير في ح

 ترددت للحظة في تنفيذها فعلي ا لكونها ش به جريئة،أ ضاء عقلها بفكرة ما، 

 لكنها ستساعدها لو قليلا  في التهوين عليها.
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خرجت من الغرفة بهدوء حذر موصدة الباب خلفها بعد أ ن رمقتها بنظرة أ خيرة 

ت حولها لتتأ كد فتأ سفة عليها، اتجهت ا لى المطبخ ومعها هاتفها المحمول، ثم تل 

من هدوء ال جواء المحيطة بها، أ خفضت نظراتها نحو شاشة هاتفها عابثة 

بأ زراره، ووضعته على أ ذنها منتظرة بترقب الرد عليها، همست بصوت خفيض 

 حذر:

 .................................. !!.أ لو.. ديـــاب-

............................................... 

 

 

 

 

ي(:
 
ان زء الن  ب ع والسي غون )الج  ل السا

ص
 الف 

 

كان محدق ا في سقفية غرفته حاضن ا لبنه الصغير الذي غفا من ال رهاق على 

صدره، فأ بى أ ن ينقله للغرفة ال خرى وبق  معه، تنهد بتعب لكن تأ هبت 

حواسه بالكامل حينما صدح اسمها على شاشة هاتفه المحمول، انتفض فزع ا من 

 ة ليجيب على اتصالها قائلا  بتوجس:نومته المريح
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 بسمة!-

 ردت عليه بهمس حذر:

 انت صاحي؟-

 سأ لها متلهف ا دون أ ن يترك لها مساحة للرد:

 ....خير في حاجة حصلت؟ كلكم كويسين؟ في حد-

 قاطعته مرددة بخفوت أ مر:

 !ممكن تسكت لحظة وتسمعني-

ا ليعرف سبب اتصالها المريب في تلك الساعة  ة قائلا  المتأ خر صمت مجبر 

 باقتضاب:

 !ماشي-

 سمع صوت زفيرها وهي تقول بهدوء:

 أ نا محتاجة منك خدمة-

 رد عليها بلا تردد:

 خير، قولي اللي عاوزاه على طول-

 واصلت حديثها قائلة بغموض:

بص أ نا عاوزاك تسأ ل أ خوك كده بشطارتك عن المحل اللي جاب منه -

 فس تان الفرح



 

2042 

 متسائلا  باهتمام:عقد ما بين حاجبيه 

 ليه؟-

 بدت نبرتها مضطربة نوع ا ما وهي تجيبه:

 يعني، في مشكلة حصلت معاه واحنا محتاجين نشوف واحد ش بهه بالملي-

 ممممم-

 سأ لته بجدية حينما لحظت صمته:

 ؟ها هاتعرف تعمل ده من غير ما يحس-

 رد عليها مضيف ا بفضول:

 !أ عرف هاخشله من أ نهو دخلةمش أ ما أ فهم بالظبط ايه اللي حصل عشان -

 أ جابته بامتعاض وك نها تس تخف بقدراته:

نت بس.... مش هاتفرق يعني-  معاك، ا 

ا:  انزعج من طريقتها المس تهونة به مردد 

 ل  معايا جايز تفرق، منذر ممكن يشك من سؤالي و...-

 لم يكن أ مامها وقت ا للمجادلة، فردت مقاطعة على مضض:

 ساعة الخناقة! أ س يف والفس تان اتقطعبص هي نيرمين شدت مع -

ا مما قالته هاتف ا بذهول:  وضع دياب يده على رأ سه مصدوم 
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 أ وبا!-

 تابعت قائلة بضيق:

نا أ   وأ س يف طبع ا زعلت عليه، وجايز تكون انهارت بسبب اللي حصل،-

بل فأ نا بأ حاول أ شوفلها بديل ق  مش قادرة أ وصفلك شكلها عامل ازاي دلوقتي،

 !بر أ كتر من كدهما الموضوع يك

ا وهو يعبث بخصلات شعره:  هز رأ سه متفهم 

 ، تمام!أ ها-

 سأ لته بجدية متصلبة:

 المهم هاتعرف تتصرف ول ل ؟-

جابها أ  تردد لوهلة في ا يجاد طريقة ملائمة لحل تلك المعضلة في أ سرع وقت، لذا 

 بحيرة طفيفة فاركا  طرف ذقنه:

 هاجرب-

 فأ ردفت قائلة:شعرت باحتمالية رفضه لمساعدتها 

 لو مش هاتقدر قول وأ نا....-

 قاطعها منزعج ا من تسرعها الام :

 شوية! يا س تي اصبري على رزقك-

 نفخت بصوت مسموع مرددة:
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 !ماشي، بس يا ريت في أ سرع وقت-

 رد عليها بامتعاض مستنكر:

أ نا كده  عليه، ده النهار له عينين، مش معقول هاروح أ صحيه دلوقتي وأ سأ له-

  شك براحتك!بأ قوله

 هتفت قائلة بتنهيدة:

 في دي عندك حق!-

 ابتسم لنفسه بغرور مضيف ا بنبرة موحية:

 أ نا طول عمري عندي حق بس اللي يحس!-

 استشعرت المغزى من كلماته المتوارية، فتنحنحت بخفوت مكملة بجمود زائف:

ا ابق -  أ ول ما يقولك عرفني على طول احم.. عموم 

 أ كيد طبع ا-

 اعرفلي المقاس وسعره، اوكي؟كمان -

 هز رأ سه بال يجاب وهو يسأ لها بمداعبة طفيفة:

 !؟طيب، حاجة تانية يا جميل-

 ردت بجمود مانعة ا ياه من مواصلة طريقتها تلك في الحديث معها:

 سوري ا ن كنت عطلتك، شوف وراك ايه، و ل  -
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ليه، لذ  توسلها لكأ راد المماطلة معها عله يس تميل عقلها ناحيته فيرق قلبها ا 

 برجاء مهذب:

 ....سوا نحكي فـماتخلينا -

 قطعت عليه أ حلامه الوردية هاتفة باقتضاب صارم:

 سلام!-

تفاجأ  بها تنهي  المكالمة معه دون أ ي مقدمات، فأ بعد الهاتف عن أ ذنه ليحدق 

ا  في شاش ته مذهول  من أ سلوبها الفظ، امتعض وجهه باستنكار واضح مردد 

 لنفسه:

 في كده!-

............................................... 

ا، وتسللت على  تنفست الصعداء لعدم اكتشاف أ مرها وهي تحدثه سر 

أ طراف أ صابعها عائدة ا لى الغرفة لتطمئن على أ س يف هامسة لنفسها بنبرة 

 متفائلة:

 يا رب تظبط معايا!-

لى عمسلطة أ نظارها على أ س يف التي بقيت بحذر للداخل  بسمة ولجت

وضعيتها تلك ل تحرك ساكن ا، اقتربت أ كثر منها لتتفقدها، فوجدتها قد غفت 

 وعبراتها تبلل وجنتيها، مسحت على وجهها برفق هامسة:

 كل حاجة هاتبق  كويسة ا ن شاء الله!-
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انحنت على جبينها لتقبلها بنعومة قبل أ ن تزيح بحذر ما علق من دمعات 

 موجوعة بأ ناملها.

...................................... 

 

فكر طوال الليل في طريقة تمكنه من اس تدراج أ خيه في الحديث دون أ ن يثير 

ا منه، فقد اعتبر ا ى الثوبريبته ليعرف منه اسم المتجر الذي اشتر  لمسأ لة أ مر 

ا،  تتأ كد حينها ، س حبيبته س يحظ  بفرصة طيبة عند ا نجازهاا ن نجح في فهام 

 فا قليلا  غ رهاق واضح، با  في أ صعب ال مور وأ يسرها الاعتماد عليه اكنهيم اأ نه

يوم ، ومع ا شراقة شمس ال مس تصعب ا النوم وقد أ نهك عقله من كثرة التفكير

ا لسؤاله. ا مس تعد   نهض باكر 

اس تغرب جليلة من وجود ابنها بالصالة في تلك الساعة المبكرة، فاقتربت منه 

 قائلة: مدققة النظر في وجهه المرهق

 حبيبي يا ابني! هو انت لسه صاحي؟-

 أ جابها بصوت ش به متحشرج:

 ل  يا امي، نمت وقومت-

أ معنت النظر في تلك الهالت السوداء المتشكلة أ سفل جفنيه، وكذلك في 

 علامات التعب البادية على ملامحه، فردت بتوجس:

 ولي!تقبس وشك تعبان وعينيك حمرا، أ وع  يكون فيك حاجة ومش عاوز -
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 هز رأ سه نافي ا وهو يقول:

 ل  يا س تي، أ نا كويس-

 يا رب دايم ا يا حبيبي،-

 دفعتها غريزتها ال مومية للسؤال بفضول:

 ؟طب ايه اللي مصحيك كده-

 رد مقتضب ا في الحديث:

 مافيش-

 غمزت له قائلة بمكر:

 !يا واد، ده أ نا أ مك وعارفاك-

ل عرفة ال س باب التي جعلته يظتأ كد أ نه لن يسلم من ا لحاحها المتواصل لم

ا في ساعة مبكرة كتلك، هي والته، وهو يحفظ تصرفاتها عن ظهر  مستيقظ 

 قلب، فتنهد قائلا  باستسلام:

 !كنت عاوز أ سأ ل منذر في حاجة كده، ا ن فلحت معاه جايز قلبها يرق-

 تابعت متسائلة بابتسامة عابثة:

 ؟مين دي-

 أ جابها بعبوس:

 !الحجر اللي دماغها أ نشف من-
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أ خفت جليلة ضحكة متسلية مرسومة على ثغرها بوضع يدها أ مام فمها وهي 

 ترد:

 أ ها، بسمة!-

 ايوه-

 سأ لته بفضول أ كبر:

 هي عاوزة ايه؟-

 رد باقتضاب غامض:

 حاجة عادية-

لحاح أ كبر:  أ صرت على معرفة الرد على سؤالها مضيفة با 

 اللي هي ايه؟-

ا أ سلوبها الفضولي   المكشوف:رد عليها مستنكر 

 مش مريحة نفسك يا حاجة جليلة-

 هتفت مبررة:

 ...مش بأ طمن عليك، جايز-

ا وهمية من مخيلتها:  قاطعها بجدية قبل أ ن تس تنتج أ مور 

ماتقلقيش، دي بس عاوزة تعرف اسم المحل اللي منذر جاب منه فس تان -

 !مراته
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 هتفت مبدية ا عجابها بالثوب:

 والله! جميل عليهاأ خوك طلع ذوقه حلو، الفس تان كان -

أ راد صرف انتباهها عنه كي يركز مع أ خيه الذي أ وشك على الخروج من غرفته 

 بين لحظة وأ خرى، فابتسم لها طالب ا بود:

 ماتكس بي فيا ثواب يا أ مي وتعمليلي فنجان قهوة أ ظبط بيه دماغ -

 ربتت على كتفه مرددة بحنو:

 من عينيا يا ابني!-

 ربنا يباركل  فيكي!-

 بأ نظاره وهي تتجه نحو المطبخ، فاسترخى في جلس ته مكملا  تحديقه في تابعها

أ  ولج منذر خــارج غرفته متجه ا نحو المرحاض فتفاجباب غرفة أ خيه، بعد برهة 

ا على غير عادته، دنا منه متسائلا  بغرابة: ديابب  مستيقظ 

عشت وشوفت اللحظة  أ خير امش مصدق عيني، دياب صاحي بدري كده، -

 !دي

 ابتسم له ابتسامة باهتة وهو يرد:

 الحمدلله-

 تابع منذر قائلا  وهو يلف المنشفة حول عنقه:

 يا رب تداوم على كده-
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ا في مفاتحته، فأ خيه ليس بالساذج لتنطلي عليه مثل  حك دياب رأ سه متردد 

تلك ال س ئلة دون أ ن تثير في نفسه شكوكا  ما، وبفرض نجاحه عليه أ ن يبدو 

ا العزم على سؤاله، صاح قائلا   عقلاني ا متأ ني ا في حديثه، تنفس بعمق عاقد 

 بجدية: 

 بأ قولك يا منذر-

 حيته هاتف ا باقتضاب:انتبه له ال خير فالتفت نا

 !ايوه-

 بفتور زائف: تمط بذراعيه مدعي ا التثاؤب وهو يسأ له

 هو فس تان مراتك ده جبته منين؟-

أ ثرت جملته تلك فضوله بدرجة كبيرة، خاصة أ نه لم يهتم مس بق ا بالسؤال عما له 

 علاقة بثياب النساء، لذلك رد متسائلا  وهو يتفرس في وجهه بنظرات قوية:

 ليه؟بتسأ ل -

لوهلة بدا مرتبكا  أ مامه من طريقته تلك، فخرج صوته مضطربا  بصورة خفيفة 

 وهو يقول:

خطب ا ن لما أ   أ بق  أ جيب من نفس المحلهه، يعني عاجبني شكله وبأ فكر -

 !شاء الله

جابته المريبة تلك، فرد بجمود:  بدا غير مقتنع با 

 !لما ربنا يسهلك أ نا هاجي معاك-
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ا  بسخافة: أ لح عليه دياب مبتسم 

 !معاك، أ هوو تفيد أ خوك برضوه يا س يدي قولي، مش هايخسر حاجة-

 ماشي-

التوى ثغره بابتسامة متباهية لكونه قد نجح مؤقت ا في تنفيذ خطته، ردد بين 

 نفسه بتفاخر مغتر:

 اشطا، كده بسمة هاتفرح، ده العملية طلعت سهلة أ وي!-

 

بها  ينية صغيرة وضعتفي تلك اللحظة خرجت والته من المطبخ حاملة ص 

 فنجان القهوة الخاص به، سارت نحوه متسائلة باهتمام:

 ها يا دياب عرفت منه اسم المحل والمقاس بتاعها ول لسه؟-

ا من عبارتها ال خيرة التي جعلت منذر يرتاب سريع ا من  نظر لها مصدوم 

 سؤالها الغير مريح، ضاقت أ عين دياب مضيف ا باستنكار:

 علا  ال م ما بتسترش!متشكر يامه، ف-

 وضع منذر يده على كتف أ خيه هاتف ا بصرامة:

 ؟في ايه يا دياب-

 ابتسم ببلاهة وهو يجيبه:

 !ول حاجة خالص-
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 دة طفيفة:ضغط على كتفه بقبضته متابع ا بح

 !مش مريحنيدياب، شكلك -

 فرك مؤخرة عنقه قائلا  بتوجس:

 و.... يا عم ماتحطش في بالك، ده كله تمام-

 به ال خير بنفاذ صبر وقد قست ملامحه كلي ا:صاح 

 !ماتلفش عليا، خشلي دوغري-

ا عن سؤاله حتى يحصل منه على الجواب الكافي  تيقن أ ن أ خيه لن يكف أ بد 

 له، فرد عليه متوسلا :

طيب، بس أ مانة عليك ما تجيب سيرتي في الليلة دي، أ نا كنت عاوز أ خدم -

 و...

 أ مر: بانفعالهدر 

 انجز!-

ا باستسلام:ضغط   على شفتيه مردد 

 ماشي!-

حينما عرف السبب الحقيق  وراء تساؤلت أ خيه  تعبيرات منذرتبلدت 

عندما علم أ ن وراء تلك المشكلة نيرمين،  نظراته وةقسوزادت الغامضة، 
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فساد ليلة زوجته المميزة، خاصة أ نه يعرف مدى حساس ية أ غضبه تع مدها ا 

 هاتف ا بحدة: أ س يف تجاهها، صاح

 !أ نا هاتصرف فيه لكش دعوة بالموضوع ده خالص،م-

 انتاب دياب القلق من نبرته المهددة، فاعترض عليه بتوجس:

 ....بس يا منذر-

 قاطعه بصرامة أ شد وقد أ ظلمت نظراته:

 ده يخص مراتي سمعتني!-

لم يضف المزيد، بل تركه واقف ا في مكانه متجه ا نحو المرحاض وهو يبرطم 

نازع ا عن عنقه المنشفة القطنية، وضع دياب يديه على رأ سه بكلمات مزعجة 

حباط: ا عليها بقوة وهو يردد لنفسه با   ضاغط 

 الموضوع فكس معايا!كده -

.......................................... 

ا بال مس، فأ ثرت كانت  تتصرف بصورة طبيعية كمن لم ينتع فرحة أ حدهم عمد 

ترمقها بنظرات مزدرية متجنبة الحديث معها علها انزعاج بسمة التي ظلت 

تشعر بفداحة خطئها، ولكن خاب أ ملها، فنيرمين لم تكترث بها، وبدت 

 وتكديرها خاصة حينما رفضت أ س يف سعيدة بتنغيص ليلة تلك البائسة

 الخروج من الغرفة أ و تناول ال فطار.
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ن مكانها تحركت متمنت لو امتلكت أ ختها قلب ا لين ا لشعرت بمعاناة غيرها، 

مبتعدة عنها، فوجودها معها في مكان واحد يثير رغبتها في المشاجرة، لذلك 

ال فضل لها حالي ا تجاهلها علها تصفو منها، قرع الجرس فانتبهت له نيرمين، 

 ضبطت حجابها على رأ سها وهي تخطو نحو باب المنزل قائلة ببرود:

 ثواني يا اللي بتخبط، أ نا جاية أ هوو!-

ارتفع حاجباها لل على حينما فتحته ورأ ت منذر بشموخه المهيب أ مامها، 

 انفرجت شفتاها مرددة:

 سي منذر!-

نها لم تلك المقيتة غليظة القلب التي تتعامل ببرود وك   استشاطت نظراتها منها

اصة حينما خ تتسبب في تعاسة حبيبته، زاد ا ظلام عينيه من طريقتها المس تفزة

ا منها، أ خرجته من ابتسمت له متعمدة  ا ثرة أ عصابه التي كانت تش تعل غيظ 

 تفكيره الانتقامي عندما رددت بدلل:

 ....منورنا يا سي منذر، خطوتك بقت-

 وقبل أ ن تكمل جملتها للنهاية صاح بها بنبرة أ جفلت جسدها:

 عملتي ايه في مراتي؟!-

 بقاء غم، وتراجعت مسرعة للداخل ريفشحب لون وجهها سريع ا من صوته المخ 

 بيده عليه، تحرك بثبات نحوها متابع ا بنبرته الغاضبة وهو يشيرعينيها مثبتة 

ا:  مهدد 
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 مش أ نا حذرتك مالكيش دعوة بيها!-

ازدردت ريقها بخوف بائن، وقبل أ ن تفكر في الهرب منه، قبض على ذراعها 

حراقها حية  س ببتبيده، شهقت مرعوبة منه،  رعب لها، النظراته المهددة با 

 رت بقوة قبضته المعتصرة لذراعها، فتأ لمت وهي تجيبه بتلعثم :شع

 أ نا.. أ نا-

ا بها:  هزها بعنف كبير صارخ 

 انطق ، ليه عملتي كده؟-

ا لبنة  الها، لكنه خفهمت على الفور أ نه لم يأ ت  في زيارة ودية بحكم كونه زوج 

نه، م  جاء للانتقام منها بسبب ما فعلته معها بال مس، ارتعش جسدها فزع ا

ا من مجرد التفكير فيما س يفعله بها.  وجف حلقها تمام 

 أ نقذها من انتقامه المهلك صوت والتها المرحب:

 أ هلا  يا بني، نورتنا-

ا عنه، ثم اس تدار بجسدته  ا ا ياها بغضب بعيد  ا دافع  أ رخى قبضته مضطر 

 ناحيتها متسائلا  بتش نج:

 فين أ س يف؟-

خمين، دون حاجتها للت بب غضبه، فاستشفت سريع ا س معها لحظت حدته

 أ جابته بلا تردد:لذا 

 يا ابني! نايمة جوا-
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 :بنبرة أ مرةرد عليها 

 !ناديلها يا ست عواطف، عاوز أ تكلم معاها دلوقتي-

 بال يجاب قائلة بتوتر:هزت رأ سها 

 حــ..حاضر-

التفت برأ سه ناحية نيرمين التي كانت تفرك ذراعها مخففة حدة ال لم المس يطرة 

ا بعدوانية مهلكة:  عليه، صاح بها مهدد 

ا لو اتساب اخف - ا عظم  لي خه عليكي ما تمن وشي أ حس نلك، ل ني قسم 

 فيكي حتة سليمة، يال غوري!

انتفضت في مكانها مذعورة من عدائيته المخيفة، فأ دارت جسدها مهرولة 

 وينفذ تهديده بها. لتختف  من أ مامه قبل أ ن يتهور عليهابقدميها 

ه بسمة من المطبخ رافضة التدخل في هذه المسأ لة، فأ ختها تس تحق ذلك راقبت

عن جدارة، هي علمت على الفور مما رأ ته أ ن دياب فشل في مهمته التي طلبتها 

منه، وقدوم أ خيه في تلك الساعة دليل صريح على معرفته بكل شيء، هزت 

ليه في وقت الضيق، خاب رجاؤها معه   رى.ة أ خمر رأ سها نادمة على لجوئها ا 

........................................... 

 

قناعها بالنهوض من الفراش لمقابلته لكنها رفضت  مالت عليها عمتها محاولة ا 

بشدة، كيف تقابله وقد أ خلت في أ ول وعودها معه رغم بساطته؟ كيف تبرر 
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 له فشلها في الحفاظ على ثوب زفافها؟ أ جهشت بالبكاء الحارق مغمضة عينيها

 بقوة وهي ترد:

 ل ، قوليله مش طالعة، مش عاوزة أ قابله!-

زاد تمسكها بالحقيبة البلاستيكة رافضة حتى تركها من أ حضانها، نظرت لها 

شفاق مرددة بتوسل:  عواطف با 

 يا بنتي، هو مصمم يشوفك معلش-

 هاتفة بنواح: أ ولتها أ س يف ظهرها

 خليه يمشي يا عمتي، عشان خاطري خليه يمشي!-

قناعها بالعكس، فهزت رأ سها مستسلمة لبكائها الذي يحرك يئست م ن ا 

القلوب، وخطت نحو الخارج محاولة التفكير سريع ا في حجة مقنعة لتبرر له 

 سبب رفضها.

ا وتؤخر  ليه تقدم قدم  لم يكن بحاجة ا لى تفسير تعابيرها المتوترة حينما جاءت ا 

 ال خرى، هتف بصرامة غير قابلة للنقاش:

 !ال وضة شوف مراتي، تسمحيلي ادخلهاأ نا عاوز أ  -

 شهقت مصدومة من طلبه المفاجئ مرددة بذهول:

 تـ.. تدخل عندها؟-

 عقد ما بين حاجبيه بشدة قائلا  بنبرة قوية ذات مغزى:
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 أ خدها دلوقتي وامشي! بس أ نا ماشي بال صول لل خرهي مراتي ومن حق  -

، فردت التهديد بين طياتهتفهمت مقصده الحذر، والذي كان يتضمن نوع ا من 

 بحذر:

 ...ممكن أ  ايوه، بس هي -

 قاطعها بصلابة جامدة دون أ ن تتبدل تعبيرات وجهه المشدودة:

 أ نا هاتصرف معاها!-

د خاصة ، فهي  لن تس تطيع منعه عما يريالمشروع كانت مضطرة للقبول بطلبه

مة اا ترى بوضوح انفعاله المهدد ا ن أ ظهرت العكس، تقوس ثغرها بابتسأ نه

 باهتة قائلة:

 وماله يا ابني، اتفضل..-

ا بشراسة خفيفة:  أ شار لها بكفه مردد 

 خليكي مرتاحة! أ نا عارف السكة كويس!-

 ابتلعت عواطف ريقها هامسة بتوجس كبير:

 استر يا رب!-

......................................... 
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ا ابتلت الوسادة بعبراتها الغزيرة بعد أ ن انخرطت في الب عاتبة نفسها مكاء مجدد 

بقسوة لتراخيها في الحفاظ على أ مانته، اس تدارت للجانب مولية ظهرها للباب 

وهي تئن بحسرة، زادت شهقاتها مع انهمار دموعها وهي تتشبث أ كثر بالحقيبة 

البلاستيكة، اس تمع ا لى صوتها وهو يدنو من غرفتها فاعتصر قلبه أ لم ا عليها، 

ليها، هو مزعوج لتلك  وقف عند العتبة محاول   ضبط انفعالته قبل أ ن يلج ا 

ليها، ل يعبأ  بكون الثوب قد تمزق من عدمه، المهم  نده ع الحالة التي وصلت ا 

نها دق الباب الموارب بخفة مستئذنا  بالخول، لكأ ل تتأ لم أ و تبكي مهما حدث، 

 لم تنتبه له، فتجرأ  وفتحه ليجدها على تلك الوضعية.

ا  مطول  حبسه لثوانٍ قليلة في صدره مانع ا نفسه من التهور والعودة سحب نفس 

للفتك بتلك التي جعلتها تعاني بقسوة، لفظه دفعة واحدة وهو يتحرك 

بخطوات ش به متعجلة نحو فراشها، بدا صوت بكائها واضح ا، لكن كلماتها 

 المتقطعة كانت مبهمة بالنس بة له حينما قالت:

 عليه... هو.. كان... ده.. ضاع مني.. معرفتش أ حافظ-

دار حول الفراش ليصبح في مواجهتها، جمد أ نظاره المحتقنة على وجهها الباكي، 

فرأ ى ذلك الحزن الكبير الذي يس يطر على كل قسماتها، كانت أ عينها متورمة، 

ا وملتهب ا من كثرة البكاء، زاد أ لم قلبه من رؤيتها هكذا، تحركت  وأ نفها منتفخ 

، الحقيبة القابضة عليه، ولمح أ طراف الثوب تتدلى من فتحتهعيناه نحو تلك 

 خمن سريع ا ماهيته.
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لم يطرأ  بباله مطلق ا أ ن تنهار هكذا لمجرد تمزق الثوب، أ درك مدى أ هميته عندها 

لكونه أ وصاها فقط عليه، لم يكن في نيته حينما طلب منها ذلك ال مر سوى 

وتتعلل بأ ي أ عذار  نهه بأ نها س تخجل م التلميح برغبته في التعجيل بزفافهما ليقين

.ا ن أ علن  لتؤجل ال مر   مقصده صراحة 

يلامها، لو  وخزة عنيفة ضربت صدره بقوة لمشاركته بصورة غير مباشرة في ا 

كان يعرف بنوايا نيرمين النيئة لما فكر في ذلك، جثى على ركبته أ مامها، ومد 

ا لها:  يده نحو كفها ليضعها عليه هامس 

 حقك عليا-

 فردت معتذرة:توهمت أ نها تسمع صوته، 

 ....معرفتش أ حميه منها، غصب عني-

 قاطعها قائلا  بحدة:

 محروق أ بوه ده فس تان اللي يعمل فيكي كده!-

حباطها ا  كن تخيلات اختلقها عقلها من شدة من نبرته القوية، لم تتأ كدت 

نظراته  ا ببطء لتحدق فيه، رأ تكوس يلة هروبية للاعتذار منه، فتحت عينيه

نظرات طمئنتها، وبثت في روحها المزعوجة ال مل من قريبة للغاية منها، 

ة تلك يحشعرت بلمسات أ صابعه الحنونة على كفها، رمشت بعينيها مز جديد، 

 ا مرددة بصوت باكٍ:العبرات التي تغرق مقلتيه

نت هنا-  ؟ا 
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 لها: بصوت خفيض وهو يبتسممسح دمعاتها بيده ال خرى عن وجنتها قائلا  

 !ايوه يا أ س يف، أ نا جمبك-

 ارتجفت يداها وهي تتابع بأ نين:

 ...الفس تان-

ا بصرامة: ا ا ياها من مواصلة الحديث هامس   وضع ا صبعه على فمها مانع 

 خالص! انس يه، مش عاوزه-

 ارتعشت شفتاها أ كثر وهي تبرر له بحزن:

 هي.. كانت...-

 :أ مرها بصلابة رغم خفوت صوته

 خلاص، اللي حصل حصل!-

لى ا لى جوارها ع محدق ا فيها بنظرات مطولة، جلس مكانه في اعتدل واقف ا

 ،حرك يديه على ذراعيها ليجذبها منهما نحوه، ضمها ا لى صدرهو  طرف الفراش،

دها لتشعر جسلف ذراعيه حول فاتك ت برأ سها على كتفه دافنة وجهها فيه، 

 لها، مسح بيده على شعرها المكشوف قائلا  بجدية: بقوة ضمته

 جهزي نفسك يا حبيبتي، أ نا هاظبط الوضع عندي!-

ا العزم على ا نهاء ما بدأ ه:  اس تكانت أ نفاسها المتهدجة معه، فتابع بثبات عاقد 
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أ نا عارف ا ن لسه قدامنا وقت عشان أ خلص شقتي وحاجتي، بس كل ده -

 ز عند أ هلي، والشقة تجهز على مهلها!مش مهم، احنا خلال كام يوم هنتجو 

 ضاقت نظراته أ كثر حتى باتت حادة للغاية وهو يكمل بصرامة:

 ................................. !!.بس اس تحالة تفضلي هنا معاها-

................................................. 

 

 

 

امن والسي غون: صل الن 
 الف 

 

معها ووقف فيها ا لى جوارها حتى تس تعيد ثباتها انهيارات متعاقبة شهدها 

، أ صعبهم كان رحيل أ مها، وأ قساهم كان من جديد وتعاود النهوض على قدميها

الطعن في سمعتها، وأ كثرهم وجع ا تمزيق ثوب عرسها، كل تلك العلامات 

لم ولن  ، تلك المكانة التيالفارقة في حياتها أ عطته هو مكانة خاصة في قلبها

س تحواذ على الا الرجولية المختلفة ، تمكن بمواقفهول بعده د من قبلهيطأ ها أ ح

كيانها، تغلغل في خلايا عقلها فتش بعت به حتى بات مسكنها ل ي أ وجاع 

محتمل أ ن تؤذيها، وباتت الشوكة بالنس بة له تشكل عقبة خطيرة عليه ا زاحتها 

 فتتأ لم. مصادفة قبل أ ن توخزها



 

2063 

وتحدٍ  لحوصراعات فكرية، بين عناد مُ حب ول بين صدامات جدلية 

مس تمر، حب اش تعلت جذوته في قلبيهما مع ا حتى تحولت ا لى شرارة أ ضاءت 

 فلم تكتمل فرحته ا ل بها ومعها.درب سعادتهما، 

 أ بعد رأ سها عن صدره ليحدق بعمق في عينيها الامعتين قائلا  بثبات جاد:

 اجة، بس كوضع مؤقتأ نا عارف ا ن الوقت مش هيسعفنا نخلص فيه كل ح-

 ....أ نا هاطلب منك

ا ليثير انتباهها أ كثر، ثم أ كمل بتأ نٍ:  صمت متعمد 

 نتجوز في بيت أ هلي!-

تعقدت ملامح وجهها من طلبه المفاجئ، وحدقت فيه بنظرات جامدة 

 مشدوهة بما تفوه به، لحظ التغيرات الطارئة عليها، فطمئنها مضيف ا بهدوء:

وعدك خلال شهرين تلاتة بالكتير هايكون بيتك وأ   أ نا مش عاوزك تخافي،-

 جاهز بكل حاجة نقصاه، ولو عاوزة ضمانات بده معنديش مانع!

ا عن نظراته المتخللة لها مرددة بارتباك:  أ خفضت أ عينها بعيد 

 ، مش كده...هــاه-

أ حاط وجهها براحتيه ماسح ا ما تبق  من عبرات مبللة لوجنتيها هاتف ا بنبرة 

 صادقة:

نتي هاتفضلي معززة مكرمة  محدش- هيضايقك ول هيدوسلك على طرف، ا 

 ، خديها مني كلمة!عندي



 

2064 

ارتعش جسدها من لمساته الحنون على بشرتها، فأ غمضت جفنيها هامسة 

 بحرج كبير:

 أ نا... بس-

 رد مقاطع ا بصوت رخيم:

 !وافق  انتي بس وأ نا هاعمل كل حاجة عشان ماتحسيش بالفرق-

طراف ثوبها الممزق المتدلية من الحقيبة، فحدق فيما تجمدت أ نظارها على أ  

 شردت فيه، أ رخى يده عن صدغها ليمسك به قائلا  بنبرة مزعوجة:

 والفس تان ده ارميه-

 قبضت عليه أ كثر، ثم رفعت عينيها في وجهه قائلة باعتراض:

 ، و...أ نا وعدتك أ حافظ عليه-

 جذبه بقوة من يدها موضح ا بجدية:

فس تان على أ د ما يهمني سعادتك، واللي يخليكي تنزلي دمعة أ نا مايهمنيش ال -

 واحدة من عينك مالوش لزمة عندي!

ظلت أ نظارها مثبتة على وجهه، فابتسم لها مضيف ا بتنهيدة تحمل الكثير من 

 ال شواق والرغبة:

 !أ س يف أ نا بأ حبك ومش مس تحمل حاجة عليكي-
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بهامه بحركة ثبتة ابتسمت ثرها، بحياء داعب وجنتها با  اد تورد بشرتها ع على ا 

ا مشاعره التي تحثه  من جديد، ولمعت عيناها ببريق مشرق، تنهد بحرارة مقاوم 

على التودد أ كثر معها، وقبل أ ن يعبث هوى نفسه بعقله انتبه لصوت عواطف 

  الصائح:

  ابني!ربنا يسعدك يا-

 أ بعد يده برفق عن وجهها ملتفت ا نحوها وهي تتابع بامتنان:

 !واتكلمت معاكقامت عارفة أ قولك ايه، الحمدلله ا نها مش -

 نهض واقف ا من على طرف الفراش موجه ا حديثه لها بجدية:

ننا نتجوز في أ قرب - ست عواطف أ نا بأ طلب منك رسم  وقصاد مراتي ا 

 !وقت

 اتسعت عيناها مرددة بصدمة:

 تتجوزوا؟!-

ا:  هز رأ سه بال يجاب وهو يقول موضح 

عند أ هلي لحد ما شقتنا تخلص، وأ نا هاجيبلها أ وضة نوم ايوه، كوضع مؤقت -

 !جديدة وهوضبلها المكان، ومس تعد أ قدم ضمانات عشان تطمن

 استنكرت كلماته ال خيرة التي تشير ا لى عدم ثقتها به، فعاتبته قائلة:

 متقولش كده يا سي منذر، ده انت أ بو الرجالة والشهامة كلها!ضمانات ايه، -
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 بنبرة ذات مغزى وهي تشير نحو ابنة أ خيها: ثم ابتسمت متابعة

 !ة اللهلو وافقت يبق  على بركفبس القرار في ال ول وفي ال خر راجع ليها، -

 اس تدار برأ سه نحو حبيبته التي كانت تطالعه بنظرات خجلة متسائلا :

 ها يا أ س يف؟ قولتي ايه؟-

ترددة من مبقيت شفتاها مطبقتين ل تنبس بأ ي كلمة، فظن أ نها ربما تكون 

القبول والمجازفة بالبقاء مع أ هله في بيت مليء بالكثير من ال فراد، فلن تحظ  

لها  ولم يس بق اصة أ نها عروس جديدبخصوصيتها كغيرها من الفتيات خ

ا:  الزواج، جمد أ نظاره عليها مؤكد 

، كيأ هلي بيحبو هما مش كده، صدقينيلو خايفة حد يتعرضلك هناك، ف-

وانتي دخلتي عندنا أ كتر من مرة وشوفتي النيا  زيي، وهيحاولوا يسعدوكي

 ماش ية ازاي هناك

 أ كدت عواطف على حديثه قائلة:

 دي الست جليلة تتحط على الجرح يطيب، ول الحاج طه حاجة كده....-

لم تلتفت أ س يف نحو عمتها، وبقيت عيناها عليه هو فقط وهي تسأ له بهدوء 

 مريب:

 انت هاتكون معايا؟-

 قليلا  نحوها ليضع أ نامله على طرف ذقنها قائلا  بثبات: احنى نفسه

 مش هاسيبك للحظة!-
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ا لم ترمش بعينيها، وشردت في نظراته المتأ ملة لخلجاتها، شعرت بصدقه، بيقينه

ا، فهمست بابتسامة باهتة:  بحفاظه على وعده الذي لن يحنثه أ بد 

 !أ نا موافقة-

ا بعدم تصديق:  اضطربت أ نفاسه مردد 

 ؟!!!موافقة-

أ ومــأ ت برأ سها ا يجابا  ليزداد مع حركتها تلك خفقات قلبه المحب لها، لم يشعر 

ا بتلك السعادة الغامرة  ليه، وحاوطها بذراعيه شاعر  بنفسه وهو يضم رأ سها ا 

التي تحررت أ خير ا من مرقدها لتغلفهما بسحرها الام ، همس لها باشتياق 

 راغب:

 بأ حبك يا بنت رياض!-

ي  ه زغرودة مدوية معبرة عن فرحتها بموافقة ابنة أ خيها، ف أ طلقت عواطف 

ا بما حُرمت منه،  ركضت بسمة نحو والتها بعد سماعها ل صوات ستنعم أ خير 

الزغاريد المتعاقبة لتقف ا لى جوارها متأ ملة ذلك المشهد العاطف  بابتسامة 

ا لب  ة نخجلة، لفت ذراعها حول كتف والتها ناظرة لها بأ عين متوهجة فرح 

ا بنيرانها ص صدرها حتى غ خالها، بينما ظلت نيرمين في الخارج تحترق كمد 

بالبكاء المرير، لم تخف  عبراتها المنهمرة بغزارة، فقلبها قد انفطر على حب 

 مس تحيل بقهر مؤلم.  

................................................. 
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ليها، فلم  كررة تجب على اتصالته المتمر يومان فشل خلالهما في الوصول ا 

متعمدة تجاهله، فتأ كد من انزعاجها منه بسبب سوء حظه مع أ خيه الذي 

كشف خطته ببساطة، وما ذنبه ا ن كان يمتلك فراسة حادة؟ بدا ش به 

متعصب مع أ غلب من يتعامل معه خاصة أ ن الساعات تمر ثقيلة عليه، أ راد أ ن 

تمر ال مر كير فيها، لكن ل يس  ينهك نفسه في العمل عله يلهي  عقله عن التف

 طويلا ، فما يلبث أ ن تقتحم مخيلته بضراوة لتعذبه أ كثر.

ا رأ سه للخلف وهو يجلس خلف مكتبه محدث  نفسه دياب زفر  رهاق مرجع  با 

 بتبرم:

 امتى تحني عليا بس؟ -

ليه أ حد العمال قائلا  بتردد حرج:  ولج ا 

 ريس دياب.. أ أ .. في واحدة مصممة تقابلك برا-

 عقد ما بين حاجبيه متسائلا  باندهاش غريب:

 واحدة! مين دي؟-

 أ جابه العامل وهو يشير بيده بتوتر ظاهر عليه:

 ....دي الست-
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ليه لتعنفه وجهه ا لوجه،  اعتقد دياب للحظة أ نها ربما تكون حبيبته قد جاءت ا 

لم يهمه ال مر على قدر رؤيته لها، المهم أ نها متواجدة عنده، لم يدع فرصة 

 للعامل ل تمام جملته فقاطعه قائلا  بحماس:

 أ شوفها بنفسي! أ نا طالع-

توجس العامل خيفة مما سيراه، فحتم ا سيتلاشى ذلك الاهتمام ليحل الوجوم 

 كبديل عنه ا ن عرف هوية المتواجدة بالخارج.

........................................... 

 

ليه على طريقته ، غلظته معاهارغم جفائه و  ا الخاصةقررت أ ل تستسلم وتتودد ا 

أ ن تثير أ عصابه نحوها وتحفزها للتفكير فيها حتى لو في ال مر مجازفة أ رادت 

كبيرة، لذلك اس تقلت ولء س يارتها وصفتها أ مام وكالته متأ نقة بثيابها الفاضحة 

ا لتحرك فيه حمية الرجال حينما يراها هكذا،  ل ترتدي سوى بنطال  مثير 

رجال ومن فوقه كنزة قصيرة تكاد تصل ا لى خصرها مكشوفة لشهوات ال

 بالطبع هي وس يلة رخيصة لكنها واثقة من نجاحها معه. الصدر وبدون حمالت،

وحدث ما توقعته اختفت بسمته المتسعة من على ثغره ليكسو تعابيره 

احتدت نظراته وقست تعبيراته بشدة وهو يندفع نحوها الاكفهرار والنفور، 

ا تعصبة، حافظت على ثباتها أ مامه، وتمايلت بجسدها مستندة بمرفقهبخطوات م 

 على جانب س يارتها هاتفة بدلل:

 هاي دياب!-
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قبض على ذراعها جاذبا  ا ياها بعنف لتعتدل في وقفتها المائعة مجبرة، وهدر فيها 

ا نحوها بصوت متش نج  :وعيناها تطلقان شرر 

 !!!!وبالمنظر ده؟ عند الوكالة، ل   انتي اتجنني؟ ازاي تجيلي هنا-

ها سريع ا على ثيابها الضيقة التي كانت تبرز منحنيات جسدالمتقدة مرر أ نظاره 

 بطريقة فجة مهلكة لل عصاب، وبتأ ويهة مصطنعة همست له بعتاب:

نت بتوجعني كده!-  أ ي، بالراحة يا دياب ا 

ا بها بشراسة من بين أ س نانه المضغوطة بقو   ة:هزها بعنف صارخ 

 اتكلم  عدل، بلاش طريقة الـ....... معايا!-

ارتفع حاجباها لل على من س بابه الحاد لكنها لم تكترث به، فخطتها لبد أ ن 

 تكتمل، لذا تجاهلت كلماته النابية المسيئة لها قائلة بنعومة:

 لوحدنا! دياب، أ نا محتاجة أ تكلم معاك-

 مهتاج: بانفعالهدر بها 

نتي مابتفهميشمافيش كلام بينا نهائي-  ، ا 

 أ س بلت عينيها نحوه مبررة:

 ماهو كله عشان مصلحة يحيى!-

ا تأ فف ا صريح ا منها، ابتسمت متابعة بعبث:  أ رخى قبضته عن ذراعها مظهر 
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جأ  من غير ما نل ، ولزم نتفاهم على ده وديأ نا أ مه ومحتاجاه معايا كام يوم-

 صح ول أ نا غلطانة؟  ،لل قسام

 وهو يجيبها بازدراء مهين: باحتقارنظر لها 

، طب اتكسف  على دمك والبسي حاجة تسترك بدل ما انتي ده منظر أ م-

 !معرية لحمك لكل الناس

 تنهدت في وجهه بتنهيدة حارة متسائلة بصوت خفيض مثير:

 لسه بتغير عليا؟-

ا من أ سلوبها الم   بتذل معه صائح ا باستنكار مزدري:زادت نظراته نفور 

 شكلك مبلبعة حاجة!بأ غير! انتي -

تجرأ ت أ كثر معه فمدت يدها لتضعها على صدره متحسسة ا ياه برفق وهي 

 تضيف بعبث:

 طريقتك بتقول كده، انت لسه بتغير، عينيك فضحاك!ل  يا دياب، بس -

 

في تلك ال ثناء كانت بسمة قد ترجلت من س يارة ال جرة على مقربة من 

هد ، تجمدت أ نظارها على ذلك المش الوكالة، فرفعت عينيها عفويا  نحو مكانها

الحميم  الملتهب في وضح النهار وأ مام الجميع، رمشت بجفنيها غير مصدقة أ نه 

يقف مع طليقته تداعبه وتلامسه بوقاحة وك ن شيئ ا لم يكن بينهما، شعرت 



 

2072 

ا سريعة من حديثه  بدمائها تغلي بداخلها، واس تعادت في ذاكرتها مشاهد 

 .تواري لها، وأ خير ا عرضه بالزواج منهاالمعسول معها، وغزله الم 

ورغم رفضها الصريح للارتباط به ا ل أ ن وخزة قوية عصفت بقلبها جعلتها تصل 

ا لى ذروة غضبها في أ قل من ثوانٍ، كونها قد رأ ته على تلك الوضعية مع غيرها 

 أ صابها بالجنون.

عيناها  ا، عاجزة عن تحريك قدميها حتى لتبتعد، أ جبرتهوقفت مكتوفة ال يدي

على متابعة المشهد للحظات حتى اكتفت مما رأ ته، رمقت الثنين بنظرات 

هوج في أ ي تصرف أ  مش تعلة، واس تدارت بظهرها مبتعدة عن المكان برمته، ف

 لها. تلك اللحظة س يحسب عليها وليس

تفاجأ  من حركتها المتهورة تلك على صدره، ونظراتها الماكرة التي تحاول 

فخها، فامتعض وجهه بشدة، وغرز أ ظافره في قبضتها نازع ا ا ياها اس تدراجه ا لى 

 عنه وهو يصيح بها بس باب قاسٍ:

 حاس بي ايدك الـ..... عني! -

شهقت مصدومة من ا هانته الجارحة لها، ومن أ سلوبه العنيف في التعامل 

يلامها أ كثر وهو يضيف   أ شد: باحتقارمعها، تعمد ا 

 !ا ياكي تفكري تلمسيني بقذارتك دي-

شدوه لثوانٍ محاولة استيعاب ذلك الكم الهائل من ظلت على وضعها الم 

ا من أ سلوبها  ال هانات الموجهة لشخصها، بدا أ كثر اشمئزاز ا منها، متقزز 

 الرخيص في جذله نحوها، أ كمل بعبوس نافر: 
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 !أ نا مايشرفنيش ا ن ابني أ مه تكون بالمنظر ده-

 كتفها مضيف ا بحدة: فيبعنف بقبضته دفعها 

 ربنا ياخدك ونرتاح من فضايحك-

 ردت مستنكرة قسوته اللامحدودة محاولة اس تعطافه:

 دياب!-

 فتح باب س يارتها ليجبرها على الخول فيها قائلا  بشراسة:

مشي من هنا بدل ما أ سيب عليكي كلاب الحتة، وصدقني مش هايفرق ا-

 !معايا اللي هايتعمل فيكي

تهديده المصحوب بأ لم قبضته التي اعتصرت ذراعها، فتأ وهت استشعرت قوة 

 صارخة:

 ؟أ أ أ أ ه، طب ابني-

 أ جابها بجمود وهو يصفق باب الس يارة عليها:

 !بس مع أ مي هاتشوفيه-

ا بأ ناملها قائلة بصوت ش به مختنق  :ترقرقت العبرات في مقلتيها، فأ زاحتهم سريع 

وم  ببعض، وجايز في يهنفضل مربوطينأ عمل اللي انت عاوزه فيا، احنا -

 نكون سوا و...

ا ش تمها:قاطعها   بسخرية متهكمة قاصد 
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 ........! .عشم ابليس في الجنة يا-

 اختنق صوتها أ كثر مرددة بانكسار:

 انت بتش تمني؟-

 :باحتقارأ شار لها بيده هاتف ا 

 أ قل واجب معاكي، طرأ ينا من هنا!-

ضرب على سقفية س يارتها بقوة بكفه لتدير محركها وتتحرك بها من أ مامه 

بنظرات محبطة خاسرة ذرة أ خيرة في كرامتها المهدرة، تابعها بأ نظاره المحتقنة حتى 

 ية الطريق فوقعت عيناه مصادفة على طيفها الذي يخفق قلبهوصلت ا لى ناص 

ا:  معه، هتف مندهش 

 بسمة!-

ا المسافات ليتأ كد من صدق ما رأ ته تحرك من مكانه بخط  سريع ة مقلص 

عيناه، ارتسم على ثغره ابتسامة عريضة تلاشى معها غضبه المبرر من تلك 

 :بلهفة مضاعفة اصائح  المعيبة التي أ فسدت نهاره، أ سرع في خطواته ليلحق بها 

 أ نا حظ  حلو ا ني شوفتك!-

ها العنان تركت لنفس  لم تنظر نحوه مطلق ا، فهي  على وشك الانفجار فيه ا ن

ا ل بوجوم  ، صاحت به متسائلةظنها الخاطئ في ا ساءته لشخصهالفعل ذلك رد 

  :دون أ ن توقف سيرها صريح

 جاي ورايا ليه؟-
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استشعر من نبرتها وجود خطب ما بها، فسأ لها بحذر رغم معرفته ا جابتها 

 مس بق ا:

 انتي كنتي هنا؟-

، ملحوظة بدرجة أ وجعهاو  أ نهكها ال لمتأ لمت قدمها من كثرة الضغط عليها حتى 

 ، نظرت لهنجالمتش   نحوه بوجهها العابسفتوقفت عن السير مجبرة لتلتفت 

 باحتقان وهي تجيبه بتهكم يحمل السخرية والاس تهزاء:

 !اه وشوفتك مع المدام، ربنا يخليكم لبعض-

ا تضعفه  ا سبب عصبيتها، هو تعيس الحظ معها، دوم  كور قبضته متفهم 

ا، استشعر تعقد ال مور، فهتف موضح ا  الظروف في مواقف ل تخدمه أ بد 

 بقلق:

 انتي فاهمة غلط، الموضوع فيه سوء فهم و....-

ارفعت يدها أ مام وجهه ليقطم عبارته   وهي ترد بجمود: مضطر 

 !ذنك أ نا متأ خرةعن ا  مش عاوزة أ فهم حاجة، -

 نبرة مؤثرةهمس باسمها ب توسلها أ ن تبق  قليلا  ليزيل سوء الفهم الحادث، ف 

 بسمة-

ا عنه هاتفة ببرود جامد:  أ شاحت بوجهها بعيد 

 أ س تاذ دياب عيب كده!-
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 التفتت التفاتة صغيرة لتنظر له بطرف عينها وهي تضيف بتساؤل ذو مغزى:

 ا ن حد يقف يضايقها كده؟ ترضاها ل ختك-

ا منها، ووضع يده على شعره عابث ا به وهو  :قيرد بضي نكس رأ سه حرج 

 ل ، بس ترضي انك تظلميني؟-

 تحرك قبالتها محدق ا في عينيها بقوة وهو يقول:

 ا أ د ايه! اس تحالة أ فكر فيها تاني!هانتي بنفسك عارفة أ نا بأ كره -

 أ خفض نبرته متابع ا بتنهيدة تحمل الكثير:

نتي عارفة هي مين!-  مافيش ا ل واحدة بس جوا قلبي ونفسي تحن عليا، وا 

تعطفة لقلبها لكي المس   بنبرته المتوسلة لها، أ كد لها حدسها نظراتهتأ ثرت لثانية 

ترفق به وتعطيه فرصة أ خيرة، خشيت من افتضاح أ مرها فعمدت ا لى تجميد 

 ملامحها، وردت ببرود متأ هبة للتحرك:

 فمن فضلك شوية!أ نا متأ خرة وتعبانة، -

قناعها، ف  ا بصوت يئس من ا  تنق من مخ تنح  جانب ا لكي تمر من جواره زافر 

 فساد يومه بالكامل، ركل ال رضية بقدمه قائلا  بحنق:

 جيتك بالخراب عليا! يحرقك يا ولء!ربنا -
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تابعت سيرها المتعجل كاتمة كم المشاعر الغاضبة المشحونة بداخلها بصعوبة 

يصبح حياتها ل  وجعل همومها تطبق على صدرها تسلله ا لىأ زعجها ما بالغة، 

ا من يومها رغم ا ا، نعم ليس بالقدر  جزء  عنها، ل تنكر أ نها باتت تفكر فيه مؤخر 

ا أ كبر من اهتماماتها رسخ وجوده وت الكبير في البداية، لكن مع الوقت نال قدر 

 . في وجدانها فمنحته ما ل يس تحق

 أ خرجت من صدرها تنهيدة تحمل الكثير من ال ثقال التي تكتم على روحها،

 ا وتنساب برقة على وجنتيها، وضعت يدهاذهلت حينما رأ ت العبرات تخونه

 على صدغها تتحسسه بصدمة، تساءلت بعدم تصديق:

 هو في ايه؟ أ نا بأ عيط ليه؟-

كفكفت دمعاتها سريع ا قبل أ ن تراها ال عين الفضولية المدققة بأ وجه المارة، 

رغب يكون حدث ما لم ت خشيت أ ن تنفست بعمق لتضبط مشاعرها الثائرة،

ل لما في قلبها نح بتة للحب شقت طريقهاوجود ن فيه، وهو  أ ثرت هكذا توه، وا 

ا بصورة كبيرة رغموانفعلت أ حاسيسها بما رأ ته ا مفهوم   ، أ صبح غضبها مبرر 

نكارها   ، هي تكن له شيء ما، وس يظهر مع مرور ال يام.ا 

........................................................ 

 

فافهما، الخاص حتى يحين موعد ز  المس تطاع بناء  على طلبهتجنبتها على قدر 

وانشغلت مع عمتها في شراء ما ينقصها من احتياجات ولوازم العروس، 

سعدت ال خيرة بتجاوب ابنة أ خيها مع مس تجدات ال مور بصورة طيبة 



 

2078 

، وعمدت ا لى تسخير جهدها بالكامل من أ جلها هي قلبها كثير ا مطمئنة أ راحت

 ضها عن غياب أ بويها.علها تعو  فقط

 ثياب جديدة لترتبها فيأ فرغت أ س يف على الفراش ما قامت بشرائه من 

حقيبة سفرها، شردت في الحقيبة ال خرى الخاصة بوالتها الراحلة متذكرة كيف 

ا تس تعد ليلة  بدأ ت رحلتها من بلدتها الريفية حتى انتهي  بها المطاف عروس 

 بعمتها وهي تلج ا لى داخل الغرفة فلم تشعرزفافها، أ طالت النظر نحوها 

ليه، فتفهمت سبب هدوئها الحزين، وضعت يدها  لتتفقدها، رأ ت ما تنظر ا 

 برفق على كتفها قائلة بحنو:

 ادعيلها بالرحمة والمغفرة، هي زمانتها مرتاحة عشان انتي مبسوطة!-

  مرهق: أ دارت رأ سها نحوها متسائلة بصوت

 تفتكري يا عمتي؟-

 امتها الصافية وهي تربت على ظهرها برفق:ردت مؤكدة بابتس

طبع ا، أ ي أ م في النيا نفسها تشوف عيالها في أ حسن حال، والحمدلله ربنا -

 !اللي بيحبك كرمك بمنذر

فة يؤثر عليها المختل تورد وجهها من ذكر اسمه، فحضوره القوي بمواقفه الرجولية

لى صدرها بشكل ملحوظ، ناهيك عن حبه الجارف لها، ضمتها عواطف ا  

 متابعة بود:

 انسي الماضي وركزي في اللي جاي يا بنتي!-
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ا  هزت رأ سها بتفهم، فلا حاجة بها للبقاء حبيسة أ حزانها، عليها أ ن تمضي قدم 

 في حياتها.

...................................... 

لحظت حالة التجاهل المس يطرة على من معها بالمنزل، وفهمت أ س بابه 

ل ت كالمنبوذة وهي تعيش بينهن، عقدت حجابها كعصابة لفتها حو ببساطة، بات

لوقف ذلك الصداع المهلك الي يكاد يفتك بعقلها،  رأ سها كمحاولة بدائية

 أ جلست ابنتها على حجرها تهزها بتوتر وهي تقول:

 بقيت جربة وسطهم! شتقول-

 حكت طرف ذقنها بخشونة وهي تضيف:

ده ول واحدة عاوزة تعبرني ول تقولي في ايه، وكل شوية ينزلوا مشاوير هنا -

 ومشاوير هناك! 

 ضربت بيدها على فخذها متابعة:

 بنت البطة السودة المغضوب عليها!أ نا  وايوه، ما ه-

 رفعت كفيها للسماء هاتفة بحنق:

لهي  ليلتك تبوظ عشان أ فرح فيكي!-  ا 

حية، لم تلق  عليها الت الملامح عابسة النظرات، ولجت أ ختها ا لى الاخل واجمة 

أ معنت نيرمين النظر فيها متسائلة واتجهت مباشرة نحو خزانة الملابس، 

 بفضول:
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 !؟، مش فرحانة ليه زي الشملولة اللي براخير-

 :بانفعالنظرت لها بحدة وهي تجيبها 

ين سملكيش دعوة بيا يا نيرمين، أ نا جاية أ خد هدومي وأ طلع، مش ناقصة -

 وجيم!

 لوحت لها بيدها هاتفة بازدراء:

 طلع  غلبك فيا انتي التانية، ماهو كل هم في البلد يج  عندي ويتس ند!-

 نفخت بسمة صائحة بنفاذ صبر:

 !يووه، أ نا مش نقصاكي، أ ديني سيبالك ال وضة وطالعة-

سحبت أ ول ما التقطه يدها من على الرف صافقة ضلفة الخزانة بعصبية، ثم 

 للخارج مبرطمة بكلمات مزعوجة، ردت عليها نيرمين بغل:اندفعت 

 غوري ياختي، بلا هم! -

 وضعت يديها على رأ سها ضاغطة عليه وهي تقول بتبرم:

لهي  يجيلك صداع ماتعرفي تقومي منه!-  أ ه يا نافوخي، ا 

........................................... 

 

د تمكن اس تقر بها متباهي ا بمأ ثره، فقأ ن بعد  الجديدة تجول في أ روقة مدرس ته

من ملامسة عدد ل بأ س به من ضحاياه من صغار السن عديم  الخبرة في تلك 
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ا عالمشينة التي يرتكبها في حقهم ال مور الشاذة لى عدم ، لكنه كان أ كثر حرص 

ا ا عن ليلاطفهم ويداعبهم بع  افتضاح أ مره بانتقاء السذج منهم وال صغر عمر  يد 

 لكاشفة له.ال عين ا

اس تدرجها  ،وقع في يده ضحية أ خرى؛ طفلة بريئة من الصف ال ول الابتدائي

 جسدها المخجلة على لمساتهفلم تنجو من  ببراعة محنكة ا لى غرفته الخاصة،

، عجزت عن النطق معتقدة أ ن ما يفعله بها شيء عابر سيزول مع هزيلال 

ناصر ليحملها  انحنى ئفة،الوقت، كانت ترتعد بشدة وهي تطالعه بنظراتها الخا

قبلة  رأ سه على وجهها طابع ا من خصرها بيديه، ثم أ جلسها على مكتبه، وأ مال

ا  :لها صغيرة على وجنتها هامس 

 ده أ نا زي بابا يا كتكوتة! -

   بدت ارتعاش تها واضحة في نبرتها وهي ترد مستنكرة ببراءة:

 بس بابي مش بيعمل كده-

ا لها بدهاء ماكر:لمس خصلات شعرها بعبث   موضح 

 عشان مش بيحبك، لكن أ نا بأ حبك أ وي!-

 أ خرج من جيبه قطعة حلوة مغلفة، ثم ناولها لها متابع ا بلطف:

 خدي البسكوتة دي عشان انتي شاطرة وبتسمع  الكلام-

 هزت رأ سها نافية وهي تقول:

 مش عاوزة-
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لمساته نحو  عمق ام الذي برزت من أ سفل تنورتها القصيرةوضع يده على فخذها 

 الاخل وهو يسأ لها:

 طب نفسك في ايه؟ أ جيبلك كيس ش يبسي؟-

 حركت رأ سها بالنف  وهي ترد:

 ل !-

وضعت قبضتها الصغيرة عفويا  على يده لتبعدها عن مناطق جسدها المحظورة 

 متابعة بنبرة مرتجفة:

 أ نا عاوزة أ روح الكلاس بتاع -

ا ابتسامة ش يطان   ية مهلكة وهو يرد:تقوس فمه للجانب مبرز 

 بس أ نا هاساويلك هدومك زي ماما! ماشي يا كتكوتة!-

توهجت نظراته بوميض جعل الصغيرة ترتعش أ كثر منه خاصة حينما تجاوز 

ال مر مخيلتها الضئيلة، هو بلغ ذروته ووصل ا لى حالة من الانتشاء اس تصعب 

 فيها الس يطرة على نفسه.

 

في تلك ال ثناء، أ راد يحيى الخول ا لى المرحاض لكن تعذر على الصغار 

المتواجدين بطابق رياض ال طفال اس تخدامه لوجود صيانة حالية به نتيجة 

انسداد المواسير، فلجأ ت العاملات لس تخدام المراحيض المتواجدة بالطابق 
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ه بصحبة وجتال رضي، والقريبة من غرفة تدريس مادة الصيانة والترميمات، 

 ا حداهن نحو المرحاض، هتفت العاملة متسائلة:

 عاوزين التواليت-

 ردت عليها أ خرى:

 جوا، وبتاع البنات مشغول 3خليه يستنى، في -

 طيب-

 التفتت العاملة نحو يحيى قائلة بجدية:

 معلش يا حبيبي امسك نفسك شوية لحد ما يفضى واحد-

 هز رأ سه بال يجاب قائلا :

 طيب -

لعاملة عنه اانشغلت تلفت حوله متأ ملا  ذلك المكان الواسع بنظرات شمولية، 

شاف المكان دفعه فضوله لكت فبمعاونة طفلة أ خرى في ارتداء ثيابها الاخلية، 

ا بع ا ، وببراءة الصغار تجول في المكان مش  من حوله ريثما يصبح المرحاض شاغر 

يرة، دار حول نفسه بحفضوله البس يط، ضل طريقه ولم يعرف كيف يعود، 

ا أ نه طريق العودة، لمح تلك  ودلف ا لى رواق منزوي مقارب للحديقة معتقد 

ا ا فلم يرَ شيئ ا ، لكن ،الغرفة البعيدة فاتجه نحوها راكض  ه كان الباب موصد 

اس تمع ا لى أ صوات مبهمة تأ تي من الاخل، فأ لصق جسده بالنافذة الزجاجية 
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اول  رؤية ما يدور بالاخل من ذلك الشق الاكنة، اشرأ ب بعنقه لل على مح

 الزجاجي الصغير.

ارتجفت أ طرافه بقوة حينما رأ ى ما يحدث للصغيرة التي تقبل بطريقة مريبة من 

ا حينما وجهها وشفتيها،  رأ ى من ذلك الشرخ ش بح تجمد في مكانه مذعور 

ا للخلف، لكنه  الشخص يس تدير نحوه، أ خرج صرخة مفزوعة من فمه متراجع 

 عثر في خطواته المرتبكة فسقط على ظهره.ت

الباب على مصراعيه ليجد ذلك الطفل محدق ا به، اغتاظ من كونه ناصر فتح 

ا وال هم من هذا هو احتمالية تشكيله خطر   ،في نهاية المطاف قد أ فسد متعته

ا، بال ضافة ا لى كشفعليه، فا ن باح بما رأ ه ل ي شخص لنتهي  أ مره   فور 

 ما قام به، صرف الطفلة بهدوء وهو يبتسم لها:المس تور عن كل 

 يال يا حلوة على الكلاس!-

ترتجف مما مرت به، نظرت ا لى ما في كفها ركضت الصغيرة مسرعة وهي 

الصغير من حلوى بعبوس، ثم  أ لقتها على ال رضية لتدهسها بقدمها وهي تختف  

ت نهايامن ال وعشراتعشرات  في رأ سه الش يطانيدار من المكان برمته، 

 ا ن فضح ذلك الجرذ الفضولي أ مره. المخيفة له

افع ا ا ياه ر  انحنى عليه ليمسك به من ياقة قميصه المدرسي لحظة تأ خير وبلا

ا، وفزع من نظراته المهددةفي الهواء ركل يحيى بقدميه ، نحوه درجة ب مذعور 

 شفتيه بحنق من بينسرواله من شدة خوفه منه، صرخ به ناصر جعلته يبلل 

 :ضغوطتينالم
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نت بتعمل ايه هنا؟-  ا 

 بكى الصغير خائف ا:

 مامي!-

ليه، ثم أ نزله على قدميه دون أ ن  كظم غضبه بصعوبة كي ل يلفت ال نظار ا 

ا أ نه من أ طفال واستشف سرينسبي ا عن المعتاد ثيابه المختلفة  ، تفحصيحرره ع 

الرياض الملحق بالمدرسة، تنفس الصعداء لتيقنه من نجاته من كارثة قسم 

 كي يضمن صمته ال جباري أ كثر صرامةوش يكة، ولكن مازال عليه أ ن يكون 

ا ن فكر في التفوه بأ ي حماقات ل حد أ بويه كعادة الصغار حينما يسترسلون في 

عن ذي  ا، قست ملامحه وباتت أ كثر تهديد  بالمنزلحديثهم مع أ فراد عائلتهم 

على وشك  كانقبل،جثى على ركبتيه ليصبح وجهه في مواجهة يحيى الذي 

الصراخ لكن يد ناصر كانت ال سرع في تكميمه، هزه بعنف وهو يهدده بنبرة 

 أ قرب لفحيح ال فع :

شوف يا وله، انت مش عارف أ نا مين، بس أ نا العوو اللي هايطلعلك في -

 وتقول حاجة!كل حتة لو فكرت تفتح بؤك 

ليه،  شعر بانتفاضة جسده بين ذراعيه المقيدين له، فتيقن من وصول رسالته ا 

 تابع مضيف ا بهمس شرس:

 حتى وانت نايم هاجيلك على سريرك أ خد روحك! فأ حس نلك تنساني!-

 هزه بعنف وهو يسأ له:
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 فهمتني ول تحب أ كل رجلك و....-

رعب في نفسه الحرك يحيى رأ سه بال يجاب خوف ا منه، فقد نجح ببراعة في بث 

حتى كاد يموت من فرط الهلع الذي عاشه خلال تلك القائق العصيبة، أ زاح 

 فمه ليمسح على رأ سه قائلا  بابتسامة مهددة: نيده ع

  انت كده شاطر!-

ا بهدوء:  دقق ناصر النظر في بطاقة الهوية المعلقة حول عنقه مردد 

 مممم.. اسمك يحيى دياب! -

 متابع ا بتسلية:غمز له بعينه اليسرى 

 شوفت أ نا عرفت اسمك لوحدي ازاي، يعني هاجيبك هاجيبك لو اتكلمت!-

 رد عليه يحيى بصوت مختنق من بين بكائه:

 أ نا عاوز مامي!-

ا اعتدل في و قهقه ضاحكا  من براءته التي يس تلذها في الصغار، ثم  قفته قابض 

 ه ليسحبه خلفه وهو يقول:على رسغ

 !وأ نا عاوز اللي زيك-

ن الصغير أ نه س يضربه أ و ما شابه خاصة أ ن أ صابعه كانت تعتصره معصمه ظ

ا بأ ي أ حد:  بشدة، فصرخ عالي ا مستنجد 

 مامي، أ نا عاوز مــــامي! عاوز أ روح، مامي!-
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لقاء ثقل جسده للخلف عله يشكل  جرجره خلفه بسهولة رغم تعمد يحيى ا 

على بعد،  لمحتهما العاملة منعائق ا أ مام قوته، لكن ما يفعله ل يشكل فارق ا معه، 

 فركضت ناحيتهما مرددة بخوف:

نك لقيته يا -  ، ده أ نا دوخت عليهأ س تاذ ناصرالحمدلله ا 

 جذب الصغير ا لى حضنه بذراعه قائلا  بضجر زائف:

 !أ ه ماهو تايه وعمال يعيط وأ نا مش عارف أ فهم منه حاجة-

 أ شارت بيدها لل على مبررة سبب تواجده هنا:

 الحضانة فوقده من -

 قطب جبينه مهتم ا، وتساءل بمكر ليبعد أ ي ش بهات عنه:

يه اللي جابه تحت-  ؟وا 

 أ جابته العاملة بامتعاض مرهق:

 التواليتات بايظة-

ا: ا وهو يضيف محذر   هز رأ سه متفهم 

أ ها قولتلي، طب خدوا بالكم كويس، مش كل مرة هتعدي على خير، جايز -

 ة!عيل يجري كده ول كده وتحصل مشكل

 لوت العاملة ثغرها مرددة بتوجس:

 ربنا يستر، كتر خيرك يا أ س تاذ ناصر!-
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مدت يدها لتمسك بالصغير، فرأ ت سرواله المبتل، زاد تجهم تعبيراتها وهي 

 توبخه بلطف:

 كده بليت هدومك يا يحيى!-

 انفجر الصغير باكي ا وهو يصرخ بخوف:

 أ نا عاوز مامي!-

سبب ثيابه، ولم يأ ت  في مخيلتها مطلق ا أ نه ل ل فساده ظنت العاملة أ نه يبكي 

 أ خر، أ مسكت به من قبضة يده مرددة:

 هول ل ، مش هاتفضل كد زيادة ليكفي غيار  عند المس استنى أ ما نشوف-

 مبلول!

ا أ نظاره الش يطانية عليه، ثم لوح له بأ صابعه قائلا   تنح  ناصر جانب ا مسلط 

 ثغره:بثبات وقد برزت ابتسامته المخيفة على 

 !.................................. !!.باي باي يا يحيى-

...................................................... 
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اسع  صل الن 
 والسي غون:الف 

 

ا لكن فرحته الواضحة عليه جعلتها  رغم تبرمها من تعجله في تلك الخطوة تحديد 

باهتمام  راقبت من أ جل سعادته هو فقط،تتقبل ال مر بعاطفة أ مومية صادقة 

 تصرفاته المليئة بالحيوية والنشاط ل نجاز ماهو مطلوب في أ قل وقت ممكن،

ا ل مر ما، مر وقت طوينعم  ن أ   عن ظهر قلب أ دركتل منذ أ ن رأ ته متحمس 

ا الؤوب في نفسها لسعيه مهاندتنهدت بعمق مبدية الحب يفعل المس تحيل، 

اليوم،  ما تراهتكن لتحقق له الهناء والسرور مثل على ا جباره على زيجة لم

اجتهدت هي ال خرى في تجهيز ما يلزم لتصبح غرفته جاهزة لس تقبال و 

 .العروس
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 ة:بجدي محذرةأ شرفت بنفسها على ترتيب ال ثث الجديد بالغرفة 

 حاس بوا التسريحة مش عاوزين حاجة تتبهدل!-

 اس تدار منذر ناحية والته متسائلا :

 يا أ مي ايه رأ يك؟ها -

تسامة قائلة باب  –ذو اللون البني الاكن  –أ بدت ا عجابها بال ثث الحديث 

 عريضة:

 ماشاء الله، حاجة حلوة على ال خر!-

 ربتت على كتف ابنها مضيفة:

 تتهنى فيها يا رب-

أ مسك بكفها بين راحتيه ليربت عليه برفق كنوع من الامتنان لعمها له، ثم 

 سأ لها بقلق طفيف:

 ؟تفتكري ذوقي هايعجبها-

 حرر قبضتها من يديه مكملا  بامتعاض:

 و...! هي مرضتش تنزل معايا تختار، وده مضايقني شوية-

 :قاطعته مبررة بهدوء

 وتناقوا كل حاجة على ذوقكم! بكرة تفرشوا بيتكم براحتكم،-

 هز رأ سه موافق ا رأ يها، فأ ضافت بجدية:
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 المهم ا ن ربنا يبعد عنكم أ ي شر-

 رب أ مين يا-

 تابعت جليلة وهي تشير بس بابتها:

 !أ ول ما العمال ينزلوا أ نا هابخرهالك وهاشغل قرأ ن في ال وضة عشان الحسد-

 اتسعت ابتسامته الودودة قائلا :

 يا أ مي، اللي يريحك! ماشي-

ا وهي تدير رأ سها في اتجاه العمال لتتابعهم عن كثب،  ربتت على ظهره مجدد 

 مه المس تقبلية مع حبيبته.بينما شرد هو في أ حلا

.............................................. 

فيه في ذلك المشهد الحميم  بينهما رغم ن استندت برأ سها على مرفقها شـاردة 

يلتها أ زعجها تكراره في مخ ل كثر من مرة عدم وجود أ ي رابط يجمعهما سوى ابنه، 

ا يطبق هم  تنهدت بمرارة زافرة عن صدرها وك نه عقاب خاص بها لتعذيبها،  ا أ خر 

على روحها، لم تشعر بأ س يف التي كانت تحدثها للحظات حتى هتفت باسمها 

 بنبرة ش به مرتفعة:

 بسمة انتي مش معايا خالص!-

 انتبهت لصوتها فأ فاقت من سرحانها المؤقت قائلة بصوت ش به متحشرج:

 معلش!-
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قناع ا   وهي تتابع بتردد:حاولت أ ن تبتسم لتبدو أ كثر ا 

 تلاقيني مصدعة شويةتـ.. -

أ كثر لتتفرس في ملامح وجهها الذابل، رأ ت عينيها أ س يف اقتربت منها 

 لتها بنزق:سأ  حمرتهما،  الملتهبتين بحمرة واضحة فخمنت على الفور سبب

 انتي كنتي بتعيط ؟-

 انتفضت في مكانها خيفة من كشف أ مرها، وهزت رأ سها نافية بقوة هاتفة:

ا، ده بس..-  ل  أ بد 

بدت طريقتها غير منطقية بالمرة ومتنافية مع تعبيراتها المنكسرة، فأ صرت على 

 رأ يها قائلة بجدية:

 ؟ اتكلم  بصراحة!بسمة في ايه مضايقك-

 انزعجت من تضييق الحصار عليها، فهبت واقفة من مكانها قائلة بخفوت حزين:

 !ول حاجة-

تر كبير، وبدأ ت في فرك أ صابعها بتو ها علن ا، أ ولتها ظهرها كي ل تفضحها عينا

ة فلم تقتنع بردها لذا تابعت مضيفاستشعرت أ س يف وجود خطب ما بها، 

 بحذر علها تعلم ما بها:

نتي....-  بس أ نا مش حاسة كده، ا 
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 فجأ ة، ارتفع حاجباها لل على حينما هربت من أ مامهاقطمت عبارتها مجبرة 

 باندهاش كبير، وركضت ورائها مرددة بصدمة:

 !استني رايحة فين-

 

لم تتحمل المزيد من الضغوطات وال س ئلة المحاصرة لها، هي اكتفت من كتم كل 

ما تشعر به في صدرها حتى اختنق على ال خير، فرت من أ مامها كي ل تنهار، 

جهها نبؤها بسوء حالتها النفس ية، وقسمات و لكن لم تتركها بمفردها، حدسها ي 

 تؤكد لها ال مر، لذلك تساءلت بتلهف:

 مالك يا بسمة؟ طمنيني؟-

 وضعت يدها على كتفها وأ دارتها نحوها متابعة باهتمام قلق:

 في حاجة حصلت؟ حد ضايقك؟-

 تش نجت نبرتها وهي تجيبها:

 !أ نا مخنوقة يا أ س يف، مخنوقة ومش قادرة خلاص-

 س:وحالتها الثائرة فجاهدت لمتصاصهما هاتفة بتوجيتها الزائدة لحظت عصب 

 ؟لكل ده في ايه ،طب اهدي-

 انهارت باكية وهي تجيبها بصوتها المختنق:

 أ نا مش عارفة مالي!-



 

2094 

تراجعت للخلف لتجلس على طرف الفراش دافنة وجهها بين راحتيها وهي 

 تكمل بصعوبة:

ا، حاسة زي ما يكون في -  !حاجة كاتمة على نفسيمضايقة جد 

جلست أ س يف ا لى جوارها محاوطة ا ياها بذراعها، ظلت تمسح على ظهرها 

 برفق ودود، ثم همست لها:

 ، أ نا مس تعدة أ سمعكيا حبيبتي احكيلي-

 ظلت مخبئة لوجهها متحرجة من كشفه، ردت بلا وع  بنبرة متقطعة:

 ....أ نا.. خايفة أ كون-

قطع ا ال مر مزعج بدرجة كبيرة معها،  لم تسمع بوضوح ما الذي تردده، لكن

 سأ لتها بتلهف مهتم وهي مس تمرة في المسح على ظهرها:

 تكوني ايه؟-

 أ جابتها من بين بكائها المكتوم:

 اتعلقت بيه!-

 ضاقت عيني أ س يف باهتمام كبير من جملتها المقتضبة المثيرة للفضول متسائلة:

 مين ده؟!-
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فيه علها تعرف ما الذي أ صاب ابنتها راقبت حديثهما العابر دون أ ن تدخل 

لتبدو على تلك الحالة الشاردة الحزينة، هي أ مها وتشعر بها وبحزنها الملموس، 

ومنذ عودتها من الخارج وهي تراها واجمة يعكس وجهها الكثير، لكنها لم ترغب 

في ا جبارها على الحديث لتيقنها من رفضها ال فصاح لها عما يجيش في صدرها، 

  المهمة لبنة أ خيها التي لم تتأ خر عنها، واهتمت بها على الفور.فتركت تلك

باحت بسمة بما تكنه في صدرها مزيحة تلك ال ثقال عنها، فقد فاض بها 

الكيل، وامتل ت روحها على ال خير حتى خبت قواها واستسلمت، علمت 

 منها اعتراف دياب بحبه لها، برغبته في الزواج بها، برفضها لتلك الزيجة،

حساسها بالختناق والضيق لرؤيته مع غيرها، خشيت أ ن تعترف لنفسها  وا 

بحقيقة مشاعرها، بوجود بذرة لشيء ما في قلبها نحوه، شيء أ رادت ودأ ه منذ 

 لها. البداية كي ل يتحول ا لى عبء كاسح

أ شفقت عليها أ س يف كثير ا، وابتسمت لها محاولة ا زالة ذلك التوتر المشحون 

 مرددة بلطف:

 ليه مافضفتيش معايا من ال ول؟ طب-

 تهدل كتفيها بانكسار وهي تجيبها:

 !مش عارفة، جايز ل ني مش عاوزة الموضوع ده-

 محدش هايجبرك على حاجة!-

 أ نا عارفة، بس.. اللي بيحصلي ده و...-
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 وايه؟-

سردت لها تلك المشادة الكلامية الحامية مع زوجة الجزار أ ثناء سفرهما للبلدة 

وما تبعها من حضور دياب للمنزل وا صراره على الارتباط، خافت أ ن الريفية، 

يكون ا لحاحه نابع ا من كونه مجرد مساعدة منه ل يقاف تلك ال لسن التي 

 تطاولت عليها، انزعجت أ س يف من تفكيرها المحدود مرددة بعتاب رقيق:

نتي أ كتر حد شوفتي مواقفه، ده نسخة غلطانة يا بسمة، ديا- ب مش كده، وا 

 ن منذر!م

 هزت رأ سها بأ سف وهي ترد بنبرة محبطة:

 بس لل سف في حاجة هتفضل بينا-

 قطبت جبينها متسائلة باهتمام:

 !!ايه هي؟-

ا مطول  لفظته ببطء وهي تجيبها:  سحبت نفس 

 !ابنه يحيى وطليقته-

 ردت عليها أ س يف بحماس طفيف:

ا، بالعكس أ نا بأ شوفه متعلق بيكي- اج طب والله ابنه بيحبك جد  ، يمكن د 

 أ كتر من أ بوه وأ مه!

ارتجفت نبرتها وزاد ترقرق العبرات في مقلتيها حتى بدت على وشك البكاء مرة 

 أ خرى وهي تقول:
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 !أ نا بأ حبه أ وي، بس خايفة من التجربة، خايفة يحصل معايا زي نيرمين-

امتعضت تعبيرات أ س يف بانزعاج بائن لم تخفيه، فأ ختها تثير ال عصاب 

ا عانت المس تفزة، وبالتالي تأ ثر بسمة بمواقفها ل مفر منه، هي نفسهبتصرفاتها 

 من قسوتها وجحود قلبها في أ حلك الظروف، لذلك ردت بجدية:

ا نيرمين!-  ماتحطيش نفسك دايم ا في مقارنة مع غيرك، وخصوص 

شعرت عواطف برجفة قوية تضرب جسدها بعد سماعها لتلك الاعترافات 

ة أ ة ضغوط مهلكة لل عصاب وتجاهد للبقاء قوية صلب، ابنتها تحت وطالمثيرة

ا بين ا مختلفةوال وضاع  وصلدة أ مام الجميع، كذلك كانت الظروف ل ختين، تمام 

عايش تجارب ل علاقة لها بال خرى، لذلك من المجحف فكلتاهما تعاصر وت

 المقارنة بينهما وتوقع نفس النتائج.

............................................ 

لم يتوقف عن البكاء رغم انتهاء اليوم الراسي حتى أ صبحت معلمته مزعوجة 

، كان لمقلقةا عما أ صابه ليبدو على تلك الحالة ديثمن صمته المريب ورفضه الح

ا ا لى الفصل، ظنت ل مر أ ن ل في البداية كل شيء طبيعي ا حتى عاد مجدد 

لكن مع اس تمرار  ،بين أ قرانه ، فتحرج الصغير من الموقفعلاقة بثيابه المبتلة

ا أ ن وبحكم خبرتها  نحيبه  أ عمق من هذا، حاولت المسأ لةنشأ  عندها اعتقاد 

 تهدئته والحنو عليه لكنه رفض الاس تجابة لها، وظل ينوح قائلا :

 عاوز مامي، عاوز أ مشي من هنا!-
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س ئمت من عناده المس تمر، فأ رسلت في طلب المشرفة لتتولى متابعته حتى 

م من الانتباه لباقي ال طفال، اصطحبته ال خيرة معها ا لى غرفتها محاولة فهتتمكن 

ما حدث له، لكن كانت كلماته مبهمة ومكررة، اضطرت في النهاية ا لى التصال 

تجه ا لى اوبالفعل لم يتأ خر عن ابنه فأ تى لمدرس ته على عجالة، و  بواله للحضور،

 :غرفة الناظرة ليقابلها متسائلا  بانزعاج كبير

 ماله يحيى؟ -

 أ جابته بنبرة رزينة وهي مش بكة لكفيها مع ا:

 الطفل مش عاوز يتكلم، ورافض يتجاوب مع أ ي حد حتى المس بتاعته!-

 رد دياب متعجب ا وهو يشير بيده:

 ماهو كان كويس طول اليوم-

 تابعت مضيفة بهدوء:

 جايز في مشكلة في البيت مأ ثرة عليه-

ا   طفيف: بانفعالهتف معترض 

 هو نازل معايا كويس!ما مشكلة ايه؟ -

 أ وضحت له الناظرة قائلة:

 ش ينادي على مامته!ابنك مابطل-
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عبس وجهه بصورة واضحة من جملته، فلاحظت تجهم تعبيراته وسأ لته بجدية 

 شديدة:

 !هي فين أ صلا ؟ احنا طلبناها معاك-

 بزفير مزعوج:ضغط على شفتيها قائلا  

 احنا منفصلين!-

 ممممم-

 برضوه مافهمتش ابني ماله؟بس -

 أ خذت الناظرة شهيق ا عميق ا، ثم حررته بتمهل وهي ترد بتريث عقلاني:

أ س تاذ دياب، اعذرني ا ن كنت هتدخل في أ مورك الشخصية، بس أ نا -

ا  كمربية قبل ما أ كون مديرة للمكان ده يهمني نفس ية ال طفال جد 

 سأ لها متعجب ا وقد رفع حاجبه لل على:

 قته بيا؟وده ايه علا-

 أ جابته بحذر:

 ؟اللي فهمته من كلامك ا ن يحيى قاعد معاك انت، صح-

 أ يوه-

 طب هل بيشوف والته بانتظام؟-

 لوى ثغره للجانب وهو يجيبها بامتعاض:
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 مش دايم ا-

 تابعت مبررة تصرفه:

 يكون محتاجلها وخايف يقولك ده ل حسن ترفض جايز-

ا بعصبية على اتهامها الضمني   صغيره:بكونه يسبب نوع من الهلع لرد معترض 

نه يشوفها-  وأ نا قولتله ل ، بلاش الطريقة دي معايا! ماعمروش طلب مني ا 

يماءاته فردت با صرار:  لحظت انفعاله الظاهر في نبرته وا 

 !ممكن ل نك مش بتديله فرصة يعبر عن اللي جواه-

ا تلميحاتها الصريحة فأ كملت بجدية:  زفر بصوت مسموع رافض 

أ رجوك لزم تراع  نفس ية ابنك، ل ن أ حيانا  تصرفات الكبار بتأ ثر على -

 ال طفال بدون ما ياخدوا بالهم

 هب من مكانه واقف ا معلن ا عن انتهاء مقابلته معها وهو يرد باقتضاب:

 ربنا يسهل-

 نهضت هي ال خرى من مقعدها متابعة:

 كلنا واحنا مع حضرتك في أ ي مساعدة، في النهاية يحيى ابننا-

 ا ن شاء الله-
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ليه تشير ا لى اعتقادها بأ نه السبب في حالة ابنه،  كانت نظراتها الموجهة ا 

كفها نحو أ شارت له ب واستنكر هو تلك التهامات لكونه ل يبخل عنه بشيء، 

 باب غرفتها مكملة بنبرة رسمية:

 حضرتك تقدر تس تلم الطفل من المشرفة برا-

 نظر لها بانزعاج وهو يرد بعبوس:

 !متشكر-

طليقته تقف خلف ما حدث لبنه للحظة طرأ  في باله اعتقاد ما، ظن أ ن 

بصورة خفية، ربما جاءت من ورائه لمدرس ته الخاصة وقامت بمقابلته وتلقينه 

ليه من جديدتلك العبارات  اش تدت  ،كجزء مكمل لخطتها النيئة في التودد ا 

ير الاعتقاد المثقسماته، واش تعلت نظراته من مجرد التفكير في ذلك 

ا عن شحن غضبه داخله حينما رأ ى صغيره يدنو منه  لل عصاب، توقف مضطر 

 مع المشرفة، انحنى ليحمله مقبلا  وجنته بحنو وهو يسأ له:

 ؟بطلمالك يا -

 طوق يحيى عنقه بذراعيه مخبئ ا وجهه فيه وهو يرد بصوت مبحوح:

 !بابي-

ا بجدية:أ بعد دياب رأ سه المختبيء عنه ليحدق في عينيه   مردد 

 بطل تعيط بق ، أ نا هاخدك البيت!-

 تعلق يحيى أ كثر به، وهمس بصوته المرتجف:
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 عاوز مامي!-

 رد بامتعاض:

 حاضر هاخليك تشوفها!-

ا ضيقه في صدرهتحرك به حاملا  ا ياه ا لى خــارج مبنى المدرسة  مداعب ا و  كاظم 

 له بود محبب كي يخفف من حدة بكائه.

...................................................... 

كاد يفتك بها أ لم رأ سها رغم تناولها العديد من الوصفات الطبية المسكنة 

لل وجاع، لكن ل نتيجة طيبة معها، فاضطرت أ ن ترتدي عباءتها لتذهب ا لى 

أ قرب مس توصف طبي وتصحب رضيعتها معها للخارج، سأ لتها عواطف 

 باهتمام:

 لبسة ورايحة على فين كده؟-

 :وهي تنظر لها بامتعاض ردت بتذمر

 كويس ا ن في حد معبرني في البيت ده!-

 استنكرت أ سلوبها التهكم  قائلة:

 !ل حول ول قوة ا ل بالله، مش لزم كل ما نسأ لك تردي علينا بالطريقة دي-

 صاحت بحدة واضحة مشيرة بيدها:

 جبه يشرب من البحر!واللي مش عا أ نا كده ومش هاتغير،-
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 ده سؤال عادي يا نيرمين، لزمتها ايه المندبة دي-

 !رايحة أ طعم البت-

 سأ لتها باهتمام:

 هو ميعاد تطعيمها جه؟-

يجاز:  أ جابتها نيرمين با 

 !اه-

 أ شارت لها بيدها متابعة:

 طيب استني أ لبس وأ جي معاكي و...-

 قاطعتها مرددة بوجوم:

 !عليكي الهانم اللي وأكلة الجو كلهل  خليكي مرتاحة، كفاية -

 مطت عواطف شفتيها بضيق بائن على محياها، وتنهدت قائلة:

 !ربنا يسهلك طريقك بنتيروحي يا -

اتجهت ناحية باب المنزل صافقة ا ياه بقوة خلفها، فخرجت بسمة من الغرفة 

 متسائلة بفضول:

 مين نزل؟هو -

 أ جابتها بضجر مشيرة بعينيها:

 هاتطعم رنادي نيرمين -
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 هزت رأ سها بعدم اكتراث وهي تضيف:

 أ ها، طيب يا ماما في حاجات ناقصة ل س يف و....-

لم تكمل جملتها بسبب ا حاطة والتها لها وضمها لصدرها بحنو زائد عن المعهود، 

 تفاجأ ت مما فعلته متسائلة:

 !الله! بتحضنيني ليه؟-

يبها بعاطفة ق وهي تج رفعت عواطف يديها على وجه ابنتها، ومسحت عليه برف

 ظاهرة في نبرتها:

اوع  يا بنتي تخلي حاجة تقهرك ول تجبرك تكوني زي أ ختك، انتي غيرها، -

 !وربنا ليه حكمة في اللي بيحصل لكل واحد

صدمت مما تفوهت به، فرمشت بعينيها باضطراب، وارتبكت لوهلة من كلماتها 

 الموحية، سأ لتها بتوتر:

 هاه.. ليه بتقولي كده؟-

 ابتسمت لها مبررة:

 بموضوع دياب واللي حصل في غيابنا!أ نا سمعت كل حاجة، وعرفت -

ا من والتها،  وأ خرجت تنهيدة عميقة من صدرها نكست بسمة رأ سها حرج 

  رافضة الحديث، تابعت عواطف هاتفة بتمهل مطمئن:

 بس هانصحك تختاري اللي أ نا مش هعاتبك وأ قولك ليه ماحكتيش معايا،-

 !حهقلبك يرتا
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 رفعت عينيها في وجهها محدقة فيها بارتباك، فواصلت أ مها مؤكدة:

نه راجلك، س ندك البني أ دم اختاري- قدر ي في النيا، اللي تحسي معاه ا 

يحميكي ويصونك، وأ وع  تفكري ا ن كل الرجالة زي بعض، نيرمين نصيبها كان 

كده، بس انتي أ عقل واش تغلتي وشوفتي ناس كتير، واللي شاريكي يا بنتي 

 عمره ما هيفرط فيكي!

ا في التأ ثير على نفسها المضطر  سنلعبت عباراتها المنتقاة بح  بة، ربما نية دور 

تفكر ال يجابي المشجع ل اجة ا لى مثل ذلك العم ليس كبير ا، لكنها كانت بح

 بذهن صافٍ في اختياراتها المس تقبلية.

..................................................... 

ه ما أ ن يستشف من لحق ا، عاد به ا لى المنزل قبل أ ن يذهب للوكالة، وحاول

ا بتلك الطريقة الغريبة لكنه رفض ال  معه، اعتقد  تجاوبحدث له ليبدو عنيد 

يعاذ من والته للضغط عليه، ليه با   ه بعصبية:فعنف أ نه أ سلوب جديد يلجأ  ا 

 !!يا ابني انطق مالك-

ا في مخيلته نظرات ناصر المهلكة، زادت  صرخ الصغير مفزوع ا منه مس تعيد 

لى ، وركض ناحية جده ليحتم  به، أ شفق طه عالمخيف رجفته من صياح أ بيه

 بذراعه قائلا  بهدوء رزين:حفيده، وأ حاطه 

 بس يا يحيى، مافيش راجل بيعيط!-

 حاوط الصغير خصر جده بذراعيه مخبئ ا رأ سه فيه وهو يقول ببكاء مختنق:
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 !أ نا عاوز مامي-

مسح طه على رأ سه وظهره برفق عله يهدأ  قليلا  خاصة أ نه استشعر تلك 

 الرعشة المريبة المس يطرة عليه، وهتف قائلا  بصرامة:

 !هنجيبهالك، بس اسكت ال ول-

اغتاظ دياب من دلله الزائد مع واله، وك نه يس تعطفه ببكائه ليرضخ له 

ا، لم يتحمل تماديه في ال مر أ كثر من ذلك، لذا هدر به   واضح: فعالبانمستسلم 

 شايف طريقته، طبع ا بنت الـ...... قلبت الواد عليا!-

 زع:تصق أ كثر بجده صائح ا بف، فال ارتجف يحيى من أ سلوب واله الهجومي

 جدو أ نا خايف!-

حدج طه ابنه بنظرات نارية مستنكرة انفعاله الغير مبرر على طفله، ورد 

 بصلابة ليطمئنه:

 متخافش، محدش هايعملك حاجة-

ا:  أ شار دياب بس بابته مهدد 

ا بالله لو ما سكت لهأ قوم أ عجنه-  !قسم 

ثر صراخه الهادرفي الحوار تدخلت جليلة   قائلة بتحذير: على ا 

 !بالراحة يا دياب مش كده-

 لوح بذراعه في الهواء هاتف ا بنفاذ صبر وقد استشاطت نظراته:
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 !أ نا مش ناقص نكد وقرف-

 بررت والته سبب بكائه قائلة:

 !ما تصبر جايز في حاجة تعباه-

 رفض تصديق اعتقادها قائلا  باحتجاج قوي:

قابلته من ورايا، ماهو مش بيخيل عليكي الكلام ده، يا أ ماه هي أ كيد -

 !هايتقلب كده من الباب للطاق

 زمت فمها قليلا ، ثم تابعت:

 خلاص أ نا هأكلم أ مه أ خليها تيج  تشوفه هنا-

هنا خرج طه عن صمته الهاديء صائح ا بصلابة مهددة وهو يضرب بعكازه 

 ال رضية:

 يا جليلة! ش هناأ نا قايل رجلها ماتعتب-

 التفتت ناحيته قائلة بتوجس:

 !، هانشوف حتة نقعد فيها براحاضر يا حاج-

ا بزمجرة:  زفر دياب بصوت مسموع، ثم تحرك صوب باب المنزل هادر 

 سيرتها بتحرق الم! !اصرفوا، بس أ نا مش عاوز أ شوف خلقة أ مها-

 ردت قائلة باستياء:

 وهاتصرف!ماشي، الواد معايا، اهدوا بس -
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............................................ 

ا مع  جرجرت ساقيها نحو المقعد الشاغر في الزاوية بعد أ ن حجزت موعد 

الطبيب المتواجد بالمس توصف الطبي، مررت أ نظارها الحادة على أ وجه 

الجالسين حولها مبدية نفورها من كل شيء، بكت رضيعتها فهدهدتها بعصبية 

 لمرأ ة الجالسة بجوارها تهتف محذرة:مما جعل ا

 !حاس بي البت، مش هاتسكت كده-

 ردت نيرمين بضجر وهي ترفعها على كتفها:

 !قلبي اتنهي  معاها، ومش بتبطل عياط-

 أ ضافت المرأ ة قائلة:

 !جايز بطنها منفوخة-

 هزت رأ سها مرددة باستياء:

 هوز يسيبمن أ م الصداع اللي مش عا والله أ نا اللي دماغ  هتنفجر مني-

 ، وكل اللي بيج  عنده بيطيب بفضل اللهبيقولوا الضاكتور هنا شاطر-

 !يسمع منك ربنا-

 انتبهت لصوت الممرضة الصائح بنبرة عالية:

 نيرمين، ده دورك! اتفضلي يا مدام-

 نهضت من مقعدها بتثاقل قائلة بفتور:
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ا-  !شكر 

 

دها بثقل جسولجت ا لى داخل غرفة الكشف بصحبة ممرضة أ خرى، وأ لقت 

رهاق واضح، تفرس الطبيب في وجهها متسائلا   المتعب على المقعد متنهدة با 

 بجمود:

يه اللي تاعب حضرتك-  ؟خير، ا 

 وضعت يدها على رأ سها موضحة:

 !صداع أ ديله فترة يروح ويج ، بس بقاله يومين مش سايب دماغ -

ا:  سأ لها الطبيب مس تفهم 

نتي عندك جيوب أ نفية؟-  هو ا 

 جبينها مرددة بتساؤل حائر:قطبت 

 دي ايه دي؟-

ا:  أ جابها الطبيب مفسر 

 نوع من أ نواع الحساس ية بتسبب التهابات و....-

 قاطعته متنهدة بتذمر:

يا دكتور أ نا مش عاوزة رغ  كتير، أ نا عاوزة دوا وعلاج، جبت أ خري -

 وتعبت! خلاص
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ا:  رد عليها معترض 

 !ص صحماهو ماينفعش اكتبلك دوا من غير ما أ شخ-

 ؟وايه المطلوب-

عاوز ا شاعة مقطعية على المخ، في مركز في ضهرنا متخصص في ال شعة، -

 !وال سعار معقولة فيه

 ماشي-

ا بشدة:  أ ضاف مؤكد 

 وقت ما تطلع يا ريت تجيبهالي أ طلع عليها-

لحاح وهي تربت على ظهر رضيعتها:  سأ لته با 

 طيب والصداع؟-

 ما في الورق الموضوع أ مامه: رد الطبيب بنبرة رسمية وهو يدون شيء

 هاكتبلك على مسكن مؤقت، بس بأ كد عليكي تجيلي وقت ما ال شعة تظهر-

 ماشي-

 شرفتينا، وأ لف سلامة-

 كتر خيرك!-

خرجت بعدها من غرفة كشفه محدقة في الوصفة الطبية التي أ عطاها لها، 

 طوتها لتضعها في حافظة نقودها، وهتفت محدثة نفسها: 
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 رة موضوع ال شعة ده! خليني أ خلص!بالمأ ما أ شوف -

............................................ 

ا تلك المرة بشكل كبير رغم اعتياده على تنفيذ تلك المهام الغير  بدا متوتر 

تمامها مغري للغاية،  قانونية، لكن تلك المرة مختلفة، فالمبلغ المعروض عليه نظير ا 

لتحرك ل كي مترقب ا بأ عين كالصقر اللحظة المناس بة تسلل بحذر نحو المنفذ الجمر

والخروج منه، تنفس بصوت مسموع ماسح ا حبات العرق الغزيرة من على 

 جبينه.

تأ كد حاتم من هدوء ال جواء فاس تعد للتحرك بحرص لكنه شعر بأ لم موجع على 

 كتفه مصحوبا  بصوت أ جش خشن:

 على فين؟-

 مذعورة:التفت برأ سه للجانب متسائلا  بنبرة 

 انت مين؟-

 نظر له الضابط بقوة متسائلا  بجمود متهكم:

 معاك ايه بق ؟-

خمن هويته سريع ا بعدما جاب بأ نظاره ثيابه الرسمية، بال ضافة ا لى هؤلء 

 الرجال المحيطين به، ارتجفت نبرته للغاية وهو يجيبه بتلعثم:

 أ نا.. مش معايا حاجة، ده أ نا طالع أ ركب مكروباص و....-

ا:قا  طعه الضابط ساخر 
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 علينا يا حاتم-

 صدم من معرفته لهويته، فسأ له بنزق:

 انت عرفت اسم  منين؟-

ا ابتسامة انتصار وهو ينظر له بتفاخر:  أ جابه مبتسم 

 ده انت متوصي عليك جامد!-

 انفرجت شفتاه لل سفل بهلع كبير، فتابع الضابط متسائلا :

يه المرادي يا نجم!-  ورينا مهرب ا 

فرط الخوف، باتت نهايته وش يكة ا ن اكتشف ما معه، ده من اهت جس

 جاهد ليخف  توتره الكبير لكنه فشل كلي ا، أ كمل الضابط بتشفٍ:

 تمسكوا معاك!، واللي مشغلينك اماهو كله اتكشف خلاص-

هنا أ درك الحقيقة المريرة، مصير مظلم خلف القضبان الموحشة في انتظاره، 

ا:  فتمتم مع نفسه مصدوم 

 روحت في داهية يا حاتم!-

........................................... 

 

رفض الخروج من الغرفة لرؤية والته بعد ترتيب مقابلة معها في أ حد المطاعم 

القريبة من المنزل، وظل يبكي بصورة هيسترية أ صابت جدته بالستياء، مال 
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ضغط عليهم لكي لة من ولء للتفكيرها نحو اعتقاد ابنها بأ نها بالفعل طريقة مفتع

 ، تنهدت يائسة من ا جباره على النهوض وتركته فيبنفسها تأ تي ا لى المنزل

 ليها وتلاعبه بلطف.بصحبة أ روى التي كانت تضمه ا  فراشه 

ا وهي تلج من الغرفة:  سأ لها دياب مغتاظ 

 ؟لسه الواد ده بيعيط-

 أ جابته بصوت حزين مس تاء وهي تضم كفيها ا لى صدرها:

 !قلبه انفطر يا حبة عيني من العياط-

 صاح بعصبية:

 !مش بأ قولك أ مه معبية دماغه-

 تساءلت بحيرة وهي تضع ا صبعيها على طرف ذقنها:

 بس امتى عملت ده؟ أ نا مراقبة يحيى كويس و....-

 قاطعها قائلا  بحدة:

 جايز قابلته في المدرسة من ورانا واتفقت معاه على كده-

 ائلة باس تغراب كبير:اندهشت من تفكيرها ق

 بس هو ده ينفع؟-

 رد بتجهم شرس:

 ، وهاتلعب على الحتة دي!مين هايمنعها، ماهي أ مه ومن حقها تشوفه-
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 بنت ال يه! -

ا بنبرة شرسة:  صاح دياب مهدد 

 طب يمين على يمين اللي خلفوها ماهتشوف ضافره ول هتدخل هنا!-

 طفته بحذر:لزائدة، فاس تع توجست جليلة خيفة من تهور ابنها خلال عصبيته ا

 وط  صوتك، الواد مش مس تحمل صريخ!-

ا بذراعه في الهواء:  رد عليها باهتياج جامح ملوح 

 يتنيل على عينه وهو طالع ل مه كده-

استنكرت ا ساءته للصغير الذي ل ذنب له في خلافات واليه، وعنفته بعتاب 

 صريح:

 يه!ربنا يحميه ويحافظ عل ، ده حتت سكرةماتقولش كده عنه، حرام عليك! -

انزعج من نفسه لتجاوزه في انفعالته مع ابنه، فانسحب من المكان قبل أ ن 

 يتمادى ويفعل ما ل يحمد عقباه في لحظة غضب طائشة.

............................................ 

 

علقت حقيبة يدها على كتفها وهي تهبط الرج مشغولة البال في ترتيب 

قت ، لم تنتبه لشخصه الذي كان يصعد في نفس الو أ ولويات ما تحتاج لشرائه

الرجات ليقابلها، فقد اش تاقت لها عيناه وأ راد ا ش باع شغفه بها ولو بالقليل 
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حتى يحين موعد زفافهما، حدق فيها متعجب ا شرودها الذي جعلها ل تلاحظه 

 بعتاب:سد عليها الطريق متسائلا  معتقدة أ نه شخص غريب، 

 للدرجادي مش ش يفاني!-

انتفضت في مكانها مصدومة من رؤيته أ مامها، واصبطغ وجهها بحمرة كبيرة 

 متحرجة من نظراته المعاتبة لها، ردت مدافعة بذهول:

 منذر! أ نا.. والله ماشوفتك-

ا بابتسامة لطيفة:  ارتفع حاجباه لل على هامس 

 ؟قولتي ايه-

 باهها له، فتابعت معللة بتوتر:خشيت أ ن تكون قد أ حرجته بعدم انت 

 ، وملبوخة و...أ نا دماغ  فيها حاجات كتير-

 أ مسك بيدها لتتوقف عن الكلام محدقة فيه بخجل، طالعها بنظرات عاشقة

ليها  :مس لها بتوسل متيم يه داعب أ صابعها بأ نامله وهو ،متشوقة ا 

نك كلمة م ، ده أ نا ريق  نشف عقبال ما أ خد قولي اسم  تانيأ مانة عليكي ت-

 !حلوة

 حاولت سحب يدها منه هامسة بارتباك كبير:

 !احنا على السلم-

 سأ لها بتسلية:
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 ؟وده يمنع-

 ردت بخجل مشوق:

 الجيران يشوفونا و...-

 أ مسك بيدها ال خرى لتصبح أ سيرة كفيه، وسأ لها بهدوء:

 اكس بي فيا ثواب! ؟وده ايه علاقة بالسم-

 ت بخوف وهي تتلفت حولها:توترت من غزله المهلك ل عصابها فهمس

 !منذر-

 تنهد بحرارة متابع ا باشتياق:

 ؟عشان نتجوزهو فاضل أ د ايه -

سحبت يديها منه لتضمها مع ا وهي ترمش بعينيها، بينما حك هو رأ سه ومؤخرة 

 عنقه مضيف ا بتساؤل:

 ؟نازلة لوحدك-

 أ جابته ببساطة:

 !ل  عمتي جاية ورايا، أ نا بس س بقتها-

 أ وصلكطيب استني -

 مالوش لزوم، احنا مش هنتأ خر-
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ا من أ جلها، وهي تتركه  تعجب من ا، فقد أ تى خصيص  عدم انتباهها لل مر جيد 

ليه، فعاتبها بامتعاض قليل:   هكذا دون أ ن يرتوي من حبها الذي يتوق ا 

 !طب ده أ نا جايلك على فكرة-

 تشهقت مصدومة من تصرفها الفظ معترفة بمحدودية تفكيرها، لقد انشغل

بصورة كبيرة لرجة جعلتها تغفل عن أ بسط ال مور، شعرت بخطئها فاعتذرت 

 :متوسلة السماح منه بتلهف

 خالص! ، مخدتش باليوالله أ سفة-

عضت على شفتها السفلى مبدية ندمها الشديد، لكنه لم يتمادى أ كثر في عتابه، 

 ، لذلك ابتسم لها بود وهو يقول:لوجوده هو أ راد فقط لفت أ نظارها

 خلاص محصلش حاجة يا حبيبتي، اهدي!-

غفلتها المؤقتة، فدار ببالها شيء متهور، لكنها واثقة من أ رادت أ ن تعوضه عن 

رأ ت حسمت أ مرها وتجنتائجه الفعالة التي س تمحو أ ثر أ ي شيء، وبلا تردد 

  هيحتى بات صوتها مسموع ا و بدقات قلبها تتسابقأ س يف أ كثر، شعرت 

همست  لتضع قبلة رقيقة عليه أ صابته بالذهول التام،على صدغه برأ سها تنحني 

 له بنعومة مغرية:

 أ سفة!-

ا من حركتها   تلك محدق ا فيها بأ عينه اللامعة ببريقتجمد في مكانه مشدوه 

هي ، ة منههارب الحب، بينما انسلت من أ مامه سريع ا لتكمل هبوطها على الرج
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يها، ضاعفة رغبته أ كثر فمُ  لها تركه على أ عتاب أ بواب الاشتياق المتلهف

لمحفزة شوقة من تصرفاتها اتعلقت أ نظاره بها وتدريجي ا زادت ابتسامته الم 

 ...........................................لمشاعره

.......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

ون:
 
صل الي مان

 الف 

 

يه لمحة الجامح معه وتعط ل تعرف ما الذي أ صابها لترتكب مثل ذلك التصرف 

حق ذلك يس ت فهوأ نهرها، في  عما قريب سريعة من سعادة مضاعفة سينغمس

ا لكنها تسمرت في مكانها حينما بعد مواقفه ال رجولية معها، هبطت الرج سريع 

رأ ت وجهها المتجهم أ مامها وأ عينها المحتقنة تطالعها بنظراتٍ محتدة للغاية، 
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ير هي رأ تهما مع ا، وبالطبع لن تفوت الفرصة لتثازدردت ريقها بتوتر، حتم ا 

 مشكلة ما، وحدث ما كانت تخشاه، هدرت نيرمين بصوت مرتفع يحمل الغل:

 الله الله! ده القوالب نامت وال نصاص قامت! -

 ضيقت عينيها أ كثر لتصبح أ كثر شراسة وهي تكمل:

 !طب اعملي اعتبار للناس اللي لموكي في بيتهم-

انكمشت أ س يف على نفسها خوف ا من الفضائح التي ستنال من سمعتها على يد 

ة كانت كلماتها الموحية ونظراتها المظلمة تؤكد نيتها في ا حداث كارثتلك الحقودة، 

 لحظة جنون جامحة في تماديها في تصرفاتهاو ندمت على تهورها بكافة المقاييس، 

سدها ، رغم ا عنها ارتجف ج فرصة على طبق من ذهب لتنهش فيها قدمت لهاف

مما س يصير لها، كما بدأ ت العبرات بالتجمع والتراقص في مقلتيها، وقبل أ ن 

تضيف بلسانها اللاذع اتهامات أ خرى مسيئة ظهر أ مامها منذر الذي هدر بها 

 :متصلبة بقوة

 عنــــدك! كلمة زيادة وهاقص لسانك!-

هيب درع ا ده الم وضع قبضته على ذراع أ س يف ليجذبها خلفه ليشكل بجس

 فهاحبست نيرمين كلماتها المغلولة في جو يحميها من أ ي ا ساءة قد تطالها منها، 

مرتعدة من تهديده الصريح ضامة لرضيعتها بذراعيها متخذة ا ياها وس يلة للذود 

 اس تمر هو في الفاع عن زوجته قائلا : عنها،

  ه!أ دبح مراتي وأ نا حر معاها، وأ ي حد يفكر بس يجيب سيرتها بكلمة-
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 رمقها بنظرات احتقارية وهو يتابع بازدراء:

ا لو كانت انتي!-  وخصوص 

 استشعرت ال هانة من جملته ال خيرة، فزاد حنقها منه، ردت عليه بغضب:

 !؟بس مش كده، ول انت نسيت ال صول يا ابن الحاج طه-

 وقف قبالتها يطالعها بنظرات مش تعلة على ال خير وهو يرد بتش نج:

 !ف حدودي كويس، وكلها كام يوم وأ س يف هتبق  في بيتيأ نا عار -

، أ نها بتكراره تلك الحقيقة المريرة الذي لم يندمل بعد ضغط على جرح قلبها

 مسيء: عليها، فحاولت أ ن تلملم كرامتها المبعثرة صائحة بتهكمزوجته، وأ نه فضلها 

ماهو  ،يا ابن ال صول، بس اللوم مش عليكولما ده يحصل يبق  نحفظ أ دبنا -

 !التفاحة المعطوبة بتبوظ القفص كله

كتمت أ س يف شهقاتها الباكية عاجزة عن الرد عليها، هي أ عطتها الوس يلة لتفعل 

ا بصفعها وهو يقول   نفعالبابها ما تشاء، رفع منذر كفه عالي ا في الهواء مهدد 

 هائج:

 .....اخرسي بدل ما-

ات عنيفة قلبها بدق خشيت أ س يف أ ن يضربها فيعقد ال مور أ كثر، فانقبض

 واندفعت بلا تردد نحوه ممسكة بكفه المرتفع في الهواء هاتفة بتوسلٍ باكٍ 

 :مقاطعة جملته

 !منذر-
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تراجعت نيرمين خطوة للخلف مصدومة من ردة فعله، كانت تتخيل أ ي شيء 

ا ل أ ن يهددها علن ا بالصفع، أ عادت تلك الحركة ذكريات مشاهد مؤلمة في 

نها وهي تسأ له انتفضت في مكاكرتها بطليقها ووحشيته معها، حياتها الماضية، ذ

 :بذهول

 ؟ يا سي منذر هاتمد ايدك عليا-

تش بثت أ س يف أ كثر في ذراعه مانعة ا ياه من تحريكه بكل ما أ وتيت بقوة قبل 

ا بشراسة قاس ية:  أ ن يتهور عليها، بينما حرك هو جسده نحو تلك المقيتة هادر 

 لو غلطتي! وأ قطم رقبتك-

 باس تعطاف راجٍ:أ س يف توسلته 

 !و...عشان خاطري بلاش، الناس هتتفرج علينا -

 قاطعها ساحب ا يده بعنف من قبضتيها صائح ا بصرامة أ مرة:

 !واطلع  فوقماتكلميش يا أ س يف، -

 انفجرت في فزاد احتماؤها برضيعتها التيظنت نيرمين أ نه سيتطاول باليد عليها، 

ا مرعب ا بأ نه مثل طليقها  البكاء بفعل الصراخ الحاد، ورد ا لى ذهنها تصور 

، ير ا لى ذلكتش أ لوانا  من العنف والشراسة المهلكة، فتصرفاته كلهاس يذيقها 

تدفق ، ارتفعت نس بة ال درينالين الم نفس الانفعالت، والنظرات، والتهديدات

ا على استيعاب تلك الكمية في عروق  ها أ ضعاف ا مضاعفة حتى لم يعد عقلها قادر 

 حدة صداعها، وتشوشت الرؤية في عينيها، ترنح تأ ججتالمندفعة في خلاياه، 
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من كم الضغط الزائد عليها، وجاهدت لتحافظ على ثباتها رغم حالة  جسدها

 الوهن التي غلفت خلاياها بالكامل.

 سأ لته أ س يف بتوجس مذعور:

 ناوي تعمل فيها ايه؟ -

 اس تخدمت كلتا يديها لتدير وجهه ناحيتها لتصرف تركيزه عنها متوسلة بأ نين:

 عشان خاطري اهدى، هي ماتقصدش!-

 رد عليها بعصبية:

 أ نا أ قسمت بالله و...-

لمحت من طرف عينها اختلال توازن نيرمين، وتراخي ذراعيها عن رضيعتها، 

فتها، نت أ نه س يقتلع من مكانه من شدة رجفانقبض قلبها بقوة كبيرة حتى ظ 

 صاحت بهلع:

 !حاس بي يا نيرمين-

تركت قبضتيها عن منذر مسرعة نحوها كي تمسك بها قبل أ ن يتهاوى جسدها 

وبها كي متحركا  صوتسقط عن الرج مع الرضيعة، انتفض هو ال خر في مكانه 

 يمد لها يد العون ممسكا  بالصغيرة وهو يردد:

 هاتقع! البت-

تثاقل جسدها وخارت قواها فمادت بال رض رغم محاولت أ س يف عدم تركها، 

 بينما حمل منذر الرضيعة قائلا  بامتعاض:
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 حركة مفقوسة منك، فيلم هابط مفضوح، بس مش هتفلت مني!-

أ حست بتلك البرودة التي كست بشرتها، وبالشحوب المريب الذي س يطر 

 على وجهها فصاحت بفزع:

 خالص! ايديها متلجةللل، ده -

فاقتها بعد أ ن غابت عن الوع  مرددة بخوف  ضربت على وجنتها برفق محاولة ا 

 كبير:

 ، محدش هايعملك حاجة!نيرمين، سمعاني، نيرمين فوقي ردي عليا يا-

ا غير مقتنع بكل ما تفعله،  طنعة وتمسك بكونها تمثيلية مص نظر لها شزر 

هرها محاول  تهدئة الرضيعة التي لم للهروب من عقابه المحذر لها، أ ولها ظ 

ا بكلمات ساخطة من بين شفتيه، هتفت فيه  تتوقف عن الصراخ مطلق ا مبرطم 

 أ س يف بذعر:

 ، مش بترد خالص!الحقها يا منذر-

لى بتريث فتفاجأ ت بتمدد ابنتها عفي تلك ال ثناء هبطت عواطف الرج 

رؤيتها  خوف ا عليها لمجردال رضية فاقدة للوع ، شخصت أ بصارها وجزع فؤادها 

 على تلك الوضعية، أ كملت هبوطها هاتفة بنبرة مرتعدة:

 ؟! ايه اللي حصلكبنتي نيرمين-

أ سرعت نحو ابنتها تضمها ا لى أ حضانها بعد أ ن جثت أ مامها على ال رضية تحدثها 

بقلب أ مومي مذعور، زفر منذر بصوت مسموع، وجمد أ نظاره المغتاظة عليها، 



 

2124 

تدع  ذلك بالباطل، بل هناك خطب ما بها، وبامتعاض واضح تيقن أ نها ل 

 عليه صاح بصيغة أ مرة:

 !خدي البنت، حاس بي يا أ س يف-

 رفعت رأ سها نحوه متسائلة بتخوف:

 هاتعمل ايه؟-

 أ جابها بصلابة وهو يميل نحوها بالرضيعة الباكية:

 هاطلعها لفوق!-

، بينما انحنى قبرف تهدئتهانهضت من مكانها محتضنة الصغيرة بذراعيها محاولة 

نيرمين بين ذراعيه ليتجه بها ا لى الطابق العلوي حيث منزلها،  لل سفل حاملا  

 تساءلت عواطف بخوف:

 مالها؟ جرالها ايه؟-

 أ جابتها أ س يف بتردد:

 على السلم وكنا بنحاول نفوقها...وقعت-

 ردت عليها عمتها بتلهف مذعور وهي تربت على صدرها بحركات متكررة:

 استرها يارب، قومها بالسلامة عشان خاطر بنتها!-

............................................ 

 خلاص! غلبت وجبت أ خري معاه!-
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بعد فشلها في  طفيف بانفعالهتفت جليلة بتلك العبارة وهي تضرب فخذيها 

جبار الصغير على الذهاب معها لرؤية والته كما كان يلح طوال اليوم، نظر ا  

 ها زوجها بجمود قائلا  بحيرة:ل 

 الواد ده مش طبيع !-

 وضعت ا صبعيها على طرف ذقنها متابعة بتوجس:

 لو... أ نا خايفة أ قول ل بوه يتهبل عليه، ده ممكن يموته في ايده-

 قاطعها طه هاتف ا بصوته الخشن:

 !ل ، مافيش داع -

 سأ لته بحيرة واضحة على محياها:

 تجيله هنا؟! لعمل؟ هانخلي المحروسةطب وا-

زفر مس تاء  من ذكر اسم تلك اللعينة التي أ فسدت حياة ابنه، ثم رد بحدة 

 صارمة:

 اس تغفر الله العظيم يا رب، أ نا قولت ايه؟-

 أ شارت بيدها قائلة بقلة حيلة:

طب ماهو على يدك؟ أ نا عمالة أ تحايل عليه من صباحية ربنا وهو راكب -

 وهاري نفسه من العياط لحد ما في ال خر تعب ونام! دماغه

 أ شفق على حاله البائس، ثم استند بكفيه على رأ س عكازه متسائلا  باهتمام:
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 والبت أ روى لسه معاه؟-

 أ جابته بتنهيدة حزينة:

 ، أ هي تاخد بالها منه!مش عاوزة تسيبه، وهو متشعبط في رقبتها-

 ه متابع ا بنبرة رزينة:نهض طه من مكانه واقف ا ثم أ ومأ  بعيني

ا أ نا هاشوف الموضوع ده مع دياب-  ، أ كيد هايكون ليه حل!عموم 

ا:  زادت نبرته صرامة وهو يكمل محذر 

 مش هاتدخل هنا في !بس البت دي مش هاتعتب هنا يا جليلة، سمعاني-

 !غيابي

 هزت رأ سها ممتثلة ل مره وهي تقول:

 ؟!أ وامرك يا حاج! هو أ نا أ قدر أ عصيلك كلمة-

 مط فمه مكملا  بجمود:

 !أ ما أ شوف، أ نا نازل الوكالة-

 نهضت من مكانها بتثاقل لتتبعه بخط  متريثة وهي تردد:

 !حاج طه ربنا معاك ويعينك يا-

......................................... 
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 انزعاجها منأ س ندها برفق على الفراش واضع ا رأ سها على الوسادة، ورغم 

ليهاأ سلوبها الفظ و  حالها،  على الاطمئنان تأ راد اا ل أ نه الفج في ال ساءة ا 

ال بحذر للخلف ليترك المجمنذر خاصة أ ن ا غماءتها كانت مقلقة نوع ا ما، تراجع 

ل ختها لتدثرها بالغطاء كي ل ينكشف جسدها، أ بعد عينيه عنها، ووقف 

 بالخلف قائلا  بثبات واثق:

 !دلوقتي تفوق وتبق  كويسة-

ا وغفت في أ حضانها، بينماهدهدت   أ س يف الرضيعة حتى سكنت تمام 

 تساءلت بسمة باس تغراب كبير وهي توزع أ نظارها بينهم:

 هو حصلها ايه؟-

 منذر بهدوء حذر:أ جابها 

 غميت على السلم-

 هتفت عواطف بامتنان وهي تمسح على جبين ابنتها الغافية:

نكم كنتم موجودين ولحقتوها!الحم-  دلله ا 

 أ نظارها على ابنة أ خيها متابعة بود حنون:ثبتت 

ادرة رنا، مش قبنتها الله أ علم كان ممكن يحصل ايه لو محدش شافها، ول -

 أ تخيل!

عجزت أ س يف عن الرد عليها، شعرت أ نها ل تس تحق ذلك الشكر والعرفان 

يذائها بصورة غير مباشرة،  بالجميل، بل على العكس هي كانت المتسببة في ا 
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خجلا  منها شاعرة بالخزي لكونها قد لجأ ت للكذب، وأ خفت  نكست رأ سها

 حقيقة ال مر عنها، حينما طال صمتها ردت بسمة بجدية:

 قدر ولطف يا ماما!-

 

ناولت أ س يف الرضيعة لبنة عمتها برفق، ثم أ سرعت هاربة من أ مام عمتها التي 

ا خذلتها شاعرة باختناق كبير في صدرها، استشعر منذر ما بها، فلحق به

بخطوات متمهلة، رأ ها تلق  بجسدها على أ قرب أ ريكة مخبئة وجهها بين راحتيها، 

 وقف خلفها واضع ا كفه على كتفها متسائلا  بقلق:

 مالك يا حبيبتي؟-

 أ جابته بصوت خفيض لكنه كان مختنق ا بشدة:

 أ نا وحشة أ وي، أ نا اللي عملت فيها كده، أ نا لو...-

ئة بدأ  في تدليكه برفق كمحاولة منه لتهدوضع يده ال خرى على كتفها، ثم 

 أ عصابها المشدودة، وقاطعها بهدوء:

 ماتكمليش، هي اللي غلطت، ومش من حقها تكلم بالباطل عن حد-

 شعرت بأ نامله القوية تفرقع فقراتها المتيبسة فاسترخى كتفيها ا لى حد ما، لكن

 بقيت أ عصابها متوترة، ردت عليه بارتباك:

 ....بس كان ممكن-

ا ا ياها على قطم عبارتها:  مال عليها برأ سه ليهمس لها بجدية مجبر 
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 خلاص، اللي حصل حصل!-

شعرت بأ نفاسه الساخنة تلفح أ ذنها، فاقشعر بدنها من تأ ثيره القوي عليها، 

 خاصة أ نه لم يتوقف عن تدليك كتفيها، أ كمل منذر بهدوء:

 !وماتفكريش فيها كتير يا حبيبتي ضهرك ارمي ورا-

عينيها مستسلمة لذلك الشعور الرهيب الذي اجتاح خلاياها ليصيبها أ غمضت 

 بالسكينة، وزاد تأ ثيره مع كلماته المتغزلة بها حينما قال:

نتي طيبة وحنية،- ، ينتفكيرها زيك، ول قلبهم حنكل الناس  ومش أ س يف، ا 

 فاهدي وفكري في نفسك شوية!

ساس يها حالي ا ذلك ال ح أ خرجت تنهيدة عميقة من صدرها أ راحتها قليلا ، يكف

ا  المخدر لتوترها المتش نج، ابتسم لتجاوبها معه ولنجاحه في ا زالة حزنها تاركا  أ ثر 

 مشوق ا بداخلها، همس لها بتسلية:

 وطالع وشايل و... جامد ، أ نا تعبتمافيش تصبيرة كده-

فهمت مقصده على الفور فتورد وجهها كلي ا بحمرة طاغية، هبت واقفة من 

 مبتعدة عنه وهي تهز رأ سها نافية:مكانها 

 !أ نا حرمت تاني! للل،-

ا ما بين حاجبيه بعتاب وهو يقول:  نظر لها عاقد 

 بق  كده؟-

 هزت رأ سها مؤكدة رفضها تكرار ما حدث قائلة باقتضاب عابس:
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 ايوه-

ا:  وضع منذر يده على رأ سه يحكه بضيق، ثم هتف ممتعض 

 الحكاية وقفت عليا بخسارة!يعني -

وهي تطالعه بأ عين لمعة ببريق العشق، ثم أ سرعت مبتعدة تسمت بخجل اب 

 عنه قبل أ ن يتهور معها بأ فعال أ خرى قد تورطها من جديد.

 ..................................................... 

أ فاقت من ا غماءتها لتجد والتها جالسة ا لى جوارها على الفراش تحاول ا طعامها 

الساخن لكي تس تعيد دمويتها من جديد، ملت نيرمين من ذلك الحساء 

ا عنها وهي تقول بصوت ش به متحشرج:  ارتشافه، فأ زاحت الصحن بعيد 

 كفاية! أ نا بقيت كويسة!-

 أ صرت عواطف على ا نهاء الحساء كي تنعم بفائدته الكلية هاتفة:

 الشوربة دي و...كملي طب -

 ردت مقاطعة بتذمر:

 ! ش بعت خلاص، يا أ مي مش عاوزة-

أ س ندت الصحن في الصينية جامعة بواقي الطعام فيه، تنهدت بتعب وهي 

 تضيف:

نتي وبنتك!ده أ نا ، ا نها عدت على خير الحمدلله-  قلبي كان موجوع عليكي ا 
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 لوت نيرمين ثغرها مرددة على مضض:

 !أ نا بقيت زي الجن أ هوو-

 أ راحت جسدها للجانب متسائلة باهتمام قليل:

 نا؟بس مين جابني ه -

 أ جابتها عواطف بحماس واضح وهي تشير بيدها موضحة:

 و... ربنا يباركله سي منذر، هو اللي شالك وجابك-

انفرجت شفتاها لل سفل في صدمة، كما اتسعت حدقتيها مذهولة من تصرفه، 

 هي لم تتوقع أ ن يفعل هذا معها، ورددت بعدم تصديق:

 بتقولي مين!-

 أ كدت على ما قالته مضيفة بامتنان:

ول عمره ط ايوه، مخلصوش تتمرمط  على السلالم قدام اللي طالع واللي نازل!-

 شهم وابن أ صول!

اكتست عيناها بحزن كبير وهي تهمس باستياء محبط من بين شفتيها 

 العابس تين:

 !بق  ده من زمان، بعد ايه كان فين-

 لم تفهم والتها كلماتها الخفيضة، فسأ لتها مهتمة:

 مين؟بتقولي ايه يا نير -
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 ردت عليها بامتعاض مخرجة تنهيدة ثقيلة من صدرها:

 !ول حاجة! خليني أ ريح شوية، عاوزة أ نام-

 ماشي، وأ ختك أ كلت رنا وغيرتلها وهي نايمة-

 طيب-

 سحبت عواطف الصينية من على الفراش قائلة:

 

 هاننزل احنا نكمل حاجات أ س يف، مش عاوزة حاجة من تحت؟-

 عينيها بيأ س جلي:أ جابتها باقتضاب وهي تغمض 

 ل !-

شردت في محاولة تخيل كيف كانت بين ذراعيه، كم تمنت تلك اللحظة أ لف 

في كل مرة كانت تتوهم موقف ا مختلف ا يقرب بينهما، لكن ل جدوى ال ن المرات و

من كل ذلك، هو كسر قلبها، وحطم حلمها، وأ باد عن عمد ما تبق  من رفات 

 عبرة خائنة تحمل الكثير من أ حزانها.أ حلامها، انسابت من طرف عينها 

.............................................. 

تجولت ثلاثتهن بذلك السوق الشعبي المليء بالكثير من المنتجات محلية الصنع 

وأ خرى مس توردة من بلدان عدة، لم تعرف أ س يف عنه مطلق ا، تفاجأ ت بكم 

سمة ابها بأ غلب ما رأ ته، هتفت ب وأ بدت ا عجالبضائع المنوعة المتواجدة به، 

 بحماس:
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 كمان؟ السوق ده بيقولوا في حاجات حلوة وبالجملة-

 زاد انبهارها وهي تسأ لها بفضول كبير:

 وانتي عرفتيه منين؟-

 أ جابتها بنبرة عادية وهي تهز كتفيها:

 مايلي في الشغل كانوا بيحكوا عنه!ز -

ائعهم محاولة اكتشاف بضحدقت أ س يف في واجهات المحال التجارية المختلفة 

المعروضة، وأ غرتها التصميمات الجميلة الموضوعة على "موديلات" العرض، 

 أ كملت بسمة باهتمام:

ده غير ا ن في محلات فيها بواقي التصدير، وماركات أ خر موديل، وحاجات -

 مقولكيش تهبل! 

 !كل ده-

 طبع ا!-

 ردت عواطف بابتسامة عريضة:

 ل مرة أ جي هنا!يا ماشاء الله! ده أ نا أ و -

 

ا، لقد عاهدت  على مسافة قريبة منهن، سارت متتبعة أ ثرهن وهي تنتوي شر 

نفسها أ ن ترد الصاع صاعين لطليقة ابنها نظير ما اجترته من أ فعال مع ابنتها، لم 



 

2134 

لقاء القبض على ابنها، أ نبئها حدسها أ نها تتبرد نارها بعد، وتأ   قف ججت أ كثر با 

قام من عائلتها، لذلك اس تأ جرت عدة نساء ممن وراء ذلك، فحان وقت الانت

عرف عنهن القيام بأ عمال البلطجة والعنف للاعتداء عليهن، وأ تت فرصتها 

 الثمينة.

 تساءلت امرأ ة ما بصوت خشن مقلق:

 هما دول؟-

 كزت لبنى على أ س نانها بغيظ وهي ترد: 

 شوفتيهم!أ يوه، -

 عدائية: ابعت مضيفة بنبرةهزت المرأ ة رأ سها كعلامة تأ كيدية على جوابها، فت

 !عاوزة عضمهم يتكسر، متقوملهومش قومة! خدوا بتارنا منهم-

 ردت المرأ ة قائلة بابتسامة خبيثة:

 ، دي شغلتنا!عينينا يا أ م حاتم-

صبعيها لمن معها لتتبعها وهي تقول بصيغة أ مرة:  لوحت با 

 يال يا ولية منك ليها-

 

مة، مما لترتطم بجسدها عن عمد ببستحركن سريع ا خلفهن، وس بقتهن ا حداهن 

أ جبر ال خيرة على التوقف من شدة ال لم الذي أ صاب كتفها، وقبل أ ن تعنفها 
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على تصرفها ال هوج، تفاجأ ت بتلك المرأ ة تصيح بها بصوت متعصب يحمل 

 ال هانة:

نتي ماش ية-  ، ول اتعميتي!مش تفتح  وا 

ت بسمة ، في حين فغر اندهشت أ س يف من طريقتها الهجومية المتطاولة عليها

 شفتيها هاتفة باستنكار مزعوج:

 ؟ ول ده جر شكل؟!هو أ نا جيت جمبك-

 لكزتها المرأ ة من كتفها قائلة بحدة وقد قست نظراتها على ال خير:

نتي قاصدة تجري شكل -  ل  بق  ا 

تدخلت عواطف بتوجس محاولة تهدئة ال جواء بينهما قبل أ ن تش تعل بمشادة 

 الناس بابنتها حينما تتهور، لذلك ردت قائلة:كلامية، فهي  أ درى 

 ، والناس ماش ية تخبط في بعض!معلش يا بنتي، النيا زحمة-

ا لها هاتفة بسخط:  نظرت المرأ ة شزر 

 يبق  تاخدي بالك بدل ما نقل أ دبنا عليكي!-

صدمت عواطف من وقاحتها وعدم مراعاتها لفارق السن العمري بينهما، 

 عاملها مع والتها فردت بتهكم:اغتاظت بسمة من طريقة ت

  شكلها تل يح جتت!-
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لم تنتبه ثلاثتهن لتلك الائرة التي تشكلت حولهن من هؤلء النسوة ليتمكن 

من التطاول باليد عليهن حينما يتلقين ال شارة المناس بة، هتفت المرأ ة بصياح 

 جهوري ملوحة بذراعيها في الهواء:

 !النهاردةكمان بتغلط  فيا، أ نا مش سيباكي -

النساء في الاعتداء عليهن من كل الاتجاهات، أ عطت ا شارة الهجوم لتبدأ  

تفاجئن بما يصير معهن، وحاولن الفاع عن أ نفسهن على قدر المس تطاع، تأ زم 

الوضع، وزاد الصراخ المصحوب بالضربات الموجعة، استنجدت عواطف بمن 

وت فصاحت بصحولها عل أ حدهم يتدخل ويفض ذلك الاشتباك المفتعل، 

 متأ لم:

 !يالهوي، الحقونا يا ناس-

تلقت أ س يف ضربة مؤلمة على رأ سها وأ خرى عنيفة على ظهرها فتأ وهت بأ لم 

شديد، وحاولت حماية وجهها من الخدوش الناجمة عن أ ظافر ا حداهن صارخة 

 بفزع:

 ساعدونا، أ أ ه!-

 صرخت بسمة مس تغيثة:

 عنا يا ناس حوشوهم-

تجذب حجاب بسمة عن رأ سها محاولة كشف صاحت المرأ ة هادرة وهي 

 شعرها:
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 ......!.......، أ نا هاربيكي يا.يا بنت الـ-

 قاومتها ال خيرة قدر المس تطاع كي ل تظفر بحجابها هاتفة بصوت متأ لم:

 .....!.سيبي طرحتي يا-

 

انتبهت ا حداهن لصوت الصراخ الصادر على مقربة من محلها، فاشرأ بت بعنقها 

رتفع حاجباها لل على باندهاش عجيب حينما وقعت أ عينها على لترى أ طرافه، ا

 معلمة ابنها، هتفت مصدومة:

 الله! ست ال بلة!-

ا، هي قدمت لها خدمة ملم تتردد أ م منصور في الركض نحوها لمساعدتها  ن تو 

قبل وساعدت ابنها، وحان الوقت لرد الجميل أ يا  كان سببه، اندفعت وسطهن 

هي و ن المتكالبة عليهن لتتمكن من الولوج بينهنهبجسدها أ جساد مقتحمة

 تصيح بصوتها الرنان:

 !س تات دول تبع عندك يا مَرَة منك ليها، ال -

رفعت بسمة عينيها لل على لتجد أ م منصور، نجدتها التي أ تت من السماء 

 لتود عنها بطشهن الظالم، فتوسلتها بصوت مختنق للغاية:

 !الحقيني الله يكرمك-

بذراعها مانعة تلك النساء من الاس تمرار في اعتدائهن هادرة بثقة أ حاطتها 

 جلية:
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نتي في منطقتي هنا!-  ماتخافيش، ا 

نجحت في فض الاشتباك بينهن بصياحات قوية مهددة للجميع، وبالطبع 

امتثلت النساء لها، فهن يعرفن ا ياها حق المعرفة، هي ذات سطوة في ذلك 

ليها يتجرأ  ع ، ومنرف قدرها وقوتهاالشعبي الكبير، وال غلب يع السوق

، وقفت في المنتصف مشمرة عن ساعديها ومسلطة ويتحداها ينل عقابه منها

 أ نظارها على هؤلء النسوة، هتفت المرأ ة بنبرة حادة:

 لينا عندهم حق يا أ م منصور!-

 هدرت فيها بنبرة قوية ل تحمل ا ل الصرامة:

 بلة دي وجماعتها تبع ! فهمتي ولول حق ول دياوله، بأ قولك يا ولية ال  -

 مخك تخين؟

فهمت من طريقتها المهددة تلميح ا صريح ا بعد المساس بها، ومخالفة أ مرها يعني 

 مشكلة جادة معها، ضغطت المرأ ة على شفتيها متمتمة بامتعاض:

 ماشي يا أ م منصور، مش هندلك كلمة!-

ت بفعل الضرباتأ وهت عواطف بأ نين موجوع متحسسة جسدها الذي تورم 

 العنيفة قائلة بخفوت وهي تمرر أ نظارها على أ وجه تلك النساء المخيفات:

 اه يا عضم ، منهم لله، ورموا جسم -

 تحسست أ س يف كتفيها الموجوع برفق وهي تتساءل بعدم فهم:

 ؟ أ صلا   مين دول-
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 بسمة بحيرة وهي تعيد ضبط حجابها على رأ سها بعد أ ن كان ش به منتع ا:أ جابتها 

 !أ نا مش عارفة هما مين، دي أ ول مرة أ شوفهم-

 التفتت أ م منصور نحوها، وردت عليها بجدية شديدة:

تيييت، يعني شكلهم يا ست ال بلة النسوان دول شل ، ولبش وحاجة -

 متسلطين عليكم!

قطبت بسمة جبينها باس تغراب كبير عقب عبارتها المريبة تلك، هي لم تفتعل 

ا ليتم التدبير لتلك المشاجرة الحادة،  لفراغ حدقت أ مامها في اأ ي عداوات مؤخر 

 بنظرات ضائقة متسائلة بحيرة كبيرة:

 .................................... ؟!.هم علينامين وز بس يا ترى-

................................................ 
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ون:
 
ل الخادي والي مان

ص
 الف 

 

ظل تفكيرها مشغول  بمحاولة تخمين هوية من يقف وراء تدبير حادثة 

ا كما ظنت في البداية، لكن هناك شخص  الاعتداء عليهن، ليس ال مر عابر 

 ،الشخص على معرفة وطيدة بهن، وهذا خف  أ راد ا لحاق ال ذى الجس يم بهن

وتربص بتأ نٍ وجودهن في السوق الشعبي لينفذ خطته الماكرة، هداها تفكيرها 

المتعمق ا لى زوجة الجزار، فقد توعدتها بالنتقام الشرس قبل فترة، وربما هي 

ا عنيف ا، لم يخطر ببالها مُطلق ا أ ن تكون  من لجأ ت ا لى هؤلء النسوة لتلقنها درس 

حماة أ ختها السابقة، انتهي  مشوارهن التسوقي قبل أ ن يبدأ  ليعاودن  الجانية هي

 أ دراجهن ا لى المنزل منهكين على ال خير.

ا، فتساءلت   ساخر: باس تخفافتعجبت نيرمين من عودتهن باكر 
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 خير ا ن شاء الله، السوق شطب بدري، ول جبته ضلفه!-

 تنهدت عواطف بانهاك وهي تجيبها بضجر:

 احنا اتمرمطنا هناك! ل  يا فالحة، ده-

 لوت ثغرها متسائلة بعبوس قوي:

 ليه؟-

رهاق وهي تدلك عظام كتفها:  أ جابتها با 

 تات منعرفش مين جوم هجموا علينا!احنا اتكتبلنا عمر جديد، شوية س  -

 بدا الفضول واضح ا عليها لمعرفة التفاصيل أ كثر، فسأ لتها باهتمام:

 وبعدين؟ كملي!-

 متابعة:التقطت والتها أ نفاسها 

 ولول ستر ربنا والست معرفة أ ختك بسمة كان زمانا روحنا في دوكة!-

 أ نا مش فاهمة حاجة!-

من ذراعها نحو  وهي تجذبها قائلة هتفتقالتها نيرمين بامتعاض ظاهر عليها، ثم 

 :ال ريكة لتجلسها ا لى جوارها

يه اللي حصل!-  اقعدي كده وفهميني بالراحة ا 

ذراعيها كوس يلة للتوضيح ما دار بالسوق الشعبي، سردت لها مس تخدمة 

ا أ ن تربط بين ما سمعته من تهديدات سابقة متوعدة  واس تطاعت هي سريع 
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بالعتداء الشرس على عائلتها من حماتها اللعينة وبين ما حدث اليوم، هبت 

 واقفة من مكانها هاتفة بلا وع :

 بنت اللذينة عملتها؟-

 بة من تبدل أ حوالها للانزعاج ونظراتها للحدة،نظرت لها عواطف بغرابة متعج 

 فسأ لتها مس تفهمة:

 قصدك مين؟-

 أ جابتها بغموض وقد قست نظراتها على ال خير:

 مافيش غيرها، كانت ناوية على كده-

ضجرت والتها من الحصول على ا جابة واضحة منها، فهتفت بنفاذ صبر وهي 

 تربت على فخذيها بتعب:

 يا بت قولي مين؟!-

فمها للجانب، وقطبت جبينها مبدية اشمئزازها الصريح قبل أ ن تنطق  تقوس

 بنفور:

 الحيزبونة أ م البأ ف اللي كنت متجوزاه!-

 لطمت أ مها على صدرها هاتفة بصدمة:

 يانصيبتي!-

 وربنا ما أ نا سيباها-
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وقفت عواطف على قدميها لتمسك بابنتها من ذراعها، أ دارتها نحوها قائلة 

 بجدية وهي تحذرها:

خلاص يا بنتي، اللي حصل حصل، مش هانفضل نعيد ونزيد معاها، هي -

ولية شر، الله يسهلها بعيد عننا، كفاية مشأكل بق ، احنا معدناش 

 مس تحملين!

 يا أ ماه دي....-

 كفاية يا نيرمين!-

اضطرت أ ن تستسلم ل لحاح والتها، فزفرت قائلة باستياء رغم شراسة 

 نظراتها:

 يومها بردك!ماشي.. هي ليها -

اتفق جميع من في المنزل على تناسي تلك الحادثة وعدم ذكرها مطلق ا كي لحق ا 

 .ل تتسبب في افتعال مشاجرات حامية من جديد

..................................... 

مرت عدة أ يام انشغلت فيها أ س يف بالتحضيرات النهائية لزفافها الوش يك، 

نشاط مس تمتعة معها بدور وصيفة العروس، وعاونتها بسمة بكل حيوية و 

سعدت عمتها للتقارب الودي القوي بين الثنتين، وتمنت لو كانت ابنتها 

في  -ن دون علمه –الكبرى تشاركهن الفرحة، لكنها انعزلت عنهن و انخرطت 
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الطبية وال شعة المختلفة لمعرفة أ س باب مرضها المجهول، ومع  اليلدوامة التح

 طبيبها الذي كان يشك في مسأ لة ما.ذلك لم تحصل على جواب كافٍ من 

تبق  لها وضع النواقص الشخصية في حقيبة سفرها لتصبح جاهزة، تنهدت 

التها عيناها على أ ش ياء و  كافة متعلقاتها الخاصة، وقعت أ عدتبتعب بعد أ ن 

الراحلة، فمدت يدها لتمسك بكل منهم على حدا، تحسست حافظة نقودها 

ليها لتش تم رائحتها الجلدية، حدقت في هاتفها القديم، كم اش تاقت لسما ع وقربتها ا 

ا نظرت ا لى ما تبق  من أ دويته صوتها الذي كان يبعث على الفء والراحة،

بؤاها نحو تحرك بؤ المسكنة، لم تتخلَ عنهم، بل احتفظت بهم لتذكرها بها، 

مس بحة والها، فتلمس تها برفق وأ غمضت عينيها لتس تعيد صورته في مخيلتها، 

لتيها متأ ثرة ، تجمعت العبرات في مق باتت ذكراهما بعيدة عنها رغم رحيلهما القريب

 بتفكيرها المش تاق لهما.

ليها بسمة مس تغربة حالتها الواجمة تلك، فمررت نظراتها سريع ا على ما  ولجت ا 

معها، تفهمت ال مر دون الحاجة ا لى سؤالها، جلست ا لى جوارها على طرف 

 الفراش قائلة بهدوء:

 هما في مكان أ حسن دلوقتي، ادعيلهم بالرحمة-

 مسحت تلك العبرات التي علقت بأ هدابها وهي ترد:

 ربنا يجمعني بيهم في الجنة-

 ابتسمت بسمة مازحة محاولة تلطيف ال جواء:

 !عروسة تعيط قبل فرحها، ده حتى فال وحشيارب، وبعدين في -
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 ردت عليها مبتسمة ابتسامة باهتة قائلة:

حبيبتي يا بسمة، أ نا مكونتش متخيلة ا ن احنا هنبق  قريبين أ وي كده بعد -

 المشأكل والخلافات اللي كانت بينا

 ا ل بعد عداوةس بحان الله، ما محبة -

 ربنا ييسرلك كل أ مورك يا بسمة!-

ان أ حضانا  ودودة للحظات، ثم تراجعت أ س يف للخلف متسائلة تبادلت الثنت

 باهتمام:

نتي فكرتي في اللي عاوزاه؟-  المهم ا 

 أ جابتها ابنة عمتها بتنهيدة مطولة:

 لسه محتارة! مش قادرة أ خد قرار، خايفة أ وافق وأ رجع أ ندم ا ني اتسرعت -

 ردت عليها أ س يف بهدوء:

 خدي وقتك يا حبيبتي، وكلنا معاكي!-

هي مدركة لحالة التخبط الشديد في أ فكارها، لتلك الصراعات الائرة بين 

وأ ي قرار متعجل قد يأ تي بنتائج عكس ية، لذلك من ال سلم حالي ا عقلها وقلبها، 

 التأ ني في التفكير حتى تصل ا لى قرارها ال خير.

................................................... 

 ر س يطرت على ا داركه الحسي بصورة مقلقة حتىحالة من الخوف المس تم

صراخ ب فزعة فأ رقت ليله الطويلا مكوابيس  انعكست على أ حلامه والتي ضمت 
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المفعم بالهلع والرعب، لم يتجاوب مع واله  ، ناهيك عن نهاره الباكيخائف

عد أ ن فقد ب وظل في حالة رهبة دائمة منه مما اضطره لتجنبه كي ل يثور عليه

 .ل كثر من مرة معه، ورفض الصغير الحديث مطلق ا عما يخيفهأ عصابه 

اعتقدت جدته أ ن لل مر علاقة بأ عمال السحر، وساورتها الشكوك حول 

 وجود مسٍّ سفلي به، باحت بهواجسها لزوجها الذي نهرها بتعنيف صارم:

 ؟!، جن ايه ده اللي هيركب الوادوليةبطلي تخاريف يا -

 ردت موضحة بنبرة مرتعدة:

 !يا حاج ده السحر مذكور في القرأ ن، وناس كتير حصلهم كده-

 طفيف: بانفعالعبست قسماته بشدة، وهدر بها 

 جنانبأ قولك ايه، بلاش -

 أ صرت على اعتقادها مضيفة بدلئل محسوسة:

نت مش احنا جبناله الضاكتور وقال زي الفل، طب ماهو على يدك - ا 

 اللهم احفظنا و...شايف عامل ا زاي، ده زي ما يكون اتلمس من 

 قاطعها طه بصلابة:

 جليلة! مش عاوز كلام في الموضوع ده، الواد هيبق  كويس-

 مصمصت شفتيها قائلة بيأ س:

 يا ريت، هو أ نا أ كره!-
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اس تمع ا لى جدالهما بانزعاج ظاهر على تعبيراته، فرك فروة رأ سه بحيرة وهو 

حباط:يتنهد بصوت مسموع، التفت برأ سه للجانب قائلا    با 

 !اس تغفر الله العظيم، أ نا احترت ومش عارف أ عمل ايه معاه-

 احتدت نظراته أ كثر وهو يكمل بغضب بائن في نبرته:

ص ، وأ نا خلابنت الـ........ زنقتني مع ابني، الواد خايف يبص في وشي-

 زهقت وقرفت!

ا ا لى لحظات تهوره المعروفة:  رد عليه منذر بجدية مشير 

 !ليه أ كتر من مرةما انت اتجنيت ع -

 برر دياب موقفه المتعصب قائلا  باستياء:

 من غلبي، هو مش مريحني-

 فرك منذر طرف ذقنه مضيف ا بريبة أ زعجته هو ال خر:

 !الغريبة ا ن ابنك رافض يشوف أ مه-

 رد عليه دياب بحدة:

وده هيطير برج من نافوخي، منين هي وحته عليا ومنين هو مش عاوز حتى -

 ة؟!رج من ال وضيخ
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لحدود، ا صمت الثنان للحظات يفكران في حل لتلك المعضلة التي تجاوزت

 طرأ  ببال منذر فكرة ما، ظن أ نها مناس بة ا لى حد كبير، لذلك اقترح بلا تردد:

 نفعكحل جايز ي طب أ نا عندي -

 ؟ايه هو-

 !ما تكلم ال بلة بتاعته-

 انعقد ما بين حاجبي دياب باندهاش وهو يتساءل:

 ؟قصدك مين-

ا بعبث:  غمز له منذر من طرف عينه مبتسم 

 بسمة!-

ارتفع حاجبي ال خير لل على مبديا  اندهاشه من ذلك الاقتراح المثير، ربما 

لوجوده في وسط المشأكل لم يس تطع التفكير بذهنٍ صافٍ، وحجب عن عقله 

الكثير من الحلول الميسرة التي تضمنتها بالطبع، غفل عنها غير متعمد، تابع 

 وضح ا بجدية:منذر م

 ترتاح!و  ابنك بيحبها ومتعلق بيها، وهي شاطرة مع العيال جايز تفهم منه ماله-

 تشكلت ابتسامة راضية على محياه هاتف ا:

 حلوة! تصدق فكرة-

 أ ضاف منذر بهدوء وهو يشير بيده:
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 !كلمهاهنا، تعالى معايا و من هناك ل أ نا رايح عند أ س يف دلوقتي أ جيب ش نطها -

 هدومي على طول!ماشي، هاغير -

 وأ نا مس تنيك تحت!-

يق ترديد اسمها، شعر دياب ببر وك ن النيا قد ابتسمت له من جديد بمجرد 

ال مل يلوح في ال فق لكونها ستساعده بطريقة أ و بأ خرى، بال ضافة لكونها 

فرصة طيبة لتبادل الحديث معها بعد أ ن عزفت عنه ل يام عدة، فباتت لياليه 

 طويلة جافة.

........................................ 

ا من الطبيب المتابع  ا جديد  أ لقت بهاتفها المحمول على الفراش بعد تلقيها موعد 

لحالتها المرضية المجهولة، اس تاءت من كثرة طلباته ومن عدم جدوى علاجه 

المؤقت، لم يفارقها الصداع، بل على العكس كان يتايد باس تمرار حتى بات 

بص ارها، اس تمعت والتها ا لى صراخها المحتد، فولجت ا لى الغرفة يؤثر على ا 

 متسائلة بتوجس:

 مالك يا نيرمين-

ليها، ع تجبها بل بدأ ت تنوح بصوت مسموع مما جعل قلق والتها يزدادلم 

اقتربت منها متفرسة ذلك التبدل المريب في أ حوالها، لفت أ نظارها تلك 

الموضوعة على الفراش، فسأ لتها بعدم فهم وهي تطالعهم  التحاليل الطبية

 بنظرات حائرة:
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 دول ايه يا بنتي؟-

 أ جابتها بنبرة مختنقة وهي تدفن وجهها بين راحتيها:

 ، خلاص قرفت من كل حاجة!أ نا تعبانة ومحدش دريان بيا-

 انقبض قلبها بقوة من جملتها تلك، وسأ لتها بتلهف:

 تعبانة، بتش تكي من ايه؟-

 عدت يديها لتكشف عن وجهها الباكي، ثم أ جابتها بتذمر:أ ب

 مش عارفة لسه، وخلاص زهقت-

 ابنتها بكفها قائلة بعتاب: نةاحتضنت عواطف وج 

 ؟!طب مقولتيش ليه؟ هو أ نا مش أ مك-

أ شفقت على حالها كثير ا، وحاولت احتوائها لكن نبذت ابنتها عاطفتها هاتفة 

 بسخط:

ملبوخين مع الهانم اللي خدت كل حاجة مني هو في حد فاضيلي، ما كلكم -

 !حتى انتو

أ غمضت عواطف جفنيها للحظة محبطة من قسوتها المس تمرة، لم يرق قلبها بعد 

نحو ابنة خالها الوحيدة رغم مرور ال يام، تنهدت مطول ، ثم تابعت على 

 مضض:
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ل حول ول قوة ا ل بالله، طب اس تهدي بالله وشوفي عاوزة ايه وأ نا -

 !لهولكأ عم 

 أ جابتها بغضب:

 عاوزة أ خلص من الهم اللي وقعت فيه-

 سأ لتها والتها باهتمام وهي تنظر نحوها:

 ؟هتروحي للضاكتور امتى طب انتي المفروض-

 أ جابتها بفتور مكفكفة عبراتها:

 !كلموني من العيادة وقالولي النهاردة-

 هزت عواطف رأ سها هاتفة بجدية:

 خلاص هاجي معاكي-

 مرددة بامتعاض:لوت ثغرها 

 مالوش لزمة، شوفي المحروسة اللي برا-

 أ صرت أ مها على الذهاب معها قائلة:

 انتي بنتي، ومش هاسيبك!-

لم تعلق عليها بل اكتفت بالتحديق فيها بنظرات غامضة تحمل الحنق 

 سخط، هي مؤمنة بكونها تعيسة الحظ لم تنل من الحياة ا ل القليل.وال 

......................................... 
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تعرقت من كثرة المجهود الذي بذلته فقررت أ ن تس تحم لتنعش جسدها من 

ا، ولذا لم تتخذ حذرها  جديد، لم يخطر ببال بسمة مجيئه في تلك اللحظة تحديد 

حينما ولجت للمرحاض حاملة معها فقط مناشفها القطنية، قرع جرس الباب 

نظراته  رأ ته أ مامها يطالعها ب فتوجهت أ س يف لفتحه، ابتسمت بخجل حينما

ا مدحها المتلهفة لها، أ ردف قائلا  بصوت خفيض  :متعمد 

 القمر بنفسه بيفتحلي!-

رمشت بعينيها بحياء، وانتبهت لوجود أ خيه خلفه فتجمدت الكلمات على 

شفتيها، شعرت بالحرج الشديد من غزله الصريح أ مامه، وعضت على شفتها 

ليه،  :سأ لها منذر بهدوء دون أ ن يحيد بعينيه عنها السفلى متحاش ية النظر ا 

 أ خبارك ايه؟-

 تورد وجهها بخجل أ كبر وهي ترد:

نك موجودالحمدلله، أ نا خ-  لاص جهزت كل حاجة، بس هابلغ عمتي ا 

 هز رأ سه قائلا :

 !تمام-

اس تمر في التحديق بها بنظرات شغوفة متناس ي ا العالم من حوله حتى شعر 

 فتذكر حضوره معه، تنحنح بخشونة متسائلا :بلكزة خفيفة في جانبه، 

 !؟ دياب كان عاوزها في خدمةهنابالمناس بة بسمة -
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يجاز:  اس تغربت من طلبه ذلك وهي ترد با 

 اتفضلوا!اه، -

تنحت جانب ا لتسمح لهما بالمرور وهي تشير بيدها للداخل، أ سرع منذر في 

 سيره محاول  دياب في ليجلس بالاخل، بينما تباطأ   خطواته نحو غرفة الضيوف

التطلع خلسة حوله عله يلمح طيفها، لكن خاب أ مله، كان المكان خاويا  منها، 

لم ينتبه لطرف السجادة فتعثر بها، وكاد يهيم على وجهه لول تداركه الموقف، 

 حلت عقدة رباط حذائه نتيجة تلك الحركة المباغتة، فانحنى لل سفل ليربطها.

 ن المرحاض ملتفة بمناشفها ل يبرز منها ا ل جزءخرجت م في نفس التوقيت

فق قلبه خ من ساقيها، تنبهت حواسه لصوتها المدندن فرفع أ بصاره في اتجاهها،

بدقات فرحة لرؤيتها، وزادت سعادته بانعكاس صورتها في عينيه، على 

تسمرت في مكانها مدهوشة حينما رأ ته محني ا على ال رضية أ مامها  عكسه

ا لها   ابتسامة عريضة.مبتسم 

بصدمة، وشعرت بتلك السخونة المتدفقة ا لى وجهها، هتفت  مقلتاهااتسعت 

 بنزق:

 انت؟!-

ا، ثم اعتدل في وقفته ليوليه ا انتبه لكونها على أ ريحيتها، فأ خفض بصره متحرج 

ا بيده:  ظهره وهو يقول بارتباك مشير 

 احم.. انتي شكلك كنتي مشغولة!-



 

2154 

حدقت في نفسها فتفاجأ ت بخروجها على تلك الحالة المتجاوزة، خرج من 

 جوفها شهقة مصدومة، ثم اختفت راكضة من أ مامه شاعرة بحرج كبير للغاية، 

ا رؤيته لها في  جاهد دياب ليخف  ضحكاته الغبطة بخجلها، فقد تصادف دوم 

س تطاع مواقف عجيبة تشعرها بالحياء والحرج، وهو مثلها يتحاشى قدر الم 

ليها في تلك الظروف رغم رغبته فيها،  تى أ راد أ ل يتجاوز معها حالتطلع ا 

ا عليها، رغم كون الموقف غير مقصود ا ل أ نه  بالنظرات في أ بسط ال مور محافظ 

أ خرجه من حالة الضجر التي كان يعايشها، اس تمتع لثوانٍ بعفوية أ نعشت روحه 

 الضيوف ليلحق بأ خيه.المنهكة، تنفس بعمق، وولج ا لى داخل غرفة 

................................................. 

ضربت جبينها بكفيها معاتبة نفسها على عدم اتخاذها حذرها أ ثناء اس تحمامها، 

ل لما وضعت في ذلك الموقف المخجل أ مامه ليتكرر مشهد جديد يضاف ا لى  وا 

 لمت نفسها مرددة بحنق: ذلك الذي عاصرته من قبل،

 غبية! ازاي تخليه يشوفك كده!-

 أ سرعت بارتداء ثيابها مكملة عتابها القاسي لنفسها:

 متخلفة! دلوقتي يقول عني ايه؟ ول يفكر فيا ازاي!-

كورت قبضتي يدها بحدة ضاغطة على أ صابعها بقوة مستشعرة الحرج الشديد 

منه، التهب وجهها بحمرة صريحة مس تعيدة نفس المشهد في عقلها، انتفضت في 

 هامسة: برأ سها من باب المواربأ س يف  أ طلتمكانها بخضة حينما 
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 دياب عاوزك برا!-

 تضاعف ارتباكها وهي ترد بتجهم:

 اه ما أ نا شوفته-

 سأ لتها أ س يف باهتمام وهي تشير بعينيها نحو الخارج:

 طيب هاتطلع  تكلميه-

 هزت رأ سها بال يجاب مرددة:

 ايوه جاية!-

 ابتلعت ريقها مضيفة بجمود زائف:

 أ ظبط نفسي دقيقتين بس اديني-

 ابتسمت لها ابنة خالها قائلة برقة:

 براحتك!-

ده عليها يرجع لوجو  استشعرت ال خيرة خجلها، واعتقدت أ ن ترددها الظاهر

س ي ا للحديث س تعد نف بالخارج، فأ عطتها مساحة من الحرية لتختلي بنفسها وت 

معه، فربما قد جاء لمفاتحتها من جديد في مسأ لة الارتباط الرسم ، بدت بسمة 

ة من دق قلبها بعنف كبير حتى توجست خيف في حيرة واضحة بعد انصرافها،

، لكن توترت أ ن يكون قد أ صابها مكروه ما،  أ كثر للقائها به رغم كونه عاديا 

ا من وجوده حولها، تساءلت مع  ا تغيرت كثير ا، وصارت أ كثر تحسس  مؤخر 

 نفسها بتوتر:
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 للل، أ رفض، طب ما أ نا قولتلها جاية! طب أ طلع أ قوله ايه؟-

 زفرت بصوت مسموع قبل أ ن تكمل حديث نفسها المرتبك:

حاجة، وماشفش حاجة منك، عادي خدي نفس يا بسمة واهدي، محصلش -

 ياما بيحصل!

تنفست عدة مرات بعمق لتضبط انفعالتها، لكن ما لم تس تطع الس يطرة عليه 

لتي تصبغ وجهها، يئست من ا خفائها فاضطرت أ سفة أ ن تخرج هي تلك الحمرة ا

 من الغرفة على تلك الحالة.

................................................. 

 

رج، ها بالحدر المس تطاع تعمد أ ن يكون هادئ ا جديا  معها كي ل يشعر على ق

 نفه، فرائحتها الزكية تثير أ  أ رادتها بشدةهوجاء  لكن عصفت بداخله حربا  

ا مضاعف ا ليبدو ثبت ا  وحواسه مما شتت تركيزه ل كثر من مرة، بذل مجهود 

 أ مامها، ابتسم قائلا  بحذر:

 ده يضايقك أ نا محتاج منك خدمة لو مكانش-

 :وهي تتعمد التحديق في أ ي شيء ا ل وجهه ردت بسمة بارتباك طفيف

 اتفضل، أ نا سمعاك!-

بيعي ا ط فاس تغربت كثير ا لكون يحيى طفلا   قص لها باختصار ما أ لم بابنه

ا خطير ا ومقلق ا  واجتماعي ا مع ال خرين، لذلك اعتبرت تبدل أ حواله للنقيض أ مر 
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مصحوبا  بالصراخ والبكاء المتواصل، هزت رأ سها قائلة خاصة حينما علمت أ نه 

 بجدية:

 أ نا هاتكلم معاه، وهاحاول أ عرف ماله، يا رب بس يقولي!-

 تنهد قائلا  بتلهف:

 !يا ريت-

 استشعرت ذلك بقوة حينما التقت عيناها بعينيه وهو يضيف:

 أ نا بجد محتاجلك!-

 رمشت بعينيها قائلة بتردد:

 يحيى وبسبس.. ده عشان خاطر -

 حافظ على ابتسامته رغم انزعاجه من جملتها تلك، وردد قائلا :

ا لتعبك دهأ نا و تمام، -  هاكون شاكر جد 

 ابتسمت مجاملة وهي تقول:

 عادي-

ا بنبرة ذات مغزى:  احنى رأ سه نحوها ليحدق مباشرة في حدقتيها هامس 

 مش عادي بالنس بالي!بس -

  وبة بتنهيداته المعبرة عن حبٍ نمارتجف بدنها من كلماته الموحية والمصح

ا ا ن أ عطته الفرصة للبروز.  بداخله، ربما طبع أ ثره في نفسها وسيزداد وضوح 
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على  ليتمكنا من الحديثمن خارج الغرفة بعدما انسحبا منها ما  الثنان راقبه

انفراد، ظلت أ س يف صامتة، مقتضبة في حديثها مما دفع منذر للاسترسال 

أ عطته ا جابات مختصرة، لحظ تحديقها المس تمر ببسمة، فاستشف معها، لكنها 

  معرفتها بأ مر أ خيه، لذا هتف قائلا  بمكر:

 ، صح؟والله ليقين على بعض-

 التفتت نحوه هامسة وهي تهز كتفيها:

 !ربنا يكتبلهم الخيريعني، -

ا الحصول على انتباهها الكل   تحرك خطوة للجانب ليحجب عنها الرؤية قاصد 

 يضيف بعبث: وهو

 بس مش زينا بردك-

ا لى جانبها، فسحبتها للخلف متجرحة من مد كفه ليتلمس يدها المس نودة 

احتمالية رؤية عمتها لها، غمز لها عن قصد، فنظرت له محذرة، وقبل أ ن يتمادى 

 معها سأ لته بجدية مصطنعة محاولة تش تيت انتباهه:

 ؟منذر، ممكن أ سأ لك في حاجة-

ه أ نفها ليداعب أ رنبته قائلا  بهدوء وهو يرمقها بنظراتوضع ا صبعه على طرف 

 الحنونة:

 انتي تطلبي على طول-
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 أ رجعت رأ سها للخلف قائلة بجدية:

 الكان!-

سحب يده ا لى جواره متسائلا  بجمود مريب قد حل عليه من كلمتها المقتضبة 

 تلك:

 ماله؟-

 تابعت موضحة باهتمام:

 وأ عمل فيه مشروع صغيرهايفضل مقفول، أ نا كان نفسي أ وضبه -

 ضغط على شفتيه بقوة بعد أ ن تنهد بصوت مسموع قائلا :

 بعدين نتكلم في ده، دلوقتي احنا ورانا فرح وجواز وحاجات تانية أ هم-

ظنت أ نه يتهرب من ال جابة عليها لرفضه العمل به من ال ساس، فاحتجت 

 على طريقته بحدة طفيفة:

نت مش عاوزني-  ....يعني ا 

 ئلا  بتريث عقلاني:قاطعها قا

يا حبيبتي قبل ما تظني السوء، نتجوز وبعد كده نتكلم في ده، مش وقته -

 خالص

ليها  رمقته بنظرات مزعوجه من مماطلته، وقبل أ ن تواصل استرسالها جاءت ا 

 عمتها قائلة بحرج ظاهر في نبرتها:
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 !معلش يا ابني، ممكن نطلب منك خدمة-

 بوجهٍ خالٍ من التعبيرات:اس تدار منذر ناحيتها هاتف ا 

 اتفضلي يا ست عواطف-

 بدت مترددة بدرجة ملحوظة وهي تسأ له بلطف:

 ((............))تودينا في سكتك عند عيادة الضاكتور -

 سأ لها مهتم ا:

 ليه؟ انتي تعبانة ول حاجة؟ بتش تكي من..-

 قاطعته أ س يف متسائلة بخوف:

 عمتي مالك؟-

 بهدوء لتبعث الطمأ نينة عليهما: رأ ت الهلع في نظراتهما فقالت

مش أ نا، دي نيرمين بنتي، هي محروجة تطلب مساعدة من حد، وأ نا مش -

 هاسيبها لوحدها، قلبي مش جايبني أ شوفها كده وأ فضل أ تفرج عليها

 هتفت أ س يف بلا تأ خير:

 مش لزم نستنى، احنا نوديها على طول، ده شيء واجب-

امتعاضه من اصطحاب تلك السمجة لرجائها رغم منذر هو ال خر اس تجاب 

 ر:قائلا  بفتو  حينما رأ ى عدم وجود أ ي معارضة من زوجته لها، فأ ضاف معه

 مافيش مشكلة، أ نا هانزل استناكم تحت لحد ما تجهزوا-
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 ردت عليه عواطف بامتنان كبير:

 !يا ابني، جميلك ده مش هننساهكتر خيرك -

صبعيه مكملا  بجمود:  لوح لها با 

 سلامو عليكم!ول يهمك! -

 حدقت أ س يف في عمتها بعد انصرافه قائلة:

ش بأ كرهها  عينيها ليا بس أ نا مرغم اللي بتعمله معايا، والغل اللي بأ شوفه في-

 والله، دايم ا بأ دعيلها، جايز تتغير معايا!

ا بعد يوم تثبت لها ابنة أ خيها أ نها ابنة بارة بأ هلها وأ قاربها، فربتت على  يوم 

 ود:ظهرها قائلة ب

 تسلم  يا بنتي، ربنا يحنن قلبك دايم ا على عبيده! -

 

خرجت بسمة من غرفة الضيوف صائحة بنبرة ش به مرتفعة لتلفت الانتباه 

 نحوها:

 مع دياب عند طنط جليلة! ماما، أ نا هاروح-

 نظرت لها الثنتان بغرابة، فتابعت موضحة:

 ضروري ابنه في مشكلة ومحتاجين مساعدتي-

 توجس:سأ لته عواطف ب 
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 خير ماله؟-

 أ جابها دياب قائلا  بابتسامة باهتة:

اطمنوا مش حاجة خطيرة، بس هو عنده مشكلة في الكلام معانا، وجايز -

 ال بلة تعرف تحلها

 هزت عواطف رأ سها بتفهم ومع ذلك ردت بحرج قليل:

 للضاكتور نيرمينرايحين مع كنا بس احنا -

رأ سها في اتجاه دياب الذي كان يرمقها بنظرات تحمل الرجاء،  أ دارت بسمة

أ خرجت تنهيدة قوية من صدرها مبدية حيرتها الطفيفة، لكن سريع ا ما لبث 

 أ ن حسمت أ مرها قائلة:

  وأ نا هاس بقكم على هناك! معاهاطيب خدوا وقتكم -

ق من ا عمممتنفس الصعداء لس تجابتها لرجائه، وشعر بتقديرها الكبير للموقف 

مكانتها في قلبه، حتم ا هي تملك قلب أ م حنون، تمنى لو قبلت بعرض زيجته 

لقدم لها النيا على طبق من ذهب فقط ليحظ  بابتسامة صافية من على 

 ................................... !!.شفتيها

............................................. 
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ان صل الن 

ون:الف 
 
 والي مان

 

طرق بأ نامل كفه على المقود بحركة ثبتة، بينما استند بذراعه ال خر على حافة 

سليطة  مع أ بلغته برغبتها في الصعودالمكان من حوله، هي  فتورالنافذة متأ ملا  ب 

ا لى الطبيب خاصة حينما رأ ت لفتة تخصصه التي أ ثرت قلقها، اللسان هذه 

رة ، لكن الظرف تلك الممعهاموقفها رغم اعتراضه على بقائها  منذر تفهم

ا، ووجود فنيرمينمختلف،  جوارها  زوجته ا لى في وضع مرضي ربما يكون هام 

  ربما يكون ضروريا  نوع ا ما.

ا عودتهن مترقب   أ خرج تنهيدة مطولة من صدره متابع ا تمرير أ نظاره على المارة

ش الذي خفيفة حينما شرد في وجهها البشو  ، التوى ثغره بابتسامةببال طويل

ا في  يتورد خجلا  من أ بسط الكلمات، اتسعت ابتسامته تدريجي ا مس تعيد 

مخيلته تصرفاتها المفاجئة له والتي مل ته شوق ا ورغبة فيها، حدث نفسه 

 باشتياق:

 هانت، معدتش فاضل كتير يا حبيبتي!-

صافرة تارة أ خرى وهو يدندن بفرك رأ سه بيده والتفت لليمين تارة ولليسار 

 خافتة.
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............................................... 

 وربداخل العيادة الطبية في انتظار د ةجلست ثلاثتهن على المقاعد الشاغر 

، حملت والتها الرضيعة تلاعبها بيدها حتى غفت بين ذراعيها، نيرمين التالي

فو نيتها بنظراتها المزعوجة منها، لن تص عن حدج ابنة خالها هي لم تتوقفبينما 

ا، هي تحملها اللوم في  ا حتى سوء صحتها، نحوها أ بد  تأ زم ال مور معها مؤخر 

 أ فاقت من شرودها وانتبهت لصوت الممرضة الهاتف بنبرة عالية:

 يال يا مدام نيرمين، ده دورك-

 طيب-

ا لتأ خذ منها و أ مهمقعدها ممددة ذراعيها نحقالتها بامتعاض وهي تنهض بثقل عن 

 رضيعتها، اعترضت عواطف قائلة:

 خليها معايا، خشي انتي بس للضاكتور-

أ عادت يديها ا لى جانبيها متجهة نحو غرفته، اس تقبلهن الطبيب بابتسامة 

ودودة، ثم استرسل في حديثه بجمل مرتبة بصورة علمية غير مفهومة لهن مما 

 جعل صبر نيرمين ينفذ وهي تسأ له بتجهم:

 بردك مافهمتش حاجة! يعني ايه ده كله؟-

ا على ثبته وهو يجيبها بتريث ا عميق ا، لفظه ببطء محافظ   :سحب الطبيب نفس 

شوفي يا مدام نيرمين، لل سف لما عملنا التحاليل والعينات اللي طلبتها -

 ا ن...أ كدت 
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 فسأ لته عواطف بخوف صمت مجبر ا محاول  ا كمال الجزء الصعب من جملته،

 على نبرتها وفي تعبيرات وجهها المشدودة: واضح

 بنتي مالها؟ كمل يا ضاكتور الله يكرمك-

ا يوضع أ مثاله في مواقف كهذه حينما يتم ا بلاغ المريض  شفاق، دوم  نظر لها با 

بحالته الصحية خاصة ا ن كانت في مرحلة حرجة، تمرس بحكم الخبرة في انتقاء 

 :بهدوء  مضيف ا ابتلع ريقه لمريض، لذلككلماته كي يكون وقعها أ قل تأ ثير ا على ا

 في ورم في المخ، ولل سف متشعب بدرجة كبيرة يخلي استئصاله صعب!-

ت أ جفل شعرت عواطف بارتخاء ذراعيها عن الرضيعة، بارتعاشة رهيبة

ا كبير ا كي تحافظ على ثباته ا جسدها لمجرد سماع جملته المخيفة تلك، بذلت مجهود 

، تي عصفت بقلبها، مازالت لم تس توعب ال مر كلي ا بعدرغم القات العنيفة ال

 ة مباغتة خرجت من جوفها بيدها لتس تدير برأ سها في اتجاهكتمت أ س يف شهق

 نيرمين مجمدة عينيها اللامعتين عليها، هتفت ال خيرة بعدم تصديق:

 و...ورم-

 بدا وجهه خالي ا من التعبيرات وهو يكمل بجدية:

ا، و....احنا لزم نبدأ  العلاج -  فور 

ضربت نيرمين بيدها بعنف على سطح مكتبه، ثم هبت واقفة من مكانها وهي 

 مهتاج: بانفعالتصرخ فيه 

 حستش فيه؟ ام يعني ايه ورم؟ وازاي موجود وأ نا-
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تفهم عصبيتها الزائدة، تكرر معه الموقف ل كثر من مرة مع مرضى مختلفين، 

 فرد عليها بنبرة عملية:

 من أ عراضه، ل نه في مرحلة متقدمة و... أ كيد ماخدتيش بالك-

 قاطعته صارخة باهتياج:

 وزي الفل، معنديش الهباب اللي بتقوله ده، هما كويسةانت بتقول ايه! أ نا -

 !وبرشامتين يضيعوه شوية صداع

ا بحالها، من الصعب عليها تقبل  ترقرقت العبرات سريع ا في مقلتي أ س يف تأ ثر 

تكون تحت رحمة ذلك المرض اللعين الذي  مثل تلك الحقيقة المفجعة، أ ن

ينهش في ال بدان حتى يهلكها، من حقها أ ن تثور، أ ن تغضب، أ ن تخرج عن 

المأ لوف بالصراخ والعويل، فالخطب جلل بالتأ كيد، لم يختلف حال عمتها عنها 

هي تساق نحو المجهول بكل قوة وكثير ا، كانت في حالة صدمة وشرود، ابنتها 

 ا، بكت رغم ا عنها، وتتابعت شهقاتها المتحسرة عليها.عاجزة عن مساعدته

 

انتبه لصوت الصراخ ال تي من ال على فارتفعت أ بصاره نحو عيادة الطبيب، 

ا بوجود أ مر مريب، أ نبئه حدسه بالتحرك من مكانه  انقبض قلبه بقوة شاعر 

ليها ليطمئن، فترجل من س يارته، وأ سرع في خطاه نحو مدخل  والصعود ا 

 .العيادة
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زاد جنونها ورفضت تصديق الواقع المؤلم، أ نها باتت أ حد المصابين بال ورام 

 قائلا  بحذر:  مريضته حاول الطبيب امتصاص انفعالتالخبيثة، 

ا - نه صعب عليكي تتقبلي ال مر، بس العلاج في الفترة دي مهم جد  أ نا عارف ا 

 ....نقدر نتعاملعلى ال قل عشان نمنع انتشاره و 

نيرمين بصراخ أ شد دافعة ما على سطح مكتبه من أ دوات مكتبية هدرت فيه 

 وملفات:

أ نا كويسة معنديش حاجة، ا نت قاصد تقول كده عشان تحرق دمي -

 وخلاص!

ا لها بيده وهو يتابع بنبرة عقلانية:  نهض واقف ا من على مقعده مشير 

 يا مدام نيرمين، تقبل وجود المرض هي أ ول خطوات الشفاء بأ مر الله!-

 لوحت بذراعيها هادرة بعصبية جامحة:

 !واشمعني أ نا ها؟ اشمعنى أ نا اللي يجيلي الزفت ده-

استشاطت نظراتها على ال خير، والتفتت برأ سها نحو عدوتها لتحدجها بنظرات 

 نارية وقد اصطبغ وجهها بحمرة قوية، أ شارت بس بابتها متابعة بحقد مغلول:

 ليه مش هي؟-

ة نظراتها التي كادت تحرقها في مكانها، كذلك ارتجف جسد أ س يف لمجرد رؤي

تنكرة ما الناقمة تلك، هزت رأ سها مس هوى قلبها في قدميها بعد سماعها لعبارتها 
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رددته وبكت بلا توقف، لم ترغب في الرد عليها ل نها كانت في حالة ل وع  

 بسبب أ لمها.

 ئلة:اصاحت عواطف بصوتها المختنق رافضة سخطها على مُصابها ال ليم ق

 !ماتقوليش كده نااس تغفري رب -

 دنت نيرمين من غريمتها مهددة بالفتك بها وهي تواصل صراخها بجموح:

 !!!ليه هي تاخد كل حاجة وأ نا في ال خر أ موت؟ ليه؟-

، فتراجعت للخلف منكمشة على نفسها ترمقها خافت من اقترابها المهلك

ائلا  بجسدها ح بنظرات ش به مذعورة، تحركت عواطف في اتجاهها لتشكل

 وهي تتوسلها باس تعطاف باكٍ:

 ، مش كده!اهدي يا بنتي-

 امتج صراخها ببكائها المرير وهي تكمل بازدراء ناكر:

 !مطلبتش كتير ده أ نا؟ في النيا تي قليلليه أ نا بخ-

تحرك الطبيب هو ال خر في اتجاهها محاول  الس يطرة على نوبة الهياج العصبي 

 قائلا  بتريث عله يقنعها:التي تملكت منها 

 المرض عندك بقاله أ كتر من بينت ا نمدام نيرمين من فضلك، التحاليل -

 .....وده مالوش علاقة بشخص معين، هو س نة،

ليها وهي تصرخ بصوت  دفعت الطبيب بيدها بقوة عنيفة محاولة تجاوزه لتصل ا 

 محتد:
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نتي اللي خلتي كل ده - نتي السبب في اللي حصلي، ايوه ا   الي!يجر ا 

تهدجت أ نفاس أ س يف بخوف مما تسمعه من اتهامات ل شأ ن لها بها، هي 

وقفت مكبلة ال يدي عاجزة عن الفاع عن نفسها أ مامها مصدومة من حالتها 

هجمت عليها نيرمين بكل عنف وشراسة لتطبق على عنقها اللا عقلانية، 

 محاولة خنقها متابعة بجنون مخيف:

نتي اللي لزم تموتي مش-  !أ نا ا 

أ ن تختنق لكنها  لتبعدهما عنها قبل وضعت يديها على قبضتيها المطبقتين عليها

ادرة وهي ه تس تمد قوتها من غضبها المشحون بداخلها نحوها، تابعتكانت 

 ة:تكز على أ س نانها بشراس

، طول لحقت أ تهنى حياتي، ماتجوزتش اللي بأ حبه ول أ نا ملحقتش أ عيش-

 ....عمري في غلب وقرف، أ نا

 حتى أ وشكت على الاختناق من قبضتيها المحكمتين أ س يف تحشرجت أ نفاس

بقوة حولها، ولم يس تطع الطبيب نزع يديها عنها بسبب هياجها المضاعف، 

تدخلت أ مها هي ال خرى بعد أ ن أ س ندت الرضيعة التي انفجرت في البكاء 

 بسبب الصراخ المهتاج على ال ريكة لتبعد ابنتها عن أ س يف هاتفة بتوسل

 شديد:

 !س يبيها يا نيرمين، هاتموت في ايدك، هي مالهاش ذنب-

 مرعب: بانفعالردت عليها 
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 يه؟وأ نا ذنبي ايه؟ قولولي ذنبي ا-

تعذر عليها التنفس فشحب لون وجهها، وتش نجت تعبيراتها معلنة عن دخولها 

ا، تمكن الطبيب من نزع قبضة واحدة  بعادها فور  مرحلة الهلاك ا ن لم يتم ا 

 أ تاح الفرصة لها لتلتقط أ نفاسها، وكبل يدها للخلف هاتف ا:عنها، ف

 !لو سمحتي اهدي، اللي بتعمليه ده غلط بالراحة يا مدام!-

نبشت نيرمين أ ظافرها في عنق ابنة خالها متعمدة خنقها وجرحها وهي ترد 

 باهتياج:

 !لزم هي تموت-

الاخل،  ال تية منفي تلك اللحظة اقتحم منذر الغرفة بعد سماعه للصراخات 

سلط أ نظاره سريع ا على الزاوية المحاصر بها زوجته، واتسعت عيناه في هلع 

ا بصلابة:  حينما رأ ى ما يحدث، اندفع كال عم  في اتجاهها صارخ 

 ابعدي عن مراتي!-

اس تخدم قوته بالكامل في تحريرها من براثنها ودفعها للخلف بعنف ليشكل 

ثر الفعة، وفقدت اتزانه ا،بجسده درع ا ليحميها من بطشه ا ترنح جسدها من ا 

علت س لتفترش ال رض، دنت منها والتها محاولة الس يطرة على اهتياجها، بينما

نذر م أ س يف بقوة نتيجة اختناق أ نفاسها، واختبأ ت في أ حضان زوجها، ضمها 

ا تلك الرجفة التي تعتريها، بلغ ذروة غضبه الم  ليحتويها بذراعيه نفعل، مستشعر 

 فسلط أ نظاره على نيرمين صائح ا بحدة:
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 انتي اتجننتي؟ هادفعك تمن اللي عملتيه ده غالي!-

لم تشعر نيرمين بوجوده، ولم تعبأ  بكلماته بل ظلت أ نظاره مثبتة على عدوتها 

 خة بعنف:الوحيدة محملة ا ياها اللوم في كل شيء، ردت صار 

 انتي خدتي كل حاجة مني!-

لى خير، ع لم يفهم منذر سبب ثروتها، لكن حتم ا لن يمرر ما فعلته مع حبيبته

 أ حست أ س يف من نظراته بذلك، فتوسلته بصوتها المتحشرج:

 !سيبها يا منذر-

رغم رجفتها وذعرها ا ل أ نها تش بثت به لتمنعه من الاقتراب منها أ و حتى 

 برجاء:المساس بها هاتفة 

 !ماتجيش جمبها عشان خاطري، كفاية اللي هي فيه-

التفت ناحيتها مس تغربا  ردها العجيب الذي أ ثر ريبته رغم تحفظه عليه، ومع 

ا ا لى لنظراتها المتوسلة له، ضمت نيرمين ركبتيه ةذلك اس تجاب بصعوبة بالغ

 صدرها ودفنت وجهها في كفيها صارخة باستنكار:

 !اشمعنى أ نا؟ ليه-

 والتها على ركبتيها أ مامها محتضنة ا ياها بذراعيها متمتمة بصوتها الباكي: جثت

 !ل حول ول قوة ا ل بالله، لطفك بينا يا رب-

تجمدت أ نظار منذر عليهما متسغربا  ما يدور، لكنه بدأ  سريع ا يخمن أ ن هناك 

 شيء خطير بالموضوع  لتتأ زم ال وضاع بتلك الصورة المميتة.
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.................................................. 

ــاب ودود بعد قدومها ا لى المنزل رغم اندهاشها من وجودها اس تقبلتها بترح

ا، أ شارت ملامح وجهها ونظراتها ا لى ذلك،  وقعت هي تبصحبة ابنها تحديد 

دفعها وقبل أ ن يمجيئها مع والتها وأ س يف ل كمال عملهن بالغرفة الجديدة، 

 بطريقة قد تربكها، هتف دياب موضح ا:فضولها للسؤال 

 تساعدنا هي جاية النهاردة عشان خاطر يحيى، جايز-

 ردت قائلة بابتسامة لطيفة:

 !اه وماله-

 وضعت يدها على ذراعها لتمسح عليه برفق وهي تضيف برجاء:

 و...أ وي ، الواد حالته صعبة معاه يا ريت يا بسمة تقدري-

 بتسامة صغيرة متشكلة على محياها:قاطعتها ال خيرة هاتفة بهدوء وا

 !اطمني، ا ن شاء الله خير-

 رفعت أ نظارها لل مام متابعة بتساؤل جاد:

 فينه؟هو -

 أ جابتها جليلة وهي تشير بيدها:

 في أ وضته مع أ روى قاعد-

 طيب أ نا هادخله-
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 سأ لها دياب بجدية:

 تحبي أ جي معاكي؟-

 التفتت برأ سها للجانب لتجيبه بجمود جاد:

 !خليك هنا، مافيش داع  دلوقتيل ، -

 مؤخرة عنقه قائلا :ك نظر لها بتفهم وهو يح

 ماشي-

صوب غرفته لتبدأ  في مهمتها مع صغيره، ظلت أ نظاره معلقة بها حتى تحركت 

 اختفت من أ مامه فوضعت والته يدها على كتفه هامسة:

 ربنا ييسر ال مور والواد ينطق معاها-

ا:  تنهد هامس 

 يا رب-

 والته فجأ ة بحماس عجيب:هتفت 

 !أ ما لو حصل، يبق  البت دي في ايدها الشفا-

ا:  اس تدار ناحيتها لينظر لها بغرابة مردد 

 كله من عند ربنا-

 ربتت على كتفه عدة مرات برفق متابعة بنبرة متضرعة:

 كربنا يجعلها من نصيب-
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 زفر دياب بصوت مسموع وهو يرد بحزن طفيف:

 !ل حسن معدتش عندي أ مل خالص ركزي في العوة دي يامه-

 ردت عليه مؤكدة بتفاؤل واثق:

 بتيج  على أ هون سبب-

 التوى ثغره للجانب قائلا  باقتضاب:

 على رأ يك!-

ا من صدره الكثير من الهموم مع زفيره المشحون، هو في  ا مخرج  تنهد مجدد 

ن طال وقت  انتظار تلك اللحظة التي يرق فيها قلبها ويلين نحوه حتى وا 

 تحقيقها، لكن وجود بارقة ال مل س يحمسه على الانتظار.

...................................... 

 ممكن أ دخل يا حبيبي!-

من خلف الباب راسمة على ثغرها ابتسامة قالتها بسمة وهي تطل برأ سها 

لطيفة محببة، حدق يحيى فيها بأ عينه الحزينة المرتعدة وهو عابس الوجه، لم 

واحد، لكن نظراته كانت تحمل الكثير، لجأ ت ا لى أ سلوبها ينطق بحرف 

 اللطيف في ا زالة الحواجز مع ال طفال قائلة بمرح:

 !أ نا هازعل منك ؟ينفع كده مش تيج  عندي ول تسأ ل على المس بسمة-

 احتوته أ روى بذراعها معللة:
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 هو تعبان أ وي يا مس-

 عبست بوجهها قائلة بتبرم زائف:

 يحيى زي الفل وكويس!مين قال كده، ده -

 ولجت ا لى داخل الغرفة تاركة الباب مواربا  قليلا ، ثم هتفت متسائلة:

 مش ا نت راجل قوي وشجاع؟ صح يا حبيبي-

لم يعلق عليها رغم أ نظاره المثبتة عليها، جلست على طرف الفراش ا لى جواره 

واضعة يدها على خصلات شعره لتعبث بها برفق، انحنت على جبينه تقبله 

 بحنو وهي تهمس له:

مش عاوزاك تخاف من حاجة، أ نا هنا معاك، ومش هاخلي حد يج  جمبك -

 حتى لو كان مين!

رفع عينيه المفزوعة في وجهها باحث ا عن ال مان فيها، ورأ ه بالفعل من خلال 

ابتسامتها وضحكاتها ونظراتها الموحية، ابتعد قليلا  عن أ روى ليميل نحوها، فلم 

ل  يها، أ حاطته بذراعيها متابعة بتأ كيد:تتردد في ضمه ا 

 حد بس يفكر يج  جمبك أ نا هاموته!أ ي -

هز رأ سه كاس تجابة أ ولية لجملتها، تنفست الصعداء لظهور بوادر طيبة لتفاعله 

جبت ، تع معها مما شجعها على الاس تمرار في بث روح الطمأ نينة وال مان له

الفراش  ا، نهضت من علىكانت فرحة بتجاوبه معه ثقته فيها، لكنها أ روى من

 متحمسة ل بلاغ أ خيها ووالتها بذلك ال مر، فركضت بتلهف للخارج.
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 مسحت بسمة برفق على ظهره متسائلة بحذر:

 بابا ضربك فا نت زعلان منه؟ ده لو عمل كده أ نا هاقوم أ ضربه و..-

 هز رأ سه نافي ا وهو يجيبها بهمس شديد:

 ل  -

ا  به عن ال يذاء البدني من قبل واله، لم تنت تنهدت بارتياح لكون ال مر بعيد 

ا لى تلك ال عين التي تراقبها في صمت منتظرة على أ حر من الجمر نتائج بقائهما 

ليه متصنت ا  مع ا، حرص دياب على عدم ا صدار أ ي صوت أ و لفت ال نظار ا 

عليهما بخلسة، لكنه اطمئن ا لى حد كبير بعد ما سمعه بأ ذنيه، تابعت بسمة 

 زن مصطنع:متسائلة بح

 طب ليه يحيى مش عاوز يطلع من ال وضة، مامي زعلتك؟-

 أ جابها وهو يهز كتفيه:

 !ل  -

 طوق عنقها بيديه متعلق ا في كتفها قائلا  ببراءة:

 أ نا عاوز أ روح معاكي، أ نا خايف-

ليها مواصلة الربت على ظهره بحنو مطمئن وهي تسأ له بهدوء جاد  ضمته ا 

 محافظة على ثبات نبرتها:

 ؟خايف من ايه-
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 أ جابها بغموض دافن ا وجهه في عنقها:

 !هايطلعلي ياكلني-

 ضاقت نظراتها وتأ هبت حواسها من جملته المقتضبة تلك، وسأ لته بحذر:

 ؟مين ده-

ا بهلع:  اختنق صوته أ كثر وارتعدت فرائصه هامس 

 !العوو-

 ابتسمت ابتسامة باهتة وهي تنف  مخاوفه الخيالية قائلة بثقة:

 يا يحيى! عوومافيش -

صرار ظهر بوضوح في نبرته العصبية:  رد عليها با 

 ل  هو موجود-

 سأ لته باهتمام:

 فين؟-

 لف ذراعيه أ كثر حولها وتمسك بها قائلا :

 أ وي! تحت السرير، أ نا خايف-

 زادت من ضمها له، ثم طبعت قبلة أ مومية قوية على رأ سه قائلة بجدية:

 أ نا موجودة معاك! متخافش،-
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 تحل وثق ذراعيه القابضين عليها لتنظر في وجهه متابعة بقوة:حاولت أ ن 

 أ نا هانزل أ شوفه تحت-

 ارتعدت نظراته وهو يصيح بخوغ:

 !ل ، هايكلك-

 نظرت له مطول  دون أ ن تبدل تعابير وجهها، ثم همست قائلة بمكر:

نت هات المسدس اللعبة بتاعك - طب بص أ نا هاجيب العصايا معايا، وا 

 لو لقيناه هننزل فيه ضرب لحد ما يموت!ونشوفه سوا، و 

قناعه بحرفية  اس تغرب مما قالته، فأ كدت له مس تخدمة الخيال في محاولة ا 

 تابعت بحماس:ماهرة، ف 

عارف احنا زي المحاربين، هنموت ال شرار ومحدش هايقدر يج  جمبنا ل ن -

 وهما ضعاف مش هيعرفوا يكس بونا! معانا كل القوة

ا أ نه رات المحفزة لمخيلته حتى اس تجمع شجاعته معتقظلت تس تخدم تلك العبا د 

مقاتلا  يدافع عن مملكته ويساعد الضعفاء، استسلم لطريقتها المشجعة قائلا  

 ببراءة:

 ماشي-

 غمزت له بطرف عينها، ثم انحنت عليه هامسة:

 بشويش عشان مايخدش باله-
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 حاضر!-

 

ليخف  ضحكاته الممتجة بعبراته التي تجمعت رغم ا عنه عند طرفي  دياب جاهد

ا بما رأ ه، هي تملك الكثير من ال مومة التي انعدمت في والة صغيره  مقلتيه تأ ثر 

ليها مثلما رأ ى اليوم، نعم فحبيبته ال صلية،  لم تحتويه هكذا، لم يره منجذبا  ا 

اس تطاعت ببراعة أ ن تسحب ابنه المذعور ا لى دفء حنانها فباح لها بما عجز 

ا على مخاوفه هو عن الحصول عليه منه ا رويد   .لتقضي رويد 

................................................... 

خيم الحزن على الجميع بعد اكتشاف خبر ا صابتها بذلك المرض الخبيث، 

 لذر على الانتقام منها مشفق ا على حالها، هي في وضع وبالطبع لم يجرؤ من

تُحسد عليه، وتحتاج للكثير من العم والتشجيع لتجاوز تلك ال زمة، المؤلم في 

ال مر ا نها مهددة بالموت بين لحظة وأ خرى نتيجة تطور وضع المرض بداخلها، 

يارتهن ز غير مجدٍ معها، أ وصلهن ا لى المنزل مؤجلا   حتى التدخل الجراحي بات

ا لوضعها.  ا لى منزله تفهم 

انهارت أ س يف باكية عليها رغم ما فعلته بها، ظلت ترمقها بنظرات حزينة 

متعاطفة، ودت لو اس تطاعت مد يد العون لها لتخفف عنها ما هي فيه، لكن 

ليس باس تطاعتها شيء، هي رافضة المساعدة من أ ي شخص، حبست نيرمين 

 يقطع نياط القلوب، عكفت والتها على نفسها داخل غرفتها مجهشة ببكاء

تها اندمجت دمعاتها الغزيرة بصو  الصلاة داعية المولى أ ن يهون عليها مصابها،
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المتوسل المتضرع حتى بدا كال نين، فما أ صعب أ ن ترى فلذة كبدك يموت ول 

تس تطيع مساعدته، ارتفع نحيبها خلال سجودها حتى فرغت من أ دائها، التفتت 

غمت بنواح غمالرضيعة النائمة على فراشها محدقة فيها بأ سف كبير،  بأ نظارها ا لى

 متأ لم:

 يا رب اشفيها عشان بنتها!-

 تقطع صوتها واختنق على ال خير وهي تكمل بصعوبة:

هي مالهاش ا ل هي، أ بوها مش سائل فيها، طب مين هايراعها لو.. أ مها -

 جرالها حاجة؟!

 .في مصير تلك الرضيعة المجهولانخرطت في بكاء أ شد حرقة عندما فكرت 

 

نفخ مس تاء  من عدم مقدرته على تهدئتها بعد أ ن اعتصرها ال لم حزنا  على ابنة 

 عمتها، حاول التهوين عليها قائلا :

 خلاص يا حبيبتي مش كده-

 وضعت يدها الممسكة بالمنشفة الورقية على طرف أ نفها قائلة بنش يج:

 !عليهاصعبانة عليا أ وي؟ الموضوع مش سهل -

 رد بهدوء وهو يمسح على ذراعها بلطف:

 دي مشيئة ربنا-
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 نظرت نحوه متابعة ببكاء:

ننا نشوفها كده و...-  أ نا عارفة، بس صعب ا 

 قاطعها قائلا  بجدية:

 !المهم هي تاخد خطوة في علاجها، جايز يجيب نتيجة معاها-

 تهدجت أ نفاسها قائلة برجاء كبير:

 يا رب!-

ا في الحديث معها في حفل زفافهما، بالطبع هو متفهم  صمت للحظات متردد 

قامة الحفل في ذلك التوقيت ليس للظروف الطارئة التي  جدت على العائلة، وا 

بال مر المحمود، فال فضل حالي ا تأ جيله حتى تهدأ  ال وضاع، تنفس بعمق ثم جمد 

 أ نظاره نحوها قائلا  بتريث:

نه مش- وقته نتكلم في ده، بس لو حابة نأ جل الفرح بتاعنا  أ س يف أ نا عارف ا 

 قدر ده و...مأ نا  ف

 قاطعته قائلة بحزن وهي تكفكف عبراتها بظهر يدها:

نت عارف كويس ا ني سامحني يا منذر، -  نيرمين فيمش هاقدر أ عمل حاجة و ا 

 وهي..... كده الوضع ده، ازاي هايجيلي قلب أ عمل

 تفها قائلا  بهدوء:ك  ا متأ ثرة بها، وضع يده علىعجزت عن ا تمام جملتها لتبكي مجدد  

 !أ نا فاهم ده كويسيا حبيبتي -
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 نظرت له بأ عينها الباكية هامسة:

 ربنا يخليك ليا-

 حافظ على ثبات نبرته وهو يقول:

 أ نا معملتش حاجة، اهدي انتي بس عشان أ رتاح، ماشي؟-

يماءة واضحة دون أ ن تجيبه، فابتسم لها بهامه م بعذوبة حركت رأ سها با  اسح ا با 

 .عبراتها المنسابة على وجنتها

............................................ 

 

خرج من الغرفة ممسكا  بقبضتها وهو يبتسم ل ول مرة بعد تلك ال يام العويصة، 

ليه بسعادة متابعة سيرها معه، وما ا ن رأ تهما جليلة حتى أ طلقت  نظرت بسمة ا 

ليه لتحتضنه قائلة بتلهف:زغرودة كتعبير رم  زي عن فرحتها، هرولت ا 

 يا ضنايا، حمدلله على سلامتك-

 رد الصغير بخجل طفيف:

 تيتة-

انهالت عليه بالقبلات لتغرق وجنتيه بهما مش بعة اشتياقها له، خرج دياب من 

ا،  ا حينما رأ ى ابنه يقف على قدميه، تسارعت دقات قلبه فرح  غرفته مصدوم 

 هاتف ا:وتحرك نحوه 
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 يحيى!-

ا بتوجس: ليه مردد   رفع الصغير أ نظاره ا 

 مش تضربني بابي!-

 تتقطع ايدي قبل ما تتمد عليك يا حبيبي!-

ليه ليضمه في  قالها وهو يجثو أ مامه محدق ا فيه بنظرات أ بوية صادقة، جذبه ا 

ا من  أ حضانه، فأ رخى ابنه قبضته عن بسمة ليحاوطه بذراعيه، حمله ناهض 

ا لها بامتنان كبير:مكانه لينظر   في اتجاه محبوبته هامس 

 مش عارف أ قولك ايه-

 ابتسمت له بلطف وهي تقول بصوت خفيض:

 ماتقولش حاجة! ربنا يباركلك فيه-

لك، كفها بأ نامله، فتفاجأ ت من حركته الجريئة تبلا وع  منه مد يده ليمسك ب 

ظهر كفها  لىخاصة أ نها أ مام والته، رفعه يدها ا لى فمه ليضع قبلة صغيرة ع

 متابع ا بتنهيدة حارة:

 ربنا يخليكي ليا، ويديمك في حياتي!-

خجلت كثير ا من تصرفه الذي وضعها في موقف حرج للغاية، واكتست تعابير 

أ ثير عروقها مظهرة ارتباكها من ت وجهها بحمرة قوية، شعرت بتدفق الماء في

تشعرت يها، اس بسرعة رامشة بعينسحبت يدها من بين أ صابعه ذلك عليها، 

تها عضت على شف، قوة نبضات قلبها التي كانت تتسابق داخل صدرها
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ا من لم تقف جليلة كالمتفرج كثير ا، فأ حاطتهالسفلى متحاش ية النظر نحوه، 

 كتفيها مضيفة هي ال خرى بكلمات ذات مغزى:

 ا يكرمك يا بنتي، كلنا بنحبك هنا، وعاوزينك تفضلي دايم ا معانا!ربن-

، نهمام ولم تس تطع الرد، فاكتفت بتنكيس رأ سها حياء   يحدث حولها تحرجت مما

من شيء ما قاومته حتى استنفذت كل طاقتها وهي لكن على ال رجح تأ كدت 

بل أ ن تسمح ق  ترفض تصديقه، عليها فقط أ ن تثق في قرارها وتفكر بتروٍ 

 !! .........................................لنفسها بالمجازفة

............................................. 
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ون:
 
الث والي مان صل الن 

 الف 

 

ليها  انهارت باكية حزنا  على أ ختها بعد معرفتها بخبر مرضها الصادم، ولجت ا 

ن حولها دعم قوي ومس تمر مملتحتضنها رافضة تركها بمفردها فهي  بحاجة ا لى 

ذلك  لكنها لم ترغب في تلق  خاصة في تلك المرحلة الحرجة لتتجاوز ال زمة،

النوع من المشاركة الوجدانية، نبذت ا حساسهم بالشفقة نحوها، فعمدت ا لى 

ليها، ورغم معاملتها الجافة معهم اس تخدام أ سلوب ال  شدة والقسوة مع ال قرب ا 

 ا ل أ ن الجميع تفهموا موقفها العدائي.

ع لحالتها المرضية ابحرصت أ س يف على المتابعة الهاتفية اليومية مع الطبيب المت

كي تتبع نصائحه خلال الرعاية المنزلية، وبسطت ال مور لعمتها ليسهل عليها 

الفهم، كانت أ هم توصياته هي البدء الفوري في مرحلة "العلاج الكيماوي" كي 

ا ك يتم وقف انتشار المرض، خاصة أ نه في مرحلة مت بير ا، قدمة تتطلب اهتمام 

م ، ومرت ال يااء ل ي منهم مدعية أ نها بخيروأ صرت نيرمين على عدم ال صغ

على ذلك الوضع المتأ زم دون حل جذري، الجميع مُتلف ال عصاب، وهي تزداد 

ا بمرور الوقت.  عناد 

صينية مليئة بال طعمة الصحية، وأ س ندتها على طرف الفراش أ عدت عواطف 

دها يحيث تتمدد ابنتها، ابتسمت لها بود، ثم قدمت صحن الحساء لها، فمدت 
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نحوه لتمسك به، لكنه انزلق من بين أ صابعها بسبب ارتجافتهم، أ ردفت 

 عواطف قائلة بحذر:

 يا بنتي، ول يهمك.....حصل خير -

 :مقاطعة ا ياها صرخت نيرمين بعصبية زائدة

، مش عشان الطبق وقع مني مش عاوزة حد يساعدني، أ نا لسه بصحتي-

 أ بق  خلاص بقيت عاجزة!

 لة بتريث محاولة امتصاص ثورتها المنفعلة:أ شارت لها أ مها قائ

 !اهدي بس يا نيرمين، مالوش لزمة الزعيق-

وضعت كلتا قبضتيها على رأ سها ضاغطة بقوة عليها في محاولة بائسة منها لمنع 

 اس تمرار ذلك الصداع الذي يفتك بها، ثم صاحت بزمجرة متش نجة:

 س يبني لوحدي يا أ مي-

ليست أ  نحوها، قلبها وهي تقاوم ال لم الشديد، فزادت وخزات والتها رأ تها 

كة هي تلق  بنفسها في التهلابنتها البكرية؟ أ ليست قطعة من روحها؟ 

تحركت خلفها واضعة وهي لن تسمح لها بذلك، مس تخدمة سلاح العند، 

 يدها على كتفها وهي تتوسلها بصوت ش به مختنق:

نتي ليه بتعملي في نفسك ك-  ؟دهيا بنتي، ا 

حباط:  أ زاحت يدها عنها لتبتعد عدة خطوات وهي ترد با 
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وأ نا من امتى بقيت أ فرق مع حد، كلكم بتكرهوني وعاوزين تخلصوا مني، -

 وأ هي جتلكم الفرصة، ارتاحوا!

ا بكلماتها الموجعة، وردت بنبرة أ قرب للبكاء:  لمعت مقلتاها بشدة تأ ثر 

نتي غلطان ل حول ول قوة ا ل بالله،- انك، ة، كلنا بنحبك وزعلانين عشوالله ا 

 بلاش تقولي كده!

نظرت نيرمين ل مها بجمود رغم تأ كدها من صدق كلماتها، لكن سريع ا ما زاد 

 حنقها حينما تابعت:

 حتى أ س يف أ جلت فرحها عشانك و...-

 صرخت فيها مقاطعة وهي تسد أ ذنيها:

 !مش عاوزة أ سمع اسمها، أ نا بأ كرهها-

 متعجبة من كم الكراهية والعداء نحوها:سأ لتها بصوت حزين 

ا-  ليه بس؟ دي بتحبك جد 

 صاحت بنفاذ صبر وقد قست نظراتها:

 بلاش الكلام ده، وقفلي على سيرتها-

 خشيت والتها أ ن تثور من ل شيء، فاختصرت في حديثها مضطرة وهي ترد:

 ماشي اللي يريحك!-

.................................... 
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ا كبير ا محاولة التأ ثير عليها عل رأ سها المتيبس يلين وتحكم عقل بذلت معها  ها جهد 

وترضخ للعلاج الطبي، لكنها رفضت الاس تجابة لها مكابرة ومعاندة بشراسة لم 

تتخيلها، جلست مس تاءة على طرف الفراش مستندة برأ سها على مرفقها، 

 أ خرجت تنهيدة حزينة من صدرها وهي تقول:

يدها راكبة دماغها، أ نا-  مش عارفة أ قنعها، بتموت نفسها با 

يماءة موافقة ا ياها الرأ ي:  ردت عليها أ س يف با 

 !عنيدة بشكل رهيب-

ا بحزن أ كبر وهي تضيف:  زفرت مجدد 

 !أ نا احترت، وحاسة ا ني متكتفة ومش قادرة أ عملها حاجة-

 رفعت بصرها للسماء لتتابع بأ عين تترقرق فيها العبرات:

 بدأ  العلاج، يا رب مش هانس تحمل يجرالها حاجة!يا رب اهديها وتوافق ت -

لم تس تطع الصمود أ كثر من ذلك فتركت العنان لعبراتها بالنس ياب، وأ جهشت 

ببكاء موجوع عليها، مسحت أ س يف على ظهرها برفق متفهمة حالتها تلك، هي 

لم تختلف عنها كثير ا رغم العداوة الغير مبررة بينهما، لكن ل شماتة في المرض، 

، ساد تحنهاليم  ي  ل تملك أ مر نفسها، وما هي فيه ماهو ا ل ابتلاء من المولىه ف 

 صمت ثقيل بين الثنتين لبعض الوقت، فكلتاهما تفكران في وس يلة تمكنهما من

قناع  ا في المهلك بالتخلي عن عنادها هاا   والعدول عن رأ يها الخاط ء والبدء فور 
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ا، وكل لحظة تمر دون علاج  خطة العلاج المكثفة خاصة أ ن الوقت بات حرج 

ا حقيقي ا عليها  .تشكل تهديد 

طرأ  ببال أ س يف فكرة ما بها مجازفة قليلة، لكن ربما خلفها يكمن الحل، سحبت 

ا عميق ا أ خرجته من صدرها بتمهل وهي تقطع حاجز الصمت ال جباري   :نفس 

 ول ل  أ نا عندي اقتراح، بس مش متأ كدة ا ن كان ينفع -

 بحثت بسمة عن بارقة أ مل من أ جلها، فكفكفت عبراتها متسائلة بتلهف:

 ايه هو؟-

 ضغطت أ س يف على شفتيها مرددة بتوجس ظاهر:

 بس يا رب هو يوافق!-

قطبت ال خيرة جبينها متعجبة من تلك الجملة المريبة، والتي بدت غير مريحة 

 باهتمام:ا لى حد ما خاصة من طريقة نطقها لها، فسأ لتها 

 مين ده؟!-

حدقت أ س يف في عيني ابنة عمتها مباشرة، بدا على وجهها الهدوء الذي 

 دة:بجدية شدي يس بق العاصفة، انتظرت لثانيتين قبل أ ن تجيبها

 منذر!-

ا، ظنت أ نها تتوهم اسمه،  ارتفع حاجبي بسمة لل على غير مصدقة ما قالته تو 

 فرددت باندهاش عجيب:
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 بتقولي منذر!-

أ ومـــأ ت برأ سها مؤكدة وهي تشرح لها ببساطة ماهية فكرتها الغير عقلانية 

ليزداد معها اس تغرابها، رمشت بعينيها عدة مرات، ولم تس تطع التعقيب، هي 

ا، نظرت لها ببلاهة لبعض  على ال حرى لم تتوقع شيئ ا كهذا منها هي تحديد 

 صدمة:الوقت، ثم ردت ب

 مش ممكن اللي قولتيه ده!-

...................................... 

عد واجه صعوبة كبيرة في التأ ثير على صغيره لكي يمتثل لطلبه ويعود لمدرس ته ب

فترة غياب ليست بالقليلة، ومع ذلك اعترض ابنه على رغبته ورفض ال صغاء 

ليه، فاضطر دياب  أ ل يضغط عليه ويجبره على ذلك كي ل  -رغم ا عنه  -ا 

نت من قبل، جلس بشرفته محدق ا في الفراغ أ مامه يفكر تسوء حالته كما كا

تيجة ن  شعر بصخب كبير في رأ سه المزدحم بال فكاربحيرة فيما س يفعله معه، 

ليه والته وهي تحمل صينية بها فن، ا نهاكه بالتفكير المتواصل جاني قهوة ولجت ا 

 هاتفة بلطف:

 اتفضل يا حبيبي، عملهالك مظبوط-

 قائلا  بامتنان:تناول منها فنجانه 

 تسلم ايدك يا أ مي!-
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ا في الفراغ نافث ا ما تبق  من س يجارته  أ س نده على حافة السور، وشرد مجدد 

بفتور، تفرست جليلة في ملامحه بضيق واضح عليها، هي تعلم ما يجيش في 

صدر ابنها من أ ماني وأ حلام يتمنى حصولها على أ رض الواقع، لكن ش تان بين 

 دت بعمق متسائلة باهتمام أ مومي:الحلم والحقيقة، تنه

 مالك؟ سرحان في ايه كده؟-

 أ جابها بضجر وهو يطف ء عقاب س يجارته:

 شايل هم الواد ده، مش راضي يروح مدرس ته، وأ نا مش عاوز أ شد معاه!-

 أ شارت له بيدها محذرة:

 خده بالراحة يا ابني، على مهلك عليه، هو بردك غلبان-

 أ جابه بتش نج طفيف:

 طول بالي على ال خر، هاعمل ايه تاني؟ما أ نا م-

 أ ومــأ ت له بعينيها متابعة برجاء:

 معلش اصبر، وربنا هيدبرها من عنده-

ا قويا  من صدره متابع ا بتساؤل مزعوج:  أ خرج زفير 

 ؟!نفسي أ عرف جراله ايه-

 ردت عليه والته:

نه رجع زي ال ول-  طايلين كنا حنا، هو االحمدلله ا 
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ا ا ياه بحرقة واضحة  صمت ليشعل س يجارة أ خرى، وأ خذ يس تنشق دخانها لفظ 

يد في الاس تعانة ببسمة لمساعدته، فالصغير يحبها كثير ا وهي تج فكرت عليه، 

 التعامل معه، لذلك هتفت بلا تأ خير:

 بأ قولك ايه، ما تقول لبسمة توديه المدرسة-

حدة وهو يردد نظراته لل التفت ناحيتها متوقف ا عن تدخين س يجارته لتتحول

 بعتاب:

 ده كلام، ما كفاية المصيبة اللي عندهم!-

 تابعت محاولة تدعيم رأ يها:

 وأ نا مقدرة اللي عندهم، بس... ربنا يشف  كل مريض،-

 ية:بعدها بجد لتلتقط أ نفاسها، ثم أ ضافتتوقفت للحظة عن الكلام 

 !اجةهاتخسر حبس يا ابني انت بتقصدها في حاجة بس يطة، اسأ لها مش -

ا وهو يرد باقتضاب:  أ شاح بوجهه بعيد 

 ربنا يسهل!-

ا بدرجة كبيرة من طلب أ ي شيء خلال تلك الفترة العويصة، هو  كان متحرج 

ا  متفهم للظرف الطاريء بالعائلة، ولكن ما بيده حيلة، كل الطرق تؤدي دوم 

ليها تابعت ف ، وك ن مفتاح حل مشأكله معها هي فقط، احترمت والته صمته، ا 

 بابتسامة لطيفة:

 أ علق على ال كل روحطب يا حبيبي، اشرب قهوتك وأ نا ها-
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 هز رأ سه دون أ ن يس تدير قائلا :

 براحتك!-

ا لنفسه بامتعاض: ا دخان س يجارته مردد   لفظ مجدد 

 مش عاوزها تقول تماحيك!-

ا  شارد فيارتشف ما تبق  من قهوته جرعة واحدة ليتابع تحديقه ال  الفراغ مفكر 

 فسه:ربما حق ا الحل معها، ابتسم لنفسه ابتسامة باهتة محدث  ن بتأ نٍ في اقتراحها، 

 وليه ل ؟-

........................................... 

 صعب أ عمل كده!-

قالها منذر بصلابة متعصبة بعد أ ن أ خبرته زوجته بخطتها في اس تدراج نيرمين 

غرض الحصول بما تفعله س يكون بالتالي حبها المس تحيل له، وبحذر نحو دائرة 

على رضائه الذي ستناله ا ن رضخت للعلاج، هي تعلم بمشاعرها نحوه، ومتيقنة 

قناعها بال مر.  أ ن شيء كهذا س يكون له أ كبر ال ثر في ا 

 تفاجأ ت برفضه الصارم للمسأ لة برمتها، فتوسلته قائلة:

 !تموت نفسها ونسكت عشان خاطري أ نا، ماينفعش نسيبها-

ا بجدية: ا من اقتراحها، فرد رافض   بدا مزعوج 

 ماينفعش، أ نا مش كده!-
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 ردت موضحة بنبرة مس تعطفة:

 أ نا عارفة، بس دي خدمة!-

صرار معترض:  زم فمه قائلا  با 

 أ س يف، أ نا...-

وضعت يدها على كف يده الموضوع على مس ند ال ريكة لتحتضنه براحتها 

  مس بلة لعينيها:هامسة برجاء رقيق وهي

أ رجوك يا منذر، هي محتاجة لينا، وكلامك معاها جايز يفرق ويخليها تبدأ  -

 العلاج

أ خفض نظراته ليحدق في كفها الممسك بيده، شعر بلمساتها الرقيقة التي 

ضة، اسة المتدفقة في عروقه النابتذيب جبال الثلج في داخله، بتلك الحم

 قائلا  بامتعاض: طعم الحب معهاس يطر على مشاعره الطامعة في تذوق 

 ، بلاش....اس تغفر الله العظيم-

ليه محاولة التأ ثير عليه بسلاحها ال نثوي  قاطعته متسائلة وهي تعمق نظراتها ا 

 الذي تجيد اس تخدامه:

نت بتحبني؟-  مش ا 

 أ جابها بلا تردد:

 ايوه-
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 سأ لته بعتاب لطيف:

 طب ترضى أ زعل منك؟-

ا بض   يق:التوى ثغره للجانب مردد 

 أ نا مايهونش عليا زعلك، بس مش كده يا أ س يف!-

ا وجهه للناحية ال خرى، شعرت بالذنب لفشلها معه،  سحب يده من كفها مدير 

عيناها بالعبرات، وبدأ ت تنوح لقلة حيلتها، التفت ناحيتها متعجب ا من  لمعت

ا بصلابة:  ذلك الحزن الجس يم الذي انعكس على تعبيراتها، وهتف محذر 

 ، أ نا مش بأ حب كده!تعيط بلاش -

دفنت وجهها بين راحتيها لتنخرط في البكاء، فنفخ عالي ا وهو يقول على 

 مضض:

 ، ماتعيطش بق !خلاص، هاعمل اللي انتي عاوزاه-

ليه وقد اعتلى ثغرها ابتسامة متفائلة، مسحت دمعاتها  رفعت وجهها لتنظر ا 

العالقة في أ هدابها بظهر كفها، ومدت كلتا يديها لتمسك بكفيه قائلة بامتنان 

 حقيق : 

 !ربنا يخليك ليا-

 أ غمضت عينيها للحظة قبل أ ن تفتحهما وتضيف بتنهيدة عميقة:

 أ نا بأ حبك أ وي-
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 ، وابتسم لها قائلا  بلطف:ضغط على يديها بأ صابعه

 وأ نا أ كتر يا حبيبتي!-

....................................... 

بدأ  الجزء الثاني وال هم من تنفيذ الخطة، وهو الاس تعانة ببسمة لكي تبلغ أ ختها 

بذلك الطلب الغريب، كان عليها أ ن تبدو أ كثر جدية وهي تخبرها بهذا حتى ل 

ما وتكشفه، اس تجمعت رباطة جأ شها، ورسمت  تظن أ ن في ال مر ملعوبا  

 قناع الجدية على وجهها وهي تلج ا لى غرفتها هاتفة بجمود:

 منذر عاوز يقابلك-

اندهشت كثير ا من جملتها، ورغم ا عنها نطق لسان حالها بتنهيدة تحمل 

 ال شواق والاشتياق:

 !سي منذر-

بير وجهها قائلة من تعاانتبهت نيرمين لما قالته، فلملمت سريع ا نفسها، وشدت 

 ببرود مصطنع:

 ليه يعني؟-

نتي بالذات-  معرفش، بس هو قال عاوزك ا 

 انعقد ما بين حاجبيها باس تغراب مرددة:

 أ نا!!-
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 حركت بسمة رأ سها بال يجاب مؤكدة بهدوء:

 !ايوه، ومس تنيكي برا، ومصمم يشوفك-

ت في روحها سداعبت تلك الكلمات المنتقاة بعناية أ وتار قلبها الحساسة، ولم 

ا كبير ا، هي تمنته حتى بات حلمها المس تحيل، وبالرغم من قسوته ناحيتها  جزء 

عنيد لحبها، ا ل أ ن قلبها يحمل له الكثير من المشاعر التي تثور من ورفضه ال 

 أ جله مع أ قل تلميح، هتفت غير مصدقة:

 أ نايشوفني -

، فالحب يفعل محقة قرأ ت في عيني أ ختها تأ ثيره عليها، وتيقنت أ ن ابنة خالها

المس تحيل، له مفعول كالسحر ل يمكن لبشر أ ن يتصوره، تساءلت نيرمين 

 وهي تشير بس بابتها:سخط ب 

 ؟مش هو جاير للفقر مراتهبس -

أ صابها بالضيق ا هانتها لصاحبة القلب الحنون التي تبذل قصاري جهدها من 

افظت على حأ جلها، وفي المقابل تتلق  توبيخات مهينة لشخصها، ومع ذلك 

 جمود تعابيرها وردت موضحة:

نتي مخصوص! ل  ليكي-  ا 

دق قلبها بعنف بعد تلك العبارة التي تضم كلمات موحية بالتفرد والاهتمام، 

ا لمقابلته، وتهللت أ ساريرها المتش نجة وهي تقول بتلهف واضح:  تحمست كثير 
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ضب أ و على ما حاجة ساقعة ا نتي طيب أ نا هاغير هدومي وطلعاله، قدميله -

 نفسي

 ردت عليها بسمة بنبرة جادة:

 اطمني هاقوم بواجب الضيافة معاه، بس انتي متتأ خريش!-

نظرت نيرمين سريع ا لنعكاس وجهها في المرأ ة، تأ ملت شحوبها وذبولها المخيف 

ليه في أ بهي  صورها، متأ نقة فتخطف أ نظاره وليس  بضيق، أ رادت أ ن تخرج ا 

تبعث على الشفقة وال حسان، زاد حماسها، على تلك الحالة الواهنة التي 

وأ سرعت نحو خزانة ملابسها لتختار أ فضل ثيابها فترتديه، فمن بالخارج 

 يس تحق ال فضل فقط.

.............................................. 

تعثرت في خطواتها وهي تلج ا لى غرفة الضيوف حيث ينتظرها، كاد صوت 

، ولمعت تورد وجهها لمجرد رؤيتها من شدة قوته، نبضاتها المتلاحق يصم أ ذنيه

 عيناها حينما رأ ت عينيه تس تديران نحوها، هتفت بنعومة:

 !سي منذر-

لم يكن متفاجئ ا من تصرفها لعلمه المس بق بمشاعرها التي نبذها، كان في حالة 

ن  صراع كبير بين قلبه وعقله، أ راد أ ل يخدعها، لكنه وعدها أ ن ينفذ طلبها وا 

ا، رسم بصعوبة ابتسامة باهتة على ثغره وهو يسأ لها باقتضاب:كان م   نبوذ 

 ازيك -
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 أ خرجت تنهيدة ثقيلة من صدرها وهي تجيبه بيأ س:

 !أ هي ماش ية-

 أ شار لها بيده متابع ا بجدية:

 ممكن تقعدي، أ نا عاوز أ قولك كلمتين-

جلست ا لى جواره على ال ريكة هاتفة بتلهف متحمس وهي تس بل عينيها 

 نحوه:

 !كلمتين بس، خليهم عشرة يا سي منذر-

شعر بالنفور من طريقتها التي ل يستس يغها على ال طلاق، لكنه مضطر 

لتحملها حتى يدفعها نحو العلاج، للحظة تنفس بعمق، ثم رفع رأ سه نحوها، 

 وجمد أ نظاره على وجهها قائلا  بثبات:

 شوفي يانيرمين-

كاس وجهها تهاء واضح، رأ ت انعشردت في عينيه البنيتين متأ ملة حدقتيه باش 

 فيهما، شعرت بدفء ينبع منهما، همست لنفسها متوهمة:

 هــاه، نيرمين، قالي اسم  كده عادي، للدرجادي أ نا مهمة عنده!-

ا نظراتها الهائمة نحوه، وقاوم قد ال مكان ا ظهار علامات النفور  كان مستشعر 

لا داع  ل خير المتبق ، فمنها كي ل تفسد خطته، هو أ وشك على ا نهاء الجزء ا

ا:  للتعجل، واصل استرساله مشدد 

 وبنتك محتاجاكي، واللي بتعمليه ده مش كويس عشانها، ترضي هي تخسرك؟-
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 المة على صوته الذي أ ضاف بجدية:أ فاقت من خيالتها الح

 أ نا عاوزك تبدأ ي تاخدي العلاج، لو فعلا  بتحبي بنتك و...-

 فيه بنظرات والهة:سأ لته بتنهيدة حارة وهي تحدق 

 ؟يا سي منذر و.. ايه-

جاء ا لى تلك الجزئية التي كرهها كثير ا، لكن ل مفر منها، الخطة في ال ساس 

ليها كي يضمن خنوعها، ابتسم لها  تعتمد عليها، وبالتالي هو مجبر على اللجوء ا 

 ابتسامة زائفة وهو يقول عن عمد:

 !تخف  عشانايبق  ني، يوبتحب -

 ودون تفكير:هتفت بنزق 

 يا سي منذر وانت عارف ده كويس! أ يوه أ نا بأ حبك-

ا على ضيقه الذي تسلل ا لى تعابير وجهه،  أ غمض عينيه للحظات مس يطر 

خاف من افتضاح أ مره ل نه يرفض تلك المشاعر بكل قوة، فقلبه لم يخفق ا ل 

من أ جل واحدة فقط، هي تلك التي عاهد نفسه أ ل يحب سواها، عاود فتح 

 ه مضيف ا بهدوء:عيني

 ؟وهو ينفع اللي بيحب حد يموت نفسه-

ا: ا حينما وضع يده على كفها مؤكد   توترت من كلمته تلك، وزادت تخبط 

 عاوزك تتعالج  يا نيرمين!-
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 أ خفضت عينيها لتنظر بعدم تصديق في يده مرددة بصدمة:

 ؟الكلام ده ليا سي منذر-

يماءة خفيفة وهو يقول بحذر  ا اختيار كلماته:هز رأ سه با   متعمد 

ايوه، خدي علاجك عشان نفسك ال ول وعشان بنتك، وبعد كده عشان -

 !الناس اللي بتحبيهم

 ارتسم على محياها ابتسامة متلهفة وهي ترد:

 أ نا مس تعدة أ عمل أ ي حاجة انت تطلبها مني-

 سحب يده بحذر من على كفها قائلا  بجدية:

 !ده طلبي الوحيد-

مرات وهي تتأ مل كفها الذي كان يلامس كفه قبل رمشت بجفنيها عدة 

ا شعرت به ومل  روحها  ا، بل واقع ا ملموس  ا عابر  لحظات، لم يكن وهم ا أ و حلم 

 وأ نعشها من جديد، رأ ى تأ ثيره عليها فهب واقف ا ليقول باقتضاب جاد:

 هاس تأ ذن أ نا بق -

 وقفت هي ال خرى تسد عليه الطريق بجسدها مرددة بتنهيدة حارة:

 ...، دهما لسه بدري-

 قاطعها بهدوء:

 !معلش، ورايا شغل في الوكالة-
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أ رادت أ ن تس تفزه، أ ن تلعب على وتره الحساس كي ترى ردة فعله، لذا سأ لته 

 بنزق:

 !؟ومراتك-

 رغم انزعاجه مما يحدث ا ل أ نه حافظ على ثبات نبرته وهو يرد بجدية:

 وبس! أ نا جايلك انتي-

ا غير مصدقة عبارته ال خيرة التي اخترقت قلبهعيناها بوميض شديد برقت 

كلت على ، رددت بابتسامة عريضة قد تشلتلق  حتفها صريعة حبه بسهم نافذ

 :ثغرها

 بس؟ أ نا-

وقبل أ ن يترك لها الفرصة لتسرح في خيالت وردية ل يحبذها، جمد نبرته 

 وهو يقول باقتضاب:

 سلامو عليكم-

ه ضت عينيها لثانية مس تنشقة عبير تنحت للجانب ليمرق من جوارها، فأ غم

ه الرجولي ليكتمل المشهد ويحفر بالكامل في ذاكرتها، فتحت عينيها لتتابعه فرأ ت

 تعلقت أ نظارها به وهي تسيريخرج من الغرفة، تنهدت مرة أ خرى بحرارة، و 

عد حديثها كبيرة في روحها بفاضة خلفه لتوصله ا لى باب المنزل، شعرت بانت

ا اليوم ممعه، رغبت في تنفي ن ذ مطلبه على الفور، يكفيه أ نه قد جاء خصيص 
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أ جلها، راقبتها الثنتان من على بعد بدقة شديدة، مالت بسمة على ابنة خالها 

 هامسة:

 الظاهر منذر أ قنعها-

ليه أ ى ومسمع مشاعرها بأ ريحية تامة على مر  اعتصر قلبها أ لم ا لرؤيتها معه تبث ا 

 عهدت لنفسها أ ن تتحمل تبعاته حتى يأ تيمنها، لكن ذاك كان اختيارها، وت 

 بثماره، ردت بنبرة مختنقة نسبي ا:

 !ماهو واضح عليها-

عجاب:  التفتت بسمة ناحيتها قائلة با 

نك انتي تفكري في حاجة زي كده-  !أ نا مصدقتش ا 

 ابتلعت غصة مريرة في حلقها وهي ترد:

 كان لزم أ ساعدها حتى لو على حساب نفسي-

 ذراعيها حولها لتحتضنها بقوة، هي خالفت كل توقعاتها، بسمة رغم ا عنها لفت

بداء ندمها لظنها السوء فيها ومعاملتها بفظاظة  ا بعد اليوم على ا  تجبرها يوم 

وجفاء من قلب، كان ال كثر رقة، ال كثر رفق ا بغيرها، هي تملك من الرحمة 

 ادق:ن صوالحب ما ل يقارن بغيرها، قبلتها من وجنتيها متابعة بامتنا

 انتي قلبك طيب يا أ س يف، وربنا هيجازيكي خير عن اللي بتعمليه في غيرك!-

 ردت بتضرع واثق في قدرة المولى على تدبير ش ئون خلقه:

 هو اللي عالم باللي فينا، وقادر يزيح عنها البلاء ويشفيها!يا رب، -
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...................................................... 

سها بعد كلماته الباعثة للتفاؤل على الشروع في خطة علاجها، تحفزت حوا

ولجت ا لى داخل غرفتها لتلق  بجسدها على الفراش، حدقت في السقفية 

  قائلة:مخيلتها، تنهدت نيرمينمس تعيدة صورة وجهه الرجولي المحبب لها في 

 !بأ حبك يا سي منذر-

 على جانبها متابعة بنبرة متمنية:تقلبت 

  بيا وتفكري فيا شوية!أ ه لو تحس -

ة عليه الكثير  مضيفأ غمضت عينيها مجبرة عقلها على تكرار مشهد حديثهما سويا  

 من مخيلتها لتنتفض مشاعرها من جديد وبقوة.

.................................................. 

، اللعب على مشاعر ال خرين، ورغم نبل كان مدركا  لكونه سلاح ذو حدين

ا من منحها فرصة للتعلق به  أ ن حطم  بعدمن جديد غرضه ا ل أ نه كان ممتعض 

خاصة حينما أ بلغته أ س يف انعكاس ذلك على حالها منذر أ مالها، رأ ى 

ا مع الطبيب، اكتف  بتمني الشفاء لها في زياراته  ، واقتضببتحديدها موعد 

ا من تلك المسأ لة.لزوجته كي ل ينكشف أ مر   ه لكونه مزعوج 

 لحظ واله عبوسه المس تمر فاس تطرد قائلا :

 هاتفضل مسهم كده كتير؟-

 رد عليه بتبرم:



 

2205 

 !غصب عني، مش عاجبني الوضع-

 تفهم موقفه، ومع ذلك حاول تهوين ال مر عليه، فبرر له:

، اللي حصل تحاسب نفسك كل شويةانت قاصد خير، مالوش لزمة -

 حصل!

 عليه متسائلا  بضيق:رد 

 ؟!وبعدين يا حاج؟ أ خرتها ايه-

 هز رأ سه هاتف ا:

 !كل خير، قدم المشيئة وربنا عليه جبر الخواطر-

 ولج ا لى داخل مكتبهما أ حد العمال قائلا  بارتباك واضح عليه:

 حاج طه، في.. برا... -

ا في ا كمال الباقي، فصاح به طه بجدية:  قطم عبارته متردد 

 ؟ابني، في ايه برا ما تتكلم يا-

ا وأ خر ال خرى وهو يقول بحذر:  اقتحم المكان أ خر فرد يمكن توقعه، قدم قدم 

 أ نا يا حاج طه!-

ارتسمت علامات الصدمة الممزوجة بالندهاش على وجهيهما، فقد كان الابن 

ال صغر لغريمهما اللدود، سريع ا ما تحولت قسمات منذر للشدة، ونظراته 

 فهب واقف ا من مكانه ليكز على أ س نانه هاتف ا بحنق: للعدائية والشراسة،
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 ........................... !!!.مازن-

.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ون:
 
صل الراب ع والي مان

 الف 
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اندفعت دمائه الغاضبة في عروقه سريع ا حينما رأ ى وجهه المقيت أ مامه، لم 

ت الذي المقي أ خيه وجوده في نفس المكان معه، ملامحه تذكره بوجهيتحمل 

ن ا طلاق م تش نجت قسماته كلي ا، ومنع نفسه بصعوبة، ولزوجته تعرض له

ا: ا لواله، ومع ذلك ثر فيه هادر   الس باب النابي احترام 

 ....جاي ليه؟ انت مش اتحرم عليك انت وأ هلك تعتبوا المكان هنا ول-

ا:قاطعه واله   محذر 

 !مش كدهاهدى يا منذر، -

ا بشراسة وهو يحدج غريمه بنظرات مخيفة:  رد عليه معترض 

 !نس يوا اللي عملوهالظاهر ل  يا حاج، هما -

ا كز على أ س نانه مضيف ا  :وهو يلوح بيده مهدد 

 وأ نا ناري لسه مابردتش!-

ابتلع مازن مرارة ال هانة مجبر ا، فهو مضطر للقبول بأ ي شيء حتى يحقق 

 رد عليه مطأ طأ  الرأ س مكسور النظرات:مطلب أ بيه ال خير، 

 !أ نا محقوقلك مهما قولت، ولو عاوز تش تم براحتك-

 وضع يده على مؤخرة عنقه متابع ا بانكسار بائن:

 في حاجة! ، بس هاستسمحكأ نا راضي ورقبتي تحت جزمتك-
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شفاق، هكذا تتداول ال يام بين الناس، فتارة تظن نفسك في  ليه طه با  نظر ا 

 أ على عليين، وفي أ خرى تجد نفسك تهوي في أ سفل القاع، تمتم بتعجب:

 حول ول قوة ا ل بالله، س بحانه المعز المذلل -

ا وصلابة عن أ بيه، لم ينسَ للحظة عنفهم وتجبرهم على  بدا منذر أ كثر جمود 

هيك نا –وخاصة أ خته الصغرى  –مداه عائلته  لضعفاء، بطشهم الذي طالا

ا مع  عن مشكلاته مع أ خيه، بال ضافة ا لى أ س يف والتي كان لها واضع ا خاص 

ا  :بانفعالوهدر متسائلا   البلطج  مجد، زاد وجهه تعقيد 

 عاوز ايه؟-

 ازدرد مازن ريقه قائلا  بتلعثم:

 و...لو.. ينفع.. أ فتح المطعم..-

 قاطعه صائح ا بعصبية وهو يكاد يهجم عليه:

نت بتحلم-  ؟!ا 

 استشف مازن احتمالية رفضه لطلبه، فتابع مس تعطف ا:

 مش عشاني والله، بس....-

 هدر فيه منذر بنفاذ صبر:

 !على جثتي ا ن ده حصل-
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استشعر طه اندفاع ابنه ال هوج الذي ربما يودي به ا لى مشكلة ما، خاصة أ ن 

لا  بنبرة في الاعتداء عليه، لذلك تدخل في الحوار قائؤكد نيته طريقته الموحية ت

 عقلانية:

ديله فرصة يتكلم يا ابني، ما-  عليه! تبقاش ظالم، وتجورا 

ا على أ س نانه بعصبية:  زفر ضاغط 

 !اس تغفر الله العظيم-

 بنبرة ذليلة: مازنرد 

 أ نا بسببي مش عاوزه يموت بقهرتهبيحاسب على أ خر أ يامه، وأ نا أ بويا -

 !وأ خويا

 حدق فيه الثنان بجمود جدي، فأ ضاف متوسلا  عل قلبيهما يرقان نحوه:

 !المطعم، شق  عمره فيهليه يفتح تخ  فا ذا سمحت يعني-

 رد عليه منذر بتهكم ساخر وهو يحدجه بنظرات مهينة:

نتو عاملين عصباجية علينا؟-  ومافتكرتش ده ليه وا 

 لوح طه بذراعه قائلا  بجدية:

 اهدى شوية-

 سلط منذر أ نظاره على عدوه ليرمقه بنظرات احتقارية دونية وهو يرد بتش نج:

 بلاش كلام مجانين!-
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ابتلع مازن من جديد مرارة ال هانة والذل، هو من جنى على نفسه 

بذلك،يس تحق من التوبيخات والمهانة أ ضعاف ا مضاعفة، فهو أ ضاع نفسه 

ما ل ن ا ل نفسه، طأ طأ  رأ سه ذليلا  أ مامهوواله بغبائه المس تحكم، فلا يلومن ا

ليه ال مل  متوقع ا الرفض، ها قد خسر أ خر محاولة ل رضاء أ بيه، لكن أ عاد ا 

 طه حينما هتف بهدوء:

 س يبنا نفكر في الموضوع وروح لحالك دلوقتي-

صبة، فاس تدار تع اش تعلت عيناي منذر أ كثر عقب جملته المحفزة لنفعالته الم 

  بصوت محتد يحمل حنق صريح:ناحية واله ليسأ له

نت بتديله فرصة يا حاج-  ا 

 رفع عكازه بيده هاتف ا بصرامة:

 منذر!-

ا لشخصه المهيب، فكظم غضبه في نفسه لكن  ا احترام  اضطر أ ن يصمت قسر 

 نظراته عكست ما بداخله، تساءل مازن بحذر وقد برقت عيناه:

 هاترد عليا طب امتى يا حاج طه؟-

 ائلا  بجمود:أ شار له طه برأ سه ق

 !قريب، اتوكل على الله-

 بابتسامة باهتة وهو يتراجع للخلف: مازنرد عليه 
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ا وهايفضل دين في رقبتي لحد ما - كتر خيرك، ومعروفك ده مش هنساه أ بد 

 !أ موت

انتظر على أ حر من الجمر اختفائه من أ مامه ليصيح بعصبية في أ بيه معاتب ا 

 بغيظ:

نت بتديله فرصة-  يا حاج ا 

ا عميق ا زفره على مهل قبل أ ن  عاود واله الجلوس على مقعده، ثم سحب نفس 

 يجيبه بحكمة اكتس بها من تجارب الزمن:

هنا  وجيته ،ربنا مايحكم عليك ظالم، أ بوهم مالوش ذنب في عمايل ولده-

ذلهم وكسرتهم، ولما احنا نسمح بفتح المطعم الناس النهاردة أ كبر دليل على 

ه وهيتكلموا عنا بالخير، وبعدين مين قالك ا ني هاسيبه يفتحهتقدرنا بزيادة، 

 من غير ضمانات وشروط!

 كان غير مقتنع بما قاله، فجلس بعصبية خلف مكتبه هاتف ا بامتعاض:

 اتصرف ا نت يا حاج طه، ل ن أ نا جايب جاز مع العالم الـ....... دول!-

............................................. 

 

يل بعد لمطبخ لينتهيا سويا  في وقت قل عاونتها في غسل الصحون المتسخة با

ا لى  واس تغلت كلتاهما الوقت في الثرثرة المعتادة لكن لم ينتبها ترتيب المنزل،

عاودت عمتها فتح الحديث في ذلك الموضوع الحرج الخاص المتنصتة عليهما، 
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قتناعها بنبل نواياها ا ل أ نها كانت رافضة لتلك الوس يلة،  بزوجها وابنتها، ورغم ا 

رهاق وهي تقول:  جففت أ س يف يديها في المنشفة القديمة متنهدة با 

نا علاقتي مع منذر، بس أ  ب تطر ا، جايز أ كون خيا عمتي ماشي أ نا موافقاكي-

 !ثقة فيهوا

 بغموض مبدية انزعاجها:ردت عليها 

 أ نا عارفة ده، بس بصراحة مش عارفة أ قولك ايه، ربنا يستر بق -

توجست ابنة أ خيها خيفة أ ن يكون وراء ما فعلته أ مر خطير لم تحسب تبعاته 

ا،   فسأ لتها بقلق:جيد 

 ايه اللي مخوفك بس؟ عمتي-

 تنهدت بعمق وهي تجيبها:

نتي طيبة وكل حاجة، ومقدرة والله كل اللي عملتيه، -  يتك خيرن ايوه أ س يف ا 

نه كان ملعوب منكم عشان هي ترضىهي ، بس أ نا خايفة لما مع نيرمين  تعرف ا 

 !تتعالج تقلب النيا

لم تعلق عليها وأ صغت بانتباه تام لكل كلمة تقولها، فتابعت عواطف مضيفة 

 بتساؤل مريب:

 ؟جوزكطب ايه الحل ساعتها لو مشاعرها اتطورت مع -

تجمدت أ نظار أ س يف عليها حائرة في ا يجاد الرد المناسب عليها، كانت محقة في 

 تلك الجزئية الحساسة، أ ضافت عمتها بجدية شديدة:
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 تقريب ا بتحبه! نيرمين...-

كير خفق قلبها بتوتر رهيب من مجرد التفلم تكن مندهشة من تصريحها، لكن 

في ذلك ال مر من منظور عمتها، شعرت بجفاف حلقها، فمدت يدها لترتشف 

 الماء من الصنبور، وقفت عواطف خلفها مكملة حديثها العقلاني:

نه اتغير من ساعة الموضوع ده، معدتش بيج  زي و - نتي مش ملاحظة ا  كمان ا 

 !ول بيتكلم معاكي، فكرك هو راضي باللي حصل؟ ال ول

 

نيرمين بعد سماعها للحقيقة الصادمة وجه غطا تعبيرات  شحوب مخيف

مصحوب بانقباضة قوية اعتصرت قلبها بعد اكتشافها مصادفة أ مر تلك الحقيقة 

ا، كانت هي بطلتها بجدارة، ا شفاق ا على حالها  المرة التي لم تطرأ  ببالها أ بد 

م ل لاأ قدمت ابنة خالها على اختلاق كذبة المشاعر لتغرقها من جديد في أ ح

 من جوفها لتفضحأ مل منها، كتمت بيدها شهقة كانت على وشك الخروج 

 أ مرها.

 تابعت أ س يف موضحة أ س باب لجوئها لتلك الوس يلة:

نيا عمتي -  في لحظة! هسر حد عزيز علييخ  همحدش جرب زيي ا 

 وهي تضيف متأ ثرة: اختنق صوتها

نك ،هنه يختف  فجأ ة من حياتا  -  تبق  لوحدك! وا 

 البكاء وهي تكمل بصعوبة:بدت على وشك 
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أ نا جربت مرارة اليتم والوحدة، ومش عاوزة بنت نيرمين تجربها، ومش -

 !تحسوهانتو كمان عاوزاكم 

 وضعت عواطف يدها على ذراعها لتمسح عليه برفق وهي تقول بحذر:

 البناتو  الله يرحمه جوزياحنا عش نا ده مع  !ربنا ما يجيب حاجة وحشة-

يه اللي حصلنا بعد كدها حساس الوحدة جربوا  بس  ،واليتم، ومش هاقولك ا 

 !عن غيابهربنا عوضنا، وأ نا عملت اللي عليا عشان أ عوضهم 

 صمتت للحظة لتلتقط أ نفاسها ثم اس تأ نفت محذرة بجدية:

ن نيرمين من ردة فعلأ نا خوفي كله - تو ، جايز متقدرش اللي عملتيه عشانها، وا 

مش بالساهل تسيب حاجة عاوزاها،  وهي التنين بينكم مصانع الحداد،

ا ا ن ده  .. منذر.. جوزك!.وخصوص 

زادت مخاوفها من احتمالية خسارة زوجها بسبب حسن نيتها، فهتفت بقلق 

 كبير:

 !والله أ نا غرضي كان خير-

 مش كل الناس بتفكر زيك!-

 

تراجعت مسرعة قبل أ ن تكتشف ا حداهما أ مرها، هرولت ا لى غرفتها موصدة 

وضعت يديها على رأ سها ضاغطة الباب خلفها، ومحدقة أ مامها بأ عين دامعة، 

 عليه بقوة:
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 عشان أ نا....! كانوا بيضحكوا عليا، بيس تغفلوني-

قطمت عبارتها لتهدج أ نفاسها باضطراب ملحوظ، شعرت بهبوط حاد في 

تاح رأ سها حتى كاد قاتل يج ا المرتفعة، وبتثبيط رهيب في مناعتها، بأ لم معنوياته

ا، وانهار كل شيء  ا، وخبت أ حلامها تمام  يفتك به، اس تنزفت مشاعرها مجدد 

في لحظة، زادت حدة ال لم واش تدت قسوته، فعجزت عن الصمود، ترنح 

 جسدها، وسقطت على ركبتيها لتبكي متأ لمة:

 طب ليه؟ اشمعنى أ نا؟-

غلت الماء في العروق المغذية لخلايا عقلها، فشعرت بنيران متأ ججة تحرقه، 

 لم تتحمل المزيد من الضغوطات المميتة، فصرخت بوجع حقيق :

 ليه أ نا؟ لييييييييه؟-

........................................ 

قناع صغيره في  امتثلت لرغبته الملحة في رؤيتها بسبب حاجته لمساعدتها في ا 

قناعه بها، انتظرها بجوار مقر عملها ليحدثها على انفراد،  مسأ لة عجز هو عن ا 

ليه متهادية في خطواتها، ابتسم لرؤيتها وهو يعتدل في وقفته بعد أ ن  فخرجت ا 

ا على باب س يارته الجانبي،   حديثه قائلا  بهدوء:اس تطرد كان مستند 

أ نا عارف ا ني بأ تقل عليكي بس محدش قدامي ا ل انتي، ويحيى بيحبك وبيسمع -

 كلامك

 ردت عليه بابتسامة صغيرة:
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 اتفضل، أ نا تحت أ مرك!-

 حك مؤخرة رأ سه متابع ا بحذر:

 مدرسة؟لله هل ينفع أ طلب منك توصلي-

 قطبت ما بين حاجبيها مرددة باندهاش:

 المدرسة؟!-

 موضح ا بضيق ظاهر في نبرته:أ ضاف 

 هو مش عاوز يروح خالص-

 مطت بسمة شفتيها قائلة باس تغراب:

 ، طب ليه كده؟غريبة-

 أ جابها بامتعاض:

 !عليه عشان مايكرهش المكانمش عارف، وأ نا مش حابب أ ضغط -

 سأ لته باهتمام وهي ترمش بعينيها:

يه اللي مضايقه-  ؟طيب مش سأ لته ا 

 ج:أ جابها دياب بتهكم مزعو 

 مابخدش منه عقاد نافع-
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حدقت فيه بنظرات فارغة تفكر ملي ا فيما قاله، بينما طالعها هو بنظرات عميقة 

محاول  سبر أ غوار عقلها، التوى ثغرها بابتسامة واثقة وهي تقطع حاجز 

 الصمت المؤقت:

 اوكي، سيب الموضوع ده عليا، وأ نا هاتصرف-

دد احتمالية وصولها ا لى حل ما، فر شعر بالرتياح لتجاوبها معه، واستشف 

 بتفاؤل ممتن:

  !أ نا مش عارف أ قولك ايه-

 أ شارت بكفها قائلة بهدوء:

 ماتقولش حاجة!-

ب ا عن ، فهمس مداع لم يكن ليفوت الفرصة هكذا دون أ ن يضع لمسة خاصة به

  قصد:

 ربنا يخليكي ليا وتفضلي في حياتنا احنا التنين على طول!-

ليهتحرجت من غزله المتواري،  د شعرت وق فأ خفضت رأ سها متجنبة النظر ا 

 اتسعت ابتسامته وهو يكمل:، بسخونة طفيفة في وجنتيها

 تحبي نوديه دلوقتي؟ مش هأ خرك، هي ساعة بالكتير-

 ردت باقتضاب وهي ترمش بعينيها:

 ماشي!-
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........................................ 

 ا لى منزل عائلته حيث انتظرتهما جليلة التي كعادتها رحبتلحق ا، توجهت معه 

ا معبرة عن فرحتها بمجيئها، ولجت بسمة ا لى غرفة الصغير  بها ترحيب ا ودود 

 يحيى، فقفز من على فراشه ليحتضنها هاتف ا بمرح:

 مس بسمة!-

تعلو ، ثم دغدغته بلطف ل ضمته هي ال خرى ا لى صدرها حاملة ا ياه على ذراعها

 اللاهية معها كتمهيد حذر قبل أ ن تسأ له بخفوت:ضحكاته 

 !ايه رأ يك أ نا هاوصلك المدرسة-

 عبس سريع ا، وحل الوجوم على تعبيرات وجهه البريئة قائلا  بتذمر:

 مش عاوز-

سأ لته مس تفهمة محاولة تخمين أ س باب ذلك التحول المريب في تصرفاته 

ا:  للنقيض تمام 

 يعني مش عاوز تروح معايا يا يحيى؟-

 أ جابها بصوت خفيض:

 !معاكي، بس المدرسة ل  أ فضل ل  عاوز -

جلست على طرف الفراش ووضعته في حجرها متسائلة بجدية ومحافظة في 

 ذات ال ن على ابتسامتها الودودة:
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 طب ليه؟-

ا بعبوس:  هز كتفيه معترض 

 !كده-

 تابعت قائلة بجدية وهي تعبث بخصلات شعره:

 ايه رأ يك؟ طيب أ نا هاقعد معاك في الكلاس،-

 صمت ولم يعقب عليها، فأ كملت وهي تداعبه برقة:

 !يعني مش هامشي ول هاسيبك، هافضل طول اليوم معاك-

شعر الصغير باطمئنان طفيف في كلماتها، وبأ مان شديد ينبعث من نظراتها، 

 فردد بجدية:

 بجد؟-

 أ ومـــأ ت برأ سها بال يجاب وهي ترد:

 اه يا حبيبي، خلاص موافق؟-

 الصغير بعنقها متابع ا ببراءة:تعلق 

 وتس يبني! ماشي، بس مش تمشي-

 مسحت على ظهره برفق قائلة:

 !ل ، أ نا معاك، نقوم نلبس بق -

............................................. 
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ا لبعض  اتفق دياب مع ناظرة رياض ال طفال على اس تضافة صغيره مجدد 

بعد ي ا تدريج ليعاود الاندماج مع زملائه  دون الالتام بالجدول الراسي الوقت

حالة النفور الغريبة والممزوجة بالخوف والتي س يطرت عليه من المكان، 

ووافقت هي بصدر رحب على ذلك ال مر لكونه يخدم مصلحة الصغير ويراع  

 نفسيته المهتة ويؤدي في ال خير ا لى تبديد خوفه الغير منطق .

ا في أ حضان بسمة  التي كانت جالسة بجوار واله متحرجة من ظل يحيى جالس 

ال مر برمته، لمحتهما مصادفة طليقته السابقة وهي تتجه ا لى محطة الوقود، فرأ ت 

تمت بحنق الغضب، تم اش تعلت بها نيران الغيرة و ، ثلاثتهم سويا  ك سرة واحدة

 واضح وقد اصطبغت أ عينها بحمرة حارقة:

 ده مكاني مش هي!-

عمدت ا لى ملاحقتهم لتفسد عليهم لحظاتهم الخاصة، فضغطت على دواسة 

ا ممالبنزين لتتجاوزهم، ثم أ وقفت الس يارة فجأ ة أ مامهم لتسد عليهم الطريق، 

أ جبر دياب لس تخدام المكافح بصورة فجائية وحرفية ليمنع ارتطام حتم ، 

 اندفعت أ جسادهم لل مام كردة فعل طبيع  للتوقف المباغت.

ا ما تحولت أ نظاره للشراسة حينما رأ ى ولء ترمقه بنظرات مغتاظة، سريع  

 ترجل من الس يارة مندفع ا نحوها بعصبية وهو يصرخ:

 .......!.انتي اتهبلتي يا-

 ترجلت من س يارتها لتنظر لها بحدة وهي ترد بتش نج:
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 عاوزة ابني اللي راميه في حضن واحدة تانية!-

هانة قوية تلقتها بسمة وكتمتها لصدام في نفسها، وتابعت بأ عين نارية ذلك ا ا 

ا فيها بصوت جهوري غاضب:  الحامي بينهما، دفعها دياب من كتفها هادر 

 من أ مثالك! 100برقبة القديمة الواحدة دي جزمتها -

ا لها  بل أ ن ق كرامتها أ حست بسمة بالفخر لكونه يدافع عنها بضراوة معيد 

اضية، فتشكل على ثغرها ابتسامة ر ، ببشاعة تتطاول أ كثر عليها وتسيء لها

ا كانت تحترق ولء في مكانها من مدحه ل خرى، وخاصة  وعلى العكس تمام 

 هي، فضغطت على شفتيها مرددة بتش نج:

 أ تكلم كويس ماتنساش أ نا أ بق  أ م ابنك و....-

ا وهو يرمقها بنظرات احتقارية:  قاطعها هادر 

  أ مه على الورق وبس، ده أ خرك!-

من تطور ال مور بينهما خاصة أ ن الصغير يراقب الوضع معها خافت بسمة 

بنظرات متوترة، لذا بحرص شديد طلبت منه الجلوس في الخلف، وساعدته 

على الانتقال ا لى المقعد الخلف ، ثم أ عطته هاتفها المحمول وزودت به السماعات 

ت هي ر ليضعها في أ ذنيه، فاس تمع الصغير للموس يق  المرحة مدندنا  معها، وأ دا

 رأ سها في اتجاه دياب لتتابعه عن كثب.

اد عُريا  مع قوة حينما تأ مل ثيابها الفاضحة التي تزد طليقتهزادت نظراته المهينة ل 

ال يام، لم تكن ترتدي سوى ثوبا  قصير ا يبرز كتفيها وساقيها ويغط  فقط 
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عنقها، بال ضافة ا لى كم مساحيق التجميل المبالغة التي تلطخ وجهها بها، تابع 

 مكملا  باشمئزاز صريح:

نتي-  ....... !الـ بقيتي ش به بصي لمنظرك ال ول قبل ما تكملي معايا، ا 

شفتيها مغتاظة من ا ساءته لشخصها، وما زاد من غضبها هو أ نه ولء فغرت 

 فهتفت بنزق: أ هانها أ مامها،

 بق  عامل الشويتين دول عشان تترسم قصاد دي! خلاص فهمت الور!-

ا بصفعها بظهر كفه: ا بعدائية مهدد   رد عليها محذر 

 !نكاخرسي ما تجبيش سيرتها على لسا-

ا بتحفز مندفعة نحوهترجلت من الس يارة فتلك المرة لم تتحمل بسمة ال هانة، 

رهيب، تأ بطت سريع ا في ذراع دياب ليتفاجيء هو من فعلتها، سلطت 

 أ نظارها الحادة عليها لترمقها بنظرات دونية وهي تقول ببرود مس تفز:

 بتكلم  مع خطيبي ليه؟-

ارتسمت علامات الذهول على وجه دياب وتبدلت في لمح البصر ا لى فرحة 

لم يس تطع التعبير عن مشاعره لكنه كان كمن بلغ عنان السماء بجملتها غامرة، 

تلك، صفعة قوية تلقتها ولء في قلبها لتظل متسمرة في مكانها مصدومة مما 

 اء:فسمعته، أ فاقت من صدمتها الكبيرة على صوت دياب القائل بج

 مايشرفناش نتكلم معاهاخدي بعضك وامشي من هنا، ال شكال اللي زيك -
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احتقنت الماء بداخلها، شعرت بفوران محتد يش تعل بداخلها، فهدرت 

 منفعلة:

وأ نا مش هاسيب ابني لوحدة زي دي تربيه، هاخده منك وغصب عنك، -

 وابق  وريني هاتعمل ايه!

 :نظر لها متحديا  وهو يرد بشراسة مهددة

أ على ما في خيلك اركبيه، وأ نا هاطلعلك القديم كله، وخلي يحيى يعرف أ مه -

 كانت ايه!

ا أ نه ل يعبث معها، وأ نهابتلعت ريقها بخوف   من كلماته المهددة، هي تعلم جيد 

لن يسمح لها بأ خذ صغيرها رغم ا عنه حتى ولو بحكم القانون، نظرت له بغيظ 

عصبية، ب يارتها لتركبها وهي تصيح وضعت يدها على قبضة باب س  و  مكتوم،

وهو أ نامله بيده على قبضة بسمة ليضغط عليها  لكن لم ينتبه دياب لها بل وضع

شراق، ورغم تحرجها منه ا ل أ نها حافظت على ثباتها حتى تنصرف  يبتسم لها با 

 تلك البغيضة من أ مامهما، وما ا ن ابتعدت حتى سحبت يدها مرددة بحرج:

 ....سوري ا ن كنت قولت-

 قاطعها بتلهف وهو ينظر لها بحنو كبير:

 أ نا...و  يا ريته يكون بجد، أ نا نفسي في كده والله، اديني بس فرصة-

ا متنحنحة بخجل:  قاطعته بسمة مجدد 

 ، يال بينااحم.. احنا اتأ خرنا كده-
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ا بظهور بوادر طيبة في علاقتهما الغير معلومة المصير، وأ ثر عدم   كان سعيد 

كي ل يفسد تلك اللحظة الحميمية التي قلما تحدث، هز رأ سه الضغط عليها 

ا:  مردد 

 !ماشي، براحتك..-

........................................ 

 

ا نزول  أ وقف س يارته عند مدخل بوابة المدرسة الرئيس ية، وترجل منها منتظر 

كن لارتجف الصغير رغم ا حاطتها له لتبث فيه ا حساس ال مان، ابنه وبسمة، 

زاد يقينها أ ن ما يمر به مرتبط بمكروه قد تعرض له داخل ذلك المكان، التفت 

 يحيى ليدفن رأ سه في حضنها هاتف ا بخوف:

 عاوزة أ روح البيت، مش عاوز هنا!-

 انحنت عليه لتقبله من رأ سه هاتفة بحنو وهي تربت على ظهره بلطف:

 !كمان معاناماتخفش يا حبيبي، أ نا جاية معاك ومش هاسيبك، وبابي -

ا:  هز رأ سه معترض 

 مش عاوز، خلينا نمشي!-

كان دياب على وشك الصياح فيه لكنها أ شارت له بعينيها محذرة ليتراجع مجبر ا 

 عن تعنيفه له، داعبت خصلات رأ سه مرددة بلطف:

 ماشي، هاندخل نجيب الهوم ورك ونمشي، اتفقنا-
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ا:  رد مصر 

 ل  -

ا بالضزفر دياب بانزعاج كبير  كن جر لعناد ابنه الذي يزيد من غضبه، لشاعر 

مضنية  وبعد محاولتاس تمرت بسمة في اس تخدام أ سلوب الرفق واللين معه، 

 وافق بصعوبة على الخول، كانت كمن يجره لحتفه رغم ل قناعه بش تى الطرق

 حدسها الذي ينذرها بذلك، لكنها أ رادت معرفة سبب خوفه الحقيق .

رسة وقت الفسحة الخاصة بطلاب المرحلة صادف وقت وصولهم لفناء المد

الابتدائية، وكان هو بشخصه المقزز ضمن معلم  ال شراف، تحرك بؤبؤي 

 ب:حينما سمع صوته يصيح في الطلا نحو ش يطانه المهلكالصغير بعفوية 

 محدش يوقع زميله!-

ارتعدت فرائصه وزادت رعش ته، شعرت بسمة بيده ترتجف داخل قبضتها، 

 نحوه متسائلة بتوجس:فالتفتت برأ سها 

 مالك يا يحيى؟-

ه فبدا تجمدت الكلمات على طرف لسانو ترقرقت العبرات في مقلتي الصغير، 

كمن فقد النطق، لكن بقيت أ نظاره مثبتة عليه هو فقط، رفعت بسمة وجهها 

لل مام لتدير رأ سها نحو الزاوية المحدق بها، فشخصت أ بصارها هلع ا هي 

ا، لم تنساه للحظة، ولم ال خرى حينما وقعت  أ نظارها عليه، لقد عرفته فور 

 ....يغب عن عقلها ذكرى ليست بالسارة على ال طلاق
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.......................................... 

 

عادت بذاكرتها لفترة مضت، ظنت أ نها نسيتها وطوتها مع ما يطوى من 

اذكريات مشينة،  نه ذلك الوقح النيء الذي كان متواجد  أ ختها،  في ليلة زفاف ا 

ا له،  الذي كان على ما تذكر كان رفيق طليقها ة عليها رأ ت نظراته المسلطملازم 

ا، وتحاشت على قدر ال مكان الاقتراب منه، واهتمت بمتابعة  ولم ترتح لها أ بد 

 الضيوف الحاضرين.

شيء لحفل الالتصاق بها من الخلف لتشعر ببانشغالها تعمد في لحظة ما أ ثناء ا

ذلك ال حساس  ستنكرةما يلامس جسدها فانتفضت ل كثر من مرة م 

ما  في البداية ظنت أ نها تتوهم ،الذي جعل ساقيها يتحولن كالهلام المرعب

حينما اس تدارت للخلف رأ ته يرمقها بنظرات شهوانية مخيفة تشعر به، ولكن 

بصره ليشير ا لى منطقة ما محظورة، فاتسعت  أ خفضأ جفلت جسدها، 

ا  همس لها بلؤم متمرس فتعل فضيحة كبيرةوقبل أ ن ت برعب،  حدقتاها مهدد 

 ا ياها:

نتي اللي- نك ا   .....جربي تفتح  بؤك وهاقول ا 

قوة قبل أ ن ب اكتراثه بما س تفعله، فاكتفت بصفعهغمز لها بثقة ليؤكد لها عدم 

رى حتى انقضى اليوم وانقضت معه تلك الذك تتوارى عن أ نظاره لباقي الحفل

التي عاهدت نفسها على عدم ذكرها، ولم تلتق  به بعدها بال ضافة ا لى رفضها 

 الذهاب ا لى منزل عائلة طليقها كي تتجنب الالتقاء حتى به ولو مصادفة.
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.................................................. 

ا، اكرتهاأ نعشت ذ تلك الانتفاضة المخيفة   من جديد فشحب وجهها سريع 

وتذكرت ابتسامته الوضيعة التي كانت تبرز بثقة من خلف أ نيابه، انكمشت 

ليها لتحميه، شعر دياب بوجود خطب ما  على نفسها، وضمت الصغير عفويا  ا 

 بها، وتفرس في تعابيرها المتحولة للارتعاد والذعر متسائلا :

 في ايه؟-

وجه ذلك الحيوان القذر، لم تحد عنه، فأ دار دياب بقيت أ نظارها عالقة على 

رأ سه في اتجاهه ليرى بوضوح ما الذي تحدق فيه، تجهمت قسماته وهو يسأ لها 

 بنفاذ صبر:

 بتبصي على مين كده-

 ل ا راديا  همست بصوت ش به مختنق:

 هو.. هو!-

 لم يفهم مقصدها فسأ لها بضيق:

 مين ده؟-

 ذراعيها:تساءلت بلا وع  وهي تحاوط الصغير ب

 يحيى ده عملك حاجة؟-

 :وهو يتشبث بها أ كثر أ جابها بصوت مرتجف
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 ده العوو، أ نا عاوز أ مشي من هنا قبل ما ياكلني ويموتني!-

 لم يفهم دياب كلماتهما الغامضة فوزع أ نظاره عليهما متسائلا  بعصبية:

 ؟في ايه يا بسمة-

 أ جابته بتلعثم وهي تتراجع للخلف:

 دياب، أ نا.. ده..-

 مسك بها بقبضته من ذراعها ليجبرها على التوقف وهو يهتف بزمجرة:أ  

 في ايه؟ ،ركزي معايا-

اس تجمعت شجاعتها لترد بنبرة تحمل الكثير من الحنق والغضب وهي تشير 

ا:بس بابتها نحو   ناصر؛ صاحب الوجه الذي لم تنساه أ بد 

الحيوان ابن الـ........ شكله عمل حاجة في -

 !....................................... !.ابنك

................................................................. 

 

 

ون:
 
امس والي مان ل الخ 

ص
 الف 
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ال بدان لمجرد  عقب جملتها التي تقشعر لهاأ عينه المحتقنة بنيران مش تعلة  توهجت

ا ا ل القليل، يفهم من الني يمكن أ ن يفعله ذئب كهذا في طفل بريء لتخيل ما 

 جمد أ نظاره عليها متسائلا  بشراسة مخيفة:

 نعم؟ بتقولي ايه؟-

 ضمت الصغير ا لى أ حضانها لتحميه وهي تجيبه بغل واضح:

  الكلب ده أ كيد اتعرض لبنك!-

 احتدت نظراتها وهي تضيف بتش نج مريب:

ا!-  أ نا عمري ما أ نسى الشكل الزبالة ده أ بد 

اصة أ نها لم خكلماتها المخيفة تلك تزيد من نيرانه المس تعرة بداخله، لم تعرف أ نها ب

ليها هي ال خرى، ا، فهم مقصده تكن تشير ا لى فلذة كبده فقط، بل ا  ا سريع 

وأ درك أ نه ربما تطاول باليد عليه، ا ن لم يكن ال مر قد وصل ا لى الاعتداء 

الجنسي، ال ن فسر سبب رهبة صغيره وخوفه المس تمر، كان على قدر من 

 غار ليعثو معهم دونهؤلء الصالغباء ليغفل عن وجود ذئب بشري وسط 

، ل سوأ  وهو يتخيل ا معدودةثوانٍ بلغ قمة غضبه في أ قل من  رقيب أ و عتيد،

ا   :بعصبية من بين أ س نانه المضغوطةفيها هدر أ مر 

 ارجع  العربية حال  -

بدت شاردة وك نها لم تنتبه ل مره الصريح، فقط نظراتها المشمئزة مسلطة على 

كانت تود الهجوم عليه ونبش أ ظافرها في عنقه  وجه ذلك الحيوان المريض،
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رفع كف أ كثر من جمودها، فدياب اغتاظ ، فتمزقه ا ربا   لتنهش لحمه النتن حي ا

رأ ت توتر كبير، ب  وجهها ناحيته فحدقت في عينيه ، وأ دارفكهايده ليضعه على 

 ماح بالسفيه ، رد لن يقبل منها رد قاسٍ على ما سمعهوجود  تؤكدعلامات 

 ،أ و حق أ ي مظلوم كان من ضحاياه أ و التهاون في حقها أ و حق صغيرهمطلق ا 

 صائح ا: اأ نامله على فكهغط بض

 سمعتيني، استني في العربية!-

بارتجافة  تحركأ صابعه عنها لت  بخنوع كبير، أ رخى هزت رأ سها ممتثلة ل مره

حتى ترقب بفي أ حضانها، تابعها  يحيى وهي ضامة للصغير طفيفة للخلف

اس تدار برأ سه ناحية ذلك الوضيع القذر ليرمقه بنظرات ابتعدت نسبي ا، ف

مهلكة، دس يده في جيب بنطاله ليخرج هاتفه المحمول، انتظر للحظة قبل أ ن 

 يأ تيه رد أ خيه قائلا :

 في ايه يا دياب؟-

 أ جابه بنبرة تحمل الوعيد:

 دلوقتي عاوزك تجيب رجالتنا يا منذر وتجيلي عند مدرسة يحيى-

ا خاصة أ ن طلبه يشير ا لى وجود أ مر مريب وخطير في  سأ له منذر مس تفهم 

 الوقت: نفس

 حصل ايه؟ الواد ماله؟-

 وهو يجاههد ل خفاء نبرة صوته: بانفعالأ جابه 
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 عرفت مين اتعرضله! -

 سأ له منذر بنبرة حادة:

 اتعرضله! قصدك ايه؟ أ نا مش فاهمك! في ايه يا دياب؟-

ا عميق ا ليضبط أ عصابه قبل أ ن ينفجر من كثرة ما يكتمه في صدره،  سحب نفس 

 على شفتيه: شراسة وهو يضغطثم هتف ب 

 !هاخد حق  منهوأ نا لمسه! ............... لمس ابني، سامعني يا منذر، .ابن-

ا:  رد عليه محذر 

اهدى، وامسك أ عصابك لحد ما أ جيلك، واحنا هانفخ اللي جابوه، -

 ...................!!!.وهانطلع

فض أ روى بالفناء وهي تلهو مع رفيقاتها، فانت الصغرى لمح دياب مصادفة أ خته

قلبه فزع ا عليها خاصة أ ن أ نظار ذلك الوضيع الغير بريئة كانت مسلطة على 

 فقد أ عصابه وهو يحدث أ خيه:أ غلب الفتيات، 

 وجايز يكون جه جمب أ ختك واحنا نايمين على ودانا ومش عارفين!-

 سمع صوته الهادر يخرج من الهاتف قائلا  بوعيد:

 مش هانسيبه، اصبر عليا لحد ما أ جيلك!-

 صر على أ س نانه هاتف ا:

 ماشي!-
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 أ نهي  معه المكالمة ليتقدم نحو الفناء هاتف ا بنبرة عالية متعصبة:

 أ روى!-

 اس تمر في خطواته المتحركة نحوها متابع ا بصياح هادر:

 أ روى، بت يا أ روى!-

 انتبهت لصوته فتهللت أ ساريرها قائلة:

 أ بيه دياب!-

 ترب منه أ حد المشرفين متسائلا  بجدية:اق

 ايوه يا فندم، في حاجة؟-

 :بتجهم نظر له دياب بازدراء وهو يرد

 جاي ل ختي!-

 هز المشرف رأ سه متابع ا بجدية وهو يشير بيده:

 تمام، حضرتك لو عاوز تاخدلها ا ذن تقدر تكلم الوكيل و....-

 قاطعه متسائلا  بصوت ش به متش نج:

 مين ال س تاذ اللي هناك ده؟هاخدها، بس قولي -

 نظر ا لى حيث يشير فأ جابه ببساطة:

نت تقصد أ س تاذ ناصر، مدرس الصيانة-  ؟!ا 
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 ضاقت نظراته حتى صارت أ كثر حدة، وأ ردف متسائلا  بامتعاض:

 أ يوه، هو بقاله كتير هنا؟-

 رد عليه المشرف موضح ا:

 ل  منقول قريب، بس في حاله، محدش يعرف عنه كتير!-

االتوى   بسخط: ثغره للجانب مردد 

 ما هو باين!-

 أ ضاف المشرف بجدية:

 ممنوع حضرتك تتواجد في.....-

 قاطعه دياب وهو ينظر له بحنق:

 خلاص فهمتك!-

ا:  أ دار رأ سه ناحية أ خته الصغرى متابع ا بصرامة تفهمها جيد 

ياكي - اطلع  فصلك يا أ روى هاتي ش نطتك وتعاليلي، أ نا هستناكي هنا، وا 

 سمعاني! ي حد!تكلم  أ  

 هزت رأ سها بال يجاب وهي ترد:

 حاضر!-
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ظلت أ نظاره مثبتة عليها حتى اطمئن لخولها دون أ ن يمسها ذلك الوضيع 

الحقير بنظراته، فتحرك نحو مكتب وكيل المدرسة ليحصل على ا ذن 

ا قبل انتهاء اليوم الراسي.  بالنصراف مبكر 

...................................... 

، جلست بسمة بالس يارة محتضنة الصغير تمسح على ظهره على الجانب ال خر

س يطرت عليه، منحته عشرات القبلات محاولة امتصاص حالة الخوف التي 

ال مومية الحانية التي ساعدت على التهدئة من روعه، تلفتت برأ سها للجانب 

 لم بين لحظة وأ خرى لتحدق في بوابة المدرسة متوقعة خروج دياب، لكنه

، فدار في رأ سها عشرات السيناريوهات لما يحدث، أ غمضت عينيها بقوة  يأ ت 

لتنفض صورة هذا النيء عن عقلها، لكن ابتسامته المقززة كانت تبرز لها 

 بوضوح لتنغص عليها سكونها، اش تدت تعابير وجهها حدة، وتمتمت بخفوت:

 ربنا يولع فيك وفي اللي زيك!-

ير يحيى لمعرفة ا لى أ ي مدى قد تطاول عليه حاولت بحرفية اس تدراج الصغ

تصور ذلك  لمجرد فقط والتقزز وتلمس جسده، اقشعر بدنها وأ صيبت بالنفور

ال مر يحدث معه أ و مع غيره، تنفست بعمق لتضبط انفعالتها، فقد شعرت 

الفتك و بغلو دمائها، وبحرارة متأ ججة في صدرها تحثها على الترجل من الس يارة 

لك ال حساس المرعب من قبل، فماذا عن صغار ضعفاء به، هي خاضت ذ

 عاجزين عن الفهم أ و التفسير؟

 رسمت ابتسامة مصطنعة على ثغرها وهي تسأ ل يحيى بهدوء:
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 قولي يا حبيبي، العوو ده حط ايده على جسمك!-

 أ جابها ببراءة وهو يدفن رأ سه في صدرها:

 ده عاوز يموتني!-

 ة ا ياهلتنظر ا لى وجهه ببشاشة مطمئنمسحت على رأ سه برفق، وأ بعدته عنها 

  وهي تتابع بحذر:

 ،هايضربه زي ما احنا عملنا مع ال شرار متخافش، مش هيقرب منك، بابي-

 مش هايقرب منك خالص، مش ا نت بتصدق مس بسمة!

يماءات متكررة، فابتسمت لتجاوبه معها، تابعت متسائلة بجدية  هز رأ سه با 

 جسده:شديدة وهي تشير ا لى جزء محدد من 

 ؟ها حط ايده هنا-

 أ جابها باقتضاب وهو عابس الوجه:

 ل  -

أ خفضت يدها لتشير ا لى الجزء السفلي من جسده دون أ ن تلمسه وهي 

 تسأ له بهدوء رغم توترها:

 طب هنا؟-

 رد نافي ا:

 ل  -
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ا فأ مر الاعتداء الجسدي الصريح بات  تنهدت بارتياح ذ  لعدم المساس به، ا 

ا، تابعت متسائلة   ة:بتريث وهي محافظة على تلك الابتسامة الودودمستبعد 

 أ ومال عملك ايه؟-

 اس تخدم يحيى الصغير يديه وهو يجيبها ببراءة:

 ، وكان بيبوس بنت كده، وهي بتعيط!خانقني كده-

اتسعت حدقتاها بهلع فقد استشفت من كلماته المقتضبة اعتدائه على طفلة 

 ا لى صدرها، ومسحتأ خرى وقعت كضحية في طريقه الش يطاني، ضمته 

عت على ، ثم طبعليه برفق لتيد من ا حساسه بالعاطفة ال مومية المطمئنة

 وهي تقول بخفوت: وجنته وجبينه قبلات صغيرة

 حبيبي، احنا كلنا جمبك، متخافش-

 هتف يحيى بعبوس قليل:

 يال نمشي، أ نا عاوز أ روح البيت-

 ردت عليه بصوت خفيض:

 هنمشي، بس بابي يج  من جوا!-

ته يلج من البوابة ممسكا  بيد أ خ مرت القائق طويلة عليها ا لى أ ن رأ ت دياب 

ا، وانقبض قلبها بقوة، خافت أ ن يكون قد نال منها  الصغرى، نست أ مرها تمام 

بصورة أ و بأ خرى، شحب وجهها وهي تنظر ا لى وجهها الضحوك، تحركت أ عينها 
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ا بيده ، أ شار لهنحو وجهه المكفهر، فشعرت بما يعتريه من مشاعر مش تعلة

 قائلا :

 اركبي ورا!-

أ زاحت بسمة الصغير عن قدميها، وأ رجعته بحرص للخلف لتترجل من 

 الس يارة متسائلة بتوجس:

 حصل ايه؟-

 رمقها بنظرات نارية وهو يرد بتش نج أ مر:

 ماتنزليش من العربية-

 زاد قلقها من طريقته الهجومية فسأ لته بخوف:

نت كده قلقتني،  في ايه يا دياب؟-  هو قرب من أ روى؟ا 

 رد بغموض أ كبر وهو يجبرها على دخول الس يارة:

 متسأ ليش، اركبي!-

 اعترضت على أ سلوبه الحاد معها قائلة:

 بس...-

 هتف مقاطع ا بصلابة:

 بسمة، أ نا فاضلي تكة وهاولع في أ م المدرسة باللي فيها، اركبي وانتي ساكتة-

 وجهها بحمرة منفعلة:ردت باحتجاج متذمر وقد اكتسى 
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 من حق  أ عرف عملهم ايه الـ...... ده! أ نا عارفاه من أ يام أ ختي و....-

لم يكن بحاجة ا لى تلميحها الضمني لكونه قد أ ساء لها لتلهب ثورته وتشعل 

ا، زفر صائح ا بنفاذ صبر:  بركان غضبه الذي يهدد بالنفجار تو 

 بسمة بلاش تس تفزي أ عصابي، اسكتي دلوقتي-

شعرت حالة العصبية المس يطرة عليه، فتراجعت عن عنادها مضطرة وهي است 

 ترد بامتعاض:

 حاضر يا دياب!-

 اختنق صوتها وصار أ كثر حدة وهي تكمل بصعوبة:

 بس الكلب ده ليه تار معايا، ومش هاهدى ا ل لما أ شوفه متعلق!-

نظر لها بجمود رغم اش تعال نظراته، كان حديثها يعكس الكثير، لكنه كان كافي ا 

ا أ مامه بنظراتل عطاء ا شارة لقتله،   ركبت الس يارة فصفق الباب خلفها متطلع 

يهاتف  كان بين فنية وأ خرىفقد حادة تحمل الكثير، لم يفارق الهاتف أ ذنيه 

ها حينما زال فضول  تعرف، و لكنها لم حاولت هي تخمين هوية المتصل، ،أ حد ما

له، وبصحبته عدد من عما رأ ت منذر مس تقلا  ا حدى شاحنات النقل التابعة له

 هنا أ يقنت أ ن ال مر لن يمر على خير.

تعلقت أ نظارها بدياب الذي أ سرع ناحية أ خيه، لم يختلف حاله عنه كثير ا، 

 خرجت من تحديقها المتمعن بهما على صوت أ روى المتسائل بفضول:

 هو احنا مس تنين ايه يا مس؟-
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 اس تدارت برأ سها نصف اس تدارة لتجيبها بحذر:

 مش عارفة!-

فرأ تهما يتبادلن ا شارات غاضبة باليد، عاودت التحديق في دياب وأ خيه 

 ونظراتهما تحملان الوعيد بالرد القاسي، حاولت قدر ال مكان فهم ما يقولن

يجدها التفت دياب ناحيتها ل نتقام الشرس، ووصل ا لى مسماعها تهديدات بال

محدقة فيه فعاود النظر ل خيه ليضيف شيء ما، ثم لوح له بيده وهو يتحرك 

ا نحوها.  عائد 

 لم ينطق بكلمة واحدة وهو يفتح الباب ليجلس خلف المقود، فسأ لته بجدية:

 حصل ايه؟-

 :أ جابها بغموض دون أ ن يلتفت نحوها

 هتعرفي دلوقتي!-

ا، وقرأ تها من ق ابتلعت ريقها متوقعة ال   بل سوأ ، هي تعرف تلك التعبيرات جيد 

فكر ت حينما يوشك على رد الصاع صاعين لمن يتجرأ  عليه، التمت بالصمت

على  يس تحق الش نق ل محالة لتجرأ هملي ا فيما س يفعله بالوضيع ناصر، هو 

ا ورغم ا يس تطيعون البوح بما يتعرضون له سر   لاف يغتال برائتهم، الصغار ممن

 .عنهم
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ا ا لى بوابة المدرسة ومن حوله عماله،  ظل منذر واقف ا بجوار الشاحنة متطلع 

كانوا على أ هبة الاس تعداد، أ دار بصره في اتجاه أ خيه ليرسل له ا شارة ضمنية 

 ليبدأ  بعدها في ا دارة محرك الس يارة، شعرت بسمة بالخوف فتساءلت:

 و هتعملوا ايه؟انت-

لم يجب عليها، بل وجه سؤاله ل خته الصغرى وهو يحدق بها عبر مرأ ته 

 ال مامية:

 أ روى، مدرس الصيانة ده جه جمبك؟-

 سأ لته أ خته باس تغراب وهي قاطبة لجبينها:

 مش فاهمة يا أ بيه؟-

التفتت برأ سها للخلف لتحدق في وجه أ روى الحائر، وقبل أ ن تتفوه بكلمة 

 دة قليلة:سأ لها دياب بح

 ؟مد ايده عليكي-

توترت بسمة من نوعية ال س ئلة التي يطرحها عليها، بينما أ جابته أ روى ببساطة 

 وهي تهز رأ سها نافية:

 ل  -

 تابع مضيف ا بحدة:

 ضربك قبل كده أ و...-



 

2241 

تلك المرة قاطعته بسمة مرددة بقوة مستنكرة طريقته في اس تجواب أ خته وك نه 

 متهمة ما:

 دياب!-

 وهو يقبض على مقود الس يارة بأ نامله: عالبانفرد 

 ول مش واخدة بالك؟ نعم؟ مش أ ختي معاه في المدرسة-

 قائلة بحذر وهي توميء له بعينيها:حاولت أ ن تمتص غضبه 

 بس مش كده؟-

 سأ لها بنفاذ صبر وقد اش تدت تعابيره:

 أ ومال ازاي؟-

 أ شارت له بقبضتها محذرة:

 بالراحة شوية!-

ا باقتضاب:ضغط على شفتيه   مردد 

 !ماشي-

، ثم تابع متسائلا  بتريث: ا قويا   تنفس بعمق ليخرج بعدها زفير 

 ؟أ روى اللي اسمه ناصر ده هزر معاكي قبل كده ول مع حد من أ صحابك- 

 ضايقكم يعني؟

 هزت رأ سها نافية وهي ترد:
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مدخلناش ا ل مرة، وأ نا غبت عشان فرح أ بيه منذر مستر ناصر ل  يا أ بيه، -

 .و..

 شعر بالرتياح لكونها كانت في منأ ى عن نجاس ته، فرد باختصار:

 تمام!-

 اكتف  مما سمعه فضرب بيده على المقود متابع ا

 أ نا نازل أ جيب أ مه!-

 بقوة خوف ا عليه، فسأ لته بتلهف:انقبض قلبها 

 دياب ا نت رايح فين؟-

 زم:بحرمقها بنظرة أ خيرة دون تعليق قبل أ ن يخطو نحو أ خيه متسائلا  

 جاهز يا منذر؟-

 هز رأ سه بال يجاب وهو يرد:

 ايوه، هاته برا واحنا هنتصرف معاه!-

 كور دياب قبضته متابع ا بوعيد مهلك:

 ........... مش هاسيبه !!.ابن الـ-

............................................. 
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ا ا لى داخل المدرسة  تجول فيمدعي ا وجود موعد مع معلم الصيانة،  ولج مجدد 

الفناء باحث ا عن هدفه، لم يجد صعوبة في ا يجاده، فقد كان واقف ا بالقرب من 

، احتدت به من أ وراق متناثرةصنابير المياه يأ مر الطلبة بتنظيف الفناء مما 

 نظراته نحوه وهو يتحرك صوبه مباشرة، هتف بصوت قاتم:

 ا نت ناصر؟-

ا دون أ ي أ لقاب كوس يلة التفت  ا لكونه يناديه مجرد  ال خير نحوه ينظر له شزر 

 ، رد بتجهم واضح عليه:للتحقير من شأ نه

 اسم  مستر ناصر، أ و أ س تاذ ناصر يا كابتن؟-

 لوح بيده متابع ا بازدراء:

نت مش داخل سويقة، دي مدرسة محترمة، فاتكلم كويس!-  ا 

 رمقه بنظرات مهينة وهو يرد بتهكم:

 !وماله يا محترم-

 زادت نظرات دياب حدة وهو يكمل بغموض مريب:

 يا أ بو الماستر! حيس كده بق  أ عرفك بنفسي-

 :باس تخفافأ طال ناصر النظر نحوه وهو يسأ له 

 هاتكون مين يعني؟-
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ا، ثم لف قبضته حول عنقه ليطوقه منه وهو  دنا منه حتى تقلصت المسافة تمام 

 يجيب بنبرة عدائية:

 .............. !!!............... يا.ابن الـقضاك يا -

 ا دفعة واحدة بال ضافة ا لىتفاجأ  ناصر من كم ال هانات اللاذعة التي تلقاه

يرد أ و حتى يقاومه و  محاولة ا عتداء باليد عليه، وقبل أ ن يفيق من صدمته

 ، جذبه دياب ناحيته مكملا  بشراسة:عليه

 الحرام! ا نت وقعت معايا أ نا بالذاتمش هاتفلت باللي عملته يا ابن -

 وضع ناصر ذراعه محاول  صده وهو يرد بحنق:

 في ايه؟ ماسمحلكش، ده أ نا...-

هانة حادة:  قاطعه دياب صائح ا با 

............... بذنب ابني وابن كل واحد نجس ته بقذارتك .أ نا اللي هاطلع-

 ................!.يا

وخشي أ ن يكون أ مره قد فضُح من قبل ارتجف ناصر للحظة مما صرح به، 

 ا حدى ضحاياه، فازدرد ريقه الجاف متسائلا  بخوف كبير:

 انت.. بتقول ايه؟-

 رد عليه دياب بصوته المحتد:

 فكرك محدش كان هيعرف يا نجس؟! -
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ا وحاول أ ن يتملص منه لكنه عجز عن ال فلات من قبضتيه  ابتلع ريقه مجدد 

 عور:المحكمة عليه، هتف بصوت ش به مذ

 ابعد ايدك عني، أ نا مدرس محترم هنا!-

 رد دياب بعدوانية صارخة غير مكترث بتبعات تهوره:

 انت تخرس خالص بدل ما أ دبحك في قلب الحوش!-

استشعر خطورة تهديده فحدق فيه بهلع، لم يكن دياب بالشخص المازح أ و 

ا وقد محعابثة، بل كلماته موحية بشر دفين، تابع دياب الذي يردد عبارات  ذر 

 لوى عنقه أ سفل ذراعه:

 من سكات معايا لبرا-

ا بتوتر كبير:  حاول أ ن يحرر عنقه من أ سفله مردد 

 .....يا أ س تاذ أ نا، انت فاهم غلط-

 قاطعه بقوة وهو يضغط على فقرات عنقه:

 !!.................وماله، عاوزك تفهمني الصح يا-

 توسه مس تعطف ا:

 يا أ س تاذ اسمعني بس-

 خلفه هاتف ا بحنق متوعد:جرجره 

 هاسمعك بس مش هنا!-
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نظر بعض المتواجدين على مقربة من بوابة المدرسة باس تغراب لهما، ولكن كان 

 دياب ال سرع في الخروج قائلا :

 عندي كلمتين مع ال س تاذ شوية وراجعين-

ل فضح أ مره علن ا وخسر كل شيء، فاضطر ناصر  لم يقوَ أ حد على اعتراضه وا 

 أ ن يهتف بخوف:

 وراجع تاني!قريبي وهأكلمه برا،  هد-

كانت نبرته مهتة رغم وضوحها لكنها أ عطت المجال لحارس البوابة لكي يفسح لهما 

تباع أ ي أ حد له حتى هدر عالي ا وهو يلوح بذراعه  ليمرا، وما ا ن تأ كد من عدم ا 

 المتحرر:

 منذر-

انتبهت بسمة لصوته المأ لوف ورأ ت بصحبته ذلك النيء النجس، رمقته 

 صرامة:لعماله هاتف ا بمنذر أ شار بنظرات متقززة، وتابعت ما يحدث باهتمام، 

 !البيحة جت يا رجالة-

ا وهو يتساءل  حدق ناصر في عدد الرجال المحاوط به ليقيدوا حركته تمام 

 بتوجس مذعور:

 في ايه؟-
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بنظرات مظلمة متأ ملا  وجهه المقيت، باغته برفع كفه عالي ا في حدجه منذر 

ا أ نين ا مؤلمة، صرخ ال خير مصدر  بصفعة قوية  على صدغه الهواء ليهوى بظهره

موجع ا، شعر بخيوط الماء تخرج من بين أ س نانه فزاد هلع ا مما هو مقبل عليه، 

 أ مسك به من فكه يعتصره متابع ا بتهديد:

 حظة اللي فكرت بس فيها تمس ابننا!هاندمك على الل-

 من فرط الرعب وهمس مس تجديا  بصوت متقطع: قفز قلبه في قدميه

 أ نا، مـ....-

ا في عماله:   لم يمهله الفرصة لطلب الرحمة بل صاح أ مر 

 خدوه-

ا نحو الشاحنة ليلقوه بداخلها، واندفعوا فوقه  كيلون له ي قيده العمال وسحبوه جر 

ما جعله يصرخ مس تغيث ا، لم يعبأ وا بصراخه فهم  من اللكمات والضربات

ا قاس ي ا طوال الطريق حتى يصلوا ا لى  مكلفين بمهمة محددة وهي تلقينه درس 

 المس تودع حيث ينتظره جزائه.

عاد دياب ا لى الس يارة ليقودها، بدت أ نفاسه مضطربة نتيجة انفعاله، راقبته 

وش به   بصوت متعصببسمة عن كثب متجنبة الحديث معه، لكنه بادر قائلا  

 لهث:

 احنا طالعين على المخزن-

 سأ لته باهتمام:
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 ليه؟-

 هاخد حق ابني من الكلب ده!-

 التفت ناحيتها معمق ا نظراته وهو يتابع بجدية:

نتي كمان!-  وحقك ا 

ا رمشت بعينيها بتوتر مستشعرة تلك السخونة الطفيفة التي تنبعث من وجنتيه

س يعيد لها حقها المسلوب، س يذيق أ مثاله من كدليل على توردهما بشدة، هو 

الحقراء أ لوانا  قاس ية من العذاب، تقوست شفتاها بابتسامة باهتة لكنها راضية 

 عما س يفعله، وضع دياب يده على كتفها مضيف ا:

زي ما ابني يهمني واللي يدوسله على طرف أ شقه نصين، انتي كمان ليكي -

 وضعك معايا!

ا عنه  ليه بعد خجلها من جملته ال خيرة، كان أ دارت رأ سها بعيد  متحاش ية النظر ا 

مطمئن ا نوع ا ما لكونها لم تنبذ مشاعره مثلما تفعل، بل على العكس كانت تلين 

نحوه، وقلبها المتيبس يرق من معسول كلماته الصادقة المصحوبة بأ فعاله 

ة ر الشهمة، لم يطل التحديق فيها طويلا ، والتفت أ مامه ليدير محرك الس يا

 منطلق ا نحو المس تودع التابع للوكالة.

.......................................................... 

ليه لتبلغه بتدهور حالة رها لنقلها واضطرا  ابنة عمتهاتعذر عليها الوصول ا 

 بصحبة عمتها التي انهارت كلي ا حينما رأ تها على تلك الوضيعة الحرجة،للمشف  
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وضعت بالعناية المشددة، وتم حظر الزيارة لها نهائي ا ريثما يصدر الطبيب المتابع 

لوضعها الصح  تقريره ال خير، جلست الثنتان على أ حد المقاعد المعدنية بالممر 

أ لمها، احتضنت أ س يف رضيعتها برفق وهي تدعوان الله أ ن يخفف عنها 

 شعر بما في والتها.تهدهدها، فهي  ال خرى لم تكف عن البكاء وك نه ت 

 هتفت عواطف قائلة بصوتٍ باكٍ:

 أ نا خايفة عليها أ وي، يا رب اشفيها عشان خاطر بنتها!-

 ضمت الرضيعة ا لى حضنها بذراع وباليد ال خرى لفتها حول كتف  عمتها قائلة:

 ربنا موجود يا عمتي، هو قادر على كل شيء-

 برأ سها نحوها وهي تبكي بقلب موجوع:مالت 

يدها!يا ضنايا يا بنتي! أ ه، -  يا رب خد با 

 مسحت على كتفها متابعة بصوت خفيض:

اهدي يا عمتي، ا ن شاء الله هتقوم بالسلامة، نيرمين جامدة ومش -

 !هاتستسلم للمرض

 كفكفت عبراتها بظهر كفها لتدعو بتضرع:

نت اللي عالم بحالنا، مالناش  يا رب قويها- على اللي هي فيه، يا رب اشفيها، ا 

 ك يا رب!غير 

 بيب من غرفة العناية متوجه ا نحوهما قائلا  بنبرة رسمية:خــرج الط 
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 !لحظة من فضلكم-

 تان تنتفضان من مكانهما لرؤيته، تساءلت أ س يف بتلهف:هبت الثن 

 ؟ايوه، خير يا دكتور-

 ردت عواطف هي ال خرى بنبرة ش به مرتعدة:

 ؟طمنا يا ابني، بنتي جرالها حاجة-

 لهما لكونه يرى الجو العام لحالتهما النفس ية، لكن ل مفر مناس تصعب التمهيد 

الحقيقة، فف  كل ال حوال هو مضطر للتطرق ا لى وضعها الصح ، تنفس 

بعمق مس تجمع ا شجاعته ليس تطرد حديثه بحذر، وضغط على شفتيه قائلا  

 بتمهل مدروس:

ا، وحتى العلاج مش...-  لل سف الحالة متأ خرة جد 

وضعت أ س يف يدها على فمها لتكتم شهقتها قبل أ ن تخرج من جوفها، بينما 

 بفزع:صرخت فيه عواطف 

 !ماتكملش الله يكرمك، قول انها هتفوق وتبق  كويسة-

لم يكن بيده حيلة، هي فقدت مناعتها وتفشى المرض اللعين في خلايا جسدها 

 بضراوة ليفني جسدها، طأ طأ  رأ سه قائلا  بهدوء مفتعل:

 واتكم ليها، عن اذنكم!دع-



 

2251 

تراخى جسد عمتها ا لى حد ما من أ ثر الصدمة، وخشيت أ س يف أ ن تفقد 

ا كي ل  س نادها بذراعها الحر، وتش بثت بالرضيعة جيد  وعيها متأ ثرة فأ سرعت با 

 تسقطها، هتفت بتلهف مرتعد:

 عمتي!-

 كانت في حالة ل وع  حزنا  على ابنتها البكرية، وهتفت بقلب مفطور:

 ين!ـــنيرم بنتي!-

............................................... 

ا  ، هو بقوةنحو المس تودع فأ ثلج المشهد صدرها رأ تهم وهو يسحلوه أ رض 

يس تحق ال بشع من ذلك، فقط لحظة واحدة اختبرتها معه أ صابتها بالتقزز 

ا  والاشمئزاز، فماذا عمن اختبر أ كثر من ذلك بكثير خاصة ا ن كان صغير 

ا؟ تمنت لو اقتصت بيدها منه، وأ ش بعته ضربا  حتى تروي رغبتها في  عاجز 

، فشعر هالفتك به حي ا، اس تدار دياب ناحيتها متأ ملا  نظراتها الغريب نحو 

ا أ ن نظراتها تلك تحمل الشراسة  بالغيرة لكونها تنظر لغيره، لكنه يعلم جيد 

لزفير ى ذلك ا، ورأ  والكره له، لمح تلك التش نجات الطفيفة في بشرتها

 :دية، هتف متسائلا  بجالمشحون الخارج من صدرها

 دلوقتي هاعرف عمل ايه في ابني، تحبي تج  معايا؟-

يجاز:  هزت رأ سها دون تردد وهي تجيبه با 

 ايوه، بس يحيى و....-



 

2252 

 قاطعها قائلا  بهدوء:

 ، ماتشليش هم!واحد من رجالتنا هيوصلهم البيت-

 ضغطت على شفتيها هاتفة:

 طيب!-

 أ شار لها بيده وهو يترجل من الس يارة:

 تعالي!-

يضة منه عله يمحو تلك الذكرى البغ  أ راد أ ن يصطحبها معه لتنتقم هي ال خرى

ا أ نها لن تصمت عن حقها  .من مخيلتها رغم كونه متأ كد 

.............................................. 

مشغول في مسأ لة ذلك امتعض من اتصالتها المتكررة على فترات وهو 

ا ريثما يفرغ منه، االبغيض، فاضطر أ ن يتجاهل مكالم  منذر مع نفسه تمتمتها عمد 

 بضجر:

 مش وقتك يا أ س يف!-

 التفت لل مام صائح ا في عماله بصوت أ مر:

 خدوا الكلب ده ورا!-

 بصلابة:رد عليه أ حدهم 

 حاضر يا ريس منذر!-
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ن ذلك لم ده ويتأ ذى بعنف، لكسحلوه بقسوة على ال رضية الصلبة ليجرح جس

يجعل نيرانه تهدأ ، فمجرد التفكير في تلمسه ل خته أ و حتى لبن أ خيه يجعل 

ه لقتله تؤجج غضبه وتزيد من حدته فيدفعالماء تحتقن في لحظة في عروقه و 

دون تردد، لحق بهم بخطوات متعجلة لكنه تهادى في مشيته حينما رأ ى أ خيه 

 س تغراب:مع بسمة، فهتف متسائلا  با

 جايبها ليه معانا؟-

 أ جابه بغموض وهويشير له بعينيه:

 ليها حق عند الكلب ده!-

بدت نظرات منذر قاس ية للغاية تنتوي كل شر له، فذلك الخبيث المنحرف 

ا، وها قد حانت نهتجرأ  على الكثير دون أ ن يهاب ممن يمكن أ ن يردعه  اية يوم 

 .................................................. !!!.أ مثاله

................................................... 
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ون:
 
ل السادس والي مان

ص
 الف 

 

اندفع كالثور الهائج دافع ا حارس بوابة ذلك الصرح التعليم  دون الاكتراث 

بمحاولته الفاشلة لمنعه من الخول، وكيف يمكنه أ ن يتصرف بعقلانية وقد 

أ خبرته ابنته عن محاولة التحرش بها من قبل أ حد المعلمين بمدرس تها؟ أ خبرت 

فزعت فها سبب ذلك، ببراءة والتها عن تلك التجاوزات معها علها توضح ل 

ا الذي ترك ما بيده ليصل ا لى ذلك  لمجرد سماعها لل مر وأ بلغت زوجها فور 

المنحرف الشاذ الذي يعتدي على الصغار في غفلة من الجميع، وبالطبع لم يأ ت  

ا بالمخفر ليسجل الواقعة المشينة ويقتص لبنته  خالي الوفاض فقد حرر محضر 

 وغيرها من ضحاياه.

، وأ فراد الشرطة من خلفه فلم يس تطع صدهم بمفردهولي ال مر س بتفاجأ  الحار 

ا ناحيتهم وهو يتساءل  وأ رسل في طلب وكيل المدرسة الذي هرول راكض 

 بخوف:

 خير يا حضرات؟ في ايه؟-

 بتش نج متعصب وقد برزت حدقتاه بغضب مش تعل: برد عليه ال  

 ........ اللي شغال هنا.فين ناصر ابن الـ-

ا بغرابة بعد سماعه لتلك الكلمات المهينة:ضاقت أ عين   الوكيل مردد 
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 ؟نعم-

 سلط الضابط أ نظاره عليه متسائلا  بنبرة رسمية:

 انت مين؟-

حاول استيعاب ما يحدث من وجود للقوى الشرطية بمدرس ته، وكذلك 

دعاءات ولي ال مر الذي يحترق غضب ا في مكانه، فارتجفت نبرته وهو يجيبه:  با 

 ....درسة حضرتك، ممكن بس أ عرف في ايه؟ وازاي حضراتكمأ نا وكيل الم-

 قاطعه الضابط بلهجة رسمية:

 ....ناصر هنا، اسمه معانا أ مر من النيابة بالقبض على مدرس الصيانة-

ا وغير مصدق لما التقطته أ ذنيه:  هتف وكيل المدرسة مدهوش 

 ؟أ س تاذ ناصر؟ ليه؟ هو عمل حاجة-

 بشراسة وقد أ وشك على ضربه: برد عليه ال  

دان لزم يتعدموا في مي الكلاب دول انت لسه هتسأ له يا باشا؟ اللي زيه-

 !عام

أ كثر من وكيل المدرسة ليدفعه من كتفه بعنف وهو يضيف بهياج  باقتر 

 جنوني:

 بق  ولدنا نسيبهم أ مانة هنا عندهم تقوموا تشغلوا واحد زي ده هنا يغتصبهم-
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 ال دعاءات الصادمة، فرد بذهول كبير وقد شحب لون وجهه تفاجأ  الوكيل بتلك

 من هول ما سمعه:

 انت بتقول ايه؟-

 بنفاذ صبر: خيرصاح ال  

يدي-  !اللي سمعته، فينه الـ......... هاموته با 

 تدخل الضابط بينهما قائلا  بصرامة:

 !اهدى يا أ س تاذ، وس يبنا احنا نتصرف بالقانون-

ه فقدان وعيه بسبب صعوبة الموقف، فف  مدرس تشعر الوكيل أ نه على وشك 

يوجد ذئب بشري يغتال براءة الصغار، كيف يعقل ذلك؟ حاول تدارك 

ا:  الموقف مردد 

 !ال س تاذ ناصر خد اذن ومشى من شوية مع جماعة قرايبه-

 حذره الضابط بجدية وهو يشير بس بابته:

 ....لو بتتستروا عليه ده هايكون-

 قاطعه الوكيل بتلهف:

 !ل ذن موجود وأ قدر أ وريهولكا-

 بلغ ال ب ذروة انفعاله فهدر بصراخ:
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ا أ خده - ا عظم  اتصرف يا حضرت الظابط وهاتلي حق بنتي بدل ما قسم 

يدي!  با 

ا:  حاول الضابط امتصاص ثروته المنفعلة بتعقل، فرد مؤكد 

 هانعمل اللازم، متقلقش!-

............................................. 

 

حرف الشاذ باحثين عن ذلك المنالتابع للوكالة لى داخل المس تودع ثلاثتهم ا   ولج

ا، واستباح ما حُرم عليهالذي   اغتال براءة صغار لم ،عاث في ال رض فساد 

ا ن م كا وقعت أ نظارهم عليه حيث يملكوا من خبرة النيا ا ل القليل المعدود، قيد 

نق من عين دياب فهتف بح استشاطت أ   الخلفية،في أ حد ال عمدة بحبل قديم 

 بين شفتيه المزمومتين:

 هناك!-

، حينما رأ ت وجهه المقيت مرة أ خرى نحوه وتوهجت بشدة بسمة تحركت أ نظار

درينالين المحفز بة ال  ارتفعت نس  ، فنظراتها المحتدةالتقت عيناه المتورمتين ب 

باهي تذكرت ابتسامته الوضيعة التي أ حرقتها حية وهو يت لهجوم عليه، لخلاياها ل 

اندفعت فبكونه قد تلمس جسدها رغم ا عنها وك نه انتصار ل يضاهيه شيء، 

بلا تفكير نحوه لتنبش أ ظافرها في وجهه، خدش ته بشراسة وهي تصرخ فيه 

 بجنون:
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 يا قذر!-

 توهمت ابتسامته تتسع لتس تفزها أ كثر، فارتفع صراخها المهتاج:

نت حيوان،-  ....!.الكل هيعرف بجريمتك يا حيوان! سامع، يا جبان، ا 

قبضتي يدها، ب  بصفعات متتالية عنيفة صدغيهلم تتمالك أ عصابها فهوت على 

ا من قوة الضربات فتأ وه متأ لم ا عد به من لم ي، وخرج صوته كال نين متحشرج 

ش باعه تكفل عمال الحاج طه با  فقد في الصراخ، حتى  ما يس تخدمه القوة

ا  .فأ صبح كالخرقة البالية ضربا  حتى قضوا على مقاومته تمام 

مغيبة نسبي ا وهي تصفعه منتقمة لكل ضحاياه ال برياء، اقتصت بسمة كانت 

نة أ فرغت فيه شح حقها وحق أ خرين عجزوا عن الانتقام من أ مثاله،  ونالت منه

وشعرت بالوهن، أ شفق على حالها دياب ولم  غضبها حتى تخدل ذراعيها

ا:  يتدخل في البداية لكي تبرد نيرانها المحتقنة بداخلها، لكن أ شار له منذر محذر 

 دياب! خدها من هنا!-

 أ ومأ  برأ سه بال يجاب، وهتف لها:

 بسمة، كفاية!-

 كبير: بانفعالتجاهلته متابعة ضربها وهي تصرخ 

نت تس ت-  اهل الموت!اللي زيك مش لزم يعيش، ا 

 تحرك خطوة لل مام ليجذبها من رسغيها عنوة وهو يقول بجدية:

 اهدي، تعالي معايا-
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تلوت بمعصميها محاولة تحريرهما، بدت منزعجة من ا مساكه لها وجاهدت لتتملص 

 من قبضتيه وهي تصيح بعصبية:

 !س يبني يا دياب-

ا لغضبها الث ا عن ذلك النيء قائلا  بهدوء ممتص   ائر:سحبها بعيد 

 تعالي من هنا!-

ستسلمت اقواها بدرجة كبيرة، لم تس تطع مقاومته أ كثر من هذا، فقد أُنهكت 

شعرت بالرتياح قليلا  لكونها قد لجره لها حتى خرج بها من المس تودع، 

 نفست عن غضبها المدفون فيها، لم تتوقع أ ن تتأ ثر وهي تبرر تصرفها العدواني:

 مرةاللي زيه لزم يموتوا مليون -

ترقرقت العبرات في عينيها بقوة وهي تضيف بصوت ش به متش نج لكنه 

 مختنق:

 ده مش بني أ دم، ده واحد قذر و.....-

 انفعل لرؤيتها تبكي بسبب خوضها لتلك التجربة، فهتف مقاطع ا بحدة:

 ا لسه هناخد حقنا منه!احن-

ابع ا بوعيد متمد يده عفويا  على وجنتها ماسح ا ما بها من عبرات انسابت عليه 

 رغم هدوء نبرته:

 ..... زي ده يخليكي تعيط ! .اهدي انتي يا حبيبتي، مش هاسمح لـ-
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ه لباكيتين مكتفية بالنحيب الخافت مستشعرة لمس تحدقت فيه بعينيها ا

 ثبتأ  الخش نة على بشرتها، هي عايشت معه الكثير من المواقف الصعبة، وفيها 

ليه  ؛أ نه ك خيه نسخة من الشهامة والرجولة والشجاعة، تأ مل نظراتها المتطلعة ا 

تلهف مش تاق، كم ود أ ن يتحول ما بينهما ا لى ارتباط رسم  فعلي، فيعبر لها ب 

د ال مر المحاولة فيفس اف منخعن مشاعره العميقة نحوها، لكنه  بأ ريحية تامة

 :بجدية برمته، اكتف  بالبتسام العذب وهو يضيف

 البيت مع العيالارجع  -

وارها اثنان ويقف بج التفتت برأ سها للخلف فوجدت الصغيران مازالا بالس يارة

بع فأ ومـأ ت برأ سها موافقة، لكنه تا من عمال الوكالة، عاودت التحديق في وجهه

 بصرامة طفيفة:

 اركبي معاهم، وأ نا هوصلكم-

 كفكفت عبراتها قائلة بصوت مبحوح:

الـكلب ده معملش فيه حاجة، أ نا سأ لته وعرفت على فكرة يحيى بخير، -

 بنفسي

ا:  ارتسمت ابتسامة راضية رغم كونها باهتة على محياه مردد 

 الحمدلله-

 أ شار لها بيده متابع ا:

 تعالي اركبي يال!-
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هزت رأ سها دون أ ن تعترض عليه لتجلس بالس يارة متنفسة بعمق حتى 

 سكنت نسبي ا

................................................ 

 

ا الماء على الخروج من فتحات أ نفه وفمه  لم يتوقف عن صفعه بعنف مجبر 

بغزارة، فلا وجود لكلمة الشفقة والعفو مع أ مثاله من الخبثاء المنحرفين، توسله 

:  ناصر مس تجديا 

 ملمستش ابنكم، ورب الكعبة ما جيت جمبه!-

ا بقسوة:غرز منذر أ ظافره بشراسة في وجهه وهو يقبض ع  لى كفه مردد 

 قالوا للحرامي احلف!-

 احتدت نظراته أ كثر مكملا  بوعيد مهلك:

 هو انت شوفت حاجة لسه؟!-

استشعر ناصر من نظراته المظلمة هلاكه الحتم ، هو أ جرم غير مكترث 

ا  بتبعات جرائره المشينة، وها قد جاء وقت القصاص العادل منه، صرخ مجدد 

وجرحت شفته  وجهه كسرت ا حدى أ س نانهمن صفعة أ عنف تلقاها في 

 السفلى بأ لم قوي.

ا خطوة للخلف ليوقف اهتاز هاتفه المحمول الذي كان  تحرك منذر مبتعد 

يتحرك في جيبه، حدق في عدد المكالمات الفائتة من أ س يف بتعجب، أ حس 
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 نفعالبابوجود خطب ما لتكرار التصالت بلا توقف، فأ جاب في النهاية قائلا  

 ملحوظ:

 .....أ س يف أ نا-

 قاطعته بصوت مختنق وباكٍ:

 ا لحقنا يا منذر!-

 سأ لها بقلب منقبض:

 في ايه؟-

 أ جابته بنبرة متقطعة:

 احنا في المستشف ، نيرمين بـ.. بتموت وأ نا لوحدي!-

ا وقد شخصت أ بصاره:  هتف مصدوم 

 بتقولي ايه؟ -

.......................................... 

 

اتغيرت الوجهة تم تها بسوء حال أ خ بسمةنحو المشف ، فبعد أ ن علمت  ام 

ب تهدئتها حاول دياو حزنا  عليها، انخرطت في بكاء مس تمر فجأ ة وتدهور صحتها 

وصلها ا لى أ  بكافة الوسائل لكنه لم ينجح، فف  النهاية هي أ ختها وقطعة منها، 

 رجالههناك، ووقف ا لى جوارها يدعمها، لحق به أ خيه منذر بعد أ ن أ وصى 
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ا  ، فقد حرر محاميهبتسليم المنحرف الشاذ للشرطة ليتم التعامل معه محضر 

لاميذ انتشر خبر اعتدائه على الت ضده ريثما يلقنه هو درسه القاسي، كذلك

بوابل من فر عند المخالصغار بين الجميع، وبالطبع اس تقبله ال باء الغاضبين 

 تمكن أ فرادو ضربا  بينهم،  حتى كاد يموت الس باب اللاذع والضربات العنيفة

بعادهم عنه بصعوبة ليتم فتح تحقيقات دقيقة في قضيته  .لمخجلةا الشرطة من ا 

 

لصغيرة ا لى اابنة أ ختها الرضيعة ة تضم ا لى جوار والتها المكلومبسمة جلست 

لب الكبير، أ حاطتها عواطف بذراعها باكية بق صدرها تواس يها وتشاطرها حزنها

ا ليجري وتحرك مبت نظرات أ سفة، ثم تركهمادياب ب  منفطر عليها، راقبهما عد 

ل ضافة ا لى با بعض المكالمات الهاتفية عله يصل ا لى طبيب جيد يتابع حالتها،

وعلى مقربة منهما وقفت النيء،  متابعة أ خر تطورات قضية ذلك الذئب

ما بنظرات دامعة، هي تشفق على ابنة عمتها كثير ا، كانت قليلة أ س يف تطالعه

ا:  الحظ، وعاشت حياة تعيسة في زيجتها السابقة، تحرك منذر نحوها هامس 

 اقعدي يا أ س يف، مش هاتفضلي وقفة كده-

 ردت بصوت مرتجف وهي تمسح عبراتها العالقة بأ هدابها:

 خايفة أ وي-

 تنهد بعمق وهو يقول:

 ربنا موجود! ير،ا ن شاء الله خ-
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 مط فمه لل مام مضيف ا باس تفسار:

 ؟، ايه اللي حصلبس هي مش كانت كويسة وبدأ ت تتحسن-

 تهدل كتفيها بانكسار كبير وهي تجيبه بنبرة مختنقة:

 مش عارفة، فجأ ة كده لقينها واقعة ومش بترد علينا، والكاترة هنا قالوا.....-

 :مقاطع ا بهدوء رغم جدية نبرتهوضع يده على كتفها يمسح عليه برفق 

 ! تفائلي خيرمافيش حاجة صعبة على ربنا-

 رفعت أ عينها الامعة للسماء لتردد بتضرع واثق:

يدها-  يا رب اشفيها وخد با 

 

سحة المجال لزوجها مف  نحوها حقيبتها جليلة سحبت، على المقاعد المعدنية المقابلة

ها، مالت أ سفة على حال ليجلس، وضربت كفها بال خر محركة رأ سها للجانبين 

 هامسة له: ناحيته

 ل حول ول قوة ا ل بالله، ده البت لسه صغيرة وفي عز ش بابها-

 رد عليها بامتعاض:

 أ مر الله يا جليلة-

 تابعت قائلة بنبرة حزينة ومواس ية:

 !ربنا يكون في عونهم-
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 مصمصت شفتيها مكملة بتحسر:

بنا ما يجرب أ مها، أ ه يا ضنايا، ر  كبدي عليها مالحقتش تتهنى بحضنول بنتها -

 !عليهم الخسارة

نظر طه نحوها بضيق، فلا حاجة به لسماع مثل تلك العبارات المصحوبة 

 بالنواح، فحذرها بصرامة:  

 هاذكري الله في نفسك يا جليلة، ماتقدريش البلا قبل وقوع-

 حاضر يا حاج، بس أ صلهم صعبانين عليا-

 ربنا يلطف بيهم وبينا!-

...................................... 

 

ا بغرفة العناية المشددة، وأ عط  تعليماته  لحق ا، انتهي  الطبيب من فحصها مجدد 

بلاغه بالمس تجدات، فقد  لطاقم التمريض بضرورة متابعة حالتها أ ول  بأ ول وا 

ا طيب ا، اس تقر  وضعها ا لى حد ما، وبدأ ت تس تعيد وعيها مما أ عطاه مؤشر 

 همست نيرمين بصوت واهن للغاية وهي تدير رأ سها نحوه:

 أ نا هاموت، صح؟-

اول  بث ال مل مح ظاهر على تعبيراته، وابتسم بزيف بعبوس طفيف حدق فيها

 :وهو يجيبها فيها عل روحها المعنوية ترتفع

 تفكريش في حاجة يا مدام نيرمين!ال عمار بيد الله، ما-
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 أ غمضت عينيها وعاودت فتحهما بتثاقل وهي ترد:

 !أ نا حاسة بده، أ جلي قرب-

 تنحنح بصوت خفيض متابع ا بنبرة ش به متحمسة:

 احنا كنا فين وبقينا فين، المهم ا ن حالتك مس تقرة دلوقتي، وده شيء كويس-

 و....

 تعشة:قاطعته بيأ س وهي تحاول ال شارة بيدها المر 

 محدش بيقوم من المرض ده-

ا من ضبط ال برة الطبية به وهو  وضع يده على كفها ليعيده ا لى مكانه متأ كد 

 يقول:

 خلي عندك أ مل في ربنا-

قناعها فقد كانت متأ كدة من دنو أ جلها، ابتلعت ريقها المرير في  لم يس تطع ا 

 حلقها الجاف متسائلة:

 هما.. أ هلي برا؟-

 أ ومأ  برأ سه قائلا :

 ايوه، كلهم مس تنينك وهايفرحوا لما يشوفوكي-

 ة وهي ترد:باهتتشكل على ثغرها ابتسامة 

 كويس، أ نا محتاجة أ شوفهم-
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 حذرها قائلا  بجدية:

 يا مدام نيرمين مافيش داع  للا جهاد، الراحة مطلوبة-

صرار مريب:  هزت رأ سها معترضة وهي تقول با 

 أ هلي لزم أ تكلم معاهم، لو سمحت ناديلي-

ا من الاعتراض على طلبها، فربما دعم أ هلها يفيدها في تلك المرحلة لم  يجد بد 

ا:  الحرجة، لذلك ردد مستسلم 

 ماشي، بس مش هاينفع يدخلوا كلهم مرة واحدة، هيتقسموا-

 أ غمضت جفنيها قائلة بضعف:

 ومنذر لو كان معاها!أ س يف و..  طيب، خليني أ شوف ال ول-

 رد عليها بهدوء جاد:

 نصيحتي بلاش تكلم  كتيرحاضر، بس -

يماءة صغيرة كا شارة عن انصياعها لنصيحته،  بتسم لها احركت رأ سها بال يجاب با 

 مطمئن ا ا ياها، ثم أ شار للممرضة بالبقاء معها ريثما يبلغ عائلتها برغبتها.

........................................ 

دره منهم يعتري صوكل واحد تجمعوا حول الطبيب حينما رأ ه يتجه نحوهم 

ا مختلفة عن ال خر، كان خوفهم ال كبر والمشترك هو أ ن يبلغهم بما  مشاعر 
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يخشون سماعه، لكن تنفسوا جميع ا الصعداء حينما اس تطرد حديثه قائلا  

 بهدوء:

 ، وفاقت كمان!حالة مدام نيرمين مس تقرة والحمدلله-

ا ل نها لم تفقد ابنتها بعد، وأ نها ل ت د الحياة، زال على قيبكت عواطف فرح 

 للمولى اكرةششعرت براحة تجتاح قلبها الملتاع عليها وظلت تهمس بكلمات 

، في حين ضمت بسمة رضيعتها الوحيدة ا لى صدرها على رحمته الواسعة بها

بذراعيها وهي تقبلها بحب صادق، ابتسمت أ س يف بسعادة من بين عبراتها 

أ خرجهما  ،لعها بنظراته الحنونةالساخنة ونظرت في اتجاه منذر الذي كان يطا

 الطبيب من تحديقهما حينما تابع بجدية:

 وهي طالبة تشوفكم كلكم، بس في ال ول أ س يف ومنذر!-

تبادل الثنان نظرات غريبة عقب جملته تلك، وتحولت ملامحهما للتوتر 

 والقلق، انقبض قلب عواطف بقوة وهي تسأ له:

 خير يا ضاكتور؟-

 أ جابها بجمود:

 عارف والله، بس هي عاوزة التنين دول ال ولمش -

 هتف منذر بجدية:

 تعالي يا أ س يف، احنا هندخلها وهنعرف في ايه؟-
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ارتعش جسدها وهي تتحرك معه نحو غرفتها، بدت واجمة للغاية محاولة تخمين 

تفكير مع ا فلم تس تطع ال سبب طلبها المريب، اضطربت أ فكارها وتداخلت 

 السر وراءه. بذهن صافٍ أ و حتى تخمين

دقت الباب بخفيفة قبل أ ن تدخل الغرفة وتطالعها بنظراتها الحزينة، كانت 

مختلفة كلي ا عن صورتها السابقة، ذبول رهيب اعتلى قسماتها، بال ضافة ا لى 

شحوب مزعج يش به الموتى في انتشاره على بشرتها، حاولت أ ن تبتسم لتقاوم 

ست لها ابتسامتها مهتة باهتة، هم رغبتها في البكاء حسرة على حالها، فبدت 

 نيرمين بصوت خافت:

 قربي مني-

 قاومت عبراتها التي تل ل ت بكثافة في مقلتيها وهي ترد بصوت ش به مختنق:

 حمدلله على سلامتك، الكتور طمنا وقال....-

 قاطعتها مبتسمة بتهكم:

 ؟!هو في حد بيصدق كلام الكاترة-

ا رأ سه ا أ نظاره وهو يقول بص دق منذر الباب بقبضته منكس  وت قليلا  ومخفض 

 خشن ليلفت الانتباه ا لى وجوده:

 !احم.. سلامو عليكم-

 همست نيرمين بتنهيدة تحمل الكثير وهي تحرك عينيها نحوه:

 سي منذر-
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 ظل مطأ طأً لرأ سه وهو يسأ لها بجمود جاد:

 ازيك يا أ م رنا؟-

 أ جابته ساخرة من مرضها:

 !زي ما انت شايف، بأ موت-

 اعتصر قلب أ س يف بأ لم قوي من جملتها تلك، وتوسلتها بصوت مختنق:

نتي هاتعيشي-  ماتقوليش كده الله يكرمك، ا 

حباط تام:  ردت عليها نيرمين با 

 !معدتش فارقة-

انهمرت عبرات أ س يف بغزارة وغص صدرها بالبكاء الحزين، كانت تراها في 

ليظة القاس ية الغ  أ ضعف حالتها، في أ صعب المواقف وأ قساها، لم تعد تلك

متحجرة القلب والمشاعر التي ل تعبأ  بأ حدٍ سوى نفسها، تحولت كثير ا، وبدت 

أ خرى، كتمت بصعوبة شهقاتها الموجوعة عليها، لكن زاد أ لمها وكذلك حدة 

 الوخزات التي أ وجعت حلقها حينما قالت بهدوء:

 أ نا عرفت الـ.. الحيلة اللي لعبتوها عليا-

بعد اعترافها بكشف ملعوبهما، وبدا وجهه  زوجتهتجمدت أ نظار منذر على 

ا على ال خير هتفت أ س يف ، ، هو توقع ذلك، وحدث ما كان يخشاهمشدود 

 ببكاء تسترجيها:

 .....كان بس غرضيسامحيني يا نيرمين، أ نا أ سفة والله، -



 

2271 

 قاطعتها ال خيرة بصلابة قليلة:

 !ماتبرريش -

 لها متوسلة: حاولت توضيح موقفها

 . .أ نا كنت صدقيني-

 ردت عليها نيرمين بتنهيدة متعبة وهي تسعل:

 اسمعيني شوية!-

تها صمتت أ س يف مجبرة ولم تس تطع أ ن تحيد بعينيها الباكيتين عنها، ربما كانت ني

حس نة معها لكنها أ خطأ ت بالتلاعب بمشاعرها، ورغم ذلك تابعت قائلة 

 بصوت منهك:

نتي أ حسن مني مليون مرةأ شكرك على أ نا عاوزة -  !معروفك معايا، ا 

نظرت لها أ س يف بصدمة، فأ كملت بصعوبة وهي تحرك عينيها نحو حبها 

 المس تحيل:

 !تس تاهلي واحد زي.. زي سي منذرايوه، دي الحقيقة، انتي -

رفع ال خير عينيه نحوها حينما سمعها تتفوه باسمه ليحدق فيها بنظرات مطولة 

ا تلك المرارة و   ة:ال لم في تحديقها له، واصلت حديثها بابتسامة منكسر مستشعر 

 بيحبك ومقدرك وهيحافظ عليكي!هو -
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كان الموقف عصيب ا للغاية، هي تعبر عن مشاعرها التي لم تجد من يغزيها في 

 ، خانتها عينيها فبكت وهي تضيف: صورة أ منيات حلمت بها

 في حد زيه يحبني، يخاف عليا من الهوا طاير، قلبه مانكرش ا ني كان نفسي -

 بس.. نصيبي كده!يدق عشاني 

 مسحت أ س يف عبراتها بالمنشفة قائلة بصوت منتحب:

 ا ن شاء الله هتقومي بالسلامة وهـ....-

اكتفت من تحديقها في وجهه الذي عشقت تفاصيله بجوارحها، هو لم يكن لها 

حاربت لتثبت عكسها، وفي ال خير منذ البداية، تلك هي الحقيقة التي 

خسرت المعركة، ولم تظفر سوى بالمعاناة وال لم، هو لم يشعر بخفقان قلبها ه 

نس بة لها، انتهي  ال مر بال  ول بحبها الذي حكم عليه بالنهاية قبل حتى يبدأ ،

تفت لتحدق فيها بعينين دامعتين وه برأ سها نحو ابنة خالها ببطء اس تدارت 

 ها بس بابتها المرتعشة :بجدية وهي تشير ل 

بصي عشان مش قادرة أ تكلم كتير، أ نا عاوزاكم تكملوا فرحكم -

 .......................................... !!!!.وتتجوزا

............................................................... 
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ون:
 
ب ع والي مان ل السا

ص
 الف 

 

حياتها أ نها وصلت ا لى مفترق الطرق، ا لى الختام أ دركت في لحظة معينة من 

حيث وجب عليها أ ن تصحح المسار، أ ن تضع لمسة أ خيرة يذكرها الجميع فيها 

بالخير علها تحصل على الرضا والسلام الاخلي، لم تعبأ  بتلك العبرات الساخنة 

 المنهمرة من طرفي مقلتيها وهي تلح قائلة:

 لزم تتجوزوا!-

ا، أ حق ا تطلب منها ذلك نظرت لها أ س يف بص دمة محاولة استيعاب ما قالته تو 

 في خضم ماهي فيه من معاناة قاس ية، اعترضت قائلة بنبرة شجية:

نتي كده، أ نا-  .....مش هاعمل حاجة وا 

لحاح: نيرمين قاطعتها  با 

 !اسمع  الكلام، اتجوزي سي منذر واسعديه-

 بانكسار ملحوظ:التفتت أ عينها الباكية نحوه لتتابع من جديد 

 هو يس تاهلك، وبيحبك! -

 بدت نبرتها أ كثر اختناق ا وهي تتابع صعوبة:

ا، هو واحد وبس!-  مافيش راجل زيه أ بد 
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شعر ف وهي تمدح صفاته بلا توقف،  ، أ صابت في رأ يهافي ذلك صادقةكانت 

صورة غير ب منذر بالضيق والعجز لكونها تفصح باسترسال عن مشاعرها نحوه

ه خفق فيه أ ن يمنحها شيء، قلبهو في نفس الوقت الذي ل يس تطيع  مباشرة

 لك.ل يم لواحدة فقط هي زوجته أ س يف، فلا يحق له أ ن يعط  غيرها ما

ا عميق ا قائلة بوهن:  تنهدت بحرارة لتسحب بعدها نفس 

 معلش تعبتكم-

 اعترضت أ س يف بعتاب محبب وهي تمسح على جبينها برفق:

 .ماتقوليش كده، احنا..-

 أ شارت لها بس بابتها المرتعشة لتقاطعها بهدوء:

 هاطلب منك تنادي بسمة أ كلمها!-

 هزت أ س يف رأ سها بال يجاب فتابعت بتريث:

 يا ريت أ سمع خبر الفرح قريب-

 ردت عليها بابتسامة باهتة:

 ا ن شاء الله!-

 تحركت رأ سها ببطء نحو منذر لتطلب منه برجاء:

 لو كان ليا عندك خاطر، اتجوزوا وافرحواده طلبي ال خير منك يا سي منذر -

ا:  ضغط على شفتيه مردد 
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 !ربنا يسهل، ويعينك على اللي انتي فيه-

 ابتسمت له هامسة:

 !يا رب-

 أ خفضت أ س يف كفها لتمسك بيدها وربتت عليه بكفها ال خر قائلة:

 على طول احنا برا، وهابعتلك بسمة-

 قتضاب:أ ومــأ ت نيرمين برأ سها ا يماءة خفيفة مرددة با

 متشكرة!-

تحرك منذر أ ول  وصدره مثقل بالهموم وال حزان، فليس من السهل أ ن ترى 

قريب ا كنت تحدثه وهو في كامل صحته وعنفوانه على شفا الموت، لبد أ ن 

يكون في ذلك عظة، حكمة من المولى كي ل يتجبر ال نسان وينسى نفسه في 

ا الحديث معلحظة، أ خرج تنهيدات مكتومة من صدره محملة با أ ي  لكثير رافض 

شخص، توجست عواطف خيفة أ ن يكون أ صاب ابنتها خطب شديد فسأ لته 

 بتلهف وهي تتفرس في ملامحه المشدودة:

 بنتي كويسة؟ طمني يا ابني!-

 رفع بصره في وجهها ليتأ مل تعبيراتها المكلومة، ورد عليه بهدوء:

 الحمدلله بخير-

البكاء،  الورقية لكن لم تتوقف عيناها عنتبعته أ س يف ماسحة أ نفها بالمنشفة 

 دنت منها عمتها متسائلة:
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 اطمنتي عليها يا أ س يف؟-

 ردت عليها بحذر:

 ايوه، وهي عاوزة تشوف بسمة وتكلمها!-

ا حينما سمعت اسمها يلفظ على شفتي ابنة خالها وانقبض قلبه انتفض جسدها

غصتها، يزيد من نقم مر بقوة، جفاف شديد اعترى حلقها فشعرت ك ن به عل

كانت ترتجف وهي تنهض من مكانها حاملة للرضيعة الصغيرة، اقتربت من 

 أ س يف مرددة بصوت متقطع:

 نيرمين كويسة صح؟-

 حركت أ س يف رأ سها ا يجابا  وهي تجيبها بأ لم:

 هي بخير، بس عاوزاكي شوية!-

 ضمت بسمة الرضيعة ا لى صدرها أ كثر، وتابعت قائلة:

 هي بنتها ومحتاجة حضن أ مها شوية!أ نا هاخد رنا معايا، -

يجاز:  ردت أ س يف با 

 براحتك-

 ربتت عواطف على ظهر ابنتها هامسة بتحذير رقيق:

طلي على أ ختك يا بسمة، هديها واسمع  منها، بس أ مانة عليكي ماتضيقهاش -

 في حاجة، هي مش ناقصة!
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 التفتت برأ سها ناحيتها لترد بامتثال:

 طيب!-

س يطرت على بدنها ا ل أ نها جاهدت لتبدو قوية  ورغم الرجفة القوية التي

ومتماسكة أ مامها، سارت بتمهل حذر نحو غرفتها تهدهد رضيعتها برفق 

مس تجمعة منها شجاعتها، شعرت بذلك ال لم العصيب الذي يفتك بحلقها لكنها 

ليها وهي  قاومته، وتنهدت بعمق كبير ضابطة انفعالتها، اس تعدت للولوج ا 

فة على محياها، لكن انهار كل شيء في لحظة حينما رأ تها في ترسم ابتسامة زائ

تلك الحالة الواهنة، رغم ا عنها بكت بحرقة متأ ثرة لها، ركضت نحوها هاتفة 

 بشهقة مكتومة:

 نيرمين-

عليها باكية بمرارة وهي تضمها بيد، وباليد ال خرى تحمل الرضيعة، لم انحنت 

ا على قاتها عن أ لمها الموجع لرؤيتهتس تطع قول المزيد عبرت عنها دمعاتها وشه

 تلك الحالة، همست لها نيرمين بوهن:

 مش كده، خلاص!-

 متداخلة من مشاهد كثيرة ضمت عجزت عن الرد عليها، مر أ مام عينيها لحظات

 قسوتها، وحتى فيفي شدتها،  ،كانت فيها أ ختها في قوتها مشاحنات ومواقف

، قلبها لرؤيتها في أ ضعف حالتهاوها هي ال ن تراها في صورة أ خرى، فجُع 

 تابعت نيرمين قائلة بجمود مصطنع:

نك جبتي رنا، كنت عاوزة أ شوفها-  كويس ا 
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ا متقطع ا وهي تهمس لها بصعوبة:  خرج صوتها مكتوم 

 !نـ... نيرمين-

 ردت بتنهيدة تحمل في طياتها الكثير من ال لم:

 !ماتقوليش حاجة-

 ابتلعت ريقها متابعة بتمهل:

 يا بسمة! عاوزاكي تسمعيني لل خر-

هزت رأ سها بال يجاب، وأ س ندت الرضيعة على طرف الفراش لتلهو بعبث 

ا عميق ا حبس ته لثوانٍ في صدرها  بذراعيها مداعبة الهواء، سحبت نيرمين نفس 

 :بتحذير قبل أ ن تحرره دفعة واحدة لتس تطرد بعدها قائلة

 !حقيق  ظهر قدامك اوع  تبق  أ نانية وتضيع  حببسمة -

مسحت أ ختها الصغرى بظهر كفها عبراتها التي شكلت سحب ا ضبابية لتصغ  لها 

 بانتباه شديد، فواصلت ال خيرة مضيفة وهي تبتسم ابتسامة باهتة:

 !دياب بيحبك، وباين أ وي عليه-

لم تعلق عليها، واكتفت بتنكيس رأ سها لل سفل، أ شارت لها نيرمين بيدها 

 متابعة:

نتي بالذات،ل  عرفش ده حصل ازاي، أ نا م- س بحان الله، مقدر  ومعاكي ا 

 منك! بس ماتبقيش غبية وتركبي دماغك وتخليه يروح ومكتوب،
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تجمدت أ نظار بسمة عليها منصتة بتركيز شديد في كل كلمة ترددها، هي تفتح 

 لها بصيرتها، تدعمها في قرار مترددة بشأ نه، تساعدها على الاختيار.

 هي تقول محذرة:تنهدت بتعب و

يدك وس نانك في اللي بيحبك، في اللي مس تعد - اوع  تبق  زيي، امسكي با 

 !يعمل أ ي حاجة عشان يشوفك بس مبسوطة

 بدا صوتها ا لى حد ما أ كثر اختناق ا وهي تقول:

 !اتجوزيه وعيشوا سوا، هو ليق عليكي-

 مدت بسمة يدها لتضعها على كف أ ختها هامسة بصوت باكٍ:

 ، ارتاحي عشان خاطريلزمة الكلام في الموضوع ده دلوقتيمالوش -

 ردت عليها نيرمين بسخرية مريرة:

 ل  ده وقته، يا عالم ا ن كنت هـ...-

ا ا لى ماذا تلمح، فقاطعتها بلا تردد:  فهمت سريع 

 ماتكمليش الله يكرمك!-

 سلطت نيرمين أ نظارها عليها لتطلب منها بجدية:

نك هتتجوزيه-  سمة!يا ب  اوعديني ا 

ن صمتت ولم ترد، فاس تعطفتها بنظراتها، تلك النظرات التي لم تكن رأ تها فيها م

 قبل، نظرات لو كانت هي عنوانها لتغير الكثير معها، همست لها متسائلة:
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 ها.. هتوعديني؟-

 حركت رأ سها باهتازة خفيفة وهي ترد:

 أ وعدك!-

أ خفضت نيرمين نظراتها لتحدق في رضيعتها، تلك الصغيرة التي حرمتها من 

الكثير، لم تعدها نعمة وهبها الله لها، بل كانت ناقمة على وجودها في أ غلب 

صبعيها،  داعبت يدها الصغيرةال وقات ل نها تذكرها بزوجها وبعائلته المقيتة،  با 

 وتلمست بشرتها بحنو، ثم همست بصوت متأ ثر:

 رنا! وبنتي-

 تحركت أ نظار بسمة نحوها، فأ كملت بنبرة خفيضة:

 !مش هوصيكي عليها-

 نحيب:ب  بكت أ ختها بحرقة أ شد مستشعرة وداعها في جملتها تلك، فهتفت

 !انتي اللي هتربيها-

ليها، فتابعت معترفة بتقصيرها في حق رضيعتها:  وك نها لم تصغ  ا 

 !ية عليها غصب عنيكنت قاس   أ نا معرفتش أ كون أ م حنينة ليها،-

 وضعت يدها على يد أ ختها مكملة بتأ كيد وهي محدقة في عينيها:

نتي غيري-  مظبوط!، عني، هاتحبيها وتعوضيها يا بسمة ا 
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ارتجفت بسمة منفعلة لكلماتها التي تقطع القلوب، اس تأ نفت نيرمين هامسة 

 بصوتٍ باكٍ:

اتها، بس مختارتش حيوابق  احكي عني بالخير، قوليها أ مك خلي بالك منها، -

 عمرها مكرهتك، مش ذنبك يا بنتي ا ن أ بوكي وحش وأ مك قاس ية!

 تمنحها بجمودها معها، لم ت على رضيعتهانَ رغم ا عنها بكت بتأ ثر أ كبر، هي جَ 

العاطفة والحب كما تس تحق، أ هملتها رغم تلك الغريزة التي منحها المولى لها، 

 توسلتها بسمة باس تعطاف:

 قوليش الكلام دهعشان خاطري مات-

 تجاهلت رجائها متابعة:

 قربيها عشان أ بوسها-

نهضت بسمة من جوارها لتحمل الرضيعة، ثم قربتها من أ ختها التي جاهدت 

نتها وهي بللت عبراتها جبين اب  لتحني رأ سها نحوها وقبلتها بحب تلك المرة،

  تهمس لها:

 ربنا يجعل نصيبك أ حسن مني يا رنا!-

نكاالتقطت أ ذنيها  ر كلماتها الهامسة فاعتصر قلبها متأ لم ا، وردت بتفاؤل محاولة ا 

 ما تشعر به:

 !هاتعيشي وتشوفيها لما تكبر-

 أ شارت لها لتبعد الرضيعة عنها وهي تقول:
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 !ناديلي أ مي أ شوفها، وبعدين س بوني أ رتاح-

بكت رنا ببكاء كبير وك نها تستشعر رحيل أ مها عنها، فزاد صراخها لبتعادها 

عنها، وحاولت خالتها أ ن تهدهدها برفق علها تهدأ  لكنها فشلت، فابتعد بها عن 

 نيرمين كي ل يؤلمها صوت البكاء الصارخ.

 أ غمضت نيرمين عينيها تاركة العبرات عالقة بأ هدابها مستسلمة لمصيرها المجهول.

...................................... 

ة ائلة وأ كثر تماسكا  لتبث روح القو على عكس الجميع حاولت أ ن تبدو متف

ديد، هي ترتفع من ج المتداعيةعلى روحها المعنوية في نفس ابنتها والحماس 

ن كان الجميع في حالة حزن شديد عليها أ ن  بحاجة لذلك العم عن ذي قبل، وا 

ليها بابتسامة مشرقة وهي تقول:تكون على النقيض ل جلها  ، ولجت ا 

 تي، ا ن شاء الله غمة وهتنزاححمدلله على سلامتك يا بن-

 ردت نيرمين مبتسمة بسخرية:

 بتصدقي الكلام ده-

 صاحت بها عواطف بصرامة طفيفة:

 ول كلمة يا نيرمين، الضاكتور قال ترتاحي، ولزم تسمع  الكلام-

 ردت عليها نيرمين بتنهيدة متعبة:

 .....كنتمش عاوزاكي تزعلي مني ا ن -
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 من فراشها: قاطعتها بلهجة شديدة وهي تدنو

 قولت ايه؟-

 بيدها برفق، وتابعت بحماس: مسحت على ساقيها المغطاة بالملاءة

 ؟وشدي حيلك بق  عشان تطلع  من هنا، ول عاجبك أ عدة المستشفيات-

نظرت لها نيرمين بأ عين لمعة منهكة من كثرة البكاء، ورغم تلك النظرات التي 

طالعها تسامتها الودودة وهي تتفطر من يرى حقيقتها ا ل أ نها حافظت على اب 

 بحنو لتقول بضجر قليل:

 ، اجمدي عشان نرجع بيتنا!ده حتى ل أ كل ول نومة مريحة-

بدت غير مقتنعة بما تفعله، هي تشعر بمدى الحزن الذي تكتمه في قلبها، 

 حاولت أ ن تعبر لها عن ا حساسها بأ لمها نحوها، فردت مستنكرة:

 ؟انتي بتضحكي علي مين يا ماما-

وضعت عواطف يدها على وجنة ابنتها، وظلت تمسح عليها برفق شديد، 

 وباليد ال خرى ربتت على كتفها قائلة بثقة:

يمان في ربنا-  ، هو صانع المعجزات وقادر على كل شيء!خلي عندك ا 

 حدقت نيرمين في عينيها هامسة:

 !الحمدلله على كل حال، مالوش لزمة-
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ليها وظلت مرافقة لها حتى غفت ابنتهاكتفت عواطف بنظراتها الافئة  ا في ا 

نومها، حينها فقط بكت متأ ثرة لحالها كاتمة في جوفها شهقاتها كي ل تخرج من 

 ها وتفضحها، انحنت عليها لتقبلها في جبينها هامسة:حلق 

 ربنا يقومك بالسلامة يا بنتي!-

............................................... 

ة لجميع مرابط بالمشف  متابعين باهتمام تطورات حالتها الصحيانقضى اليوم وا

عها المس تقر، ضجر دياب من بقائهم دون تقديم أ ي والتي ظلت على وض 

 شيء، فاقترب من بسمة قائلا :

 قعدة هنا!مالهاش لزمة ال-

صرار:  هزت رأ سها معترضة وهي تقول با 

 !أ نا هافضل جمبها-

 زم فمه قائلا  بضيق:

يه وانتي شكلك هتقع  من طولك؟!هاتفديها -  با 

ليهم منذر هاتف ا بصوت مرهق:  عاد ا 

 ، بينا يا جماعة!أ نا سأ لت الكتور هنا وقال مافيش مرافقين-

 اعترضت عليه بعبوس:

 مش هانسيبها لوحدها-
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 في تلك المرة تدخلت عواطف لتقنع ابنتها بالعدول عن رأ يها، فهتفت قائلة:

ون ، نيرمين في سابع نومة، واحنا محتاجين نكتهو بيتكلم صح، يال يا بنا-

 بصحتنا عشان نفضل جمبها

ا من الرفض، فاضطرت أ ن تخضع لرغبة أ مها وسارت معها تجرجر  لم تجد مفر 

ليها منذر  ساقيها المتعبتين، لحقت بهما أ س يف بخطوات متهادية لكن انضم ا 

ا بجدية:  هامس 

 أ س يف، عاوزك في كلمة-

 لترد باس تغراب:التفتت برأ سها نحوه 

 خير في حاجة؟-

أ شار لها بعينيه لتتبعه فتحركت بهدوء معه متباطئة في خطواتها لتتمكن من 

 الحديث معه بانفراد، أ خرج من صدره زفير ا مسموع ا ليقول بعدها بجدية:

 !بيتهيأ لي مالوش لزمة التأ جيل بعد اللي اتقال-

تمام الزيجة التي تأ جلت ب لطارئة التي ا فعل الظروففهمت مقصده، هو يعني ا 

 مرت بها العائلة، تحرجت منه قليلا  وهي تهمس باعتراض طفيف:

 بس...-

 قاطعها بهدوء:

 !هي خلاص عرفت كل حاجة-
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 بدت نظراته أ كثر صرامة وهو يكمل بجدية:

 ؟، صحوطالما دي رغبتها يبق  أ كيد هاتفرح لما تلاقينا مبسوطين-

 فتحججت قائلة:تردد في ا عطائه ا جابة مباشرة، 

  طب أ خد رأ ي عمتي وبسمة-

 رد عليها بهدوء:

 كمان في حاجةبراحتك، و -

 عقدت ما بين حاجبيها متسائلة بتوجس:

 ايه هي؟-

 أ جابها بهدوء:

 طت الشقة بتاعتنا، ناقص كام حاجة فيها وتكون خلصت،دلوقتي أ نا ظب-

 ؟ايه رأ يك لو اتجوزنا فيهاف

ا نوع ا ما، فقد رتبت أ مورها على رمشت بعينيها عدة مرات، كان  ال مر محير 

البقاء معه في البداية مع عائلته، لكنها تفاجأ ت بتجهيزه منزل الزوجية في وقت 

 قصير،

على  انعكست بوضوحاستشعر منذر حالة التخبط المس يطرة عليها والتي 

 ملامحها، فأ كمل موضح ا:
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في بيتنا،  ة جاهزةأ نا مديكي حرية الاختيار، ده موجود وجاهز، وال وض-

 !، فكري وأ نا معاكي في اللي تختاريهممكن نيج  عند أ هلي ونبات كام يوم

يجاز:  ابتسمت له لكونه يمنحها مساحة من الحرية للتفكير فيما ترسد، فردت با 

 ماشي-

لف ذراعه حول كتفيها  ليجبرها على السير معه في أ حضانه، فتورد وجهها 

 مال عليها برأ سه ليهمس لها باشتياق:خجلا  من حركته البس يطة تلك، 

 وحش تيني، ووحش ني حضنك!-

أ دارت رأ سها في اتجاهه لتنظر له بأ عين لمعة، فتناست مع نظراته تلك 

 ال حزان التي تعيشها، فف  عينيه الفء وال مان.

................................... 

غير متوقعين ما يحدث  غريب حدق الجميع باندهاش بعد مرور يومين،

لو سرده أ حدهم لم يكن ليصدقوه، لكن ما يروه ال ن يحدث بالمنطقة الشعبية، 

على مرأ ى ومسمع من ال شهاد، فالحاج طه المعروف بالشدة والصرامة وهو 

يسير بصحبة مهدي أ بو النجا ليتجه به نحو مطعمه الذي حُكم عليه بالغلق 

همات ا لم يحدث، تجمع المارة متبادلين هم لتجاوزات ابنيه مع عائلته وك ن شيئ  

 خافتة متابعين بفضول ما يدور.

 صاح طه عالي ا:

 اتفضل يا حاج مهدي، افتح محلك بنفسك!-
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ح محدق ا فيه بنظرات شاكرة، لقد تفاجأ  به يطلب منه فت التفت ال خير نحوه

 نان:ائلا  بامت قمطعمه ليمارس عمله من جديد، تشكل على ثغره ابتسامة صغيرة 

محدش يقدر يتكلم عنهم بكلمة، كتر خيرك يا حاج طه على  ولد ال صول-

 اللي عملته معايا، أ نا مش عارف أ قولك ايه

 ضرب طه بعكازه ال رضية الصلبة قائلا  بجدية:

نت اللي باني المطعم ده - نك ا  احنا مش بناخد حد بذنب حد، وأ نا عارف ا 

 طوبة طوبة، فاقعد فيه وليك ال مان!

ا بانكسار:هز   مهدي رأ سه مردد 

 ربنا ما يحكم عليك ظالم!-

 أ شار له بكفه متابع ا:

 بينا يا حاج مهدي نتكلم في مطعمك!-

 ثم اس تدار برأ سه للجانب صائح ا في أ حد عماله:

 !بالسلامة ديرجوع الحاج مهحلاوة يا وله شربات هنا -

 رد ال خير بامتثال وهو يبتسم:

 أ وامرك يا حاج طه!-

ة على أ وجه الجيران، ورغم ذلك أ بدوا مات الذهول والصدمة مرسومظلت علا

ا، هو  ا عجابهم بتصرفه العقلاني خاصة في موقف القوة، حينما تكون منتصر 
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كسب المزيد من الاحترام والتقدير من قاطني المنطقة، وظل الحديث عن 

ا على أ لسن الجميعذلك   ............................. !!. المشهد دائر 

.................................................  
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تلفت حوله بتوتر كبير مترقب ا ولوجها ا لى المطعم القريب بين لحظة وأ خرى، ل 

ا للغاية خاصة أ نها  يعرف سبب طلبها لرؤيته خارج المنزل، بدا له أ ن ال مر هام 

بلاغ عائلتها، طرق خالفت  ا دون ا  مبادئها وأ صرت على الالتقاء به منفرد 

تريه، عجي للطاولة محاول  تخفيف حدة القلق الذي يبأ صابعه على السطح الزجا

 وقلبه بين ضلوعه يدق بعنف حتى كادت لكن كيف له أ ن يتحكم في ذلك

 صوت نبضاته المتلاحقة تصم أ ذانه.

من  يجدها تسير بتمهل محبب له، نهضأ حس بوجودها فحرك عينيه للجانب ل 

 مكانه راسم ا على ثغره ابتسامة مشرقة، أ شار لها بيده قائلا  بحماس:

 اتفضلي يا بسمة-

يماءة خفيفة كنوع من التعبير الرمزي عن تقبلها لترحيبه  هزت رأ سها با 

 المتحمس لوجودها، وجلست على المقعد المقابل له، تابع متسائلا  باهتمام:

يهتحبي -  تشربي ا 

 عبست بوجهها مرددة بجدية:

 ل  مش عاوزة-

 قطب جبينه هاتف ا باستنكار:

 لزم تاخدي حاجة ال ول، ده أ نا مش عاوز أ طلب أ كل ول... ؟وده كلام-

 أ شارت بكفها معترضة:

 للل، مالوش لزمة-



 

2291 

 ابتسم قائلا  بلطف وهو يشير بيده

 س!، عصير بك كدهتاخدي نفسو ، ترتاحيطيب مسافة ما يج  العصير-

 استسلمت أ مام ا لحاحه المس تمر مرددة:

 طيب-

 تنهد بحرارة محدث  نفسه بنبرة حالمة:

 أ هي فرصة أ ملي عيني منك!و -

ا لى الطاولة راسم ا على ثغره ابتسامة مصطنعة وهو يرحب حضر النادل 

 فأ عطاه دياب طلبه، دونه سريع ا وانصرف ليتابع الثنان حديثهما،بالعميلين، 

بدت بسمة في حالة ارتباك كبير ممزوجة بالتخبط، عضت على شفتها السفلى 

سموع لكي ترتب أ فكارها، زفرت بصوت م بتوتر بائن، وحاولت تصفية ذهنها 

 وهي تقول بتردد:

 بص.. أ نا مش عارفة أ قول ايه!-

 فواصلت بحيرة: نظر لها دياب اهتمام

 من دماغ  حاسة ا ن الكلام طاير أ نا-

ا وعيناها  ابتسم لرؤيتها على تلك الحالة المربكة، خاصة أ ن بشرتها تزداد تورد 

 بريق ا، أ شار لها بيده بهدوء:

 على الخط سم  بالله كده وأ نا معاكي-
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 تنحنحت بصوت خفيض لتتابع بعدها:

 انت عارف ظروف مرض نيرمين وحالتها-

 رأ سه قائلا  بنبرة مواس ية:هز 

 و... ربنا يشفيها، كلنا زعلانين عشانها، لعلمك أ مي بتحبها أ وي-

 قاطعته قائلة بجدية:

 ....أ نايا رب أ مين، المهم -

توقفت مجبرة باردة، ف النادل محضرات العصائر ال وقبل أ ن تكمل جملتها انضم لهما 

 عملية مرحبة:عن الحديث، لتنظر له بجدية، ابتسم قائلا  بنبرة 

 يا فندم! اتفضلوا-

 لوى دياب ثغره قائلا  بامتعاض:

 متشكرين-

 انتظره للحظاتٍ حتى انصرف فسلط أ نظاره عليها مكملا  بابتسامة متسعة:

 !اشربي يا بسمة-

زاد توترها المصحوب بعبوس مقلق فحاول تخفيف حدة الاضطراب المس يطر 

ا:  عليها، فتابع مازح 

 واللهبلي ريقك، ده فريش -
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كورت قبضتها ضاغطة على أ صابعها بقوة وهي تتنفس بعمق، هتفت فجأ ة دون 

 أ ي مقدمات:

 !دياب-

ا  ا من بين شفتيها، أ س بل عينيه نحوها مردد  تحفزت حواسه لنطقها اسمه مجرد 

 بسعادة:

 !عيون دياب-

 انعقد ما بين حاجبيها بشدة وهي ترد:

 ؟نعم-

ا:  أ شار بس بابته مبتسم 

 بل ما يبردبأ قول اشربي ق -

 ردت عليه مستنكرة جملته الغريبة:

 !على فكرة ده عصير، يعني بارد أ صلا  -

 حك مقدمة رأ سه باس تغراب، ثم ابتسم قائلا  بمزاح:

 !والله، يبق  اشربيه قبل ما يسخن-

 عل الموقف هزيلا  فصاحت بحدة طفيفة:اس تاءت من كونه يج

 !عشانهمممكن تديني فرصة أ قول الكلمتين اللي جاية -
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لحظ التبدل السريع في ملامحها ما بين الاضطراب والتش نج، والتردد 

 والصلابة، فرد عليها بحذر:

ماشي، بس أ مانة عليكي يا ش يخة، وحياة حبيبك النبي ما تكون حاجة -

 !تزعل

 أ جابته بتجهم:

 والله على حسب-

 ابتلع ريقه قائلا :

 استر يا رب، أ نا خايف من الخلة دي!-

للحظات تس تجمع فيها شجاعتها، أ خفضت نظراتها متحاش ية تحديقه صمتت 

المتعمد بها لتركز فقط في ك س المشروب الموضوع أ مامها، تنحنحت هامسة 

 بتردد:

 !احم.. دلوقتي نيرمين كانت.. كلمتني بخصوص.. يعني موضوعنا-

ا فالمسأ لة متعلق ذ  بهما  ةتأ هب في جلس ته، وأ صغ  بانتباه تام لكل كلمة تقولها، ا 

ا، سأ لها باهتمام: ا أ خر   وليس أ مر 

 ؟ها وبعدين-

 تلعثمت وهي تقول:

 قصدي هي هاتبق  مرتاحة لو... هي هاتكون فرحانة لو...-
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صمتت محاولة ترتيب أ فكارها، فبدا أ كثر تلهف ا لمعرفة ما الذي تريد قوله، هتف 

صرار:  با 

 لو ايه؟ -

رغبة أ ختها في وجود تخبره بشعرت بصعوبة كبيرة في البوح باسترسال طبيع  ل 

 رابط رسم  بينهما، حاولت التلميح عن ذلك ال مر قائلة بحذر:

 كسر بخاطرهاأ نا مش عاوزة أ  -

 تمتم معلق ا بصوت خفيض:

 ول بخاطري أ نا كمان!-

 مطت شفتيها لتضيف:

نك ...مممم.. يعني ا ن-  !.. مش عارفة بق ا نت وأ نا.. قصدي ا 

 مل من تلك ال طالة التي ل تسمن ول تغني من جوع فهتف بنزق: 

نك وافقتي نرتبط، صح؟-  بسمة قولي ا 

 أ جابته بصوت أ قرب للهمس وهي تتحاشى النظر كلي ا له:

 ايوه-

اتسعت ابتسامته بصورة عريضة حتى برزت نواجذه، وتلاحقت أ نفاسه 

ا بعدم تصديق:  مردد 

 احلف !-
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 باس تغراب وهي تقول:رفعت رأ سها لتنظر نحوه 

 نعم-

ا عن ذي قبل،  هب واقف ا من مكانه ليحدق بها بنظرات أ كثر تفائلا  وحماس 

 صاح بنبرة عالية غير مكترث بمن حوله:

نتي وافقتي نتجوز-  ؟ا 

 تلفتت حولها بحرج وهي تقول:

 !!اقعد، كده هتفضحنا-

ا بفرحة جلية: ا عليها بقوة مردد   وضع يديه على رأ سه ضاغط 

نتي ل  أ خير  -  !ا، ده أ بو الهول نطق وا 

كنه كان ل حاولت أ ن تلفت أ نظاره لكون ردة فعله تتجاوز حدود اللا معقول، 

 في عالم أ خر مرسوم فيه جميع أ حلامه معها، تنهد مطول  وهو يردد بارتياح:

 كلمة أ ه منك!ياه، نشفتي ريق  عشان أ سمع -

 رمشت بعينيها عدة مرات هاتفة بخجل من أ سلوبه:

 دياب مايصحش كده، الناس بتتفرج علينا-

 دنا منها ليمسك بكف يدها وطالعها بنظرات شغوفة بها، هتف بلا مبالة:

 سيبك منهم!-

ا:  ضغط على يدها بأ صابعه مؤكد 
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 وأ نا أ وعدك عمرك ماهتندمي على القرار ده-

 حاولت سحب يدها من كفه ضاغطة على شفتيها وهي تقول:

 !ممكن تعقل وتهدى-

ا كي ل تثور، عاد ا لى اضطر  أ ن يمتثل لطلبها، وأ رخى يده عن كفها مضطر 

 مقعده مضيف ا بسعادة:

 ربنا يباركلها أ ختك، عملت حاجة كويسة، هادعيلها بضمير-

 سأ لته مستنكرة:

 ؟قبل كده كنت ل   ده على أ ساس ا ن-

ا بحرج طفيف:  فرك طرف ذقنه مردد 

 ل  هاكثف العا وأ ركز-

 ا ن شاء الله-

ا:انتصب   في جلس ته متابع 

نتي حابة أ تقدم امتى رسم  ونتجوز-  ، أ نا جاهز على فكرة و...شوفي ا 

 قاطعته مسرعة قبل أ ن يفرط في حماسه وخيالته:

 ل  هي خطوبة و...-

ا المماطلة:  رد رافض 



 

2298 

 ؟ جرى ايه بسمة، العملية كده باخت أ وي،هو احنا لسه هانعرف بعض-

 طب ايه رأ يك نكتب الكتاب زي منذر وأ س يف؟

 ممممم..-

 احنا نخلي الفرح فرحين ونعملهم سوا، ها قولتي ايه؟-

 ردت بهدوء حذر:

 بلاش اس تعجال-

لحاح وهو يعمق نظراته الرومانس ية نحوها:  سأ لها با 

 قولي أ ه، طب أ ي حاجة؟ خير البر عاجله، ها موافقة؟-

 اء:مهللا  وهو يرفع يديه في الهو  لم تعلق عليه واكتفت بالصمت، فصاح

 !بيقولوا السكوت علامة الرضا، وأ نا شايف بعيني أ حلى بسمة في النيا-

 زادت سخونة وجهها من غزله الصريح لها، فنهضت واقفة من مكانها لتقول:

 هامشي أ نا بق -

ا بعبوس:  هب واقف ا هو ال خر مردد 

 بالسرعة دي، أ نا كده بأ تكروت على فكرة!-

 له بطرف عينها وهي تقول بجدية: نظرت

 عن اذنك-
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ا في مكانه محاول  استيعاب تلك المفاجأ ة، هي وافقت بعد  ظل للحظة متسمر 

ا تنهيدة عميقة من صدره، تنبه  عناء على الارتباط به، فرك وجهه بيده مخرج 

خراج بعض المال من جيبه ليضعه على  لكونه تركها تنصرف بمفردها، فأ سرع با 

ثرها ليلحق بها.الطاولة ثم   تحرك في ا 

...................................................... 

 

 على بركة الله، يبق  الخلة بكرة!-

ا وهو يطالع زوجته بأ عين متوهجة من الحماس  أ ن  بعدقالها منذر مبتسم 

 حصلت على موافقة عمتها للتبكير بميعاد حفل الزفاف ا زعانا  لرغبة نيرمين

ا لس تقبال العروسين  ضلم تعتر  كذلك ،خاصة أ ن منزل الزوجية بات معد 

بسمة هي ال خرى، فكل ما تطلبه أ ختها في تلك الفترة العصيبة بمثابة أ منيات 

ا لتحقيقها رفع  على أ مل ا عطائها دفعة ا يجابية لتس تمر في يسع  الجميع جاهد 

ضت لك العبارة، وأ خف، تورد وجه أ س يف بالكامل لمجرد ذكر تروحها المعنوية

أ نظارها لتحدق في أ ي شيء ا ل وجهه مما اضطره لوضع ا صبعيه على طرف 

ليه وهو يهمس لها بعشق:  ذقنها ليرفع وجهها ا 

 بأ حبك!-

 ردت عليه بهمس وهي تعض على شفتها السفلى:

 وأ نا كمان!-
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أ مسك بكفها بأ نامله، ثم رفعه ا لى فمه ليطبع قبلة صغيرة عليه، ابتسمت له 

ل كبير، وبادلته نظرات والهة أ ججت من مشاعره نحوها، س يطر بصعوبة بخج

على تلك الرغبات الجامحة التي تعتريه معللا  لنفسه أ ن كل شيء في وقته 

 أ فضل، نهض من مكانه قائلا  بجمود مصطنع ليخف  رغبته فيها:

ن شاء الله على الصبح كل حاجة الكهربا و  أ شوف أ نا هاقوم- الزينة، وا 

 !جاهزةهاتكون 

 هزت رأ سها بتفهم، فأ كمل بثقة:

 يا أ س يف! مش عاوزك تشلي هم أ ي حاجة-

 وقفت قبالته قائلة بجدية وك نها قد تذكرت أ مر ما:

 ماتنساش دياب هايكتب كتابه على بسمة و...-

 قاطعها بهدوء:

 هما مس ئولين عن نفسهم، خلينا مع بعض-

يماءة صغيرة وهي تضيف:  حركت رأ سها با 

 ماتكسفنيشويا ريت نا كنت عاوزة أ طلب منك حاجة، ماشي، بس أ  -

 طالعها بنظرات دافئة قائلا :

 انتي بس تؤمري-
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أ عطتها جملته ال خيرة الثقة لتقول بلا تردد ما تنوي فعله ا ن وافقها الرأ ي في 

 ذلك.

........................................ 

 

ل ن الساكنة بأ عين دامعة، هي احركت رأ سها على الوسادة لتحدق في الس تائر 

بمفردها في غرفة وحيدة، يصاحبها أ لمها الذي يفتك بجسدها، وذكرياتها التعيسة 

التي أ نهكت عقلها، بحثت عن السعادة بين ما مرت به، فلم تجد ا ل القسوة 

 وتجمدت مشاعرها تدريجي ا، انهمرت العبرات قلبها للجحود والجفاء، فتحول

ا وهي تقالتبلل وسادتها دة الوجعبغزارة من ازدياد ح  تله، أ صدرت أ نين ا مكتوم 

ا، فخرجت شهقاتها الباكية معبرة عما تتحمله من  بمقاومة أ خيرة حتى أ نهكت تمام 

 أ وجــاع.

تلك القات الخافتة على باب غرفتها، فقد حان موعد المتابعة من قبل سمع لم ت 

ل من ليه الحضور فأ رسع الطبيب المس ئول عن حالتها، لكن لظروف ما تعذر 

ا بخشونة ليلفت انتباهه لوجوده،  ينوب عنه، أ طل الطبيب برأ سه متنحنح 

ا أ لمها، لكنها لم تشعر به، ن شفاق مستشعر    بهدوء:ودنا منها قائلا  ظر لها با 

 مدام نيرمين-

ا غريب ا يطالعها بنظرات أ كثر غرابة،  أ دارت رأ سها في اتجاهه لتجد شخص 

رافعة يدها ا لى وجهها لتمسح عبراتها بأ نامل مرتعشة وهي توقفت عن البكاء 

 تسأ له:
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نت مين؟-  ا 

ا دون تكلف:  أ جابها مبتسم 

نبيل، والمفروض هاتابع مع س يادتك الحالة لحد ما يرجع  حضرتك أ نا د.-

 الكتور بتاعك، هو عنده....

 قاطعته بحدة:

 امشي، مش عاوزة حاجة!-

 رد بجدية:

 اللي فيكي، وده طبيع  أ ثناء العلاج، حضرتك... يا مدام، أ نا مقدر ال لم-

 قاطعته بيأ س:

 أ نا عارفة ا ني هاموت، فمحدش يكدب عليا ويقولي كلام غير ده-

ا:  هتف معترض 

نتي متشائمة و -  ده بيعمل نتيجة عكس ية مع العلاجأ نا مش معاكي، ا 

تنهدت مس تاءة من كونه يضغط عليها، زاد أ لمها، فتأ وهت بصوت مكتوم، دنا 

 :قائلا  بهدوء نها يتفحصها بدقةم

 فترة وهتعدي اهدي يا مدام نيرمين، ا ن شاء الله-

حباط:  اغرورقت مقلتاها بالعبرات فبكت با 

 معنتش قادرة، تعبت من كل حاجة، نفسي أ رتاح بق !-
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 قائلا  بابتسامة ودودة:برفق ربت على كف يدها 

 الجرعة تخلص!هترتاحي ا ن شاء الله، وأ نا موجود جمبك لحد ما -

التفتت برأ سها نحوه لتنظر له بامتنان، هي حق ا كانت بحاجة لوجود من يقف 

ن كان غريب ا عنها ليخفف عنها أ لمها المصحوب بالوحدة،   هيا لى جوارها وا 

، زيدالم اكتفت من معاناتها في صمت حتى غص صدرها ولم تعد تتحمل

 فانفجرت باكية تشكو كل شيء.

قوم بما تتركها على حريتها لتطلق العنان لنفسها، و بيل، لم يقاطعها الطبيب ن 

ت تكمن راحتها في ذلك، ظل ا لى جوارها حتى انتهربما يسم  بالتداع  الحر، ف

 جلسة علاجها الكيماوي ثم تركها تستريح متمني ا لها الشفاء.

............................................. 

 

ترقب على أ حر من الجمر خروجها من مركز التجميل، مر الوقت بطيئ ا عليه 

رغم انشغاله طوال اليوم في الترتيب لكل شيء، لكن ما أ صعب اللحظات 

ال خيرة، لم يعد يفصله عنها سوى دقائق معدودة، فرك كفيه مع ا، وتلفت 

ن لهاء عقله عنها ولو للحظات، لكنه رفض ال  ات ليظل صحوله بشرود محاول  ا 

 باله مشغول  بها هي فقط، ربت دياب على كتفه بقوة وهو يقول:

 مبروك يا عريس!-

 التفت منذر ناحيته ليرد بامتعاض:



 

2304 

نت كمان-  الله يبارك فيك، ما هي ليلتك ا 

 بيديه قائلا  بابتسامة مغترة: الرمادية جذب دياب طرفي سترته

 أ رزاق يا ابن أ بويا!-

 :وهو يهز رأ سه ع قائلا  بتعجبابتسم لمزاحه الطريف فتاب

نت نتجوز في ليلة واحدة!حد كان يصدق -  ا ن أ نا وا 

الكزه برفق في كتفه ليكمل ثم   له بطرف عينه: بعبث غامز 

يقاف التنفيذ- نت دخلة يا معلم، وأ نا مع ا   !بس يا بختك ا 

ا:  رد عليه منذر محذر 

 !ة من دي تحصلكان ممكن ول حاج ، مين عالممعاك ا حمد ربنا ا نها جت كده-

 :هاتف اهز رأ سه بال يجاب 

 !أ ه والله، ده أ نا حامده وشاكره، كده رضا على ال خر-

 وضع منذر يده على كتف أ خيه ليضغط عليه قليلا  وهو يضيف:

 يا دياب، والله فرحانلك! ربنا يتمملك على خير-

، عم الس ند لهفهو ن احتضن ال خير أ خيه بود كبير معبر ا له عن حبه الغريزي له

ضمه منذر بذراعه وهو يربت على ظهره بقوة، تباعد ال خان عن بعضهما 

البعض ليحدقا في باب المركز بعد سماعهما ل صوات الزغاريد تصدح بالاخل، 

 هتف دياب بمرح:
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 سمعت، باين عليهم خلصوا-

ا بنفاذ صبر:  نفخ منذر مردد 

 أ خير ا، هما بيخترعوا الذرة جوا-

ا: رد عليه  دياب مازح 

 !عقبال ما يدوها وش صنفرة على كام وش معجون والبوهية في ال خر-

ا بغلظة:  لكزه منذر في جانبه محذر 

 !بطل بواخة، مراتي حلوة من غير أ ي حاجة-

ا بعبث ماكر:  غمز له أ خاه مردد 

 ، ا مسك البوكية بق  واجهزيباركله يا عمنا-

 باهتمام: منذرسأ له 

 ؟ها، البدلة مظبوطة-

السوداء، وعدل له من ياقة حلته التي تحمل  ضبط دياب ل خيه رابطة عنقه

عجاب: اتف اه ولئق ا به، رفع ا بهامه أ مام وجهه ليبدو كل شيء منمق ا نفس اللون  با 

 مية مية يا كبير!-

ا عميق ا يضبط به انفعالته المت  رؤية لحمس بشغف مت لهفةسحب منذر نفس 

ليه بين لح  ظة وأ خرى، مشاعر قوية انتابته في تلكعروسه التي س تخرج ا 

اللحظة لتيد من نبضات فؤاده، شعر بتدفق الماء في عروقه، بنشاط عجيب 
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ته يشدد من قبض يجتاح كل ذرة في خلايا جسده، حرك قدميه بتوتر وهو 

 الممسكة بباقة الورد البيضاء ليردد بارتباك:

 .................................... !!.يا مسهل يا رب-

.................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي(:
 
ان زء الن  ون )الج 

 
امن والي مان صل الن 

 الف 

 

حُكم عليه بال قصاء لتجاوزاته الغير أ خلاقية ولمخالفته المعاهدات الودية بين 

ديد خاص واتجه لتأ سيس عمل جالعائلتين، فاضطر أ ن يرضخ لقانونهم الجبري 
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ليه واله مطول  قبل أ ن يس تطرد حديثه  به ا عن منطقته الشعبية، نظر ا  بعيد 

 متسائلا  بهدوء:

 مش ناوي تيج  معايا؟-

ا بتجهم وهو يعقد رباط حذائه:  التفت مازن ناحيته مردد 

 تاني! ل ، أ نا رجلي اتقطعت من الحتة دي، ومش ناوي أ عتبها-

 ي قائلا :اعترض عليه مهد

  هيفرح لما نقوم بالواجب معاه، و.. بس يا بني الحاج طه-

 قاطعه بجدية:

يا أ با ده بيجبر بخاطرك، لكن ا ن كان عليهم مافيش حد من عيلة حرب نسى -

 اللي فات!

 ربنا يهدي الحال-

 !ده غير ا ن أ نا عندي شغل كتير، توضيب المطعم ولوازمه-

ا:  سأ له أ باه مس تفهم 

 ول لسه؟ اسمهاس تقريت على -

 أ جابه بهدوء وهو يضبط ياقته:

 أ ه "مشاوي حسب الطلب"-

 رد عليه مهدي بنبرة متمنية:
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 ربنا يجعله فاتحة خير عليك-

 أ مين!-

 بدا وك نه قد تذكر شيئ ا ما فهتف بتلهف:

نه جابلنا تصريح بالزيارة، ماهو مجد اتجدد - بالحق، المحامي اتصل وبلغني ا 

 حبسه على ذمة التحقيقات

 رد عليه مهدي بعبوس:

 أ خوك ضيع نفسه بنفسه! ربنا يعينه على الله هو فيه!-

لم يعلق مازن على جملته تلك، فقد اكتف  من كم المشكلات التي أ رهقت 

 كاهليه، وهو بحاجة للبدء من جديد، انتبه لسؤال واله المباغت:

 مش ناوي ترجع لولء؟-

 محياه:عبست قسماته بشدة ورد بتأ فف ظاهر على 

 !قفل على السيرة الغم دي، هي خلاص انتهت من حياتي-

 اعترض مهدي على أ سلوبه قائلا :

 يا مازن دي مراتك و...-

 قاطعه بحدة:

 ؟رفعت قضية خلع الهانم كانت.. مش-

 صمت واله ولم يرد، فاحتدت نظرات ابنه مضيف ا بحنق:
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، كفاية اللي حاجةتشرب بق ، وبعدين خليها تكس بها عشان تبريني من كل -

 لهفته هي وأ مها

حباط، فحياة ابنه لم تعد كما كانت، فزيجته فسدت، و  له تأ خر، عمهز رأ سه با 

 وهو ال ن بصدد تحديات أ كثر صعوبة، هتف قائلا :

 ل حول ول قوة ا ل بالله-

 :بانفعالتابع قائلا  

لصت وأ ديني خ جابتلي الفقر ووجع القلب، هي كانت جوازة غلط من ال ول،-

 خليني أ فوق للبلاوي اللي ورايا! منها!

ن كان صائب ا في جزء كبير منه، لكن  قناعه بالعدول عن رأ يه وا  يئس من ا 

 س بق الس يف العذل، وحسم ال مر بينهما.

......................................... 

س ند م  بفتور وهي تحرك ساقها المتدلية من علىأ خذت تعبث بهاتفها المحمول 

ال ريكة غير مكترثة بنظرات والتها المحتدة نحوها، كظمت ال خيرة غيظها في 

أ ضاعت من يدها كل شيء بعنادها الجامح، زفرت مس تاءة من نفسها، فابنتها 

جلوسها بالمنزل، من أ فعالها الطائشة، وخاصة محاولتها الفاشلة للتودد لطليقها 

 السابق دياب.
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قرانه لكنها لم تأ ت  على ذكر المسأ لة أ مامها كي ل هي علمت مصادفة بأ مر عقد 

تثور ثئرتها، وتفعل ما ل يُحمد عقباه، أ خرجها من تفكيرها المتعمق صوت ولء 

 المتسائل:

 ماقولتيش ايه رأ يك؟-

 سأ لتها بحيرة وهي قاطبة لجبينها:

 في ايه؟-

 ردت عليها بتبرم:

 أ ومال أ نا بأ حكي في ايه من الصبح-

 صوت مسموع وهي تقول بامتعاض:زفرت شادية ب

 !!!مكونتش مركزة-

 اعتدلت في جلس تها موضحة بحماس قليل:

 بأ قولك صاحبتي عاوزاني أ شاركها في بيوتي صالون-

 نظرت لها والتها بغرابة وهي تسأ لها:

 ده عبارة عن ايه؟-

 أ جابتها مشيرة بيدها:

 س تايلش وفيه سمعة حاجة زي كوافير كده بس على مس توى عالي!-

 وانتي دورك ايه؟-
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 لسه مش عارفة، بس بأ فكر أ كون معاها-

 بدت أ مها غير مهتمة بالتفاصيل، فردت بفتور:

 اعملي اللي انتي عاوزاه-

نهضت ولء من على ال ريكة متفرسة في وجهها بتعمق، كانت تعبيراتها تشير 

ا لى وجود خطب ما بها، شيء ما يزعجها لكنها ترفض ال فصاح عنه، سأ لتها 

 باهتمام:

 ؟مالك يا ماما، شكلك مش مبسوطة-

 عادي-

 تابعت ولء هاتفة بنبرة حالمة وهي تسير بخطوات متهادية في أ رجاء الصالة:

وأ هي فرصة يعرف البيه دياب أ نا هابق  ايه، وساعتها هايج  عندي -

نه هيرمي المصدية اللي معاه!  يتسرجاني أ رجعله، ده غير ا ني واثقة ا 

ا، لذلك لمنظرت لها شادية ب ا في الهواء لن تتحقق يوم   قوة، ابنتها تبني أ حلام 

ا من ا خفاء ال مر عنها، فا ن عاجلا  أ م أ جلا  س تعلم، لذلك حسمت  تجد بد 

بلاغها سأ لة تكون على دراية بم  حتى لو انفعلت، فال فضل أ ن ال ن أ مرها با 

ا عميق ا لفظته دفعة واحدة وهي تسأ لها بحذر:   عقد قرانه، سحبت نفس 

 انتي عرفتي بموضوع دياب-

 التفتت ناحيتها برأ سها لتبدو تعبيراتها أ كثر حدة وهي تردد متسائلة:

 ماله؟-
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 ابتلعت ريقها وهي تكمل:

 يعني مافيش خبر وصلك عنه-

 فقدت أ عصابها في لحظات وهي تصيح بها:

 !!! ماتقولي على طول ؟في ايه يا ماما-

رصة لكن حصار ابنتها لم يمهلها الفصمتت لثوانٍ تحاول ا طلاعها على الخبر، 

ا وهي تقوا  لنتقاء كلماتها، فخرج صوتها متردد 

 أ صله... هـ.. هيتجوز-

ارتفع حاجباها لل على في ذهول عجيب، وتوترت أ نفاسها وهي تهتف بعدم 

 تصديق:

 ايييه؟-

ضغطت شادية على شفتيها بقوة مترددة في المتابعة، ولكن ا شارات وجهها، 

يماءات   يلهعينيها كانت كفيلة بتأ كيد ما قالته، انتابتها نوبة من الهياج لمجرد تخ وا 

 بصحبة أ خرى يتأ بط ذراعها ويهيم في حس نها عشق ا، صرخت بلا وع :

 بتقولي ايه؟ يعني ايه هايتجوز؟-

ا مرددة بصدمة اضطربت أ نفاسها بصورة ملحوظة،  ا وهبوط  ونهج صدرها علو 

 جلية:

نتي بتقولي بيحب حد ايه الهبل ده؟ دياب مش- ، دياب مش هايتجوز، ل ! ا 

 كده عشان تحرقي دمي!
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 أ مسكت بها أ مها من ذراعيها تهزها بعنف وهي تقول:

دياب هيكتب كتابه  فوقي من ال وهام اللي انتي عايشة فيها، خلاص-

نتي لسه مصدقة ن كله سابك وبعد عنك ويتجوز، كفاية عبط بق ،  فسك، وا 

 نج:ا عنها بعصبية أ شد لتصرخ بها باهتياج متش  نفضت ولء قبضتي والته

نتي السبب، اس تحالة أ سمحله يتجوز-  !ا 

 ركضت كالمجنونة في اتجاه باب المنزل بثيابها المنزلية، حاولت والتها اللحاق بها

 صائحة:

 ولء؟ استني يا مجنونة!رايحة فين يا -

 اس تدارت برأ سها نصف اس تدارة لترد بنبرة تحمل الغضب:

 الجوازة دي! هامنع-

............................................... 

ا خروجها من الباب، ومع كل ثنية تمرق  لمعت عيناه بوميض العاشقين منتظر 

عليه يزداد لهفة ورغبة فيها، لمح تلك ال طياف التي تتحرك من خلف الزجاج 

طء فتجمدت بالاكن، فتأ هبت حواسه بالكامل واس تعد لرؤيتها، فتُح الباب ب 

 أ نظاره على الخارجين منه، في البداية كانت أ خته الصغرى ووالته التي غط 

صوتها المطلق للزغاريد أ صوات الجميع، ارتسم على ثغره ابتسامة متشوقة، 

.  وشعر بدقات قلبه تزداد قوة وخفقانا 
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طفت خطل عليه بثوبها ال بيض، ت ى حبيبتهحينما رأ    منذرتوهجت حدقتي

قلبه، وسلبت لبه، اتسعت ابتسامته أ كثر وهو يرى خجلها المثير يكسو 

 مرر أ نظاره سريع ا عليها، كان يش به ثوب الس ندريلا فيتعبيراتها المتل ل ة، 

تصميمه، ضيق ا ا لى حد ما من الخصر، وينساب بتموجات واسعة حتى 

وما  ،ال سفل، ناهيك عن الذيل الطويل الذي يحتاج لعدة أ شخاص لرفعه

رك نحوها تحيليق بها،  زادها رونق ا وجمال  هو حجابها ال بيض الذي برز بتاجٍ 

ا لها  بتعمق وهو يقول: ناظر 

 بسم الله ماشاء الله!-

ليه وأ خفضت عينيها بارتباك ملحوظ، سحبها من ذراعها ليتأ بط  تحاشت النظر ا 

 بها قائلا :

 مبروك يا أ حلى عروسة-

 امسة:أ س يف هردت 

 يبارك فيكالله -

 ناولها باقة الورد مضيف ا:

 ده عشانك!-

 ابتسمت بخجل أ كبر وهي تأ خذه:

ا-  شكر 

 هتف دياب بمرح وهو يشرأ ب بعنقه لل على محاول  اختلاس النظرات:
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 وأ نا فين عروس تي؟-

 وضع يده على رأ سه متابع ا بمزاح رغم قلقه:

 ؟!؟ ما حد يقوليوقعت منكم جوا ول ايه؟ طب أ خش أ شوفها-

 ردت عليه جليلة بابتسامة أ مومية:

 !اصبر على رزقك، هي طالعة أ هي-

بالفعل ما هي ا ل لحظات حتى ظهرت بسمة أ مامه وهي في مزدانة في ثوب 

شرقة، هتف "كشميري" اللون، خطفت أ نظاره بجمالها الهادئ، وبابتسامتها الم 

 بحماس دون أ ن يعبأ  بلفت الانتباه:

 !كدهاللهم صلي على النبي، هو في -

 خط  سريع ا نحوها مداعب ا:

نتي بمليون حالة-  !أ نا قولت غيرتي رأ يك ول حاجة، ما ا 

 احتدت نظراتها نحوه لتردد محذرة:

 دياب-

ا تغز أ مسك بها من ذراعها ليعلقه على ذراعه، ثم مال عليها برأ سه لي  ل بها هامس 

 بابتسامة ش به بلهاء:

 !قلب دياب وكلاويه-

 بصرامة: أ شارت له بعينيه متابعة
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 بص قدامك-

 حرك رأ سه بال يجاب وهو يرد بجمود زائف:

 ماشي يا أ بلة!-

لم يس تطع ا خفاء ابتسامته، فهي  ببساطة تعبير صريح عن الفرحة الغامرة التي 

تعتريه، لم يكن ليحلم بهذا، أ ن يجد الحب بعد أ ن فقد ال يمان به، أ ن يحصل 

د حاز في بالرضا لكونه قعلى زوجة توافقه الرأ ي، تليق به وتس تحقه، شعر 

 ال خير على حب حقيق .

تحرك الجميع نحو الس يارات المرابطة أ مام مركز التجميل ليجلس العرائس في 

 أ ماكنهم متجهين نحو المشف  حيث الاحتفال بالزيجة مع نيرمين.

......................................... 

لم تكن لتدعها بمفردها في ليلة كهذه، ربما هي طريحة الفراش وعاجزة عن 

النهوض والتحرك بفعل جرعات ال دوية الكيماوية التي تحقن بها أ وردتها، لكن 

ن صمتت ن أ نكرت، بحزنها وا   واطفع أ عدت لها، هي أ مها التي تشعر بأ لمها وا 

ا مريح ا اشتركت في اختياره مع ابنتها ا ليق بتلك المناس بة لصغرى لي ثوبا  فضفاض 

 البهيجة التي سيتم الاحتفال بها هنا، لم تتخيل نيرمين أ ن تصر أ س يف على

وجودها رغم تعذر قدومها، لكن ما لم تضعه في الحس بان أ ن يتم الترتيب لحفل 

أ سري صغير بالمشف  مقتصر فقط عليهم دون أ ن يسببوا ال زعاج لباقي 

د مريحة ، وبمقاعووضعت في ال ركان لوردتزينت الغرفة بباقات او لمرضى، ا

 القادمين. لس تقبال الضيوف
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راقبت نيرمين ما يحدث بأ عين لمعة، مقاومة بصعوبة رغبتها في البكاء، كل 

شيء يشير ا لى قلب طيب، روح نقية لم ترد ا ل الحب من عائلتها الجديدة، 

ملتها افي تلك اللحظة أ دركت أ نها أ خطأ ت في معوهي بخلت عليها بذلك، 

لك، فا ن كانت مثل تالجافة لها، لم تكن بالقريبة الجيدة والتي تس تحق معاملة 

ا تثبت لها أ ن  في محلها لقست عليها وعاملتها بفظاظة ووضاعة، لكنها دوم 

على ما  معها، لظلمها لها، ندمت ، بكت متأ ثرة لقسوتهاال نقياء يسعون للخير

ا لحظت أ مها عبراتها، وكانت تنتويه من شر مس تطر لها، انتحب صوته

 المنهمرة فاقترب منها متسائلة بتخوف:

 مالك يا نيرمين؟ في حاجة تعباكي؟-

 هزت رأ سها نافية وهي ترد:

 ل  -

أ مسكت عواطف بمنشفة ورقية لتمسح عن وجهها تلك المعات التي تبلله 

 وهي تسأ لها:

 اومال بتعيط  ليه؟-

 أ جابتها بصوت متقطع:

 !كل ده مش مصدقة، أ س يف تعمل-

 ابتسمت لها عواطف وهي ترد:

 !مش قولتلك، بنت أ خويا طيبة وبتحب الناس-
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يماءات تؤكد ما قالته، ثم همست بندم:  حركت رأ سها با 

 !ربنا يسامحني على اللي كنت بأ عمله فيها-

 رفعت أ عينها الباكية نحوها متسائلة بحزن:

 تفتكري هي هتسامحني؟-

 ردت أ مها بثقة:

 تحبك كانت عملت ده عشانك؟يعني لو مكانتش ب -

ا، فح ذرتها والتها برفق وهي تلف حول رأ سها حجابها بكت نيرمين مجدد 

 الوردي:

 !ها بلاش تعيط ، هما زمانهم على وصول، خليني أ عملك الطرحة-

 تسبب لها لاكتفت بالبتسام لها وعاونتها في ضبط حجابها بلفة بس يطة 

ا وزينتها والتها بحلٍي جميلة لتعيد ل ، أ ثناء تنفسها المضطرب الاختناق ها جزء 

 .من جمالها المفقود

........................................... 

اصطفت الس يارات بجراج المشف ، وتفاجأ  العاملون بالعروس التي تسير 

بصحبة زوجها في اتجاه الاس تقبال، انتابهم الفضول لمعرفة ال س باب، فأ ي عذر 

د أ ن يكون هنا، لب ا لى ليلة مميزة وخاصة كتلك للحضور يدفع بعروسين في

حتفال موا للاالسبب قهري، اعتلى وجوههم دهشة كبيرة حينما علموا أ نهم قد
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مع قريبتهم المريضة، لم يصدقوا ال مر في البداية، لكن حينما صدحت الزغاريد 

 تأ كدوا من صدق الادعاء.

 تقول: دقت جليلة الباب بخفة مس تأ ذنة بالولوج وهي 

 ينفع ندخل-

 هتفت عواطف مرحبة:

 طبع ا، ده احنا أ عدين مس تنينكم من بدري-

أ طلقت زغرودة صغيرة وهي تفسح المجال للعروسين بالمرور، دخلت أ س يف 

أ ول  وعلى ثغرها ابتسامة ناعمة، سلطت أ نظارها على ابنة عمتها التي كانت 

فرفعت  في أ حضانها،تطالعها بأ عين دامعة، فتحت لها ذراعيها لتس تقبلها 

أ س يف ثوبها من الجانبين لتتحرك نحوها، احتضنت كلتاهما ال خرى بحب 

 كبير، وتبادلت الثنتان قبلات ودية، خانتها العبرات فبكت وهي تقول:

 ماينفعش نحتفل من غيرك-

 ردت عليها نيرمين بصوت متأ ثر:

ا!-  مش هنسى اللي عملتيه معايا أ بد 

ا بصوت  خشن ليشير ا لى وجوده، ثم أ ردف قائلا : تبعها منذر متنحنح 

 سلامو عليكم-

تراجعت أ س يف للخلف لتتمكن نيرمين من رؤيته، طالعته بنظرات حانية وهي 

 ترد:



 

2320 

 وعليكم السلام، مبروك يا سي منذر، ربنا يسعدك ويفرح قلبك-

 رد عليها بهدوء:

 الله يبارك فيكي-

ليه، بينما تراجع للخلف  أ بعدت عينيها عنه بصعوبة، فلا يحق لها ال ن التطلع ا 

ثوبها ولجت أ ختها الصغرى ب منزويا  بأ حد ال ركان ليتجنب ذلك الموقف الحرج، 

 المتل لئ لاخل الغرفة لتضف  المزيد من الحماسة وهي تقول:

 أ ديني سمعت كلامك أ هوو-

 ضحكت نيرمين من بين عبراتها مرددة:

 أ خير ا، كده أ نا أ رتاح!-

 اقتحم دياب الغرفة متسائلا  بنزق دون أ ي مقدمات تمهيدية:

 المأ ذون مستني برا، أ قوله يدخل ول أ عمل ايه؟!-

 ردت عليه جليلة بضحكة عالية:

 اصبر يا ابني، ده العجلة من الش يطان!-

 نظر لها بغيظ وهو يرد بتجهم:

 ماشي، هاقوله يتركن برا!-

  هامسة:اعترضت نيرمين

 خليه يدخل، مالهاش لزمة يستنوا-
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ا:  هتف دياب متحمس 

 ست الكل قالت!أ هوو، -

ا:  رد عليه منذر محذر 

 اهدى على نفسك شوية!-

ظلت حالة الشد والجذب المرحة بين الجميع للحظات حتى انتهت بحضور 

الحاج طه ليتم بعدها عقد القران بين دياب وبسمة بحضور أ فراد العائلتين فقط 

ليها  في أ جواء احتفالية هادئة، أ طلقت جليلة زغرودة فرحة، وانضمت ا 

عواطف لتعبر عن سعادتها بزواج ابنتها وابنة أ خيها، تمنت أ ن تدوم تلك 

 الفرحة لل بد، أ ل يعكر صفوها أ ي شيء.

داعبت نيرمين رضيعتها وهي جالسة في أ حضانها مراقبة بنظرات صامتة ما 

أ نها شهدت على تلك اللحظة حتى لو كانت يدور، حمدت الله في نفسها 

س تحفر ذكرى حزينة في نفسها، فراق الحبيب وزواجه من غيرها، المهم ال ن 

 أ ن يحظ  بالسعادة التي حرمت هي منها.

لك، ، فولجت الممرضة لاخل الغرفة لتشير ا لى ذانتهي  الوقت المخصص للزيارة

ا للانصرافامتثل الجميع لطلبها، وبدأ وا في جمع متعلقاتهم ا هب الحاج ، س تعداد 

 طه واقف ا من مقعده ليتجه نحو فراشها، مد يده ليصافحها وهو يقول:

 شدة وتزولأ لف سلامة يا بنتي، -

 نظرت له بامتنان وهي ترد:
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 ربنا يخليك!-

 أ شار لها بس بابته متابع ا:

 شدي حيلك واحنا معاكي في أ ي حاجة-

 ردت بهدوء:

 عليك!تسلم يا حاج طه، مش جديد -

 ده انتي زي بنتي، وولدي أ خواتك!-

التوى ثغرها بابتسامة ش به متهكمة، فقد نطقها منذر من قبل وأ كد عليها قلب ا 

 ذلك، اعتبرت حديثه مجاملة وحافظت علىسماع وقالب ا، فليست بحاجة ا لى 

ا تلو انسحب ا، لحق ا تعابيرها المرهقة ابتسامتها الباهتة التي تغط  لجميع واحد 

اف حتى ، رفضت الانصر ورضيعتها خر من الغرفة لتبق  معها أ س يف فقطال  

 ............................في أ مر أ خيرتتحدث معها 

!! .................................................. 
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ون:
 
اسع والي مان صل الن 

 الف 

 

اس تغلت لحظة انشغال الجميع عنها أ ثناء اس تعدادهم للانصراف لتطلب منها 

البقاء دون أ ن تلفت الانتباه لكونها رغبتها الخاصة، فاس تجابت ابنة خالها 

 عن الذهاب مع زوجها لتبق  لعدة لحظات معهابلباقة لطلبها، واعتذرت 

دبر لها  ت، توجس منذر خيفة أ ن تكون نيرمينتؤنسها فيها وتشد من أ زرها

ظهره بالحائط ق ا صميزة، فتعمد البقاء بالخارج ومل ليلتهما المماأ مر ما لتفسد عليه

 ليتنصت عليهما، دفعه حدسه لفعل ذلك، وانتظر بترقب شديد ما دار بينهما.
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ابتسمت لها بكل ود وهي تطالعها بنظراتها الحنونة الافئة، رأ ت في صفو 

ا، بب حقدها ال سود الذي أ عم  بصيرتهحدقتيها راحة عجيبة غفلت عنها بس 

 تنفست بعمق وهي تس تطرد حديثها قائلة:

 عاوزاكي تسامحينيأ س يف، أ نا.. -

 وضعت يدها على كفها المرتعش لترد بابتسامة لطيفة:

 صدقيني أ نا نسيت اللي فات-

 هزت رأ سها معترضة وهي تقول:

نتي الجحيم اللي ك ل ، انتي مش عارفة أ نا كنت ناوية أ عمل فيكي ايه، ول -

 ، أ نا....هرميكي فيه

 قاطعتها ابنة خالها بجدية دون أ ن تخف  ابتسامتها الودودة عن محياها:

 ، احنا بقينا أ خواتخلاص يا نيرمين، ارمي ورا ضهرك-

بداء الندم،  تنفس منذر الصعداء لكون الموضوع ل يتخط  الاعتذار وا 

ا من استراقه السمع دون ا ذن ل فتراجع  يعط  لهما مساحة من متحرج 

ا على أ حر من الجمر، فأ مامهما ليلة  الخصوصية، جلس على أ قرب مقعد منتظر 

 حافلة.

ابتسمت لها بصفاء يذيب ما في القلوب من أ حقاد قديمة، ويمحو ما في العقول 

نبرة ثبتة، ، تعذر عليها المتابعة ب بشدة  نيرمينأ دمعت عينيمن ذكريات أ ليمة، ف

 وهي تضيف: افخرج صوتها متقطع  
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 أ نا قلبي كان مليان غل ناحيتك-

 بررت لها أ س يف موقفها العدائي نحوها مرددة ببساطة:

 مكونتيش تعرفيني-

 انسابت العبرات من طرفي عينيها متابعة بندم:

 ،أ نا عملت زي جدتي عزيزة ما عملت مع أ بوكي وأ مه، أ نا مفرقتش حاجة عنها-

 ...ل  و.. وكنت عاوزة

تمام جملتها  ا هاتفةمنعتها عن ا   بتوسل: جبر 

 نا ازاي!بقي  عشان خاطري أ نا مش عاوزة أ تكلم في اللي فات، المهم دلوقتي-

 ثم مدت أ ناملها لتمسح برفق عبراتها عنها، فسأ لتها نيرمين بصوت خفيض باكٍ:

 يعني انتي من قلبك مسامحاني؟-

يماءة واضحة وهي تجيبها:  هزت رأ سها با 

 ايوه-

 ست بارتياح للحظات قبل أ ن تكمل بمرارة:تنف 

 كان نفسي أ شوف بنتي زيك-

 احتجت على خبو مقاومتها سريع ا فهتفت بجدية:

ن شاء الله تشوفيها وهي بتكبر قصادك-  ماتقوليش كده، ال عمار بيد الله، وا 

 وتفرحي بيها و...
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 قاطعتها نيرمين بصوتٍ واهن:

 أ نا حاسة بنفسي!-

 تتابع بجدية:ابتلعت ريقها قبل أ ن 

 غيرها ماتكونش مش هوصيكي عليها، علميها تكون زيك، تحب أ س يف!-

 !أ نانية

 ردت عليها ابنة خالها بنبرة متأ ثرة: 

نتي اللي هاتعملي ده بنفسك-  ا 

ا عميق ا  أ حست أ نها أ زاحت ثقلا  كبير ا كان يجثو على صدرها، أ نها رممت شرخ 

 قة:أ غمضت عينيها قائلة بتنهيدة مرهفي علاقتها مع صلة الرحم ال قرب لها، 

 معلش! أ نا أ خرتك عن عريسك،-

 ابتسمت أ س يف بخجل طفيف وهي تقول:

 ول يهمك-

 ضحكت نيرمين من نفسها ساخرة:

 !سي منذر، زمانته بيدع  عليا-

 هو بيقدركمتقوليش كده -

 اشارت لها بيدها مكملة:

 قومي شوفيه، بس خليني أ بوس رنا-
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ثم نهضت من مكانها لتحمل الرضيعة وقربتها ا لى فمها، هزت رأ سها بال يجاب 

فطبعت أ مها قبلة أ مومية على وجنتها الناعمة، احتضنتها بيدها على قدر 

 اس تطاعتها، وهمست لها بصوت ش به منتحب:

 هتوحشيني يا ضنايا-

عاودت تقبيلها بعمق مش بعة عينيها من رؤيتها ثم أ بعدتها عنها برفق، أ ضافت 

 قة:أ س يف بنبرة رقي

 ا ن شاء الله هنعدي عليكي في أ قرب وقت-

 ردت عليها بهدوء:

 براحتك، أ نا كده ارتحت-

 أ وصتها أ س يف مرددة بتحذير:

 خلي بالك من نفسك-

في تلك اللحظة ولج الطبيب نبيل ا لى داخل الغرفة ليتفقد حالة المريضة، 

ا بحماس:  فتفاجأ  بوجود العروس بالاخل، تهللت أ ساريره مردد 

يه ده-  ؟!لسه العروسة هنا ا 

تحرجت أ س يف من وجوده، واكتست تعبيراتها سريع ا بحمرة كبيرة وهي ترد 

 بخجل:

 !. أ هلا وسهلا  بحضرتك.احم-
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 مد يده ليصافحها قائلا  بابتسامة مهذبة:

 أ نا د. نبيل-

نظرت ا لى يده الممدودة نحوها وترددت في مبادلته المصافحة، فعمدت ا لى 

 تحملها هاتفة بحرج وهي ترمش بعينيها:ال شارة للرضيعة التي 

 !أ هلا  بيك يا دكتور-

 تفهم موقفها، وأ بعد يده متابع ا بسعادة:

شك لية عليكي عشان و ما شاء الله، النفس ية تمام النهاردة، أ كيد العروسة غا-

 ينور بالشكل ده

تابع منذر الموقف من على بعد بنظرات نارية، ورغم تصرف زوجته الحذر ا ل 

أ صابه بالغيرة الشديدة، فكون غيره يجاملها حتى لو كان ال مر بحسن  أ ن ذلك

نية ا ل أ نه أ شعل نيران الغيرة بداخله، لم يس تطع ضبط نبرته المتش نجة وهو 

 يصيح عالي ا:

 !مش يال بينا يا أ س يف-

انتفض جسدها على صوته، والتفتت برأ سها نحوه لتنظر ا لى قسمات وجهه 

 :وهو يمد يده نحوه هاتف ا بمرح المشدود، تحرك نبيل نحوه

 مبروك-

 بادله منذر المصافحة بامتعاض جلي على وجهه قائلا  بعبوس:

 !الله يبارك فيك-
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شعرت بنظراته التي تأ كله، بالغيرة التي تعصف بروحه، هو أ حبها حتى 

الجنون، عشقها حتى النخاع، فكيف ل يثور لرؤية غيره يمدحها؟ تمنت لثانية 

لك المشاعر الفياضة لتغير الكثير في حياتها، ولتحولت لو عاشت مثل ت

لشخصية أ خرى محبوبة، هتفت بصوت هادئ محاولة امتصاص ال جواء الحادة 

 والمشحونة من حولها:

 !ل مؤاخذة يا سي منذر، أ خرتكم-

 اس تدار برأ سه نحوها قائلا  بجمود:

 ول يهمك، وسلامتك-

ا  بتجهم: عاود التحديق في وجه الطبيب نبيل مردد 

 !فرصة سعيدة يا حضرت-

 رد عليه نبيل بابتسامة محببة:

ا-  ليك، ومبروك مرة تانية شكر 

 دون أ ن تنتبه لذلك المش تعل حنق ا خلفها: عفويةبأ ضافت أ س يف 

 مش هنوصيك عليها يا د. نبيل، أ رجوك خلي...-

 قاطعها الطبيب بود وهو يوميء برأ سه:

 !اطمني، أ نا موجود-



 

2330 

ذراعها بيده، فقد بلغ الحلم معه أ دنى مراحله، وهتف من بين قبض منذر على 

 أ س نانه المضغوطة:

 يال يا بنت رياض، الجماعة قلقانين تحت-

نظرت له بغرابة وهي عاقدة لجبينها متعجبة من ذلك العبوس الظاهر عليه، 

 ردت بهدوء:

 حاضر-

 رسمت ابتسامة زائفة على ثغرها وهي تود ابنة عمتها لتقول:

 لسلامةمع ا-

 لوحت لها ال خيرة بيدها وهي تتنهد بتعب:

 سلام-

تابعت الثنان بأ نظار مطولة وهما ينصرفان من الغرفة بصحبة رضيعتها، وظلت 

أ عينها مثبتة على الباب للحظات حتى أ خرجها من تحديقها الشارد صوت نبيل 

 المتسائل باهتمام:

 ؟معاكي ها ايه ال خبار-

 ا نحوه:ردت باقتضاب وهي تدير رأ سه

 الحمدلله-

................................. 
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هو و  كادت قدميها أ ن تلتف حول بعضهما البعض وتتعثر في سيرها السريع

 يسحبها بعصبية نحو الرواق، فحذرته بجدية:

 !بالراحة هاتكعبل وأ نا شايلة البنت-

ا بصوت مسموع ليخرج من صدره غضب ا مشحونا  بدا  أ رخى قبضته عنها زافر 

ا للعيان، قست نظراته نحوها قائلا  بعتابٍ ش به حاد:  واضح 

 ؟مش واخدة بالك من اللي عملتيه-

 تعقدت تعبيراتها متسائلة بعدم فهم:

 ؟لكل ده في ايه-

 رد عليها بغموض وهو متجهم الوجه:

 !هنتكلم بعدين يا بنت رياض-

 مطت فمها لل مام مرددة لنفسها باس تغراب متوجس:

 !ا نك مضايق أ وي بنت رياض، واضح-

 التقطت أ ذناه جملتها رغم صوتها الخافت ا ل أ نه أ جابها بجدية:

 ، فال حسن متسأ ليشمش عاوز أ تكلم دلوقتي-

 هزت كتفيها قائلة بجمود:

 براحتك-
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أ راد التحكم في غضبه، فكتم في نفسه بأ قصى طاقته ما ليه من مشاعر 

ل تلك ال فعال يتحمل مثمحتقنة، ربما تصرفت بتلقائية مع الطبيب، لكنه لن 

البس يطة، هو يغار عليها بشدة، وعليها أ ن تعلم ذلك، لكن ل وقت للعتاب 

 هنا، فالمكان والوقت ل يسمحان.

في أ روقة المشف  حتى وصلا ا لى الاس تقبال حيث بصمت تابعا السير 

ينتظرهما باقي أ فراد العائلتين، فاس تقل الجميع الس يارات متجهين نحو المنطقة 

 عبية لتكتمل أ جوائهما الاحتفالية هناك.الش 

............................................ 

 

ا على تلك ال ضواء اللامعة التي تزين البناية وما  احتدت نظراتها المتقدة غيظ 

أ حضانه،  يضمها ا لىحولها، هو اليوم سيزف ا لى غيرها، س يقترن اسمه بأ خرى 

، تأ ججت  س تغدو حبيبته، وس يطارحها الغرام على فراش قد جمعهما سويا 

مشاعر الكراهية والحقد بداخلها، بلغت الذروة في لحظات، وانتظرت 

كالواقف على الجمرات قدومه لتفتعل فضيحة ل تنسى، بقيت بس يارتها تشحن 

غضبها بداخلها حتى سمعت أ بواق الس يارات تزداد، انتبهت حواسها بالكامل 

 وتحفزت للهجوم.

ت على الناصية حيث الزفة الشعبية التي أ صر ال خوين على اصطفت الس يارا

كانت مفاجأ ة سارة ل س يف وبسمة، لم يتوقعا ذلك منهما، فعائلة  ا حضارها،

ا تلتم بال عراف المتبعة في كل شيء، ل تخرج عن ال صول  حرب دوم 
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علان خبر الزفاف ما لم يكن مصحوبا  بشيء  والتقاليد حتى في أ فراحهم، وا 

 ا س يفسر بصورة خاطئة، لذا وجب على منذر التصرف بحنكة.مبهج ربم

اس تغربت أ س يف من أ سلوبه الرقيق في التعامل معها رغم تلك الحدة الطفيفة 

التي كانت ظاهرة عليه، ومع ذلك تجاوبت معه وارتسمت علامات السعادة 

تتوق ا لى  حضانها،على محياها، رأ ت في عينيه نظرات شغوفة بها، تش تاق ل  

 طعم الحب معها، ولما ل فهي  قد تربعت وبجدارة على عرش قلبه؟ تذوق

 

ترجل دياب من الس يارة أ ول  مس تقبلا  التهنئات من المحيطين به، وتبعه أ خيه، 

التف الجميع حول منذر  ثم اصطحب كل منهما عروسه وتأ بط في ذراعها،

وعروسه ليشكلوا دائرة حولهما لتصدح بعدها أ صوات التهليلات والزعاريد 

الفرحة، كما ارتفعت دقات الطبول والمزامير ا علانا  ببدء الزفة الشعبية 

 المتعارف عليها، وبدأ  الجميع بالتمايل والرقص معبرين عن سعادتهم بتلك الزيجة.

ا لكن ضحكاتهما كانت  بق  دياب مع عروسه بالمؤخرة يتبادلن حديث ا هامس 

ا عن الزحام  ،عيانواضح لل  أ راد اس تغلال الفرصة والتغزل بها فسحبها بعيد 

ا ترجلت في تلك اللحظة لينفرد معها في حديث خاص، ولكن لء من و تحديد 

 وهي تصرخ بهياج: ماس يارتها مندفعة نحوه

 عملتها يا دياب!-

 وجه بسمة متابعة بتهكم صارخ متعمدة ا هانتها: سلطت أ نظارها النارية على

 ؟!بالذات واتجوزت دي ل  -
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د الذين راقبوا المشهالمتواجدين حولهم و  ســـاد صمت رهيب بين الحضور

ليه، بينما تجمدت أ نظار دياب بفضول مثير، حتقن وجهه ا على شخصها المسيء ا 

تثير ف  ضيقةونها تعبأ  بك متأ ملا  ثيابها المنزلية التي لم باحتقارنظر لها بشدة، و 

 ، واصلت صراخها المهتاج ملوحة بذراعيها:وال طماع في نفوس الرجالالفتن 

 بق  ترفض ترجع ل م ابنك الوحيد عشان الزبالة دي؟-

لم يس تطع كبح جماح غضبه فأ وشك على التهور والاعتداء بالضرب عليها، 

ليها  اءتها وهي تقول ا سلكن س بقته بسمة بصفعها صفعة قوية ومباغتة لترد ا 

 بصلابة:

 الزبالة دي جابت أ شكالك، وهتربي ابنك أ حسن منك! -

د ا ياه، وقبل أ ن تفتح شفتيها لتر وضعت ولء يدها على صدغها متحسسة 

 واصلت بسمة حديثها بقوة:

نه عرفك، والحمدلله صلحها واتجوز اللي حبها وبتحبه!-  غلطة جوزي الوحيدة ا 

، لخلفتابعين للمشهد في امرأ ى ومسمع من الم  علىولء صفعات أ قوى تلقتها 

، هي لن تسمح ل ق لذة بتذو  غريمتهاورغم ذلك بدت أ كثر صلابة وتماسكا 

 قنت نظراتها، احت فرحتها الانتصار والظفر به، س تفعل أ ي شيء لتعكر صوف

 :بتهديد عدائيوالتهب وجهها بدماء ساخنة، تدخل دياب مضيف ا 

أ قرب منك، بس انتي تس تاهلي اللي  عشان خاطر ابني مكونتش عاوز-

 هايتعمل فيكي
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 ردت عليه بتحدٍ:

مش هاسيبكوا تفرحوا، أ نا هافضل زي الشوكة في ضهركم، هانغص عليكم -

 حياتكم!

 أ شارت نحو قدمها متابعة بسخرية واثقة:

 تجيلي زاحف تبوس رجلييا دياب وهاخليك -

در بها هوك نها وضعت النيران بجوار الوقود لتيد من تأ زم الوضع واش تعاله، 

 بصراخ عنيف:

 هادفنك وانتي واقفة!-

كاد أ ن يهجم عليها ليضربها علن ا لكن حالت بسمة بينهما بجسدها مس تخدمة 

 كل قوتها لفعه للخلف متوسلة له:

 ماتس تهلش يا دياب!-

 اغتاظت ولء منها، فهتفت بنزق:

  الشرشوحة دي تنفعك! خلي-

ا   :نفعالباشدد دياب من قبضتيه على بسمة محاول  ا زاحتها من طريقه هادر 

ا بالله مش سايبها!-  حاس بي يا بسمة، قسم 

ة، ، فانقبض قلبه بشدعلى تلك الحالة الهائجةمازن زوجة ابنه مهدي  رأ ى

ا بينها وبين طليقها السابق، وما  ا دائر  ه هو زاد من ضيقأ درك أ ن خلاف ا حاد 
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دها فاندفع وسط الحشد الملتف حولها ليبع تلك الحالة الفاضحة الظاهرة بها،

ا ا ياها  حدة وشراسة، الموقف قبل أ ن يزيد لف ذراعه حول كتفيها دافع 

 تف بتخوف:للخلف وهو يه 

 تعالي يا ولء معايا!-

 قاومته قدر اس تطاعتها وهي ترد بعصبية:

 حاسب يا حاج مهدي، أ نا...-

 أ جبرها على السير معه قائلا :

 سيبي الجماعة في حالهم، مالك بيهم-

 صرخت فيه بجنون:

 ، لزم أ حرق قلبه وأ بوظ ليلته!ابعد عني، أ نا مش ماش ية من هنا-

نظر لها بغرابة متعجب ا ذلك الموقف الهجومي الغريب، فمن المفترض أ نها ل تزال 

مصلحة ابنها الوحيد، لكن زوجة ابنه، وعلى وفاق حذر مع طليقها من أ جل 

كونها على تلك الحالة المريبة أ ثر في نفسه الشكوك، نفض عن عقله مؤقت ا تلك 

 ال فكار المتخبطة التي تعصف برأ سه هاتف ا بصرامة:

 !يال يا بنتي من هنا-

 

شعرت أ ن قبضتيه تعتصران ذراعيها ورغم ذلك تحملت ال لم لتمنعه من تصرف 

 كبير أ هوج، توسلته باس تعطاف
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 عشان خاطري يا دياب! اسمعني بس!-

 صاح بحدة وقد فقد الس يطرة على أ عصابه:

 هاموتها، هي قفلت معايا!-

رأ ت في حدقتيه نظرات ل تنتوي خير ا على ال طلاق، وأ يقنت أ نه لن يصغ  

لها مهما فعلت، لذا لجأ ت ا لى وس يلة أ خرى، ربما س تلهيه ولو بقدر بس يط عن 

صوت لترنح بجسدها بصورة قوية لتلفت أ نظاره هاتفة بالتفكير بها، تعمدت ا

 متقطع:

 ديـاب.. أ أ ...-

ا:  نظر لها بغرابة وهو قاطب جبينه مردد 

 !بسمة-

أ بعدت قبضتيها عن صدره متراجعة للخلف، واهتت بجسدها بطريقة مقلقة، 

 ثم وضعت يدها على جبينها تتحسه وهي تقول بصوت خفيض:

 !مش عارفة مالي-

 خفاض نبرتها أ كثر وتسريع أ نفاسها وهي تكمل بصعوبة:عمدت ا لى ا  

 !دايخة خالص. .أ نا-

لف ذراعه حولها ليمسك بها من خصرها، وأ حال دون سقوطها متسائلا  

 بتخوف كبير:
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 مالك في ايه؟-

فاقتها هاتف ا:ا  دعت فقدانها للوع  لتثير فزعه، فحاول ا 

 بسمة، مالك، ردي عليا، بسمة!-

 أ جابته بهمس:

 !نفسي بيروحأ نا.. مخنوقة، -

ره ليحملها بين ذراعيه، فأ س ندت رأ سها على صدلم ينتظر أ كثر من ذلك انحنى 

للموقف  ةمكملة تلك التمثيلية الزائفة للنهاية، اس تمع ا لى تلك الهمهمات المستنكر 

ا،  ا في نفسه غضببرمته فتجاهلها مضطر  ا عن الجميع وكاظم  ه سار بها مبتعد 

قريبة منه، ثم  نت، توجه بها نحو مدخل بنايته والتي كاأ ول   احتى يطمئن عليه

 منزله.يتواجد حيث  وابق العلياا لى الطبخطوات مهرولة صعد بها 

ا مفتاحه، ثم أ س   سرع أ  ندها برفق على ال ريكة القريبة، ولج للداخل مس تخدم 

ا من  ا نحو غرفته ليحضر لها عطر   غرفته، تأ كدت بسمة من اختفائهراكض 

تنفسة في جلس تها م ففتحت عينيها، وابتسمت لنفسها بغرور، اعتدلت 

ضبطت  ،الصعداء، فقد نجحت خطتها ببساطة وأ بعدته عن شر تلك البغيضة

من حجابها الذي تأ ثر من المشادات اليدوية، تفاجأ  بها دياب في كامل وعيها 

 سائلا  فجأ ة بنبرة أ جفلتها:فحدق فيها بأ عين ش به مغتاظة، هتف مت 

 .......................... ؟!.يعني كنتي بتش تغليني-

....................................................... 
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سغون:
 
صل الن

 الف 

 

 تواصل مع أ حد أ قربائها ذوي العلاقات الجيدة معه عله يكون سبب ا في التوفيق

تلك لوضع حد ل قبل أ ن يتمادى ال مر، و  وا صلاح ذات البين بينهما من جديد

ف ربما عنادهما الزائد يدفعهما للتصر الخلافات الناش ئة ولم الشمل من جديد، 

 لكبارا العائلات رجال ندبعدم عقلانية وبتهور كبير، لكن كما هو متبع ع 

وعد، لملكنه لم يحدد ابه اتفق معه على الالتقاء التدخل وحل ال زمات، لذلك 

وترك لل خير حرية الاختيار، ما لم يضعه في الحس بان أ ن تكون زيارته موافقة 

 لذلك اليوم العصيب.
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ا لف ذراعيه حول كتفيها ليابتلع مهدي ريقه، و   مطعمه، معه ا لىجرجرها قسر 

حاول أ ن يمتص عصبيتها لكنها لم تهدأ  وواصلت تذمرها وصراخها، صاح بها 

 بنفاذ صبر:

 ؟ايه مالكيش كبير اسمع  الكلام،-

تجهمت تعبيراتها بشدة وزفرت بصوت مسموع، فتابع بازدراء وهو يرمقها 

 بنظرات دونية:

على ال قل كنتي استري نفسك بدل ما حد من كلاب السكك يطلع عليكي -

 وينهش لحمك

ا لى ثيابها فأ دركت حجم حماقتها، هي اندفعت كالعمياء خارج منزلها ولء نظرت 

بما ر  ترتديه من ثياب تعتبر ش به فاضحة ومثيرة للشهوات دون أ ن تعبأ  بما

ليها أ نها ا حدى عاهرات الليل دها، جس، عجزت عن ستر س يظن من يتطلع ا 

ا من نظراته الاحتقارية لها، أ بعد عينيه عنها مكملا   فانكمشت على نفسها حرج 

 بحدة:

ن كنتو هتطلقوا يبق  تصوني نفسك - د ما لحده انتي لسه على ذمة ابني، وا 

 تسيبوا بعض!

هيك عن نا انتبه لجملته التهكمية قريبها "كامل" المشهود عنه بالصرامة والشدة،

سماعه لبعض ال قاويل التي نالت من شرفها أ ثناء ولوجه للداخل، فتشكل 

وجهت أ نظاره تعن الموضوع، وربطه سريع ا بها حينما  تفسير مبدئي في ذهنه
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 جهه بحمرة رجولية منفعلة، وهدر بصوتتلقائي ا نحوها، بالطبع اكتسى و 

 جهوري جعلها ترتعد في مكانها:

 كاشفة لحمك يا بنت شادية؟-

التفتت برأ سها نحوه لتجده يطالعها بنظرات شرسة ل تبشر بأ ي خير، فشحب 

لون وجهها سريع ا، شعرت بحجم الخطر المحدق بها، هو ل يتفاهم مُطلق ا، 

برير قعت بين براثن من ل يرحم، حاولت تأ سلوبه حاد وعنيف، فتيقنت أ نها و 

 تصرفها قائلة بخوف بائن:

 أ نا.. كنت...-

 أ شار لها كامل بكفه ليمنعها عن الكلام صائح ا بقوة:

 ول كلمة!-

 سلط أ نظاره على مهدي متابع ا بنبرته المحتدة:

، معذور! ماهي ناقصة ال دب ليه حق ابنك يا حاج ميرضاش يكمل معاها-

 ملحوئة! والتربية، بس

زادت كلماته الغاضبة من رعبها، فهو لن يتفاهم على ال طلاق معها، س يظن أ نها 

عابثة، ا ن لم يكن قد تأ كد ليه ذلك اليقين بعد أ ن رأ ها هكذا، حدق فيه 

 مهدي بنظرات قلقة، وهتف بهدوء حذر:

 اهدى يا حاج كامل، احنا لسه كنا....-

 قاطعه بصلابة مخيفة:
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 !شوفت بعيني ماتقولش حاجة، أ نا-

 جمد أ نظاره المخيفة على ولء ليتابع بغموض مريب:

 ولحم  هاعرف أ لمه!-

صارها نحو وهي توجه أ ب استشعر التهديد العدواني في نبرته، فأ كملت بهلع

 :مهدي

 لحقنيأ نا... عم  ا  -

 لم يمهلها الفرصة لطلب النجدة أ و الاس تغاثة بغيرها، فقبض على ذراعها صائح ا:

 !ت شاديةبينا يا بن-

 بدا مشمئز ا من هيئتها الفاضحة فنزع معطفه عنه ليضعها عليها قائلا  بوعيد:

 استري لحمك، ولينا حساب في البلد، ما احنا مش هانقبل سمعتنا تتوسخ!-

 ارتجفت أ وصالها من تهديده العلني، وصرخت مس تغيثة:

 !ماتسبنيش يا عم ، أ نا واقعة في عرضك-

 للهرب منه، فأ حكم قبضته عليها، ووجه حديثه ا لىلم يدع لها كامل أ ي فرصة 

 مهدي بجمود مخيف:

هي خرجت من ذمتك، وابنك حقه يعمل اللي عاوزه، واحنا أ درى بحال -

 !بنتنا

 أ دركت أ نه لن يتركها تفلت منه فصاحت ببكاء:
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 ، هي عارفة مكاني!كلم أ مي بسرعة يا عم  مهدي، خليها تجيلي-

 بين أ س نانه المضغوطة: جذبها بشراسة خلفه هاتف ا من

 تعالي يا......... ! مالكيش أ هل يلموكي!-

ا في مكانه حتى عن تقديم أ ي مساعدة لها، بالطبع هي جنت على  وقف عاجز 

نفسها بتصرفاتها الهوجاء، ربما لو تريثت قليلا  أ و تناولت ال مور بصورة 

ا مل كا لكنه س تحصد تبعات أ عمالها، جذبها عقلانية ل ختلف الوضع كثير 

يقاف دفعه لها حتى وصل بها ا لى س يارة خاصة كانت  بقسوة فعجزت عن ا 

تعج برجال بلدتها ال شداء، حدقت في أ وجههم العابسة بتخوف كبير، وقبل أ ن 

تفيق من صدمتها المذعورة وضعت بداخل الس يارة حيث مصيرها الغامض 

 الذي ينتظرها هناك.

.......................................... 

 

في تمام صحتها وارتفع حاجباه لل على باستنكار كبير حينما رأ ها تقف على قدميها 

ل تشكو من شيء، ضغط بغيظ على زجاجة العطر التي كانت في قبضته 

ا:  هادر 

 بتعلم  عليا يا بسمة؟-

 تبرير:الانفعالي هاتفة ب ارتجفت من صوته المفاجئ وحافظت على ثباتها 

 مكانش ينفع أ سيبك في الحالة دي وما اتصرفش!-
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بعصبية زجاجة العطر على ال رضية لتتحطم ا لى أ جزاء ويتناثر ما  دياب قذف

بها على ال رضية الصلبة، انتفضت في مكانها من أ ثر الصوت المدوي، بينما تابع 

ا بحدة:  صارخ 

 انتي عارفة عملتي فيا ايه؟-

 يقها بتخوف طفيف، واعترضت طريقه معللة:ازدردت ر 

 مكانش قدامي ا ل كده-

 وقف قبالتها هاتف ا بحنق:

 بس مش بالشكل ده-

 كتفت ساعديها أ مام صدرها، وهزت كتفيها في عدم مبالة وهي تضيف ببرود:

 اللي جه في بالي بق !-

ا ما ر أ غاظه نوع ا ما كونها غير متأ ثرة بحالة الخوف التي أ صابته لظنه أ ن مك وه 

قد أ صابها، وهي تقف أ مامه متباهية بتصرفها، فكر للحظات في العبث معها 

ا أ ل تثير أ عصابه من جديد، التوى ثغره للجانب بابتسامة غير  لتلقينها درس 

 مريحة وهو يرد باقتضاب:

 بق  كده، ماشي!-

شعرت بعدم الارتياح من طريقة لفظه للجملة السابقة بال ضافة ا لى نظراته 

 تي تحولت للغرابة وهو يطالعها، حلت ساعديها متسائلة بتوجس:لا

 مالك؟ بتبصلي كده ليه؟-
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ا بثبات مريب:  جمد أ نظاره عليها مردد 

 ايه انتي؟!-

 تراجعت بحذر للخلف قائلة:

 انت فيك....-

دره ص حيث حاوطها من خصرها مقربا  ا ياها بقوة ا لىلم تكمل جملتها لل خير 

ا بتسلية:  هامس 

 بق ؟هاه -

نظرت له بتوتر شديد، واصطبغ وجهها بحمرة شديدة، ارتجفت أ كثر من 

اقترابها المهلك منه في لحظة خاطفة، حاولت أ ن تنسل من أ حضانه لكنه أ حكم 

ذراعيه حولها كي ل تفلت منه، انتابها مشاعر متداخلة وهي تدفعه متسائلة 

 بارتباك:

نت بتعمل ايه؟-  ا 

 وهو يغمز لها: شدد من ضمته لها قائلا  بمكر

 مش احنا اتجوزنا، و.. وكده-

 اتسعت حدقتاها بخوف كبير مرددة بصدمة:

 جواز ايه، ده.. ده ورقة و...-

ا بنبرة ذات مغزى:  مال عليها برأ سه هامس 
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 ، وأ نا بأ حبك و...محدش هايكلمنا، وبعدين انتي جيتي هنا بنفسك-

ا أ عم ،  قوة في دمائها ال درينالين بفتدفق استشعرت من طريقته المندفعة تهور 

 يحثها على الابتعاد من أ حضانه، هتفت باضطراب كبير:

 ايه؟ ل ، ده....-

 عمق من نظراته نحوها متابع ا بهدوء مثير لل عصاب:

 فرصة ناخد راحتنا و...-

اس تخدمت أ قصى قوتها في دفعه من صدره علها تتحرر منه، لكنها لم تس تطع 

ا ا يا بعاده عنها، ظل محاوط  ليه، زادت رجفتها وخوفها مما هي ا  ها يقربها أ كثر ا 

 مقبلة عليه، وهتفت بذعر:

 ابعد عني...-

ا بحزن مصطنع:  عبس بوجهه مردد 

 ؟!ليه بس كده، مش كنا متفقين من ال ول-

 لكزته في صدره بكوعها صائحة بتش نج:

 حاسب-

ن مأ رخى ذراعه عنها ليمسك بها من معصميها، وطوق بال خر خصرها ليتمكن 

 رفعها عن ال رضية، وسار بها نحو غرفته قائلا  بلؤم:

 نبق  سوى  مصدقتناتعالي يا أ بلة، ده أ  -
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فزعت أ كثر من أ سلوبه الذي لم تعهده من قبل، فركلت بقدميها في الهواء 

 صارخة بتش نج:

 ل  -

 لم يعبأ  بمقاومتها الشرسة له فأ كمل سيره متابع ا:

 ؟لما نخلي الفرح فرحين فيها ايهو -

 خت بهلع:صر 

 والله هاصوت وأ لم الناس، أ نا مش عاوزة كده!-

أ درك أ نها بلغت ذروة خوفها منه، فتوقف عما يفعل قبل أ ن يتطور ال مر، 

ا بجدية:  أ نزلها على قدميها مردد 

 !اهدي خلاص، بأ هزر معاكي-

ا، ودفعته بعصبية قائلة بصوت مختنق:  لمعت عيناها تأ ثر 

 !واحدةأ نا مش هاقعد هنا ثنية -

حررها من قبضتيه فانطلقت مسرعة نحو باب المنزل لتفر منه لكنه اعترض 

ا ليرد بابتسامة لهية:  طريقها مجدد 

 استني يا بسمة! اسمع  بس،-

ليه هاتفة  تحركت للجانبين لتجد ثغرة تمر منها دون أ ن يمسها، وتحاشت النظر ا 

 بحنق:
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 اوع -

 أ شار لها بذراعيه معللا :

 ممكن أ تهور لما بأ ضايقعشان تعرفي -

 تعقد ما بين حاجبيها بشدة، وصاحت مزمجرة:

 من هنا! حاسب من وشي، عاوزة أ مشي-

 ضم كفيه مع ا بحركة متوسلة وهو يقول:

 مش هاعملك حاجة صدقيني والله!-

 :عن قصد عل رسالته تصل ا لى مداركها أ س بل عينيه نحوها متابع ا

 ب!، مش بالغصالحاجات دي بالرضا يا بسمة-

 سدت أ ذنيها صائحة بتذمر:

 مش عاوزة أ سمع حاجة-

ا:  رد مازح 

 يا حبيبتي! ، خلاص بق بابور طايح في الناس-

بعادها عنه رغم تلويها  باغتها بتطويقها من كتفيها ليضمها ا لى صدره، ورفض ا 

 بجسدها للتخلص منه، همس لها مس تعطف ا:

نتي زعلانة، عشان خاطري-  !والله ما ا 

 عنها لكنه فشلت، فصاحت باستياء:جاهدت لتيحه 
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 حاسب بق -

ا:  ضحك من طريقتها مردد 

 !طب هاتي دماغك أ بوسها، حقك عليا-

انحنى على جبينها طابع ا قبلة نادمة عليه، لكنها رفضت العفو عنه هاتفة بعبوس 

 شديد:

 !عني ابعد-

ا بشدة:  رد معترض 

 مش هايحصل، مش قبل ما نبق  صافي يا لبن!-

مسموع مستسلمة لقوته التي امتصت مقاومتها كلي ا، فأ كمل زفرت بصوت 

 مداعب ا:

ه ، طب ما فكرة، ايزي المرة اللي فاتت ول بلاش، أ نا عارفك هاتحميني-

 رأ يك....

 رفعت وجهها لتحدق في عينيه بنظرات محذرة وهي تقول:

 ايه؟-

ا بجمود زائف:  قلد وجهها العابس بطريقة مثيرة للضحك مردد 

 مش هاعمل حاجة!شاويش عطية، خلاص يا -
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عمق نظراته العاشقة نحوها فتلاشى تدريجي ا غضبها منه، همست له من بين 

 شفتيها بغيظ:

 بايخ-

 رد عليها بصوت خفيض متغزل  فيها:

 بس قمر!-

ا:  قاومت تلك الابتسامة التي تحاول الظهور على محياها، فأ ضاف مازح 

 مش هانجيب ليحيى أ خ قريب؟-

 بقوة من قبضتيها فتمكنت من تحرير نفسها منه، وردت بصرامةدفعته بسمة 

 زائفة:

 قليل ال دب، عيب كده!-

 رفع دياب كفه في الهواء قائلا  بتبرم:

في  بينا ننزل بدل ما نطأ ش )نتشاجر( لسانك اللهم صلي على النبي مشرط!-

 بعض تاني

بأ نظاره الواله  اتنح  للجانب فمرت سريع ا من جواره لتس بقه في خطواتها، تابعه

 العاشقين. يدهيكة يفعل معها ما يج ممني ا نفسه بليلة زفاف وش  

............................................. 
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اختف  ضيقه منها مع اس تحواذ حماسه المتقد لليلتهما المرتقبة على كامل لحق ا، 

تي لعنها مؤقت ا بتلق  التهنئات ممن حوله حتى حانت اللحظة ا تفكيره، انشغل

انتظرها مطول ، انتهت الزفة وتأ بطت ذراعه وهي ترتعش من داخلها، حتم ا لم 

تكن تتخيل أ جمل من ذلك، فرحتها كانت ش به كاملة رغم غياب أ بويها ومرض 

س تقل، فقد لم نيرمين، سارت معه بتمهل نحو الس يارة التي س تقلهما ا لى منزلهما ا

أ بدى منذر رغبته في قضاء أ ول أ يام حياتهما سويا  دون ا زعاج ممن حوله، 

فاس تجابت له ولم تبدي اعتراضها، وقفت عند الس يارة فأ قبلت عليها عمتها، 

 ومالت عليها لتقبلها من وجنتها قائلة بنبرة باكية:

 ده ربنا يسعد قلبك ويكرمك يا بنتي بالخير كله، والله انتي تس تاهلي-

 بذراعيها قائلة بنبرة ش به مختنقة:احتضنتها أ س يف 

 ربنا يخليكي ليا يا عمتي!-

 طالعتها بنظرات ممتنة وهي تضيف:

 وجودك الفترة دي فرق معايا كتير-

 ردت عليها عواطف بنبرة منتحبة:

 ماتقوليش كده، ده احنا أ هلك-

حدهم قائلة أ   التفتت برأ سها للجانب موجهة حديثها ا لى منذر الذي كان يصافح

 بجدية:

 مش هاوصيك يا ابني، دي الغالية بنت الغاليين-
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 اس تدار ناحيتها قائلا  بعتاب لطيف:

 وده كلام يا ست عواطف!-

 سلط أ نظاره على وجه حبيبته قائلا  بنبرة صادقة:

 دي قلبي!-

اش تعل وجهها بحمرة خجلة من غزله الصريح أ مام عمتها، فأ طرقت رأ سها حياء  

 أ كملت عواطف بنبرة متفائلة:منها، 

 ا ن شاء الله أ عدي عليكم في الصباحية أ طمن عليكم-

لم يكن بحاجة ا لى تلك الزيارة، لكنه يعلم المقصد من ورائها، ورغم ذلك رد 

 عليها بهدوء:

 مافيش داع  تتعبي نفسك-

 أ صرت على القدوم قائلة:

 ودي تيج ، ده الواجب يا سي منذر-

 ابتسم مجاملا :

 ناتنوري -

ليه:  هتف دياب مهللا  من على بعد ليلفت ال نظار ا 

 مبروك يا عريس، بالرفاء والبنين!-

 اقترب من أ خيه ليحتضنه مهنئ ا ا ياه، فسأ له ال خير بفضول:
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 مختف  فين من بدري؟-

 أ جابه دياب بغموض:

 شوية عوأ  بس ظبطت النيا-

 تعقدت تعبيرات وجه منذر ا لى حد ما متسائلا  بجدية:

 حاجة حصلت؟في -

 أ جابه أ خاه بعدم مبالة:

 ل  كله تمام!-

 

 وضعت عواطف يدها على كتف دياب لتربت عليه قائلة بود:

 مبروك يا ابني-

ا بمرح وهو يشير بيديه:  اس تدار ناحيتها مردد 

 الله يبارك فيكي يا حماتي، عاوزين نعجل بالجواز-

 هزت رأ سها قائلة بعدم اعتراض:

 شوفوا اللي يناس بكم-

اس تمعت بسمة ا لى جملته تلك، وأ زعجها استباقه لل مور دون تمهل، فبدت 

 متجهمة من طريقته تلك، وقفت ا لى جوار العروس لتقبلها وردت ببرود:

 ورايا مدرسة وامتحانات ومراقبة وتصحيح و.... لسه أ نا مش مس تعجلة،-
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ا بتهكم:  أ غاظه جفائها المس تفز له، فقاطعها مردد 

 ، يمشي معاكي؟ق جايز تفضيخلينا على الملاح-

 تغنجت بكتفيها قائلة بدلل:

 هافكر!-

نظر لها بأ عين لمعة مس تمتع ا بحالة الشد والجذب بينهما، هي أ عادت ا حياء 

ا ا لى حياته الجافة بعد أ ن ضنت عليه مس بق ا  روحه من جديد، أ ضافت طعم 

 بقسوتها، فلا ضرر من التريث حتى يصل ا لى مبتغاه.

......................................... 

 

سين، عند مدخل البناية كتوديع أ خير للعروتجددت الزغاريد والتهنئات المباركة 

وزاد حينها خوف أ س يف مما هي مقبلة عليه رغم يقينها بأ نه س يمنحها السعادة 

، فلم ثر ارت والحب، حاولت بث الثقة لنفسها كي تهدأ ، ومع ذلك بدت أ ك بأكا 

نطواء فاركة ل صابع كفيها المتشبثة ب تس تطع ا خفاء  باقة خجلها، وبقيت في حالة ا 

 الورد.

 لوح منذر لمن حوله قائلا  بجدية:

 نجاملكم يا رب في ال فراح!-

ارتجف جسدها من صوته مستشعرة تلك اللحظات المميزة التي س تجمعهما 

  مع ا، فدنت من الرج لتصعد عليه وتفر منه قبل أ ن يغازلها دون مقاومة،
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 أ مسكت بالرابزون، وبدأ ت بالصعود بتريث، لكنه لحق بها هاتف ا:

 استني يا أ س يف!-

 :قائلةتسمرت في مكانها مس تديرة برأ سها نحوه 

 أ نا هاطلعسلم على الناس و -

 نظر لها مطول  وهو يرد بابتسامة عريضة:

 ناس مين السعادي!-

 لف ذراعه حول خصرها مضيف ا بصوت أ جش:

 عروسة وتطلع  كده وأ نا موجود؟ وبعدين يصح تبق -

تفاجأ ت به ينحني عليها ليحملها بين ذراعيه مكملا  صعوده بها، فخجلت من 

 تصرفه مرددة بهمس:

 برضوه؟-

 رد عليها بنبرة جادة وهو يرمقها بنظرات عاشقة:

 أ نا جوزك دلوقتي-

أ بعدت عينيها عن مقلتيه التي تبثان لها حب ا غير محدود، وظل على ثغرها 

مة ناعمة تلهب المشاعر أ كثر، لحظات ووصل بها ا لى باب منزلهما، فأ نزلها بس

ا فشهقت  على قدميها ليفتح الباب، وقبل أ ن تطأ  بهما للداخل قام بحملها مجدد 

 مصدومة:
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 تاني؟-

 رد موضح ا بنبرة غير قابلة للتفاوض:

 لحد أ وضتنا يا عروسة!-

 شعرت باضطراب أ نفاسها،زادت حمرتها الخجلة من تلك الكلمات الموحية، 

وبتلاحق دقات قلبها من فرط الحماس الممزوج بالحياء والخجل، دار في 

خلدها الكثير من ال فكار المتخبطة حول طبيعة حياتهما سويا  بعد أ ن أ صبحت 

ا من حياته، وكذلك هو، انتابها ا حساس غريب بالخوف، حاولت تهدئة  جزء 

 :ة، أ خرجها من شرودها صوته الهامسنفسها لكنها لم تقاوم رجفتها المتوتر 

 أ س يف-

ا التفتت برأ سها نحوه لتجد أ عينه تقتحم عينيها بقوة، ظلت أ نظاره مثبتة عليه

وهو يميل برأ سه نحوها، همس لها بتنهيدة حارة نابعة من أ عماق قلبه الذي يهيم 

 عشق ا بها:

 بأ حبك!-

ليحصل على أ ول  عليهماتقوست شفتيها مبرزة ابتسامة صغيرة عليهما، فانحنى 

رابها، شعر بخوفها، باضط قبلة انتظرها على أ حر من الجمر وهي في أ حضانه،

لمة لذلك أ غمضت عينيها مستس برهبتها من الموقف برمته، فلم يتعجل ال مر،

ا لينتشر في لحظاتالشعور الافيء الذي اخترقها  ا رويد  أ نحاء خلايا  في رويد 

تلاشى و حالمة، زادت قبلته تعميق ا، جسدها ليسحبها ا لى مناطق شعورية 

 معها خوفها نهائي ا.
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ابتعد عنها ليحدق فيها بنظراته الشغوفة بها، رأ ى تأ ثير حبه المتأ جج على 

تعابيرها التي استسلمت لتيار عشقه، فأ نزلها لتقف على قدميها دون أ ن يفلتها 

ليه قائلا  بهمس: ا لخصرها، ضمها ا   من أ حضانه، بق  ذراعه محيط 

 ه، اس تنيت اللحظة دي كتيريا-

ليه بتأ مل ، بوقد أ شرقت نظراتها بلمعان محب رفعت عينيها نحوه لتنظر ا 

 طوقت عنقه بذراعيها قائلة بصوت خفيض:

ننا هانكون لبعض؟-  مين كان يصدق ا 

 ابتسم قائلا :

 حاجة ول في ال فلام!-

ا ا لى تذوق مذاق الحب  على  منبادلته ابتسامة رقيقة أ غرته للعودة مجدد 

ا لى تلك  ابه الكثير حتى وصلعلى عاتقه طال انتظاره، وتحمل نعم  شفتيها،

ا لم يختبرها  ،الفارقة اللحظة لة، بدا مع زوجته الراحمن قبل هو يعيش مشاعر 

عن صبره،  تخلى كالمراهقين وهو يتلهف لضمها، للتمتع معها بأ سعد أ وقاته،

ا ا ضاعة احنى رأ سه عليها و  ل دون أ ن يتنعم بحبه المش تعأ خرى  ثنيةرافض 

ا  معها، ارتوت بذرة عشقهما مع كل قبلة حس ية منحها لها، زادت تورد 

سعادة  غرقا سويا  فيفحمسه ذلك للتعبير أ كثر عن حبه لها، فو ، وتجاوبا  

وردية، تلاحمت فيها أ جسادهما ، وتلاقت فيها روحهما الهائمة فأ صبحا كيانا  

ا  ........................................... .واحد 

 ................................................. 
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سغون:
 
ل الخادي والن

ص
 الف 

 

مر أ مام أ نظارها الشاردة شريط حياتها العابث، ركضت وراء أ هوائها متناس ية 

ا كذلك، أ رعبتها نظرات قريبها كامل حد الموت، ودعت الله في  فسها أ ل ن يوم 

يصل ال مر به ا لى دفنها حية، كانت ترتعد في المقعد الخلف ، وهوى قلبها ل كثر 

من مرة في قدميها مع كل طريق مظلم تسلكه الس يارة التي تقلها لبلدتها حتى 

وزاغت أ بصارها، جذبها كامل من  توقفت عند منزله، هنا زاد شحوب وجهها

ا بجمود:  ذراعها بقبضته العنيفة أ مر 

 نزلي يا بت شاديةا-

 ارتجفت شفتاها وهي تقول:

 أ نا...-
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ا فارتعدت فرائصها، هتف من بين أ س نانه  احتدت نظراته وبدت أ كثر ا ظلام 

 بقسوة:

 حريمنا هيوجبوا معاكي!-

أ فزعتها كلماته المريبة تلك، فتهاوت قدماها وهي تجر خلفه نحو المنزل، 

 اس تعطفته باس تجداء:

 كاسمعني يا عم ، أ نا هافهم-

ا بصرامة ترعب ال بدان:  هدر أ مر 

 اتكتم !-

صمتت مجبرة متوقعة هلاكا  حتمي ا بالاخل، كان في انتظارها حفنة من نساء 

العائلة، نظراتهن كانت مخيفة للغاية ناهيك عن أ وجههن الواجمة، جف حلقها 

ها، منكبة على وجه  من الخوف، دفعها بعنف نحوهن فسقطت تحت أ رجلهن

 ته صائح ا بلهجة صارمة:أ شار لهن بس باب 

 مش هاوصيكم!-

 :وهي تنظر لها بازدراء ردت عليه ا حداهن بنبرة قاتمة

 اطمن يا حاج كامل، الضلع ال عوج لزم يتعدل!-

رفعت ولء رأ سها لتنظر في وجه تلك المرأ ة، فرأ ت ما أ خافها أ كثر، مررت 

ليها الخناق، عأ عينها الخائفة على حفنة النساء التي شكلت دائرة حولها لتضيق 

 دق قلبها بعنف وهي تتلفت حولها بذعر مرددة بتوسل:
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 اسمعوني، أ نا معملتش حاجة!-

ا ل تنطق ول تسمع،  ا بتهذيب وك نها تخاطب أ صنام  ا صارم  هن تلقوا أ مر 

أ خلاقها على طريقتهن، بردع تصرفاتها الهوجاء بأ سلوب عنيف، كاد قلبها يخرج 

اجب و التحرك نحوها ليقمن بيواصلن  من بين ضلوعها وهي ترى النساء

الضيافة الخاص معها، نزعن عنها المعطف الذي يستر ثيابها، فشعرت أ نها 

ضرب بالشيء ، انهلن عليها  جب جسدها عن أ عينهن الغاضبةعارية، ل يح

معزوفة  صوتها لهنبدا المبرح فصرخت متأ لمة، اس تغاثت بمن ينجدها لكن 

 وقفن عن تعذيبها الجسدي، صاحت فيهنأ سرة حتى فقدت وعيها، حينها ت

 مرأ ة ما:

 عليها كده، ودوها الزريبة زي ما الحاج كامل أ مر!كفاية -

أ مسكت بها اثنتان منهن من معصميها، وقامتا بسحلها على ال رضية حتى 

 وصلتا ا لى حظيرة البهام ، فتركت حبيسة ذلك المكان حتى يتم النظر في أ مرها. 

............................................ 

وأ صبح للحب عنوانا  يخلد بداخله أ سماء العاشقين، كانت حلمه الغريب، 

ا طوال الليل  وأ صبحت واقعه الجميل، لم يغمض له جفن، وظل مستيقظ 

ليتأ كد أ نها باتت زوجته وتغفو في أ حضانه، لم تغب البسمة عن محياه، سحبها 

حبه  ، واس تجابت هي لتيارببراعة عشق التي يجيد فنونهامعه نحو أ نهر ال 

 نل مواجه المتدفقة فتنعمت معه بأ حاسيس لم تختبرها م مستسلمةالجارف 

قبل، حلقت معه في عنان السماء مس تنشقة أ كس يد الغرام الذي حفز حواسها 
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 ما قد كون في مرحلةخشى أ ن تبالكامل لتغدو تحت س يطرة العشق العميق، 

 لذة محببة تذيب الحواجز والمخاوف، لكن للحب تأ ثير عجيب،تأ ذت منه 

تخطت تلك اللحظات الحرجة والهامة بشاعرية مضاعفة لتصبح زوجته ف 

 فعلي ا.

نامت أ س يف في أ حضانه بعمق ربما لكونها تشعر بالسكينة معه، وربما ل ن 

ال رهاق قد تملك منها، لكن ال كيد أ نها لم تعد تهابه، ظل يداعب خصلات 

ا بحرارة، احنى رأ سه عليها ليطبع قبلة صغيرة على جبينه ش عرها بأ صابعه متنهد 

ا لها:  هامس 

 بأ حبك يا أ س يف!-

تململت متأ ثرة من صوته الهامس الحنون فابتسمت بشغف، بدت كالطفل 

ا ا ياها بذراعه الصغير الذي وجد  ليه محاوط  راحته بعد مجهود مضنٍ، ضمها ا 

ا السماح لها  ا عينيه رافض  بالبتعاد عنه، أ عاد ا س ناد رأ سه للخلف مغمض 

 ليستسلم لخدر النوم الذي بدأ  يتسلل ا لى جفنيه.

........................................... 

 

احترقت وهي تتقلب على جانبيها متخيلة ما يفعله أ ي عروسين في ليلة 

توهمته امة، ته الصر عرسهما، تجسد في مخيلتها وجه منذر بملامحه الجادة ونظرا

ليها، ينهال عليها بالقبلات الشغوفة، وي ة تثير فيها غدقها بأ حضان دافئيتودد ا 

، اجتاح رأ سها أ لم رهيب فجأ ة لتتبخر مع قوته الرغبات لتذوق المزيد معه
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نسانة مريضة على وشك ملاقاة  أ حلامها الوردية وتفيق على واقعها المرير، ا 

 الموت بين لحظة وأ خرى.

عيناي نيرمين بشدة وهي تحاول تجاوز تلك الساعات العصيبة، لكنها  أ دمعت

كانت تمر ببطء بثقل يهلك القلوب قبل العقول، رغم ا عنها خرج أ نين ا من 

ا، كورت  جوفها شاعرة بوخزات قاس ية تعتصر فؤادها، أ جهشت بالبكاء سريع 

 :بأ سى يدها ضاغطة على أ صابعها بقوة وهي تحدث نفسها

 واحد يحبني وأ حبه، كنت هأكلها معاه بدوقة، مكونتش طالبة كان نفسي في-

 كتير، أ ه!

لممرضة ت ازادت حدة ال لم التي تعصف برأ سها فصرخت بوجع شديد، ولج

ثر صرخاتها المتتالية ا لى داخل غرفتها بصحبة  دنا منها ،الطبيب نبيل على ا 

 :لهفمتسائلا  بت 

 ، حصلك ايه؟مدام نيرمين-

ا، أ ثر أ لمها المميت على مراكز ال بصار ليها، فبدت الرؤية لم تكن تراه  جيد 

 مشوشة، واصلت صراخها المتأ لم صائحة ببكاء يدمي القلوب:

تعبت، كفاية بق ، يا ريت أ موت وأ رتاح، خدني يا رب، ارحمني من العذاب -

 ده!

ا  يها بشراسة، هتف ف هاجمتها التي كل أ وجاعهاعاجزة عن مقاومة انهارت مجدد 

 بنبرة عالية:
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 مدام نيرمين، متقوليش كده، كلنا معاكي وجمبك!-

 أ مسك بقبضة يدها يحتضن راحتها متابع ا:

 ، أ نا موجود معاكيأ نا جمبك ومش هاسيبك، سمعاني يا مدام نيرمين-

ضراوة، فبدا كالترياق لذلك الذي يلتهمها ب للحظة تسرب صوته الجاد ا لى أ ذنيها

، ظل يبث في روحها المعذبة كلمات وانخفضت حدة صرخاتها ي اهدأ ت نسب 

عطائها  مهدئة حتى خف أ نينها المصاحب لصراخها نوع ا ما، فقام بفحصها وا 

جرعة جديدة من دوائها عل أ وجاعها تسكن، رفض تركها بمفردها وأ كمل 

ياها في ا  مناوبته الليلة ماكث ا في غرفتها حتى الساعات ال ولى من الصباح مراقب ا 

صمت، شغل تفكيره تلك الجمل الغامضة التي كانت تهذي بها وسط صرخاتها، 

تساءل في نفسه بفضول عن الذي يدفع شابة مثلها للوصول ا لى الحضيض في 

 مشاعرها، لتعاني بقسوة رافضة التمسك بأ قل ال مال لتبق  على قيد الحياة.

............................................... 

 

نهاك وهي تجاهد للنهوض من نومتها التي طالت معتقدة أ نها في  تثاءبت با 

في عنقها،  ، شعرت بتيبسوكانت منغمسة في أ حلام ممتدة غرفتها بمنزل عمتها

بأ لم طفيف في أ جزاء متفرقة من جسدها، لكن صدمتها حينما رأ ته نائم ا ا لى 

ا للتو، انت ا على فض منذر فزع  جوارها جعلها تشهق صارخة وك نها رأ ت ش بح 

ثر صرختها محدق ا فيها بذهول، كمم فمها بيده  ليمنعها  ، وطوق بال خرى عنقهاا 

 عن الصراخ متسائلا  باندهاش:
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 في ايه؟-

ا عنها لكنها فشلت، امتص سريع ا صدمته جاهدت لتتحرر منه محاولة نزع يده

 قائلا  بتريث عقلاني:

 احنا متجوزين، وفي بيتنا!-

الجاحظة عليه، وتوقفت عن المقاومة والصراخ، بدأ  عقلها  تجمدت أ نظارها

يس توعب ال مر من جديد، هي بالفعل تزوجته، وكانت ليلة عرسهما بال مس، 

 :قائلا  بابتسامة عذبةأ زاح يده عن فمها 

 افتكرتي، أ نا منذر جوزك!-

ا منه، وهزت رأ سها باستنكار كبير لتصرفها  أ خفضت أ س يف عينيها حرج 

أ ول صباح يجمعهما مع ا، دست يديها في خصلات شعرها المتبعثرة ال حمق في 

 ضاغطة على شفتيها بقوة، ابتسم لخجلها الحرج منه متابع ا بمزاح:

 حصل خير، بس يا ريت مايتكررش تاني، الناس تقول عنا ايه!-

بأ ته براحتيها خ زاد خجلها وبدا واضح ا على وجنتها التي اصطبغت بحمرة كثيفة، 

ليه، وأ لقت بظهرها على الفراش زافرة بصوت مسموع، متحاش ية ا لنظر ا 

اعتدل منذر في نومته ليحدق فيها بنظرات والهة، ل يصدق أ نها تشاطره 

لتي ة روحها النقية اراقب براءالفراش، يشعر بدفء جسدها الملاصق لها، ي

 ،تحفزت خلاياه سريع ا للاس تمتاع معها بحب جارفأ ضاءت حياته الكئيبة، 

من جوارها ليعتلي جسدها دون أ ن يلمسها، وهتف قائلا  بنبرة ذات فنهض 

 مغزى
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 صباحية مباركة يا عروسة-

ليه بعد تصرفها الخجل مرددة  بعاد يديها عن وجهها أ و حتى النظر ا  رفضت ا 

 بصوت ش به مكتوم:

يه بق ، أ نا وشي منك في ال رض!-  صباحية ا 

ط حرجها، بسخونته من فر  مد يده نحو قبضتيها ليزيحمها عن وجهها الذي شعر

 حدقت فيه بأ عين لمعة، فتابع بتنهيدة حارة:

 وحش تيني من بالليل للوقتي-

 عبست بوجهها مرددة بغرابة:

 هو احنا لحقنا؟-

 التوى ثغره ببسمة عابثة وهو يقول:

نتي مش عارفة أ نا نفسي فيكي أ د ايه-  طبع ا، ا 

 بس...-

 قاطعها بهدوء مغرٍ:

 خالص، احنا.....ده مش وقت كلام -

لى ع فاس تغربت من صمته، لكنه فسره لها حينما انحنىلم يكمل جملته للنهاية 

ا، ذفقبلها بشغف أ كبر، بشفتيه،  على شفتيها ليطبقرأ سها  ابت معه سريع 

ا في عشق خاص بهما  .وتفاعلت مع حبه الذي أ غدق به عليها، وانغمسا مجدد 
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..................................................... 

 

بصعوبة بالغة تمكن من النوم في فراشه، لم يغب عن باله صورتها التي انطبعت 

في مخيلته، ظل محدق ا في خاتم الخطبة لفترة طويلة متمني ا أ ن ينقله لليد 

 دياب باستياء لكونه لم يتوج مثل أ خيه، همس بصوت مزعوج:اليسرى، زفر 

 ، وأ خوك مفحوت هنا!يا بختك، زمانتك غرقان في العسل-

، بحث عن هاتفه ليحدثها، فقد  نهض عن فراشه ذارع ا الغرفة جيئة وذهابا 

 تملكته رغبة كبيرة في سماع صوتها، تساءل مع نفسه بتوتر:

 يا ترى هاتكون صاحية ول ل ؟-

 واضع ا يده على رأ سه قائلا  لنفسه:تردد في مهاتفتها 

 اس تحالة تكون صاحية-

ثر الرنة المباغتة، رن الهاتف فجأ ة  في يده، فانتفض في مكانه مفزوع ا على ا 

دق في الشاشة بنظرات حادة، تحولت تعبيراته وهو يح أ طلق س بة نابية

ا للوجوم الشديد حينما قرأ  اسم "شادية"  عليها، ضغط على زر الرفض مردد 

 بازدراء:

 ..... تجيب النحس، هو أ نا ناقصها على الصبح!.ولية-
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اتصالتها المتكررة واضع ا هاتفه على الوضعية الصامتة، اعتقد أ نها تجاهل 

تحاول تهديده كعادتها لكونه قد تطاول على ابنتها بال مس، وتوجه ا لى المرحاض 

 ليغتسل قبل أ ن يقوم بزيارة صباحية مباغتة لعروسه التي اش تاقها.

............................................. 

 

قطع كامل" "ضاقت بها كل الس بل للوصول ا لى ابنتها، فقدوم قريبها الصارم 

 ا، هو لن يتهاون فيما يخص سمعةعليها الطريق للتواصل معه أ و حتى معه

اصة وضعها الفاضح الذي رأ ها عليه، س يحكم عليها بالبقاء في داره ، خالعائلة

يها من أ ن خافت عل ريثما تنتهي  القضايا مع زوجها الحالي ليقرر هو مصيرها،

ا لن يتراجع عن ذلك،  يحكم عليها بالموت، فا ن كان على عهده متعصب ا شديد 

واقفه بمهداها تفكيرها المحدود للجوء ا لى وال حفيدها دياب، فهو مشهود عنه 

فيه،  بصورة هينة يسهل تقبلها، فقريبها يثقربما س يبرر الموقف  ،الرجولية

لي، ا ماس تقنعه بطريقتها أ ن يختلق عذر    ه،لكنها فقدت ال مل في الوصول ا 

عاتبت نفسها لتفكيرها المحدود معتقدة أ نه س يلبي ندائها بعد كل الخلافات 

ا من الذهاب ا لى مازن،الائرة بينهما،  بة ال مل ال خير بالنس   لم يعد أ مامها بد 

ا في ا خفائه،  لها، توجهت ا لى منزله لتقابله، اس تقبلها بفتور لم يبذل جهد 

 يساعدها لكنه أ بى قائلا  بتهكم: له بقلب مفطور أ نتوسلت 

 !مش هي اختارت تشرب بق -

 هددته شادية بصراخ:
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، ته فيهامعايا، هاقول اللي انت عمل  هاضيعك يا ابن أ بو النجا، التقارير الطبية-

 اوع  مفكرني نسيت!!

 نظر لها بجمود غير عابيء بتهديداتها، ورد ببرود:

نتي قبضتي التم-  نوا 

 صاحت فيه بصوت غاضب مهددة بيدها:

 ، مخدناش حاجة منكم!أ خوك ضحك عليا، باعلي الهوا-

 رد بعدم مبالة:

ماليش فيه، وبعدين عاوزاني أ رجع واحدة لمؤاخذة بتلوف على واحد تاني -

 وهي على ذمتي، قالولك عني قرني؟

 ها من أ سلوبه المسيء لبنتها، فصاحت بعصبية:حدقتااش تعلت 

 قذر وسافلانت -

 هتف باس تفزاز:

 ده العادي بتاع ، مش جديد يعني-

بصقت في وجهه متعمدة التحقير من شأ نه فاستشاط غضب ا، دفعها من ذراعها 

 :بانفعالقائلا  

 يال يا ولية من هنا، أ قولك على حاجة، بنتك طالق! خلصنا!-

 ضاقت نظراته أ كثر وهو يتابع بشراسة:
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 كم، يال من هنا!وهابعت ورقة الطلاق على بلد-

شهقت شادية مصدومة من فعلته الغير متوقعة، وتلاحقت دقات قلبها بصورة 

ا بصورة أ كبر،  كبيرة، لقد أ نهت زيجة ابنتها دون قصد منها، وبات ال مر متأ زم 

، دفعها تفعله ا ن نفذ تهديده ذلكوقفت في مكانها عاجزة عن التفكير فيما س  

بر ك ملقي ا ا ياها كالشاردة على الرج، لم يشفع لهبلا رحمة ا لى خــارج منزله 

س نها ول صلة النسب بينهما، أ دركت بعد تلك المهانة أ نها أ جرمت في حق 

نفسها قبل ابنتها، أ نها زجت بها في متاعب ل حصر لها بسبب أ طماعها الغير 

ا هيتبق  لهمنتهية، هبطت الرج وهي تبكي بحسرة على مصائبها،  ا واحد   ا أ مر 

المواجهة المباشرة مع عائلتها، عليها أ ن تعترف بأ خطائها أ ول  قبل أ ن يتم محاس بة 

  ابنتها على أ فعالها.

..................................................... 

 

توجهت نحو باب المنزل لتفتحه معتقدة أ ن محصل الكهرباء بالخارج، فاليوم هو 

امت بتمهل حتى بلغته، ثم ق عواطف ارتسالموعد الشهري لسداد الفاتورة، 

بفتحه لتتفاجأ  بوجود زوج ابنتها دياب أ مامها، تشكل على محياها ابتسامة 

 ودودة وهي ترحب به:

 اتفضل يا ابني، نورتنا-

 رد عليها بابتسامة عريضة:

 ازيك يا حماتي، أ نا جاي أ صبح عليكم، وأ شوف ا ن كنتو محتاجين حاجة-
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 تسلم على تعبك!-

 مضيف ا بخشونة طفيفة:تنحنح 

 هي بسمة موجودة-

 ردت عواطف ضاحكة:

 يعني هاتروح فين، ما هي أ عدة في البيت-

 سأ لها بتلهف واضح عليه:

 طيب ينفع أ شوفها؟-

 هزت رأ سها بال يجاب مرددة بحماس:

 أ ه يا ابني، دي مراتك دلوقتي-

 وهو يقول:رفع كفيه عالي ا 

 يسمع منك ربنا-

 أ ضافت عواطف بودٍ:

اني هناديهالك، وأ هوو بالمرة تقعدوا شوية قبل ما نعدي على نيرمين ثو -

 نشوفها، وبالمرة نطلع على العرسان نطمن عليهم

 ماشي -

تحركت نحو غرفة ابنتها بعد أ ن اس تقبلته في غرفة الضيوف لكنها لم تكن 

 بالاخل، رددت لنفسها:
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 تكونش في الحمام؟-

ا،  وسمعت هدير الماء يأ تي من توجهت ا لى هناك، فوجدت الباب موصد 

الاخل فتأ كدت من وجودها به، تحركت نحو المطبخ لتعد مشروبا  لضيفها ريثما 

 تخرج بسمة لتس تقبله،

ا ممرتدية  وكعادتها لم تهتم بمظهرها ففتحت باب المرحاض ذو حملات  نزلي اقميص 

نشفة يصل ا لى ركبتيها، وشعرها المبتل ملتف ا بم يكاد  رفيعة من اللون الوردي،

قطنية، دندنت بأ غنية شهيرة وهي تسير بلا اكتراث نحو الصالة لتلق  نظرة 

 خاطفة على هاتفها الموصول بالشاحن،

مرت بغرفة الضيوف فلم تنتبه لوجوده بالاخل، لكنه لمحها وهي تسير بخيلاء 

اطف، هب من مكانه واقف ا مثير ودلل ناعم يلهب المشاعر ويؤجج العو 

ا، لمعت عيناه بوميض مشرق، و  بتسامة ا ارتسم على محياهليحدق فيها مدهوش 

، لم يتسمر في مكانه مطول ، أ سرع بتحريك قدميه نحو عتبة باب عريضة

الغرفة ليستند بذراعه على الحائط، مرر أ نظاره على جسدها الملفوف بنظرات 

بعاد عينيه عنه ا صاف مطولة، لم يس تطع ا  ي ا ا، فمجرد رؤيتها يعطيه ا حساس 

 بالسعادة، فعلي ا لم يكن يرى سواها، هتف بلا وع  بتنهيدة حارة:

 ............................... ؟!.هو في كده-

................................................................. 
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سغون:
 
ي والن

 
ان صل الن 

 الف 

 

بقَ أ حد لم ي أ سرعت تس تقل ا حدى الحافلات المتجهة ا لى بلدتها البعيدة، 

دقيقة تمر  أ يلمساعدتها سوى هي، وعليها التصرف حتم ا قبل فوات ال وان، ف

تشكل فارق ا في حياة ابنتها، فصرامة الحاج كامل وشدته معروفة للجميع، ربما 

ا المهيبة، لم ر يمس سمعتهولن يتهاون في التفريط في حق العائلة طالما أ ن ال م

تتوقف عن العاء طوال الطريق أ ملة أ ن يرفق بها وأ ل يؤذيها، وصلت مع 

ساعات الصباح ال ولى، فاس تأ جرت س يارة خاصة لتوصلها ا لى منزله 

المعروف، حبست أ نفاسها متوقعة ال سوأ ، وبدت في وضع ل تحسد عليه حينما 

 اتفة بحرج:رأ ته يخرج من باب منزله، ازدردت ريقها ه

 حاج كامل!-

التفت ال خير برأ سه نحو صاحبة الصوت ال نثوي المعروف، رمقها بنظرات 

 :متهكممشمئزة وهو يقول بجمود 

 البشاير هلت-

 دنت منه هاتفة بتلهف وهي تبتلع ريقها في حلقها الجاف:

يه؟-  بنتي يا حاج كامل، عملتوا فيها ا 

صبعه:  رد عليها بجفاء وهو يشير با 
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 !عند عمها، احنا أ ولى بلحمنارجعت -

 انحنت شادية على كفه تقبله وهي تس تعطفه بتوسل شديد:

 أ بوس ايدك ارحمها، دي أ م وعندها ابن، حرام يتيتم و...-

 قاطعها ساحب ا يده من بين راحتيها:

 !ساعتها لسه ماوجبتش-

 تنفست الصعداء بعد جملته تلك، فتابعت متسائلة:

 يعني هي لسه عايشة؟-

 ا قائلا :أ جابه

 أ يوه، بس خلاص مالكيش حكم عليها-

 أ ومـأ ت برأ سها خانعة لقراره الصارم وهي تتابع بقلب ملتاع:

 أ نا راضية بحكمك بس أ شوفها وأ طمن عليك -

لا  بعبوس رجائها لكنه تنهد قائ نظر لها مطول  بتأ فف حتى ظنت أ نه سيرفض

  مقتضب:

 أ خرج تكلم  مع الحاجة وهي تطمنك!-

ا من الاعتراض على حكمه، فارتضت بمحادثة زوجته علها تطمئنها لم تجد  بد 

 عليها فيهدأ  خوفها المبرر.

.......................................... 



 

2374 

مذلة ما بعدها مذلة، أ ن تتحول حياتك فجأ ة من الترف والبذخ ا لى النقيض 

ا، لم تتصور أ ن تصبح بين عش ية وضحاها في وضع متردٍ كذلك، فاقت من أ   تمام 

 تلك الرائحة المنفرة التي تقتحم أ نفها بقوة، أ صدرت أ نين ا موجوع ا وهيأ لمها على 

تتقلب بأ لم على جانبها محاولة النهوض، اختنقت أ كثر بتلك الرائحة المثيرة 

 .للغثيان

عينيها ببطء محاولة رؤية ما حولها، تأ ملت المكان بنظرة شمولية ولء فتحت 

وعرفت من ال صوات القريبة منها أ ين هي، استندت على رغم تورم عينيها 

مرفقيها محاولة النهوض من رقدتها المتعبة، وسحبت ساقيها ا لى صدرها لتنزوي 

ا عن البهام  التي كانت تتحرك حولها، بكت بقهر متحسرة على ما أ لت  بعيد 

ليه ال مور معها ، انتفضت في جلس تها مذعورة حينما سمعت صوت ا حداهن ا 

 عالي ا: يصيح

 فاقت يا حاجة!-

 عليها، فصرخت بهلع: ظنت أ نهن سيتطاولن بالضرب

 حرام والله اللي بتعملوه فيا!-

ليها زوجة عمها كامل، فرمقتها بنظرات احتقارية أ شعرتها بوضاعتها، ثم  ولجت ا 

 أ ردفت قائلة بجمود:

اللي اتعمل فيكي قرصة ودن يا بت شادية، ولول ا ن الحاج عمل خاطر ليا -

 كان زمانته بيدفنك ول من شاف ول من دري

 سأ لتها بصوت مختنق وهي ترتجف:
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 ليه كل ده؟-

 أ جابتها بحدة وهي تنظر لها بازدراء:

 مفكرانا مش دارين في البلد باللي بتعمليه في البندر!-

 ؛اقتحم عقلها س يلا  متداخلا  من مشاهد مختلفة لمقتطفات متفرقة من حياتها

يقاع بغريمه بدياب، مشاحنات  اتفاقات حقيرة مع سليل عائلة أ بو النجا للا 

عنيفة معه بعد وقعه في المحظور وجره لحبائلها الخبيثة، توريطه في مسأ لة 

نجاب، ثم انكشاف المس تور وطلاقهما الحتم ،  الزيجة وما تبعه من حمل وا 

أ فاقت من  علاقات خفية مع مازن، وانصياع تام ل طماع وشهوات دونية،

 شرودها المشين قائلة بارتباك:

 أ نا..-

 وك ن زوجة عمها قد قرأ ت أ فكارها، فقاطعت بنفور:

، عرفنا بعدها ا نك فجرتياتطلقتي من ابن ال صول وقولنا نصيبها كده، -

نك مالكيش أ هل شوهتي سمعتهم!وقلعتي،   مفكرة بكده ا 

تابعت  سها،تجمدت الكلمات على طرف لسانها فلم تس تطع الفاع عن نف 

 قوة:ال خيرة مضيفة ب

 !الحاج طهحاش نا عنك -

ارتفع حاجبي ولء لل على في ذهول تام، بدت علامات الاندهاش جلية على 

قسماتها المتورمة، لم يطرأ  ببالها أ ن يقوم حماها السابق بزيارة سرية ا لى عائلتها، 
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ا على مصلحة ابنها  نذاك، أ  فقط لوأ د الخلافات قبل أ ن تتطور وذلك حرص 

 رأ ت زوجة عمها تعبيراتها المصدومة فأ كدت حديثها موضحة:

 ش ليكي!عندنا ووصانا منتعرض ايوه، جه زمان-

شعرت بخيبة ال مل لكونها فرطت في عائلة ذات أ خلاق متأ صلة فيها بروعونتها 

ا ثمين ا من بين أ صابعها بسبب غبائها الشديد،  وتفكيرها ال حمق، أ ضاعت كنز 

 عمها مكملة بتعنيفٍ قاسٍ:زوجة واصلت 

طالما  ها،لنفس  وقولنا أ هو كله عن طوعنا وعن سلو بلدنا خرجتي ابن أ صول!-

مش بتعمل العيبة، خبيتي عنا خبر جوازك وعرفناه بالصدفة، وعديناه، ما 

تي تاني يبق  اتطلقرماكي و  ، بس طالماكيلمتاني في عصمة راجل  انتي بقيتي

 !مالكيش عندنا ا ل البُلغة

 توالت صدماتها بعد كشف الس تار عن كل ما يخصها، فتسائلت بخوف:

 انتو عرفتوا ده منين؟-

 رمقتها زوجة عمها بنظرات قاس ية وهي ترد:

 مافيش حاجة بتس تخبى!-

تملكها ا حساس الندم والخزي، أ دركت أ نها ارتكبت من ال فعال المشينة ما 

لك يعرفون عنها كل ذيجعلها تخجل لما تبق  من حياتها، ا ن كان ال قرباء 

وتنكروا لها، فماذا عن صغيرها ا ن شب وكبر وعرف ماضيها المسيء؟ تخبطت 
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في أ فكارها التي أ نهكت عقلها ا لى أ ن سمعت صوتها يضيف بغموض أ صاب 

 جسدها بالقشعريرة:

 !!!وعرضنا هنلمه، وبال صول-

 سأ لتها بتوجس كبير:

 قصدكم ايه؟-

نتي ونصيبك بق -  ا 

اجها لتثير هلعها قبل أ ن تتركها في حظيرة البهام  لتعاود أ در قالتها باقتضاب 

للداخل، حاولت ولء النهوض من رقدتها المتأ لمة لتلحق بها، لكن كانت 

ليها، أ جهشت و  توقفت عن الزحف عظامها تئن بشراسة، فتعذر عليها الوصول ا 

  ، نكست رأ سها بحسرة كبيرة متوجسة مما س يحدث لها لحق ا.ببكاء مرير

.......................................... 

 –قابلتها بفتور رغم ال لفة المعهودة بينها، هي تلقت تعليمات صارمة من زوجها 

بعدم الاسترسال في الحديث الودي معها، لذلك  -كبير العائلةوالذي يعد 

 حرصت على أ ن يكون أ سلوبها جاف ا ورسمي ا، نظرت لها شادية قائلة بعتاب:

 بعد كل ده؟ -

 ردت قائلة بقسوة:

 ده أ خري، ويبق  بجميلة كمان!-

 هتفت فيها بحدة:
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 دي بنتي؟ يهون عليكم تعملوا فيها كده؟-

 ردت بجفاء دون أ ن يرتد لها طرف:

نه مدفنهاش حية في قبر أ بوها-  !ده ذنب وبيخلص، احمدي ربنا ا 

 فغرت فمها مدهوشة وهي ترد باستنكار:

 للدرجادي-

 نظراتها موضحة:قست 

 ، خليها عندنا تتربىتها فاحت يا شادية، وهي مش عاملة اعتبار لحديحر -

 وتعرف ا ن الله حق

كانت محقة في ذلك، فابنتها تخطت حدود المقبول في تصرفاتها المتجاوزة، 

 طأ طأ ت رأ سها مرددة بخزي:

 ماشي، بس ماتموتهاش، وأ ستسمحك تخليني أ شوفها!-

 ل بقوة جامدة:صمتت للحظات قبل أ ن تقو 

 ل ، الحاج كامل رافض!-

انقلع قلبها في صدرها لمجرد منعها من رؤيتها وهي على بعد خطوات منها، 

 هتفت بنبرة مختنقة وقد أ وشكت على البكاء أ مامها لتس تجديها:

 !؟يرضيكي أ تحرم من طلتي على بنتي-

 ردت بقسوة متعمدة ال شارة ا لى صمتها عن أ فعالها المسيئة:
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 !ا نتي عملتي ايه ووصلتيها لهشوفي -

 مغطلش معاها بس...-

اللي أ قدر أ خدمك فيه ا ني أ قولك الحاج كامل هيسترها وتتجوز الكلاف -

 بتاعنا

 اتسعت مقلتاها في صدمة، وهتفت مرددة:

 ايه؟-

 تابعت موضحة بجمود وك ن أ مرها ل يعنيها:

وم على وتق مابيخلفش ومش بيدور على خلفة ول عيال، عاوز واحدة تخدمه-

 طلباته، وده اللي يليق ببتك

 ليه كده بس؟ حرام والله-

 هبت ال خيرة واقفة من مكانها لتضيف بجمود جاف:

 شرفتي يا شادية، مانجلكيش في حاجة وحشة!-

 أ ولتها ظهرها متابعة بصياح جهوري:

 وصل الست شادية للمحطة قبل ما يفوتها القطر! مسعودواد يا -

اري بحرقة على فراق ابنتها ال جب جانبين وهي تبكيحركت شادية رأ سها لل

ومصيرها المجهول مع زوج مس تقبلي لن تعرف عنه شيئ ا، لم يعد بمقدورها 

 وقفت مكتوفة ال يدي عاجزة حتى عنف انفلتت زمام ال مور منها، ،التصرف
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رؤيتها، وضعت كفيها على رأ سها تضغ عليها بحسرة، أ هٍ لو تم تحذيرها من قبل 

عن الس يطرة، خشيت أ ن تعاند  المسائللردعت ابنتها قبل أ ن تخرج 

لقرار  ير، لذلك استسلمت بيأ س كبتعرضها للخطر فتتسبب في تبعات جمة

وجرجرت ساقيها  ،ها بعد انتهاء العدة الشرعيةالعائلة الغير قابل للنقاش بتويج 

 :نكساربالنفسها للخارج ملقية نظرة وداع أ خيرة على المنزل، همست 

 ربنا يسترها عليكي يا بنتي وينجيكي من المس تخبي!-

تابعت سيرها المتخاذل متجهة نحو الطريق الرئيسي باحثة عن وس يلة 

ب المدينة وحيدة، ظلت شاردة أ غلمواصلات تقلها لمحطة القطارات لتعود ا لى 

ا في ذلك الوقت تفكر فيما س تفعله في المس تقبل، ل يمكنها أ ن تتخلى عنه

ا واح، جاهلة بما يحل بهاوتبق  في معزل  الوقت الحرج ا، أ ل بق  أ مامها خيار  د 

ا و ا لى البلدة لتكون ا لى جوارها، وهو العودة  ها حسمت أ مر لم تفكر كثير 

ا ا  ا لى هناالانتقال بتنفيذ ذلك و   ليها.، فقط عليها أ ن ترتب لذلك لتعود سريع 

........................................... 

 

وة من كلماته وانتفض قلبها بقارتعش جسدها لمجرد سماع صوته يأ تي من خلفها، 

 هي ، وال هم من ذلكالمبكرة لم تتوقع وجوده مطلق ا في تلك الساعةالمادحة، 

ثيابا  كاشفة ل جزاء من جسدها، جحظت عيناها بصدمة  أ مامه مرتديةخروجها 

 فويا  ع التفتتعندما أ دركت ذلك الموقف الحرج الذي وضعت فيه،  جلية

رتسمة مبرأ سها للخلف لتجده يطالعها بأ عين لمعة وتلك الابتسامة المغرية 
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على ثغره، شهقت بسمة مفزوعة ووضعت يدها على مفاتنها تخبئها صائحة 

 بتوتر رهيب:

يه هنا؟- نت بتعمل ا   ا 

ا بثقة وهو يشير بحاجبيه:  رد مبتسم 

 شوفتي القدر؟ !محظوظ، مكتوبلي أ شوفك والله أ نا-

رغم كونها المرة ال ولى التي ينظر لها بجرأ ة بعد عقد قرانهما ا ل أ نها انزعجت من 

ردد شعرت بأ نها عارية أ مامه، بأ نه يخترقها بسهولة، بلا تنظراته التي تخجلها، 

 ترمقه عن شعرها المبتل لتغط  به كتفيها وهينزعت سريع ا منشفتها القطنية 

بنظرات حادة، لم تعطه المزيد من الوقت ليتأ ملها، فتحركت مبتعدة من أ مامه 

ا بضيق:  وهي تزفر بصوت مسموع، اعترض دياب طريقها مردد 

 ؟رايحة فين استني بس،-

 :أ مر وهي تتحاشى الاقتراب منه عبست أ كثر بوجهها قائلة بتجهم

 !وسع من سكتي-

ا:  أ شار لها بكفه محتج 

 !؟ليه بس-

ا تقليص المسافات بينهمانفخت دون أ ن تجيبه، ف   أ ضاف ،تحرك صوبها متعمد 

 موحية: ن بكلماتلكبخفوت 

 ......كل حاجة حلوة النهاردة، و ده حتى-
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ستنكرة م تغزل فيه بجمالها الطبيع ، قاطعته الضمني الذي ي  فهمت مقصده

 وهي قاطبة لجبينها:

نت قليل ال دب، عيب كده-  !ا 

ا بعتاب لطيف: ا من أ سلوبها الحاد معه مردد   عقد ما بين حاجبيه مزعوج 

 ينفع الغلط طيب؟-

 تحركت بسمة للجانب قائلة بجدية تحمل التهديد:

 !!هايحصل طيبماما لو شافتنا كده مش حاسب، -

 :تسليةاتسعت ابتسامته العابثة أ كثر وهو يرد ب 

 تمانع!مش ه أ نا متأ كد ا نهاحتى أ قولها عاوز أ كمل نص ديني عملي، و  !يا ريت-

تمام الزيجة، بدت  ا ا ن أ سرعت هي في ا  كان محق ا في ذلك، فوالتها س تفرح كثير 

ورد وجهها، بتصابها، شعرت أ كثر اضطرابا  من طريقة نظراته التي تثير أ ع

 وبارتباك أ نفاسها، فهتفت محذرة ومحاولة ا خفاء توترها:

 بلاش تس تفز أ عصابي-

 نظر لها متحديا  وهو يواصل اقترابه منها قائلا  بصوتٍ هادئ لكنه واثق:

 ؟هتعملي ايه يعني-
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تراجعت بتعجل للخلف وتلفتت حولها باحثة عن شيء تقذفه به، وقعت 

ا في وجهها، فالتقطتها بيدها ثم أ لقته -صغيرة الحجم–عيناها على مزهرية قريبة 

 انحنى دياب ليتفادى ارتطامها به قائلا  بذهول:

 !يا بنت المجانين-

 نظرت له بأ عين محتقنة وهي ترد بغيظ:

 أ حسن-

اس تغل فرصة التهائه عنها لثوانٍ لتتمكن من الفرار من أ مامه متجهة ا لى غرفتها، 

ه بها، فتجمدت أ نظاره عليه، وضع ا صبعي أ وصدت الباب خلفها كي ل يلحق

ا بتشوق:  على طرف ذقنه يفركه قليلا ، أ خرج تنهيدة حارة من صدره هامس 

 ليكي يوم!-

عجاب:  حرك يده لمؤخرة عنقه متابع ا با 

 بس وربنا بردك قمر!-

ا نحو غرفة الضيوف ليجلس بها، فالتق  بعواطف في  اس تدار بجسده عائد 

بها القهوة الساخنة وبعض الحلوى مرددة بابتسامة طريقه وهي تحمل صينية 

 أ مومية:

 !اتأ خرت عليك يا ابني-

 تنحنح بخشونة قائلا  بحرج طفيف:

 احم، منورة يا حماتي!-
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 أ شارت بيدها متابعة:

 أ شوفلك بسمة روحها-

ا بهدوء:  هز رأ سه مبتسم 

 خدي راحتك-

عيان، فابتسم لل لحظت نظراته الافئة وطريقته المتحمسة التي كانت واضحة 

 متمتمة مع نفسها بخفوت:

 !بينكم يا قرب البعيد-

................................................. 

مسحت بأ ناملها المرتجفة التجمعات البخارية التي تحجب رؤية انعكاس وجهها 

في المرأ ة، حدقت في بشرتها المتوردة بحيوية نضرة بنظرات راضية، هي تحيا 

لم تظن أ نها س تحظ  بها بعد كل ما مرت به من أ حداث سعادة غامرة 

ا  اعصيبة، تخلت عن ذلك الحزن القابع في حياتها ليحل محله مفهوم   جديد 

وعميق ا في حياتها، تنهدت مطول  وهي تتمط بكتفيها محاولة تخفيف ذلك ال لم 

الطفيف الذي يعتريها، بالطبع كل ما تمر به طبيعي ا فهي  عروس جديد تخوض 

 تجارب مثيرة ل ول مرة تسحبها ا لى عوالم خاصة بها أ عمق المشاعر وأ قواها.

ير متأ ملة هيئة جسدها المث -ال حمر ذات اللون-أ كملت ارتداء ثيابها الجديدة 

الذي بدا مغريا  من أ سفل القماش الشفاف، تحرجت للغاية من كونها س تظهر 

هكذا أ مام زوجها، هي لم تعتد على تلك ال مور بعد، أ غمضت عينيها للحظات 
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مس تجمعة جأ شها، ثم فتحت جفنيها وهي تتنفس بتمهل، سارت بخيلاء خارج 

 نتظارها ينظر لها بضيق زائف وهو يقول:المرحاض فوجدت منذر في ا

 كل ده يا حبيبتي؟-

ليها، تعمدت سحب أ طراف ثوبها  رمشت بعينيها بخجل بائن أ غراه للتودد ا 

لل سفل بيدها لتغط  فخذها المكشوف أ مامه لكنه لم يستر ا ل عدة الحريري 

 اس نتيمترات، راقه ما تفعله ببراءة فتأ ملها بنظرات حنونة مطولة جابت جسده

وفحصته بدقة، شعرت بسخونة قوية تنبعث من بشرتها فتأ كدت من كون 

ا يده نحو كفها ليلتقطها،  وجهها قد تحول لثمرة البنادورة، اقترب منها منذر ممدد 

ا:  أ س بل عينيه نحوها هامس 

 لسه بتتكسف  مني؟-

يماءة خفيفة خجلة،  عضت على شفتها السفلى وهي تحرك رأ سها بال يجاب با 

ا ا ياها من خصرها بذراعيه، استندت بقبضتيها على  سحبها ا لى أ حضانه محاوط 

صدره، وتل ل ت عيناها بوميض الحب وهي تتأ مل عينيه، تابع بصوت خفيض 

 وهو يرمقها بنظرات والهة:

نتي أ حلى حاجة حصلت في حياتي!-  ا 

 ردت نبرة ناعمة وهي تتحسس صدره برقة:

نت كمان!-  وا 

 تقوس فمه للجانب قائلا :
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 يال على المطبخ عاملك مفاجأ ة حلوةطب -

 رفعت حاجبها لل على متسائلة بفضول:

 بجد؟ طب ايه هي؟-

ا ا ياها بذراع واحد وهو يتجه بها نحو المطبخ قائلا  بغموض:  ظل محاوط 

 هاتعرفي دلوقتي!-

فطار بس يط،  ولج الثنان ا لى داخله فتأ ملت بنظرات جادة ما أ عده لها من ا 

ا بالجبنة، وأ خر بالمربى وبعض الخبز، التفتت برأ سهحدقت في صحن مليء 

 نحوه متسائلة بابتسامة ناعمة:

 انت مجهز الفطار؟-

:  أ جابها عفويا 

 ده اللي قدرت عليه، مش عارف بصراحة مكان الحاجة، فقولت أ خدم-

ضحكت برقة مغرية واضعة يدها على صدغه تمسح عليه، رمقته بنظرات 

 عاشقة وهي تقول:

 يا حبيبي، كفاية تعبك!ول يهمك -

 وضع قبضته على كفها ليقربه من فمه فقبله قائلا :

 بأ حبك!-
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سحبت يدها من راحته متجهة نحو البراد لتبحث فيه عما يمكن اس تخدامه في 

تصرفت و  ا عداد طعام ال فطار، انحنت دون أ ن تنتبه ل عينه المسلطة عليها

ا، شعرت بيد تحاوطها فضت في من الخلف فانت بتلقائية أ هلكت أ عصابه فور 

 مكانها وهي تعتدل في وقفتها، عاتبته بدلل:

 منذر، ماينفعش كده!-

لحاح: بعاد ذراعه عنها مرددة با   حاولت ا 

 مش هاعرف أ جهز الفطار!-

زادت ضمته لها وهو ينحني برأ سه على أ ذنها ليهمس لها بتنهيدة ساخنة أ صابت 

 :لكنها اس تمتعت بها جسدها بالقشعريرة

 من ال كل دلوقتي، وتعالي أ قولك حاجة!سيبك -

بعد أ ن فهمت مقصده، وجاهدت لتحرر نفسها منه هامسة  قاومته بدلل مثير

 بثقل:

 نفطر و... مش وقته!-

صرار: قاطعها ا با   مبتسم 

 خلاص أ نا نفسي اتفتحت على حاجات تانية أ هم!-

 فة،قبلة شغو  على شفتيها لينال منببطء دون أ ن يفلتها أ دارها نحوه 

ذعه قليلا  انحنى بجاستسلمت لحرارة مشاعره الفياضة وتجاوبت معه أ كثر، ف

 ليحملها بين ذراعيه ليكملا سويا  معزوفة حبهما الخاص. 
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.............................................. 

يه اللي حصل؟-  ا 

تساءلت بها نيرمين بصوت واهن وهي تعاود فتح وغلق جفنيها لتعتاد على 

ا بجوار فراشها وهوال ضاءة بغرفتها،   ابتسم لها الطبيب نبيل الذي ظل مرابط 

 يجيبها:

 حمدلله على سلامتك، كده تخضينا عليكي!-

 تجمدت أ عينها عليه بغرابة شديدة فتابع موضح ا بهدوء:

 الحمدلله عدت على خير!-

تذكرت ما مرت به بال مس من أ لم مهلكة كانت تودي بحياتها بسبب ذلك 

المرض اللعين الذي ينهش في خلايا جسدها، لمعت عيناها بقوة، وأ خرجت 

ا، لن يشعر  تنهيدة متعبة من صدرها تحمل الكثير، لن تنتهي  معاناتها أ بد 

 بأ وجاعها أ حد، تنهدت مرة أ خرى لترد بعدها باستياء:

 لسه عايشة؟!يعني أ نا -

ا من أ سلوبها التشاؤمي على  الذي يؤثر بالسلب تجهمت قسمات وجهه مزعوج 

 ف:هتف معنف ا بلطصحتها ويؤتي بنتائج عكس ية مع علاجها المكثف، 

 ليه بتقولي كده؟ والله أ زعل منك!-

 ضاقت نظراتها أ كثر متعجبة طريقته معها، همست بصوت مرهق:

 أ موت خليني أ رتاح من ده كله!تعبت من كل حاجة، وزهقت، عاوزة -
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باغتها بال مساك بكفها وضمه براحتيه لتشعر بسخونة دمائه على بشرتها 

الباردة، انفرجت شفتاها مشدوهة من حركته تلك، وحدقت فيه بنظرات 

 ها برفق:ئلا  بجدية وهو يضغط على كف أ كثر حدة، لم يهتم بردة فعلها، وتابع قا

عمرك، اوع  تفقدي ال مل وتستسلم ، حتى لو فاض بس ساعة واحدة في -

 في ناس يهمها أ مرك يا مدام نيرمين!

شعرت بجفاف شديد في حلقها، ل ول مرة تجد من يهتم بها خارج نطاق 

ا ا يجابية  ال سرة، من يشعرها بأ همية وجودها في الحياة، من يبث في نفسها روح 

شكل على ثغره ت تعيد بعث التفاؤل في روحها المس تهلكة، رأ ت ابتسامة عذبة ت 

 وهو يكمل بصوته الرخيم:

نك فوقتي واتكلمتي معايا!-  سعيد ا ني اطمنت عليكي، وا 

يماءة خفيفة كتعبير عن امتنانها له، أ س ند كفها ا لى جوارها متابع ا  هزت رأ سها با 

 بنفس الابتسامة اللطيفة:

، بتاع  خلص من بدري تهاس تأ ذنك هامشي، مطبق من بالليل، والش يف-

 ا أ سيبك لوحدي!مهانش علي

اس تغربت كلماته كثير ا، هي لم تعهد مثل ذلك الاهتمام المكثف من قبل، 

ابل على وجهها الذ ناهيك عن المعاملة الرقيقة التي يس تخدمها معها، ارتسم

 :ابتسامة باهتة مرددة

 كتر خيرك-
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 لمعت عيناه وهو يقول بتأ كيد:

 ؟هاشوفك تاني، وعشان خاطري بلاش تشاؤم، اتفقنا-

 دت بحذر:ر 

 ماشي-

ا بجدية وهو يشير بعينيه:  تابع محذر 

 خلي بالك من نفسك-

 طيب-

 وأ نا موصي الممرضة، هتابع معاكي وأ نا هأكلمها أ ول بأ ول عشان أ طمن-

ا بفعل تأ ثير العلاج القوي  لم تصدق أ ذنيها، هو يعبأ  ل مرها حق ا، ليست أ وهام 

ت من قها عقلها لها، أ فاقالذي تحقن به أ وردتها، وليست خيالت وردية اختل 

 شرودها هامسة بامتنان:

 تسلم على تعبك-

 :بمرحرد 

 ! عشانك تعب ايه بس، كل حاجة تهون-

صبعيه:  عمق نظراته نحوها قائلا  بنبرة جادة وهو يلوح با 

 عن ا ذنك!-
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صمتت نيرمين ولم تعقب عليه، لم يكن ليها من الكلمات ما ترد عليه به بأ لفة 

وتهذيب، بدت في حالة غريبة لبعض الوقت محاولة استيعاب الموقف 

ه مازال يحاصرها بعباراته التي تربك حواسها، بال ضافة ا لى نظراتوتفسيره، هو 

ن الغرفة،  خرج مالمتطلعة لها باهتمام، حافظت على ابتسامتها الباهتة حتى

 فتلاشت من على ثغرها وهي تتسائل باندهاش:

 ؟!............................. .مش معقول، هو فعلا  بيقولي أ نا الكلام ده-

................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

سغون:
 
الث والن صل الن 

 الف 
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انقضى ال س بوع ال ول سريع ا لتجتمع بعدها العائلة في زيارة ودية لتهنئة 

العروسين وتقديم الهدايا لهما في منزلهما الخاص، وبالطبع لم تدخر أ س يف 

وسعها في الترحيب بالجميع بما يليق بهم، عاونتها بسمة على قدر ال مكان في 

 شروبوكذلك الم - عالصن نزلييت مالمليئة بالكعك والبسكو ا عداد الصحون 

ا لى المطبخ  تسلل ديابفي تلك المناس بات المعروفة،  كتقليد متبع -المنعش

ا لتيد من شوقه لها،  ليحظ  بمحادثة خاطفة مع عروسه التي تتجنبه عمد 

صبعه لكي ل  وقف خلفها دون أ ن يصدر أ ي صوت، لمحته أ س يف فأ شار لها با 

 امة لطيفة:ثم أ ردفت قائلة بابتستلفت الانتباه له، أ ومأ ت بعينيها متفهمة، 

 كملي يا بسمة رص ال طباق عقبال ما أ رجعلك-

 ردت عليها ال خيرة بتركيز شديد:

 ماشي-

كانت تظهر مهاراتها في ترتيب الكعك بصورة جذابة لل نظار، وبالتالي لم تشعر 

بوجود دياب معها، راقبها باس تمتاع كبير حتى قرر أ ن يفاجئها، وضع يده على 

ا عليه برفق، فظنت أ نها أ س يف، لذلك لم تس تدير للجانب  كتفها ضاغط 

 وتابعت بجدية:

 فور! تي، ثواني بس أ رص البقربت أ خلص أ هوو-

وضع دياب قبضته ال خرى على كتفها ال خر، ثم قرب يديه من عنقها وبدأ  في 

 فركه بحركة تدليكية خفيفة، تأ وهت بصوت خفيض قائلة:

 جة مساج لضهري، عضلاتي قافشة و....كتر خيرك يا أ س يف، بجد محتا-
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 قاطعها بعبث:

نتي محتاجة ايه وأ نا....-  أ نا موجود شوفي ا 

شهقت مصدومة من وجوده وتسمرت في مكانها مذهولة، اس تدارت فجأ ة 

 للخلف لتجده على مقربة شديدة منها، رددت من بين شفتيها بنبرة مدهوشة:

نت-  !ا 

لها،  المتيمة بها، اغتاظت من حصاره حرك رأ سه بال يجاب وهو يرمقها بنظراته

 فصاحت به بغلظة:

 اوع !-

 ليزيد من حصاره عابث ا معها بتسلية، حاولت التحرك للجانبسد عليها الطريق 

لكنه كان يتحرك معها، تكرر ال مر لعدة مرات، فانزعجت من تصرفاته 

 المس تفزة لها، سأ لته بحدة:

 و... جاي هنا ليه؟ مش قاعد مع الناس اللي برا-

 قاطعها بهدوء رغم تش نج تعبيراته:

 بردك ول أ نا غلطان؟ بالراحة يا أ بلة عليا، احنا مش مكتوب كتابنا-

 ضاقت نظراتها نحوه فبدت أ كثر حدة عن ذي قبل، تابع مضيف ا بلؤم:

 ، حتى...يعني المفروض ناخد وندي بشكل ودي شوية-
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سريع ا رتدت اليها، شعرت بتأ ثير حضوره عارتبكت من تلميحاته الخفية، و 

 الجدية الزائف قائلة بصلابة: قناع

 لو سمحت-

 اس تاء من تلك الروتينية الجافة التي تعامله بها، فعاتبها بلطف:

 ودايب فيكي! وربنا أ نا بأ حبك ؟ليه الرسمية دي بس-

هي واثقة من ا حساسه الصادق نحوها، لكنها تتخذ حذرها على ال خير حتى 

 لعت ريقها قائلة بجمود:تتهيأ  كلي ا لذلك، ابت

نت مش شايف أ نا مشغولة ازاي-  ؟!بعد اذنك ا 

 رد بهدوء واثق:

 وده يمنع نقول كلمتين حلوين لبعض؟!-

ل أ ثرت الشكوك بالخارج، لذلك  لم تس تطع أ س يف المماطلة أ كثر من ذلك وا 

 عادت ا لى المطبخ هاتفة بمرح:

  ا ن شاء اللهيوم فرحكم نتعبلكم-

 الهواء قائلا  برجاء:رفع دياب كفه في 

 يا رب ا ن شاء الله-

 ردت عليها بسمة بعبوس:

نك جيتي، ش يلي البيه الصينية-  !كويس ا 
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 نظر لها بضيق وهو يقول:

 شايفة؟! ايه المعاملة الناشفة دي؟-

 ابتسمت من حالة الشد والجذب الائرة بينهما، وهتفت معللة:

 وتاخدوا راحتكم معلش، بكرة تتجمعوا سوا-

 عليها بتنهيدة مس تاءة:رد 

وربنا أ نا زهقت، كل حاجة جاهزة، لزمتها الحجر لن ودماغها ل ! يا مهون، -

 ؟دي ايه العطلة

 بررت له رغبتها في التأ جيل:

ن شاء الله خير!معلش، -  خليها على راحتها وا 

 زفر بملل وهو يرد:

 يا رب يسر!-

 

مر هام، زوجة ابنها في أ  ولجت جليلة ا لى داخل المطبخ لتتمكن من الحديث مع 

ة أ ن ابنها خاص وجدت أ ن الفرصة سانحة لمفاتحتها في ذلك الموضوع دون حرج

 :واقف ا معها فهتفت بحماس مشغول بالحديث مع المتواجدين، لمحت دياب

 وسيبلي عروسة ابني شويةشوف الجماعة برا -

 ماشي يا حاجة-
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لت فردهما، تساءقالها دياب وهو ينسحب من المكان لتصبح الثنتان بم

 أ س يف باهتمام:

 عاوزة حاجة يا طنط؟ أ جيبلك....-

 قاطعتها بصوت خافت لكنه يحمل الجدية:

 أ نا بس عاوزاكي في كلمتين!ل يا بنتي تسلم ، -

 دنت منها لتتابع بنبرة ذات مغزى:

 عاوزاكي تشدي حيلك كده وتفرحينا قريب-

 عقدت أ س يف ما بين حاجبيها باس تغراب وهي تسأ لها:

 مش فاهمة-

 أ وضحت مقصدها بجدية أ شد:

 رح بيكم!يا بنتي وخلينا نف نفسي أ شوف حتت عيل من منذر، اتجدعني بق -

 تعجبت من تعجلها لتلك المسأ لة الغيبية التي ل دخل لها بها، وهتفت معترضة

 : بنبرة ش به مرتفعة

 ، وبقالنا كام يوم متجوزين!بس لسه بدري، احنا ملحقناش-

ليهما فتوقف عن السير التقطت أ ذان  منذر جملة زوجته وهو في طريقه ا 

 ليسترق السمع لحديثهما بانزعاج كبير، ردت جليلة با صرار واضح:

 وماله، أ ديني بوعيكي عشان تحط  الموضوع في بالك!-
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 ثم شددت من لهجتها قائلة:

 وابني نفسه في عيل يش يل اسمه ويكبر في حضنه!-

ا من أ سلوبها   ا لى ، لم يتحمل المزيد وولجالضاغط على زوجتهتجهم وجهه تمام 

 المطبخ صائح ا:

 أ بويا بيسأ ل عليكي برا يا ست الكل!-

التفتت الثنتان نحوه فبدت المفاجأ ة واضحة عليهما، تفرس هو وجه أ س يف 

ا ذلك التغيير الذي  بنظرات قوية دون أ ن ينطق بكلمة، لكنه كان مستشعر 

 ار أ مه فتابع بهدوء: طرأ  عليها، أ راد أ ن يخلصها من حص

 برا! معلش يا أ س يف هاتي مياه لعمتك-

 هزت رأ سها ا يجابا  وهي ترد:

 طيب-

 انتظرها حتى انصرفت من المطبخ فعاتب والته بضيق:

 ؟ايه الكلام اللي سمعته ده-

ا فوصل ا لى مسامعها صوته  لمزعوج، االحاد و لم تكن أ س يف قد ابتعدت تمام 

ا  لسة، خ انزوت في الجانب لتتنصت عليهما بينهما، فتخوفت أ ن يحدث صدام 

 والتهفهمت  ،ا ن كان حق ا قد سمع حديثهما بدت متوترة للغاية لمعرفة ردة فعله

ا وردت  ببرود: عليه مقصده فور 

 !الله يا ابني مش نفسي أ فرح بعوضك-
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ا بيده في الهواء: بانفعال منذر عنفها  طفيف ملوح 

 يا حاجة؟ هانعيده تاني، دكمش كده بر -

لحاح:  ردت با 

 كمان، هو أ نا غلطت؟ مش أ مك وعاوزة مصلحتك وتالت ورابع-

اجتاح خلاياه غضب ا جم ا من نفس ال سلوب القديم الذي كانت تتخذه معه من 

قبل ل قناعه بالزواج من نيرمين ل نها تصلح للا نجاب متناس ية أ نه وجد الحب 

  هدوء نبرته:والسكنى مع زوجته الحالية، رد عليها بقوة رغم

 ؟ أ نا مبسوط كدهالعيالعلى  وبعدين مين قالك ا ن أ نا ملهوف-

 بررت ا صرارها بنبرة حزينة:

نشوف عيالك  أ نا وأ بوك ونفس نا، يا ابني اللي زيك عنده أ ورطة عيال-

 بيتنططوا حوالينا!

 رد بجمود وقد ضاقت نظراته:

 ني مع أ س يفتا ربنا هيكرم في وقته، فبلاش الله يكرمك تفتح  السيرة دي-

 بامتعاض رغم عدم اقتناعها: ضغطت على شفتيها قائلة

 طيب!-
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اجها، فيتسبب ذلك في ا حر  انسحبت سريع ا قبل أ ن يكتشف أ حدهما وجودها

قلل من ف يجثو على صدرها يلُق  على كاهلها، وبهمٍ كبير شعرت بعبء ثقيل

بيعية ط جاهدت لتبدو تعبيراتها جلست بجسدها وسط الحاضرين، فرحتها، 

ا يحباقي السهرة اذا لل عبارات جليلة بتفكير عميق، فم، لكن عقلها كان شارد 

الشهر الذي يليه؟ ما الذي حتى في س يحدث ا ن لم تحمل ذلك الشهر؟ أ و 

كان بها عطب ما أ و مشكلة تحول دون حدوثه؟ تلبك جسدها س يصيبها ا ن 

ل على وشعرت بالرهبة من تخيل ال سوأ ، لحظ منذر الوجوم الذي ح

ته توقع أ ن يكون حديث وال قسماتها، ورأ ى ذلك الحزن البائن في نظراتها،

دثها، التهت في ليحقطب جبينه مهتم ا، وانتظر بترقب انصراف ضيوفه  أ زعجها،

 ترتيب الصالة فأ جبرها منذر على التوقف قائلا  بحدة:

 أ س يف-

 ريقها وهي ترد بابتسامة زائفة: بتلعةم اس تدارت نحوه 

 !يا حبيبيايوه -

ا أ نظاره عليها وهو يسأ لها باقتضاب:  وقف قبالتها مسلط 

 مالك؟-

 ردت بهدوء:

 مافيش-
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بدا غير مقتنع بما تقوله، فكل ما فيها يشير ا لى العكس، وهو متأ كد من أ ن 

ا بجدية:حديثه والته قد أ ثر عليها بشكل ما،    سأ لها مجدد 

 ؟في ايه؟ شكلك متغير-

لن ا ابتسامتها اللطيفة وهي تكافح لمنع أ فكارها من الظهور ع تعمدت الحفاظ على 

 لتكشف ضيقها المكتوم بداخلها، رفعت يدها لتداعب طرف ذقنه قائلة:

 !صدقني عادي-

 قبض على أ صابعها بيده، وحدجها بنظرات حادة وترتها، هتف قائلا  بصلابة:

ومش لف والوران، وشك مقلوب أ س يف أ نا مش بأ حب المناهدة ول ال-

 نيمريح

ا  ارتعشت من أ سلوبه الجاف، وتوترت أ نظارها نحوه، حاولت أ ن تختلق عذر 

 حزنها، فكذبت قائلة:ما لتبرر سبب 

 و... تلاقيني بس تعبانة-

 قاطعها بحدة:

 !يا بنت رياض متحوريش-

:  بدت لهجته متش نجة ا لى حد ما، فهمست عفويا 

 بنت رياض!-

 صغيرة:تقوس فمها للجانب مضيفة بابتسامة 
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 بقيت تقريب ا فهماك، لما تكون مضايق من حاجة تقولي بنت رياض-

 رد عليها بجمود:

نك عارفة ده، -  فيا ريت نكون صُرحة مع بعض!كويس ا 

 هزت رأ سها متفهمة طلبه، امتص غضبه قبل أ ن يس يطر عليه مكملا  بجدية:

 مش عاوزك تخبي عني حاجة، أ قل حاجة بتعلك ممكن تعصبنيأ س يف! أ نا -

 وتضايقني

 ردت برقة ناعمة:

 حاضر-

ا:  لف ذراعه حول خصرها ليضمها ا لى صدره هامس 

 سيبك من ده وتعالي ارتاحي-

 اعترضت بدلل وهي تداعب صدره:

 أ روق الصالة و.. مش هاينفع لزم-

 رمقها بنظرات قوية هاتف ا بصلابة:

 أ نا قولت ايه؟-

 ابتسمت بخجل مثير وهي ترد ممتثلة:

 حاضر يا حبيبي-
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أ شواق ب حاوطها أ كثر بذراعيه معمق ا نظراته نحوها، همس لها بتنهيدة متقدة

 :العشق

 وعمري ما هاسيبك! بأ حبك!-

لفت هي ال خرى ذراعيها حوله ليلتصق رأ سها بصدره، أ غمضت عينيها مرددة 

 بصوت خافت:

 ربنا يخليك ليا ومايبعدنيش عنك!-

شيت أ ن خ ال مان بقربها الملتصق به، مستشعرة الافئة اختبأ ت في أ حضانه 

تكون سعادتها لحظية، أ ن تتلاشى مع مرور الوقت وتعذرها في الحمل 

وال نجاب، أ خرجت تنهيدة مطولة من صدرها نافضة عن عقلها مؤقت ا تلك 

 ال فكار التي باتت هاجسها الحالي.

......................................... 

 

ورغم  ة،ا بعد ارتفاع معنوياتها النفس يتحس ن ا طفيف  تحسنت أ حوالها الصحية 

التغيرات الطارئة على هيئتها العامة من تساقط كثيف لخصلات شعرها، 

ن له الور كا وسواد أ سفل جفنيها، ا ل أ ن ذلك لم يؤثر عليها بفضله، نعم هو

له أ زاح عنها الكثير من الهموم وال حزان بتفائف، بحماسه الام  ال كبر في ذلك

بثقته في شفائها، صدقت ا دعاءاته رغم حدسها الذي يؤكد العكس، و الام ، 

 تمسكت بذلك ال مل الجديد الذي أ وجده في روحها الفانية وتش بثت به.لكنها 
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كذلك تعلقت أ كثر برضيعتها، وأ فضت عليها بعاطفة حرمتها منها بجفائها 

اءة متعة ل تضاهيها أ ي متعة وهي تتنعم ببر  أ ن تعتل صحتها، وقسوتها قبل

ا واظبت على ا حضارها لها لتمتع عينيه قطعة منها معها، شكرت والتها ل نها

 برؤيتها، هدهدت نيرمين صغيرتها قائلة بحنو:

 حبيبة قلب أ مك-

 هتفت أ مها بحماس:

 ، ربنا يحفظهالك!ماشاء الله عليها-

 تجمد أ نظارها على الرضيعة: ردت بتنهيدة متعبة وهي

 يا رب، ويكون نصيبها أ حسن مني!-

 أ ضافت عواطف بامتنان:

 على كل حال، احنا كنا فين وبقينا فين الحمدلله-

 ايوه-

أ نظارهما  على باب الغرفة، فتحركتانتبهت كلتاهما ا لى صوت القات الخافتة 

 ل:يقو نحوه ليجدا الطبيب نبيل بوجهه البشوش يطل عليهما وهو 

 صباح الخير-

 ردت عليه عواطف بابتسامة متسعة:

 !صباح النور يا ضاكتور، تعبينك معانا-
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 احتج عليها قائلا :

 واجبي!ده متقوليش كده يا حاجة، -

 :بهدوء مضيف اتحركت عيناه نحو نيرمين ليطالعها بنظرات مهتمة 

 عندنا؟! وبعدين هو في أ غلى من مدام نيرمين-

 بخفوت:تحرجت منه قائلة 

 متشكرة-

رأ ى رضيعتها التي تداعب الهواء بكفيها ببراءة، فدنا منها يلاعب أ ناملها 

 الصغيرة متسائلا  باهتمام:

 ؟ماشاء الله، الكتكوتة دي بنتك-

يماءة خفيفة وهي تجيبه:  هزت رأ سها با 

 ايوه، اسمها رنا-

ا:  رد مبتسم 

 ليكي أ خبار حلوة أ نا عنديعاشت ال سامي، ربنا يخلي، المهم -

 سأ لته بجدية وهي قاطبة لجبينها:

 أ خبار ايه؟-

 تساءلت عواطف هي ال خرى بقلق:

 خير يا ضاكتور؟-
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  بتمهل:ماأ جابه

 ا ن شاء الله كل خير!-

 ظلت أ نظاره مثبتة على وجه نيرمين وهو يضيف بهدوء:

 !بصي يا س تي، مبدئي ا كده الحالة مس تقرة، وده شيء كويس الحمدلله-

ا: أ صغت  له بانتباه تام فتابع مشدد 

 بس طبع ا هانس تمر في جرعات العلاج-

 تساءلت عواطف بتلهف:

 يعني بنتي هاتخف؟-

ا أ ن العلاج لن  ا ا يجابي ا كبير ا في وضعها الحرج، لكنكان يعلم جيد  ه يحرز تقدم 

لن تحدث  ،بيأ س على ال رجح س يخفف من أ لمها ويؤجل مصير ا حزين ا تترقبه

ا،   وية،لكن ال هم هو الحفاظ على ارتفاع روحها المعنبالطبع معجزة تشفيها تمام 

شعارها بأ همية وجودها في الحياة، يقة اس تمر نبيل في رسم ابتسامة لطيفة ش   وا 

 على ثغره وهو يقول:

 وفي وسطكم! كل حاجة من عند ربنا خير، المهم ا نها تبق  معاكو-

 هزت عواطف رأ سها قائلة:

 الحمدلله-

 تابع بحزن مصطنع:
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 !وتقدري ترجع  بيتك بالسلامة مع ا ن ده هيزعلني أ وي-

اس تقبلت كلماته بابتسامة صغيرة، فأ كمل بجدية وهو يناولها بطاقة صغيرة تحمل 

 رقم هاتفه الخاص:

ا ده رقم  كلميني في أ ي وقت-  !عموم 

 تناولتها منه قائلة باقتضاب:

 متشكرة-

 كبير وهي تبتسم له:صاحت عواطف بامتنان 

 ربنا يكتر من أ مثالك يا ضاكتور-

نظر لها بأ عين لمعة ثم عاود التحديق تارة في وجه نيرمين وتارة أ خرى في وجه 

 رضيعتها البريء، اس تأ ذن بعدها للخروج لتقترب أ مها منها هامسة بمكر:

 !، صح؟طيب وجدع الضاكتور ده-

 لها نيرمين بغرابة وهي تقول:نظرت 

 ايوه-

 ابتسمت أ مها مضيفة بتريث قاصدة الضغط على كل كلمة فيها:

 ربنا يصلح حاله، وحالك!-

ليه ترمي مافهمت  والتها، فهزت رأ سها مستنكرة محدودية تفكيرها، ل وجود  ا 

في قاموس حياتها التعيس لعلاقة مثل التي تتمناها والتها، هو ظهر في حياتها 
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 الحماسةعشها ببث هو أ ن بها ثقتها بنفسها، يكس ل فقط ليعيد لها روحها المفقودة، 

لمجهولة، فيها الرهبة من المصائر ا قتلأ بسط ال ش ياء، و  تبئة فيالمخ  والسعادة

ومع ذلك كانت  ،وأ تعبها أ غمضت عينيها متنهدة بتعب، فقد أ رهق التفكير عقلها

ها ، كم اش تاقت لفراش سعيدة في داخلها ل نها س تعود ا لى المنزل من جديد

ول ش يائها الخاصة، تقوس فمها بابتسامة راضية، هي حصلت على سلام 

مع نفسها، لم يعد بداخلها ذلك السخط الام  الذي  أ خير ا داخلي وتصالحت

كتسبت ا ن رؤية النعم الموجودة في حياتها،أ ظلم قلبها، وحجب بصيرتها ع

علاقاتها  نتغيرتها لل فضل وحس  خلال تجربتها القاس ية سماتا  جديدةشخصيتها 

بالجميع، فباتت محبوبة، وحظت على الاهتمام الذي كانت 

 ..................................... !!.تنشده

......................................................... 
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سغون:
 
صل الراب ع والن

 الف 

 

أ لف عجيبة تخللت مشاعرها الجافة واشتياق ل يوصف تملكها حينما عــادت 

لبتسامات باوأ ختها  والتهابعد فترة غياب ا جبارية ا لى منزلها، اس تقبلها 

 والعبرات الفرحة، تأ ثرت ل حاطتها بذلك الكم الفياض من المشاعر الطيبة،

يصالها للمنز   ل، كذلك لمخاصة حينما أ صرت أ س يف على الحضور معاها وا 

تحمل  أ دركت أ نها كانت يتركها منذر وسدد كامل المس تحقات المادية للمشف ،

بذور الغل والحقد والكراهية في صدرها، وحينما تخلصت من أ ثرهم السيئة 

وشك أ ن يفتك بها ا ن بدت كمن وُل من جديد رغم فظاعة المرض الذي ي

 استسلمت له.

 رهيب: دثرتها عواطف في الفراش هاتفة بحماس

 نورتي بيتك يا بنتي، أ لف حمدلله على السلامة-

ردت  الوسادة خلف ظهرها لتستند عليها، ثماعتدلت نيرمين في نومتها واضعة 

 بتنهيدة متعبة:

 الحمدلله-

أ خفضت أ نظارها لتحدق في رضيعتها التي وضعت ا لى جوارها لتبدأ  في 

 هتفت بسمة بمرح: مداعبتها بلطف وحب،

 قر ونقير مع بعضأ خير ا هنجع نا-
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 أ ضافت أ مها قائلة بهدوء: اكتفت نيرمين بالبتسام الودود لها، بينما

 ارتاحي شوية يا حبيبتي وأ نا هاجهزلك ال كل و...-

 قاطعتها بصوت خافت:

 !مش عاوزة حاجة-

 أ مسكت بيد رضيعتها الصغيرة تلاعب أ صابعها وهي تتابع:

 وأ ملي عيني منها قعد مع بنتي شويةكفاية ا ني أ  -

 ردت عليها بسمة بأ عين متأ ثرة:

 ربنا يخليكي ليها-

يماءات خفيفة مرددة:  هزت رأ سها با 

 يا رب-

 وضعت عواطف يدها على ظهر بسمة قائلة:

 خليها مع رنا شوية وبينا احنا نشوف اللي ورانا-

 ماشي-

ل وقات اتاركة أ ختها مع رضيعتها لتقضي معها بعض قالتها وهي تس تدير للخلف 

ا واش تاقت لوجودها في أ حضانها.  الطيبة، فقد افتقدتها مؤخر 

............................... 
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ون الهادئة سائدة في العائلتين د جواءال  اس تمرت ، ينيالتال  ينخلال الشهر 

وجود ما يعكر الصفو العام، وتوطدت العلاقات العاطفية مع كل من منذر 

ا، كذلك تقربت نيرمين من رضيعتها وأ غدقت عليها  وأ س يف وباتا كيانا  واحد 

بالكثير من الحب ال مومي الذي حرمتها منه منذ لحظة ميلادها، وظل الوضع 

ا نوع ا ما وهو يصغ  ا لى حديث أ خيه متأ رجح ا بين بسمة ودياب،  بدا عابس 

ود، عبث بالقلم الحبري المس نود على مكتبه محدق ا فيه بشر بفتور واضح عليه، 

 قائلا  بملل:زفر 

 كويس!-

 تفرس منذر في وجهه محللا  تعبيراته المتجهمة وهو يسأ له:

 مالك؟-

 أ جابه دياب بامتعاض:

 ماليش يا س يدي-

ازداد انعقاد ما بين حاجبيه خاصة أ نه لم يكن مقتنع ا برده، تابع متسائلا  

 باهتمام:

 عليا بردك! في ايه؟-

ا بيديه:  انفجر دياب منفعلا  وموضح 

من جنابي، الهانم اللي منشفاها عليه ومطلعة عين أ هل، غلبت معاها هاطق -

 !ومش نافع حاجة، خلاص زهقت
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 هز منذر رأ سه بتفهم وهو يسأ له متعجب ا من التأ جيل الذي ل داع  له:

 صحيح ايه اللي مأ خركم؟-

 أ جابه بعصبية ظاهرة عليه:

 كل ما أ فاتحها في سيرة الجواز تطلعلي بمليون حجة!-

 منذر يده قائلا :حرك 

 طب ما تقول ل مها-

 رد عليه بضيق:

 والله الست مش ممانعة!-

 احتقن وجهه بصورة بائنة وهو يتابع بغيظ:

 الور والباقي عليها، لو ينفع كنت كسرت دماغها الحجر دي!-

خيه ، فقد بدا أ  تسلية قدر المس تطاعحاول منذر أ ن يخف  ابتساماته الم 

ورفضها تبكير موعد الزفاف، أ كمل بهدوء  يشكو له عناد بسمة مضحكا  وهو

 زائف:

 ؟تحب أ قول لمراتي تكلمها-

ا بضجر:  لوى ثغره مردد 

 ول هتأ ثر فيها! يا بني دي دماغها حجر صوان!-
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ساد صمت متوتر بينهما حاول خلاله الوصول لحل ما مرضي لجميع ال طراف، 

 الصامت: اقترح عليه منذر بعد لحظات من التفكير

 ؟طب عندي فكرة، مش هي بتسمع كلام أ ختها-

 هز رأ سه ال يجاب قائلا :

 ايوه-

 قولها وهي تأ ثر عليها بكلمتين ول حاجة-

 فرك دياب موخرة رأ سه متسائلا :

 ؟!تفتكر-

 أ شار منذر بيده موضح ا:

 جرب مش هاتخسر حاجة-

 مط فمه ليقول:

 أ ما أ شوف، وربنا عليه التساهيل!-

 مطول  مش بكا  كفيه خلف رأ سه وهو يرد:تنهد دياب 

 يا ميسر!-

ا في رأ سه فكرة أ خيه، فربما بطريقة ما  ا مدير  حدق أ مامه بنظرات أ كثر شرود 

 أ و بأ خرى تتمكن هي من فعل ما عجز عنه.

................................................. 
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ا معها دون أ ن يبلغ زوجته بذلك، فقد كان بحاجة ماسة ا لى أ ي  رتب موعد 

ا أ ن تساعده في عون ليحرز خطوة في علاقتهما، لذلك  ليها متعشم  لجأ  ا 

بالمدرسة ليحظ  بحديث ودي جاد في  تواجدهافرصة  مس تغلا  مشكلته، و 

، لضيوفرفة التقابله في غ منزل العائلة، تحركت نيرمين بتأ نٍ وهي تتجه نحوه

كانت أ كثر حيوية رغم ظهور ال رهاق والتعب على وجهها، لكن أ ضاف الحب 

 قائلا  بهدوء: دياب والاهتمام لها الكثير، صافحها

 معلش يا أ م رنا جيتلك من غير ميعاد-

 وهي ترد بابتسامة لطيفة: على ال ريكة أ شارت له بالجلوس

 ؟دهده بيتك يا سي دياب، احنا أ هل ونسايب، ول ناسي -

 جلس دون استرخاء هاتف ا بجدية:

 ل  طبع ا-

 مال بجسده لل مام قليلا  ليتابع حديثه الجاد قائلا  

دلوقتي يا أ م رنا أ نا دايخ الس بع دخات مع أ ختك، وهي مطلعة عين أ هلي -

 !ومش عاوزانا نجوز خالص اليومين دول

ا يده في التوضيح:  نظرت له باهتمام فأ كمل بامتعاض مزعوج مس تخدم 

 فا ن مكانش يضايقك كلمتين منك ومن حماتي تلينوا دماغها -

 ردت عليه مبتسمة:

نت بس تؤمر-  ، غالي والطلب رخيص!ا 
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 شعر بالرتياح لقبولها مساعدته، فهتف ممتن ا:

 كتر خيرك-

 أ كدت له بثقة وهي تومئ بعينيها:

 سيب الموضوع ده عليا-

 سأ لها بحماس:

 يعني أ عتمد على الله ثم عليكي؟-

 أ جابته بهدوء واثق:

 ايوه-

ا   :بانفعالهلل متحمس 

 ربنا يكرمك يا رب!-

ضحكت من طريقته الظريفة في التعبير عن مشاعره، تنهد بصوت مسموع 

 مضيف ا:

 هاس تأ ذن أ نا بق  عشان أ شوف المصالح اللي ورايا-

 نهضت من مكانه قائلة:

 ؟ما لسه بدري-

ا:  رد مازح 

 معلش، أ تجوز وأ فضالكم-
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 ابتسامتها مرددة:اتسعت 

 ا ن شاء الله-

 لوح بيده قائلا :

 سلامو عليكم-

تسير ل اصطحبته حتى باب المنزل لتودعه، ثم أ وصدت الباب بعد انصرافه 

بخطوات متمهلة في الصالة، استندت بيدها على أ حد المقاعد متطلعة أ مامها 

تمام الزيجة بعد  هيز كل تج بنظرات فارغة، زمت فمها قليلا  متعجبة رفض أ ختها ا 

 شيء، زفرت بيأ س قائلة:

نتي يا بسمة، ربنا يقدرني وأ قنعك!-  لسه زي ما ا 

........................................ 

 

عضت على أ ناملها بترقب شديد وهي محدقة في جهاز اختبار الحمل المنزلي 

الذي اشترته خلسة لتتابع بترقب ظهور النتائج على شاش ته الصغيرة، أ جرت 

بحث ا مكثف ا عن علامات الحمل المبكرة وكذلك الوسائل والطرق التي تؤدي 

لقها جف ح  للحمل السريع أ ملة أ ن تتمكن من تحقيق أ منية منذر ووالته،

والثواني تمر عليها ك نها ساعات، تحولت تعبيراتها من الشدة للعبوس والحزن 

بعد أ ن قرأ ت بوضوح وجود علامة شرطية واحدة تفيد عدم وجود ما يشير 
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ا على ذلك، فقد عولت على ال مر الكثير، كما  للحمل، انسابت عبراتها قهر 

 انهارت معنوياتها وبكت بحزن كبير.

 :نقأ و النحيب، عاتبت نفسها مرددة بصوت مخت  توقف عن البكاءلم تس تطع ال 

 ليه كده بس؟ -

 وجهها في راحة يدها متابعة بحسرة:أ س يف دفنت 

 !يعني مافيش أ مل، ده أ نا عملت كل حاجة-

زاد بكائها بداخل المرحاض وانهارت جاثية على ركبتيها بأ رضيته، لم تشعر 

ه بالكامل ن ال عمال الكثير ليقضي نهار ته المبكرة للمنزل، فلم يكن ليه مبعود

في الوكالة، ولج ا لى داخل المنزل باحث ا عنها فلم يجدها، انزعج من كونها قد 

خرجت دون أ ن تبلغه، وقبل أ ن تثور ثئرته التقطت أ ذناه صوت أ نينها ال تي 

من الاخل، انقبض قلبه بقوة، وتوجس خيفة أ ن يكون قد أ صابها مكروه ما، 

 هاتف ا بتلهف: ركض ناحيته

 أ س يف! حصل حاجة؟ ردي عليا-

انتفض جسدها بقوة من قوة ندائه، وحدقت في الباب الموصود بنظرات 

دمها ص بظهر كفيها،كفكفت عبراتها مذهولة، تداركت الموقف بسرعة، و 

خاصة في ذلك التوقيت الذي حرصت فيه كل الحرص  حضوره الغير متوقع

عثرة قبل ، وحاولت لملمة ال ش ياء المببخوف، تلفتت حولها على القيام بالفحص

 :مرأ ن يعرف ما الذي تفعله، أ ربكها صوته ال  
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 !افتح  الباب !أ س يف-

 دق الباب بعنف حتى كاد يخلعه، فردت بصوت مبحوح:

 ايوه، خارجة أ هوو، ثواني بس!-

ر انتظر فتحها للباب على أ حر من الجمأ قلقته نبرة صوتها وأ ثرت هواجسه، 

بين أ فكار سوداء، غسلت أ س يف وجهها بالماء لتخبئ أ ثر وعقله مشتت 

البكاء لكن لم تس تطع ا خفاء تلك الحمرة التي تصبغ حدقتيها، رسمت ابتسامة 

زائفة على ثغرها، التفتت للخلف لتضع العلبة الخاصة باختبار الحمل بداخل 

المنشفة كي ل يراها، وضمتها أ سفل ذراعها، تنفست بعمق ثم فتحت بالباب 

 قائلة بصوت ش به متحشرج:

 ازيك يا حبيبي-

 رد عليها بجمود وهو يتفرس وجهها:

 في ايه يا أ س يف؟-

 تنحنحت قائلة بتردد وهي تتحاشى النظر في عينيه كي ل يكشف أ مر بكائها:

 مـ..مافيش-

 حاولت أ ن تتحرك من أ مامه لكنه سد عليها الطريق بذراعه صائح ا بقوة:

 أ ســـيف!-

ارتجف بدنها من قوة صوته ورغم ا عنها سقطت المنشفة فتبعثر ما بداخلها، 

شحب لون وجهها من هول الموقف، ووزعت أ نظارها المرتبكة بين وجه زوجها 
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ضع  تحاول تبرير الو وعلبة الاختبار، شعرت بجفاف أ شد في حلقها وهي

ة، بعلى تلك العلبة الغري تجمدت أ نظاره  واختلاق ال عذار وال كاذيب،

تسارعت دقات قلبها بخوف كبير من فضح أ مرها، انحنى ليلتقطها بيده و 

 متسائلا  بغرابة:

 ايه دي؟-

ن م اعتدل في وقفته فزاد هلعها، لم ترغب في معرفته بتلك المسأ لة كي ل يوبخها

 تة:عنوة وهي تقول بنبرة مه أ ن تجذبها من يدهحاولت ، توترت أ كثر و جديد

 !هاتها لو سمحت-

 معه وا صراره على خطف العلبة منه، فبداب من تصرفاتها المتجاوزة اس تغر 

 ا بحدة:وهو يسأ لهبيده رفعها عالي ا  ال مر بالنس بة له مريب ا بدرجة مقلقة،

 دي ايه يا بنت رياض؟-

 جاهدت لتأ خذها منه متوسلة برجاء:

 هاتها عشان خاطري-

ليها، وشكل بجسده حائلا  أ مامها  اب ليمنعها من الاقتر فشلت في الوصول ا 

قرأ  المكتوب  ،منها، دقق النظر في العبارات المدونة على ظهر العلبة الكرتونية

وعرف طبيعة المحتوى فتحولت تعابيره للصرامة والضيق، التفت بأ عينه 

المزعوجة نحوها ليحدق فيها بنظرات حادة، تراجعت أ س يف للخلف لتبكي 

 بخوف محاولة تفسير الموقف:
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 أ نا.. كنت-

 صاح بها بصوت غاضب:

 !!اختبار حمل-

 ابتلعت ريقها وتل ل ت العبرات في مقلتيها وهي ترد:

 .أ أ .....معرفتش-

 تابع معنف ا بضيق وهو يلق  بعصبية بالعلبة الفارغة على ال رضية:

 ؟أ س يف ايه يااحنا قولنا -

 ضمت يديها ا لى صدرها محدقة فيه بنظرات نادمة وهي تبرر تصرفها:

 والله، كنت عاوزة أ فرحكغصب عني -

ا عليها بقوة وهو يتابع توبيخه لها:  وضع يده على رأ سه ضاغط 

 أ نا قولتلك ايه؟-

ضرب الية،شهقات متتلم تس تطع حبس عبراتها أ كثر من ذلك، فبكت أ مامه ب 

ا باستياء:  كفه بال خر مردد 

 مش عارف أ قولك ايه؟ ل حول ول قوة ا ل بالله،-

حباط كبير، لقد أ رادت ا سعاده بتحقيق أ منيته  تبشيره و نكست رأ سها با 

 رضيع علىبوجود نواة في رحمها ستنمو في أ حشائها، وبعد أ شهر س يحصل 

صغير يحمل اسمه، لكن لم يأ ذن المولى بعد، نظر لها بعتاب أ كبر، لقد تحدث 
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ا في تلك المسأ لة كي ل تصبح شاغلها ال كبر، ا وتكرار  وعدته بعدم و  معها مرار 

مر دونا  عن انشغلت بذلك ال  و ه لكنها خالفت التفكير فيها والامتثال لطلبه،

غيره، شعرت بال سف لكونها لم تطع رجائه، وما زاد من ضيقها اكتشافه لما 

 فعلته حتى لو كان بحسن نية، وقف قبالتها متابع ا وهو يشير بس بابته:

 ؟حكمهيا س تي ده نصيب وأ مر الله، هانعترض على -

ا وهي ترد:  بدا صوتها مبحوح 

 كان نفسي أ بشرك-

ا تفكيرها السطح ، و   بضيق: أ كمل تعنيفهنظر لها مستنكر 

 !الخضة اللي عملتيها فيا اس تغفر الله العظيم، حرام عليكي-

 دنا منها مضيف ا بحدة وهو يلوح بذراعيه:

 في أ نا قولت حصلك حاجة، وقعتي من طولك ول في بلوى سودة حلت-

 !البيت وأ نا مش موجود

مرددة  نتفخة، حدقت فيه بأ عينها الم من كثرة البكاء تحول وجهها لحمرة ملتهبة

 بصوت هامس:

 !منذر-

نه قائلا  لكنه أ بعدها ع  لتبدي ندمها له، اقتربت منه لتضع يدها على كتفه

 بصلابة:

 حاس بي يا بنت رياض-
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 هاتفة: بيدها عبراتها عن وجنتهاأ ولها ظهره مندفع ا نحو باب المنزل، فمسحت 

 يا منذر استنى-

 :ساخط بتبرم هتف

ني مشيتي وراها-  !لله ال مر، أ مي عبت دماغك وا 

بديا  نفوره م  لم يدعها تلمسهحاولت اللحاق به لكنه كان منفعلا  بدرجة كبيرة، 

في  س يفأ   صافق ا الباب خلفه بقوة، توقفتو خرج من المنزل متعصب ا منها، 

ا، هي نادم وارتفعت أ صوات شهقاتهمكانها محدقة في أ ثره بحسرة، زاد بكائها ال 

 خذلته وأ حزنته وربما أ وغرت قلبه من ناحيتها، ومن المحتمل أ ل يسامحها بسهولة.

ا عن التقدم خطوة نحو الرج، كور قبضته ضاربا  وقف في مكانه تللحظة  عاجز 

 نفسه:، نفخ بضيق أ كبر هاتف ا ل مكبوتةالرابزون بعنف ومفرغ ا فيه شحنة 

 ليه كده يا أ س يف؟-

ا  ليها، لم يكن ليتركها على تلك الحالة تبكي بمفردها وهو يعلم جيد  ا ا  اس تدار عائد 

 ،أ نها في أ شد حالتها ضعف ا، فتح الباب ليجدها تقف في الصالة فنظر لها بحنو

ليها، أ شار لها يماءة خ  رفعت وجهها نحوهه غير مصدقة أ نه عاد ا  فيفة برأ سه با 

 قائلا  بهدوء جاد:

 تعالي!-
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ليهلها ذراعه كا شارة موحية لتأ تي فتح  ته لى ضم ، لم تتردد كثير ا، كانت بحاجة ا  ا 

لف تعيد لها الثقة وال مان، ارتمت في أ حضانه متابعة بكائها، فف  التي تحتويها

 حول ظهرها ماسح ا عليه برفق وهو يقول: ذراعيه

 ومافتكريش في الموضوع ده تاني، ماشيانسي يا حبيبتي -

 أ جابته بصوتها المختنق:

 حاضر-

ليه قائلا   أ رخى أ حد ذراعيه عنها ليضع يده على طرف ذقنها، رفع وجهها ا 

 بابتسامة طفيفة:

 كفاية عياط لحد كده، عينيكي بقوا كاسات الم-

يماءة مواقفة ا مت لعذبة أ ن تنطق، زادت ابتسامته ا دون هزت رأ سها با  لمس 

ليه بشرة وجهها برفق، ن ولفت هي ذراعيها حول خصره لتيد م وعاود ضمها ا 

ا عن صدره ثقلا  كاد أ ن يجثو عليه ويصيبه تشبثها به ، تنهد مطول  مخرج 

ل بالسماح للخلافات بالخو  في لحظة غضب خشى أ ن يهمل حبهابالهموم، 

، والحب القائمة على الود بينهما، وتعامله مع ال مر بحنكة أ كد لها قوة علاقتهما

 أ غمضت عينيها مستسلمة لفء أ حضانه التي انتعت عنها حزنا  مؤقت ا لتشعر

 ............................. !!.بالرضا والارتياح بعدها

 .............................................. 
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عها م  أ صرت على حضورها جلسة العلاج بالمشف  حتى تتمكن من الحديث

 الفترة فقد توطدت العلاقات بينهما كثير ا في ،انفراد، ولم تتأ خر أ ختها عنهاعلى 

ال خيرة وخاصة حينما ظهر التغيير الجذري في تصرفات نيرمين وتحولت معاملتها 

، جلست على المقعد المجاور لفراشها وقل ما بينهما من مشاحنات لل فضل

بجدية  ائلةق حديثها أ ختها الكبرىتطالعها بنظرات حانية قبل أ ن تس تطرد 

 :واضحة

 محتاجة أ تكلم معاكي-

 تعقدت تعبيرات وجه بسمة وهي تسأ لها باهتمام:

خير يا نيرمين؟ في حاجة تعباكي، المفروض يكون في دكتور هنا ول ممرضة -

 تساعدك و...

 ا مرددة بهدوء:قاطعته

 اطمني، أ نا كويسة والحمدلله-

 نظرت لها بأ عين قلقة وهي تسأ لها:

 ومال في.....أ  -

لم تكمل بسمة جملتها لل خير حيت ولج ا لى الغرفة الطبيب نبيل الذي كانت 

 قسمات وجهه متحمسة للغاية لمقابلة مريضته، هتف بمرح رغم هدوئه:

 أ نا بجد محظوظ ا ني شوفتك النهاردة-
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تحرجت نيرمين منه رغم عدم قوله ما يسيء لكن لوجود أ ختها بصحبتها، 

فخشيت أ ن تفسر ال مر بطريقة خاطئة، رسمت على تعبيراتها علامات الجدية 

 :بنبرة رسمية وهي ترد

 ازي حضرتك يا د. نبيل-

ا بضيق مصطنع:  قطب جبينه مردد 

 !عشان مكونتش موجود ك؟! واضح ا نك زعلانة منيحضرت-

 على ثغره ابتسامة محببة وهو يضيف:رسم 

 !حقك عليا، الجلسة اللي فاتت كنت في مؤتمر طبي ومعرفتش أ جي فعلا  -

ضاقت نظرات بسمة نحوه متفرسة وجهه وملامحه بدقة شديدة، ثم وزعت 

أ نظارها على أ ختها التي بدت مرتبكة رغم جمودها الواضح، ابتلعت نيرمين ريقها 

 :قائلة وهي تضغط على شفتيها

 ول يهمك-

ا بنفس الابتسامة  اس تدار نبيل برأ سه ناحية بسمة ليقوم بتحيتها مردد 

 المتسعة:

 يا أ س تاذة أ هلا  وسهلا  بيكي-

 ردت ال خيرة بجدية وهي تدقق النظر فيه:

 !أ هلا  يا دكتور، أ نا بسمة أ ختها-
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 زادت حماس ته بعد معرفته لهويتها، وهتف قائلا :

 يكيعل اتعرف والله، سعيد ا ني -

 التفتت بسمة برأ سها نحو أ ختها لترمقها بنظرات ذات مغزى وهي تقول:

نك تعرف أ ختي من زمان-  الظاهر ا 

 أ جابها بفخر:

 حسن معرفة!طبع ا، أ  -

 تعلقت أ عينه بوجه نيرمين متسائلا :

 وازي البنوتة رنا؟ -

 بجدية صريحة: شفتيها لتجيبهبسمة مطت 

 مممم.. رنا، تمام!-

 بابتسامة مهذبة:هز رأ سه متابع ا 

يا رب دايم ا، طيب أ نا هاسيبكم مع بعض شوية، وهارجع تاني عشان نبدأ  -

 !نجهز نفس نا للجلسة

 ردت عليه نيرمين بجمود:

 ماشي يا دكتور-

أ مسكت بسمة لسانها بصعوبة حتى ينصرف ذلك الطبيب الغريب من الغرفة 

 لتسأ ل أ ختها بفضول وقد برقت عيناها:
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 ايه حكاية المز ده؟-

ا لتبدو  ا كبير  رغم ارتباكها الملحوظ من نبرة أ ختها المتسائلة ا ل أ نها بذلت مجهود 

 طبيعية وهي تجيبها بفتور:

 !ول حكاية ول رواية-

 غمزت لها ال خيرة مبدية عدم اقتناعها بحالة ال نكار التي تدعيها مرددة بلؤم:

 !ده واضح ا ن الموضوع كبير أ وي-

 وجاد: بصوت خفيضلتتابع تنحنحت نيرمين 

 بق ! سيبك دلوقتي منه وقوليلي-

 ايه؟-

 سأ لتها مهتمة وهي تحدق فيها بنظرات قوية:

 ؟ناوية تتجوزي امتى-

 لوت بسمة ثغرها للجانب مرددة بانزعاج:

 ، برضوه السؤال ده!يووه يا نيرمين-

 تابعت نيرمين موضحة بنبرة شديدة اللهجة:

 !فيهدياب جاب أ خره، حرام اللي بتعمليه -

 تهدل كتف  بسمة بشكل ملحوظ، وأ خفضت رأ سها قائلة بتذمر:

 !أ نا مش عارفة هو مس تعجل على ايه، النيا مش هاتطير-
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مدت نيرمين يدها نحوها ببطء لتمسك بكف أ ختها، نظرت لها ال خيرة بغرابة، 

 فتابعت برجاء لطيف:

لبكرة،  ش، هو أ نا ضامنة أ عيوفرحينا كلنا دياب لو بتحبيني صحيح اتجوزي-

 مس تخسرة في أ ختك.......

 شعرت بسمة بالنزعاج من حديثها المثير لل عصاب فقاطعتها بحدة:

 ، بعد الشر عنكماتقوليش كده-

تحاشت النظر نحوها متجنبة نظراتها التي تتفرسها، هي ل تعرف سبب تلك 

تمام الزيجة، قرأ ت نيرمين ذلك بوضوح   فيالحيرة التي تجبرها على التردد في ا 

 أ عين أ ختها، فتابعت بجدية دون أ ن يهت لها جفن:

 أ نا عاوزة أ حضر فرحك، حددي بق  ميعاد-

 نكست بسمة رأ سها قائلة بامتعاض:

 ربنا يسهل-

لحاح أ كبر:  سأ لتها با 

 ؟يعني امتى-

ضغطت على شفتيها مرددة باستسلام بعد توسلها اللطيف لها سواء بنظراتها 

 أ و باللعب على مشاعرها:

 !هاشوف-
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 أ شارت لها نيرمين بس بابتها محذرة:

يديكي - بسمة، أ نا هانصحك تاني وأ قولك أ وع  تضيع  فرصة الحب من ا 

 وتركبي دماغك، دياب بيحبك وبيتمنالك الرضا ترضي!

 أ خرجت تنهيدة تحمل الكثير من صدرها وهي ترد:

 أ نا عارفة ده-

 اتبة:معتعجبت نيرمين من ذلك التخبط المس يطر على حالها فسأ لتها 

 ؟طب ليه مدوخاه معاكي-

 هزت كتفيها قائلة:

 !جايز مرتبكة، خايفة، قلقانة مش عارفة بصراحة-

 مضيفة بهدوء وهي تبتسم لها ابتسامة مطمئنة: نيرمين تابعت

ديله فرصة يعبرلك عن - ش يلي الحكايات دي من دماغك، وركزي معاه، ا 

 مشاعره!

، وكيف تصد كل محاولته للحظة تذكرت بسمة مواقفها الجادة مع دياب

ليها  ل بعبث:، لم تخف  ضحكتها وهي تقو أ و حتى التقرب منها البائسة للتودد ا 

 بيني وبينك أ نا منشفاه معاه على ال خر-

ضحكت نيرمين عالي ا، فلم تكن شكواه لها من فراغٍ، هو بلغ أ قصى طاقاته على 

 التحمل، لذلك ردت مؤكدة:
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 بينكم يا رب!ما هو باين، ربنا يصلح الحال -

ة تحمل في حانيربتت بسمة على فخذ أ ختها برفق وظلت تطالعها بنظرات 

 طياتها الكثير..

.......................................... 

حاوطتها أ حضانه الافئة فاحتوت ضعفها الذي أ نهك عقلها، وعوضها عن 

لها،  -ضبنوالذي ل ي -لحظات الحزن التي عانتها بالتعبير عن حبه الشغوف 

ل على صدره وهو معتد ةش بك أ صابعه في أ صابع يدها تاركا  رأ سها مس نود

 على الفراش، داعب بيده ال خرى خصلات شعرها متسائلا :

 عاملة ايه دلوقتي؟-

 مررت يدها على صدره برفق هامسة بامتنان:

 يا حبيبي أ حسن الحمدلله-

ا بجدية:  تابع محذر 

 الموضوع ده تانيزي ما اتفقنا ماتفكريش في -

 حاضر-

 ده رزق بتاع ربنا، ولما يج  وقته هتلاقيه متيسر-

 رفعت رأ سها قليلا  لتنظر في وجهه وهي تبتسم لترد بنعومة:

 ربنا يخليك ليا -
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 عمق نظراته المتيمة بها وهو يقول بغموض:

نتي كده مش هاتكوني فاضية للمفاجأ ة اللي كنت عملهالك-  وبعدين يا س تي ا 

 نومتها محدقة فيه بأ عين لمعة، سأ لته بتلهف: اعتدلت في

 مفاجأ ة، ايه هي؟-

 رد بهدوء:

 !وحدكل بصي أ نا فكرت في حاجة كده تشغلي بيها وقتك بدل أ عدة البيت-

 زاد وميض عينيها وهي تسأ له بتلهف أ كبر:

 ايه؟-

 أ جابها بهدوء متمرس ليجذب انتباهها بالكامل:

 ؟ول أ نا غلطان صح ،انتي كان نفسك تشغلي الكان بتاعك مش-

 ردت بحماس كبير:

 ايوه-

 ابتسم متابع ا بهدوء رغم جدية نبرته:

 قفلقزوق ، والحمدلله الحاج ز يا س تي بقالي فترة شغال توضيب في دكانكأ نا -

 !لعلى التشغي ةجاهز  الرفوف والمكاتب بعد توضيبها وبقت كل حاجة

باشرة م  دون أ ن تفلت أ صابعها من يده، وحدقت لى جوارهجلست القرفصاء ا  

 :متسائلة بتنهيدة متلهفة ، هتفتلمعة نظراتفي عينيه ب 
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نت بتكلم جد يا منذر؟-  ا 

 رسم على ملامحه الجدية وهو يرد بثقة:

 طبع ا، هو في هزار في الحاجات دي!-

 تهللت أ ساريرها هاتفة بتشوق:

 ؟يعني الكان بتاع  بق  جاهز-

ا لها:هز  يماءة خفيفة مؤكد   رأ سه با 

نتي عاوزة تعملي فيه ايه-  !ايوه، شوفي بق  ا 

ا، ثم هللت بحماس وقد برزت نواجذها من اتساع بسمتها  صفقت بيديها فرح 

 المتحمسة:

 أ نا دكاني هيش تغل! الله، أ نا مش مصدقة،-

 هبت من جلس تها لتميل على زوجها محتضنة ا ياه بامتنان وهي تقول:

اربنا -  يخليك ليا يا حبيبي ومايحرمنيش منك أ بد 

 رؤيتها على تلك الحالة الغبطة، سعادته تكمن في فرحتها، فيلدق قلبه طربا  

 ا زاحة الهموم عنها، لف منذر يده حول خصرها قائلا  بهدوء:

 !أ نا عاوز أ شوفك دايم ا بتضحكي كده وفرحانة-

اشقة وهي رات عاعتلته أ س يف لتتمكن من تطويق عنقه، وحدقت فيه بنظ

 تقول:
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 !بأ حبك أ وي-

 رد بغموض عابث:

 ؟ناشف كده-

 فهمت مقصده فتورد وجهها مرددة بخجل طفيف:

 ل  طبع ا-

بق بشفتيه عليها، أ ط انحنت برأ سها عليه لتعطيه قبلة بثت فيها أ شواقها نحوه، 

ا أ كثر حس ية وعمق ا ا واضع ا يده خلف رأ سها، سحبه عنها وبادلها فيها مشاعر 

 بال حاسيس الفياضة، وحفزها لطلب المزيد، للحظات ا لى عالم أ خر مليء

 اس تجابت لنداءاته الغرامية، وس بحا سويا  في أ نهر الغرام...

مرت القائق وهما يتبادلن العشق بشغف لم ينقص من قدره شيء، أ راحت 

ليه بنظراتها المتقدة حب ا، لمس وجنتها  أ س يف رأ سها على ذراعه متطلعة ا 

 الساخنة بأ نامله برفق، ثم أ ردف قائلا  بهدوء:

 تعمليها فيه مناس بة المهم فكري في حاجة تكون-

 ردت بحيرة وهي ترمش بعينيها:

 !مممم.. عندي أ فكار كتير، بس محتارة-

 أ ضاف موضح ا:

 أ هم حاجة تكون ماش ية مع المنطقة هنا-
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 بنبرة حائرة وهي تعض على شفتها السفلى:سأ لته 

 ؟أ و محل وردللزرع  مثلا  مش تل عملت ايه رأ يك لو-

 أ جابها بهدوء جاد:

هو صعب في الحتة هنا، بس فكري أ كتر في حاجة مناس بة تمشي مع الناس -

 !اللي عايشين هنا

غاصت أ كثر في أ حضانه شاعرة بذلك الفء المغري الذي يقدمه لها، ثم ردت 

 بتردد:عليه 

 مش عارفة-

ضمها أ كثر ا لى أ حضانه مس تمتع ا بقربها الذي يذيب أ وجاعه ويدخله ا لى عوالم 

ا أ قوى وأ عمق، رد عليها بتمهل:  ال ثرة وال غراء ليختبر كل مرة مشاعر 

نتي عاوزة تعملي مش تل ممكن نخليه محل ورد مثلا  بس يكون صناع ، - لو ا 

 حاجة من اللي بتأكل مع الش باب تعملي بوكيهات الورد للعرايس، هدايا،

عجاب قليل:  رمشت بعينيها مرددة با 

 هي فكرة مش وحشة-

 اس تأ نف حديثه بصوت جاد:

 !احنا ندرسها سوا ونشوف المناسب ونعمله، المهم في النهاية دكانك يتفتح-

 تنهدت هامسة:
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  مظبوط-

 ربت على ذراعها الذي يحاوط صدره برفق قائلا :

 هاتعمليلنا ايه؟ ويال بق  أ نا جعان،-

 ابتسمت بثقة وهي تجيبه:

 احلى أ كل لحبيب قلبي-

ا:  أ شار لها بحاجبيه مردد 

 ماشي أ ما أ شوف-

تسللت من أ حضانه ساحبة معها الغطاء لتتوجه ا لى المرحاض أ ول  قبل أ ن 

تعد له الطعام الشهي  الذي يهوى تناوله من يديها، تابعها بأ نظاره حتى اختفت 

 بسعادة:من أ مامه فمط ذراعيه وش بكهما خلف رأ سه محدث  نفسه 

 ربنا يباركل  فيكي!-

................................... 

 

يداعه بالسجن  عاله لينفذ عقوبة جديدة اس تحقها بسبب أ فلم يتوقع أ ن يتم ا 

سك تم الغير قانونية وتجاوزاته الغير شرعية خاصة مع الصيدلنية فاطمة، 

بالقضبان الحديدية محدق ا بنظرات مصدومة في وجه القاضي الذي نطق الحكم 

ا، هي لجأ ت   س تحقهعليه، فنال ما ي ا لى أ برع المحامين للا دعاء بالحق عليه تو 

نظرات ب  الذي طالعه واله تحركت أ عينه نحو، بعد أ ن ثبت تورطه في ال مر
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أ سفة، هو الجاني على نفسه قبل أ ي شيء، صاح مجد من خلف القضبان 

 الحديدية بنبرة عالية:

 سامحني يا أ با-

 رد عليه مهدي بحزن كبير:

 ربنا اللي بيسامح-

 تابع صائح ا  بتوسل:

 من هنا! اخرج قريبوه، ا ن شاء الله هس تأ نف حقك عليا-

 رد بفتور:

 ربنا موجود-

 أ شار بيده ل خيه متابع ا بصرامة:

 ، مش هاوصيكمازن خلي بالك من أ بويا، حطه في عينيك-

 هتف أ خيه ال صغر بضيق:

 اطمن، أ نا معاه-

ع باقي نحو محبسه مبه جذبه الحارس من ذراعه ليبعده عن القضبان ليتجه 

ن بالقفص الحديدي، فلوح له مازن بيده مودع ا ا ياه، ثم أ س ند واله المحتجزي

 المتهادي في خطواته قائلا :

 ......أ نا مش هاسكت، هاخلي المحامي-
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 قاطعه مهدي بهدوء:

ربنا،  ، أ نا راضي بحكمعلى الغلابة ، أ خوك غلطان، وافترى كتيرزوممالوش ل-

 المهم هو يعقل

 رد عليه بعدم اقتناع:

 أ ول واحد، مافي غيره كتيرهو كان -

ا: ا طريقة تفكيره المتهور والتي تدفعه ا لى المهالك موضح   هز مهدي رأ سه رافض 

 بس مش كده! وأ نا حذرته!-

 ماشي يا أ با، نتكلم بعيد عن هنا-

 رد عليه بجدية:

 ماتتعبش نفسك، اللي ربنا عاوزه هايكون، المهم أ خوك يعقل زي ما قولتلك-

........................................... 

 

لهاء نفسها في شيء يس تحوذ على كامل  كان محق ا حينما اقترح عليها العمل وا 

عداد  يفأ س   انشغلتتفكيرها بدل  من الفراغ الممل الذي كانت قابعة فيه،  با 

الهدايا المميزة  بال ضافة ا لى الكان الخاص بها ليصبح محلا  لبيع الورود الصناعية

ة تنس يق الباقات بطريقة جذاب، واس تخدمت أ فكارها في للصغار والكبار

 .منذر ولفتة لل نظار بعد عملها بنصيحة زوجها
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وصل ا لى مسامعها أ نباء حبس مجد فسعدت بتلك ال خبار السارة كثير ا، 

ا، وأ ثبتت هالتي تخلت عن خوف فاطمة وكانت من أ وائل المهنئين لصديقتها 

قها حتى حصلت على ح معه في مواجهته، واس تمرت في معركتها شجاعتها 

 القانوني في نهاية المطاف.

 أ قرب في في تجهيز كل شيء ليتم افتتاح الكان في حلته الجديدة بسمة عاونتها

ذر ا لى تغيير ، فقد عَم د منالفرع الجديد الخاص بالوكالةافتتاح وقت بالتامن مع 

نشاط المحال بعد فض الشراكة مع عائلة أ بو النجا ليتحول ا لى معرض حديث 

ا أ ن زوجهمزود بالتصميمات الجديدة لل دوات الصحية، الجميل في ال مر 

 .ما البعضهليظلا على مقربة من بعض س ينتقل لذلك الفرع للعمل ا لى جوارها 

 سلف ا على أ حد الرفوف متسائلة باهتمام:قامت أ س يف برص الباقات المعدة 

 يعني اتفقتوا؟-

 أ جابتها بسمة بتنهيدة مطولة:

 ايوه-

 لكزتها أ س يف في كتفها معاتبة:

 ؟!بذمتك في عروسة تكون قالبة وشها كده-

 ردت عليها بتجهم:

 أ نا مكونتش حابة أ س تعجل-

 نظرت لها بغرابة رافعة حاجبها لل على وهي تقول:
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 فترة كاتبين كتابكم ده انتو بقالكم-

 ردت بعدم اكتراث:

 في ناس بتفضل بالس نين-

 صححت لها أ س يف تفكيرها قائلة:

 !ده لما يكونوا مش جاهزين-

 زفرت بسمة بصوت مسموع وهي ترد:

 خلاص ارتاحوا كلكم من الزن، أ س بوعين وأ تنيل أ تجوز-

انفرجت شفتي أ س يف بصدمة واضحة، لم تتوقع منها تلك العبارة، فردت 

 دهوشة:م

 وساكتة-

 قوست فمها للجانب متسائلة بفتور:

 ؟هايحصل ايه يعني-

تفاجأ ت بابنة خالها تجذبها من يدها بغتة لتتحرك معها نحو باب الكان هاتفة 

 بتلهف:

 ده احنا كده معندناش وقت خالص-

 اس تغربت من تصرفاتها المريبة والمبالغ فيها وهي تسأ لها:

 ؟في ايه يا بنتي-
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 بجدية:ردت عليها 

 سيبي اللي في ايدك دلوقتي وخلينا نشوف هانعمل معاكي ايه يا عروسة-

 أ شارت لها بكفها متابعة باندهاش:

 يا أ س يف الكان....-

 بنظرات عميقة وذات مغزى قبل أ ن تقاطعها بحزم: تأ ملتها

 مش وقته خالص، ده احنا عندنا عروسة!-

 لق:سحبت بسمة يدها من كف أ س يف الممسك بها مرددة بق

 بلاش توتريني، خلي ال يام دي تعدي على خير!-

وبالتالي لم ترَ  طفيف، باندفاعلم تس تدر بجسدها نحو الباب وهي تتحرك نحوه 

ليه، لذا دون قصد منها ارتطم ظهرها بصدره ت في سقط، ف دياب وهو يلج ا 

ا ا ياها من السقوط،  تلقفها من ذراعيها أ حضانه، عليها  شعرت بقبضتيهمانع 

ريبة مليئة ق رمقها بنظرات عاشقةتحدق فيه بصدمة، ل فالتفت نحوه برأ سها 

بالكثير من المشاعر المتأ ججة، تلون وجهها بحمرة قوية وسريعة، لم يفلتها منه، 

ا:  وهمس لها بعبث مس تغلا  تلك الفرصة التي ل تتكرر كثير 

 ......... !!!.........................وربنا أ نا محظوظ-

................................................... 
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ا معه، وك ن ال قدار  تخشب جسدها من ذلك الموقف الحرج الذي يتكرر دوم 

الظروف لتجمع بينهما رغم ا عن ا رادتها، حدقت وتخدمه مهيئة له  تلعب معها

بنظرات مدهوشة، وحاولت التحرر من قبضتيه المحكمتين حول ذراعيها فيه 

نزعاج ، بدا الاللتقرب منها لكنه رفض ا فلاتها مس تغلا  كل لحظة متاحة له

 واضح ا على محياها وهي تصيح بتش نج:

 لو سمحت ماينفعش كده!-

ا للجدال أ و حتى ل ظ لم يضغط عليها كثير ا، فا هار لمكان والزمان غير ملائمين تمام 

 المشاعر وال حاسيس، أ رخى قبضتيه عنها قائلا  بابتسامة متسلية:

 وماله!-

وما ا ن نالت حريتها حتى تراجعت مبتعدة للخلف محدقة فيه بنظرات تحمل 

الضيق، ظل دياب يطالعها بنظراته العاشقة بجرأ ة أ كبر غير متحرج من وجود 

 من تحديقه المطول متسائلة: ال خيرةأ س يف معهما، أ خرجته 

يه ال خبار؟ازيك يا دياب-  ؟ ا 

 رد قائلا  بهدوء وهو يعبث بمؤخرة رأ سه:

 !دلله يا مرات أ خوياالحم-

عاود دياب التحديق في بسمة التي كانت في حالة خجل واضحة، لم تختف  بعد 

ر ا ل توتالحمرة المغرية الظاهرة على صدغيها، ولم تسكن رجفة جسدها الم 

 قليلا ، ابتلعت ريقها مرددة بارتباك:
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 !أ س يف أ نا هارجع البيت-

ائلا  المرور أ و التقدم خطوة لل مام قسد عليها دياب الطريق بجسده ليمنعها من 

 :ستنكاربا

 ؟انتي ماش ية !ايه ده-

 فركت أ صابع كفها بتوتر وهي ترد بتجهم زائف:

 !البايخ ده مش فاضية للهزارورايا حاجات في البيت، -

دنا منها فتوترت أ كثر من اقترابه الغير حذر، تلفتت حولها مبدية حرجها من 

 يكترث بما يفعله، همس لها بتنهيدة حارة: تصرفاتها المتجاوزة لكنه لم 

 بس أ نا ملحقتش أ ش بع منك!-

من المرور  ا من كتفه لتتمكنتنحنحت بسمة بصوت خفيض، ثم دفعته بيده

ة قائلة بجدي قبل أ ن يحاصرها أ كثر من ذلك، اندفعت مسرعة نحو الباب

 شديدة:

 سلام يا أ س يف!-

واكتفت  الغير مبرر من الكان،لم تس تطع ابنة خالها الرد عليها بسبب فرارها 

ا جفائها معه:  بالبتسام المتعجب، صاح دياب بامتعاض مستنكر 

 ؟شايفة المعاملة-

 حافظت على ابتسامتها الرقيقة وهي ترد بهدوء:
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 معلش بتدلع عليك-

 احتدت نظراته قائلا  بوعيد:

 ا ن شاء الله، أ نا ماسك أ عصابي لحد النهاية! بكرة يطلع عليها-

يدها على أ نفها مانعة نفسها من الضحك على طريقته المضحكة، ثم وضعت 

 قالت:

 !اصبر على رزقك، ده حتى بيقولوا الصبر مفتاح الفرج-

ا بعبوس:  رد ساخر 

 !ده لو فضل فرج عايش-

.............................................. 

 

أ مرها عمها  بعد أ نانحنت بجسدها لل مام لتجمع بقايا روث البهام  من الحظيرة 

ا بعد يومبتكامل  ياتها من ، لم تتصور مطلق ا أ ن تتحول ح ولي مهمة تنظيفها يوم 

 لو أ خبرها أ حدهم أ نها بعد أ شهر س تكون فيالترفه والرفاهية للشقاء والذل، 

تلك الحالة وعلى هذه الوضعية لظنت أ نه مجنون، لكنها الحقيقة المرة، نعم هي 

من زوجها مازن، وباتت حريتها مشروطة حتى وثيقة طلاقها حصلت على 

انتهاء عدتها لتف ا لى ذلك العامل الذي حُكم عليها بأ ن تكون زوجته، هو ل 

يبحث عمن يبادلها مشاعر الحب أ و الحميمية، بل عمن تلبي له رغباته المنزلية 

خلاص،  وتؤدي واجباتها بق له س  لم ي هو يعاني من مشأكل في ال نجاب، وبا 
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كن لرغبة عمها في تأ ديبها وفي ستر فضائحها عرضها عليه، وارتضى ، لالزواج

ا وك ن بها ما يُ  ا في شين، ولما تنكر ذلك وهي من أ لقت بنفسهال خير بها ممتعض 

 التهلكة؟

ا على حالها البائس، انتحبت بصوت خفيض محدثة نفسها:  بكت ولء قهر 

 وضاع مني كلأ نا اللي جبت ده كله اللي نفسي، أ نا افتريت وطمعت، -

 حاجة!

لم تس تطع التركيز في أ داء عملها، فانهارت باكية بحرقة أ شد، لطمت على رأ سها 

 بكفيها متابعة بانكسار:

 كنت غبية! غبية!-

أ خفضت كفيها لتلطم على صدغيها حينما تذكرت ابنها، ذلك الصغير الذي 

حضانها أ   ، لم ينل من أ مومتها ولالشهوانية الطامعة تناس ته في خضم معاركها

ا بالمعنى الحقيق ، شعرت بوخزة عنيفة تضرب قلبها الذي  ا ل القليل، لم تكن أ م 

 انفطر على بعده، صاحت بنواح:

 حبيبي يا يحيى! وحشتني أ وي، يا ترى هاعرف أ شوفك ول ل ؟!-

التي  حينما اقتحم عقلها صورة بسمة بابتسامتهابنيران الغيرة اش تعلت رأ سها 

وهي متأ بطة لذراع دياب، احتقنت أ عينها الباكية، وامتل  وجهها  تس تفزها

بحمرة ملتهبة، بالتأ كيد تربعت على عرش قلبه، واحتلت مكانها الطبيع ، ما 

أ صابها بخيبة ال مل هو ا حساسها بأ نه متيم بها ويعشقها بجنون، كورت أ صابع 

 يدها بقوة ضاغطة عليهم وهي تردد لنفسها:
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 وهي خدت كل حاجة!بقيت نهايتي هنا، -

 أ خرجها من شرودها الغاضب صوت زوجة عمها الصائح بحدة:

نتي يا بت لسه مخلصتيش؟-  ا 

 كفكفت عبراتها بظهر كفها هاتفة:

 أ هوو على طول-

 أ شارت بيدها متابعة بلهجة أ مرة:

 طب يال أ وام، لسه عندنا خبيز وموال أ د كده!-

.......................................... 

قة الصاد أ سرعت في خطواتها متجهة نحو منزلها هاربة من حصار مشاعره

 هو اس تحوذ على كامل تفكيرها رغموالتي تضعف بقوة جمودها الزائف معه، 

نكارها لذلك أ مامه، لكن انفعالتها تعكس حقيقتها دون أ ن تضطر للبوح  ، هبا 

نزلها فتظهر عليها متوقفت في مدخل البناية لتلتقط أ نفاسها قبل أ ن تصعد ا لى 

نتهي  مما يجعلها فريسة ل س ئلة أ ختها التي ل ت  عليها علامات التوتر والاضطراب

عم هي تفكر ن عنه، أ رادت الحفاظ على بقايا عقلها من كثرة ا لحاح الجميع عليه،

يوترها من من أ ن ل خر ل  ا، لكنها تقاوم ا حساس الرهبة الذي يعتريهفيه وبكثرة

أ حيانا  يلوح في ال فق توترات علاقته السابقة مع مس تقبل مجهول معه، 

طليقته، ناهيك عن وجود ابنه الذي ربما لن يتقبل وجودها في حياته لحق ا 
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ا أ نها  بطة ه، تصارعت أ فكارها المتخ ه واحتلتمكان والت سلبتا ن اعتقد يوم 

 :بتوجس بداخل رأ سها فأ تعبتها، تنفست بعمق هامسة لنفسها

 ء الله هايحصل كل خيرربنا يستر، ا ن شا-

 تلفتةم  داخل منزلهاولجت ا لى  أ كملت صعودها على الرج بخطوات سريعة،

 ،من والتها حمدت الله في نفسها أ ن الصالة كانت خاويةحولها بهدوء، 

مختبئة داخل غرفتها، وقفت أ مام المرأ ة متأ ملة وجهها  في خطواتها فأ سرعت

بسخونته  ه بظهري كفها فشعرتالذي كان يحتفظ بحمرته الملتهبة، تحسس ت

شردت سريع ا في تقاربهما الشديد، نظرات الوله التي يطالعها بها، هي المتقدة، 

ا  ا بعد يوم، وجدت نفسها تبتسم عفويا  وهي تتخيل أ فكار  تزداد عمق ا يوم 

فنظراته لها توحي بذلك، وجرأ ته المباغتة تؤكد نواياه، زادت  ،جامحة معه

، ائشرأ سها مستنكرة شرودها الط ثم تجهمت بشدة محركة ابتسامتها العابثة،

 معاتبة نفسها: همست

 مجنونة، بلاش الحاجات دي! -

أ لقت بجسدها على الفراش لتكمل تحديقها الفارغ في سقفية الغرفة مستسلمة 

ة، المنظرات الحهو وال والتي ل تخلو من الل  التي تجمعهما سويا   الش يقة للذكريات

اه يوجد داخلها ثوب عرسها الذي اشتر  خزانة الثياب حيث تحركت أ عينها نحو

لها دياب، كانت رافضة لتلك الفكرة في البداية، أ رادت استئجار ما يليق بها، 

لكنه عارضها وأ هداها ا ياه، تنهدت بعمق وهي تنهض من على الفراش لتتجه 

 مدت يدها ببطء تتحسسنحوها، فتحت الضلفة لتطالعه بأ عين لمعة، 
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من فوق الحافظة البلاستيكية التي تغطيه، عضت على شفتها السفلى ملمسه 

لى عمن جديد، استندت بظهرها  الضلفة ثم سحبت يدها لتغلق بخجل،

 الخزانة لتشرد من جديد في أ حلام وردية.

............................................ 

 

أ شرف بنفسه على وضع اللمسات ال خيرة لفتتاح فرعه الجديد بالتامن مع 

ينما ب أ غلب ال وقات دكان زوجته، ونقل ا دارته ا لى هناك ليكون ا لى جوارها 

رغبة أ س يف  من منذر سيتولى أ خيه متابعة ال عمال بالوكالة مع واله، لم ينزعج

ا، بل على غالها مع ابنة عمتهال علان عن ميعاد الافتتاح النهائي لنشفي تأ جيل 

 العكس رحب بذلك كثير ا، فالطرف ال خر في الموضوع هو أ خيه ال صغر،

الذي س يحظ  أ خير ا بالحب والاس تقرار بعد فترة ليست بالقليلة من مشأكل و 

ا بحب جديد متواصلة ا وظافر   انعكست عليه، لكنه في ال خير خرج منتصر 

، كذلك رتب منذر لسفرة قصيرة يقضيها مع حبيبته وبصحبة أ نعش روحه

العائلة بعد الانتهاء من تجهيزات العرس، فالجميع بحاجة لوقت مثل ذلك 

 لتجديد النشاط والترويح عن النفس.

ا، لتظل ا لى جواره أ غلب وقتها أ س يف خصصتعلى مدار ال يام التالية، و 

للتأ كد من  يةطلب فترة كاف تس ي فالوقت المتبق  محدود للغاية، وتجهيز العرو

كانت أ سعد أ وقاتها هي مشاطرتها تلك الفرحة خاصة أ ن  ،كل شيء تجهيز

نيرمين كانت على قدر المس تطاع تعاونهما، خفف ذلك من وطأ ة الضغوط 
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ير ا، وشعرت بدفء العائلة الذي حمسها كثالنفس ية التي كانت تعانيها بسمة، 

 هي تخشى من تبعات ال قدام على تلك الخطوة الفارقة فيوبدد خوفها تدريجي ا، 

 .وجاهدت لصرف أ ي أ فكار متوترة عن ذهنهاحياتها، 

انتهت عواطف من ا عداد الكعك والبسكويت الخاص بتلك المناس بة السارة 

وبدأ ت في وضعه في علب نظيفة لتوزعه على ال حباء، ورغم تعجب نيرمين 

 :بود  أ نها أ وضحت غرضها قائلةمن مبادرة والتها في عمل ذلك ا ل

يدي! هو أ نا في - يدك با  نتي معايا وا  خلي الناس تفرح، وبعدين فرصة يا بنتي، ا 

ديك الساعة لما تكوني وسطنا وبتجهزي حاجة أ ختك ويايا، ده الفرحة مش 

 س يعاني يا بنتي، ربنا يديمها علينا ويكمل شفاكي على خير!

ا  عادها بحديث والتها، ربما هي سعت ل ستل ل ت عيناها بعبرات طفيفة تأ ثر 

تكتمل  أ ن الفرحة لنبطريقة غير مباشرة، أ رادت أ ن تشعرها بأ همية وجودها، ب

ا ل بحضورها معهم، تملكها ا حساس سعادة صافٍ، دون تردد احتضنها قائلة 

 بنبرة ش به مختنقة:

 يا رب يا أ مي!-

 على ظهرها بحنو ثم تابعت هاتفة:ربتت عواطف 

 بنتي، تعالي نشوف ناقصنا ايه!يال يا -

...................................... 
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بدا المنزل بمن فيه كخلية النحل خاصة حينما حانت ليلة الزفاف، فلم تتوقف 

التنهئات ول المباركات من الجيران والمعارف الذين تسابقوا في ذلك، ولم تهدأ  

امة صرت بسمة على ا قصديقات العروس من الاحتفاء بها على طريقتهن، أ  

زفة حتى لو كانت متواضعة عند منزلها قبل الانتقال للقاعة للاحتفال، فعلى 

ل يحرم عروسه من كل أ حلام الفتيات من زفاف عكس أ خيه أ راد دياب أ  

ا تذكارية مختلفة، ورغم كون اليوم مشحونا  منذ  مميز، وزينات براقة، وصور 

ا  زوجته. ، فالمهم أ نها س تصبح بعد ذلكبكل ما يفعله بدايته ا ل أ نه كان سعيد 

شغلت نيرمين طرحة أ ختها بيدها بحب أ خوي صادق، فحينما ارتدتها بدت أ كثر 

ا شراق ا وجمال ، تأ ملت بسمة نفسها في المرأ ة غير مصدقة أ نها عروس بالفعل، 

قول رفعت أ بصارها نحوها لتارتسمت تعابير السعادة والفرحة على محياها، 

 متنان:با

 ربنا يخليكي ليا يا نيرمين، حلوة أ وي-

 ردت عليها بابتسامة لطيفة:

نتي اللي حلوة من يومك!-  ا 

صدحت أ صوات الفوف والمزامير لتعلن عن قدوم الزفة أ سفل البناية، أ عقبها 

ارتبكت في غرفتها وانقبض قلبها بقوة، شعرت فا طلاق الزغاريد العالية، 

من فرط الاضطراب الممزوج بالتوتر، وضعت بدقات قلبها تخترق أ ذنيها 

 نيرمين يدها على كتفها هامسة لها بعبث:

 اهدي يا عروسة، علقة تفوت ول حد يموت!-
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  ضاقت نظراتها وهي ترد بخوف:

 بلاش توتريني بزيادة، أ نا أ عصابي تعبانة-

 والله ما في أ حلى منك عروسة-

ا أ نثويا   تغرق به ل قالتها أ س يف بنبرة رقيقة وهي تدنو منها حاملة في يدها عطر 

 ثوبها، حركت بسمة رأ سها نحوها مرددة:

نتي شايفة كده؟-  ا 

 أ كدت لها بثقة:

 طبع ا!-

 أ طلت نيرمين برأ سها من النافذة مرددة بحماس:

 العريس جه تحت والزفة جاهزة، يال بينا-

 هتفت بسمة بخوف:

 ، استنوا شوية!للل-

 غمزت لها نيرمين بعبث:

 يا بسوم! خدي راحتك-

 تصلب جسدها من فرط التوتر، فتابعت بتهور غير مدركة سذاجة تفكيرها:

 !، أ نا مش مس تعجلةدي كام يوم على حاجة، احنا نأ جل الجوازة أ قولكم-

 حدقت فيها أ س يف بغرابة وهي تسأ لها:



 

2452 

نتي شايفة كده-  ؟ا 

 أ ومـأ ت برأ سها مرددة:

 أ يوه-

 الصغيران يحيى وأ روى هاتفين بحماس مرح:اقتحم الغرفة دون استئذان 

 مس بسمة-

 ركضا نحوها ففتحت ذراعيها لتس تقبلهما في أ حضانها مرددة:

 حبايبي-

 هتفت أ روى بابتسامة متسعة:

 مبروك يا مس-

 أ ضاف يحيى ببراءة وهو يشير بيده:

 !أ نا س بقتهبس بابي طالع ورايا، -

 رد ذكر اسمه، وحاولت الحفاظ على ثباتها مرددة بحذر:ارتبكت من مج

 أ وكي يا حبيبي-

 تابع الصغير قائلا  ببراءته المحببة:

نك هتنامي معانا بعد كده، صح يا مس؟-  بابي قالي ا 

 تورد وجهها كلي ا من تلك العبارة الصريحة، وردت بخجل:
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 .. ايوه.احم-

 بهدوء:وضعت أ س يف يديها على كتف  الصغيرين قائلة 

 يال يا حلوين نطلع برا عشان....-

 لم تكمل جملتها لل خير حيث انتبه الجميع لقات دياب الخافتة المصحوبة بصوته

 المتسائل:

 ؟ينفع أ دخل-

ها ه، وانكمشت على نفس سماع صوتانتفض جسد بسمة في مكانه من مجرد 

 رمشت بعينيها في ارتباك، وبدأ ت في الضغط علىرهبة من الموقف برمته، 

 ترحاب:ردت نيرمين بأ صابعها محاولة تخفيف حدة التوتر التي تعتريها، 

 طبع ا-

بتمهل متشوق ولج ا لى داخل الغرفة باحث ا بعينيه عنها، تجمدت أ نظاره على 

شخصها الذي سلب عقله، فغر فمه لل سفل مبديا  انبهاره بجمالها الذي زاد 

 ا بارتدائها لثوب الزفاف، هتف غير مصدق:توهج  

ا-  هنتجوز! اللهم صلي على النبي، هو في كده، أ خير 

ء ضحكاتهما ل خفا نيرمينأ خجلها غزله الصريح، وتوترت أ كثر، جاهدت أ س يف و 

تسلية، اقترب دياب أ كثر، فزاد ارتباك بسمة، أ مسكت بكف ابنة خالها الم 

 هامسة برجاء:

 !خليكي يا أ س يف-
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 عليها بصوت خفيض وهي تشير بعينيها:ردت 

 !خليني ايه بس، ده العريس مستني-

سحبت يدها منها ببطء تاركة ا ياها بمفردها مع عريسها الذي يحترق تلهف ا في 

 مكانه، نظرت بسمة ا لى نيرمين هامسة لها بتوسل:

 ! أ نا...نيرمين ماتمشيش-

 قاطعتها بجمود زائف:

 أ شوفها!، هاروح باين ماما بتنادي برا-

نظرت لها باستنكار معاتب لتخليها هي ال خرى عنها وتركها بصحبته، ظل 

يتابع باس تمتاع تصرفاتها الخجلة دون أ ن يعلق عليها، وانتظر بشوق انصراف 

 ، ا بعبث:الجميع من الغرفة ليصبحا سويا   سلط أ نظاره اللامعة عليها مردد 

 ؟ايه بق -

 بس بابتها ، ثم ردت بحدة وهي تشيرتراجعت للخلف مبتلعة ريقها بتوتر كبير

 محذرة:

 في ايه؟ لو سمحت مش هاسمح بأ ي تجاوز-

ا:  مازحها مردد 

 ؟هو أ نا في القسم ول حاجة يا أ بلة-

 تابعت محذرة بلهجة شديدة:
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 !خليك مكانك-

 رد ببلاهة:

 ، خايفة ليه؟أ نا جاي أ ديكي الوردده -

ليه بحوزته، عاودت النأ خفضت أ نظارها لتحدق في باقة الورد التي كانت  ظر ا 

 مرددة بعبوس:

 !، هاتهطيب-

اس تغرب تجهمها المبالغ فيه، ولكنه برر ذلك لنفسه بكونها في حالة ارتباك، 

تعجل أ ي زفافهن، لم ي  تلك الحالة التي تس يطر على أ غلب العرائس في ليلة

ن كان  شيء،  لم يرد ا رغامها علىالانتظار يقتله شوق ا ا ل أ نه شيء منها، حتى وا 

 على ال قل حالي ا، نظر لها بوجه خالٍ من التعبيرات قائلا :

 ، لسه ورانا حاجات كتير!مش يال بينا، الناس مس تنية تحت-

 ردت باقتضاب:

 ماشي-

ا وهو يشير بعينيه:  تابع أ مر 

يدك-  هاتي ا 

 قطبت بسمة جبينها متسائلة بحدة طفيفة:

 ليه؟-
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ا من تساؤلتها العجيبة:  رد ساخر 

 !محتاجها خمساية، مش هنأ نجش )نرتبط( بعض واحنا خارجين-

 ردت بامتعاض:

 طيب-

تحركت بتمهل جاذبة ثوبها لل على لتتمكن من السير دون أ ن تتعثر فيه، وقفت 

اب بأ نظاره لطبع لم يضيع الفرصة هباء ، جقبالته متحاش ية النظر فيه، لكنه با

عجاب شد في محل  يد، حينما رأ ه ل ول مرةببطء على ثوبها المميز محدق ا فيها با 

ا، هو صمم من أ جلها هي  ثياب ال فراح لم يتردد لثانية في شرائه، اقتناه فور 

فقط، تأ بطت في ذراعه باس تحياء، شعر برجفتها وهي تتناول منه باقة الورد، 

 فابتسم لها بسعادة، همس بأ نفاس حارة لفحت وجنتها: 

 بس والله قمر!-

يجاز وهي ت   تجنب التطلع ا لى وجهه رغم يقينها بنظراته التيردت عليه با 

 تخترقها:

ا-  شكر 

 مال عليها متسائلا  باس تجداء محبب:

 مافيش كلمة حلوة ليا؟-

 ردت بعبوس:

 ل  -
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ا:  مط فمه هامس 

نتي عاوزة-  !براحتك، ادلع  زي ما ا 

 أ دارت رأ سها في اتجاهه متسائلة بحدة:

 ؟بتقول ايه-

 ابتسم لها ببلاهة وهو يجيبها:

، يا حبيبتي، بيزمروا تحت وبيضربوا كلاكسات، بيب بيب يال عشان الزفة-

 سمعاهم!

ن م لم تتمكن من ا خفاء ضحكتها التي تشكلت على شفتيها لتيدها ا غراء  وأ نوثة

دعابته الطريفة، طالعها بنظرات أ كثر شغف ا ورغبة طامع ا في تذوق رحيق 

دته،ا بعصبيها، تها، بعنادها، بحالحب من على شفتيها، هي بالفعل أ سرته بعفوي

وبطريقتها الغير متكلفة فبات معشوقها، وباتت حبه ال ول وال خير بعد 

س نوات عجاف من المعاناة والبكاء على أ طلال الماضي المشين، فقط ساعات 

 .................................... !!.الحلم حقيقةمعدودة ويصبح 

................................................ 

 

 

سغون )
 
امس والن ل الخ 

ص
ر  الف  ت 

 
الث(: -الأخ زء الن   الج 
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جلست باس تحياء على المقعد الخاص بالعروسين في منتصف القاعة تراقب 

ليها من المدعوين، رسمت تلك  بنظرات شمولية ومتوترة أ وجه المتطلعين ا 

ا قليلا  لتخف  ارتباكها الكبير، انتفض جسده الابتسامة المصطنعة على ثغرها

حينما شعرت بتلك اليد توضع على كتفها، أ دارت رأ سها للجانب لتجد والتها 

 امسة:ه، مالت عليها وهي تربت عليه برفق  محدقة فيها بنظرات حانية

 زي القمر يا بنتي، ربنا يحميكي ويكفيكي شر العين-

يماءة خفيفة، ثم عاودت  اكتفت بسمة بالبتسام المجامل لها وهي تهز رأ سها با 

التحديق أ مامها، جاهدت لتخف  حالة التوتر والصراع التي تعتريها، هي خائفة 

مما هي مقبلة عليه، فتنتظرها حياة جديدة مليئة بالكثير من التحديات 

الة الاندفاع وتتجنب حوالقرارات، عليها أ ن تكون فيها عقلانية تفكر بتريث 

ال عم  التي تسوقها في بعض التصرفات، تنفست بعمق لتحافظ على جمودها 

الزائف، توجهت أ نظارها نحو عريسها الذي كان يرقص طربا  مع محبيه، بالطبع 

صلة  ناهيك عن كل من له لم يدخر وسعه في دعوة معارفه وأ قربائه وأ صدقائه

المباركات وتسابق الجميع في تقديم التهنئات و  به، امتل ت القاعة عن بكرة أ بيها،

نها أ ثرت أ   حامدة الله في نفسهاله كل على طريقته الخاصة، تنهدت مطول  

 الجلوس على التمايل والرقص أ مام تلك ال عين الذكورية التي تعج القاعة بها.

ت أ كثر وتضاعف من مقعدها، حينما رفضت النهوض سعادة ل توصف تملكته

ببقائها في مكانها كالملكة شامخة ل تطالها ال يدي، دق قلبه بقوة معلن ا عن حبه 
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اللا محدود لها، لم تفارقها عيناه، وبين الحين وال خر كان يلتفت نحوها ليرمقها 

ا أ و أ صغر بقليل  بنظراته العاشقة بالرغم من ا حاطة الش باب له ممن يماثلونه عمر 

العمر، وزادت  بليلة فرحتهفي ا ظهار معهم  تسابق دياب، م معهليقوموا بواجبه

 .لهمةال جواء حماسة مع انفعالهم المندمج بال غاني الشعبية الم 

ها مرور الساعات لينفرد بها فيتمكن من التعبير ل  كان يترقب على جمر متقد

عميقة، أ لهي  عقله بما يحدث حوله مؤقت ا كي ل يهلك من كثرة عن مشاعره ال 

 الانتظار والتفكير.

على الجانب ال خر جلست نيرمين على الطاولة القريبة من مقعد العروسين 

واضعة على حجرها رضيعتها، لم تفارق البسمة شفتيها، وتمايلت برفق مع 

النغمات المحفزة للحواس مداعبة ابنتها التي كانت تضحك ببراءة، انحنت على 

ليها جبينها تقبلها، أ عينها  دنتها مع ال غاني، أ بعدت أ س يفدن وأ كملت ضمتها ا 

ليها لتس تدير برأ سها نحو والة زوجها، كانت بحاجة للعون، فتحركت  المتطلعة ا 

 :وهي تقف ا لى جوارها صوبها، سأ لتها بنعومة

 عاوزة مساعدة مني يا طنط؟-

 أ جابتها جليلة بقلق:

اس ناتأ كدي يا بنتي ا ن كل حاجة موجودة في البوفيه ده، مش عاوزين ال -

 تاكل وش نا

 حاضر-



 

2460 

 وساعدهم الطهاة فيأ شرفت معها على ا عداد الطاولت المعدة بالطعام الشهي  

رص الصحون بطريقة منمقة تمكن المدعوين من تناول ما يش تهون، دنا منهما 

متأ ملا  زوجته المنهمكة فيما تفعل بهيام، مرر أ نظاره ببطء على ثوبها منذر 

ملام  لها، ويزيدها رونق ا وتميز ا، أ خرج من صدره الكريم  بنظرات لمعة، هو 

صلح ا ل في ل ت تنهيدة حارة تحمل الكثير، وصرف عن ذهنه التفكير في أ مور

  ل باهتمام:التوى ثغره ببسمة عذبة وهو يتساءمنزلهما، 

يه ال خبار؟-  ا 

 ردت جليلة بابتسامة عريضة:

 ، كل حاجة تماممنذراطمن يا -

يماءة خفي  زوجته متسائلا : ثم وضع يده على ظهرفة، هز رأ سه با 

 عاملة ايه يا حبيبتي؟-

 أ جابته بهدوء رقيق:

 !كويسة يا حبيبي-

 دس منذر يديه في جيبي بنطاله متابع ا بمرح:

 الواد دياب أ صحابه مولعين الفرح على ال خر-

 التفتت برأ سها حيث ينظر، وردت ضاحكة:

 !ايوه، ماهو باين-
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ا   بحاجبيه:أ ضاف بجدية مشير 

 ا ن بسمة مقامتش ترقص مع أ صحابها!كويس -

 ردت عليه أ س يف موضحة:

 لالي ا نها مش حابة تعمل كدههي من ال ول قي-

 أ حسن-

ارتفع حاجبي أ س يف لل على مبدية تفاجئها بظهور ذلك الشخص عند مدخل 

 القاعة، هتفت فجأ ة باندهاش:

يه ده-  ؟ا 

أ لها تابعت وقبل أ ن يحرك شفتيه ليسنظر لها منذر بغرابة متعجب ا تبدل حالها، 

 هاتفة:

 بص هناك، شايف من جه؟-

 نظر ا لى حيث أ شارت متسائلا  باقتضاب:

 مين؟-

 ارتسم على ثغرها ابتسامة متحمسة وهي تجيبه:

 !دكتور نبيل-

ا بتجهم:  حل الوجوم على وجهه وتبدلت تعابيره للانزعاج، نظر لها مردد 

 ؟!والله، ومالك مهتمة أ وي كده-
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 ردت بحماس وابتسامتها لم تفارق شفتيها:

نسان كله - أ نا مش مصدقة، ده جاي الفرح، أ كيد نيرمين هتفرح أ وي، ده ا 

 ذوق و...

اش تعلت نيران الغيرة بصدره لمجرد مدحها لغيره، لم يتحمل المزيد من الترهات 

 عنه، فقاطعها صائح ا بحدة:

 !أ س يف-

 ئلة بحذر:من صلابته الحادة، وردت متسا زادت تعجبها

 في ايه؟-

 تابع بجمود ل يبشر بأ ي خير:

 ؟مش واخدة بالك ا نك زودتيها-

 قطبت جبينها مبررة حديثها:

 !ليه بس؟ بالعكس والله د. نبيل محترم وأ خلاقه عالية، المفروض نرحب بيه-

ا على ذراعها،  ا قابض  كانت على وشك التحرك نحوه لتس تقبله لكنه أ وقفها جبر 

ا بلهجة صارمة:تأ وهت من قوة   ضغطته، وهتف أ مر 

 !ا ياكي تتحركي من هنا-
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اولت حاستنكرت هجومه الغير مفهوم عليه، بال ضافة ا لى طريقة ا مساكه بها، 

نزع ذراعها من قبضته، لكنه لم يفلتها، ظلت أ نظاره المحتقنة مسلطة على 

 وجهها، ضغطت على شفتيها قائلة بامتعاض: 

 مايعرفش حد ا ل احنامايصحش يا منذر، ده ضيفنا، و -

ا بتهديد ضمني:  هتف محذر 

 !هي كلمة يا بنت رياض، ولو خالفتيها هايبقلنا كلام تاني مع بعض-

 فغرت ثغرها مصدومة من نبرته العدائية، ردت متسائلة بعدم تصديق:

يدك عليا؟-  قصدك ايه؟ ا نت عاوز تمد ا 

 أ رخى أ صابعه عنها قائلا  بصلابة:

 افهم  انتي بق !-

 نظراتها نحوه مستنكرة ما يفعله، ردت بغيظ: احتدت

 !يا منذر بق  كده-

ر انتبهت جليلة للشجار الائر بينهما، فتدخلت على الفور قبل أ ن يتفاقم ويتطو 

 هتفت متسائلة: وأ ،لل س

يه؟ مالكم؟ في ايه يا ولد،- نتو اتحسدتوا ول ا   ا 

 رد منذر بتش نج:

 اسأ ليها-
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ا م مقنع وك نها ارتكبت جريمة ما، وجل   اغتاظت من تحميله اللوم دون سبب

 قالته هو الترحيب بالضيف، صاحت بنبرة متعصبة:

 ؟!شايفة يا طنط-

، استشعرت من نظراته عصبية جمة رغم عفوية تصرفها، بحنقمطول  نظر لها 

ا  أ طلق س بة خافتة تابعته أ س يف  ،عن الثنتينقبل أ ن يتركها وينصرف مبتعد 

 يكن على ، لممن عصبية غير مبررة به حلمتعجبة مما و ة للغاية متوهجبأ عين 

تلك الحال قبل لحظات، وفجأ ة تحول للنقيض، وبات يهددها بالضرب ا ن 

كانت تلك هي المرة ال ولى منذ زواجهما التي ينفعل فيها عليها  خالفت أ وامره،

ن م بتلك الطريقة الهوجاء، خفق قلبها بقوة، بدت العبرات محبوسة في مقلتيها

 أ خرجتها جليلة من شرودها العابس متسائلة: متها،صد

 فهميني يا بنتي! ايه اللي حصل؟-

كزت أ س يف على أ س نانها بغضب كاتمة في صدرها ضيقها منه، لكن عكست 

لة ستنكار والغضب التي تتقد بداخلها، استشفت جليتعبيرات وجهها حالة الا

ال مور  حاولت لملمةنشوب خلاف حاد بينهما، واس تمعت ا لى تفاصيله منها، 

 بينهما، فأ ردفت قائلة بهدوء:

 متعليش نفسك، هما الرجالة كده طبعهم حامي!-

 صاحت مستنكرة وهي تلوح بذراعها:

 بس مش للدرجادي يا طنط! بق  أ نا يقولي كده-
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 ربتت جليلة على ظهرها متابعة بلطف:

نتي بردك اس تحملي شوية- ، هي الست عليها معلش، مايقصدش، وا 

 تحمال، وصدقيني شوية وهتلاقيه هدى ورجع زي ال ولالاس  

زفرت أ س يف بغضب دون أ ن تعجب، ل جدوى من الجدال معها، فهي  

س تدافع عن ابنها وس تبرر له تصرفه المبالغ فيه معها، كتمت بصعوبة ضيقها، 

وحاولت جليلة توضيح ال مور لها من منظورها الشخصي، أ صغت لها دون 

 مقاطعة حتى قالت بجدية:

 المهم تتصالحوا مع بعض، اوعوا تباتوا متخانقين!-

 ردت بعد اقتناع وهي تكتف ساعديها أ مام صدرها:

 ا ن شاء الله-

 ابتسمت لها جليلة قائلة بود:

 ربنا يصلح حالك يا بنتي! ويهدي سركم مع بعض-

.......................................................... 

ا، لم يتقدم بخطوات ثبتة نحو الطاولة التي تجلس عليهنظر لها بتأ مل قبل أ ن 

يتأ خر في تلبية دعوتها والحضور ا لى حفل زفاف أ ختها، تشكل على تعابير 

 وجهه ابتسامة متشوقة وهو يردد:

 مدام نيرمين!-
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ثر صوته المميز، تفاجأ ت بوجوده بالقاعة، لم  اس تدارت برأ سها نحوه على ا 

ا، تس تطع ا خفاء علامات الاندهاش من على  وجهها، تداركت الموقف سريع 

 وحاولت النهوض من مقعدها لترحب به قائلة:

 دكتور نبيل-

 أ شار لها بيده لتجلس وهو يرد:

 للعرسانخليكي مرتاحة، أ نا قولت أ جي أ بارك بنفسي -

جلست نيرمين باسترخاء على المقعد معيدة وضع رضيعتها على حجرها، وردت 

 بلطف:

 الله يبارك فيك-

 تابع بهدوء دون أ ن يخف  ابتسامته عن ثغره:

 !وعقبالك ا ن شاء الله-

تورد وجهها من جملته تلك، ورغم يقينها أ نها عبارة مجاملة لكنها لمست قلبها، 

ت متنوعة من ماضيها الموجع حتى لحظة اكتشافها سريع ا اقتحم عقلها ذكريا

 لمرضها، تنهدت قائلة بضجر: 

 متشكرة، أ نا خلاص خدت حظ ، ومس تنية....-

ا بكفه:  قاطعها مشير 

 احنا اتفقنا على ايه!-
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ابتسمت لصرامته المحببة معها، وهزت رأ سها بتفهم، تابع مضيف ا بصوته 

 المتحمس:

 ؟!وبعدين ينفع نزعل في يوم زي ده-

 ردت مبتسمة:

 عندك حق-

لمحته عواطف من أ على "الكوشة" فتهللت أ ساريرها، مالت على ابنتها لتهمس 

لها بشيء ما في أ ذنها، ثم تحركت بتمهل نحو طاولة نيرمين، هتفت مهللة بسعادة 

 وهي تمد يدها لمصافحة نبيل:

 ازيك يا ضاكتور-

 بادلها التحية قائلا :

 أ هلا  يا حاجة-

 ابنيشرفتنا يا -

 الله يخليكي يا رب، وأ لف مبروك للعروسة، ربنا يسعدها-

 ردت بامتنان:

 وعقبال ما نفرح بيك!يا رب يا ابني، -

 انعقد ما بين حاجبيها وهي تتابع:

نت لسه-  ماتجوزتش؟ مش ا 
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 :قليلا   بابتسامة مصطنعة رغم خبوها نبيل أ جابها

 ل  أ نا اتجوزت وانفصلت!-

 يس بق لها أ ن سأ لته عن أ ي شيء يخصه، واليوملم فتفاجأ ت نيرمين بذلك، 

 هي اكتشفت عنه القليل، ردت والتها بود:

 أ ها، ربنا يعوضك خير بال حسن-

ا:  وجه أ نظاره نحو نيرمين مردد 

 ا ن شاء الله-

 تابعت عواطف قائلة:

 يا ضاكتور اتفضل ارتاح-

 هز رأ سه وهو يقول:

ا-  شكر 

ذر ا لترحب بهم، ساد صمت حهتركتهما عواطف بمفردهما متجهة نحو ضيوف 

لم تحاول فيه نيرمين كسره، واكتفت بالتحديق في أ ي شيء ا ل هو،  بينهما

استشعرت نظراته المسلطة عليها، وعمدت قدر المس تطاع على عدم الالتفات 

ودها تأ ملها على راحته، كانت أ كثر حيوية عن وجي نحوه، اس تغل نبيل الفرصة ل 

نبالمشف ، أ حدث ظهوره في حياته ا معها، وهي ل تس تطيع ا  كار ا فارق ا ملحوظ 

ا، فاس تطرد حديثه  ذلك، حاول التودد ا لى مريضته التي شغلت باله مؤخر 

 هاتف ا:
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 ماشاء الله بنوتك ش بهك-

 التفتت نصف التفاتة نحوه وهي تجيبه باقتضاب:

 تسلم-

 باهتمام:سائلا  أ كمل مت لحظ صمتها الطويل واكتفائها بالرد بالكلمات الموجزة، ف

 ؟ممكن سؤال ا ن مكانش ده يزعجك-

 اس تدارت نحوه مبدية تحفزها لسؤاله الغامض وهي ترد:

 اتفضل-

 أ ومأ  بعينيه قائلا  بحذر:

 هو أ بوها فين؟-

 تش نجت تعبيرات وجهها، فتابع موضح ا بحرج:

 احم.. قصدي يعني بيج  يشوفها ويسأ ل عليها و...-

 تجرعت علىهي قها العذاب والذل، انزعجت من ذكره لشبيه الرجال، من أ ذا

يده أ لوانا  مختلفة من المهانة وال ذلل حتى قسى قلبها وأ صابه الحقد والغل، لم 

ا بمشاعرها ول برغباتها، فقتل فيه ولت ا لى ما هي وتح طيب ا كل شيءيعبأ  يوم 

عليه، وما عزز من ذلك جحود عائلته وشراس تهم معها، أ فاقت من شرودها 

 المؤقت مرددة بامتعاض عابس:

 !ل نه في السجن ومش هايشوفهال ، -
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ا، تابعت مضيفة بتش نج:صدم   مما قالته واكتف  بال يماء برأ سه متفهم 

 !ضايقنيأ نا مش بأ حب أ تكلم عنه، سيرته بت-

يلامها بصورة غير تكون قد اخاف أ ن  س تاءت من حديثه وتسبب في ا 

ا قائلا :  مباشرة، فاعتذر فور 

 أ سف، مكونتش أ أ .... أ نا-

 قاطعته بفتور:

 عادي-

أ خفضت أ نظارها لتداعب رضيعتها بحنان أ موي مغدقة عليها بقبلات صغيرة، 

 ابتسم للطفها معها، وسأ لها بهدوء:

 ؟!تسمحيلي أ ش يلها شوية-

 لم تتمكن من رفضه، فابتسمت قائلة:وطلبه المريب،  اس تغربت من

 اتفضل-

ة على مرسومتناول الرضيعة منها ليهدهدها بود، ظلت ابتسامته الساحرة 

 ثغره، ربت على ظهر رنا برفق قائلا  بنبرة ذات مغزى:

نتي زي ماما حلوة وضحكتك جميلة!-  ماشاء الله على الجمال، ا 

ا عنه رغم تلكعنها من غزله المتوارينيرمين خجلت   ، وأ شاحت بوجهها بعيد 

ا مختلفة عن ذي قبل، الحماسة الرهيبة التي تملكتها ا لم أ  ، انتابتها مشاعر  حاسيس 
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ا، هي   ظهرت لها في وقت حرج لتكون كالضوء في النفق المظلمتخوضها أ بد 

ا لترشدها في دربها المرير، لم تشعر بشفتيها وهما تبتسمان بنعومة، لكن التقطته

 عيناه فزادتا ا شراق ا. 

 تعمد الجلوس ا لى جوارها ليقلص المسافات بينهما، ناولها الرضيعة قائلا :

 ربنا يباركلك فيها-

 ردت مجاملة:

 !يا رب-

 تنهدت بعمق لتتابع بحزن واضح:

 نفسي بختها يكون أ حسن مني وتعيش حياتها و....-

 قاطعها نبيل بجدية:

أ قولك على حاجة كنت مأ جلها لحد ما أ خد ا ن شاء الله، وبعدين أ نا عاوز -

 رأ يك فيها

 :هاوهي تعدل من وضعية رضيعتها على حجر  قطبت جبينها متسائلة باهتمام

 حاجة ايه دي؟-

 رد بلا تردد:

 دلوقتي في علاج جديد، هو تجريبي بس هايفيد حالتك كتير-

 قائلة بتهكم يائس:لوت ثغرها للجانب 
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 !كام يوم والسلامأ خره يعمل ايه؟ هايأ جل موتي -

ا برفق:  عاتبها مردد 

رادة ربنابلاش روح التشاؤم دي، -  !كل حاجة با 

 مد يده ببطء ليضعها على كفها المس نود على الطاولة بعد أ ن أ س ندته متابع ا:

 وأ نا متعشم خير-

نظرت مصدومة ا لى يده التي تحتضن راحتها، ثم عاودت التحديق في وجهه 

 :ذبةبابتسامة مه اندهاشها فسحب كفه ببطء قائلا  بأ عين متسعة، لحظ 

 أ سف-

يماءة  تهز  تحرجة من م  وظلت ترمش بعينيها بتوتر ملحوظ خفيفةرأ سها با 

سامته المشرقة ابت  بقتلم يندم على تصرفه المتجاوز، و ، ومع ذلك فعلته تلك

 .برغبة واضحة تزين وجهه بال ضافة ا لى نظراته المتأ ملة لها

................................................... 

فه ابعة المدعوين متجنبة الحديث معه كاتمة في نفسها ضيقها من تصر التهت بمت

ا للغاية، حاولت أ ن تبتسم لكن كانت  المبالغ فيه، ومع ذلك بدا وجهها عابس 

ه، وال مشغول  بالحديث مع بسمتها باهتة، اختلست النظرات نحوه فوجدته

رمقها فضجرت أ كثر من تجاهله المقصود لها خاصة حينما التقت أ عينهما مع ا، 

ا عنها، نغزة قوية ضربت قلبها فأ لمتها من جفائه  بحدة قبل أ ن يش يح بوجهه بعيد 

ا، وأ خفت قدر المس تطاع ضيقها، سلطت أ نظارها على  القاسي، أ ولته ظهر 
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عن  لوحت بيدها لها كتعبيرالعروس التي كانت تمرر أ نظارها على الجميع، 

اهتمامها بها، ثم أ سرعت بالذهاب للمرحاض لتختف  بداخله قبل أ ن تنهمر 

ا، ل تعرف ما الذي أ صابها لتصبح على تلك الحالة الضائقة ويختنق  عبراتها تأ ثر 

 صدرها على ال خير.

زفــــر دياب بصوت مسموع وهو يلق  بثقل جسده المنهك من كثرة الرقص 

 الش باب في حركاتهم الحماس ية، التفت نحو عروسه هاتف ا بمرح:ومجاراة 

 هدوا حيلوا الله يحرقهم، مش ملاحق-

 نظرت له بأ عين قلقة وهي ترد:

  عشانك!فرحانين-

 وقبل أ ن يضيف كلمة أ خرى اندفع الصغير يحيى نحوهما صائح ا ببراءة:

 تعالي نقرص يا مس بسمة!-

 جملته تلك، وسأ له بغرابة:عقد دياب ما بين حاجبيه متعجب ا من 

 ؟يا يحيى مين دي اللي تقرص-

 ردت بسمة موضحة بابتسامة سعيدة:

 قصده نرقص، ال طفال بينطقوها غلط-

ا،  ونظر لصغيره مطول  دون أ ن يعلق عليه، حك دياب مؤخرة رأ سه متفهم 

 تابع يحيى قائلا  با صرار:
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 يال يا مس-

 اعترض واله عليه مبديا  انزعاجه:

 !أ نا مش مالي عينك يالههو -

ا:  عبس يحيى بوجهه مردد 

 بابي-

ربتت بسمة على ظهر الصغير بحنو، ثم انحنت قليلا  على جبينه طابعة قبلة 

 صغيرة عليه وهي تقول:

 معلش يا حبيبي، ماينفعش هنا-

 رفضها قائلا  بتجهم:احتج الصغير على 

 ما بابي بيقرص من الصبح!!-

ا:  رد عليه دياب مازح 

 أ نا شغال ناموسة ول ايه؟هو -

ا على اصطحابها له، ولن يقبل بالرفض مطلق ا، لذلك عمدت  بدا الصغير مُصر 

ا لى اس تخدام أ سلوب الرفق معه، وضعت كفها على طرف ذقنه لتمسح عليه 

 بحنو وهي تقول:

 شوية وهارقص معاك-



 

2475 

ا ليلهو مع الصغار  ا في مكانه، ثم اندفع عائد  لقاعة، باحرك رأ سه وهو يقفز مرح 

ا عليه بأ صابعه، فنظرت له بجدية، قرب كفها  أ مسك دياب بكف يدها ضاغط 

 منه وهو يمازحها قائلا : 

 زي العسل، طالع ل بوه-

ا  اكتفت بتحريك رأ سها بال يجاب وهي تس تعيد يدها منه، سأ لها بغموض غامز 

 بطرف عينه:

 ايه بق ؟-

 ردت بحدة طفيفة:

 نعم-

 تابع بابتسامة متسعة:

 ؟هاتقولي حاجةمش -

 قوست بسمة فمها قائلة باقتضاب:

 !ل  -

 أ شار لها بكفه مكملا :

 خمساية والبوفيه يفتحبشوقك، المهم -

 حذرته بسمة بس بابتها بصرامة واضحة:

 !!حركات التورتة، خد بالكبأ قولك ايه، أ نا مش بتاعة -
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لحلوى، افهم مقصدها فيما يتعلق بتبادل القبلات العابثة أ ثناء تقطيع قالب 

بالطبع لم يكن ليقبل بذلك أ مام مرأ ى رفاقه من الش باب، فمازالت حميته 

 أ نه رد بلطف وهو يوميء بحاجبيه:رغم جدية ملامحه ا ل مس يطرة عليه، و 

 وأ نا مقبلهاش أ صلا  -

 التفتت لتنظر أ مامها قائلة بتنهيدة:

 كويس اتفقنا على حاجة-

 هة:رد عليها بغموض وهو يطالعها بنظراته الوال 

 احنا متفقين من زمان، بس انتي اللي مش واخدة بالك!-

ون أ ن دالتقطت أ ذناها كلماته الصادقة ومع ذلك ظلت متيبسة في مكانها 

يظهر أ ي تغيير ملحوظ على تعابيرها، فقط ضغطت على أ صابعها بقوة محاولة 

 تخفيف حدة التوتر المس تحوذة عليها.

ليها تعرفرغم ضيقه منها ا ل أ ن أ عينه كانت  نقبض قلبه بين الجميع، ا الطريق ا 

ا عنها لم يس تطع منذر التحكم في عينيه التي بحثتبقوة حينما لم يجدها حوله، 

بتلهف، حبس أ نفاسه مترقب ا وهو يجول بين جموع الش باب الذين يمل ون 

 القاعة، تنفس الصعداء حينما رأ ها تحادث والته، همس لنفسه بضيق:

 تعبتي أ عصابي!-

 أ س يف فجأ ة لتجده محدق ا به، حاولت أ ن تبتسم له لتيل ما بينهما من التفتت

مشاحنات عملا  بنصائح والته، لكن عبوسه الصارم صدمها، نظر لها بحدة 
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ا موجه ا لها صفعة قوية في قلبها، رأ تها جليلة  قبل أ ن يوليها ظهره ويتحرك مبتعد 

 :على تلك الحالة الواجمة فمسحت على ظهرها هامسة لها

 معلش، تلاقيه لسه مضايق، بس شوفتي جه يدور عليكي لما ملاقكيش -

يماءات خفيفة رغم عدم اقتناعها بمعظم ما قالته، ومع ذلك كانت  هزت رأ سها با 

ن كان ل يزال غاضب ا، تنفست بعمق  محقة في أ مر واحد أ نه أ تى من أ جلها وا 

 .الحفلمخرجة زفير ا يحمل الكثير من الهموم وتابعت بفتور باقي 

................................................ 

ا تلو ال خر، أ وشك الحفل على الانتهاء،  وبدأ  المدعوين في الانصراف واحد 

العابرة،  يتبادلون ال حاديث ولم يتبقَ ا ل أ فراد العائلتين وقليل من الحضور

 بالزغاريد والعوات بالذرية لحق ا توجه العروسان نحو الس يارة مصحوبان

ياح ا لى جوارها لتجلس بارت ساعدت أ س يف بسمة على وضع ثوبها الصالحة، 

 وهي تحدثها قائلة:

 ربنا يسعدك يا بسومة، تس تاهلي كل خير والله -

 ردت عليها ابنة عمتها بتوتر:

ا-  أ نا مرعوبة جد 

 طمأ نتها قائلة بتأ كيد:

 متخافيش، دياب بيحبك أ وي-

 بتخوف بائن:ردت بسمة 
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 !عارفة ده، بس قلقانة-

 ضحكت مرددة بعبث:

 ، أ ومال العريس يعمل ايه؟ده طبيع ، مش عروسة بق -

 صاح دياب مهللا  وهو يس تقل الس يارة ليجلس ا لى جوار عروسه:

 ، عاوزين نروح!هاترغوا كتير، أ نا تعبت-

ا للواقفين:  ثم أ دار رأ سه تجاه النافذة ملوح 

 لتوا الواجب وزيادةمتشكرين يا جدعان، عم -

 رد عليه منذر بجدية:

 اتجدعن يا عريس وارفع راس نا-

 كور دياب قبضة يده قائلا  بتفاخر:

 في البيت! ، انتو معاكو غضنفر )أ سد(يا ابن أ بويا اطمن-

ضحك منذر من دعابته الطريفة، وتابع باهتمام ركوب الجميع في الس يارات لكنه 

ا في تيقنت من اس تمرار ضيقه منها، فكرت ملي   لم يجلس ا لى جوار زوجته التي

ا زالة رواسب تلك المشاحنة الطفيفة بينهما على طريقتها الخاصة بالمنزل، ربما 

 كبرياؤه يمنعه من المبادرة بالتصالح لكنها ستسع  لكسر أ ي حواجز بينهما.

........................................ 
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كون عش ال خير بالبناية التي تقطن بها عائلته لت أ عد لها المنزل الخاوي بالطابق

ليه من أ ثث جديد وأ جهزة حديثة، شعرت  الزوجية، وأ سسها بكل ما تحتاج ا 

ا عن أ مها وأ ختها، فهي  تبعد فقط  بسمة بالرتياح ل نها لن تضطر للانتقال بعيد 

 ،عنهما عدة دقائق سير ا، ترجلت من الس يارة بمفردها ناثرة ذيل ثوبها خلفها

 ودع دياب عائلته قائلا  بمرح:

 احنا عارفين السكة من هنا-

 ردت عواطف بود:

 مش هاوصيك يا ابني على بنتي، دي نور عيني-

ا بجدية دون أ ن تختف  ابتسامته:  أ مال رأ سه مؤكد 

 !اطمني يا حماتي، دي الحتة اللي في اليمين والشمال-

 

لمدخل به ه اية الحفل، اتجحمل منذر الصغير يحيى على كتفه بعد أ ن غفا في نه

البناية بخطوات متهادية، رأ ى والته تصعد على الرج بتريث، تنحت للجانب 

 لتفسح له المجال للمرور متسائلة:

 هو نام؟-

ا بعينيه أ جابها بجدية  :مشير 

 ايوه، هاطلعه ونازل تاني-

 اقترحت عليه جليلة بنبرة دافئة:
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 ما تبات يا ابني معانا-

 رد باقتضاب:

 ل-

 عبست قليلا  بوجهها وهي ترد:

 ، وهي....ده مراتك مش هاتمانع يعني-

 قاطعها بهدوء:

 يا أ مي أ نا عارف، بس س بيني على راحتي-

 هزت رأ سها متفهمة وهي تقول:

 سامعني؟ ماشي يا منذر، وبالراحة عليها-

 مط فمه قائلا  بتجهم:

 ا ن شاء الله-

 تنهدت مضيفة بتفاؤل:

 العين بردك عليكم! ربنا يهدي سركم!-

تمة لم يعقب عليها وواصل صعوده المتأ ني للطوابق العليا، تبعته والته بتريث متم 

 خفيضة تدعو له بصلاح الحال. بكلمات

ولج دياب مع حبيبته بسمة التي تأ بطت ذراعه ا لى مدخل البناية، وقبل أ ن 

 يقدم على شيء مخجل أ و متهور حذرته بصرامة:
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 اشي!مش عاوزاك تش يلي، م-

ا:عليها قطب جبينه متعجب ا وهو يرد   ساخر 

 هو أ نا قادر أ ش يل نفسي، كملي لسه السلم طويل، احنا أ خر دور يا أ بلة!-

 تابعت بصلابة وقد تحولت تعبيراتها للجدية:

 على مهلي، مش تسربعني-

 هز رأ سه مداعب ا:

 ، ده أ خري!حاضر هاش يلك الطرحة بس-

ود ل تنتهي  ببطءٍ شديد، لم ترغب في صعأ كملا صعودهما على الرجات التي 

، ابعد أ ن رأ ت ال رهاق متمكن ا منه والتها معها واكتفت بتوديعها في المدخل

كذلك لم تكن بحاجة ا لى وجودها، فكل شيء معد سلف ا في المنزل، وبالتالي 

عدم صعودها لن يؤثر في شيء، ال مر المقلق بالنس بة لها هو اختلائها معه، 

أ نه لن يفوت ال مر دون أ ن يتودد بش تى الطرق لها، وهي في حالة هي متأ كدة 

تعب ل تحسد عليها، عصرت عقلها بشدة لتصل ا لى فكرة مقنعة أ و حجة ما 

 مع ا، لكن لتصارع ال فكار في تمكنها من تأ جيل تلاحمهما الجسدي والوجداني

تغمد  حين ، فيذهنها لم تصل لشيء، نفخت مغمغمة مع نفسها بكلمات متبرمة

الكثير  ، مضيشحونم الم دياب سعادة ل توصف لرحيل الجميع بعد ذلك اليو 

ته المنشودة ا نها ليل  نعم لحظات معدودة لينفرد بها أ خير ا، فقط ا لله ولم يبقَ 

 .................................. !!.والتي طال انتظاره لها
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احتلت  ،ورضيعتها النائمة مع عمتها وابنتها الكبرىعادت لتجلس بالس يارة 

من خلفها ن لم تتوقف الثنتا المقعد ال مامي وبقيت أ نظارها مثبتة على المدخل،

عن الثرثرة الخاصة بأ جواء الحفل، وظلت هي صامتة أ غلب الوقت ترد بكلمات 

ليها أ ي سؤال،  لي من بوجهه الخاه لمحت منذر وهو يخرج منمقتضبة ا ن وجه ا 
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ا لى التطلع  ، وعمدت ا لىوتسارعت دقات قلبها التعبيرات، تأ هبت في جلس تها

النظر  أ ملها بعدم وجهه بأ عين متل ل ة وك نها تناديه بنداءٍ خف ، لكن خيب

 نحوها، اس تطرد هو حديثه قائلا  بصوت رخيم:

 معلش أ خرتكم-

 :سهاوهي تهز رأ   ردت عليه عواطف بود

 ول يهمك يا ابني-

ا برجاء نظرت له أ س يف  لكنه تجاهلها وتطلع أ مامه بنظرات جامدة، مجدد 

شعرت بوخزة أ خرى في قلبها من ذلك الجفاء القاسي الذي يمارسه معها، 

رجها من تأ ملها أ خ ابتلعت غصة مريرة عالقة في حلقها مقاومة رغبتها في البكاء،

 حينما تابع: الجاد الشارد فيه صوته

 !هاوصلكم ونروح على طول-

 ردت عليه عواطف بابتسامة محببة:

 بأ مر الله، ربنا يسلم طريقك، هانتعبك معانا-

 ابتسم مجاملا :

 !على ايه بس، ده واجبي-

 بعفوية:أ ضافت مادحة 

 !ابن حلال الضاكتور نبيل-
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منذر بضيق ملحوظ لمجرد ذكرها اسمه، لم يس تطع ا خفاء  تحفزت حواس

انزعاجه من الحديث عنه، فقد تسبب ذلك في حدوث جدال حاد مع زوجته 

عد تطرقها ب والتي رأ ت بوضوح تلك التغييرات البائنة على قسماته المشدودة

تى نع ا نفسه من التفوه بحماقات أ و حما ، ضغط بأ صابعه على المقودلشخصه

 مسترسلة: ا ظهار ضيقه، تابعت عواطف

 و... فضل قاعد ل خر الفرح، كان مبسوط لبسمة وديابده -

أ غمض عينيه ليضبط انفعالته ويحافظ على هدوئه الزائف طوال حديثها المزعج 

 عنه، لكن وجهه تش نج أ كثر عندما هتفت:

 ده حتى سأ ل عليكم-

 الجملة ا لى وجه أ س يف التي كانت تطالعه بأ عين لمعة، ورد التفت عقب تلك

 بجمود مريب:

 !اه واضح-

استشعرت تهديد خف  من كلماته المقتضبة، عمدت ا لى تغيير مسار الحوار ا لى 

شيء أ خر كي ل يثير هذا الموضوع حنقه أ كثر من ذلك، تنحنحت قائلة بنبرة 

 ش به مهتة:

المسكن بتاعك عشان ضهرك، انتي تعبتي  احم.. عمتي، حاولي تاخدي الوا-

 جامد النهاردة

 ردت عليها عواطف مبتسمة:



 

2485 

 كله يهون يا بنتي عشانكم-

 :بابتسامة باهتة اس تدارت أ س يف برأ سها نحوها لتقول

 ربنا يخليكي لينا-

 ثمفي الشرفات العلوية،  أ مالت عواطف رأ سها لل مام قليلا  لتحدق عالي ا

 برجاء:درها وهي تتابع أ خرجت تنهيدة مطولة من ص

 ، أ نا وضبتلهم ال كل و...شاء الله تكون ليلة هنا على العرسانا ن -

 قاطعها منذر بجدية:

 اطمني يا ست عواطف، مافيش حاجة ناقصة عندهم-

 ربتت على كتفه قائلة بامتنان:

 !ربنا يسعدهم ويسعدك-

 يارب-

طن بها عمة البناية التي تققالها وهو يدير المحرك لينطلق بالس يارة في اتجاه 

ا للصمت لم ينبس بكلمة رغم محاولة الجميع اجترار الحديث زوجته، ظل م لازم 

معه، تفهمت أ س يف سبب صمته المزعج، وتعهدت لنفسها أ ل تجعل الجفاء 

يس تمر طويلا ، هي تعشقه ولن تقبل مُطلق ا بتلك المعاملة الجافة منه، فحيل 

ا، وحتم    ا س تجد وس يلة ل ذابة الجمود المؤقت بينهما.النساء ل تنضب أ بد 

.......................................... 
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ا-  أ خير 

قالها دياب بتنهيدة تحمل الكثير وهو يوصد الباب خلفه ليتمكن من الاختلاء 

بزوجته التي أ ذاقته الكثير كي يصل لهذه اللحظة، راقبها وهي تلج للداخل 

 نظرات شمولية، اعتلى ثغره ابتسامة عابثة لم يبذلمتأ ملة المكان من حولها ب 

ا في ا خفائها، أ دارت بسمة رأ سها في اتجاهه قائلة بأ نين وهي تجاهد لنزع  مجهود 

 حذائها عن قدميها:

 رجلي ورمت من الجزمة، يا ساتر يارب-

 رد قائلا  بابتسامة متسعة:

عنا  يبعدمعلش، اليوم كان طويل، احنا نصلي ركعتين كده عشان ربنا -

 الش يطان ونتوكل على الله في اللي جاي!

كل من هم مقبلين على الزواج لكي يرزقهم لوافقته الرأ ي، فال مر مس تحب 

الله المودة والرحمة ويجنبهم الش يطان، اس تعد الثنان ل داء الركعتين، وما ا ن 

 فرك دياب كف  يده مع ا هاتف ا بحماس:فرغا منها حتى 

 ؟!ايه يا عروسة-

ته بنظرات قلقة، هي تعلم نواياه نحوها خاصة أ نها الليلة المنشودة، شعرت طالع 

ع ا ما بدقات قلبها تتصارع داخلها، تهدجت أ نفاسها نو بجفاف كبير في حلقها، 

 وهي تحذره برجاء غريب:

 بلاش البصات دي بأ قولك ايه،-
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 عليها بتسلية: ت ابتسامته حتى برزت نواجذه، ورداتسع

 عيني بالجمال؟يعني مش أ متع -

 تعمدت الظهور بمظهر خشن أ مامه، فصاحت بنبرة متصلبة:

 ، وجسم  مكسر ومش قادرة و...جامد أ نا دماغ  وجعاني ومصدعة بص-

ا وهو يشير بذراعيه في الهواء:  قاطعها مازح 

 بس؟! فيكي ايه سليم يا أ بلة عشان أ فهم-

باء وهي ترفع رأ سها لل على في شموخ:  ردت عليه با 

ة النهارد أ فهمك من ال ول عشان تكون على نور، مش قادرة أ عمل حاجةأ نا ب-

 خالص

ا من تصريحها المس تتر وفهم سريع ا المقصد من ورائه، ردد  فغر فمه مدهوش 

ا:  مستنكر 

هو أ نا بأ قولك اكنسي واغسلي! ده احنا هانقول كلمتين على الهادي نعم، -

 كده

 كتفت ساعديها أ مام صدرها قائلة بجمود:

 تى الكلام تعبانة منهحو -

عكس تنظراته نحوها  ضاق ذرع ا من طريقتها المتنافرة معه، ومع ذلك كانت

دوء على ه انزعاج، وحافظ، زفر بصوت مسموع ا مزيح ا عن صدره أ ي غيظه
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 لحظ حالة الارتباك التي تظهر في نظراتها المترددة نحوه، كذلك انفعالته معها،

تلك الارتعاشة الخفيفة في ثوبها، فخمن أ نها تهز ساقها بعصبية، ربما هي 

 تزال ل متحرجة منه، متخوفة من بقائها معه، فال مر جديد عليها، كما أ نها

كم زيجته السابقة، بحعديمة الخبرة فيما يتعلق بالزواج، بال ضافة ا لى تمرسه عنها 

عجاب:  أ ظهر ابتسامة مشرقة وهو يدنو منها قائلا  با 

 ، الفس تان جامد عليكيبس ايه الحلاوة دي-

 ردت بحذر وهي ترخي ساعديها:

 ميرسي-

ا كطريقة لجذبها للحديث معه وتخفيف حدة التوتر الظاهرة عليها  :تابع مازح 

 ش كلمتين زيادةبس كده، مافي-

 تيها:هتفت ضاغطة على شف 

 ايوه!-

قام دياب بنزع سترته عنه فاتسعت مقلتاها ا لى حد ما وهي تهتف بصوت 

 ش به مصدوم:

نت بتعمل ايه؟-  ا 

 رد باس تغراب:

 هاغير هدومي-
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 غطت سريع ا عينيها بكف  يدها وهي تقول باستنكار:

 مش قدامي عيب كده!-

ا باس تغراب:  أ خفض دياب عينيه لينظر ا لى قميصه مردد 

 بتداري وشك ليه؟ لبس!ده أ نا لسه -

ا:  اعتلى ثغره ابتسامة عريضة وهو يضيف ساخر 

 ني بالفانلة هاتعملي ايه؟!يأ ومال لو شوفت -

 رفعت كفها أ مام وجهه محذرة بصرامة: 

 ا ياك-

حباط:  حرك كفيه في الهواء قائلا  با 

 خلاص هافضل بهدومي!-

محاولة نزع  اوضعت يديها أ على رأ سهأ خرجت بسمة تنهيدة قوية من جوفها، ثم 

الطرحة التي تزينها، اس تصعبت ال مر في البداية، وضجرت سريع ا من نجاحها 

زالتها  ، صاحت مزمجرة:بمفردها في ا 

 !أ عوذو بالله من دي تهمة على دماغ -

  ، تساءل بحذر:قبالتها تحرك صوبها ليقف

 ؟!تحبي أ ساعدك-

 ردت مستسلمة:
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 يا ريت! بس خد بالك!-

 حاضر-

أ نظاره على الطرحة باحث ا عن بدايتها لكي ينزعها عنها دون أ ن مرر دياب 

ا في عدد  يلامها، لكنها كانت كاللغز بالنس بة له، حدق مدهوش  يتسبب في ا 

ا بتعجب:  المشابك المعدنية المثبتة بها مردد 

 ايه كمية البابيس دي؟-

 أ جابته بسمة مبررة ببساطة:

 !ماتقعش عشان الطرحة-

 رد عليها بسخرية:

 !ده لو بيثبتوها مش هاتكون كده-

بعد محاولت حذرة نجح الثنان في ا زاحتها عن رأ سها، تنفست بسمة 

وال ا بصداع مس تمر طد ارتاحت من ذلك الثقل الذي أ صابهلكونها قالصعداء 

يذاء أ ذنيها،  في  نزعت المش بك الذي يربط شعرها لتحررهالحفل وتسبب في ا 

 الهواء وهي ترد:

 متشكرة-

أ نظار دياب عليها بعد حركتها تلك، حدق فيها كالصنم لبضعة لحظات، تجمدت 

ليها، باغلم تعرف أ نها قد أ لهبت مشاعره  تها دون قصد وحفزت أ عصابه للتودد ا 



 

2491 

بلف ذراعيه حول خصرها، فانتفضت مصعوقة من حركته تلك، دفعته بيدها 

 صائحة باضطراب: 

 أ نا قولت ايه-

ليه أ كثر:رفض ا فلاتها قائلا  بتنهيدة   حارة بعد أ ن ضمها ا 

 !ده أ نا جوزك-

اس تجمعت كل قوتها لتدفعه بقبضتيها من صدره، ونجحت في الانس ياب من 

 :بانفعالأ حضانه، نظرت له بحدة وهي تصيح 

 ده مش يديك الحق تقرب مني بدون رضايا-

ا ردها الفظ، ثم هتف بضيق:  نظر لها مستنكر 

 يعني المفروض أ خد ا ذن ال ول؟-

 أ ت برأ سها قائلة:أ ومــ

 أ يوه!-

تراجعت مبتعدة عنه عدة خطوات تاركة مسافة فاصلة بينهما، وتابعت 

 بامتعاض:

 !أ نا يدوب أ غير الفس تان وأ نام، ولوحدي-

 لوى ثغره هاتف ا باس تهجان صريح:

 ل والله! كمان!-
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 لوحت بذراعها من بعيد وهي تصيح بحدة:

 شوية! نيقولتلك تعبانة، قدر-

نذار، تنهد مس تاء  تفاجأ  من  حالة العصبية التي س يطرت عليها دون سابق ا 

حباط:  وهو يفرك مؤخرة رأ سه في حيرة، تمتم مع نفسه با 

 شكلها ليلة طويلة!-

هزت بسمة جسدها بعصبية، ل تعرف ما الذي أ صابها، لكن فاق التوتر ليها 

و نححد المسموح به، لذلك اندفعت بخطوات ش به متعثرة وهي تجرجر ثوبها 

 غرفة النوم، وقبل أ ن تلج للداخل أ وقفها صوت دياب المهلل بجدية:

 !أ مي تحت ، أ نا هانزل أ قضي السهرة معللل، أ نا ماينفعش معايا كده-

فغرت فمها مشدوهة من جملته، ارتفع حاجبها لل على وهي تطالعه بنظرات 

 أ كمل ببرود:فحادة، 

 و...أ م يحيى ارغ  معاها اتصل بول أ قولك أ نا ه-

ع، احتقنت السري مجرد الحديث عن طليقته السابقة أ صابها بحالة من الفوران

حيته نا اتجهت بتمهل مقلق، ، واهتاجت خلايهاالغاضب دمائها بال درينالين

تفت ه استشعر دياب غضبها المتأ جج بها، ووجهها مصطبغ بحمرة جلية، 

 متسائلة بغيظ:

 تكلم مين؟-
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د حفيظتها، ارتدى قناع الجمود على وجهه، ورابتسم لنجاح كلماته في ا ثرة 

 :كثرأ   ليس تفزها عدم مبالةب

أ م يحيى، وهي ما هتصدق، صحيح هاتس تغرب ا ني بأ كلمها السعادي وكمان -

 في يوم زي ده و....

لم يكمل عبارته للنهاية فقد تحركت بسمة صوبه تنتوي لكزه بعنف في صدره 

 خت بلا وع :صر للحديث عنها هكذا غير مكترث لمشاعرها، 

 مين دي اللي هاتكلمها؟-

قت محاول  ا خفاء ضحكاته المتسلية، لحو تراجع متحاش ي ا هجومها الوش يك عليه 

 به متابعة بصوت متش نج:

 رد عليا!-

كركر ضاحكا  من عصبيتها الواضحة، فتوقف في مكانه ينظر لها بأ عين لمعة، 

ليه، وبدأ ت في ضربه ب  ،  صدره وكتفيهفي بقبضتيها عصبيةتمكنت من الوصول ا 

 قائلا : تفادى ضرباتها المتلاحقة قدر المس تطاع وهو يهدئها

 !بأ هزر والله-

 بصوت محتد: صائحةكزت على أ س نانها 

 ماتجبليش سيرتها، سامع!-

ا عليهما بقوته فمنعها من الاس تمرار في  أ مسك بها دياب من معصميها قابض 

 سغيها فصرخت به:التطاول باليد عليه، عجزت عن تحرير ر 
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 سيب ايدي-

 رد قائلا  بتريث:

 اهدي بس!-

لم تنجح في ا فلات رسغيها المقيدين بيديه، نظرت له بأ عين مش تعلة وهي 

 تأ مره:

 دياب، أ نا قولت ايه-

 غمز لها قائلا  بابتسامة ماكرة:

 مش المرادي يا أ بلة!-

لغاية، لاستشعرت من نبرته وجود خطب ما، خاصة أ ن نظراته كانت موحية 

 ازدردت ريقها بتوتر، ارتجفت نبرتها قليلا  وهي تسأ له بتوجس:

 قصدك ايه؟-

 رد بغموض أ جفل جسدها:

 هو دخول الحمام زي خروجه؟!-

 على الفور مقصده، واس تخدمت تتصلبت عروقها من طريقته تلك، فهم

قوتها لتتحرر منه، شدد من قبضتيه عليها وهو يفصل بين رسغيها ليتمكن من 

ليه فأ لصق جسدها بصدره،ا دار  ت شهق تهما خلف ظهرها، قربها أ كثر ا 

ليه بأ عين قلقة للغاية، حاولت أ ن تظهر لهنظر وتوترت أ نفاسها،  مصدومة،  ت ا 

 رفضها لما ينتوي فعله، فصاحت بتش نج:
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 انت بتعمل ايه؟-

ا على ابتسامته الهادئة، زادت رهبتها ن صمته م نظر لها بأ عين لمعة محافظ 

 -ذلك بجسدهاوك–تلوت بسمة أ كثر برسغيها  نحوه، توترت نظراتها، و المريب

ا على التشبث بها ، اوعدم تركه مجاهدة للتحرر منه، لكن زاده هذا ا صرار 

 همس لها بحرارة لفحت وجهها:

 نشفتي ريق  ودوختيني وراكي عشان أ تجوزك!-

ليه مركزة تفكيرها على تخليص معصميها منه ب تحاشت النظر ا  ة أ منة قاء مسافوا 

، تعمد الضغط بأ صابعه عليهما لتنتبه له، رفعت رأ سها في وجهه هاتفة لها

 بصوت متأ لم:

 انت بتوجعني!-

لم يعطها فرصة للشكوى أ و حتى ال نين، أ حنى رأ سه عليها ليطبق على شفتيها 

شب جسدها تخ فحبست أ نفاسها رغم ا عنها، بشفتيه مقبلا  ا ياها بشوق قوي، 

اجزة عن وع وتحفزت حواسها، اتسعت حدقتاها مصدومةمن فعلته المباغتة 

 ردعه، أ بعد رأ سه لمسافة محدودة ليتمكن من الهمس لها:

 بأ حبك!-

التقطت بسمة أ نفاسها لثوانٍ معدودة قبل أ ن يعاود هو تكرار القبلة ولكن 

بعمق أ كبر، بث لها فيها كامل أ شواقه ومشاعره الفياضة، شعرت بخدر قوي 

بارتخاء تدريج  يصيب عضلاتها المتش نجة، للحظة بدأ ت يسري في جسدها، 
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 ،تتراجع عن مقاومتها وتستسلم لتأ ثير أ حاسيسه التي تخترقها بلا أ ي مقدمات

 فأ غمضت عينيها واندمجت مع تأ ثير قبلاته الحارة التي نقلتها ا لى عالم أ خر.

قبضتيه عنها ليحاوط خصرها ويلصقها أ كثر به، ظل محني ا عليها أ رخى 

ت برأ سها ، تراجعانهارت مقاومتها له حتى الرومانس يةمن قبلاته  لها عفيضا

ا من فرط الحماس، ا على واستندت بيديه للخلف وصدرها يعلو ويهبط متأ ثر 

ضع يده و  كتفيه محاولة التقاط أ نفاسها، نظر لها متأ ملا  حمرة وجنتيها المغرية،

ا ا ياه بأ نامله ورافع ا وجهها  على طرف ذقنها  ا لى عينيه:متحسس 

 ياه، كنت مستني اللحظة دي من زمان!-

مال برأ سه نحوها ليقبلها مرة أ خرى، لكنها وضعت ا صبعها على فمه، وهمست 

 بصوت خفيض يحمل الخجل: 

 استنى لوسمحت!-

 لهث صوته وهو يسأ لها:

 ايه؟-

 ردت هامسة:

 هـ.. هاغير فس تاني-

 التوى ثغره بابتسامة عابثة وهو يقول لها:

 أ ساعدك!-

 هزت رأ سها نافية:
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 ل ، استنى هنا-

 حذرها بلطف وهو يمرر يده على ذراعها:

 ماتطوليش عليا-

 أ ومــأ ت بال يجاب قائلة:

 حاضر-

ا  انسلت من أ حضانه متجهة نحو غرفة النوم لتبدل ثوبها، اختلج قلبها مشاعر 

 قوية حفزتها بدرجة عجيبة لم تتخيلها وهيأ تها لما هي مقبلة عليه معها، أ غلقت

الباب خلفها بهدوء، واس تدارت باحثة بعينيها عن ردائها ال بيض لترتديه في 

تلك الليلة، كانت ترتجف وهي تبدل ثوب الزفاف، ل تعرف ا ن كانت تلك 

 لرجفة بسبب الخوف أ م الحب.ا

...................................................... 

ها، فتح تحبس العبرات بداخل  صعدت خلفه على الرج محدقة في ظهره بأ عين

ليها، أ حزنها ذلك كثير ا ومع  باب المنزل متوجه ا نحو الصالة متجنب ا حتى النظر ا 

 أ مامه، هتف بجمود: ذلك قاومت رغبتها بالبكاء

 أ نا هاقعد هنا شوية!-

كانها عدة ظلت متسمرة في م ،لم ترد عليه، واكتفت بال يماء الخفيف برأ سها

ثوان أ ملة أ ن يرمقها بأ ي نظرة لكنه لم يس تدر نحوها، تحركت بتمهل نحو غرفة 

النوم وهي تكتم شهقة تحاول الخروج من جوفها مصحوبة ببكاء حزين، أ غلقت 
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ا باكية، وضعت يديها على عينيها تاركة لعبراتهالباب خلفها، ونكست رأ سها 

على وجنتيها، تذكرت كلمات والته المشجعة لها الحرية للانس ياب بغزارة 

ن كان هو المخط ء، رفعت وجهها لل على ماسحة  بالمبادرة بالمصالحة حتى وا 

 بظهر كفها المعات الساخنة عنها، حدثت نفسها قائلة بصوت ش به مختنق:

 ماشي يا منذر!-

قميص ذلك ال  اه، لفت انتباه ما سترتديهاتجهت نحو خزانة الملابس لتنتق  منها 

الحريري القصير المنزوي على الشماعة ال خيرة، حدقت فيه مطول  متأ ملة لونه 

الزهري، تحسس ته بأ ناملها شاعرة بملمسه الناعم، ابتسمت لنفسها معتقدة أ نها 

س تجذب أ نظاره بلونه المغري على جسدها، لم تتردد في اختياره، وبدأ ت في 

 التجميل بعد أ ن تلطخت بفعلضبط مظهرها، وعدلت من وضعية مساحيق 

ا من الس تان على  بكائها، نفضت شعرها خلف ظهرها، ووضعت شريط 

نقها من عطرها على ع  مقدمته تاركة بعض الخصلات تغط  جبينها، نثرت

ليه بعد أ ن أ لقت نظرة أ خيرة على مفاتنها التي وكتفيها،  اس تعدت للخروج ا 

س تعادته لخارج متشوقة لوسارت نحو اتسلب العقول، ابتسمت لنفسها برضا 

 في أ حضانها.

تغنجت بجسدها بدلل مثير وهي تتجه نحوه، اس تنشق أ نفه عبيرها الذي 

غزاه بكل قوة فتصلبت حواسه من اقترابها، تحركت عيناه تلقائي ا نحوها فرأ ها 

على تلك الوضعية المغرية، جمد أ عصابه قبل أ ن تفلت منه وتنهار حصونه أ مام 

لتطوق كتفيه بذراعيها، ثم أ س ندت رأ سها على ارت حوله جمالها المهلك، د

 كتفه هامسة له بتنهيدة تذيب القلوب:
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 احضرلك العشا يا حبيبي؟!-

طبعت على صدغه قبلة مطولة متوقعة أ ن يتجاوب معها لكنه بدا أ كثر صلابة 

ا بجمود:  مما ظنت، حدق منذر أ مامه مردد 

 مش عاوز!-

 أ صرت على عرضها قائلة بدلل:

ن- ت مكالتش حاجة في الفرح، مش معقول هتنام جعان، ثواني ويكون العشا ا 

 عندك

ا قبل أ ن تعتدل في وقفتها لتسير بخيلاء أ مامه علها  قبلته في نفس المكان مجدد 

تحدث في نفسه تأ ثير ما، فضلت أ ل تنظر خلفها تاركة لخيالها تخيل أ عينه 

 بدقة متناهية. وهي تتفحص جسدها

المطبخ لتعد له عشاء  خفيف ا، قامت برص الصحون اتجهت أ س يف نحو 

واضعة بها قطع ا من الجبن واللانشون والمربى وغيرها مما يصلح لتناوله في 

صينية معدنية كبيرة، سارت بتمهل نحوه راسمة على شفتيها ابتسامة ناعمة، 

 اقتربت منه قائلة برقة:

 أ نا جهزتلك العشا يا حبيبي!-

 :يديها ترتعشان بقوة وجعلت صاح بقوة أ رعبتها

 !قولتلك مش عاوز-
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راته، تنبعث من نظشحوب مريب حل على بشرتها حينما رأ ت تلك القسوة 

 سأ لته بقلب منقبض:

 ليه بس؟ دي حاجات خفيفة و...-

ا بعصبية:  زفر مهدد 

 !يووه، يعني أ سيب البيت وأ مشي عشان ترتاحي-

، سأ لته بعبرات قويةخفق قلبها أ كثر من تهديده المخيف، وتل ل ت عيناها 

 بصوت مختنق:

 للدرجادي زعلان مني؟-

ا بكلمات متش نجة لم تفهمها بوضوح، ظلت تلك  أ شاح بوجهه للجانب مبرطم 

الرجفة القوية تعتريها، خشيت أ ن تسقط الصينية من يديها فتحدث فوضى 

 بالمكان، حاولت أ ن تتوقف عن الاهتاز، وردت بحذر وهي تبتلع ريقها: 

 !عليا، أ نا مقصدشطب.. حقك -

ا:  أ شار لها بكفه أ مر 

 ، سامعةقفلي على السيرة دي خالص-

 هزت رأ سها قائلة:

 حاضر!-
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ساد صمت ثقيل بينهما للحظات عجزت فيها عن ا يجاد الكلمات المناس بة 

 ل خراجه من حالة الضيق المتمكنة منه، سأ لته بتردد:

 يعني مش هتأكل معايا و...-

 يرمقها بنظراته القوية:قاطعها بحدة أ لجمتها وهو 

 ابعدي عني السعادي يا بنت رياض!-

أ خافها صوته المتش نج ونظراته المحتقنة نحوها، ل يحتاج ال مر لكل هذه 

عله ج، مجرد عناد ميؤوس منه مس يطر عليه قبولالعصبية والانفعال الغير م 

ا ليها، حتى ل رافض  ت زنحانسابت عبراتها أ مامه بعد صده لها، هي لاس تماع ا 

ا لطريقته الجافة معها، و  حباط قوي، أ ولته ظهكثير  رها أ صابها جفاؤه المؤلم با 

لتتحرك بخطوات متخاذلة عائدة نحو المطبخ، شعر منذر بالضيق لحدته معها 

رغم اجتهاده لضبط أ عصابه، لكنه بحاجة لبعض الوقت ليتجاوز فقط المسأ لة، 

بكي، وما زاد من ا لرؤيتها ت اعتصر قلبه أ لم  ربما في الصباح س يصفو قلبه لها، 

 تأ نيب ضميره أ نه المتسبب في ذلك، زفر لعن ا عناده ال حمق الذي يهلكه قبلها.

يقاف تلك الرجفة التي حلت بساقيها وهي تسير نحو المطبخ،  لم تس تطع ا 

 بقوة ها تهتشعرت بالبرودة تجتاح جسدها وتزيد من رعش تها، ظلت يدا

يقاع الصينية بين لحظة وأ خرى، غلف عيناها  فلم تعد  عبرات كثيفةمهددة با 

ترى بوضوح، لكن ال مر المقلق حق ا هو ذلك الوار الذي أ صاب رأ سها بقوة، 

أ صبحت غير قادرة على التحكم في خطواتها أ و حتى في اتزانها، ترنح جسدها 
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ن قدت الس يطرة على كل شيء مبصورة مقلقة، شعرت أ ن ال رض تميد بها، ف

 ع .فاقدة للو بعدها لتسقط  وفجأ ة ظلام دامس س يطر على أ عينهاحولها، 

ا حينما سمع صوت الارتطام القوي للصحون الذي بدا  منهب  مكانه مذعور 

ش ال رضية تفتر ك نه انفجار كبير، ركض بلا تردد نحو المطبخ ليجد زوجته 

ا ثر من حولها، جثى على ركبتيه أ مامه، والزجاج المهشم متناالصلبة بجسدها

 هاتف ا:

 أ س يف، حصل ايه؟-

نحوها،  ع  انتباهه وترقق قلبهتر ظن في البداية أ نها تعمدت فعل ذلك لتس

لكنه أ درك أ نها مغش ية عليها، هوى قلبه في قدميه حينما لم تس تجب ل ي 

ا به محاولت ل فاقتها، مرر ذراعيه خلف ظهرها وأ سفل ركبتيها ليحملها، نهض

متجه ا نحو غرفة نومهما، أ س ندها بحذر على الفراش ثم مسح بكفه على وجنتها 

 صائح ا بخوف كبير:

 أ س يف، ردي عليا، سمعاني، أ س يف-

ا دون جدوى، كانت مغيب ظل يضرب على وجنتها برفق علها تفيق لكن ة تمام 

عما حولها، اس تدار نحو التسريحة باحث ا عن زجاجة العطر، انتع غطائها بقوة 

ووضع بعضه على كفه ثم قربه من أ نفها لتشمه، لم يظهر أ ي مؤشر حيوي على 

تأ ثرها به، زاد هلعه حينما رأ ى تلك الجروح في ساقها وذراعها، لقد تسبب 

جرحها، ركض نحو المرحاض ليحضر عدة ال سعافات  قطع الزجاج الحادة في

ا، عاتب نفسه  ال ولية وبدأ  في وقف معالجة جروحها قبل أ ن تزداد سوء 
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ئة، سب نفسه لتوسلاتها البري  يلين قسوة شديدة لكونه لم يرفق بها أ و حتىوب 

 بشراسة وهو يضمدها.

ا:  انحنى على جبينها ليقبلها معتذر 

 قي بس وكلميني، أ س يف سمعاني، أ نا معاكي!حقك عليا! أ نا مسامحك، فو-

............................................. 

نهي  ثلاثة أ  انتظرها مترقب ا خروجها في أ ي لحظة بعد أ ن طال بقاؤها بالاخل، 

 ، ا بقاياهم في المنفضة الزجاجية وهو يذرع الصالة جيئة وذهابا  سجائر واضع 

 نفسه بتبرم:دياب  حدث

 بتعمل ايه كل ده؟هي -

تحرك بخطوات متوترة نحو باب الغرفة، ثم طرق عليه برفق وهو يتساءل بنبرة 

 عالية: 

 ها يا حبيبتي خلصتي؟-

خشى أ ن تكون قد غافلته ونامت كما ادعت من قبل، تبدلت تعبيراته للشدة 

 وزادت دقاته على الباب هاتف ا بنبرة عالية:

 بسمة! اوع  تكوني نمتي؟-

 صوتها قائلا :أ تاه 

 ثواني-
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 تنفس الصعداء ل نها مازالت مستيقظة، واتسعت ابتسامته اللاهية وهو يرد:

 ماشي يا حبيبتي، بس ماتطوليش الله يكرمك!-

 ردت عليه:

 أ نا طالعة!-

وك ن كلماتها تلك قد أ وقدت نيران الحب بداخله، فاس تعد جسديا  ونفس ي ا 

 ردائها المثير، حدق فيها متأ ملا  لرؤيتها، فتحت الباب لتطل عليه بشكلها 

ال بيض الذي تحاول جاهدة أ ن تخف  ما يبرزه من مفاتن جسدها من خلف 

 قماشه الشفاف، عضت على شفتها السفلى قائلة بخجل:

 أ نا هـ....-

ليها ليقبلها عبذراعيه وهو ينحني  طوق خصرهالم يعطها الفرصة ل كمال جملتها، 

بشغف، لم تبد  أ ي مقاومة معه، بل تجاوبت مع كل ما يقدمه لها من أ حاسيس 

رفها جفياضة جعلت جسدها يندمج أ كثر مع حبه الجارف، لم تفارقها شفتيه، 

ا ا لى عواصف عشقه اللا محدود، شعر بتأ ثيره القوي عليها، باس تجابة  سريع 

سار  أ سه عنها ليتمكن من حملها،، تراجع بر ر المش تعلةخلاياها لفيض المشاع

ظرات على الفراش نازع ا قميصه عنه، طالعته بننامها بها بتمهل نحو الاخل، ثم أ  

 شقية أ لهبت حواسه بقوة، همس بها برغبة:

 الليلة مافيش نوم يا مزة!-



 

2505 

ضحكت بدلل وهي تعبث بخصلات شعرها، أ ومأ ت له بحاجبها قائلة بتحدٍ 

 مثير:

 بجد؟-

رات عنقه وهو يحركه للجانبين، ثم تمط بذراعيه أ مامها ليظهر طقطق دياب فق

عجاب وهي تعض علها قوته الجسمانية وعضلاته المشدودة، نظرت له لى  با 

 بعبث: عليها ردشفتها السفلى، 

 طبع ا، ده مش هزار، في ضرب نار!-

 بعد اس تعانته بكلمات ل غنية شعبية دارجة فأ ثرت كركرت ضاحكة بميوعة

رغبته فيها، وبالطبع لم تمر الثانية التالية ا ل وكان في أ حضانها يدفعها بخبرة 

 نحو سعادة ل توصف.محنكة 

................................................ 

انتصبت بجسدها واقفة أ مام المرأ ة مغمضة لعينيها ومكورة ل صابع قبضة يدها 

نبت لتحدق في وجهها من جديد، فقد تج اليمنى، كانت بحاجة ا لى شجاعة عظيمة 

ليها، ع تأ ثيرات جرعات الكيماوي في ال ونة ال خيرة التحديق في هيئتها بعد

واليوم هي أ رادت وبشدة التحديق في قسمات وجهها الذابلة، وضعت يدها 

ا، المرتعشة أ على رأ سها لتنزع  حجابها الذي بات رفيقها الذي ل يفارقها أ بد 

منه  تتطلع بأ عين حزينة ا لى بقايا شعرها بعد أ ن قصته ونال ابتلعت ريقها وهي

المرض، تجمعت العبرات سريع ا في مقلتيها، لم تمانع في سقوطهم على وجهها، 
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هزت رأ سها مستنكرة تفكيره فيها، كيف لشخص مثله أ ن يتودد لمريضة مثلها 

 ل تملك أ ي شيء لتقدمه له؟

 ت، ومع ذلك ظل صدى صوتهأ غمضت جفنيها مكملة بكائها المرير في صم

العذب يرن في أ ذنيها كالطنين، انتبهت حواسها فجأ ة لرنين هاتفها، فتحت 

 نيرمين عينيها وهي تدير رأ سها تجاه الكومود، تحركت أ عينها الباكية نحو رضيعتها

يقاف صوته المزعج قبل  النائمة، وفي أ قل من لحظات كانت ممسكة به محاولة ا 

 ،شفتيها مصدومة حينما قرأ ت اسمه على الشاشة أ ن يوقظ ابنتها، فغرت

للحظة ظنت أ نها تتخيل ذلك لكن حينما تكرر الرنين انتفضت في مكانها 

 مفزوعة، نقلت الهاتف على وضعية الصامت، ثم ردت عليه بصوت هامس:

 أ لو-

 بهدوء عذب: متسائلا  أ تاها صوته الرخيم 

 صحيتك؟-

 أ جابته بصوت خفيض:

 ل ، أ نا لسه مانمتش-

ا:  أ ضاف متحمس 

 ده من حظ -

 تعجبت من اتصاله المتأ خر، فسأ لته دون تفكير:

 في حاجة؟-
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 صمت للحظات قبل أ ن يجيبها بحذر:

 كنت محتاج أ سمع صوتك قبل ما أ نام-

شعرت بدقات قلبها تتسابق بقوة من جملته تلك رغم بساطتها، لم ترد 

 وتها:رغم خفوت صالانخراط في أ حلام لن تتحقق مطلق ا لذلك سأ لته بحدة 

 دكتور نبيل ا نت بتعمل كل ده ليه معايا؟ اشمعنى أ نا؟ أ فتكر ا ن حالتي....-

 قاطعها بهدوء أ صابها بالرتباك:

 صدقيني معنديش تفسير له-

توهمت أ نه نوع من التعاطف معها، ا حسانا  خفي ا يتبعه مع مرضاه، لذلك ردت 

 بكرامة:

 ة نهايتيه، أ نا متقبلة مصيري وعارفلو كنت بتعمل ده شفقة فمافيش داع  من-

 هتف موضح ا سوء الفهم ليها:

ا والله، مش كده خالص يا مدام نيرمين!- نتي كده بتظلميني! أ بد   ا 

 تركت صوته ينساب ا لى داخل خلايا عقلها وهو يتابع بتمهل:

نك بقيتي حد مهم عندي-  بس اللي أ قدر أ قوله وأ نا واثق فيه ا 

كلماته العذبة، كان يروي عطش قلبها بعباراته، توترت ارتجف بدنها من قوة 

ليه، تابع برجاء غريب: ا ا   أ نفاسها فبدا صوتها واضح 

 !وأ تمنى ميكونش ده بيزعجك-
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 لم تعلق عليه واكتفت بالصمت الذي أ صابه بالقلق، سأ لها بتلهف:

نتي معايا؟-  مدام نيرمين، ا 

 أ جابته بخفوت:

 أ يوه-

 همس لها برجاء أ كبر:

 حابب تكون قريبين أ كتر من بعض أ نا..-

أ ربكها تصريحه فعجزت عن الرد عليه، شعرت كما لو كانت مراهقة صغيرة 

ا غريبة عليها، هربت من تأ ثيره الذي يُحيي بداخلها  حاسيسها أ  تعيش مشاعر 

 المفقودة قائلة بخجل:

 تصبح على خير-

 سأ لها متعجب ا:

 بتهربي مني؟-

 أ جابته بصوت متردد:

 تعبانة!. .أ نا-

 ضحكته الخافتة يرن في أ ذنها وهو يقول:سمعت صوت 

نتي من أ هلهتمام، -  !وا 
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ضغطت على زر ا نهاء المكالمة سريع ا لتجلس على طرف الفراش وهي ل 

تصدق نفسها، وضعت يدها على وجنتها تتحسس بشرتها التي زادت سخونة 

لت من خج بعد مكالمته تلك، شعرت بالحيوية، بالطاقة، بالقوة والنشاط،

 نفسها لتفكيرها كالفتيات الصغار في أ مور لم تعد تصلح لها، وقبل أ ن تفيق من

حلمها الوردي انتبهت لرنين الهاتف الذي أ علن عن وصول رسالة نصية، قرأ ت 

 ما دون فيها بصوت هامس:

 على فكرة كنتي حلوة أ وي النهاردة، تتخطف !-

ضح ا التي كادت تفاش تعل وجهها كلي ا، وكتمت بكف يدها صوت ضحكته

 أ مرها، رددت مع نفسها بسعادة:

 ده دكتور مجانين!-

................................................ 

حولها بنظرات قلقة محاولة اكتشاف ذلك المكان الذي ظهرت فيه تلفتت 

ريفية، رائحة القديم ببلدتها الا نها في منزلها  فجأ ة، اتضحت لها الرؤية تدريجي ا،

المخبوزات تخترق أ نفها، تلاحقت دقات قلبها بقوة وهي ترى والها أ مامها، 

 هتفت بصوتٍ باكٍ:

 !بابا-

  بجسدها بلا تفكير نحوه لترتمفتح لها ذراعيه راغب ا في احتضانها فركضت 

 داخل أ حضانه التي تش تاقها، بكت بفرحة أ كبر وهي تقول:
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 وحشتني أ وي يا بابا، كل الغيبة دي!-

 بصوته الحنون: رد عليها

نك بخير يا أ س يف! شوفتي مين جه معايا-  المهم ا 

والتها  ق من صدمتها السعيدة حتى رأ تيتف تكد لم التفتت حيث أ شار بيده، 

 تقترب منها بمقعدها المتحرك، اتسعت ابتسامتها رغم بكائها وهي تقول:

نتي هنا كمان يا ماما-  ا 

 ردت عليها حنان بصوتها الافيء:

 ايوه-

 رياض قائلا  بهدوء:هتف 

 شايفة مامتك معاها ايه!-

ا، دققت النظر فيما تحمله والتها بيديها، لم تتبينه بوضوح، كان ملفوف ا بغطاء م

 تحركت نحوها متسائلة:

 ايه ده؟-

 رفعت والتها اللفة لل على قائلة بابتسامة صافية:

 !زين-
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ضيع ا صغير ا ا، كان ر أ معنت أ س يف النظر في تلك الهدية التي أ عطتها لها والته

يتأ وه بصوت أ سر وهو غافٍ، أ مسكت به بعناية فائقة متأ ملة وجهه البشوش، 

 تشكل على ثغرها ابتسامة عذبة وهي تقول:

 حلو أ وي!الله! ده -

 رفعت رأ سها لتحدق في واليها متابعة بسعادة:

 هو...-

لعدم، شعرت ا قطمت عبارتها مجبرة حينما لم تجدهما حولها، اختفيا كما ظهرا من

 بالخوف وهتفت بهلع وهي تدور حول نفسها:

نتو -  رحتوا فين؟ بابا، ماما!ماما، بابا! ا 

تمسكت بالرضيع الذي بحوزتها أ كثر وظلت تنادي على أ بويها ببكاء كبير، 

اش تاقت ل حضانهما التي احتوت أ حزانها وفرحتها كثير ا، عاودت النظر ا لى 

 الرضيع مرددة بنحيب:

 !كمبع منملحقتش أ ش  -

......................................... 

ض قلبه ، فانقبلمح تلك العبرات وهي تسقط من طرفي جفنيها المغمضين

ع ، تبكي وهي غائبة عن الو  ؛ها على تلك الحالة مس بق ابخوف أ كبر، لقد رأ  

اجة بتأ نيب الضمير لتعنيفه لها بقسوة، وال مر لم يكن بح لك كثير ا، شعرأ لمه ذ
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ليه، ثم مد يده  ا لى كل ذلك التعصب والانفعال، رفعها ا لى صدره، وضمها ا 

 على بشرتها ماسح ا دمعاتها برفق، همس لها وهو ينحني على جبينها:

 أ نا أ سف يا حبيبتي، حقك عليا!-

 ضمها أ كثر وهو يضيف:

 جمبك!ردي عليا يا أ س يف، أ نا -

تأ وهات خافتة مصحوبة بأ نين مكتوم لكنها كانت مؤشرات قوية على أ خرجت 

 قرب اس تعادتها للوع ، هزها برفق وهو يقول:

 أ س يف، سمعاني-

 ردت وهي في حالة ما بين الغفلة واليقظة:

 ملحقتش أ قعد معاكو، استنوا شوية!-

 ضرب منذر على وجنتها برفق كي تفيق هاتف ا:

 أ س يف، اصح !-

حواسها بدرجة كبيرة ا لى صوته الذي وصل ا لى مسامعها بقوة، فتحت  تنبهت

 عينيها ببطء محدقة في وجهه بأ عينها الامعة، همست له بأ نين:

 أ نا مش عاوزاك تزعل مني-

ليه قائلا  بتنهيدة حارة:  ضمها ا 
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 ا، يا س تي غيراني عليكي لزم تفهم  ده كويس، مرضاش أ بد  وهو أ نا أ قدر-

   عن غيري كده واسكت!أ شوفك بتحكي

تالية عاشقة، طبع قبلات مت ال هأ رجع رأ سها للخلف ليحدق في وجهها بنظرات

تغط   ا تلك الضمادات التيلمحت بطرف عينهعلى وجنتيها فابتسمت له، 

 :وهي تسأ له ذراعها وساقها، انعقد ما بين حاجبيها باس تغراب

 هو حصل ايه؟-

ا:  أ جابها مبتسم 

 واتزحلقتي، حتة صينية مش عارفة تش يليها؟باين عليكي هفأ  -

 نظرت له بعبوس وهي تعاتبه:

 على فكرة أ نا....-

 :وهو يضع ا صبعيه على طرف ذقنها قاطعها قائلا  بود

 عشا، مش انتي لسه جعانة؟، المرادي أ نا اللي هاحضر ال  انسي-

اب ذأ ومأ ت برأ سها دون أ ن تجيبه، فطبع قبلة عميقة على جبينها متابع ا بمرح أ  

 أ ي حواجز بينهما:

 نطلب دليفري بق !خلاص -

ا  زادت ابتسامتها ا شراق ا ولمعت عيناها بوميض الحب الصادق الذي دوم 

 يخترق القلوب.
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............................................. 

أ يام حتى أ تى يوم الافتتاح الكبير لكانها وفرع ال دوات الصحية  ةعد مضت

الجديد، افترشت الطرقات بباقات الورد الكبيرة وكذلك بالرمال الملونة، زينت 

البنايات ومدخل المنطقة الشعبية بشرائط ال نارة الكهربائية الحديثة، 

ظر ا لى نوصدحت أ صوات الموس يق  طوال اليوم، وقفت أ س يف بين عائلتها ت 

دكانها الذي ازدان بما فيه من ورود صناعية وهدايا ش بابية بسعادة غامرة، 

ت لفتة دكان والها الراحل مضيئة بكلمة "خورش يد"، تحقق حلمها، وبات

رقص قلبها طربا  وهي تقص شريط الافتتاح لتعلو الزغاريد من خلفها، انهالت 

 ا قائلا :يطين بها، دنا منها زوجهعليها التهنئات من أ هالي المنطقة وكذلك من المح 

 وفيت بوعدي معاكي، صح؟-

 ردت وهي تهز رأ سها بال يجاب:

 ايوه-

 مدت يدها لتمسك بكفه متابعة بامتنان:

 ربنا يخليك ليا يا حبيبي، بأ حبك-

ا:  ضغط بأ صابعه على راحتها هامس 

 مش قصاد الناس!-
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ت بسمة وهي لمحابتسمت له بخجل وتابعت التلفت حولها بنظرات متحمسة، 

تتجادل مع دياب بجوار أ حد الرفوف فسحبت كفها من راحة زوجها لتتجه 

 نحوهما، تساءلت باهتمام:

 خير-

 ردت بسمة بعصبية طفيفة:

 مش عاوز يجيبلي دبدوب أ حمر-

ا بامتعاض وهو يشير بيديه ا لى نفسه:  رد دياب مبرر 

 حش فيطب أ نا راضي ذمتك، ده شكل واحد بتاع دباديب؟ ده حتى و -

 !، هيبتي قصاد أ هل الحتة تروححق 

 أ شارت بسمة بس بابتها نحوه قائلة بغيظ:

 !شايفة-

 تقوس ثغر أ س يف بابتسامة لطيفة وهي تقول:

 خلاص أ نا هاديهولك هدية-

تهللت أ سارير بسمة بشدة، وأ قبلت عليها تحتضنها بود كبير ماسحة على ظهرها 

 بكفيها، هتفت بامتنان:

 اتعلم الذوق منهاحبيبتي يا أ س يف، -

ا بمرح:  حك دياب مؤخرة رأ سه مردد 
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 الله يكرمك، دايم ا كده تشكري فيا قصاد الناس!-

 ابتعدت عنها بسمة لتضيف بتذمر:

 اهوو، احنا على الحال ده مع بعض!-

 ضحكت أ س يف قائلة:

 ربنا يخليكم لبعض دايم ا-

ليها منذر  لهجة ش به قائلا  ب اس تمرت ثلاثتهم في الحديث الودي حتى انضم ا 

 صارمة:

 عاوز المدام شوية-

 التفتت برأ سها نحوه مرددة:

 ايوه يا منذر-

ا  أ شار لها بعينيه لتتبعه في زاوية الكان حيث ال جواء أ هدأ  قليلا ، سحب نفس 

 عميق ا لفظه دفعة واحدة ليقول بعدها بجدية:

م كابصي يا س تي أ نا كان عندي شغل في راس البر، هانشطب أ رضيات -

 فيلا هناك عشان المصايف، فعاوز أ خدك معايا تغيري جو

 ارتفع حاجباها لل على وهي تهتف بعدم تصديق:

 ؟!بجد-

ا بهدوء:  أ ومأ  برأ سه مؤكد 
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 !ايوه، جهزي نفسك-

 اس تدارت برأ سها للجانب قائلة باعتراض صغير:

 بس الكان، أ نا ملحقتش أ أ ....-

 قاطعها هاتف ا بهدوء جاد:

 !بعه لحد ما نرجع، ولو مانفعش اقفليهخلي بسمة تتا-

 ضغطت على شفتيها مرددة:

 خلاص هارتب أ نا معاها ونسافر سوا يا حبيبي-

 ماشي، أ سيبك لزباينك وأ روح أ شوف شغلي-

 اوكي يا حبيبي-

ا نحو أ خيه ليصيح فيه بلهجة أ مرة:  ودعها بلطف قبل أ ن يتجه عائد 

 ، ورانا مصالحيال يا باشا-

 لا :لوح له دياب قائ

 !حاضر، جاي في ديلك يا منذر-

 انتظر ابتعاد أ خيه عن الكان ليقترب من أ س يف، توسلها برجاء مرح:

أ مانة عليكي يا مرات أ خويا متعصيش ال بلة عليا، ل حسن بيردم عليا في -

 ، وأ نا مش ناقص!ال خر

 ضحكت على أ سلوبه التهكم  في اس تجدائها، ثم ردت قائلة:
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نت بس تؤمر-  طيب، ا 

ا: هلل  متحمس 

 حبيبة قلب أ خويا وأ م عياله ا ن شاء الله!-

 أ خفت ابتسامتها بكف يدها وهي ترد بخجل:

  يا رب!-

.......................................... 

 

ت ا ا ل أ نه خصص لها وق  الساحلية رغم انشغاله بال عمال في مدينة رأ س البر

يع بأ وقات ليحظ  الجم  التي أ صرت على قدومهم معهما ماومع عائلته يمضيه معهال 

بالقرب من الشاطئ، ومكثت كل أ سرة في  واسع ا منزل   طيبة، اس تأ جر لهم

غرفة خاصة بهم، كانوا يتجمعون في أ وقات الطعام وبعد الظهيرة ليتسامروا 

ويس تعيدوا ذكرياتهم، غلف لحظاتهم السعادة والهناء، أ وشكت العطلة القصيرة 

الانتهاء، فقرر منذر اصطحاب زوجته للس باحة سويا  في وقت مبكر من على 

ظل معه،  ، كانت في قمة سعادتهاكي يتجنبا الزحام وال عين المتلصصة الصباح

الثنان يلهوان وسط ال مواج ويتقاذفان المياه على بعضهما البعض بمرح واضح، 

نهاك غير مبرر يخد لايا ر خشعرت أ س يف بدوار شديد يصيب رأ سها، با 

جسدها، ضعفت قدرتها على الوقوف في المياه، فانهارت فجأ ة وسط ال مواج، 

نظر لها منذر بهلع، أ سرع ناحيتها محاول  ال مساك بها قبل أ ن تغرق صائح ا 

 بفزع:
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 أ س يف! في ايه؟-

 أ جابته بنبرة واهنة:

 مش عارفة مالي، تعبانة أ وي-

 حاوطها من خصرها قائلا :

 تعالي احنا هنجع-

 ردت بصوت خفيض وهي تحاول التشبث به:

 ماشي!-

 ساعدها على السير حتى بلغا الشاطئ، بدا صوتها لهث ا وهي تقول بصعوبة:

 مش قادرة، دماغ  بتلف جامد!-

لم ينتظر أ كثر من ذلك، انحنى قليلا  بجذعه وحملها مكملا  سيره نحو منزل 

سارت   تلك الحالة،مكانها حينما رأ تهما على فيالشاطئ، هبت جليلة واقفة 

 بخط  سريعة نحوهما وهي تهتف بتوجس:

 ايه اللي حصل يا ابني؟-

 أ جابها منذر بحيرة:

 !يا أ مي، داخت جامد مني مش عارف-
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ت للجانب لتسمح له بالمرور والصعود على الرجات التي تؤدي للشرفة تنح

 الواسعة بذلك المنزل، التق  بعواطف في طريقه نحو الاخل، لطمت على

 صدرها وهي تشهق مفزوعة:

 أ س يف، يالهوي، مالها؟-

 رد بضجر:

 معرفش، تعبانة-

 لحقت به مرددة بقلق:

 نشوفلها ضاكتور بسرعة، بس قابلة تغير هدومها ل حسن تاخد برد-

 ماشي-

قالها منذر وهو يلج ا لى الغرفة الخاصه به وبزوجته، اقترب من الفراش 

ا أ نظاره عليها، زفر ب  ليس ندها برفق عليه، ثم اعتدل في وقفته ضيق مبديا  ممرر 

غماء متعاقب.  انزعاجه مما يحدث معها من حالت دوار وا 

........................................... 

 

 عن ا طلاق الزغاريد فور تأ كيد الطبيب الذي -ول عواطف  -لم تتوقف جليلة 

ل ولية لعوارض اكانت ما تمر به هي ا فحص زوجة ابنها البكري لخبر حملها،

ا،  لم للحمل، ولكونها كانت مشغولة بالكثير من ال حداث التي دارت مؤخر 

فترة   بعديصدق منذر أ ذنيه، سيرزقه الله تنتبه للتغيرات التي طرأ ت عليها، لم
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ا لسماعه ذلك الخبر المفرح،بنعمة عظيمة  انتظار طويلة  من نعمه، بكى متأ ثر 

 احتضنه أ خاه قائلا :

 ، وده كلام؟!منذر، ا نت بتعيط يا جدعمبروك يا -

 كفكف منذر عبراته بظهر كفه هاتف ا بتضرع شاكر:

 !اللهم لك الحمد والشكر، يا ما انت كريم يا رب-

 رد عليه دياب وهو يهز رأ سه:

 ربنا يراضيك دايم ا، أ يوه بق  عاوزين الواد يحيى يلعب مع ولد عمه!-

 ربنا معاها ويكملها على خير-

 اللها ن شاء -

 وضع طه يده على كتف ابنه قائلا  بصوته الخشن:

 منذررزق ربنا مالوش ميعاد ول حدود يا -

ا بثقة:  رد عليه ابنه مؤكد 

 فعلا ، يرزق من يشاء بغير حساب!-

 تابع طه مضيف ا وهو يعيد ضم يديه مع ا على رأ س عكازه:

نا يفتحها رب  ، المهم تطلع حاجة لله عشانيقوم مراتك بالسلامةربنا يكرمك و -

 أ كثر في وشك

 ده لزم-
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......................................... 

ليها   راسم ا على ثغره ابتسامة ل توصف، تأ ملها بأ عين ممتنة وك نها قد أ هدتهولج ا 

شلها من حب ا انت كنز ا ل يقدر بثمن، رأ ت في عمق نظراته حب ا أ كبر وأ صدق، 

ال حلام، تلون وجهها بحمرة لطيفة وهي تطالعه حزن قاسٍ وأ تى بها ا لى أ رض 

 بنظراتها الوالهة، همست له بخجل:

 أ نا طلعت حامل!-

منذر من فراشها ليجلس ا لى جوارها، ثم مد يده ليلتقط كفها، احتضنه دنا 

 بين راحتيه ماسح ا عليه بقوة، رفعه ا لى فمه ليقبله قائلا :

 يرزقني منك بعيلبأ حبك اكتر من ال ول، والحمدلله ا ن ربنا ه-

 رمشت أ س يف بعينيها قائلة بصوت خفيض ش به متردد :

 عاوزة أ سميه زين ، أ ناولب نا كرمناب ر  لومنذر -

 قطب جبينه متسائلا  باس تغراب:

 اشمعنى؟-

ا أ خرجته على تمهل  ا كبير  لك الحلم ذوهي تسرد له من صدرها سحبت نفس 

كان يحمل لها البشارة بمولود س يمل  حياتها  نعم الغريب الذي رأ ته من قبل،

ده ليضعها على ي لكنها لم تفهم الرسالة، ابتسم لها منذر بعذوبة، ثم رفع سعادة

 وجنتها، داعب بشرتها بلطف وهو يقول:

 بق  زينة!بأ مر الله، ولو بنت ت -
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ليه، هو و  تشكل على محياها ابتسامة صافيةو  زاد لمعان حدقتيها وهي تنظر ا 

ليه لتشعر بدفء أ حضانه التي أ دمنتها.يضمها   ا 

......................................................... 

 

ابقة، "زين" تيمن ا برؤياها الس مرت الشهور ورزقها الله بمولود أ سماه زوجها بـ

لى ، ذلك المكان الذي شهد عأ قيم له حفل "س بوع" شعبي في دكان خورش يد

عهما الرئيسي في قدومها ا لى هنا لتلتق  بنصفها ال خر، جم الكثير وكان السبب 

والعناد، الحب والتضحية، الصدق والمشاعر العميقة،  رأ ةالتحدي والقوة، الج

 حصدا ثمار عشقهما.هنا ولت بذرة حبهما، وهنا 

ا وضعه في زاوية الكان أ سفل الصورة الفوتغرافية  أ عد منذر لرضيعه مهد 

كون ا لى جوار والته وهي متواجدة به، كذلك كي لة أ س يف ليالخاصة بعائ

 .رؤيته حينما يعرج عليهما من فرع وكالته الجديد يتمكن من

د الكان ، أ وصمطفئ ا ال نوار أ لق  نظرة أ خيرة عليه قبل أ ن يسير نحو الخارج

ه حيث توجه بعدها ا لى منزل أ بيثم واضع ا مفاتيحه في جيب بنطاله،  خلفه

ند ع ، وجد ابن أ خيه يلهو مع الصغار مع ا لتجمع أ فراد العائلةاللقاء ال س بوع  

 :غة أ مرةبصي ، فاقترب منه عابث ا بخصلات شعره وهو يقولمدخل البناية

 اطلع يا يحيى، الغدا اتحط-

 رد عليه الصغير ببراءة:
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 مس بسمة عملتلي ال كل، أ نا هالعب شوية مع ثحابي )أ صحابي(-

 ابتسم له منذر قائلا  بهدوء:

س نا-  ماشي يا س يدي، ال بلة اللي مدلعاك على ح 

أ كمل صعوده على الرج حتى بلغ باب المنزل فدس المفتاح في قفله، ولج ا لى 

الاخل مس تنشق ا رائحة الطعام الشهية التي تعبق ال جواء، تحركت معدته 

 ،متأ ثرة بالراحة، بالطبع لم يخلو المنزل من ال صوات المتداخلة للحديث النسائي

ز رأ سه متعجب ا من قدرتهم العجيبة على الثرثرة وأ داء العديد من ال عمال في ه

 أ ن واحد، هتف بنبرة عالية ليلفت ال نظار ا لى وجوده:

 سلامو عليكم يا أ هل الار-

 ردت عليه جليلة بنبرتها الحانية:

دقايق وال كل هايكون جاهز، الشوربة بتغلي على  5وعليكم السلام يا ابني، -

 و....النار 

ا بكفه:  قاطعها مشير 

 براحتكم، أ ومال فين زين؟-

 ردت عليه تلك المرة عواطف وهي تحمل الصحون الفارغة بيديها:

 مع عمته والبت رنا يا سي منذر!-

ا:  رد عليها مازح 
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 ومايبقاش عيل، من دلوقتي قاعد وسط البنات، أ نا عاوز عضمه ينشف-

 طري!

 اعترضت عليه جليلة قائلة بجدية:

 راجل ابن راجل ومن ضهر راجل ده-

 هتفت أ س يف بمرح وهي تدنو من زوجها:

 ده أ بو الرجالة كلهم!-

ا لها:  حدق منذر في وجه زوجته البشوش غامز 

 مين يشهد ليه زيكم؟-

ل  متواريا  طوق كتفيها بذراعه متبادل  معها غز ابتسمت له بنعومة محببة لقلبه،

لي، على شفتها السفلى بحياء جعضت جعل وجهها يلتهب بسخونة واضحة، 

تهما لكن أ خرجتهما جليلة من لحظفاس تمر في مداعبة أ ذنها بكلماته الساحرة، 

 الخاصة صائحة بجدية: 

 !يال أ وام زمانت خطيب نيرمين جاي-

نوع ا ما من ذكر اسمه، شعرت أ س يف بتبدل تعابيره، وحاولت أ ل  وجههعبس 

 تظهر تأ ثرها بذلك، أ ضافت عواطف بابتسامة متسعة:

 أ ول مرة يشرفنا الضاكتور نبيل-

 ضاقت نظرات منذر نحو زوجته وهو يسأ لها بتجهم:
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 ؟زمتوا السمج ده هناانتو ع-

لغير مبرر ا ردت عليه بصوت خفيض وهي تشير بحاجبيها مستنكرة نفوره

 منه:

 مش هايبق  جوزها، وبعدين هو.....-

ا بصرامة:  قاطعها محذر 

 هـــا، هانعيدوه تاني-

 ردت بدلل وهي تطالعه بنظراتها العاشقة:

 !ل  توبة من دي النوبة-

ضمها أ كثر ا لى صدره مبديا  ا عجابه بطاعتها له، ثم سار معها نحو طاولة الطعام، 

ين فمها وتناولته بشراهة عجيبة، هتفت من ب في حين دست بسمة الطعام في

 أ س نانها وهي تلوك الطعام في جوفها:

 يجننطعمه مش قادرة! -

ا لها بتأ فف وهي تتلذذ  تبعها دياب حاملا  صينية البطاطس الساخنة ناظر 

 ة:باس تمتاع بقطع الطعام الشهية، أ خفض نظراته نحو بطنها المنتفخ قائلا  بسخري

 !اتبلعينا بعد كدهارحم  كرشك شوية، ه-

نظرت بسمة ا لى حيث يشير فتعقدت تعبيراتها بضيق، تلاشت ابتسامتها 

 ليحل التبرم على ثغرها، صاحت فيه بحدة طفيفة:
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 !جوا بطني، ده أ نا بأ كل بتلات أ رواح الله، مش عيالك هما اللي جعانين-

 لكزها برفق من كتفها قائلا :

 !دقات كده 3ده زي -

ا وهي   ترد:نظرت له شزر 

 ماتبقاش رخم-

 أ ضافت جليلة بنبرة ودودة وهي تربت على ظهر زوجة ابنها ال صغر:

حقها تاكل وتتبسط، دي حبلى وفيها روحين بتكبر، ماشاء الله ربنا معاها -

 ويعينها

 رد عليها دياب بعبوس زائف:

 ادعيلي أ نا يامه، أ نا مش ملاحق!-

 كركرت ضاحكة وهي تقول:

نت ماشاء الله عليك، ربنا فتحها في وشك وبزيادةالعيال بيجوا برزقهم، -  وا 

 رد بصوت خفيض وهو يفرك مؤخرة عنقه:

 ماهو واضح، جوز من أ ول مرة، أ ومال لو طولت شوية، هاجيب كام؟!-

صحوبة بصوته المو  على ال رضية الصلبة انتبه الجميع لوقع دقات عكاز الحاج طه

 الخشن وهو يقول:

 احم... يال يا جماعة-
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 عليه جليلة:ردت 

 حاضر يا حاج-

 هتفت عواطف بنبرة متحمسة:

 نيرمين طالعة مع خطيبها على السلم، هاروح أ فتحلهم-

 

وما هي ا ل لحظات وتجمع حول مائدة الطعام جميع أ فراد العائلتين، ترأ س 

ة على التي ظلت واقف جليلة الطاولة الحاج طه، وجلست على يمينه زوجته

مأ كولت شهية للجميع، وعاونتها عواطف التي قدميها تقدم ما أ عدته من 

لى يساره و  الجهة المقابلة ل بيه، في حين جلس منذر في جلست ا لى جوارها ا 

ليه بين حين وأ خر ينما يداعب ح  زوجته أ س يف التي كانت تختلس النظرات ا 

فتبتسم له بحياء محذرة ا ياه من كشف أ مرهما، لكنه كان مس تمتع ا  ساقها بقدمه

لى جواره نبيل وخطيبته، صبياني، بغزلهما ال  جلس دياب على يسار واله وا 

ناول ما لذ وطاب لت  تحفيز زوج ابنتها المس تقبليوبالطبع لم تكف عواطف عن 

لوس فضلت بسمة الجفي حين ، نزلية المعدة بالسمن البلديمن ال طعمة الم

 توتمد ساقيها المتورمتين دون حرج، مرر على ال ريكة لتشعر بالسترخاء

قد بها شاعرة بفرحة ل توصف، ل على أ وجه المحيطينببطء  اأ نظاره أ س يف

منحها الله عائلة كبيرة تفخر بها، وعوضها بزوج محب ومخلص بذل ما في وسعه 

ورزقها طفلا  زين حياتها ببراءته ليمحو أ ثر ما عانته من مأ سٍ موجعة، 



 

2529 

نفسها أ ن  نية فيتنهدت بارتياح متم نسي أ ي هموم وأ حزان، وضحكاته التي تُ 

 .تدوم تلك السعادة لل بد

 

 

 

خمد الله-
 
مت ب

 -ت 

 

 
  

 ال عمال السابقة للكاتبة منال سالم :

 ال عمال الالكترونية:

 دعني أ حطم غرورك -

 رهان ربحه ال سد -

 الجزء ال ول -الفريسة والصياد  -

 خطأ  ل يمكن ا صلاحه ) رفقا  بالقوارير (  -

 الجزء الثاني  –فريسة غلبت الصياد  -
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 الجزء ال ول –فراشة أ على الفرقاطة  -

 دميمة لعنها الحب ) نوفيلا قصيرة ( -

 كتاب الحب ) نوفيلا قصيرة ( -

 س يدرا ) نوفيلا ( -

 ) نوفيلا قصيرة (  اوجه ل يصدأ  أ بد   -

يه في أ مانياليوميا - ، ا بطةحتى مطلع الفجر، في بيتن ،ت الرمضانية ) نعمل ا 

 خير يعودلك شر يرجعلك ( 

 اتها ) رواية شرقية (أ ربعة شكلوا حي -

 شهد ال فاع  ) رواية شرقية ( -

 كبرياء رجل شرقي ) نوفيلا قصيرة ( -

 راسين في الحلال -

 ذئاب ل تعرف الحب ) الجزء ال ول ( -

 ذئاب ل تغفر ) الجزء الثاني ( -

 وانحنت ل جلها الذئاب ) الجزء الثالث ( -

 فتاة الكومبو ) نوفيلا قصيرة ( -

 رمضانية مشتركة (ميري يتحدى ملكي ) يوميات  -

 وبق  منها حطام أ نثى ) عمل روائي مشترك ( -

 دواع  أ منية .. مشددة -

 ذو الوشم )قصة قصيرة( -
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 أ طياف عابثة )قصة قصيرة( -

 قبضة من أ ثرها )قصة قصيرة( -

 المكتوب ال خير )قصة قصيرة( -

 
 الروايات الورقية:

بداع -  كلارا )عمل مشترك مع حنين الحسيني( عن دار ا 

  الحب )الجزء ال ول(ذئاب ل تعرف  -
 

 


